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أتوجه بالشكر إلى الأخ الصديق الأستاذ سليم بركات على الساعات التي 
أمضاها معي ف تدقيق بعض المسائل 2 وعلى الآراء السديدة التي قدّمها 
والملاحظات التي أيداها والتي أسهمت كثيراً فى في إخراج الكتاب على وجهه 
العهائي . 


مهيد 


يعد كتاب « تبصرة الأدلة » لأبي الّعين النَسّفى . والذي تقدمه محققاً لأول مرة » 
لقو :الاق اللسارسة النائر دي رمد كانه و الوعيم اوسن لقني أن متصور 
الماثّريدي . ولكن كتاب « التبصرة » يفضل كتاب ٠‏ التوحيد » من حيث إنه أكثر شولاً 
وتفصيلاً وأوضح أسلوباً . ويمكن القول : إنّ كنب عل الكلام الماتريدي التي أَنَتْ بعده لم 
تبلغ منزلته في الأهية والثمول » وإن جاءت ببعض التفصيلات المامة هنا وهناك . ويعتير 
أبو الْمِين النسَفِي من أفضل من عَرَضَ المذهب الماتريدي مقيزاً من بقية المذاهب السئيّة 
بشكل واضح وواع لهذا المذهب المميّز» وإن كان في بعض الأحيان يخالف الماتريدي في 
بعض أرائه . 

وتأتي أهية نشر هذا الكتاب من حقيقة أن المدرسة الماتريدية ‏ على أهميتها الكبيرة في 
عم الكلام م توف حقّها بعد من الدراسة في العصر الحديث » كا لم تَْظ في الماضي بالاهقام 
الكبير الذي حظيت به مدرسة الأشاعرة/ . ويمكن للدراسة المقارنة بين المدرستين أن تُظهر 
تفوق الماتريدية على الأشعرية في ابتكار الحلول وفي الوقوف موقفاً أكثر أصالة وقوة أمام 
المعتزلة الذين تصدت المدرستان كلتاهما للرد عليهم . 

إلى جانب ذلك » يُعد كتاب « التبصرة » مصدراً هاما لعرض آراء كثير من المتكلمين 
ومن الفرق الكلامية السابقة والمعاصرة له . فوْلْفَه أبو الْعين النْسَفي توفي عام 008 للهجرة في 
زمن وصل فيه عم الكلام إلى مرحلة النضوج بعد أن اجتاز مرحلة التأسيس ومرحلة قيام 
الفرق الكلامية الختلفة . 


ونلاحظ أن حَيّزاً كبيراً من الكتاب مخصّصّ للنقاش مع المعتزلة والرد على مقولاهم » 
التي أثاروها منذ نشأة علم الكلام » وفي الكتاب ما يشير إلى استترار وجود العتزلة إلى زمن 
الؤلف » حيث يذك رأحياناً عبارة « بعض المعتزلة في زماتنا » أو في ديارنا » . كا أنّ 


)22 نذكر على سبيل للثال أن الشَهْرمئتاني م يذكزٌ هذه المدرية في كتابه « الل والتّحل » . 


المؤلّف في كثير من المواضع » يتصدّى للردٌ على الأشاعرة والنقاش معهم ٠‏ مبدياً توافقاً أحياناً 
واختلافاً أحياناً أخرى بينه وبينهم » حيث يصفهم في كثير من الأماكن بالخصوم » ؟ا يرد 
على كثير من الفرق الكلامية والمذاهب غير الإسلامية. 

ومع ذلك نامس أحياناً من خلال عبارات المؤلّف توافقاً ضمنياً مع بعض آراء العتزلة » 
وإن اختلفت عباراته واستدلالاته عن عباراهم واستدلالامهم . 

يتألّفْ الكتاب في معظمه ‏ إلى جانب عرض العقيندة ‏ من جدل يبغي مِؤْلّقَه منه 
إثبات رأيه ودحض آراء الخصوم أكثر من اهتامه بالوصول إلى الحقيقة بتجرد . أمَا طريقتّه 
في بسط آرائه » فهو يبدأ كل فصل بِعَرْضِ مذهبه عرضاً مختصراً » ثم يعرض آراء الفرق أو 
المتكامين اخالفين » وبعد ذلك يسترسل في الشريح والتفصيل والنقاش والرد » ويعود إلى آراء 
الخصوم » بحيث تتداخل الآراء وتتشابك مما يدي أحياناً إلى صعوبة في فهْمها وفي القييز بين 
رأي هذه الفرقة أوتلك . وفي دراسة لاحقة.لذا الكتاب » سنحاول معرفة الفوارق 
الأساسية بين المعتزلة والأشاعرة وللاتريدية بالاستناد إلى آراء أبي المُعين النسّفي في كتابه 
« التبصرة » . ١‏ 


0 يق ال 
الخطوطات المعتمدة في نشر الكتاب : 

اعتمّدت في تحقيق نصّ الكتاب على أربع نسخ مخطوطة مصوّرة على الميكروفيل » 
وهي : 

, نسخة محفوظة في اللكتبة البلدية بالإسكندرية تحت رق (؟لالاب) » ون‎ -١ 
ورقة بقياس 15١ا١7سم » وتحتوي كل‎ » 5١1 « تصويرها : ( ف19037060 ) » وتقع في‎ 
. صفحة على حوالي ؟؟ سطراأ » خطّها نسخي قليل التنقيط‎ 

كُنَبَ هذه النسخة مد بن الحسن بن الحسين » وأَتَمّها سنة 368 ه في بلدة يُخارى . 
وهي أقدم النسخ المعقدة . 

تبدو الأوراق الأولى من هذا الخطوط ء والتي تنتهي في الصفحة 71ب » أحدث من 
بقية الأوراق التي أصابها التآكل والرطوبة في كثير من المواضع » ؟ أن خطّها أحدث 
ومنقوط ء مما يرجّحٌ أن هذا القسم أضيف إلى للد في وقت لاحق . 

يوجد على هوامش بعض الصفحات تعليقات وحواش وتصويبات » ؟ يوجد بين 
الأسطر أحياناً بعض العبارات المفسّرة لبعض الكامات . 

نقرأ في أعلى الصفحة الأولى عبارة : « لاإله إلا الله حمد رسول الله » . وفي أعلى اليسار 
متها عبارة : « الكرّاس [ الأول ] من التبصرة » . وفيها نص قلّك هو : ٠‏ تَلَكّه الفقير إلى 
الله الغني المعين شعبان بن أحمد أخوين الأياسي غفر ذنويا وسترعيويا », ثم نص تملك 
آخر هو : « ملك [ ؟ ] النعم الحاج إبراهيم باشا واي جدة دام عرّه » . ثم يذكر عدد 
صفحات الكتاب م يلي : م العدد 6 مايتين ورقة وخحمسة » 3 وف هذه الصفحة عنوان 
الكتاب واسم مؤلفه ما يلي : « تبصرة الأدلة [ .. ] لأبي المعين مهون بن مد النسفي اللتوق 


سنة 508 » . وتحت هذا العنوان بخط مختلف : « التبصرة الأدلة » . وجاء في الصفحة 
نفسها : « جموع الكرا[ ريس ] 5١‏ » . وعليها خاتم حديث لامكتبة جاء فيه : 
غرة وصول الكتاب : 5551 
غرة متسلسلة : هلالا ب 
غمرة الخزانة : .... 
غغرة الرف : .... 
وتحته خاتم قدم غير مقروء . 
وفي الورقة الأخيرة من هذه النسخة تقرأ بعد انتهاء نص الكتاب ‏ مايلي : « وقع 
الفراغ من تسويد هذه النسخة المباركة بمعونة المعبود في يوم السبت التاسع من شهر 
ذي الحجة في النهار الصبح من شهور سنة تسع وخمسين وسْتائة في بلدة بخارى زاد إعمارها 
وأدام بركتها على يدي العبد الضعيف الراجي رحمة ربه اللطيف جمد بن الحسن بن الحسين 
غفر الله له ولوالديه ولميع المؤمنين والمؤمنات والمسامين والمسامات وصلى الله على مد وآله 
أجعين الطاهرين 3 
وعلى هذه الورقة نقرأ نص تملك : « تملكه الفقير إلى الله أبو بكرآغا . محرم 
55١لا‏ ». 
ولقد أشرت في هوامش النص المطبوع إلى بدايات صفحات هذه النسخة لأنها أقدم 
النسخ وأقلها خطأ » وإن كانت لاتخلو من أخطاء تجعل من اعتادها نسخة الأساس أمراً 
مجانباً للصواب . ا 
رمزت إلى هذه النسخة يحرف : (أ) . 
١‏ - نسخة محفوظة بدار الكتب اللصرية تحت رم ( 61 توحيد ) تقع في 45١‏ ورقة ,2 
تحوي كل صفحة حوالي ١1‏ سطراً » خطها نسخي حديث منقوط وواضح . 
جاء في الصفحة الأولى منها بعد خسة أسطر مطموسة مايلي :« هذ كتاب في عم 
التوحيند المسمى بالتبصرة تأليف الإمام العام العلآمة الحير البحر القيقامة شيخ الإسلام ' 


أبي المعين النسفي رمه الله تعالى ونفعنا والمسامين ببركته وصلى الله على سيدنا جمد وعلى آله 
وصحبه وس » . وفي يسار الصفحة رم : « 1616 » » ثم عبارة : « هذا الكتاب كامل »» ثم 
خاتم الكتبخانة الخديوية اللمصرية . 

وجاء في الصفحة الأخيرة بعد نهاية النص : « تم الكتاب بعون الملك الوهاب وصلى 
الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلاته على المرسلين والمد لله رب العالمين . 
تم »ء ثم خاتم الكتبخانة الخديوية المصرية . 

ليس في هذه النسخة ما يشير إلى اسم ناسخها ولا إلى سنة النسخ » ولكن يرجح من 
القارنة أنها استقت من النسخة () أو أنها استقتا من مصدر واحد لأنها متشابيتان في كثير 
من الأخطاء والنواقص . وقد جاء في الصفحة الأخيرة منها ما يشير إلى أنها قوبلت على 
نسخة صحيحة » وذلك بالنص التالي : « بلغ مقابلة على يد فقير ربه إبراهم أفندي الحنفي 
الأزهري عفي عنه » . 

رمزت إلى هذه النسخة بحرف (ت) . 

؟ - نسخة محفوظة في مكتبة الأزهر بالقاهرة تحت رق (201)501: - ورقٍ تصويرها : 
( ف45س١)-‏ تقع في 187 ورقة يقياس ١16‏ ١؟‏ سم , تحوي كل صفحة حوالي 
سطراً » خطها نسخي منقوط » وتم نسخها سنة 1١174‏ ه . وهي رواية عن محمد بن 
عمد بن السابق الحنفي النوي”' عن سلسلة من العاماء تنتهي عند المؤلف » وفي أولما فهرس 
لفصول الكتاب يستغرق ١١‏ صفحة . في الصفحة الأولى منها جاء : « هذه فهرست تبصرة 
الأدلة للإمام أبو (!) المعين النسفي » » وفيها أيضاً : « أوقف هذا ألكتاب إبراهم جلبي 
البارودي على طلبة العم بالأزهر » وتقرأ الفناتحة له » ومقيّد مقره بخزانة الشيخ 
الدمنهوري » . وعليها خاتم غير مقروء . 

وفي الصفحة التي تلي الفهرس ذكر لسلسلة العاماء الذين رُوي عنهم هذا الكتاب ‏ 
يل : 


() لم أجد له ترجمة في كتب التراجم . 


« يقول كاتب ...7 وهو الشيخ الإمام العلآمة ...7 فقير عفو الله تعالى مد بن 


مد بن السابق الحنفي الجوي لطف الله تعالى به أنه يروي هذا الكتاب » وهو تبصرة الأدلة 
في أصول الدين لسيف الحق أبي المعين النسفي » عن شيخه الشيخ الإمام العام العلأمة محقق 
عصره كال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد اليد الشهير بابن همام الدين الحنفي”" » وهو 
عن شيخه سراج الدين عمر بن علي الكناني الشهير بقاري الهداية!؟ » وهو عن الشيخ 
علاء الدين السيرافي ‏ وهو عن السيد جلال شارح الهداية! » وهو عن شيخه علاء الدين 
عبد العزيز البخاري صاحب الكشف والتحقيق!" » وهوعن الشيخ أستاذ العاماء مد بن 
حمد بن نصر_البخاري المعروف بحافظ الدين الكبير" » وهو عن الشيخ شمس الأمّة حمد بن 
عبد الستار بن خمد العرادي الكردري”" » وهو عن شيخ الإسلام صساحب 


إل 
0( 
0 


(9 


كلمة غير مقروءة . 

فراغ بطول سطر وكلة . 

ولد سنة 88 أو 85/ أو 76١‏ ه وتوفي منة 419 ه . أنظر : « الفتح المبين في طيقات الأصوليين » لعبد الله 
مصطفى المراغي ط؟ ج؟ ص56 بيروت 1754 ه/16/5 ما» و« القوائد البهية في تراجم الحنفية » لحمد 
عبد الحي اللكنوي ط ١‏ ص ١8١‏ مصر ١575‏ ها ء وه البدر الطالع يمحاسن من يعد القرن السابع » لحمد بن 
علي الشوكاني ط١ا‏ ج؟ ص١١ 7‏ مصر 1764 ها ء وكتاب « الكتى والألقاب » لعباس القميّ ص 57 - صيدا 
8 هاء وشذرات التهب في أخبار من ذهب لابن العاد الحتبلي جلا صلة؟ - مصر 1750١‏ ها ء 
و« الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة » لنجم الدين الغزي » تحقيق جبرائيل جبور ج١‏ ص88 - بيروت 
م ٠‏ وه طبقات الفقهاء » لطاش كبرى زاده ‏ نشر أحمد نيلة ط؟ ص15 الموصل 158٠‏ ه/1577 م 
وه والجواهر المضية في طبقات المنفية » لابن أَبي الوفاء ط١‏ ج؟ ص28 حيدر أباد 1777 ه . 

توفي منة 4197 أو 415 ه . أنظر : ه الفوائد البهية » ص 18١‏ حاشية رم 7 ء وه طبقات الققهاء » ص 1١١‏ ء 
وه إنباء الغمر بأبناء العمر» لابن حجر العسقلاني » تحقيق حسن حبشي ج؟ ص 7/14 - القاهرة 1515 ه / 
77 مء وه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي ج ١‏ ص؟١٠ ‏ القاهرة 154 ه » وه شذرات 
الذهب ٠‏ جلا ص 15١‏ » و« الجواهر المضية ه ج١‏ ص7554 حاشية ١‏ 

توفي سنة 7/6١‏ ه . أنظر ه الفوائد البهية ه ص 1566 ء وه إنباء الغمر» ج١‏ ص50؟ , وه شذرات الذهب » 
ج” ص 5075 ء و« طبقات الققهاء » ص 1١58‏ 

أنظر : ٠‏ القوائد البهية » ص 8ه 

توفي سنة 7/٠١‏ ه . أنظر « الفوائد البهية ء ص 16 » و« الجواهر الضية ه ج١‏ ص١5‏ 

ولد سنة 716 ه وتوفي سنة 761 . أنظر ٠ه‏ الفوائد البهية ه ص؟؟١‏ » وه الجواهر المضية » ج؟ ص١5١‏ 

ولد سنة 015 ه . توفي منة 787 ه .. انظر ه الفوائد البهية » ص ١/8‏ ء و« شذرات الذهب'» جه ص51 : 
وه الجواهر للضية ه ج١‏ ص18 و5517 ء واج؟ ص41 و 17١‏ و51( و1605 » وه طيقات الفقهاء » ص ل!١٠‏ 


ل 


المداية"' » وهوعن الشيخ ضياء الدين همد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز 

النوسوفي(" » وهو عن الشيخ علاء الدين أبي بكر جمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي" » 

وهو عن الشيخ الإمام سيف الحق أبي المعين النسفي المصنف . وجميع مصنفات هذا المصنف 
: 0( 

بهذا السند 0 3 


وفي الصفحة التي تليها عنوان الكتاب واسم الؤلف على الشكل التالي : « كتاب تبصرة 
الأدلة لسيف الحق أبي المعين النسفي في أصول الدين على طريقة الإمام عَلَمِ المدى 
أبي منصور الماتريدي رجة الله عليهها ونفعنا ببركاتها في الدين والدنيا والآخرة بجاه سيد 
المرسلين سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين . وهو مهون بن حمد بن عمد بن مد بن سعيد بن 
مد بن مد بن مكحول بن أبي الفضل أبو المعين النسفي المكحولي الإمام الزاهد البارع » له 

كتاب التتهيد لقواعد التوحيد وكتاب التبصرة في الكلام . قال عمر بن محمد في كتابه القند : 

كان عالاً » الشرق والغرب تغترف من بحاره وتستضيء بأنواره . توفي في الخامس والعشرين 

من ذي الحجة سنة تمان وخسمائة . قال الذهي : روى عن شيخ الإسلام حمود بن أحمد 

الشاغرجي وعبد الرشيد بن أبي حنيقة الولوالجي" , والله سبحانه وتعالى الموفق » . 
وجاء في الصفحة الأخيرة بعد نهاية النص : « ووافق الفراغ من تسويد هذا الكتاب 

في اليوم المبارك الموافق لثانية شهر شوال سنة 1١5‏ آمين » . وعليها خاتم غير مقروء . 
رمزت لهذه النسخة بحرف (ز) . 

(0 قوفي منة 558 ه . أنظر ه الفوائد البهية » ص ١6١‏ و 77-195 » و« الجواهر المضية ه ج١‏ ص؟78 و ج؟ 
ص١ه‏ و 1١5‏ » وه طبقات الفقهاء » ص ٠١١‏ 

(0) انظر : « الفوائد البهية ه ص ١27‏ » و ٠‏ الجواهر الضية ٠‏ ج١‏ ص١‏ 

(7) أنظر : « القوائد البهية ء ص 158 ء و« الجواهر المضية » ج؟ ص" و 756-7875 

(5) 2 تلاحظ أن هناك اتفطاعاً زمنياً بين ناسخ هذه النسخة .الذي لم يذكر اسمه وبين راويا عمد بن عمد بن السابق 
الذي يقول أنه يروي هذا الكتاب عن شيخه ابن همام ‏ والمعروف أن ابن همام توق عام 47١‏ ه ء فعلى هذا 
يكون تاميذه مد بن مد بن السابق قد توقي على أبعد تقدير في أواخر القرن التامع أو أوائل القرن العاشر» 
في حين أن سنة النسخ تعود إلى بداية القرن الثاني عشر أي عام ١176‏ . وهذا يعني أن ناسخها يتقل الكتاب 
عن نسخة تعود إلى عمد بن عمد بن السابق دون أن يذكر اسمه هو ( أي الناسخ ) ويكتفي بنقل ماجاء في 
النسخة التي نقل عنها من سلسلة الرواة التي تبدأ محمد بن عمد بن السابق . 

(5) أنظر : ه تاج التراجم » لابن قطلوبغا ص78 بغداد 1335 


نسخة أخرى محفوظة بدارالكتب الصرية تحت رق ( ٠م‏ توحيد ) » تقع في 590 
ورقة » تحوي كل صفحة حوالي ؟؟ سطرأ » وهي بقام عبد الفاح جاد الولى أبي الفح 
الدلجي ٠‏ ويعود تارها إلى سنة ١177‏ ه . خطها نسخي منقوط . 

نقرأ في أعلى يسار الصفحة الأولى : « لعله بخط شارح التفاولجي (؟) رحمه الله 
ال 

وفي الصفحة التالية فهرس غير دقيق لفصول الكتاب . م أن في الصفحة التي تليها 
إشارة تملك نصها : « وقد دخل في ملك أفقر الورى صالح بن عبد الله عفى الله عنه سنة 
7 »ء وتحتها خاتم باسم صالح » ثم خاتم الكتبخانة الخديوية المصرية . وفي أعلى الصفحة 
رق : 776 وفي أسفلها رق : 7775 » وعلى نفس الصفحة عنوان الكتاب واسم مؤلفه كا يلي : 
« كتاب تبصرة الأدلة لسيف الحق أي المعين النسفي في أصول الدين على طريقة الإمام عَلَم 
المدى أبي منصور اماتريدي رحمة الله عليها آمين آمين 26 

ولعل هذه النسخة تقلت عن النسخة السابقة (ز) أو تقلتا عن مصدر واحد » بدليل 
أن ناسخها ينقل امم راوي (ز) وسلسلة السند المذكورة فيها حرفياً . ولكنه يقدّم ذلك 
بالديباجة اللتالية : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس » أنت 
رب المستضعفين وأنت ربي » إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أوعدو ملّكته أمري ؛ إن م 
يكن بك غضب علي فلاأبالي » ولكن عافيتك أوسع لي » أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
له الظامات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك » 
لك العقى حتى ترض ٠»‏ ولا حول ولاقوة إلا بك » . 


أما خاتمة هذه النسخة فهي كم يلي : « ووافق الفراغ من تسويده في يوم:الخخيس 
المبارك تاسع عَتثتر رجب الأحب (؟) الحرام من شهور سنة ست وثلاثين وألف ومئة على يد 
أفقر العباد وأحقرهم وأذهم إلى الله تعالى عبد الفتاح جاد المولى أبي الفتح الدلجي بلدأ » 
الشافعي مذهباً » غفر الله له ولوالديه ولشايخه ولن رأى سبباً وأصلحه » ولاسامين 
وللسامات آمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلهاً كثيراً  .»‏ أن في 
هذه الصفحة الأخيرة إشارة إلى أن هذه النسخة قوبلت على الأصل الذي أخذت منه . وهذه 


الإشارة هي : « بلغ مقابلة على أصله الذي كتب منه » فصحّ بصحته » . وعليها خاتم 
الكتبخانة الخديوية المصرية . 


رمرت لمذه النسخة بحرف (كك) 5 


طريقة التحقيق : 

نظراً لعدم تور نسخة بخط المؤلف » ولوجود أخطاء كثيرة في جميع النسخ التي 
استندت إليها ‏ على تفاوت مابينها ‏ ما لا مجال معه لاعتاد نسخة معيتة لتكؤن نسخة 
الأساس آثرت اتباع طريقة تقوم على مبدأ الاختيار بين قراءات النسخ الأربع » بحيث 
كنت أثبت القراءة الي بدت لي أقرب إلى الصحة ٠‏ مشيراً في الحاشية إلى ما بينها وبين النسخ 
الأخرى من فروق . ذلك أنه لو اتبعت طريقة أعتمّد فيها نسخة واحدة بكل مافيها من 
نقص وزيادة ومن خطأ وصواب مع الاكتفاء ببيان فروق مابين النسخ لكان معنى ذلك 
إلقاء النص إلى القراء بكل عيوبه ونقائصه وتكليف كل واحد منهم بعمل شاق قد لا يكون 
مستعداً أومهيّأ له وإنفاق الوقت فيه من أجل أن يصل إلى المعنى المستقم . فأخطاء 
الناسخين ‏ وهي كثيرة ‏ لاسا في كتاب يغلب أن يدق فهم عباراته على الكثيرين ‏ ليست 
شيئاً مقدساً يفرض احترامه . ؟ أنه من الخطأ في تقديري ألا ننظر إلى موعة النسخ على أنها 
عمل واحد ورد في صور متعددة . ثم إن الحقق الذي تعامل مع الكتاب ومع موضوعه قد 
اكتسب خبرة معينة في قراءة النص سمح له بأن يبدي رأيه في التفضيل بين النصوص 
ويوازن بين القراءات ويكون مُعيناً للقارئ في متاهات الأخطاء والنواقص التي تحفل ها 
الخطوطات » وهذا يجعل مراجعة الكتاب للقارئ أو الباحث أيسر ء بحيث لايثقل عليه 
اضطراره لمراجعة الحواشي باسترار للتأكد من الكامة أو العيارة الصحيحة في حال الالتزام 
بقراءة نسخة معينة . فهمة الحقق في نظري - والنسخة التي كتبها الؤلف نفسه غائبة - أن 
يندس من النسخ المتعددة مايجعله يقدم للقراء أقرب قراءة تمثل كنابة الؤلف الأصلية 
وتجعل قراءة الكتاب وفهمه أمرأ ميسورا . 


ومع ذلك كله فالنسخ الأربع ماثلة للعيان في الحواثي » موجودة بين يدي القارئ 


الذي يريد الاطلاع على ماجاء في كل منها على حدة ليوافق على قراءة الحقق أو يخالفها في 
حال تردده أمام كامة أو عبارة آثرها الحقق . 

وغل هذا يكؤن النص الذي التكريوته نضا منقى ومتتخرجا من التضصوضص الأريعة 
باعتبارها كلا واحدا » وهو حسب اجتهادي في القراءة ‏ أقرب إلى الصحة متها جميعاً . 

وضعت ضمن قوسين مربعين [ ] الكامة أو العبارة التي أضفتها إلى النص والتي وجدت 
أن السياق يقتضي إضافتها » وكذلك الكامة التي صححتها مع الإشارة في الحاشية إلى كيفية 
ورودها في النصوص"الأصلية . 

أشرت في الحواشي إلى الكامة أو العبارة الناقصة في واحدة من النسخ أو أكثر بإشارة 
(-) » وإى الكامة أوالعبارة الزائدة باشارة (+) » ووضعت العبارة المعنية في النص ضن 
فاصلتين مزدوجتين ««تبنكااه 

يرد في النص رموز مختصرة لبعض الكامات التي تتكرر كثيرأ » فأبدلت بها الكاسات 
التي يومي إليها الرمز , ول أشر إلى ذلك . وهذه الرموز هي : 

ح - حينئذ . لايخ - لايخلو . نم - نس . ظ - الظاهر . رح - رحمه الله . 
بط ع باطل . 

أما من حيث قواعد الإملاء » فقد تفيدت بالطريقة التي نكتب بها حالياً » وأهملت 
الطريقة التي كان يكتب بها النساخ في العصور السابقة . 

وردت أحياناً بعض الأخطاء والنواقص في الآيات القرآنية » لم أشر إليها » وإفا 
ضبطت الآية الصحيحة . وتذكر بعض النسخ جزءأ من الآية في حين تذكر نسخة أخبرى 
من الآية أجزاء أكبر أوتذكرها كاملة ؛ في هذه الحالة لم أشر إلى النقص » وإِنا تقِيّدت 
بالنسخة إلتي تذكر القدر الأكبر من الآية . 

تغاضيت عن الإشارة إلى النقص أو الخطأ في التنقيط إذا كان هذا لا ينثئ كامة ذات 
معنى » أما إذا كان الاختلاف ينشئ كاءة يتحملها سياق النص فقد أشرت إليها في الحاشية . 
1 قت بتصحيح الأخطاء النحوية الفاحشة , أما الأخطاء التي تتحملها اللغة أوالتي 


تتعلق بتركيب الجدلة فقد تغاضيت عنها » ولولا ذلك لاضطررت إلى تغيير قسم كبير من 
النص . 

إن إحدى الصعوبات التي تعترض القارئ هو طول المل وتداخلها واختلاط كلام 
الؤلف مع كلام من يستشهد بأقواله أو اختلاط آراء عدة أشخاص يذكرها المؤلف ك5 
يصعب أحياناً معرفة جواب ابتداء الكلام أو تمييزاجلة المعترضة من املة الأصلية . لذلك 
اجتهدت في وضع علامات الترقم التي لابد منها لتيسير قراءة النص وفهمه » والتي لولاها 
لأصبح فهم النص متعذراً جداً . كذلك قت بضبط الكامات التي تحتاج إلى ضبط بالحركات 
لسهيل القراءة . 

يوجد في بعض هوامش النسخ أحياناً حواش تغاضيت عنها » إما لأنها متعذرة 
القراءة » وإما لأنها لاتفيد كثيراً ولاتلقي ضوءاً مهمّاً في فهم النص . 

هناك فصول ل يضع لا المؤلف عنواناً » وهي غالبا فصول فرعية تندرج تحت فصل 
أع . وضعت لهذه الفصول عنوانات مناسبة » أخذت بعضها من فهرس النسخة (ز) . 


علئطربيتة الإماماق مَنَصُورلَاثرِيدِي 


االو ول ل ون 
الوم م.وه ‏ 5((هم 


]:ب١[‎ 


بسم الله الرحمن الرحي!" 


أحد الله" على متنه التي لايحيط ها الحدّ » ونقمه التي لايبلغها الإحصاء والَعَدَ » 
وأستهديه لصواب القول والعمل » وأستعصمه عن موارد الزيغ والْخكل!" » وأستوهبه مواد 
التأييد » وأرغب إليه في فوائد الإرشاد والتسديد » وأتوكل في الأمور كلها عليه ٠‏ وأتبا من 
الْحَول والقوة إليه » وأسأله أن يصل على من أنقذّنا به من مضلآت'' الشرك وموبقات 
الْهَْك!© وظامات”" العمى » مد سيّد البشر وقائد الخير ون الرحمة ٠‏ وعلى آله الذين مم 
مصابيح الظلام » وأصحابه الذين هم قادة الأنام وقدوة أهل الإسلام . 

وبعد » فإن أصدقائي طلبوا مني أن أكتب لم ماجل من الدلائل في السائل 
الاعتقادية وأبيّنَ ماكان يعد عليه مَن سَّلّف من مشايخ أهل السْنّة والجماعة . قدّس الله 


أرواحهم » لنصرة مذاهبهم وإبطال مذاهب خصومهم من المعاني الجليّة والنكت القوية» 


مُغُْرضا" عن الاشتغال بإيراد مادق من الدلائل ولطّف من المسائل , سالك طريقة 
التوسط في العبارة بين الإطناب والإشارة لتعمّ النائدة وتتوفّر العائدة” ‏ ولا يتعدّر على 
من أراد: مطالعة مافيه الوقوفٌ على ماتضّنت ألفاظه من معانيه » فحملني على الإقدام على 
المطلوب ماأنال'' مجبول عليه من إيثار الإسماف ؛ وإن كان يصدني عنه مر الإنصاف”") 
لقلة البضاعة بل لخروجي عن" أهل الصناعة . والله0'") كافي2" من استكفاه » ومعين مَن 
توكل عليه في أموردينه ودنياه » وهو حسبنا ونعم لوقيل 


)١(‏ ت : + ويه نستعين » زك : + وصلى ( ك : صلى ) الله على سيدنا ممند وآله وصحيه وس » رب يسير واختم بخير 
إنك أنت العزيز الوهاب . قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ أبو المعين سيف الحق قامع الللحدين ميون بن مد بن 
عمد بن معتمد بن عمد بن مُمد بن مكحول بن الفضل النسفي غفر الله له وتجاوز عنه بمنه وكرمه . 

0 أت : +تعالى . (© ز: والخليل . (4) ت : الضلات . (0) أت : الملكة . 2 
() ز: والظامات . 0 ز: مفوجِاً . ز : ماكتاً . (6 ك :الفائدة. 06١0(‏ ز:ماأن. 

. ز: كافيه‎ )١81(  . رك : + تعالى‎ )١١( . زك : من الإنصاف . (00) ز: الخروجي من‎ )١١( 

. ز : المعين‎ )1١( 


تبصرة الأدلة 


الكلام في تحديد العام 

اختلف أهل الكلام في تحديد العلم . فزع أبو القامم الْبَلخي المعروف بالكعبي أنه 
اعتقاد الشيء على ماهو به . ولم يرض به غيره' من المعتزلة وزعموا أنه باطل باعتقاد 
العاميّ الذي اعتقد حدوث العام وثبوت الصانع ووحدانيته" وصحة الرسالة ؛ فإنٌ هذا 
الاعتقاد اعتقاد الشيء.على ماهو به لأن مااعتقده'" على مااعتقد . ومع ذلك ليس.هذا ه 
الاعتقاد بعلم » لأن. العلم المحدث لابد من أن يكون ضرورياً » كالعم الشابت بالحواس 9" 
الخس التي هي حأسةا" السمع والبصر والشم والذوق والمس » والثابت بالبديهة كلعم 
باستحالة وجود) جسم واحد في حالة واحدة في مكانين » وكون" الشيء أعظم من جزئه » 
أوانتدلالياً كالعلم بحدوث العال" وتبوت” الصانع » ولا استدلال7”' مع هذا العامي » 
والعلم هذه الأمور ليس بضروري . فرام أبو هاثم التخلص عن هذا الإلزام”' فزاد عليه ٠١‏ 
شريطةفقال : العلم اعتقاد الثيء على ماهو به مع سكون النقس إليه . 

ولا تخلّص له بهنا عن الإلزام » لأنّ العامي ساكن النفس على هذا الاعتقاد مطمئن 
القلب عليه » لااضطراب”' له فيه » حتى إن إتساناً لوراه”' إزالتّه عن هذا الاعتقاد لقصد 
العامي إراقة دمه وإتلاف مهجته . 

ونع أبوه أبو علي الْجُبّائي أنه اعتقاد الثيء على ماهو به عن ضرورة أو دليل . ١‏ 

وهذا أيضا فاسد") في التحديد ؛ إذ هو تقس العم المحدث دون تحديده ؛ لأن من 
شرط صحة التحديد أن توجد جميع صفات « الحدّ في كل فرد من أفراد الحدود » ومن 
شرطه »(* الاطراد والانعكاس"" ليحصل بها المع والمنع ؛ إذ الحد ما يجمع جميعَ محدوده 


)١(‏ ز:غير. ‏ 7)ز: ووحدانية ‏ (5) ت : مااعتقد به . 9) ز: بحواس . (6)ك : حاسية. 
(0 زك :-. 9) ت : وكوته. (0) ز: العم . (9) رز : وبشبوت . )6٠(‏ ز: والانتدلال. 
)١9(‏ زك :-. (11) ت : لاضطراب . )1١‏ زك : لو أن إناتاً رام . )١14(‏ ز:فاداً. 


(10) « ... ») :مطموس » كت : إذ من شرطه .2 )١0(‏ ز : والاتفكاك . 


ات 


[؟*أ] 


أبو العين اللفي 


« ويمنع غيرّه عن مشاركته ''٠»‏ » ولن يحصل هذا إلآ باشتال الحد على جميع أفراد الحدود . 
وفيا قم لايوجد هذا المعنى ؛ فان عاما"" / ما(" لايكون عن الضرورة والاستدلال جميعاً . 
وما كان من" العلوه" ضرورياً لايكون استدلالياً » وما كان منه استندلالياً لايكون 
ضرورياً . فلو كان اعتقاد الشيء على ماهو به عن!" ضرورة عام" _ لأنه اعتقاد الثيء على 
ماهو به عن ضرورة ‏ لخرج"" الاستدلالي”' عن كونه عاما لخروجه””" عن الحدّ » ولو 
بقي عاماً مع خروجه عن الحدّ لبطل الحدّ لخروجه عن أن يكون جامعا؟'" وكذاهذا 
الاعتبار في العلم الاستدلالي . 

والذي يدل على بطلان الحدود المقدّمة أن التقسم وضع لمعرفة الكليات بوساطة7"") 
الجزئيات » ويسمى هذا عند أهل المنطق استقراء . والتحديد وضع لمعرفة الجزئيات 
بوساطة7*'' الكليات » ويسمى هذا برهاناً ؛ فن جعل الأمرين باب واحبداً فهوقليل الحظ من 
العلم بالحقائق . ثم الذي يبطل الحدود الثلاثة أنها علقت بالشيء » ولن يستقم هذا”" إلا بأحد 
أمرين9" : إمًا أن يجعل المعدوم”" شيئاً لكونه معلوماً » كا هو مذهب المعتزلة » وإِمّا أن 
يكون المعدوم غير معلوم ما هومذهب هشام بن عَمّرول" . وبقيام الدلالة على بطلان المذهبين 
جميعاً ببطل هذا التحديد . ونقي الدلالة بعد هذا على بطلاتها إن شاء الله تعالى . 


وتوقضوال"") بالعم بانتحالة الحالات ؛ فإن ما يستحيل وجوده من الشريك والصاحبة 
والأولاد « لله تغالى »7 ') تعلم استحالته » وذلك ليس بثيء7'" بالإجماع لأن امم الشيء 
عدم يقع على معدوم هو جائزا"" الوجود » لاعلى مايستحيل وجوده . وكذا في هذه 
الحدود كلها جعل العام اعتقاداً » وهو فاسد من وجوه : أحدها أن العم لوكان اعتقاداً 
لكان العالم معتقداً ‏ إذ هو اسم مقدّر من المعنى » هذا ؟ أن القعود”" لا كان جلوساً كان 


القاعد جالساً . 
(0«...»أ:مطموسن. (0)ت : بالاشتال. () زدعالاً. 5) زت:-. (60)ات:مته. 


( زك :العلوم. ‏ 0)ز: من. ‏ (م)ز: علماً. ()زك: يخرج 2 ت: لخروج. 
06١(‏ ز:الاستدلالك. 0١‏ ز:عالاً بخروجه . )١١(‏ زك : جازماً )١1١  .‏ زك : بواسطة . 

09 رك : بوالطة. (05)ات:هذاالأمر. )١1١(‏ ز:الأمرين. )١171(‏ ز:العدم. (18) زدعر. 
(15) ز : ونواقضوا ...١)50(  .‏ مرك : .2 ١؟)‏ زك دشيء ٠.‏ 1599) ز : المعدوم هو الجائز . 

)ات : مله . (558) زت : العقود . 


تبعرة الأدلة 


فبعد هذا نقرر الكلام من" وجهين : 

أحدهما أن الله تعالى ا استحال أن يوصف بكونه معتقداً استحال أن يوصف بكونه 
عالاً » وهذا محال . 

والآخر أنه تعالى لا كان عالأبدليل الشرع والعقل كان معتقداً . وهوأيضاً فاسدء 
وثبت أنه غالم وليس بعتقد » فدل على!" أن العم ليس هو الاعتقاد . 

والآخ رانم إنّا يجعلون”"" العلم اعتقاداً ليتتكنوا من دفع عل الله تعالى لاستحالة اتتصافه 
تعالى بالاعتقاد » وحيث ثيت بالدلائل الموجية أن الله ) تعالى له علم على مانبيّن في مألة 
الصفات ويستحيل أن يكون ذلك العلا" اعتقاداأ ‏ كان ذلك دليلاً" على بطلان هذا 
التحديد . 


وهذين الجوابين يبطل قول النظام إن العم حركة القلب لوجدان" مايجد » وقول ٠‏ 


« من يقول »/ في تحديد العلم : إنه رؤية القلب النظور إليه . 
والآخر" أن.الاعتقاد هوربط القلب على شيء . فإنّ العقد والاعتقاد”" لفظان 
ينيئان عن معنى واحد ؛ يقال : عقد واعتقد ,2 والعقد(1) هوا"'' تركيب بعض أجزاء جسم 
على بعض وم جسم إلى جسم » وذلك مما لايتحقق في القلب لاستحالة ربط بعض أجزاء 
القلب على البعض » فهو إذاً”' لفظ" يستعمل مجازأ في هذا . واستعمال الألفاظ المجازية 
في التحديد مضادّ لما وضع له التحديد ؛ فانه وضع للإبانة والإعلام » ولا 0 
لجانيا. عن ضرب لَبْس لانصراف الأوهام عند سماع الألفاظ إلى محالها التي وُضعت هي" 
ا 0 مائقلت في إلي” كيضرت ليل عي مافيه ام عند 3 رادة 
اين » والله الموفق 
2٠‏ وذكر القاضي أبو بكر حمد.بن الطيّب الباقلاني”' من جملة الأشعرية أن العلم هو 


معرفة المعلوم على ماهو به . 

()اتتومنه. (0)تلك:.. 9()ز:لويجملونء.ك :ليجعلون. ‏ ©)ز:.. ‏ 0)أت:.. 
()ز:-. (0)ز:يوجدانءت.: لويحدان. (0)8...عر: . 19) ز: والآخران . 

)0٠١(‏ أت : الاعتقاد والعقد . (01)ا ك:. (05)أت : وهو. كلمت :أذ . 0 أت 
(0ث زك :-. [كهلات :دونه ٠.‏ 07 أت : البعة . (08) ز :+ رحه الله . 
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أبو اللعين النسفي 


وهوأيضاً فاسد ؛ لأن العلم لوكان « معرفة لكان "٠١‏ العالم عارفاً ‏ والله تعالى 
يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف . 

ولا يُلتفت إلى قول بعض الكرّامية!" إن الله تعالى يوصف بأنه عارف ؟ا يوصف بأنه 
عالم لاتحاد العلل" وللعرقة » لِمَا أنَ هذا خلاف إجماع المسامين » ولآن المعرفة: اسم للعلم 
المستحدث؟ لالمطلق العلم ؛ يقال : عرفت فلانآ”) » أي استحدثت به عامأ » كذا ذكر") 
بعض الناس . وقيل : هي الانكشاف”" « عن شيء »2 بعد لَبْس وتوهم . قال زهير : 
وقفت ها من بعد عشرين حججّة 6 فلأياعرفت الدار يعد توم 

وقال عنترة : 
هل غاد الشعراء!”'" من متردّم أم هل عرفت الدار بعد توهم 
فعلى هذا نزلت المعرفة من العلم منزلة القصد من الإرادة"" . 

وقال بعض أهل اللغة'" بأن العلم اسم شامل على ما / يتعآّق بالمعنى في الجلة وما 
يتعلّق به في" التفصيل9" » والمعرفة اسم لما يتعلق بالمعنى في"" التفصيل » وييانه أنك 
تقول : أعلم زيداً كا تقول : أعرف زيداً ٠‏ فيتعلقان بذات زيد منفصلاً عن خبر يتعلق 
به ؛ وتقول : علمت زيدا"' عنالماً » فيتعلق 7" العلم بمعنى الملة المركبة من" المبتداً 
والخبر ء ولا""') يقال : عرفت زيداً”' قائًاً إلا إذا أريد بقولك قاماً : الحال لاالخبر ؛ فلو 
تحققت هذه العبارة في الفرق بطل" تحديد أحدها بالآخر . وعلى هذا ينبغي أن!""يجوز 
وصف الله تعالى بأنه عارف لتعلق عامه بالمعلومات على التفصيل »إلا أن الامتناع عنه لعدم 


ورود التوقيف . 


(0١...ءز‏ :- ٠0‏ 9) أت : إلى بعض قول الكرامية .2 (©) ك : لأن العلم . 

() ك : التحدث ء أ : كا أثبتنا » وعلى الحامش :الحدث  .‏ (0) ز : فلان  .‏ () أت : ذكره . 

0)ت ؛ لاتكثاف  .‏ (م)م...هدزك: . (9)ز: وقعت. ‏ (١٠)ز:الشعر.‏ (١0)تا:‏ الإراداة. 
(17) ت : أهل العام »أ : العلم » ومصححة تحت السطر : اللفة . )١6(‏ ك : فوق الطر. 

(09) ت : التفضل”. ‏ (0660) زك : من. ‏ (019)ت : زايداً. (07)أت نقيعلق. ‏ (08)ات :مهندم 
حم أ :أولاً. (0)ت :زايداً. )أت :ليبطل  .‏ 00)ك : إنه . 


ع“ 


تبصر: ة الأدلة 


وذكرأبو بكر بن فورك أن العلم صفة يتأتّى بها من القادر إحكام الفعل وإتقانه . 

وهذا التحديد لا يطرد ؛ فإنا عاننا بالقديم تعالى وبصفاته" وبالمحالات » ولا يتأتى 
هذا العم إحكام الفعل وإتقانه » فإذا لاتأثير لهذا" النوع من العم في إحكام الفعل وإتقانه . 

وبعض الأشعرية قال : إنه مرك المعلوم على ماهو به . 

وهو فاسد أيضاً" لأن لفظة الدرك مشتركة" ؛ يقال : أدركه , إذا أحاط به,ء ه 
وأدركه » إذا لحق به » وأدركه » إذا فهمه » وأدركت الثار ‏ إذا نضجت ؛ وكذا الله تعالى 
يُعم ولا يدرك » إذا”) الإدراك عبارة عن الإحاطة بحدود الشيء ونهاياته على مانبيّن حقيقة 
هذا في مسألة الرؤية إن شاء الله تعالى . 


وبعض مشايخنا" قال في حده : إنه تبيّن المعلوم على ماهو به . وقيل : هو اختيار 
أبي إسحاق الإسفراييني'" » كذا حى عنه بعض أصحابه!" من أهل7 ديارنا . 0 

وهو فاسد » لأن الله تعالى يقال له : عا(" » ولا يقال له : متبيّن » ولأن التبيّن 
متترك « وتان تكك ١3‏ الأنيو أن عللف 1111 ع9" لون أ ظهر "ايوم 
خاصية اللفظة المشتركة7'' بقاء الالتباس عند سماعها إلى أن يعيّن المراد ها بالدليل » وهذا 
يضاد”' الغرض من التحديد وهو الإعلام بحقيقة الحدود على مامرٌ . 


والْمَحكي عن الأشعري أن العم ماأوجب العالم أي خقق له الوصف بأنه عالم . وبعض ٠١‏ 
أصحابه عبّرعن هذا المعنى فقال : العلم صفة تشتق”"' لمن قام به الوصف بأنه عالم . وتتارة 
يقولون : العلم هو الوصف الذي من قام به كان عالياً . وهذه اللفظة هي اختيار أكثر 
أصحابه » وهو لفظ يحيط بجميع الحدود ويمنع ماوراءه عن" الدخول تحته . 


() تاك : بصقاته . 9) ز: في هذا (5) زك: . (؛) ز : مشترك , أت : + أيضاأً . 
(هات : إذا .2 (0)أت : + رجهم الله .2 )أت : + رحه الله . (8) ز: عن بعض -الصحابة . 
(9) زك : .2 )٠١(‏ ز : لأن الله تعالى عالم . ك : لأن الله تعالى يقال عالم .2 )١١(‏ زك : بينت . 
(05)م...ه زك :.. (05)ز:وتين  .‏ (11)م...ءعزك: -. )٠6١(‏ زك : اللفظ المعترك . 
(7١لأز‏ : وهوأيضاً  ,‏ (012) زءسيق. ‏ (18)زةمن. 
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أبو المعين النسقي 


والخصوم يقولون : هذا منكم تعريف الشيء ء بما يتعرّف هوا به ؛ فإتم إذا كلم عن 
العلم عرّفتوه بالعاله'' فقلتم : ماأوجب العالم » أو ذكرتم إحدى العبارتين الباقيتين" » 
وهذا تعريف الغلم بالعالم » ثم إذا سكل عن العالم قلتم :“العالم دن قام يه الم بوش له 
العلم ؛ فقد عرفتم الغل بالعالم والعالم بالعلم » والشيء متى عُرّف بما يُعرّف هو به بقي كل 
واحد منهما مجهولاً ؛ كن قال : جاءني زيد » فقيل له : ومّن زيد ؟ فقال : ابن" عَمْروء ه 
فقيل له : ومن عَمْرو هذا ؟ فقال : أبو زيد ٠‏ بقي كل واحد منهما مجهولاً ولا تحصل المعرفة 
بأحدها . والخصوم يصولون على الأشعرية بهذا الاعتراض . 


وما يمكن أن يُدفع" به هذا الإشكال ويُتخلص عن هذه الاستحالة بأن يقال : إنّ 
هذا" الاعتراض صدر عن الجهل بما وضع له الحدّ ٠»‏ وبالوقوف على ماوّضع .له" التحديد 
يظهر بطلانه . وبيان هذا أنّ العلم بأمرما قد يكون عام" به مطلقاً مبها”'' من غير ٠‏ 
وقوف مَن عَلِمه على الحقيقة التي بها يمتاز المعلوم من" غيره مما(" يناسبه أو يقاربه » وقد 
يكون علا حقيقي”" وقف مَّن عَلمه على الحقيقة التي يها يمتاز"' المعلوم عمنا يناسبه أو 
يقاربه » كعم عامّة الخلق أنّ زيداً آدمي ٠‏ وهو عل ثابت على طريق التيقن”" » لاارتياب 
للعالم فيه ولا اضطزاب لقلبه ولا اعتراض عليه للشكوك ولا 'اغتراء للخواطر الموجية 
للتردد ثم هوا جا و سام ته رمظلة لاوقنوف للعامي على الحقيقة التي بها نان" مر 
الأدمي عما يناسبه في القوة الحيوانية"') ويقاربه في اشتراكه إيّاه في العقل والنطق . 
ومثله!”" من" عَلِمِ من حذّاق المتكامين والفلاسفةا"" الآدمي بحقيقتها"" التي بها ناز" 
عن غيره كن لبه علا" تيا . ولست / أعني بهذا أن علم العامي بكون زيد آدمياً 
ليس 6 حقيقة » بل هو عم حقيقةً ينافي الجهل والظن والشك :وجميعَ أضداد الع » إا”"ا 


(0 ك :-. () زه بالعلم. () زك :الناقيتين. 9©) زك:.. () زك:أبوء ت : ين . 
(0 ز:أيدقع . 0)زدهله. (ماأت:. (4)ز:عللاً. 00 زديا. 
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تبصرة الأدلة 


أعني به أنه مع هذا العلم ليس بواقف على حقيقته التي بها يتاز عمن ليس بآدمي . والمتكامون 
يعامون أنه آدمي ويعامون مع هذا تلك الحقيقة التي بها يمتازعن غير الآدمي . 


وإذا ثبتت! هذه المقدمة تقول : إن التحديد ماوّضع لإثبات الع المبهم المطلق » بل 

هو حاصل لمن لاعم له بالحد » بل وضع لأثبات العم بتلك الحقيقة التي بها يمتاز عن غيره » 
ولهذا يحصل به جنع(" أجزاء الحدود ومنع غيره عن مشاركته" فيه" . وإذا كان كذلك كان « 
العم معلوماً عند كل أخد على طريق الإهام والإطلاق » وكذا العالم كان معلوماً عندهم على 
طريق الإبهام والإطلاق ؛ فإنَّ كل عامي يعرف أنّ زيداً عالم بصناعة كذا وأنّ له بها عاماً » 
وكذا كل أحد يعم من نفسه أنه عام بمعلومات كثيرة وأنَ له بها عاماً » وإِن كان لايعم 

حقيقة العلم التي بها يمتازعن غيره » فوقعت الحاجة' إلى بيان تلك الحقيقة » وكذا في حق 
العالم . فاختلفناا" في بيان تلك الحقيقة » فقلنا نحن : حقيقة العلم أنه يوجب كون من قام 
به عالياً » أو هو الوصف/" الذي من قام به كان عالياً ؛ وهذا لأنالا) عرفنا العلم والعالم على _ 
الإطلاق غير آنا جهلنا الحقيقة التى بها يمتازكل واحد منهها عن أغيارهم ال . فتأملنا 
فعامنا” '' أن العالم ماكان عالاً لكونه أسود وقيام السواد به » لأنا نشاهد السواد في أجسام 
ليست بعالمة » وكذا في البياض والحركة والسكون والاجتاع7' والافتراق والطول والقصرء 
وكذا في الطعوم والروائح كلها . فظهرا”" أنه ماكان عالا إل لقيام العلم به ء فكان7'! هذا ٠١‏ 
حقيقة العاله9" . وكذا العل”' تأملنا فيه فعامنا أنه لايوجب كون"' من قاءل"" به 
متكركا ولااناكنا ولااعقعا ولاعقتر فال" ولا اموة.ولا أنيش فليا أن حتيتفة"" انه 
يوجب كو مَن قام به عالأ » إذ لاأثرله إلا هذا » فظهر” ' بالتأمل في أحوال ماهو معلوم 
في نفسه الحقيقةٌ التي''" بها يمتاز عن" غيره . فإذاً عرفنا خقيقة"" كل واحد متها بالتأمل 
في أحواله وأوصافه لايصاحيه يعدما ثبت عاسا بكل واحد منهها « على الإطلاق بخلاف ٠١‏ 
() زه أثبت ءأ: ثبت ٠.‏ ()أت : جيع . () زك : مشابكته . (؛) زك:. (0) ز:الحاج 
( أت : فاختلفا.. ‏ ()أت: وصف. ‏ 8)ز:لأن. (1)زك :اعتيارها.  0١‏ ز: فعلها. 
)1١(‏ ز: والاجتا .2 )١1(‏ زك : قعلمء] : على الحامش : فعم .2 (05) أت : وكان. 08 ز:العلملم. 
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أبو المعين النفي 


ماأوْرّدوا من المثال ؛ فإنٌ زيداً وأياه كل واحد منههما »7 مجهول”) الذات فلا تحصل معرفة 
كل واحد منهها بصاحبه » والله الموقق 

ومن أصحابنا”" من قال : إن العم صفة ينتفي بها عن الح الجهل والشك والظن 
والسهو . وهذا التحديد أخف مُؤْنة وأقطع لشغب'') الخصوم . 

والشيخ الإمام' أبو منصور الماترد يدي ره الله" يشيرفي أثناء كلامه إلى أن العل!") 
صفة يتجلي! بها لمن قأمت هي به لد كور . يه العبارة على هذا النظم 
والترتيب . 

وهو حَدَ صحيح يطّرد وينعكس ولا يُرَدَ عليه بشيء" من الاعتراضات الفسدة » 
يُعرف ذلك بالتأمل » والله اللوفق . 


(0)ه...ه رَك: .د «©5)ك : مجيولة. () أت : + رحيم الله . (9) ز : لشيعير . (ه) زك : -. 
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تبصرة الأدلة 


الكلام في إثبات الحقائق والعلوم 


وإذا عرف حد العلم وحقيقتته نقول : أجمع العقلاء على ثبوت العلم والحقنائق للأشياء 
سوى طائفة من الأوائل تجاهلت ورضيت لنفسها رتبة تستنكف البهاتم عنها » فزعت أن 
لاحقيقة شيا" ولا عم بشيء ؛ وإفا هي ظنون وحسبانات . 

وأجمع العقلاء على!' أَنْ لامناظرة بيننا وبين مَن هذا قولّه , لأنّ فائدة اللناظرة أن 
ينبت بالدلائل صحةٌ قول وبطلان قول آخر . والعلم الحاصل عن النظر في الدلائل - وإن 
كان يبلغ النهناية في القوة - فطريقه أخفى من طريق عل الحواس والبدائه . ومن بلغ في 
الوقاحة والعناد مبلغاً لايبالي من إنكار مايثبت7" من العلوم والحقائق بالحواس وبدأئه 
العقول لا يُرجى منه قبول العم الثابت بالاستدلال » ولأن المناظرة تكون” بين اثنين بينهها 


أصول مسأمة حكها الإثبات » وأصول أخرا" مسلّمة حكها النفي » ووجد فرع له شبّه"© . 


بكلا النوعين من الأصول بوجه من الوجوه ٠‏ فيختلف اثنان أن إلحاقة بأني الأصلين أولى , 
وشبهه بأَيّهها كان بوصف العلة وبأيها كان بوصف الوجود ؛ أعني ما وجد اتفاقاً من غي رأن 
يكون علة الحك الشابت!' في الأصل”" » فيناظران ليظهر وصف العلة من وصف الوجود 
الواقع اتفاقاً فيلحق بالأصل الذي" يشاركه في وصف علّة الحم الثابت فيه . 

وإذا لم يكن / لحؤلاء التجاهلة أصل مُجمَّع عليه لا يُتصوّر مناظرتهم ٠‏ ولكن ينبغي 
أن يعاقبوا بقطع الجوارح والضرب البرّح ومنع الطعام والشراب » فإذا استفاثوا وضجروا 
وطلبوا الطعام والشراب » قيل لهم : لاحقيقة للقطع والضرب والجوع والعطش » إفا ذلك 
كله حسيان: وظن منك » وهو في الحقيقة إيصال الراخة إليكم وإنعام علي » إلى أن يتركوا 
العناد ويقرٌوآ بالحقائق . 


(0 زهة. © أت :- ٠.‏ ()) زك ؛ ثبت ٠.‏ () ز: على الحامش . )١(‏ ز: وأصول أم. 
(«أز : شبهة 00١ ٠‏ ز: الثابتة .. ( أت : في العلى. )أت دالتي. 
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أبو العين النفي 


ثم هم ياتكارم العلوم والحقائق مقرّون .أن لاحقيقة لقولحم ومذهبهم » وأنهم لايعامون 
صحة مذهبهم وبطلان قول خصومي!" 0 ببطلان مذهبه كفى عع كؤنة 
مجادلته » وكذا بقاؤه إلى هذه المدّة دليل أنه يعرف” الحقائق”" ؛ إذ لوم يكن عاليا | بأسباب 
البقاء فاجتلبها » وبأسباب الحلاك فاجتنبها , لا تصوّر بقاؤه .« بل تلف »9! بأوحى ”ا 
مدّة ؛ فإنّ من" لم يتناول الأغذية ولم يلبس'" الثياب الدافعة”" لمضرّة"! الحرًا"" والبرد ول 
يتحرّز'' عن اقتحام النيران المضطرمة”"" و لتقا نفسه من الأمكنة””"'' المرتفعة ومقارّبة 
الأنامي الناهشة والعقارب اللادغة لتلف من9" ساعته2" . فدل بقاؤهم إلى هذه المدّة!") 
على عامهم بحقائق الأشياء . 
وكذا قولهم : لاحقيقة للأشياء » تحقيق منهم لنفي الحقائق ٠‏ فكانوا مبطلين مقالتهم 
د بنفس مقالتهم » واككاني 
وشبهتهم أن أعلى أسباب العلم عندم الحواس الخنس » وهي*" لاتصلح سببا له لأنّ 
قضاياها متناقضة ؛ فاث المخرور9"') يجد العسل مرَا » وغيرٌه يده(" حلواً » والأحول يرى 
الشيء شيئين وغيره يراه واحدال"' . وذلك كله" عمل الحس » وماتناقضت”"' قضاياه كل 
هذا التناقض لا يصاح دليلاً لشيء'''' فضلاً عن أن يكون سببأ مثبتاً . 


وهذه الشبهة تتدل على”" أنهم يعامون الحقائق ويثبتونها » غيرأهم يعاندون”"" ؛ 

فإنهم لولم يعرفوا الحواس أنها ماهي « وأن قضاياها متناقضة وأن ماتتناقض"" قضاياء!"") 
لاايصلح دليلاً وأن القضية ماهي:»"' وأن الدليل ماهو وأن العسل ماهو وأن الحرور””" من 
'" وأن المرارة ماهي وأنه يجد العسل مرّآ وأن الأحول مَن هوا" وأن الرؤية ماهي 


)١(‏ زك : خصهم . () زك : لايعرف  .‏ 9)ز: والحقائق  .‏ 4)اك:-,ه... وز:_-. 


(0)أ: بأدنى . 0 زك: . .)أت : يلتبس . (0) ز: الرافعة . (6)ك :لمعرة. 

)١(‏ ز:الحد. 0١١‏ زك : يحترزر. (01)ت :المضطريةءأ: المسطرمة ١١  .‏ ز: لأمكنة. 
09 زمعن. (6)أت :باعه. 00 ز:للرة. (009)م..ءت:-. (فل)اك:فهي. 
(9) ز: المرور. (0؟)ز:-. (0)ت : واحد. (5)) زك : وكل ذلك . (5) أت : يتناقضت . 
9) ز: بشيء. (50)أت:-. (70)أت : معاندون. 2) زك : تناقض. (8)!: قضاه. 
(ؤكمغ)ه ...عت :. (0١؟)‏ زك : الممروؤر. ‏ (؟) ز: 5 هوءك :هن ماهو. ‏ (7) ك :هن ماهو. 
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وأنه'' يرى الواحد اثنين وأن الواحد ماهو وأن الاثنين ماهوء لوم يعاموا بحقائق هذه 
الأشياء لا اشتغلوا بإيراد هذه الشبهة . فعين مااستدلوا به دليل بطلان قوهم . 

ثم الخلا ف بيننا وبينهم في الحواس في حال سلامتها ء وقط لا تتناقض قضاياهاعند سلامتها 
واندفاع الأفات عنهاء وإفايختل إدراكها عند اعتراض الآفات!'" » ولا كلام فيتلك الحالة . 

وطائفة من هؤلاء اللتجاهلة لا يبتون!" القول بنفي الحقائق ٠‏ بل يقولون : لاندري 
هل للأشياء حقيقة أم لا . وهم المتشككة . 

ويقال لحم : هل تدرون أنكم لاتدرون ؟ فإن قالوا : نعم » فقد أقرّوا أنهم يدرون » 
وهو نقض”" مذهبهم . وإن'" قالوا : لاندري أنا'' لاندري , علوا” عن نفي الدراية 
عن درايتهم » ثم عن الثالث والرايع إلى مالا" يتناهى 


ثم هذا يُبطل قولّهم حيث أقرّوا أهم لايدرون مذهبهه7”" ثم يعاملون بما بيّنامن . 


قطع الجوارح وغيرها ليظهر عند ضجرم أنهم يدرون" . وكذا بقاؤمم يدل أنهم يدرون 
الحقائق ويعاندون . 

وطائفة أخرى”' منهم يزعون أنّ حقائق الأشياء تابعة لاعتقادات المعتقدين » 
فيقال لهم :« إِنَا نعتقد أن حقائق الأشياء ليست بتابعة لاعتقادات”" المعتقدين »9 , فهل 
خرجت الحقائق عن أن تكون تابعة لاعتقادات المعتقدين تبعاً لاعتقادنا ؟ فإن قالوا : نعم » 
فقد أقدواه 0 مذهبهم » وإن قالوا : لا : فقد.أقرّوا أيضاً بأن العتقد لم يصر تابعاً 
للاعتقاد . ثم يؤلّمؤن بالضرب وقطع الجوارح”' » فإذا ضجروا وصاحوا واستفاثوا”''" يقال 
لم : 0 أن ما يّفعل بك نهو إلناذ وإنعام وإيصال الراحة ليصيز كذلك تبعاً لاعتقادم » 
فتنيتك حينكذ أستارم ويتبيّن" عنادم ومكابرهم . وهؤلاء الفرق يمون" 
السوفسطائية » والله الموفق . 


(0 ك : وأن . ()ز:همنالآفات. ()زك : لايثبتون. ‏ 4©9)زك:-. (0)ك : بعض. 
(0 أت :فإن. 60)زةأن. /أت:يشلورا. (0زبب. (0اازك:. 

(09ز: ينون  .‏ (05 زكب. ‏ 059 زك:. 09 مش.عت:-. (19)زدأقر. 

(013) زك : بقطع الجوارح والضرب ٠‏ (17)ت : واستعانوا . (18) زت : وتبين. (15) ز: يمعون. 
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أبو العين انفي 


الكلام في أسباب المعارف 


وإذا ثبتت”! / الحقائق والعلوم فنقول : إنّ أسباب العم وطرقه ثلاثة : أحدها"' [5]] 
الحواس السلهة وهي : حاسة السبع وحاسة البصر وحاسة الثم وحاسة الذوق وحاسة 
اللمس ٠‏ والثاني خبر الصادق » والثالث العقل . 

والسوفسطائية أنكروها كلها . وقد مرّ الكلام في الحواس 

وقد أقرّ يكون الحواس من أسباب العارف جميع العقلاء سوى هؤلاء اللتجاهلة . 

ووافقهم في تفي كون الخير من أسباب المعارف فريقان « من الأوائل »'"" : أحدها 
الّمّئية » والآخر اليّراهة . 

ووافقهم في نفي كون العقل من أسباب المعارف”السّمّنية لاغير » وإلى القول ببطلان النظر 
وخروج العقل من أن يكون من أسباب المعارف ذهبت الملحدة والرافضة وجماعة من7الشَبّهة . 

فأما البرهمة فانم يقرّون يكون العقل من أسباب المعارف ؛ فأمًا الكلام في الخبر 
فإنبي ل" ية لات ل التو فكان في نفسه مختلقاً ولايّدرى 
ا ؛ فلايثبت7” به 

فيقال لهم : قولم إن 0 من أسباب المعارف خيرٌ من » وقد( أقرزتم ببطلان 
الخبرء فكان هنا إقراراً") ببطلان مقالتم . 

ويقناك للتتَنية منهم : بم عرفم أ نّ ماوراء الحؤاس ليس يحجة ولا من أسباب 
المعارف ؟ أبالحس عرفة 7" أم بغير الحس ؟ فإن قالوا : عرفنا بالحس » قيل!'" لهم : بأي 
حس عرف ؟ ويُذكر كل حس على خدة ليظهر بطلان دعواهم”" . ويقال لهم : مابالنا 
لانعرف ذلك بالحس ونحن أرياب الحواس السلية » « ولايجري الاختلاف في المحسوسات بين 


أرباب الحواس السلمة ع7" ؟ وإن قالوا : عرقنا ذلك بغير الحس » فقد أقرّوا أنّ شيئاً سوى 


(0 أت : ثبت . زك : إحداها. ()«...ءزك:. ()ز:-ءك : فوق السطر: العم . 
(6اك:. (6)أت: فهم. ‏ (0 زد يثب. | (مأت: تنقد. 0( ز: القرار. 
)٠١(‏ زك : _. (١١)ز:‏ فقيل.  )١(‏ زك : دعوم  .‏ (0005ا..ا ورك :-. 
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الحواس من أسباب المعارف . ثم نفس الكلام متهم دليل على'" أنهم عرفوا بالخبر شيئاً لأنهم 
تكلموا بلغة من اللغات ؛ ومعرفة اللسان واللغة ليست بالحس ولا بالعقل ؛ إذ أوفر خليقة 
الله عقلاً وأذكاهم حساً لوسمع لغة ل يتعلّمها ء لا يعرف معناها ء وإِنّا يعرف ذلك 
ياخبار”" الملقّن . ثم يانكار الخبر تعطيل السمع واللسان وكقران لنعمة الله تعالى بها وإلماق 
نفشه بالبهاتم ؛"إذ بالبيان بان الإنسان من الحيوان ٠‏ ولايرضى بهذه الزتبة لنفسه مجنون . 


ولايقال إن الخبر إنْ بطل فسائر أقسام الكلام باق وهي الاستخبار والأمر والتهي » 


لأن هذه الأقسام لاتعرف صيّغها” إلآ يإخبار الملقّن » ولأن كل قسم من هذه الأقسام يبطل 


ببطلان الخبر ؛ أمَا الاستخبار فلن الخبر" إذا لي يوجب العم خرج الاستخبارعن حدّ 
الفائدة والتحق بالعبّث » ولأن كل استخبار فيه معنى الخبر» لولا هو لبطل الاستخبار ؛ 


فإنك إذا قلت : هل في الدار زيد ؟ تقديره : أريد أن تخبرني بكون زيد في الدارث" إن . 


كان ؛ وبنفي كونه فيها إن ل يكن » وإذا قلت : اسقني » تقديره : أطلب منك أن 
تسقيني . وكذا فيه إخبار عن حَبْن المأمور به ؛ فلو" لم يكن هذا الإخبار ثابتاً لخرج7" 
الأمرعن أن يكون صادراً عن حك" , وإذا”' قال : لاتضربني » « فكأنه قال : أطلب 
منك ألا تضربني أوأكره”" أن تضربني الل . وكذا فيه إخبارعن باك المنهى عنه » 
ولولا هو خرج النهي من أن يكون صادراً عن حكم » وإذا قال : يازيد ء فكأنه قال : 
أدعو زيداً » وإذا قال : ليت زيداً"" عندنا » فكأنه قال : أقنى7" كون زيد عندنا . وإذا 
كان كذلك مَل أن الكلام كله يبطل يبطلان الخبر وتتعطّل فنائدة السمع واللسان'ويلتحق 
الإنسان بالبهائم . 


وما يقولون : إن الخبر يتنوّع إلى صدق وكذب . نقول : مال الكذب لا يوجب 


0 


العم » وإِغا يوجب الع مالا يتصوّر كونه كذباً » وهو ماتواتر من الأخبارء إذ كون مثله . 


كذباً مستحيل . وكذا ماتأيّد بالبرهان المعجزي وهو قول الرسول”' : وقط لم يكن 


(0 زك :-. ()ز:لما. () ز: خبار. 9) ز: بالبيان بالإنان . 


(5) ك : صيغاعا . ز: صنعاخر! ‏ (0)ز:-. ‏ (0)زك : بكونه في الدار. ‏ () ز: -. 
(0) زك : ولو . )0١(‏ زا يخرج . (09 أن حم . 09 زد واذ. 089 أت : واكره . 
09م عز:. (6٠)ز:قتح. ‏ (0799)زك :زيد. (07)ز: أنهى. (18) أت : + عليه اللام » 
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أبو العين النسفي 


كذب" في هذين الخبرين ؛ والله الموفق!" . 
وأما الكلام في العقل أنه من أسباب المعارف » فن أنكر ذلك يتعلّق يكون قضاياه 
متناقضة . 
ولأنّ كون!" العقل من أسباب المعارف وكون الاستدلال!") 0 ما يفضيان إلى 
العم إما أل" يُعرف بالعقل وإما أن يُعرف بغير العقل . فإن قل : إنه'" يُعرق بالعقل 
فقيوة) عل ال به وعم . ون قل + غرف ذلك يليل آخر» فيل لم -“ماذلك 
الدليل ؟ فإن قلمم : هو الخبر » قيل : بخبر من عرفتم ذلك ويد! '! عرفتم أن ألخير صادق فيا 
قال ؟ وإن قلت : بالحس , قيل” : بأي"'' حس / عرفتم ذلك ؟ أشيروا إليه وعيّنوه [6 ب ] 
ليظهر تعنتم ومكابرتم ولأنا ]"'"" أرباب الحواس السلية ؛ ولايختلف أرياب الموايي” 
السلية في معرفة الحسوسات . 


وأهل الحق 0" يقولون : كون العقل من أسباب المعارف يُعلم بالضرورة ؛ فإن العم 
الشابت!”' بيديهة”' العقل ضروري!"'! كعلم الحواس ؛ فيان العم بن الشيء”" أعظم من 
جزئه « وأن جزأه »"" أصغر من كله ضروري ؛ فإنٌ زيدا!”' بكليته أعظم من يده 
وحدها ء إذ في كله يذه" وزيادة » ويده أصغر من كله . وكذا العم بأنَ الستويين في 
زمان إذا"" اتصف أحدها بالتناهي في الوجود « كان الآخر أيضاً متناهياً في الوجود »9 ؛ 
كن عل أن ولادة زيد وَعَمّْرِو كانت في ساعة واحدة » ثم علم أن أحدهما ابن عشرين سنة » 
عَلِمٍ ضرورة أن الأخرابن عشرين سنة » حتى إن شيئاً من الشبّها”'' والشكوك لا يعتريه » 
ولو أراد تشكيك7”'" نفسه في ذلك لعجز"'' وعرف من نفسه أنه يكأيرا"' كا في العلم الحاصل 


بالحواس . 
(0 زك : كنبا . () زك , والله أعلم . 59 ت : يكون . () زك : الاستدلال به. 
أت : والتظر يه . 60 ز:-. ( رك ؛يأنه. ()ات:فمنه. (4) ز:وها. 


00 أت :- .0 ١١ل‏ أت : فيأي. 090 في الأصل : أت : ولأن , زك : ولا .2 (05) أت :-. 
00 أت : + نمع الله .2 06 زك:-. (01 ز: بدهية. | (01)ت : وإن جزأه ضروري . 
(دم زك : يأن كل شيء . (04« ...»أ: على الحامش . (90) ز: زيد. 2 )أت :يد. 
595 رذإذ. 9)١م...ءرك:-.‏ © ز: الشبهة . (0كات : تيك . 

(©) ز: العجز. ‏ (08 زك : مكاير . 
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وإذال"! كان كذلك ؛ فِن أنكر على الإطلاق كون العقل من أسياب المعارف فقد أنكر 
العم الضروري وتجاهل والتحق/" بالسوفسطائية فيُعامَل بما يُعامل به(" السوفسطائية ٠‏ 
وإن أقرٌ به فقد أقرّ في الجلة بكون العقل من أسباب العارف » فلو أنه أقرٌ بذلك وأنكر 
النظر والاستدلال فقيل له : الدليل!' على أن :النظر طريق العا" » أنّ من اشتغل به 
واستوف شرائط"" النظر أفضى به إلى العلم لا محالة » فعرف أنه طريق العم ؛ كاثنين!" 
يختلفان” في طريق « أنه طريق ع" سعرقند أم ليس بطريق لما ء فأدى”' ماتّقطع به 
الخصومة أن يقال : أسلك هذا الطريق فإن أفضى بك إلى سعرقند كان طريقا”" إليها . 
وإن ل يفض بك" إليها لم يكن طريقاً إليها » فإذا سلكها"" وأفضض به إليها علم أنه طريق 
سعرقند . ولأنَ كلاً يفزع7”"' إلى النظر عند اشتباه الأمر عليه ويتأمّل: في ذلك ٠‏ جُبل عليه 


الخلق » حتى إن إلغاقل لو أراد الامتناع عنه إذا حَرّبهك' أمر ونابته نائبة9' م تطاوعه ٠‏ 


نفسه ء 5 يفزع عند اشتباه شيء من المرئيّات إلى حاسة البصر ؛ وكذا عند اشتباه كل 
محسوس يفزع إلى الحاسّة المعدة7") لإدراك ذلك النوع من الحسوس ٠‏ فدل أن العم بأن العقل 
من أسباب المعارف وأن النظرمًا يفضي إلى العا مما جيل عليه البشر . 


وكذا العقلاء بأسرم ينظرون في المكاسب وييّزون بين النافعة منها 00 
تتفلو النافي نيا" الراعة وععنبود 1" القياتة الخاسرة ولو تنكل عال 11 هن 
الجاحد لوّجد مشتغلاً به في أكثر حالاته لتسوية أموره الدنيوية 2 ل 
ولاتنتظم أسباب تزْجية!"" عمره إلآ بذلك » ودل بقاوه إلى هذه الحالة على وجود هذا 
الصنيع” منه » فدل أنه في الإذكار معاند يَرُوم بذلك التَقَمَّي عن ريّقة التكليف والتخلص 
عن لوازم الأمر والنهي . ولأن النظر في نفيه إثباته ؛ إذ نافي النظر ينفيه به ؛ إذ" ليس 


له دليل سوى النظر ؛ فإنه لو ادعى معرفة صحة نفيه بالحواس أو بالبدائه لطولب بإحالة ٠‏ 


(0 أت : فإذا. © ز: والتحقق. (©) زك:-. (8)ت :إن الدليل. 6 ز:العمل. 

( ز؛ في غرائط .2 (/)ك : كاينين . (8) ز: مختلفان. (0)«...»ءزك:-. )٠١(‏ ز: فأدمى . 
)0١(‏ ز: طرقيه )١19  .‏ ك:لك. )١(‏ زك :سلك . 149١)ز:عقرحع.‏ (0١0)ات؛!خرهه.‏ 
(00تر: نابية . (01) أت : العد. (08)ات: جعل. (01)ات: عنها. (١؟)أت‏ : ويتجنيون . 
أرمز:.. 95 زءتوحيه. ]أت :الصع. 9 ز:. 
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أبو للعين النفي 


ذلك إلى حاسة معينة » فيظهر حينئذ تعنته » وكذلك!'! لو ادَعى معرفته بالبدائه . ويقال 
له : نا" أرياب الحواس السلهة والعقول الواقرة فا بالنا"' لانعرف ؟ فإن قال : إيك!") 
تعرفون ذلك غير أنم تعاندون » لاينفصل من يقلب عليه الأمر ويقول له" : إنك تعرف 
ضحة قولي وفساد قول"! نفسك » غير أنك تعاند . فلم يبق له إلا النظر . وبه استدل حيث 
قال : إن" قضاياه متناقضة . فدل أن نافيه مثبت ضرورة » ومثبته يثبته أيضاً » فكان 
ثابتاً ياجماع العقلاء وكذا.باتفاق الخصم الذي هو من أصدق الشهادات . وكذا كل شيء في 
نفيه إثياته"! كان7' ثابتأ ضرورة . ويخرج هذا الكلام على طريقة" المطالبة فيقال له : 
أتنفي النظر بالنظر أم بغير النظر ؟ فإن قال : بالنظر» فقد أقرّ بثبوته . وإن قال : بغير 
النظر : طولب بذلك على حسب مامرٌ . 

بقي سولهم : إنكم بم عرفتم ثبوته ؟ قلنا : هذا متم نظر ء فاشتغفالك به إقرار متم 
بثبوته . ثم يقال : عرفناه بكونه مفضياً إلى العم ؛ إذ”' سلكناه فأفضى نا إليه » ؟ سلكمم 
أثتم فأفضى ب إلى العلم في أكثر أمور دنياك”"' » وأفضى؟" بكم يزعمك إلى العم بأنه'”'' ليس 
بثابت » إذ نفيقوه به . وعرفنا أيضاً بكون الخلائق / مجبولين عليه إذا حَرَهِمٍ أمور يتعذّر 
عليهم الوقوف عليها بالحواس والبدائه . ويقال أيضاً : عرفنا النظر في الجلة بنوع نظر 
داخل في الملة » وهو مابيّنا ؛ «فإن بما بيّنا ء”') من النظر ثبت أن النظر في الجلة مفض 
إلى العلم » فثبتت صحة هذا النظر الذي أانا إلى كون النظر في الجلة ثابتا » إذ هو من ججلة 
النظر؛ م لو قال إنسان : كل قول مُحدث عرَّضّ ء كان هذا القول إخباراً أنه بنفقسها"") 
عرّض » لأنه إخبار عن أن كل قول مُحدّث عرض : وهذا القول من جملة القول الحدث . 
وكذا لو قال!" : كل عرّض مفتقر إلى محل ٠‏ أو قال : كل عرّض مستحيل البقاء » كان هذا 
إخبارا عن قف > فدل أن هنا جائرة"" عر عدم + فب القول يه عه قيام الندليل» 
وقدا"'' قام الدليل على مامرٌ . فأمًال''' نفي شيء ما بإثياته فحال » وأنتم تفي النظر 
بالنظر» [ فكان في نفيه اثباته ]!"'" . 
(0 زك:وكنا. 0)زدان. (مزك:فالها. مزدلم. (مزديه. (6ز:. 
9) زك :-. (م أت :أنه .2 4 زك : وكنا في كل شيء إثياته .2 (١٠)ت‏ : كا. 
(09) زك : طريق  .‏ )أت : إذا. 09 ز: ديم . 09 أت : فأفض .2 )٠١(‏ رك : أنه . 
(05) معت :2 الال)زدتقه. (لايازك :لودل. لكلَ)ك : جائراً. (0)أت : فقد. 
(51) زك : فإفاء ت ؛ فا .2 (19)) في الأصول : فكان فيه نفيه بإثباته . 


كات 


تبصرة ة الأدلة 


وماقالوا : إن" قضايا" العقل متناقضة ء والنظر قد يكون فاسداً . قيل لهم : 
قضايا العقل قط لاتكون متناقضة » والوقوع في الباطل يكون لتقصير الناظر في النظر 
والنظر في بعض المقدمات يواه دون عقله فيقع له نوع ظن فيعتقد ذلك ويظن ظنه أنه 
علم . فأما إذا"" استوق شرائط النظر في كل مقدمة وعم صحتها فلا يقع في ضلال!") 
ولاايكون نظره فاسداً البتّة ؛ مثاله أن ا جوسي نظر في أقسام العالم فوجدها محدثة فاعتقد" ه 
حدويها » وهو صحيح ‏ « ثم وجد في العالم الشرور والقبائح والأقذار" والآتتان فاعتقد 
ثبوتها » وهو صحيح ء ثم اعتقد حدونها”" وهو أيضاً صحيح »7 »ثم اعتقد أن الحدث لابدّ 
له من محدث” » وهو صحيح ثم اعتقد أن صانع العالم حك ؛ وهو صحيح » ثم اعتقد أن 
إيجاد”') الشرور والقبائح والأقذار والأنتان سفه » وهذا”") خطأ » واعتقد أنها لما" كانت 
محدثة فلا””"'بد لها من محدث ‏ والصانع حك لايفعل'" السفها"" لم يخلق هذه الأشياء . ٠١‏ 
ولابد لضرورة اقتضاء الحدثات محدثاً أن يكون سوى الباري جل وعلا صانع سفيه يتولّى 
تخليق هذه الأشياء » فوقع في الباطل لنظره9"' في مقدمة واحدة هواه دون عقله . ولو 

تأمَّل بغقله لعرف أن إيجاد هده الأشياء حكة على مانبين إن شاء الله تعالى » فل''" يقع في 
الباطل . والنظر يكون مفضياً إلى العلم « بشريطة حصوله في جميع اللقدماث بالعقل/*") 
دون الموى . وثبت أن لاتناقض في قضايا العقل ولاخلل في كون النظر مفضياً إلى: ٠١‏ 
العم »''' عند وجوده بشرطه . 

ثم تقول : هذا الكلام نظر » فيجب أن يكون باطلاً . ثم يقال لي(" : لو كان فساد 
مافسد من النظر والاستدلال" يوجب فساد كل نظرمع قياهم الدليل على صحته وثبوت 
القانون الميّر 1" صحيحه وفاسدة؟"" لكان ينبغي أن يخرج الخبر والحس من أعيناب 
المعارف لوجود الكذب في الخبر والغلط في الحس عند البعد”' إذ0”" يُرى كبير الجثة صغيراً ٠.‏ 


(0 رمدم © ز: أكثر قضايا. ‏ )أت :لو. ‏ ()ز:هلاك. (0) أت : فافتقد . 


(0أ: والاقرار. ‏ (0 زك :حدوثه. ‏ ()«...ءت: . ()أت:المحدث. (0)ز: يجاد. 
)0١(‏ زك: وهو. ‏ 05 زك:. 08 زك :ؤلا. 659)]: على الحامش,. (١6٠)ت:‏ كسفه. 
(كخمات : النظر. (078) رك دلم. (4)أ: في العقل . (5) ما معت:. ‏ ")ارك :. 


0 إلقة أت : والاستيدال  .‏ (55) ز: لمميزين  .‏ (5) زك : وقفاده. ‏ 559) ز: التعدأد. ‏ (69؟)ز: -. 
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أبو المعين النسفي 


عنده » وكذا عند الآفة ؛ إذ الأحول يرى الشيء شيئين ؛ وحيث / يبطل الخبر والحس7" م 
يبطل العقل والنظرا" . 

وما يتعلق الخصوم به أيضاً أن حال واحد منا مع البدائه والمحسوسات يخالف حاله مع 
النظريات في التجلّي والكشف ٠‏ وإذا كان" للضروريات زيادة كشف وتجل » كان 
بقابلته”) للنظريات خفاء » والخقاء ينافي العلم . 


ويجاب عنه أن دعوى هذه المفارقة في الجلاء والخفاء « ممنوعة ؛ فإن من نظ ") 
واستوفى شرائط”" النظر كانت حاله مع النظريات كحاله مع الضروريات في الجلاء 
والخفاء »7 ؛ وإنما يقال : أحدهما أخفى من الآخر في التعارف لتفاوت طريقيها في الخفاء 
والانكشاف:؛ لالتفاوتها!” في أنفسها ٠‏ غير أنها يفترقان من9) وجه : وهو أن بقاء العلم في 
الضروريات لايقف على « فعل من 76" جهة”"' العالم » كا كان حصوله لا يقف على فعل 
من جهته » بل وجد بتولي الله تعالى اختراعه في العبد من غير صنع من قتّله , فكذلك7”"" 
يتولّى إبقاءه « من غير صنع »7"'' من العبد . والنظري؟" ما (*' يحصل إلا بصنع وٌجد من 
قبل العالم - وهو النظر والاستدلال ‏ لايبقى إلا بصنع وٌجد من قبّله وهو تفكر'" الأدلة 
ودفع الشبّه”" المعترضة » فأما في أصل العم والجلاء والخفاء فلا يفترقان*' ٠‏ والله الموفق . 
وفي المسألة كلام كثير » غير أن كتابنا هذا يضيق عن استيفاء ذلك » والله اللوفق . 


. زك : الحس والخبر. () أت : + والله الموفق . () أت : وإذ أن كان . () ز: بقالته‎ )١( 


(0) ز : قال من نظر . (6)ك :مكررة. ‏ ()ه...دءت:-. (0) زك : لعفاوت . 
(0 رعق 00 مضلعت:. 0١‏ زدجيته. (1)أت: وكذا. 
(10) ه ... »ك : على الهامش . )١41«‏ زك : والنظر. ‏ (00)ز: .ا (053)أت : تذكر. 


09 أت : الشبهة . (014)أت : يعترفان . 


ا ان 


تبصرة الأدلة 


الكلام في إبطال كون مايقع في القلب 
حسنه والإلهام والتقليد من أسباب 
معرفة مبحة الأديان 

وإذال'" / ثبت بما ذكرنا كون الحواس والأخبار والعقول من أسباب" المعارف [ه5 ب] 
فتقول : ليس وراء هذه الأشياء سبب تعرف به صحة الأديان وفسادها . َ 

وقال قوم : مَن وقع في قلبه حسن شيء لزمه السك به . 

وهذا محال » لأن كثرة”" الأديان ظاهرة وتضادها أمر تَيّنِ؟) » وكل يدعي وقوع 
حسن ما يدين به وقبح مايدين به" غيرّه في قليه » فيؤدي إلى أن يكون كل من يدين 
بشىء كان دين" صحيحاً لوقوع حسنه في قلب7) التدين به » فيكون القول بحدث العام 
وقدمه 2 وثبوت الصانع وتعطيله » وتوحيده وتثليته » وثبوت الصفات له ونفيها ل 
صحيحاً » وهذا محال . وكذا ينبغي أن يكون كل دين" حقاً لوقوع حسنه في قلب من 
اعتقده » باطلاً لوقوع قبحه في قلب من لم يعتقده واعتقد ضدّه . وفساد هذا نما لايخفى 
على الجانين” . 

وقال قوم بأن الإلهام”'! سبب معرفة صحة الأديان والذاهب . 
خصه » فيؤدي إلى القول بصحة الأديان المتناقضة على ماقرّرنا » وإلى”' القول بأن كل 

ويقال لهؤلاء : إِنَي ألمست”' أن القول بأن الإلهام آلة معرفة صحة الأديان فاسد : 
أصحيح إشامي هذا أم قاسد ج02 فإن قال 0 ل صحيح » فقد أقنّ أن القول بأن الإلهام 
(0 أت : فإذا. (©)ز:الأسباب. 0ت :كراة. 9)ن:أمرين. (6)ت /ي. 
(0) ن : بشيء كاينا . 80 أت:. 0 زديدين. ()ك أت : + والله الموفق . 


(1) زء الإلها . (00)أ: وفاده .2 (05)أت :إلى. 05 ز:لحمت. 
(09) نز : إخامي فالد ,ك : إهامي هذا فللد  .‏ (06) زك :-. 
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أبو العين التقي 


آلة معرفة صحة الأديان والمذاهب » قول فاسد . وإن قال : إن" إلهامك فاسد » فقد أقرّ 
بكون شيء من الإلهام « فاسدً" . وإذا كان الإلهام »' بعضه صحيحاً وبعضّه قاسداً لم 
يكن الحم بصحة كل إلهام على الإطلاق مالم قم دليل صحته ء فصار" المرجع حينئذ إلى 
الدليل دون الإلحام , والله الموفق . 

وبثل هذا استدل بعض أصحابنا على المعتزلة في قولهم : كل مجتهد مصيب » فقال7 : 
إفي اجتهدت فأدى اجتهادي إلى أن الجتهد يخطيء ويصيب ٠‏ أمصيب أنا في هذا الاجتهاد أم 
مخطيء ؟ فإن قلت لي : إنك مخطيء » فقد أقررت يفساد شيء من الاجتهاد وبطل 
قولك : كل مجتهد مصيب . وإن قلت : إنك مصيب « في اجتهادك '"' فقد أقررت بصحة 
قول من يقول : إن المجتهد يخطيء ويصيب ٠‏ والله أعلم . 

وكذا التقليد ليس ممايُعرف به صحة الأديان : لأنه إن قلّد كل متديّن فذلك 
مستحيل لما" مرّمن التناقض في الأديان » وإن قلّد أهل دين من الأديان سكل عن 
اختياره ذلك وترجحه على غيره من الأديان ٠‏ فإن ل يقب" الدليل بطل اختياره » وإن 
أقام الدليل بطل التقليد وصار المرجع هو الدليل . 

وتقال له : هلاً أبطلت التقليدا”'" تقليدا"' لمن أبطله ؟ فبأي شيء أجاب بطل 
0 ' 

ولأن التقليد ليس فيه إلآ كثرة”"' الدعوى ؛ فإنه إذا قيل : لم قلت إن دينك 
صحيح ؟ قال : لأن فلاناً يعتقده”" » فيقنال له : ولِمَ قلت إن" دين فلان كان 
صحيحاً ؟ وكذا2”" لو ذكر ثالثاً ورابعاً إلى مالا يتناهى9" , فيصير كلا كثر ذكر من قلّده 
كثرا'' الدعوى » والدعوئ تضح بالبرهان' لا بدعوى أخرى"" . 


(0أت:بأن. (0)ز:فالئد. (م...ءأت:. ©)ز:يكن. )١(‏ زك : فيصار. 
(© أت : وقال. 0م...ءزك:-. (مازءللا. ()ز:لميكن. (١٠)أت‏ : التقليدا. 
((0 أت : .2 0١١‏ زك :إلا في كثرة. )١(‏ زك : كان يعتقده. )١11(‏ ز:أين. 

. ز: كثرة‎ )0١(  . أت : وكذلك .2 01 أت : تتاهى‎ )1١( 

(10) ت : الدعوى يالبرهان » أ : الدعوى والدعوى بالبرهان . (05) زك : آخر. 


1ت 


[7ا] 


تبصرة الأدلة 


وهذا يبطل قول من يجعل مجرد الطرد''' دليل كون الوصف”" وصف'" العلّة » لما 
في كل حل يرى أن الحم فيه ثبت وهذا الوصف فيه موجود . قيل له : لم قلت إنه 
ثبت بهذه العلة ؟ فكلما كان محال الحكم والوصف أكثر كان الدعوى أكثر ‏ إلا إذا أقاء/") 
الدليل!" أن مَن قلّده كان دينه صحيحاً . فإن كان ذلك الدليل موجوداً في حقه فقد صح 
قوله , غير أنه لاحاجة به إلى بيان أنه أخذ اللذهب من فلان ؛ م لو سكل موحّد عن صحة 
دينه فبيّنَ أنه أخذ ذلك من أستاذه » فإذاا' قيل له : لمّ قلت إن دين أستاذك كان 
حقاً ؟ أقام دلائل وحدانية”" الصانع » فثبت لهل" صحة دين أستاذه » وثيت'" أيضاً 
صحة دينه لوجود ذلك الدليل7”"' فيها جميعاً . ولو كان ذلك الدليل غير موجود في حقه 
ثبت به صحة3"! دين من قلده ولاايثبت به صحة دينه مالم يبيّن7”أيضً”' أن هذا الدين 
عين”') ذلك الدين الذي كان يعتقده مَن قلّده ؛ مثاله أن واحداً9" من المسامين لوسكل 
الدليل على صحة دينه فقال : دليل صحته أن مدأ َيِه كان يعتقد"" هذا الدين » فإذا 
قيل له : ولم قلت إنه كان محقَاً في دينه ؟ فقال : لأنه ظهرت على صحة رسالته المعجزات 
وأثبت حصول المعجزات له » حم بصحة دين الرسول حمد”' ميته لقيام الدليل » ولكن 
ذلك" الدليل غير موجود في حق المقلد » إذ"' لم تظهر على يده المعجزة . فلو سلّم له" 
الخصم أن مايعتقده هذا هو عين ماكان / يدين به خمد9" مَييَوِ نبت" صحة دين هذا . 
ولو أنكر الخصم وقال : نعم » دين.حمد َنم كان ديناً صحيحاً بدليل قيام المعجزة » ولكن 
م قلت « إن ماتقوله من القول »''' هو قول مد مَلِنَّع ؟ فحينئذ يحتاج إلى "" الإثبات 
بالدليل أن هذا عين”' ذلك الدين . فلو" أقام الدليل ثيت”" صحة مايديبه , وإلآً 
فلا ؛ والله”' الموفق . 


() زك : الطن . (0)ك: . ()ز:-. () زديثشبت. | (0)ز: يثبت. 

(1) تزك : قام . أت : للدليل . )١(‏ تاك : فييين . ( أت : وإذا . )0٠١(‏ ز : واحداتية . 
)1١(‏ زك : فيتبت به. 2 (15)ازك : فيثبت. 06]:المدلول. ‏ (9١)زك:-. )٠6١(‏ زك : يتبين .. 
زدم زرك :... 08١‏ زك :غير. 08 زأت: واحد. (5)ات منتقد. ا لساك :ممما 
(ومأت ب اهمز: إلا ملأت الكازك:. 2 (مازك: يثبت. 
(59) ضعت :-. 000)زك: .2 80ل)ك: غير. ‏ (59)أت: ولو. ‏ (50)ك: يثيت. 


زو زء + سبخاته . 


1 


أبو العين النسفي 


الكلام في إيمان المقلّد 


الإيمان هو التصديق على قول أبي حنيفة رضي الله عنه"" , كذاا" ذكره في كتاب 
0 2 . وهو اختيا د الشيخ أبي منصور الاتري يدي رجه اللّه 0 ذهب أبو 
عند الله تعالى ا ا ب تي بور اي ياد 
بالله تعالى وبملائكته" وكتبه ورسله واليوم الآخر وبجميع مايجب الإيمان به على التفصيل » 
وكذا في حق كل رسول!" مع أمّته . 

ُ التصديق ينافي التكذيب والتردد , « لما في التردد +() من التوقف » والمتوقف 
لايكون مصدقاً » وكذا المكذّب . 

ثم التصديق بحدّه إذا وُجد بأن كان متعرّياً عما ينافيه من التكذيب والتردد » كان 
الذات الذي قام بهل" هذا التصديق مصدقاً . 

والتصديق هو الإيان في اللغة » فن كان مصدقاً كان مؤّمناً » سواء وّجد منه التصديق 
عن الدليل”'' أوعن غير الدليل » وٌجد في حال7 الغيب أو في حال معاينة الغيب ٠‏ ولهذا 
قال أبو حنيفة رمه الله" حيث قيل له : مابال!”' أقوام يقولون : يدخل المؤمن النار ؟ 
« فقال رحمه الله : لايدخل النار إلا كل مؤمن فقيل له : فالكفار»" ؟ ققال :ثم 
مؤمئنون يومئذ . كذا ذكرا"' في الفقه الأكبرء فقد جعل الكفار في الآخرة موؤمنين لوجود 
الإعان بركنه # إذ حقيقسة" التصديى ؛ وقد حصل.. قمل مدان القند مومتا 
لحصول7"" الإيمان منه بركنة وحقيقته .ثم من وٌجد منه الإيمان عند البأس أوعند معاينة 
(0 زك : رجه الله . 0) زك:-. (6)ز:العلم. )ات: وهتا. (0) ز: في هي المجلة. 
() زك : وملائكته  .‏ 70)ت : وكذافي بول. ‏ (06)«...ءت:-. (ك)ت:-. 


. زك : حالة . (00 أت : رضي الله عنه . 05 ز: ماذال‎ )١١(١ 2. زك : دليل‎ )٠١( 
- ل ...وك :-ءت : والكافرء أ : فالكافر . (8) از : ذكره . (17) أز : حقيقة . (09) ز: بحصول‎ 


560 


تبصرة الأدلة 


العذاب في الآخرة”! لايكون إيانه نافماً » على معنى أنه لاينال!" ثواب الإيان ولا يندفع به 
عنه” عقوبة الكفر وفنا بسو اا عدااك ١‏ إن الإواة متسسارية لساب ليست ؟ 
أي لاينفع » فأما هو بحقيقته فوجود , إذ الحقائق لاتتبدّل بالأحوال » وإنها يتيدل 
الاعتبار والأحكام وما يتعلق به من.العلائق . 

ثم اختلفوا أن نفع الإيان الاملرقك اي ومعاينة العذاب لماذا 0 00 
شيخ الام" أب نصور الاتريديا؟ رجه الله في تأويل قوله تعالى يدم ا 
آيات رَبك لأ يَنقَعٌ يَنْقَمَ تفساً إيَانها ل تكن أمنت كل .. » الآية ل 
وقت7* ' نزول العذاب لا يقير أن تستدل فيه بالشاهد على الغائب ليكون قوله 0-0 
معرفة م م ره ا يق" مينيأ على الدليلٍ » فإذا تعر 


من المشقّة » ولا مشقة في تحصيل أصل الإيان » بل المشقة في الوصول إليه بالاستدلال ودفع 
الشبه”" المعترضة”؟') يإدآب الفكرة وإدمان النظر والتأمل لز" وى انيرا" واخج + 
فإذا صرف ذو البصيرة هته إلى التأمّل والتفكر وشغل قلبّه وفكرء!"") بالببح ع0 والتنقير » 
ونظر بصدق العناية وراعى شرائط النظر أتم الرعاية وتحمّل تلك المشقة وتَحِثّم تلك المرارة 
في ذات الله تعالى وابتغاء مرضاته , نال" الثواب ووصلت إليه منفعة إهانه . وإذا جعل 
هته الوصول إلى اللذات الحاضرة وخلّى بين نفسه وبين الاستتاع9") بالعاجلة , ثم آمن بلا 
تحمّل مشقة ولا لحوق مُؤْنة وكلفة فلا ثؤاب له ولا ينال نفع الإمان » كا لا ينال من.آمن عند 
معاينة العذاب لانعدام الاستدلال من قتّله 

ثم لافرق بين حصول الإيمان بعد التأمل والتفكر في أجرام العام ومعرفة حَدَيْها 
وحدا ووحداتية محدئها ومعرفة صفاته وصحة الرسالة » ويين حصوله بالتأمل في أعلام 


() أت : أو في الآخرة . 0ت : يقال. ‏ )أت :-. (؛) أت : وهذا هو المعنى من قول العاياء . 
(6 زك:.. 0()زك: فهو موجود. ‏ ()ز: لما ذال. ‏ م)زك: . (0أت:.. 
(600ز:-. لللمهك: . (المزك:_. 05 أز : الشبهة . )١4(‏ ت : التعرضة . 


)١9(‏ أت : للقيز. (00 ز: الغبية . (1) زك : وفكرته . (08 ز: بالحث. 
(م ز ء ذال ٠.‏ (20) أت :الاستاع . 


0 ارت 
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أبو العين النسفي 


الرسل ومعجزاتم في تحمل المثقة وإتعاب” النفس وإدآب الفكرا" فينال ثواب الإيمان 
الحاصل عَقيب التأمل في أعلام الرسل وإن ل يتأمل في أجرام العالّم وأجزائه ٠‏ وإليه ذهب 
انيع أبو اسن ل نتفي رجه الله ء وإليه يشير شيرا؟) ' أحد 0 دلي الشيخ 00 أبي 


إعاتها ... >4 الاي » والله الموفق 


وقيل بأنّ / زوال ثواب إهان من آمن7" عند نزول العذاب ووقوع البأس به واندفاع 11 ب)] 
تفعه عنه إِنَا كان « لأنه كان »7 إيمان دفع العذاب لاإيمان20 حقيقة حقيقة » فلم يكن معتبّراً فيا 
وراء قصد دفع العذاب » أو لأنه كان ممولاً على الإيمان عند تعلّق العذاب") الدنيوي يبو( 
وهو مقدّمة لعذاب9'! الآخرة , إذا"' يوت بعذاب الدنيا فينتقل9"" إلى عذاب الآخرة : 
خرجت نفسّه من يديه" إذا"") لايقدر”" بعد ذلك على التصرف في نفسه والاستتاء”" 
3 لنان 1 يوجد في حق المقلّد : إذ إيمانه كان تقرّباً إلى الله تعالى وطلياً 
لمّرضاته » لالدفع عذاب متوجّه إليه متشبث به ء إذ لاعذاب توجّه إليه أو تشْبّث يه ؛ 
وكذلك لم يلجا" إلى إهانه مضطراً لانعدام سبب الاضطرار » وكذلك كانت تفسه في 
يديه" لم يخرج منها » وقد حصل منه الإيمان . والله تعالى وعد الثواب على الإيمان . 
والثواب يُتال بفضل الله ووعده”' ٠‏ فإذا وعد الثواب على فعل ينالّه فاعلّه”' سواء تحمّل 
الشقة أو" يتحمل ٠‏ فلا ينعدم ثواب إعان المقلّد وإن لم يتحمل مشقة لتناول!”"! مطلق 
الوعد إيّاه . فأما إيمان9" من آمن ذفعاً للعذاب عن نفسه أو كان مُلجَا إليه أو بعدما خرجت 
نفسه عن يده » فقد ورد النص بخروجه عن كونه نافعاً » فقلنا بأنه لا تنفع » وفي”" المقلّد 
اندفع هذا النص وبقي مطلق الوعد على الإيان . والشيخ أبو"'' منصورا"" بِيّن9 هذ 


3 د اتويوت كن بحوحونس قت 

(0 زد وإقان . )أت :الفكرة. 00م ك:شقير. ()ازك:.. ()أت:-. 

رمأت : تراب الإيان . 00«...ءى:-. 4)زهلايان. ()]: + ولأن عتد تعلق العذاب ‏ 
(مت:-. الالاز:العناب. ككلم اتث:إن. ‏ 059)أت:فيتقل. (1١)زك‏ :بدته. 


(ثل)ات :إن  .‏ 0079 ز: تعتر. ‏ )أت : والاستاع. (0) أت : ل يكن ملجأًء ك : ملجاً . 
(09) زك : يده. )١(‏ أت : والشواب لاينال إلا بفضل الله ووعده . )1١(‏ أت : ينأل فاعله الشواب. 
ومأت ب م زر : التضاول . 59 ز: الإهان. (00) ت : في. نه :32 أبي 


9م رك :+ رجه الله . (4) زر : يبين ٠١‏ 
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تبصرة الآدلة 


المعاني الثلاثة لحرمان مَّن آمن عند معاينة العذاب نفع الإيمان ؛ فعلى هذا يكون هذا إشارة 
إلى أن المقلّد لايُحرم تفعّه لانعدام هذه المعاني عنه » والله الموفق 

وهذا الذهب : أن القلّد الذي لادليل معه مؤمن وح الإسلام له لازم وهو مطيع لله 
تعالى باعتقاده وسائر طاعاته إن كان عاصياً بترك النظر والاستدلال!' وحكمّه حم غيره 
من فسّاق أهل الملّة من جواز مغفرته أو تعذيبه بقدر ذنبه « وعاقبة أمره الجنّة لا محالة » هذا 
القول مَحّي!'' عن أبي حنيفة!" والتّوري »؟؟ ومالك والأؤزاعي والشافعي' وأجحد بن 
حنبل وأهل الظاهر ء ومن المتكابين عن" عبد الله بن سعيد القَطّان والحارث بن أسد 
وعبد العزيز بن يحى المي . وتلخيص مذهب أبي حنيفة”" وأصحابنا رهم الله على 
مابيّنت”" ٠‏ والله الموفق . 

وذهب أكثر المتكامين!" إلى أنه لابد لثبوت الإيمان أو لكونه نافعاً من دليل يبنيل”") 
عليه اعتقاده . ١‏ 


غير أن الشيخ أبا الحسن الرستغفني صاحب الإمام أبيلا '! منصورالماتريديٍ رحمه الله 
يقول : لايُشترط أن يبني"" اعتفاده على الاستدلال العقلي في كل مسألةء, يل ]ناب 
اعتقاده على قول الرسول وعرف « أنه رسول الله(" وأنه ظهرت على يده العجزات » ثم قبل 
منه القول في حدوث7'" العالم »0 وثبوت7" الصانع ووحدانيته » من غير أن عرف صحة 
كل ذلك بدليل عقلي » كان كافياً . وكذا أبوعيد الله الحلبي من متأخري أهل الحديث في 
ذيارنا مال إلى هذا . وبعض أهل الحديث اكتفوا بذلك الدليل المقترت بالتصديق أن يكون 
إجماعاً . وفرّع على هذا أبو منصور بن أيُوب من جملة متكامي أهل الحديث وقال : على 
قياس هذا ينبغي أن يكون لوتنى اعتقاته على نص أوسْنّة كان كافياً » لأن كل ذلك دليل . 

والشهور من مذهب أي الحسن الأشعري أنه لايكون مؤمناً مالم يعتقد كل مسألة 
من" مسائل « الأصول غن دليل عقلي » غير أن الشرط أن يعرف ذلئن بقلبه ولا يُشترط 


() ز: واستدلال . () تك : يحي. 0 أت : + رضي اللم عه . ()28...م ره 

(5) ت ؛ الشاقعي.؛ ز : وللشاقعي .2 (١)ات:-.‏ 0 أت :+ رضي الله عنه  .‏ (8)أت : نبين . 
(1)يت : اللتكلدون . (0) كأت :يى. (١ل)ات:أيو.‏ 15) زك : يبعي  .‏ (05 ك:-. 
09 ك : حدث . (0)068..ديز:-. (0)ز: ويثيوت. 09 تنلا 
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أيو المعين النسغي 


أن يغبّر ذلك بلسانه وأن يكون بَصيرأ ببجادلة! الخصوم ٠١‏ قادرا" على دفع مايُورَدِ عليه 
من الإشكال ٠‏ وإبطال ماتوجّه عليه من الشبّه . قال عبد القاهر البغدادي : إن هذا وإن م 
يكن مؤمناً عند الأشعري على الإطلاق غير أنه ليس بكافر عنده لوجود مايضاد الكفر 
والشرك من هذا الشخص وهو التصديق » وهو عاص بتركه النظر والاستدلال ء وله" تعالى 
فيه الشيكة ٠‏ إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة » وإن شاء عذبه بقدر ذتبه فصار) عاقية أمره 
الجنة لا محائة كسائر عصاة المسامين . 


واختلفت”'' المعتزلة في هذا المعتقد لاغن دليل . قال عامّتهم ؛ إنه ليس بمؤمن » وقال 
أبو هاشم منهم : إنه كافر . كذا حى عنهم عبد القافر البغدادي . ونسبة القول إلى أبي هاثم 
بأنه افر" دليل أن عند غيره من / من العتزلة ليس هذا بكافر ولا مؤمن » بل هو على 


. الْمَنزلة" بين الْمَغزلتين‎ ٠ 


ثم عند جميع المعتزلة إفا يُحك يإيانه إذا عرف مايجب اعتقاده بالدليل على وجه يمكنه 
مجادلة الخصوم وحل جنيع ما يُورَّد عليه من الإشكال » حتئ إنه لوعجز عن شىء فن ذلك لم 
يُحك بإسلامه . 

تم هذا الاختلاف بين العتزلة نشأ”'' عن أن هذا المعتقد لاغن دليل عاص بتركه 
الاستدلال » وترك الاستدلال كبيرة » والكبيرة الطارئة على الإيمان تخرج صاحبّها عن 
الإيمان » فنعت المقارنة عن الدخول فيه . 


وعندل'" أبي هائم : تُوبةٌ الكافر وغيره عن الكفر أوعن””'' معصية مع بقائه على 
معصية أخرى غير" صحيحة ٠‏ وإن كان تاب عن الكفر بقي فيه إذا لم يتب عن كبيرة 
واتجدت اين عطب فال وفنا ذلك » وإن كان تاب عن معصية بقي فيها"' إذا لم 


(ى زك :لجادلة  .‏ ()م...دءت: -. 0)) زك : قادر. ‏ 2) زت : والله . (65) زك: وصار. 

(0 ت : واختلف . () زك : بأنه كافر إلى أبي هائم هنا . (0 أت : على العتيلة. ()أت:-. 
(00 أت : أن نشأ. (١0)ز:‏ وعن. ‏ 05 زك:-. 5ت :-ءأ: فوق الطر. 

089) شعن ٠.‏ (هل)ازدها. 
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تبعرة الأدلة 


يتب عن كبيرة »7 أخرى إن كان نشأ عن هذا . فإذا الاختلاف' في هذه" المألة) 
فرع/ » فنتكم في مسألة صاحب الكبيرة مع عامّة اللعتزلة » وفي مألة صحّة التوبة عن 
كبيرة مع بقائه على كبيرة أخرى مع أبي هاثم . 

فإن" قالوا : إنّ هذا الاعتقاد ليس بنفسه”" يإيمان » أو هو إيان غير :أنه ليس بنافع 
مالم يكن مَبْنياً على الدليل » فحينئذ يقع بيننا وبينهم كلام في أصل: السألة . 

تم هؤلاء الذين يشترطون كون!" الاعتقاد والتصديق مَبْنياً على الدليل لكونه نافعاً » 
إن زعموا أن خروجه عن النفع إنما يكون لانعدام تحمّل الشقة ‏ والثواب يقابل تحمل للشقة 
ومباشرة المكروه طلباً لمرضاة الله") ‏ ولا مثقة في نفس التصديق - بل المشقة في الوصول إلى 
التصديق بحصول الغم بالتأمل في الدليل7”'" , ولمهذا لاينفع التصديق الحاصل عند البأس 


وفي الآخرة ‏ فالكلام لعامة الفقهاء ومتكامي أهل السنّة معهم على مامرٌ من نَيّْل الثواب - 


بوعد”' الله تعالى تفضلاً منه » فيكون بقابلة ماقابله به وجغل ذلك بمقابلة التصديق 
فيقابله ؛ إلا ماخصٌ فنه كإيمان مَن عايّنَ العذاب أو كان مضطراً فيه على ماتِينًا . فأما من 
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يقول : إنما اشترطنا اقتران الدليل بالتصديق ليصير الاعتقاد يكونه مبنيّاً على الدليل إعاناً » ٠‏ 


فيّحتاج إلى التكل معهم ٠‏ فنقول.بأنهم يقولون إن التصديق إذا لم يقترن به دليل يكون مجرّد 
اعتقاد نشأ لا غن دليل » ومثل هذا الاعتقاد لايكون عاماً ‏ إذ العلم الحدّث لابدّ له من 
سبب » ضرورياً كان7"" أو استدلالياً » ولا سبب لهذا الاعتقاد » فلم يكن عاماً . ولأن العلم 
المحدث نوعان : ضروري واستدلالي , لا”"'أثالث لما ؛ وهذا الاعتقاد لم يثبت عن ضرورة » 
فم يكن ضرورياً » ولاغن دليل » فلم يكن استدلالياً ‏ فلم يكن عاماً . ومن المحال أن 
يكون مَن لاعم له بحدوث العام وثبوت الصانع ووحدانيته وثبوت الرسالة مؤمناً . وهذا 


لأن التصديق وإن وجد إلآأن9'' مطلق التصديق ليس يايان «٠‏ بل الإيمان هو التصديق . 


المقيّد بكونه مبنياً على الدليل”' ؛ وهذا لأن الإيمان في حقيقة اللفة ليس هو التصديق »7 
بل هو إدخال النفس في الأمان ؛ يقال : آمنه"" فأمن , ؟ يقال : اجَليو' فجلس ؛ 
(0 ملعك : مكرر. ز:لااختلاف. ‏ 0)ز:هنا. )زك:. (6)ز: فى هذافرع. 
( زك : وإن. 0)ز:تفه. لم)ازك: -. (4) زك : + تعالى. 

)0١(‏ ز: ذليل .ت : بالدليل . 0١‏ زك :يوعيد. 075 ز:. ‏ (05ز:د. 0920 ز:اآلان. 
و معدل (05 معت :5 (099)أت :أمنعه  .‏ (8() أت : أجلسته . 
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أبو العين النسفي 


فكل من أخبر يخبر فتأمل في'') دليله فعرف بالدليل صدقّه فصدقه ؛ يقال : أمنّه » أي 

صدقه دما أدخل؟؟" فته باقامل فى دلائل صدفه ف الآمان!" من عو" أن يكون 

مكذوباً أو مخدوعاً أو مَلبِساً عليه في هذا الخبر . فإذا كان الأمرعلى هذا تبيّن أن التصديق 
العاري عن7 الدليل ليس ايعان . 

0 وإذا ثبت هذا امدتلاة: يقول أو الحسن الأشعري والمعتزلة : إن الدليل لابد 

من أن يكون عقلياً » إذ لاوجه إلى جعل قول الرسول دليل حدوث العالم وثبوت 

الصأنه لأن قول الرسول لايكون حجة مال تَنْبَتَ رسالتّه » ولا وجه إلى القول برسالته إلا 

بعد معرفة مُرسله » ولن7 يتهيّأ معرفة مُرسله إلا بعد ثبوت العرفة! بحدوث"'" العام ؛ 

« وإذا كآن كذلك لن يُتَصىّ رحصول المعرفة بحدوث”" العالم وثيوت الصانع بقول 

٠‏ الرسول » لأن المعرفة'”'' بصحة قوله مترتبة؟'/ على معرفة حدوث*؟ العالم »'' وثبوت 

الصانع””' ؛ يحققه أن العاقل مالم يعرف 7 صانع العالم حكم لايُظهر”' المعجزة على يد 

المتنبّيع » 5 يذهب إليه القائلون بأن السّفْه ماخلا عن العاقبة الميدة » أو يعرف أن صانع 

العام تام القدرة يستحيل عليه العجز وظهور المعجزة على يد المتنبئ يعجزه عن إظهار 

مايحق من الأديان والتقييز بين الحق والباطل منها - وهذا حال مآ يذهب إليه القائلون إن 

0 السّفهلا'' ماتهي عنه . وإذا كان / الأمر هكذا لن يُتَصوّر حصول المعرفة بحدوث!'" العالم 

وثبوت الصانع ناما حكنته وقدرته يقول الرسول » لكون المعرفة بكون قوله حجة 

مترتبة"' على هذه المعارف . وإذا خرج”"' هذا من أن يصلح أن" يكون دليلاً يقترن 

بالتصديق ‏ والمعارف ليست بضرورية ‏ فلا بد من القول باقتران”" دليل عقلي به . غير أن 

الاشعري يقول : إذا؟" بَنى اعتقاقه”" غلى دليل عقلي كان كافياً » وإن كان لايقدرعلى 

٠‏ دفع الشبّه » إذا كان لايرتاب في عقيدته عند ورود الشبه”" عليه » بل يعلم أن وراءها 


(0) ت: فوق الطر. () ز: دخل. © زك: الإهان. ©)أث:. (60) رك: وإن. 

(0)ز:في. للاز:ت. (مم)ك:. (9)زت: وإن. ‏ (١٠)ت:‏ المعترقة.  )١١(‏ زك: بحدث. 
015 زك: بحدث. ‏ (١١)ز:‏ معرقة. | )١4(‏ زك: مترتب. ‏ (١6١)زك:‏ حدث. (011م...ءدت:. 
)١7(‏ ك: صانعهء ز: صانع. (18) زك: يظهره. (05) ك: للسفه. ‏ 50) زك: نحدث. (اك)ات:وكا. 
(10) زك: متربة. ‏ 658 أ: فإذا أخرج. 49؟) ز: من أن. (0) ك: بإقران: ت: ياحتراز. 

(ك) ز:إة. 59) ز: الاعتقاد. ‏ (58) زك: الكعبهة. 
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تيصرة الأدلة 


مايبطلها من الحجّة » وأنّ من العاماء القائمين بنصرة الملّة » الذاتين عنها من يقوم بدفعها ؛ 
وهذا لأن0' باقتران الدليل باعتقاده صار' عاماً استدلالياً » وصار به مُدخلاً نفسّه في الأمان 
من أن يكون مكذوباً أو مخدوعاً أو مُلبّسا'" عليه , فكان”) مؤمناً ؛ فلامعتى لاشتراط 
قدرته) على دفع الشبه وحل الإشكالات . 


والمعتزلة يقولون إن الرأي المبني على ماتّصوّر عند الرائي أنه ذليل لن" يكون عاماً ٠‏ 
مالم يقدرعان دفع الشبه المعترضة على الدليل » بل يكون ظناً ؛ إذ'" العم إفا يمتاز من 
الظن بالقدرة") على دفع ما يوجب ضد هذا الرأي ويعترض على هذا الرأي بالبطلان » فإن 
ثبتت”" القدرة كان ذلك عامأ » وإن ‏ تثبت كان ظناً . وهذا تمتاز المسائل الاعتقادية « عن 
المسائل الاجتهادية « ويجري التبطيل”' على من خالفنا"' في المسائل الاعتقادية »'"') دون 
مَنَ خالفنا في السائل الاجتهادية «"' . وهذا يمتازالحق من الباطل » لأن الحق ماغلبت ٠١‏ 
حججّه وأظهرا"'' أسباب التتويه في غيره . فأما بدون إظهار أسباب الويه فيا يقابل هذا 
الرأي فلا يوصف الرأي يكونه حقاً إلأعلى غالب الرأي والظن . هذا" هو زيدة كلام 
العتزلة . 

وأما القائلون"" إن الشرط لصيرورة الإهان نافعاً أوصيرورة التصديق إهاناً هو 
اقتران الدليل به » غير أن ذلك الدليل قد يكون كلام الرسول الذي عرف المغتقد له"" قيامّ ٠١‏ 
المعجزات على يده فثبت" له العلم بحبَرهِ بجميع مايجب اعتقاده من حدوث العام وثبوت 

الصانع وغيره ‏ إذ خبرٌ من تأَيِّد بالمعجزة من أسباب العم » فكان9" الاعتقاد مبنياً على 
الدليل الموجب للعلم ‏ فإهم يقولون : ماوَرّد الرسل صلوات الله عليه به من الشرائئع 
المتضنة لمصالح العاجلة والأجلة » فهو على نوعين : أحدهما ما"'"في العقول إمكان الوقوف 
عليه والوصول إليه بالتأمل والتفكر'"'' كعرفة حدوث؟" العام وثبوت الصانع ووحداتيته ٠١‏ 


() ك: على المامش. () زك: ضار ذلك. ‏ 0)أت: ملتباً. () زك: وكان. (0) ز: لقدرته. 
)١(‏ تزك: أن. ()) ز:إذا. 4 ز: بالقدر. (4)أت:ثيت. )٠١(‏ ز: التعليلء ك: التضليل. 
)١١(‏ زك: خالف. )١١‏ دعن للائل ... الاعتقاديةه ك:. )١15(‏ «ويجري... الاجتهادية» أ: على المامش. 
,0 زك: وأظهرت. )١١(‏ زك: وهذا. (1) ز: لقائلون. )١1(‏ زك:. (08) زك: فيثبت. 
(9م)أت: وكان. () زك:+أجعين. (50)أت: فيما. )01١(‏ ز: وألفكر. (15) زك: حدث. 
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أبو المعين النقي 


واتصافه بصفات”' الكال وتبرّئه عن ممات النقص ء وثبوت النبوّات وأشيناه ذلك . والآخر 
ماليس في العقول إمكان الوقوف عليه » ككيفيات") العبادات وشروط جوازها وأوقات 
أدائها وتقدير الحدود والكفارات » وأشباه ذلك . 


وطبقات الناس ‏ مع اختلاف أقدارم”" ‏ ينقسمون” إلى قسمين : أحدهما الوصوفون 
برجاحة العقول ووفورها , الموسومون”) بجُودة الخواطر وحدة « الذكاء و" الأذهان . 
والثاني'" الموصوفون!" بغلظ الأفهام وبلادة الخواطر . 

والقسم” الأول فرقتان : إحداها!' المتفزغة للتأمل والتفكّر والبحث عن الحقائق 
والتنقير » مَمَت بهم همتهم إلى استخراج ودائع العقول وخزائن الأفهام » والوقوف على مابه 
الفوز هم بالسعادة الأبدية والوصول إلى مَرضاة خالق البريّة جل وتعالى . 

والأخرى من الفرقتين7 المشتغلة باكتساب"" أسباب العائن » الْمَعْرضةا'' عن 
التأمل في المعالم النظرية » الراضية لنفسها درجة البهائم لاقتصار هتها'" على" استجلاب 
اللذات الحاضرة وتِيّل شهواتها الطبيعية ء المقبلة على تكثير"" الأموال النفسية والعقد 
الخطيرة بأنواع التجارات وصنوف الزراعات . 

ثم إن الله تعالى ترحم على الناس كافة يبعث الرسل وييان مايحتاجون إليه في 
الدارين » فكانت مَرحَمته تعالى لحم « في القسم الذي ليس في قوى العقول الوقوف عليها 
بإثبات طريق الوصول في حق طيقات الناس 6" كلهم »7 . ومرحمته تعالى'"' وتفضله 
في حق القسم”" الذي في العقول إمكان الوقوف عليه في حق الموصوفين بكال العقول وحدة 
الخواطر والأذهان . المتفرغين للبحث"" عن الحقائق بتسهيل سبيل الوصول والتنبيه لكيفية 
الاستدلال » وفي حق الموصوفين بالبلادة وغلظ الأفهام بإثبات طريق الوصول ؛ وكذا في 
حق الْمَعْرْضين عن طلب الحقائق » المشتغلين باكتساب أسباب المعاش . فن /ثبت”" من [مأ] 
)١(‏ زك: بصفة. ‏ () زك: ككيفية. (5) أت : اقتدارم . (9) ت: مقمون. (2) ز:الموسعون. 
(9)د...ء رّك:. (/) زك: والآخرون. 4)أت: الموصوف. (5)أ: قوق الطر. 
)0٠(‏ رك: أحدماء. )١١(‏ زك: الفريقين. )١١(‏ ز: باللابي.  )١(‏ أت: ال معترضة. 
19) أت: لاقتصارها. (00)ات:عن. (07) ت: تكبر. (17) دفي القم... الناس» ك:-. 


(14) دفي القسم... كلهم» ز:. (ل) رك ت. (50) زه حق أتفسهم . (59) أت 0) أت: يشبيت. 
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تبصرة الأدلة 


هؤلاء « في حقه »!'' معجزة الرسول بالمشاهدة أو بالنقل المتواتر الذي يضاهي المتصل به » 
الثابت بالمشاهدة » كان قول الرسول في حقه طريق الوصول إلى ثبوته عنده'" وإن لم يوجد 
منه الاستدلال العقلي بجعل!" الله تعالى ذلك الطريق في حقه كجعله دلائل العقول سبيل 
الوصول في. حق غيرهم » مرحمة منه على هؤلاء الضعفة وتخقيفاً للْمُؤنة عنهم وتيسيراً عليهم » 
وإن كان في البلة في أصل عقوهم إمكان الوقوف غلى ذلك . فن لم يرض هذا وشرّط ه 
الاستدلال العقلي « مع هذا ) فقدا”/ عارض الله" في حكته وضادّه فا أنعم به على الضعفة 
من عباده من آثار رحمته . ودليل هذه المقدمة أنه جعل قول الرسول!" في حق هؤلاء طريق 
الوصول » وإن لم يوجد منهم الاستدلال العقلي » صنيع) الرسول!) وصنيع7”" الخلفاء 
الراشدين بعده"! وصنيع7") جميع أمّةا”' المسامين وسلاطينهم إلى يومنا هذا . 


. أما صنيع”'' الرسول » فإنه بّعث في الأمة الأميّة الخالية عن صناعة الاستدلال والعلم ٠١‏ 
بشراقطةء كل هنهم يعندون ما يدون" وينتقدون أن ما يعيلاه أعل قبيلتة وعلة أفازية 
وعشيرته””' من الصْ المنحوت”"" من الصخر والخشب شريك الله" تعالى . وكانواك" 
يتعجبون من تجريد التوحيد وخلع الأنداد » ويقولون للرسول مَييه : « أَجَعَلَ الآمَة ِلهأ 
واحداً إن”هذا لَقَيءُ عُجَاب » وكانوا يرون البعث والنشور ممتنعاً حتى قالوا : « مَنْ يُحْبِي 
العظام وى رمع > ويعث الله" اليشر رسولاً مستحيلا"" على ما أخبرالله تعالى فقال!؟) ٠١‏ 
< وَمَامَنَعَ اناس أن يُؤْمنُوا إِذْ جَاءَهُمَ الدى إلا أن قَالُوا أَبَعت الله بغرا رَسُولاً 4 .ثم إن 
واحدأ؟”"' منهم إذا عاين معجزة ناقضة للعادة أو سمع القرآن9'" وعرف وجه إعجازه لمعرفته 
بجواهر الكلام وصنوف البلاغة وضروب النظم » ثم رأى القرآن بايّن كلا"" في النظم 
وَقفَاق"' جميتها في الفنصاحة والبلاغة”" فاعترف برسالته*” وأقرّ 


(0 مه زم ()أت: وعنده. ‏ ()) زك: فجعل. ‏ 0)9...» زك:. (0)أت:. 

() أت:+ سبحانه وتعاق. () زك:+ صلىالله عليه وم ()ات: صنع. (4) رك:+ صلىالله عليه وسام. 
(١٠)ت:‏ وصنع.  )١١(‏ زك:-. (١0)ات:‏ وصنع. )1١(‏ ك: على الحامش. (4١)ت:‏ صلع. 

009 ز: ييحثون. 2 (01) ز: وعترقه. | (011) أت: المنحتون. (18) زت:الله. (05)ك: وكان. 

(51) أت : + تعالى . (١')ات‏ : متحيل. ‏ 59)أت :-. 999 ز : واحد. 04 ك : القولين . 
(58) ز : كله .2 00) زك : وفارق .2 (8) زك ‏ البلاغة والقصحة . (8) ك : وبالته . 
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أبو المعين النسغي 


لإخباره”'' بوحدانية الله تعالى وخلّع الأنداد » وأعرض عما كان يعتقده من ألوهية الأوثان 
والأصنام » وآفن بالبعث والنشو رمن في القبور من غير امتدادا"' زمان يتمكن فيه من إجالة 
الرؤية والرجوع إلى قضية العقل بالتأمل ؛ بل" في أسرع من لمح البصرء [ كان ]") 
الرسول” يعده مؤمناً موقن ولايشتغل بتعليه”" من الدلائل العقلية في كل مسألة من 
المسائل الاعتقادية مقدارما « يصير به مستدلاً ولامقدار" ما ع" يناظر الخصوم ويذبّ 
عن حرع الدين وإللّة ويقدر على حل ميرد عليه من الإشكال , ولا [ بتعلهه ]!'" كيفية 
تركيب القيانات'”' العقلية وطريق الإلزام والالتزام وآداب النظر والجدل . وكذا الخافاء 
الراشدون رضي الله عنهم”' ؛ فإنَ الصدّيق رضي الله عنه قبل إيمان مّن آمن من أهل الردّة 
من غير الاشتغال بتعلمه إِيَامم من الدلائل ما يصيرون به مستبصرين من طريق العقل . 
وكذا عمر رضي الله عنه لما فتتح سواد العراق قبل هو وعماله إيمان/'" مَن كان بها من الزط 
والأنباط مع قل أذهانم وبلادة أفهامهم وتزجية حرم ق الفلاحة وعمارة الأراضي وكري 
الأنمارء وكذا إيهان غيرم من أهل القرى والرساتيق من المجوس وغيرهم مع'''! معرفتهم 
بخلوم عن صناعة الاستدلال » لا آعم روه" قد صدقوا رسوهم بَعدِمًا بلغي !*") بطرية 
التواتر ظهور المعجزات على يدة . ولول يكن" ذلك إيناناً لقفدا”" شرطه ‏ وهو 
الاستدلال العقلي ‏ لاشتغلوا بأحد أمرين : إِمَاك') بالإعراض عن قبول إسلامهم وحكموا 
هم على ما كانوا عليه من الكفر وضربوا الجزية على جماجمهم والخراج على أراضيي 9" 
وعاملوثم معاملة7”') أهل الذمّة » وَإِمًا بنصب متك حاذق بصير بالأدلّة عام بكيفية 
المحاجّةا''" ليعلّمهم جميعاً صناعة الكلام إلى أن يبلغوا'"' في العلم مرتبة”" , ثم بغد ذلك 
يحكون عليهم بالإيمان . وعند امتناعهم وامتناع كل من الأنمة في البلاد أجمع إلى يومنا.هذا 


() ز: لإخبار. )ا ت:قوق الطر. 60 ز:-. () في الأصول : وكان .2 0) زك.: + صَت . 
(م زر جعله. ()زنعقباراً. (0)مساءأت:-. () في الاصل : بتعلم .2 )٠١(‏ ك : العيارات . 
)١١(‏ زك : رضوان الله عليهم أجعين . (09 ز:. المت دمن. ‏ 0090 ز:ةرواتم. 

(06)ت دابلفهم . (017ز:ولميكن . (7١)ز:إيانالعقد‏ . (018)ز:-. (05)ن:أرضيهم»ك :أراضهم 


(0؟) زك : بعاملة ٠‏ (11) ت : الحالة . (9) أت : بلغوا . (55) زك : مرتبته 
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[4ب] 


تيصرة الأدلة 


عن ذلك وتؤكهه''! جميع العوام يشتغلون بالمكاسب ولا يتعامون الكلام » ظهرا" أن ماذهب 
إليه الخصوم خلاف صنيع' رسول الله وخلفائه ه وصحابته وجميع المسامين” » وماهذا 
سبيله فهو" باطل ء والله الموفق . يحقق هذا أن هذا الصنيع من الرسول!" وخلفائه 
وصحابته »7 وأعة أمته على رأي الخصوم داخل في حير" السّفه » وبقيت على الرسول عَلِتع 
عهدة التكليف بتعلم من بل إليهم الرسالة نهاية عم / الأصول . فإذا”'' فارق الدنيا ولى ه 
يفغل ذلك وحك يايانهم كان مخطئاً في الحم يامانهم مقضرا في أداء ماأمر بأدائه إلى الناس » 
غير مبلّغ ماوجب عليه تبليغه » كاذب في دعواه التبليغ » مرتكباً الاثم في الامتناع عن 
التبليغ على وجه يصير من اتّبعه مؤمناً ‏ خارجاً عن الإيهان بارتكابه هذه الكبيرة » وهي 
الامتناع عن التبليغ على مذهبهم » مستحقاً الخلود”' في النيران7'" . وكل قول هذا عقباه 
ففساده لايخفى غلى المجانين فضلاً عن العتلاء . ٠١‏ 


وما اعمدوه'”' من الدليل أن قول الرسول لا يصلح دليلاً لثبوت الصانع وحدوث العالم 
يفضي إلى هذه المعاني المستحيلة”» وكل معقول يؤدي إلى فساد فهو فاسد , فكذاك" هذا . 


ثم تقول : إن الرسول متى دعا واحدا”' إلى دين يَبيّن له جميع”' مايعترض 


اعتقاده”' » فيقول : إنّ هذا العام محدث2' وله صانع واحد لاشريّك له ولاشبيه"" , 
موصوف بصفات الككال » متبرّق عن سمات النقص ء وإنه بعثني رسولاً وأوجب على عباده ٠١‏ 
كذأ » ونهاهم عن كذا , ثم جعل هذا الناقض للعادة الخارج عن وسع الخلق دليلاً على صدق » 
وشاهد هذا المدعو المعجزة » أو دعا بعض أمّة الأمة!' وعرف الدعو ثيوت!') المعجزة 
بالتواتر فصدقه هذا المدعو واعتقد جنيع مادعا" إليه بناء على خبره ‏ وخبر فن دلت" 
العجزة على « صدقه سبب لثبوت العلم ‏ فبنى2' الرجل اعتقاده في جنيع مادعي إليه على 


(0 زك : وترك . ()ز:-. (كات:صنعء زك :-. (1) زك : + يتم . ” (0) 1 : الماون . 
بمأنوهر. (اتزك :+ ويه . (مأ:دءم.دءت:. ()زك محد. (00أ:وإنا. 
)0١(‏ ]أ : للخلود .2 (07أت :الثار. (5() زناعهدوه. (04)أت :وكنا. )٠0(‏ زك :أحداً. 
(105 :قوق السطر. (01) ت : اعتقاد . (0(8) رك : حادث .2 (05) ز: شبيهءأت : كبيه له. 


507 زءأمة: (١؟)ت‏ : بثبوت  .‏ (؟؟)ز:ادعاه. ‏ (56) ز: على شير من دلت (8؟)ات : قيبتي . 
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أبو اللعين النقي 


ماهو دليل » غير أنه لا يعرف كيفية دلالة العجزة على »!'! صدق الأتي بها » وهو قولنا إنه 
حكم لايق الدلالة على يدي" المتنبّئ » أو هو كامل”" القدرة لا يُتصوّر عجزه عن إثبات 
التفرقة بين الحق والباطل ؛ والجهل بكيفية دلالة الدليل لايوجب خروج اعتقاده عن 
كونه عاب" لثبوته على وجه ينافي جميع أضداد العم ويجِلّي له المعلوم" ؛ كعامي رأى بناء 
فاعتقد أن له بانياً » كان اعتقاده عاماً لأنه بناه على الدليل » إذ" البنناء دليل الباني وإن 
كان لايعرف كيفية دلالة' الدليل وهي"'' أن البناء ال" كان يُتصوّرأن يكون أعلى من 
هذا أى ابقل #واعلظ مق أو أو واوكق كه أو امه وحن مه اد ارد © وكان عن 
الجائ زأن يكون على هذا » فاختصاصة بهذا إلوجه الذي هو"'' عليه مع جوازألاً يكون عليه 
بل يكون على غيره » لن7"" يكون إلا بتخصيص مخصّص قادر مختار . وجهله بكيفية هذه 
الدلالة لايُخرج عقيدتّه من أن تكون علرا9' » فكذا هذا ؛ يحققه أن الخصوم ساعدوا على 
هذا وقالوا بمثله ؛ فإنّ عند الأشعري : لو عرف دليلاً واحداً في كل مسألة وبنى عليه اعتقاده 
ثم وردت عليه شبهة”*') عجز"'' عن دفعها ول يتزلزل اعتقاده بل بقي متقرراً عليه , 
معتقدا”'" أن تلك شبهة"" لاحجّة وأن وراءها"'' من يدفعها من متكامي أهل الإسلام 
بقي مؤمناً وإن كان تعارض الأدلة يُخرج الرأي عن حد العم إلى الظن والشك!''' والوقف ء 
ولكن لا كان هذا الرجل بقي بانياً اعتقاده على دليل موجب للعام « واعتقد أن تلك الشبهة 
باطلة » كان اعتقاده عاماً لكونه مبنياً على دليل موجب للعال »'" وإن كان لا يهتدي إلى 
جهة!"" بطلان الشبهة وكيفية دلالة دليله على بطلان الشبهة ‏ فكذا هذا . 

وكذا عند العتزلة مّن وٌجد منهل"" شرط صحة إهانه ونح له بالإهان » ثم اعترضت 
عليه بعد ذلك شيهة ولم يكن عنده من الجواب ما يوجب دفعها لانعدام مرور هذه الشبهة 
على خاطره فيا مض' من الأزمنة ويحتاج إلى التأمل فيها ليقف على وجه دفعها .م يبطل 


(0مميعك:. (ك)زك :ديد. 50 أدكلادت:5. (؛)أت : يكفيه . (ه) زك : عالاً . 
() زك : ويح المعلوم . (7)]أ: قوق السطر. (ه)ت :البناء . (1)أت : دلالته . 
0١(‏ زك : وهو. (4)01ت: .5‏ ا للل)زك:_. 05١‏ ز:أن. 04 ز:عللاً. 


. ز : الشبية‎ )18( ٠. زك : عن عجز. 2 ١)أت :على معتقد‎ )11( ٠. أز : شبهته‎ )١( 
ا لازك :ل‎  .ةلجدز‎ 099  .-:تعءد.م)١(‎  . (قمك :ماوراءها . (00)أت :أوالشك‎ 
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عمي. 


تبصرة الأدلة 


إيانه'! في هذه الدّة . وإن تعارضت الأدلّة ولم هد" إلى كيفية وجه الدفع » ولكن لا 
اعتقد صحة دينه بانياً اعتقاده على دليل ٠‏ واعتقد بطلانها غن دليل يوجب بطلانما » كان" 
اعتقاده علمأ ينافي جنيع أضداده وينجلي!" له" به العلوم » فكذا هذا ؛ يحققه أن الجهل 
بتحديد العم لاينافي ثبوت العم عند وجود سببه ء كأ في حق العامّي : فكذا الجهل 
يكيفية” دلالة الدليل لاينافي العم عند تحقق دليله وسيبه . وخبر الصادق سبب العم » 
« وقد وقع له العل!" به » فَجَهْلّه بوجه الدلالة لايخرجه من أن يكون عاماً؟" ؛ يحققه أن 
المنظور إليه حال من 'يقع له العلم »!'' ؛ فإنّ رجليق / لو سعع كل واحد منهها خيراً من 
عشرة أو عشرين أو أكثر جاءوا من أماكن متفرقة في أزمنة مختلفة » فسكن قلب أحدها إلى 
هذا الخبر ووقع عنده أن لاتواطؤ يُنَوهَم من هؤلاء » واضطرب قلب"'" الآخر ووقع عنده 


أنه" ريما سبق منهم التواطؤٌ , كان الأول عالاً والثاني لم يكن عالا » فكذا فوا نحن فيه ٠‏ 


يُعتبر حال هذا الذي ثبت عنده العجزة » إن خطز بباله أن مُوجده ريما يكون سفيهاً يقم 
الدليل على يدي”" الكذاب9"! , أو غير" تام القدرة يجوز في حقه العجز عن التفرقة 
بين" الْمُحِق والمبطل ‏ لم يكن هذا عالياً بثبوت الرسالة وكون خبره دليلاً للعلم قبل التأمل 
في جواز السفه والعجز على من 7" أوجد الدلالة المعجزة » فأما من لم يخطن بياله هذا وم 
يتردّد قلبه واعتقد صدقه » فقد اعتقد عن دليل ٠‏ فكان عالماً . وخرويج الأول عن كونه عالاً 
لايوجب خروج هذا إذا سكن إليه واطيأن قلبه على صدق الأني بها ؛ وهذا لأن الدليل ثابت 
في حق 7 كل واحد منهما ؛ إلا أن من اعترضت له شبهة7" فوقع له الشك - وهو مناف7") 
للعلم - فلايتبت له" العلم » ومن لم يثبت له الشك المنافي للعلم كان الغلم [ له ] ثابتأ : 
فكذا"" هذا في حق من اعمّد الدليل إن!"" لم يخطر بياله الشبهة المولّدة”! للشك أو 
اعترضت””" ول يلتفت إليها » فلم يحصل له الشلك المنافي للعلم » حصل له العام . ولو 
خطرث بباله الشبهة المولّدة9'' للشك ؤوقع له الشك انتفى العم عنه لوجود ما يضادّه . 

()ك :آياته . (9) زدهتد. )زرك :قإن. 9)ن:ججع. (م)أت :وتجقى. 

(0 رك ".2 8 ز : كينية . (8) أت : العم له . )أ . (:0 ملعت قد 


)0١(‏ زك : واضطرب قول ٠.‏ 001 أت : أنم . (19) رك : يد. 04 ز : الكذب. )١(‏ زك : وغير. 
(07 أت : من . 09)ات :ما . ملأت (19) رك : الشبهة . (0) ز:منا. 


(لى زرك د (5) رك : وكذا  .‏ (19) زك : إنه . (؛؟) زك : الموكدة . 
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أبو العين النسفي 


على أن هذا من البَائي مناقضة ظاهرة! ؛ فإنه قال في تحديد العم : إنه اعتقاد 
الثىء على ماهو به عن ضرورة أو دليل » « وهذا اعتقاد الشىء عن دليل »!7 » لأن خبر 
المؤيّد بالمعجزة دليل يوجب العم » ومع ذلك لم يجعل هو هذا الاعتقاد عاماً ‏ والله الموفق 


وأما عامّة أهل السئّة والجماعة من الفقهاء والمتكامين!" فم يقولون إن هذا الرجل 
مأمور بالإيمان » وقد آمن » إذا الإيمان هوالتصديق » وقد وٌجد منه التصديق » فينال 
الثواب الموعود , « إذ الثواب »9 ينال بفضل الله" » فيناله من وعد له به » سواء لحقته 
المشقة أولم تلحقه . 


وقولهم إن هذا التصديق ليس بإيان لأن إذخال النفس في الأمان"' من أن يكون 
مكذوباً أو مخدوعاً أو مُلْبَساً عليه م يوجد ء هذا" باطل » لأن الإيمان في اللغة عبارة عن 
التصديق من غير أن يكون مأخوذاً من الأمان ؛ يقال : آمن به.وآمن" له أي صتقه ؛ 
فإنّ واحدا من الناس لو أخبر بخبر محقل في العقل لا وجوب له فيه ولاامتناع » فصدقه من 
لاعهد له بالْخبّر فيا مضى من الأزمنة ل يمتنع أحد من أهل اللغة أن يقول7" : آمن له 
وإن م يعرف دليل صحته . وإن 70 يُدخل نفسه في الأمان » بل يطلقون ذلك لوجود 
نفس التصديق منه إِيّاه ؛ يدل عليه أنك تقول : آمنت لفلان أوآمنت7" به ؛ ولو كان هذا 
إدخال النفس في الأمان لكان لانمل لهذا الفعل بابر بل تعلّقه بنفس السامع ». لأنه 
أدخل نفسه قي الأمان لا الخبرا"' فينيغي7”' أن يقول : آمنت نفسي » لا أن يقول : آمنت 
لان + اخإفا')تقيل + آمنت به ندل نيز 1 '' أنه عبارة عن التصديق » فإنه المتعلّق بالحبّر 
إلا أنه يتعدى إل القعول ينون حرف الضلة ‏ ولفظ8"" الإيمان يعمدئ إلى الفعؤل بالضلة + 
وم من فعل تعدّيه العرب بالصلات وإن كان يجوز في الأصل التعدية بدون الحرف ؛ يقال : 
شكرت لفلان ونصحت له » فإذال" كان الأمر كذلك بطل هذا الكلام . والذي يدل على 
بطلانه على أصل الأشعري أن عنده"" يخرج به عن الكفر ء ولا واسطلة بين 
زن أخسيت ا ات2 2 )أت :+ رسيم الله  .‏ 0)ه... يك :-ء ز: + الوعود . 
(0) أت : + تعالى . (6)ك:الإيمان. )ز:ها. (06) ز:ومن. 
(1) ك : يقولوا .ت : يقولون .2 )٠١(‏ زك: ولم. (1١١)ت‏ :وأمنت. 0١‏ زك : لأن الخبر. 
09 ترك : ينبفي . 9)أت : وإذا. 8)كأت:-. )١2١(‏ زك : ولفظة . 
(09) زك : وإذا . (18)زك : ضده 


ا ا 


[ءكب] 


تبصرة الأدلة 


الكفر”"! والإيمان ؛ فلوا" لم يكن الإيمان موجوداً لما اندفع به الكفر . 
ثم هذا من الأشعري مناقضة ظاهرة ؛ حيث أخرجه هذا من الكفر وماأدخله في 
الإمان ؛ وهذا منه” إثبات المنزلة بين المنزلتين!؟ ما فعلت العتزلة وهو يأنى ذلك .مم 
العجب منه أنه يجعله بمنزلة فسّاق أهل الملّة » حيث قال : يعدب بقدر ذنبه ‏ وهو تركه!") 
الاستدلال ثم عاقبة أمره الجنة » ولو عٌفي عنه وأدخل" الجنة ابنداء جاز" . وهذا هو 
حم الفساق فإن0 كان فاسن]/") لتركه النظرلماذا ل يحم بإسلامه ؟ ‏ والكبيرة عندنا 
لاتنافي الإسلام ‏ وإن7" ل يكن فعله إياناً لماذا لم يبق على الكفر وهو لايُنفى 7" إلا 

جود" الإيمان » فإثيات المنزلة بين المنزلتين من أين ؟ 

كا أن المعتزلة أخطأوا حيث أثبتوا الخلود في النيران لمن ليس بكافر » فك ذا 


الأشعري أخطأ حيث أدخل الجنة من ليس بمؤمن ؛ يحققه أن الثواب / يُعرف يوعد . 


الله تعالى » والله تعالى ما وعد الجنة إلآ للمؤمنين » فبأي دليل يقول بدخول من ليس بمؤمن 
الجنة ؟ 

ولو قال : أنا لاأقول بأنه مؤمن , وأقول9' إنه كافر وهو علد" في النارء فيقال 
له”"" : كيف يكون كافراً وقد تبدل منه التكذيب بالتصديق ٠‏ وأنت تقول إِنّ الإيمان هو 
التصديق » والكفرّ هو التكذيب ؟ فإن ل تجعل تصديقه إهاناً لأنه لم يُدخل نفسّه في 
الأمان » فاماذا جعلت تصديقه الثابت في الحقيقة تكذيباً ؟ وهل هذا إلا كجعل السكون 
خركة والسواد”" بياضاً ؟ وكل ذلك مستحيل متناقض » والله الموفق 


وهذا الكلام على أصول المعتزلة باطل أيضِاً » لأن صاحب الكبيرة.وٌّجد منه التصديق 
ع وجه ا نفسه في الأمان وتحقق 4 بحده شيك : وهومع فنا ليس بؤمن ٠‏ ومن 0 


له دفعها » 5 يتكن من ذلك ١‏ يشير أرا حا نشب ما ب 


(0ز:-. ()أت:ولو. 9)ات:من. )أت :من النزلين . (0)أ:ترك ءت :ترى . 
(0 ز: وادخله.. 00)زءجانا. (4)ات:وإن. 0)زك:هوفاسقاً. (١٠)ز:ولو.‏ 
(إ١)‏ زك : ينتفع . 09 أت : يوجد  .‏ 09 زرك : وكذا. ‏ 04)أت. (١٠)زك‏ :يخلد. 
09ز:ت. لال)ات:الواد. 8)ت:.. لثكل)ات :إذ 
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كن 


أبو العين النفي 


العقيدة صحيح ‏ إِذّ الحق ماغلبت حججه وأظهر أسباب القويه في غيره" ‏ وإذا لم يظهر 
ذلك لم يعرف أنه لم يكن مكذوبا فيا أخبر بصحة عقيدته » ومع هذا إذا كان في طلب دفعها 
وم يضطرب في اعتقاده بقي مؤمنأ » دل أن هذا الكلام فاسد . ولااسترار لمذهبهم بل هي 
مذاهب متناقضة ينقض البعضّ البعض”" , والمد لله الذي هدانا لدينه القويم وصراطه 
امستقم . 

وماقالوا إنّ التصديق ينبغي أن يكون عن عل » قلنا : ومع هذا عند الأشعري هذا 
التصديق يخرج عن الكفر ويستحق الثواب الموغود لامؤمنين!" » ونحن لانْووم إلا هذا : 
ذل غرضنا من هذا إثبات أحكام الإسلام لا إطلاق العبارة7 , إذ لانفع" بإطلاق التسمية 
مع انعدام الأحكام » ولاضرر بزوال التسمية مغ بقاء أحكام الإسلام . ثم تقول له : كل عذر 
لك في إثبات!"' الأحكام فهو عذرنا في إطلاق الاسم ؛ يحققه أن الاستذلال وتحصيل العلم كانا 
لِيُتوصّل بها إلى التصديق الذي هو المقصود والمأمور”” به » فإذا وصل إلى المقصود" وأق بما: 
أمر به على وجهه كان معتبراً » ولال"' عبرة لانعدام مائبت ذريعة له عند حصول القصود 


بدوبه . 


وكذا هذا عند" المعتزلة يخرج عن الكفر ؛ يحققه أن حاله طلب ما يمكن به من دفع 
الشبهة كان مؤمناً وإن انعدم”"" العم لثبوت المعارضة للحال لما ذكرنا » فكذا هذا" . 


وكل ما يعتدون عليه هم هناك" فهو معمّدنا هنا" . فإ" كابروا وقالوا : لَمَا 
اعترضت الشبهة ول يتتكن للحال”'' من دفعها يكفر وإن كان في طلب دفعها . فقيل لهم : 
قد أقرر 9 ''على أنفسم أولاتم على كل رئيس من رؤسائم ثنانيا ثم على كل إمام كان" في 
الأمة”' ثالشاً"'' بالكفر وبطلان الأعمال مراراً ؛ إِذْ لايخلو أحد فن ذلك في عمره في 


()ز:غير. ()ز:-. ()أت :للؤين . (9)ز :إذا. (ه)ك :العبادة ءز :لإطلاق العبادة . 
(0) أت : يتفع »از ؛ يقع . (0)ات : أمات . («) أت : الأمور. (4)ت :المقصود به . 
00 زءأولا. (00ن:-. 0 059 ز:واندام. (١)أت‏ :وكذاهكذا. (04) ز:هنالك 
(0م أت :هيتا. 005)زك:وإن. (00)ز:الخال. ‏ 08 زدقررتم. ‏ (01ت:د. 
(0)أت :الأقة. ‏ (8) زدثالث. 
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تيصرة: الأدلة 


الأحايين" . ثم تقول لي" : مامن رئيس من رؤسائم إلأوقد اعترضت له شبهة ل يكن 
من دفعها وارتكب لاجلها مالا اكفره به جميع أهل نحلته . فضلا عمن خالفهم : فيكونون 
كلهم كقارا9) 1 

ثم تقول لحم : ليس من ضرورة انعدام العام انعدام” التصديق ؛ فنا آمتا بالملائكة 
كلهم وكذا بالكتب والرسل ولانعرفهم بأبدانهم . والمعاندون يعرفون « ولا ايصدقون ," , 
على ماقال الله" في عاماء أهل الكتاب <« يَعْرِفُونَه كَمَا يَعْرفون أَبْنَاءَهُم »4 فدل ذلك على 
جواز انفكاك التصديق عن العم من الجانبين" جميعاً » ولهذا'" أَبَيْنا جعل الإهان معرفة ؟آ 
جعله جَهُم بن صفوان . 

والتلفيق”') بين كلآمي عبد القاهر البغدادي من جملة متكالي أهل الحديث يدل على 


أنه كان يرى هذا الرأي : أنّ للقلّد مؤمن وليس بعال7"" » فإنه مال إلى جعله مؤمناً .ثم . 


أبطل على الكعبي تحديده للعم أنه اعتقاد « الشيء'''! على ماهو به « باعتققاد ا" العامّي 
حدوث العال وثبوت الصانع » أنه اعتقاد الشيء على ماهو به »7 » وليس بعلم » فكان 
تجموع هذين الكلافين دليلاً على!'" أنه كان يجعل القلّد مؤمناً وإن لم يكن « عَلِمٍ بما أعتقده 
ومن آمن به » والله الموفق . 

ومنهم من قال : هوعالم » لأنه وإن م يكن ٠»‏ عاليا بدليل : لكن لاشك أن 
الإنسان لا يترك دينه الذي هو أعر”"' عنده من نفسه وماله وأهله وولده إلا بضرب دليل 
يبدوله إمّا من جهة هذا الذي دعاه إلى الدين”'" أنه لايكذب : أومن جهة الدين لما يرى 
من محاسنه فيبنى0"' اعتقاده عليه » وهو يصلم في الجبلة دليلاً . وإن كان / خبر الواحد 
محقلا » ولكنه لا بنى اعتقاته عليه ول يخطر ببلّهُ جوازا'' كونه”" كذبأ"" وكان المعتقّد 
د أعتقد ابقل 2 فأنزل عالاً ْ 20 هذه السألة في حق من كان نشَأ في قطر من 


(1) نز : الأبين . 0 زك :-. م زك : كفار. )ات :ف (6 م عأت :ل 

(1) رك : قاله تعالل . (0)ت :المجانبين . (8) أت : ولو . (4) ز : ولتلفيق . (00) نز : بعلم . 
(11) ك : للنيء . (05) ه الشيء ... باعتقاد »ءت :-- . (؟0)« باعتقاد ... به ه زك :-- 

م أت :. ال(ملم مي ءزك:-. 079 زاعندهأعزر. ‏ (09)أت:دين. 

(00) رةقبق  .‏ (19) ز:على الماش . (100:مكرر. ‏ (0)أت دكاتياً. )ماس نزه. 
59 أت :غ تزل - (059 11 هذه , 
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أبو العين اللفي 


الأقطار أو شاهق جبل من الجبال » لم تبلغه الدعوة ولا" علم يثبوت هذه الملّة » فشاهده 
مسال فدعاه إلى الدين وبيّن له ما يجب اعتقاده وأخبر أن رسولاً لنا"" بلغ هذا الدين عن 
الله تعالى ودغانا إليه”/ » وقد ظهرت على يده المعجزات الناقضات للعادة » فصدقه هذا 
الإنسان في جنيع ذلك واعتقد الدين من غير سابقة تأمّل وتفكّر . هذا هو الذي اختلفوا 
فيه » فأمَا") أهل دار الإسلام » عوامهم وخواصهم » نسوائهم وصبيانهم العاقلون » أهل 
الأمصار والرساتيق والقرى » وسكان الصحارى والبراري » فكلهم مؤمنون مسامون عارفون 
بالله'" تعالى ووحدانيته وغير ذلك .لن" يخلو أحدا" منهم « عن ضرب استدلال”" وإن 
كان لايهتدي إلى العبارة عن دليله ولا يقدر على دفع الشبّه" المعترضة ».حت إن واحدا”") 
منهم "٠6‏ متى عاين فؤلاً من الأهوال كرعد هائل أوهبوب”"" ريح عاصفة أوظامة 
راكدة : يسبّح الله"'" للحال ويصف الله تعالى بككال القدرة وتفاذ المشيئة وتام العام 
والحكة » علما منه أث"'' لاتغلق لهذه الأفزاع , إلا بقدرته النامة ومشيئته النافذة » وهو 
الذي خلق السموات بغيرعَمَّد ممدودة وأطناب مشدودة » وجعل فيها الأفلاك الدائرة 
والنجوم السائرة”" » وخلق الأرض وجعل فيها الجبال الراسية"'' وشق فيها الأأبار 
الجارية . على هذا جنيع أهل الأسواق والنواحي والقرى والرساتيق » والنسوان والعقلاء من 
الصبيان » فلم يكن في هؤلاء بين مشايخنا خلاف » ولا بيننا وبين الأشعري » وإنا الخلاف 
فيهم بيننا وبين المعتزلة على ما مر » والمد لله على التوفيق والهداية . 


(0 زنوم. 9)زك :رريولتا. ()زن:عليه. ‏ 9)ز:وأما. (مأت نالله. ‏ ()ز:إن. 
4 ز:أعدا : (م) أت : الاتدلال . (ة) ك : الشبهة  .‏ (١٠)ز:‏ وأحد. 
(ثلم ميك :. )0١(‏ أت : وهبوب - 02 أت :-ء ز: + تعالى . 
09 ك : وعلا ء ز : وعلاً أن . )٠6١(‏ أت :السيارة  .‏ (01)ز:الوالعة. 
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تيصرة الأدلة 


الكلام في حدوث!' العالم 


ثم بعد الوقوف على ثبوت الحقائق وتمييزما!' )هومن أسباب المعارفنمما ليس من 
أسباب المعارف » يجب أن نصرف العتاية إلى الإبانة عن حدوث العالم بأقسامه من أعراضه 
وأجسامه . ولا يمكن الوقوف غلى ذلك إلا بعد معرفة ماينطلق عليه امم العام ومعرفة 
أقسامه ومائية كل قسم منه ومعرفة معنى الحدوث والقدم'" » فنقدم بينان ذلك كله ليسهل ه 
الإبانة عنا هو" الغرض من الباب وهو معرفة حدوث”/ العالم » فنقول ‏ وبالله التوفيق 1 
أما المراد من لفظة:العالم عند المتكامين فهو جميع ماسوى الله تعالى من الموجودات7 
الأعيان والأعراض ؛ سئي عالاً لكونه ل" على ثبوت صانع له حي سميع يعبر عل 
قدير » خارج عن حكه » متعال ما فيه من سمات الحدوث7 وأمارات النقصان » غير مشابه 
لشيء من أقسامه ولا ماثل لجزء من أجزائه : < لَيْسَ كمثْلهقيء وَهَوَ التّمِيعَ الْبَصيرٌ ».2 ٠١‏ 
وأما أقسامه:. فعامّة المتكامين يزعمون أنها أقساء””' ثلاثة : جواهر وأجساء!") 


وأعراض . 


ورا ا لا ا 0 1 ٠‏ ونعي ٠6‏ 
بقولنا : مايقوم بنفسه أنه" يصح وجوده « من" غير محل يقوم به » لا ماسبق إلى!'') 
وم الأشمري أن القام بنفسه ما يستغني في وجوده » '''' عن غيره ؛ ولمذا أنكر كون الجواهر 


() زك: حدث. () زك: وتقييزها. (©) زك: والعدم. )ك:هومن. 0 رك:حدث. 
)9١‏ ز: الوجودات. ‏ (/) ز:عالاً. (4 زب. ‏ ()لك: الحدث. ‏ (١اتت. ‏ 01 زاس 
(00) أت:+الإمام. )1١‏ زك:+رحهالله. )١19(‏ زك:مركبة. )٠١(‏ زك:. )١١(‏ تأك :أعراض وأعيان. 
08 أت: أن. ٠‏ (0) زدعن. ‏ (99() زك: إليه. ‏ (0١)م...ءتب.‏ 
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أبو العين النسفي 


قائٌة بأنفسهال) وقال : لاقاتم بالنفس إلا الله تعالى . وإذا كان مرادنا من هذه اللفظة"") 
ماذكرنا فلا معنى لإنكاره » لأن كل جوهر , متركباً كان أو غير متركب » يصيح وبجوده في 
غير ل يقوم به » ولهذا قام جميغ العام لاني محل » خلافاً لما يقوله « حمد بن »7 عيسى 
الملقب ببرغوث أن ذلك لايجوز ء ولهذا زع أنه" ليس يجوز أن يخلق الله تعالى أقل من 
جزئين ليكون أجدهما مكاناً للآخر . وهذا » مع مافيه من" تعجيزا" الله" » فاسد ؛إذ 
لوكان أحدهما مكاناً للآخر ولم يكن الآخر مكاناً إليه" » فهذا الذي هو المكان موجود لافي 
مكان » وهذا"') عين7'' ماأباة . ولو كان7”" كل واحد متها مكاناً للآخر لكان كل واحد 
منهما متنكناً فيا" هو متتكن فيه ومكاناً لما هو مكانه » وهو محال » والله الموفق . 

وإذا عُرف ماهو المراد .هذه اللفظة ظهرت صحته / وعم به امتياز العرّض من العين ؛ 
إذ العين مايصمّ وجوده لافي محل » والعَرض يستحيل وجوده لاني" محل ؛ إذ يُعرف 
ببديهة0') العقل انتحالة وجود حركة لامتحرك غير قائمة به » وكذا في السواد والبيياض 
ول ع , 

وكثير من المعتزلة وابن الروندي اضطروا إلى ركوب هذا" الحال وتجويز عرض 
حادث لافي محل ٠‏ أذاهم إليه أصولهم الفاسدة . وما أدَى إلى المحال محال . ثُبيّن ذلك عند 
انتهائنا إلى تلك المسائل إن شاء الله تعالى . 

ثم بعد ثبوت هذه القسمةٍ الأولية نقول : تنقسم الأعيان إلى غير للتركبة وهي السمّاة في 
عرف المتكامين جواهر ٠‏ والتركبة وهي المسمّاة في عرقهم أجساماً . وهذا”'' يُعرف أن كل 
جسم جور . 

. وإذالل"' عرف هذا التقس الجامع جيع أجزاء اللقسوم نشتغل'' ببيان تحديد كل قسم 

من هذه الأقسام . 


(0 زك: بنفها. (0أت: اللفظ ز: الفظ. ‏ (0)م...ه زك:  .‏ )أت دأن. ‏ 60 زكت. 
(0 أت: تعجيزه. ‏ ()أت:+ تعالى. ‏ (4) زك:. ‏ (١)ز:وهر. ‏ (١)أت:‏ غير. ‏ (01) رك:. 
00 ز:فيها. ‏ (0)أت:. ‏ (19١)ز:‏ ببدهته. | (6٠)ات:‏ به كل عرض. 2 )١١(‏ زك: هذه. 
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تبصر: ة الأدلة 


أما الجوهر فهو في اللغة عبارة عن الأصل ؛ يقال : لفلان جوهر شريف » أي أصل 
شريف ٠‏ وهذا ثوب!') جوهري » أي!' جيّد الأصل . وأما حده فهوأنه القاثم بالذات » 
القابل"" لامتضادات . هذا عمو حده؟ المتداول فيا" بين التكانين والنطقيين . ومعنى 
قولهم : القابل لامتضادّات » أنه يصح قبوله؟" المتضادات على البدل" ؛ فإنه إذا كان السواد 
قامًأ به وكان قابلاً له للحال » صم قبوله لضده على البدل من السواد » وكذا هذا في جميع 
اللتضادات . 

وأبو الحسن الأشعرني ذكر هذا التحديد يهذه العبارة . وهذا منه تفض لأصله() من 
وجهين : أحدها أنه يقول7 : لا”'اقائم بالذات إلا الله تعالى » وقد وصف الجوهر بأنه القائم 
بالذات . والآخ رأن من أصله أن الحدّ ينبغي أن يكون مستقلاً بصفة واحدة » وهو يأبى 


تركيب الحذ من الوصفين فصاعداً » ويزع أن الحدّ هو الإبانة عن حقيقة المحدود » والشيء ٠‏ 


الواحد لن9") يكون له إلا حقيقة واحدة . 

وغيره من المتكامين والفلآسفة لايبالون من تركيب الحدّ من الوصفين فصاعداً 
ويقولون"" : الغرض منه""" التقييز بين المحدود بجميع أجزائه وبين غيره مما ليس هو ولا 
جزءا منهأ'' فلا يبالى بعد حصول الغرض من كونه متركياً من وصفين وزيادة . 

ثم هومع هذا الأصل ذكرالحدّ التركب ٠‏ ولو اكتفى بقوله : القنابل لامتضائات لكان 
كافياً وم ينتقض شيء من أصوله وظهرت صحته بالامتحان بالطرّد والعكس . ولعله قال 
هذا على طريق المساهلة . 75 

وقد قيل في حده إنه الجزء الذي لايقبل التجزئة فعلاً ولا وهماً . وقيل : هو مايقبل 
من كل جنس من الأعراض عرّضاً واحداً . وقيل : هو مايشغل الحيّز . وقيل : هو حادث 

وأكثر هذه الحدود لايستر على أصول أهل البدّع . [ و ] لواشتغلنا بالإبانة غن ذلك 


)١(‏ زه نور. (0) ز:-. ()ك:القائم. ‏ () زك:الحد. (0) زك:-. () زك: قبول:. 
+0 ر:. (مأت:. )١(‏ زك: كان يقول.  0٠١‏ ك: فوق السطر.  )0١(‏ زك:أن. 
(0) أت : فيقولون. 2 (0)أت: هن.  )١19(‏ ز: من غيره. 
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أبو العين النسفي 


لطال الكتاب وخرج عن الغرض المقصود به . 

وأما الجسم فعند هشام بن الْحَكَمٍ هو الموجود ؛ إذ لاموجود عنده في الشاهد والغائب 
إلا الجسم . وروي عنه أنه قال : إن الجسم هو القائم بالذات » ولهذا زع أن الله(" جسم لما" 
أنه موجود على الحدّ الأول » ولا" أنه قائم بالذات على الحد الثاني . وتبعته الكَرّامية قي الحد 
الثاني وزعمت أن الله تعالى جسم لأنه قائم بالذات . وريما يقولون إن الجسم ماأمكن.منه 
الفعل ‏ والله تعالى أمكن منه الفعل) ‏ فكان جسماً . تعالى الله" عما يقول الظالمون علوًاً 
كبيراً . ونبيّن بطلان هذا كله إذا انتهينا إلى الكلام في إبطال قول الْجّمة'" . 

وأما الجسم فعلى رأي الحسّاب هو ماله الأبعاد الثلاثة » ويعنون بالأبعاد الثلاثة : 
الطول والعرض”" والعمق . وهم يسمّون الجوهر الواحد الذي لايتجرأ فغلاً نقطة , 
ويقولون!" إنه إذا رُكٌّب!' بآخر مثله حدث هناك طول » ويُمّونه!''' خط » ويقولون في 
تحديدها"' : الخط هو الجتع طولاً ققط؟" , 02" إذا ركب" من الجائب الآخر يسمى 
سطحاً » ويقولون : السطح ماله طول وعرض » ثم إذا قبل تركيباً آخر من الجانب الأسقل 
أومن الجانب الأعلى فحصل له عمق وسمك يسبى”' جمماً . ؤيقولون : لايحصل الجسم 
بأقل من ثمانية أجزاء » كل جزء نقطة . 

وساعدهم أوائل أصحابنا والمعتزلة بأسرهم على هذا » وقالوا : الجسم ماله طول وعرض 
وحمق . 

والشيخ أبو منصور الماتريدي”' ذكر هذا الحد لاكالمتشبّث به بل كالساهل"" الملقي 
زمام كلامه إلى خصة؟"'' ليقوده إلى مرامه » ثقة منه بضعفه. وعجزه عن مققاومته في ل 
النزاع والجدال » / وقال : إن كان الجسم في الشاهد اممّ ذي الجهات أواسمّ محتل التهايات أو 11أ] 


٠‏ أمم ذي الأبعاد الثلاثة » فغير جائز القول به في الله تعالى''" . وربما يشير في أثناء كلامه إلى 


() زك:+ تمالى. () زك:إما. (© زك: وإما. ‏ 9)أت:العمل. (5)أت:+ جل جلاله. 
() زك :+ إنشاء الله تعالل.  )١(‏ ز: والعرش. (8) زك: ويقول. ‏ (1) أ تركبء ت: إذ تركب. 
)٠0(‏ ز: ويسون.  0١‏ زك: تحديد.  )١1(‏ زك: فقد. ‏ 058 ز:-. << (05)أت: تركبء 
(5) زك: لأن يمىء أ: الأن يمى»: ت: إلا أن يمى. )١١(‏ زك: أيو منصور رمه الله . 

09 ك: كامسايل .2 (18)أت: خصومه . )1١(‏ زك: الله سبحاته ‏ 


500 


تبصرة الأدلة 


معنى التأليف » وذلك لأن من دأبه أنه لايشتغل بتعريف7 حقيقة قيقة شيء ماإذا لم يكن به 
إلى ذلك حاجة في أمردينه » وهذا من هذا القبيل ؛ إن الججم لائة أنه امم نا له 
تركب" : فبعد ذلك لافرق في اننتحالته على الله تعالى بين أن يكون أسماً لمطلق التركيب أم 
لتركيب مخصوص يحصل به الأبعاد الثلاثة 

فأما الأشعري فإنه اشتغل بالبحث غن ذلك » فزع أنه لا يصلح أن يكون امم ما" له 
التركب”') من الأوجه الثلاثة التي يحصل بها الطول والعرض والعمق لامحالة ؛ وهذا لأنه لو 
كن امما مجموع الأوجه الثلاثة من التركب! لكان الوصف هنا بالتفضيل لأحد الجسمين على 
الآخر بقولنا : هذا أجسم من ذلك » واقعاً على زيادة أجزاء هذا في الطول والعرض.والعمق 
جميعاً غلى ذلك » ولن يجوز إطلاق هذا التفضيل غلى ذلك عند وجود زيادة" تركب من 
جهة بعد من الأبعاد الثلاثة » إذ التفضيل يوجب زيادة من الجنس الذي يدل عليه مطلق . 
اللفظ"' بدون صيغة التفضيل . وإذا لم يكن كذلك بل استعمل أهل اللغة لفظة التفضيل 
عند وجود زيادة في أحد هذه الأبعاد الثلاثة دون الباقيين منها" ‏ دل على( أن اللفظ 
ماوضع اما إلآلما له مطلق التركب'' , ولا حاجة إلى ثبوت التركب''! من الأوجه الثلاثة 
كلها لاستحقاق إطلاق هنذا الاسم عليه . 


ثم بعد ثبوت هذا المعنى زع بعض أصحابه!"" أن الجسم اسم للمؤلّف . ولم يرض9" 
الحققون هذه العبارة ؛ فإنها بصيغتها”' موضوعة في اللغة على وجه يدل على أ" له 
ولف ؛ يقال'" : ألفه فهو مؤلّفٍ وذاك!'' مؤلّف . وليسن في لفظ"" الجسم مايدل على أن 
له مُجَتّمً9' ؛ بل الدلالة على أن له مجسماً عقلينة لالغوية ؛ والدلالة على أن للمؤلّف7”") 
مَولّفاً لغوية 2 فلم بعلم تحديد الجسم بأنه هولق ورك أو جموع » فحدده الأشعري 
بأنه الْجتّع . وربما قيل : المؤتلف أو”"" المتركب ء لأن هذهل" الألفاظ لاتدل بصيغتها من ., 
( أ: بتعرف  .‏ ()أت:التركب. ‏ ()أت:. () ك: التركيب. (5)أت:التركيب. 

(9) زك: مادة ١.‏ () ز: الفظ. ‏ (8) زك: الياقين منهها )٠١((  .:كز )9(  .‏ زك: التركيب . 

. زك::التركيب. (05) ت:أصحاب. (05)أت: يعرض.  (04)أت: بصيتها. 2 (00) ز: أنه‎ )١١( 
ز:. 2 (01) زك: وذلك . (0(8 زك: لقظة. (159)أت: على أنه مجمً.‎ 03( 

 هلهو زك:.. (10)ات:‎ )529  . زك: المؤلف . (00 أت: يصلح‎ )١( 


عا 


| 
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أو للعية تفي 


حيث اللغة.على أن « للسمى'"" به جامعاً أو مؤلّفً أومركباً » ؟ أن لفظة الجسم لاتدل من 
حيث اللغة على أن »' له مما » فأوردا"' على أصحابه أن الجوهر إذا") تركب بجوهر قام 
بكل واحد منهما تركب واجتاع وائتلاف على حدة , لأن العرّض الواحد لا" يقوم بمحلّين » 
ومّن جَوَّل"' ذلك من متأخري المعتزلة فقد ارتكب مالا على مانبيّن بعد هذا" . 


وإذا كان قام بكل جوهر ائتلاف كان كل جوهره في نفسه 2" مؤتلفاً ‏ وهما 
جوهران ‏ فكانا مؤتلفين" » فينبغي أن يكونا””'' جسمين ويكون كل جوهر على حياله 
جسم » فإذآ"'" جوهر واحد كان جساً » وأنتم تأبون هذا . 

فتفرّق أصحابه :في ذلك ؛ فنهم من التزم هذا وقال : نعم » كل جوهر جسم » ولكن 
بشريطة”"" قيام التألف!”" به » إذ هو امم للمتألف , وليس من شرطه كثرة الأجزاء » إذ هو 
لين ياي لاسكتر + وفنسد الاتفكاك عن ضاحسة لايين جما :+ لالانفراده" جل 
لتعرّيه”"' عن صفة الائتلاف القائمة به . ومنهم من قال : إن كل جوهر وإنْ قام به 
الائتلاف لا يسبّى جسماً »”'' بل المؤتلفان مجموعههاا''" جمم واحد ء ول يرض في تحديد 
الجسم القول بأنه المؤتلف بل قال : الجسم هو المؤتلفان" قصاعداً . 

وإذا عُرف هذا عرف" أن من أجزاغ العالّم ماهو جسم لما فيه من الجواهر المتركبة 
بحيث لايحص كثرة » والله الموفق . 

وأما العرّض فهو في موضوع!"”) اللغة اسم لا لادوام له ولا ثبات ؛ يقال : عرّضّ لفلان 
مهه'" » وفلان في عارض شغل أو مرض . وذا مّمّي السحاب عارضاً على ماقال الله تعالى 
خبراً عن'""' قوم عاد : < هَذَا عَارِضَ مُمْطِرّنا 4 » وهو في عرف المتكامين اسم للصفات 
الثابتة للمحدثات » زائدة على ذواتها كالألوان والأكوان والطعوم والروائح وأشباه ذلك . 


(0 ز:المى . (0ه...ءتتءأ:غل الامش . ()ز:قاورد. 2)ز:إذ. ‏ 600 ك:لا. 

(0 ز:يجور. <١‏ () زك:+ إنشاء الله تعالى  .‏ () م...ءأت:. ‏ (1)0از: فكان أت: مؤلفين . 

(00 زك: يكون 0١  .ذإاف:كز )١(  .‏ ك: بشرطه.  )0١(‏ زك: التأليف )١4  :‏ زك: لانفراد . 
(06) ز: التعرية . (13) مه كات (17) زك: المؤتلفات بمجموعها . )١4(‏ رك: المؤتلفات . 

(01 زك. (0)ز:موضع. 7 (50)ز:متهم. 0 (559) زد. 


25-2 


تبصر: ة الأدلة 


فاختلفت!' عبارات المتكامين في تحديده' فقال بعضهم : العرّض مايستحيل يقاو . 
وقيل : مايوجد بالجوهر . « وقيل : مايقوم بالجوهر ٠»‏ . وقيل : ما" لايبقى زمانين . 
وقيل!" : هو ما يستحيل وجوده إلا بين عدمين . وذكر الأشعري في بعض كتبه أنه 
مال" يعرض”" على غيره ويبطل:من غير بطلان مله » وهو حدّ صحيح , غير أنه ناقض 
أصله حيث جعله مركباً من وصفين . وقيل : إنه مالا يستفني في وجوده عن محل , غير ه 
أنه إن أزاد بالوجود الحسدوث فهو صحيح ٠‏ وإن أراد به مطلق الوجود فهو منتقض بصفات 
الله تعالى » فلا يستقم إلأعلى أصول المعتزلة لإنكارهم صفات الله تعالى » والله الوفق 

ثم في هذه الأقسام التي بيناها اختلاف بين التكامين ؛ فأنكر هشام 0 والنظّام 

٠١ [‏ ب ] وكثير من الأواكل والحسّاب وجود ماعقيناه جوهراً وهو الجزء الذي لايتجرأ » وزعموا / أن 

الجزء وإن قل فهو يتجزأ إلى مالا" ماية له . ١‏ 

وهذا يؤدي إلى أن الخردلة لاتكون أصغر من الجبل ولا يكون الجبل أكبر منها ؛ 

إذا ' مالااية لأجزائه لايكون أكبر ما لانباية لأجزائه , إذ الكبر في الأجسام يراد به كثرة 
الأجزا ء وزيادة أجزاء أحدهها على الآخر ء ومال'"الاناية له لايكون أزيّد مما" لالهاية 
له : والقول بأن الجبل ليس بأعظم من الخردلة إنكار المشاهدة . 

فإن قالوا إن معلومات الله" أكثر من متبونانة لما أنّ ذاته مغلوم له وليس بمقدور ٠‏ 
له » وإن كان لاباية لمعلوماته ولا الور » فثبت') هذا جواز كون مالا نهاية له أكثر 
ما لاجاية له . 

قلنا : هذا حال لا بينا 252520 .ثم قيل له : ماوٌجد من معلومات الله 
تعالى ومقدوراته”' محصورة ؛ ومعلوماته أكثر : فأما مالم يوجد من معلوماته ومقدوراته 
فلانباية لا”''! , ولايقال(" فيهمال"" إن إحداها أكثرمن الأخرى ٠‏ فا أثبتنا فيه التزايد والكثرة ٠.‏ 
فهو محصورمتناه ومالاتناهي له لم يثبت فيه الكثرة » فبطلت!:' فيه'' المعارضة . 


( أت: واختلق .2 (0 ز: تحديد. 0 9) ز: فوق اللطر. (6)أ: قوق الطر. 
(0 زك: كتبه أما. 6 أزيعترض. ‏ انب از (١0)زةإظظا.‏ لال)ات: وما. 
09 زءعا. 2 (10) كأت:+ تعالى. ‏ (4١)أت:‏ فيثيت .2 )٠١(‏ زك: يصحح بالنظائر. 

(11) زه ومقدراته  .‏ (2١)زدلها. ‏ (08)ت: ويقال. ‏ (9١)أت:‏ فيها. 

(50) كأت: قيطلب  .‏ (81)أت:-. 


أبو المعين النفي 


ويقال لهم : مَن الذي خلق الاجتاع في أجزاء هذا" الجسم اللعيّن ؟ فلا بد من'" أن 
يقولوا" : الله تعالى" . فيقال لهم : وهل يقدر على رفع الاجتاع وتخليق والافتراق بدلا 
عن الاجتاع ؟ فإن قالوا : لا » فقد عجّزوا الله" عن إعدام ماخلقه من الأعراض وتخليق 
ضده بدله" . وإن قالوا : نعم » قلنا : إذا ارتفع الاجتاع عن الأجزاء « لم يبق جزء »") 
قنابلاً للتجرّؤ إذ القنابل للتجرّؤ ماكان مجتعاً في نفسه » وما ليس بمجتنع فليس بقابل 
للتجرّؤ وإذا" بقي كل جزء غير قابل للتجزؤ كانت أجزاء لاتتجزأ . وهي"" المعنية 
يقولنا : جواهر . وهذه مسألة عظية فيها حجج كثيرة وشبّه جمة صف(" المتكامون فيها 
تصانيف من الجانبين » ولا حاجة بنا إلى إيزاد ذلك ٠‏ على أن كتابنا لايسع ا في 


.مثل تلك المسائل » فأعرضنا غن ذلك إيثاراً للتخفيف”"' , والله الوفق . 


وكذال”' ضرار بن عَمْرو البصري رئيس الضرارية والحسين بن عمد النجارك" البصري 
رئيس النجّارية أنكرا وجود ماوراء الأعراض في العالم ؛ فإنها زعما أنالعالم أجسام 
وأعراض وأن الأجسام أعراض مجتعة اجتّعت7') فاحقّلت أعراضاً سواها . ثم الجسم عندمم 
يتركب من الأعراض التي لايخلو الجسم منها أو من" أضدادها ء كاللون والطعم والرائحة 
والحياة والموت 7" والطبائع الأربع » فأمًا مايخلو الجسم منها في الججلة كالعلم والقدرة والكلام 
وغير ذلك فليس من أبعاض الجسم . 

نم عندم أن الجسم الذي يقبل التجرؤ ء كل جزء منه جسم » فإذا بلغ في!""" التجرّؤ 
هاية لايحقل التجرّو بعدها"" لابالفعل ولا بالوم”'' فذلك عندهم جسم » وهوالذي بينا 
أنه هو الجوهر عند عامّة المتكامين القائلين بعدم تمرّو الجزء . وإفا موه جمماً لأنه وإن لم 
يكن متركباً في نفسه من الأجزاء”" القائمة بذاتها فهو متزكب”"" من الأعزاض التي مرّ 


٠‏ ذكرها . فإذاً هؤلاء ساعدوا القائلين بعدم تِزٌوْالجزء غير أ:هم قالوا بأنه متركب”"' من 


(0 ز:. ()ز:. © ز:يقول. (4)أت:سبحانه وتعالى . (ه)أ:+تعالى ءت:+سبحاته وتعالى . 


(0 زديدل  .‏ 00ه..ءزف. ‏ )أت:فإذا. (0) زه وهذه. ‏ (00) زدضعك. 
)1١(‏ ك: الكلام ٠ز:‏ سمع الكلام . (19)ات: للتحقيق . 05 ك: ولنا . (15) ز: التجاري . 
(00 ز:-. 2 00 زك: ومن .2 (017) زك: أوالموت . (18)أت:» ز: على الحامش . 


(9) أت: بعد هنا )5١(  .‏ ك: في الوم .2 (؟) زك: أجزاء . 
(9؟) زك: مركب .2 (058) أ: إنه مركب » ز: بأنه يتركب . 


6١ 


[؟11] 


تبعرة الأدلة 


الأعراض :وأحالوا وجود أبعاض الجسم متفرقة!' » وسقوا مالا يتجرّأ من الأجزاء خسأً لتركبه 
من أعراض شتى : 

وبالوقوف على انتحالة تركب الأعراض وقبوها أعراضا" أخر واستحالة بقائها في 
أنفسها يعرف بطلان هذا المذهب . 

والشيخ الإمام”" أبو منصور رحمه الله وإن ركن إلى هذا القول قليل ركون لمّا يزم 
أرباب هذا القول أن إثبات شيء قائم بالذات في التناهد ليس بمتركب من هذه الأعراض التي 
بيناها خروج عن الحس - إذ لا إدزاك لشيء بالحواس سوى هذه الأعراض التي بيناها ‏ 
فقضى لهذا الرأي بضرب رجحان :إلا لامع هذا تبرض به لنفسة متعياً #فإنه نض في 
كتاب المقالات وقال في الكلام”! في هذه الأقاويل : هو أمرٌ الكف عنه أسا ليا لم يعرف فينه 


فرضاً في الجهل به تضييعه ! وهذا لأن اللشهور من مناهب" أصحابنا" أنهم لايشتغلون ٠‏ 


بالببحث عن حقائق الأشياء التي لاحاجة هم إلى معرفتها في تصحيح أصول الدين » وهذا 
من هذا القبيل . إذ الحاجة في الباب إلى إثبات الأعراض واشتحالة انفكاك ماقام بالذات من 
أجزاء العام عنها والاستدلال بذلك على حدوث" الكل . فأمّا معرفة كون ماقام بالذات 
من ذلك شيئاً وراء هذه الأعراض أو راجعاً / إلى هذه الأعراض التي لا ينفك عتها الجسم . 
فلا حاجة بنا إلى معرفته » والله ولي التوفيق . 

هذا هو الكلام في الجواهر والأجساء! . 

أ(" الكلام في الأعراض فنقول : إن الأعراض ثابتة ند أكثر العقلاء » وهي الألوان 
والأكوان" والطعوم والروائح والعلوم والقّدَرا”' والإرادات والاعتقادات والشكوك”" 
والرطوبات واليبوسات وغيرها . وهي عند التحصيل''' قريبة من ثلاثين نوعاً في أكثرها 
نزاع بين متيتيها"" . 

ونقَنُها أصلاً طوائف”" الدهرية والشنويّة: وأبو بكر الأصم من. جلة المعتزلة . 
ويجب"'! صرف العناية إلى إقامة الدليل على ثبوتها معاني غير الجواهر » إذ بثبوتها يُتوصّل 
)١(‏ أت: مقترقة .2 (9) ك:أعراض. (©) زك:. '4)ز:كلام. (ه) هكنا وردت. 
(9)ز :مذهب ٠.‏ (/)زك :+ رحهمالله . ()ز:حدث. (1)ت :الجوهرءأ :الجوهر والأعراض جام . 


000 أت :فأما . م ز : وأكون .2 )ا ت: والقدرة . (١)أت‏ : والشكوى . (04 ك : التحصل . 
)٠١(‏ زأت : متها . (00)ات: طوق. (01)ات: وبحسبا. 
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أبو العين النفي 


إلى إثبات حدث العام » فتقول : الدليل على ثبوتها أنا نرى جسم أسود ثم رأيناه أبيض » 
وعين7"' ذلك الجسم باق » فنقول : إِمّا أن كان أسود لذاته » وإمّا أن كان أسود لمعنى غير 
الذات ٠»‏ فإِنْ كان أسود لذاته لن يُتصوّر ألا يبقى أسود وذاتّه الذي هو علّة اتصافه بكونه 
أسود قائم » ولاجائز أيضاً أن يصير أبيض وذانّه الذي هوعلّة كونه أسود موجود . وكذا إذا 
صار أبيض » « إِمَا أن صار أبيض »'" « لذاته » وإما أن صار أبيض »'" لمعنى غير ذاته » 
ولاجائ ز أن صار أبيض لتاته لا أن هذا الذات كان" موجودا ولم يكن متّصفاً يكونه 
أبيض » وحيث صار أبيض مع بقاء الذات الذي" كان أسود دل أنه ماصار أبيض لذاته 
ولاكان قبل هذا أسود" « لذاته » بل كان أسود »7 لمعن انعد » والذات باق » وصار 
أنيض لمع حدث ٠‏ والذات غير حادت في هذه الحالة » فكان هذا دليلاً على ثبوت 
الأعراض . ولا يقال إنه كان أسود لا لذاته ولالمعنى » لأن هذا نفي » والنفي لا يوجب 
الاختصاص بأحد الوصفين » فيقتضي هذا ألا يكون كونه أسود حال كونه أسود أولى" من 
كونه أبيض ٠‏ وهذا محال . ولا يقال بأنه يكون أسود لعينه ولعنى » لأنك إذا قلت : لعينه » 
يوجب ألا يكون لمعنى » وإذا قلت : لمعنى7" . يوجب ألا يكون لعينه , إذ الحم العقلي 

يَنْبّت إلا بعلّة واحدة » فيصير في التقدير كأنك قلت : كان أسود لا لعينه ولا لمعنى » وقد 
ّنا فاده » مع ما أن في" هذا اعترافاً منك بثبوت معنى » وإلى"'" هذا ندعوك . 
ولايقال : كان أسود بجعل7'! جاعل ٠‏ « لأن جعل الجاعل »0" لا يخلو إما أن يكون لأجل 
جعلة ذانه”' مقتضياً « لكونه أسوه أو لأجل جعله مق مقتضي] +" لذلنك* فال الأمر 
إلى ما قلنا من كونه أسود لناته أولمعنى . ولا يقال : كان أسود لكونه على حال » لأن تلك 
الحال إما أن تكون عائدة إلى الذات أو إلى" ماليس بعين الذات » ولا واسطة بينهها » فآل 
الأمن الها سناد 


فإن قالوا : السواد إذا وُجد في محل هل كان من الجائز بأن كان وٌجد*" في محل آخر 


(0 زك دفغير. ‏ (0مالءأت دا لاعس د ناما ()زدكل. (6)أت:-. 
(م ز:الواد. (0) 0ه...ءز:مكرر. 4)زت :انعدام. (59)ت :أو إلى. (١٠)ت‏ :لعينه. 
0١‏ ز:د-ءأ:فوق الطر. ‏ 09أت:إلى. 09أت :اجعل. 22204 نز:د. 
(5) زك : لذاته . (20... مك :عل الحامش  .‏ 07 ز: وإلى. (18)أت : بأن وجود . 


شرن 5 


تبخر ة الأدلة 


عل اليل ل ل االقد رك دق ؛ لأن من قولكم جواز ذلك . وإن قل : كان 
ذلك جائزا'" » قلنا : اختصاصه « هذا الحل مع جواز اختصاصه »") بمحل آخ ركان لذاته أم 
لعنى ؟ فإن كلتم : لذاته » فقد ناقضم » لأتم قلم بجواز وجود عين هذا الذات في غير هذا 
المحل . وإن قلت : لمعنى'" فقد أَتبتّم للسواد معنى قائماً به ووقعة9) في الحال ؛ لأن قيام 
العَرض بالعرض غير جائز عند القائلين بثبوت الأعراض . وإن قلتم : اختصّ هذا انحل مع 
جوازألاً يكون مختصاً به لا لذاته ولا لمعنى فقد هدمم دليلم وأبطلم حجتم . 

أجبنا غن ذلك بأن: كثيراً من المتكامين قالوا : إن السواد اختص بهذا لمحل لعينه!") 
ولا" يتصوّر وجوده إلا مختصاً هذا امحل » حتى قال هؤلاء : إن الله تعالى لو" أعاد هذا 
« السواد بعد العدم لأعاده في عين" هذا الحل لا في غيره لاقتضاء عين السؤاد ذلك » فسقط 


هذا »") السؤال على هذا الأصل وظهر الفرق لأن الأسودا”' وجد بغد ذلك أبيض على : 


مساقرّرنال"! , وهذا بخلافه9" . 

ومن المتكامين من قال : إن السواد يقتضي لذاته محلا ما » وكذا كل عرّض » فأما 
العرّض فلا" يقتضي أن محله زيد أم عَمْروء لأنه إضافة وهي لا تعلّل » إفا الحم هو الذي 
يعلّل ؛ ألا" يرى أنا إذا'”'' قلنا : الأسود أسود يسواد"" لزم ألآ يوجد أسود إلآ 
بسواد"" ؟ ولا يجو زأن يقال : هو أسودل" بهذا السوادلا"') : فإنه يوجب ألا يصير أسود 
بسواد آخر وهذا محال » فظهر بهذا أن مطلق الحكم. يعلل لا الإضافة . 

وإذا كان كذلك / كان الحم الطلق للسواد أنه يق: يقنض محلاً مطلقاً . وذلك من 
موجيات ذات 2 ؛ فلا يوجد السواد إلا وُجد 0 1( ذلك من غير اعتبار امحل 


ب1١‎ [ 


الخصوص لأن ذلك من باب الإضافة وعرض لا يقتطنيه"'' على ما قَرّرنا!”” . وفيا نحن فيه 
أبطلنا أن يكون كوه أسود من مقتضيات ذاته فلابد من أن يكون من مقتضيات المعنى » ٠١‏ 
والله الوفق 

(0ت : جائز. ‏ (0) ميلعت :-. ا ()نز:معنى. (0) أت : وقعتم . (0) ز : بعينه 

(0أت :فلا. ات: . (()ك :غير. (9)د...وك :على الامش . (١٠)ز:الواد.‏ 

لمك :قدرناءت :قيدنا. (05)أز: يخالفت )أت :لا.. وم كدلا. (0مزءظا. 


الللد زك الواد. 00 زأت:سواد. (08)زك :أمد. (5) زك :أسود. (50)ت :اقتضاء. 
م : هالا يقتضيه » ك : عا لايقتضيه . (05) نز : رزقنا . 


غ0 


أبو المعين النسفي 


وغل :هذا أنعلة من تأمل حرف جواها »فأعرضنا عن دكرها عنافة الإطالة: .ونا 
الإلزام ثابت في جميع الأعراض التي تتعاقب هي وأضدادها على محل واحد . 


:ميال للاعم + ليس أن مانن كان عظيما و يبال الغواك «'وحق كفر كانخ عاضيا 

يستحق العقاب » وكذا في" كل طاعة ومعصية ؟ أيتعلق" كل ذلك بوجود ذاته أم 

: ا ل 
وراء ذاته » فقد ترك مذهبّه واتقاد للحق . 


ويقال له : المأمور بالإيمان وغيره من الطاعات أمأمورٌ بتحصيل نفسه أم بتحصيل”" 
معن غير نفسه ؟ فإن قال بالأول!') ظهر عناده » وإن قال بالثاني فقد ترك مذهبه" . 
وكذا شنم" غيره يُسخطه ومَدْحُّه يُرضيه » والرضاء والسخط لا يتعلقان بذات المادح 
٠‏ قات" 2 ولا م وسخطه يرجعان إلى ذاته. وعّرف هذا أن إنكار الأعراض من قبيل 
جَحد" الضروريات) وإتكار الْمّمَاقَدات . 


وكذا يُقال له" : ماحد الْمُفتري ؟ فلابد من أن يقول : تمانون . وفي حَدّ الزنى لاب 

من أن يقول : مئة . ولابّدَ من" أن يعترف أن المئة أَزْيّد من الثانين بعشرين . وليس 

الضارب بَتَعَدّد ولا امضروب ولا السَؤْط الذي:هوآلة الضرب . فَلَو'" لم يكن للضرب”"") 

0 الذي هوعَرَضٍ وجودٌ لكان لاشيء أكثر من لاشيء بعشرين . وهذا ممّا لايخفى بُطلانه 
على الجانين فَضْلاً عن العقلاء . وكذا هذا في أعداد”'' ركعات الصلوات" ؛ والله اللوفق . 


وإذا عرف أن العالم بره ما ذَكَرْنَا من الأعراض والأعيان , والأعيان”' مركّبة وغير 
مركبة”" , لا يوجد للعاله”'" قسم إلا وه داخل تحت ماذكرنال"" , سُفليَاً كان أو عَلُوِيَاً » 
جَدَادا كان أوتاميا + نيتانا كن اوحيوانا + عجاء كان أو خاطما [15"" لأ وانظبة بين 


(0)أ: وكذاعن . ()زكت:أنيتعلق . ()ز: تحصيل. 89)ز:-. (660)]: مذهبهم. 

(0 زد يعم . ()أت :جحود. ()أت :الغرورات . ()أت:-. (١٠)زك:-.‏ 

1 أت : ولو. (05) زك:الضر. (05)ت : وهكذا في أعداد . (04)أت:الصلاة . ١١)زت:-.‏ 
(17) زك : متركبة وغير متركية . (17)ز : للعم . (18) رك :ذكر. (1) زك:أو. 


606 


تبصرة ة الأدلة 


ما يقوم بنفسه « وبين مالا يقوم بنفسه »7") : 


وبعد"' ذلك يُحتاج إلى معرفة حَدٌ القديم وْحَدٌ الْمٌحدّث"" فنقول : القديم مالا أول 
لوجوده » وهذا تحديد الأشعري وهو اتختا عند العتزلة أيضاً لمَا أنه تعالى موصوف به » 
وعندم لا يوصف هو با هو معنى وراء الذات . 

وقال عبد الله بن سعيد القطان : القديم مَنْ له قدّم . وينشأ عن اختلاف التحديد 
بين عبد الله بن سعيد وبين الأشعري خلاف في أن صفات الله تعالى هل9) توصف بأنها 
قدية ؟ تورك يصفها بذلك لما أنه لا أول لوجودها » وعد الله بن سعيد مع قدماء 
أصحابنا” يمتنعون غن ذلك لاستحالة قيام القدم ‏ وهو صفة ‏ بما وراءها من الصفات ؛ إِذْ 
الصفة لاتقوم ها صفة وإِنْ كانوا قالوا : لا ابتداء"2 لوجودها » فكان هذا اختلافاً في 
العبارة . 

وأما الْتَحْدثْ فهو ما لوٌجوده ابتداء . ويقال : ما لوّجوده أو . وقيل : هو المبتدأ في 
الوكوة . وقيل :هو ها ماعن توجوفه عن الأذل: :.وهده الفتارات كلها طيغ" عن ميق 
وأحد . 

م قد يُطلّق اسم القديم على مال لوجوده ابتداء فيّقال : هذا بناء قديم وشيخ قديم » 
يراد به - ' في الوجود على غيره بشرط”'' المبالغة “وهذا النوع ليس براد في التكم في 
العالم أنه قديم أم مُحْدَثْ » والله الموفق . 

وإذا غرة ف النحصار جميع أجزاء العام على مابِينَا من الأقسام وعٌرف القدم والْمُحدث 
فتقول : افترق الناس في أمز العالم على أقسام ثلاثة : 

قال بعضهم ‏ وه أهل الحق'"' ‏ : إنه بجميع أقسامه وأجزائه مُحدّث كائنٌ بعد أن م 
يكن » فكان حديت الطينة والصنعة . 

وقال بعض' ”' الناس : هو قدي الطينة والصنعة لا ابتنداء لشيء9" منه البنة"" ع 


(١)ه...‏ عت : -. (5)ز:فبعد. ‏ ()زك :وحد الحدث  .‏ ()ت:.. (0)أت :+ رجهم الله . 
(مزنلاتباً. (مازك: . مز:. (ل)ات:-. (0) ز: التقدم . 
)اك : شرط . (10) أت : + نصرم الله . )1١(‏ أت : قال بعض 


(05) ز : الثيء . (00 زك :-. 
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0 


أبو المعين النسفي 
عَرَضاً كان أو جوهراً » بل هو" بجميع أقسامه م يزل ولايزال . وهؤلاء يُسَمُون : لم يَزليّه . 
وقال بعظهم ؛ العالم قديم الطينة حديث الصنعة . 


نم افترق!" القائلون بقدم الطينة والصنعة جميعا » فقالت!) طائفة منهم : هو قد لم 
يزل على ما يُشَاهَد" ولايزال أبدأً كذلك / ولا مُحدث له 00 لاستغناء القديم عَمَا 
يتعلق وجودّه به ؛ إِذْ هوالمستغني بوجوده عن غيره ٠‏ وهتهم أ م قالوا : لو كان العالم 
مُحْدَئاً لصار موجوداً يإيجاد غيره ياه » ولو كان كذلك لكان الإيجاد إِمًا ذات الْمُوجد") 
القديم وإِمًا ذات الموججد الْمُحدّث وإِمًا معنى هوث غيرهما . ولاجائ زأن يكون ذات 
المَوجد"' القديم لأنه يقتضي وجوه في الأزل لوجود ماهو إِيِجادٌه : ووجود الحادث في 
الأزل محال : وكذا تعلّق وجود ماهو موجود في الأزل بالإيجاد محال". وإن كان الإيجاد 
ذات! الْمُوجَدة'! ‏ والإيجاد هو الْمّوجّد*" والإحداث هو الْمُحدث ‏ فإذا لاتعلق لوجود 
العالم بغيره » فكان قدي . وإن كان الإيجاد معنى وراء”" الموجّد والعالم فهو إِمَا أن" 
يكون قائأ بنفسه ه وإما أن يكون قامًاً بغيره . ومحال' قيامه بنفسه لكونه صفة في 
نفسه 6" » وقيامه بغيره”" مُسََوّع إلى قيامه بالْمُوجد « أو الْمُوجد"'' » وقيامه بالوججد 
الحادث محال لما فيه من إخراج القديم من أن يكون وجا إيّاه » وقيامه بالوجد !"ا 
متنوع إلى كون الإيجاد قدياً وكونه حديثاً : فإن 0١‏ كان حديثاً فالقديم ليس محل 
الحوادت » وإن كان قدهاً فقدّمّه يقتضي قدم الأوجد” الحادث ,2 والقديم يستحيل تعلّق 
وجوده بغيره . وإذا كان كونه محدثاً ينقسم إلى هذه الأقسام ‏ وهي باطلة ‏ دل أن القول 
بحدوث العالم أوحدوث”'" شيء من أجزائه باطل . وكذا لوجازعدمٌ العالم » إمّا أن كان 


إعدام القدم إِيّاهِ معنى غيره من أجل وجوده ينعد" » وما أن كان إعدام العا هو هوا" . 


(مزك:.. (مم)زك: . ()ت :ممالت . )أت : يتاهده .2 (0) ز: الموجود . 
(مزك:... (اأت :للموجود . (6)ز:إجاد. ‏ (0 زك :ناته . 0١(‏ زك: . 
0١(‏ زك : للوجود .2 (001)ك :على المامش .2 )1١(‏ ز:ماأن. (١)ك‏ :وبحل. 

(مم د عز:-. ‏ (9مأ:ديغير )١7(‏ ز: وللوجد. (2)08 ...هك : على الحامش . 
كلم ت : وإن . (00)ت :الوجود. (0)زك :حديث. (5)أ: قيتعدم. ‏ 0599 ز:-. 
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[*أ] 


تبحرة الأدلة 


اين مثا" الا 


قدا فيقتضي انعدامُه لأصل ولا يُتصوّر وجوده » 
وحين رأيناه موجوداً كان الحس والعيان مبطلاً كون الإعدام قدياً . وإن كان الإعدام 
حديثأ » إِمَا أن كان هو عين العالم وإمّا أن كان غيرّه «٠‏ فإن كان غيرّه »7"' فإذاً قَسَدَ أن 
يعدم جميع العام حتى لا يبقى حادث ؛ إذ هذا الذي به عدم العالم حادث » وكل حادث 
فهو" من أجزاء العالّم » ولو أراد إعدامَ هذا لابدَ من حادث آخرء هكذا لا إلى هاية .2 ه 

وإن"" كان إعدام العام هو عين العاله" » فالعالم إذآ مندومٌ لوجود إعدامه » موجودٌ 
لحصوله وثبوته في الحس » فهو إذاأ معدوم موجود » ويكون معنى قولنا : وُجد العالم » 
اواعدي 

وكذا إيجاد:العالم إذا كان هو العالم عند أكثرم على ماذّقبت!" إليه النجاريّة 
والأشعريّة وأكثرالمعتزلة » كان إيجاد:العالم هوهو وإعدامّه هوهو ؛ فإذاً إيجاده إعدامّه ٠١‏ 


وإعدامّه إِيخاده 0 فتى أوخِده امود قد0) أعدمّه ومى أعدتته فقد أؤجده 2 فكان 


فإن كان غيره » فإن كان الإعدام 


السوفسطائية . . ولمذا جعل الجاحظ ا وا الأجمام مستحيلاً وأخرج"" إعدامّها 
عن تققور الله 0 . وإذا كان كذلك فقد ثبت فِدَمٌ 'العالم بجميع أجزائه وتحقق 
استحالةٌ عَدَمه بجميع أجزائه أيضاً . هذا هو شيك اعرد الطائفة عل الخضصوض + 2 
وقالت طائفة أخرى منهم : بل:العالم مصنوع وله صانع لقيام دلالة كونه بغيره 
لا بنفسه » غي رأنه قديم لقدتء7'' صانعه » لأنّ صانقه عَلَّةٌ لكونه , والمعلول لا يفارق العلّة 
ولا يتأخر عنه . 
وبعضهم قالوا : سبب وجوذ العالم جُودُ الباري ‏ وَجُودَه أزلي لاستحالة البخل عليه 
في الأزل فيقتضي قِدَمٌ جُودِه"' قِدَمَ ما يتعلق”' وجوده بجوده . وهؤلاء يقولون في ., 


(0) ز:فإن كن غيره الإعدام . (5ات:-. ‏ 59)ه...»أ:على الامش »زت :-. 9)زك :هو 
(0 أت : إلى مالا هاية  .‏ (0)أ:فإن. مم)ك:-. )زرك :يحصوله. 

(9)ات :عند أكثر ما ذهبت . )٠١(‏ ز:-. (01)ز:بقدم. ‏ ((0109)ك : وإخراج. 

19 أز : مقدوراته تعالى . )١4(‏ ز:شبهته. )١9(‏ زك :يقدم. 73١)ات:‏ جود. 


(فدة زك : قدم تعلق ٠.‏ 


5 - لمهم 
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[؟اب] 


16 


أبو اللعين النفي 


تسبيحهم لله تعالى : يا من جُودُه سببً وجود كل موجود . 

وبعضهم يقولون : كان الباري جل وعلا في الأزك عااً بالعالم موجوداً » لأن عامه 
قديم لانتحالة الجهل عليه » وقدَمٌ عليه يقتضي قِدَمَ مَعلومه . 

ومنهم من قال : القديم كان لم يزل حكياً فاقتضى ذلك وجوة حكته وهو العالم في 
الأزل : 

وقال' بعضهم : إنه تعالى كان في الأزل قادراً على الفعل ولا نانع له عن الفعل فلا 
فعق لتأخر فعله 1 

هذا هو مقالة القائلين بكون العالم بجميع أجزائه قدياً . 

وقال!"! جماعة منهم :“العالم حادث لكنه من أصل ققدي له . واختلف هؤلاء في 
الأصل القديم » منهم من قال : هوالميوى » ويصفون الهيولى بما يصف أهل التوحيد 
الله تعالى أنه موجود ليس له" كيّة ولا كيفية ولا( يقترن به شىء من سمات الحدث 
والنقص”" . ثم يقولون : حلت به الصنعة واعترضت فيه الأعراض فحدث مته”" العام . 

ثم من أصحاب / الهيولى من يزع أن حدوث الأعراض لم يكن بصانع » إذ لا صانع 
ولا قديم غير الهيولي . ومنهم من زع أن صانع العالم هو الذي أحدث منه العام بإحداث 
الصنعة والأعراض فيه . ومنهم من زع أن أصل:العالم هو الطبائع؟" الأريع البسيطة أعني 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » فتركب”) العالم من هذه الأربع") القديمة . ونسب 
بعض الناس هذا القول إل جاليدوس ٠‏ وأنكر””'! كثير من الناس نسبة هذا القنول إليه 
وقالوا : إنه كان يقول بحدوث العالم وثبوت الصانع القديم . والمذهب المشهور عن جاليتوس 
التوقف في القول بحدوت العام وقدمه وثبوت الصانع وعدمه وفي ثبوت7' الْمَعاد ونفيه . 

ومنهم من زع أن أصل العام الطبائع”" المركبة وهي النار والماء والأرض واطواء » 
ويسمونا العناصر وقد يسمونا”" الأممطقسات . 


() ز:وقالت . ()أت :وقالت. (6زت:-. ()زءولمءأت هم. مزك:.. 
09 ز-. )أت :الطباع ٠.‏ (0 ز:قيتركب. (0) ز:الأربعة. (00)ت :فأثكر. 
00 زء في ثبوت ٠‏ 00أت :الطباع ٠‏ 05ت :-. 


05 


تبصرة الأدلة 


وشبهةٌ هؤلاء كلهم أن وجود الشيء لا من شيء محال » وكل صانع يصنع في محل لا 
أن' يوجد الحل أصلاً . 

هذه عدة" أقاويل هؤلاء » ولهم أقاويل مختلفة جارية مجرى الفروع لهذه » 
فأعرضنا عن ذكرها لخروجها عما هو شرط كتابنا هذا . ونبيّن فساد" هذه الأقاويل بعد 
إقامة الدليل!'' على كون العاله”) بجميع أجزائه؟ مُحدثاً إن شاء الله تعالى . 


الى ز: إلا أن . (0) ك : هذه هو عمدة  .‏ 9؟)ك ٠.-:‏ () رك : بعد إقامتنا الدلالة . 
5 ت : العلم . (6)أت :أقامه. 


أيو المعين النسفي 


فصل 1 في إثبات حدوث العالم بجميع أجزائه ]() 
[ حدوث الأعراض ] 


وبعد' وقوفنا على جنيع أجزاء العالم وعلى أقاويل القائلين بقدم!" العالم أو قتم 
شيء من أجزائه يجب أن 0 ' العناية إلى إثبات حدوث العالم بجميع أجزائه فنقول : إِنا 


ه أثبتنا بالدليل!” أن من أجزاء العام ما'"') هو عَرَضِ ومنه ماهو عين , ليس" وراء هذين 


5-5 
8 


القسمين شيء أخر من حل ا ل اح ع ا 


أم حادث7”" . فبدأنا بالأعراض فتأملنا فيها فرأيناها"" محدثة ؛ وذلك لأنا رأينا ساكناً 


تحرك بعد سكون"' .وقد أقنا الدلالة على كون الحركة والسكون عرَضَيْن ‏ وكان7") 
السكون قامًاً بالجسم حين كان ساكنا وقد حدثت فيه الحركة بعد ماصار متحركا » والحركة 
لم تكن موجودة حال كون الجسم ساكنا فحدثت الآن فعامنا حدويّها بالحس''' والمشاهدة . 
والسكون كان موجودأ وقد انعدم حين حدثت الحركة فم أنه كان مُحدثاً حيث قبل 
العدم ‏ لأن القدم ما يستحيل عليه العدم » وهذا لأن القديم ينبغي أن يكون واجبّ 
الوجود لأنه لو يكن واجب الوجود لكان جائرٌ الوجود أو ممتنع الوجود ؛ إِذْ لاقسبة ا 
يخطر بالبال ثبوتّه وراء هذه الأقسام ؛ أعني أنه" ما أن يكون واجب الوجود 0 أن 
يكون جائز الوجود وإما أن يكون ممتنع الوجود « وبطل كون القديم تمتنع الوجود ,3" , 
لأن وجوده قد تحقق" ومحال تحققٌ ماهو ممتنع الوجود لما فيه من اجتاع الجواز 
والامتداع + وليسن بجائز أيضاً أ: ن يقال إنه جائز الوجود لأنه لو كان جائرٌ الوجود لكان 


(0 العنوان مأخوذ من فهرس النسخة ز (؟)ز:بعد. () ز:بعدم. (4)ز: تصرف. 


()ك : بالدلائل . (0)زك: . 00 ك١آما.‏ (6) ز:-. ()ز:أقم. (0)زك :حدث. 
)0١(‏ زك : ورأيناها . (05)أت: سكوله  .‏ (5)أت: فكآن. ‏ 04 ز:بالحدث. (6٠)زك‏ :لنا. 
(03 زاعنه. ‏ (91) ز: وإن  .‏ (008 ز:دءمس.ءعت:-. (6١)ز:لأن‏ وجود قد يحقق ‏ 


اكت 


تبصرة الأدلة 


جائز العدم لاستحالة القول يكون ما يمتنع عدمّه جائز الوجود بل هو" واجب الوجود 
ضرورة » فلو كان جائرٌ الوجود لكان جائز العدم » وإذا كان الوجودٌ والعده" كل واحد. 
منها في حمّز الجواز/ يختص أحتهما بالتحقق إلا بتخصيص مخصّص » وماكان وجودّه 
بتخصيص مخصّص كان محدثا ؛ إِذْ الحدث هو الذي يتعلق وجوثه يإيجاد غيره » فأما القديم 
فستغن في وجوده عن غيره . وإذا ثبت أنه ليس بجائز الوجود وعم أيضاً أنه ليس بجائز"؟ ه 
العدم عُلِم أنه واجب الوجود : فإذا9) كان واجب" الوجود كان تمتنع العدم » وإذا قبل 
السكون والعدم”" دل أنه ما كان”" متنع العدم . وإذا: ثبت 0 ثبت أنه كان جائز الوجود 
لا واجب الوجود , وإذا ثبت أنه كان جائز الوجود دل أن وجوده تعلق بغيره وإذا تعلّق 
وجوذه بغيره دل على" أنه ليس بقدي » وإذا عرف هذا عَلم”'' كون السكون محدثاً هذا 
الاستدلال وعَلم حبوث الحركة بالحس والمشاهدة » وكذا هذا في جميع الأعراض التعاقبة .2 ٠‏ 
فإن قيل : هذا الكلام إِنّا يستقم أن لوثبت أن القديم واجبٌ الوجود لذاته » فلم قم 
ذلك ؛ وما أتكرتم أنه واجب الوجود لمعنى''' ثم يبطل ذلك المعنى فيخرج من أن يكون 
وأجب الوجود فيجوز حينئذ عليه العدم ؟ 
قيل له" : لايجوزأن يكون واجب الوجود لمعنى لأنه لوكان”9" كذلك لكان 
ذلك المعنى متقسماً إلى واجب الوجود وجائز الوجود » فإن ع الوجود لايخلو" إِمَا 
أن كان”') واجب الوجود لذاته وإِمّا' أن كان واجب الوجود لمعنى »نم إن كان كذلك 
لمعتى فالكلام في المنى كذلك إلى أن يتسلسل إلى غير نهاية , وذا باطل”'" . وإن كان 
المعنى"' واجب الوجود لذاته فكان جعل الذات واجب الوجود لذاته أولى . ولو كان ذلك 
المعنى جائز الوجود لكان جائز"'" العدم وكان محدثاً وكان القديم قبل حدوثه إِمَا جائز 
[أ] الوجود وإمًا واجب الوجود”' ؛ وممال أن يكون /« جائز الوجود فكان واجب الوجود » ١؟‏ 
ويجب أن يكون »7'') واجب الوجود لذاته لا لمعنى لِمَا مَرّ في المعنى الأول » والله الموفق . 
() زك :2 009 ك : والقدم. 0ك :+ الوجود وع أيضا أنه ليس يجائز. 0)أزك :وإذا . 
0) ز : وجوب : (ازك : العدم. 0 زدأنه كان (م)ك :أنه. (0) زك:-. 
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00 زك: على. ‏ (١0أت:ععتى.‏ 0 059 زك: -. لمك 

09) زك: فإن كان واجب الوجود لكأن  .‏ (085) زك:  .-‏ (05)ز:وما. ‏ 07 ز: وإذا بطل . 
(13) ز: وإذا كان ذلك المعنى ؛ ك: وإذا كان ذلك لمعنى . ركم زه جائزاً . 

(0)ز:. (001) د...ه ك: على الحامش . 


175 5 


أبو العين النسفي 


ووراء هذا دلائل تدل على استحالة العدم على القديم » تركنا ذكرها مخافة التطويل . 
فإن قيل : هنا إفا يستقيم أن لو ثبت عدم السكون وحدوث الحركة ٠‏ وهذا ممنوع . 
قلتا : لولم ينعدم السكون ‏ وقد وجدت الحركة ‏ لكان الجسم ساكناً متحركاً » 

وكذلك لو كانت الحركة موجودة قَبْل هذا لكان الجسم ساكناً متحركاً » وهو محال . وكذا 

اجتاع السكون والحركة محال في محل واحد , وكذا الجسم كان قَبْل هذا ساكناً » وكون 
ماقامت به الحركة ساكثاً محال . وبعدما صار”؟ متخركاً لو كان السكون موجوداً لَمَا صار 
متحركاً لأن كون ماقام" به السكون متحركاً محال . وإذا كان كذلك عل أن السكون قد 

انعدم وأن الحركة قدل" حدثت . 
فإن قيل : ماأنكرتم أن السكون لم ينعدم يل انتقل إلى محل آخر وذ ن الحركة لم تحدث 

بل انتقلت إلى" هذا الجسم عن محل آخر ؟ 
قلنا : هذا محال + لأن الاتتقال من محل إلى محل السكون يكون حركة » وقيام 

الحركة بالحركة حال وكذا قيام الحركة بالسكون محال , فلا يجوز انتقال الحركة ولا انتقال 

السكون من نحل إلى حل . على أنم وإن رَكِية”) هذا المحال وخرجم عن العقول لم ينفعم 
هذا لأنا تقول لك : إذا اتتقلت الحركة من محل إلى محل آخر"' وصارت متحركة » وكذا 
السكون إذا اتتقل وصار متحركاً » كانت هذه الحركة موجودة في الحركة والسكون وقت 
كونها في المكان الأول أم حدثت ؟ فإن قلتم : كانت موجودة » فقد ادَعيتم محالاً حيث جعلتم 
الحركة قائة بالجسم الأول مع وجود انتقالها عنه إلى غيره » والقول بجعل الشيء ثابتاً في محل 
مع" انتقاله عنه محال . وإن قلتم : حدثت تلك الحركة » فقد أقرزت”) بحدوث شيء من 
الأ 

فإن قيل : ماأنكرتم أن السكون كان ظاهراً « في الجسم فَكَمّن”'' فيه » والحركة 
كانت(" كامنة فظهرت فكان الجسم ساكناً غير متحرك لكون السكون ظاهراً »'''' وكون 

الحركة كامنة”"" » ولا اتقلب الأمر صار متحركا ولم يبق ساكناً ؟ 


(0 أت: صارت . (0) أت: أمقط حرف الع . © أت:- . 9)ات:. )0( زك: تركم . 
( زك: -. ()ك:على الحامش. ) زك:قررتم . «(1) ك«الأعرض. ‏ (١٠)ك:فيكن.‏ 
0١(‏ رك:. (05)ه...ءت: على الامش  .‏ (05) ك: كامتاً . 


ات 


تبصرة الأدلة 


قيل : إن كان الكون والظهور بالانتقال من بعض أجزاء الجسم إلى بعض الأجزاء 
لمك" جميع ماألزمنام في السؤال الأول » وإن لم يكن بالانتقال فإذاً محل السكون والحركة 
واحد ».فيكون فيه جَمُمَ بين الضدين وفيه كون ماقام به السكون متحركاً وكون ماقامت 
به الحركة ساكناً!" » وهذا كله محال" ممتنع . ثم نقول : ماكان ظاهراً" فكمَن فقد انعدم 
فيه الظهور وحدث فيه الكون! : وكذا ماكان. كامناً فظهر فقد انعدم فيه الكون وحدث ه 
الظهور » وفيه ماأردنا من إثبات الأعراض ول" ينفعكم ركوب هذه المحالات . وكذا لزمم 
قيام الكون والظهور بالحركة والسكون ٠‏ وقيام العرّض بالعرّض محال » لأنه لوجاز قيام 
الثاني بالأول لجاز قيام الثالنث بالثاني' وكذا قيام الرابع بالثالث فيتسلسل إلى غير ناية'"" . 

وكذا مالا يستقل!”' بذاته ولا يُتصوّر قيامٌه بنفسه مستغنيا عن محل يحلّه!''" يستحيل 
خمله لغيره . ولو قلتم إن الظهور والكون”"' ليسا بعنيين زائدين”"' على ذات الحركة ٠١‏ 
والسكون ادّعيتم ماهو محال , لأن السكون إن كان ظاهراً لذاته”" فلا يُتَصوّر صيرورتّه 
كامنا مع قياه7" الذات الذي هو علّة كونه ظاهراً » وكذا لوكان كامناً لذاته حين صار كامناً 
كان" هذا الذات قبل ذلك موجوداً فكان ينبغي أن يكون حينكذ كامنا » فكان فيه!"") 
جعل شيء واحد كامنا لذاته ظاهرأ لذاته » وهو محال . وكذا هذا الإلزام في جانب الحركة . 
وكل دليل أقنا على إثبات الأعراض فذلك الدليل يدل على كون الكون والظهور معنيّيْن ٠١‏ 
زائدين على الذات » وفي ثبوتها معنيين زائدين على الذات فساد كون الحركة والسكون 
كامنين » وفي فساد ذلك ثبوت الحركة بالحس وثبوت حدوث السكون بالاستدلال » والله 
الموفق . ولأن جنيع أجناس الأعراض مستحيلة البقاء » ودعوى قدم مالا يُتصوّر يقاؤه 
محال . ويْقم الدلالة على استحالة بقائها إذا انتهينا إلى مسألة الاستطاعة" . 


(0 أت: ألزمم . ()ز:.. ()زهساكتة. () زك:ءأ:أسقط اللام. (0) زك: ظاهر. 
() زك: وحديث الكون .2 (0 زك: ولن. (0 ز:. (1)أت«النهاية. (١٠)أت:هايتقل.‏ 
)1١(‏ ز: محله .2 )١(‏ زك: الككون والظهور. )1١‏ ت زك: زائد .- 042 ز : ظاهر الذات . 
)06 زك:. (03م زك: لكان  .‏ 07)أت: ولأن فيه  .‏ (8) زك: + إن شاء الله تعالى . 
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[غاب] 


أبو العين النسفي 


فصل [ في إثبات حدوث الجواهر ] 


ثم إذا ثبت حدوث الأعراض وتقرّر » فتأملّنا بعد ذلك في حال الأعيان فوجدناها غير 
متعرّية عن الأعراض التي ثبت حدوثّها بها لاشبهة فيه من الدلائل" ثم تأمَلنا فوجدنا 
تعرّيَها عن(" الأعراض وخلوّها عنها تمتنعاً مستحيلاً » وذلك لأنا رأينا الاجتاع والافتراق 
معنيين وراء المفترق وامجتّع » وكذا الحركة والسكون على مابينا في فصل إثبات الأعراض » 
م رأينا أن الاجتاع قاس الجوهرين / حتى لايكون بينهها مكان » والافتراق تباين7) 
الجوهرين حتى يكون لثالث بينهما مكان . وقيل : الاجتاع كون جوهرٍ يجنب جوهر بحيث 
ليس”' بينهها حيّزا"' » والافتراق كون") جوهر لا جنب" جوهر ء والحركة هي الانتقال! 
من مكان إلى مكان » والسكون هو القرار في مكان زمانين9 قصاعداً . ثم رأينا أن وجود 
جوهرين لاخلوين أن نكون بينه] خثز أو لامكون ومن أن يكتوة كن واحو هنا عن 
صاحبه أو يكون لا بجنب صاحبه » ولا يُتَصوّر بين!') هاتين الحالتين واسطة فكان إذا خَلوٌ 
الجوهرين عن الاجتاع والافتراق محالاً » وكذا عن الحركة والسكون لأن الميَكّن في مكان إما 
أن ينتقل عنه فيكون متحركاً وإما أن يستقرٌ فيه فيكون ساكناً . ولا واسطة ينها » فإذاً 
كان خَلوٌ الجواهر"'' عنهها جميعاً محال . 

فإن قيل!"" : أليس أن الجوهر عندك في أول أحوال وجوده يكونٌ خالياً عن الحركة 
والسكون ««جميعاً ؟ إذ هوعندك في حال حدوثه ليس بمتحرك ولا ساكن » فا أنكرم””" أنه 
في الأزل يكون خالياً عنهما ؟ 

قيل : عُرف ببدهية العقل معرفة لا يعارضها شك أن الجوهر في حالة البقاء لايخلو 


() زك: الدليل . () ز:من. (6)أت:مباين. ‏ 9©) ك:. 

(5) ز: الاجتاع كون جوهر والحركة بحيث بينها نحير. ‏ (0)ات: الاقتراق كونه . ١‏ (/) زك: بحيث . 
() ز: انتقال . (1) زك: في زمانين . (00 ز:. 2 )١١(‏ زك:الجوهرين. ‏ (01)أت:قلت. 
00 زك: أنكرت . 
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تيصرة ة الأدلة 


عن الحركة [ أو ] السكون ٠»‏ لأنه إما أن يكون في الزمان الثاني في المكان الذي كان فيه" 
في الزمان الأول » وإما أن يكون في غيره » فإن كان في المكان الأول فهذا سكون ٠‏ وإن كان 
في المكان الثاني فهذا"' حركة » ولا يُتصوّر خلوٌه عن ذلك . فأما في أول أحوال7”' وجوده 
فتلك حالة” واحدة لم يتصل بها حالة أخرى ليكون فيها في المكان الأول فيكون ساكناً » أو 
في مكان آخر فيكون متحركاً » وفي حالة البقاء الحم بخلافه ؛ يوضحه أن 0 هي كؤنان ه 
في مكانين" » والسكون كونان في مكان واحد » وفي الحالة الأولى لن'" يُتصوّر إلا كون 
واخذ وهو لين خركة ولا يحون خاما ق “جالة التعناء فيوجد كوتان فلابد من أن 
يكونا حركة أو سكونا . فإن") سَلّمَمِ للجوهر حالة الحدوث فقمد أقررتم بحدوث الجواهر 
فوقعت لنا الغنية عن إثباتنه بالدليل » وإن !1" تسلّموا ذلك فلن يُتَصوّر عندم خلوٌ 
الجواهر عن الحركة:والسكون7”" . على أن عندنا في أول أحوال الوجود لن يخلو الجوهرا"'" ٠١‏ 
عن الكون ‏ وهو عرض - إن كان خلا عن الحركة والسكون لما أن كل واحد منها 
[ عرض ]"" وهما كونان ويستحيل وجودٌ كونين في حالة واحدة » ووجود كون واحد 
كاف لاستحالة خُلوٌهِ عن العَرَض . 
فإن قيل : لوأوجد الله تعالى أول ماأوجد جوهراً واخداً لكإن خالياً عن الحركة 
والسكون لانعدام للكان » وكذا عن9" الاجتاع والاقتراق”" لاتعدام مايكون بجنيه أو ٠١‏ 


لا نبي" , 


قلنا : هذا الإلزام منا على مَن أنكر حدوث الأجسام وادّعى قِدَمَّ جميع أجرام العالم » 
فقلنا : إن وجوة الجوهرين لايخلو من الاجتاع [ أو ]'' الافتراق » وكذا وجودٌ 3 
واليَكّن زمانين لايخلوعن الحركة أوالسكون”' . لتلَزِم الدهري استحالة خلوً"" أجرا 


() في الأصوكى : الحركة والسكون «...»ك: مكرر. ‏ (1) ك:. ‏ () زك: فيو. 

() ك: أحواله » ز: في الأول أحواله  .‏ (0) زك:. ‏ (1) ك: في مكان في مكان . 

0 أت:لمءك:أن . 0 زك: ولاسكون. () زك:وإن. ‏ (١0)اتت.‏ 

. أ: أواليكون . (0) أزك:. (10) في الأصول : عرضان . (19) ز: من ء ك: عند‎ )0١( 
. أت: بجنه أو لابيجنهء ز: ولا يجتبه‎ )١7( 2. زه وافتراق‎ 019 

. في الأصول : والافتراق .2 (18) زك: والكون. (015) ت: خلق‎ )١( 


1ت 


أبو العين النفي 


العاله''" وأجسامه عن الأعراض » فأمًا إذا سَلْ" لنا حدويّها كلّها فم يبقَ بنا حاجة إلى 
إثبات ذلك بواسطة إثبات استحالة تعرّيها عن الأعراض » على أنا ندّعي استحالة تعري 
الجوهرين عن الاجتاع والافتراق!" واستحالة”' تعري الْمّتَمكن في المكان في حالة البقاء عن 
الحركة والسكون ليظهر أن أعيان العالم ‏ على مانشاهد ‏ ينع" خلوّها عن الأعراض 
فيستحيل قدمّها ؛ إذ قِدَمٌ مالا يسبق الحادث محال » وذلك 5 ادّعينا . أمَا!"' نحن فتْسلم أن 
الله تعالى لوخاق جوهراً واحداً لَكَان!') خالياً عن الاجتاع والافتراق'" والحركة والسكون » 
فأمًا خَلُوٌ جوهرين لوخلقها الله تعالى عن الاجاع والافتراق » وخاوَ المكان والميَكّن في حالة 
البقاء عن الحركة والسكون 1 . والكلام وقع في هذا . 

م م نقول لهم : لوكانت!"' هذه الأجسام خاليةٌ عن الاجتاع والافتراق'" ثم حدثا 

فيها . أي العرضين أسبق إليها , الاجتاع7”" أم الافتراق ؟ فأي العرّضّين عَيّنوا فقد ادَعَوا 
محالاً لأن اجتاع”'' ماكان موجوداً ولم يكن مفترقاً » أوافتراق ماكان موجوداً ولم يكن 
مجتعاً محال . وهذا يبطل قول أصحاب اليولى : إنها في الأزل شيء واحدّ غيرٌ موصوف 
بالاجتاع والافتراق9" ؛ فإنا تقول لم : أي العَرّضين أسبق إلى الميولي , الاجتاع أ20") 
الافتراق ؟ فيأي الجوابين أجابوا كان محالاً , والله الموفق . 

والدليل عليه أن ما يخلوعن عرّض من الأعراض إمّا / أن كان خالياً غنه لذاته 

كالحركة”" تخلو عن السواد » والسواد عن الحركة » وكذا كل عرّض ء إِذْ يستحيل قبول 
عَرَض عَرَضَأْ آخرٌ يقوم به فكان متعرّياً عنه لذاته ‏ وإِمَا"" أن كان يخلو عنه لالناته بل 
لقيام معنى مناف لذلك العَررض!" في هذا امحل ؟ يخلو الجسم عن السواد لقيام البياض 
بل" » وكذا على القلب وكذا في الحركة والسكون وكل عَرَضين متضادين7”" قام أحدهها في 
محل , فَخَلوٌ الجواهر عن الأعراض في الأزل من" أي قبيل كان ؟ أكانت الجواهرٌ خالية عن 
الأعراض لذاجا أم كانت!'" متعرّية خالية عنها لمعنى ؟ فإن كانت خالية لذاتها فا بالها 
)١(‏ أ: العام . ()أت:فإذا سم . () زد عن اجتاع وافتراق . 49) أت: والانتحالة . 
(0)أ: ليظيرن  .‏ () ك: ممتنع .2 (0) زك:قأما. ‏ (ه) ز:فكان. ‏ (4)ت: والاقتران . 
(ثمغ)ت: كآن )0١( ١‏ ز: وافتراق . (05) ز: اجتاع . 0م ز: الاجتاع . 019) ز: وافتراق . 


(مم رك أو لكؤت (1()أ:فإما. 
(1) ك: بل لقيام مناف لذاك العرض ٠‏ ز: لالذاته القيام منافي لذاك الغرض  .‏ (05 زك:-. 
(ات: متناضين . (0) ز:. 2 (8 ك:أما كانت ء ز: ماكاتت 


2 


[5أ] 


تبصرة الأدلة 


قبلت"' الأعراض من بَعْدَ 0 الوجب للتعرّي قائم ؟ ولو جا زأن يقبل ذات عَرَضاً مع 
قيام ما يوجب تعرّيه عنه لجاز أن يقبل الجسم البياض مع قيام السواد به ؛ إِذْ لافرق بينهها 
في أن الموجب للتعرّي قاتم , إلا أن هناك" الموجبٌ هو الذات ٠‏ وههنا الموجب هوا" معنى 
وراء الذات » وهذا محال » فكذا الأول . وإن كانت الجواى 9) متعره ب خالية عن ري 
معن يُنافي الأعراض فلا يَخلو الأمرٌ إذا حدثت فيها الأعراض”) ‏ من ارتفاع ذلك المعنى أو 
بَقائه" على ماكان » وبحال حدوت الأعراض'" فيها مع وجود المعنى الموجب لتعرّيه عنها , 
ولو جاز ذا لجاز اجاع السواد والبياض وكل” متضادَّيْن في محل » وإن ارتفع ذلك المعنى 
عُلمٍ أنه كان محدثا لما مرّأن العدم غلك القديم محال » وإذا كان محدثاً كان عَرَضأً » والجوهرٌ 
لايخلوعنه أوعن الأعراض وهو في نفسه عَرَضِ » فإذأ لم تخل الجواهرل) عن الأعراض 
ويستحيل خَلوّها عنها » والله للوفق . 

ولأن استحالة ارتفاع العرّضين المتعاقبَيُن اللذين7”" لاواسطة بينهها كالاجتاع 
والافتراق عن الجوهرين!"' والحركة والسكون مع وجود الكان والميّكٌن" عن الحل متقرّرة 
في يِدائه العقول7”'' وشهادات المعارف ٠‏ لاتفرقة فيه بين الريّض والمرتاض والعقل الخالي عن 
صناعة الكلام والحاذق الماهر فيه » كاشتحالة اجتاع المتضادَين في ميك واحدك" » فلوجاز 

ذاا' لجاز هذا » وإذا استحال هذا وامتنع وخرج القول به عن قضية العقول » استخال ذلك 

أيضاأ وامتنع ''9‏ والله للوفق . 

فإن قيل : إن استحال خلوٌ الجواهر عن الأعراض الآن فلم قلتم إنّه يستحيل.في 
الأزل ؟ « قلنا : لأن مايستحيل لايتبدل بحال وحال ؛ أليس أن مَن قال إن الجسم بين 
المتضادّيُن يستخيل للحال وكان غير مستحيل في الأزل 7" وكانت الأجسامٌ في الأزل مجتعة 
متفرقة » متحركةٌ ساكنة » سوداء بيضاء”' » كان قوله مردوداً فاسدا”'' في قضيّة العقول ؟ 
فكذا هذا ء والله الموفق 


)١(‏ أت: قبل . ( ز: الآن هناك . () ت: هي . (5) رك : الجوهر . (0) ز: للأعراض 

( أت: إيقائة  .‏ () ز:الأعرض. ‏ )ز:فكل. (١)ز:الجوهر.‏ (١0)أت:الذين.‏ 

(01 زء جوهرين 0١  .‏ زك:الكان التكن  .‏ 05 زك: العقل  .‏ 049 زك:. ‏ (6٠)ز:إذا.‏ 
(12) زك:استخال ذلك وامتنعأيضاً .2 )١1(‏ «...ءك :. (18) رك :أمودأبيض . (051) ز:فاسد. 
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5٠ 


أبو العين السفي 


فصل [ في إبطال قدم أي شيء من أجزاء العالم ] 

وإذا ثبتت7" استحالةٌ خلُوٌ الجواهر عن الأعراض ثبتت”'" استحالة تقدُمها على 
الأعراض » لما أن في تقدمها على الأعراض خلوٌها عنها » وقد بَينَا انتحالتّه . وإذا ثبت أنّ 
الجواهرٌ لاتسبقّ الأعراضٌ وأقنا الدلالة على كون الأعراض حادثة ‏ فإذا لم تسبقها الجواهرٌ 
كانت حادثة لأن مالم يسبق الحادث حادث".؛ لأن الحادث ما" لوجوده ابتداء » أو مالم 
يكن ثم كان . ومالم يسبق مالوجوده ابتداء كان لوجوده أيضاً ابتداء ؟ إذ لومم يكن لوجوده 
ابتداء لَسَبَق9) مالوجوده ابتداء7 . وإذا كان لوجوده؟ ابتداء كان محدثاً » وهذا لأن 
العرّض كان محدثاً لهذا , فاساواه" في حدّ الحدوث كان مساوياً إيّاهِ في الحدوث . ويهذا 
يبطل اعتراض الدهرية أن الجوهر لما لم يكن عرّضاً لأنه لم يسبق العرّض ٠‏ كذا لايكون 
حادثاً وإن لم يسبق الحادث ٠‏ لأن الجوهر وإن لم يسبق العرض لم يشاركه فيا كان لأجله!") 
عرّضاً » فإنه لعدم” سبقه إِيَاه (”'' يصر مستحيل البقاء ولا مفتقراً في وجوده' إلى محل » 
فا لم يشاركه فيا له كان العرّض عرّضا لم يشاركه في كونه عرّضاً ‏ وههنا ا" شاركه 
بعده'”'' سبقه إيّاه فيا لأجله كان العرّض حادثا"'') شاركّه”" في كونه حادثا"" ؛ وهنا لأن 
التساوي في الأحكام يكون عند" التساوي في العلل لاعندث" التساوي في غير العلل . 
والجواهر" بعدم”' السبق شاركت الأعراض في علة كوبا حادثة فكانت حادثة مثلها » ول 
تشاركها في علة كونها عرّضاً فلم تكن عرّضأ » والله الموفق . 


مثاله أنا لوعامنا أن ولادة زيد كانت مقترنة بولادة عَمْرو » ثم ثبت أن زيداً / أبن [ ٠١‏ ب ] 


(0أت: ثبت. (6أتدئيت. مازك:لا. ‏ وازك:يبق. (مان:. 

(9) ز: وإفأ كالوجود  .‏ () زك: سواه ءت: ناقاه . (8) ت: يثخاكة فيا له كان لأجله . 

(9) زك: يعد 0١  .مودز 0١  .‏ ز:جوده. 0 (079)أت:. 2 (015) أت لعدم. 

09 ك: عرضاً . (0) ك: لم يشاركه  .‏ (01 ك:عرضاً. ‏ 07 زك:. ‏ () ز: إلا عند. 
(15) ز: والجوهر . (0 أت: لعدم . 


كاك 


تبصرة الأدلة 


عشرين سنة أوجب ذلك أن يكون عمروابنَ عشرين سنة ولم يوجب أن يكون زيدٌ هو 
عمرو ولا أن ولادة زيد ولادة عمرو. 

فإن قيل : ثبوت7 حدوث الأعراض واستحالة خلوٌ الجواهرا" عنها لايدل على 
حدوث الجواهر ؛ فإن كل عرّض وإن كان حادثاً فقبله"'" عَرَض آخر هك ذا إلى 
مالا يتناهى : هذا" كا أنم تقولون إن في الآخرة تبقى/ الأجسام لاإلى هاية" وإن ه 
كانت الأجسام لاتخلوعما لا يبقى من الأعراض ٠‏ واستحالة بقاء الأعراض واستحالة خلو 
الأجسام عنها لى يوجب استحالة يقاء الأجسام لاإلى نهاية لمَا أنه لاعَرّض إلا وبعده") 
عَرَضِ لإإلى نهاية » فكذا هذا في القدّم . وربما يقررون هذا السؤال من7”' وجه آخر 
فيقولون : لَمَا كانت" استحالة خلوٌ الجواهر عما لايبقى لم يوجب"" انتحالة بقائها , 
فاستحالة خلوّها عنا ليس بقدم لم يوجب اشتحالة قدمها . قلنا : قد”" بيّنا استحالة قدم ٠١‏ 
مالم 'يسبق الحوادث لمشاركته الحوادث فيا كانت لأجله حادثة » والمستحيل لايمكن تصحيحه 
بما يظن أنه نظيره من الممكنات ٠‏ بل إذا ثبت استحالة هذا بدليل مقطوع به وثبت إمكان 
ذلك عرف بطريق الضرورة”" أن بينهها مفارقة*' وإِن جهلها" الخصم لأن الجهل عليه 
جائزمكن , والخطأ على الدليل القطوع به ممتنع » وكذا التسوية بين الممتنع واللمكن 
ممتنعة » فكذا”" الحم بجهلنه بالتفاوت بين الأمرين"' , مع أن الجهل عليه أولى''' من ٠١‏ 
الحم ببطلان ماعْلم بالدليل الضروري . 

ثم تقول !العو أن مالايتقدهء”ا على خحادث (1) واحد متعيّن يس يستحيل أن يكون 
قدعاً لمساواته!””) إياه في المعنى اللوجب للحدوث”" ؟:فكذلك مالم يسبق جميع الحوادث وما 
لايتعرّى عن شيء واحد متعيّن يستحيل بقاوه لايوجب أن يستحيل بقاؤه , وكنا"ا 
مالا يتعرّى عن جميع ما يستحيل بقاؤه لاايوجب استحالة بقائه » وقد ظهر لك الفرق بين ٠١‏ 
(0)ا نه بتبوت . (0) ت: الجوهر . 0) ز: ققبل . 0( أت : إلى مالا هاية . (0) زك: هكدا . 
() ت: ينفي .2 ()أت: إلى مالاجاية  .‏ () زد. ‏ )ك:واإلابعده. ‏ (0)أدعن. 
)١١(‏ زد ماكاتت . 00 زك: لم يوجد . )1١(‏ رك:-. )١19(‏ ز: للضرورة . )١0(‏ ز: مقارنة . 
(حم) ك: جهليبا «07)أت:فكان. (08)ز:الأمن. 


(ؤ) ك: مع أن جهله جائز أولى » ز: مع أن جهله أولى جائز أولى .2 (90) ز:هايتقدم. ‏ 92 زك:الحادث. 
0”) زدلماوته. ‏ 19(9) ز: للحدث  .‏ «8) زك: فكذلك . 
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أبو المعين النفي 


الأمرين عند الاعتبار بواحد معيّن من كل واحد من الجنسين!'' » أعني ماليس بقديم بل هو 
ادك وما لسن سباق .. 

وجود الحدث في القدم لأن الجوهرا" لما كان قدياً ‏ وفي قدمه لايخلوعن الحنادث - لزم 
هذا" . والقول بقدم الحددث ممتنع محال لأنه قول بأن لوجوده ابتداء وليس لوجوده ابتداء » 
وامتناع اجتاع السلب والإيجاب في محل واحدث” مما لايخفى على الجانين . فأما قولنا) إنه 
لاعرّض إلا وبعده عرض" فلااستحالة فيه » وإثبات الستحيل بثبوت ماليس بستحيل 
جهل فاحش » ولأن القول أن لاعرّض إلا وقبله عرّض مما يُعرف بطلانه بالحس ؛ فإِنًا رأينا 
عرّضأ ما موجوداً ثم قلنا : لاوجود لهذا إلا وقبله عرّض , 20 كنذا ذلك العرّض لاوجود”") 
له إلا وقبله عرّض آخر » هكذا إلى مالا يتناهى”' , ومالاتناهي7" له لايتحقق ثبوتّه , 
فإذاً لايتحقق ثبوت”'" هذا العرّض ‏ وهو قد تحقق ‏ فثبت!"' أن وجوةه م يتعلق بما 
لاتحقق له . وبمثله لوقيل : لاعرّض إلا وبعده عرّض ل متنع'' ثبوت هذا العرّض » بل 
وجوده يقنضي وجوة آخ را" بعده » ووجود « الثاني وجود »"' الثالث » كذا لاإلى نهاية ؛ 
نظيره أمرٌّتضاعف الحساب أنه إذا"'' لم يجعل له ابتداء منه يبدأ لايجوز وجود شيء منه 
البتّة » وإذا حصلت البداية يجو زأن يبقى فيه فيزيدثم يزيد دامًاً . وكذا من قال 
لغيرو"' : لاتأكل لقمة إلا وتأكل قبلها لقمة » لايمّكن « من الدخول »'' في الأكل ؛ فإن 
كل لقمة يريد أن يأكلّها كان من شرط أكلها أن يأكل قبلّها أخرى فيبقى غير آكل أبدا”" ؛ 
وبمثله لؤقال له" : لاتأكل لقمة إلا وتأكل بعدها لقمة أخرى » يتتكن”' من الدخول في 
الأكل ثم يبقى 7" أبد الدهر”" آكلاً , فكذا هذا . 


والعجرٌ عن دفع هذا السؤال وتعدّر التفرقة بين الماضي والمستأتف ألجأ أبا الْمُذيل 
(0 أت: الجنس. ()أت: ‏ 9)أت:الجواهر. ‏ 9)]:هكنا. ‏ (0) زك:.. 
(6 أت: فأما ماقلنا , ك: فأما قلنا قلنا. ()ز:. ‏ (0) ز:. ‏ (4) ز:لالوجود. 
)٠١(‏ ز: إلى مايتناهى ٠‏ (1١)أت:‏ ومالايتناهى له ء ز: وماتناهي له .2 )١1١(‏ ز: ثبوته . 
(05) أتز:فيثيت ٠.‏ (04) أت:عنع . )1١(‏ زكت:وجودأآخر. )١5(‏ ه...ءك:علىالمامش ع زك :ووجود . 
09 ز:إذ ٠.‏ (08) ز: أخيره  .‏ (0)191...ه ز: مكررءك: من الدخول في الدخول . 
(0؟) زك:. ١0ك)ازك:..‏ 559)أت: ليمكن .<< 257 زه على الامش . (068) أت: أبدأ الدهر. 


31ت 


[51أْ] 


تيصرة الأدلة 


العلآف رئيس المعتزلة إلى القول بتناهي مقدورات الله(" تعالى وانقطاع ثواب المؤمنين 
وعذاب الكفرة في الآخرة ؛ فإته لَّمَا عجز عن التفرقة سوّى بينهها في الانتحالة وقال : 5 
« يستحيل قدمٌ ما »"الايسبق الحوادث يستحيل بقاء مالاينفك عما يستحيل بقاؤه إلى 
مالايتناهى وجعل كل واحد منهها متناهياً ؛ فأدّاه جهلّه بالتفرقة / بين الأمرين وعجرْه عن 
ذلك إلى إنكار نصوص كتاب الله تعالى وإى تعجيز الله تعالى مع بقاء ذاته , مع أنه يقول : 
الله تعالى يقدر بقدرة هي ذاته » فإذا كانت قدربّه ذاته ‏ وقدا" تناهت القدرة التي هي 
ذاته لِمَا أن تناهي القدورات بتناهي القدرة ‏ فكان هذا تناهي ذاته لاأعالة » وهذا كله 
كفر صريح عصيّنا الله تعالى عن ذلك بفضله . 


وإذا ثبت با" يدا حدوث ه الأعراض والجواهر كلها ثبت حدوث »” الطبائع 


والهيولى وجميع ما يسبيه الدهرية والطبيعيون عناصر واسطقسات وحدوث" الأفلاك بما * 


فيها من البروج*) والكواكب والشمس والقمر وحدوث؟" الزمان والخلاء!”" .د ذلك!"" 
كله داخل تحت ماأقنا الدلالة على جدوثه » والله الموفق . 

والعبارة عن جملة ماذكرنا أن العالم قسمان : أعراض وأعيان » لاثالث لما لمَا مرّ. 
وقد أقنا الدلالة على حدوث كل واحد”"" منهما » فعُرف بذلك حدوث كليّة العالم . وهذا هو 
طريقة الاستقراء ؛ فإنها وضعت لتعريف الكليّات بواسطة7”" الجزئيات » وهي مضاهية 
لطريقة”'" البرهان في إقادة اليقين وإظهار بطلان مايقابله من الرأي » وقد حضل ذلك 
يحمد الله . 

جئنا إلى حل شبهات الدهرية . فأما القائلون منهم بأنه قديم لأن الباري تعالى*') 
عله وجوده أو جُوده أوعامه أوقدرته أو حكته على نحو مامرٌ من بيان أقاويلهم فهو في 


غاية الفساد , لأنا بيّتا دلالة الحدوث وييّنالا' ذلك با يوجب العم به قطعاً ويقين]”" . ٠‏ 


وفي ثبوت ذلدك ظهورٌ بطلان القول بقدمه ؛ ألا ترى أنا ينا" حدوث بعض الأعراض 


(0 زدلله .2 (00...ءأ: مكررة. حقد. الوازت. (0) أتد يا . 

(3)ه...ه ز: مكرر. ‏ () ز: وحدث ٠.‏ (4) ز: يأها من البروج . () ز: وحدث. 

(00إز: والأخلام ٠‏ , 1م زك:ناك . 0١‏ أ:وجد. ‏ 05)ات:.. ‏ ((0)أز:لطريق ءت: بطريق ٠‏ 
(4م زرك (2م)أت: وثبتنا .2 0١‏ زك: قطعاً يقيئاً  .‏ (08)أت: ثيتنا. 


الات 


أبو العين النفي 


للحال على وجه يُعرف ذلك بالحس ول يقتض قدمٌ ذات صانعه ولا قدم جُوده أوعامه أو 
تلازت أرتككد هده تلك الأعراض > وظهن هذا أن تكبا به تداق وجوة الجالى ( يوعني 
قدمه'" ؛ يحقق ذلك أن هؤلاء كلّهم أقرّوا بكون العا مصنوعاً ثم ادعوا قدمّه لكون'" 
مايتعلق!' وجوده به قديا » والقدم يمتنع تعلق ذاته بآخر يوجده » وكيف يُتَصوّر ذلك 
وقط لم يكن ذاته غير موجود ؟ « والقول!) بقدم ماتعلق وجوه بغيره مناقضة ظاهرة ؟ إِذْ 
القديم مايستغني في وجوده عن غيره" , والمحدث مايتعلق وجوه »' بغيره . فهم إذا 
قالوا : هو قديم » وقالوا مع ذلك إن وجوه تعلّق بغيره » صاروا قائلين إنه قديم محدث » 
وهو متناقض لأنه يصير كأنهم قالوا ؛ العام لاابتداء لوجوده”" ومع هذا لوجوده" ابتداء . 
وعُرف بما سبق ذكرّه بطلان” قول القائلين إن العالم قدي الطينة حديثٌ 
الصنعة7”" ؛ فإنا 05 استحالة القول بأصل للعال””' مُتَعرٌ عن الحوادث .. 
فأما القائلون منهم بأنه قديم ولا صانع له وتعلّقهم أنه لوكان محدثأ”" إِمّا أن!*" كان 
محدثاً ياحداث أو لاياحداث » والإحداث”" إِما قدم وإِمًا حادث ‏ وكل الأقسام باطل ‏ 
فنقول لهم وبالله التوفيق -"' : إن حدوث العالم بجميع أقسامه قد ثبت بدليل لاشبهة 
ل نح اكلم ايان جيل بكرف اطريق الخدون ا 
بكيفية طريق شيء 72" ما لايوجب"' اتتفاءه عند قياه”' الدليل على ثبوتها”" ؛ ألا 
تر أن من كان على شط نبرحظم هائل فور في ظنه"'" أن لاتصوّر للعبورعنه بوجه من 
الوجوه!"'' وقد رأى « إنساناً وراء »7 النهرثم رأى ذلك الرجل بعد ذلك في هذا الجانب 
من النهر م يبقّ للرائي شك في أنه عبر النهر لامحالة » وإن كان لايعل؟" كيفية طريق 
عبوره ؟ « ولو أنكرا”" عبوره مع معاينته إيّاه في هذا الجانب من النهر لمكان"" أنه 
لايعرف كيفية طريق عبوره »"' يم مُكايراً مُعانداً » فكذا هذا . 
)١(‏ ت: يوجب قدمه ؛ ز: لويوجب قدمه . ١‏ ()) ز: لكونه .2 9©) ك: تعلق .2 (1) زك: فالقول . 
(0 زدغير. ‏ (06ه..ءت:. ‏ (0)زدلاتبدأ الوجود  .‏ (8)أتك: الوجود  .‏ (5)أت:فاد. 
06٠١(‏ ك: الصنع . )1١(‏ أت: فأئيتا 09 زك:العالم.  05١‏ زك: لوكان له محدتاً. (08) زب. 
)١5(‏ أت: إما أن كان بإحدات أو لاياحداث ء ز: كان محدثأ يإحداث والإحدات )١١( ٠.‏ زك: والله الموفق 
(09 مه تت أ على الهامش . (08)ا ت:مما لايوجب. (051) زك: عند عدم قيام . 
)1١(‏ ز: ثبوت - )5١(‏ زت: بطنه . )1١(‏ ز: الوجه . (59) م.م زا 
9 زك: لايعرف .2 (0)أت: ول أنكر. ‏ (7)أت: لكان . (50)ه..دت:. 2 08 زك:لعد. 


كلا 


[كاب] 


كبصرة الأدلة 


ثم نقول : جود" العالم'" يتعلق بإيجاد الله'" إِيَاهِ » والإيجاد صفة لله" تعالى وراء 
ذاته أزليةٌ قائة بذات الباري جل وعلا على مانبيّن في مسألة التكوين والمكوّن » وقدمّه 
لايقتضي قدم العالم للا مرّمن استحالة قدم ماتعلق وجوه" بغيره ولآن الإيجاد ماكان 
ليوجد المكوّن للحال » بل كان [ ليوجده ]") وقت وجوده على مانبيّن في تلك المسألة'" . 

وهكذا الجواب عن قوهم : إن وجود الشيء لامن شيء غير معقول , فإنال" أثبتنا 
ذلك بالدليل العقلي » والمعقول مايعرف ثبوته بالدليل العقلي » وقد ثبت ذلك بحمد الله 
تعالى فكان7'' معقولاً غير أنه ليس بموهوم لأن الوهم من نتاج الحس7" ؛ إذ هو انطياع 
صورة الحسوس قي الفكرة!'' بعد زواله عن الحس » « فال بحس »'"" لا يُتصوّر في الوهم » 
وطريقٌ معرفة الغائبات هو العقل لاالحس :9" . فن أراد / أن يعرف ماغاب عن الحس 


ما هو من نتائج الحس - وهو الومم ‏ فقد أراد معرفة الشيء بغير ماوّضع لمعرفته من أسياب ٠‏ 


المعارف » فصارا*" كن7"'" أراد أن ييز بين الألوان بسمعه وبين الأصوات ببصره ويعرف 
طعوم الأجسام بيده » وهذا جهل مفرط”"" . وهذا لأنه ل يرّ إيجاد الأجسام ممّن له قدرة 
إيجادها » ومن رأى من الفاعلين لم يكن لمم قدرة إيجادها فلم يتصور ذلك في وهمه لبعده عن 
حسه » فظن أن ماليس بموهوم ليس بممعقول جهلاً مننه بالفرق بين الحسوين والعقول . على 
أنة رأى حدوث الصنعة في الادة لاعن أصل , إِذْ الصنعة توجد في امحل . أما الصنعة 
فلا تحدث عن صنعة أخرى تكون مادة للأولى » وكذا الحركة والسكون والاجتاع 
والافتراق”" . فإذاً عرف هو وجوة شيء لامن شيء فيطل كلامه » والله المادي للعباد إلى 
سبيل الرشاد . 


والمعتزلة لاعتادهم في أكثر مذاهبهم على الوهم وإخراجهم ماليس بموهوم عن كونه 
معقولاً , جهلاً منهم بما بيّنا من التفرقة!''' بين الأمرين ٠‏ مالوا”" إلى القول ياستحالة وجود 


(0 ك: وجوه  :‏ ()ز,. ‏ ()أتك :+ تعالى. ‏ 9©)ك :الله  .‏ (0)ت: وجود. 
(0) في الأصول : ليوجد .2 0) زك:+ إن خاء الله تعالى ١‏ (4) ت: لأمرغير معقول ٠‏ أت: لامن غير معقول . 
(ه) ك: فإنا نقول ؛ ز: فإما تقول .2 )٠١(‏ أت: وكان . )1١(‏ زك: من تتائج الحم )١51(  .‏ زك: الفكرة . 
)متم واس )فال .. الحس»أت:.. (09)ات:. ‏ (5()أ: يكن ءات: مكن . 


00 أت: مفرد ٠‏ (08) ز؛ وافتراق  .‏ (59) زك: التفرق 0١(  .‏ ز: قالوا . 


20 


16 


أبو المعين النفي 


الشيء لامن شيء وصوّبوا"'' الدهرية:في ذلك وادّعوا القول بقدم الأشياء وخافوا من" 
معرّة("' السيف أو قصدوا تغرير من لاخبزة' له بمعرفة الحقائق فَمَوُوا وقالوا : نا تقول 
بأن العام كان معدوماً إلا أنه كان شيئأ » والباري” جل وعلا أوجده عن العدم لا"أن 
جعل ماليس بشيء شيئاً ؛ إذ هوَحال . ثم اقتصر الكعبي على هذا القذرء وزاد الجبّائي 
وجماعة من البصريين فزعموا أن ماكان في(" حالة الوجود عرّضاً يكون في حالة العدم أيضاً 
عرّضاً , وكذال ماكان لونا أوطعاً أوحركة أوسكوناً أوجوهراً فهوف حالة العدم 
كذلك » فكانت!" الجواهر والأعراض والألوان والأكوان والطعوم كذلك في الأزل . 

وزاد أبو الحسين الخياط أحد رؤساء”'" البغداديين من المعتزلة وهو أستاذ الكعبي فزع 
أن ماكان في حالة الوجود جسماً يكون في حالة العَدم أيضا جسماً » وأَصّل لنفسه أصلاً فزع 
أن مالايستحيل أن يكون اللوجودٌ موصوفاً به في أول أحوال وجوده لايستحيل اتصاقّه 
بهل" في حالة العدم . والعرّض في أول أحوال”'" ونجوده يوضّف بأنه عرّض وكذا كل نوع 
منه كالحركة توصف بكونها حركة في تلك الحال » وكذا السكون واللون والطعم والجوهر 
والجسم » فأما الموجود فيستحيل اتصافه في أول أحوال وجوده بأنه متحرك أو ساكن أو ماش 
أو قاعد « أوقائم "٠‏ أوآكل أو شارب9".: فيستحيل اتصاقه”" بها في حالة العدم . 


ثم من زَعْمِهم”'' أن الإحداث ليس بصفة7"" للباري جل وعلا”' بل عين المحدث . 
فيقال : مامعنى قولك إن" العالّم محدث ؟ أكان محدثاً ياحداث هو صفة لله(" تعالى قائمة 
به أو ياحداث هو عين الحددث أو ياحداث هوغير الحدث وليس بصفة لله" تعالى''" قائمة 
به ؟ فإن قالوا : حدث يإحداث هو صفة لله" تعالى » قيل : هذا ترك من مذهتك9" . 
وإن زعموا أنه حدث ياحداث هو غير الله تعالى » قيل : أقديم عو أم محدّث ؟ فإن قالوا : هو 
قديم » فقد تركوا مذهبهم » وإن قالوا : هو محدّث ء قيل : أحدث أيضاً بإحداث آخرأم 


(0) ز: وصبوا  .‏ () زك:. ‏ (6)ات:. 0 (ك6)ات: خير. (5) ز: وأن الباري . (ح) كب. 
زءمن. ‏ م)ات: وكنا. ‏ () زك: فكان.  )٠١(‏ ز:رؤوس. 


0١(‏ زك: لايتحيل أيضاً قدمه  .‏ (015) ز:أحواأله  .‏ (008...ءك:. ‏ 04)ز:اشربءأ: شرب. 
)١9(‏ ك: أيضأ اتصاقه . (01) زك: من زع متيم )١7(  .‏ ت: بصنعة. (08) زك:عز وجل. 


(م زك: بأن  .‏ (0) زك: صفة الله .2 ))١(‏ ز: بصفة الله  .‏ (559) ز:. 


(1) زء صفة الله . (18) ز: مثل ترك مذهبهم » ك: قيل هذا ترك مذهيم . 


96 


7 


تبصة الأدلة 


لاياحداث ؟ فإن قالوا : لابإحداث ؛ فقد:أحالوا”' وعطلوا''" الصانعَ » حيث جِوّزوا 
حدوث حادث لاياحداث . وإن قالوا : حدث ياحداث آخر » سَكلوا عن الإحداث الثاني 
والثالث ٠‏ فيتسلسل إلى غير نهاية ٠‏ وفيه تعليق حدوث العام بما يستحيل ثبوته . وإن 
قالوا : حدث يإحداث'' هو ذاته » فقد جغلوا ذأت العام في العدم إحداثاً » وهو قي الأزل 
كان ذاتأ وكان جوهراً وأعراضاً وأجساماً » فكانت محمدثة في الأزل , واللوجود في الأزل ل ) 
يكون محدثاً بل يكون قدياً » فإذآً كان العالم قديماً موجوداً في الأزل . فاعترضوا على هذا 
وزعموا أن معنى قولنا إن العالم جدث”" أي حصل على حالة لم يكن عليها" . قيل : أهذه 
الحالة؟') معىّ راجع إلى ذات العالّم أم هي معنىّ وراء ذات" العام ؟ فبأي الجواب أجابوا/6 
فقد أبطلناه") . وتبيّن أنه حصل هذا الاعتراض لاغياً هاذياً . 


نم يقال ليه" : إذا كان الموجود موجوداً لذاته لالمعنى » « وكذا الشيء شيكاً لذاته ٠‏ 


لالمعنى "١‏ , أكان"" المعدوم ذاتاً ؟ فإن قالوا : لا » قيل : لم كان شيئاً والشيء شيء 
/ لذاته وكذا الْعَرضّ والجوهر ؟ وإن قالوا : كان العدوم ذاتاً » قيل : لم لَمْ يكن موجوداً 
والذات الذي لأجله يتصف بالوجود قاتم ؟ 

وظهر بهذا أن قوهم هذا" تنيجة قول الدهرية ٠‏ بل هو غين ذلك » بْل هو شرٌ من 
قول') أصحاب الهيولى بدرجات ؛ فإن أولئك ماأثبتوا في الأزل إلا الميولى » وهى7"' ثىء 
متّحد الذات عندمم 2 لاكية له ولا كيفنة وليس نجوهر ولاعررض 2 وهؤلاء أثبتوا رد 
أجزاء العام في الأزل . 

ثم مَن قال منهم إن العدوم جسم في حالة العدم وجوه ر أيضاً » قيل له : الجسم هو 
لمتركب ٠‏ والجوهر ماقام به الأعراض ٠‏ أكان التركيب قائاً بالجسم في الأزل » والعرض 


بالجوعر #فإن قال + فض +افقد"" حمل العَرض قافا بالمعندوم » وهو تال .:وإن قال + 


لاء فقد أثبت جسم لاتركيب7"' له وجوهراً لم يَقَم به العرّض + وفيه إبطال كون الجسم 
(() زكت: حالوا .. (5)أت:أوعطلوا ءك: وعللوا . (6) ز:ت. ‏ 49) ك:أن. ‏ (0) زك: عدث. 
(© زك:. «”8)أت: قيل هذه الحالة . (8) زك: نأي الجواب أجاب  .‏ (4)أت:أيطلنا. 

(00 زمغ يقول ك:مٌ يقال  .‏ (01م...» زك:. 2 051 رَك:لكان. ‏ 058 زك: . 

(05 لك : أشبقول ‏ ز : شه قول . (0)أت :وهو. ‏ (01أت :ا لمأت :قد. 

(08) أت : يتركب . 


3771 أ] 


10 


أيو العين النسفي 


متركباً والجوهر حاملاً للأعراض » وفيه تصحيح قول الجسّمة والنصارى”" . ولقد صدق من 
قال : إن المعتزلة مخانيث الدهرية . 

ووراء هذا لامعتزلة أصول فاسدة أبطلوا بها على أنفسهم إثبات حدوث"" العام . وكذا 
الكرّامية وغيرهم من أهل البدع" , إلآ آنا تركنا ذكرها مخافة التطويل » ونشير إلى 
بعض ذلك إذا انتهينال إلى الكلام معهم في إبطال مذاهبيه”") . ولأهل!" الحق طدّق!" كثيرة 
في إثبات حدث العام أعرضنا عن ذكرها”" تحرّزاً عن التطويل وعاماً منَا بكفاية هذه 


وبالوقوف على هذه الجلة عُرف بطلان قول كل مَن يدّعي قدم ثشيء ماسوى 
لله تعالى”') وصفاته » مادةً كان ذلك أم خلاء”" أم زماناً أم نفس ناطقةً » ؟ا يدعي قتمها 
جماعة من صابئة < حَرّان وابنٌ زكريا الرازي المتطبّب » وكذا بطلان”'' قول من يدّعي قدمّ 
الأفلاك ومافيها من الكواكب أو قدمَّ الطبائع » فلم نشتغل بالكلام مع كل فريق”" 
وإثبات حدث كل شيء من هذه الأشياء لاشتال7" ماأقنا من الدليل غلى ذلك كله ٠‏ وبالله 
المعونة والتوفيق 


(0 زك : + لعنيم الله .. )أتك : حدث. ()أت :البدعة . ©)ز:الأنا. ©0) ز:اتمينا. 
(9) آت : مذهبهم . 7 ك : وأهل . (0) أت : طريق . (ىات : غن ذلك . 

(١0أ:‏ الصانع جل جلاله ت : الصانع جل وعلا . (101:أملا. (005)زك:1-. 

(05 ز: فرق ٠.‏ 089 زَ: الاشمال . 


تيصرة ة الأدلة 


الكلام في أن العام له مُحدث(١)‏ 

وإذا أثبتنا”" بالدليل أن العا مُحدّث وأن" الْمُحدث جائرٌ الوجود لاواجب 
الوجود ؛ إِذْ لو كان واجب الوجود”") لكان مستحيل العدم وكان قدياً » وقد ثبت حدوثّه 
وأنه قَبْل الحدوث كان معدوماً » دل أنه ليس بمستحيل العدم ولا بواجب الوجود بل كان 
جائرٌ الوجود وجائزالعده” » وما يجوز عليه الحالان لايختص بأحدها إلا بتخصيص ه 
مُخصّص!" ؛ كالجمم لما جا زأن يكون متحراً وأن يكون ساكناً لم يختص بإحدىا" 
الحالتين إلا بعنى يوجب اختصاضه بها وهو الحركة أو السكون! ؛ فكذا هذا : بل كان العدم 
أولى به من الوجود لولا معنى بدّلت به الحالةٌ لأنه كان عدماً في القدم وبدَلتَ الحالةٌ بالوجود 
فلاب من وجود فو أوجاتييله ٠‏ ولآن العدم نفيّ فلا يقتضي تعليلاً ولا خصّصاً . بخلاف 
الوجود » واعتّبر بعدم" البناء ووجوده'”' في مكان مخصوص . ولأن'" العالم يُتَصوّ رأن ٠١‏ 
يكون على غيرا”'! هذه الهيئة والقذر وَمُتّوهُم أن يكون أكبر””'" وأزين من هذا ومُتصوّر أن 
يكون أَدُوَنَ من هذا" وكانت!”' هذة الحالة مع مايخالفانه في الجودة"' والرداءة والصفّر 
والكبّر في حَيّز الإمكان . فاختصاصّه هذه :الحنالة لن يكون" إلا بتخصيص 7" مُخصّص 
وهذه الدلالة يُستدل على وجود الباني لكل بناء يُشَاهَد في الدنيا""'" » وتقررت هذه الدلالة 
في العقول حتى إنّ مَن أجاز وجوة ذلك جزافاً من غير صانع له" عد" متجاهلاً في ٠‏ 
نفسه . ولا يُنَوَصم أيضا"") أنه ألخدف مه بنفسه لأنه إن أحدث نفسّها"" يعدما صار 


موجوداً فهو محال من وجهين : أحدها وجوذه قبل إحداث نفسه لا بأحداث مُحدث 


)١(‏ العنوان ممحوءمن ت .2 ()أ:ثبتنا. ()أت :فان. ()ز:. (م)ت : جائز العدم. 
() زك :إلا بخصض  .‏ ()زك : باحد. 4)ز: والكون. (5)ت: بقدم. 
)0١(‏ زك : ووجود » ت : وجودة . (01) أت : أو لأن 8 00 ز:غيره. ‏ 008)ك :أكثر. 


(09) زك : أدون منه . (6٠).زك‏ : فكاتت . (١0)ك‏ : الوجؤد  .‏ (017) ز :أن يكون . 
(1)إز : لتخصيص ٠‏ ردمأت : بالدنيا . (مم)ات:. (لل)زهء 


59 أت :-. (؟50) راد 


لاب 


أيو المعين النسني 


وتخصيص مُخصص إِيّاه بالحدوث » وهو باطل . والآخر إيجاده نفه بعدما صار موجوداً , 
وإيحادٌ الملوجود مستحيل . ولا يُنوَهَم أيضأ أنه أحدث نفسّه في حالة ا لما أن وخود 
الفعل"! من المعدوم مال ؛ ؛ يحققه أن الآدمي مع أنه ليس يعرّضٍ بل هو" جوهر » وليس 
بجماد بل هو نام » وليس بنبات”"" بل هو حيوان » وليس بعججاء بل هو" ناطق » وهذه 
الحالة هي النهاية في القوة"' والتدبير”' للحيوانات الأرضية ٠‏ وهذا يغلب بحيّله اللطيفة 
وتدابيره الصائبة جميعَ الحيوانات الأرضية فيستسخر / الفيّلة العظام والأسوة الضارية 
والميّات الناهشة"! » فيستعملها في حوائجه كيف شاء وأراد » ويستخرج مافي قعوراة) 
البحار من الحيوانات المائية » ويستنزل من الهواء الطيور” الهوائية . ثم هو في حال كال 
عقله وعامه بالأمور , وتام قوته وبصارته بوجوه الجيّل والتدابير» يعجز عن تغيير ضفة له 
ذمية إلى ما يستحليه”'' ويهواةٌ من مضادٌ تلك الصفة كالدمامة والُسن وقضّر القامة وطولمها 
وسواد بشرته وبياضها » فلأن لا يتأتى ولا يُنَصوّر إيجادٌ أصل العال مما هو معدوم أولى ؛ 
يحققه أن كل عين من أعيان العالم اجتّعت فيه الطبائع المتضادة التي من شأنها التباين ومن 
طيعها التنافر » ولو تركت وطباعها لتباينت وتنافرت » فدل وجودّها على خلاف 
نا ينتط شأنها أن ذلك لين من فيلا" تراهنا شيل يعاد لاير1" لاياتع 
وبالله المعونة ‏ 
وكذا اختلاق المتجانسات في الوقت وتباين المقاثلات بالحل!”'! واجتاع الختلفات في 
الجوهر يقتضي مقدماً قَدَّم ومؤخراً أخر وجامعاً جَمَعَ ومفرّقاً قَرّق ؛ إِذْ لو كان الأمرّعلى 
مقتض ذات كل منها”" لَمَا اختلقت المتجانسات في الوقت ولاتباينت المناثلات بالحل 
لاستواء كل من ذلك فيا يقتضيه الذات » ولا اجتئعت ت الختلفات في الجوهر لتَفرّق ما يقتضيه 
ذات كل واحد ايا" ويك كن الأمر عل هنا روفن" لكلاف بن توح 
الذوات التسوية!''" واستواء فها توجب الذوات التفرقة!*"! كان ذلك دليلاً على وجود صانع 


(0 أت :الل . ()أت:-. (6)ك : ولابينيان ‏ ز: ينسيان . ©)ز:د. (0)أ: القدرة . 
ات : فالتدبير. ‏ )ات :الناهية . (68) تت :قصور. (58)ز:الطورية. (١٠)زك‏ : يتحيله. 
١0ت‏ : قبيل. (05)ك :عزيز. ‏ (05)أت:-. 11١)زك‏ :هنهها. (15)في الأصول : متها . 


(3مأت : وجد .2 7(ممأ:المتوية. (08)أ: الثفرقه . 


عككء 


[لاااب] 


تبصرة الأدلة 


لما كامل القدرة نافذ المشيئة يفعل مايشاء على حسب ماتقتضيه حكنّه البالغة ومشيئنّه 
النافذة » وبالله التوفيق 

وقامةٌ بن الأشرس أحدٌ رؤساء المعتزلة أبطل على نفسه دلالة إثبات الصانع ؛ فإنه") 
زع" أن المتولّدات أفعال لافاعل لها ولاشك أنها حادثةً كائنة بعد أن لم تكن فانّا جاز 
حدوث كائن ما بلا صانع أحدثّه جار في جميع العالم . 


وكذا أبو المذيل الملآف وبشٌ بن المعتير وابنُ الروندي”"" والكرّامية يزجمون أن 
التكوين حادث حدث لا بإحداث أحد ؛ فإنم اتفقوا على هذا وإن اختلفوا في محل 
التكوين على مائْبِيّن ذلك في تلك السألة . ولو جاز ذا في التكوين لجاز في جميع أجزاء 
العالم . 
٠‏ وكذا الجبّائي وابنّه يزعمان”" أن إرادة الله تعالى حادثة لا في محل لا بإحداث أحد ٠‏ 
وإيجاده . فهؤلاء كلهم عجّزوا أنفسم عن إثبات الصانع على أصولهم الفاسدة , والله الحمود 
على ما عصّنا معاشرٌ أهل الحق عن الوقوع فيا يهدم قواعد الدين والقسك با يفضي قِياده" 


إلى مذاهب”" الملحدين . 
(0 زك :-. (5) زك : فرع ٠.‏ () رك : الراوندي . (؟)ز: د-. (م)اك :زعا 


(1) أت : يفضي بنا قياده ٠‏ ز : يقنضي قياده . 9) ز: مذهب . 


055 


أبو المعين النقي 


الكلام في توحيد الصانء )١(‏ 


وإذا ثبت بما مرّ من الدلائل أن العالّم لابد له من صانع لاستحالة اختصاص مايجوز 
عليه العدم بالوجود وتبدل الحالة من العدم إلى الوجود بعد أن كان معدوماً بلال'؟ مخصّص 
خصّصه على ما مر بيانه » فبعد ذلك تقول : إِمَا أن كان صانع العالم واحداً أو كان'" أكثر 
من واحد . ول جائز أن يكون أكثر من واحد » لأنه لو كان للعاله") صانعان وهما عَلها 
معدوماً لو وٌّجد لكان في حالة الوجود عَرَضَأْ أو جوهراً » لكان الأمر لا يخلو إِمَا أن يكون 
كل واحدا" منهها قادراً على إيجاده » وإما أن لم يكن كل واحد منهها قادرا على إيجاده « وإما 
أن كان أحدهما قادراً على إيجاده دون الآخر . فإن لم يكن كل/' واحد منهما قادراً على 
إيجاده 0" , مع أنه مَقُدوره في نفسه »0 , فإذاً كل واحد منهها كان عاجزاً لزوال قدرته عا 
هو المقدور في نفسه » ولن7) يكون ذلك إلآ عن عجزا”" ؛ م أن زوال العلم عما يصح تعلقه 
به لن”'' يكون إلا عن جهل » والعاجز لا يكون إِلهاأ » فإذاً بَطلت''' ألوهيته) . ولو كان 
أحدها قادرا على إيجاده ول يكن الآخر قادراً فهذا الثاني لايكون إِلهاً . ولو كاناا"' جميعاً 
قافن ثُنء إمًا أذ قمر كل والحد متهيااعل إعناده غل الأنفزا:01" والاسصداة » إن أن قدرا 
غلى ذلك على طريق”' التعاون » فإن قدرا على طريق / التعاون دون الانفراد كان كل 
واحد منهها عاجزأً لزوال قدرته عما هو مقدورٌ في نفسه » ولو قدر كل واحد منهها على 
الانفراد ثم أوجده أحدها , إِمَا أن"" زالت عن إيجاده قدرة الآخر وإِمّا أن ل تزّل » فإن'م 
تَزْلِ قدرة الآخر فهذا محال » لأنّ إيجاد الموجود محال » والحال لا يدخل تحت القدرة . وإن 
زالت قدرةٌ الآخر عن إيجاده بعدما كان ذلك مقدوراً يسبب إيجاد صاحبه فقد عجره 
صاحبّه ‏ إِذْ أزال قدرتّه ما هو مقدورٌ له . ومن نقذ سلطان غيره عليه بالتعجيز فهو 


)١(‏ العئوان ممحومن ت. ()ز:بل. ‏ 9)ز:وكان. 9)ز: للعم. 
(ة) ز:إما أن كان يكون واحد ؛ ك : إما إن كان وأحد  .‏ (0)[:-. للمشدعكف. 
لمم.ءزك:-. للازك: وانت. أت :عجره. ‏ (01)ك:أن. (05)]: تبطلت. 


05 رزّء كأن ٠.‏ (154) ز : اتقراد . )١(‏ أت : بطريق . هه 7 ع 
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[4ا أ) 


تبصرة الأدلة 

مقهور”"" له داخل تحت تصرّفه » وهذا ما يستحيل على الله تعالى . فبطل إذا"' أن يكون 
للعالم صانعان ٠.‏ 

ولا يقال إن الواحد لما أونجده فقد زالت قدرثّه أيضاً عن الإيجاد لانتحالة إيجاد 
الموجود لما أن إيجاد ماهو قادرٌ على إيجاده تنفيد'" القدرة » وكيف يكون تنفيذ”” القدرة 
تعجيزاً وإزالة لحا ؟. 

فأمًا رادار فكل واحد منهها قادرٌ وله قدرة على حدة » فكان القول ينفاذ إحداههما 

إزالة للأخرى! فروزة #افكان تفجيراً.! 


وبُقرّر") هذه الدلالةٌ أيضاً من وجه آخر فيقال : إِنا نُعيّن جمماً من الأجسام فنقول : 
هل يقدر كل واحد منهما على أن يخلق فيه في" وقت ما فيا" يُستقبل من الأوقات حركة 


أوسكوناً ؟ فإن قالوا : لا.» فقد عجرّوها . وإن قالوا : نعم » قلتا : لوخلق أحثهما في . 


ذلك الوقت بعينه”" فيه حركة". هل يقدر الآخرّ على أن يخلق فيه””' في غين ذلك الوقت 
سكوناً ؟ فإن قالوا : نعم » فقد ارتكبوا محالاً . حيث جَوّزوا اجتاع الحركة والسكون في 
وقت واحد في .محل واحد . وإن قالوا : لاء فقد جعلوه عاجزأ عما كان عليه قادراً , 
وقدرته زائلة عما كانت عليه ثابتة » وهذا هو التعجيز وهو'" مال على الصانع » والقول 
بثبوت صانقين يؤدي إلى هذا » وما أفض إلى حال" فهو حال . 


ولا يقال إن الواحد إذا أثبت" فيه حركة زالت قدربّه عن تخليق السكون فيه , 
فل" يكن ذلك7”" تعجيزاً لنفسه » ولم يكن ذلك مالا" , فكذا في الاثنين ؛ لأنا تقول : 
إن من" زالت قدريّه عن إثبات شيء في محل بإثيات7"') غيره ضد ذلك الشيء كان عاجزاً 
بتعجيز غيره إيّاه عن إثبات ما كانت قدرته ثابتة عليه بإثيات ذلبك الغير ضده , لأن هذا 


(0 زك : مقدور. ‏ ()ز:إذ. ‏ ()أتز: بتنفيذن. ‏ )أت : بتتفيذ. ‏ (0)أت:الأخرى. 
(0أ: وتقررء ك : وتعذر. (40ت:-. (مازك دمما. ‏ (كاك نلعينه. (١00ن:-.‏ 

0١‏ ز:-. 98 زدالنحخل. 059 زاثبت. 092أت:ولم. ١٠)زك:.‏ 01 زةخال, 
0م أت دها.ء (ال)اأت : إثبات . 
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أبو العين النفي 


منه تصرّفّ في امحل لين" صاحبّه عن التصرف فيه . وتعجيز غيره تارة يكون منعه عن 
تنفيذ قدرته بتصرفه'" في ذاته يابطال قدرته » وتارة يكون بفعل في محل تصرفه”" بإثبات 
ضدا'' « ما يريد صاحبّه إثباته »” فيه وإخراجه من أن يكون قابلاً لتصرفه"" يإثيات ضد 
تصرفه فيه . فأمًا من" أثبت تصرفاً في محل مع قدرته على إثبات ضده فيه على طريق 
الْبدّل لن يعد عاجزأ عن التصرف فيه وإن زالت قدربّه لانتحالة المع بين الضدين إذا 
كان هو الذي" أثبت هذا الضدّ فيه باختياره مع قدرته على إثبات ضده على البدّل » بل هو 
آيةٌ كال القدرة وعلامةٌ نفاذ المشيئة . فأمًا في الاثنين'/ فذلك علامةٌ العجز والقهر على 
ماقدرنا ء والله اللوفق . 

وهذان9'/ الوجهان من الدلالة لا يستقيان على أصول المعتزلة ؛ فيان حركةٌ 
ما يوجدها الحيوانٌ باختياره كان الله'"') قبل وجودها عالياً ها قادراً على إيجادها , فإذا 
أوجدها الحيوان على أصوهم واستبدٌ يإيجاده زالت قدرة الله تعالى عنه . وكذا كان الله'"") 
قادراً على إيجاد حركة في عضو من أعضاء الحيوان » « فإذا أوجد الحيوان »''' السكون فيه 
زالت قدرة الله تعالى عن إيجاد الحركة فيه » ومع ذلك ل تَزّلِ ألوهيته تعالى بتعجيز غيره 
إِيَاه » فكذا إذا"" كانا اثنين وعجر" أحذهما صاحبّه عن ثيء ما ل تَزْلِ ربوبيته 
وألوهيتّه . وإنما يستقيم ذلك على أصولنا ٠‏ والله الحادي إلى الصواب .. 

وربما « عَدَى أهل الحق هذه ,9" الدلالة عن القدرة" إلى الإرادة » وقالوا : يُقَدَر 
في الأوهام وقوعٌ الاختلاف نين الصانعين لو كنال" للعاله”' في الإرادة فيريد أحدها إيجاة 
الحياة في شخص والاخرٌ إِيجادَ اللوت فيه . وكذا هذا في الحركة والسكون والسواد والبيياض 
وجميع أنواع المتضادّات . فبغد ذلك لايخلو إِمّا أن يحصل مزادهما جميعاً فيصير الشخصٌ 
الواحد في حالة واحدة"" حي ميتاً ساكناً متحركا أسود أييض ؛ وهذا محال . وإمًا أن 


لايحضل مرادهما فيبقى / الشخص لاحيّاً ولاميتاً » لاساكتاً ولامتحركاً » وهذا محال » [18 ب ] 


() ز :ليتنع  .‏ 9)زك : يتصرف. ‏ ()ز:تصرف. ‏ 9©)زك:-.(2)0... همكرر في ز. 
() زك : للتصرف  .‏ (0)ز:فامن. ‏ (6)ز:-. () زك : الذي هو. ‏ ١0)ز:أثين.‏ 
(1١0)ات‏ ؛ وهذا أن . 05 أزت : + تعالى . لمأت : + تعالى . 09) م مر:؛-. (6)ل:إذ. 


(13) ز: وعجرأ  .‏ (8009...همكررفي ك. (10) رز : عن الدلالة عن القدرة  .‏ (05) رك :لو كان . 
(50) ز : للعم . (0)ز: واحد. 


5 بن 2 


تبعرة الأدلة 


ويثبت! عجر كلّ واحد فنهها لتعطل إرادته وامتناع إثبات'' ما يريد اثياته بنع صاحبه 


إثنآة ؛ إذ لولاً إزاته"" ضاحية ضة ماده لحضل عزاقة ونفئت مشنشه ‏ وفيه بطلان 
ربوبيتهما جميعاً . وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر وفيه إثبات ألوهية مَنْ نفذت.إرادته 
وبطلان ألوهية الآخر. 

وهذه الدلالةتّسمئ دلالة) التانع » وأخذها المتكامون من كتاب الله تعالى" . قال 
« الله تعالى »'") : < لَوْ كان فيها آلهة إلآ الله لفَسَدتا » وقال تعالى'" :< ولعلا بعظهم 
على بعض © . وقال الله تعالى”) في إبطال ألوهية من اعتقدت عَبَّدةٌ الأصنام ألوهيتّهل" : 
< وإن لاه 2 ملوراس لط ون مستت ين فور ل ره 
. قدير » . أي إن يَمْسَمْكَ بخير”' فلا دافة'" له إلا هو ء إلا أنه اكتفى بذكره في الأول عن 


الإعادة في الثاني كارا للاختصار . كا قال عر وجل »'"' قي آية أخرى : « والحافظين ٠‏ 
فروجَهُم والحافظات 4 . فكان فيه إثبات ألوفيته لنفاذ مشيئته والاستدلال على ؟ال قدرته. 


بذلك على ماقال : << فهو على كل شيء قذير > وإبطال ربوبية غيره لعجزه7") عن كشف 
ماأثبته الله تعالى . وقال في آية أخرى <٠:‏ وإن يسنك الله بر فلا كاشفة له إلا هو وإن 
يُرِدْك بخيّر فلا راد لفضله » وقال في آية أخرى :< قل أَفْرأيتم شم ماتدعون من دُون الله إن 
أرادني الله يمك لخر كاغفات ُو أو أرادق يركمة هل عن" كات نحنه 4+ ووجة 
الاتحدلال عل :ما من وقال دعر وجل !"في آية أخرئ :< قل أرأيم إن أخذ الله 
َمْعَك وأبصارم وختم على قُلويِكُم مَنْ إلة غيرٌ الله يأتيم به > استدل بانعدام القَّدرةٍ لغيره 
على الإتيان يهذه الأشياء عند أخذه إيّاها على وحدانيّته واستحالة ألوهية مَنْ لاقدزة له على 
ذلك . 

وهذه الدلالة لاتستقم على أصول المعتزلة ؛ فإنهم يقولون : إن الله تعالى أراد من كل 
كافر الإيمانَ » وأراد الكافرٌ من نفسه الكفرّء فنفذت إرادة الكافر وتعطلت إرادةٌ الله" ول 
تبطل مع هذا ربوبيته ول تَزْل . 


(0 تك :يثيت. ()أزت:-. مز :أراد. ()زك:.. (6زت. 
(0ه...ءأت: -. 0)زك:عزوجل. ()أت :وقال تعالى. )١(‏ زك:. (١٠)ات:بضر.‏ 
)0١(‏ زك ؤواقع ‏ (05ه...هأت :-. (05) زك : بعجزهءءت : تعجزه  .‏ (2804..اءأت :1-. 


. تاك : + تعالى‎ )1١( 
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أبو العين النفي 


[ و] أوائل المعتزلة كانوا"' يَرُومون التخلّصَ عن هذا الإلزام” بحيّلٍ ضعيفة فم 

يتكنوا منه والتزموا الجرعن”” إتيات اليعياب هذه الطرق تي 0 الله 0 نبيّه 
وأمينه” على وَحْيه المبعوث لإظهار الحق عند" « دُروس آثاره »") وطموس أ 

ومتارة: + وقسكوا برق ضنيقة!" لا طنائل تمتها ولا إمكان للعمويل عليهنا 0 1 
قالوا : لوكان للعالم صاتعان لكان كل واحد” منهها قادراً لنفسه ويكون مقدورٌ كل واحدٍ 
منها مقدورٌ الآخر ء فيقتض” هذا أن يصح أن يفعل أحدههما ويتركّه الآخرٌ » فيكونٌ 
مفعولاً متروكاً » موجوداً عو » وهذا محال . وإثبات صانعين يؤدي إلى هذا ٠‏ والمؤدي 
إلى الخال محال . وهذا الاستدلال فاسد ؛ لأن أحتهما لوأوجده لصار موجوداً » ولا يكون 
معدوماً بنرك الآخر والامتناع' عن الفعل لأنه كان معدوماً وم يتعلق عدمّه به ؛ ألا ترى 
أن رخلين لو كانا'”' قادرَيْن على تقل خشبة من مكان إلى مكان فنقلّها أحدهما وترك الآخرٌ 
تقلها صارت منقولةً بنقل الناقل وم تبقّ في المكان الأول" بترك!*' الآخرا”' ؟ فكذا 
هذا . 

ومنها أنهم قالوا : لوصح إثبات إِلَهِين لصّمّ إثبات آلهة لا نهاية لهم في العدد ؛ إِذْ 
لا عدة أولى من عدذ . ولوجاز إثبات آلمة لايتناهون لجار أن يفعل كل واحد منه”"" 
فعلاً فيوجّد من الأفعال مالااية له في العدد » وهذا محال . 

فيقال لهم : إن الواحد من القدماء لااية لقدوره ومع ذلك لايجوزأن يُوجَدَ بقدرته 
إلأمايحصره العدد » فكذا في القدماء . ولأن ماذكرت من الاستحالة ثابت في القدماء 
بلا نهاية » فأما ف العدد التناهي فلا تثبت تلك الاستحالة فينبغي أن يخورّذلك . 
وإبطال مالا يغبت احال بثبوته لإبطال ما 00 امحال بثبوته جهل فاحش . 


فامًا انتهت نوبةٌ 5 '' المعتزلة إلى أبي هاثم ورف تمد إننات الوعناية 
بالدلائل!'' العقلية على أصوهم الفاسدة وتحيّرَ سَلّفِه في ذلك » فزع أن لا دلالة في العقل 


(0 زك :-. (0)ز:لإلزام. 9)ز:هن. (4) زك :عل الله تعالى أمينه . (0) ز:عنده. 
() ه ... ء ز ٠.0:‏ (7) ز: وضعيفة .2 (8) ز : لو كان للعالم صاتعان لكل وأحد . (1) زك : فيفضي . 
00 ز:أومعدوماً . (١00)ك‏ :أوالامتناع. (01)زءكان. (5لم4ك:-. 14)زك :لترك. 
00 أت :+ هله . (١مزك:..‏ ل(المت:-. (08)ز:هايثبت. (05)تااثيت. 


. ز: بالدلالة‎ )١( . زك : ربالة‎ )٠١( 
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[5اأع 


تبعرة الأدلة 


على وحدانية الصانع وإنا!'" عرَفنا”" أن الصانم واحد بدلالة السَبّع دون العقل ٠‏ ولو خَليّنَا 
وعقولنا لَوَّزنا أن / يكون للعالم صانعان: وأكثرا" . واشتغل بالاعتراض عل دلالة التانع 
التي هي أشبرٌ دلالات أهل التوحيد فزع أن قدرتهها أوقدرة أحدهما على ما أوردموه 
يُخْرجّها أوأحدهما « عن الربوبية »'! » فندخل هذا في جملة الستحيلات التي لايُوصفَ 
أحدها بالقدرة.عليه ولا بالعجز عنه ؟ا منعتتوه أنتم في الواحد من الوصف بالقدرة على الظلم © 
والكذب وسائر الأوصاف التي لاتليق بالباري عز وجل" » ومن الوصف"" بالعجز عنها 
للاستحالة" فكذا يعتذرون في الاثنين . قال : ويوضحه على قول من يقول! بتعمع 
الإرادة في الكائنات أن الإرادة عندم لا تخالف!" المعلومَ , والمعلوء2'! لا يخالف الكائن : 
فكيف ينوس من أحدهما إرادةة خلاف صاحبه » وفي إرادة خلاف صاحبه خلافٌ معلومه ؟ 

قيل له : إن أول ما يلزمك باعتراضك7' هذا تخطئةا”' الله تعالى في تعلية“رسوله ٠١‏ 
المبعوث”' لدعوة من اعتقد مع الله إِلّهأ آخرّ ودان بإثبات الشرنيك له دلائلَ الوحدانية 
واستحالة ألوهية مَّن سواه من الأصنام والأوثان ؛ إذ ماعَلّمِ من الدليل فاسد معترض 
لا دلالة فيه على ما" استدل به عليه ؛ إذ هو دليل عقلي » ولا دلالة في العقل عليه وليس 
في ثبوت العجز دلالةٌ بطلان الألوهية » فكان ماأثبته”" الله”' في القرآن وعلّمه ربوله") 
من دلائل”' التوحيد وإبطال ألوهية مّن سواه ليحاجٌ به من أعرض عنه"" وعانده فاسداً ٠١‏ 
معترضاً . ومن جَوَّ على الله هذا فقد نسبه إلى الجهل أو السفه”" ؛ لأنه تعالى إن / يَمْلَم 
بسناد هذا الدليل فهوا''' جاهل » وإن عَلِم بفساده ومع ذلك عَلْمَه رسولّه عليه السلام!""! 
ليخايٌ به مَن خالفه في التوحيد وتَسَك بالشرك فهذا منه سَفْه . ومّن وَصَف الله تغالى 
بالجهل أو السّقه”" « ققد كفر بهل" من ساعته . ثم أبطل على نفسه الدلالة السبعية على 


)١(‏ زك : وأنا » ت : فإغا . 5 أت : عرفا . (0) زء فأكثر . (5)9... وك : مكرر. 
(5)أت : جلدوعز. (0) ز: ومن لايوصف. ()ك :الانتحالة . 

() ت : ويوضحة من يقول ؛ زك : ويوضحه على من يقول )١( ٠.‏ أت : لاتخالف عندم . 

00 ز: . (اللمت :أعتراضك . )أت : تخبطه ., و زرك ب وير . 09 زب 
(م زك : أثيت.. (0مك :+ تعالى. (0102) زك :+ ظير . (دم)أت :دلالة. 

(ا) زد 0 زءوالقه. (1)زءهو. (9) زك: يت (5) زك : والفه. 
59) زك :-. 


ام ل 


أبو العين النسفي 


إبطال القول بالتثنية والشرك وذلك لأنه لَمَال) جازعليه الجهل والسفه »') وجازأيضاً عليه 
العجز عما هو مقدورٌ في نفسه وزوال' قدرته عما تعلقت به قدرة غيره على ماقررنا في تعذر 
إثبات الوحدانية”! على أصلهم بما ذكرنا من الدليلين قبل دلالة التانع لجازعليه الكذب 
وتأييد الكاذب بالدلائل . ولَمًام يخرج بذلك عن" الألوهية واستحقاق العبادة لايخرج. 
ه غن ذلك بهذا أيضاً . ولعلّه أقام جميع المعجزات على أيدي الكاذبين وفيه إبطال الدليل 
السمعي أصلاً » ولا دلالة في العقل على إثبات الوحدانية عنده » فإذآ لا دليل عليه من حيث 
العقل ولا من حيث السمع . 
ولعل مراة هذا الملحد إبطال الوحدانية”" وإفسادٌ القول بالرسالة ورفمٌ الشرائع 
بأسرها وهدمٌ قواعد الدين من أصلها . ولولا'هذا لكان إذا بان له فسادٌ مذاهب© القدرية 
٠‏ الإفضائها إلى إبطال القؤل بالوحدانية لتَرَكها وأخذّ بمذاهب أهل الحق ولِمَا صار إلى تقوية!) 
القول بالتثنية وإيطال دلائل التوحيد » وحيث ل يَنْقَد يَنَقَذا' للحق ول يقرّ بنطلان ماكان 
عليه من المذاهب دل على" أن مراده ماذكرنا9" . 


ثم العجب أنه مع هذه العقيدة يلقب نفسه بأهل!"' العدل والتوحيد" » وهذا هو 

آية”' الوقاحة”"' وقلة الحياء والدين . وأعجب من هذا كله أنه لم يعده"" مَن يتبعهاة') 

على هذا الرأي البادي عوارٌه الطاهر فساده الحادم لقواعد الدين المؤيد لأقاويل الملحدين 

ويرض به إماماً يَعقد عليه ويلقي مقاليد أموردينه إليه"" » والله” '' يعصّنا عن قول 
يُفضي إلى الإلحاد ويصوثنا عن الزيغ عن سبيل الرشاد . 


س2 جما سو الس صدصا 


تم يقال له : أليس أن الله(" قال : (١‏ لؤكان فيها آلهة | إلا الله َفسّدما » وقال”" : 
< وَمَا كَانَ مَعَه مِنْ إله إذآ لَذَهَب كُلَ إله بِمَا خَلَّقَ » وما ذكرمن الآيات التي مر 
7 ذكرها ؟ ولاشك أن علوٌ البعض على البعض وفساة السموات والأرض غير مُتصوّر مع 


9) رك : لا أنه . 0)م...ءءعت: .<< ()ك : ورزال » رز : وزول . ()) ز : الواحدانية . 
(0) أت : ذكر. (5) ز: من . 0) زر : الواحدانية . (0) أت : مذهب . (5)نل: تقدوية . 
(0)أتز: ينقذ. (1ل)زكت:.. 05أت :مابينا. )أت :أهل. )١49(‏ ز: والتوحد. 


(0) ك : وهوآية . (05)ز: لوقاحة . (011) زك : يقدم. (18)أت :دتبعه. (05ل:ةدء 
(0) أت : + تعالى  .‏ (20) أتك :+ تعالى  .‏ 09) زك: + عز وجل . 


د /ام - 


[كلاب ] 


تبعرة الأدلة 


الاتفاق في الإرادة » فلوكان الاختلاف فيها غير مُنَضَوٌّر لكان”" الله تعالى معلا رسوله مَل 
أن يحاج المشركين با لإيصاح أن يكون دليلاً , وكذا بتعلمه إيّاه محاجّة الكفزة بالدليل 
العقلي - مع أنه لادلالة فيه غلى ذلك كان سفيهاً جاهلاً » ومن نسب الله تعالى إلى شىء 
من / ذلك كان ممن لايخفي كفرّه على أخد ولوجب على أقرب الناس إليه إبانةٌ رأسه عن 
جسده وقطعٌ مادّة شرّهِ عن ضعفاء المسامين : 

ثم تقول له : أمَا حل الشبهة الأولى أن ماذكرتم من الدلالة يخرجها أوأحدهما عن 
الربوبية وذلك محال كا قلم في الواحد أنه لاايوصف بالقدرة على الكذب ٠‏ فهو أن هذا 
تمويه ؛ فِإنّ الستحيل هو إبطال ربوبية من ثبتت ربوبيّته - ولم تثبت ربوبيّةٌ أثنين ليكون 
مايوجب بطلان!" ذلك مستحيلاً ‏ بل عُلم ثبوت ضانع للعالم: بدلالة احدثات ,ثم أخطرنا 
بالبال أنّ صانعاً آخرٌ جائرٌ الوجود أوممتنعٌ الوجود , فتأملّنا فعَلمُنا" أنه تمتنعٌ الوجود لمَا 
مرّأنه لوكان مع الله [ إل ]9 آخر لكاناك" جميعاً عاجرّيْن أو كان أحدهما عاجرا » والعاجرٌ 
لايصاح أن يكون إلا » فكان ذلك دليلاً أن لاتصورا"" لثبوت صانعيّن » فلم يكن هذا دليلاً 
يوجب بطلان ربوبيّة مَنْ ثبتت ربوبيتّه بل كان دليل!" استحالة ثبوت صانعَيْن بخلاف 
صانع واحد لأنه ثبتت ربوبيّتته بالدليل الوجب . وبطلان ربوبيّة مَنْ ثبنت ربوبيتّه 
« محال لكون ربوبيته واجب الوجود مستحيل العدم » فَمَن لم يعرف الفرق »2 بين إيطال 
ماهو مستحيل البطلان وبين امتناع ثبوت ماوّجدَ دليل؟ امتناعه فهو قليل الحظ من العلم 
8 . 

ش والذي يدل على بطلان كلامه وبّمْد استشهاده أنه!'') شبّه هذا بانتحالة ثبوت القدرة 
على ظامه أو كذبه » وهذالا" غاية الجهالة ؛ فإنّا صوّرنا ثبوت قدرة كل واحد منها على 


مالا يستحيل ثبوت القدرة عليه" لولا منعٌ صاحبه إِيّام ؛ فإن”') أحدها إذا" أراد إثبات ٠‏ 


السواد في محل أو إثبات الحركة أو الحياة”'' فيه فقد أراد إثبات ماهو مقدورٌ في تفسه ؛ إِذْ 
السوادٌ والحركةٌ والحياةٌ داخلة تحت القدرة لولا تحصيل صاحبه أضداتها » فحيث ل يقدِرٌ 


(0 ك: أكان . ( ز:ليكون بطلان. ‏ ()أت:. () في الأصول:إفاً. ‏ (60 زك: لكان. 
(0 زت: يتصور. ‏ (/)ز:ديلاً. ‏ (0م...ءزك:. اله)ات: ديلاً. (١٠)اتت.‏ 
(01 زز وهو أت: فهذا  .‏ 059زب. ‏ (5ل)ات: وإن. 

09 ث:. 2 (06)ز: والحياة . 
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أبو للعين النسفي 


على إثباتها فإنًا لم يقر" لمنع صاحبه إِيّاه عن تنفيذ مراده » فكان هذا من صاحبه!"' تعجيزاً 
له ء وكذا على القلب . 

فأما وجودٌ الكذب من الباري جل وعلا" ففي حَيّز المستحيلات لما أن صدقه تعالى 
أزلي ممتنعٌ العدم » ولا وجنة « لوجود كذبه مع وجود صدقه لانتحالة اجتاعهها » ولا 
00 إلى القول بانعدام الصدق ليثبت « الكذبْ لاستحالة العدم على الأزْلّ لكونه 

واجب الوجود . وانتفاء القدرة »7) عما يستحيل دخولّه تحت القدرة لايكون عن عجز بل 

لخروج امحل عن أن يكون قابلاً للقدرة فلا يوجب ثبوت العجز الذي هو نقيصة" منافية 
للقدم . فأمًا اثتفاء القدرة عما هو مقدورٌ في نفسه فم يكن" لامتناع انحل قبؤله » فكان 
لثبوت!' مايضادها وهو العجز الذي هومن أمارات الحدث . فن قاس خروي الحركة أو 
الحياة أو السواد ‏ مع أنه ليس في أنفسها" ماهنع”' عن قبول القدرة ‏ بخروج الكذب مع 
أنه في نفسه ا امتناعه عن قبول القدرة » فهو جاهل بشرائ ل(" القياس غيرٌ بصير 
بِالقَرق9') بين الحال والمكن . 

وكذا صيرورةٌ الظل””" صفة لله تعالى مخال لما أن فعلّه الأزلي"'" عدل وإفضال 
عندنا » وديمتنع”' قيامٌ الظلم به مع وجود” ذلك » ويستحيل.غلى ذلك العدم فكان محالاً 
كا في الكذب . فأما في الحركة والسكون فالأمر'" بخلافه"' على مابيّنا . 

وعند الأشعري فالقدرة علىلا" [ الظلم ] مال لما أن الظم هو التعدي في الفعل7") 
ما جّعل له وارتكاب الْمَنهِي » ولا نبي لأحد على الله تعالى'" » فالقدرة على الظم 
تستحيل لأنما قدرة على إثبات ولاية الأمر والنهي لغير الله تعالى عليه وإدخاله تحت قهر 
غيره » وهذا كله محال ممتنع . فأما ماألزمنا فليس بممتنع في نفسه فكان" انتفاء القدرة عن 
عجز فيه ؤقهر لصاحبه عليه حيث منعه عن إثبات مقدوره » والعجز من7”" أمارات الحدث 
)١(‏ ت: فإغا يقدر» زك: إنا لم يقدر. () ز: صاحب . © زك: عز وجل  ..‏ 9)«...ء زك:. 
(6) م...ه رَك:. () ز: نقضه »ات : نقض . () أت: فلن يكون 5 (9) ز: لثيوته . 
(م زك: أفها .2 )٠١(‏ زك: يتنع .2 (١1)أت:‏ شرائط. (11)أت: الفرق . 
(علات: العم 9 زك: الأزل 2 ()ات: ويلع ١‏ (07) زك: مع قيام وجود . 
09)ات: والأمر. (14)ات: خلاقه . (19) زك:-. زفقة أت : العمل . 


لف 20 09 أت: وكان . 10) ز: عن . 
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تبصرة الأدلة 


وهو مناف للربوبيّة » وفيا ألزم هوا" الأمر بخلافه على ماقرّرنا . 

فأما الشبهة الثانية وهي أن الاختلاف في الإرادة غير متصوّر على قول من يقول بعموم 
الإرادة في الكائنات لأن الإرادة عندهم لاتخالف العم فنقول : لو" لم يكن ذلك متصوّراً لما 
أبطل”" / الله تعالى قول الثنوية ولا أثبت وحدانيتّه بما تلونا من الآيات . 

ثم تقول لهم : إن إيراد هذه الشبهة صدرعن جهلك 7" بمذاهب خصومم ؛ وذلك أن 
القائلين بعموم الإرادة في الكائنات لم يقولوال") بعمومها لعموم العم وموافقة الإرادة العلم » 
لأن عندم يتعلق عل الله تعالى') بذاته وصفاته ولا تتعلق إرادتّه؟"" بذلك ؛ فإن الله تعالي 
يعلّم ذاته وصفاته ولا يقال يريد ذاتّه وصفاته » لتعلق الإرادة بالحوادث دون ماهو 0 يء : 
فإذً" الإرادة عندم موافقة للفعل ء إِذْ ها يخرج الفعل عن حد الاضطرار" إلى 


الاختيار . والله تعالى يفعل باختياره فكان جميع مافَعَلَهِ الله تعالى فَمَلّه بإرادته 5 : 


القول بعموم الإرادة في الكائتات عتندهم لعموم الفمل عندم في الكائنات ؛ لأن من 
مذهبهه7”' أن الحوادث كلها حدثت”' ياحداث الله تعالى وتخليقه ؛ إِذْ ليس لغيره”") قدرةٌ 
التخليق فكان القول بذلك قولاً بعموم الإرادة لانتحالة امتياز إرادته عن فعله لامتناع 


كونه مضطر””' في أفعاله . وهذا قال الشيخ الإمام" أبو منصور الماتريديا"" رجة الله 


عليه : إن القول يإرادة المعاصي تابعٌ للقول بخلق الأفمال » فياذا ثبت أنها مخلوقة ‏ وإللهل"") 
تعالى ليس بمضطر في تخليقه ‏ كان ماهو مخلوقه مرادأ له . وقولهم إن الإرادة توافق العلم 
دون الأمرخرج على طريق"" المساهلة تيسيراً على المتعابين » فأما حقيقة المذهب فعلى 
ماقرّرنا . 

وإذا كان الأمرٌ كذلك , فلو كان مع الله خالقٌ آخر وكان مايخلقه ذلك غير" متعلق 
بفعله م يكن متعلقاً بإرادته فيُتصوٌر الاختلاف بينهها في الإرادة ك) يُتصوّر الاختلاف عندك 
بين الله تعالى وبين العبد في الإزادة لكون أفعال العباد خازجة عن. فعله » فكان7) خرويجُها 
(«) ز: وفيها ألزم مؤلاء . () زك:. ()زديطل. 9)زك: جهل. ‏ 0)ز:يقول. 
(0) زك: عل الله تعالى يتعلق . (1) ز:إرادة . () ز:فإنت. () ز:اضطرار. 
[فنة ا لأن مذهيهم »أت: لامن مذهيهم 3 (01) ز: حدث . (07)ات: لغير. 5 1) ز: مضطر . 


9 تكب. (همأتب. ‏ (ثم زرك للّه. ‏ ال زكب. 
0م زب الكمأت: ركان . 


1 كن 


أبو العين النسفي 
عن إرادته جائزاً » [ و ] لوسلكت هذه الطزيقة لبطل!' كلامّه واضحل اعتراضه . 


والشيخ؟" أبو الحسن الرستغفني رحمه الله ذكر في كتابه السمّى بالإرشاد أن الإلزام من 
حيث القدرة لامن حيث الإرادة . « فكأنه'" التزم أن الإلزام من حيث الإرادة »9) غير 
ممكن لما فيه من امتناع الاختلاف بينها في الإرادة . وكذا « أبو إسحاق الاسفراييني ذكر 
بعدما ذكر كلام أبي هاثم فقال : وليس هذا وجه »" الاستدلال به لكنه ماقدّمُنا من تحقيق 
القدرة ونفي النقيصة ثم نرتقي منه إلى الإرادة . فهذا منه أيضاً تسليم أن حقيقنة الإلزام في 
إثبات القدرة دون الإرادة » فيبقى الإشكال أن الله تعالى أثبت الاختلاف في الإرادة » ولول 
يكن" متصوّراً لما أثبت 7" ذلك على مامرٌ ذكره . فتقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : إنّ من المعلوم 
الذي لآريب فيه أن الاستدلال!" بقوله تعالى + < لَقسَدتا > وبقوله تمالى! ::< وَلَملا 


بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ » هوالاستدلال بنفاذ قدرة كل فنهم لِمَا أن كلا منهم”'' يفعل غير 


ما يفعل مَنْ وراءه من الآلهة ويُنفذ قدربّه فيا يوجب علو أمره وظهورٌ مُلكه وسلطانه » 
وكذا بقوله تعالى : < قل أَََيْتمْ إن أَحَدَ الله سَمْعَكُمْ وأَبِصَارَكُمْ ... » الآية . وكذا بقوله 
تعالىا'" : < وَإِنْ يَسْسَسْكَ الله صر قلا قاشف لَه إلا هو » . فأما”" الاستدلال بقوله : 
« وَإن يُردْكَ بِخيْرٍ > وكذا بقوله تعالى'"" : « إن أرادني الله بضْرٌ > وقوله :< أو أرادني 
رَحْمَة » فالراة"" من ذلك هو" الفعل لا الإرادة ؛ ألا ترى أنه قال : < هَل مر 
كَاشفات صُرْهِ 4 « قل هُنّ مُسِْكَاتَ رَحْمَتهِ 4 ؟ وإفا يحتاج إلى الكثنف" والإمساك 
بعد الفعل لابعد الإرادة » فإذآ كان التعليق بالقدرة وإثبات العجز , غير أن تنفيذ القدرة لن 
يكون بدون الإرادة » فكانت هي ثابتة ضرورة ثبوت القدرة على ماهو الح في التلازمَيْن » 
وقد أقنا الدلالة على أن خروج المقدور عن القدرة يكون عن عجز ء وذلك مناف 
للربوبيّة » فكان!''' من ضرورة وقوع التعارض في القدرة « لو كانا اثنين وقوعٌ التعارض في 


(0 أت: لييطل . ()ز: وللشيخ . )زد فكان. ‏ ()م2.ءأتت. ‏ (0)ميءزت. 
9 زك: ول يكن  .‏ (0)زدثيت. (0 ز:لتدلال. (6)أتد. (١م)ك:‏ كلامهم. 
رحى أحتك:. ل أدوأماً. ‏ ل0مأت:. ‏ (04أت: والراد  .‏ (6م)أت:. (03ز:كشفا. 


(09) أت: فكانت . 


اوت 


تيصرة الأدلة 


الإرادة ؛ إِذْ هي لاتمتازعن القدرة »" » وكل مامتاز عن" القدرة فليس بإرادة « بل 
هو »'" تن » والقديم غير موصوف به لأنه من أمارات العجز . ولهذا قال أبو إسحاق 
الإسفراييني - والله أعلم - بعدما حى اعتراض أبي هائم على الإرادة : وليس هذا وجه 
الاستدلال به » لكنه ماقدّمنا من تحقيق القدرة ونفي النقيصة 0 نرتقي منه إلى !"ا 
الإرادة ؛ أي لَمّا ثبت" التعارض في القدرة وتعطلت قدرتها أو قدرة أحدها ثبت ذلك في 
الإرادة ضرورة انتحالة امتيازها ؛ إن" ماامتازت عنه الإرادة اضطرار وليس بقدرة » والله 
الموفق . 


0 زك: 5 (5) زك:. (5 م.م زد 0) نعلمىء (0) زا () ز: ماثبت 
0( زك: أو. 
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أبو اللعين النفي 


الكلام في إبطال قول اللجوسى") 


ثم إذا ثبت با بيّنا أن.الصانع القدج واحدّ بطل قول المجوس'" إن للعالم صانعين 
/ أحدهما خَيّرٌ خلق ماكان من أجزاء العالم حَسَناً ويسمى عندهم يزدان!" » والآخرشرٌير, ' 
كل شر وفساد؟) في العالم منه » وهو الذي خلق الأجسام الضارّة والسموم القاتلة والأجساة 
الستقذرة النتدة ٠‏ وييّى عندم أَهْرَمَن . واتفقوا على القول بَقِدم يزدان واختلفوا في 
أهرمن : زع بعضهم أنه قدم وزع بعضّهم أنه حدث من فكرة رديئة حصلت من يزدان ؛ 
فإنه”) تفكر في نفسه هل يخري عليه مَن يضادّه في ملكه » فتولَّ من هذه الفكرة عفونةٌ في 
بعضه وتولّد من تلك العقونة أهرمن . 

وقالت! فرقة منهم يسمون المسخية"" : إن يزدان كان نورا محضاً ثم افسخ بعضّه 
فصارّظاةٌ فكان أهرمن من تلك الظاءة . 

وقوم منهم يقال للم الرَرُوَانِيّة يزمون أن زروان 7‏ وهو”" النورٌ القديم عندمم ‏ 
شك في صلاته شكَّةٌ فحدث الشيطان ‏ وهوأهرمن ‏ من تلك الشكّة ‏ وإفا كان يصلي طلباً 


أن يكون له 


وبعضهم قالوا : لا" » بل زمزم زروان في صلاته سبعة آلاف سنة وتسعمائة 
وما" مورت لمكون أ ادل ار ركان لعل هذا وكون الكن اغرين ين 
العم الأول » وإبليس - و هوا" أهرمن عندهم ‏ من هذا الهم ثم هم مع اختلافهم زعموا أن 
ا ل او 1 
تلك الهدنة إلى مقتضى مدة تلك الحدنة9" , 


وهم في بدء الخلق خرافات كثيرة لايطيق!*' العقل إخطارّها"' على القلب لركاكتها 


(0) زك:+ لعتيم الله . (0) زك:+ لعنيم الله . 6)تةيزيار. ‏ 9©)أت:. ‏ (66نب. 
(9) ك: ققالت  .‏ () زك:+ لعنهم الله . (0) ز:. (1) زك: زوآن.  )١(‏ ز:هو. 
)0١(‏ ز:-. 2 (11)زءوتعة. )1١‏ ز: وهوعندهم ٠.‏ (14) زك: إلى أن تنقضي مدة المدنة . 
(5) أت : لايطلق .2 (01) زك: إحضارها ء أ: خطارها . 
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تبصرة الأدلة 


في نفسها . وشبهتهم أن في أجزاء العام ماهو ضارٌ شريرٌ قبيجا'' مستقذّرء وإيجاد هذه 
الأشياء ليس بحكة » والباري تعالى؟) حك فلن" يجوز منه إيجاد هذه الأشياء لماك أنه 
يستحيل عليه السفه » ولاشك أنها مُحدثة فلابدَ لها من مُحدث فقلمنا" أن لها مُحدثاً 
سفيهاً وه وأهرمن . وكذا موجد الشر شير" » والبارق جل وعلا متزه عن هذا" 
الوصف » فدل أن وجود الشى كان يإيجاد غيره لابايجاد.ة . ه 

إلا أنا تقول : إن ماأقنا") من الدلالة”' موجب بطلان أن يكون مع الله تعالى0") 
قدي" آخر » فبطل القول بقدم اثنين . ولأن القول بقدم السفيه ‏ « مع أن السفيه ,7" 
ناقص ‏ محال ؛ إِذْ من صَرْط القدم الكال , لأن ذاتاً ما لا يوجب نقصّه9" لافي ذاته ولا في 
صفاته”" ؟ إذْ ذلك" اقتضاء عدمه » وذات مالا يقتضي عدمه ؟ إِذْ لواقتضاه لها تُصوّر 
وجوده . فإذاً كل تقض تمكن9' في ذات ها فذلك7" ياثبات غيره لِيُعرّف بنقصان هذا كل ٠١‏ 
مثبته . ولو كان أهرمن محدثاً ‏ على قول القائلين أنه مُحدث ‏ فلا ينبغي أن يكون له قدرة 
الإيجاد « لما فيه »ل' من إثبات التانع” " » وقد ّنا فساد ذلك . 


وما زجموا من استحالة وجود الشر بفعل الحكم وخروج هذه الأجسام الستقبّحة 
المستقذرة عن الحكة ويستحيل على الله تعالى السقه , قلنا لهم : 011" جاز الجهل على النور 
القديم عندم وجاز عليه الشك والهم والحاجة إلى طلب الولد وجاز عليه العجز عن قهر عدوه ٠6‏ 
حتى صالحه وهادنه » جازعليه الشرء وأي شرّفوق هذه الشرور . ثم يقال لهم : تلك 
الشكة”"' والفكرة التي حدث منها أهرمن » حدثت!'" منه"" باختياره أم لا باختياره ؟ 
فإن حدثت هته باختياروا"" فنه"" أضل القر""" : فإذا جازه منه إمجاذ ع" أصل 
الو" اعبار" ناذا اعون ناه ماعودوقدهن الخرون؟ ارقت 
)١(‏ ك: شر قبيح ٠‏ ز: ضار قبيح » ته: قبيح شرير . ) زك:. (0) أت: ولن . 2( َك : فيا . 
(0) ز: فعلها . . () ز: موجد الشرشر. ‏ (0)ز:. (4) ز:يإيجاد. ١‏ (4) زك: أن أقنا. 
(١٠0)ات:‏ إن ماأقتا الدليل..  0١(‏ زك:. ‏ (05)ت:على الحامش  .‏ (05) «...ه زم 
09 أت: وقصه )٠6(  .‏ زك: صفته )١١(  .‏ زك: ذاك. ‏ (ااثل)ك: يمكن. ‏ (18) ز: فناك. 
إخم مه رت (0") ك:التانع . (58)أت:.ما. ‏ 05 زك: الشك. ‏ 58)أت: حدث. 
وى زكت. (0 ز: باختيار. ‏ (5)زك:قن. ‏ 57)أت: الشرور. (2008..» ز:. 
(59) أت: الثرور.' )١(‏ زك:-. 
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أبو المعين النسفي 


لا باختياره » « قيل : حدثت ٠2‏ بفعله الاضطراري أم'' بنفسها لابفعل أحد ؟ فإن 
حدثت بفعله الاضطراري فهو إذا مضطر عاجز ؛ إِذْ الضطر مَن يوجد غيرٌه فيها" فعلاً : 
وكل من عوعناحن وخل دوك ا غيره فهو حدث ٠‏ فالقول إِذأ بقدم يزدان محال ٠‏ وإن 
حدثت الفكرة ينفسها لابفعل النور باختياره أو اضطراره فهو محال لما ترف احجان 
حدوث حادث لايإاحداث أحد » ولو جاز ذا لجاز حدوث جميع العالم بنفسه وبطلّت الدلالة 
على الصانع . ثم لوحدثت" الفكرة أو الشكة بنفسها هل كان القديم عالا بحدوتها أم لا ؟ 
فإن قالوا : لا «٠‏ فقد جَهَلوه » والجمل لايليق بالصانع الحكي”" القديم . وإن قالوا : نعم » 
قيل : هل كان قادرأ على منعها عن الحدوث ؟ فإن قالوا : لا » , (أفقد عجزوه » وهو 
أيضأ مناف للقدم . وإن قالوا : / نعم » قيل لمم : فلم 1" منعها عن الحدوث لكلا يتولد 
منها ماهو أصل الشرور"! ؟ فإذأ صار وجود”' الشر مضافاً إلى اختيارة وإرادته" . 


ويقال لاسخيّة منهم : إن ماتزتمون من انمساخ بعضه محال من وجوه : أحدها إثبات 
التبعتض والتجزؤ » وهو على القدم محال على مانبيّن في إبطال قول الجسمة'"" إذا انتهينا!""! 
إليه إن شاء الله تعالى . « والثاني أن القول بتغيّر القديم محال على مانبيّن أيضاً بعد هذا إن 
شاء الله »9 . ثم تقول لهم : لَمّا جاز الافساخ على بعضه جاز على كله لثبوت المواققة من 
جنيع الوجوه بين جنيع أجزائه » فا جاز على « البعض جاز على »7 الكل . فلاأمان لم من 


أن يتقلب جميع أجزاء القدم شياطين وأبالسة » وهذا ظاهر الفساد ؛ إِذْ لوجازهذا لجاز 


اتقلاب جميع الشياطين والأجسام القبيحة آله قدة . وكل ذلك خارج عن قضيّة9" 
العقول . 

وما قالوا من انتحالة إيجاد 6 لكون ذلك كله سفهاً فهو ممنوع » 
فيقال لحم : إ"'! قلع هذا" وين أين""! قل » أبدليل سمي قلم أم بدليل عقلي ؟ فنإن 


(0 مو زك:. (0 زك:أو. ‏ © زك: . ()) زك: المقدور. ‏ (0) زك: وجدت. 

(6 زك:. (0....»ءك:على الحامش . (0)ات:-. (1) ز: يتولد متها أصل الشرور. )٠١(‏ ت:-. 
0١(‏ ز: وإرادة . (10)ات؛ الجمية . )0١(‏ ز: أتميتا . )امه ركع (10) ملم زا 

(03 أت: قصة. ‏ (07) ز:. (18) ز: ذلكءك: مصححة على الحامش . )١4(‏ ز: ومن أين هذا . 
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تبصرة الأدلة 


ادَعوا الدليل السمعي طَلب منهم الدليل على كون قول من أسندوا القول إليه حجة . وإن 
ادّعوا الدليل العقلي طولبوا يابرازه!" . 


ثم نقول لهم : أعرفة!'' بعقولك أن إيجاد هذه الأشياء سَفَه أو" حكة بكونه سفهاً 
لجهلك بوجه الحكة في إيجاد هذه الأشياء ؟ فإن زعموا أنهم عرفوا بعقوهم كونّه سفهاً , قيل 
لم" : أببديهة العقل عرفتم ذلك أم' بالاستدلال ؟ فإن قالوا : عرفنا بالبدهة » ظهرت 
مكابرتهم » لأن أرباب العقول السلية لايختلفون في معرفة البدهيات” » ونحن وجميع من 
ساعدنا في وحدانية الصانع لانعرف هذا . فإن قالوا : إن تعرفون ذلك وتجحدون » قيل 
لهم : ويم تنفصلون ممن قال لم : إنكم تعرفون فساد قولم وصحة قول خصومك بالبدهة غير 
أن تعاندون! ؟ وإِن” قالوا : عرفنا ذلك بالاستدلال » طولبوا ياقامة الدليل . فإن/" 
قالوا : في الشاهد كل مَنْ أوجد « شرا فهو شرير » ومن أوجد 6(" قبيحاً فهو سفيه . قلنا : 
ولمَ إذا كان في الشاهد هكذا"" يكون في الغائب"؟ كذلك » وبأي معنى تجمّعون بين 
الشاهد والغائب ؟ على أن هذا منوع أنّ في الشاهد يكون”" على ماتزعون ؛ فإنٌ في 
الشاهد مَنْ كان فعلّه شرا قبيحاً فهو شرّير سفيه » فأمًا مَنْ كان مفعولّه كذلك فلا سام أنه 
شرّير سفيه . وفي المتنازّع فيه" ماهو شر وقبييح!”' مفعول الله تعالى لافعله!') وإيجاده . 
تم في الشاهد إِنَا يكون الفعل سفهاً قبيحاً شرا إذا لم يكن له عاقبة حميدة » فأَمًا ماله عاقبة 
حميدة فليس3"" شرّل] ولا سقه[أ] ولا قبيحزأً] » فلم قلم إن إيجاد الله تعالى هذه الأشياء 
ليست له عاقبة حميدة ؟ فان قالوا : حَكّمنا بكون إيجاد' هذه الأشياء سفهاً لأنا 
لانعرف9".فيه بحكة ول نقف على جهة الحكة فيه" . قيل لهم" : أكل مالاتعرفون 
لايكون ؟.فإن قالوا : نعم » ظهرت مكابرتهم وبَانَ عنادهم . وإن قالوا : قد يكؤن 
مالانعرف » قيل لهم : ماأنكرتم أن لله" تعالى في إيخاد ذلك حكة لاتبلغها أفهامك لأنم 


(0 زك: يايرادة. ‏ ()أت:اعترفم. ‏ (6أت:أم. ‏ ()زك:.. (م)أت:أو. 

() زك: اللدهات  .‏ () ز: تغادون. ‏ (0) ز:قإن. ‏ () زك: وإن. ‏ (١)ه...»زت.‏ 
)ات هذا.. )١١(‏ ز:القالب. ‏ ١١)ات:. ‏ 019) رَك:. ‏ (16) زه شر قبيح. 

(9) ك: لأن فعله . 09 رك: فلا. (08) زك:. (5١)أت:‏ لأنا نعرف . 

(0) زعت 610 زك:. 059 زدالله . 
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أبو العين النفي 


تعجزون عن الوقوف على جميع الحم البشرية فكيف تدعون الوقوق على جميع الحم 
الربوبيّة ؟ ثم تقول لم : قي إيجاد هذه الأشياء حكة من وجوه : 

أحذها أن الله تعالى خلق!" الْخَلْىَ وأَمَرَم ونام ووعَدَ لهم" وأوعد ٠‏ والوعد 
والترغيب با(" لايُعلم لذَّه » والإيساد با" لا عل ألمّه غيرٌ مفيد . فَخَآقى الضارٌ والنافغ 
ليصح الوعدٌ والإيعادُ والترغيب والترهيب » والله الموفق . 

والثاني أنه خلق العالم مختلف الأجزاء متفاوت الأبعاض متياينّ الأفمال والآثار من 
نافع وضار ومُستّحمّن!" ومستقيح وحارٌ وبارد وخشن وليّنِ وغير ذلك ليسسَدَلَ بذلك على 
كال قدرته ونفاذ مشيئته وسلطانه ؛ إِذْ مَنْ فقُلّة على جهة واحدة فهو كالمطبوع الْمُسَخْر على 
ذلك كالنار على التسخين والثلج على التبريد . فيكون في خلقه" الختلفات" إقامةٌ 
الدلالة") على!"! كال ') القدرة ونفاذ المشيئة » وهذه عاقبة حميدة ؛ فكان خلق الكل حكة . 

كذا لما اجتّعت هذه الأجسام الختلفة على 'الدلالة على أن لا صانعاً حكياً لايسفه ء عالماً 

و مْ 3 
لايجهل / قادرا لايعجز كانت هي مع اختلافها جنساً واحداً في الدلالة على صانعها » فكان 
في ذلك دليلٌ كال القدرة وتام التدبير ونفاذ المشيكة حيث جَعَل المتضاتات والختلفات 
بالجوهر [ متجاتسة ]!'') في حق الشهادة على ربوبيّته وحكته وكال قدرته . 

والثالث أنه خلق الأجسام الضارة والأوجاع والآلام لِيدلْل بها الجبابرة ولللوك ليعاموا 
بذلك ضعفهم فلا يَغْتَرُوا بكثرة العدة والعتاد:واجتاع"" الجنود والعساكر والأتباع 
والحواشي ٠‏ فيصير ذلك مبعثة لحم على" المسارعة إلى طاعته ومَرْجَرة عن الانماك في 
مَعاصيه وداعياً إلى إفاضة العدل فين تحت أيديهم من الرعايا وصاداً لهم عن الجور والظم على 
مَنْ في ممالكهم من أصناف البرايا . 

والرابع أنه خلق هذه الأشياء الضارٌة الْمُستَقَذّرة ليعرف مَنْ رآها أنه" تعالى مُنشي 
العالم عن أن" ينتفع 17 بثيء أو يحتاج 0 إلى شيء ريرق 3 ف ذلك وَضَقة لايخرجح فعلّه 
(0 أزك:لما خلق. ‏ ()ت: ووعدم. (6)أتزنمما. ()أزدمما. (0)ك: وضارمتحن. 
زث)ا ت: يخلقه . 0) زك: الختلقان . (0) زك: دلالة . زم ك:_. )0٠١(‏ ز: بكال . 
(<م في الأصول : متجاناً  .‏ 05 ز: والاجتاع . 059 ز:في. ‏ 02)أت:. ‏ ((60)زدلن. 
رحى) أت: ينفع 5 0 ا 
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تبصرة الأدلة 


عا ينتفع" به ويندفع به حاجتّه » فكان في تخليق هذه الأشياء إظهار غتاه وتعاليه عن 
كاج : 


ووراء هذه المعاني التي بيَنَاها معان كثيرة ذكرّها”" الشيخ الإمام أبو منصو اليف 
الماتريدي") رحمه الله في مسائل التعديل والتجويره من كتاب التوحيد »0 أعرضننا عن 
ذكرها واكتفينا هذا القدز" ‏ لثلا يؤدي إلى التطويل مع حصول البّفية والقصود بهذا 
القدر »" مع أنا غيرٌ محتاجين إلى بيان هذه الأشياء ؛ فإنا إذا أقنا الدلالة على وحدانية 
الضانع وامتناع القول بالصانعين » وعلى كون العام بجميع أجزائه محدثا » ودلالته على 
منشكه » « وعلى كون مُنشفه »0 حكياً لايَجْهّل ولا يَسْفَهل' . ثبت كون تخليق هذه 
الأشياء حكة بضرورة هذه اللقدّمات . فبقي بغد ذلك جهل الخصوم بوجه الحكة , وذا 
لا يوجب خروجّه عن الحكة على ماقرّرنا » والله الموفق . 


(0 أت: يلفع . (0) ز: ذكره . 5 ز: ذكرها أبو متصورء ك: ذكرها الشيخ أبو متصور . (8) زك:-. 
(0) ملن.هات:. () أت: هذه القدرة . (0ه...ءرك:.. ‏ (5)8..»ك: على الامش . 
(9) زك: لايقه ولا يجهل . 
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أبو للعين النسفي 


الكلام في إبطال قول الثّنوية 


ثم إن طائفة تلقنوا من الدهرية استحالة حدوث شيء لامن شيء » ومن المجوس 
خروج إحداث”" الأفزاع والأهوال والآلام والأوجاع والشرور والأجسام الضارّة والأجساد 
المستقذرة المستخبثة" من الحكة » فأثبتوا للعالم أصلَيْن قديِيْن كانا ل [ يزالا ]''' متبايتيْن 
فامتزجا فحصل العال من امتزاجهم|!؟) » وها" النور والظامة ؛ أضافوا جنيع مافي العالّم من 
الخيرات” والسرّات إلى النور » وجميعَ مافيه من الشرور والهموم والأحزان والآلاء”" 
والأفزاع إلى الظامة . 

وافترقت هذه الطائفة تلاث فرق : إحداها" المانويّة » والثانية الدَيْصَانيّة » والنالشة 

فأمَا") الماثويّة فهم المنسوبون7" إلى ماني" » ويقال لهم المنانية”" » وهي نسبة على 
غيرث”" قياس ؛ م يقال" لأصحاب عاني من اليهود عنانيّة . ومذهبّه أن العالم مركب" 
من أصلين قديمين أحدهما النور والآخر الظاية . وهما جميعاً حيّان سميعان بصيران . وكل 
واحد منهما خمسةٌ أجناس » أربعة من ذلك أبدان وواحد روح . فأما أبدان النور فهي : 
النور والنار والريح والماء » وروحُه النسم المتحرك في الأبدان الأربعة . وأبدان الظامة : 
الحريق والظامة والسموم والضباب » وروحّه الدخان . فامتزجت”' أبدان هذا بأبدان 
ذاك » وكذا روحاهما"'" ؛ فحصل العام من الامتزاج . 


واختلف هؤلاء في علّة الامتزاج » فزع بعضهم أنّ سبب الامتزاج كان من الظامة » 


()ا ت:. زقة) أت: التحدثة . ) في الأصول : م يزل . 2) ز: امتزاجها . )0( أت: وهو. 
(0) ز: الحيواتات . 2 (0 ز: والآلام والأحزان . () ت: إحداها. ‏ (1) ز:وأما. 
(0) ت: السوية  .‏ (01)أت:الماني  .‏ 005 ك:الانية. ‏ 05 ز:. ‏ (018) ز: قياس كأل. 


)1١(‏ رَك: متركب . )١١(‏ زك: وامتيجت . (011)أت: روحها. 
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تيصر: : الأدلة 


وزع بعضهم أن سبب الامتزاج كان من انور فامترج بعض أجزائه ببعض أجزائها فحدث من 
الامتزاج العام » وبقي فوق العالم النورالخالص » فهو" أبدا يسعى في تخليص مبااحتبس 
من أجزائه! في الظامة فيستخلص شيئاً فشيئاً إل أن" لايق منها في وثاق الظامة 
شيء » فيعود الأمر على ماكان قبل الامتزاج فتتمتع أجزاء النور الستخلصة باتصالها بعالم 
النور الصرف وتنال مافيه من اللدّات والسرّات فتستتغ بذلك وتستريح عا [ كانت 
تنال ]' من الآلام والشرور في وثاق الظامة . وتتأذى 0 الظامة التي كانت مختلطة 
بالنور بالتحاقها بالظاية الخالصة يعدما كانت 0 الراحة واللذة باختلاطها بالنور. وهذا 
هو تفسير البعث والنشور وصورة الثواب والعقاب عندمم . 
ول" في بدء7" الخلق ومائية السموات والأرضين والجبال والبحار هذيانات كثيرة 
لامعنى لإطالة الكتاب / بذكرها . أوردها أريابٌ المقالات في كتبهم . 
والفرقة9) الثانية : الديصانية متهم ٠‏ وقولهم مثل قول المانوية في أصلين قديمين للعام 
وهما النور والظامة . والخيرات” كنُّها من النورء والشرورٌ والآفات من الظامة . لآ أيهم 
يقولون : التور كله جسن واحد + “وكتلك الظطامة::والانوية يعلون كل واحد ما" 0( 
خسة أجناس على" مابيّنا . وكذا عند الديصانية : النور حي يفعل « مايفعل »!”") 
باختياره . والظامة ميتةل"' عاجزة تفعل ماتفعل”" من الشرور بطباعها . والمانوية 
يزعمون أن كل واحد منهها حي مختار يفعل ما يفعل باختياره . 
وزع هؤلاء أن سبب الامتزاج كان من النور ؛ فإنّه كان يتأدّى بمجاورة الظامة 
وبماستها وخشونتها فأراد”' دفمها فارتبك فيها . ويزعون أن النور مادام في وثاق الظامة 
يفعل القبيح مضطرًاً ؛ ويعد الخلاص لا يقغل ذلك : 


والفرقة الثالثة : المرقيونية منهم ‏ وم يقولون بأصلين قديين : أحدهما النورء . 


() أت: فيذا . ) أت : أجزائها . ()أت:.. () ك: على الامش . 

() قي الأصول : كان ينال  .‏ (6 رك:. () زك: وف بدمء. (مات:. (3)أت: فالخيرات . 
0: متها (01 رتس 0 (,5ل) هلوز ((5)أزك: موات . 

(19) زك: تفعل ماتشاء . (09) زر : فإذا . 
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أبو المعين النفي 


والآخر الظامة . وتفرّدوا يثباث ثالث سلع ليس بخيّرٍ كالنور ولا بشرير"! كالظامة . وهو 
متوسط بين النور والظامة!'" » أسفل من النور وأعلى من الظامة ؛ إِذْ من مذهبهم جميعاً أن 
النور كان من(" جهة العلوّ » والظامة كانت!”) من جهة السفل . وكل””) واحد منهما غيرٌ متنا 
من خمس جهات » متنا من الجهة التي يلاق ها صاحيّه » فالنور" متنا من جهة 
السفل » والظامة متناهية من جهة العلوٌ » إلا أن عند المانوية والديصانية لم يكن بينهها 
حائل في الأزل » وكان كل واحد منهها يلاق صاحبّه يجهته”/ . وقالت المرقيونية : بل كان 
بينهنا ثالث متوسّط لم يكن خيّراً ولا شريراً » ويسمونه المعدّل . وقالوا :"') فتعدّت 
الظامة”' على هذا المتوسط فازجته , مم بَنِيَ العالمَ فن ذلك المزاج لتطيب بذلك وتتلدّذ 
به . فادًا رأى التور ذلك بعث روحاً إلى هذا العام وهو روح الله وابنه عيسى » فن اتبعي'" 
ولم يقرب النساءً ولا الزهومات أفلت من حبائل الظامة . 

وأكثرم ينكرون أن يكون التباينٌ معنى”"' وراء المتباين7"" , أو الامتزاج”'' معنى 
وراء الممتزج » فلم ينعدم عند الامتزاج معنى هو التباين ولاحدث معنى هو" الامتزاج . 

وما أقنا من الدلالة على ثبوت الأعراض فهو دليل”'' على كون التباين والامتزاج 
مَعنْيَيْن وراء ذاتيها . وقد حدث الامتزاج في الحس وعّرف حدوث"" التباين بقبوله العدم 
تكانال"'! معتيين حادتين + والتون والظامة لايخلوان عنهيا ولا يسيقنايل" .وقد 2" أن 
مالا يسبق الحادث فهو حادث . وكل دليل عُرف به حدوث سائر الأجسام فذلك الدليل 
موجود في حق هذين الجسمين . 

وقد سبق من الكلام ما يدل على جواز وجود التيء لا من شيء وعلى جواز إيجاد 
القبيح وكونه حكة عند تعلق العاقبة الخيدة به على ما مرّفي إبطال كلام الجوس . 


ثم إنهم ناقضوا في القول بالامتزاج من وجوه : أحدها أن الامتزاج بعد البينونة 


(0 زك :ولا شرير. 99)ك : تكرار ملة سابقة  .‏ (5) زك  .:‏ 49)زك :كان. (5)ز:وكان. 


لثما ز:+في. 0 زك : والنور. ‏ 0)زكت:بجية. ‏ (5)زك :-. )0٠١(‏ زك : + قالوا. 
(مأت :تبعه. لكلمحك:-. )أت : معنى والتباين  .‏ 9١)أت‏ : فالامتزاج . (168)أزك:-. 
(03)زك :الدليل . 07)ز:-. (08)ز:فكان . (05)ز:يبقانها. (0)ز:أمر. («اكازريق. 
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غير » وهو مستحيل على القديم لِمَا هو من أمارات الحدث ٠‏ وثبوت أمارات الحدث «٠‏ في 
القديم محال ٠‏ وإثباته تناقضٌ لمَا فيه من القؤل بالقدم والحدوث »!" معا . 

والشاني أن فيه إيجادٌ شيء لا من شيء وهو الامتزاج ؛ إِذْ هو معن وراء الممتزج لكون 
الذات عندم وقت التباين ولا امتزاج”" . ثم هو حدث لا من أصل ؛ إِذْ لا أصل للامتزاج 
حدث منه » وهم ينكرون حدوث الشيء « لا من شيء »(' » وقد قالوا به فتناقضوا" . 0 

والثالث أن الأضلين لما كان" مُنَبِاينَيْن ثم امتزجا فقد”) وَجد من كل واحد من 
الأصلين فعلان متضاتان/" وها التباين والامتزاج » وهم يقولون باستحالة المتضادّيّن من 
جوهر واحد » وهذا أَيَوا وجو الخيره والشر بفعل »7 واحد . 

والرابع أنهم ألحقوا" العجزّ بالنور حيث زعموا أنه لا يقدرٌ على قهر عدوه واستتنقاذ 
أجزائه من وثاقه . وكذا الأجزاء امحتبسة في وثاق الظامة عاجزةٌ عن التخلص عن قهر ., 
عذيها + وقل الأدن كاك فاعزه عن د قير الظلله عن أنقيتها + جائئلة باساب القفم 
والتخلّص » والعجزٌ والجهل شير . وأثيتوا للظامة قدرة على النور وأسر أجزائه ٠‏ والقدرةٌ 
خير . وهذا هدم أصلهم وإبطال قواعد مذهبهم . 

والخامس”''أنهم يقولون إن حركة النورعَلُويَة وحركة الظلام سفليّة ثم قالوا بالامتزاج 
مع أنهم زعموا أن النو ركان أعلى والظامة كانت" أسفل . وعند تحرك الأعلى حركة علُويِّة ٠١‏ 
والأسفل حركة سفليّة يزدادان بُعدا فوا بينهها لا الامتزاج”" . فإذأ لا امتزاج”' إلا بتسفقل 
العلُوي / أوتعلّي السفلي ٠‏ وكل ذلك عندم محال . فإذا أثبتوا الامتزاجَ مع هذا فقد ناقضوا . 

والسادس أنهم جعلوا الأصلين متضادين لأن التضاد عندم في الجواهردون الأعراض ؛ 
فإنم لا يقرّون بثبوت الأعراض » ويقولون إنّ من شأن اللتضادين التنافرٌ والتباعد »نم 
أثبتوا الامتزاج الذي هو الائتلاف والتقارب من غير إثبات قهر قاهرعليها بل بأتفسها ٠١‏ 
وطباعهها » وهذا تناقض'' ظاهر ء والجد لله على التوفيق . 


(0 ...ع زك:-. () ز: والامتزاج . ١)‏ ... »لك : على الحامش . (4) أت : وتاقضوا . 
0 زدكانت. ()أت :وقد. 00 ز:-. (لاما.ءز:-. (0 زوطقوا. 
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أبو العين النقي 


ثم يقال لهم : مَنْ خالفك" في النحلة وأعتقد ديناً غير دينك أُمُحِقّ هوأم مَبُطل ؟ 
فإن قالوا : مّحِق » فقد أقرّوا بصحّة مذهب! خصهم وبطلان مذهب أنفسهم . وإن'"" 
قالوا : هو مٌبطل » قيل : أشرٌ ديه الباطل أم خير ؟ فإن قالوا : هو خيرء فقد بَانْ 
عنادهم . وإن قالوا : هوشرٌ ء قيل : مَنْ المعتقدٌ لذلك ٠‏ أجوهرٌ النورأم جوهر الظامة ؟ 
فيان قالوا : جوهر النور » فقد ناقضوا وتركوا مذهبّهم" » وإن قالوا : جوهر الظامة . 
قيل : أيُتصوّر منه أن يعتقد الدين الحق ؟ فإن قالوا : نعم » فقد ناقضوا . وإن قالوا : لا » 
قيل لهم : فلم تناظرون) خصّم ولِمَ تذعونه إلى دينم وذلك غير مُتَصوّر منه ؟ فإذاً هذا 
منكر تكليفٌ ماليس في وسع امكف" ولا تصوّرا"' لوجوده البّة » وهذا منم سَفَه » فوٌجد 
منكم على زعم اعتقادُ الحق وهو خير ء وتكليفة مالا تصورلة لوجوده وهو" شر . فجاء 
من الخيرٌ والشر . أفن7'' جوهر النور أنتم أم من جوهر الظامة ؟ فبأي شيء أجابوا فقد 
ناقضوا وتركوا مذهيّهم . 

ويقال لهم : هل" رأيت مَنْ اتتقل من'') مذهيم إلى" غير مذهبك وعلى القلب ؟ 
فإن قالوا : لا" ء فقد كابروا وأنكروا امحسوس . وإن قالوا : نعم » فقد جوّزوا من جوهر 
واحد”" اعتقاد الحق والباطل » والحق خيرٌ والباطل شر وهذا منهم ترك لمذهبهه"" والله 
اللوفق . 

ويقال لهم : هل رأيتم مَنْ آذى آخرّ بشتهة"'' أوضرب ثم جاء واعتذر وقال : شمشّك 
وضربتك وأنا تائب إليك فن ذلك ومقرٌا'" بجنايتي عليك بما فعلت بك ؟ فإن قالوا : لا , 
فقد عاندوا وكابروا . وإن قالوا : نعم » قيل هم : مَن الجوهر الذي وٌجدت منه تلك 
الجنايةً » أجوهرٌ النو رأم جوهر الظامة ؟ فإن9'' قالوا : جوهر النورء فقد أجازوا منه 
الظم والجناية والإيلام والإيجاع , وهذا خلاف أصوهم . وإن قالوا : هو جوهر الظامة » 


)١(‏ أت : خالفهم . (0)ز:مذهبهم. ©) زك :فان. 9)ز: متاأهيهم. 
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تبصرة الأدلة 


قيل : مَن الذي قال : ظامت عليك”'' وتبت إليك » أجوهر النور هوا" أم جوهر الظامة ؟ 
فإن قالوا : هو جوهر النور» فقد كذب لأنه لم يظم ول يَجْن عليه » وإذا"' قال : ظامت 
وجنيت عليك!) » فقد كذب . وإن قالوا : هو”) جوهر الظامة » فقد صدق لأنه أخبر أنه 
ظامة وجنى عليه » وكان الأمرعلى ما أخبر . والصدق خيرٌ , فقد) وجد من جوهر الظامة 
اخيرٌ . وهذا الفصل يُسمى فصل الاعتنار ء وفيه هَدْمَ أصوهم وإبطال قواعد دينهم ٠‏ والله 
الموفق . 

وعلى هؤلاء أسئلةٌ كثيرة ومطالبات؟" لأهل الحق جَمَّةا) » وقد أَطْنَبّ في الرد عليهم 
شحنا الإمام" أبو منصور الماتريدي رجه الله" , ال أنا اكتفيّنا هذا القدر جَرْياً منّا 
على مقتض شرطنا الإيجاز فيه والتجاتب « عا فيه »'''' التعمّق والتطويل”" » وبالله 
المعونة والتوفيق . 

ثم تقول للمرقيونية : ماطبْعُ الثالث المعدل بين النور والظامة ؟ فإن قالوا : هو خيرٌ 
كله فقد جعلوه2'' من جنس النور فلا معنى لإخراجه من جملة النور . وإن قالوا : هوشرٌ 

كد كنتجيلوو تكن عقن الظلية قلذ مدق لأخراجة من عليه الطلتة دروإت قالوا هو 

يفعل الخيرٌ والشرّ جميعاً » فقد أبطلوا أصلهه”' » وقد وققت هم الغنيةٌ عن إثبات 0 
قَديِيُن متضادَّيُن حيث جاز الخيرٌ والشر من واحد . 

ثم يقال لهم : الشالث المعدل أهولا" من جنس النور والظامة ججميعاً أم هوا" من 
جنس أحدها أو مخالف لما جميعاً ؟ فيان قالوأ : هو من جنسها » فقد جعلوه نوراً وظامة 
معأ » وهو محال . وإن قالوا : هومن جنس أحدهها قيل : فكيف صار معدلاً بينهها » وهو 
1" لزلك الآخر؟ ولو جاتنا لجحاراق يكون الذي العيل من جتنه معدلا + وإن 


قالوا : هو مخالف لما » قيل : احتاج هو إذأ إلى معدل" بينّه وبينهنا تخالفته إِيّاهًا وتضادٌه . 


لما » بل”"" إلى مغدَليْن ليكون أحتما بينه وبين « النور ء والآخرٌ بيته 


(0 زك :إليك . ()زك:. م زك :فإذا. 9)ت :إليك. (ازك:. (از: 
0 ر: وطلبات . (م زك::-. (1)زك: -. )0٠١(‏ ز:رحةالله عليه. (01)أت:-. 
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أبو المعين النسفي 


وبين »7 الظامة .ثم الكلام في المعدَليّن الآخرّيّن على هذا الترتيب » وهذا واضح 
يحمد الله تعالى . 


ومن العجب / أن هؤلاء الضلآل مع قولهم إن" أجزاء النور محبوسة في وثاق 
الظامة" وإن النور يسعى بكل ما" في مقدوره لتخليص تلك الأجزاء فلا يَقَدِرٌ على 
ذلك إلا على القليل فالقليل" على التدريج ٠‏ وإن أفضل ما يتقرّب به الإنساث إلى النور 
الأعظم هو السَعْيٌ في تخليص شيء من الأجزاء الحبوسة في الظامة » ثم يزعمون أن الأرواح 
كلّها في الحيوانات الأرضية من أجزاء النور صارت!" محبوسة في القوالب والأبدان التي هي 
من أجزاء الظامة » ثم هم مع هذه المقالة أشدّ خليقة الله تعالى نفاراً عن القتل وإراقة الدماء » 
وينسبون كل مَنْ وَرَدَ ببإباحة قتل شيء من الحيوانات أو إيجاب التقرّب*" بالقرابين من 
الأنبياء صلوات الله عليهم كوسى ورسولنا المصطفى جمد عليهما السلاء" إلى أنه مبعوث 
الشياطين لا مبعوث النور . وهذه منهم مناقضة”' ظاهرة وجَهَالةَ فاحشة ؛ فإنّ أولى الناس 
بالقول يإباحة القتل والتقرّب بذبح البهائم مم » لمَا فيه من تخليص أجزاءٍ النور عن" وثاق 
الظامة وإزاحتها عَمّا يلحقها من أذى'"'' تن رائحة الظامة وخشونة صَمها إيّاها”' بل قِيادٌ 
مذقه درون آلا قرت أنحة إلى التو الساق كرية عن أمظ ملق إرافسه د يوا !! ينا 
فيه من تخليص روحه عن القالّب الظاماني وإلحاقها بما يجانسها من العام النوراني”" مع 
مافيه من الإحسان إلى نفسه من التخلص"' عن المحن والصائب”"" وأصناف الهموم 
والنوائب التي تنوبّه في هذا العالم « وهذا مما ,7" لايخفى فساده على ذي لب . 


ء (ؤ1) 


م" مع أنا نرى أن الحيّات والعقارب: وجميعٌ ذوات السموم ؛ جميعٌ فسادها وشرّها في 
العالم من قبل أرواحها دون أجسادها ؛ إِذّْ هي بعد زوال أرواحها عنها تندفع مَعَرَبّها('! 
وتنقطع'''' مادة شرّها ولاقدرة لأجسادها على الانسياب”"' إلى الحيوانات ومساورتا إيّاها 


(0م.ءأت:-. ()ك :أنه. (5)أتك : الظلة الظالمة . (4)أت :ماهو. 
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والدبيب إليها والنهش واللدغ” لها » وإِنّا كان 0 بما فيها من الأرواح « التي هي 

من أجزاء النور » لا با لهالا من الأبدان التي هي" من أجزاء الظامة . مع هذا كله يزعمون 

أن الأرواح "٠‏ من" أجزاء النور اير والقوالبة من أجزاء الظامة الشرّيرة . وهنا هو 
غاية" الغباوة ويهاية الماقة . 


وشبهتّهم التي يتسلّقون7”' ها على أرباب الديانات في إباحة الذبح والتقرّب ٠‏ 
بالقرايين 01 يندفع بهذا . 

ثم تقول لهم : أتزعون أن لقتل قنيح لعينه أم لمعنى فيه ؟ فإن قالوا : هو قبيح 
لعينه » قيل : هذا ممنوع . وإن”' قالوا : تنفرًا”" عنه العقول السلية » قلتا : ليس 
كذلك » بل تنفر عنه الطبائع””" السخيفة والقلوبٌ د حلويها"'' في نفسه 
فتنفر عنه طبيعته » ولهذا يسبل ذلك على مَنْ اتخذ"" ذلك عادة . والطبيعة هي التي ٠١‏ 
يسبّل عليها بالاعتياد ه حتى يصير متآلفاً بما كان ينفر عنه قبل الاغتياد . فأمًا مااستقبحّه 
العقلّ لذاته' فلا يحسّن ذلك فيه البتّة »9 ؛ إِذْ هو يرى الأشياء بحقائقها لا الطبيعة . 


ثم تقول : أرأيم لوأن ثعباناً عظماً [ دخل ]1”" بلدةٌ فيها خَلْقَ كثيرٌ» أ وأسداً 
ضاريا”" اقتحم مدينة من المدائن وجعل يقتل الناس يمينا وثمالاً وكان بخال ؛ لول يقل 
لأتى على جميع أهل تلك البلدة » أكان قتل الثعبان أوالأسد قبل إفنائه الخَلّق مُستحسناً أم ٠١‏ 
لا؟ قن قالوا + لاء .ققد ظهرت مكابر يهم وإن قالوا:#اتفر + رف أن التدل ليس يقبي 
ليه ١]‏ حتايع وجوه عيده+ وكداهقه المثالبنة ىكل اللحيوص :وقشاع الطري 
الذين قَتَلّهم سببّ لصلاح العال""' وسكون لتهماء الناس وأمنٌ عن إثارة الفتنة . 

مم إذا ظهر'"' أن عينّه ليس بقبيح فلو قبح إنَا قبح لِمَا أن القاتل لا ولاية له على 
المقتول » أو لا ملك له فيه , أو منه مَنْ له الخَلقٌ والأمرّعن قتله . والله تعالى له الْمْلك في ٠١‏ 


(مك : والقع. . 6زةت-. مز:. ©)أدهو. (مأ:لابثلها. (6أدهو 
9)م...عزك: . (م)ز:دعن. (ة)ك:ها. )٠١(‏ ز: يشعغلون » ك : يستقلون . 


0١‏ أت : بالقرائن . (05)أت :فإن. [)ز:-. [04) زك:الطباع . ١)أت‏ :تقدر. 
(17) أت : كل حلولها  .‏ (/١)أت‏ :على طبعة من اتخذ. (18) زديتاته. (2805..دز: مكرير. 

0 1 
(0؟) ف الأصول : دخلت )١( ٠.‏ ز:ضارهما. )أت : يسبب إصلاح العالمى. 55)أت:-. 


- 


أبو العين النفي 


الأشياء بأججعها يتصرّف فيها كيف يشاء » يتحظرا"' إتلاقها تارة [ ويّبِيمَ ]""' ذلك أخرى'" 
على قدر ما يعم فيه من الحكة » لا ذافع لقضائه ولا مُعارضِّ لمشيكته . 


نم بعدا”) ما ثبت أن القتل ليس يقبيح لذاتة بل لو قبح لقبج” بانضام قرينة إليه » 
وماهذا سبيله يحسّن بانضام قرينة مستحسّنة إليه أيضا) على ما قرّرنا في قتل الثعبان 
والأسد ء يقال" لهم : ما أنكرتم أن قتل هذه الحيوانات, لا يكون مستقيحاً [ في بعض 
الأعران )لذأ ميجول | باحقه» رايهم شيو لاقام قرف ة لين فنجون الا نان 
قالوا : لوانت إليه القريينة لعرفناها . قلنا لمم : أفكل”" مالا تعرفون ليس بموجود ؟ 
فإن قالوا : نعم » ظهرت مكابرتهم / وإن قالوا : لا بطْلّت شبهتهم » وبالله التوفيق [7 ب] 
والعصة . 


ثم يُقال لحم : إن الجنس الذي جّعل غنذاءً للبشر من جملة الحيوانات هو الغنم » ومن 
المعلوم الذي لا رَيْبَ فيه أن هذا الجنس لو خلا" عن قيام الآدمي بدفع”" أسباب الملاك 
عنها”'! وإيصال مافيه منفعتّه ومصلحتّه إليه لتلف الكل وتفاني الجنس بأجمعه لتسلّط 
الذئاب والأسود وجميع أنواع السباع عليه . ولا امتناع له“لا بالقواه”'" ولا بالجناح وليس 
فعه آله الدفاع والحراب ٠»‏ فتّمرّقَه السباع في أوهى مدة وأسرع وقت . وكذا مِنْ طبع 
هذا ع9" الجنس أن راعيها”" لو بَعّدَ عنها في المفاوز والصحارى لبقيت رافعة رؤوسّها إلى 
السماء متخوّفةٌ عن كل صوت » نافرةً عن كل ركن7"" لا تتناول علّفاً ولا تَرِدٌ ماء إلى أن 
تتلف جوعاً وعطشاً . وإذا كان الأمز كذلك فلو لم يُبَمْ للآدمي الانتفاعٌ بها وتناول لحومها 
لما قام بالدفع عنها والحفظ لما فيتلف"" الكل وينقطع الجنس ء فكان7! فيل" إباحة 
التناول إبقاء(”' الجنس ‏ وفي الحظر إهلاكه . شن ل يُبح إتلافَ البعض ليضير ذلك طريقاً 
إلى [ بقاء ]7" الكل فلا علاج هله وحقه . 


() أت : فحظر. ‏ () في الأصول : ويتعج . (كات :2 9©) ز: بعد ذلك . (0)ز: يقبح. 
() زك :-. أت دم يقال. (4) أت :إلى بعض الأحوال. زك : في الأحوال .2 (5)أت : أوكل . 
(0)ت :لوخلي . (١0)ت:يدفاع.‏ 7 (5)ات:-. (15) أت : لا امتناع له بالقوائم ‏ 

09 مس مزع. لهمأت :راغي (05) زرك :بكرءأ: ركز. 0 109 :قلف. 

(و«مأت نوكن .2 (كلمأت:-. (50)أت : وإيقاء . )١(‏ في الأصول : قناء . 


ىت 


تبصرة ة الأدلة 


ثم التقرّب بالقرابين كان ذلك بطريق الفداء عن نفسه ؛ إذ لله تعالى على كل أحد من 
خلقه نعمةٌ الإيجاد » فشكرّه يكون بإعداء'" نفسه طلباً لمرضاته ما كان شكر نعمة المال 
بإزالة'" بعضه عن نفسه » وشكر نعمة المنكّح والمشرّب والأكّل!" الامتناع عنها بالصوم . إلآ 
أن كل واحد فنهم لو أتلف نفسّه شكراً لنعمة الوجود لاتقطع نسل البشر وتفانى الخلق 
وارتفع الجنس المقصود من الخلائق'! , فاكتفى" الصانع بكال حكته بفدية يفدها عن 
نفسه كا في حق الذبيح إمماعيل" عليه السلام . 

تم هذا كله مناا" تبرّع ؛ إذ لا حاجة بنا إلى بيان شيء من هذا ؛ فإِنًا إذا ّنا(" 
بالدليل حدوث العالم وثبوت الصانع ووحدانيته وحكته وثبوت الرسالة وعصة الرسل!" , 
ثبت بهذه المقدمات الصادقة أن جميع مابيّنه الرسل!”' حقّ وصدق7"'' وفيه حكة بليغة وإن 
قصّرت عقولا وعجزت أفهامّنا عن الوقوف على جهة الحكة . فْن تكلم مع الجوس أو الثنوية ٠‏ 
ينبغي أن يتكل على هذا" الوجه » فإنه أقطع لشغب الخصوم ء والله الحمود على التوفيق . 


(1) ت : بانعدام .2 () زك : إزالة . () زك : الأكل والشرب . 9) ز: ومن الخلائق . 
)أت :واكتفى . (م)زك: -. ()أت:-. (4)ت :فإذابيّنا. (5)أزك : الربول. 


.هذه:ز)١512‎  .قدص رك : حق‎ )١١(  .-لوبرلا‎ : رك‎ 6١( 


16١4 3 


أبو المعين النفي 


. 5 7 “(١ا)ا‏ م 
الكلام في أن الباري عرّ وجل" قديم 
وإذا ثبت حدوث العالم وثبوت الصانع عَلِسَا أنه قدي ؟ إذ لولم يكن قدياً لكان 
محدثاً لمَا مرّأن لا واسطة!" بينها . ولو كان محدثاً لافتقر إلى محدث ء وكذا الثاني والثالث 
إلى مالا يتناهى وصار حدوث العام ووجودّه" متعلقا بما لا يتناهى » وما لا يتناهى 
لا يُتصوّر ثبوتّه . فإذآ لا يُتصوّر ثبوت العالم وحدوتّه » وتحن نشاهده ثابتاً ونعرف كونّه 
حادثاً بالدليل » دل أنّ وجوده وثبوتّه لم يتعلق يما لا يُتصوّر ثبوتّه ؛ فدل أن موجه 


لايوافقه في صفة الحدوث فيكون قدياً ضرورة » والله للوفق . 


() زك : جل وعلا  .‏ ()ك :إن الواسطة  .‏ ()ز: ووجود. 


0 


[4؟1] 


تيحرة الأدلة 


الكلام في نفي كون الباري!"! عرّضاً 

0 العالم له صانعٌ وثبت أنه واحدّ وأنه' قدي » فبعد ذلك « ينبغي 
أن »'" يبحث يبحت ويتأمل أن ذاه هل هو عرض أم ليس بعّض . فبحثنا وتأمّلنا في العررّض 
فوجدناه استحق اسه العرّض لاشتحالة بقائه ؛ إذ العارض في اللغة هو مالا يدوم ؛ يقال : 
0 , أي معن لاقرازله . ويقال!) : هذة الخالةٌ ليست بأصلية في كذا 
بل هي عازضة له : أي هي أمرٌلا دَوامَ له . وهنا تمي السحاب عارضاً على ما بيّنا .م 
رأينا أشياء لا بقاء لها فسميّناها أعراضاً . فإذ العرّض ما يستحيل بقاؤه في عرف المتكامين . 
وهذا الاسم له" مأخودٌ من الدلالة اللغوية . ثم وجدنا كل عرّض له وصف لازم لا يزايله 
ويستحيْل وجوده غير موصوف به » وهو كونّه تما يستحيل قيامّه بذاته ويفتقر إلى قاتم 


[ بالذات ]'') يقوم به . ثم هوما كان عرّضاً لكونه غير قاتم بذاته » * إِذْ ليس فيه ما يُنبن : 


عن معنى كونه عرضاً في اللغة » بل كان عرّضاً لاستحالة بقائه . وظنت المعتزلة 
والكرّامية »!'- حيث رأوا كل عرض غير قاتم بذاته في الشاهد ‏ أنه كان عرضاً نا 
الوصف . ثم تفرّع لما عن هذا الاتفاق المبني على الخيال مذهبان باطلان ؛ إِذْ الباطل لا ينتج 


إل 7 . / فأما المعتزلة فإنهم زعوال'"ا أن الله تعالى لو كانت له صفات أزليئة كالعلم 


والقدرة والحياة لكانت أعراضاً لاستحالة قيام هذه الصفات بأنفسها » وقيامٌ العرّض بذات الله 
تعالى محال . وكذا وجود الأعراض في الأزل ممتنم”" . فيإذاً لاصفة لله تعالى ؟ إِذْ لو كانت 
لكانت عرّضاً . 

وأما الكرّاميّة قإهم لما عرفوا بوت هذه الصفات لله تعالى نالدليل الضروري وعاموا 
أنها لا د تقوم بذواجاا” 1 تقوم بذاته تعالى سقتها أعراضاً لوجود ما كان العرّض لأجله عرّضأ 


في الشاهد . 

م 
(ات :+ جل وعلا. ‏ 06 ز: .ا الممشيءأتت. لازك:... 60 زرنأمراً. 
() زك :يقال . ()ك:ليى. (8)ات:.. (8)ت :- » في الأصول : بذات . 


(٠الأه‏ ... » زك ؛ ‏ » وأقيت مكانها جلة مكررة . )1١(‏ نز : يزعمون ١‏ أ : مصححة فوق السطر . 
9) زدعتم. 0 098 زك : يناجا . 


1ن 


أبو للعين النفي 


وكلا المذهبين فاسد ؛ فإنٌ العرّض في الشاهد كان عرّضأ لانتحالة بقائه , لأنه هو 
العنى الذي يُنبن'' عن المعنى اللغوي » لا لاستحالة قيامه بذاته ؛ إِدْ لا دلالة في اللغة تدل 
على أنّ مالا قيام له بذاته يمى عرّضاأً . وإذا'" ثبت أن الأمرعلى ما بيّنا لم تكن صفات 
الله تعالى!"" أعراضاً ولم يلزمنا يإثبات الصفات لله تعالى إثبات الأعراض في الأزل ولا القول 
يقيام الأعراض بذات الله تعالى . 

وإذا تقرّرَ هذا ثم تأمّلنا فعامنا أن المعتى الذي لأجله كان العرّض عرّضاً ‏ وهو استحالة 
البقاء - مستحيل على الباري!' » إذ القول بقدم مالا بقاء له محال , بل هو ك يُوجِد") 
ينعدم في الثاني من حال وجوده » وعامنا أن ماهو من لوازم القرض ‏ وهو استحالةٌ قيامه 
بذاته وافتقارّه إلى حل يقوم به محال ثبوتّه فين تولّى إنشاء العالم ؛ إذ قيام القعل بما 
لا قيامَ له بذاته محال » وكذا « القعل الْمَحَكَم الْمُتَقّن لا يتأثى إلأأمن حي قاد رعالم - 
واتصاقٌ مالا قيام له بذاته [ بكونه ] عالا قادراً حيّاً محال » وكذا »'" افتقار القديم إلى الحل 
محال ؛ إذ شرظ القدي”" الاستغناءً في الوجود عن غيره » وكذا القول بقدم المكان محال80 
ليام دليل!') حدوث ما سؤى الله تعالى » ووجوذ العرّض بلا محل يقوم به محال" , فإذاً 
عاننا بالوقوف على هذه المقدمات7 الصادقة أن الباري جل وعلا ليس بعرّض ويستحيل 
وصقه 9 والله الموفق . 


(0 ز:يبنى. ()زك:فإذا. ()ز:علىالحامش. 9)أت: +عز وعلا. (0) زك: وجد. 
(0ه.. مرك :-. (6أزت :القم. لمات: . لمك ب. )رص 
)0١(‏ ك : المقامات . 


1١١ 


تبصرة الادلة 


الكلام في إبطال قول من يقول 
إن الباري عز وجل" جوهر 


وإذا ثبت اشتحالة كون الباري عرّضاً » فبعد ذلك تأمّلنا فوجدنا الموجوة في الشاهد 
ينقسم إلى ما يستحيل بقاؤه ويمتنع قيامٌه بذاته » وهو العرّض » وإلى مالا يستحيل يقاؤه ولا 
متنع قيامّه بذاتة » وهو العَيّن . واستحال!" كوه عرّضا لِمَا مرّء فعملنا ضرورة استحالة 
اتصافه بكونه عرّضاً أنه باق غيرٌ مُفتقر إلى مكان . ثم رأينا أنّ ماوراء العرّض في الشاهد هو 
العين » وهو ينقسم إلى غير متركب + وهو المسمى « عند المتكامين جوهراً » وإلى متركب » 
وهوالمسمى »!" جسماً . فتأمّلنا أنه هل يوصف بكونه جوهراً أم لا" » فوجدنا اتصاقّه 
بكونه جوهرأ محالاً متنعاً . 


وزعمت النصارى أنه تعالى جوهر , ولم يساعدم أحدّ من أهل قبلتنا إلآابنٌ كرّام ؛ ٠‏ 


ذكر في كتابه الملقَب بعذاب القبر في وصف الله" تعالى أنه أحَديّ الذات أحدي الجوهر . 
وهذأ من ابن كرّام خروج عن إجماع المسامين والتحاق بالنصارى . 


م اعم 
شقم- 


وشَبْهَةٌ النصارى في ذلك أن الجوهر في الشاهد « كان جوهراً لأنه قات بالذات . وهذا 
حدٌ صحيح لاطراده وانعكاسه » لأنّ كل جوهر في الشاهد »" قائمّ بالذات » وكل قائم 
بالذات في الشاهد جوهر . وإذا كان كذلك ثبت تعلّقٌ كونه جوهراً يكونه قائناً بالذات 
تعلّقاً لاانفكاك بينهها » فثبت أن الجوهرٌ جوهرٌ لكونه قائًاً؟" بالنات » فكان) كوئه قائم](") 


(0 أ3: جل وعز.. ()ك: واستحالة . (06١..ء‏ ركب ©)أ:. 6 ز: ذات الله . 
)١(‏ ه...» ك: على الحامش . 90 زك :-. (0) ت: وكان . ()از: قائم 5 


1ت 


-_- 
© 


أبو المعين النسفي 


بالذات علّةَ لاتصافه"' يكونه جوهراً , إِذْ بهذا" يتاز وصفٌ العلّة عن وصف الوجود ؛ أعني 
أن" مايقبل من؟! الأوصاف الانفكاك « بينه و»/ بين الموصوف لايكون حداً ولا علة 
لكونه متّصفاً به » ومالا يقبل الانفكاك يكون حداً" وعلةٌ لكونه متّصفاً به ؛ ألا ترى أن 
كونه جمماً لَمّا اتقك عن كونه فاعلاً لاستحالة كون الأجسام الجمادية فاعلة”" لم يكن 
/ كونه فاعلاً علة لكونه جسماً ؟ فلم يكن من ضرورة ثبوت كون الذات فاعلاً أن يكون [6؟ ب] 
جسما » وكون الجسم متحرلاً لَمَا كان لا(" ينفك عن قيام الحركة به » فإنه يستحيل متحرك 
م تقم به الحركة وقيام حركة بما ليس بمتحرّك بها » كان قيام الحركة به علّة لكونه متحركا . 
وكذلك! انفكاك الحد عن الحدود والحدود عن الحد محال . وإذا قيتت”'') هذه القاعدة فبعد 
ذلك كان من ضرورة ثبوت أحدهها ثبوت7 الآخر في الشاهد والغائب جميعاً » كالحركة'") 
مع المتحرك ؛ فإن قيام حركة في الشاهد با ليس متحرك ٠‏ لَمَا كان ممالا ,”" , وكذا 
ثبوت متحرّك ‏ تقم به الحركة » كان من ضرورة ثبوت متحرك في الشاهد والغائب جميعا 
قيام الحركة به » ومن!''! ضرورة ثبوت قياه7') حركة بذات أن يكون متحركاً » فكذا فيا 
نحن فيه لَمَا ثبت تعلق كونه جوهراً يكونه قائَأ بالذات » وكوئّه قائا"') بالذات بكونه") 
جوهرً”' تعلقاً بلا"" انفكاك : عرف أن تعلّق مابينهما تعق العلّة بالمعلول وكونه قائًاً 
يالذات حدّ للجوهر””'' فيستحيل ثبوت أحدها بدون الآخر في الشاهد والغائب جميعاً . 
وإذا ثبت أن الغائب قاتم بالذات ثبت ضرورة أنه جوهر . هذا كا أنم تثبتون للباري « جل 
وعلا »" عاماً ضرورة"'' اتصافه بكونه عالياً » وكذا في جميع الصفات هذا الطريق » فقكذا 


هذا . 


وبما يتعلقون به أن الله تعالى موجود ٠‏ والموجود « ما أن يكون عرّضاً وما أن يكون 
جوهراً » والَهُ تمالى "٠:‏ ليس بعرّض فيكون جوهراً ؛ إذْ لولم يكن جوهراً - مع أنه ليس 
(0 أت: تتّصافه  .‏ (0)ك: وهذاءز: جوهرا هذا. ‏ (مم)#ك:. ‏ 9©)ز:ءك: على المامش . 


() ٠...ء‏ زتى ك: فراغ .2 (0 زك: حد. ()أت:فاعلاً. ز: فاعم  .‏ () زك:. 
() زك: وكذا . )٠١(‏ تازك: ثبت . (١1)ات:‏ يثيوت . )١١‏ زك: كالمتحرك . 


9 مه رك:. (09) رمن . (15) ك: على الحامش . (05ات: قم )012١(  .‏ زك:. 
)١0(‏ زك: بالجوهر . رقم زك: لا . (0) زك: الجوهر. )5١(‏ ,...» زكب. 
50 زثضورياً. ‏ 2.005 زا 


7 ردك 


تبصرة الأدلة 


بعرض - لَمَا كان موجوداً » لأن الموجود يتقسم إلى قسبين » وما"") انقسم إلى قمين » فا 
خرج من قسميه جنيعاً لايكون من جملته . فلو خرج الباري جل وعلا عن القسمين جميعاً لَمَا 
كان موجودا . 

ويقولون أيضأ إن الله فاعل!" » وما يجوز منه الفعل في الشاهد فهو جوهر » وما 
يستحيل منه الفعل فهو عرّض ٠‏ وقد تحقق من الله تعالى!"' الفعل فكان جوهراً . 

وحجّمّنا أن الجوهر في اللغة عبارة عن الأصل! ؛ تقال لِمّن اشتهر بالإحسان من أبناء 
الشرف والسيادة : فلانٌ يجري في الإحسان على شاكلة « جوهره الشريف ومقتضى 
حَسّبه العالي انيف . ويقال للثوب؟ إذا كان »7" مُحْكَم الصنعة جيّدَ الأصل : إنه ثوب 
جوهري"" . فعلى هذا موا مالا يتجزأ من أجزاء الجسم جوهراً لكون البسائط التي تتركب 


منها المتركّبات جَاريةً مجرى الأصول لا ؛ لايعنون به أصلّه”'" القديم كا يذهب إليه أهل . 


الدهر بل يريدون أن كل متركب يُقدّر في الوهم أنه من الأفراد تركب فتكون الأفراد أصولاً 
وأركانً”' في المركنات لتصوّر الأفراد-بدون التركّب واستحالة اللتركبات بدون الأفراد التي 
تركبت منها”"'" . والله سبحانه وتعالى يستحيل تركبّه إلى غيره ليصيرا”'" جسماً » فلم يكن 
أصلاً يتركب منه الجسم » فم يكن جوهراً . 

وما ادّعوا أن الجوهر اسم للقائم بالذات « وكان'' كوثه قائاً بالذات .2" حثاً لهء 
دعوى ممنوعة . فَأما ماادّعوا من صحة الاطراد والانعكاس في الشاهد , قلنا"" لهم : كا تدور 
الجوهرية مع القيام بالذات طرداً وعكساً ووجوداً وعدماً » فكذا تدور مع كونه أصلاً 
تركب منه الأجسام » فلم يكن" جعلم القائم بالذات حذأ له أولى من جعل خصومم 
كونّه أصلاً حدا له . وأنتم المتعون » حيث تريدون تعدية الامم إلى الغائب بتعدي الوصف 
بآنه القاتم بالذات » وخصومك يمنعوتم عن ذلك . 


(0 ز: وأما . ()!: أنه تعالى قاعل .ت: أنه فاعل . (©) زك:. ‏ 49)ز:أصل. 

(0) أت: الادة  .‏ ()ات:قلايجري  .‏ ()ات:للشبوت. ‏ (6..200زب. 2 (4)ز: جوهر. 
00 أت : أنه أصله 0١  .‏ ز: وأركاماً»أت: وإن كانا. (05)أت: هي منها. (06)ات: ليصير. 
(19) ك: فكان . )00 زه (03 أت: فقلنا . (09) أت: فلم كان 5 
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تم يقال لهم : أليس أن" في الشاهد كل جوهر قابلّ للعرض » وكل ماهو قابل 
للعرض جوهر ؟ فلابد من « أن يقولوا »' : بلى . قيل : أتجعلون!" كونه””! قايلاً للعرض 
حا له لدورانه معه وجودا وعدماً وطرداً وعكساً ؟ فإن قالوا : نعم » تركوا أصلّهم ؛ فإنهم 
يقولون بأنه تعالى ليس بقابل للأعراض . وإن قالوا : لا » أبطلوا” دليلهم . 

ثم يقال له" : ماتنكرون على من يقول" إن الله تعالى ليس بجوهر لأن حدّ الجوهر 
أنه قابل للأعراض ويُستدل على صحة حدّه بالطرد والعكس والدوران وجوداً وعدماً ؟ فإن 
قبلوا ذلك تركوا مذهبّهم » وإن لم يقبلوا أبطلوا دليلهم . 

ويقال لهم : لَمَا كانت" الجوهرية تدور/ مع القيام بالذات” وجوداً وعدماً » وكذا 
كونه أصلاً للأجسام - ثم ليس في لفظ الجوهر ما ينبئ عن القيام بالذات وفيه ماينبئ عن 
كونه أصلاً ‏ كان جعلّه جوهراً لكونه أصلاً أولى من جعله جوهرأ لكونه قائًاً بالذات ؛ 
ذا" إطلاق اسم معنوي"" على محل وجد فيه ذلك المعنى لن”"' يكون إلا لذلك امعنى . 
« ومّن ادّعى إطلاقه عليه لالذلك المعنى »''') بل لأمرا"' آخر كان مخطئاً في دعواه ؛ كن 
ادّعى أن ماقامت به الحركة لم يُسَمّ متحركاً لقيام الحركة به" بل" لوجوده أو لقيامه 
بالذات كان مخطئا في دعواه . وكذا في(" الأسود والأبيض والجتع والفترق' وغير ذلك من 
الصفات » فكذا"' هذا . « وجاء من هذا »””' أن كل معنى تعلّقّ بشيء تعلّقاً لاانفكاك 
بينهما ويدور معه وجوداً وعدمأ لايوجب تعلّقه به تعلق العلّة بالعلول ولا يوجب تعدّي 
أحدهما إلى الغائب تعدية الآخر على الإطلاق بل بشريطة'" استحالة؟"" إضافته إلى معنى 
آخر . فأمًا مالم يستحل إضافبّه إلى معى آخر فم يعل أنّ تعلق أحدها بالآخر تعلق العلّة 
بللعلول » وهذا لم يجعل قولنا : القابل للأعراض ء حدا للجوهرعلى ماقرّرنا وإن وّجد 
الدوران ٠‏ لآنه يمكن أن يضاف كونّه جوهراً إلى معنى آخر وراء كونه قابلاً للأعراض » 
ونجعل تعلق قيام الحركة بمحل لاتصاف”" احل بكونها”" متحركا تعلق العلّة بالمعلول » 


(زك  .-‏ (0م..ءزك:-. (©)ز:أن تجعلون. ‏ 4ات:-. 0)ز:يطلوا. 
() زك:. (لاات:على مايقول » ز: يتكرون على من يقول  .‏ (8) زك: كان . (48)ت: بالذوات . 
(00 زنأو. (01ز:معلون. 0 ل(آلات:أن. 0 (05 ملعت 0900 ز:الأس. 
زممأت:. الكلمرت. اللال)مزب. اللل)ك: الفرق. ‏ (05) ركو وكتقا. )مي رس 


() ك: بشرطه . (9؟) ز: الاستحالة . 55 زك : ياتصاف . 50 زك:-. 
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لِمَاا'' أن إضافة كونه متحركً يستحيل إلى معنى آخر سوى قيام الحركة به . وفها نحن فيه 
لايستحيل إضافة كونه جوهراً إلى معنى سوى القيام بالذات » وهو كونه أصلاً » بل وجيت 
الإضافة إليه لِمَا مرا" من الدلالة اللغوية غلى ذلك » فلم يجز إضافتّه إلى كونه قائاً 
بالذات . 


وهذا الجواب ثما لايمكن التعويل عليه على أصول المعتزلة : لأنهم يجعلون حدٌ العرّض 
مايستحيل قيامّه بنفسه » وإن لم يكن في لفظة" العرّض مايدل عليه ولم يجعلوا حدّه 
ما يستحيل الدوام عليه » وإن كانت لفظة العرّض من حيث اللغة منبئة" عنه . وكذال") 
النصارى يجعلون هكذا'" في حدّ الجوهر ء والله الموفق . 

وقولّهم إن الموجود في الشاهد إِمّا أن يكون عرّضاً وما أن يكون جوهراً ‏ والله تعالى 
موجوة ولبيج نمض فكوق تجوعر! - كلاه فا > لآن الموعراق العاهد شاكان جيعرا ٠١‏ 
لأنه ليس يعرّض » بل كان جوهراً لأنه أصل يتركب منه الجسم . ولهذا لم يكن العرّض 
جوهراً لأنه ليس0 بأصل يتركّب منه الجسم . والله تعالى يستحيل عليه كونه أصلاً يتركب 
منه الجسم » فلم يكن جوهراً . وليس من ضرورة كونه موجوداً كونه جوهراً لآن العرّض 
موجودة”'' وليس بجوهر . وكذا العرّض ل يكن عرّضاً لأنهه موجود , لأن 70" الجوهرٌ 
موجود"'' وليس بعرّض » بل كان عرّضاً لاستحالة دوامه . والله تعالى لايستحيل عليه ٠١‏ 
الدوام بل هو واجب7"" البقاء « فلم يكن عرّضاً . لهذا لم يكن الجوهرٌ عرّضاً لأنه ليس 
بمستحيل البقاء »2"! . وتحديدٌ الموجود بأنه جوهرٌ أو عرض ٠‏ فاسد ء لأنه تحديدّ مقسم 
وهو*" فاسد ‏ لأن جع" الوصفين جميعاً في محل واحد”"" محال » إِذْ يستحيل موجود هو 
جوهر وعرض . وإثبات كل وصف في محل على حدة ليس بجامع . ومن شرط صحة الحدّ أن 
يكون جامعاً على مامرٌ في إفساد كلام الجبّائي في تحديده!"' العم أنه اعتقاد"" الشيء على ٠١‏ 
ماهو به عن ضرورة أو دليل . 


2. 


(0 زه ()ز:لاأصر. ‏ ()أتك:لفظ. ‏ 9)زك:. (0) زك:هتبعاً. ‏ ()أت:فكنا. 
0 ك:هذا. لمات جومر. (0)زت.  0١‏ ز:موجوداً. ‏ (283001..نزت. 
(10) ه لأن الجوهر موجود » مكرر في ز. 2 (051) ز:أوجب. ‏ (14)ه...ء زك:. ‏ (19) رزك: وهذا. 


(03) ز: جيع .7١ح‏ رك:. ‏ (8) ز: تحديد. | )١59(‏ زك: إثبات . 
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وهذا الجواب مما لايستقم” إلآ على أصول أهل الحق . فأمًا المعتزلة ا جوزون التحديد 
اللقسم فلا يمكتهم الخروج عن!" إلزام النصارى »٠‏ والله الموفق . 

وقولهم إن الله تعالى قاعل » وكل فاعل في الشاهد جوهر ء قلنا : وكل فاعل في 
الشاهد أيضاً" جسم ؛ فَإنَا ماعاينا جوهراً غير متركّب يفعل فعلاً . فإن التزموا » جعلوا الله 
تعالى جسماً ‏ وهو خلاقف مذهيهم ‏ وإن ل يلتزموا » أبطلوا دليلهم . وكذا كل فاعل في 
الشاهد « لحم ودم » وكل فاعل محدود متناه . فإن أثبتوا ذلك في الغائب لكونه فاعلاً تركوا 
مذهبهم » وإن ل يُثبتوا أبطلوا"! دليلهم . 

مم تقول لي" : لم يكن الجوهر في الشاهد »') جوهراً لأنه فاعل ؛ بدليل أن الججاد(") 
واللوات جوهر وليس بفاعل » بل كان جوهراً لكونه أصلاً تتركب منه الأجسام » وهذا المعنى 
لايتعدى إلى الغائب » فلم يكن جوهرا » وبالله التوفيق . 

ثم إن هؤلاء الجهّال / يزعون أن الله تعالى جوهر واحد ء ثلاثة أقانم . والأقنوه!" 
الصفة" عندم » فيكون معناه أنه" ' جوهر واحد ثلاث صفات ؛ ويفسّرؤن ذلك أنه ذات 
وعم وحياة » ويسمّون الذات أب والعلم ابنأ والحياة روحاً » ويقولون بلسابم السورية : 
[ أما أمنا روحاً قدسأ ]0 . يعنون به : الأب والاين وروح القدس . وهذه جهالة 
متفاحشة » حيث يجعلون الواحد ثلاثةً والثلاثة واحدا”' . وكنا يجعلون الذات صفةً 
ويعدونه في الصفات . وكذا يجعلون « الذات أباً والصفة ابناً له" . وكذا يجعلون »!؟") 
الأب والابن قديمين . ولابد من تقدم الأب على الابن وتأخره عنه » ولو جاز هذا مع 
ارتفاع التقدّم والتأخر جاز القلب فيُجعل الذات ابنا والعم أبا . وكذا يقتصرون على هاتين 
الصفتين مع الذات : وهو جهل ؛ إذ لابد من إثبات صفة اليقاء والسمع والبصر والقدرة 
والإرادة. ؛ إذ البقاء معنى وراء الذات ء والسمع والبصر معنيان وراء العلم » والقدرة 
والإرادة”'' معنيان وراء الحياة . « وقولهم : القدرة من جملة الحبياة » فاسد ؛ لوجود الحياة 
بلاقدرة ولتزايد القدرة وامتتاع ذلك على الحياة »'! . وكذا قوهم : إن السمع والبصر من 
بعك ب رسسم د لن 1 0 زك: على  .‏ 0 زك:.. ()أت: بطل. 
(م زم الم متك ت. (مأت:الجادات. ‏ ()أت: الأقنوم. ‏ (ه)اك:. 
)٠0(‏ ت: أن )1١١ ٠‏ هكنا ريم النالخون هذه الكللات السريانية )١(  .‏ ز: واحد. 
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جملة العلى » خطأ , لأنما معنيان وراء العم على مانقرّر ذلك في مسألة الرؤية إن شاءالله 
تعالى'" . فعلى هذا ينبغي أن يقولوا" إنه'"' مانية أقانم [ لا أن ] يقتصروا؟' على الثلاثة . 

ثم تقول لهم : أتزمون « أن العم والحياة معنيان وراء الذات أم تزعمون »ل أنها 
راجعان7 إلى الذات ؟ فإن قالوا : هما راجعان إلى الذات » فهو إذأ جوهر واحد ؛ أقنوم 
واحد . وإن قالوا : هما معنيان وراء الذات » قيل لهم : قولوا إنه جوهر « واخد وله 
أقنومان ٠‏ ولا تقولوا ثلاثة أفانع . 

تم قيل لهم : إذا كان الجوهر »!"' الذي هو الذات من جملة الأقانم وهي الصفات » 
فن() للوصوف به ؟ فإن قالوا : شىء9) وراء الذات ٠‏ فقد جعلوا الذات صفة لموصوف3" ,ع 
فإذا الله تعالى هو الموصوف7) لاهذا الجوهرث”'! الذي هو" صفة لغيره . وإن قالوا : هو 
الذات بعينه2' فقد جعلوا”' الذات ضفة لنفسه موصوفاً له" فإذاً هو صفة صفته ٠١‏ 
وموصوف موصوفه . وإن قالوا هو”' صفة ولا موصوف له » فقد أثبتوا صفة لالموصوف » 
وهو”'' باطل خارج عن قضية العقولة . 

وقد أطنب أئّة'') أهل الإسلام في أيضاح مقالاه”' وإبطال ذلك كله على وجه 
يتيقن التصف بالوقوف عليها على التحاق القوم بأهل التجاهل ؛ فلا" وجه إلى ذكر ذلك 


في كتابنا لمبنى على الإيجاز , فاكتفينا"" بهذا القدر ء والله"" الموفق . ١‏ 
(0أ:.. () زذيقول. ‏ ) زك:. () فيالأصول: ول يقتصروا. ‏ (0)....» زك:-. 
(© أت: يرجعان  .‏ (00...»ز:. 2 (4)ز: في .2 (1) زك: شيء وأحد. )٠١((‏ ت:الموصوف. 


)1١(‏ زك: الله موصوف .. (019) زدلمذا الجوهر. ‏ (5() رَك:. 2 )١9(‏ زك: لعينه ت:-. 
(15) ك: جعل. ‏ ١)ك:موضوفاً‏ لصقة  .‏ 0007 زك:. ‏ (08) زك: وهنا. ‏ (5() زك:_ 
(0؟) زك: مقالتهم  .‏ (١؟)‏ زك: ولا. ‏ «59) ز: واكتقينا. ‏ (5159) ز:+ سيحانه وتعالى . 
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الكلام في إبطال قول المجّمة!') 


وإذا ثبت بما مرّذكره أن صانع العام ليس بعرّض ولا بجوهر فيجب بغد ذلك أن 
نصرف العناية إلى أن نعرف أنه هل يوصف بأنه جسم . فصرفنا العناية وتأمّلنافي ذلك 
فعرفنا انتحالة اتصافه تعالى بكونه جسماً » وذلك لأن اللؤتلف أو ماله الأبعاد الثلاثة على 
ماتقدم ذكرّه هو الجسم ؛ وكل!" ذلك مستحيل على الله تعالى . 

وخالفنا في ذلك طوائف كثيرة من اليهود وغلاة الروافض والشبّهة والكرّامية . 
وحاصل الاختلاف واقع بيئنا وبين طائفتين : 

طائفة يخالفوتنا في الاسم والمعنى ويزعون أنه تعالى متركب متبّض''' متجزيء » وهم 
أكثر أصناف اليهود ؛ فإهم يزعون أنه تعالى جسم متركّب على صورة الآدمي » وهو على" 
صورة شيخ أبيض الرأس واللحية » وكثير من الروافض كهشام بن الْحَكَم وهشام بن سام 
الجواليقي وداود الجواربي" ؛ فإن بعض هؤلاء كانوا يقولون : إنه على صورة الآدمي » 
حتى قال بعضهم : إن له شعرأ أسود من نو رأسود . وبعضهم قالوا : هو" على صورة غلام 
أمرّد له شعر جَْد قَطَط") . فأما هشام بن الحم فالحي عنه أنه قال : إنه" كالسبيكة 
الصافية يتلألاً . وروي عنه أنه قال : هوا" سبعة أشبار بشبر نفسه . وحكي عنه أنه قيل 
له : أهوث"" أكبرأم هذا الجيل ؟ وأشير إلى جبل كان بقريه , فقال : لا" : بل الجيل 
أعظم منه . وحى الجاحظ عنه في كتاب الردّ على المشبّهة أنه(" انتقل في سنة واحدة في الله 


تعالى إلى خسة أقوال . وذهب إلى مثل مذهب هؤلاء في التجسم والتشبيه"" / مقاتل بن 1,1 ] 


سليان صاحي التفسير . هؤلاء كلهم يخالفوتنا في اللفظ المع "2 . 


(0 العنوان ممحو في ز. () ت:-. ()) زك: مبعض ١‏ () ز: وعلى .2 (0) في الأصول: الجوالقي . 
(مك: الجوراني  .‏ (0 زكتب. (6 زكب. ‏ لكاتب (00أتب. 01 زدهو. 
م زك:. 2 08)ت: أن هشامء أ أنه هشام . (05) زك:. (0) زك: في المعنى واللفظ . 
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والطائفة الثانية هم الكرّامية . وهم يخالفونتا في الاسم فيقولون : إنه جسم . 
وساعدوناا في الظاهر في المعنى فيقولون : لانعني بقولنا"' إنه جسم أنه متبتض متجزيء!" 
متركّب » بل نريد أنه القائم بالذات . وحكي عن هشام بن الحك أنه كان يقول : الجسه!"ا 
عبارة عن الموجود . فكان الخلاف بيننا ويين هؤلاء” في العبارة . « قال رضي الله 
عنه 6" : وظنّي أن المتأخرين من الكرّامية هم الذين تبرّأوا'" « عن إثبات ع" التركب!"! 
َمَا ظهر لهم فسادٌ ذلك . فَأمَا أوائلهم فقد كانوا يثبتون ذلك لأن الرواية عنهم ظاهرة : أنه 
ممناس للعرش!' » ولاشك أن :العرش جم متركّب متبتض متجزيء لاهاس جية"" 
صفحته العليا إلا الجسم المتركب”" يلاق كل جزء منه جزءاً منه . وتتكم مع كل واحد من 
الفريقين بما يُحق الحق ويُبطل الباطل ولو كره المجرمون . 


(0 زك: وباعدوا .- () ك: لقولنا. (©) زك: متحرك. 9) زك: فيالجم. 
(5) أت: بين هؤلاء وبيتنا . (مموزك:. (أزك: كرأون  .‏ (4) مسعرت. 


(ة) زك: التركيب  .‏ (١0)أزك:‏ العرشض. ‏ (01) زك:. ‏ (05)أت:اللركب. 
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أبو العين النفي 


تمل 
[ في إبطال قول المجسمة الخالفين لنا في الاسم والمعنى ] 


أما الخالفون لنا في الاسم والمعنى فإنهم!' يتعلّقون بظواهر الآيات والأحاديث من نحو 
قوله تعالى!" : « خَلَفْتَ بَتَدَيّ > ا وَلتَمْنَعَ على عَيْن 4 9 والسموات مطويّات 
بتمينه 4 7 ياحَثرتي على ما قرطت في جتب الله © < الله نورٌ السّمّوات والأرض » . 
وللروي أن الله تعالى خلق!" آدم على صورته » وأن) الجتّار يضع قدمّه في النار ونه 
يضحك إلى أوليائه حتى تبدو تواجذه » وأن الصّدّقة تقع في كف الرحمن فيربيها ؟ يري 
أحدك فلوّه . في أمثال” لهذا كثيرة . 

ويتعلقون أيضا بما تراءى7' لم أنه دليل معقول ؛ فن ذلك أنه حي سميع بصير فاعل 
« وكل حي سميع بصير فاعل »'" في الشاهد جسم ٠‏ ويستحيل اتَصافٌ ما ليس بجسم هذه 
الأوصاف » وما يستحيل في الشاهد يستحيل في الغائب ؛ ألا ترى أنه ما يستحيل في الشاهد 
أن يكون ما ليس بحي عالماً قادراً فاعلاً يستحيل مثلّه في الغائب ؟ فكذا ههنا ء كا 
يستحيل ثبوت هذه الأوضاف ل" ليس بجسم « في الشاهد يستحيل في الغائب . على أنه 
تَقرّرَ في يّدائه عقول العوام انتحالةً اتصاف: ما ليس بحسم »” هذه الصفات ٠‏ حت إِنّ 
مُخبراً لو أخبرٌ أنه رأى حيّاً سميعا بصيراً م يشك أحد”' أنه كان جسم » ولا يشتغل بالسؤال 
أنه كان جسم أوغير جسم استغناءً منه بما عَلِمِ ببديهة عقله"' يكونه جسم . وماهذا سبيلّه 
لبن اتنات؟"'" نثلة كسا لافى الشاهه ولا ق الفاكب: : ولآفة تكال لين بمرض 


(0 آت :فهمرءز:-. () رك :عز وجل. () زك : والروي أنه خلق . 4©9)ز: فإن. 
(مك : أغكاله .-. ()ت :قرى. ‏ 0 ز:االعشانك د (0)زنها. ‏ (ل)مي.يك.. 
)٠١(‏ زك :-. )١١(‏ [زْ : بيديته علة )١١(  .‏ زك : يإثيات . 
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تيعر: الأدلة 


ولا بجوفرا" ليا مرّء فلولو يكن جا لالتحق” بالعدم لا نحصار الموجودات ع هذه 
الأقسام الثلاثة , أعني أنها أعراض وجواهر وأجسام » ولا يُعقل موجود د خاري 0" أهذه 
الأقسام الثلاثة'" . فآؤ خرج عن كونه جسم مع ه خروجه عن »7 كونه عرّضأ وجوهراً / 
يبق إلى إثباته طريقّ » فكان” القول ياخراجه عن هذه الأقسام قَوْلاً بعدمه . 

وأمَا أهلّ الحق فياهم: يقولون بأن القول بأن الله تعالى جسم مؤتلف!'' متبقض 
متجرّئ يؤدي إلى القول بقدم العام أو القول بحدوث الباري جل وعلا والقول بعدم الصانع 

5 5-3 2 4 5 

للعالم » ويؤدي أيضاً إلى إبطال دليل التوحيد . وكل ذلك باطل » فكان القول بالتجسم 
باطلاً . 


أمَا الأول » وهو أنه يودي إلى القول بقدم العالم أو حدوث) الصانع فتقريرٌه من 


وجهين :.أحدها أنه تعالى") لو كان جسماً مؤتلفاً له أبعاضَ وأجراء إِمَا أن كان متناهياً وإمّا ٠‏ 


أن لم يكن متناهياً . ولا وَجّه إلى القول بعدم التناهي لأن كل جزء منه متناهي الذات » 
وخروج ما اجمع من الأجزاء المتناهية عن التناهي في الذات محال . ولو جازذا لجاز كون 
العالم غير متنا من جميع الجهات كا يزع أهل الدهر:. وذلك باطل7” . ولأنه لابد من 
القؤل بالتناهي إذال'' وُجد العالم لا في ذاته فبقي 3 بذاته من العالم بجهة”''! من الجهات 
ضرورة انتحالة كون الباري جل وعلا مُداخلاً جيع أجزاء العالم . وإذا ثبت تناهيه ثبت 
كونّه على قدّر مخصوص مع كون غيره من الأقدار مساوياً له”" في الجواز . واختصاص أحد 
الجائزين لن يغبت" إلآ ببخصّص" ؛ إذ لامريّة له بذاته على مالا" يساويه في الجواز . 


والتقرير الثاني أن ما كان متبعضاً متجزئاً لابد من أن يكون طويلاً أوعريضاً » « أو 
طويلاً عريضاً »'''" وهو اللسطّح » أوطويلاً عريضاً”" عميقاً ‏ وهو الكتّب"" . م إذا 


) زك : جوهر. ‏ ()ت :لاالتحق. ‏ ()زدمن. 9©)زك: 

(0)د ... »أ :على الهامش . ()زك :وكان. (/)أت':مؤلف. (8)ت :وحدوث . (4)ز :أنه يقال 
(00 بإباطلاً . (0 رك داذ. ‏ 098 زالجية. ‏ 9 زت. 0 09)ات:لمنثبت. 
00 نز لاعخصص .00 زد 07 مسلعت:ل. (14)ز:عرضاً. (09)ت :المتكعب. 
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أبو المعين النفي 


غير ذلك مما يطول ذكرّه » فبعد ذلك إمَا أن يكون على هذه الأشكال أجمع فيكون مُدوراً 
مثلثاً مُربَعأً إلى آخر ذلك » وإمًا أن يكون على شكل من هذه الأشكال » « ولا جائز أن 
يكون على الأشكال ١٠أكنّها‏ لمَا فيها من التنافي'" والتضاة . ولو جاز ذا في الغائب مع 
امتناعه في الشاهد لجاز في الغائب اجتاعٌ الحركة والسكون والسواد واليياض والاجتاع 
والافتراق . وحيث بطل « هذا » بطل »9 الأول" لاستوائها في الانتحالة"! في الشاهد . 
فل يَبْقَ إلآ أنه" على شكل من هذه الأشكال وهيئة من هذه الحيئات » ولا مريّة لِمَا اختصَ 
به على غيره!” ما يساويه من/) الأشكال في الجواز . فبعد ذلك إِمّا أن يقال [ إن ما ]!"') 
اختصء بالثبوت ذخ الأفكال :لكر الطبمة بحتسي حكن لجان ذا ل ولا 
العام ول" ينبت دليل حدوثه وافتقاره'”" إلى صانع أوجده » وقد أقنا الدلالة على 
إيطاله , وخصونا!؟" في هذه”"' المسألة ساعدونا على ذلك . وإِمّا أن يُقال بأنّه اختصّ 
بلك تخصص ‏ تس ع نولو كان كذلك لكان عنصا شعلا اقول قدر القن ودوعتال::؛ 

إذ لو كان عدا لكان له مُحدث » وا الكلام في الثاني والثالث"" إلى مالا يتناهى . 
والقول ببطلان ذلك قد مرّ . فثبت أن القول بكونه جسماً يؤدّي إلى القول بقدم العام 
وتعطيل الصانع أو إلى القول بحدوث يث الصانع ٠‏ وذلك”"" محال » وكل قول .يؤدّي إلى المحال 
فهو" محال . ولا يقال : إن" عندم اختصّ بكونه حيّاً عالياً قاذراً سميماً بصيراً : 
ولا كان إن" اعتضاضه كن مخصيسن من «فكن"" عانا لأ 
اختصاصّه بأحد الجائزين لن!"" يكون إلا بتخصيص مخصّص » وهذه الصفات واجية 
الوجودك" لا جائزة الوجود » وأضدادُها ممتنعةٌ الوجود لمَا أنها نقائص ٠‏ ويستحيل ثبوت 
النقص7”" على القديم » ونحن ندّعي اشتحالة اختصاص أحد الجائزين أو أحد الوجوه الجائزة 
الحبّلة مع مساواة غيره إيّاه في الجواز وانعدام دليل المزيّة » وما ألرّفوه ليس من هذا 
القبيل » فأمّا ما أثبتوه فهو من هذا القبيل لأنه ليس في شكل من هذه الأشكال كال 


(200..ءأت:-. ()ز:التنافي . ()ز:-. ()2...ءز:علالمامش. (0)ز:أول. 
(0 ز: لتحالة . (0 زدالانه. (4)ز:غير. ()زك:في. )١(‏ في الأصول :إنيا . 

0 :من . ا لكل)ات:فم. 09)أت :وافتخاره . ©()أزك : خصاونا. (6)أت:-. 
(حمازهت-. لمأت :ونا . (ثل)ات:-. اللكلميزك:.. (“م)زك:. (8©) زك :وكنذا. 
90ت : لاقول  .‏ 9)ت :أن ٠.‏ 149) ز: الوجود . (80)! : النقيض . 
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بحرة الآدلة 

لا يساويه" غيرّه فيه ولا تقيصة لا يساويه فيها غيرُهِ من الأشكال فثبت الاستواءً في 
ذلك . وفها ألزّموا الأمرٌ بخلافه » حتى إن في الشاهد لما كانت النتقائص جائزةٌ على كل 
محدّث ل تثبت صفةٌ « من هذه ,7 الصفات التي هي صفات الكال إلا بتخصيص مخصّص » 
فكذا هذا . والذي يحقق استواء هذه الأشكال في الجوا ز أن من عيّنَ واحداً متها 04" يتفصل 
من عيّن آخر ولا" ) ذليل له" على صحة ما ادّعاه وإبطال ما" ادّعى خصّه ؛ يحتّقه أنه" 
ليس في بعضها من المدح أو من النقيصة ما ليس فيا وراءه » وفي صفات الكمال" الأمرٌ 
بخلافه ‏ وبالله التوفيق . 


وأما الثاني وهو أن القول بما قالوا يؤدّي إلى إبطال دلالة') التوحيد ‏ فهو أنه تعالى 
« لو كان مؤبّلفاً :!'") متبعضاً متِرّئًاً لكان كل جزء منه قائاً بنفسه ؛ إذ الائتلاف”" على 


مالا قيام له بذاتة « محال , ولأنّ كل جزء منها”'" لوم يكن له قيامٌ بذاته لاستحال أن ٠‏ 


يكون للكل قيامٌ بذاته » فإذً كل ذاته لا قيام له بذاته »0 » ووجوةٌ تخليق العالم ممّن 
لا قيام له بذاته محال . وإذا" كان كل جزء منه قائاً بذاته قَِمًا أن”') كان كل جزء منه 
موصوفاً بصفات الكال كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة » وإمّا أن م يكن 
موصوفاً بها بل كان الموصوف بها جزءاً واحداً”' منه أو بعضٌ الأجزاء دون البعض . فإن80) 
م يكن كل جزء منها موصوفاً بصفات الكال لكان موصوفاً بأضدادها من صفات النتقص 
كالموت والجهل والعجز والصم والعمى والاضطرار . إذأ ما كان قائًاً بذاته لا يستحيل عليه 
قبول صفات الكال باعتبار ذاته ؛ إِذْ كل قائم بالذات يجوز قبولّه للصفات » ومالا يقوم به 
نا لا يقوم لقيام ضدّه به » ولو كان موصوفاً بصفات النقص لكان محدثاً . / فإذاً 
مالا يوصف من أجزائه بكونه حيّاً قادرأ عالاً سميعاً بصيرأ فهو محدث لقيام دليل الحدوث 


اك" توك أجراء العم فض عبال »نو إن كن كل جزسسيسة موصرفا بيفات الكال:: 


نكن كل جره حيّأ قادراً عالياً سميعاً بصيراً لكان كلل" جزء منه موصوفاً بصفات الربوييّة » 


(م زك دك لاا ياريه. ‏ ()ملتءزد. (6زنممن. ()أدبلا. (0) زككت: 
(0 زيما. (م)أتك دأن. )ازك: . (هات:-. (١٠)ك‏ : على الحامش. 
001و عت عد 09ت : الائتلاق  .‏ 08 رك  .‏ 99()ممعت :د.ا (ه)أت : ولو. 
(حاز:لن . للااكل)ازك : واحد. ‏ (18)أت*: فإن قالوا )١5(  .‏ رك : . لك 
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أبو المعين النفي 


فيكون القول به قولاً بآلحة كثيرة . ويّلرّمون! بعد ذلك ما مرّمن دلائل التوحيد » فإن 
كانت تلك الدلائل صحيحة كان القؤل بالتجسي باطلاً » وإن كانت تلك الدلائل فاسدة كان 
القول بوحدانية الصانع باطلاً . وقد ثبت وحدانية الصانع بالدلائل الموجبة للعلم الثابت على 
طريق التيقن » فكان!" القول بالتجسم باطلاً . وجاء من هذا أن من قال بأن الصانع جسم 
ققد أبطل التوحيد « في الذات "٠١‏ : ولا يقال إن حياة الباري”'' وقدرتّه وعامّه أزليّة ول 
يثبت فيها صفات الكال ولم يدل على حدوثها ؛ لأنا بيّنا أن القائم بالذات لا ينتحيل 
وله الصفات » فكان امتناعٌ قبول كل!' جزء منه صفات الكال لقيام أضدادها من 
النقائص . قأمًا الصفات فيستحيل قبولّها الصفات!" لذاعا لا لقيام صفات النقص" ها 
فم يلزم بامتناع قبولما صفات الكال أن تكون موصوفة بصفات!" النقص التي هي أمارات 
الحدث » وفما نحن فيه" الأمرٌ يخلافه » والله الموفق . 


جئنا إلى دفع ما تمسّكوا به من الشبهات : فَأمًا العقلية منها ففاسدة'' لحصولها”"" 
على دعوى متعرّية عن البرهان . أمَا الشبهة الأولى وهي”' أنه تعالى حي قادزعالم 
ويستحيل اتصاف ما ليس بجسم هذه الصفات ٠‏ فهي عرّدِ دعوى ٠‏ وتِعلّقُه بالشاهد فاسد ؛ 
فإن في" الشاهد تجدٌ ماهو موصوف بهذه الصفات وليس بجسم » فن الجسم إذا كان حيّاً 

وهو متركب من أجزاء غيرا”'' متجزئة » وهي الْسَمَاة جواهر ‏ قاء”' بكل جزء منه حياة 
على حدة » فيكون حيّاً وإن م يكن جسم . فيان منعوا وجود مالا يتجزاأ من الأجزاء على 
أصل هشام بن الحم - إِذْ الجزء عنده يتجرّأ لا إلى نهاية''" , وهو أحد الخالفين لنال" في هذه 
المسألة ‏ فنقول : هذا الفصل لازم على(" غيره من الْجّمة . ثم إنا أقنا الدلالة على بطلان 
القول بتجزو الجزء لا إلى نهاية!” '' فيصير هو أيضاً محجوجا'”"' بعدم قيام الدليل على بطلان 


تلك المسألة . 

. )زد وكان.  ()م..ءزك: _-. 7) زك :+ جل وعلا‎  . ز : ويلزموا‎ )١( 

(0) رك : العام . ()زر: ٠.-‏ 7) زك : للصفات . (8)ك : صفة النقص ء ز صفة البعض . 
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تبصرة الأدلة 


ثم نقول لهم : ماذا تدّعون » أن كون الحيّ القادر العالم جما جار يخرى العلل ل مذه 
الأوصاف أم جار مجرى الشروط ؟ فيان قالوا : هو جار مجرى العلل وهو قول عامتهم - 
تقول : إنه باطل!" » لأن كونه جسم لو كان تعلّقّه بكونه" حيّاً عالياً قادراً تعلّق العلل 
بالأحكام لَمَا احمل الانفكاك'" بيتهها , إِذْ الاتفكاك بين العلل العقلية وأحكامها حال » كا في 
الحركة مع كون!! محلّها متحرّكاً والسواد مع كون محلّه أسود » وغير ذلك . وحيث رأينا 
أجساماً ليست بحيّة ولا قادرة7 ولا عالة ولا فاعلة ‏ وهي الجمادات ‏ ع أن كونه جسم 


م" يتعلق بكونه حياً قادراً عاليا تعلق العلل بالأحكام . وإن”' قالوا : إن كوتّه جمياً جار 


مجرى الشروط لكون الذات حيّاً عالياً قادراً فاعلاً » لا مجرى العلل ».حتى إن ماهو جسم 
يصلح") لثبوت هذه الأوصاف له » وما ليس مجسم فليس بصالح . قلنا : هذه أيضاً 


دعوى » لمّا('! قلتم إن صلاحيّة'" ما يوجد في الشاهد حيّا عاليا قادرا كانت" لكونه ٠‏ 


جسماً » ؤعدم الصلاحية في الأعراض لانعدام كونها أجساماً » فإن اعتمدتم على عرد الوجود » 
فلم قلم إن مجرّد الوجود يدل على كؤن ذلك شرطاً ؟ أليس أنم لم تجدوا في الشاهد حيّا 
قادراً سميعاً بصيراً إلأما هو لحم ودم متناه من الجهات الست « محل””' للآفات , 
أفتشترطون هذا في الغائب ؟ فإن قالوا : نعم »2 » فقد انسلخومن”' الدين . وإن 
قالوا : لا" , أبطلوا دليلهم . 

ثم تقول لهم : وأي أثر لكونه جسم في كونه شزطاً لقيول/' هذه الصفات ؟ ولن 
يجدوا إلى ذلك سبيلاً أبدا . ثم يقال لحم : ما من جسم إلا وهو" قاتم بالذات « فلم قلتم 
إن شرط كون الذات عالأ قادراً حي هو كونه جسماً لا كونه قامًاً بالذات »”" ؟ فكان 
تعليقك ذلك بكونه جسم لا بكونه قائًاً بالذات دعوى لا يرهان عليها(”" . 


ثم تقول لهل" : لَمَا ثبت بالدليل أنه تعالى قديم وأنّه حي عالم قادر وأقنا الدلالة أن ٠‏ 


الجسمية من أمارات الحدوث"! ‏ وثبوت / أمارات الحدوث في القديم محال كانت نتيجة 


(0 زك : أنه هو ياظل  .‏ (5)ت : بأنه  .‏ ©)ز:لاقكاك. ‏ ©4)ز: كونه . (4) ز: قادر. 


(9)ات:.. (6أت:فإن. (مازك:الشرط. () رك :يصح. (0)أزك :لم. 

1ن زء اصلاحية ٠.‏ (5أم)زك: . علمك :غعلاً. 50ثل..ءز:. (6)أتا:عن. 
(17) لق : على الهامش ‏ (17) ز: القبول . (18١)ز:هامن‏ جنس إلا هو. (20058... »مك : على المامش ‏ 
(0؟) ز : دعى لا برهان عاليها . (59) رك :.. 559 رك : الحدث . 


١51 - 3 


أبو المعين النفي 


هذه المقدّمات الصادقة الثابتة بالبرفان اليقيني خروج الجسمية عن كونها شنرطاً لكون الذات 
عاليأً قادراً حيّأ » والله اللوفق . 

نم نكشف عن حقيقة المعنى فنقول : إن الذات لن' يكون « حيّاً إلا وأن تكون 
الحياة »'" قائمة بها" » وكذلك7"' العام والعالم والقدرة والقادر . وقيام هذه الصفات بما لا قيام 
له بذاته محال لمَا مرّغيرَا”' مرّة أن قيام الصفة بالصفة حال » فكان من ضرورة قيام الصفة 
بذات أن يكون ذلك الذات قائّاً بنفسه » ولا ضرورة إلى أن" يكون متركباً مؤتلفا”" ٠‏ إذ 
ليس في زوال التركيب”/ مع وجود القيام بالذات9' ما يوجب استحالة قيام صفة به فإذاً 
كان من شرط اتصاف الذات هذه الصفات كوه قائًاً ينفسه لا كونه جسماً » واستحالة اأتصاف 
الأعراض بكونا حيّةٌ قادرة عالمة سميعة بصيره فاعلة مريدة لكونها غير قائّة بالذاث لا لكونها 
غير الجسم . وبالوقوف على هذه الجلة ظهرت صحة ما ادّعيت أن هذه الشبهة مبنيّة على 
دعو خالية عن البرهان ٠‏ فلا يكن التعويل عليها , والله الموفق . 

وأمًا الشبهة الثانية » وهي أنه تعالى لما(" م يكن عرّضاً ولا جوهراً » فلوم يوصف 
بكونه جسماً لالتحق بالعدم لاتنحصار”'" الموجودات على هذه الأقسام » فنقول له" : بم 
تنفصلون من التصارى حيث يزمون أنه لولم يوصف بكونه جوهراً » مع استحالة كونه 
عرّضاً وجا » لالتحق 9" بالعدم ؟.فإن قالوا : أَييناك'' القول بالجوهر لأن الجوهر اسم لِمَا 
هو أصل يتركّب منه الجسم أو لأنه قابل لامتضادات : وكل ذلك من أمارات الحدث ٠‏ فإذا 
بطل القول بالجوهر والعرّض ل يَبْقَ إلا الجسم . قيل لم : بم تنفصلون عنهم حيث يزعمون 
أن الدليل قام أن كون الموجود جسم من أمارات الحدث على ما قرّرنا » وماهو من أمارات 
الحدث مَنْفِي عن القدم » فلا وجة إلى القول بأْه جسم فيجب القول بأنه جوهر لكلا يودي 
إلى القول بِعَدَمِه لانحصار الموجودات على هذه الأقسام الثلاثة . فامًا جاز لك أن تقولوا إنه 
جسم مع أن الجسمية من أمارات الحدث ‏ جاز للتصارى أن يقولوا إنه جوهر مع أن 
الجوهريّة من أمارات الحدث . 


زمك:أنءت :لو. (90)م... هراس 60 أت :. 9) زك : وكا . (5)زك :غيره . 
(مر:.. (0)زءسألفاً. مات :التركب. (مأت: -. (ماممات:.. (()زةلانجار. 


(0'لم) زرك :. ١؟0)ات‏ :لا اتحى . (0 أت : بيناء ك : أئيتنا . 


١1/2 


تيحر: ة الأدلة 


تم تقول لهم : لَمَا لم يَجَرْ القول بالجوهر لما فيه من إثبات الحدث ل يجز القول 
بالجسم لِمّا فيه من أمارات الحدث ٠‏ لأنها جميعاً اسنَوَيَا في علّة المنع . 


ثم تقول لهم - وهو الكشف عن حقيقة السألة ‏ : إنه تعالى لَمَا عُرف ثبوته بالدلائل 
الضرورية وعٌرف أيضاً تبره عن أمارات الحدث » لأن القول بحدوث القديم محال , 
وإثبات!" أمارات الحدث مع انتقاء الحدث وثبوت ما يقابله من القدم محال . ولو جازذا 
لجاز القول بقدم العالم مع ثبوت أمارات الحدث . وحيث ل يَجُرْ ٠‏ لِمَا فيه من تعطيل 
الأدلّة وإبطالها ولحوق بالسوفسطائية اللتجاهلة .| يَجُر القول بذلك في الصانع . وإذا م 
تحر دل أن!" آمارات امك اعنه عنقي" . وكوته' نما أو جوهرا أذ درها من أخازات 
الخدك عل .ما قدرنا فكان ذلك مبقتا"' عن :ضرؤرة اقفاء امثارات الث ولاوجب 
اتتقاؤها”" انتقاء الذات وعدمّه لقيام الدليل على وجوده!" . 


ثم نقول!" له" : قد سبق منيا القول في إبطال قول النصارى أَنْ ليس من ضرورة 
الموجود أن يكون عرّضاً لوجود ما ليس بعرّض » ولا أن يكون جسماً لوجود ما ليس بجسم . 
ولا أن يكون جوهراً لوجود ما ليس'''' بجوهر . ولا وجه إلى القول بأن اللوجود ما يكون 
عرّضأً أو جوهراً أو جسم لمَا مرّ أنه تقسيم وليس'''' بتحديد » ولا وجه إلى [ جع ]'"'' هذه 
المعاني في محل لتنافيها""., ولا وجه إلى جعل كل وصف منها حداً لوجود موجود ليس 
بموصوف بذلك على ما قررنا هناك . فاما لم يكن خروج الموجود من أن يكون عرّضأ مانعاً 
من وجوده » ولا خروجّه عن أن يكون جسماً أو جوهراً 0 يكن خروجه عن الكل مانعاً 
من وجوده ؛ وهذا لأن كل العال بجميع أجزائه لَمَا كان حادثاً لم يَخْلُ موجود هوا" '' جزء 
من أجزاء”'' العالّم عن شيء من أمارات الحدث ول تكن تلك الأمارة””'' أمارة وجوده بل 
هي أمارة حدثه . فبانتفائها ينتفي ماهو مدلولها ‏ وهوء الحدث ‏ لا ماليس 


ثلثم ز : القرل  .‏ ()ز:د. ‏ 99)ز:-. ا (ك)ات: تنفيه. 2 (ه) رك : وكذا. 

رح رك : منعفياً . .0 ز : أن اتتقاؤها . (6)ز: وجوه. ا لكات :يقولو. ‏ ر(١ل)زك:‏ -. 
003 زك د 05 زد )3١(‏ في الأصول : جميع . رقت لنافيها . رمام زدثم. 
ركلات :-. (لاه) ز : الامارات . 
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أبو اللعين النفي 


بمدلولها ‏ وهو »'' اموجود . وكون الوجودا" جما أو عرّضأ أو جوهراً معان!" وراء مطلق 
الوجود موضوعة للدلالة على الحدوث لا على الوجود فينتفي"' باتتفائها الحدوث لا الوجود , 
والله اللوفق 0 . 

فأمًا تعلقهم بتلك الشبهة" السمعية فنقول : لابدَ في حلّها من تقديم مقدمة » فنقول : 
إن هذه الألفاظ الواردة في الكتاب / والسّنّن الروية التي يوم ظاهرّها التشبيه وكون 
الباري تعالى جمماً متبقضاً متجرّئاً كانت كلها محقلة لمعان"' وراء الظاهر . والحججٌ 
للعقولة التي" بيّناها غير ختملة . والعقولٌ من أسبباب المعارف وهي حجة الله تمالى . وفى 
حمل هذه الآيات على ظواهرها على ما حملت الْجمّية والمشبّهة إثبات المناقضة بين الكتاب 
والدلائل المعقولة » وهي كلها حجج الله" . ومّن تناقضت!') حججّه فهو سفيه جاهل 
بمآخذ الحجج ومقاديرها ء واللهُ تعالى حكم لا يجوز عليه السقه . عالمٌ لا يجهل . ولو 
حملت هذه الأيات على ما يوافق حججّ العقول!'' لكان فيه إثيات الوافقة بين الحجج » 
وذلك ما تفتضيه الحكمدةٌ البالغة . فْحَمْلٌ تلك الدلائل السمعية على ظواهرها كان محالاً 
ممتنعاً . وكذا قوله تعالى : (٠‏ لَيْسَ كَممُّله شّيء » آيةٌ مُحكّمة غير عقلة للتأويل » فحَمْل 
تلك الأيات على خلاف هذه وإثبات المشابيهة ببنه ونين جميع الأجسام في التركب”؟") 
والتبّض والتجرّؤ والتناهي وإثبات الحدود والجهات ٠‏ إثبات”" الناقضة بين آيات 
الكتاب . وفي الحمل على بعض الوجوه الحقّلة دفعٌ التناقض"'! والاختقلاف » وبه أثبت 
الله تعالى كون القرآن من عنده . وثبوت”' المناقضة أوجب كوته من عند غيره على ما قال 
تعالى : < وَلَوْ كان من عنْد غَيْرِ الله لوَجِدُوا فيه أختلافاً كثيرأ 4 : فامجتمة لَمَا جَوّزوا 
إثبات التناقض في القرآن كانوا بين أمرين : إِمَا أن جعلوا القرآن من عند غير الله » وإمّا أن 
تسّبوا"' الله تعالى إلى الخطأ بجَمْله الاختلاف ذليل كون القرآن من عند غيره حيث ثبت 
الاختلاف ولم يكن من عند غيره . وكلا الأمرين كفر صريح ٠‏ وبالله العصمة . 


(3)ه ...أت :- ٠.‏ () ز:الموجد . () في الأصول : معاتي .2 (؛) ت : فينبغي . 
(ه) أت : والله ولي التوفيق .2 (0)ت : ملك الشبه  .‏ 0) زك :العاني. ‏ )أت :-. 
(9) أت :+ تعالى 2 (١٠00)ك‏ :تنافنت ,. ز: تاقشت. (١01)ت‏ : القول.  0١١‏ زك :التركيب. 


؟1) ز : وإثيات  .‏ 4١)زك‏ :اللمناقضة . (١٠)زت‏ : ويثبوت  .‏ (57١)ز:‏ وإماانيوا. 
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[أ] 


تبصرة الأدلة 
« ثم بعد ذلك "٠‏ اختلف مشايحنا رحمهم الله » قذهب يعضهم إلى" أن الواجب في 


هذه الآيات والأحاديث أن تتلقى ما وَرَدَ فن ذلك بالإيمان به والتسلم له والاعتقاد 
لصحته ‏ وأن لا نشتغل بكيفيّته والبحث عنه مع اعتقادنا أن الله تعالى ليس بجسم ولا شبيه 


بالخلوقات » وأنّ جميع أمارات الحدث عنه مُنتفية . رُوي ذلك عن محمد بن الحسن”" ؛ فإن” 1 


2 0 م 3 
نصير بن يح البَلْخي! رَوَى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن" أبي حنيفة!) عن خمد بن 


الحسن" أنهلا سكل عن الآيات والأخبار التى.فيها من صفات الله تعالى ما يودي ظاهرّه إلى : 


التشبيه فقال : فرّها ما جاءت ونؤمن بها ولا تقول كيف وكيف:. وإليه ذهب .من 
امحانال" ارها"”' ابوعضت سكد ين داك الم وري رنهه الله :إلبة ذهن أيقن] 
مالك بن أنس إمامٌ أهل المدينة وعبد الله بن المبارك وأبومعاذ خالدٌ بن سليان صاحب 
سفيان الثوري وجماعة أهل الحديث7 لأحمد بن حنبل:وإسحاق بن راهويه وجمد”" بن 
إسماعيل البخاري وأبي داود السججبتاني . وح عن مالك بن أنس رحمه الله أنه سكل عن 
قوله تعالى :<( الرّحْمَن عَلِى العَرْش اينْتَوى » فقال : الاستواء غير مجهول [ والكيف 71" 
موسرل والسؤال عنه بدعة . فلم يشتغل أحدّ من هؤلاء بتأويل شيء من هذه الآيات 
والأخبار . وبعضهم اشتغل بصرف هذه الآيات والأخبار إلى ما يحول من الوجوه التي 
لاتناقض دلائل”*'' التوحيد والآيات الحكة . ثم ما كان من ذلك لا يحل سوى الظاهر ‏ 
إل تأويلاً واحداً ملاماً للتوحيبد ودلائنه قطعوا على كونه مراداً لله" . وما يَحتَمل من 
ذلك تأويلات كثيرة ة يلاثم كل واحد منها ما يثبت يثبت من الدلائل » لم يقطعوا على واحد منها 
بكونه مراداً لانعدام دليل يوجب”'' تعيين تلك » فامتنعوا عن الشهادة!'" على الله تعالى 
عند انعدام الدليل للوجب للعلم وقالوا : تعم أن المراد بعضٌ تلك الوجوه لا الظاهر 

فقالوا : إن اليد تَذكّر ويراد بها القدرة والقولة") والسلطان ع" والمملكة والحجة الع 
واليسر والعز” ' والغنى والكف والجارحة ٠‏ فيضا ف إلى الله تعالى مالا يناقض التوحيد . 


و نا مرو 0 ك:-. م أزك :+ رحه الله .2 () زك : + رحه الله . 
() ز:-. (0)أت :+ رجيم الله .2 (0) زك :+ رحيم الله.. (6أت :أن. 

(ه) زك :+ رهم الله . (م زك :-. (12) أت :+ رحيم الله . 0زم 

09 فياالأصول : وكيت  .‏ (4)ت دلائل. (٠)أت‏ :+تعالى. (07) ك:هوجب. 
09) ان : الشبادات . )1١((‏ زك : القوة والقدرة )١5(  .‏ زك : واللطنة. (50) زك :ل . 


“اب 


أبو المعين اللنغي 


وجناعة من أهل الحديث يزعمون «٠‏ أن اليد »!' صفة لله" تعالى يَخْصّ بها أولياءه با 
شاء . واليدان!" عند بعض الأشعرية صفتان ٠‏ وعند القلاني هما صفةٌ واحدةا”' . وعند 
جماعة من المعتزلة اليد عبارة عن القدرة . وهذا على أصلهم غيرٌ متقي لأنهم لا يُثبتون لله 
تعالى قدرة » فكيف تكون اليد عبارة عن القدرة ؟ فأمًا على أصلنا فيو مستقع . وزع 
الْجَبَائي أن اليد عبارة عن النعمة » وهذا على أصله لا يستقم » لأنه تعالى أخبّرَ”' أنه خلق 
آدمل" بيديه' ؛ والنعمةٌ عند الجبّائي مخلوقة » والخلوق”" لا يُخْلَقَّ به مخلوق . وكذا"ا 
عندم تخصيص أحد بنعمة7"' غيرٌ جائز"'' وقد حص ها آدم عليه السلام . والهين تذكر 
ويّراد بها الجارحة » وتذكر”'' ويّراد بها القوة . قال القائل : 


إذاماراية" رُفقت جد تآقاها"" عرابة بالهين 


/ أي بالقوة . والعين تذكّر ويّرادٌ بها الحفظ » وتّذكر ويُّراد بها الرؤية » وتّذكرة" 
ويّراد بها الجارحة » فتحمّل على مالا يُناقض التوحيد . والجنب يذكّر ويرادٌ به الجارجة 
« ويُراد بدلا" الحذاء »("" وراد" به الجوار'' ويراد به السقوط ويّراد به الأجل ويراد به 
الأمر ؛ يقال : هل تعلم ما فعلت في جنب أي : في( ' أمري » ويّراد به الطاعة » فيُحمّل 
المذكورٌ في الآية على ما يلبق يصفات الله تعالى ولا يَنْقَض التوحيد ؛ يُحتقه أنه" قال : 
« عَلى ما قرطت في جَنب الله 4 والتفريط لا يكون في الجارحة إِنَا يكون في الطاعة 
والُضيّ في موجب أمره . والنورٌ يذكَر ويّراد به المنور . 


َأمًا تعلقّهم بالأخبار فأكثرها وَرَدت مَوْر الآحاد وهي غيرٌ موجبة للعلم لو خَلَتْ عن 
المقارض فم يمكن الاحتجاج”' بها في باب الغقائد والديانات » فكيف ما وَرَدَ معارضاً 
لدلائل العقول والنص الْمََحّْكَم من الكتاب ؟ على أن ما ظهر منها بين النّقّلة فكل ذلك 


(مم..ءأت:. .2 (لأت :الله . © رك : فالدان . 2)ز: واحد. (م)ات:-. 
() رك : ؛ عليه اللام . (9) زك : والنعمة بيده . (هات:. (4)أت:فكذا. 
(00)أت :نمة. ‏ لالم ز: جائزة. (آكلات:-. ‏ 00 زك :إذارأته. (04) ز:فلتاها. 
(قلما رك : . الثلازييا. 192 ...مك : على الامش .2 (18) زلك : ويريد. 
(19) أت : ١٠‏ والصاحب بالجنب  .‏ (60)أت :2 للكات:ل. (5) أت : فلم يكن الاحتياج.. 
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[ذاب] 


تبحرة الأدلة 


تمل للتأويل . فأمًا الَروي أنه تعالى خلق آدمّ على صورته فهو خارج على سبب مَروي" 


وهو أنه يلع رأى رجلاً يضرب آخرّ على وجهه فنهاه عن الضرب على الوجه وقال :( إن الله 
عا خلق ادم عل صورته ) افعل1؟ صورة الضروب » فكانت الياء راجعة إلى الضروب 


لا إلى الله تعالى . ويُحتمّل أن تكون الهاء راجعة إلى آدم عليه السلام :ؤقائية الحديث أن ” 


الله" خلق آدم على صورته التي شوهد عليها في الديا ؛ 13 تعس صوركه عن اخراجه من 
الجنة إلى الدنيا ما غيّرت صورة إبليس'!) والحيّة . ولو ثبت أن الهاء راجعة"" إلى الله تعالى 
فتلك إضافةٌ هذه الصورة إليه على طريق الإكرام للصورة البشرية المستحسّنة الفضّلة على 
غيرها من صور" الحيوانات ٠‏ كإضافة المساجند والناقة والعبد إليه , لا" على المفهوم من 
إضافة هذه الأشياء إلى العباد » بل على التفضيل » فكذا هذا . وكذا إضافة روح المسيح 


إليه تعالى”' علِنَ هذا . وقوله : ( إن الجبّار يضع قَدَمَه « في النار»9' ) ؛ قيل : للّراد منه . 


الكافرٌ العاتي المرّد كا في قوله تعالى : ل« وخَاب كل جبَار نيد 4 ؛ ألا يرى أن الوضع بعد 
أن لم يكن يكون"" تمرك ولا يجوز التحرّكٌ على الله تعالى ؟ وما روي أنه تعالى'”") يضحك 
إلى أوليائه ء أي يُظهر الرضا عنهم ؛ يقال : ضحكت الطلعة إذا أظهرت'! مافي 
جَؤْفها"" » ويقال : ضحكّت الرياض بأنوارها » إذا ظهرت ٠‏ ويقولون إذا أرادوا البالغة 
في وصف ظهور الشىء : أبدى ناجِدَيّه ؛ قال!" القائل : 


قومٌإذا الشرٌ أبدى ناجذّيهدلحم طاروا إليه زرافات”" ووحداناً 


وليس للشر ناجذان" في الحقيقة » وإنَا المراد المبالغة فيل" ظهوره تشبيهاً بمن!''" يبالغ في 
ضحكه أنه يَظْهَرٌ ناجذاء"" إذال؟" بالغ في ذلك ٠‏ فكان تأويل الخبر إظهار الله تعالى رضاه 
وثواه على أوليائه . وقد صنّف المتقدمون في تأويل الأخبار المنشاية » منهم حمد بن شجاع 
الثلجي وغيره » وصنّفة من المتأخرين أبو بكر جمد بن الحسن بن فورك”" فيه كتاباً 


(0 ز:يروى. 0)زك:-. ()أتك :+تعالى. (4)ات:-. (0) زك : + عليه اللعنة . 
(0) ز: راجة. ‏ 0)ز:صورة. (4)ات:-. (0)ز:د. ‏ (80٠0)زك:‏ 

(الم مورك ب. ظكمك:.. مأت:. )أت : ظيرت . 

(19) أزك : مافيها قي جوقها . (03 ز قإن . 0 ز: زرافاء ت : زروقات .2 (008) ت : تاجذ . 
(9ن:. ‏ ا (ككات:عن. 0 لات :ناجذا. ‏ (08) ز: وإنذا. ‏ (59)أت : القورك . 
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أبو المعين النفي 

جامعاً »-فَمَن أراد الاستقصاء'" في معزفة ذلك فعليه بالرجوع إلى تلك الكتب , إِذْ كتابّنا 
هذا لا يحتل المبالغة في بيان ذلك ٠‏ وبالله التوفيق . 

ونا يوضف الله تعالى :يه" من العظنة والكيرياء فذاك مق حيت الجلال والرقعة لا 

من حيث الغلّظ والضخافة بدليل أهها من صفات المدح » والمدحٌ يكون بما ذكرنا لا بكثرة 
الأجزاء » فيبطل تعلو" المجّمة به , والله الموفق . 


)١(‏ ز:استقصاء . (ك)ات:.. ()ز: تعليق. ‏ 4©9)ز:-. 


5 ردت 5 


[لمأ] 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في إبطال قول الجسمة المخالفين لنا في الاسم ] 


وأما الكلام بيننا وبين الخالفين لنا في اسم الجسم مع إنكارمم ماهو حقيقة معنى الجسه'"ا 
من التأّف'" والتركب!" ومساعدجم إِيّانا على استحالة ذلك على القديم جل ذكره”! فجار 
على" الاسم أنه في اللغة واقعٌ على ماذا . فعندنا على المتألف المتركب!" على ماسبق قبل ا 
في تحديد الجسم . وعندهم على الموجود » وعند بعضهم على!" القائم بالذات على مامرٌ . فنتكلم 
فيه كا تنكم في سآئر الأسامي اللغوية عند اختلاف أرباب اللسان فيها أنه" على ماذا'"" 


تقع . وكثيرٌ من هؤلاء يتعلّقون من حيث المعنى فيقولون : إنه تعالى فاعل » ولا فاعل إلا 


الجسم في الشاهد فكذا في الغائب: » وكذا يستدلون بكونه حيّأ قادرأ عالياً سميعاً بصيراً على 


كس حاتم لاف الأولى . وليس طؤلاء شبهة في الألة يتعلقون ها . « قال . 


.الشيخ رضي الله عنه »!'' : وظتّي أن مراد هؤلاء من إطلاق هذا الاسم / إثبات ماهو معناه 
ا الجمّة والتركّب"' غير أن إبطال خصومهم كلاتهم على وجه ل يمكنهم إتكار ذلك 
الاق إلى أن أظهروا!"" أنهم غيرٌ مريدين هذا الإطلاق' ذلك المعنى*" وإنا"'" يريدون 
به مايمكنهم تصحيحّه من المعنى الثابت كالوجودا''' والقيام بالذات وصحة كونه فاعلاً . 
وتأوّلوا كلامّ سلفهم بهذا ليستروا”' بذلك معايب م اتخذء. إماماً لهم . الدليل على 
هذا أن الكرّاميّة زعوا أنه تعالى عماس "! "' لمبيع الصفدة العليا من العرش مع سعتها ويفضل 
ذائّه تعالى''"' عن تلك الصفحة من الجهمات الأربع . ولن يتصور ذلك إلأفي متركّب . ثم 


(0 زء ماهو معني يحقيقة الجم . 0) زك: التأليف .2 © ك: والتركيب ٠.‏ (4) أت: عر ذكره . 

(5) زك: عليه . (0 ز: التركب ء رك:. 4م أت:ان هذا. (ة) ك: على ما . 

(-كم م زك:. ‏ (١)أز:‏ في. 2 (05) زك: والتركيب .. (١١)أت:‏ ظهروا.  ١49‏ ك: إطلاق. 
(15) ز: بذلك معتى . رحا ك: وأنهم : 095 أت: كالوجود . (18) ز: ليستر .. 

(حى زأالحدية. ‏ (ل)ات:مابين. 0 60 تزك:. 
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أبو العين النفي 


نبيّن فساد قولهم في ذلك فتقول! : إن الوجود والقيام بالذات لن يُتَصوّر فيها!" التزايد 
والتفاوت فلا تجري فيها!" المبالغة والتفضيل » إذا”' جريائها من خصائص ماله تزايدٌ في 
نفسه ؛ ألا يرى أن الع لَمَا كان مُتزايدً" في نفه تجري فيه المبالغة فيقال : هو علم » 
ويجري فيه" التفضيل فيقال : زيد أعم من عمرو » وكذا القدرة والسَّيّع والبصر ؟ والقيام 
بالذات والوجود لَمّا كان لايجري فيهما التزايدٌ لايجري فيه| المبالغة » فلاايقال منه : فعيل 
ولا فَمَال » ولا التفضيل » فلا يقال : أفعل ؛ فإنه' لايقال : هذا أوجد من ذاك!" ولا 
هوم بالذات منه . وحيث رأينا" أنهم يقولون عند كثرة الأجزاء : هذا جسم على طريق 
البالغة!'' » وعند التفضيل يقولون :هذا أَجْسم"" من ذاك7”" » دل أنه ليس بامم لما 
لا'تزايد له في نفسه وهو الوجودُ والقيام بالذات ؛ بل هو اسم لمَا له تزايد وذلك هو كثرة 
الأجزاء لامعنى آخر متزايد ؛ فإنَ لفظة المبالغة والتفضيل من الجسم يَدُوران وُجودا وعدماً 
مع كثرة الأجزاء لا مع غيرها من المعاني « فمّم أنه امه" له » كالمبالغة بلفظ العلع 
والتفضيل بلفظة أَعْلَم لَمَا كانا يدوران مع العلم وجوداً وعدماً لا" مع غيره من المعافي !7" 
عله" أن العالم انهلا" مأخوذ من العم » فكذا هذا . وكذا القديرا”'" وأقدر مع 
القدرة"'" » وكذا في سائر الصفات . فإن قيل : ليس في(" ورود لفظة التفضيل والمبالغة 
من معنى مايدل على ثبوت التزايد في ذلك المعنى ؛ فإنهم يقولون : هذا قديم وهذا أقده!"ا 
منه » والقدم ليس بعنى » وما ليس بعنى لايجري فيه التزايد . قيل؟" : هذا كلام 
لايتحمل7”" عليه إلا الإفلاس والوقاحة ؛ فإن إثيات التفضيل فيا لايٌتصوّر فيه التزايدا''" 
والتفضيل محال » ومثل هذا الحال لايصح"' بما يُظن أنه نظيره . 

ثم تقول : القدم عند قدماء أصحابنا'' معنى » فيجري فيه التفاضل . وعند 
بعضهم”'" » وإن لم يكن هو معنى ولكنه اسم للمتقدّم في الوجود بشرط”"" المبالغة لالمطلق 
() أت: فقول في فلك ٠‏ 0) زك: فيها. ' 0 ز: فيها. ‏ 9) ز:أو. (م)ز: متزايد. 
(© تكب. (0زدوإنه . (اأت:ذلك. ()زدرأها. )١(‏ زت:جم. 


( 01 ز؛ البالغة . (09) :ا جم . 05 رك: ذلك , (09) رك:-. (6)ات: لين أسم . 
(كلاتت. لالم م..وزك:. (8)ازك:على. (05)أت:. 2 0 زك: التقدير. 
(١؟)ا‏ ت: القدر. (ككلاات:-. (55) ز: قدم . 9 زا (0؟) ز: يحتل . (59) زك:. 


(0؟) زك: لايصحح .2 (8) أت: +رحيم الله . (59) ز: وعندهم ٠.‏ | (50) ك: شرط . 
(5) أت: +رهمم الله . 059 ز: وعندم  .‏ (6) ك: شرط . 
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تبعرة الأدلة 


الوجود'' ٠‏ فيكون قولهم : أقدم » أي أسبق وجوداً , ولا يُطلق إلا عند هذا . فأمَا فوا نحن 
فيه قلاتزايد في الوجود ولا في القيام بالذات ٠‏ ولا تطلق"! لفظةٌ التفضيل منه عند ترادف 
الوجود أو السبق”" في الوجود أو التأخر » إذا يُطلق عند كثرة الأجزاء » فدل أن ماذهيوا 
إليه غير لازم . فإن قالوا : إطلاقّ هذا في الحلوقات إن كان يدل على التركب وإثبات 
لمبالغة يدل" على كثرة الأجزاء » فلمَ قل إنه في الغائب يدل على هذا ؟ أليس" أن لفظة ه 
العظي" في الشاهد تدل على الجثة والتركّب”" » وأعظمْ تدل على كثرة الأجزاء ومع ذلك 
لايّفهم هذا منه في الغائب ؟ قيل : هذا جهل محض ؛ فإنَ مقتضى اللغة ممّا لايختلف!' في 
الشاهد والغائب ؛ ولو جازذا لجاز أن يُسمى الغائب طويلاً عريضاً ساكناً متحركاً آكلاً 
شارياً ولا يراد بذلك كله مايّفهم في الشاهد . وفي هذا أمران : أحدهما إيطال اللغات ٠‏ 
والثاني إجازة7”' إطلاق كل لفظة مستشنعة على الباري جل وعلا : وهذا باطل . ثم تقول ٠١‏ 
لهم : لفظة العظي''' في الشاهد مشتركة قد تُطلق على كثرة الأجزاء وقد تطلق على رفعة 
القدر”' والجلال » ويجوز استعاله في الشاهد على كل واحد من الأمرين » فإذا أطلق على 
الغائب يراد به ماايصح عليه من المعنيين وهو الجلال والرفعة » دون ما لا يصح عليه وهو 
التركب وكثرة الأجزاء . ولفظة الجسم ليست بمشتركة بل هي موضوعة لمعتى واحد وهو 
التركب والتأّف 9" فلايفهم منه في الغائب إلا هذا » وهو حال عليه . فإن قالوا : نحن أيضا ٠١‏ 
لانقول له : جسم » من حيث التركب والتألف بل من حيث الجلال والرفعة . قلتا : لفظة 
الجسم ليست بستعملة في الشاهد للجلال والرفعة وعظم الرتية » بْل هي مستعفلة للتركب 
والتأتف9' وثبوت الجثة كلفظة”"') الشخص والطلل والشيخ » / وإطلاق هذه الأمماء على [8؟ ب ] 
القدم ممتنع لامتناع ماوّضعت هذه الأمماء له" من العاني على القديم » فكذا'"" هذا . فإن 
قالوا : لا ء بل في الجسم معنى القظّمة ؛ ألا ترى أهم*' يقولون :هذا" .؟ 


(0 زك: الوجود . * () ز: وتطلق . ()ز:أسبق. ‏ ()أ:علىأن. ‏ (0)ز:. 

(اك: لينى. 00 ك:العظم. ( زك: والتركيب. (6) تدعا يختلف. (00)ات:. 
(00) ك: العظم ١( ٠.‏ ز: القدرة . (05) زك: التألف والتركب ٠‏ 149) ز: للتألف والتركب . 
(04 ز: كالفظة.. (05) ز:ت. ‏ (09)أت: فكذلك. 

رمم زك! ألامرام . .ركمأت:لنا. 


5 اسن 5 


أبو العين النسفي 


أمر جسم » يريدون به العظم لاالتركب'' , إذ لاتركب للأمر لما أنه عَرَضْ . قال جرير 


يخاطب عمر بن عبد العزيز" : 
حملت أمراً جسهاً فاصطبيرت" له وبرت فيه بأمراله ياعرا 


ويقال : جسيات الأمور مَشُويةٌ بالْمكاره . قلنا : هذا مستعمل على طريق المجاز تشبيهاً لما 
عظم من الأمور بما كثّر أجزاؤه من الأجسام ؛ إذ هذه لفظةٌ مبالغة تنيء عن كثرة 
التركيب” » ومثل هذا لايجوز إطلاقّه على الله تعالى . على أن المستعمل في هذا لفظة() 
الس « لالفظةٌ الجسم »'" » فإنهم ما" استعملوا هذه اللفظة قط في معنى التعظم . وأزة!"" 
ساعدقونا على امتناع لفظة 22 :"قي أسمائه » فها استعمل في معن" التعظم لا يُجَوّزون 
إطلاقه » وما يُجَوّزون إطلاقه لايُستعمل للتعظم البتّة » فبطل الاستدلال ٠‏ والله الموفق . 


وما يقولون : إنة فاغل فيكون خسم ء ابتدلالاً بالشاهد ..فتقول : أيشر 2" تمنون 
أن كل فاعل في الشاهرة”" جسم أتعنون'' أنه متركّب متبعّض » أم أنه موجود 0 0 
بالذات أم أنه يُجَى جسم ؟ فإن عنيم أنة متركب متبعّض فقد تركمم مذهبَ والتحقة 
بالفريق الأول . وإن عنيتم أنه موجود أو قاتم بالذات فنحن نساعدم وتقول : إنه لَمَا كان 
فاعلاً كان موجوداً وقائًاً بالذات ٠‏ إلآ"'' أنّ جعل الجسم اما للموجود أو القائم بالذات باطل 
لِمَا مِرٌ . وإن عني أنه يُسبَى جمماً فهوفاسد » لأنا لوسينا عرّضأ جما لايجوزمنه 
الفعل . وكذا الجاد يُسيَى جسماً ويستحيل منه الفعل » فدل”"" أنه باطل . على أن قولم : 
إن كل فاعل في الشاهد جسم" فينبغي أن يكون الفاعل في الغائب جسم » من غير البحث 
والسّبْر والامتحان أنه كان فاعلاً لكونه جساً أم لغيره » كَمَنْ يقول من الزنوج الذين ل يروا 
إنساناً إل أسود"" : نال" وجدنا في الشاهد كل إنسان أسود فينيغي أن يكون كل إنسان 


)١(‏ زك: التركيب  .‏ () زك: +رضي الله عنه .2 5)ت: فاضطررت . 9)ز: وهذه. ‏ (60 ل:. 
(0 ز: في هذه اللفظة  .‏ (/0)...» زك:.. ‏ (4 زدلما. (5) أت: فأتم . (0)ات: الجم. 
)1١(‏ زك: في لفظة معنى .2 0١‏ زك: أليس . (00) الشا. 169) ز: الفنون . (١6٠)أت:‏ قام. 
(حم قدلا. 00780 زمقأطل. ‏ 80مأت:جاً. (5) زك:اناتناالأمود. ‏ 60 زب. 
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تبحرة ة الأدلة 


أسود » وهذا باطل » فكذا قولم . فإن قيل : إذا قلتم إنه شيء لا(" كالأشياء فهلاً تفولون إنه 
جسم لا" كالأجسام ؟ قلنال" : هذا تحكم لامعارضة » ول مايُجاب عنه أنْ يقال : إِنا 
أقول ذلك لأنه شيء لاكالأشياء وليس بجسم لا كالأجسام » وهذا لأنا إن نظرنا إلى معنى 
الشيء - وهو الموجود ‏ فإنه لايقتضي إلا مطلقٍ الوجود , والله") تعالى موجود . وإن نظرنا 
إلى ورود « الشرع به فقد وَرَدَ »!") بقوله تعالى : 9 قل أي عَيءِ أَكْبرُ شَهادَة قَلٍ الله 4 ولو 
("! يكن شيئاً ل يكن لقوله معنى وفائدة'" ولكان لفو" من الكلام » كا لوقيل : أي 
السباع أسرع مَشْياً فقال قائل : الفرس » كان مخطئاً في كلامه لِمَا أن الفرس ليس من 
جملة السباع7" . ولَّمَا صحّ ههنا قولّه تعالى : <( قل الله » » عَلِمٍ أنه شيء . وإن نظرنا 
إلى إجماع المسامين فوجدنا الإجماع ‏ قبل إبداع جَهْمْ قولّه : إنه”" تعالى لايقال له شيء - 


منعقداً”' » وخلافه العاري عن الدليل لا يقدح في الإجماع السايق المنعقد عن الدليل . فَأمًا ٠‏ 


في الجسم فإن نظرنا إلى المعنى وهو التركّب فوجدناه محالاً على القديم » وإن نظرنا إلى الشرع 
والتوقيف فهو منعدم » وإن نظرنا إلى الإجاع”' فهو غير منعقد . وإثبات ماهذا سبيله 
بإثبات ماذاك سبيله محال متنع وجقل بالمقايسة . 


وتحت هذا الكلام إشارة إلى ابتداء طريقة لنا في المسألة اعد عليها كثيرٌ من 
أصحابنا"' ٠‏ وهو أنا تنتهي في في أسماء الله تعالى”" إلى ماأنهانا إليه”' الشرع ؛ ألا ترى أنا 
لانمّيه صحيحاً وإن كانت الآفات والأسقام « عنه منتفية »”'" » ولا طبيباً وإن كان عالاً 
بالأدواء والعلل والأدوية الموضوعة لها ء ولا فقيهاً وإِنْ كان عالاً بالأحكام بما لما من 


الكاق #والشرع لقره شمن عد انان التترقيق 3" فى الكتاب والكة تسد ن: 


والإجماع غير منعقد فلا يجوزتسميتّه به كا في النظائر التى مرا" ذكرّها بل أولى » فإنّ 
هناك مع الاسم لعدم التوقيف والإجماع وإن كانت المعاني التي لحا" وُضعت تلك الألفاظ . 


از () زت. 0 زك: قيل .2 ) زك: قلله . (0060...مز:على المأمش . (0)ز:. 
0 رك (م أت:.. )أت . (١)زك:البع.‏ (01)أتب. 

. أت: +عرٌ وجل‎ )1١( . زت: منعقد . | (05) ز: إجاع . (04) أت: + رحيم الله‎ )1١( 

لحم أت 0 ملءن:. 2 (18)أت: التوقف ء ز: التوفيق . 


(كلأز: من . 0 (50)زدها. 


أيو العين النسفي 


ثابتة » وفيا نحن فيه انعدمّ التوقيف والإجماع » واستحال!'' إثبات ماوّضع له انم الجسم وهو 
التآلف والتركب على القدم جل ثناؤه . غ'" تلك الأسماء لَمَا!" مُنعت فهذا أولى » وهذا 
بخلاف الموجود والقديم ء لأنّ الإجماع منعقدّ على جواز إطلاقهما؟ على الله تعالى » والإجماع 
توقيف بمنزلة النصّ فجوّزنا ذلك » وفيا نحن فيه الأمرٌ بخلافه . 

ثم يقال لهم : ل:7) تلزموننا القول بالجسم لأجل إطلاقنا « لفظة الشيء »!0 / الأجْل 
أنّ الشيء والجسم لفظان يترادفان!" على معنى واحد ؟ فإِنْ قالوا : نعم » ظهرٌ هلهم لما مرّ 
أن الجسم اممّ للمتركّب » والشيء اسم للموجود الثابت ؛ دليله وجودنا!" أشياء كثيرة ليست 
بأجسام وهي جميع أنواع الأعراض . فإذاً إيجاب”" القول بأحد الاسمين بثيوت الاسم الآخر 
مع ماثبت من اختلافهها في العى جهل فاحش . 

نم تقول لهم : نا بقولنا : لاكالأشياء » لاننفي معنى الشيئيّة”" » إِذْ لونفينا معنى 
الشيئيّة”''' لكان إطلاق”' اسم الشيء خطأ . إِنْا نفينا به ماوراء الشيئيّة”' ‏ وهي مطلق 
الوجود ‏ من المعاني الشابتة في غيره من الأشياء التي هي أمارات الحدث . فأنتم بقولم : 
لا" كالأجسام » أي شيء”' تنفون , أمعنى"' الجسمية وهو التركب"' , أو ماوراءة) 
ذلك من المعاني الأخّر ؟ فإن قالوا : تنفى بذلك معنى الجمية » فقد أحالوال" , لأن إثبات 
او المع الواتكى رركي" ان ولي ارم ها باد" أمريفال عفد 
متحرّك لا المتحركات”"! وساكن لا كالساكنات . وكذا في!'" الأسْوّد والأبيض والجتقع 
والتفرّق!'" والطويل والعريض وكل وصف من الأوصاف الذمية!”' » تعالى الله غن ذلك . 
وإن قالوا : تنفي به ماوراء معتى الجسمية » فقد أثبتوا معنى التركب9" , وهم يَأَبَؤْنِ ذلك 
ويقرّون ببطلانه”"" , ونحن أقنا”"' الدلالة على بطلانه أيضاً"" بحمد الله" . 
(0 زك: واتتحالة  .‏ ()زت. ‏ (ا)أت:. ‏ هات:إطلاتها. (6ات:. 
(مه..ء زك:. )ك:متادفان  .‏ () ز:اوجودنا. ‏ (9)ز: يجاب. 


(00 أحز: التغبيه 0١١  .‏ زت: التغبيه. ‏ (015)أت:. 0 5()ت: التغثبيه. ‏ (2١)ز:.‏ 
(15) أتك: ايش 8 (13)ات: تنقونا معنى . (07) زاك : التركيب . (18) ز: وماوراء أت: أم وراء . 


(19) ز: هذا حالوا . (50) زك: التركيب . )5١(‏ ملع زات (00) ز: كالتحرك . فد كك 
(5) أت: والمفترق  .‏ (605)ات: الدتيئة  .‏ (6) زك: التركيب  .‏ 950)أت: بسلطانه . 
(0 رك: قد أقنا. ‏ (5م زك:_. ‏ (0 أت : + تعالى. 
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تبعرة ة الأدلة 


وقال0) الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله : هذه المعارضة عند التحصيل تتناقض 
لأنّ قولهم : إذا قلم : شيء لا كالأشياء » لم لاقلم : جسم لا كالأجسام » وإناإذا قلنا: 
جسم » يصير قولّنا : شيء!" لا كالأشياء : 0 0 الأشياء ؛ إِذْ الجسم أحد قسمي 
الأشياء » فكان في ذلك بطلان القول بجسم لا كالأجسام . ثم معنى قولنا : لا كالأشياء إسقاط 
مائيّة الأشياء الحادثة لننفي !"ا عنه مايوجب حدوتّها » وهي نوعان : عَيْن » وهوالجسم , 
وصفة وهي"" العَرّض . والجسمية دلالة الحدث لما مرّمن استحالة تحقيق معنى الجسم على 
القديم » وكذا العَرَضيّة . فإذاً مرائنا من قولنا : لاكالأشياء » إسقاطّ معنى الجسمية والعَرّضية 
ونفيّها" عنه . قَمَْ ألرّء') تجويزا' إطلاق امم الجسم بقولنا : لاكالأشياء ‏ ومرادنا من 
هذا اللفظ إسقاط | ا عد ]رن بل لجر يات القند » وهذا نماية في 
الغباوة7'' والمق ٠‏ -والله الموفق 


(0 زءقال.. ()زك:. ‏ 6 ز:. 9])ز:لبعض. (4) ز:تنفي .2 (1)أت: وهو. 
زلأ: وتفيها . .(0 أت: التزم . (9)أت:.. 2 0١‏ ز:. )0١(‏ ز: العبارة . 
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أبو اللعين النسقي 


في بيان استحالة وصف الله تعالى بالصورة واللون 
والطعم والرائحة وغير ذلك 


وإذا ثبت بما مرّ ذكرّه أنه تعالى ليس تركب » دل أنه يستحيل عليه الصورة لأنها 
هي التركّب ولأن الصُّوّر مختلفة واجتاها عليه مستحيل' لتنافيها في أنفسها » وليس 
الهف بأذل ىن التعقي: لاسندواة كل فيا" إفادة الدح أو النقص وانعدام دلالة المحدثات 
عليه » بخلاف العم والقدرة والحياة والإرادة والسيع والبصر مع أضدادها » فإنها يتعلق بها 
المدحٌ فكانت من صفات الكال التي هي شرط القدم » وتتعلق بأضدادها النقيصة التي هي 
من أمارات الحدوث”" . وكذا امحدثات تدل على هذه الصفات لاعلى أضدادها » فَلَمُ توجد 
المساواة بينهال) وبين أضدادها في الثبوت ٠‏ فثبتت هي دون أضدادها » بخلاف الصّوّر ؛ فإنها 
كلّها في جواز الثبوت على السواء ؛ ألا ترى أن من ادّعى ثبوت بعضها لم يكن بأولى!" ممّن 
يدعي ثبوت غير ذلك » ولا وجه إلى ثبوت كلها لمكان التنافي » فلو اختص شيء منها 
بالثبوت لتَبَتَ بتخصيص"" مُخصّص » ولا وجه إليه على مامرًا" والله الموفق . 

ولهذه" النكتة ادَعَيْنا استحالة انَصافْ الباري جل جلاله) باللون والطعم والرائحة 
والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة , فَافْهِمْ » والله الموفق . 


رمأت مز (©نزةالحدث. ()زنبينها. (0 زك:أولى. ‏ (0)ز:. 
9) زك: لما مرّ. (4)أت: فبهتمء ز: ولهذا. ‏ (4) زك: جل وعلا . 
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تبصرة الأدلة 


الكلام في إبطال التشبيه 


ولَمّا ثبت بما مرّ من الكلام أنه تعالى ليس بعرّض ولا جوهر ولا جسم » ثبت أنه لال" 
مشايهة بين الله تعالى وبين شيء من الخلوقات وجالتنا ذلك القائلون بأن الله 0 
على" صورة الآدمي » له ماللبشر من الأعضاء » تعالى اللها"' عنا يقول الظا مون علواً كبيرا 
وقد سبقت الدلالة على بطلان قولهم . 

ثم بعد ذلك تقول : إن المتكزين للتشبيه اختلفوا فيا بينهم وخالف البعض البعض""! 
يإثبات البعض!” منهم صفة لله" تعالى أو إجازة معنى عليه يقع بذلك تشبيه » فحدث من 
ذلك بيننا وبين مخالفينا الخلاف من وجهين : أحدههما إثبات بعضهم معاني على الله تعالى 
يوجب ذلك التشبيه » وهم ينكرون أن يثبت بها تشبيه » فيّحتاج إلى إقامة الدليل أن ذلك 


موجبٌ للتشبيه . والثاني آنا نثبت لله تعالى صفة ينكر" بعضُ مخالفيتا ذلك و/ يدعون . 


عليتا بذلك التغبيه فيّحتاج إلى إقامة الدليل أن ذلك ليس وجب للتشبيه » ولن يُتَوصّل 
إلى ذلك إلا ببيان ماتقع به المشاهة » فنشتغل « ببيان ذلك فنقول »1 ويالله 
التوفيق ‏ : إن الناس قد اختلفوافي ذلك » فزع الأشعري ومَنْ تابعه أن الشتبقيْن والثليّن 
ها غَيْرَان يتذل"" كل واحد منهها سَسَدَ صاحبه . ودلالة تقييد"" الحد بالفايرة أن الثيء 
لايشيه نفسّه ولا يائلّه . فدل أن ذلك جار بين التغايرَيّن . ودلالة قولهم : يف00 
مسدَةٌ ؛ فإنٌ مالا يسد مسد صاحبه لايعَكُ مثلاً له" و! وإن كانت بينهزا موافقة في(؛ " أوصاف 
كثيرة كالسواد مع البياض ؛ فاتها ليسا بمثلين وإن كان كل واحد منهها موجودا وعرّضأ 
ولوتا » فدل”' ارتفاع الماثلة بين هذين اللونين ‏ مع حصول الموافقة3" بينها فها ينا من 


(مجب.. ا اركب رمأت )ز:ت. (م)أ:لليعض. ‏ ()زنالله. ()أنالكر. 
() زك! فستقل . ال ماءز:. ا(لطات:هاإن يد. (١0)أتك:تقيد. ‏ (05ز:-. 
9)ا تم 09 زات (5؛) ك: انقط حرف اللام . (1) ز: الواقعة . 
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أبو المعين اللنفي 


الأوصاف ‏ على أن لامماثلة مع ثبوت الخالفة بِوَجّه من الوجوه . إِذْ عند ثبوت الخالفة لا يَمْدَ 
أحثهما مسد صاحبه [ وهذه ]!'! هي" النكتة في المسألة » وهي أن بين الخالفة والماثلة من 
التقابل مابين المتضادَّيْن » فلا يُتَصوّراجتاعٌههما في محل واحد » فكان من ضرورة!" ثبوت 
المحالفة انتفاءً الماثلة . ولأن [ سبر ]9 الأحوال يُظهر صحة هذا الحد ؛ فإن المتائليُن 
ماكانا” متائلين لكونها جوهرَّيْن » لجريان" الماثلة بين العرّضيْن » ولا لكونها عرّضين 
[ لجريانها ]' بين الجوهرين ‏ ولا لكونها سواديُن [ لجريانها ]ا في غيرههما » وكذا 
لالكونها"' بياضين أو طعمين أو رائحتين » ولا لكون المائلة!'' معنى قائماً بالمتائلين!”" 
لجريانها"" بَيْن العرضين مع استحالة قيام العَرض بالعرض . وإذا امتنعت هذه الوجوه لم 
يبقّ إلا ماذكر . 

وقال أبو هاثم وأبو بكر بن الإخشيد من جملة المعتزلة : إنها'”" المشتركان!*" في 
أخصّ وصف » واستدلاً بذلك على”' أنْ لاتماثلة بين السواد والبياض مع اشتراكهما في 
الوجود وكونها لونين وعرّضين لمّا أنّ هذه أوصاف”"' عامة , فاما جاء”" الاشتراك في 
كونها سواديُن ‏ وهو أخص أوصافها - ثبتت الماثلة . « ولأن الماثلة '"' بين المتقائلين تقع 
مالا" تقع به الخالفة بين غيرهما ‏ والسواد يخالف البياض بكونه سواداً لابكونه موجودأ أو 
عرّضاً أو لوناً ‏ دل أنه هاثل البياضّ يكونه بياضاً . 

والجواب عن الأول أن الماثلة ماكانت لاشتراكهها في كونها سوادين » بل لاستحالة 
اختصاص أحدهما بوصف يستحيل على الآخر . ولا ينفصل هومن يستدل عليه فيقول : لَمّا 
م تثبت الماثلة إلا باشتراكهها” ' في جنيع الأوصاف عامّها وخاصّها , دل على" أن لامائلة 
بدون هذا ؛ فإنها''" تقع بالاشتراك فيها"" كلها لا في أخص الأوصأف . 

والجواب عن الثاني أن يُقال لهم : ماذا تقولون أن الحدتث هل" يخالف القديّ بصفة 


)١(‏ فيالأصول: وهدا . )١(‏ زك:هو. ()ات:صورة. [() فيالأصول:أز:سيرء.ك:ييرءت:شتر. 
(0) ز: كان ٠‏ [) زك: يجريان .2 () في الأصول: أز: يجريانها » تك: لجريانها . 
(0) فيالأصول:أز: يجريانها ءتك: لجريانها .2 )١(‏ أز:بكونها . )٠١(‏ ز:الاثلة . )١١(‏ ز:قائًاً بين . 
(؟0) كزت: لجريانها . 5) زداها . )١89‏ ز: الشتركات كان . )١5(‏ رَك: . 
(03 زك:الأوصاف  .‏ (09) زك:جاءت. (08)ه...ءدت:. (04)أت:ما. )5١0(‏ أت: باختراكيا . 
رض رك:.. لكات:أو إباء زك: وإنا  .‏ 09 زك: قيها. ‏ 59)ات:.-. 
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تبصرة الأدلة 


الحدوث أم لا ؟ فإن قالوا : لا » وجب اشتراكها في الحدوث حتى يكون القديم محدثأ , ا 

أن السواد ا لم يخالف البياض بكونه لوناً كان" لونين » وكذا بكونه عرّضاً وموجوداً . وإن 
قالوا : نعم » وجب أن يقع بين كل مشتركين في صفة الحدوث ممائلة » فتكون التضادات 
كلها متائلة لاشتراكها في صفة الحدوث ٠‏ ولأن السواد والبياض كل واحد منهها يخالف المرة 
بأخصّ وصفه لنفسه » وهو كون السواد سواداً والبياض بياضاً » فيجب أن يكون السواد مع ه 
البياض مثلَيّن لاشتراكهها في مخالفة الحمرة" بأخصّ أوصاف أنفسه) » وهذا باطل . 


وزع بعض أصحاب البَائي أن المتائلَين!" هما المشتركان" في الصفة النفسية » وهذا 
هوعين مذهب أن هاثم أن امال" ب بين السواديُن تقع بكونها سوادَين لاما وراء ذلك من 
الأوصاف » إلا أن ال نما اختلفت لأنّ من" مذهب الجبّائي أن الوجود لايقال له : 
موجود لنفسه » بل يقال : هو موجود لالنفسه ولالمعنى » وكذا العرّض واللون » فأمّا ٠١‏ 
السواذ قهو سواد لنفسه . فإذا قال :هما المشتركان في الصفة النفسية » ينصرف ذلك إلى 
كونها سوادين لا إلى كونبها عرّضين أو لونين أوموجوديْن . وأبوهائم يقول :15" أن 
السواد سواد لذاته فكذا الموجود موجود لذاته » وكذا العرّض واللون . فلو قال : هما 
المشتركان” في الصفة النفسيّة أدَى ذلك إلى كون كل موجوديُن مثلين » وكذا هذا في 
العرّضين واللونين , فقيّدا”'' ذلك بأخص الصفة'" النفسيّة . 7 


ثم كلام الجبّاني فاسد لِمَا مرفي" باب إثبات الأعراض أن لايجوز أن يقال : الشيء 
متحرك لالنفسه ولالمعنى » لأن هذا تعليل بالعده”' » / إِذْ لابد أن يكون متحركا9" إِمَا [51أ] 
لنفسه”" وإمّا لمعنى وراء تفسه ؛ وهذا لِمَا ذكرنا أنه لو كان موجوداً « لالنفسه ولا لمعتى لم 
يكن ما يوجب اختصاصه بالوجود فينبغي ألا يكون موجودا »'') في حال كونه موجوداً » 
وهذا باطل ؛ يحققه أنه" لو جازله أن يقول : الموجودٌ موجوة لالنفسه ولالمعنى .+ 


(0 ز: بكونه لو كانا . () ز:-. 2 9©) ز:أي المتاثلين . () ز:المشتركات . (©) ز: المتاثلة . 
()ن. للات:. (ه)از:--. (3) ز: الشتركات كآأن . )6٠(‏ ك: قفد ز: فعتد . 
((لأزك: . 05 زك: من.  0١‏ ك: بالقدم , ز: بالعدمه .2 )١14(‏ أزك: أن يكون كونه متحركاً . 
)30 أز: النفه. (13) ز: موجودء ...ءا ت: - . (09 أت : أن . 
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أبو للعين النسفي 


« لجاز" لغيره أن يقول : السوادٌُ سوادٌ لالنفسه ولا لمعنى ,0" . وإذا' كان هذا ياطلاً كان 
ذلك باطلاً . والذي يحقق بطلان هذا المذهب هوا أن من" مذهبهم أن" الختلفيّن 
يختلفان لأنفسها فكان كل واحد منهها مخالفاً للآخر لنفسه فلزم أن يكون الختلفان!" متائلّيْن 
مرو ميك أتكلنا لافذاكيا" ف الضفة الندنينة »وك خالفتة كل راحو متها شاع 
وهي الصفة الراجعة/ إلى النفس . وكذا هذا لازم على أبي هائم ٠‏ لأنّ السواد يخالف 
البياضّ لكونه سواداً”' » وكذا البياضٌ يخالف السواد لكونه بياضاً والوادٌ سوادٌ لنفسهء 
والبياضٌ بياضٌ لنفسه , ويه" تقع المجالفة بينها » وهما("' من أخص أوصاف النفس 
فينبغي أن تقع بينها ماثلة بعَيْن!"'' ما وقع به" بينهها مخالفة . وهذا مما لايخفى فسائه”") 
على دي لب . ولأنّ السواة يخالف 00 بأخصة أوصافه لنفسه"' . وكذا الجرة مخالفة 
للبياض بأخص أوصافها لنفسها » فإذا؟''' السواد والمرة يشتركان في أخصّ الصفات”") 
النفسية!''" فلزم أن يكونا'” متائلين . وكذا هذا عند الجبائي من الصفات النفسية فيلزمه 
على نحو مابينا . ووراء!''' مابيتا دلائل توجب بطلان هذا التحديد . ومرادٌ الجبّائي وابنِه 
من هذا التحديد سؤال لهم علينا في مسألة الصفات ٠‏ أن الله تعالى لو كان قدياً . وهذا 
الوصف وصف نفسي » وهو أخصّ الصفات للقدي لما أن الموجود والثيء وما وراء ذلك 
أوصاف عامة » وعلى قول الجبّائي هو" صفته النفسية » فلو كان لله تعالى صفة قديمة 
لكانت مثلاً لله تعالى » فإذا أبطلنا علي هذا الحد بطل السؤال . على أن الماثلة؟"" تجري 
بين الغيرين ٠‏ وصفات الله تعالى ليست بأغيار”' له . على أنا إذا بينَا بالدلائل الضروريّة 
أن لله تعالى صفات أزلية وأنه تعالى قديم وأنه لاتماثلّة الصفةٌ » ظهر بثبوت هذه القدّمات 
بطلان تحديدهم . ونبيّن حقيقة هذا في مسألة الصفات إذا انتهينا إليهال" إن شاء الله 
تغال:: 


() شت: جاز. ‏ (00..» ز:ءأ: على المامش . () ز:واذ. () في الأصول: وهو. 600 ز:-. 
(از:. ‏ © زك: .. (م)أت:اشتراكيها. () زك: صفة راجعة. 2 0١‏ ز:سواد. 

حأ عا. (1لأتدوهي. 05 زد بعير. ‏ 04)زت:. 0 (0060) ز:قماد. ‏ (101:-. 
09 ت: قاذ. ‏ (04) زك:أوصاف. ‏ (19)ز:لنفه.  )5١(‏ ز: يكون. 2 )5١(‏ زت: وراء . 
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تيصرة الأدلة 


وكان الحسين بن عمد النجار”"' البصري رئيس النجارية وأبو العباس أحمد بن إبراهج 
القلانسي الرازي من متكامي أهل الحديث يقولان : إن المحدَّيْن يشتبهان في الحدوث من 
حيث هما محدثان وإن اختلفا بعد ذلك في أوصاف سوى الحدوث . والشيخ [الإمام'" أبو 1 
منصور الماتريدي رجه الله" ربا يميل إلى هذا في خلال كلامه . وكان القلانسي يقول : ! 
للماثليّن من الجواهر يتاثلان بعنى يقوم بها" » واللقائلان من الأعراض متاثلان لا 0 
ولالمعنى . « والشيخ الإمام أبو منصور.رحمه الله كان يقول : الجوهران يتاثلان يمعنى »7 
يقوم بها » والمقاثلان من الأعراض يتاثلان بمعنى يرجع إلى ذاتها . ونصّ عليه في كتابه 
اليد بمأخذ الشرائع وقال : عند الناس صفات الأعراض هي بأنفسهال » وصفات 
الأعيان تكون/' أغياراً تحل”" بها . وسنكشف «٠‏ عن حقيقة هذا الكلام إذا انتهينا إلى 
مسألة الصفات إن شاء الله .7" تعالى . 


وذهب كثيرٌ من الأوائل المنتسبين إلى الفلسفة!"' إلى" أن*" التشابة يقعٌ بالاشتراك 
في أوصاف الإثبات دون السلب . وزعموا أنّه لا يُطلق على الباري”' من الأمماء والأوصاف 
الأماطريقه طريق”!') السلب دون الإيجاب » فقالوا : لاتقول”' إنه موجود يل تقول إِنّه 
ليس بمعدوم » ولا نقول إنه حي عال قادر ولكن تفول : ليس بَيْت ولا جاهل" ولا 
عاجز /|وساعدم على هذا الهذيان بعضّ الباطنية » وزع بعضهم أنه تعالى لاانوصف أيضاً 
بشيء من أوصاف النفي وقالوا : ؟! أن مَن قال إِنّه موجود شَبّهَ بالوجودات 0 
اك ابسن مك ةاعدو ؟ فلا يقولون إنْه : شيء 20 ولا إنه لاثيء ! :"ولا إنه جسم 
« ولا إنه لاجم «''" ء وهذا كله هَدّيان!'" لايقبله عقل ولا يستحله"" طبع وهواة”ا 
خروي عن المجارف والتحاق بالمتجاهلة من السوفسطائية حيث أثبتوا واسطة بين السلب 

والاتجان والوجود: والعلام - 


(0 أت: بن التجار. ‏ () زك:  .‏ (]أت: رحةاله عليه  .‏ ©)اتدها. ‏ 0)اك:.. 
(مم..ء ز:. ” (8)أ: كلة زائدة » لعلها : علة  .‏ (6)ات: بأتفها. ‏ (3) زك:-. 

)٠١(‏ أت: باعتباراتحل  .‏ (0.2..0001ز:-. 0 )0١(‏ ز:المقلة د شم زك:.. ‏ 09أت:.. 
(09 أت: +جل وعلا  .‏ 07 زك: 09١  .‏ زك: لأنا ضول  .‏ (048)ت: ولاجل. 

(اللأت: من قال () مه زكتب. ‏ (01) معأتت. 


(9) أت: هنان .2 (59) تزك: يتحيله . (4؟) أت: وهي . 


 1١55- 


أبو المعين النفي 


ويقال لهم : هل للعالم صانع ؟ فإن قالوا : لا ء فقد أظهروا ماهو مكنونٌ سريرّتهم 
من تعطيل!" الصانع ونقيه . وإت قألوا : نعم » قيل هم : مَنَ هو وبأيّ أسم تَعرّفونه!" 
وبأ صفة تصفونه!' / ومَنْ9 الموصوف بالوحدة عند ومَنْ الذي منه بدأ العال'' العُلُوي 751 ب] 
والسفلي ٠‏ ومَنْ الذي أبدع العقل والنفسّ [ فمّيتوها ]" المبدع الأول والمبدع الثاني ؟ فإذا 


أجابوا بتىء'" قدموا أصلّهم » وإن سكتوا كفينا مؤنة مجادلتهي . 


ثم تقول لهم : إن الماثلة ليست بمأخوذة من 7 ته كدير لدان وإطلاق الاسم والقول , 
بل هي ثابتة في المعنى وإن لم يُطلق عليه قول ؛ فإنا إذا رأينا ث شيئين متائليْن عرّفنا قاثلها 
وإن ل نسيع قولاً يُطلّق عليها . وإذا رأيناهما غير متاثلين0) 50 كذلك وإن أطلق 
عليها قول واحد ؛ وهذا لأن الأسامي دالآت7'' على حقائق المسمّيات”" وأحوالها 
وأوصافها » والدليل « لاأثر له في المدلول »'”" إلا بالإظهار"" » فأمَا الوجود أو التغيّر فلا 
يتعلق بالدليل ؛ ألا يُرى أنا لو رأينا بياضين فسمّيناك" أحدهما بامه”" والآخر باسم آخر 

تثبت بيتها مخالفةٌ مخالفة الا سم » ولا تزول الماثلة الثابة 5 بخدائفة الام ؟ ولو سينا 
00-0 أومتضادَّيْن باسم واحد لا يوب ذلك التاثل بينهما وارتفاع الحالفة الشابتة 2" 
بينه]ل"'' ليصيرا متاثليْن من جميع الوجوه بثبوت موافقة في الاسم بحيث لامخالفة بينها فيه . 


وإذا كان كذلك يقال لم ': هل بين مّن تنسبون إليه ثبوت العالم وبين شيء من 


العالم مماثلةٌ في المعنى ؟ فإن قالوا : « نعم » ققد »7 وقعوا في شر" ما أبوا لأنهم دفعوا 


الاشتراك في الاسم لثلا يقع به التشبيه من حيث الاسم وأثبتوا | التشبيه(؟ ألو وان 
قالوا : لا اي دض اندر عن اد اعد دك ورلا اع ل 1ك 
الاسم على غيره لا يتغيّر عما كان عليه ولا تثبت به الموافقة . ثم تقول لم9" : هل فَعَلَ 


(0 ز: اتطيل .2 59)ك: تعرفه  .‏ () زك: تصقه. ‏ (4)أت:من. «() رك: يدورالعالم. 
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تبصرة الأدلة 


العاله'' وأحدتّه ؟ فإن قالوا : لا » فقد عطلوه . وإن قالوا : نعم » قيل : وهل عَلِمَ قبل 
وجوذ العالم أنه يُوجِدُه » وعلى أي وصف يوجده ؟ ويعد ماأوجده هل يعلم أن العالم 
موجود وأنّه أوجده ؟ فإن قالوا : لا" » جهّلوه . وإن قالوا : نعم » فقد" ثبت عامّه . ثم 
قيل لهم : هل كان مضطراً”' في خلق العالم أم”) كان مختاراً ؟ فإن قالوا : كان مضطراً 
فقد عجّزوه ووصفوه بما يّنافي القدم . وإن قالوا : كان مختاراً » قيل لم" : وهل يكون ه 
الختار غير قادر ؟ فيان قالوا : نعم » ظهر عنادهم . وإن قالوا : لا » فقد”) ثبتت قدريّه . 

# يتنر هليه ول ونذرقه كان الوضك دنا مصوعره سال درفلل 
صدقا" ٠‏ فكان المنعٌ عنه منعاً عما هو صدق ء والمنع عن الصدق سَفَه م إلا إذا كان »7 في 
إطلاقه إيهام معنى قبيح » وليس ههنا هذا''' الإنهام لِمَا مرّأن الاشتراك في الامم لايوجب 
الاشتراك والماثلة في المعنى . ٠١‏ 


ثم نقول لهم : إن الموجود منّا موجّد » والعالم منا مستدل أو مضطر ء والله تعالى 
« موجود يلا موجد 76" » عالم ليس'"' بمستدل ولا بمضطر . والمشاهة لو وقعت لوقعت7*") 
بالمساراه توصت لوجر رالمل...وتولت]!"'' أنه موجود لاشترض ى ريا ذل 
قولّنا : عالم » لكونه مستدلاً أو مضطراً » فلا تقع به الماثلة”"" لانعدام تعرّضه لِمَا تفع به 
الماثلة » فدل أن ما" ذهبوا إليه فاسد . ثم مع هذا إنا" تلحق بالاسم المشترك مايوجب ٠١‏ 
نفي ما يسبق إليي" 5 معنى الماثلة وإن لم يكن اللفظ 0 لذلك صيانة منّا 
3 ا 5 ولا 5 رارما"'" لدج مالو عن لحوق رضن" وعو المل لا 
موجود لاكالموجودين » حي لا كالأحياء » عالم لاكالعاناء259 ؛ وكذا في جميع الصفات لتخير 
به" عن ثبوت ماهو ثقابت من" حقيقة المعنى ونقي ماهو منفي 


() زك: هذا العالم . 0 ك:.. لمت:.. ()ز:مضطر. ‏ (ه)زك:أو. ‏ (م)اك:. 
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أبو العين النفي 


من( الماثلة" . وأبو حنيفة رحمه الله هو السابق إلى هذه النصيحة لعامّة الخلق مم أتبعه 
المتكامون غلى ذلك . 

ثم اعم آنا" لاتقول مايقوله الأشعرية أن لاممائلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه وأن 
لاثبوت لها مع تَكّن الخالفة من ؤجه لتنافيهها”') « من وجه ٠»‏ » بل نقول : يجوز أن يكون 
الغىء" منائلاً لخىء''' من وجه . مخالفاً له من وجه » فإنا تَجدّ أهل اللغةللا تنعون من 
القول بأن زيداً فثلّ لعمرو) في الفقه إذا"' كان يساويه فيه ويسد مسدّه:في ذلك الباب 
وإن كانت بيتهنا مخالفة بوجوه كثيرة . وكذا في الطول والقضر والخْسّْن والدمامة والشجاعة 
والجبن!') وغير ذلك » حتى إن السلطان لو”' وَل رجلاً حماية تغرتم إننه عزله يمن يقوم 
مقافه ويسدّ مسدّه في الجاية والقدرة على دفع الأعداء لامتنع أهل اللغة أن يقولوا"" : 
عزل السلطان فلانأ يمن هو مثله » وإن كانت بينها مخالفة في أسباب كثيرة وصفات جَمّة . 
وكذا قال التي يلتم : / ( الحنطة بالحنطة مثلا”' بمثل ) ؛ وأراد به الاستواء'" في الكيل 
دون الوزن وعدد الحبات!”'' والصلابة والرخاوة وأشياه ذلك ؛ يحققه أن الماثلة9'' اسم جنس 
يشمل!'" على أنواعه » وأنواعٌه أربعة وهي .: المشابهة والمضاهاة والمشاكلة" والمساواة . فأمًا 
المشاهة فجارية في الحقيقة فيل" نوع من الكيفية على صورة واحدة كاشتراك الذاتين في 
قبول الألوان وغيرها من الأعراض . وأما للضاهاة في الحقيقة فهي جارية في!'' نوع من 
الإضافة كاشتراك9" زيد وعمرو في النسبة إلى خالد إذا كان أبا لما" ؛ فإنّ زيداً كا يُنسب 
إلى خالد فيقال هوابثه » يُنسب إليه عمروٌ أيضاً على تلك الجهة . وأما المشاكلة في الحقيقة 
. اه 5 2 
فقجارية في نوع من الجوهر على رتبة واحدة كثوبي قطن وثوبي كتان . كل واحد منهرا من 
شكل صاحبه . وأمَا المساواة في الحقيقة فجارنة في نوع من الككية على مقدار واحد كخشبتين 
ع م م : 2 
أوثوبين كل واحد منهها عشرة أذرع » أو صبرتِينا''' من حنطة كل واحد منهها عشرة 
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تبحرة الادلة 


أقفزة » أو رُبْرتين من حديد كل واحد منهها خسة [ أمنان ]9 . كذا قال بعض مَنْ له علم 
بالحقائق . 

وإذا كانت الماثلة اسم جنس وتحته هذه الأنواع ‏ ثم لاشك أن إطلاق اسم الجنس على 
كل نوع من أنواعه جائز ؛ فإن الأدمي يقال له حيوان » وكذا جنيع أنواعه من'" الدواب 
والسباع والطيور وغير ذلك فكذا”" إطلاق امم الثل على هذه الأنواع كلها . 0 قد ه 
يختص شيئان بثبوت المساواة بينهما وهي الاشتراك في القدر مع انعدام المشاكلة اما 
والشايية » وكذا كل نوع مع سائر أنواعه . ولا غك أن عند انعدام الأنواع الآخر تثبت 
الخالفة من ذلك الوجه » ومع ذلك لايتنع أهل اللغة عن إطلاق لفظة الاثلة لثبوت ماثبت 
من هذه الأنواع ء ولهذا قال أهل اللغة'" « وأهل الأصول "١‏ : كلامٌ التشبيه لاعموم له . 
وإذا كان الأمركذلك صحّ مابينا . غيرأن الاستواء في الجهة التي تقع بها المشاركة شرط ٠١‏ 
لإطلاق!") أسم الماثلة ؛ فإن أثنين لو اشتركا في الكلام أوفي الفقه"" أوفي الطب7”" أوغير 
ذلك من العلوم والصناعات ولم يكن" بينهها في ذلك النوع مساواة ينوب" أحدهما مناب 
صاحبه ويسد مسدّه » لايستجيز أحد من أرباب اللان أن يقول : فلان مثل فلان في علم 
كذا أو فى" صنعة كذا . وإذا كانت بينها مساواة يسدَ أحتهما مسد صاحبه يستجيزون 
ذلك . فدل أن الأمر على مابينًا ؛ وهنا" لأن للمائلة”'' بين صفتين تثبت لاستوائها؟'! فى ٠١‏ 
جنيع الصفات » ثم مماثلة الأجسام لقيام الأعراض المقاثلة''" بها ؛ فإذا قام بجسمين9") عرضان 
متاثلان وقرضان غير متاثلين9" كانت بين الجسمين مماثلة””'' بالعرض الأول » مخنالفة 
بالقرض الثاني ؛ يحققه أن أئّة أهل الكلام اندلوا على الشبّهة في نفي التشبيه فقالوا : لو 
كان الله تعالى مثلاً للعالم » إِمَا أن كان مثلاً له من جميع الوجوه أو كان مثلاً له" من وجه 
دون وجها"" » فلو كان مثلاً له(" من جميع الوجوه لكان القديم محدثاً من جنيع الوجوه أو .؟ 
كان 60 العالم قديهأامن ججميعالوجوهه ء لأن العام بجميع 


(0 في الأصول :امنا  .‏ () زدب. 2 ()أت: وكذا. ‏ (4)ات:-. ‏ (0)ز: مكررة. 

رم ك: أهل الفقه  -‏ () ١م...»ء‏ زك:  .‏ (4)أزت: الاطلاق  .‏ (4) ك: أوالفقه . ز: والققه . 
)٠١(‏ أزك: أوالطب .2 )١‏ زك: ولول يكن. ‏ 0159 زك: ثبوت. ‏ (05)ت: وفي- 

(0) أت: هذا . (١0)ازك:‏ .2 70ل زهلاستوائها. )07١(‏ زك:المائلة . )18١(‏ زك: بجم. 
(05 بك: متاثلان )0٠١( , ٠‏ زك: متائلة . (9؟) زك: . 57 زا 20 
(غ8')ا ت:- 
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أبو المعين الندفي 


وجوهه" محدث » والباري جل وعلا قديم بجميع صفاته . وإن كان مثلاً له من وجه لكان 
محدثاً من ذلك الوجه أو كان العالّم قدياً فن ذلك الوجه , « لأن العالّم من ذلك الوجه ,"ا 


والأشعري احتج على المشبّهة في كتبه على هذا الوجه على ماتوارتّه ممّن سيقه من 
متكامي أهل السنة . وهذا يُبَيّن لك صحّة ماادّعيت"" أن الماثلة بجهة تثبث مع الحالفة 
بجهة”) أخرى حيث قتّموا الكلام هذا" التقسم . غير أن الماثلة بجهة" تكون بعد 
استوائهها”" في تلك الجهة » بدليل أهم أثبتوا حدثّه أو قد العام بتلك الجهة . وبالوقوف 
على هذا يُعرف صحة ماادّعيت وثِبوتّه عند التكامين وأهل اللغة وجميع العقلاء . 


وإلى مثل” هذا ذهب أبو إسحاق الإسفراييني ؛ فإنه ذكر في كتابه المسمى بشرح 
الاعتقاد أن عند الاشتراك بوجه لا يُسمّيان مثلين على الإطلاق ء ولا بالخالفة بوجه يمّيان 
مختلفين!') على الإطلاق » وإفا تثبت للاثلة المطلقة عند الاشتراك في كل الوجوه » ونحن 
أيضأ هكذا « نقول . هذا 76" هو المذكور في كتاب شرح الاعتقاد , / فأما المذكور في 
كتاب تعجيز المعتزلة وكتاب ترتيب المذهب فعلى ماذكرّه غيرّه من الأشعرية . « وما يقوله 
الأشعرية »"" إِنَا سبرنا الأحوال فوجدنا الممائليْن متاثلين7”"' بها ذكرنا نحن » نساعدم أنهها 
كانا مثلين سد" كل واحد منهها مد صاحبه . إلا أنا تقول : قد يسد" أحدُ الشيئين 
مسدّ الآخر بجهة ولا يده" بجهة » فكانا مثلين من جهة دون جهة . وما قالوا من ثبوت 
التخالفة بينهما يجهة وذلك مانع من ثبوت الماثلة لمنافاة بينها » قلنا : هذا اعتراض على إجماع 
العقلاء”"' على" ماقرّرت . ثم تقول : الخالفة والماثلة لن يُتصوّر ثبوتّها إل بشيئين فكانا 
من قبيل المتضايفات » ولا استحالة في اجماع الوصقيّن التنافيين من الإضافيات في محل عند 
اختلاف الجهات ٠‏ وإِنًا الاستحالةٌ في جهة واحدة ؛ فإن شخصاً واحداً يكون بالإضافة إلى 


(0 ز: الوجوهه  .‏ ()0...ءأت:. ‏ (6)أت:اتعينا. ‏ (4) ز:من جهة. ‏ (4) زك: على هذا. 
(0 أت: بجيته  .‏ ( ز: بغيراستوائها . (8)ات: وقدم. ‏ (4ات:-. 2 0١(‏ زه بمختلفين . 

ا م (9) ماله زات )١١(‏ ك: يتائلان » ز: متاثلان » ت : بتاثلين . (19) ز: ليد. 
(هلم)ك: فلايد. 0١‏ زك: ولا يد. ‏ (01)ت:اللعقلاء. (08)زب. 
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تيعرة الأدلة 


شخص ١‏ أب وبالإضافة إلى شخص "١‏ آخرابنا » ولا منافاة بينهها عند اختلاف الجهة , إن 
المنافاة عند اتحادا الجهة فيستحيل أن يكون الشخص الواحدا" « أب لشخص »3 ابناً 
لذلك الشخص . وكذا القرب والبُعد ؛ فإنَ الشخص الواحد يكون قريباً من شخص بعيداً 
من" آخر » ومجمعا مع شخص مفترق]") مع آخر . والانتحالةٌ قي كونه بعيدا مِمّن هو 
قريب منه » ويجمعاً مع من هو مفترق عنه . وإذا كان كذلك ‏ ث الماثلة وامحالفة كانتا" من ه 
هذا القبيل ‏ فلا يستحيل ثبوت الماثلة بجهة مع ثبوت الخالفة « بجهة أخرى ؛ ألا يُرى أنه 
لايستحيل ثبوت للراثلة ع" معرذات « مع ثبوت ع(" الخالقة مع ذات » 7" آخرة'" , وإنًا 
يستحيل ثبوت الماثلة بالجهة التي بها تثبت الحالفة . ونحن لاندّعي هذا بل « ندعني 
ذلك ع" بجهتين » وقد أقنا عليه الدلالة الكافية . وإذا كان الأمرّ كذلك صمّ ماذهبنا 
إليه . 0 


وبالوقوف على هذه الجلة يُعرف!"' بطلان قول”' عبد الله بن مد العروف بالناثق 
صاحب المقالات في ادّعائه أن اشتراك سمّيَيْن في اسم واحد ينطلق عليها على الحقيقة 
يوجب مماثلة بينهها » « وأَصّل"" لنفسه أضلاً بأن قال : إن الشيئين إذا اشتركلا' في اسم 
واحد م يخل القول في ذلك من أربعة أوجه : إِمّا أن »'"'' يشتركا فيه لاشتباهههما كاشتراك 
السوادين في اسم السواد » أو لاشتباه”''' ماحملتّه ذاتاهما من المعاني كالأسودين , أو لأجل؟"؟ ٠١‏ 
مضاف أضيف إليه كأخوَئ!”'' رجل وابنيه!'" , أو بكؤن”' الاسم حقيقةً في أحدها » مجازاً 
قي" الآخر , كالأسد على الحيوان الذي له زئير وعلى الشجاع من البشر . فإذا لم يوجد شيء 
من هذه الأقسام في قولنا إنه تعالى شيء موجود حي عالم قادر لا بد أن يجمل الأسماء 
جازاً”'"' في محل » حقيقة في الحل الآخر”" . 


(0مسعأتب. (أت:إجاد. ‏ مأت:. ()ه..عءت:ء ز: بالشخص  .‏ (6) كدين. 
()أت: ومفترقاً . ١‏ 0 أت: كثنا . (0)د...هك: عل المامش  .‏ ()8...» زت. 

(١٠)ه‏ مع ثبوت ... مع ذات »ك: على الهامش )١١(  .‏ ز:أخرى  .‏ (8001...م ز:. 

09 زك: عرف  .‏ 04 ز:. ‏ (00)أت:تأصّل. ‏ 01 زداشترك  .‏ (071 ملعت 

(00) ن: والاشتباه  .‏ (15)ك: ولأجل.  )١(‏ زك: كالأخوين. ‏ (1١؟)‏ ت: وأبنتيه . 

0 لر: ويكون . 9)أت:على. (كات: مانا له . 60 زب. 
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أبو العين النسفي 


ثم اختلقسة الى وايات”' عنه في تعيين!" محل الجاز والحقيقة فقال في رواية : هذه 
الأسامي, لله تعالى حقيقة ولغيره مجازاً . وقال في رواية : هي لله" تعالى مجازاً”) ولغيره 
حقيقة . وفساد ها القول ما يقف عليه ه مَنْ لامعزفة له هذه الصناعات" ؛ فإن أهل 
اللغة أطلقوا أسماء »1 كثيرة على المتضادَيْن على كل واحد منهما حقيقة , كاسم" الناهل 
للعطشان والريّان ٠‏ والْتجَلّل للصغير والكبير , والقّرء للحيض والطهر . وكذا امم الكون/ 
ينطلق على المتضادَّيْن » وكذا الوجود وكذا اللون والطعم”" والرائحة » في أمثلة لذلك 
كثيرة . وكذا يطلقون الأسماء المشتركة على مواضع مختلفة كسم العين7'' وغيره من غير أن 
يوجب ذلك مماثلة بين المسمّيات بها ء ولأنا قد بيّنا أن لاأثرٌ للامم في إثبات للشايهة . 
ثم يقال له : إنك أبيت7' إطلاقَ هذه الأسماء على الله تعالى وعل الخلوقات بطريق 
الحقيقة لئلا يلزم الاشتراك والمائلة » وجعلت ذلك في أحد الْحلّيّْن حقيقة وفي امحل الآخر 
مجازاً فراراً عن إثبات الماثلة . وقد بيّنا أن الاسم بطريق الحقيقنة كثيرأ ما" ينطلق على 
الحلين من غير أن يكون بينها مشاهة «٠‏ وقط لايُتقل الاسم عن محل الحقيقة إلى غيره 
بطريق المجاز إلا بناسبة”" قويّة ومشابهة متأكدة فيا بينها "٠‏ , حتى قال أهل اللغة : إن 
امجاز تشبية بدون كاف" التشبيه » وذلك لدلالة”" تأكّد المشايهة بينهها » إذ لوذّكر حرف 
التشبيه فقيل" : هذا كالأسد ربما يَسب قّإلى وم السامع أنه يثبت / اللشاهة بينها 751 أ] 
لاشتراكهها في أصل الشجاعة دون استوائهها في قَدْرها" . وإذا قيل . : هوأسد نقدلا 
جعل الأسد ذاته لأن خبر المبتدأ إذا كان فزداً كان عين” ' المبتدأ » وإذا كان ذاته أسدأ كانت 
نباية شجاعة ل" الأسد فيه" , فإذاً"" كانت المشابهة لازمة بين ل المجاز ويحل الحقيقة » 
ولا لزوم لما عند جعل الاسم في الْحلَيْن جميعاً ثابتأ بطريق الحقيقة على ماقرّرت . فن فر 
من" جعل الامم في الحلّيْن حقيقة لثلا يلزمه إثبات المائلة ‏ مع أن ذلك غير موجب 


. زك: الرواية 2 () ز:عند تعيين.  () ز:-. 2 (؛) أزك : مجازء ز: نجال. 0) ك: الصناعة‎ )١( 
ز:الغير.‎ )٠١(  .مظعلاو ز:‎ )(  . )مس زف (لاات: كلاسم .0 (4) ز: اللون‎ 

9م أت: أتبت .زد (05) تبمما. ‏ 18)ز:باسة. ‏ 049)ه...ءت: على الحامش. 
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تبصرة الأدلة 


0 1" الاسم في أحد الحلين مجازاً وفي الآخر حقيقة ‏ مع أن ثبوت المشاهة فيه 
زمة '7‏ فلاغاية لحقه ولا نهاية لجهله بمواقع الأسامي . 


نم يقال له : إن العَلم القاصل بين الحقيقة والجاز أن ما''! يصح نفيّه وم يكن نافيه في 
تفيه كاذباً كان مجازاً » وما لايصحٌ نفيّه وكان نافيه في نفيه كاذباً فهو حقيقة . ألا ترى أن مَنْ 
"قال للحيوان الذي" له زئير إنه ليس يأسد كان كاذباً » ولو قال للآدمي الشجاع إنه ليس 
بأسد بل هو آدمي كان صادقاً . 


ثم إذا قلت في إحدى" الروايتين إن هذه الأسامي لله تعالى مجاز وللخلق حقيقة كان 
مقتضى قولك أن من قال : إن الله" تعالى ليس بموجود » كان صادقاً . وكذا إذا قال : إنه 
ليس بحي ولا قادر ولا عالم ولا سميع ولا بصير ولا خالق . وهذا هو التعطيل الصريح 
والدهر يه المخضة:: 

وإذا قلت على الرواية الأخرى" إن هذه الأسامي لله" حقيقة وللخلق مجاز»ء كان 
مقتضى قولك أن من قال : النابي" لايعل الله" ولا رسوله ولا ما ''' دين الإسلام ولا 
بطلان ماوراء الإسلام من الأديان » ولا يعم نفسّه أنه موجود ولا أنه مؤمن ولا أنه في 
الدنيا » ولا يعلم السماء(”" ولا الأرض ولا شيئاً من الحقائق كان صادقاً في مقالته . وهذا هو 
السوفسطائية الكبرى . 

ثم من العجب أن مِنْ زع[ه] أن العبد له علم «٠‏ والله تعالى لاعلم »'"" له على زعمه 
- لنَفيهم الصفات ثم يجعل اسم العالم لِمَنْ لاعم له حقيقة , وَلِمَنْ له العم مجازاً . وهذه 
مكايرة”') ظاهرة . والمد لله على العصة والتوفيق . 

وإذا عرفت هذه المقدمات عُرف9" أن الله تعالى لاشنبيه له من الخلق ولا مثل ؛ فانه 
تعالى ليس بجوهر ليشاكله جوهر فيكون مثلاً له من هذه الجهة » : ولا بذي كيّة ليساويه 


(0 ز:لزمه  .‏ 0)زد:إنا. ‏ ()ز:إنالذي. ‏ () زك:أحد. ‏ 0)ز:مكررة. 
() ز: الآخر . . © أت : + تعالى  .‏ 4)ز: الئاس ء ت: الناغي . () تأك : + تعالى . 
)0٠١(‏ أت: وصحة . زرحم زك: لاالماء . (8017...ه ز: مكرر . 0١‏ أت: المكايرة . 
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أبو العين النفي 


مقدّر فيكون مثلاً له من هذه الجهة ''! ولا بذي كيفيّة ليشابهه ذوه كيفيّة في "٠١‏ كيفيّته 
فيكون مثلاً له من هذه الجهة » وإضافتّه « إلى الخلق إضافة »9 تخليق » إذْ هو الخالق لجيع 
الخلوقات والمالك لما ملك تخليق : ولا يضاهيه في هذا غيرٌه » إذ لاأحد يضاف إلى خىء من 
العالم ! إضافة تخليق بل يضافون بجهات آخّر » وهذه هي جهات الماثلة » وكلها منتفية يتاي 
حق الله تعالى . فإذأ م يكن هو مثلاً لشيء من العام بوجه من الوجوه » وبالله التوفيق ١‏ 


() ميوقت (0)د...ه زد (5) ما مزاسة (8) زك: منفية . (0) زات 


ب 1600 


تبصرة ة الأدلة 


فصل 
[ في إبطال قول جَهُم بن صفوان ]"! 


وبالوقوف على ماتقدم من معنى الماثلة عٌرف بطلان قول جهم بن صفوان إن الله 
تعالى لايقال له : شيء ؛ فإنه لو كان شيئاً وغيرُه شيء لوقعت بينهها مشاهة 5" . وذلك لأن 
الماثلة لاتثبت بالاشتراك في اسم الشيء ؛ فِإنّ م الور د : 
أ كل واحد منهها موجوداة) د » ويايجاد") مُوجِده؟'" صار شيئاً . والله تعالى م 
يكن غينا" يغبن يل كان لذاتدا" عقا ف الأزل .م الم يكن شيكانا '' ثبتت شيئيتها 
بغيرهما متاثلين وها المتضادان لانعدام أن يسدّ أحدهها مسد صاحبه ٠»‏ 0 '') لايكون 
شيء ل تكن شيئيته بغيره مثلاً لشيء ثبتت شْيكِيته بغيره مع أن أحدهما لايد مَسَدَ 
صاحبه »"" أولى ؛ يحققه أن الثيء والموجود لفظان يُنبئان7' عن مع واحد .ثم إن" ٠١‏ 
الله تعالى واجبّ الوجود لذاته » وما سواه جائز الوجود » فام يُساو الله تعالى موجودٌ سواه في 
وجوب الوجود » فم يكن مثلاً له" لانعدام التساوي في جهة الوجود . وقد بيّنا في خلال 
كلامنا أن الماثلة تفع بوصف واحد ولكن بشريطة”"" المساواة في ذلك الوصف م" 
قرّرنا . ولا مساواة لأحد مع الله تعالى في وجوب الوجود » فلا يكون مثلاً له وإن كان 
موتخوفا أ: 7 


ثم تقول له*") : إنك لا امتنعت عن قولك هو شيء 1 كنك : إنه لاثيء ؟ فإن 


9 فنوان باعرد بن فول 3 ) زك: الشاية . 5)ات:معالواد. ‏ 9)ز:.. 


(ه) ت: باتحاد . (0) ت : وياتحاد . (9) رَك: موجود . )از (ة) ز: بل كن له 
(00 يت:قيكا. (١0ز:فلاأن. ‏ 5 مدت:. 0 00 ز: يكبتان . 2 01 زك:-. 
(6) رك:-. (15) أت: شريطة . 09 ركشت:لا , (4ن أتب. (13) ت: القول . 
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قال : نعم » فقد انسلخ عن الدين » لأنّ / قول الناس : لاشيء : إخبارٌ عن العدم بحقيقته [؟1١‏ ب ] 
وعن سقوط القدر"! بمجازه لالتحاق ماهو ساقط القدْر عدي التفع بالمعدوم ؛ إذ المعدوم ٠‏ 

لاقذرله ولا ينتفع" به . وإن قال : لا أقول ذلك » فقد أثبت!" بين السلب والإيجاب 

واسطةً » وبطلائه') يُعرف بالبدية ء والله الموفق . 


. ز: القدرة . () أتاز: ينقع . )زد () أت: بطلاته‎ )١( 
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فصل 

[ في عدم الماثلة بين الله وبين غيره ]") 

وبالوقوف على ما تتقدّم أيضاً عرف أن الله" وإن كان عاليأ وغيره كان عالا » (7") 
تَنْبَتَ بذلك ممائلة بين الله" وبين غيره » لأن الماثلة إِنما تثبت بين عالم وعالم لثبوت الماثلة 
بين عامَيُهما » ولا تماثلة بين عل الله تعالى وعم غيره » لأن ع الله" دائم وهو لايَفنى" وهو ه 
يشقل على المعلومات أجمع » وهو ليس بضروري ولامكتسّب » وعلم غيره عرض مستحيل 
البقاء لا يشل" عل واحد على معلومات كثيرة بل يَعلَم كل معلوم بعلم على حدة » وهواا 
إِمَا ضروزي وإمّا مكتسب ء فم يكن" بينهها مماثلة فلم يكن بين:العالم والعالم مماثلة » 
وكذال”'' هذا في القدرة والحياة والسمع والبصر . 

وظهر بهذا جهل بعض المنتسبين إلى الفلسفة من الأوائل وجهالة الباطنيّة خذلهم ٠١‏ 
« الله تعالى »'' في امتناعهم عن وصف الله تعالى بأنه شيء حي عالم قادر سميع بصير تحرّزاً 
عن وقوع التشبيه ؛ لما بينا أنه لا تشابّة يحصل هذا على ما قرّرنا . ثم يقال للجهميّة 
والباطنية والمتفلفة الذين زعوا أن اله" ليس بشيء : ماذا تزعمون أن لفظة الشيء مهملة 
أم مستعملة ؟ فإن قالوا : هي مهملة » ظهر بَهتّهم . وإن قالوا : هي مستعملة ٠‏ قيل : هل 
لها معنى9" أم لا ؟ فإن قالوا : لا » فقد”'' نَسَبُوا جميح أهل اللغة إلى السَفَه باستعالهم لفظاً ٠١‏ 
لا طائل تحته . وإن”' قالوا : نعم » قيل : ما معناه ؟ فإن قالوالا' : معناه العرّض أو 
الجوهر أو الجسم أو أي معن ادّعوا » بان كذبّهم باستعالهم لفظة الشيء في ما" وراء ذلك ؛ 
فإهم 15" يُسيّون العرَضّ شيئاً يسيّون الجسم والجوهر والحيوان والنبات والماد وكل نوع من 


)١(‏ العنوان مأخوذ من فهرس النخة زمع بعض التعديل .2 0)أزك : + تعالى. ‏ 5)أت:-. 

)أت : + تمالى . (5)أتك : + تعالى . (0) أ : وعم هؤلاء يفنى . 0 ك : يثمل . (0 ز: فهو. 
(3)ات :مكررة ٠‏ (00ز:-. (09 مل ءأت  .-:‏ ا لكل)أتك : + تعال . 

(05)إز : قيل لما معنى , أت : هل هي لا معنى . ومأت:-. لمأت :فان . 

(03 أت : قيل .2 (09) كزت :قيا. (14)أت: كاتوا. 
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أبو العين النفي 


أنواع الموجودات شيئاً . وإن قالوا : معناه أنه موجود , قيل!' : هل الله" تعالى ثابت 
الذات! ؟ فإن قالوا : لا » بَانَ تعطِيلّهم . وإن قالوا : نعم » قيل : إذا كان ثابت الذات 
هل كان'' ذاته شبيهاً بغيرو'/ « وهل هو فثل لغيره ؟ »7 فإن قالوا : نعم » فقدا" سَبّهُوه » 
وهم امتنعوا عن إطلاق هذا الامم عليه فرارً عن التشبيه . وإن قالوا : لا » قيل : إذا م 
يكن ذاته نثلاً لفيره - وهذا الاسم لا يُنبِيء عما وراء مطلق الوجود والثبوت ع يقع 
بذلك )7‏ فلم امتنعتّم عن إطلاقه ؟ فإن قالوا : امتنعنا مخافة”'' التشبيه » قيل : قد بيّنا 
أنه لا يدل إلا على مطلق الثبوت والوجود ولا شَبّه فيه » فالامتناع عنه ما جهل حض 
وإِمًا إظهارٌ ماهو حقيقة!"") الاعتقاد من تفيه وتعطيله . والقول بأنه”'' موجود تلبيسر 9 
لدفغ مَعَرّة السيف . 

فإن قيل : لو كان الله تعالى شيا ويه شيئا لكان من جنس « الأشياء » ولائلة بين 
أفراد الجنس 90" وأنواعه ثابتةٌ في حقّ المجانسة . فلو كان هو" شيئاً لكان مثلاً من حيث 
الجانسة لكل92" ما ينطاق عليه امم الجن » فحيتشة يصير نثلاً لكل شخص 0 
وعَيْن9' مُستَقذّر . قيل : قد مرّما يوجب بطلان هذا ؛ فإنا قد بينا أنه امم للموجود 
لما" أن : لاشيء , عبارةة '' عن العدم » واللّه تعالى موجود » وبالوجود ل تَنّّت المجانة 
ولا المائلة بينه وبين سائر الموجودات »٠‏ والشْبَهٌ يتحقو يتحقق بمقائق « المعاني دون الألفاظ 
المستعمّلة » فإذا م يثبت 06" ذلك بالثبوت والوجود لم يتيت باللفظ الذي لا ينيء إل عن 
ذلك . 


ثم نقول لهم : إن السواد شيء والبياض شيء »ولا مائلة بيتها »وقد قررّنا هذا 8 
وحقيقة الجواب أن اسم الشيء ليس!'" باسم. جنس لأن أسم الجنس ما يُنِيء عما وراء مطلق 
الوجود ؛ كاسم الجوهر ليس بامم”"" لمطلق الوجود بل هو اسم لموجود يتركب؟''' منه ومن 


(0 أت : وقيل . (5)ات:هوالله  .‏ ()ز:بالذات. )أت :كانت . (5)أت : لغيره . 


(ممءأت :. (لاز:-. (6ز:قرار. (6أت :لذلك . )٠١(‏ ز: خانته 
)١1١(‏ أت : ما حقيقة . )0١5(‏ ز: والقول به . (9١)ت‏ : يلتبس. ‏ (20051...هز:مكرر. 
(05 زك : -. لتلم)ك نكأان. ل(الم)زك: . (خلماك: وغير. (05 زدولا. 
()ت نلا عبارة  .‏ (١)سامل:-.‏ (05م)ك:. 58)ز:-. (58)أت :لتركب 
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غيره الجسم : أو لِمَا هو قابل للأعراض!" ؛ حت إنّه لا يتناول موجوداً ليس يتركب!" منه 
الأجسام ولا موجوداً" لا يقبل العرّض . وكذا العرّض ليس بامم لطلق الوجود » إذ 
موجودات”) كثيرة ليست بأعراض » بل هؤام لمَا يعرض في الجوهر”" ما يستحيل بقاؤه » 
فالم يوجد فيه هذا المعنى لم يكن عرّضا . وكذا كل اسم جنس"' كالحيوان والنبات وغير 

[ 4 ]] ذلك »ء فدل أن ما دل على مطلق الوجود لا يكون اسمّ جنس ؛ ألا ترى أنا'' عَلِمّْنا / أن 
هذا الاسم لا يدل إلآ) على مطلق الوجود » ولا تمائلة تثبت بمطلق الوجود » وبالمجانسة 
تثبت ماثلة من حيث المجانسة . فتُّرف هذه القدمات أن الشيء ليس باسم جنس » فلا 
يوجب الجانسة! ولا الماثلة » والله الموفق . 


. زك : لموجود‎ ))( ٠. زك :ليس بامم يتركب‎ )( ٠. أت : للاعتراض‎ )١( 
بك : لمطلق الوجود لموجودات . 0) زك :لما يعرض فيه . (0)ز: وكناكل جم. ()ك :أن.‎ )5( 
. زم كألايزك. () ك : جس اللجائة‎ 
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أبو العين النفي 


فميل 
[ في المائية ] 


فإن قيل : كيف أنكرجم التشبيه وقد ثبت من مذهب إمامك أبي حنيفة رجه الله" 


أنه كان يقول : إن'!" للها" مائيّة لا يعامها إلآهو ؟ روى هذه المقالة عنه”' وعن ضرار بن 


عمر و أبوالقامم الكعبي في اللقالات . وكذا روى عنهها هذه القالة أبو مد الحسن” بن 
موسى بن نوبخت في كتابه المسمّى بالآراء"' والديانات » وهو آخر باب في كتنابه . قال أبو 

ند ونا ابن الروتيف عق مخض قرا" سا4 وي نجل ين وتان امات 
هشام بن الحم عن هشام أن لله تعالى مائيّة لا يعامها إلهو . وحى »!' بعض 7" أرياب 
المقالات هذا القول عن سفيان بن سختان وهو من متكلمى أصحاب أبي حنيفة رحمه الله . 
والمائية عبارة عن الجانسة وهي7' معنى وراء مطلق الوجود . والدليل على أن امائيّة عبارة 
عن المجانسة أن الناس: يقولون : ما هذا الشيء » أي من أي جنس هو . وأهل اللفة 
يقولون : كاية7'' : هل » سؤال عن مطلق الوجود » وما : سؤال عن جنسه » وم : سؤال 
عن قَدْرِهِ » وكيف : سؤال عن صفته » ومتى : سوال عن زمانه ٠‏ وأين : سؤال عن مكانه . 
وأهل المنطق يقولون في حد امم الجنس : إنه الاسم الدال على كثيرين مختلفين بالنوع في 
جواب : ماهو . والنوع هو الاسم الدال على كثيرين"" مختلفين بالشخص في جواب : 
ما هو . فدل أن المائيّة عبارة عن الجنس ء وكل ذي جنس شبية بيني" جنسه من حيث 
الجانسة ٠‏ فكان القول بالمائية قولاً”' بالتشبيه . 


فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : إن هذه الرواية عن أبي حنيفة 


-3 
5" غير صحيحة » لم يروها 
(0 زك :+ رحة واسعة . () زك:-. ()أت : + تعال. )ات :هته زك:-. 
(م زك : المين . (0 ز: بالارادة . (0 زندالقفرا. 02 زةالله. ‏ (ممش.عك: 
)0١(‏ ز: عن يعض .2 (١١)زَك‏ : وهو. (00) ك : كله )١١(  .‏ زك : كثير. 09 أت : بيذي . 


. زك : قول . (01) نز :+ رحه الله‎ )١( 
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عنه أحدّ من أصحايه الناقلين لعامه » العارفين بحقائق مذاهبه'" . ولا ذكر في كتاب من 
كتبه . والشيخ الإمام أبو منصورا" الماتريدي رحمه الله - مع كونه أعرف الناس بمذاهب أبي 
حنيفة رحمه الله م ينسب هذا القول إليه لا في كتاب التوحيد ولا في كتاب المقالات » 
وإن كان اغتفل ببيان مراد”/ من قال بهذه القالة على ما تبيّن .ثم وين ثبت ذلك عنه فلم 


يرد به اجانسة ؛ فإن الشيخ أبا منصور الماتريدي””) رحمه الله ذكر في كناب المقالات فقال ٠‏ 


بعد كلام ذكره 4م الوه الياعن عيع مما ديه وليعانيئة عن" أن يكون له كال 
5 . فذلك هو القول بالمائية عند من يقول لا غير ء وهو أن ينفى عنه معنى هستية 
0 إذ" لم تكن المائية عند القوم إل هستية خلاف هستية غيره . وإذا كان الأمرا 00 
| كذلك دل أن القائل بالمائية لا يريد به إثبات الجانسة بل يريد به نفيها وي تأب ايخ 
رحه الله" أنه يذكر لفظة7"" الهستية » وإن كانت فارسية لمَا أن لفظة الوجود مشتركة ” 
بين قعل الواجد وبين!'') ثبوت الذات . ولفظة الإنيّة مما يستعمله الفلاسفة دون المتكامين » 


مع أنه لا أصل له يوجد في العربية الفصيحة . والله أعلم . 


وذكر أبو مد النوبختي في كتاب الآراء والديانات أن تفسير هذا القول م يحكَ إلا عن 
ضرار ؛ فإهم زتموا أن مغنى ذلك أنه يعلم نفسه بالشاهدة لا بدليل ولا بخبر . وذكز الكعبي 


١1٠ 


في المقالات » بعدما حى هذه القالة عن ألي حنيفة”' وكثير من أصحابه”' فقال : وليس ٠١‏ 


يريد هؤلاء من ذكر المائية إلآأنه يعم نفسه باللشاهدة لا بدليل ولا بخبر"' » ونحن نعامه 
بدليل وبخبرا' . قالوا : فالذي يعم الشيء بالشاهدة يعلم منه مالا يعامه'"' غيرٌه ممّن لم 
ا هناك شيئاً هو مائية . وهكذا ذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي" تفسير 
قولهم في المقالات المنالات أيضأ وذكر فيه مناقضة الجحدري حيث أنكر للائية ثم قال : من عَم اله 
عل الحقيقة فقد عَلهَ ها هو...وهذا منه إثبات الائية . إلا أنه يقول إنها معلومة . 


(0 زك : مذهيه . () زك : والإمام أبومتصور. ()ت :رادم 00أ:-. 0)ز:على. 
(0 ز:عثالاً لهء ك : فتال له . (7ات :هئة غيره . (0 ك :إذاءدت :-. ()أت:-. 
06١‏ أت زء + تعالى . (09) أت دلفظ ‏ زد. 09 أت 0ن أتك :+ رحه الله . 


(0 أت :+ رجيم الله . (19) ز : ولا خبر. ‏ (9١١)ز:‏ خبرءك : وخبر. 
09ت : يع . (0م زك :-ء أت : + رجه الله . 
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وبالوقوف على هذه الجْمَل!'! يُعرّف أن مراد مَنْ أثبت المائية غير راجع إلى إثبات 
الجانسة والمشاهة . ثم تقول : إن سائلا”" لو سألنا عن الله تعالى فقال : مال" هو ؟ قيل له : 
سؤالك هذا محيّل إِنْ عنيت بقولك : « ماهو »' : ما اسمّهء على ما قال فرعون" : 
« وَمَا رَبالعَالَمِينَ » وقال« عز وجل »'" : ٠‏ وَمَا تلك بِيَمِينِك يَامُوبَى 6 أي 
ما اسمّها , حتى قال موسى عليه السلام : « هي عَصَاي » فجوابك : إنه الله" الرحمن 
الرحم الرب” الخالق الباري العلي” . وإن عنيت بقولك : ما هو : ما صِقنّه » فجوابك : 
/ إِنّهِ سميع يصير . وإن عنيت بقولك : ماهو : ما(" مائيّته » فجوابك إنه متعال عن المثال 
والجنس . وإن عنيت به : ما فكلّه » فجوابك « إنه تعالى "١!‏ خَلَق الخلوقات”"'' ووضع 
كل شيء مَوْضِعَه . وإن عنَيْتْ بقولك : ماهو أي مِمّن هو ؛ فجوابك إنه يتمالى عن أن 
يكون من شيء » بل هو مُكوّن”" الأشياء . كذا ذكرا"'' الشيخ أبو منصور” بومنصورث" في جواب 
السائل”" إن الله تعالى ماهو . 


وعّرف هذا أن مَن أثبت المائية لم يثبت الجانسة بينه وبين امخلوقات ولا الماثلة » والله 
الوفق . 

تم تقول : إن مَنْ روى عن أَبِي حنيفة رحمه الله القول بالمائية لم يَرْو عته التقسير نصاأ . 
وذكر أبو مد النوبختي نصا”""' أن تفسيره لم يُرْوَ إل عن ضرار » وقد بينَا أنها محتلة . ومن 
الجائز أنه أراد بذلك : الاسم » أي لله تعالى اسم لا يعامه إلآهو . ولو كان مرائّه هذا فهو 
موافق لما وَرَّد به الخبرء وهو الدعاء المأثور عن النبي مله فين أصابّه هم » وهو" : ( اللهم 
أنا عبدك وان عبدك واب أُمَتك » ناصيّتي بيدك ‏ ماض قي حك » عَدْلَ في قضاوك » 
أسأنك9" بكل ١‏ سم هولك ميت به تفساك أوأترلده في كنابك أُوعَلّمْنَه أحداا"'" من 
ا بهل" في عل الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيعَ قلبي ونور صدري 


0 ز:الجهيل. (زءسيلا. 6ز:د. ©)ممي.عك:.. (4) زك : + لعنه الله . 
(0....ءأت :-. (0 زنانه أنه . (مك :على الامش . (8)أت :العالم. )١(‏ زت:-. 
لثمم مزك :ب لكلّمأت:-. 2 5)زك : يكوّن . 04 زتأ: ذكره . 


(0ى) أت :+ رحه الله . (05)ز:الوائل. 19)ت : فصار. ‏ (8١)زك:-.‏ 
(وكلح) ز : اسلك . (0)زناحد. ()زدل. 
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تبصرة الأدلة 


وجلاء حزني وذَّهاب هَمّي ) . وإذا كان هذا محقلا » لا معنى لصَرْف ذلك إلى إثبات امجانسة 
والمائلة مع ظهور مذهبه في التبرؤ عن التشبيه . 

وثبتت الروايةٌ عن حَمّاد بن أبي حنيفة رحمه الله » وكان متكاما" عالا مذاهب 
أبيه"" » أنه قال : لاثفرٌ عن الصفة فراز جَهُم ولا نصفه صفّة" مقاتل بن سلهان . وإِنْمَا 
"قال ذلك لأن مقاتلاً كان مُسْبَهاً . وجها”) كان!" مَعَطّلا" , فتبَرأ منهها . 5 

عل أن هذا كه كلق لأن العول والائية حي كارت تن عل هيا ع 0 
المتكامون نسبة القول بالمائيّة إليه عن غسان ؛ فإنه قال : كان أبو حنيفة وأصحابه”" يقوا 
بالمائية » وخالَقهم بشرٌ بن غياث في ذلك . واختار غسان هذا القول ل 
2 ع :0 الآ أن غناو" لا نفدل متدافةة الزوانة لأنة رو غنه شو هنا 
أشياء اشتهرأ”') مذهب أبي حنيفة!''" في ذلك بخلافه , « والله الموفق »9" , 3 

وللقائلين بالمائية اختلاف فيا”"' بينهم تَقَرّدا'' كل واحد منهم بتقرير مذهبه"" . 
ولكل فريق7" متعلّقٌّ من الشبّه » ولامتكامين عليهم رُدِودٌ » قد أعرضنا عن إيراد ذلك كله 
لأنّ كتابنا هذا يَضيق عن الكلام في مثل تلك المسائل لما مَرَأَنَ غَرَضَنا من هنا إيراة”"") 
ما جَلْ من الدلائل فيا اشتهر من المسائل , « والله الموفق +(4" , 

فأمًا القول بكيفيّة لا يعرفها إلا هو فهو ممّا"" لَمْ يُرْوَ عن أحد من أهل السنة ٠١‏ 
الببّة » وإِنما هو شيء روي عن الكرّامية الأولى ٠‏ رَوَى عنهم أ 0-7 بن اليان أحد متكامي 
سمعرقند وكان من القدماء » ذكر ذلك في كتابه الذي ردّ فيه على الكرّامية مذاهبّهم » وهو 
قول فاسد لما أن الكيفيّة « عيبارة عن الميئات والألوان والأحوال , وقد مَرّ القول ببطلان 
ذلك كله . 

ثم يقال لهم : إن هذه الكيفية »(”" التي لا يعرقُها إلا الله" هل تعرفونها أنتم ؟ فإن ٠.‏ 


(0 ز: وكن الله متكايا . () أت :+ رجه الله , 0)ت : صفات . 9) زك : وجهم . 
(06 أت :. (6أت :ميطلاً. (0أت :+ رجيمالله. (0....ءأت:. (4)زك :غانا. 


0م أت :أغبر. )أت :+ رحدالله . (005...ءأت:-. ‏ 05 ز:فيها. 
(01ت : يقرر :أ : يفرد . (10) أت : مذهب . (00) نز : فرق ٠.‏ 09 أت : الإيراد . 
(00)م... ورك :.. (وللّم)ازءهما. (0١0)د...دت:‏ .| (١0)زك‏ : + تعالى . 
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أبو للعين النفي 


قالوا :« نعم ٠‏ ناقَضُوا . وإن قالوا : »'' لا ء قيل لهم : إذا كنم لم تعرفوها'' فلم تقولون'"" 
إنها ثابتة ؟ فيان قالوا : نعرف أنها موجودة ولا نعرف كيفيّتها . قيل لمم :7 هذا منم 
« إقرارأنكّم تعرفوتها ولا تعرفون كيفيّتها » وهذا من »0 إثبات. الكيفية للكيفية » وهو 
محال » والله اللوفق . 


(0...ءز:-.٠‏ (6أت :ل تعرفوها أتتم . ()أت :فم قلتم تقولون . (4) زك :له. 
(م)«.. و»ازك :.. 


316 


تبصرة الأدلة 


الكلام في استحالة كون الصانع في المكان 


ثم إذا ثبت أن صانح العام جل وعرٌ غيرٌ شبيه بشيء!" من أجزاء:العالم لمَا في إثبات 
الماثلة وللشابية"! من إيجاب حدوثه وإزالة”' قدمه » وهو حال ,ثم تأمّلنا أنه تعالى هل 
يجوزأن يكون ممَكنا في مكان » شاغلاً لخَيّرِ » ثابتا في جهة » فوجَدنا ذلك كله ممالا" , 
فتَقيّنا ذلك كلّه عنه انا ي'”! ذلك طوائفه من الناس » إحداها من زع أنه في مكان : 
مخصوص ٠‏ كغلاة الروافض واليهود والكرّامية وجميع أنواع الجّمة ؛ فإنهم يقولون إنه تعالى 
على العرش » والعرش عندم السريرٌ الحمول بالملائكة عليهم السلام » الحفوفٌ بهم » على 
ما قال تعالى ١‏ ويَحْمل عَرْشَ رَبك فَوْتَهُم يِذ تَمَانِيّة 4 وقال تعالى؟'' : « وترى 
املائكّة حَافينَ من حَؤْل / العرش رصانت عياراق "االكزانية 3 407 درم [مأ] 
بعك ساسح عل المرقع بورع يبعي انه تان للمري ورغ مضي أنه ملاق ٠‏ 
للعرش . « وامتنع بعضهم ل عن إطلاق هذه العبارات » وزع أنه تعالى! ال" على العرق 
بحيث لا واسطة بينها . 


نم اختلف"'') هؤلاء الكرامية فيا بينهم » فنهم مَن زع أنه تعالى غيرا'' متناه من 
خمس جهات ؛ متنا بجهة واحدة وهي جهة السفل”' التي يلاق بها العرش وقد ملأ ساحة 
العرش وفضل عنه من الجوانب الأربع كلها . ومنهم من قال : هو مقدار ساحة العرش ٠١‏ 
لايفضل عنها . ومنهم « من قال »0 " إنه على جزه من أجزاء العرش . ومنهم من قال إنه 
واحد وهو على سائر أجزاء7”' الغرش لعظمته . ومن الشبهّة مَن يزع أنه على العرش وقدماه 
على الكربي . تعالى الله عَمّا يقول الظا مون علواً كبيراً . 


() ز: غيرعيء ٠.‏ (0) أت : والكائنة والمغاية . () ز : وازالته .2 (4) ز : ذلك كله ذلك غالاً . 


(ه) زك :1 0 رك ؟:. 0 أت : واختلف . () زك : عبارة . 
(5)ه ...»اك : على الهامش . )أت :-. )أت : اختلقت . 09:-. ال)ز:الفلى. 
8ه مزل (هل)ز: الأجزاء . 
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أبو العين الننفي 


والطائفة الثاتية من الحخالفين يقولون إنه تعالى ليس في مكان مخصوص بل هو بكل 
مكان . ثم يفسّرون هذه العبارة فيقولون : لانعني أنه بذاته في شيء من الأمكنة بل نعني 
بذلك أنه عالم ها مدبّرها . وإليه ذهبت المعتزلة والنجّارية . وحى أبو مد التوبختي عمن 
رآه وناظره من أصحاب الحسين النجار أنه قال : إن الله" بكل مكان بذاته لا يمعنى العلم 
والتدبير . 

والطائفة الثالثة من الخالفين المثأخرون!" من الكرامية القائلون'" إنه تعالى ليس على 
العرش بل هو فوق العرش وبينهها مسافة » ولا يُثبتون إلا الجهة . وساعدونا على بطلان 
كونه على العرش على طريق الماسة أو الاستقرار”' . ونُكلم كل فريق بما يَظهرَ به" 
الْحوق9"' من الأبطل إن شاء الله تعالى . 

أما القائلون بأنه تعالى في مكان مخصوص فإنم يحتجّو. بالنصوص من نحو قوله 
تعالى : 9 الرَحْمن عَلَى العرش أسْتَوَى » . «:وقوله :<« ثُمّ أسْتَوَى "٠١‏ عَلَى العرش 
الرَحْمَن » . وقوله : ٠‏ عَأمنتم مَن في التَمَاء > وقوله : < وهو الذي في السَمّاء إله وَفي 
الأرْضِ إله » . وقوله : <« وهو القاهِرٌقَوْقَ عبّاده » . وقوله : ٠‏ إنا أنزلناه في ليلة 
القدر 4 . والإنزال هو الإرسال من الاعلى إلى الأسفل ٠‏ وإجماع المسامين عليه ؛ فإنهم عند 
سؤالهم الحاجات واشتغالهم بالدعاء والمناجاة يَرمُونَ! بأبصاره” ويرفعون أيديم إلى 
جهة7' العلوٌ . وكذا الناس مجبولون على هذا ؛ فإنهم لو تّركوا وماهم عليه من الجبلّة"" ول 
ينقلوا عنه بالحيل لَمَا اعتقدوا إلا ذلك » أعني أنه" تعالى بذاته في الجهة العُلُويّة دون غيرها 
من الجهات . 

ويتعلقون أيضاً 00 لم معقولة » إحداها”" أن الله تعالى”' موجود قائم بنفسه » 
« والعالَم موجود قائم بنفسه »'"" » ولن يُعْقل القائمان بأنفسه|"" إلا وأحدهما في جهة « من 
صاحبه 6" . والثانية أن الله" لَمّا خلق العالم ما أن خلقه في ذاته وإِمًا أن خلقه خارج 
عات :-. (0ت 'الحقق. 200..ءت:-. (4)ز:ترمنون. (0ات : من أبصارم . 
)06١(‏ ز:الجية . (١0)ز:الخحيلة. )1١(‏ أت : اعني الله . )أت دشبه. 4١)ز:أحدها.‏ 
(م أزك :إنه تعالى . (2203..لءدت:-. 2 (1)ز: القائات بأنقها. (22018...ءل:-. 


(5) أك : + تعالى » ز : أنه تعالى . 


لظا - 


[665 ب] 


تبصرة الأدلة 


ذاته » فإن خلقه في ذاته فهو محيط بالعالم من جميع جهاته » وإن خلقه خارج ذاته!" بقي 
من العالم يجهة من الجهات لا محالة . والثالثة أن الوجودين!' لا يُعقلان موجوئن | إل 
وأحدها في جهة من الجهات الست ا د فَإن الجوهرين كل واحد 
منهها بجهة0) من صاحبه ء وأعراض" كل جوهر بحيث هو . والباري موجود وكذا 
العالّم » وليس الباري جل وعلا بحيث العالم » فثبت!" أنه بجهة من العام . 


وريما يقررّون هذا من وجه آخر فيقولون : لاتفيّ لامذكور شد تحقَقا”) من تفيه من 
الجهات الست » فن تفى البارئ جل وعلا من الجهات كلها فقد أخبرّعن عَدَمه!؟ . 

وهذه المعقولات يتعلق مَن يبت الجهة دون المكان ويقولون”" : تثبت هذه 
المعقولات جهةٌ مطلقة ثم تَتَعيّن جهة من الجهات الست وهي جهة7'" العلوٌ بالنصوص 


ألتي مرذكرهاء ولأن جهة فوق جهة مدح 0 وجهة”" تحت جهة ذمّ 3 والله تعالى حمود ٠.‏ 


ممدوح”" مَيَرٌها'') عما يوجب الذمَ والنقيصة . 
وأمَا أهل الحق”'" فإنهم تعلّقوا بقول الله تعالى : <« لَيْسَ كَمِثْلِهِ تي 4 » قالله تعالى 
نفى أن يكون له مثل من الأشياء!") ٠‏ وقد بِينا أن المتساويَيْن من حيت"" الكميّة مثلان 
لمَا مر من كون المائلة جنساً محته أتواع وقي الْمُغاية وَالْمُساواة والمشاكلة والمضاهاة « وط 
نوع منها ينطلق عليه اسم الماثلة . فاللتساويان إذأ متاثلان » وللكان / وَالْمَتَمَكّن 


متساويان قَدرا ؛ « إذْ مكان ع2" كل ممكّن هو الْقَدْرالذي تَمَكَنْ فيه التكئن » فأمًا 


مافضل عنه فليس بمكان له حقيقةً » ولو دمي مكاناً له كان ذلك مجازاً :فكان الجالين على 
السرير قدر ماتمكن فيه الجالسٌ من السرير » وما وراء ذلك ليس بمكان له حقيقة 
ويُبّى السريرٌ مكاناً له مجازا لاثتاله على ماهو مكانه . ولهذا قسّم الأوائل الظر ا إلى 


القريب منها والبعيد في الزمان وإلكان جميعاً . وإذال') ثبت. هذا ثبتت مماثلةٌ المكان .م 


(0)ت :-. 99)أت : الموجود .2 )أت : واحد منها  .‏ () زك : في جهة . 


(0) أت : فاعراض . (م أت :. 0 أت : فيثيت . (0) ك : تحقيقاً . (4) زت : بعدمه . 
م زك:. (لل)أت:-. 059 زدويبجية. (5()ز: مدو ممود. | (4١)ك‏ : منتزه . 
(10) أت: + نصرم الله . (دلى ز: أغياء  .‏ (01 زك: من جهة. (2008...ءز:إذا كان . 


(09) أ: للظروف ٠.‏ (2؟) أتز: فإذا . 
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أبو العين النسفي 


لمكن لاستوائها في الْقَدْر » والله تعالى تَقَى الماثلة بين ذاته وبين غيره من الأشياء » فيكون 
القول يإثبات المكان له رد لهذا التص الْمْحْكَم الذي لا احمال فيه لوَجْه') ماسوى ظاهره » 
وراة النص كافرء عَصَمَنا الله" غن ذلك . 

[و] تعلق الشيخ الإماء" ) أبو منصور رح رحمه الله هذه الآية » وكذا الأشعرية”" تعلقوا 
ع اذإ تان من مذهيي :9 لزائلة لاه الماثلة لاتثبت بمجرّد الاشتراك في القذر مالمْ يثبت 
الاشتراك من جميع الوجوه » فهذا منهم ترك لأصلهم ومساعذة”" لنا في إثبات الماثلة بوجه 
عند المساواة 0 

والعقول هو أن الله تعالى قديم » وثبوت أمارات الحدث في" القديم محال «٠‏ لأنه 
يودي إلى أحد أمرّين : إِمَا حدوث القدي وإمّا قدَمٌ الحادث , وكلاً الأمرين محال 2( ؛ 
وهذا لأنّ هذه الأمارات إن م تبطل دلالتها”' « فقد ثبت حدوث القدي لثبوتها فيه » وإن 
بَطلت دلالتها فيه وم توجب حدوبّه بَطلت دلالتها .7" في العالم وم توجب حدويّه , 
وذلك محال . 


وإذا تقرّر هذا الكلام فنقول : إن'"" إثبات المكان لله تعالى وجَعْلَه مكنا فيه إثبات 


أمارات”" الحدوث فيه من وجوه : أحدها9" أنه تعالى كان ولا مَكان » بلا خلاف بيننا 


وبين الخصوم لأنم أقرّوا بحدوث المكان . وإذا كان كذلك عَلِمٍ يقيناً أنه لم يكن متكناً في 
الأزل في مكان لاستحالة المكن في القدم'*') . فلو صار متَكّناً بعد وجود لكان لصار متَكّتاً 
« بعد أن ل يكن متَكّنا »”" . ثم لاشك أن تمكنه معنىّ وراء ذاتته « لثبوت ذاته ع7" قبل 
حدوث الكان ولا تَمَكٌن » ولا شك أن هذا المعنى حادث لأنه”"' لم يكن « قبل حدوث 
المكان » لأنه لم يكن ,ل" في الأزل مكنا . وحدوث المعنى في الذات أمارةٌ حدوثه , « ولو 
جاز حدوث ٠:‏ معنى في القد لَمْ يَبَْ لنا على حدوث9' الهيؤلي دليل . والقول بحدوث 


(0 أت: بوجه. ‏ ()ت: ورد. ‏ )أزك: + تعالى. ‏ () زك: ٠.‏ (6)أت: والأشعرية. 
(0 زدوان. ‏ ()ز:ياعدة. ‏ ()أت:على. ‏ (0)مسد.ءدت:. ‏ (0)ز:دلاها. 
)1١(‏ ه...» ك: على المامش  .‏ 01 ز:-. 2 (08) ك: على الحامش  .‏ 0549 ز:أحدها. 

(09 أت: العدم  .‏ (207..»زة: مكرر. 0 (009م...ءأت:-. (8)زاله 

(09 مه زة .0 (8) مس»ز: .2 (51)أت: على حدوث القول . 
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تبعرة الأدلة 


الصانع محال » وكذا القول بقدّم الهيولى . وهذا'"' القول يوجب أحد أمرين على ماقرّرت ؛ 
يقرّره أنه تعالى كان في الأزل متعرّياً عن المَكن في المكان خالياً عنه ٠‏ فلو كان خلوه عن 
ذلك وتعرّيه عنه لذاته فلا يُتَصوّر ثبوت التمكن في للكان » ولو كان'" لمعنى لا يُتصوّر أيضاً 
ثبوت المكّن مع بقاء العنى الموجب لكونه متعرّياً خالياً عنه . فلو ثبت القكّن لابدّ من 
القول بغدم ذلك المعنى . وإذا قبل ذلك المعتى العدم فهو إذأ مُحدّث لانتحالة العدم « على ه 
القديم »''' على مامرٌ . والقكن أيضأ حادث » وهو أيضا"! لا بخلوعن أحد هذين الحادثين , 
وما لايخلوعن الحادث فهو حادث , فالصانع إذأ حادث » وهو" محال » أو ليس يحادث 
« فإن ل يخل عن الحادث فالعالَم إذآ ليس بحادث »' ٠‏ والله الموفق . 
ولأنه م يكن" مماسّا للعرش ولا ملاقياً إيَاهِ » وبالقكن فيه تَحدّث الماسّة والملاقاة 
بعد أن لم تكن لاستحالة قيام مماسّة به( في القدم قبل حدوث المكان » لأن قيام الىاسَة!؟ ٠١‏ 
بذات بدون قيام مماسّة أخرى بذات آخر محال . ولو جاز ذا لجَازه أن يكون :1" حي" 
ماسّأ لما ليس باس" له » وهذا خروي عن المعقول » وكذا الاجتاع على هذا » وقد مرٌ 
بيان استحالة حدوث الحوادث في ذات القديم . والكرّامية وإن كانوا لايُبالون من القول بأنّ 
ذات القديم محل””' الحوادث ٠‏ تعالى الله عَمَا يقول الظالمون عَلُوَا كبيراً » ولكن بيّنا أنه 
يودي إلى إثبات قدم الْمَحدّث أو خدوث؟') القديم » وكلاها محال . والله الموفق . 2 
ولآن 7 اختصاضّه بالعرش إمّا أن كان « لاقتضاء ذاته ذلك ؛ وإمّا أن كان لاقتضاء 
معنى » و إمّا أن كان.»ل' لا لذاته ولا لمعنى . ولا جائزأن يكون لاقتضاء ذاته لوجود ذاته في 
الأزل ولا اختصاص له بالعرش ء ولا جائ زأن يكون لاقتضاء معنى » لأن المعنى إن كان قدهاً 
/ فم يكن الاختصاص”"" في القدم ثابتاً وانعسدلئلة1) الاختصاص مع قيام المعنى اللوجب له [551أ] 
محال . وإن كان مُحدَثأ ققيام المحدّث به محال على مامرٌ . وإن كان اختصاصه بالعرش ١‏ 
لا لاقتضاء ذاته""' ولا لاقتضاء معنى جازا "أن يختص بجميع أجساغ العالّم فيمكّن في الصفحة 
السفلى من العالم أو في الأرض أوفي الآبار”' أوفي بطون الحيوانات وأشباه ذلك ؛ وذلك كله 
محال » دل أن تمكنه في المكان محال وهومن9"' أمارات الحدث » وبالله التوفيق9” . 


(0ز: وقد 5 ”)از ولو كلو. ‏ ()م.ييءز:د. 0 ©)ازك:_-. (0)ز:فهر. 
لمينآأت:-. (زك:لولركن. ‏ (06ز. 0(ازك: ب . (“)ميعت:. 


(01 زنجماً. ‏ (05)أزت:ماس. ‏ ١)ت:-. ‏ 8( ز:المحدث. (65)ز: ولئن. 
() د..»ازك:ب. 10) ز: لاختصاص . (00) أت: فاتعدام . (19) ز: + ولا لاقتضاء ذاأته . 
(0) ز: جائزاً  .‏ (50)أت:الأآبادء ك: الآثار. ‏ 5909) ز:. (5) زك: المعونة . 


2 ع 


أبو المعين التقي 


ولأن العرش جسم محدود متناه » فلو كان الصانع « جل وعلا »”'' ملأ ساحة العرش 

وفضل عنه في الجهات كلها ما هو مذهبهم الظاهر لكان متبعضأً متجرّئاً لاق كل « جزء 

من 16") ساحة؟" العرش") جزء منه وفضل أجزاءً أخَرا”) كثيرة ل تلاق العرش ٠‏ وقد مرّأن 

القول بتجرّئه مناف للتوحيد"' فكان القول بالمكان منافياً للتوحيبد . وكذا على قول من 

ه يقول" إنه مُقَدّر مقدار ساحة العرش يُثبت!) تََرْوّهِ ؛ فإنَ كل جزء من أجزاء بساحة 

العرش يُلاقيه جزء منه » والقول بالتجرّوْ مناف7"'' للتوحيد , وكذا إن" كان مثلا”" في 

القذر للعرش » وإثبات الماثلة بين الله'”'' وبين الحلوقات محال » وكذا كان محدوداً متناهياً 

حيث كان على قذر ساحة'''' العرش » والعرش محدود”' متناه . وكذا"" على قول الأوائل 

منهم : متناه بجهة السفل”"' وكان من الممكن أن يكون أكبر من ذلك الحد أو أصغر » 

٠‏ وأعلى!"' من ذلك الحد أو أسفل . وكذا هذا على قول المتأخرين منهم إنه بجهة9'! العلوٌ فوق 

العرش وبينه وبين العرش مسافة وليس بتكن على العرش يرم هذا ؛ فإنّ من الجائز أنه كان 

أسفل من ذلك فتكون المسافة بينه وبين العرش أقل مما هو الآن”' , أو أعلى من ذلك 

فتكون تلك للسافة أكثره من ذلك ع" . وليس حدوث المحتئات يتعلق يَقَدُرس 

فذق" م إز لامك التعول ار الفاعل وعم وضع الوا عن 

. ذلك ء فإذاً اختصاصه هذا القذرمع جواز غيره لن”'' يكون إلا بتخصيص مخصّص‎ ٠ 

وما تعلق ثبوتّه بأثبات غيره إيّاه كان محدثاً » والقول بحدوث القديم محال » ولول يَلرّم هذا 
حدوّه لم يلزم بمثله حدوث العالّم » بل يَنْبّت قدَمّه » والقول به محال والله الموفق 

ولأنه"" تعالى شيء واحد » والواحد لايمكّن إلآ في مكان/""' واحد » فلو كان في 

مكان لكان في جزء واحد ويكون مثلاً لذلك الجزء على مامرّ . فيكون هو تمالى على قَدْر 

٠‏ جزْءِ لايتجزّأ » وهذا محال . وتَطل أيضاً قولهم إنه « على العرش لأن جزءاً لايتجزأ من 


(0) ...»ا زك: . () مه كا (5) زك: ساحته . 9) زك: -ء ت: من العرش - 
(ات:-. (0زك:التوحيد. ‏ 00 زك: . (م)ات:. (6)زدثت.ك:ثبتت 

0١‏ زك: منافية. ‏ (١01)أت:-. ‏ (5١)ز:مكررة. ‏ (05)أتاك: + تعالى. ‏ 092 ز: حاسته. 
(09) ت: عدوواً  .‏ (015)ز:كنا. ‏ (00)ز:الفى. ‏ (08)أت:أوأعلى. ‏ (5١)ك:لجية.‏ 
0م زء إلا أن . (ي)مسسءزك:_. 59 زك:اقداره. ‏ 08 ز: ودلالة. كك)اك: . 
(مم ك:أن  .‏ 0 زةولاانهت. 0)زك: -. 


12و25 


تبصرة الأدلة 


العرش لايكون عرشاً . وبَطل أيضاً قولهم إنه »''' فوق العالم لأن الجزء الذي لايتجراً 
لايّلاق كل العام » فلا وجة إلى القول بكونه فوق العام . 

وأراد بعض الكرّامية الانفصال”"' عن هذا الإلزام فقالوا : إنه تعالى مع أنه شيء 
واحد فهو على جميع أجزاء العرش وإنه اختص يذلك لعظمته . وهذا هَذَيان لا طائل تحته ؛ 

لأنهم إن أرادوا به الْعَظَمة من حيث ضخامة الجسم وكثرة الأجزاء ا 
أبطلنا القول به . وإن أرادوا به العظّمة من حيث الجلال والقدُرء فالعظمة") من هذ 
الوجه لاتوجب اختصاص الموصوف بها بأمكنة كثيرة ؛ فإن السلطان وإن عَظْم قدرٌه 3 
بين العباد لم يختصّ بمكان هو أكثر أجزاء من ذاته . فإن قالوا : لانريد”" بالعظمة ماذكرثم 
من الضخامة”) أو جلال القدر بل نريد به أنه يلاق أكثر من واحد مع توحّد ذاته . قيل 


لهم : هذا كلام باطل لأنم تقولون إنه مع توحّده يلاق أكثر'' من واخد لعظمته ,ثم : 


تفترؤن عظمتّه وتقولون : إن هذه العظمة أنه يّلاق!!" أكثرٌ من واحد مع توحّده » فيصير 
حاصل كلامك أنه مع توحّده يلاق أكثر من واحد لأنه مع توحده يلاق أكثر من وأحد . 
وهذا جعل الحم علة"") لنفسه . ولو جاز ذا لجاز لقائل أن يقول ؛ العالّم قديم لأنه قديم , 
وللعالم صانعان « لأنبها صانعان 6" وغير ذلك . وهذا كله باطل » قكذا”' هذا . 
ثم يقال لهم : لَمَا جازأن يلاق ذات واحد أشياء كثيرة لعظمته » لم لم يلاق جميع 
0 العالم فيكون في*") ل مكان بذاته ويكون تحت العالم « كا كان فوقه »”') وهذا لأنه 
هى 7" لعظمته فلا يقتصر على مالساحة!") العرئن من الأجزاء . وهذا تا لااتقصال لهم 
عته 5 . والكلام إذا” 1 تنهى إلى" مثل هذه المحالات , وأفض المذهبٌ بصاحبه إلى 
ركوب هذه الترزهات "90٠‏ يبقّ لذي لب ريبة”" في بطلانه ولا لمٌنصف تروّةٌ في 
فساده؟) ؛ والحد لله على العصة : 


(0 مه أت (5) ز: لاتقصال ء ت: أن لاتقصل ‏ 0 ” 4) ز: أن 

() أت: والعظمة . (3) ت: - ٠.‏ () زك: قالوا يزيد . (1)8: الفخامة » ز: الصحابة . 
() زك: الكلام . (١0)أت:‏ ملاق لأكثر. ‏ (١01)ات:لايلاقي.  )0١‏ ز:عليه 
كلمم.ءك:. ‏ 69أت: وكذا. ‏ (لّ)ت: -.. (ى) «...ه زك: كن قوته . 


09 زة لاتناهى . (08) ز: ساحةءك: بساحة. ‏ (059)زدعليه. ‏ (50) ز:إذ 
(أ) أت . 00 أزت: فلم 8 [لفقة أت: ريب . 9؟) ز: إفاده . 


- كآلا١ا‏ د 
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[ككاب] 


160 


أبو للعين النفي 


م تقول لهم : لَمَا جا ز أن يكون محدوداً بجهة"'' جا زأن يكون محدوداً بجميع الجهات » 
إذ"' لا دليل يوجب / التفرقة بين جهة وجهة » إذ لَمّا جاز الاختصاص على هذا القدر من 
هذه الجهة جازعلى غيرها من الجهات ٠‏ لأن جوازه من هذه الجهة دليل جوازه على 
القديم » فلم يمتنع عنه جميع الجهات . وإذا جاز هذا , ثم جا زأن تلاقيه الأجساء؟! الحدثة 
من هذا الجانب » جازأيضاً من تلك الجهات” . ولو جاز ذا لأحاطت به الأجسام إحاطة 
الحّقة باللؤلؤة . ثم مامن قثرله وليا يحيط به إلآ وما هو دونه" وأصغر منه من ججلة!" 
الجبائزات » فيؤول الأمر إلى أن يجوزأن يكون مثل لوّلؤة في حّقة صغيرة يأخذها/" 
الإنسان بيده ويضعهال في صندوقه أو في جيبه » وكل ذلك كفر وهذيان » فكذا ماأدّى!"") 
إليه » ويالله العصمة والنجاة عن كل ضلال وبدعة . 


وكذا هذا على قول من يقول إنه ملأ ساحة العرش ول يفضل منها » بل أولى » لأنه 
يسله”" له الحدّ والنهاية من الجواتب الأربعة » حيث زع أنه لايفضل ساحة العرش منها""! 
والعرش متناه . وكذا يقال9" له له : أيقد أن يزيد في العرش من الجوانب كلها ؟ فإن 
قال9" : لاء فقد عجّزهل”" . وإن قال" : نعم » قيل له" : فإذا زيدَ فيه 0 م 
العرش 0" : فهل يقد ر أن 55 مافقضل منه من أجزاء العرش على جوانبه فيحيط به ؟ 
فإن قال" : لاء فقد عجّزه”" . وإن قال!'" : نعم » فقد أثبت ما ألزمّنا من جواز إحاطة 
الحلوقات به » والله الوفق 


وبالوقوف على هذه الْجٌمل!'" ظهر بطلان القول بأنه"" تعالى في مكان دون -مكان 


أو في جهة من الجهات ء وظهر أيضاً بطلان قول مَن قال إنه تعالى بكل مكان بناته , لأنه 


يلزمه أنه متبكقض متجرَئٌ ٠‏ يلاق كل جزء من أجزاء العالم جزء منه » ويلزمه أن يكون في 
أجواف الحيوانات وأبار الكنئف7 '' ومواضع الأقذار والأنتان » وهذا كله ظاهر البطلان . 


(0 تءلجية . (زةأو. ()زالاجوازه. ‏ )زد للأجام. ‏ (60)ز-. 

(0 أت: دونه منه . (9)أت:-. ‏ (ه زك: يأخذه. ‏ (4) زك: ويضعه.  )١(‏ ز: فكذا هادي . 
(ثم أت عم. (05)أت:دءزدمتها. (0)تدثم يقال. ‏ (9١)أت:‏ قالوا. 

(00 أت : عجزوه  .‏ (035)أت: قالوا  .‏ «09)أتك:-. (04)أت:أصغرمنه. ‏ (15)أت: قالوا. 
(0) أت: عجزوه . 2 9١؟)أت:‏ قالوا  .‏ 50)أت:الملة. ‏ (5/) أت: + قول من قال أنه . 

(8؟) زك: الكنيف . 


كيرةة 5 


تمر الأدلة 


وما يقوله المعتزلة وعامة النجّارية إنه تعالى بكل مكان بعنى العم والقدرة والتدبير 

دون الذات ؛ فهذا منهم خلاف!' في العبارة » فأمًا في المعنى فقد ساعدونا على استحالة تكنه 

في الأمكنة » ونحن ساعدنام أنه عالم بالأمكنة كلها » وكلّها تحت تدبيره . غير أن بهم" غنية 

عن إطلاق هذه العبنارة الوحشية”" في هذا المراد » ومّن الذي اضطرم إلى إطلاق هذه 

العبارة التي ظاهرها يوجب ماهو كفر وضلال » وأَيُ ضرورة دَعَتْهِم إلى ذلك ول يَرِدْ به نص 

لا في الكتاب7) ولا في الأحاديث المشهورة ؟ فإذاً الواجب علينا عند انعدام النص صيانة 
.هذا العنى عن" هذا اللفظ الوحش" , وبالله؟" النجاة والمعوتة . 


فأمَا ماذهب إليه 0 07 0 العقلية فنقول » وبالله التوفيق : أمَاحل 
الشبهة الأولى وهي”" أن الموجودَيُن القائّيْن بالذات لايخلوان من أن يكون كل واحد منههال" 


و م : الموجودان القائمان بالذات7”'" كل واحد منهما في ٠‏ 


' الشاهد يجو زأن يكون فوق صاحبه والآخر تحته ء أَتُجَوّزونَ!'" هذا في الغائب ؟ فإن 
قالوا.: نعم 7 مذهبهم ؛ فإنم لا" يُجَوّزون أن يكون الباري جل وعلا تحت العالم.. 
وإن قالوا : لا » أبطلوا دليلهم . فإن قالوا : إن" 90" نجوّز هذا في الغائب لأن جهة”*" 
تحت جهة ذم وتقيصة » والباري9'' جل وعلا منزه على النقائص وأوصاف الذم .قبل م . 
فإذا”" أثبم التفرقة بين الشاهد والغائب عند وجود دليل التفرقة حيث ل تَجوّزوا"" أن 
يكون الغائب بجهة تحت وإن كان ذلك في الشاهد جائزا لثبوت دليل التفرقة وهو اسثحالة 
النقيصة « ووصف الذم »”' على الغائب وجواز ذلك على الشاهد ء فلم قلم إن دليل 
التفرقة فيا نحن فيه لم يوجد ؟ بل وٌجد لما أنه يوجب الحدوث وهو ممتنع على الغائب » 
جائز يل واجب على الشاهد . 


ثم نقول لهم : كون جهة تحت جهة ذم ونقيصة غير مسآم » إِذْ لا تققيصة في ذلك 


(0 زدد.ء. (نأت:لهم. () زك: الوحشة. ‏ () زك: كتاب. ‏ 0)ز:همن. 
(0 ز: الوحعة  .‏ 00)أت: +الخالق  .‏ (6 زك:وهو. ()زدقتها. ‏ 00 ز:ل. 
(احؤات: أتجزون , لثات:. ‏ 5مزك:. لم)ت:.  )٠6(‏ زولا 

(05 زمه 09 زء: فإذ . () ز: تجور. (05) م..هات: ولا وصف . 
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١ك‎ 


"7 


وت سير 


أب المعين النفي 


ولا رفعة في علو الكان ؛ إذم من حارس! فوق السطح ٠‏ وأمير في البيت » وطليعة على 
ماارتفع من الأماكن وسلطان في ما" انهبط من الأمكتة . 


ثم تقول لم" : كل قاثم بالذات في الشاهد جوهر وكل جوهر قات بالذات , 
أفتستدلون بذلك على أن الغائب جوهر ؟ فإن قالوا : نعم » فقد تركوا مذهبهم ووافقواا 
النصارى . وإن قالوا : لا » تقضوا دليلهم . 

ثم تقول لهل" : إفا يجب التعدية من الشاهد إلى الغنائب إذا") تعلّق أحد الأمرين 
بالآخرث" تعلق العلّة بالمعلول ا في العلم والعالم والحركة وللتحرك ٠‏ وذلك!/ مما لايقتصر") 
على مجرد الوجود بل يشترط فيه زيادة شرط وهو أن يستحيل إضافته إلى غيره ؛ ألا يرى أن 
العالم ؟].لاينفك / عن العلم » والعلم عن العالم » يستحيل إضافة كونه عالأ إلى شيء وراء 
العم ؟ فعل أنه كان عالا لأن له عام » فوجبت التعدية إلى الغائب . والجوهرية مع القيام 
بالذات وإن كنا" لاينفكان في الشاهد » ولكن لَمَا لم يكن جوهراً لقيامه بالنذات بل 
لكونه أصلاً يتركب7" منه الجسم » لم يجب تعدية كونه جوهراً بتعدّي كونه قائمًا بالذات . 
وإذا كان الأمر كذلك فلم قلم إنها كانا في الشاهد موجوةين قائّينَ بالذات لأن كل واحد 
منهها بجهة من صاحبه أو كان كل واحد منهها بجهة صاحبه"' « لأنها موجودان قائمان 
بالذات ؟ ثم تقول لهم : لوكانا”''' موجودّيُن قائمَيّْن بالذات لأن كل واحد منهها بجهة من 
صاحبه :''' لكان الموجودا”' القائم بالذات بالجهة وإن ل" يكن معه غيره » ولكان الباري 
جل وعلا في الأزل7"'" بجهة لأنه كان موجوداً قائًاً بالذات » وهذا محال ؛ إِذْ الجهة لاتغبت إلا 
باعتبار غير" ؛ ألا يرى أن الجهات كلها محصورة على الست وهي : فوق وتحت7') وخلف 
وقدام وعن ين وعن يسار » وكل جهة منها لن يُتصوّر ثبوتّها إلا مقابلة!'" غيرها والكل 


(١)ا‏ ت: حادث ‏ 0( أت : فيا لمأتت 9) ز: متاههم وأوقفوا ‏ (6 أت 
(مت:إذ. (أت: ف الآخر. ‏ ) زك: وذاك. (1) تزك: هما يقتصر. 
(0٠ى)‏ أت: إن كانا .. )01١(‏ ز: يركب ٠.‏ (01) زك: من صاحبه , ز: +أو كان كل وإحد منهها بجهة صاحبه . 


0 زه لوكان . (08 م...ه ك:. )٠65(‏ ز: الموجودين . )١7(‏ زك: ول يكن . 
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تبصرة الأدلة 


يتركب من الفرد . فإذأ كان كل فرد من الجهات لن ب يتصوّرا" إل بين اثنين فكان حك كليّة 
الجهات كذلك لِمَا مرّمن حصول المعرفة بالكليّات بوساطة'" الجزئيات . وإذا كان الأمر 
كذلك كان تعليق الجهة بالوجود والقيام بالذات ‏ مع أن كل واحد منهها يثبت باعتبار 
النفس دون الغير ‏ والجهة لاتثبت إلا باعتبار الغير ‏ جهلاً بالحقائق . 


م نم يقال لم : أتزعمون أن القائمَيّْن بالذات يكون كل واحد منهها بجهة من" صاحبه ه 
على الإطلاق أ متريطة"! كتوق كل واحة مها عتدودا تساي ؟ فإن قالوا : على 
الإطلاق » فلانسلم » ومااستدلوا به من الشاهد فهها محدودان متناهيان . وإن قالوا : تقول 
ذلك بشريطة كون” كل واحد منهما محدوداً متناهيا" فَسَلَم » ولكن لم قلتم إن الباري 
محدود متناه ؟ ثم نا قد أقنا الدلالة على استحالة كونه محدودا؟'' متناهيا” » والله الموفق . 

وأمًا الشبهة الثانية التي تعلقوا بها : أنه" تعالى كان ولا عالم ثم خلقه » أخلقه في ذاته ٠١‏ 
أم خارج ذاته ؟ وكيفا كان فقد تحققت الجهة . فنقول وبالله التوفيق!' : إن هذا شيء بنيتم 
على. ماتضضرون من عقيدتم الفاسدة أنه تعالى متبعض متجرْئ » وإن كنم تتبرّؤون منه عند 
قيام الدلالة على بطلان تلك المقالة وتزعمون"" أنا نعني بالجمم القائم بالذات » وهذه 
المسألة'''' بنفس المقالة . « وما تمِسّكون9" به"" من الدلالة يتك علي ماأنشبَاة' من 

أستارم ويبدي عن مكتون أسرارك ؛ أمَا بنفس المقالة »' فلأن شغل7" جميع العرش مع 
عظمتة9" لن يكون7" إلا بتبتض متجرَئ على ماقرّرنا”" , وأمًا بالدلالة فلأن الداخل 
والخارج لن يكون7" إلآ ماهو" متبّض متجرّئ . وقيام الدلالة وانضام ظاهر إجماعم 
على بطلان ذلك يغنينا عن الإطالة في إفساد هذه الشبهة » والله الموفق . 


وربما يقلبون هذا الكلام ويقولون7'' بأنه تغالى لَمَا كان موجوداً إِمَا أن يكون داخل 
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١9” 


أبو العين النفي 


العالم وإما أن يكون خارج العالم » وليس بداخل العالم فكان خارجاً'' منه » وهذا يوجب 
كونه بجهة منه . والجواب عن هذا الكلاء”" على نحو ما أجبنا عن الشبهة المتقدمة" أن 
الموصوف بالدخول والخروج هو الجسم المتبض المتجرّئ » فأما مالا" تبقض له ولا تجزؤ 
فلا يوصف يكونه داخلاً ولا خارجاً ؛ ألا ترى" أن العرّض القاتم بجوهر لايوصف بكونه 
داخلاً فيه ولا خارجاً منه ؟ فكذالا) القديم لما ل" يكن جمماً لايوصف بذلك » فكان هذا 
الكلام أيضأ مبنياً على ما يضرون من عقيدتم الفاسدة . 

وكذا الجواب عنا يتعلق به بعضهم أنه تعالى لما كان موجوداً إما أن يكون ماس(" 
للعالم أو مبايناً عندا'! , وأيها(”' كان ففيه إثبات الجهة : أن ماذكر”" » من وصف الجسم » 
وقد قامت الدلالة على بطلان كونه جساً ؛ ألا تر" أن 7 العرّض لا يوصف؟'" 
بكونها”' ماسّاً للجوهر ولا مبايناً له ؟ وهذا كله لبيان أنّ مايزعمون ليس من لواحق 
الوجود بل هو من لواحق التبعض والتجرؤ والتناهي" , وهي كلها'" محال على القدم 
تعالىي" ‏ والله الموفق . 

وما حل الشبهة الثالفةل'' وهي””' أن الموجوديُن لا يُعقَلان موجودّيّن إلا وأن يكون 
أحدها يجهة صاحبه أو بحيث هول'" . قلنا : هذا منم تقس لاموجوديّن » وليس من 
ضرورة الوجود أَحدٌ الأمرين 2 لأنبا / إن كنا موجود ين لأن”" أحدها جهة صاحيه + [لم بٍِ ا 
ينبغي ألا يكون الجوهر وما قام به من العرّض موجوديْن لأن أحدهما ليس بجهة صاحبه . 
وإن كانا موجويُن لأن أحدها بحيث صاحبه « ينبغي أل يكون الجوهران موجوديْن لأن 
أحدهما ليس بحيث صاحبه 6" . وقد مرّما يوجب بطلان هذا في إيطال قول النصارى إن 
الموجود إِمّا أن يكون جوهراً و إمًا أن يكون جساً و اما أن يكون عرّضأ » والباري جل وعلا 
ليس مجسم ولا عرّض » فدل أنه جوهر . إن بطل ذاك" بطل هذا » وإن صحّ هذا صحّ 
()ا ت: خارج أت 0) أ؛ اللقدمة . 9) أت: أنلا . (0) ت:. )زد 
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لالا١1‏ د 


تبصرة الأدلة 


ذاك » بل كلا الأمرين باطل لمَا مرّء والله الموفق . 

وما يزعون أنه « لاعَدَمَ »'') أشد تحققاً من تفى المذكور"" من الجهات الست » وما 
لأنبهة لا لاكتون وجومد: فقول +ذكر أبى إنساق الاسفرايي أن البلطا نيعي به 
السلطان مود بن سُبُكتكين ‏ قبل هذا السؤال من القوه”) « من الكرّامية »7 وألقاه على 
ابن فورّك . قال : وكتب به" ابن فورّك إل وم يكتب"" بماذا أجاب . ثم اشتفل أبو 
إسحاق بالجواب ول يأت با هو انفصال عن هذا السؤال بل أقى بما هو" ابتداء دليل في المسألة 
من أنه لوكان بجؤة!" لكان محدوداً » وما جاز عليه التحديد””') جاز الاتقسام والتجزؤ ‏ 
ولأنّ ماجازعليه « الجهة جازعليه :7" الوصل””" والتركيب » وهوأن تتصل به 
الأجسام » وذا باطل بالإجاع”"" . ولأنه"" لوجازت عليه اللجهة آجازت إحاطةٌ الأجسام به 


على نجو ماقرّرنا . وهذا كنّه ابتداءً الدليل وليس بدفع للسؤال . وللكرّامي”' أن يقول : ٠‏ 


لوكان ماذكرت7”'" من الأدلة يوجب بطلان القول بالجهة لمّا في إنباها ه من إثبات +7" 
أمارات الحدث » فا ذكرت من الدليل يوجب القول بالجهة لما في الامتناع عن:القول به 
إثبات عدمه . فكال"" لايجوز إثبات حدوث ماثبت قدمّه بالدليل لا يجوز نفي ماثبت'" 
وجوده بالدليل . 


وحل هذا الإشكال أن يقال : إن النفي عن الجهات كلها يوجب عدمَ ماهو بجهة 
من النافي أم''") عدم ماليس بجهة منه ؟ فإن قال : عدم ماهو بجهة منه . قلنا : نعم » 
ولكن لِمّ قل إن الباري « جل وعلا »'''' بجهة من النافي ؟ فإن قال : لأنه”" لولم يكن 
بجهةمنه لكان معدوما » فقد عاد إلى ماتقدم من الشبهة » وقد فرغنا"" بحمد الله" عن 
حلها . وإن قال : النفي عن الجهات يوجب عدم ماليس بجهة منه » فقد أحال » لأنّ ذلك 


(0 «...» زكلانعدام  .‏ ()ز:لمذكون. ‏ 99)ات:.. ‏ 9) ز:من القول. ‏ (0) «...ء زك:.. 
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(0) ت: والكرامي .2 (01) زك: أن ماذكرت » ت: أكان ماذكرت  .‏ (011) «...» ز:-. 

شم رك: وكا.. (5لمأتك: مايكثيت. ‏ (١)ت:‏ يقول  .‏ 50 زك:أو. 

9 م.ء رّك:. ‏ 058 زك: أنه  .‏ (64) ز:عرفنا. ‏ (50) أت: +تعالى. 


- 


١/8 


16 


1 


[8 ا ] 


أيو العين النسفي 


لا يوجب عدم النافي وما قاه”'! بها" من الأعراض لَمَا م يكن بجهة من نفسه فكذا لايوجب 


عدم الباري « جل وعلا »7 لأنه ليس بجهة من الناقي . فإن قالوا : إذا م يكن بجهة منه ولا 
قائاً به يكون معدوماً » فقد عادوا إلى الشبهة التالثة » وقد فرغنا من9) حلّها بتوفيق الله 
تعالى . 

والأصل في هذا كله أن ثبوت الصانع جل وعلا وقدَمّه عُلِمِ با لامدقَمَ له من الدلائل 
ولا مجال للريب'' فيه » فقلنا بثبوته وقدمه وعرفنا استحالة ثبوت أمارات الحدث في 
القدم فنفينا ذلك عنه لِمَا في إثباها من إثبات حدوث القدي أو بطلان دلائل الحدث » 
وذلك ياطل"! كله على ماقرّرنا » وفي إثبات المكان والجهة إثبات دلالة الحدث على 
مامرٌ . وليس-من ضرورة الوجود إثبات الجهة » لأن نفسي وما قام بها من الأعراض ليست 
مني بيجهة » وهي موجودة” ‏ وما كان مني بجهة ليس بقاتم بي" » وهو موجودا”'" . وكذا 
ليس من ضرورة الوجود أن يكون فو » لوجود ماليس فوق , ولا أن يكون تحتي » لوجود 
ماليس تحتي . وكذا قدّامي وخلفي وعن عيتي وعن يساري . وإذا ثبت هذا في كل جهة على 
التعيين ثبت في الجهات كلها . إِذْ هي متركبة!') من" الأفراد . فإذاً ليس من ضرورة 
الوجود أن يكون مني بجهة » لوجودا”'' ماليس مني بجهة » ولا أن يكون قائٌأ بي » لوجود 
ماليس بقاتم بي" وظهر أن قيام الثيء ء بي وكونه بجهة مني ليسأ من لواحق ق الوجود 
وضروراته على 32 "أقرّرنا هذا الكلامَ في تفي كونه تعالى عرّضاً أو جوهراً أوجساً . 
وخرويج الموجود عن هذه العاني كلها معقول لما بيّنا من الدلائل أن ليس من ضرورة الوجود 
ثبوت معنى من هذه العاني كلها" لقاغتية ثبوت موجود ليس فيه كل معنى من هذء!"" 
المعاني / على التعيين » غير أنه ليس بوهوم لما 0" يحنَّ موجود تعرّى عن هذه المعاني 
كلها ؛ إِذْ ما يُشاهد في امحسوسات كلها محدثة"'' » وارتفاع دلالة الحدث عن المحدث محال . 
وقي الغائب الأمرٌ بخلافه . وليس من ضرورة الارتفاع عن الوم العدمٌ لما 
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كلا 


تبصرة الأدلة 

ثبت7' من الدلائل العقلية على الحدوث'" وظهورا" التفرقة بين المعقول والموهوء!"! على 
ماتقدم ذكرّه على وجه لا يبقى للمنصف فيه" ريبة . 

نم إن الله تعالى أثبت في نفس كل عاقل معأني خارجة عن الوم لخروجها عن دَرْك 
الحواس ويّعم وجودّها على وجه لم يكن للشك فيه مدخل لثبوت آثارها , كالعقل والروح 
والبصر والسمع والشم والذوق" ؛ فإنّ ثبوت هذه المعاني متحقق , والأوهام عن الإحاطة!" 
بمائيّتها قاصرة خروجها عن الحواس المؤدية المدركة!) صور محسوساتا إلى الفكرة ليصير ذلك 
حجة على كل" مَن أنكر الصانع مع ظهورالآيات الدالة عليه لخروجه عن التصوّر في 
الوم » ويعم أن لامدخل للوهم في معرفة ثبوت الأشياء الغائبة عن الحواس . ومّن أراد 
الوصول إلى ذلك بالوهم ونفي مالم يتصور فيه مع ظهورآيات ثبوته ‏ فقد عطل الدليل 


القائم لانعدام فاليس يصلح””' دليلاً » فيصير كَمَنْ أنكر وجود البياض في جسم مع معاينته ٠‏ 


ذلك لعدء9" استدراك ذلك" بالسمع . وتجهالة مَنْ هذا" فكلّه لايخقى على الناس » 
فكذا هذا" . 


3 لافرق بين" مَن أنكر الشيء لخروجه عن الوم وبين" مَنْ جعل خروج الشيء 
عن الوم دليلاً للعذم » لمَا فيهها جميعاً قضْر ثبوت الشيء ووجوده على الوم . وخرويمٌ 
المؤجود عن جميع أمارات الحدث غير موهوم لما لم نعاين موجوداً ليس محدث . وإثبات 
أمارات الحدث”"" في القديم محال » ونفيّهال" عن القديم إخراجّه عن" الوم » وبخروجه 
عن الوهم يلتخق بالعدم » فإذاً لاو:جود للقديم . فصارت الجسمة والقائلون بالجهة والجاعلون 
مالا يجوزعليه الجهة في حيّز العدم [ قائلين ]!') بعدم القديم » فضاهوا الدهرية في نفي 
الصانع"'' الذي ليس فيه شيء من أمارات الحدث وساعدوم بإثيات قدم مَنْ هو ممكن في 


0 


المكان أو متحيّر إلى جهة"" في إثبات قدم مَنْ تحققت أمارات حدوثه . وياثبات القده9" . 


للعالم نفي الصانغ . فإذأ عند الوقوف على هذه الحقائق علِمْ أنهم هم النافون للصانع في 
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أبو العين اللفي 


الحقيقة دون من أثبته ونفى عنه الجهة والتكن اللذين هما من أمارات الحدث ء والله 
الموفق لا . 

وهذا هو الجواب عن قولهم إن الناس مجبولون على العلم بأنه” تعالى في جهة العلوا" 
حتى إنهم لوتّركوا وما ثم عليه جُبلوا لاعتقدوا أن صانعهم في جهة العلّو . فنا تقول لهم : إن 
عنيت بهذا مَنْ لم يَرْضْ عقلنه بالتدبّر والتفكر ول يمهّر في معرفة الحقائق بإدمان النظر 
والتأمّل فسله”' أنه" بهواه يعتقد أن صانعه بجهة'منه لما أنه لايعرف أن التحيّز" بجهة من 
أمارات الحدث » وهي منفية”" عن القدم ولِمّا يرى أنّ ماليس بقائم به يكون منه يجهة! . 
ثم يرى صفاء الأجرام العُلُوِيّة وشرف الأجسام التيّرة في الحس فظن جهلاً منه أنه تعالى لابدّ 
من كونه بتلك الجهة منه لخروج7 ماليس بقائم به ولا بجهة منه عن الوهم وفضيلة تلك 
الجهة على سائر الجهات عنده . وإن عتيت به الحذّاق من العلماء العارفين بالقرق7”' بين 
الجائز والمتنع والممكن وا محال فغير مسلْم ؛ إِذْ هؤلاء يبنون7" الأمرّعلى الدليل دون 
الوهم » وقد قام الدليل عندم على استحالة كونه تعالى في جهة , والله الموفق . 


وتعلقهم بالإجماع برفع الأيدي إلى السماء عند المناجاة والدعاء باطل ؛ لِمَا ليس في 
ذلك دليل كونه تعالى في تلك الجهة . هذا ؟ا أهم أُمرٌوا بالتوجّه في الصلاة إلى الكعبة!"" , 
وليس هو في الكعبة ٠‏ وأمِروا برمي أبصارم إلى موضع'”' سجودهم حالة القيام في الصلاة 
بعد نزول قوله تعالى <( قدذ فلح الْؤمِنُون الذِين هُمْ في صَلاتهِْ حَاشعُون 4 بمدما كانوا 
يصلون شاخصة أَبضَارّمْ نحو السياة » وليس هوف الأرض . وكذا حالة السجود أمروا9" 
بوضع الوجوه على الأرض ء وليس هو تعالى تحت الأرض , فكذا هذا . وكذاك" التحرّي 
يصلّي إلى الشرق والهن والشام » وليس هو تغالى في هذه" الجهات . ثم هوا" يُعبد كا في 


هذه الواضع . ويحتّتَل / أنه تعالى أمر بالتوجّه إلى هذه المواضع الختلفة [8 ب] 


(0 أت: هواموقق  .‏ () زك:أنه. 6 زك:.. ©)زك: قحييم. 0)ك:أنءزت. 

() أت: الحيز. 2 () زد من منفية . | (0) زه يجهة ثم يجهة . | )١(‏ زء بخروج )٠١( ٠.‏ ز: بالفرقة . 
)١1(‏ تازك: يثبتون )0١( ٠.‏ ز: العلبة  .‏ 05)أ: مواضع. 0499 أت: وأمروا. (0) ز:-. 
رحمات: تلك . 2 
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تبصرة الأدلة 


عند" اختلاف!" الأخوال ليندفع وم تميّزه في جهة ويضير ذلك دليلاً لمن عرفه أنه ليس 
بجهة منا . وقيل إن العرش جُعل قيلةً للقلوب عند الدعاء كا جّعلت الكعبة قبلة للأبدان9) 
في حالة الصلاة . واستعال لفظة الإنزال والتزيل منصرف إلى الآتي بالقرآن » فأمًا القرآن فلا 
يوصف بالانتقال من!) مكان إلى مكان . والأتي به وهو" جبريل عليه السلام"؟ ‏ كان 
ينزل من جهة العُلُوٌ لما أنّ مقامه كان بتلك الجهة » والله الموفق . 

فَأمًا'" تعلقهم بتلك الآيات فنقول في ذلك : إِنا ثبّتنا بالآية الحكة التي لا تحتل" 
التأويل وبالدلائل العقلية التي لااحمال فيها أن تَكَنّه في مكان مخصوص أو الأمكنة كلها 
محال » فلا يجوز إبطال هذه الدلائل!' بما تلّوا من الآيات الحتملة ضروباً من التأويلات : 
بل يجب حملها على ما يوافق الدلائل الْمْحْكمة دقعاً للتناقض عن دلائل الحكي الخبير جلّت 


أسماؤه ؛ يحقق هذا أن حمل الآيات على ظواهرها والامتناع عن صرفها إلى ماتحتله من . 


التأويل يوجب تناقضا”'' فاحشأً في كتاب الله تعالى » وبنفيه استدل7" الله تعالى على أنّ 
القرآن من عنده بقوله تعالى :< وَلَوْ كان من عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرا > . 
يلكا تعالى قال7'"' في آية : «١‏ الرّحْمن عَلَى العَرْشٍ اسْتَوَى » وقال في آية أخرى : 
< عَْمنتّم مَنْ يم ل قايكوة م تخرى كلاق ة إلا هو 
رَأبعَهم > وقال في آية أخرى :< إن رَيّكَ لبالمرْصّاد » وقال في آية”") أخرى : < ألا إن 


ا 


يكل شيء مُحيط 4 
ثم لاوجه إلى القول بأنه"' على العرش وأنه في السماء وأنه بالمشرق وعند*) 


المناجين9" بالمغرب007) والروم والزنج والهند والعراق » بل في كل بلدة وقرية في حالة 
واجدة عند التناجين في هذه الأمكنة في ساعة ولا في ساعات بالتحوّل والتنقل لانتحالة 


الحركة”' عليه وأنه بالمرصاد وأنه محيط بكل شيء من جوانبه9" الأربع فيصير كالحقّة لكل ٠١‏ 


شيء » لما في كون شيء واحد في الأمكنة الكثيرة من الامتناع . 
()ات: عن . 8 ز: الاختلاف . (0) ز: الأبدان . 9) ز: في ٠.‏ (0) ت: هو. 

(3) زك: صلوات الله عليه  .‏ (/) ز: وأما. ‏ (1) ز: تحمل. ‏ (9)ت: بالدلائل )0٠١(  .‏ ز: تناقضات . 
09 أ: اأنعدلال. ‏ كمت:قا. (المزك:.. ‏ 04 زك:أنه. (0)أتك:عند. 
(دايأأزك: الناجين.به . (07) ز: بالغرب  .‏ (008)ز:. 2 (15)أت : جوانب. 
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أي المعين النفي 


وليس مّن!'' يجري بعضّ هذه الآيات على الظاهر ويصرف ماوراء ذلك إلى !"ا 
ماعنده من التأويل بأولى من صاحبه الذي يرى في تعيين للكان خلاف رأيه . فإذاً ظهرت 
صحةٌ ماادّعينا من تعذر حمل الآيات على الظاهرا" ووجوب الصرف إلى مايصح من 
التأويلات . 

تم بعد ذلك اختلف مشايخنا رحمهم الله : منهم مَن قال في هذه الآيات إنها متشاهة 
نعتقد فيها أن لاوجه لإجرائها على ظواهرها « ونؤمن بتنزيلها »') ولا نشتغل بتأويلها 
ونعتقد أن ماأراد الله" ها حق . وهؤلاء يطلقون ماورد به الشرع:فيقولون : الرحمن على 
العرش استوى . ويقولون : إنه تعالى القاهر فوق عباده وكذا كل آية في هذا . 

وما يُروى" عن السلف من ألفاظ يوه ظاهرّها إثبات الجهة والكان فهو مول على 
هذا . وبين السلف اختلاف « في الألفاظ التي يطلقون فيها » كل ذلك اختلاف »7 منهم في 
العبارة مع اتفاقهم في المعنى أنه تغالى ليس بتكن في مكان ولا بتحّيز بجهة" . ومنهم من 
اشتغل7" ببيان احتال الأيات معاني مختلفة سوى7'' ظاهرها » ويقولون : نعم أن المراد 
بعض ماتحتلها'' الألفاظ من المعاني التي لاتكون منافية للتوحيد والقدم » ولا يقطعون 
على مراد الله تعالى لانعدام دليل يوجب القطع على الراد وتعيين بعض المعاني . 

ثم العرش يذكرا”" ويراد بمه السرير”" الحفوف بالملائكة , الذي هو أعظم 
الخلوقات » وهو ظاهر في الشريعة . ويُذكر ويراد به الْلك:؛ قال الشاعر : 


إذا مابئومروان زالت عر وشهم وأَوْوت 09 6 أودت إيادٌ وحميّر 
وقال زهير : 
تداركتا عَبْساً وقد مل عرشّها و«ذبيانإِذْ زلّت!"'' بأقدامها النعل 


0 أي زال جل ادق 8 


(0) ز:-. 9 زنالا . () تزك: الظواهر . (8) «...»ا ت: كايتأن غير مقروءتين . 
(© أت: + تعالى  .‏ ()زديرى. ‏ (20...»زت:-. ‏ (4) ز: متحريز في جهة. - )١(‏ ز: يشتغل . 


(00)أت: بوى. (الات:يحتلها. (013)ز:يذكروا. ‏ 057 زدب. 0 04)]: وأودوا. 
)1١)‏ ز: زالت 5 لدف نأك كك 


[ومأ] 


تبصرة الأدلة 
وقال النابغة : 
عروش تفاتوا بعد عر وإهم هَووا بعد مانالوا السلامة والغنى 


والاستواء يُذكر ويراد به الاستقرار » كقوله تعالى : <« واسْتّوت على الْجُوديّ 4 . 
ويُذكر ويُراد به الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج . ويّذكر ويراد به الام على ماقال 
تعالى :"<( وَلِما بلع هده واستوى © . ويّذكر وراد به الاستيلاء ؟! يقال : استوى فلان 
على( بلدة كذا . قال القائل في بشر بن مروان : 

قداستو بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 

/ وقال آخرا" : 


أذكر بلانا بصفين ونُصرتّتا حت استوى لأينك الْمَلكُ في عدن 


أي ثبت له املك فيه . ويذكر ويراد به الارتفاع والْعَلُوَ ء 5 قال تعالى : <« فإذا اسْتَوَيْتَ ٠‏ 


أَنْتَ وَمَنْ مَمَكَ على الْقُلّكَ » وهذا النوع ينقسم إلى" قسمين : يّذكر ويراد به العلوّ من 
حيث « المكان » ويُذكر ويّراد به العلوّ من حيث الرتبة . فعلى »9) هذا يُحتّمل أن يكون 
المراد منه : استولى على العرش الذي هو أعظم الحلوقات . وتخصيصّه بالذكر كان تشريفاً 
له » إِذْ إضافة جزئية الأشياء إلى الله تغالى لتعظيا” ذلك . م قال : < تاقَةٌ الله 4 < وإِنّ 
الْمَسَاجد لله > <ا وأنْه لَمَا قام عَبْدَ الله © وغيره . أوكان لدلالة أن مادوبّه كان مستولى” 
عليه بالاستيلاء عليه » 5 يقال : فلان أمير هذه البلدة » وإن كان أميراً لما" ولِرسّاتيقها 
وقراها . قال الله تعالى : « وَهُو رَبُالْعَرشٍ الْعَظم » وإن كان ربأ لكل يء . وهذا كله 
ظاهر . 


وتزيّف" الأشعرية هذا التأويل « لمكان أن الاستيلاء يكون بعد الضعف ٠‏ وهذا 


لا يُتصوّر في الله تعالى . ونسبتهه! هذا التأويل "٠١‏ إلى المعتزلة ليس بشيء ٠‏ لأنّ أصحابنا ٠‏ 


أوٌلوا هذا التأويل ول يختص به المعتزلة . وكون الاستيلاء إن كان في الشاهد عَقيب 
زك؛: . (0)ت: الآخر. () رك:-. ‏ 9)ه...ءت: كتب بخط مختلف .2 (4) ز: ليعظم . 
() ك:-نتولياً . ت: متوفي . () ز: أميرأهلها ١.‏ (8) ز: وتزييف ٠‏ ت: وتوقيف . 

(ذ) زه وتشبثهم .. )8١(‏ موك 
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أبو للعين النسفي 


الضعف ٠‏ ولكن لم يكن هذا عبارة عن استيلاء عن ضعف في اللغة » بل ذلك يثبت على 
وقاق العادة ؛ 5] يقال : عَلم فلان » وكان ذلك في الخلوقين بعد الجهل «ويكال :كد 
وكان ذلك!" بعد العجز . وهذا الإطلاق جائز في الله تعالى على إرادة تحقّق تمق العم والقدرة 
بدون سابقة الجهل والعجز , فكذا هذا . على أن اللفظ الموضوع معنيّين يستحيل أحدهما على 
الله تعالى ولا يستحيل الآخر يّفهم منه إذا أضيف إلى الله تعالى مالايستحيل!" عليه دون 
ما يستحيل عليه » كلفظة الْعَجَب ؛ فإنّ العجب في اللغة عبارة عن استحسان « الشيء مع 
الجهل بسببه » فنإذا أضيف إلى الله تعالى في مثل قوله ١:‏ بَلَ عَجِيْت ويَسْخَرون ‏ في 
قرافة ترذكرا يكم العاءاء يكم نقه الاتنتعسان)!" اليحندب قف اللقنظ الذي يهنا تيع 
للضعف بل وضع لنفاذ السلطنة والتصرف وتثبت فيه سابقة الضعف لا بدلالة اللفظ؟' بل 
يوافق العادة » لأن لايفهم منه ما يستحيل على الله" أولى » والله الموفق . 

ولوأريد بالعرش الْمَلك!" لكان الاستواء”) عبارة عن القام أي تمام المملوك » 805) 
رُوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى”'" خلق:العالم في ستة أيام ثم خلق 
البشر في اليوم السابع ٠‏ فَيَئ9" التام » إذ خلق لهم كل شيء . 

وقد بالغ أئمة أهل السنة؟''! في بيان ماتحل هذه الآيات من التأويلات'" التى لاثّنافي 
التوحيد والقتم » أعرّضْنا عن ذكرها مخافة التطويل ‏ إذ في هذا القذر كفاية لِمّن تصح 
نفسه » وبالله الرشاد . 

وقالوا في قوله تعالى : « وَمّ هُوَ لَذِي في التّمَاء إلة وَفي الأَْضٍ إله » : أراد به ثيبوت 
ألوهيته" في السماء لاثبوت ذاته » ؟! يقال : فلان أمير في بخارى وسعرقند » ويُراد به أن 
إمارته وسلطنته فيها لاذاته . 

وكذا قالوا"'' في قوله تعالى : © وَهْوَ الله في السّموات َفِي الأَرْض » : أي ألوهيته 
« فيه| لاذاته . 
(0زد.. ‏ )تا ا و)مسسءعت:-. ‏ ()ك:اللغة. ‏ (0)أت: بوقف. 
() أت: + تعالى .2 (0) ك: باللك  .‏ 4 ز: للاسعواء  .‏ () زك: لما.  0٠١١‏ زك: أنه تعالى . 


. زك: الألوهعية‎ )١4( . ك: التأويل‎ )١١(  . ت: فبهم » زك: فيهم . (19) أت: + نصرم الله‎ )1١( 
. أت: وكذا هذا‎ )1( 


- 1866 


تبصرة الأدلة 
وكذا قالوا" في قوله تعالى : « َْمنْتمْ مَنْ فِي التّمّاء » : أي في السماء ألوهيته ,"ا 
إلا أنها أضرت لدلالة ماسبق من الآيات . 
وقوله تعالى!" : <« مَايَكُون من تجوى ثَّلانّة لآ هَوَ رابتَهُم » أي يعم ذلكولا 
يتخفى عليه . 
وقوله < وَنَحْنْ أمْرَب إِلَيْه مِنْ حَبْلٍ الوَريد 4 أي بالسلطان والقدرة . 
وقوله : وفوق كل شيء » أي بالقهر » على ماقال : 9 وَهُوَ القاهرٌ فَوْقَ عبّاده » . 


وقالوا في تعلّقهم بقوله تعالى :< إِلَيْه يَصْعَدُ الكَلِمٌ الطَيّب » الآية : إن الله تعالى 
جعل ديوان أعمال العباد في السماء » والحفظة من الملائكة فيها . فيكون!! مارّفع هناك 
كأنه” رفع إليه لأنه أَمَرَ بذلك ء ؟ قال إبراهم عليه السلام" : « إِنْي ذهب إلى رَيِي » 


أي إلى'" الموضع الذي أمرني ربي" أن أذهب إليه . وكا قال" « عز وجل »7”" < وَمَنْ . 


يَخْرَيْ مِنْ بَيته مُهَاجراً إلى الله ورسُوله » والله أعلم . 
وقالوا في تعلقهم بقوله تعالى"" : < إن الذين عند رَبك لا يَسَكْبرُون » يعني 
الملائكة : إنّ الراد منه قرب المنزلة7' لاللكان » م قال في موسى عليه السلام : « وَكان 
ِنْدَ الله وَجيها » . وقال : 2 إن الدّينَ عند الله الإسْلام » أي هو الدين الحق"" الذي له 
منزلة عند الله ') من الأديان » والله الموفق . 
وشوء فا كل لظ فت ان شيء يُفَهَم منه مايجوزغلى ذلك الشيء ولا 
معييل لو" !لاقني معدا تفيل عليه ؛ ألا يرى أن الرجل إذا قال : أتاني 
ا ؛ لأنْ زيداً جمم ويجوز عليه ذلك ٠‏ وإذا قال : 
خبر فلان"" , لال" يُفهم منه الانتقال من مكان إلى مكان لأنّ ذلك مما يستحيل على 


- 0 هم منه الظهور. 

(0)أت:. ‏ ()ه..ءمأ:على الهامش  .‏ ()أت:  .‏ 9)ك:علىالحامش. ‏ (0 زك: .. 

(© أت: صلوات الله عليه  .‏ () زك:  .‏ ()ز:.. ‏ (ك)ت: وقال. ‏ (١0)مضيهءأت:‏ -. 

(01) أت -. (00) أ: المرتبة  .‏ (١0)ات:‏ أي الدين الحى ء زك: أي هو الحق  .‏ (04) أزك: + تعالى. 
رو ز:. ‏ لكل)اك:.. (لال)ت:. (ثا)ات:فلاً. 


-- -ك18ا - 


أبو العين النفي 


وإذا ثبت هذا فلا يجوز أن يفهم / ما أضيف من الألفاظ إلى الله تعالى مايستحيل ١91‏ ب ] 
عليه » ويجب صرفه إلى مالا يستحيل عليه أو تفويض اراد إليه » والإيمان بظاهر 
التتزيل مع صيانة العقيدة عما يوجب شيئًاً من أمارات الحدث فيه » والله الموفق . 
وللمتكامين في تأويل هذه الآيات كلام كثير » وصنّفوا"2 في ذلك كتبا على حدة » إلا 
نا اقتصرنا'"" على هذا القدر لحصول المقصود » فَمَن أراد الزيادة على ذلك فلينظر في تلك 
الكتب » والله اهادي . 


(0 زك: وضعوا . 2 ()) ز: الاتا أقصرنا ‏ 


- لاما - 


تيصرة الأدلة 


الكلام في إثبات صفات الله تعالى 


وإذا ثبت أن صانع العالم قديم ‏ ومن شرط القدم التبرّؤ عن النقائص ‏ ثبت أنه حي 
قادر سميع بصير عالم ؛ إِذْ لوم كن كناك لكان موصوق" باللوت والعدر لقوق" لفن 
والصم ؛ إذ هذه الصفات! معاقبة7 لتلك الصفات . فلو لم تكن هذه الصفات ثابتة ٠‏ لله 
تعالى »9) لَقَبَت مايعاقبها وهي صفات نقص » ومن شرط القدم الكال » فدّل أنه ه 
موصوف با بيّنا لضرورة انتفاء أضدادها القى هي من ممات الخدث لكونها تقائص 
. وإذا ثبت أيضاً أنه هو الخترع لهذا العاله''' مع اختلاف أنواعه » وهو الخالق له على 
ماهو عليه من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وعجيب النظم والترتيب وتركيب الأفلاك 
وما فيها من الكواكب السائرة » وما يّرى من البدائع في أبدان الحيوانات من الحياة 
والتقييز” والاهتداء”) إلى اجتلاب المنافع واتّقاء”' المضار ء وما فيها"'" من الحواس9" , ٠١‏ 
وما في الأجسام الجادية من البدائع والخاصيات التي أودقت فيها . على ويجه لوتأمّل ذو 
البصيرة الوصوف بدقّة الفكرة وحدة الخاطر ورجاحة العقل وكال الذهن وقوة التيد"؟! 
جميع عمرهأ*'" فيها لَمَا وقف على كنهها » بل ولا على" جزء من ألف جزء مما" فيها من 
آثار وال الحكة ولطف"" التدبير » ثبت أنه حي قاذر عالم سميع بصير . 
والفعل!" امك المتقن/'") اد على النظام والترتيب المودعٌ فيه بدائع المعاني 
ولطائف الخاصيات””' لن يتأتّى إلآمن حي قادر عا" سميع بصيرء يجري العم بذلك 


-_- 
© 


(0 أت: والجهل والعجز. () زك: صفات. ©)أتك: متعاقية  .‏ 9) «...ه زكت. 

(0) أت: ليت ٠.‏ (0) ز:الضورة. ()ز:. () ك: والتثير. (1) ز: واهتداء. 
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9 أ: جنيع ذلك عمره .2 (١٠١)ك:على‏ الامش ءت: بل على . (00م)كديها. (01)ز:. 
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أبو المعين النسفي 


مجرى الأوائل البديهية”" » حت إِنّ العقلاء بأسرهم ينسبون من يضيف" نسج"" الدبابيد!") 
المنقوشة وتحصيل التصاوير المونقة وبناء القصور العالية واتّخاذ السفن الجارية وتنجر الخشب 
المنجورة على اعتدال الأقسام واستيفاء ماهو النهاية في الككال والتام إلى ميت) عاجز 
جاهل » إمَا إلى الماقة والغباوة و إمًا إلى العناد والمكابرة » لايتخالج لمم في ذلك ريب ولا 
يتخايل لهم فيه" شبهة أوشك . 


وجاء من هذا كله أنا عرفنا ثبوت هذه الصفات كلها لمعرفتنا؟' بتعاقب أضدادها التي 
هي في أنفسها/ نقائص إياها ومعرفتنا باستحالة ثبوت النقائص في القديم » فعرفنا ثبوت 
هذه الصفات التي هي صفات الككال ضرورة انتفاء التقائص عن القديم » وعرف أن ثبوتها 
من شرائط القدم » وهذه الطريقة جارية في هذه الصفات كلها" ».وعرفنا أيضاً ثبوت 
بعض هذه الصفات » وهي القدرة والعم » بدلالة امحدثات عليه , إذ لافعل يتأنى بدون 
القدرة » ولا إحكام يحصل بدون العلل » وعرفنا ثبوت الحياة أيضاً عند بعض أصحابنا”") 
بدلالة الحدثات عليها . إذ إحكام الفعل7'. لا يْتصوّر إلا من قادرعالم » ولا يُتَصوّر إل 
من حي ؛ يحققه أن الحياة لذات ما لا تّعرَف في الشاهد إلآل''' بوجود الأفعال الاختيارية » 
وعند وجودها يقع لتقن بثبوت الحياة بحيث لامجال للريب في ذلك ء ويّعَدَ الشاكَ فيه 
متجاهلاً . وكا يُستدل بالقعل الْمَحْكَم الْمنْقَن على كون الفاعل قادراً عاليا » يُستَدَلَ به على 
كونه حيّأ . وتكّن7" في فطر العقول امتناغ القول بوجود ذلك إلا من حي على ماذكرنا . 
وعند بعض أصحابتا كانت الحياة من مدلولات العم والقدرة » لامن مدلولات الفعل » بل 
الفعل يدل على علم الفاعل وقدرته ويستحيل ثبوه|”' بدون الحياة . إذ الحياة شرط 
تبوتها . ودليل استحالة ثبوتها بدون الحياة أن الموت والجمادية يضادان العم والقدرة » إذ 
العقول السلية كا تأبى قبول قول مَْ أخبر عن 7" اجتاع الموت والحيناة والسواد والبياض 
والحركة والسكون » تأبى قبول”' قول مَن يُجَوّزثبوت العم والقدرة ميت » وتعرف 
() زك: البدية . () زك: يصف. ()أزت: نسيج . (؛) أتك: الديباج . 0) زك: الميت. 
(9) زفي .2 0)أت: لعرفتها . ( أت: التي في أنضهاء ز: التي هي أنقها .2 (6)أت:.. 


)0١(‏ أت: +تصع الله . (01)ت:العقل. 01 زدلا.  05١‏ ز:وتمكناً. 2 001 زدثيوجا. 
ك2 (15) زْ؛ قيوله . 


 امذك-‎ 


تبعرة الأدلة 


امتناع اجتاعهها مع الموت 5 تعرف امتناع اجتاع الحياة والموت ولا" تفرق بينهها » فلو جاز 
ذا لجاز الأول » ولو امتنع الأول!' لامتنع هذا لانعدام ما / يوجب التفرقة بين الأمرين في 
العقول الصحيحة" السلية ؛ يحققه أن ذلك لوجاز لجا زأن يكون كل ديباج نفيس وكل 
صورة موتقة وكل قصر عال في العالم كانت حاصلة عن فعل الجمادات واللوق » ولعل كل 
تصنيف دقيق في فن من العلوم كان من عمل الموق والنادات » ولعل صخور العراق وجبالها 
وأشجارها تريد مقاتلة مايجانسها من ذلك بخراسان وما وراء النهر فتجر العساكر وتضرب 
الطبول وتنفخ في البوقات ؤيقاتلون مقاتلة عظية . وتجويز هذا كله هذيان وخروج عن 
قضية العقول والتحاق بالتجاهلة . 

وعٌرف! .هذا بطلان قول أبي الحسين الصالحي إن الحياة ليست بشرط للقدرةا") 


الل م عور :وجودما ف الؤق1 والأ جنا الواية'" + يوكنا الممع والبص + ويظلات قول + 


الكرّامية حيث يِوّزون ذلك كله إلا القدرة » فإنها لاتجامع للوت عندهم » فأمًا ما" وراء 
القدرة فيجوزا" اجتاعها!' مع:الموت عنده!'" . وإذا طولبوا''"'" بالفرق زعموا أن القدرة 
هي من جملة الحياة » فأما العم وماوراء ذلك من الصفات فليست من" جملتها . 


قيل لهم : ويمٌ تنفصلون مدّن عكس عليم فادّعى أن العم والسمع والبص من جملة 
الحياة » والقدرة ليست كذلك ؟ 

تم تقول لمم : لوكان الأمر على ماتزعمون لكانت القدرة لاتفارق الحياة » ولا يجامعها 
العجزٌ الذي هو صْدّ القدرة » وحيث كان الأمر يخلافه دل على" بطلان هذة القالة ؛ يحققه 
أن القدرة « لوكانت »"'! من9' ججلة الحياة لكان ضدّها الموت لاالعجز . ولو جاز اجتاع 
العجز والحياة لجاز اجتاع”'" الموت والحياة » لأن العجز كا يضادَ القدرة يضاد الحياة التي من 
جملتها القدرة . وحيث ل يكن كذلك دل أن هذا القول باطل . 


(0 زك: ولم. (0)زك:. (©)زك:. ‏ ()ز: وعروقف. ‏ () زك: القدرة. ‏ (١)ز:الوت‏ . 
0) زه الوتية . (06) ز:. ()ز:ليجوزر.  )٠١((‏ تزك: اجتاعيها.  )١١(‏ زك:. 

أا0ى أزت: طليوا . 7.205 042)تدعلى أن. ‏ (060) منت 01 زا 

09) ز: كأت اجتاع : 


للحلا 


]1[ 


<5 


16 


أبو المعين النسفي 


وما يذكره"' الصالحي من الشبهة أن الأصل أن مال")ضاة'" شيئاً ضاد ضدّه » ومالم 
يضاد ضد") شىء لا يضاد ذلك الشىء ؛ فإنّ السواد لَمَا كان يضاد البياض يضاذ”' ماهو ضدّ 
البياض من الخرة والصفرة والخضرة وغيرها » والحركة لما" لم تكن مضادة للحياة م تكن 
مضادّة لاموت » وإذا كان الأصل هذا ثم رأينا أن العم والقدرة لايضاقان الحياة فلا يضاتان 
اللوت أيضاً » وعند ارتفاع المضادّة جاز الاجتاع » كلام باطل متناقض » لأن الشيء لوكان 
يجب أن يضَادٌ ماهو ذخ ضد"" ضدّه لكان ينبغي أن يكون الثيء مضادًاً لنفه لأنه ضدّ ضِْده 
الذي ضاده . والقول بكون الشيء مضاذاً لنفسه ظاهرا") الفساد . 

ويقال له : بم تنفصل عمن يقول" : تقرّر في أوائل العقول”') تضادٌ العم والموت 
حيت7" تقرّرتضاة الحياة وا موت ؟ ولو جاز لك أن تقول هذا جاز لغيرك أن يقول إن 
الخياة ليست بمضاةة لاموت » إذ لوكانت مضادة للنوت لضادت ماهو ضد اللوت”"' وهو 
العلل » وإذال”' لم تضاد ماهو ضدّ الموت''' لاتضاد الوت أيضاً » وهذا فاسد فكذا الأول . 

ولو قال : أغم بالضرورة أن الحياة وللوت يتضادان . 

قيل : يعم خصومك بالضرورة أن العم والموت يتضادان » وكذا القدرة « واللوت » 
فاتفصل متهم . 

وتقال له : استدلانّك بجواز اجتاع العلم والحياة » وكذا القدرة »*' والحياة"' على 
جواز اجتاعهها مع اموت باطل ٠»‏ إذ ليس كل مايجور"" وجوه مع شيء يجوز وجوده ممع 

ضدّه ؛ فإن2' العم بأن الجسم أسود والإخبارعن ذلك جائز الوجؤد في حال وجود السواد 

وليسا بجائزي”"' الوجود في حال وجود البياض الذي هوضد السواد . 


وكذا نايقوله الصالحي إن القدرة والعم لولم يصحّ وجودهما!”' في غير لحي لكان الله 


(0 أ:يذكر. ‏ ()ت:إنا. ‏ ()أت:يضاد. ‏ ()أزت:. (ه)زدءزةضاد. ‏ ()زن:ها 
0 زك:. (مإاز:ظاهراً. (0)ز:عن يقوله .:20١(  .‏ 0 01(0)أت: حب. 
زعم أت: الوق . 08 زدواذ. ‏ 048أت:اليق. ‏ (6مهءأت:.. (كل)ات: والإرادة . 


17) ك: لين كل موجود . (0) ز: وإن - (3ا) رك : ليا يجائر . )٠١(‏ ز: وجودها . 
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تبصرة الأدلة 


تعالى إذا أراد خلق القدرة أو العم في شيء لّمَا قدر عليه" مام يخلق فيه الحياة فيصيرا"ا 


عاجزاً عنه" ويحتاج إلى خلق الحياة أولأ فيصير" ذلك كالآلة له . 

وهذا كلام فاسدث! ؛ فإن الله تعالى لايوصف بالقدرة على خلق الجوهر متعرّياً عن 
العَرّض » ولا على خلق العرّض إل في الجوهر » ولا على خلق مماسّة في جسم بدون خلق 
ماسّة أخرى في جسم آخر لاستحالة أن يماس جسم ما لايماسّه » وكذا الاجتاع والافتراق9" ه 
لاستحالة اجتاع الشيء مع ما يفارقه ومفارقته لما يجامعه » وهذا كله محال فكذا الأول . 

وكذا يقال : ك أن الله تعالى لايستعين بثيء!" , لاعنقه أيضاً شيء : فينبغي أن 
يقال : إنه تغالى لو خلق في محل سكوناً لكان قادراً أن يخلق في / محل السكون الحركة ‏ 
ويجو زأن يخلق ء قيصير الجسم متحركاً ساكناً في حالة واحدة » وكذا في جنيع المتضادات . 
وحيث كان هذا مستحيلاً دل أن الآخر مستحيل . وما هذا سبيلّه لا يّعَدَ مَنْعاً ولا احتياجاً ٠١‏ 
ولا استعانة”' ؛ والله للوفق . 


نم إن الله تعالى إذا أراد تخليق عرّض في محل لايخلق فيه شيئاً من ن أضداده » 5 لو أراد 

أن يخلق في جسم بياضاً لايخلق فيه شيئاً من الألوان7' المضادّة؟"' للبياض . وإذا أراد خلق 
عل لايخلق فيه الجهل ولا الموت » إذ هما يضادانه » ولا يُعرّي القاتم بالذات عن الموت 
والحياة(”' جميعاً معأ » فيخلق فيه الحياة فيندفع بها الموت الذي هوضد الع1"" : فيخلق ٠١‏ 
فيه العلم عند خلق”" امحل عَمّا يضاد العم » وكذا في القدرة والسيع واليصر . 

وإذا عرف" هذا فكان”" العلم والقدرة على هذا المذهب ثابتيْن بدلالة العال 9" , 
والحياة ثابتة بدلالة ماهو مدلول العالم"" . ولن يندفع هذا جواز عذاب القبرعلى مانبين 
إذا انتمينا إلى تلك المسألة إن شاء الله تعالى”" . 


(0 ت:-. 0 5()ت: فيصيرا. ‏ ()أت:-. ‏ ()ز: يصير. 

(5) ز: وهذا ياطل وهنا كلام فاسدء ك: وهذا باطل هدا كلام فاسد .2 )١(‏ ز: الجسم )١ ٠‏ زد وافتراق . 
() أتدما. ()أت:شيء. (00 زك: واستعانة )١١( .ناولأ:تأ)١١(  .‏ زك: التضادة. 
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أبو اللعين النسفي 


وإذا عرف أنه تعالى حي عالم”' قادر سميع بصيرء تقول : إنه يجو زأن يوصف ها ء 
فيقال!" : هو حي قاذر عالم'" سميع بصير . 


وزع بعض المنتسبين إلى الفلسفة' أن كل اسم يجوز إطلاقّه على المحدث لايجوز 
إطلاقّه على الله تعالى , لأنه يوجب التشابه . وِتِبِعَهّم على هذا الرأي الفاسد الباطنية 
القرامطة لعنهم الله" » وقد مرّ ما يُظهر إبطال هذا القول . ثم الوصف له بهذه الصفات 
حقيقة لامجاز . 

وزع الناثئ أن الوضف له .هذه الصفات مجاز على إحدى"' الروايتين عنه . وقد مرّ 
الكلام فيه في فصل نفي التشبيه بحمد الله تعالى . ثم إن الله تعالى'" كان موصوفاً .ذه 
الصفات في الأزل فكان7) حيّاً قادراً عالياً سميعاً بصيراً . 


ورُوي عن جهم بن صفوان الترمذي أنه كان يقول : إن الله" لم يكن في الأزل عالاً 
حتى خلق لنفسه عاياً فصار عالاً”' . وفي القدرة عنه روايتان : في رواية قال" : إنه كان 
موصوفاً بها في الأزل » وقال في رواية : لم يكن , حتى خلق لنفسه قدرة"" . 

وحُكِي عن جماعة من الروافض يقال لهم الزرارية » وهم أصحاب ررارة بن أعيّن : أن 
الله تعالى لم يكن عالماً سميعاً بصيرأ حتى خلق لنفسه عام وسمعاً وبصرأ . 

وحكوا عن جهم أنه كان يقول : لو كان عالياً قادراً في الأزل لكان عاليا قادرا'"' بعلم 
وقدرة "9‏ لانتحالة وصف ما لاع له ولا قدرة بأنه قادر عام » ولا وجه إلى إثبات العلم 
والقدرة في الأزل لأنهها يغايران”' الذات » والقول بقدم غير الله!؟" عمال" . 

وهذا فاسد » لأنه تعالى لو خلق القدرة بالقدرة لكان الكلام في القدرة الثانية على هذا 
أيضا"" » وكذا في الثالثة والرابعة إلى ما لايتناهى'" . ولو خلقها لابقدرة فهو محال » لأن 


(0 زك: .2 ()أت: فتقول . 9) ز:- .2 9)أت: الفلاسفة . (0) زت: +تعالى . () ت: أحد. 
0 أزك:غ إنه تعالل .2 8)أت: وكان . (5)أزك: +تعالى. ‏ (0١)ك:علاً.  )0١(‏ زك: -. 
09 ز: قدر. 0 05)أت: وقادراً .2 (14) زك: يقدرة وعم . )٠١9(‏ ك: يغاران. 


(03 أتك: +تمالى .2 (01)ز: فحال. (08)ز:-. (051)أ:لاتناهي. 


دوت 


تبصرة الأدلة 


إيجاد مَنْ لاقدرة له معىّ من المعاني محال . ولو جاز ذا في شيء لجاز في العالم بأسره » وهذا 
باطل . ولأن القاعل لاعن قدرة مضطر » والاضطرار ينافي القدم'" على مامرٌ . وكذا لو 
جاز تخليق" العم مع أنه في نفسه مُحْكَم م مقن بلا عل از تخليق جميع العام وما فيه من 
العجائب والبدائع: بلا علم » وهو محال! على مامرٌ . ولأنه لو خلق العم قبل القدرة فتخليقه 
بلا قدرة محال . ولو خلق القدرة قبل العام فتخليقها مع إحكامها بلاعم محال" . ولأنه إذا 
كان في الأزل لايعلم نفسه ولا العلّ ولا القدرة ولا الفعل ولا التخليق» لا" يُنَصَوّر منه تخليق 
العلم والقدرة لنفسه . 

ولأنه") لو خلق العلم والقدرة » إمّا أن كان خلقهها في ذاته » وهو محال » لأن ذاته 
ليس" بمحل للحوادث لما في كونه محل الحوادث دليل حدوثه في نفسه ؛ وبقبول الهيولى 
الحوادث!/ عند الدهرية استدللنا على كونها حادثة . 


وإمّا أن كان9) خلقهها لا'' في حل » وهو حال لاشتحالة قيام الصفات بأتفسها . ولو 
جازذا على العم والقدرة لجاز على الحركة والسكون والسواد واليياض ء ولأنها لوقاما 
بأنفسهها لم يكونا بكونها قدرة وعاماً لهل'"' أولى من كوتهها قدرة وعاما"" لغيرو”" . 

وإِمًا أن خلقهها في محل آخر ؛ وهو مال » لأنه يوجب أن يكون العالم القادر انحل 
الذي قاما به لاالله"" , كا في تخليقه تعالىا”'' الحركة'' والسكون والسواد والبياض في محل 
كان الحل هو المتحرك / الساكن الأسود الأبيض'" لاالله تعالى الذي خلقها , فكذا هذا . 

ولأنه" إِمّا أن [ خلقهها ]"' في محل آخر قدي » والقول بقديم قائم بالذات سوى الله 
تعالى محال على مامرٌ . وإمّا أن [ خلقهما ]7 في محل حادث » وهذا محال أيضاً"" لأن ذلك 
امحل إمَا أن حدث بنفسه"" » وهو حال لما مر . وإمّا أن « أحدثه البإري جل وعلا » 


(0أ: القدرة . )زه 2 60 أت: غال وهو. ‏ ©)ز:-. ‏ (60 زك:ولا. 
(9 ز: ولا أنه  .‏ )ز: . لماأت:في الحوادث  .‏ (لاك:. ‏ (١ل)ات:.‏ 
0١(‏ كزك:دء 0 علا وقدرة. ‏ 05) ز:لغير. ‏ 06 أزك: +تعالى. ‏ (6٠0)ات‏ 


(07ت: كالحركة )١1(  .‏ زك: والأبيض . (08 زه ولا أنه . (05 في الأصول : خلق . 
(50) في الأصول :خلقه .2 (50) ك:وهذاأيضاًخال ء ز: وهوأيضاًعال . (5) ك:فيتفهء ز:الحدث فينفسه . 
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أبو المعين النغي 


ومحال إحداثه قبل إحداث عامه وقدرته لمّا أن "١‏ إيجاده بدون القدرة عليه والعلم به 
ال 

وإذا كان القول ياحداثه عامه وقدرته يتقسم إلى هذه الأقسام ‏ وهي كلها داخلة في 
حيّز الحال ‏ كان الا" في نفسه . ونشرح هذا الكلام بِأَنَمَ من هذا إذا اتتهينا إلى إبطال 
قول الكرّامية إن الله تعالى محل للحوادث” : وإبطال قول القدّرية” إن كلام الهلا 
محدّث » إن شاء الله تعالى . 


ولأنه تعالى؟"! لو كان ل يكن في الأزل قادراً عاليا؟") لكان عاجزاً جاهلا”" » لأن 
ارتفاع العم والقدرة عن يحقل الإتصاف بها د يكون إلآ عن ثبوت ضدهما » وثبوت 
الجهل والعجز من أمارات الحدث7" , فإذآ”" كان القديم في الأزل حادثاً » وهو محال . 

ولأنه تعامن7”' لولم يكن « في الأزل .©" عالياً بنفسه ولا بالعلم والقدرة » كيف عَلِم 
أنه ينبغي له أن يخلق لنفسه عاماً وقدرة ؟ ولآنه لوكان جاز' خلوه عن العم والقدرة 
- وهما مخلوقان ‏ نجاز له" إفناؤهما » فيبقى على ماكان غير عالم ولا قادر. وإذا دخل 
هذا في حد الجواز دخل البعث بعد اللوت والثواب والعقابٌ في حد الجواز » ولم يبق شيء من 
ذلك متيقّن الوجود » بل ضار ذلك كله مشكوثاً فيه . ولا يخفى كفرّمَن هذا قولّه » والله 
الْمُوفق . 

وشبهته أن القول بقدم غير الله تعالى محال » باطلة"" » لما أنّ الصفات ليست بأغيار 
له" تعالى على" مانبَيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


(0«...ءز:-. (كات:وكلها. ‏ ()) ز: عال . 2) أت: الحوادث . (0) ت: القدرة به . 
(0 أت: +تعالى . 2 ()) زه ولأنه يقال . (8) ك: عالماً قادرأ . (4) زك: جاهلاً عاجرا . 

. ز: ولأنه يقال‎ )١(  .نإف (01)ك: وإذاءت:‎  .ثدحملا:ز)0١١(‎  . ز:لمن»ك: الين‎ 0١( 
. 97)أت: باطل.  (08 زك: :الله‎  ._ (00م)زك:‎  .ازاجدز‎ 6١  .-.:كز (08ه..ء‎ 


(15) زمه 


تبصرة الأدلة 


قعل 
[ في صفة العام ] 


وإذال'' ثبت أنه تعالى كان في الأزل عاليأ » اختلف الناس؟ أنه هل كان عاليا يما وراء 
« ذاته ؟ 

قال كل مَنْ أثبت الصانع : إنها"' كان عالاً بذاته وبصفاته") ويما وراء ©) ذلك مما 
يكون 3 وإن 21 العالم معدوماً بعد ٠.‏ وجوّزوا دخول المعدوم نحت العلي") ١‏ 

وقال هشام بن الَكَم أحد رؤساء الروافض » وهشام بن عَمْرو أحد رؤساء المعتزلة : 
إنه لم يكن عالاً بما ؤراء ذاته » إذ كل ذلك كان معدوماً » وبلق العم بالمعدوم محال . 

وروى أبو الحسين الخياط عن جهم أيضاً أنه كان يقول : إن الله تعالى يعم الشيء في 
حال”” حدوثه . وأحال ال بالمدؤم ” . لكنْ مارَوَيُّنا من الرواية عنه أثبت() ؛ فإرة ١‏ 
مشايمنا”'" كذا رووا عنه ‏ 

وذكر عبد القاهر البغدادي أن جماعة من المتكامين حكوا عنه أنه قال : إن الله تعالى 
يعلم الأشياء قبل حدوثا بعلم يُحدِنّه قبلها . وهذا نص أنه كان يُجَوّر كون المعدوم معلوماً . 

من زع أن الله تعالى لايعم امعدوم وإننا يعم ماحدث!" عند حدوثه بقوله 

تعالل”" ؛ < لِيَبْلوكُم أيَكَم خسن عملا > والابتلا إنَا يكون ليَظْهَر مالم يكن ظاهراً م 
ويحصل عل لم يكن حاصلاً بجال م ل : < وَمَا جَعَلْنَا القبلة التي 
كنت عَلَها إل تلم من يَيعَ ارول مِسّن مَنْ يَنْقَلب على عَقَبَيُه 4 » وبقوله تغالى : < لَعَلَهُ 
وري سر رس 


رم أءفإذا . (()زك:التاس فيه  .‏ )أك:أثيت إنه. ‏ ()ز: وصقاته .2 (0) ه...» ك: -. 
أ( أت: يجب العلل . زك: حالة . (8)ز:عن. (1)ز:إثيات. ‏ (١٠)أت:‏ + رجهم الله . 
)0١(‏ زك: ها حدث  .‏ (075)أزت:-. 2 (05).أت: ابتلائه . 


5 الدحدك 


- 


ن 


<- 


5-5 
٠. 


أبو اللعين النسفي 


محال » وقال!') تعالى : « لَتَنْظْرَ كَبْف تَعْملُونَ » » وقال تعالى!" : < لِنَعْلَمَ أي الحزتَيْن 
أحصى لما لبتُوا أمدا 4 وغيرذلك من الآيات » وهي كلها تدل على أنه" لايكون عالاً 
بالمعدوم مالم يوجد ٠‏ 


عامّة المتكامين قالوا : إن القول بخروج الممدوم من أن يكون معلوماً يناقض العقل 
ويرة على قواعد الدين بالإبطال ؛ وبيان ذلك أن كون الفعل!' مُحْكَأ متنا يدل على 
عل" فاعله"" به على مابيّنا . وتقرّرت!") صخةٌ ذلك في العقول السلية » حق إِنّ مَنْ توقع 
مِمّن لا عل له تحصيل! “ صورة موتقة أو صنعة!) بديعة عجيبة7”" » عد متجاهلاً » وشرط 
ذلك هو العم به قبل وبجوده لا بعد وجوده ليحصّله على حسب'"/ ماعلمّه من الإتقان 
والجودة : لا على مايضادّه من الوهاء”" والرداءة » قأما ناح وَوُجِد لا عن علم فإنه 
لايصير بحصول العلم مَحكا مقن ”") . ووجود العام به بعد وجوده مما لا أثرله / في إثزيات 
صفة الإحكام والإتقان فيه , فَمَنْ لم يُجَوَّز العام باللعدوم جعل وجوة الأفعال الْمُحْكَمَة 
والصنائع البديعة لا" عن غل [ لفاعلها بها ]*' » وهذا محال . ولأن كل قاصد تحصيل 
ثيء يكون ذلك الغيء ثابتاً في عامه ؛ يحصّله على حسب عامه به » لؤلا ذلك لَمَا أمكنه 
تحصيله , ةك 1 كذ 0 رجع”" إلى نفسه » معرفةٌ لايُسوّغه عقلّه جحودها 
وإنكارها 0-0 يفعل' فعلاً لعاقبة حيدة يُمَدُ حكياً”' : ومَّمْ يفعل لا لعاقبة 
يعد يها ٠‏ ولوم يكن الغ بالعواقب قات ا اتصفة فمل ما جحكمة ولا سفه » ولا 
ا م بحكع . وف شيوع هذا الوضف للأفعال والقاعلين”" مال" يوجب بطلان قول هذا 
القائل . 
حت الشيخ الإمام"" أبو ,منصور رحنه الله" فقال9" : إنه تعالى ذل" خلق كل 
ل ارسي ره 
(0 أت: قد قال  .‏ ()أت:. ‏ () زك: تدل كلها أنه (5) أ: القضل ء ت : العقل . 
(5) ز: يدل عم عل  .‏ ()ت: فاعم. ‏ (0) ك: وتقرت ٠ت:‏ وتعورت ٠.‏ () ت: يحصل . 
(1) ت: صنيعة . | )٠١(‏ ز:-. 2 (1١0)ك:عماحسب.‏ (١1)أت:‏ الرهاب .2 0١‏ زك: متقتا محكاأ . 
(08) زنلما .2 )٠6(‏ قي الأصول : لفاعله به . (05)أت: يرجع  .‏ (01)أت: وكناكل. 2 )12١(‏ ك:-. 
لدم أت: حكا  .‏ (0؟) زك: والأفعال للفاعلين . (9)أتنهماا. 69 زك:-. 
05 ز: + تعالى . 04 أت: وقال. (00 ز:إدا . 5127) ز:الجوهر. 
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تبصرة الأدلة 


بقاؤه » عُلِم أنه كان يعل”') كيفية كل شيء وحاجته وما به القوام والمعاش'" , ولا قوة إلا 
بالله . 
ويقال لهؤلاء : إن الله" هل أخبرعَمًا يكون في المستقبل ؟ فإن قالوا : لا 

أنكروا ماأخبر الله الأنبياء المتقدمين صلوات الله عليه" من أنباء نبيّنا مد علج . 
ويشارة عيسى عليه السلام « بهل على »''" مانطق به الكتاب بقوله تعالى : < وَمُبَشُْوا 
بِرَسُول يَأتي من بَعْدي ائمّهُ أَحْمّد 3 ٠‏ وما أنبا الله ل 
الكائنات من نحو" قوله تعالى : +( سَتدعَوْنَ إلى قَوْم أولي بَأس شَدِيد > : وقوله تعالى : 
2 لَتَدْخْنَ الْمَمجد الْحَرَام إن شاء الله آمنين > : وقوله تعالى : < وَعَدَ الله الّذِين آمَنوا 
مِنْكُم وعَملُوا الصّالحات لَيَسْتَخْلفتْهِم في الأرْضِ » .. الآية » وما أخبر الله" من أحوال يوم 


القيامة وسوق أهل الجنة إليها » وسوق أهل الننار إليها(”' » وحصول الزفير والشهيق من . 


الكفبار واستغاثتهم 2 وطليبهم الْعَودَ إلى الدنيا ٠‏ وه عَوْدمم إلى ماكانوا عليه لو رَدّوا إليها 2 
وإنكا رالكفار تبليغ اسل إليهم » وشهادة أمّة مد عليه السلاة9'' للرسل بذلك : وقوله 
تعالى"" : < لأَمْلانَ جَهَنْمَ من النّة والنّاس أَجْمَعِين 4 » وغير ذلك مما يتعذرا”" حصرّه 
وتعداده . و إنكارٌ هذه الآيات كر حرا : 

وإن قالوا : نعم » أخبر الله تعالى بذلك ٠‏ قيل لهم : أخبر وهو بذلك غير عالم » أم 
أن وهو بذلك عام 09 

فإن قالوا : أخبر بذلك وهوغير عال”' » قيل : فإذاً لاعف صحةٌ خبره ولا يقع 
للسامعين الثقةٌ بكون ماأخبر على ماأخبر» إذ هذا هو خاصية9' خبر من أخبر لا عن عم ء 
فلا تقع الثقة. بدخول المطيعين الجنة ودخول الكفرة التار» ولا بحصول الثواب والعقاب 


وتلدّذ"" أهل الجنة في الجنة وبقائهم فيها خالدين , وتِألّم أهل النار وبقائهم فيها . 


. أت: من يعلم . ز: أو العاش . () تزل : +تعالى.  (4) أزك : +تعالى‎ )١( 
زك: + أجمين . (0 زقشت.  (ملمفيمت:ت. لمازك:. (6مأت:-.‎ 0) 
زه-. ا لالمازك : وشهادة أمننا . (09 زك: -. (51)أت: معذر.‎ 0( 


(1) ز: خبرالله تعالى بذلك لهم أخبر بذلك وهو عام أو أخبر وهو بذلك غير عال.ء ك: أخبر الله تعالى بذلك وهو عالم 
أو أخبر.وهو بذلك غير عالم ٠‏ 
(09 زك: + بذلك . (1)أت: خاصة. ‏ (011) زك: وبتلذذ. 
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أبو اللعين النفي 


وإن قالوا : أخبر بذلك وهوعالم به » قيل : أكان ما أخبر عنه عن علم به موجودا أم 

فإن قالوا : كل ذلك كان موجوداً , فقد أدّعوا"'" وجود البعث بعد الموت ودخول أهل 
كل دار إِيّاها للحال ؛ والناس كلهم للحال في الدار الآخرة مثابون معاقبون » وهذء'") 
سوقسطائية حضة 5 

وإت قالوا : كل ذلك كان معدوماً » فقد أقرّوا بكون المعدوء' معلوماً وتركوا 
مذهبهم . وهذا مذهبٌ يعني العلم به عن الإطالة في ردّه وإبطاله » والله الموفق . 

ولا تعلّقَ لهم بما تعلقوا به من الآيات ؛ فإِنٌ الابتلاء من الله تغالى ليس ليَنْبَتَ له به 
العلّ 6 في حق مَنْ يَجُوز عليه الجهل بالعواقب ٠‏ بل الابتلاء منه تعالى!") ليَظهر ما عَلِمّ في 
الأزل على ماء0' . ٠‏ وكذا قولّه تعالى : < لنَْلمَ مَنْ يَتَبِعٌ الرَسُولَ مِمَنْ يَنْقَلِب عَلَى 
َيه 4 لنعم كائنا ما قد عُلِم أنه يكون ولنعم موجوداً ما قد عم أنه يوجد 2" » وكذا 
قوله : « لتَعْلمَ أي الحزْتَيْن »> ليظهر ما كنا عَلِسّْاه « على ما عاساه »'" » وقوله 


لم6 م عم 


تعالى' + << لِتَنْظْرَ كيف تَعملُون > أي ليَظهر عملم على ما كان عل" , والله أع1” . 
وكامة لعل » من اللهل''" وإجبة"'! فكان ذلك إخبارا على القطع لا على الترجّي » أو 
ذَكَرَ ذلك لتوجيها”" غيره ليقغل ذلك الفعل على رجاء منه أن يحصل المقصود » والله أعلم . 
ولأرباب التأويل في تأويل”' هذه / الآيات كلامٌ طويل.؛ فن أراد”'" الزيادة على 
0 "0 فعليه الرجوع إلى تصانيقي 7" فَأمًا كتايتنا هذا فلا يحتل الاستقصاء في شرح 
ذلك . وبالله العصة . 


(0 زك :ادعى . )أت :هذه. ()ز:اللمعدون. ‏ (4)ك:-. (4)زك: +يه. 

بممعك. للم)مضعك:. «مزك:-. (0 :+ أيضا عم . 

0٠١(‏ رك : والله للوفق . )0١(‏ زك : + تعالى . (5) زك : وأجب. )١1(‏ كت :لترجيه. 
09 ز:-ءأت : وتأويل .2 00)ت : إرادة . (11)أت : بيناه . (09]: إلى ما مصاتيفهم . 
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تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في الصفات والذات ] 


وإذا ثبت أنه.تعالى حي قادر سميع بصير عام وكان في الأزل ويكون لا يزال 
موصوفاً هذه الصفات » فبعد ذلك تأْمّلنا فعرفنا أن الحيّ يستحيل أن يكون بدون الحيأة » 
وكذا القادر والعالم بدون القدرة والعلم وما وزاء ذلك من الصفات ٠‏ فعلمنا أن الله تعالى له 5 
ياة'"''. وهي ضفة له قائة بذاته » وكذا العم والقدرة والسمع والبصرا" . وهذه الصفات 
لا يقال لكل ضفة منها إنها الذات ولا يقال غيرالذات . وكذا كل صفة مع ما وراءها"" » 
كالعم لا يقال”' إنه غير القدرة ولا إنه'" عينها . 
وزعت المعتزلة" أن الله تعالى لا حياة له ولا قدرة ولا علم ولا سمع ولا بصرا"" » فهو 
حي لا حياة له » عالمٌ لا علم له » وكذا في الصفات كلها . والذي دعام إلى هذا" التجاهل ٠١‏ 


عع م 


منها أن الصفات! إذال”' لم تكن هي الذات فهي غير الذات لا محالة9" ؛ كزيد لا لم 
يكن عَمرأ كان غير عمرو لا محالة » والقول بإثبات الأشياء المتغايرة في الأزل منساف 
للتوحيد””" . ولهذا موا أنفسهم أهل التوحيد . 

ومنها أن هذه الصفات لو كانت ثابتة لكانت”' أزليّة ؛ إذ القول بحدوث الصفات ٠١‏ 
للقدم محال . وإذا كانت أزلية كانت قدية » والقدم هو الوصف الخاص لله تعالى » فكان*") 
القول بثبوت الصفات في الأزل قولاً بثبوت الآلمة لإثبات معتى الألوهية ‏ وهو القدم - 
(1)ت : أن لله تعالى حياة 2 () زك : السبع والبصر والعلم والقدرة .2 (©) ز : مع وراءها . 
9)أت :لا يقال له . (مم)ات دلااته. ()زك :+ لسيمالله . ()ز:بصير. ()ز:هذه. 


(5) أتك : الصفة . )٠١(‏ زك : إذ. )١١(‏ ز : هي الذات لا محالة فهي غير الذات . 
(0 أزك : منافي التوحيد . «ماك: . 9ل)زدوكن. 
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أبو اللعين النفي 


للضفات + والقول بالآلحة'" متناف للتوحيدا؟! : 
ومنها أن الصفات لو ثبتت لكانت باقية ضرورة » ولا وجه إلى القول يبقاء كل" صفة 
منها ييقاء") يقوم بها » لاستحالة قيام الصفة بالصفة ٠‏ فكانت باقية لذاتها" » والقول في 
الغائب" زباقي للذات!' ‏ مع أن الباق في الشاهد عند أصحاب الصفات باق بالبقاء - هدم 
ه جميعَ قواعدهم ويؤدي إلى كون الباري تعالى باقيا بلا بقاء » وذا خلاف قوهم . 


ومنها أن ثبوت هذه المعاني في الشاهد كان لجواز تعرّي الذات عن الاتصاف بها ؛ لولا 
ذلك لما عرف تبوتّها ؛ فإن المتخرك لولم يكن ساكناً في بعض الأزمنة ', والأسود أبيض!" , 
َمَا عرف كون الحركة والسواد معنَيَيّْن وراء الذات! ‏ وذا”" في الغائب مستحي 
وهم شَبَة9" يوردونها على دلائل أهل الحق » نبيّن ذلك في خلال كلاما إن 
٠‏ شاء الله تعالى . 
ولنا من الدلائل المعينة قولّه تعالى : < وَلِآ يُحِيطُونَ بِتَيءِ من عَلْمِه > وقولّه 
اليلد 7 كلكا نم نل بعلم الله > وقوله تعال 09 7 ل بعليه * 8 
تعالى”" : < إن القُوٌة لله جَميعاً 4 وقوله تعالى"" :< إِنّ الله هُوَ الرَرَاقَ ذو العُوّة 
الْمَتين > . فالله تعالى أثبت لنفسه العم والقوة » والمعتزلة يأبون ذلك » فإذا هم على زعهم 
2 أعلم بالله'"' من الله تعالى بنفسه » وهذا مما لا يخفى فسادّه ؛ يحققه أن القول بأن الله" عالم 
بما لا عم له به » وقادر"' على مالا قدرة له عليه » محال متناقض لا يخفى تناقضه على 
أغى خليقة الله تعالى . وكذا لا يختلف على أسماع أهل اللسان قول القائل”" : الله تعالى 
ليسن بعالم : وقوله : الله تعالى لا علم له بشيء . والأول فاسد فكذا الثاني . وكذا قوله : 
الله" تعالى ليس بقسادر على شيء » وقوله :لا قدرة له على شيء . 


. زك : متافي التوحيد . (5)]: مكررة‎ )١( . ز: وهوالقدم في الصفات في الأزل بالآلحة‎ )١( 

(5) زك : لبقاء . (0) زك :لها لناها . ()ت: بالغائب . (0 ك : باق بالذات , ز: ينافي بالذات . 
() أت : والأمود والأبيض . (3)أت : فذاالذات . )٠١(‏ زك: وكذا. )١١(‏ زك :غبية. 

(09) أت 9م أت (09) راد (00) أزت :1 . بحقعأت د 


09 ز: + تعالى . (04)أتك :+ تعالى. (05أت : وهوقادر. ‏ (00)ز:-. ‏ 0 (4)1ات:-. 


-155- 


تبصرة الأدلة 


فإذاً على هذا" » ما ذهبت إليه المعتزلة من جملة الأراء الْمُستشْئْعة الْمُستردَلة التي يتسارعا"! 
كل سامع إلى إكفار قائله ونسبته إلى المناقضة 

وهذا النوع من الاستدلال يُمَّى!" عند أرباب المنطق الاستشهاد بشهادات المعارف » 
ويعنون”) بالمعارف العلوم الأوليّة الثابتة في أصل خلقة كل مميّز وجبلته ؛ ولهذا يقولون إن 
من تسّك بثل هذا الرأي ينبفي أن تَصَوّر عقيدته للدهماء ليقابلوو" بالطنز"! والاستهزاء . 


ويُسجّى هذا الاستدلال عندمم أيضاً الاستدلال بالأراء الذائعة . واستدل الشيخ الإماء”) أبو ١‏ 
منصور الماتريدي”) رحمه الله بهذا الدليل ثم قال في أثناء كلامه : أي قلت : يصير على القول 


بأنه الم ب لا عل له به يستحيل" أن يختاره عاقل فضلاً من أن يعيب غيزه”" . 


ثم تقول : لأهل الحق في السألة طرق : منها طريقة الاستدلال بالامم / الشابت 


بالنصوص التي لا ريب في ثبوتها ء والإجماع الذي لا مخالف9" فيه في"" الأمة . وهذه ٠‏ 


الطريقة أن يقال : إن الله تعالى يُسَمّى حيّأ قادراً عالرأ “ميعا بصيراً باقيا » ثم التسمية إِمّا أن 
كانت وٌضعت لتدل على مطلق الوجود كلفظة الموجود والشيء””' » وإِمًا أن كانت وضعت 
لتدل على معنى وراء الوجود » وذلك المعنى إِمَا مائية يمتاز بها النوع من النوع كاسم الفرس 
والبغل والمار والآدمي والأسد ؛ فإنَ لكل مُسَمَىّ من هذه الأشياء مائية يمتاز ها عن الآخر 
من صورة مخصوصة أو خاصية لازمة9'' » وقد تكون تلك المائية والخاصية”*') منقسمة"" إلى 
قسمين » أحدهها يرجع إلى معنى زائد على الذات » والثاني يرجع إلى الخصوص والعموم » 
أقتدل التسمية للقسم الأول أن له معنى وراء اء مطلق الوجود اختص به فصار لأجله نوعاً على 
حدة , كالنطق والاغتذاء"" للآدمي" ٠‏ والقسم الشاني أنه موجود خاص لا موجود 
مطلق » وإمّا صفة قائمة بالسمّى اشتقّ منها الامم : كالتكلم والريد والأسود والأييض 
والتحرك والساكن » فإن كل تسمية منها اشبّقت من معنى يعرف عند إطلاق هذا الاسم 
ثبوت تلك الصفة . 


(0 ز: قادراً على هذا. (5)ت :لا يتارع. (5)أت :سمي (4)أت : يعنون . 


0) أت : ليقاتلوه  .‏ (0)أزت : بالطين  .‏ )ارك : . (م)أتك: . (و) تزك : ليحمل . 
(00 ز:غيرمم . (001)ك: غالفة . ز: يخالفه . ١00)ز:-.‏ 089 ز:والغنى. )أت :لازمنة. 
(5)ت : والخاصة . (16)ك:-. (0) ز:واعتدا. (08)ت :لأدمي. 
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ْ ثم إن هذه التسمية على ما عليه وضع الكلام إإفا يكون إطلاقه على مسبّى صدقاً إذا 
كان المعنى الذي هو مأخذ الاشتقاق ثابتاً » وعند انعدامه يُعَدٌ كذبا؟" , إلا إذا تقل عن 
حقيقته وجّعل لَقَباً للذات!" أوعَلَاً له هناز به الذات عن أغياره من بين جنسه فيكون 
موضوعاً للذات لا باعتبار للعنى بل جُعل علا له من غير التعرّض لامعنى ؛ 75 يقب 
الأعنى بالبصير ويسَمَى العبوس ضْحَاكاً والضحاك عبّاساً ؛ ولهذا قال أهل اللغة : إن الأعلام 
والألقاب لا يقعان على الحقائق . والفرق بين كون اللفظ عَلَاْ غير واقع على الحقائق وبين 
كونه'"” وصفاً للذات واقعاً على الحقائق » أن العلم لا يثبت إل بضرب اصطلا-”" 
ولا يَعْرفه"" امم للذات مَن لا وقوف له غلى ذلك الاصطلاح » فأمًا الوصف فقد يعرفه اما 
للموصوف به" كل مَنْ كان من أهل اللغنة بالوقوف على المعنى وإن لم يعرف الاصطلاح 
ولا تمع أحدا") أطلقّ عليه هذا الوصف . 
وإذا”" عُرِقَتَ هذه المقدتمة جئنا إلى الغرض وهو إقامة الدليل على ما هو الطلوب 
من إثبات صفات اله تعالى وإن كان للأسامي!'" أقسام كثيرة » غير أن بيان ذلك خارج عا 
هوغرضنا » فتقول : لا ريب أن هذه الألفاظ من قبيل الألفاظ المشتقة عن المعاني » فإذا 
أطلقت على الذات”" يراد بها إثبات ماهو مأخذ الاشتقاق لا إثبات الذات فحسب ؛ ك في 
اسم المتكلم والمتحرك والساكن وغيرها . ولو”" أَطلِقَتَ هذه الألفاظ ول يُرَدْ به إثبات المعاني 
لكانت ألقاباً أو أعلاماً . وجَعْل ماهو من صفات المدح لَقَباً لذات ما وإطلاقه عليه عند عدم 
المعنى الذي هو مأخذ الاشتقاق نوعٌ من الهزء والسخرية , كالأعمى يُمَبَى؟' بصيراً والزنجي 
تتتى 1" أبيض .. ومزة جل إطلاق الأنبياء وامرسلينَ وعباد لله المافين الأناة الحسى 
والصفات العلى على الخالق على طريق الهزء والسخرية”' فهو غيرٌ عارف بالله تعالى وبرسله 
عليهم السلاه”" . وكذا كان الله" بأمره عباذه بالثناء عليه هذه" الأسماء أمرل”") 


(0 زك : كاذياً . )ات :فصل ز: اتقل . () زك : لدات  .‏ ©)ز:لما. 

()ا ت:-ءأ: فوق الطر. ()ك:اصلاح. 0)ز:يعرف. (8)ت : للموصوف يل . 
(9) ز:أحد. )0١(‏ زك :فإنا. (1١0)زك:الأسامي.  )١1(‏ زك:فات. )أت :فلو. 
(1)أت :سمي ٠.‏ (0٠)أت‏ :سمي )١1( ٠.‏ زك : على طريق السخرية . 

(00) ز : عليهم الصلاة والسلام » أت : صلوات الله علييم . (8) زك : +تعالى . (05)أت : ويذه. 


(50) ز: أمر. 
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تيصرة الأدلة 

بالسخرية » وكفْرمَنْ جَوّزهذا مما لايخفى ؛ يحققه أن هذه الأسامي لو كانت غير مُنْيمَة 
للمعاني وكانت ألقابأ وأعلاماً لى يثبت بكل لفظ منها إلآّالذات » فيثبت!' بقولنا : حي » 
الذات . وكا بقولنا : قادر ا '' . فيصيرقولنا : إن الله تعالى ذات عالمٌ قادر حي 
سميع بصيرء قول بأنه تعالى ذات ذات ذات ذات ذات ذات ؛ ول يحصل بكل لفظ فائدة 
سوى ما حصلت باللفظ الأول" . وحيث لم يكن : كذلك بل ») حصل بكل لفظ للسامع 
من الفائدة” مالا يحصل بغيره من الألفاظ » عَم أن هذه الأسامي ما أطلقت إلا لإثبات 
ما فيها من المعاني . 

واعتراض7 بعض”" أغبيائهم على هذا بأن) حصول فنائدة نكل لفظ لا يدل على 
ثبوت معنى وراء الذات ؛ فإنٌ بقولنا : عرّض » يحصل من الفائدة مالا يحصل / بقولنا 
موجود » ويقولنا : لَْن" , يحصل مالا يحصل بقولنا عرض » وبقولنا : سواد » يحصل مالا 
يحصل بقولنا لون » ومع ذلك كل لفظ من هذه الألفاظ لا يدل على معتى وراء الذات » 
اعتراض صدَّر عن الجهل بالإلرام . 

وبيان ذلك أنا بِينا أن هذه كلو ' مشتقة من المعاني عند أهل9") اللغة ويّراد بها 
إثبات ماهو مأخذ الاشتفاق . ولو أطلقت وإ يردا ذلك لكانت ألقابً وأعلاما”'" متناولة 
للذات » لا لما هو مأخذ الاشتقاق من المعاني » فيصير كتكيرير”" الذات » وليس: كذلك 
يَؤيك0 لاف بكل لفظة مالا يفهم بما سواهال”'" من الألفاظ/: فدل أنه ما أريد بها اللقب 


والعَلم » إن أريد يها « ما هو »7 مأخذ الاشتقاق بكل لفظة"" . ول تقل إن حصول فائدة 


على حت حدة بكل.لفظ يدل على قبوت معنى وراء الذات في جميع الأسامي ٠‏ بل ندعي أن فيا 
نحن فيه م : تقل هذه الأسامي »0 المشتقة عن المماني عن حقائقها إلى إرادة مُجَرْدا'') 
الذات بها بطريق اللقب والعَلَم لبقائها دالّة على المماتي بدليل حصول الفائية . فإذاً 
رضنا(" من هذا بيانٌ إثبات هذه الأسامي على حقائقها"'" » وهي بحقائقها توجب ثبوت 


(0 أت : ققبت .2 9) زك : قادر عام . () زك: باللفظة الأولى . (4)...ء زك :مكرر. 


(0) ز : فائدة للامع من الفائدة . (0) ك : واعترضء ز: أواعتراض . (0)ز:-. (6أت :أن. 
(مزه. أت :أنام. ()ت:د. (5)أت:تأعلاما. )ات :لكرير. 


09 أت لفيم. (0مأت :سواه. ‏ (037 ما وزك:-. (01)أتك : لفظ. 
٠... « )14(‏ ز : مكرر. (09 ز : محدد ٠.‏ (00 ز » فإذا عرف أعرضنا . )2١(‏ ز: بيان هذه على حقائتها . 
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المغاني » فأمًا فيا وزاء ذلك من الأسامي الجبارية”' مجرى الخصوص والعموم » الموضوعة 
بعضها لمطلق الوجود ويعضها لموجود مخصوص ء فلا ندّعي أن حصول الفائدة بكل لفظ يدل 
على ثبوت معنى وراء الذات » بل تقول : هناك زيادة الفائدة نكل لفظ لدلالته على 
ما وُضع له كل لفظ من إثبات زيادة خصوص في الموجود » وفها نحن فيه زيادة الفائدة 
أيضا كل تنكل لدلالته يل :نا وحم له كل لعظ من إن ا فاجدق وزادعنا ومع له اللفظ 
الآخر لدلالته عليه . ويالوقوف على هذه الملة يُعَرّف فسادٌ الاعتراض » والله الموفق 

والدليل على أن" هذه الأسامي قَرّرت على الحقيقة وكانت دالّة على المعاني » 
وما تفلت عن”") الوضع الأصلي إلى جعلها أعلاماً دالّة على الذات فحسب » أن تفي اسم من 
الأسامي لا يُفهم" نَفيَ « الذات ولي »0 يصر القائل بقوله : هو موجود ليس بعالم ؛ 
مناقضاً » كا يصير بقوله : موجود ليس بموجوذ . ولو كان الاسم اسم لإثبات الذات فحسب 
بثبوته » فينتفي الذات ؛ 5 لوقيل : ليس بموجود ؛ أوليس 
بشيء » وحيث كان الأمرٌعلى ما قرّرنا ذل ذلك على بطلان كلامهم . 


وافترقت المعتزلة في الاعتراض على هذا الكلام » فزع رئيسهم الأعظم أبو الْمدَيُل 
العلآف أن قولنا إن الله تعالى عالم إثنات لعل » غير أنه يزع أن" عابه ذاتّه » وكذا قولّه في 


قدرته وحياته وسمعه وبصره . 


لاف 0 بنقية « ماتيت 0 


وهذا الاعتراض لع ور 

أحدها أن عامه لو كان ها لحو وات" علا لومي ال به ول 
وقد صرّح7'" الكعبي أن مَنْ زَعَم أنّ عل الله تعالى يُعبّد فهوا”"" كافر . 

والآخرأن ذاته 0 غاما لكان يستحيل قيامّه بذاته ؛ « إذ قيام العم بذاته 
يستحيل . فزع بعضهم أ ن عامه ذاته » ولكن ذاه 4" ليس بعلم ؛ ا يقال : وجه هذا 
الأمر كذا » فيكون وجه الأمر هو الأمر » والأمرلا يكون وجهاً . وهذا منهم تصحيح حال 


() زك : الحادثة . ')ات: -. ()ز:وبقلت. 4)ات:على. (60)ز:فهم. 


()د... »ز :على الحامش  .‏ ()زك :لاينفي. (06«...ءزك:-. ()أت :انه 
(«مزك :-. (0)مالعزت. ا لللمزك ديع ()زا. (08) سورك ب.. 


5١6 د‎ 


[*: ب ] 
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باحال ء لأن من" الحال أن يكون العلم هو الذات والذات لا يكون عاماً . والاشتفال9) 
بتصحيح ال حال فاسد . ثم نقول : وجه الأمرهو طريقه » وطريقه ليس بذاته » ولو كان 
وجهه" ذاتّه لكان ذاته وجهاً » لأن من المحال الممتنع أن يكون وجه الأمر هو الأمر» 
ولا يكون الأمر وجهاً » والله الموفق . 

[ والثالث ]3) أن عامه لوكان ذاتّه » وقدرتّه ذاته » لكان عامّه قدربّه ؛ إذ محال أن 
يكون عامه ذاتّه وقدريّه ذاته » وعامه غير قدرته' , لما فيه من إثبات الذات غيراً لنفسه » 
ولمَا فيه من إثبات المتغايرات في الأزل ؛ يحققه أن أبا المديل ألْرَمَ الثنوية فقال : إن النور 
والظامة لو كانا؟) متبايئَيْنَ لذاتيها؟" ثم امتزجا لذاتيهيا" » ول" يكن الامتزاج « معتى وراء 
الذات بل هو عين الذات » وكذا التباين كان عين الذات » يجب أن يكون الامتزاج »('' هو 
التباين » والتباين هو الامتزاج . وألزم النظام في زعمه أن طول .الشيء هو الشيء » وعَرْضه 


عر أيضا ء أن يكو ظلولة عزضة / وحرطه طولف فت فيذا ولزسه أنبيكون له تعباق. 


قدرته » وقدربّه عله » وكذا هذا في الحياة والبقاء والسمع والبصر . وإذا لزم هذا فقدلا") 
لزم أن يكون الله تعالى عالياً بما به يقدرا"" , وقادر]””) ما به يعلم » وهو محال في الشاهد » 
فكذاك" في الغائب لوجوب التسوية بين الشاهد والغائب في الممكنات والممتنعات » ولأن 
العلم لوكان هو القدرة لكان ما تعلقت به قدرّه معلوماً لتعلّق ماهو العلم به » وما تعلّق به 
عامه مقدوراً لتعآّق ماهو القدرة به" لاتحاد في التعلق”' وارتفاع التضاد عن المتعلق به 
لتعلق العلم والقدرة بأكثر الأشياء”'" في حالة واحدة من غير امنتحالة ولا منافاة بين 
كونه؟'! مقدوراً وكونه معلوماً وخروج العلم والقدرة من أن يكونا من المعاني الإضافية . 
ويلزم من هذا" أن يكون ذات الله تعالى مقدوراً له لكونه معلوماً » أو يخرج من أن 
يكون معلوماً له لانتحالة كونه مقدوراً له » وكلا القولين كقر . وكذا أفعال العباد ينبغي 
(0 أت :+ ()ت : والاستقيال. 9)ز: وجه. () في الأصول : والثاني. (0)ز:قدر. 
(ازءلوكان : 0ازءلذاعا. م)ازدلداتها. (6)از:ولن. 

0د كد زءأمتراج  .‏ (1لمت د 

(15) ز : + وقادراً يما به يقدرء ك : على الحامش : وقادرأ بما يه يقدر . (05) ك : وقادرء ز : قادر. 

(18) ز: وكنا . (0)أت:-- 017 أت : + وارتفاع في التعلق .2 (011) ت : تأكيد الأشياء . 

لهم أت +-. (015) زه هله.. 


دده 
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أبو العين النفي 


أن تكون مقدورة لله تعالى لكونها معلومة له أولا تكون معلؤمة له لخروجها" من أن 
تكون مقدورة له « على أصله »'" . فإِنْ قال بالأول فقد ترك مذهيه في خلق") الأفعال , 
وإن قال بالذاني فقد كفر ء وإن لم يقل بها ناقض . 

وكثير من أصحاينا") يجعلون/ هذا الكلام ابتداء دليل في المسألة: فيقولون : لو كان 
تعالى عالياً بنفسه قادرا بنفسه ٠‏ لكان قادراً بما به يعلم » وهو محال » ويقرّرون على ما مرّء 
ويالله العصة . 


[ والرايع ]'" أن عم الله تعالى لو كان هو الذات » والذات هو الحي الباق القادر 
السميع البصيرنالخالق الباري المصوّر المديّر » لكان العم هوا 0 الموصوف هنال" كله . وكذا 
القدرة والحياة والبقاء والسمع والبصر » وهذا خروج عن قضية العقول . 

وهم اعتراضات على ما أفسدنا به مذهب أبي المذيل » تركنا ذكرّها كراهية 
التطويل , ولأن العلم بدفعها يحصل عند الوقوف على حل7') شبهاتهم في مسألة القرآن إن 
شاء الله تعالى . 

واعترض النظام وقال : إن قولنا إن الله تعالى"'” عالم » إثبنات للذات ونفي 
للجهل؟'"' . وضرار يقول : هو تفي للجهل”"" . 

وهذا أيضأ فاسذ ء لأنه إن نقل عن حدّ الوصف إلى اللقب , فاللقب9" أو العلّم لا 
يدلآن إل على الذات » وإن بقي”' حقيقة فهو موضوع لإثبات مأخذ الاشتقاق » وهو 
العم . وإن زم أن هذا الاسم ما وضغ إلا لنفي الجهل : وما وضع لإثبات معنى : فهذا منه 
تجاهل محض ؛ فإن الحركة ثابتة والجهل عنها:منتف » ولا يقال لها : عالمة . فيان" سلّم 
أنها ليست بعالمة فقد ناقض وبطل سعيّه » وإن ارتكب وسمّاها عالمة فقد أحال وتجاهل . 
ويلزمه على هذا أن يكون الجهل عالاً لأن الجهل ثابت » والجهل عنه منتف » وكذا كل 


(ات:-. ()ز:بخروجياءت : فخروجها. ‏ ()0...ءأت:-. )كك :في حق. 
(9) أت :+ ريم الله . )١(‏ زك :هن يجعل. ()) في الأصول :والثالث . (8) زك :-. 
() أت : هنا . (١٠)ت‏ : على جهل . )0١(‏ كأت : انه تعالى . (00 أت : الجهل . 
19) زك : الجهل. (0)ت: واللقب. 6٠)ك‏ :نفي. ‏ (7)أت دوآأن. 


” 


[4::أ] 


تيصرة الأدلة 


عَرَضٍ وجماد في الدنيا . وكذا هذا في القادر واسميع والبصير » فيكون كل ججماد وعَرَض 
موصوفاً هذه الصفات لثبوت ذواتها واثتفاء أضداد هذه الصفات ء كالعجز والصم والعمى 
« وغير ذلك »!'' عنها » فيكون كل عجز قادراً وكل موت حي وكل صم سميعاً وكل عىّ 
بصيراً » بل كل شىء منها حيّا قادراً"" عالياً سميعاً بصيرأ لانتفاء أضدادها عنه . ويتبغى9) 
على هذا أن يصحّ من كل جماد وعَرَض فعل مُحكم مُتقن!'' لكونه حيّأ قادرا عالاً سميعا" . © 
فإن سلّم هذا فهو تجاهل ومكابرة » وإن منع لزمه أن يقول بامتتاع ذلك على الله تعالى وإن 
كان حيّا قادراً عالاً . 
تم يقال له : « لَمَا كان ثبوت العلم للباري جل وعلا محالاً كنبوت الجهل » ثم قلت إنه 
عالم وأردت به نفي الجهل الذي يستحيل تبوته له »'" ٠.‏ فهلا؟' قلت إنه جاهل وأردت 
به نفي العم الذي يستحيل ثبوته له »0 ؟ إذ لا فرق بينها عندك لأن استحالة ثبوت ٠١‏ 
العم لله تعالى كاستحالة ثبوت الجهل عندك ٠‏ فالقول بجواز أحدهما يوجب القول بجواز 
الآخر . وكذا هذا في الميت والععاجز والأصم والأعمى . فإنث”' ارتكب هذا كله ققد كفر 
بإجماع العقلاء . ويلزمه أيضاً أن يكون كل جماد وعَرَض عالأ ه جاهلاً » قادراً عاجزا , 
دحتا ملاوع سميعاً أص "ا » بصيراً أعمى . وهذا تجاهل . وإن امتنع عن تسمية الله 
تعالى ميتاً عاجزأ أصم أعمى »أ فقد ناقض أفحش مناقضة . 0 
ثم يقال له : إن9') أهل اللغة وضعوال”' الأسامي+الشتقة عن المعاني لإثبات تلك 
المعاني » لالنفي أضدادها / وكان انتفاء »7 أضدادها”"" ضرورة ثبوت هذه" المعاني 
لالأته مدلول اللفظ » فإذا لم يثبت العم لاينتفي!'" الجهل وإن ممّي عالأً لِمَا أن اثتفاءه 
بثبوت العم لاياطلاق امم العالم ؛ ألا ترى أن العلم بمعلوم لوتبت لواحد منا لانتفى7” عنه 
(0)م..ءزك:.. ()زك: . 0) زك : وينتفي . 
(4) أت : ؤيتبغي أن يكون صحيحاً على هذا من كل جناد وعرض فعل محم متقن . - () أزك :-. 
(0 مم فك 9) زك : فيل لا . ١)8(‏ ...مك :على الحمامش  .‏ ()ز: فريق . 
ممأت ١:‏ فإنا. ال(للممسايك:-. للكلاك نالصا. 
(19) ه جاهلا ... أعى » ز: ميتا عاجزا أعم أعى : ك : عن تمية الله تعالى جاهلاً ميتأ عاجزأ أعم أعى . 
0 أت:. (١6)ك:‏ وصنفوا. ‏ (0000...» ز:. (11) ك: تفي أنتفاء أضدادها . 
() ك: على المامش ٠.‏ (15) أت: لاينبغي ٠.‏ (50) أت: لاينفي . 
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أبو العين انفي 


الجهيل به ء. ولول يثبت العم به لما اتتفى عنه الجهل وإن ستّيناه عالاً ؟ قدل 
هذا على!') أن ماذهب") إليه في!"' غاية الفساد . 

تم على قود مازع ينبغي أن يقال : إن الله تعالى أسود أبيض ٠‏ متحرك ساكن » 
مجتع”) مفترق" » حلو حامض » لاتتفاء أضداد هذه المعاني التي هي" مأخذ الاشتقاق في 
هذه 0 . وليس" له أن يقول : إِنّا لا" تطلّق هذه الأسامي لأن الشرع ماورد 
ها(" » لأن عندم تثبت الأسامي بالقياس و يتّبعوا الشرع في ذلك » ولأن هذه الأسامي 
عندهلا '' موضنوعة للنفي دون الإثبات » فكان '"'' قوله : هوعالم : وقونه : ليس بجاهل , 

سواء . وأجمع7”" المسامون على جواز”'' إطلاق مايوجب نفي مالايليق بذاته تعالى وإن لم 

يَرِدْ به الثرع ؛ فإنهم يقولون :إنه ليس بقائم ولا قاعد ‏ ولا منتصب ولا جالس » وإن 
1 "' يَردُ به الشرع ‏ فيلزمه ماألزمنا » فيان التزمه كفرء وإن منعه"' تاقض » والله 
الوفى 0 ١‏ 

واعترض7" الْجُبَائي على هذا الكلام بأن قال : إن قولنا عالم » إثبات لذات7" 
موصوف بكونه عالا كنا الكعبي يعترض”"" بثل هذا . إلا أن9" الْجَبّائي يقول 
عالم لنفسه"' . « والكعبي يقول : إنه عالم بنفسه 76" . ولا فرق بين القولين في الحقيقة » 
لها جميعاً يقولان إنه عالم لالمعنى هو عم . 

فيقال لم : ايش تعنون بقولكم : إن العالم إثبات لذات موصوف بكونه عال ؟ 
أتعنون أنه ذات مرّدِ ‏ وقد بِيّنا فسادة ‏ أم أنه ذات مخصوص بوصف خاص ؟ 

فإن عِنَيْمَ هذا » فنقول : هل الوصف الخناص معنى وراء الذات أم هو راجع إلى 
الذات ؟ فيان قالوا : هو" راجع إلى الذات » فقد عادوا إلى الكلام الأول وقد بيّنا 
قساده ‏ وإن قالوا : هو معنى وراء الذات فقد تركوا مذهبهم وانقادوا للحق 8 


وإن قالوا : هو إثبات معنى » غير أن ذلك المعنى7”" راجع إلى عين"" الذات » 


(0أت:. ()ز:مذاهب. ‏ ()زك:. ()ك:قول. (0)أت:. 2 (1) زك: متفرق. 
ك:. ( ز:مكرّرة. ‏ ()أت:-. 0١(‏ زمهنا. ‏ ((01)أت:عندم (05أت: وكان. 
05 أت: فاجع . (09ات:. (6) زكدوم. 0737 ز:امتنعه.  )0١(‏ ز:الموافق. 

(18) أت: وأعرض ٠.‏ (05 ز:لناته .2 (١؟)‏ زك: معترض. 2 99) ز:لاأنت. ‏ (55) ز: بئقه. 
00م زب 0 4 زك:.. (5)أت:. 2 01 كدغير. 
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تبصرة الأدلة 


فقدا" رجعوا إلى مذهب أب الْمّذَيْل » وقد أَبَوْهِ وتركوه لوقوفهم'" على ماأبطلنا"' به 
مذهبه! , 

فإن قالوا : إنم إذا قلم إن الله تعالى قديم , أإثبات7 هو أم نتفي ؟ 

فإن قل : إنه إثبات » فيقال لم : إثبات ذات أم إثبات معنى ؟ 

فيان قلم : إثبات ذات » فهو غير مستقم » لأن قول من يقول : ليس بقديم » ليس 
بنفي للذات . 

وإن قلتم : إنه إثبات معنى ٠‏ فإنْ مذهبك يبطل » لأنم تقولون إن عامه قديم » وكذا 
كل صفة » والصفة لاتوصف بما هو صفة معنى » فكل عذر لم في هذا فهو عذرنا في الختلف 


فيه . 


قلنا : إن قدماء أصحابنا9) يقولون : إن قولنا : قدي » إثبنات للذات وصفة ٠‏ 


القدم”" , م في العالم . وهؤلاء.امتنعوا عن إطلاق امم القديم على الصفات وإن كانت 
أزلية . ويقولون. : إن الله تعالى قديم بصفاته » فاندفع الإلزام عن هؤلاء . 

ومن أصحابنا مَن يقول : القديم ماليس لوجوده ابتداء » فهو اسم للذات باعتبار نفي 
الابتداء » فيكون الاسم لإثبات النات ونفي البداية عنه . فإذا قيل : ليس بقديم » فقد 
ُفِيَتَ نفي البداية عنه فبقيت البداية ثابتة . وهذا الاسم يطرد في كل من" انتتفت!'؟ عنه 
البداية » بخلاف مايقوله النَظّام في العالم وسائر الصفات ؛ فإِنٌ هناك ثبت7"" أن الاسم في 
الشاهد موضوع لإثبات"' المعنى لالنفي المعنى . وكذا"" لا يطرد الامم في كل ثابت انتفى 
جهله » وهاهنا الأمر يخلافه . 

على أن هؤلاء يفسرون مذهبهم فيقولون : معنى قولنا:: القديم ماليس لوجوده ابشداء 
ليس هونفي”" البداية » بل مرادنا من هذا أنه لا يُنَوَهَم لوجوده ابتداء إل وهو 


(0ا ت:. ()ز:لوفهم. () ز:يطلنا. (4)أت: مذهبهم. ‏ () ز:إثيات. 
37 أت : +رحهم الله . 0اتت:القدم. م زءك:ها. ()أداتفيت.  0٠١‏ زك: يئيت. 
)0١(‏ ك: الإثبات . (01)أت: فكذا. 2 )1١(‏ زك: لنفي . 
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أبو العين لتقي 


موجودا" قبلد''' حتى لايتناهى 7" الوه « إلى وقت »7 إلا وهو موجود قبله إلى أن يتناهى 
الوم ولا ييقى ؛ فاذاً امه" القديم على هذا التفسي اسم لوجود خاص » وهو وجود غير 
متناء بخلاف العالم ٠‏ فإنه اسم لإثبات مأخذ الاشتقاق على مامرّ ء وهذا فرق ظاهر . 
ومن أضحابنا"' مَنْ يقول : إن القديم هو المتقدم في الوجود على غيره » فكل ماتقدم 
ه وجوه وجوةا" غيره كان هو بقابلته قدياً . ولهذا يقال : هذا / بناء قديم وشيخ قديم» [6: ب ] 
ويقال في المثّل السائر : الشرّقد”) ؛ فكان هذا الاسم من قبيل الأسماء الإضافية الثابتة 
باعتبار مقابلة الغير . هذا هو حقيقة اللغة ؛ فإنه مأخوذ من التقدم وهو متعلّق بغيره ؛ ألا 
ترى أنه يتصف بالتقابليُن جميعاً فيقال : زيد متقدّم على عَمّْرو ومتأخر" عن عبد الله م 
هو خاصية المتضايقَيْن » فيكون إثباتاً لوجوده في وقت 71 ') يوجد فيه مايضايفه فيكون 
٠‏ من باب الإضافة فلا يكون مقتضياً معنى » غير أن الاسم لايستحق إلا باعتبار ذلك الغير,ء 
وبالنفي ينتفي المقابل' لاذاته » كا يقال : زيد ليمن بأب ٠‏ لايكون هذا تَفْياً لذاته بل 
نفياً لما يقابله الذي لأجله يستحق اسم الأب » وهو الابن . وهذا”" هو حقيقة هذا الاسم 


0- 


لغةّ . 
ثم يُستعمل فيا هو المتقدم في الوجود على كل مُحدث » وعلى هذا تسمى”" الصفات 
6 أيضاً قدماء . واسم العالم ليس من قبيل هذا الاسم لكونه من باب الأسامي المأخوذة عن 
المعاني دون المتضايفات . فَمّن اعتبر بعض هذه الأسامي بالبعض ول يهتد إلى حقيقة كل أسم 
وخاصية كل قسم منها فهو قليل الحظ من المعرفة بالحقائق . 
وريما يعترضون أيضاً فيقولون : إن صفة العام عندم باقية في الغائب ٠‏ أإثبات*" 
ذات”'' هذا أم إثبات معنى ؟ ويسوقون الكلام على ماساقوا في القديم . 
7 والجواب عنه أن قدماء أصحاينا؟' يمتنعون عن القول بأن شيئاً من صفاته باق » بل 
يقولون : إن الله تعالى باق بصفاته » فلا يَتوجّه عليهم الإلزام . 


(0)ت: موجودة . | (9) زك:-. ‏ (])أت:لاينتبي. ‏ 2)0...ء رك:. (م)ات:الانم. 
(م أت: جرحهم الله . 0 أ: وجوده  .‏ (6 زك: القدم . (0) ك: متأخر. ‏ ات طم.. 
(ثمقم ت: العابل  .‏ (05 ز:وهنا. ‏ (9)أت:سمى. ‏ 04 زك: إثبات ؛ ت: إذ إثيات . 
(08) أ: على المامش » ت:.. ‏ (02) أت: + رجهم الله , 
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تبصرة ة الأدلة 


ومنهم مَنْ يقول : هنا الاسم إثبات" للبقاء » غير أن عامه تعالى باقي ببقاء قائم بذات 
الباري'" . فهؤلاء أيضاً قدا" تقصّوا عن عهدة) الإلزام . 


ومنهم مَن يقول : هو باق بيقاء هوذاته » فكان عامّه غاماً للنات » بقاء” 
لنفسه . ولا”" يفسد هذا بما يفسدا” به مذهب أبي الهذيل » لأنه جعل عل الله تعالى ذات 
لهل وما جعل الذات عاياً”' ‏ وهذا تناقض7"" . 0 


وكؤلاء دن" أصدان"'' لما جعلوا بقاء العم نفس العلم » « جعلوا نفس العلل »!؟") 
بقاء . وسنكشف عن حقيقة هذا الكلام إذا اتتهينا إلى أجوية شبهات الخصوء"" . 

ولا يقال إن الله تعالى وصف القرآن بأنه مجيد وإن لم يكن الجد معن قائًاً به لانتحالة 
.قيام الصفة بالصفة ء لأنا تقول" : أراد بامجيد المجد مجازاً لأنه مجدّ لمّن تمك به ء ولا 
كلام:في الألفاظ الجازية » وفها نحن فيه الأمرٌ بخلافه . 3 

ثم يقال لهم : الموافقة بين ذات؟"'" الله" وبين العلوم أكثر أم المواققة"" بين العم 
والجهل ؟ 

فإن قالوا : بين ذاتته وبين العلوم ».أحالوا ؛ لأن العلم والجهل كل واحد منهها عَرَضْ 
مدعك] ! "البقاء متت منغ إلى عل ع وكل واعيمنها ف الشاهد من نب جنس الضائر . ولا 
موافقة بين ذات الله تعالى وبين العم بوجه من الوجوه'. ثم لَمّا استحال أن يعم بالجهل ٠١‏ 
ويصيرالذات به عالماً » فلآن يستحيل أن يعم بذات الله تعالى ويصير الذات به عالاً أولى . 

ولا يقال إن بين عل الباري”'' وبين علومتا مخالفة » ومع ذلك جاز لك أن تقولوا إنه 


(0) ز. ()أت:+جل وعلا. (أت:فقد. ‏ 9)أت:عيد. ‏ 0)أت: باقية. 

()ات: بيقاء , أت:فلا. 4)أت: وإنا يفد. )١(‏ زك: +تعالى. ش 

)٠١(‏ ت: جعل عل الله تعالى ذات ونقى ماجعل الذات عااً )١(‏ ز: يتناقض  .‏ (11)أت:-. 

(05) أت: +رجيم الله .2 (1)ه...ءت: مكرر. )٠١(‏ زك: +إن شاء الله تعالى  .‏ (1) ز: لاتقول . 
(03) ت:. 0)أتك: +تعالى. (59) زك:أمر الوافقة . (0؟)ات: ومتحيل. 

0 أت : +جل وعلا . 
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أبو المعين النفي 


عالم بعلم كا يعلم الحدث بالعلم . وإن لم يكن بين العلم القديم والعلم امحدث موافقة”" , فكدا 
جاز لنا أن تقول إنه يعلم بذاته وإن ل يكن بين ذاته وبين العلم الحدث موافقة"" . 

قلنا : قولم إن عامه مخالف للعلوم ؟! أن ناته يخالفها , مناقضة ؛ لأنه عل » فلو 
خالف العلوم لخالف نفسّه . 

فِإنٌ قالوا : هل يخالف عائه العلومَ الحدثة ؟ 

قلنا : من حيث إنه عل » لا ؛ لأن حقيقة مايستحق أن يدبّى 7" به" عاماً كانت 
موجودة في الشاهد والغائب . ولا يجري فيها الخالفة » ولو جرت فيها ها ااقة لم يكن المباين 
المحالف للعلم فيا صار به عام مستحقاً إطلاق اسم العم عليه . فننطل هذا الإلزام وصحّ 
ماألزمنام ؛ يدل علية أنه لوكان عاليأ لنفسه وقادراً لتفسه لكان قادراً بما به يعم » وهو محال 
فاسد على ماقرّرنا في إبطال كلام أبي الهذيل » والله الوفق 

فلما انتهت نوبةٌ رئاسة المعتزلة إلى أي هاثم ورأى تحيّرَ سَلّفه » بذل دينه وعقله في 
نصرة مذهب المعتزلة » ول يبال.عن التجاهل وتصيير نفسه ضحكة للخلق في ترويج مأهُم 
عليه من الباطل في نفي الصفات الذي هو" عندهم توحيد » ؟ لم يبال عن الانسلاخ عن 
التوحيد وتصويب الثنوية!" في مسائل التعديل والتجوير التي هي عنده”" العدل » 
ويسمون أنفسهم أهل عدل”" وتوحيد” . وتوحيدٌ لايوضّل إليه إلآ”'" بالتجاهل : وعدل 

لايوضل إليه إلا بابطال7' التوحيد وتصويب 9 نة » لقليل فخ رمن / قسّك ها" , 

كثيرٌ مثالب مَنْ دان بها » ظاهرٌ فساد عقيدة مَنُّ اعتقدهما(”" . ونسأل الله العصمة عن 
الضلال والخروج عن مقتضى العقول وموجب ماص" من الأصون!") لعمى يعترينا وصمو 
يخالفنا لحب" الباطل والميل يبوانا”'" إلى ا ٠.‏ 

فاعترض”"' على هذا الدليل أن قال : إن" قولنا : عام في الشاهد والغائب جميعاً 


(0 أت:. ()أت: وبين العم الحدث والذات موافقة  .‏ (5)ات: سمي .2 9©)أت:. 

(0) ت: التي هي .2 () زكة: +لعنه الله ولعتهم . 9) ت: الذي عندم . (0) ز: العدل . 

(0 زكب. (“غ)ات:. 0١‏ زت:الإبطال. ‏ (0)ات:يا. ‏ 5)أت:اعتقدها. 

(15) ت: مايصح . (19) ك: التصول ‏ (13) زه بحب . )١1( ١‏ زك: بهواينا . (18) أت: فاعرض 
(19) رك :-_. 


د 1515 


[ 5 أ] 


تبصرة الأدلة 


إثبات لحال يخالف يهال الذاتذاتاً ليس بعالم » فالعالم" غال لتلك الال . وكذا الحي 
والقادر والسميع والبصيرا" . 

تم تجاهل وقال : تلك الحال ليست هي الذات ولا غير الذات ولا معنى وراء الذات » 
ولا هي موجودة ولا معدومة ء ولا معلومة ولا مجهولة!' , ولا مذكورة «١‏ ولا 
لامذكورةع:. 98 


واستدل لتصحيح هَذيانه بن قال : ليس يخلو قولنا" : عالم » من أن يكون رجوعاً 
إلى الذات أو إلى المعنى”" . فإنْ كان رجوعاً إلى الذات وجب كوئه غالاً لكونه ذاتاًل , 
1 اشتراك الذوات فيه . وإن كان رجوعاً إلى العنى وجب" أن يكون على]! 


نهل”') معنى واشتركت فيه المعاني . 


هكذا حى هذا التعليل عنه بعض أهل الكلام هذا اللفظ . فنشتفل أولاً ‏ يعون الله ٠١‏ 
وتوفيقه ‏ بادحاض”"" حجته وإيطال شبهته ‏ ثم نتفرّغ لدفع بدعته » فنقول - والله 
الموفق <: إن هذا النوع" من التعليل صدر عن الجهل بشرط”' صحة الاستقراء ؛ وبياثه 
أن شرط. صحة ة الاستقراء وتعيين بعص الأقسام ل ا الحم بنه بنهأُ وللحك'” بصحدثهة أن 
يكون لهذا القسم على غيره من الأقسام مزيّة وخصوصية . ما" بالإمكان إن كانت الأقسام 
الأخَرممتنعة » بأن يقال : هذا يتنوّع إلى كذا وكذا وكنا”"" » والأول!”" متنع أن 0 نْ أو 7 
يتعلّق به الحم » وكذا الثاني » فيتعيّن 00 الثشالث ضرورة لإمكان ثبوته أو كونه علّة 
للحك ‏ وإمّا بالوجوب'" ٠‏ بأن يقال : هذا يتنوّع إلى كذا وكذا وكذا"" ‏ ولا وجوب 
للأول”"' والثاني » والثالث واجب أو واجب أن يكون علة 


3 . 2 . 2 
فأما إذا استوت الأقسام كلها في الامتناع » فتعيين”" البغض للثبوت « أو تعليق »3 
)١(‏ ز: لبان يخالف بهذا » ت: إثبات لال بها ء ك: إثبات لال يخالف هذا  .‏ ()أت: والعالم . 
(5) أت: والممع والبصر. ‏ (؛) ت: ولا مجهولة ولا معلومة  .‏ (6) «...» زك:: ‏ (0)أت: وقولنا. 
0 أت: معنى ‏ (4)أت: لكون. (4) زك: ذات. 2 )٠١(‏ تت: ووجب. )١١(‏ ز:عالاً 
(05 زء لكونا  .‏ 05 ت: يإدخال.  )٠١(  .:ز )١9‏ تأك: بشزيطة.  )١1(‏ زك: لتعلق . 


)ا ت: والحم . ل(لايزءاإلا. (كاكل)ت:. 2 (0)أت: فالأول. ‏ (0) زك: فتعين . 
١‏ ت: بالوقوف  .‏ 5 ت:. 2 549) ت: ولا وجوب الدليل  .‏ (5,) أز: فتعين . 
(50) ه...ه زك:.. 


5 1ه 


أيو اللعين الفي 


اليم به وإبطال الأقفام الأخَرمع مساواها الأول قي للعنى ؛ جهل محض . وهوفي هذا 
الكلام أبطل قممين تصوّر عنده'" امتناعهها وعيّنَ الشالث ٠‏ وهو القول بالأحوال من غير 
بيان إمكانه » بل امتناع ماذكر من القسمين » لوساعدناه وجرينا معه على طريقة المسامحة . 
كان ثابتً"' بالدليل ‏ وامتناع ماارتضاه مذهبأ لنفسه وعِيّنه لعقيدته ثابت بالبدهة : بل 
فى محل لوص فلااسة إذا عن جذافي"! الغالطية التجاملة من السوفتط يمن 
إثّبات الواسطة بين الوجود والعدم » والسلب والإيجاب ؛ كالمذكور ولا مذكور » وغير 
ذلك . فتعيينه للثبوت مع امتناعه ورد" غيره مع مساواته « مارّدّه »"" تحَكَمٌ » يقابله 
خصيّه بمثله ويقول : لَمّا ثبت امتناع هذا القسم أُعيّن قسماً آخر سوى ماعيّنتّه . وكان خصّه 
أسعد حالاً منه لخروجه عن التجاهل وإنكار الحقائق والعناد إلى الجهل والغلط » فعلٍ بمالةا 
بيّنا جهله بشريطة الاستقراء » وبالله العصة"" . 


ثم نشتغل ببيان فساد”'' كلامه فنقول له : خُذُ من خصمك مثل ماأعطيتّه والتزمُ منه 
مغل" ماألزمتّه » فإنه يقايلك!''" ويقول لك : 57 إِذْ جعلنّه عالاً ه لذاته أن أقول 


باشتراك الذوات » وإذاك"' جعلتّه عالاً »' لمعنى أن تشترك فيه المعاني » يلزمك إذلا") 
جعلتّه عالا بحال'"' أن تشترك فيه الأحوال فيصيز عالأ ا القي يصير بها قادراً , 
وأسود بالحال التي يصير ها حيّا . 


ولوقلت : ليست الأحوال متجانسة9' , قيل لك : ليست الذوات متجانسة » ولا 
المعاني متجانسة » فيجب بجميعها مال "يجب بآحادها . 

فإن قلت : لايصيزعالاً بحال مطلقة بل حال" ناز ها الذات عن" ذات 
ليس”" بعالم » يقال لك : لاايكون عالاً بمطلق المعنى بل بمعنى هو عم يتبيّن به" المعلوم 


(0 ت: عند . () زك: بيانا » ت: ثانياً  .‏ () أت: بالبداهة  .‏ ©) ز: مذأهيه. 
() أت: الوقطائي . ()ز:ومرد. ‏ (50...ءز:. ()أتدمما. (1) ك: لشريطة . 


)٠١(‏ زك: وبلله نتم 0١  .‏ ت:. ‏ (059) زك:. (05) ك: مقابلك  .‏ (04) زك: أو إذا. 
)1١(‏ «...ء أت: على المامش )١(  .‏ زك: إذا. ‏ (0)زك:طال. ‏ (08)أت:يحال. 
كن زك: متجاهلة . (-ك)ات:. ‏ (0)أت:. ‏ لكات على )زب )نز 


5١6 


[6 ب] 


تيصرة الأدلة 


على ماهو به ويتجلّى . وعلى قول سَلفك : لايكون عالاً بذات مطلق بل بذات يتاز يه 
عن ذات ليس بعالم / 

مم يقال لك : هذه الحال راجعة7 إلى الذات أم إلى معتى وراء الذات ؟ 

فإن قلت : هي راجعة!" إلى الذات » فقد التحقت بسلفك . 

وإن قلت : هي راجعة إلى معنى وراء الذات7" « ققد اتقدت للحق" ول يَجْدِ لك ه 
التجاملٌ نف 

وإن قلت : ليست براجعة إلى الذات / ولا إلى معنى” وراء الذات 2" » فقد 
أحلت ء إِذْ أثبت واسطة!) بين الذات وبين ماوراء الذات . 

ثم يقال له : إذا لم تكن الحال مذكورة فكيف ذكريّها ؟ وإذا ذكرتها فكيف! زعت 
أنها ليست « بذكورة ؟ وإذا لم تعائها كيف عامت أن الذات عالم وهو لايكون عالا إل ٠١‏ 
بالحال ؟ وإذا لم تعم الحال كيف عل الذات عالياً ؟ وإذا عامت كيف زعت أنها ليست »!") 
بمعلومة : 

ثم يقال : إن في الشاهد كانت الحال عندك من مقتضيات العم » وكذا في كل صفة » 
واتصاف الذات!'" بكونه!”"') عالياً من مقتضيات الحال . فبعد هذا فأنت بين أمرين : 

إِمَا أن تسوّي بين الشاهد والغائب » فلا””'تثبت الحال إلا بإثبات مايقتضيها وهو ٠١‏ 
العم » م لا9' يَنْبّت العلل" إلآ ياثيات مايقتضيه وهو الحال » فتصير موافقاً لأهل الحق في 
إثبات العلل » ولم يقع لك إلى إثبات الحال التي ليست بمعلومة حاجة . 

وإمًا أنْ كنت لاتسوّي بين الشاهد والغائب فتّثيت الحال بدون مايقتضيها » فتصير 
مناقضاً من وجهين : 
)١(‏ ت: هذا الحال راجع » زك: هذه الحالة راجعة . (')ات: رجعة . 0) ك: +ولا إلى معنى وراء النات . 
)6( زك: إلى الحق . (ه) زك: راجعة . ()ات: وإلى معنى . 7) د...ه ك: على المامش . 


(0) رك: واسطة ينفمل .. (1) زك: كيف. (0١)«...»أت:‏ على الحامش )0١( ٠.‏ زك: الدار. 
دأ بكون. * هم زك: وإلا. 9م ز. ووم زك:العالم. 


١‏ تق 
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أبو العين النسفي 


. أحدها أنك ل تنبت كونه عالياً بدون مايقتضيه وهو الحال » وبّثبت الحال بدون 
مايقتضيها » وهذه مناقضة . قَمن حقك" إذا جوّزت ثبوت الحال بدون 0 - وهو 
العم أن تجوز به ثبوت الاتصاف بكونه”” عالياً بدون مايقتضيه » وهوالحال ٠‏ فتلتحق 
لفك ويلزمك جنيع" مايلزمهم . أو لاتجوّزثبوت الحال بدون مايقتضيها ؟ لاتجوّز 
ثبوت الاتصاف بكونه عالماً بدون مايقتضيه » وهو الحال ؛ فتلتحق بأهل9) الحق ؛ والله 
اللوفق . 

والمناقضة الثانية أنك ل تجوّز إثبات الحال التي بها يصيره الذات مريداً في الغائب 
بدون ما يقتضيها وهو الإرادة » وكذا الحال التى يصير يها »7 متكاماً في الغائب بدون 
الكلام : تسوية بين الشاهد والغائب . فلا يجوز أيضاً إثبات الحال التي بها يصير" الذات!" 

عالا » أو الحال التي يصير بها قادراً » وكذا قي الحال!" التي" يصير بها 220 بصيراً 

إلا ياثبات ما يقتضيها » وإلا فافرق ٠‏ وليس لك إلى" الفرق سبيل . وجوّز”' أيضاً « في 
الغائب ,9" الحال التي بها يصير الذات متحركاً أوساكناً » وكذا في جميع 0 والألوان 
والطعوم والروائح من غير ثبوت مايقتضيها » وإلآ فافرق . 

وهذا الكلام©" يعني سماعه غن الاشتغال بردّة . ولولا اتباع أكثرالمعتزلة في زماتنا!"'! 
رأي هذا الملحد في ضلالاته لما" أشبعنا في إفساد هذا الكلام كل هذا الإشباع لاستغنائنا 
عن ذلك بشهادة البدائه ببطلانه والتحاق قائله بالمتجاهلة , واللّه الموفق 

ولنا أيضاً طريقة الاستدلال بالشاهد على الغائب » وهي على نوعين : أخدهما .أنا إذا 
شاهدنا شيئاً يدل ذلك" على وجود غير غائب عن حواسنا كدلالة2 الدخان على النار 
ودلالة البناء على الباني . والثاني آنا إذا"" عامنا تعلّق شيء بشيء تعلقاً لا انفكاك بينهها » 
ورأينا استحالة إضافة مايجري”" منها مخرى الْحَّم للآخر إلى غيره » تم ثبت عندنا بالدليل 


(0 زءخلقك  .‏ (0)زك: لكونه . © زك:. ‏ © زك: يأصل. (06ه...ءأت:-. 


() ك: يصير ها  .‏ () زك: -. () زك: والحال. ( زك:الحالة. (١0)ز:-.‏ 
(١م‏ ك: إلا . 099ل ت:وجرفق. 0 (05)مل.ول:-. 0 09 زك: كلام. 
)١(‏ زك: أكثر:معتزلة زمانتا  .‏ (03)أت: وإلالما. ‏ (01)ازك:_. (8() زةالدلالة. 


(19) ك: على الهامش . 0 زد يجر. 


10ت 


شبصرة الأدلة 


ثيوت أحدها في الغائب » عابنا بثبوت! الآخر ضرورة ؛ مشالّه"" أنا لَمَا شاهدنا جما 
مضيئاً محرقاً داتم الحركة وعامنا أنه نار» ثم ثبت7" عندنا أن ببغداد ناراً بدليل » عرفنا أنه 
جوهر مضيء حرق داتم الحركة الي سك ال 0 
لقيام الحركة به وأسود لقيام السواد به » ثم عابنا بدليل قام أن في الغائب متحركا » 

أن الحركة كانت قامّة به » وكذا الأسود مع قيام السواد به ؛ وهذا لأنْ قيام الحركة 0 3 
علّة لاستحقاقه الاتطاف بكونه متحركاً » لأنّ قيام الحركة لاينفك عن اتصاف الحل بكونه 
متحركا . إِذْ لا يتور" قيام حركة بمحل لايكون امحل متحركاً ها" ولا وجودٌ متحرك 
لا قيام للحركة به » فوّجد الاطرادٌ والانعكاس اللذان هما شرطان في العلل العقلية . 
ويستحيل إضافة كونه « متحركاً إلى غير الحركة التي قامت به ؛ يظهر ذلك عند سَبْرا" 
الصفات القائٌة بالمتحرك ؛ فإنه لصون وعرة كل يفنا ولا اتصاف! للجسم بكونه ٠١‏ 
تعسرة ماويذا يق الغرق فكا وطت الله الجارى عرق القند وين © إكنايتة العائلة 
للأشخاص "٠‏ والأزمنة جميعا » كقوة الضحك في الآدمي . 


وهذا عرفنا أنّ الباري جل وعلا ليس بجسم , لأنّ كون القاتم بالذات في الشاهد جسم 
تعلّقَ بالتركب7'") تعلّقاً لا انفكاك”''" بينها ؛ وعُرف استحالة إضافة كونه جسم إلى غير 
الزكب9" ينير""! الطفات + قغلنتا أن :وجوه أحدقنا وه وكوته جما فى الفائب ب 6 
جب وجرة المقاوي. وهذا أصل / لا وجة لِمَنْ عَقَلَ وأَنْصّفة ول يكابر لإنكاره . []] 

و إذا تهّدت هذه القاعدة فبعد هذا تقول : إِنَا" '' رأيّنا في الشاهد دوران كونه عالأ 

مع العلم وجوداً وعدماً وطرداً وعكسا » ورأينا أن إضافة كونه عالاً إلى غير العم 

مستحيل!" , فوجبت7") التسوية في ذلك بين الشاهد والغائب . فتجويزعالم في الغائب 
اط دك طرللات ت"'" لايكون به عاأ : أو كتجويز(' متحرك في الغائب ٠١‏ 


(0 زك: ثبوت. ‏ ()زك: مثانا. ‏ ()أت: يثبت. () أك:الغالب . 0) زك: ولا يتصور. 
( زك:. )ا ت: سائر . (ه) ت: متها . (9) ز: والاتصاف )٠١(  .‏ زك: -. 

(19) «...ءات: كتب بخط مختلف )1١(  .‏ أت: التركيب ١  .‏ ز: لانقكاك .2 )١4(.‏ أت: التركيب . 
(10) ك: لبر. (00)ن:إفا. ‏ 09)أت: يتحيل. () أت: فوجب . 2 (05 ز: الذات . 
(50) زك: لتجويز . 
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1.6 


أبو العين النسفي 


لا حركة له : أوأسود لا سواد له . وقد ساعدتنا المعتزلة على هذه الملة في مسألة الجسم على 
الجّمة » ثم ناقضت في هذه السألة . وساعدتنا!' المجّمة!" على هذه الجلة في هذه'" المسألة » 
ثم ناقضت في مسألة الجسم . فينتقض كل كلام لمعتزلة! على امجتّمة هذه المسألة , 
فصاروا") مبطلين تلك'المسألة على أنفسهم « بهذه السألة »") ؛ فإنه لَمَا جاز وجود عالم في 
الغائب" ولا علم له مع أَنّ تعلق العم بكون الذات الذي قام به عاليا تعلّقّ العلل بالمعلول 
على ما( مرّمن مراعاة شريطة ذلك جازأيضاً في الغائب وجودٌ جسم لا تركب له » 
وإن كان تعلّقّ في الشاهد التركب”" بالاتصاف بالجسم تعلق العلل بالمعلول . 

وتبيّن بالوقوف على هذه الجلة أنّ ماذهبت إليه المعتزلة محال فاسد خارج عن قضية 
العقول » ولزمهم على هذا الأصل جواز وصف الغائب بكونه جسماً ومتحركً وساكناً وأبيض 
وأسون وغير ذلك من الصفات الدذمية 1 

6" مَنْ كان بصيراً بصناعة!"" الجدل , لطيف التحرّرا"'' عن خدع المغالطين لا يُورةُ 
عليه معتزلي شيئً”'' ولا يتقضّى!'" عن إلزام*' إلا ويكنه إبطال ذلك عليه بفصل الجسم » 
ولا يأتي جسم بشبهة ولا يعترض على حجّة إلا وييكن مناقضته في ذلك بفصل الصفات”" ‏ 
لأنّ كلا”'" الفريقين ناقض . 

ولابن الروندي" كتاب مقاه كتاب علل هشام » صحّح فيه قول هشام 
بالتجسي"" . أبطل فيه كل كلام لامعتزلة بمسألة الصفات . 

ثم مَنْ وقف على هذه الجملة أمكنه دفع7”'' كل كلام لامعتزلة على هذه الطريقة بأهون 

0١) 

وع 6 2 1 6 

فمن أسئلتهم أنهم يقولون : كل موجود في الشاهد محدث وكل محدّث موجود » ومع 
ذلك الغائبُ موجود وليس يمحدث . 
(0 أت: فاعدتنا. ‏ © زك:التجمة. ‏ ()زك:  ._‏ 2)ت: للنعين له  .‏ (4) زك: وصاروا. 
(مم.ءك: . 60)ت: وجوده في الغائب ٠.‏ (6)]:-. ()ت: التركيب  .‏ 00 ز:-. 
)1١(‏ زك: بصعة ٠.‏ (05)أت: التجوز.  )١(‏ زك:-. )١18(«‏ ز: ولا منقضي . 
(19) ز: الإلزام . (17) ك: تقضأ للصفات » ز: تفضأ الصفات  .‏ (007) ت: كل  .‏ (18) ز: الراوثدي . 
(15) أت: بالتجم . (*؟) زك: رقع. ‏ ١)ت:‏ يعى. 


1ت 


تبحرة الأدلة 


وعَيْن!' هذا الكلام يتوجّه عليهم للمجمة » فا انفصلوا به في تلك المسألة فهو انفصالنا 
في هذه المسألة . 

ثم تقول لحم : هذة مغالطة ؛ فِإنّ كونه محدثاً لايدور مع كونه موجوداً ؛ فإنٌ الحدث 
حقيقةً مايتعلق به الإحداث » وهو يتعلّق به في أول!') حالة الوجود , لا في حالة البقاء » 
لانتحالة إحداث للوجود" فإئاً هوف حالة البقاء موجوذا" وليس بمحتث إلآ باعتبار 
با اسم ماكان . لا") على الحقيقة . 

والثاني أنه ماكان محدثاً لأنه موجود . « بل لوجود »7 الابتداء لوجوده » فم يستحل 
إضافة'" كونه محدثاً إلى غير الوجود . وفيا نحن فيه الأمرٌ بخلافه في الوجهين!" جميعاً . 

ومنها قولم أن لا قائم بالذات في الشاهد إلا الجوهر ء ولا جوهرث إلا قائم بالذات » 
والباري!"'' قائم بالذات » فإن تسّكم بطريقتم لزمكم وصفْه بالجوهر والتحقتم بالنصارى » 


فيقال لهم : يم تنفصلون عن الْجسّمة إذا أُؤرَدوا عليكم هذا ؟ 
ثم تقول : لايستحيل إضافة كونه جوهراً « إلى غير القيام بالذات ؛ فإنه كان 
جوهراً”' لكونه أصلاً تتركب منه الأجسام » وهذا لايتعدى إلى الغائب فلا يتعدى كونه 
عو 1 
ومنها أنهم يقولون : لا جوهر في الشاهد إلا وهو مستغن عن الحل » ولا مستغن عن 
الحل إلا وهو جوهر »٠.والباري””)‏ مستغن وليس بجوهر"" 2 
وهذا يتوجه عليهم لامجّمة . 
ثم تقول : ماكان جوهراً لاستغنائه عن امحل : بل لكونه أصلاً تتركب منه الأجسام » 


(0 ز: وغير .2 9() زه الأول . () ز:هوجود لا في حالة الموجود  .‏ (4) ز:البقاء  .‏ ) زك: -. 
(0 «...»ز:-. 2 (0) ز:إضعافه  .‏ (4) ت: يخلاف الوجيين  .‏ (65)ات: جوهراً. 

)١(‏ أت:+ جل وعز. 2 )00١(‏ ز: كان كل جوهراً . | (8005..ل»ات:-. 

00 أ: + عز وعلا ٠‏ ت: + جل وعز. «189)أ: وليس كذلك يجوهر . 


- 1ك 


أبو العين النسفي 


فلم يستحل إضافة كونه جوهراً إلى غير الاستغناء” عن الحل » وفيا نحن فيه الأمرٌ بخلافه . 


ومنها قولهم : كل قنابل للصفة جوهر » وكل جوهر قنابل للصفة ٠‏ فلو أثبتنا الصفة 
للغائب لكان جوهرا » فعَيّْن هذا الدليل الذي ترُومون!" به صحة مذهبم يوجب"" 
بطلائه . 

والجواب عنه أنه ماكان جوهراً لقبوله") الصفة ٠‏ بل لكونه أصلاً لتركب الأجساء , 
فلم يستحل إضافة كونه جوهراً إلى غير قبول الصفات . 

ومنها قوهم أن لا صفة في الشاهد إلا وهو عَرَض , ولا عرّض إلآ وهوصفة . فإن 
سكم بدليلم لزمم كون صفات الله" أعراضاً » وإنم”" تأبون هذا" » بل هو قول بعض 
الكرّامية . وإن منعتم كونها أعراضاً أبطلع دليكم . 

/ والجواب عنه أن الصفة في الشاهد ماكانت صفة لأنها عرّض » بل لأا توجب يرا" 
الذات االوصوف بها من7') ذات لا يوصف بها . والعرّض ماكان عرّضأ لأنه صفة ؛ بل لأنه 
مما يعرض الجوهرٌ ولا يدوم . ولمذا مّمّي مالادوام له من الأعيان عرّضاً تشبيهاً بالأعراض 
على مامرٌ في باب تحديد الأعراض في أول الكتاب . 

وجميع ماعِوٌه المعتزلة على الضّعّفة"' يخرج على هذا الأصل » من نحو قوم : لو كان 
لله تعالى عم لكان مستحيل البقاء”" » ولكان عرَضْاً , ولكان من جنس الضائر 
والاعتقادات”" » ولكان ضرورياً أو مكتسّبا . ولا يُعْقل عل يخرج”""'! عن هذه المعاني . 


إنَا تقول : العلم ماكان عاماً لأنه مستحيل البقاء ؛ لمشاركة الجهل وجميع الأعراض إِيّاه 
فيه ء وليست بعلم . ولا لأنه”"' عرّض لهذا أيضآ”" . ولا لكونه من جنس الضائر 
والعقائد ؛ فإِن الجهل والشك والظن”" يشاركه . ولا" لكونه ضروريا ؛ لأن العم 
الاستدلالي عم وليس بضروري » وحركات المرتعش”"' ضرورية وليست بعلم » وكتا 


)١(‏ زك: استغناء . ()ز: يرمون. ‏ () زك: موجب. ‏ 8)ات:لقبول. ‏ (60) زدأجام. 


بم أتك: + تعال  .‏ (0) زك: وهم از . (0 زك:تييز. (١٠)أزت:عن.‏ 
01 أت: الصفة .2 (01)ت: الدعاء. ‏ (09أ]: بالاعتقادات  .‏ (11١)ز:يخروج. ‏ (١6٠)ز:‏ ولأنه. 
بحم زك:. 17) ك: والظن والشك . 00 رنواإلاً. (19)ات: وكآن المرتعش . 


2375 


[5 ب ] 


تبصرة الأدلة 


حركات العروق النايضة . ولا لكونه مكتتباً ؛ لأن الحركات الاختيارية والسكون الإرادي 
كلها مكتسبة وليست" بعلم » والعلم الحاصل بالحواس الخس واليدائه ليست بمكتستبة وهي 
علوم . وجميع مايورد من هذا القبيل يُدفّع على هذا" السبيل ٠‏ والله الموفق" . 

قإن قالوا : ماقدّم من المقدمة مقدمة صادقة » وما مهدقوه من القاعدة قاعدة") 
مسلّمة » غير أن دعوى عدم الاتفكاك في الشاهد دعوى ممنوعة ؛ فنا لانسلم أن الاتصاف 
يكونه" عالاً لاينفك عن قيام الصفة بالذات » بل لايجتعان في الشاهد أبدأً ؛ فإنَ العم 
قيامُّه بالقلب ولا يوصف هو بكونه عاليا؟" » والعالم جميعٌ البدن ٠‏ ولا عم في أكثر 
البدن » بل العم في جزء منه دون سائره . فا ذكرتم من الدليل صحيح » غير أنه لا وجود له 
في المتنازع فيه أكرالفل يثيت من أمرين : أحدها جعل7 ماليس بدليل دليلاً وإن 


وٌجد في المتنازع” فيه » والآخر ادّعاء وجود”'' ماهو الدليل حقيقة في محل لا وجود له ٠‏ 


فيه » فكان من حق الجادل أن يصرف العناية إلى المييز بين ا وي اه 010-21 
بدليل » ثم إلى وجوده في المتنارّع: فيه لو كان دليلاً » ولا وجود ههنا لهذا الدليل . 

قيل لهم : لاشك أن العالم امم مأخوذ م, من العنى على ماتقاة 4 م ميتيل عليه أن الما لو 
ا 0 
له العام لا مَنْ قام به العلم » فإذا قام العلم نبعضه كان العلم لكل الذات”"" , فإذأ كل الذات له 
ألعل » فكان عالاً . وقيامٌ الصفة بالذات لايشترط7"' للاتصاف لأن الشرط هو القيام', بل 
ليكون”'' الوصف له ؛ إذ لوقام في مخل آخر أو لا في محل ل يكن الوصف له . ولهذا أيَيْنا 
أن يكون الباري جل وعلا مريداً بإرادة'" حادثة لا في محل" م ذهب إليه الجبّائي 


نت 


وابنّه » لأن الإرادة لاتكون له لانعدام دليل الاختصاص . فأمًا إذا قام العم بالبعض كان ٠‏ 


عااً هذا الذات لأن جنيع الذات كان إنساناً واحداً ومّدَ شيئاً واحدا"" بجْثْل الله تعالى 


(0 ذك: ولين . ” ) ت:-.٠‏ () زك: والله ولي التوقيق .. 2 (4) ز:-. (0)ات: أن إلا يكونه . 
لثم)ازك:. () رك: علا . (0) ز: جلل . (9)أت: المتازع )٠١(  .‏ ت: ف وجود. 

. ك: يايراده‎ )٠١(  . بل يكون‎ :ز)١19‎  .رتشيالدز‎ 05  .تاذ:ت)05[‎  . زك: ماليس‎ )1١( 
. (0لأت: لاعل.* 07 زه واحد‎ 


ِ 11ت 


أبو المعين النسقي 


ذلك.ء فوّصف كل الذات يكونه عالاً لأن له العلم . ولمنا يُتَبَى"" الذات في الأسماء 
الإضافية كالأب والابن والزوج والزوجة ياعتبار ماليس بقاتم بذاته ؛ فإن الابن ليس بقاتمُ 
بذات الأب الذي يُنَيَى! لأجله أبأ » ولكن لَمَا ثبت دليل الاختصاص نبي به » فكذا في 
هذه الأسماء . فإذاً لا انقكاك!"! للعلم عن العالء!؟! ولا للعالم عن العلم » ولا عام إلا لعالم'”! 
ولا عالم بدون العم . والمعتزلة يثبتون العالم بدون العم أصلاً . 

واإلى هذا الجواب ذهب كثير من متكامي أصحابنا”" » ؤيقولون : إن نفع العلم 
ونقيضه الجهل راجع إلى كل الذات : وكذا!' القدرة والعجز والسمع والصم والبصر والعمى » 
وكذا البطش والمثى . والدليل"/ عليه أنّ محال هذه المعاني جُعلت مُلحّقة بالآلات!" لكل 
البدن وجمل الوصوتيها كل الندق:+ فتقال: + تظرت بيضري وشعت باقن ومعيت إن 
فلان بقدمي وكتبت هذا" الخط بيدي . وهذا جواب واضح . 

وكثير من متأخري7'! أصحاب الصفات يقولون : إن العم في الحقيقة صفة الجزء 
الذي" قام به » وكذا الكلام في القدرة والسمع والبصر: فذلك”"" الجزء هو العالم 
لا ماسواه من اليدن » وكذا في جنيع الصفات . / وما يقال : فلان عالم » معناه عالم 7غ أ] 
القلب ٠‏ إلآ أن ذِكُرَ القلب9" أسقط لوضوح المعنى طلباً للتخفيف ؟! هو دأب”' أهل 
اللسان ؛ حتى إن الصفة لو كانت تقوه"" ببعض الأعضاء » « ولسائر الأعضاء »''' في كونها 
صالحة لقبول تلك الصفة مشاركة ٠‏ وإمكان القبول لكل متحقق لابدَ من ذكر الحل لانعدام 
دلالة التعيين 0" لذي الازدحام » فيقال : فلان' عظم الرأس أو عظي”' البطن » 
وواسع”' الفم وعريض الجبهة . وكذا يقال : فلان واسع الصدر نافذ البصيرة”' صائب؟""! 
الرأي. ماضي العزيمة قوي الصرية شديد الشكية , فكان الاعتراض على رأي مَنْ يجيب بهذا 
الجواب في غاية الوهاء » والله الموفق والمعين . 1 
(0)اتء سمي ء ) ك: عي . 5 ز: الانفكاك . )ا زة العلم : (0) ز: العالم . 
() أت: + رحيم الله .2 0)ت: عل الهامش. (8)أتت: الدليل. (5)ت: ملحقة بالأب . 
(0 زك؛: -. (١0)ز:مآاخر. ‏ (5١)أت:‏ والني  .‏ (١0)ك:‏ تذاك . 
00ت .ءأ: فوق الطر. 008 ز:أب. 2 07 زك :تقوم  .‏ (09] ه..لءات:-ء ز؛ كسائر. 


(4 أت: التمين . (05) زك:-. (0) ز:عظم. 0 (1)أت:أووامع. 
(59) ك: تافذ البصيرة واسع الصدر ء ز: نافد البصيرية واسع الصدر . (؟9؟) ك: صاتت ‏ 


1155 ك2 


تبصرة الأدلة 


ولنا أيضاً طريقة دلالة المحدثات على الصفات » وهي أن" المفعول ا دل علىا"! 
الفاعل فطلقه يدل على القدرة » وكونه مَحَكَأ مُتَقَنَآ" يدل على العلم ؛ فيان كل مَنْ رأى 
المفعول محكّاً متقناً » استدل بكونه مفعولاً على قدرة”) فاعله عليه » ويكونه محكّاً على علم 
فاعله به » حتى إن” مَنْ زَعَم أن ديباجاً منقشاً أو دارا فاخرة فيها نقوش وتصاوير وهي 
مبنية على غاية الإحكام والإتقان » نسج ذلك جاهل بصناعة النسج عاجرٌ عنها » وينى هذه 
جاهل بصنعة البناء عاجزٌ عنها » استجهل ويّسب"" إِما إلى الماقة و إمًا إلى العناد وللكابرة » 
5 أنّ مَنْ زع أن ذلك كلّه حصل من غير ناسج ولا بان نيب" إلى ذلك ' 

ثم بعد هذه القدمة كانت 00 أمورثلاثة : 


إِمَا أن يُسَوُوا) بين الشاهد والغائب" في كل ذلك [ ويقولوا ]”'' بأنّ قدرة الصانع 


ثابتة بدلالة المفعول » وعامّه ثابت بدلالة إحكام المفعول وإتقانه » ؟ أنّ ذاته ثابت بدلالة ٠‏ 


الفعولات عليه م في الشاهد » وفي هذا ترك مذهبهم لكنه انقيادٌ للحق وإذغان للدليل 
واعتراف بثبوت المدلول عند قيام"دليل ثبوته والتسوية بين الشاهد والغائب عند:وجوب7" 
التسوية . 

وإِمًا أن يفرقوا بين الشاهد والغائب في كل ذلك ويقولوا بأن المفعول وإن دل على 
وجود الفاعل وقدرته » وإحكامّه وإِن دل على عامه في الشاهد , ففي”'' الغائب لايدل 
على شيء » لا على وجود الفاعل ولا على قدرته وعامه ؛ فينكرون الصانع وقدرته وعامه . 
فيلزمهم إتكار الصاتع وإن وُجد دليل وجوده » ا أنكروا قدرتّه”" وعامه وإن وُخد دليل 


وجودها . 
وإمّا أن يُسَوٌوا9' بين الشاهد والغائب في حق : دلالة الفعول على الفاعل ويقرٌوا 


بثبوت الصانع » ويفرقوا بين الشاهد والغائب في حق »!”" دلالتة على القدرة والعلم . 


ويقولوا *وإن كان ذتك دليلاً عليها في الشاهد فليس7 بدليل عليها في الغائب ‏ فيصيروا 
(0أتب. ‏ لمزدت. لمأأت:متقناً. ‏ ()ت: القدرة. 7 (م)ات:-. ا للك)ات:-. 

0) ز: بيب .0 (8) زك:سووا. (1) ك: + عند وجوب التوية وإما أن يفرقوا بين الشاهد والغائب . 
(:1) في الأصول : ويقولون .2 )١١(‏ زك: وجود. ‏ (١١)ز:تفي  .‏ (16)أت: ؟ أمكن وقدرته . 


09 أت: سووا. 2 (0060...ءك: على الحامش .2 )1١(‏ زك: ولين. 
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مناقضين من" وجهين : أحدهها بالتفرقة بين الدلالة على الذات والدلالة على الصفات » 
« والآخر بالتفرقة »7 بين الشاهد والغائب في الدلالة على الصفات . 

ومتعلّقا" في ذلك الاستدلال بالشاهد ووجوب التوية بينه وبين الغائب » 
والاستدلال بالاتقياد للدلالة على الذات والقول به » والله اللوفق . 

واعتراض أبي الحذيل على هذه الطريقة » والجواب عنه على هامرٌ . 

وأمّا") الجبائي ومَنْ تابه من البصريين فإنهم يقولون : المفعول إذا كان محكراً يدل 
في" الشاهد والغائب جميعاً على ماكان فاعلّه" عاليا قادرأ . وفي الشاهد كن الفاعل عالأ 
قادزا بالعلم والقدرة » فكان المفعوك7" الْمَحكم المتقن دليلاً عليها . وف الغائب كان عالاً 
قادراً لذاته » فكان7) ذلك دليلاً على ذاته . 

والكعبي ومَنْ تابَّه من البغداديين يقولون : الفعل الخكم الْمتقّن يدل على أن فاعلّه 
عالمٌ قادرٌ فصب » ثم ننظر بعد ذلك » فإنْ كان القاعل يجوز عليه الجهل والعجز عُلِمٍ أنه 
عالم بعلم » قادرٌ بقدرة » وإن7" استحال عليه الجهل والعجز وجميع أضداد العم والقدرة كان 


عالاً بنفسهة » « قادراً بنفسة وبل . 


وأبو هاثم ومَنْ تابه يقولون : إن دلالة الفعل على أن الفاعل عالمٌ قادز دلالة على أن 
له خالاً لكونه عليها كان قادراً » وأنّ له خالا لكونه عليها كان" عالاأ » ونه هاتين 
الحالتين فارَّقَ ماليس!"' بعالم ولا قادر . 
فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : إن الجبّائي بقوله إن الفعل لمحكه9" الْمُتقّن يدل على 
ماكان فاعله”' عالاً قادراً » سل" أنه في الشاهد دليل على العلم والقدرة ٠‏ وبَلُم أن ماهو 
دليل العاله "0 القادر دليل العلم والقدرة » وقد وٌجد في الغائب ماهو دليل:العالم القادر» 
فكان ماهو دليل / العلل والقدرة موجوداً » فيدل عليهها أيضأ كا دل على العالم القادر . على [ 47 ب ]) 


(0ك: .2 0)ه...ءز: عل الحامش  .‏ ())ز: ومتعلقاً  .‏ 7) زك: تأما. ‏ (0)]:على. 
(0) زك: ماكان له فاعله . (0)أت: وكن القعل  .‏ (8)أت: وكآن  .‏ (0)ارك:-.- 068 زنوائا. 
1ن ماءأت:-. ‏ ا لككلمت:-. ‏ ا للم)ك:مالاليس. ‏ 0492أت:-. 


() في الأصول : على ماكان له فاعله  .‏ (07) ز:لم. (19١)أت:‏ للعالم. 
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أنه لا حاجة بنا إلى إثبات كون دليل العالم''' « دليل العام »''' » بل بنا حاجة إلى إثبات 
ماهو دليل العم والقدرة » وهو اللفغول الْمُحَكم الْمَتَقّن » وقد سلّم وجوده . فالقول معه 
بعدم المدلول مناقضة وفتحٌ أوسع ياب للمعطّلة في نفي الصانع مع وجود دليل ثبوته . 

نم" لاينفصل هومن يفكس عليه فيقول : هوفي الغائب دليل كون الفاعل عالاً 
قادراً« ودليل ثبوت قدرته وعامه » وفي الشاهد دليل كونه عالياً قادراً "٠‏ لا دليل عامه 
وقدرته . أو يقول : هو في الغائب دليل ثبوت عامه'لا دليل كونه عالأ » بل هو الأولى . 
فإن الإحكام دليل ثبوت العم . ثم كان العا بالعالم من ضرورة اتتفاء” ثبوت العلم 
بالعل!"" لاستحالة قيامه بذاته , 

وتقال للكعبيل" : ماذا تزع ٠‏ أتزع 7" أن الفعل الْمّحّْكَم دليل على الذات فحسب » 

فإن قلت : هو دليل « على الذات »7 فحسب ء فهوث”" فاسد ؛ لأن مطلق. وجود 
الثيء لايدل على صحة كونه فاعلاً ؛ فإن الجبادات والأعراض موجودة وليست بفاعلة ولا 
بصالحة لحصول الفعل متها" . 

وإن9'' قلت :إنه دليل على ذات موصوف7”" بصفة » 

قيل : هذه الصفة راجعة إلى الذات أم إلى معنى وراء الذات ؟ 

فَإنُ قلت : راجعة إلى عين7' الذات » عاد الكلام الأول وصاردالاً على مطلق 
الذات ء وقد أبطلناه . 

وإِنْ كان راجعاً إلى معنى وراء الذات فقد ثبت" ماقلناه وبطل سعيّه . 


وإذا ثبت هذا في الشاهد ثبت في الغائب ؛ لأن مدلول الدليل لايختلف في الشاهد 


والغائب . 
(0 زد العم . ()مسءأزت: -. أت . )م .وزك:. (م)ات:العالم. 
لمزك: .د “الات : بالمالم. ‏ 4 ز:بنات. (1)ز:الكعبي. ‏ (١٠)ازت:د.‏ 


ل مسوزت. 0 (05)أت: وهو. ‏ (١؟0)‏ زك:عنها. ‏ (04) أت: فإن .2 )٠0(‏ ز: موصوقة . 


(07) زك: غير. )ات : يقبت . 
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ويقال لأبي هائم : إن قولك إن الفعل الحم دلالة على أن الفاعل له حال لكونه 
عليها كان قادراً » إقرار منك بثبوت القدرة وكذا العم ؛ لأن الفعل إذا دل على تلك 
الحال” » وهي في الشاهد « من مقتضيات العم ولا" يمكن ثبونّها في الشاهد إلا بلعم » 
فكذا في الغائب ٠‏ تسوية بين الشاهد "٠١‏ والغائب في تعلق المتلازمات”' بعضها ببعض » 
فصار القعل الحم المتقن دليل الحال . والحال دليل العام . 

نم يقال له" : إذا كان الفعل احكم المتقن دليلَ خخال لكون الفاعل عليها كان عالياً » 
وكانت الحال مدلولاً عليها من جهة الفعل الحم المتقن”/ : فهل الحال معلومة أم لا ؟ 

إن قلت : إنها معلومة فقد تركت مذهبك . 

وإنْ قلت : إنها ليست بعلومة فقد هذيت' ؛ فإنٌ الجال لَمَا كانت مدلولاً عليها وقد 
ظهر ماهو دليل عليها لا بد من أن تصير معلومة » ولو جازألاً يصيرالمدلول معلوماً « مع 
المعرفة بالدليل لجاز ألا يصير ذات الفاعل معلوماً ») مع وجود الدليل . والعلم بالله تعالى 
استدلالي » فإذاً ل/ يكن أبوهائم عالأ بالله تعالى : ولأن الدليل ما يوجد منه الدلالة 
لواستدل المستدل . 

ثم يقال له : هل دل الفعل المحم على الحال أم لا ؟ 

فإن قال : لا » فقد أقرّ أنه ليس بدليل » فدعواه”" أنه دليل الحال ضرب من الحال . 

وإِن قال :دل . 

قيل له : إذا وُجدت الدلالة واستدل المستدل واستوفى شرائط الاستدلال ؛ كيف لم 
يَصِلْ المدلول معلوماً ؟ 

ويقال له : إذا كان الفعل الح المتقن يدل على الحال » والحال7”' لم تصر معلومة » 
كيف عرفت أنّ الفاعل عالم » وكونه عاليا من مقتضيات الحال » والعم بالقتضى يثبت 


بثبوت العم بالمقتضى ؟ 
(1) زك: إذا دل الدليل على تلك الحال  .‏ () ز: قلا  .‏ 9)«...ءك: على الحامش . 
2) ك: التلازمان . (0) زك:. () زك:-. )ا ت: فقد هست . (8) «...ه ك: مكرر . 


(9) زك : فدعوته )٠١(  .‏ ك : على الحامش . 
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تبصرة الأدلة 


م قال له : إذا كان الفعل الح المتقن”" يدل على الحال » فالحال!' راجعة'" إلى عين 
الذات أم إلى معنى وراء الذات ؟ 

فإنُ قلت : إنها راجعة إلى عين الذلت فقد التحقت'' بأبيك . وقد أبطلنا ذلك . 

وإن قلت : هي معنى وراء الذات فقد أقررت بما منه هربت » غير أنك أخطأت 
في تسمية ذلك حالاً » وبالله التوفيق . 

واعترض أصحابّ الكعبي على هذا الدليل وقالوا : إن العم بكون الفاعل عالياً ضروري 
ثابت بالبديهة فَحَكَيَا به في الشاهد والغائب . فأمًا العم بثبوت العم له في الشاهد 
فُمُكتستب7" لآن العم بالأعراض الفائبة عن الحواس لن يكون إلآ بطريق الاستدلال 
والاكتساب » والعل الثابت بالبديهة غير الثابت بالاستدلال ؛ فقلنا بكون الفاعل عالاً في 


الشاهد والغائب جميعاً لانعدام الوجب للتفرقة بينها . فأمّا دليل ثبوت العم في الشاهد ٠‏ 


- وهو جواز كونه جاهلاً غير عالم - فَمَُعَدم في الغائب «٠‏ فل تقل به في الغائب ؛ »2 إِدْ 
القعدية9! من الشاهد إلى الغائب تجب عند قينام دليل التعدية / ووجود العنى الموجب 
للتسوية » ول يوجد . 

وعامّة المعتزلة يسلّمون أن العلم يكون الفاعل عالياً مكتسب ء كالعم بثبوت العم 
للفاعل » غير أن الدلالة التي تدل على كوته عالياً في الشاهد غير الدلالة على ثبوت العام ؛ 
بدليل أن العام بأحدهما ينفك عن الأخر . ولو كانت هذه الدلالة عينَ تلك الدلالة لَمَا تَصّوّر 
الانفكاك بينهها : لأن الشىء الواحد لا يُتَصوّر أن يدل على مدلول له ولا يدل على المدلول 
الأخر ه إذ موجييل عل الأمد لق بوعوده »وقد تسد إنا كان كذلك كانت الدلانة عل 
كون الفاعل عالاً موجودةً في الشاهد والغائب جميعاً نَحْكم بكونه عالياً » فأمًا الدليل على 


ثبوت العم له '' فوجود في الشاهد دون الغائب وهو ماذكرنا من جواز كونه غير عال "© , . 


ففرّقنا بيْتهها . ودليل جواز الانفكاك بين الدليليْن أن تفاة الأعراض يعامون كون الفاعل 
عالياً ولا يعامون ثبوت”" العم له . 

(0 زك:.. (م)ك: ولخال. )ته راجع. ()أت:أللحقت. (م زك:فإنت. ‏ ()أت:. 
() زك: مكتسب . (ا)ه...ءأت:- (ف)ك: التعدية به  .‏ (١06)أت:.‏ 

(١0)ت؛‏ جواز كونه عالا . (01) أت: بثبوت : 
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فيقال لأصحاب الكعبي : إنّ دعوى كون العم يكون الفاعل عالاً من 3 
البديهيات! '' دعوى ممنوعة » بل هي من جملة المستحيلات ؛ فإن العلم بكونه عالما مبني!") 
على العم بكونه فاعلاً » والعلم ا بدلالة الفعل الحم علم مكتسب بمساعدة الكعيا"ا 
إيّانا أن المعارف ليست بضرورية"!! . وإذا كان [ العم ]7 بثبوت 0-0 لامفعول مكتسباً 
كر الفا وي وا يا 0 فإذأ سَنْ زع 0 " أن العم المبني على 
العلم الكتسب ضروري ٠‏ وإن كان لايُتَوَصّل إليه إلا بالتوصل إلى'" الأول ولن يُنَوصّل 
إلى الأول إلا بالاستدلال ‏ وصارهو بهذه الواسطة مستحيل الحصول" إلا بالاكتساب 
والاستدلال » كان متحامقاً ؛ وهذا لأنه جعل المعرفة لمَنْ عايّن المقعول الحك المتقن بكون 
فاعله عالياً قادراً ثابتةَ بطريق الضرورة حال ماعاين قبل حصول الاستدلال") الذي تحصل 
له به المعرقة بالفاعل . ثم زع أن من الحال ثبوت المعرفة الضرورية قبل هذا الاستدلال!"" . 
وهذا هو التناقض الظاهر الذي يستنكف عن ركوب مثله مَنْ لم يخل7''' من هذا العم 
بطائل ٠‏ والله الوفق . 

ثم يقال لهم : إن كثيراً من أهل الطبائع يجوّزون الفعل 7" الحم من الطبائع » و إن 
النجمين منهم يجو 000 '' من الكواكب . والمعتزلةٌ يجوّزون حصول الأفعال الحكة على 
طريق التولّد عن الميت والناتم والساهي . وتمامةٌ بن الأشرس يجعل المتولّدات أفعالا'" 
لافاعل لها . وهؤلاء كلّهم من أرياب العقول السلهة » وأربابٌ العقول السلية لايختلفون في 
البد.هيات » فدل أن دعواه””' كون العم أن الفاعل عالم بدهياً"'" باطلةٌ مجحودة , والله 
الموفق . 

ويقال لمم : ماأنكرتم من أن يُعكّس'' عليم فيقال : العم بأن الفعل!*" الحم 
يوجب العم الضروري بوجود عم فاعله ولا يوجب وجوة فاعله عالً"" إلا بالاستدلال لما 
عَلِمٍ أن قيام العلم بذاته من غير ذات7"' يقومٌ به محال ؟ 
(0) ك: ابديات ()ز:سني .| () زك: على مكتب لماعدة الكعبي  .‏ )ز: بضرورة . 
(0) قي الأصول : العام . (200...ءز:ت. ‏ (0)ز:. () زك: الوصول. (1)ز:الاستبدال. 
)٠١(‏ زك: الاستدلالي )١١  .لقعلا :ت)١1 2 .:ت)١١(  .‏ زك: وإن المنجمين منهم من يجوز ذلك . 


(15) ت: أفعال .2 )٠6١(‏ زك:دعوتهم. (01 زك:بدياً. (19)أت: من انعكس. 
(18) ت: العقل . (9) زك: . 2 00 ز النات. 
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تبصرة الأدلة 


ويقال له : إن كان العم يثبوت الأعراض استدلالياً ضرورياً لاختلاف العقلاء فيه » 
فكذا لا يُعلّم كون الفاعل قادراً عالاً إل بالاستدلال لوقوع الاختلاق فيه بين العقلاء على 
ماذكرنا . 

و يقال لعامّة المعتزلة : لمَّ تقولون إن دلالة الفعل على كون فاعله عالأ غيرٌالد لالة على ثبوت 
عامه ؟ وما معنى كونه عالا ؟ أراجع هو إلى الذات فحسب أم إلى معنى وراء الذات ؟ 0 

فِإنْ قلت : إنه راجع إلى!'' الذات « فحسب . فقد مرّ إبطالّه . 

وإِنْ قلم : إنه راجع إلى ذات »'' موصوف”" بصفة » قلنا : التقسم قائم ؛ فإنَا تقول : 
يدل على ذات موصوف بصفة راجعة إلى عين7) الذات أوعلى ذات موصوف بصفة وراء 
الذات ؟ 

.فإن قلت : يدل على ذات موصوف بصفة راجعة إلى عين! الذات , فقد مرٌ إبطاله . ٠١‏ 


وإن قلتم : يدل على ذات موصوف بصفة راجعة إلى معنى وراء الذات » فقد أقررتم 
بالحق » وتبيّن أن الدلالة على كونه عالاً هي الدلالة على أنّ له عاماً . وما ذّكر من 
الانفكاك منوع , وماذكر من الدليل باطل ؛ فإنًا لانسل أن تفاة"" الأعراض يعرفون في 
الشاهد فاعلاً ؛ فإن المعرفة بالفاعل لن تُتَصوّر بدون المعرفة بالفعل » وهم لايعرفون في 
الشاهد فعلاً ليعرفوا به فاعلاً ؛ وهذا لأن الفاعل في الشاهد لايفعل الجسم وإِنّا يفعل 
العَرَضّ » وهؤلاء ينكرون الأعراض فكيف" يعرفون الفعل ؟ وإذا لم يعرفوا الفعل 
لايعرفون! الفاعل . على أنا أقنا الدلالة على أن الفعل الحكّم يدل على قدرة الفاعل 
وعامه » فبعد ذلك لاحاجة بنا إلى أن نبيّن أن الدلالة على العلم والعالم دلالة واحدةل" أو 
دلالتان . والله الموفق 


ووراء”'" هذه الطرق" / الثلائة طرق أَخَرٌ لأصحابنبا رجهم الله » غير نا رأينا . 
الأصوب في التدوين”'"'' الإعراض عن ذكرها لثلا يطول الكتاب . 
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5” 


أبو العين النسفي 


ثم نشتغل بحل" شبهاي'' فنقول : قولّهم : لو كانت للها" صفات لكانت قدهات » 

والقول بالقدماء مال » قد سبق في 0 كلامنا الاختلاف بين أصحابنال في إطلاق لفظة 
القديم على الصفات ؛ فُن جعل القدم!*) ا اء الذات ل يجوّز إطلاق لفظة القديم على 
الصفات » فاندفع عنه الإلزام . ومّن قال منهه" : إن القديم هو المتقدم في الوجود » أو 
الموجود الذي لاابتداء لوجوده » فإنه يقول" : إن" كل صفة قدعة » غير أنه لايجرّز القول 
بالقدماء لكلا يسبق إلى وهم السامع أنّ كل قديم من القدماء قاتم بذاته موصوف بصفات 
الألوهية » بل يقول : ينبغي أن يقال : إن' الله تعالى قديم بصفاته » وعند إطلاق لفظة 
القديم على كل صفة ينبغي أن يقيّدا”' فيقال : إن" القدي القاتم بالذات واحدٌ وله صفات 
الكال [ و ] كل صفة قائمة بذات اللا" وهي قنديمة على معنى أن ليس" لوجودها ابتداء 
وأنها في الوجود متقدّمة على ال حدثات أجمع » فلم قلتم إن القول بقدماء على هذا الوجه محال ؟ 
وفيه وقع النزاع 


وما يقوله الإسكافي والصالحي والجبّائي من رؤساء القدّرية“" إن القديم هو الله 
فالقؤل بالقدماء قول بالآلحة » كلام في غاية الفساد ؛ فإن أحداً , لا" من أرباب اللغة ولا 
من أهل الكلام لم يقل إن القديم هو الله . وسمعنا العرب تقول" : هذا بناء قديم وشيخ 
قديم » ويريدون به المتقدم في الوجود دون الوضف له" بالألوهية . ويقال في الثل 
السائر : الشرّ قدي » ولا يريدون أن" الشرّ هو الله" . وأهل الدهر يعتقدون قدمَ كل 
جزء من أجزاء العالّم » وما اعتقدوا ألوهيتها . 

على أنّ هذا كلام يكفي منعّه عن الاشتغال بإبطاله . وإنه يُطلب!'' بالدليل 
فيقال : لم قلة''" إن القديم هو الإله ؟ والعقلاء بأسرهم على خلاف هذا على ماذكرنا من 
إطلاق أهل اللغة لفظة القديم من غير إراذة الألوهية واعتقاد أهل الدهر قِدَمّالعالم من غير 


() أ: على المامش 2 (0)ات:ث نشتفل ببهتهم . (5)أت + تعالى. (5)أت: + رجهم الله . 
(0) كزت: القدم .2 ()أت: ومتهم من قال. ‏ (0) ز: يعقل. ‏ (8) زك:. (1) زك:.. 
(١0)ت:‏ يقدر. 0 (1)أت:لأن. ‏ (11()أتك: + تعالى. ‏ ١)أت:-.  )١4(‏ ز:القدرة . 
(09 زك: . (013أت: يقولون  .‏ (09أت:-. ‏ (48)أت:-. 2 (5ل)أت: + تعالى . 

(0؟) ت: بطلت » زك: فإنه يطالب . 2 (2) زك: قلت . 
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تبصرة الأدلة 


اعتقاد الألوهية وييّون الأصنام'" آحةٌ وإن كانوا'" لايعتقدون قدمها ؛ فإنهم كانوا ينحتونها 
من الخشب والأحجار ويتّخذونها من الصّفر والنحاس ٠‏ وهذه!" كلها من أجزاء العام الذي 
اعتقدوا كونها مخلوقة لله تعالى على ماقال : < وَلِئِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّموات والأَرْضَ 
لَيَقَولْنَ الله © . 

وما يقولون : إن القدم من أخصّ أوصاف الباري « جل وعلا »29 » فلو كانت الصفة 
قدية لوّجدّت المشاركة في أخصّ الأوصاف فتكون الصفة مثلاً لله تعالى » وإذا كانت مثلاً له 
لكانا صفتين أو موصوفين وكلا الأمرين باطل . هذا كلام صدرعن غاية الجهل لأنهم بنوا 
هذا الكلام' على مقدّمة مجحودة » وبعد جريان المساهلة" في تسل" القدمة غفلوا عن 
شريطة الماثلة ويحلّها » وبنوا علّة للماثلة على أمر ممنوع وأثبتوا 5" تلك العلّة على أصل 
الخصوم دون أصلهم . فهذه أربع جهالات وقعوا فيها يستحبي عن الوقوع في واحدة منها . 
الريّض الخالي عن هذه الصناعة . 

وبيان هذه الجهالات : أمّا الأولى منها فتنقول : بَنَوا هذا الكلام على كون القدم من 
أخصّ أوصاف الباري جل وعلا » وهذا ممنوع . 


يقال لهم : لم قلم ذلك ؟ 

فِإنٌ قالوا : قلنا ذلك لأنّ الموجود وصف عام يستحيل على القديم وامحدث ٠‏ وإذا 
قيل : إنه تعالى قديم فهو وضف للموجود بصفة يختصٌ بها عن غيره من الموجودات » ثم ليس 
في القديم صفة أخصّ من القدم وكان هو وصفاً'"" خاصاً لاأخصّ منه . 

قيل : وهل وقع النزاع إلا في هذا ؟ أليس أن خصومك:يقولون إنّ القدي إِمّا أن 
يكون قائًا بالذات » وهو ذات الباري جل وعلا » وما أن يكون غير قائم بالذات » وهو 
صفاته تعالى ؟ فكان!”') وصف القديم شاملاً على الذات والصفات ٠‏ وأخصّ من القديم الذات . 
والصفات 3 وعندم لاأخصّ من القدم 2 فإذأ هذه مقدمة جمحودة لاعكنهم إثبات هذه 
)١(‏ زك: الأجام 0 زك: أن  .‏ (6)أت: وهذا. ‏ ©9©)ه...ه زك:  .‏ (ه)ازك:.. 
(0) ت: الشاهدة . 0 ز: كليم . 
() بعد هذه-الكائة تقص كبير في زك يسقر حتى أواخر صفحة 49 أ ء وبنير إليه في موضعه . 
(ة) أ: أوكان موصوقاً .0 )٠١(‏ : وكآن - 


وى 5 


أبو للعين النسفي 


القدمة إلآ ياقامة الدليل على نفي قديم غير قائم بالذات واختصاص صفة القديم بالذات 
فحسب . ولو أمكنك إثبات هذا لوقعت لك الغنيةٌ عن المسّك بهذه المقدمة . فإذاً هذا منكم 
تعلق بدليل لاتثبت صحته إلا بثبوت المدلول . وكل دليل هذا سبيلّه فهو باطل لأنه لا يكن 
إثبات المدلول إلا بثبوت الدليل » ولا يمكن إثبات الدليل إلا بثبوت المدلول ؛ فلا يُتَوصّل 
إلى إثبات أحدها البتّة ؛ كَمَنْ وقع في بثر ولا / يمكنه الخروج إلا ياحضار الحبل » ولا يمكن 
إحضار الحبل إلا بخروجه , فامتنع كل واحد منهها » أو كَمَنْ أقفل باب وترك الفتاج في 
البيت » ولا يمكن فتح الباب إلا ياخراج الفتاح ولا إخراج المفتاح إلا بفتح الباب » فامتنع 
الأمران جميماً » فكذا هذا والله الموفق - 


وأمَا الجهالة الثانية وهي الجهل بشريطة الماثلة ومحلّها ء فهي أن المأثلة لن تثبت إلا 


بشريطة المغايرة بين المتِائلَيُن ‏ وكذا [ المواققة ]”" والمحالفة » هذه كلها أوصاف 
التفاء ثم +وعلها التنايران ,بولا مقنايزة ين الذات: والسفات عل ماين بعد هذا : 
فكانت [ شريطة ]" الماثلة وحلّها معدومين » فكان القول بالماثلة محالاً . 

وأمَا الجهالة الثالثة فهي أنهم جعلوا علّة الماثلة الاشتراك في أخصّ الأوصاف ٠»‏ وهذا 
مذهبهم . ويخالفهم خصومهم في ذلك على ماقرّرنا وبيّنا فساد ذلك » فكان التعلّق بها" 
لإبطال مذهب مَنْ لايساعدهم غلى ذلك باطلاً . 

وأمًا الجهالة الرابعة فهي إثبات حك علّة المأثلة على مذهب خصومهم دون مذهبهم » 
فهي أن علّة الماثلة عندم الاشتراك في وصف واحد وهو أخص الأوصاف . والأشعرية 
يقولون إن علّة للماثلة الاشتراك في جميع الأوصاف ء فكانت العلّة عندهم عامة ؛ فكان الحم 
عامًاً . فامًا اشترك البياضان في جميع الأوصاف كانت المائلة بينها ثابتة في جميع الأوصاف » 
[ فكانا ]0 مثلَيّن من جميع الوجوه . 

وإذا كان كذلك » وكانت علة الماثلة عندهم هو الاشتراك في أخصّ الأوصاف » كان 
الحم : وهو الاثلة » بيانا في أخص الأوصاف لا في الميع ؛ فإن البِياضَيّن كانت الماثلةٌ الثابتة 
بينهما « في كونها »7 بياضين لثبوت الاشتراك بينهها في وصف البياض لاغير » فأمًا استواء 


. في الأصول : بشريطة .2 )ا ت: . (4) في الأصول: فكان‎ )'(  . في الأصول : المواقعة‎ )١( 
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كرون 5 


[5أ] 


تبصرة الأدلة 


البياضين في كونها لونين عرّضين موجودين فغير ثابت باشتراكها في وصف البياض ٠‏ بل 
لاشتراكهها في الوجود والعرضية واللوتية [ لوجوب ]1"' اقتصار الح على قدّر العلّة . 

وإذا عُرف هذا ثبت أنّ اشتراك الذات والصفة في صفة القده'" يوجب استوائّهها في 
القدم لاغير . والخصوم لايأبون هذا . فأمًا استواؤههما في كونها إِشَيّْن أو موصوقيْن أو صفتين 
فليس بحم لاستوائهما في القدم . 

فإذا أثبتوا الاستواء في هذه الأوصاف لوجود الاشتراك في أخص أوصاف النفس » فقد 
أثبتوا الماثلة في جميع الوجوه كا هو مذهب" | 
كا هوا مذهبهم دون مذهب الأشعرية ؛ فكان الخطأ فيه من وجهين 5 


أحدها إثبات +75" العلّة زيادة على قذر العلّة » وهو محال . 


والثاني إثبات حك العلة التي هي علة عندهم على الخصوص على طريق العموم والشمول ٠‏ 


وفساد هذا ظاهر لما أن كل ذلك خارج عن قضية العقول وجهل بخاصّة الحدَ والمحدود 
والعلّة والمعلول . وغذا ليم أن من دأب المعتزلة التهويل بلا تحصيل والتعويل على 
التخييل » وكل كلام لهم لو عرض على قوانين الأصول ومقتضيات العقنول لظهر أنه 
1 ]'" . والله الموفق . 

وما قالوا : إن الله تعالى لو كانت له صفات لكانت باقيات ويستحيل بقاؤها بالبقاء 
وعندم بقاؤها بذواتها غير جائز ولو جوزتم لهدمم قاعدتم ٠‏ 

نجيب غن ذلك فنقول ‏ والله الموفق ‏ : إن قدماء أصحاب الصفات كانوا يقولون إن 
الله تعالى باق بصفاته » وامتنعوا عن وصف كل صفة بالبقاء فلم يقولوا : عامّه باق » ولا 
حياتّه ولا قدرتّه » ويقولون : ويثبت لنا بالدلائل أن لله تعالى صفات؟!" أزلية قائّة بهء 
ويثبت استحالة كون الباقي باقي بلا بقاء بالدليل » ويثبت أيضاً استحالة قيام البقاء 


)١(‏ في الأصول: لوجب . (5) أ: القديم 5 )ات: ما ذهب . (8) أ: على ماهو . (ه)ا ت:-. 
[(8) مكان القراغ : ثلاث كامات غير مقروءة . (/9)ات: صفة . 
1١‏ 


5ن 


لا 


أبو العين الفي 


بالصفات بالدليل . وحصل من مموع هذه الدلائل وجوب القول بالصفات ووجوب 
الامتناع عن الوصف يكونها باقية . 

إلآأن هذا الكلام يتعدّرتشيته ؛ لأن الخصوم يقولون : إن لم تكن الصفات دائمة فهي 
قافية » وإِن كانت دائة() بأن كانت موجودة « في الأزل وهي للحال موجودة!"' » وتوجد 
أبدأ لا إلى نهاية!" » فلن يُتَصوّر دائم لايكون باقياً . 

فاشتغل الأشعري بجواب هذا وقال : أنا أسلّم أن عا الله تعالى ياق, » وكذا سائر 
صفاته » ولا أقول إنها باقية بلا بقاء ليلزمني هدم أصلي/' » بل أقول إنها باقية ببقاء ؛ فبإن 
بقاء ذات الله تعالى بقاء للذات وبقاء للصفات / أيضاً » وبقاء الذات بقاء لنفسه أيضاً لأنه 
ليس غير الذات . 

فإذا د عليه القول ببقاء الأعراض بأن يقال : إن في الشاهد البقاء القاثم بالذات 
ينبغي أن يصير بقاء لميع صفات ذلك الذات فتصير الأعراض باقية . 

أجاب بِأنَ بقاء"! الجواهر لا يكون بقاء للأعراض”'" القائة بها » لآن الأعراض القائمة 
بالجوهر”' « غير الجوهر 2( » والبقاء القاتم بشيء لا يكون بقاء لما هو غيره » فأمًا في الغائب 
فالصفات ليست بأغيار للذات فيكون البقاء القاتم بالذات بقاء لما ليس بغير للذات "7‏ 
فاتضح الفرق . 

ولأن يقاء الجوهر لو جّمِل بقاء للأعراض القائمة به”' لَمَا تَصوّرت المغايرة بين الجوهر 
وبين الصفات ولا عدّمها مع بقاء.الجوفر ؛ لما أن « بقاء الجوهر »' بقاء لما"" : قا دام 
الجوهر باقياً كان بقاوٌه موجوداً وكان بقاوٌه بقاء لأعراضه ٠‏ والقول بعدم ماوجد يقاؤه 
حال" . وإذال'' استحال عدمّها مع بقائه استحال عدمها مع وجوده ويستحيل أيضاً 
وجودها مع عدمه ؛ إذ لاقيام للأعراض بدون الجواهر » فصار كل جوهر ميغ ماله من 


. ابتداء من هذه الكامة ينتهي النقص الحاصل في زك. (5)ت: مكرر.< 9 ز: إلى إلى تاية‎ )١( 
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1[ ب] 


تبصرة الأدلة 


الأعراض مما يستحيل وجود أحدهما مع انعدام صاحبه ٠‏ فبطل حد الغيرين!" . وحيث 
رأينا أن الأعراض تغاير الجواهر التي تقوم بها » وأنها تنعدم مع بقاء الذات » عَم أن بقاء 
الجوهر ل يكن بقاء لِمَا قام به من الأعراض . وفي حق الغائب مثل هذا الدليل متعدم . 

إلا أنا تقول : إن ماذكره الأشعري فاسد ؛ لأن الخصوم يقولون إن الصفة عند" إن 
م تكن عين! الذات') فلم جعلتم البقاء القائم بالذات بقاءً لما" ليس بالذات ولمَا لم يقم به 
البقاء ؟ ألا ترى أن بقاء الجوهر ل « يُجعل بقاء لأعراضه ؟ وإنا لم يكن كذلك لأن العرّض 
ليس هو الجوهر »7 لالمّا أنه غيره » بل وَضُّفٌ المغايرة فصل في الباب » لأنه لايمكن أن 
يقال : إن بقاء" الجوهر لم يصر بقاءً لمَا قام به من العرّض لأنه غيره » لأنه إِنما كان غيراً 
له لآن بقاء الجوهر ل يُجْمَل بقاء له فانعدم مع وجود الجوهر فكان” غيرّه . ولو جُعل 


بقاء الجوهر بقاءً لأعراضه لَمَا صارت أغياراً له”" لأنهال''" حينقذ كانت" لاتنعدم مع بقاء ٠‏ 


الجوهر ..فإذاً كان" السبب لكونها أغياراً للجوهر امتناعٌ جعل بقاء الجوهر بقاءً لما . فَمَنْ 
جعل كوتها أغياراً له علةً لامتناع جعل بقاء الجوهر :بقاء للأعراض فقد قلب القصّة . 

والذي يحقّقى فسات ماذهب إليه الأشعري أن بقاء الله تعالى لو كان بقاءً لصفاته لأنها 
ليست بأغياز له لَلَرْمَ أن تكون حياته خياة لذاته ولجيع”"'! صفاته لأها ليست بأغيارله ء 
وكتذ هليه رورن ا" وسية وك لضي كل مقن كقة ادر جالنة نميو ضيه 
مريدة . وهنا”'' هو وصف الزبوييّة + فتصير كل" صفة موصوفة!") بالألوفية 
والريوبية » فيؤدي إلى القول بالآلحة » وهذا كفر وإبطال للتوحيد ء فم يستقم هذا 
الجواب+ 

والذي عليه الاعتاد من الجواب عن هذه الشبهة هو" أن الدليل قد قام على ثبوت 


هذه الصفات على وجه يخضع له المنصف”” ' وينقاد ولا يتخالجه ريب ولا شك . وكذا ٠‏ 


الدليل قام على كون حدوثها تمتنعاً محالاً . وكذا الدليل قام على استحالة عدمها . وحصل 
)١(‏ ز: الغير. ' )١(‏ زك: عندك . ©) زك: غيرءأ: مصححة على المامش . 

() ز: + فل تكن عين الذات . ك: + فل تكن غير الذات  .‏ (4) زدما. 00«...ءز: .2 (/)أ:بقاءه. 
9) ك: كآن غيره غيرأ له . (9)أت: وكان. (ماتدطا. ‏ (لمت:. ا(5)زتا. 

05 ت: كانت .2 149١)ك:‏ ويجميع. ‏ ١١)ك:‏ قدرته وعلمه  .‏ (7١)أت:‏ فيذا. ‏ (09)ت:.. 
(10) رط موصوف .. - (05 في الأصول: وهو (0؟) زك: يخضع النضف له . 
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أبو العين النفي 


العلم بهذه المقدمات أنا دائمة لامحالة » وحم بالبدية أن القول بدائم ليس بباق محال » وقد 
قام الدليل على" أن القول بباقي لابقاء له محال » وقد قام دليل امتناع قيام المعنى بالصفة . 
ولا وجه لإنكار”' شيء من هذه القدمات لثبوت العم على طريق التيقن هذه القدمات . 
والمع بين هذه المقدمات في الظاهر متنع » ودفعٌ بعضها ممتنع أيضاً لقيام دليل!' ثبوته 
ولساواته!) غيره من المقدمات في صحة الثبوت . 

وإذا كان الأمر كذلك وجب البحث عنا يوجب زوال امتناع ثبوت هذه المقندمات 
اللاتي”) ثبت كل واحدة منهن بدليل لامدفع له" » فوجدنا ذلك فقلنا بثبوت الصفات لقيام 
الدليل » ويبقائها ودوامها وثبوت البقاء لها وأمتناع كونها باقية بدون البقاء من غير قيام 
معنى بها ؛ ووجه ذلك أن كل صفة من صفات الله تعالى تكون صفة لله" تعالى وتكون بقاء 
لنفسها » فيكون العل عاماً للذات وكان7) الذات به عالياً » ويكون العام بقاء لنفسه « أيضاً 
فيكون باقياً »7') بيقاء هو نفسه . وكذلك بقاء الله تعالى بقاء له ويقاء لنفسه أيضاً » 
فيكون / الله تعالى به" باقياً وهو بنفسه أيضاً باق . هذا كا أن الجسم كائن في مكان بكون 
يخصّه ء لولا ذلك الكون لا كان عنتصّا بهذا اللكان المتعيّن » وهذا الكون معنى زائد على ذات 
الجسم غير راجع إلى الذات ؛ فإنه كان موجوداً قبل هذا ولا تكن له هذا الكان » ثم يزول 
التقكن وذاته موجودا"' . والعترض :وهو السواد القائم بمحل » كائن في هذا امحل الخصوص مع 
جوازألاً يكون مختصاً به ؛ فإن الله تعالى كان عالياً بهذا السواد في حالة('' العدم « وكان قادراً 
أن يوجده في محل آخر ء فإذا اختص بهذا »9') مع جوازألاً يكون مختصاً به كان" كائناً : 
ولا بد أن يكون كائناً بكون » واستحال"' قيام كون هو غير ذاته بذانه7" , فكان!9" كائناً 
بكون. هؤنفسه7”" . وكذا كون الجسم في مكان كان كائناً”" في الجسم لقيامه به مع جواز ألا 
يكون ختصاً به » ولا وجة إلى القول بكونه « كائناً بكون ''٠١‏ قائم به » فكان؟"' كائناً بكون 
هونفسه ؛ إِذْ محال أن يكون « كثناً لابكون »7 فكذا هذا . 
(0 زك:-. () رك: إلى إكار. (مم)ك:.. )أت: ولاواة. (6 زالآقي. (6زب. 
0 ك: الله . 4 زك:لئقه. (0) زك:فكان. ‏ (80)ملء زه (01 تت 
(10) ز: موجودة . كلم ك: حال . (09) مه رَك:. (16) ت: قاكآن . (17) زء: وانتحالة . 


09 ز:. (8)أت:وكان. ‏ (كل0 ك:هوفيتقفه. ‏ 60 زك:  .‏ 01 مسم زا 
090 أت : وكآن  .‏ (55) مياه زتد 


]5-[ 


تبصرة الآدلة 


والإيضاح بنظير الكون للأجسام والأعراض وإثبات كون العرّض راجعاً إلى ذاته ئا(') 
ذهب إليه بعض أصحاب الصفات ٠‏ منهم أبو إسحاق الإسفراييني ذكرّه في كتابه السيّى 
بتعجيز المعتزلة وغيره من الكتب . ويدون الإيضاح بالنظيرا" تثبت صحة هذا الكلام لِمَا 
مرّمن قيام الأدلّة الثبتة لذلك . ولا يقال بأن البقاء إذا جُّعل بقاءً للذات يستحيل أن 
يكون بقاء لنفسه لأنه يؤدّي إلى القول بحصول باقتين!" ببقاء واحد ء وهو محال ؛ فإ 
حصول متحركَيْن بحركة واحدة وأسودين بسواد واحد حال ؛ لآنا نقول : إن9) حصول 
باقيين ببقاء واحد إِنّا يستحيل إذا كان أحد الباقِيَيْن مما يستحيل أن يكون بقاءً لنفسه ولا 
يصير باقياً إلا بقيام” البقاء به » وقيامٌ بقاء واحد بذاتين محال فاستحال صيرورتهها باقيَيْن 
ببقاء واحد . فأمًا إذا كان أحد الباقيين يكون!" بقاء''' لنفسه ثم يقوم بالباقي الآخر كان كل 


واحد منهما باقياً » ول يستحل ذلك لأنه لم يؤدْ إلى قيام بقاء بذاتين وهوعلّة الاستحالة . ٠‏ 


واعثّير بكون الجسم ؛ فإن الجسم يكون به كائنآ والكون نفسه يكون كائناً بكون”) هو نفسه 
ولم يكن ذلك عالا”"" . فكذا”' هذا » ويُعرّف ذلك بضرورة الدليل . 

فإن قالوا : لوجاز« هذا لجار »"''' أن يكون عل الله تعالى عاياً له ولنفسه » فيكون 
الذات به عالاً وهو أيضاً بنفسه عالم . 

والجواب عنه أنّ هذا محال ؛ لأن العم لايُتصو أن يكون حيّآ » فلا يُتصوّرأ نْ يكون 
عالياً لاستحالة عاله”") لاخياة له بخلاف البقاء » ولأنا إذا عرفنا بضرورة الدليل أن العلم 
بقاء لنفسه م يَجَرْأن يكون عاءاً لنفسه لأنه لوكان كذلك لاستفاد””" العلم وصفين مختلفين 
وهما كونه باقيا عالراً بتيء واحد ٠‏ وهو محال . 

إن قالوا : هذه الاستحالة ثابتة هاهنا ؛ فإنّ العلم لَمَا كان بقاء لنفسه كان الذات 
عالاً بها هو بقاء » والعم بنفسه باقياً بما هو عم » وهذا محال أيضاً . 

قيل : نا يكون ذلك خالا أن*' لوكان العلم عاماً لما هو« بقاء له وبقاء لما هو ,2" 
علم له » وليس الأمر كذلك بل هو عم للذات وليس ببقاء له » ويقاء لنفسه وليس بع له . 
ل أتت زدي... زه أت: بالنظر . م( أت: الباقيين . 2) رَك: بأن 5 (0) ن: لا يقيام َّ 


)0 ت: يكن . 0 :-. () زت. (5) ز: غال . )٠١(‏ زك: وكدذا . )1١(‏ 0...» زئد. 
(15) زك: عم د وعم كدلاتئفاء. الكل)ات:إذ. (فل)امءاتت. 
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أيو العين النسفي 


وهكذا الجواب عن قولهم” إن الحياة ينبغي أن تكون عالمة لأنها تكون حياة للذات”" 
عاماً لنفسها ؛'لأنها لَمَا كانت بقاء لنفسها لايتصوّرأن تكون عاباً لنفها وكذا لا يُتصوّرأن 
تكون حياةً لنفسها لهذا المعتى » ولأنها لوكانت حياة لنفسها لكانت حيّة ويستحيل أن تكون 
قادرة عالمة » والقول بحي يستحيل أن يكون عالاً قادرأ محال . 

فإن قيل : يلزمك على هذا الأصل القول بجواز بقاء الأعراض فيكون كل عرّض بقاءً 
لنقسه » فيكون السواد سواداً للجمم القاتئم بهل" بنفسه يقاءً لنقه . 

قيل لهم : إن العرّض لايجوز أن يكون بقاء لنفسه لأن كل!'' عرّض محدث ٠‏ وفي أول 
مادخل في حيّز الوجود يستحيل أن يكون باقياً لأنه عبارة عن الدوام » ولا دوام في تلك 
الحالة » « وتفسّه في تلك الحالة »!"' موجودة ول تكن بقاء لما بيّنا من الإستحالة » فلم يكن 
باقياً ببقاء هو نفئه لأن نفسه « ليست ببقاء لأنها في تلك الحالة التي بيّنا موجودة ول تكن 
بقاء , إِذْ لوكانت نفسّه « يقاء لنفسه لكانت نفسئه »'" باقية في تلك الحالة لاستحالة حصول 
بقاء لاباقي له" به . وهذا بخلاف صفات الله تعالى ؛ / فإنها لم تكن عدثة ليكون لحا حالة لا 
لم تكن فيها باقية ولا ذاتها كان بقاء" » بل كانت أزليّة » فلم يوجد فيها دليل استحالة كونها 
بقاء لأتفسهال' . وقد قام دليل كونها بقاء"" . 

وبهذا يجابون عن قوهم إن البقاء في الشاهد ينبغي أن يكون جائز"'' البقاء لأنه في 
أول مادخل في حيّر الوجود بقاء . 

فنا تقول : نعم » هو في تلك الحالة بقاء » ولكن للذات الذي كان بقاء له » فأمًا 
لنفه فليس بيقاء””'! للحال لاستحالة كونه باقياً في تلك الحالة » والله الموفق . 

وثبت9" هذا أنَاث' لم نقل ببقاء « بلايقاء »'"' ولا بقيام صفة بصفة"" . 

فإن قالوا : لَمَا جاز لك أن تقولوا إن عل الله تعالى باق يبقاء هونفسه ء لم لم 


(0 زك: قولم (م)زكء الذات. ‏ ول ركب. ‏ (نأنلكل. ‏ 6م م.»زكب. 
(6 «ليست ... تقفه هكب «بقاء ... تفه» ز:. ‏ (اأت:. 2 (4)ك: ليكون لها عالمة . 
(ه زك: ياقيأ  .‏ 00 زك:لاأنقيا. ‏ (١01)ز:.‏ 00500 ز:جائرة. ‏ (05) تل 


فنة أت: ويثيت -. (05)ا ره أن 5 للف 52-000 إفنة اك 


5 اخرف 5 


تبصرة الآدلة 


يَجَرًاا' لأبي المذيل!" أن يقول إن الله تعالى عالم''' بعلم هو نفسه ؟ 

قلنا : إِنا لما قلنا إن بقاء العلم نفسّه" قلنا إن العلم بقاء » وهذا جائز . وهو 
يقول” : عل الله تعالى ذاته » ولا يقول"" إن ذاته علم » وهذا محال ولو قال ذلك لكان 
أيضاً محالاً . ولأنه كا يجعل عله ذاته » كذا يجعل قدربّه!" وسممه وبصرّه وبقاءه ذاتّه ؛ 
فيجعله حيّاً يما هو عل , قادراً" ما هوحياة » سميعاً بما هوقدرة”" , وهذا كله محال. ه 
« ونحن إذا قلنا إن العلم بقاء لم تقل إنه قدرة أو سمع أو بصر ء فكان7" ماقاله محالاً ,'”” 
وما قلناه7") صحيحا؟" . 

ثم إن بعض أصحاب الأشعري نسبأ”"' هذا الجواب إلى الأشعري » ولا يوجد هذا في 
شيء من كتبه نضا » وإفا اعد عليه أبو إسحاق الاسفراييني » وهو أخذه عن أبي الحسن 
الباهلي تاميذ الأشعري . وقد ذكر « الشيخ الإمام »"" أبو منصور اماتريدي”! رحمه الله في ٠١‏ 
كتبه ما يكون إشارةً إلى هذا الجواب » وإِنْ كان ظاهرٌ مذهبه ماهو اختيار أؤائل أصحاينا 
رحمهم الله . 

وأمّا شبهتهم أن الله تعالى لو كانت" له صفة لكانت غير الله" والقول بوجود غير 
الله" في الأزل محمال'" : فهو تح عحض ودعوى متجرّدة عن البرهان . ويكفي النع 
وإبطال مايجعلونه جدا للَْيْرَيْن جواباً عنه . 3 

فيقال لهم : لم قلتم ذلك » وما حدٌ الغيزين ليظهر بمعرفته أنَا أثبتنا في الأزل ماهو 
غيراللك9” ؟ 


فزت الكرّاميّة أن حد”' الغيرين هو الشيئان » وريّا قالوا : الموجودان9" . م لَمًا 


() ك:ل لايجهزء ز:ل يجوز. () ز:هذيل. ‏ ()أت:علم. (9) أت: بنفسه . 

(0) أت: ويقول .. 2 () زولا تقول  .‏ ()ز: وقدرته . (0)زدها. (4)أت: قادر. 

(00 ز: قدرته . | (١0)أزت:‏ وكآن. ‏ (0)ه...مز:-. 0 89)أت: قلنا. 

(08 زك: + وله الوفق . (00 ز:ليست. (05مسلمءازك؛. ‏ (00أت:-. ‏ ا للاتدكن. 
(5٠),أت:‏ + تعالى . 2 )5١0(‏ أت: + تعالى ا(ل)أت:.. 0 )أت : + تعالى . 


(5) ك: على الهامش ٠.‏ (14) ك: للموجودين . 


7 12ت 


أبو العين اللفي 


كإن ذات اللهل') شيئاً وصفمّه أيضاً شيئا"" فهها شيئان »: فكانال" غيرين" . ولهذا قالت 
الكرّامية إن: صفة الله تعالى غيرٌ الله . وساعدم أبو العبّاس أحمد بن إبراهم القلانبي'" الرازي 
من متكامي أهل الحديث على هذا" التحديد » فزع أن [ الغيرين ]0 هما الشيئان أو" 
الموجودان » إلآ أنه مع هذا يساعد” ' غيرّه من أهل السنّة أنّ صفة الله تعالى لا هو 
ولا غيرٌه » غير أنه يقول : إفي لاأقول : ذات الله تعالى وصفمّه شيئان'' » ولو قلت ذلك 
َلرْمَني أن أقول : هما غيران » بل أقول'"" : ذاثه'"' شيء وصفتّه شيء ٠‏ فهها شيء وشيء » 
ولا أقول : ها شيئان . 

وهذا الحد فاسد ؛ فإنّ الغيراك' من الأسماء الإضافية كالأب7”" والابن والعلوٌ والسفل 
وأشباه ذلك » ولهذا لايُطْلق'' هذا" الاسم على ذات ما" إلآ باعتبار وجود آخر"" 
والشيء اسم ذاتي يستحقه الممّى به باعتبارذاته . ولفظةٌ الحدّ مع لفظة الحدود بنزلة 
الاسقيّن المترادقيُن7”' لا تفاوت بينها البنّة » فَمَنُ جَعَلَ أحد اللفظيّن خدأ للآخر فهو قليل 
المعرفة بحقائق الأسامي وأنواعها وشرائط صحة التحديد ء والله الموفق . 

وز أبو هاشم من المعتزلة أن الغيرين مذكوران « لايكون 0" أحدها جملة يدخل 
تحتها”'" الآخر , واحتّررٌ بهذا عن الواحد من العشرة والإنسان مع أعضائه ؛ فإنّ كل عضو 
من الإنسان ليس غير الإنسان وإن كان”” لايقال له : هو . وكذا الواحد من العثوة ‏ ؛ 

ولكرة9" كان الإنسان" ججلةٌ يدخل تحتها كل كن معئن ٠‏ :وكذلنك"" المشرة جملة 

دخل تحتها الآحاد » فكان كل واحد داخلاً تحت العشرة . 


وهذا التحديد فاسد ء 'لأنّ لفظة المذكور ؟ تتناول الموجود تتناول المعدوم » وإطلاق 
اسم الغير على المعدوم فاسد يأباه) أهل اللغة » بل هو امم يتناول أحد الموجوديْن باعتبار 


(0 زك: + تعالى . 2 (9) زك:شيء. ()أت: وكاناء ز: فكان . (4) ت: غيرغيرين . 


(0) ز: القاني .2 (6) زك:-. 2 (/) زك:-. (4 في الأصول : الغيران )١(  .‏ زك:-. 
(00ك:ناعد. ‏ (لل)ات:شكاً. ‏ (09)ات: بلا قول. ‏ 08)ك:ذات. ‏ (11)أت: الغيرين. 
(عات: كلابن . (603أ:يقال لايطلق  .‏ (007) زك:-. ‏ (048)أت:-. ‏ 09(0)ز:ل. 

(0) ز: والترادفين . (١)هم...ءز:..‏ 7 59')زك: تحته. ‏ (5)ز:وإن كل. ‏ «58) زك:لكن. 


(0 ز:إنان. ‏ (53) ز:عضواً.  )١9(‏ زك: وكذا. ‏ (58) أت: لأن لفظه يأباء . 
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تبصرة الأدلة 


الآخر . ثم هوعلى أصله غيرٌ مطّرد ؛ فإن الأحوال عنده" مذكورات وليست إحداها جلة 
تدخل تحتها الأخرى ومع ذلك ليست بمتغايرات . وتجاهْلّه أن الأحوال ليست / يمذكورة 
فاسد ؛ لأنه'") ذكرّها حيث أثبتّها ليصير الذات بها مستحقاً اسم العالم والقادر . 

ثم اشتغال أبي هاشم بإفاد القول إن الصفة لا هي الذات ولا غيرٌه'" » وعدّه هذا 
خروجاً!' عن المعقول مع زعمه أن الأحوال لال هي الذات ولا غيره ومساواتنا في ذلك , نم 
اشتغالنه بالتجاهل أنها ليست بمذكورة ولا غيرمذكورة ولا معلومة ولا لا معلومة 
ولا موجودة ولا معدومة » غايةٌ في الوقاحة وقلة المبالاة من التخبّط في دين الله" . 

وقال بعض المعتزلة : الغيران ها الختلفان في الوصف . 

وهذا باطل على أصلهم ؛ فإن من'" مذهبهم أن قيام سواديُن في وقت واحده في محل 


واحد »ل جائز : وهما غيران ولا يختلفان بوصف”" ما . ثم هو باطل عند الجنيع بالواحد من ٠‏ 


الككرة والبدسق الأدى #اقاة الواسومع الفقزة مان ق الوصت وكذا لوقع 
الأدمي 01 ولا تغاير 75 


وهذا”' يَبُطْل قول مَنْ يقول إن ما ليس بالشيء فهوغيره ؛ فإن الوااحد ليس 
بالعشرة”'" وليس”'' بغيرها . وكذا اليد من الأدمي 6" . 

فإِنْ اتبع واحد منهم رأي جعفر بن حرب وزع أن الواحد من العشرة غيرٌ العثرة » 
واليد من الآدمي غيرّه » قيل : هذا فاسد ل يقل به أحد من المتكابين إلا جعفر بن حرب » 
وخالقه فيه جميمٌ إخوانه من أهل الاعتزال » وعد هذا من جهالاته ؛ وهذا لأن العشرة اسم 
يقع على جموع هؤلاء الأفراد"" , فكان!*" متناولاً كل فرد مع أغياره . فلو كان الواحد غير 
العشرة لصار غير" نفسه لأنه من العشرة ولن تكون العشرة بدونه . وكذا اسم زيد يقع 
عليه باعتبار هذه الأعضاء فكان متناولاً تموع هذه الأعضاء ء فإذا قيل : يد زيد غيره » 


٠ 


)١(‏ زك: عندم . 5 أت لأن. ‏ )ات :غيرها. ‏ )أت : خضرورة خروجا. ‏ (04)ز:-. 
() ترك : + تعال . 0 زف. المامساءأت:-. ()أت :لوصفا. 2 )0١(‏ زدينا. 
(ثلم ك : فإن“الواحد من العشرة  .‏ (05 زهد. ‏ (5() مدعت  .-:‏ (14١)ز:‏ هوالأفراد . 
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أيو العين الندفي 


كانت اليدٌ غير نفسها . وربما يكل" هذا في يد الأدمي لبقاء الاسم بعد فوات « اليد » 
وزواله عند فؤات »! الواحد من العشرة . إلا أنّ بقاء الاسم في الأدمي'" كان لأن علّة 
استحقاق الاسم هو التركيب امخصوص والصورة الخصوصة » وبفوات اليد بقي أكثر ذلك , 
فبقي كر لبقاء علّة الاستحقاق . وهذا لا يثيت أن عند قيام اليد لم يكن امم الأدمي 
متناولاً إِيَاها » وعند ثبوت التتاول لو أثبت المغايرة لصارت اليدٌ غير نفسبا م في الواحد 
من العشرة”! . وفي العشرة بفوات الواحد زال الاسم لأنّ علّة استحقاقه؟" القدْرٌ الخصوص ؛ 
إذ هي من أسماء الأقدار » وقد زال ذلك القدر وثبت قد رآخر وهو" علّة استحقاق اسم آخر 
فزال الاسم . وثيوت الفرق من هذه الجهة بين اليد من الأدمي”" والواحد من العشرة 
لا يوجب التفرقة ببنهها في كون الاسم متناولاً لجميع الأفراد في كل واحد منهها » واستحالة 
كون الفرد غير!'' الميع لتناول امم الميع إِيّاه . ووراء هذا في تقرير انبتحالة جعل اليد غير 
الآدمي كلامٌ ذكربّه”" في بعض المواضع أعرضت عنه هنا" لكلا يفوت الإيجاز الشروط في 
أول الكتاب » والله الوفق . 

وقال بعض المعتزلة : الغيران هما اللذان يصح أن يُعلّم أحتهما ويّجهّل الآخر . 

وهذا باطل ٠‏ لأن الشيء يُعلم بجهة ويُجهل بجهة » كن يعرف السواد أنه لون 
ولا يعرف أنه مستحيل البقاء . فإن جعلوا كل جهة غير صاحبتها فقد جعلوا العرّض 7" 
الواحد الذي هو غير متجزئ شيئين متغايريُن . والقول بتعدّد الواحد وتغايّره محال وإن 
لم يجعلوا كل جهة غيرٌ الجهة الأخرى أبطلوا التحديد . 


وقال علي بن عيسى النحوي : حقيقتّه غيرٌ ما صحّ أن يُنْنَى مع الضاف إليه » نحو : 
الرجل غير زيد » فهها اثنان . وقدا*'! احترز به عن الواحد من العشزة واليد من الآدمي . 

وبيان ذلك أن الإضافة تنقسم إلى قسمين : إضافة بتقدير”" كامة : من » وهي إضافة 
البعض”"" إلى الكل » وإضافة بتقدير اللام » وهي المسماة عند النحويين إضافة تمليك . وفي 
(0 أت : شكل . (00...ءز: مكرر. (5)أت :على الآدمي . و)ازك:. (مزنالم. 
(9) زك : مع العشرة  .‏ (9)ز:الستحقاق. ‏ (6) زك :هو. (5) ز: الآدمي من أليد . 


)00١(‏ ك :عين. (١ل)أت:ذكر.‏ ١١()زك‏ :هاهنا.  005١‏ ك :على المامش  .‏ (04)أت:فقد. 
(08) ك : تقدير. 0 (03)أت:-. 
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تبحرة الأدلة 


الإضافة بتقدير : من » لا يصح أن يُتْني « المضاف مع »7 المضاف إليه » لأنّ اسم الضاف 
إليه يتناول المضاف ؛ كا يقال : خاتم ذهب وسوار فضة » فلا يكون بين الضاف واللضاقف 
إليه تغاير . وكذا هذا في قولك : يد زيد » وواحد من العشرة » لأن امم لضاف إليه 
يتناول المضاف مع شيء'”" آخر . فأمًا في الإضافة") بتقدير اللام فاسم الضاف إليه لا يتناول 
المضاف ٠‏ ؟ في قول الرجل : دار زيد ٠‏ وغلام عرولا ١‏ فيتصوّر ضم أحدها إلى صاحبه » 
فكانت!" تثنية . وأمّا"! في القصل'' الأول فلا يُتصوّر الضم لأن المضاف داخل تحت اللضاف 


إليه » فلو ضُمّ / إليه لضم إلى نفسه » وهذا محال . 


او 0522 
فيكون المضاف مع المضاف إليه متغايرين!" . 


هذا هو تقرير" تحديده والكشف عن معناه . وصار الحاصل أن كل اثنين متغايران » . 


اس ا ل د و ا ٠‏ وقد 
مرّ إبطال هذا الثاني . على أن تقدير''' هذا الكلام أن ما ليس بشيء ولا بعضه فهو غيره » 
وهذا فاسد لأنه مقثه"") ولأن تحديد التغايرَيُن بأنْ ليس أحدهما صاحبّه باطل » لأن 


الغيرا”' من الأمماء الإضافية يقتضي وجوة اثنين . وكلة : ليس » كامة! '' في وهي 
3 دين 


مقتضية للعدم . ومن فسَّرَما يقتضي وجوداً بما يقتضي عدماً كان خارجاً عن قضية 
العقول » قكيف 5" يفسّر ما يقتضي وجودين بما يقتضي عدمأ ؟. 

والدليل عليه أن الحدّ مع الحدود بنزلة اسقيّن مترادقيْن!"' تتّحد الفائدة بها ولا تتغاير 
ولا تتفاوت . ومَنْ قال : ليس زيد في الدار» ثم قال : غيرٌ زيدٍ في الدار» لايُفهم من 


أحدهها ما يُّفهم من الآخرء فدلّ أن هذا قاسد . وكذا لوقيل : ما ليس يبعض الشيء فهو 
غيره » باطل » لأنّ كل الشيء ليس ببعضه . ومع" ذلك ليس بغيره » لأن الشيء لا يغاير . 


انه »فلم يكن أن يُجِعَل كل لفظ على حياله حت » ولا يمكن جعل جموعهما حداً لمَا مر 


(0م.ءت :-. ()أت :أفياء. (0 زدالاضا. ()ت : وغلام زيد عمرو. 
(0 أت : فكان . , زثلم)ك : فأما. 0 زك : القعل. 8) زك : متغايران . (1) زك : تقدير. 
(0) ز: وأكل . (19)ت :تقرير. ‏ (073) ز:هتقم. (15ات :الغيرين. (04)أت:-. 
(«لأك : فضيلة . * (00 نز :من ءات : من . )أت : المترادفين . (08) ز: ومن . 
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أبو العين النسفي 


من إبطال الحدود المقّمة . ويبطل أيضاً أن يكون حد"" الغيرَيْن أنها اثنان لأن الغيرين لو 
كانا اثنين لكان" الغير إِنّناً » والاثن ليس بمستعمّل , والغير مستعمل . ولأن الاثن لو كان 
مستغملاً لكان عبارة عن الواحد » والواحد لا يصلح « أن يكون »7 حدا للغير لآن الواحد 
ليس من الأسماء الإضافية » وذْكرٌه لا يقتضي إلا توحّد الذات ٠‏ والغيرٌ من الأسماء الإضافية 
لا يُطلق على ذات ما إلا باعتبارغيره » بخلاف أسم الواحد ؛ فجعل أحدههما حداً للآخر 
باطل » والله للوفق . 

ولا حاجة بنا إلى الاشتغال يتحديد الغيرين لأن الخصوم م الذين يريدون نفي 
الصفات بعلة أنها لو كانت ثابتة لكانت!') أغياراً للذات ‏ وإثبات غير الله في الأزل محال . 
فإذا منعنا ذلك ول يقكتوا من إثبات المغايرة اندقع الإلزام وبَطّلْ ولم يبقّ لنا حاجة إلى 


إثبات حد الغيرين . ثم نشتغل ببيان ذلك على طريق التبرّع فتقول ‏ ويالله التوفيق ‏ : 


حدٌ الغيرين عند أصحابنا رحمهم الله أنما الموجودان اللذان يصمّ وجودُ أحدههما مع عدم 
الآخر ؛ ودليل صحة هذا الحد أنا امُتقرينا الأوصاف فعاسا أن شيئاً مما ذكره الخصوء!) 
لا يصلح أن يكون حداً لِمّا ذكرنا » وعامنا"" أيضاً أنها ما كانا غيرين لأا عرّضان لثبوت 
المغايرة بين الباري جل وعلا وبين العالّم « ولثبوت المغايرة بين الأجسام والأعراض أيضاً » ولا 
لأبها جسمان لثبوت التغاير بين الأعراض وثبوتها بين الأجسام والأعراض وبين الباري 
والعالم » . وما كانا غيرَيُن لقيام مغايرة بينها لجريان!" التغاير بين الأعراض وإن كان 
يستحيل قيام المعنى بها . ولأن المغايرة لو كانت فعنى لكانت هي أيضاً غير الأجسام وما وراءها 
من الأعراض فتقوم بها مغايرة أخرى ثم كذلك إلى مالا نهاية له . وإذا كن ذلك يا 
إلآما ذكرنا ال 2 ينقسم إلى هذه الأقسام ‏ وكنّها ممتئعة لِمَا بيّنا من 
الدلائل”'' ولا امتناع””'' فيا قلنا » تتعيّن الصحة"”'' على ما هو الأصل في الاستقراء . 


() زك: -. 9©9)ز:لكاتا .أت : لصار. 9)م...وزك :. (9) زك : كانت . 

(0) زك : + تعالى . ()ك : والخصوم . «1) ز : لايتنا ولعامنا ء ك : لما بينا. ولعامنا ز : عابنا . 

(0) ه ... »أت : ولا لأنها جمان لثبوت التغاير بين الأعراض وثوتها بين الأجام والأعراض ولثبوت الغايرة بين 
الأجام وبين الأجام والأعراض أيضأ . (0)ك :يجريان. (١0)أت‏ :مييق له. 

. ز : بعين الصحة‎ )١١( . ز : والامتناع‎ )١١( . ت : الدلالة‎ )1١( 
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تبصرة الأدلة 


وإعتراض الخصوم على هذا أن التغاير بين الجواهر والأعراض ثابت ولا يُتَصوّر وجوة 


أحدهما مع انعدام صاحبه لاستحالة خلو الجواهر عن الأعراض ووجود الأعراض بدون 


الجواهر » اعتراضٌ فاسد لأن كل جوهر معيّن!'' لا يستحيل وجودُه مع عدم عرّض معين ؛ 
بل ينعدم العرّض لا حالة لانتحالة بقائه ويبقى الجوهر » فكان كل جوهر في نفسه غير كل 
عرّض لوجود الحد"" . 

وكذا اعتراضهم أن الاستطاعة غيرٌ الفعل وإن كان لا فعل!" بدون الاستطاعة 
ولا استطاعة” عندم بدون الففل لأنها لا تسبقه » اعتراض فاسد لأن كل فعل معيّن يجوز 
وجوده مع عدم استطاعته ؛ فإنُ من ” الجائز أن كان الله تعالى خلق ذلك / الفعل بلا 
استطاعة له بل باضطرار" مَنْ خلقة فيه . وكذا من الجائز أن حصل هذه الانتطاعة قعل 


للضدَيَنُ » فا من فعل حصل بها" إلا وكان من الجائز أن حصل بها ضدّه على طريق 
البدل . 

وإذا صم هذا الحد ‏ والعدمٌ على القديم محال فلا يُتَصوّر وجودٌ الذات مع عدم عامه 
ولا وجود عامه تعالى مع عدء”') قدرته » دل أنها ليسا غيرين 

ولا معنى" لما يقوله الكعبي إنه لو جاز أن يُقال إن عل الله”" لا هو الذات 
ولا غير(" جاز أن يقال : هو هو , وهوغيرّه ؛ لأن هذا تحكّم لا دليل عليه . ثم هو باطل 
بالواحد من العشرة ؛ فإنه ليس بعشرة ولا غير العشرة » ولا يجوز أن يقال : : هو العشرة وهو 
غير العشرة ؛ وهذا لأن”" مَنْ نفى شيئين عن شيء لا يلزم أن يجمع بينهها ؛ فإن مَنْ قال : 
هذا ال جار ليش بفرس ولا بغل » صم » ولوقال : هوفرس وهو بغل » كان قوله محالاً ‏ 


آخرسوى هذا » خصوصاً على أصل أبي حنيفة رحمه الله حيث يقول : إن الاستطاعة تصلح ٠‏ 


6. 


فكذا هذا ؛ يحققه أنّ دليل كونه معنى وراء الذات وأنه ليس بعين الذات » قام . وكذا دليل . 


انعدام المغايرة » فكان قولنا : لا هو ولا غيره قولاً صحيحاً لقيام الدليل على صحته . وقول 


(مزك:.. مزه:. لاأأت :لايفعل. 9)ز: ولاستطاعة. ‏ 0)ز: . 
( زك : اضطرار. (لات :هذا. 4)زك :همعغير. (4)ز:ولالمعنى. (١٠)أت‏ :+ تعالى . 
((ثلت دلا لاغيره. ‏ (ككّم)ت :الآن. 
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أبو المعين النفي 


القائل"! : هو هو ء وهوغيره » فاسد لقيام الدليل على بطلان كل واحد منها ولثبوت 
الانتحالة والتتناقض ؛ لأنّ شيئاً ما لا يكون غيرَه » لأنه لا يُتَصوّر وجودٌ شيء مع عدم 

وما يقولون إن الضفة لو م تكن غير الله تعالى ولا ذاته لكانت بعضه لأنّ في الشاهد 
ما ليس بذات شيء ولا غيره!'' كان بعضاً كالواحد من العشزة واليد من الآدمي » هذا كلام 
فاسد ؛ لأن البعض ما كان بعضاً لأنه ليس بشيء ولا غيره » بل لأنه جزء وتركّب الكل 7" 
منه ومن غيره » ول يوجد هذا المعنى في الصفة » فكا لم تكن الصفة غيرّه لانعدام حدّ 
الغيرَيْن" , ول تكن ذاتّه للاستحالة .لم تكن" بعضه لانعدام حدّ البعض ؛ هذا ك أنّ 
ما ليس بجوهر ولا عرّض فهو جسم في الشاهد : والباري جل وعلا ليس يجوهر ولا عرّض 
« ومع هذا ليس بجسم . لأن الجسم م يكن جسم لأنه ليس بجوهر ولا عرض 7" » بل كان 
جسم لأنه متركب ء فاًا لم يكن" متركباً م يكن جسماً » فكذال" هذا » والله الموفق . 

ولهم تموية آخر يلبّسون به على الضعفة فيقولون : إن ذات الله") غيرٌ الإنسان » وكذا 
عامه غير الإنسان » فكان”' ذانّه غير الإنسان وكذا عامه ؛ فكان كل واحد منها غيراً فيثنى 
فيقال : هما غيران » وكذال'' في سائر الصفات . 

والجواب أنا لا نتكر كون الذات والصفات أغيار”' الحدثات : وإفا أنكرنا أن 
تكون متغايرة في أنفسها ؛ وهذا كا يقال في السوادين إنّ كل واحد منهها مخالف”" للبياض 
ولا يجب أن يكونا" مخالقيْن لأنفسها » فبطل7”' هذا التويه . 

ومن محققي أصحاب الصفات من يقول : أنا لا أتعرّض للفظة الغير بالنفي ولا 
بالإثبات » بل أقول : الله تعالى موجود وله صفات يستحيل عليها العدم كا يستحيل على 
الذاك و قتع هذ المناك بالذليل عل خني ها أننة التنات افون :ل تور خا 


(0) ت : صحة قول القائل  .‏ (')ت : ولا لا غيره . ()ت : كل . 

8) ز : أحد الغيرين » ك : ضد الغيرين . (0ات:-. (5)0...وزك: -. () زك :قم يكن. 
( زك : هكذا. ‏ ()أتك : + تعالى. ‏ (0١0)ز:فكان.‏ (1١)زك‏ :فكذا. )١١(‏ زك :غير. 
(0) زه مخلف. 0(89)أ: يكونان . (١٠)أت‏ : فيبطل . 
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بصرة الأدلة 


الذات مع عدم الصفات « ولا يقاء الصفات مع عدم الذات » ولا حاجة إلى السمية 
بالغير »!' وعدم التسمية » فإن كان في مثل هذا يُطلق أمم الغير لغةً لا أبالي بعد ألآ"" أجوّز 
بقاء الذات مع عدمها ولا بقاءها مع عدم الذات ء ولا أجوّز غير الذات 2 بيذات 
موصوفا" بصفات الكمال » بل أقول” : ذلك مستحيل ٠‏ وإن كان لا يُطلق امم الغيرعلى 
ذلك فلا منفعة لي فيه أيضأ ا ا ا ل قية- 
ترجع إلى الاختلاف أن اسم الغير في اللغة ينطلق على ماذا . ولا حاجة بنا إلى معرفة 
حقيقة هذا الاسم في اللغة » بل الباجة إلى إثبات قديم له.صفات الكال ونفي ما وراء قديم 
واحد إذا كان ذلك الثاني قائممأ بالذات موصوفاً بصفات الككال لما عرفنا بطلان ذلك 
وامتناعه » وما نحن فيه ليس" من هذا القبيل » والله اللوذق . 


وقوهم إن دليل ثبوت'العالم في الشاههد كونه جاهلاً مرّة » وذا غير موجود في ٠‏ 


الغائب ,الجواب”" عنه أن كونه مرّة جاهلاً ليس بطريق إثيات العم عندنا » بل هو 
طريق إثبات المغايرة بين العلم والذات في الشاهد / حيث أثيتنا وجود الذات مع عدم 
العم :غير آنا افتفلنا به وذكرثاء لكون ألزم عليهم لأن الغايرة بين الشيء وذاته لن 
تتصور » فيُستدل بثبوت الغايرة على ثبوت معنى وراء الذات . 

تم يقال له : هَبْ أن هذا عندك دليل ثبوت العلم ٠‏ ولكن لِم قلت إِنٌّ تقل الدليل!” 
شرظ”" لثبوت المدلول2'”7 ؟ ولمّ قلت إن الدليل إذا وُجد في محل وظهر”" أن هذا النوع 
من المغنى معنى وراء الذات يُشترط بعد ذلك تقل الدليل لثبؤت ذلك المعنى إلى كل محل ؟ 
أليس أن سواد الغراب والقار وبياض الثلج"' والكافور معان" وراء الذات ٠‏ وإن لم 
يوجد نقل الدليل لعدم رؤيتنا هذه الأشياء متعريّة عن هذه الألوان ؟ فبطل ما قابوه » 


مع أنّ فها ذكرنا قبل هذا من دلالة الفعل الحَكّم على العلم ما يغنينا عن ابتداء جواب لهذا ٠‏ 


النوع من الكلام ٠‏ ويالله العصة والتوفيق . 
وقولهم : لو كان الله تعالى عالاً:بعم لكان محتاجاً إلى العلم » باطل ؛ لأهم يعارّضون 


(0«...ءزك:.. ()ت:أنت. (5)]:هوصوفةء زك : موصوف.٠‏ ) زك : بلا قول . 
(0) ز : إختلاف .2 (1)زك :لين فيه . /)أت : والجواب  .‏ (4)ز:-. (1) زك : يشترط . 
دمت اليل أ(١1)‏ أت : فظهر. (005)ت :املح .ك : البلح  .‏ 05ت :ععاً. 
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أبو العين النفي 


بالذات . ثم حقيقة الجواب أن الحاجة لا تكون إل بين امتغايرين » وكذا الحاجة نقص 
يرتفع بالمطلوب فتتحقق هي ثم ترتفع بوجود ما به دفعها . ولم يكن الذات متعرّياً عن العلم 
« ولم يكن العم »''' معدوماً لتتصوّر الحاجة واندفاعها . ثم العجب من قوم يجعلون الأصلح 
للعباد واجباً على الله تعالى إيجاباً لوامتنع عن إيجاده ذلك آزالت ربوبيته » ول يجعلوه 
محتاجاً إلى الإيجادا" لإبقاء ربوبيته . وكذلك7" يجعلونه متكاماً بكلام أحدثه » ومريداً 
بإرادة حادثة » ولا يجعلونه محتاجاً إلى الكلام والإرادة مع كونها محدثين . ثم يُلزمون 
خصومهم بإثباتهم الصفات إثبات الحاجة » وهذا هوغاية الوقاحة” عصّنا الله تعالى « عن 
ذلك »3 , 

وما يقولون إن الله تغالى لوكان له عل » إن ل يعم عامه فهو جاهل » وإن كان 
يعامه بعلم آخر فكذلك الكلام « في العم »' الثاني » وإن كان يعامه بذاته فقد ثبت أنه عالم 
بذانه . وإن عم العم بنفس”/ العم فهو جَعْل المعلوم والعم واد" , ولا" جاز وجود 
معلوم بنفسه لم لا"').يجوز وجودا”' عالم بنفسه ؟ وكذا لما جاز كون معلوم بعلم هو نفسه 


لملا يجؤزعالم بعلم هو نفسه كا قال أيوالهذيل ؟ 


يجاب عنه فيقال : هذا كلام”'' باطل ء لأنا تقول : يعم عامه بعل" هو نقسه ء 
إل" عامه شامل بالمعلومات وعامه معلوه"' ؛ نظيرةٌ ما مرّ في أول الكتاب من صحة معرفة 
النظر بالنظرا”" » ولا انتحالة'"' في كون المعلوم معلوماً بعم هو نفسه » إذ في الشاهد كل 
مَنْ عَلِم شيئاً عَلِمٍ عامّه بنفس ذلك العام ؛ إذ لوعام بعلم آخر لجاز انعدام العام الثاني فيكون 
الرجل عالاً ولا يعلم عامه فيعلم ولا يعم أنه يعلم » وهو محال . وإذا جازفي الشاهد جاز في 
الغائب . فأمًا أن يعم با ليس بعلم وهو" ذاته على ما زع عامة المعتزلة » أو يعم بعلم هو 
ذاته' '' فيكون عله ذاته ولا يكون ذائّه علدا ما قال أبوالهمذيل » [ ف ] محال . فأمًا ههنا 


(0« ... عك :على الهامش ٠.‏ 9(9) ز:إيجاد. () زك : وكنا. (9) أت : الوقاية , 

(0)ه ... ءت :على الهامش . (١)ت‏ :-. (/)ه...ءت :مكرر. (0)ت :لنفس. (١)ز:وأحد.‏ 
(مأت عنا. للمتب. لالمزك:-. لمت :الكلامء أ :لكلام. 09 ز:. 
(4) زك :أو. (1١0)ت‏ : معلومة . (11) ك : النظير بالنظير» ز : النظير بالنظر . 

)١١(‏ ز : والاستحالة )١91(  .‏ زك :دهو.  )١(‏ ز:هوأته. 
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تبصرة الأدلة 


فإن العا لَمَا كان معلوماً بنفسه وكان العلم هو المعلوم : كان المعلوم عاماً فم يكن ممالا . 
وَإِنا لَزمَننا الاستحالة أن لو قلنا : العم هو العلوم والمعلوم ليس بعام . وتحن لم تقل هكذا » 
فص" ما قلناه" وبطل ما قال أبو الهذيل . 

وذكر أبو الحسين” اليصري أن الله تغالى لو كان عالأ تعنى لكان ذلك المعنى مثلاً 
للمعنى الذي أوجب كوتّنا عالمين » لأنه متعآق با تعلّق به عامنا على الوجه الذي تعلق به في ٠‏ 
وقت واحد على طريقة واحدة ؛ ألا ترئ أن لنا علماً أن زيداً في الدار : والعنى الذي 
يوجب كون الباري تعالى!' عالماً متعلق بزيد هذا بعينه أنه في الدار في هذا الوقت ؟ فقد 
تعلقا لذاتيها بشيء واحد على وجه واحد في وقت واحد على طريقة واحدة فكانا مثْلَيْن : 
وأعني بقولي : على طريقة واحدة ٠‏ أنبها تعلّفا به تعلّق العلوه” على التفصيل » ولهذا م يلزم 
أن يكون عل الواحد منّا مثلاً للباري سبحانه وتعالى وإِن تعلقا بِأنّ زيداً" في الدار» لأن ٠١‏ 
العم من" تعلق بزيد تعلق" العلوم » والباري عز وجل تعلق « به تعلق »7 العالمين ٠‏ فلم 
يسدّ أحد الذاتين مسد الآخر. 

« والدلالة على أن كل عامين تعلّقا بثيء واحد على الحد الذي ذكرناه فها مثلان » 
هي أن كل واحد منهها قد سدّ مسد الآخر»(' وقام مقامه فيا يرجع إلى ذاته ؛ ألا ترى أنه 

[+15] قدعلم بأحدهما ما عم بالآخرعلى الحد الذي عله بالآخر؟ وأيضاً فلو فرضنا / وجود ٠١‏ 

ما يسمونه عم" الباري جل وعلا”" بأن زيداً في الداره في محل عامنا بأن زيداً في 
الدارء!"" ثم طرأ غلى ذلك الحل اعتقاد'" أن زيداً ليس في الدار لّتفاهال' جيعاً , لأنه 
لو نفى9" أحدهها دون الآخر لاجتع””" في قلب الإنسان العه' بأن زيداً في الدار والجهل 
أن زيداً في الدارعلى حد واجد . وإذا انتفى"" كلا العامين بالجهل ثبت أنها مثلان لأنّ 
الشيء الولحد لا ينفي شيئين مختلفين غير ضدّين”” " ؛ ألا ترى أن السواد ٠١‏ 


() أنه وضع .: (5) زك : ما قلنا . ( أزت : أيوالحسن ٠‏ (؛) زك : سبحانه وتعاللى . 
(0)ات : العدم . ©0)ت :زيد. ()زنمما. (4)ك : على الحامش ‏ (9) عا راس 
لمعك ع (١0)ت‏ :علي  .‏ 00م زك :عز وجل  .‏ (20059..وزك :. 
09 ك : الاعهاد . (00از : ليقاها. (١١)ز:بقي. ‏ (01)زك :اجمع. (08)ك:-. 
إحرأات : النقي .7 (50) أت :-. 
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أبو اللعين اللنفي 


لايّنفي' البياض والموضة لما كان البياض!" والموضة مختلفين غير ضدّين » وينفي 
البياضين عن الحل الواحد لأن البياضين مثلان » والبياض والخرة ضدان ؟ فقد لَزمهم أن 
يكون المعتى الذي زعبوا أنه يوجب كون الباري عز وجل عالأ مثل المعنى الذي يوجب 
كوننا عالمين » وفي ذلك استحالة قدمه'" [ مع (') كون علومنا محدثة , لأن المثلين 
يستحيل”' أن يكون أحدهها قدياً والآخر محدثاً » وذلك أنه إذا كان أحدهما مثلاً للآخر 
وجب لأحدههما من القدم ما وجب ل . 


أربى”" على جميع من تقد ا ب ه وجُّودة قريحته! ل 


مع هذا على البحث والتنقير والتأمل والتفكير”” '' والوقوف على ما عجز عنه مّن تقدّمه متهم 
ليَعْلَم مَن(''" وقف على وهاء كلامه وضعف شبهته ‏ وهذه حالته عندم ‏ بطلان مذهبهم 
وضعف شبههه”'') وكنهم في دعاويم العريضة وَعُدُوهُم عن الصواب فيا يعتقدونه 
ويذهبون إليه”" . 

فنشتغل ببيان فساد كلامه وحَيُده عن سنن الاستقامة فها زع" » فنقول ‏ وبالله 
التوفيق ‏ : إن حاصل تطويله أن عامه تغالى لو تعلق بالمعلوه”'' حسب تعلّق علومنا به , 
كان عامه مثلاً لعلومنا » لأن كل واحنذ من العامين يسد"" مسد الآخر . ثم فرّق بين تعلّق 
علومنا بالمعلوم'" وتعلق ذاته « وقال : إن عامنا تعلّق بالمعلوم تعلّق العلوم » وتعلّق 
ذاثه »!*"' به تعلّق العالمين . وهذا منه' إما جهل بما يوجب الماثئلة أو تمويه على صَعّفة 
قومه . 

وبيان ذلك أنا تقول له(" : أكانت الماثلة ثابتة بمجرد التعلّق أم لم تكن ؟ 


)١(‏ زدلايبقى . 9)زك:القيام . 99)ز:قدم. ()في الأصول:من. 0)ت : ستحيلان. 
() ز:أدفى. (0)زك : تقدم. 8)ز:بحدة. (8)ت : وجود قريحة. )٠١(‏ زك : والتفكر. 
)1١(‏ ز: ومن . (15) تزك : شبهتيم. (١1)ز:‏ ويذهبونه .2 (1)أت: يز . 

(0م أزك : بالعلوم . (037) ز:سد. (07)ز: بالعلوم  .‏ (0)08....ءزك: . 

(09) أت : وهذا منه جهل  .‏ (0)أت:-. 
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تبصرة الأدلة 


« فإن لرتكن" المائلة ثابتة بمجرد التعلّق كان كلامه فاسداً ظاهر الفساد ء إذ 
لامساواة بين علومنا وبين عم الباري!' إلآّ من حيث التعلق بالمعلوم" . 

وإن كانت ثايتة بمجرد التعلّق فقد") ساوى ذات الله تعالى على زعهم علومّنا في التعلّق 
بالمعلوم” » فإنَ ذاته تعلق بالمعلوم » وهو كون زيد في الدار كا تعلّق به عامّنا » فينبغي أن 
يكون ذاته مثلاً لعلومنا ويستحيل حينئذ أن يكون ذاته قدمماً مع كون عامنا محدثا" . 
وإن م يكن ذاته محدثأ مع مساواتها'' عامنا في التعلق بالمعلوم لايكون عامه أيضاً محدق]!ة 
وإن'' تعلق بالمعلوم 5 تعلّق علؤمنا . ويظهر أن لاماثلة تثبت بهذا . 

وما أ به من الاحتراز اللفظي أن عامه وعامنا يتعلقان بالمعلوم « تعلق العلوم »!") 
على طريقة واحدة » وفسّرأنها يتعلقان بالمعلوم تعلق الغلوم ليقكن من الفرق بين ذات الله 
تعالى وبين علوهنا » ويقول إن تعلق ذات الله تعالى بالمغلوم ليس على طريقة تعلق عامنا 
بالمعلوم ؛ فإن تعلّق ذاته به تعلّق العالمين لاتعلّق العلوم » وتعلق عامنا به تعلق العلوم فلم 
تحصل الاثلة . 

هذا" كلام فارغ عن المعنى لاطائل تحته ولا محصول له" ؛ فإنا نقول : أيش تعني 
بقولك إِنَ تعلق ذاته بالمعلوم تعلق العالمين ؟ أهو تعلق صار المعلوم معلوماً نه”" بهء أ.'") 
تعلق لم يصر' المعلوم معلوماً له" يه ؟ 

فإن قلت : إنه تعلق لم نصر المعلوم معلوماً له”" به فم يكن الذات به" عالاً 
بالمعلوم » إذ كل تعلق لايصير الذات به عالاً لايفيد اتصاف الذات به عالمأ ؛ كتغلق القدرة 
بالقدورعندنا وتعلق الذات بالمقدور"' عندهم-» وكذا تعلق الإرادة بالمراد وتعلق الخطاب 
بالخاطب . فلأي معنى يزعمون أن الذات يصير هذا التعلق عالاً ؟ 

وإن”' قلت : إنه تعلق يصير الذات به عاليأ » فهذا هو/ تعلق العلم بالمعلوم 


(١)أ:‏ على الهامش ..ت:- .2 ()أت:+ جل وعلا. ‏ () ز: بالعلوم  .‏ (5)ت: وقد. 

(5) ز: يالعلوم . (0) ز: مع عابها محدث » ك: مع عابها محدثا . ) أت: مع ماواة . 

(0 ز:عدثا أيضاً . (4)أت:فان. ‏ (000«...ءزك:-ءت:اللعلوم . 0١(‏ في الأصول : وهذا. 
(13)ات: ولا مخصوله . ككلم زرك . 09 صدلء (16) ز: تعلقأ لم يصير. كىن زك ف 
«مزك؛_. مم زك:-. (05 ز: بالمعدوم . (0) أت: فإن . 
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أبو العين النسفي 

لاغير'" » فإذأ كان تعلّق ذاته بالمعلوم على طريقة تعلق عامنا به » فينبغي أن يكون ذاته 
مثلا لعامنا على قضيته . 

ثم تقول له : قولك : تعلق ذاته بالمعلوم تعلّق العالمين . ماتفسير'" تعلق العالمين ؟ 
أهو تعلق بواسطة تعلق العام أم تعلّق بلا واسطة تعلّق العلم ؟ 

فإن قلت : إنه تعلّق بواسطة تعلق العلم فقد أقررت بثبوت العم له . 

وإن قلت: : إنه تعلّق بلا واسطة تعلق العم » قيل : هذا ممنوع » لم قلت إِنّ الذات 
يتعلق بالمعلوم بدون العل'"" ؟ وهذا هوعين الخلاف . 

ثم تقول : تعلق ذات ليس بعلم بشيء على وجه يصير التعلّق به معلوماً غير معقول » 
فكيف أثبتم لذات الباري'' - مع أنه ليس بعل" تعلّقاً بالموجودات التي تصير هي معلومة 
له به » وهو غير معقول ؟ 

وما قال : إِنا لو فرضنا وجود عم الباري في محل عامنا ينتفيان!' جميعاً بالجهل » وإفا 
ينتفي !"ا بشيء/8 واحد ا متاثلان على ماذكر » فيه وجوه من الخطأ : 

أحدها : أن ماقال من وجود صفة الله تعالى في محل عامنا » محال ؛ لأن وجود الصقة 
القديمة في المحدّث محال . وليس ذلك إلآ كقول'''' من يقابله فيقول بأنا لوفرضنا وجود 
ذات الباري”" في محل عابنا وذلك7”" محال لايُفرض ‏ فكذا هذا . ولوأنه ركب هذا 


الفرض - مع إحالته ‏ لَرَكبةٍ خصمه » وتقول : لو فرضنا وجود ذات الباري”" في محل عامنا 


ثم وجد فيه الجهل بأنَ زيداً في الدار نتفي" جميعا ٠‏ لأن العم إفا ينتفي بوجود”" الجهل 
لأنه مما يصير المتعلّق به معلوماً » ومن امحال اجتاعه مع الجهل . وهذا المعنى عندهم في 
الذاك"' وجوه + فلو أوحت هدلاغائلة ون علوينا"''© ويخ خليه الأوعت عمائلة بين غلرينا 


(0 ت: ولاغير. ‏ ()ك:هايفر. ‏ ()ز:-. ‏ 9)أت:+ جل وعلا. ‏ 0)زك:.. 

(9) ت: ينفيان . ١‏ (1) أت: ينفي . (0) أت: شيء .2 (4) زك:سبباً. 

)٠١(‏ ك: إلا قول ؛ ز: لأن قول .2 (١0)أت:‏ +جل وعز. ‏ (١)أت:‏ وذاك. ‏ (5)أت: +عز وجل. 
(14)ات: انتقينا . )١١(‏ ك: لوجود . (17) زك: وهنا المعنى في الذات عندم . 

. زك: معلومتا‎ )١( 


د 50:95 


تبعرة الأدلة 


وبين ذاته » وإن لم يوجب هناك لايوجب هنا" . 


وإن قال : وجود ذات الباري' محل عاسا محال ٠‏ فلا يُفرض . قلنا : وجود عم 
الباري بمحل عامنا محال!" : فلا يفرض . 

والشاني أن وجود عم الباري بمحل عامنا لايُتصوّر”“ , لأنه لو وجد في محل عاشا 
لكان !"' عاماً لنا لاعاماً له » لأنّ ماؤُّجد في محل يكون صفنة7) لذلك الحل لالغيره » كا في 
السواد والبياض والحركة والسكون . وإذا كان عاماً لنا لايُتصور اجتاعه مع علا" آخر لنا » 
إذ وجود عامين بمعلوم واحد بجفة واحدة") محال متنع ؛ وهذا لأن عندنا قيام عرّضين 
قاين بحل واحد عخال . وعند العتزلة وإن جاز هذا في بعض الأعراض كالخركات 
والألوان » فلم يثبت عنهم القول بجواز ذلك في عامين » ولؤثبت لكان شيئاً بَنّوها' على 


أصلهم الفاسد ».فل نسل » وثيطله إذا انتهينا إلى مسألة خلق أفعال العباد”' إن شاء الله ٠‏ 


تغال - 

والثالث : أن انتفاء صفتين عن محل بصفة تضادها لايدل على مماثلة المنتفيّين ؛ فإنّ 
المرة والصفرة واللخضرة والسواد تنتفي عن محل بوجود"'' البياض فيه : ولا مماثلة بين هذه 
تافل لما ا ” 

وما زع أن المنتفيّين إِمَا أن يكونا متائلين كالبياضين المنتفيّين!”'' بثبوت السواد في 
الجل » وإِمًا أن يكونا"'" متضادّين كهذه الألوان المذكورة »ولا مضاة بين عم الباري”" 
الموجود في محل عامتا وبين عامنا » ومع ذلك ينتفيان بثبوت الجهل في ذلك الحل » دل أنه 
كانالا'' متائلين!"" » إذ لوم يكونا متائلين وكانال'' مختلفين غير متضادين ٠‏ لما اتتفيا عن!"! 
الل ؛ بل ينتفي 7" أحدهما لاغير كالنوضة مع البياض!!" , ' 

يجاب عنه أن بثبوت ضفة لما كان ينتفي تارةا'') صفتان متضادتان وتارة صفتان 
(6 زك: هاهنا . ()أت: + جل وعز. 7ات:-. 8)أت:لمْيتصور. 2 () زك: كان. 
() زك: بصفة  .‏ (1)ات:-. 43) ز: واحد. )١(‏ زك: بناه. ‏ (١٠)أت:‏ خلق الأفعال. 
)1١(‏ ك: موجود )١١( ١.‏ في الأصول: بينها . )١١(‏ ت: كالبياض النتفي . (14) ز: يكون. 


(00 أت: +جل وعرّ. ‏ لكلم)ك:.. ‏ (017) زك: متاثلانت. ‏ (08) زدوكان. ‏ (151) زك:على. 
(50) آت: ينفي )2١( ٠.‏ زك: كالبياض مع الحوضة . 2 (59) ت:-. 


508 95 


16 


"5 


أبو العين النفي 


متاثلتان دل أن انتفاءها”'" لاايوجب ققاثلها ‏ إذ لوكان انتفاؤهما يوجب قاثلها لما انتفى 
المتضادان ؛ إذ الموجب العقلي لايوجب الثيء وضده فلايوجب التاثل والتضادَ جميعاً . على 
أنا تقول : يا ينتفي بثبوت صفة في محل صفتان متاثلتان وصفتان متضادتان » كذا تنتفي 
صفتان مختلفتان غير متضادتين ولا متائلتين « 5 ينتفى »'" عن الحل بثيوت الموت فيه 
الحياة والقدرة والعلل والسمع”' والبصر"! ‏ ولا تضاد بين هذه الصفات ولا تماثل » فدل أن 
هذا الكلام منه صدر عن الجهل بالحقائق ولم ينفعه تصوير هذا الْمُحال7 ول يتخلص أيضاً 
عن المعارضة بمحال مثله ء وبالله التوقيق" . 


والرابع / أن!" الزاثلة لوثبتت بين عم الباري سبحانه” وبين علمنا عنده لاشتراكهها 
في التعلق بالمعلوم" على طريقة واحذة » لكان ينبغي أن تقتصر الماثلة على الوصف الخناص 
الذي ثبت به الاشتراك بينهها وهو التعلّق بالمعلوم ؛ فكانا"') مثلين من خيت التعلّق بالمعلوم 
على طريقة واحدة ول تتعد الماثلة ماوراء ذلك مما لااشتراك بينهما فيه من كون أحد العامين 
محدثاً وضرورياً أومكتسباً وعرّضاً مستحيل البقاء غير شامل على المعلومات ٠‏ والآخر مخالفاً 
له « في هذه الوجوه »'" فلاتوجب الماثلة بينها في هذه الوجوه لانعدام دليل الماثلة « في 
حقها ؛ إذ دليل الباثلة »”') مقتصر على جهة التعلّق فحسب ؛ وهذا لأن أحد العابين 
يسد”"' مسد صاحبه فيا ثبت" الاشتراك بينها لافيا وراء ذلك » فكان إثبات الحم عامّاً 
عند اختصاص علَّة الحم ودليله جهلاً مخضا » وبالله التوفيق . 


نم عند الأشعرية » كن تعلق عل الباري”' بالمعلوم تعلق العلوم وكذا امنا » لاممائلة 
بينفها » لمَا مرّمن"" أن الماثلة تثبت عنده”"" بالاشتراك'' في جميع الصفات ٠‏ وقد 
العدم . 


وغندنا التعآق ل" وإن وٌجد لعاانا'ء ولكن تعلق ثبت بكسيا في الاسقدلاليا”'" أى 


() ز:عتائلتان ها. ()م...»ز:. (؟)ات: القدرة والمع والعلم ©نأت:. (مأت:انحل. 


(0) زك: ويالله العصة .2 /)أت:. (4) زك: سبحانه وتعالى . 
(9) ت: +فكانا مثلين من حيث التعلق بالمعلوم . )0٠١(‏ ز: فكان . )01١(‏ م..ها ركفب 
(10) ماه زكعت (19) زردسة. )١9(‏ زك: يئيت . )030 أت: +جل وعز . (00) رك:. 


(19) زك: عندتم تثيت  .‏ (18) ك: الاشتراك . (5) ت:التعليق. ‏ (50)أت:الاستدلال. 
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]6[ 


تبصرة الأدلة 


بحض تخليق الباري" في الضروري . وتعلّق عامه تعالى لابصنع أحد » فلم تثبت المشاركة » 
والله الموفق!" . 

وتقال لامعتزلة7” : مامعنى قولك إن الله تعالى موصوف بأنه عالم إذا" لم يكن له 
عم ؟ 

فإن قالوا" : موصوف بأنه") عالم بوصف الواصفين إياه » إذ الصفة هي وصف/7" ه 
الواضقت إنام. 

قيل لهم : لوأن رجلا قال لزنجي إنه أبيض ٠‏ أو لقصير إنه طويل , هل كان الزنجي 
أبيض والقصير طويلاً ؟ 

فإن قالوا : نعم" » كابروا . 

وإن قالوا : لا » ناقضوا ؛ لآن الوصف من الواصف قد وٌجد ولا عبرة له عند" انعدام ٠١‏ 
المعنى القائم با موصوف . 

نم يقال لهم : إذا كان العالم مَن وصفه متك بأنه عالم لامن قام به" العلم أؤمن له 
العام » يتبغي أن يقال : إن من قال لجناد!") : إنه عام أو لطفل أو لمجنون !"0 لم يقم به 
عم : إنه عالم » أنْ يكون صادقاً في مقالته لوجود الوصف له بذلك » إذ هو يكون عالماً 
بوصف الواضف له بذلك لابعنى قائم به . وهذه””' مكابرة ظاهرة وسوفسطائية محضة .2 ٠١‏ 

نم يقال لهم : مامعنى قولك إن الله" كان في الأزل. موصوفاً بكونه عالاً والواصفون 
كانوا معدومين في الأزل فلا يُتصوّر وجود كلامهم » وكلامه أيضاً محدث مخلوق عندك”" , 
فلم يوجد منه وصف تفسه أنه عال"" ؟ فكان قولهم إنه"" كان في الأزل موصوفاً بأنه حي 
قادر عال"" باق سميع بصير ء باطلاً لاتحقق له ٠‏ وبالله التوفيق . 


)١(‏ أت: +جل وعلا. () ك: وبلله التوفيق  .‏ () زك: +لعنهم الله . 9) تزك:إذ. 

(م زك: تقالوا  .‏ (0 زدأنه. ‏ ("ات:هاوصف. ‏ (ماقطف. ‏ ()زتب. 0 60 زدله. 
لق زْك: لخار. 00 أت: أو نون  .‏ (05 زك: وهذا. ‏ (14)أت: +تعالق. 

(19) زك: عندم عدث عخلوق  .‏ (7) زك: كان عالم. ‏ 07)أت: بأنه. (8ا)ازب. 
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أبو العين النفي 


فن وقف على مابيّنت!' في الألة من الدلائل والكشف لهويات المعتزلة عرف أن9") 
القوم لم يريدواا"' بما ذهبوا إليه إلا موافقة إخوانم من الفلاسفة في إثيات ذات في القدم 
ليس بحي ولا قادر ولا عالم ولا سميع ولا بصير » غير أنهم لم يتجاسروا على إظهار”! ذلك 
خوفا بن شرق" النيك لما فيه مق حصو سا ورد.يه الكعاب. والشنّة الترائر + فأطلقوا 
هذه" الأسامي في الظاهر وأتوا بما يؤدي إلى مقصودهم من نفي كونه حيّاً قادراً سميعاً 
بصيراً . وقد صرّح بعضهم أن مرادهم هذا » وهو الناثئ على أحند قوليه على مامرٌ . وقد 
روي عن عباد بن سلهان الصيري مثل مقالة الناثئ . 

وزع الصالحي أنه إذا قيل : الله تعالى"' عالم » كان معناه أنه شيء7”' لا كالأشياء . 
وهذا رجوع إلى نفي" الوضف له بأنه عالم . وهؤلاء أسعد””' حالاً من بقية للعتزلة حيث 


استروا على القياس في نفي الاسم المقدّر على(”' المعتى عن الذات الذي يستحيل عليه المعنى. 


قياساً على اسم المتحرك والساكن والأسود والأبيض وغير ذلك من الصفات . وغيرهم من عامة 
المعتزلة ناقضوا فأثبتوا الاسم مع استحالة ثبوت المعنى في الغائب ونفوا في الشاهد عند عدم 
المعنى » والله اللوفق . 

نم اعم أن عل" الباري جل وعلا”'' « لايقال »!"' إنه"'' حل ذاته ٠‏ ولا يقال : 
ذانه”"' محل للعلم ولِمَا وراءه من الصفات وإن كانت موجودة به » لما أنّ الحلول هو 
السكون والاستقرار ؛ يقال : حل قلان يمحل كذا وارتحل » وا محل" المسكن » والصفة 
لاتوصف بالسكون . وكذا هذا في صفات!'" الأجسام » لايقال : حل السوادٌ الجسي"" إلآ 
على التوسع » ولايّستعفل ذلك في صفاته تعالى على سبيل”'" التؤسع لوجوب الاجتناب في 
صفاته عا يوم الخطأ حسب وجوب الاجتناب عا يوجب الخطأ . 

ثم إنّ متقدمي / أصحاب الصفات يُطلقون أن عامه قائم بذاته » وأبو الحسن الأشعري 


(0 زك: ثبت  .‏ ()ز:ت. ()أت:يردوا. ‏ (4)ات:. (0) زك:. ‏ (0)ت:معرفة. 
0 ك :هذه .2 (6 أت :. .(ه) زك: أنه تعالى .2 )0٠١(‏ زك: لاشيء. )1١:(‏ أ: على الامش , 
(9) زك: أقد  .‏ 08 زك:عن. ‏ 047 زك:. 2 (6) ز: جل وعز»ء ك:عرٌ وجل . 

05 ماه زيم )١7(‏ ك: على المامش ‏ (18) زك : ذات . (19) زك: والمحلة . 

(-؟) ز: الصفات  .‏ (50) ك: وللجم. ‏ 655 زك:. 


 ؟4ال‎ 


[ 8ه ب ] 


تبصرة ة الأدلة 


لم يرضّ هذه العبارة وقال إن عامه تعالى' موجود بذاته تعالى » لما أن لفظة القيام في 
الصفات مجاز » ولفظة الوجود حقيقة . 

واعم أنه لايقال إن عامه تعالى معه لأنه ليس بقائم بنفسه فيكون معه . ولا يقال : فو 
فيه لأنه تغالى ليس بظرف للعم ٠‏ والعلم أيضاً ليس بتكن فيه . ولا يقال إنه مجناور له 
لأنه"' غيرمماسس له لمَا أنه لايقبل الماسّة » ولا إنه مباين له لمَا أنه لايقبل للفارقة » ولا أن ه 
هذه الألفاظ مستعملة في التغايرات!" » ولا تغاير فيا نحن فيه » ووجوب") الامتناع عن 
إطلاق هذه العبارات في الصفات مع اللوصوفات في الشاهد لامعنى الأول دون الثاني . 

نم اعلم أن عبارة عامة" متكامي أهل الحديث في هذه المسألة أن يقال إن الله تعالى 
عالم بعلم » وكذالا فها وزاء ذلك من الصفات . وأكثر مشايخنا؟" امتنعوا عن هذه العبارة 
احترازاً عما يوهم:أن العم آلة وأداة فيقولون : الله تعالن عالم وله عم » وكذا فيا وزاء ذلك ٠١‏ 
من الصفات . 

والشيخ الإمام” أبو منصور الماتريدي" يقول!''' إن الله تعالى عالم بذاته » حي 
بذاته » قادر بذاته » ولا يريد به نفى الصفات لانه أثبت الصفات في جميع مصنفاته وأق 
بالدلائل لاثباها ودقم شبهاتم عل وجه لامخلض7" للعضوم غن ذلك + غير أنه أراد بدك 
دفع وهم المغايرة وأنّ ذاته تعالىا'' يستحيل”" ألا يكون عالأ . 6 

وله ضشألة عظية كتج 9" ةلدب انع فيهاعال المندال فيه كان 
الصيال , وكثّره من أهل!”" النظر وأرباب التْحَل في فروعها وتوابعها النزاع والخصام » 
وطال فيها”'' الكلام . وفيا ذكرنا من الحجج ودَفْع الشبّه »''" غئية عما وزاء ذلك لِمّن ل 
يَحِدْ عن سواء”'' الطريق ول يعدم مواد الهداية والتوفيق ٠‏ « والله الموفق »80 . 


(0 كأت؛:.. )زئبت. () زك:الغايرات  .‏ ©)ك: ووجود. ‏ (0) زك1:. 
() أت: وكذلك . 2 ()أت: +رجيم الله  .‏ (0 زك:. ()أتء أ: +رحه الله . 
(0 ك: لايقول .. (1١0)ز:لانخصص. ‏ 059 زك:. ‏ 05 أت: ذات يتحيل. 
04 زك: الشبية  .‏ (00 زك:أرياب . (05 كد متها. ‏ (019م..»ا تت 


(00 زنواد . (05 مسءأت:. 


- 5682 5 


أبو المعين النفي 


الكلام في نفي الحدوث عن كلام الله تعالى 


اختلف الناس في كلام الله" أقديم هو أم محدث . 

قال أهل الحق!" : إن كلام الله تعالى صفنة7" لهأ أزلية ليست من جنس الحروف 
والأصوات » وهي صفة قائّة بذاته منافية ا والآفة من الطفولية والخرس وغير 
ذلك . والله" متكل بها آمر ناء مُخير" ٠‏ وهذه العبارات دالة عليها وتسبَى المبارات كلا 
لله تعالى على معنى أن( ل وكيا 0 
بالعربية فهوقرآن » وإن عبّرعنه”' بالسورية9" فهو إنجيل » وإن 5-7 
بالعبرية”" فهو توراة . والاختلاف”''' على العبارات المؤدية لاعليه ؛ كا يُسبَّى الله تعالى 
بعبارات مختلفة بالألسنة » وفي لسان واحند بألفاظ مختلفة » والسبّى ذات واحد لاخلاف 
فيه . هذا هو بيان قول أهل الحق/"" . 

وزع جنهورالمعتزلة أن كلام الله تعالى عرّض محدّث أحدثه!"" الله تعالى في محل فصار 
به متكاياً » وكلامه من جنس الحروف والأصوات 

« وزع الجبّائي وأتباعه من القدرية أن الكلام حروف مؤلّفة وأصوات »7 '' مقطعة 
غلى وجه نخصوص 

وزع ابنه أبو هاثم أن الكلام لايكون إلا من جنس الصوت . والخلاف بينه وبين أبيه 


أن أباه ل أن الكلام إذا كتب فهو حروف وكلام 2 وإذا قُرى"فهو حروف وصوت وكلام 3 


() كأت: +تعالى .2 ())أ: +نصرم الله ء ت: +تصرم الله تعالى  .‏ () ز: صفته  .‏ (4) أت:-. 


(5) ز: للسكون. (3) أت: +تعالى . 0 أت (0) ت: مكرره . )5( لثا: وهي - 

)0٠١(‏ أت: ينادى . )0١(‏ زك:فإنه . 05 زدعنها. ‏ 05)أت:-. 

(14) كتب على هامش ز: لعله بالسريانية .2 (١٠)أت:-.‏ (11) ت: بالعيرة  .‏ (7) زك: واختلاف. 
إدم أت: +تصم الله  .‏ (05) زب إحدائه  .‏ (0)م...ه زك:-. 
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تبحر ة الأدلة 


وزع هوأنه إذا كتب فليس بكلام : وإنما يكون كلام إذا قر أو قيل » والحروف عند أبي 
هاثم لاتكون إلا صوتا » ولهذا قال( في حدّ الرْف إنه صوت طباعي غير موّلّف . فعنده 
الكتوب في الصاحف وفي اللوح الحفوظ لايكون كلام الله" , والله7" تعالى بتخليقه 
الكتابة”) في اللوح الحفوظا" لايكون متكماً » وإفا يكون متكاماً بتخليقه الأصوات . 


وعند الجبائي : ذلك كله كلام الله" , والله تعالى بتخليقه الككتابة والحروق المصوّرة في محل © 


يصير متكاياً !ا يصير متكاياً بخلق الأصوات ‏ 


ثم عند الجبائي : القرآن 5 هو قاتم باللوح الحفوظ فاتم بكل مصحف كُتَب فيه » وهو 
مع هذا شيء واحذ » ولو كتب الكاتبون في السموات والأرضين في البقاع التفرقة مصاحف 
لاتُحص كثرة كان هوا" بكاله حالاً في كل مصحف » وكل مصحف كُتب قام به بكاله" , 
وكل مصحف ائعده('' بطل عنه » وهو مع هذا '' لايزداد بزيادة للصاحف ولا ينقص 7" 
بنقصانها ولا يبطل ببطلاتها » وهو قرآن واحد . 

ورأيت هذا القول في بعض الكتب منسوباً إلى الإسكافي أحد رؤسائهم » فأما 
التأخرون من المتكامين فإهم ينسبونه”"" إلى الجبّائي » ولعل الجيائي اتّبع الإسكافي في 
ذلك . 


٠٠١ 


وزيم جعفر بن حرب وجعفر بن مبشّر ومن تابعهها من المعتزلة أن القرآن خلقه الله ٠5‏ 


تعالى في اللوح الحفوظ ٠‏ ولا يجوز / أن يُنقل عنه وأنه لا يُتصوّر وجوده إلآ في مكان واحد 
عند إيجادا”'' الزمان . وقالوا مع هذا إن القرآن في الصاحف وفي صدور المؤمنين وإن 
مال" يُقرأ أو يمع" من القارئ هو القرآن على ماعليه أكثر الأمة . إلا أنهم ذهبوا في معنى 
هذا إلى أ15"") مايسبع ويُكتب ويحفظ حكاية القرآن » وهو فعل القارئ أوالكاتب"" أو 


الحافظ , وأنّ الحكي بحيث خلقه الله تعالى . وإلى هذا القول ذهب أبو القاسم الكعبي ومن ٠١‏ 


( أزك: قالوا  .‏ ()أت: +تعالى. ‏ ()أت:فال. 

9) هذه الكلمة واردة في ت فقط . لكتها مشطوبة » ولقد آثرنا إثياجا .2 60) أت:  .-‏ (0) رك:-. 
0) زك:.. (أت:لاله. (4) ز:اتعدام. )٠١(‏ ك: على الحامش .2 (١١)أزت:‏ ينتقص . 
الآت: يبون .. | (8) زك:اتحاد. ‏ (11)أت: وإفا. (١1)ك:‏ ويممع. 

(19) زك: إلا أن .2 (37) أت: الكاتب أو القارئ . 


أبو المعين النفي 


تابعه من معتزلة بغداد » فكان كلام الله تعالى عند هؤلاء في الحقيقة هو الحروف المصوّرة 
المكتوبة!' في اللوح الحفوظ . 

ومنهم من يقول إن القرآن جسم ٠‏ وهو التظام ؛ فإنّ مذهبه أن الكلام في الشاهد 
جم لأن عنده لاعرّض إلا الحركة . 

ثم عند هؤلاء كلهم : الله" متكل لأنه خلق الكلام ؛ والتكلم عندم هو الخالق 
للكلام » وهوا" آمر ناه لأنه خلق الأمر والنهي . 

وأبو بكر الأصم من جملتهم لايمكنه أن يقول إن الله متكم لأن عنده يستحيل كونه 
متكاءاً بكلام أزلي قائم بذاته لإنكاره الصفات . ولا يمكنه أن يقول إن الله تعالى متكل!*ا 
بخلّقه الكلام في محل ؟ا هو مذهب إخوانه من المعتزلة لأن الكلام الحادث عرّض وهو ينفي 
الأعراض . 

ومعمّر بن عبّاد السّلّمي شيخهم اللقدم لايمكنه أن يقول إنه تعالى متك بكلام أزلي 
قائم به ما يقوله أهل الحق » لإنكاره الصفات » ولا يمكنه أن يقول إنه تعالى! متكلم بخلّقه 
الكلام ؟! يقوله؟'' إخوانه من المعتزلة لأن الكلام الحادث”) عرّض ٠‏ وهو يقول : لاقدرة لله 
تعالى على تخليق شيء من الأعراض ٠‏ بل خالقها محالّها » إمَا باختيارها و إمًا طباعاً . 

وكذا ثّامة بن الأشرس الميري تاميذ النَظّام لا يكنه أن يصف الله تعالى بأنه متك » 
لاما يقوله أهل الحق') لإنكاره الصفات ء ولا م يقوله المعتزلة لأن الكلاء”' الحادث عنده 
يوجد بطريق التولّد من تحريك المتكلم الآلات التي بها يتكلم » ومن مذهبه أن المتولّدات 
أفعال لافاعل لها . فعلى قول هؤلاء الثلاثة ليس الله تعالى بمتكم ولا آمر ولا ناه وأن القرآن 
ليس بكلامه ؛ وفي هذا تكذيب محمد مَيَِيِ بقوله إن هذا كلام الله" : ورفعٌ الشرائع 
وإبطال الفرض والوجوب والحظر لثبوت ذلك كله بأمره ونهيه ٠‏ ولا أمر ولا نبي عندهم . 
ولشياطينهم أقاويل تستنكف البهاتم أن تنسب إليها » ولولا مخافة التطويل لحكيتها ليحمد 


)١(‏ ز: هوالحرف المكتوبة .2 ؟)أت: +تعالى. ‏ (6)أت:  .‏ ()أت: +تعالى. 
(0) أزك: إنه متكلم .2 () زك:-. ‏ ()أت: يقول. () زك: .2 (4) أت: +تصرم الله . 


. رك: +تعالى‎ )1١( . زك: لكن الكلام‎ 0١( 


11ت 


تبصرة الأدلة 


العاقل الله" على ماعصّه من تلك الترهّات ويعرف سخافة عقوهم مع دعاويم العريضة 
وإعجاهم بآرائهم السخيفة . 


واحتجت"" المعتزلة بقوله تعالى : « إنا جَعَلْنَاهُ قرْآناً عَرَبيَاً > والجعل والتخليق 
واحد » وبقوله تعالى'" : < متهم من ذكرِ من رهم مدت 4 < ويا ينهم من ذكْرٍ 
من الرّحْمَن مُحْدَتْ » وهذا نص » إذ لافرق بين الحدث والخلوق . 0 

والمعقول لم أن التسوية بين الغائب والشاهد" ثابتة في العقول في الأجناس7" 
والفصول ؛ فإن الحركة ا كانت تقلة في الشاهد كانت كذا في الغائب ٠‏ ومن أثبت في الغائب 
حركة؟" ليست بنقلة عُدَ خارجاً عن العقول » وكذا هذا في السواد والبياض والاجتاع 
والافتراق . ثم الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات » فن أثبت في الغائب 
كلامآ" على خلاف ماهو المعقول في الشاهد كان خارجاً عن قضية العقول مضاهياً من أثبت ٠١‏ 
في الغائب حركة ليست من جنس النقلة » أوسكوناً ليس من جنس القرار”" » أو 
سوادً”'' خارجاً عن جنس الألوان . 


والآخر أنهم يقولون إن بين الأمر والنهي في الشاهد تضاداً » ولا تضاد”" بين العلم 
والقدرة والسمع والبصر بل [ بينها ]''! مخالفة . ثم إنم تقولون إن قول من قال إنه عالم 
بذاته قادر بذاته » وقول أب الْمذيل إنه عالم بعلم هو ذاته » قادر بقدرة'! هي ذاته . وكذا ٠١‏ 
فها وراءهما”' من الصفات محال » لأنه لو كان كذلك كان عالماً بال" هو.به قادر» قادر] ”© 
بما هو به" عالم » واستدللتم بالشاهد » وهذا فوق ماأنكرتم لأن بين الأمر والنهي تضاداً » 
ولا تضاد بين العلم والقدرة » فيصر قولك إنه آمر ناه بصفة واحدة كن" يقول إنه أبيض 
أسود بصفة واحدة » ولو جازذا لجا زأن يكون أسود بالبياض وأبيض بالسواد ويكون في 


(0 أتك: +تعالى . ()أتك: فاحجت.. ‏ © زك:  .‏ () زك: بين الشاهد والغائب ‏ 

(5) زك: ثايت .2 )١(‏ زك: فإن الأجناس .2 (/) زك: ومن أثبت الحركة في الغائب .2 () ت:-. 
(5) ت: لاكلاماً .2 (١٠)أت:القرات‏ .2 ١0)ات:أونوادءز:‏ ويواد. 

19) زن بين الأمر والنهمي في الشاهد تضاد . ١١‏ في الأصول:: بينها . )١199‏ ز: بقدرته . 

(04)ات: وراءها :. (15) ت: على الامش . 09 زك: ‏ . (00) رك :-. (حل)ات: لن . 
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أيو المعين النسفي 


حالة واخدة أسود أبيض » وذلك!'! كله قلب'" المعقول'" . وكذا ماتعلّق به الأمر تعلق به 


ماهو النهي » فيصير ا أمور مَنهياً والمنهي مأموراً » فيكون كل فرض9) محظوراً « وكل 


محظورء'' فرضأ . وقساد ذلك كله لايخفى . 

ويقولون أيضاً إن الخطاب لموسى « عليه السلام »'"2 بقوله تعالى'" : <« اخلّع 
تَعْلَيْكَ > في الأزل » ولا موسى ولا نعل ولا لبس للنعل محال . ولوأن واحداً منا قال 
قبل أن يولد له ولد » وكان قصده أنه لو ولد له ولد" سمّاه زيداً فقال : يازيد ادخل 
الدار”') وناولنى الكتاب!'" » يُستحمّق ويُنسب إلى غاية السفه . ولو كان له ابن عمكة7"") 
أمر قي القرآت9) أونهي فيه 8 

ويقولون أيضأ إن الله تعالى قال : «. وَعَص آَدَمَ رَبَّة فَعَوَى » والإخبار عن عصيان 
آدم في الماضي قبل وجود العصيان يكون إخباراً عن ابر لاعلى ماهو بهء وهو" 
كذب”"' » ونسبة الله تعالى إلى الكذب كفر » فدل أنل') وجود هذا الإخيار كأن بعد وجود 
العصيان من آدم عليه السلام لاقيل وجوده ٠,‏ 


وكذا يقولون إن التكلّم في الخلوة””' مع نفسه لن يكون إلا للتذكر أو لدفع الوحشة 
« عن نفسه ع" ء وما عدا هذين الوجهين فهو سفه » والتذكر يكون لمن يخشى النسيان : 
وهو محال على الله تعالى » وكذا اعتراء الوحشة"" عليه » لأنهال”'" من باب الآفات » وهي 
من أمارات الحدّث ٠‏ فلم يبق إلا السفه . ونسية الله تعالى إلى السفه كفر . ولا قسم وراء 
هذه الأقسام » فإذا امتنعت هذه الأقسام كلها امتنع ثبوت الكلام في الأزل . 


56 دن اا حم ا 5 5 لق 5000 
ؤيقولون إن القرآن متبعّض متجرّئ له نصف وعشر وسبع وجزء! ' من ثلاثين 


(0 زك: وذا . 2 0) زك: للوضوع . 9) ز: قرد . (5)9...ء زم 

(0 مه ار:-. 2 8) زك:-.48)ت: التعل ء ز: ولين للنعل  .‏ (5)أت: ولدله. 

.-:2018( 2. ك: من القرآن‎ )٠( | أت: في الدار. (1١01)ك:مكررة.  (01)ات: يكته.‎ 0١( 
 ةثحول (00)ات: من كذب ء له 2ك 7) زك: الخلق . لقلم ح.ء زك:-. (18) زء‎ 
. دم أت؛ لأيا.  (ك)ز جز‎ 


1ك 


تبصرة الادلة 


جزءاً » وهو سمُوَرا'! مختلفة وأجزاء متباينة متغايرة » فالقول باتحادها سوفسطائية , وأتتم 
تقولون إن الله تعالى متكلم بكلام واحد . وتحت! القول بقدمه مع التجزؤ والتبقض إبطال 
القول بحدث الأجسام » وذلك محال . فهذه هي' الشبّه") التي يتعلقون بها . 

ولنا ماتعلّق به بعض مَن وافقّنا في هذه المسألة » وهو الأشعري » وهو قوله تعالى : 
< إِنْمَا قوْلّنا لّيء إذا أَرَْناهٌ أن تقول لَه كن فَيَكُون » أخبر أنه يُحدث الحدثات بخطاب ه 
كُنْ » ولو كان هذا الخطاب محدثاً لأحدثه بخطاب آخر»ء وكذا الشاني والتالث إلى 
مالايتناهى : وتِعلّق وجود العال”) بما لايتناهى من الخطاب مما يدخل وجوده في حيّز 
الممتنعات على مامرّ قبل هذا » فثيت"' أن قوله : كن » ليس بمحدث . 

وللخصوم على هذا أسئلة ‏ ولامتعلق به أجوبة عنها مقنعة » غير أن مشايخنا”" لم 
يعتدوا على التعلّق هذه الآية » فأعرضنا عن ذكرها مخافة التطويل . 

والمعقول لنا في المسألة أن كلام الله تعالى لو كان مخلوقاً أو حنادثاً كائنا بعد أن لم 
يكن لكان الأمر لايخلؤ إِمَا أن يكون حادثاً في ذات الله تعالى » وإِمّا أن يكون حادثاً في 
محل آخرل) سوى ذاته تعالى » وإما أن يكون حادثاً لا في محل ولا تصور لقم رابع » 
وهذه الأقسام كلها ممتنعة . وما يخطر بالبال وجوده إذا اتن في وجوده. وانقسم7”"' إلى. أقسام 
محصورة كل قسم منها ممتنع محال » وجب" تفنيدا”" القضية باستحالة تحققه وامتناع ٠١‏ 
وجوده » إذ لو كان لكان على أحدا”') هذه الوجوه الممتنعة . والقول بوجود مايثبت امتناعه 
قضاء على الدلائل؟"" الأولية التي منها تنتزع”') العلوم الاستدلالية بالبطلان نيا 
بخروجها عن كونها"”' من أسباب 5 ٠‏ والقول هذا ''' سوفسطائية . ودليل 
ماأنفذت””' من القضية المطلقة بامتناع كل قسم من هذه الأقسام عَرْض كل قسم منها على 
دلائل العقول وشهادات المعارف ليظهر بذلك امتناع كل قسم منها على التفصيل » فتتضح ٠١‏ 
بذلك صحة ماادعيت ٠‏ فأقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : 


(0 ز: سورة  .‏ ()أز: ويجب. ‏ () زك:-. 9) تك:الشبهة . (0) ت: القائم . 

( زدفقلت. ()أت: + رحممالله. (ماز:.. (ازك:.. (١٠)ت:‏ والقم. 
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أبو العين اقبي 


« أما القسم 6" الأول وهو جواز حدوث'" الكلام في ذات القديم جل وعلا ‏ فبيّن 
الفساد ظاهر الاستحالةا" والامتناع ؛ ووجهه أن ذات الباري!) قبل حلول الكلام الحادث 
فيه لايخلو إِمَا أن كان متعرّياً عن الكلام » و إمًا أن لم يكن متعرّياً" «٠‏ فإن لم يكن »'" 
متعرّياً عنه كان موصوفاً به « في الأزل »'"' لاستحالة انعدام التعرّي عن الكلام بدون 
الكلام . وهذا هو الاعتراف بمتاهب الخصوم واتقتياد للحق ورقض للخلاف . وإن" كان 
متعرّياً عن الكلام لكان'« لايخلو إِمَا أن كان متعرياً عنه لذاته » و إِمًا أن كان متعرّياً عنه 
لمعنى قائم به لانعدام الواسطة بينها . فإن كان متعرّيئاً عن الكلام 76" لذاته لم يُتصوّر 
حدوث الكلام مع وجود الذات الوجب للتعرّي عنه . ولا وجه إلى القول بانعدام الذات 
لوجوه : أحدها أنه قديم ؛ والعدم على القديم محال على مامرٌ . والثاني أن الذات لو انعدم 
لاستحال حدوث الكلام في ذات منعدم . والثالث أن حدوث الكلام في الذات لو كان ممتنعاً 
في حال وجود الذات لقيام مايوجب تعرّي الذات عنه لصار"') عنمٌ الذات شرطاً لوجود 
الكلام فيه » وهو محال » لأن الحل شرط لوجود الشيء فيه » ومن امحال.اشتراط عدم شرط 
وجود الشيء لوجوده ؛ إذ القول بتعلّق وجود الشيء بانعدام شريطة وجوده مما لايخقئ 
فساده"" » لأن اتعدام شريطة ورجوده شرط بقائه على العدء7”" » ومن المحال جعل شرط 
البقاء على العدم شرط الوجود » فدل أن الذات / لو كان « متعريّاً عن الكلام لنفسه »9 
لكان لايُتصوّر حدوثه فيه . ولو كان الذات متعرّياً عن الكلام لمعنى لكان لايتصوّر حدوثه 
فيه مع وجود ذلك المعنى ؛ لأن') ذلك7" المعنى مادام باقياً كان الذات موصوفاً بالتعرّي 
عن الكلام » « واتصافه بالتعرّي عن الكلام »''' مع قيام الكلام به محال » وكذا قيامه به 
مع مايوجب التعرّى عنه محال » ولا وجه إلى القول بانعدام المعنى المؤجب لاتصافه بالتعرّي 
ليحدث الكلام حال عدمه ؛ لأن ذلك المعنى إن كان أزلياً فالعدم عليه" مال » وإن كان 
حدثاً والذات لايَعرى عن ذلك المعنى وعن الكلام » إذ لا واسطة بينهها وكلاهما محدثان » 


. «...»ات: على الحمامش . (')ات: حديث . () ت؛ الاستدلال . (9) أت: + جل وعلا‎ )١( 


(0 أت: . () «...هات: -ء أ: على الحامش . © رك: . () أت : فإن . 
(5) ك: على المامش . )0٠0(‏ مله كعتس. )1١(‏ أت: لكان . )١١(‏ زك: امتناعه . 
(15) زك : القدم . 05 معأ فوق السطر. (16) كد . (كثمات: وذلك . 


09 د...ء أ: على المامش ٠.‏ (18) زك: إليه . 
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[51أ] 


تبصرة الأدلة 


فإذاً كان الذات لايخلو عن الحادث » وما لايخلو عن الحادث لا يسبقه » وما لايسبق الحادث 
حادث”" . وهذا عرفنا حدوث الأجسام » وباستحالة حدوث الحوادث في القديم عرفنا 
حدوث الهيولي » فكان القول بحدوث معنى في ذات الله تعالى مبطلاً القول بحدوث العام 
وال ميولي » مصححاً القول بقدمها . ويهذا نبيّن فساد قول الكرّامية وإلحادمم وعدوهم عن 
الحق حيث!" جوّزوا حدوث الكلام والتكوين وغيرهما « من الصفات »' في ذات الله" , 
تعالى الله" عن ذلك علو كبيرً؟' . ونبيّن ذلك بعد هذا في مسألة التكوين والكوّن إن شاء 
الله تعال . 

وأما القسم الثاني وهو القول بحدوث الكلام لا في محل فهو أيضاً ممتنع , لأن 
الكلام الْمُحدَث يستحيل أن يكون جوهراً ؛ لأن الكلام من قبيل الصفات ٠‏ والصفة ما يقيز 


به الذات المتصف به عَمّا لا اتصاف له به من الذوات »٠‏ والجوهر هو المتاز”" بالصفات عَمَّا ٠‏ 


لا اتصاف” له بثل تلك الصفة التي اتصف هو بها » ولا يُمتاز به عَمًا لم يتصف بهل" , 
فكان الجوهر من قبيل مايتصف لا(" من قبيل مايتصف به غيره » فكان القول بكون 
الكلام جسماً أوجوهراً محالاً » وإذا م يكن جوهراً كان عرضاً لانحصار المحدثات على هذين 
القسمين . ثم العرّض مما تقرّر"" في أوائل الأدلة وبّدائه العقول اسنتحالة قيامه بذاته غير 
مفتقر إلى محل يقوم به » حتى صار ذلك من" الآراء الزائفة'"' التي يتسارع أرباب العقول 
السلية إلى الحم بتسفيه من أجازه . وهذا لم يقل أحد من العقلاء بوجود حركة أو سكون أو 
افتراق أو شيء من الألوان أو رائحة أوطعم لا في محل . وهذا اتفق جمهور العقلاء على نسبة 
الدهرية إلى الغباوة بتجويزهم الصورة متجردة عن الها » وعلى إخراج ابن الروندي"' في 
تجويزه وجود تكوين قاتم لا في محل . وأبي الحذيل في« تجويزه ه وجود خطاب كن لا في 


6. 


محل » والْجُبّائي وابنه أبي”' هائم في .7" تجويزهما »7'" وجود الإرادة'" لا في محل عن . 


(0 أت:.. (5]أت: وحيث. ‏ ()....ءأت:-.٠‏ 2)ت: في ذات القدم ٠‏ أ: في ذات القديم تعالى . 
(5) زك:-. () زك: عا يقول الظالون علوا كبيراً . «) ز: الختار. 2 (4) زك: يضاف . 

(5) أ: ولا مايمتاز يه عما لم يتصف يه ء زك: ولا يمتاز بالجوهر ماعتاز به عما لم يتصف به 00١(  .‏ ز:-. 
)١(‏ زك:عاء ت: على عا  .‏ 058 ز:-. (١)أت:‏ الذائعة )١4(  .‏ ز: الراوندي . 

(019) ت: أبو. 2 (003 تجويزه ... في« ز:-- 2 (001ه وجود ... تجويزها ه ك:- . 

ليله (ك: إرادة . 
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أبو العين النسفي 


استبهال اللناظرة وعلى!' تسفيههم ونسبتهم إلى العناد » وتكليف هؤلاء الْقَرْق بين هذه 
الأغراض وبين ماتقدم ذكرها حيث جوزوا وجود"" هذه لا في محل ول يجوّزوا وجود 
تلك » والح عليهم عند ظهور عجزهم عن الفرق بالتناقض وإبطال الدلائل والمعارف » والله 
الموفق . 

على أن الكلام لوجاز وجوده لا في محل لم يكن ذات ما متكاماً به » إذ ليس ذات”") 
بأولى بالاتصاف به من ذات9) » ويستحيل أن تصير الذوات” كلها متكامة بكلام واحد . 
ولو جازهذا لجا زأن تكون ججميع الأجسام متحركة” بحركة واحدة » ساكنة بسكون 
واحد » وكذا هذا في السواد والبياض وجميع الأعراض . مع" أنه لا يُشكل « على أحد فساد 
قول من يقول : الله تعالى وجنيع خلقه موصوفون بكلام واحد ؛ فكان »7 عين ماهو صفة 
الله" تعالى صفة الْمَحْدَين » وعين ماهو صفتهه7”') صفة الله تعالى . وكذا يستحيل ألا يصير 
ذات ما موصوفاً بالكلام الذي وجد" لا في محل لأن فيه" إخراج الكلام من أن يكون 
كلام الله" وإخراج ذات الله تغالى من أن يكون متكاماً آمرأ ناهياً » وهو كفر . على أن 
القول بكلام لايكون ذات ما متكاماً به محال » وكذا متك2' ما من غير أن يكون له 
كلام ؛ وبالله التوفيق . 

وأما القسم الثالث ‏ وهو حدوث”7”" الكلام في محل سوى ذات القديم ‏ فحال أيضاً ؛ 
لأن الكلام لو حدث في محل لكان المتكم الآمرالناهي”" امخبرذلك الحل لا الله تعالى , 
لآن الاسم المشتق عن الصفة يكون راجعاً إلى محل الصفة لا إلى محدثه » والصفة تكون صفة 
لحلها لا المحدنما ؛ ألا ترى أن الميت والأعمى والأعور والأشل والأعرج والأسود والأبيض 
والحلو والمرٌ واللتحرك والساكن محال هذه الصفات لا موجدها » ومَن وصف مُوجِدَ هذه 
الصفات بها تسارع الناس إلى إكفاره وقصدوا ضرب”"'' علاوته وإتلاف مهجته , فقكذا 
هذا . ولهذا زع أبوالهذيل العلآف أن مَن خلق الله فيه الإهان بطريق الجبر كان المؤمن هو 
() ز:على. ‏ (0ازك:. (9از:-. 5)ز:-. (0)ز:النات. ‏ ()ز: متحرك. 
0) تنمعما. (8)م...ءت:-ءأدعلى المامش .2 (5)ك:لله. )٠١(‏ زك: وصفهم. 


. ردلا فيه . 05 أزت: + تعالى . (04)اتء متكاءا‎ )0١( . أت: هو وجد‎ )1١( 


. رزك:‎ )١171(  . ت: وحدوث . 0 (١6١)ز: والنهي‎ )١6( 
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[كهب ] 


تبصرة الأدلة 


الحل لا الله تعالى . وإذا كان الأمركذلك عل أن الله تعالى لوخلق الكلام في محل لكان 
التكلم ذلك امحل لا الله تعالى » وظهر هذا فساد الأقسام الثلاثة كلها . 

/ فبعد ذلك إِمّا أن يقال إنّ كلام الله" قائم بذاته"" وهو متكلم آمرّناه ما قال أهل 
الحق'" ‏ و إِمّا أن يُنكر أن يكون لله تعالى كلام وأمر ونهي وتبطل فرضية الإهان 
والعبادات”' وحظر الكفر والعاصي لاتعدام أمره ونهيه » وهذا كفر ظاهر وضلال بيّن . 

ثم لو كان الأمر كذلك لكان الله تعالى بتعذيب من جَحَدَه وصدّ عن سبيله وسفك 
الدماء وأثار الْعَيت! والفساد , معدّباً من لم يرتكب مأثمأ ولا اكتسب جرية » فيكون 
عندم ظالماً لا عادلاً » تعالى الله عَمَا يقول الظالمون علواً كبيراً . 


ثم ثم بنفي الصفات يسمّون أنفسهم أهل توحيد”" . يعنون أنهم يُتبتون في الأزل 


موجوداً واحداً ايل أبطلوا به عدل الله تعالى حيث صارمعذباً من غير جريمة على 3 


ماقرّرت . وبإثبات قدرة تخليق الأفمال للعباد يمون أنفسهم أهل عدل ؛ لأن تخليق 
الأفعال لو كان من الله تعالى لكان معدّبأ لم على فعله لا على فعلهم » وقد أبطلوا بهذا 
توحيد صانع العال”/ ؛ إذ العالم أعيان وأعراض » وأكثر الأعراض التي هي الأفعال 
الاختيارية!”'' لِمَا دبّ ودرج وجدّ لا بتخليق الله تعالى » فكان العالم. مخلوقاً لله تعالى ومن 

يُحصّون من الخالقين » وهذا إيطال التوحيد . ولهذا قال أصحابنا" : إن العتزلة يمون 
أتفسهم أهل عدل وتوحيد » وقد أبطلوا عدلهم بتوحيدم وتوحيده!"") بعدلهم . وهذا ظاهر 
بحمد الله" , 


ولهم على هذا القسم الأخير أسئلة كثيرة . إذ هو مذهبهم كلهم . فأمًا القسم الأول فهو 
قول الكرّامية: والقسم9" الثباني مذهب أبي الهذيل العلآف9" وحده في خطاب كن 
خاصة"" لا فيا وراءه من الكلام » إلآ" أن أكثرتلك الأسئلة يتوجّه على الأشعرية 


(0 زك: + تعالى .2 (9)ك: قائم به. (5 أت: + تصرم الله . () أت: العيادات والإيمان . 

(6 زك: اليب .2 ()أت:التوحيد. ()أت:ققد. (فمات:-. (4)أت:-ء ز: الصاتع العالم . 
(0) ز: الاختيار. ‏ (١01)أت:‏ + رجيم الله . (01) زد-. 2 (181)أت: + تعالى. 

قلق طَ والقول . )16(١‏ تازك: . (172) ز: خاصية . 09 زء الان . 
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أيو العين النسفي 


لمساعدتم المعتزلة في حدوث صفات الفعل ولا يتوجّه علينا » فأعرضنا عن ذكرها وذكرنا 
ماهم علينا من الأسئلة . 

قَمْن ذلك ماذكره أبو الحسين البصري. ؛ فإنه حى كلامّنا لا على ماسبق منا السّؤق 
فزع أنهم يقولون : لوأحدث الله" الكلام في محل لوجب أن يُشتق لذلك الحل من أخص 
أوصاف!" الكلام أومن أعمه فيوصف بأنه متك . ثم أجاب فقال : يقال7" لهم : قولم 
وجب أن يُشتق لمحل الكلام من الكلام امم » مَن الذي يجب عليه أن يَشتق له ؟ فإن 
قالوا : الباري جل وعلا”' » « قلنا :.الباري »0 عند لايجب عليه شيء . وإن قالوا : 
يجب على غيره أن يشتق لحل الكلام « من الكلام »' امما » قيل : عندك لايجب على 
الناس شيء إلآ بالسبع » فأ سمع يقتضي وجوب" الاشتقاق على الناس ؟ على أن رائحة 


الكافور موجودة في الكافور ول يُشتق نحلها أسم : 


هذا هو محصول كلامه وزبدة سؤاله . فنقول له : من رُزق أدنى لب وأكرم بنَبْذ من 
العم يسير عرف حَيْدَه7") عن سّنن الصواب والاشتغال بما يدل على غاية حيرته ونهاية 
إفلاسه ؛ فإن القائل له قال : أنا لاأتكم .هذا اللفظ"" بل أقول إن الكلام يُثشتق منه انم 
المتكم يإجماع العقلاء » والمشتق من الأسامي عن الصفات كان واقعاً على الذات الذي هو 
محلها دون من أحدتّها » واعتبر بما بينا من الصفات والأعراض ٠‏ وكذا كانت الصفات صفات 
الخال دون فاعلها على مابينا . فالعدول7”' عن هذا والتسك بالوجوب ومن يجب عليه أن 


0 وباي سبب يجب : مغالطة باردةل'' وحيرة ظاهرة . 


ويقال له : إذا خلق الله تعالى في محل سواداً””' فن الذي وجب عليه أن يمّي الحل 
أسود » وأي دليل وردا”" في ذلك من دلائل السبع سوى الوضع الأصلى في اللسان أن الاسم 
المأخوذ من اللعنى يكون واقعاً على الذات الخامل له ؟ فأي جواب أجاب بها*" فهو الجواب 
ل 


(0أت: + تعاللى  .‏ ()أت:. ‏ ()زك:  ._‏ (4) زك:عز وجل. 
(0) د...» أ: على المامش : جل وعلا » ت: - . (0) د...ه أزك:. . (7) ك: مكررة . 
(0) ز: عزمن حيده . 2 )١(‏ زك: هذه اللفظة ٠‏ أ: هذه اللفظ . (١٠)أت:‏ والعدول.  )١١(‏ زك: تارة. 


(10) ز: نواد . 00)ات: ود. 00 
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تبصرة الأدلة 


وما ذكر أن الرائحة موجودة في الكافور ولم يُشتق حلها اممّ » في غاية الفساد ؛ فإنا 
تقول لها : إن الكلام يُشتق منه الاسم فيكون الاسم راجعاً إلى محله دون مُوجده » ول 
نقل : كل معنى وٌجد في محل!" ينبغي أن يُشتق منه الاسم لا محالة ليلزمنا هذا السؤال » بل 


2 


قلنا : إذا اشتق منه' اسم كان أسما لحامله دون موجده » وهذه لم يُشتق منها اسم . 

نم يقال له : لو كان الله تعالى أعطي أمم التكل بتخليقه الكلام في محل لكان ينبغي ه 
أن يُعظى له اسم مشتق من الرائحة لإيجاده الرائحة في الكافور . وإذا لم يُغط له اسم من 
ذلك فكذا لايُعطى له امم من الكلام بإيجاده إِيَاهِ في محل . فبأَئٍ جواب أجاب وفرّق فهو 
فرقنا وجوابنا . 

ثم نقول : إِنْ كان لم يُشتق للكافور من الرائحة الموجودة!"! فيه أممّ » فالرائحة صفة 
الكافو©) أم صفة موجدها”) 2 وهو الله تعالى) ؟ ٠‏ 

فإن قال : هي صفة موجدها ء فكانت هي رائحة الله تعالى لا رائحة الكافور ؛ 
وأحد شَطري00 هذا الكلام كفر 2 والثاني جحد الضروريات7”) : 

وإن7" قال : هي / صفة الكافور» فنقول : فالكلام أيضاً ينبغي أن يكون صفة [ 7ه أ] 
امحل فيكون كلام الحل لا كلام الله تعالى ؛ كرائحة الكافور وسواد الغراب وبياض الثلج"") 
تن الجيفة ومرارة الخرا”' » وهذا بحمد الله" واضح . 2 

ومن جملة هذه الأسكلة ماذكره عبد الجبار الرازي » وهو عندم أعلل أهل تحلتهم » فزع 
أن الحي منّا إنفا كان متكاماً لأنه فعّل الكلام لا لأن الكلاء”'" قام به بدليل أن الكلام 
لايحل جملة الي فكان يجب أن يستحيل أن يكون متكاماً : قال : فإن كان" هلا كان 
كذلك بأن حل في بعضه ؟ قال : فجوابنا أنه كان يجب أن يكون اللسان متكاماً دون 
الإنسان لأن الكلام ببعضه أخصّ . قال : وكان يجب ألا يكون الصادق بالصدق الإنسان » 5١‏ 


(0 زك: . ('مأت:الحل. ()ت: ٠.‏ ()ت: الموجدة. (0) أت: للكافور. 

(0) أت: لموجدها .. () زء والله تعالى .2 (4)أت:هو. (1) ت: شرطي. 

)1١(‏ أت: الضرورات . (01 أ: فإن .2 (01)أت:الملح  .‏ 00 ز:النخمر. ‏ 49)أت: + تعالى. 
(00 أت : لاا لات الكلام (015)زك: فإن قال. (7) زك: يأن حي . 
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أبو العين النفي 


ولا يتعلق الذم والمدح به . قال : وكان يجب أن يكون كل محل من اللسان متكاماً إن كان 
اللتكلم ماحل به الكلام » وكان يجب إذا كان كل حرف يختص7 يمحل" منه ألا يستقر كون 
شيء" من ذلك متكاماً لأن الحرف الواحد لايكون كلاماً . قال" : وبيّن ذلك أنهم 
يقولون في المصروع إذا تكلم بحكة : إن الجني يتكال على لسانه لما اعتقدوا في ذلك القول أنه 
ليس من قبّله . قال : وذلك يبطل قول من قال : إنا صار متكاماً لظهور الكلام منه 
ووجوده في لسانه . 

هذا هوسؤاله في المسألة ٠‏ فنقول في جوابه ‏ والله الموفق ‏ : إنه جمع في كلامه 
أنواعً”' من الحذيان والغالطة ٠‏ يظهر ذلك عند الكشف . من ذلك أنه قال إن الكلام 
لايحل جملة الحي فكان7" يجب أن يستحيل أن يكون كله متكاماً . 

قلنا له : والكلام'" لايفعله جملة الحي ؛ فإنّ جلده وعظمه وأحشاءه وأمعاءه وأصابعه 
وأظفاره لاتوصف بتحصيلها الكلام » فكان يستحيل أن يكون كله متكاباً . ولّمَا جازله 
أن يجعل كل الذات متكاماً وإن لم يفعل الكلام 1" بينا من هذم الأجزاء - مع أن التكم 
عنده فاعل الكلام ‏ لماذا لايجوز لخصمه أن يجعل كل الذات متكاياً وإن لم يقم الكلام بجميع 
أجزائه » فيلزمه" عين ماألزم خصّه . والتعلق بما يقضي'”'' ببطلان مذهبه حسب قضائه 
ببطلان مذهب0') خصه ء صَرُبّ من السقه”' وعدول عن سَنّن”" المجادلة . 


هذاه الجوات امول وان" عتيعة الموان ار 
الصفات من بيان الاختلاف بين قدماء أصحاب الصفات 59 0 0 عم ؛ فإنّ عند 
القدماء : كل الذات « يكون موصوفاً [ إن ]0 وجدت الصفة ببعضه لما أنّ كل الذات ©(" 
سنا واغنا"" غدل ادن" . وعد العاشرين + [وسوف جالمفة اللو للف 
قامت به الصفة , إلا أنهم يضرون ذكر”"" ذلك الجزء عند وضوح المعنى بأن كانت العادة 


(0 زك: عختص ٠.‏ (6أت:لحل. ()زوالشيء. 9) زك:-. 00 زه أتواع . 

( ز: فكان .2 أ فالكلام. (م) ك:ما ٠.‏ (1) ز: قليلزفه .2 )٠١(‏ ت: يقتضي . 
)1١(‏ ز: مذهبه  .‏ 017 ز:الصفة. ‏ 05 زد مقل. ‏ 084)زك:قأما. ‏ (6ل)زك: . 
(05 رك : قاهمر. (01)ك :من مألة. (18) زك:-. (059) ف الأصول : فان . 
(00)د...ءزك :-. 02)ز: واحد. (55) ز:عاجل. 5)]: على الحامش. 


5و١‎ 


[ لاه ب ] 


تبصرة الأدلة 


جارية أن تلك الصفة لا توجد إلا بجزء خصوص ٠‏ ولو كانت توجد بكل جزء لم يكن بد 
من ذكر ذلك الجزء على ما قررنا هناك » كذا هذا . 


ثم ما ذكر بعد هذا كله بناء على مذهبه أن الكلام هو الحروف المنظومة وأنه قاتم 
باللسان ٠‏ وما ذكر أن الكلام لو وجد بجزء من أجزاء اللسان ينبغي أن يكون المتكلم ذلك 
الجزء من اللسان « أو اللسان "٠‏ كله لأنه أخص! به منه يجميع البدن » قد مرّجوابه أن ه 
على أحد اللذهبين كل البدن جُعل كشيء واحدا" لا يتجزأ » وجُعل كل معنى ترجع منفعته 
إلى كل البدن قائاً بكله") . وعلى المذهب الثاني اختص الجزء الذي هو محل الصفة بالاسم 
المشتق من الصفة . على أن هذا ممنوع ؛ فإن الكلام ليس بقائم باللسان على ما تبيّن » وهذا 
يُعرف بطلان ما.ذكر أنه إذا كان كل حرف يختص بمخرج" على حدة ومحل مخصوص » 
ينبغي أل يستقر كون كل جزء من ذلك متكاماً لأن الحرف الواحد لا يكون كلاماً ؛ فإنا ٠‏ 
ينا أن الكلام ليس هو الحروف7" وليس بقائم باللسان ليكن التعلّق بهذا . 


ثم تقول « له : هذا الكلام »'" ليس بلازم على خصمك لا مرّء وهوعليك لازم جداً ؛ 
فإنّ مذهبك أن الكلام هو الحروف”) المنظومة ‏ ولا بقاء للكلام عندك ؛ فإنك تقتفي آثار 
إمامك أبي هاشم الذي يقدمك يوم القيامة فيوردك النارء ومن رأيه أن الكلام من قبيل 
مالا يبقى من الأعراض ء فإذآ عندك لا بقاء لشيء من هذه الحروف ٠‏ والحروف توجد على ٠١‏ 
التوالي والترادف , لا وجود للام امد" وقت وجود الحمزة » ولا وجود للهمزة وقت وجود 
اللام لاستحالة بقاء”'' الحمزة إلى وقت وجود الّلام » وكذا هذا في اللام مع الحاء والحاء مع 
اليم وللم مع الدال ؛ فإذآ لا وجود في كل زمان إلا لحرف واحد , والحرف الواحد لا يكون 
كلاماً عندك!'" ء ولا كلام" عندك إلا من جنس الحروف ؛ فإذ وجود الكلام عندك غير 
متصوّرء فكان7”'' قولك : المتكلم مّن فعَل الكلام ‏ ولا تصوّر لفعل الكلام / عندك ٠١‏ 
ولا تحقق لونجوده البنّة ‏ ضرياً"' من التجاهل . 


(0) مل عقي ( ك : اختص . )زرك :. )أت :قائاً كله بكله . (6 أت : لخرج . 
(9) فز : الحرف . 220...ون:ل. مز :الخرف. (و) ك : للام الجر. ‏ 000 ل:دء 
0١(‏ زاعتد. ‏ لثمت : كلاماً. (05أت دوكن .2 01 زك: ضرب. 
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أبو المعين النسقي 


ثم هذا منك إيطال للكلام"' والصدق والكذب وما يتعلق بكل واحد منههما من 

الجزاء » وإنكار أن يكون لله تعالى كلام وأمر ونبي ٠‏ وهو العناد الظاهر والسوفسطائية 
الحضة وإبطال الشرائع' والحظر والوجوب والإباحة . وهذا هو عاقبة من حاد عن سنن 
الصواب في دين الله تعالى وأعرض؟" عن الحجيج7' وقِسّك با ييل إليه هواه » نعوذ بالله من 
قول! هذا عقباه . 

ثم قيل له : لو كانت محال الحروف من أجزاء اللسان مختلفة فلم زعمت أن لا' وجود 
للكلام وأن كل حرف وإن" لم يكن كلام" فلم زعمت أن جموعها لا يكون كلاماً قائًاً 
بمجموع أجزاء اللسان ؟ 

فإنْ قال : لآن كل فرد ليس بكلام فكذا الجلة » وكذا فرد من أجزاء اللسان ليس 
بمحل للكلام » فكذا الملة . 


فيقال له : ما أنكرت على من زع أن لا وجود للعسكر « لأن كل فرد من أفراده 
ليس بعسكر » وجملة المعسكر ليس بمعسكر ولا مكان للعسكر لأن كل جزء من أجزائه الذي 
حل به رجل واحد ليس بمعسكر ,ل") ولا مكان للعسكر ؟ فإن التزم ظهرت مكايرته » وإن 
م يلتزم ناقض وأبطل كلامّه . 

تم الغرض”' من هذا الفصل إبطال كلامه وإفساد ما ظنّه دليلاً » وإن لم يكن ذلك 
لازماً علينا"'' لبنائه إِيّاه على أصله في مائية الكلام وفي محله"" , والله الموفق . 


وماذكر من قول الناس في كلام الصروع أن الجني يتكام على لساته » دليل 
الإفلاس”"" ؛ فإن ذلك ليس بقول من يلزم الاتقياد لقوله”" , والتعلق بمثله لا يدي" 


ثم تقول 6" : إذا لم يكن لسان المصروع محلاً لقدرة الجني ومخلوقَ مالا قندرة له 
(0 أت : الكلام . 0) تأك : للشرائع . (9) ت : وأعراض . 9) ز: الحج . (0)ز:-. 
()ز:إن. 0ك :له كلاماآء زدله كلام. ()أت :للمعكن. ‏ ()2... وزك:-. 


(00 ز: ٠.‏ (١0)أت‏ : وإن لم يكن كذلك لأن ماعلينا .2 )١(‏ ك : ويحله . 
09 أت : دليلاً لا فلاس  .‏ )أت :بقوله . (060) ز:لايجد. (00)«... هك :على الحامش . 


5 رويد 


تبحرة الادلة 


على ماهو خارج عن حيّز قدرته عندنا » فلا يُتصوّرعندنا أن يكؤن ذلك الكلام فعلاً 
للجي + 

ثم تقول : لو ثبت أن أحداً يقول ذلك ؛ يريد به أن الجني يُلقي في قلب الصروع 
شيئاً فيجري اللصروع ذلك على لسانه » فأضيف ذلك إلى المني لكونه حاملاً للمصروع على 
إجراء ذلك على لسانه ؛ يحتقه ما روي أنه ميته قال : ( إن املك ينطق على لسان 
عمر)"" »ول يكن ذلك-فعلاً املك : لأنه لوكان كذلك / يكن لعمرا" متقبة » بل كان 
فعلاً لعمر'" ‏ إلا أن الملك كا كان: يلقي ذلك في قلبه حتى أظهره عمر") بلسانه » أضيف إلى 
اللك على طريق المجاز ء فكذا هذا . وقد روي في بعض الروايات أن الحق لينطق على 
لسان عمر ء وقيل إن7 الحق هو الله تعالى » وليس ذلك كلام" الله تعالى » وهذامما 
لا خفاء به » وبالله المعونة . 

ومن جملة هذه الأسكلة”" ما ذكره بعض رؤسائهم أن الصفة إذا وُجدت في محل 
لا يمتنع اتصافٌ ال حل بها , كانت صفةً للمحل , والامم" المشتق كان اما لمحل ؟ في. سائر 
الصفات والأعراض التي ذكرتم . وإذا وُجدت في محل يمتنع اتصاف الحل بها ما كانت صفة 
للمحل وما كان الاسم المشتق منها اسم له » بل كانت صفة لفاعلها" ‏ والامم المشتق منها اسم 
له لا للمحل ؛ فالكلام””" إذا وجد في الحي كان صفة للحي ٠‏ والمتكل به كان هو امحل » لأن 
الح لا يستحيل أن يكون متكا . فأما إذا وُجد في الماد « وأنواع الموات »0" « فقد كان 
ضفة للفاعل » والتكل به هو الفاعل » لاستحالة كون الجاد »7"'" وللوات متكاياً . 

فنقول في جوابه إن هذا تمويه محض « وهذيان ظاهر ؛ فان القول بامتناع اتصاف 
الحل بصفة ما إنا يكون لامتناعه »7”') قبول©') تلك الصفة واستحالة وجودها فيه . قأما إذا 


م يستحل وجودها فيه لم يستحل الاتصاف ول يمتنع » بل صار الاتصاف واستحقاق الاسم ٠‏ 


المشتق له" ثابتاً ضرورة » وكل ما استحق الاسمّ وصارت الصفةٌ صفة”" له كان ذلك له 


(١/أت‏ : + رضي الله عنه .2 )أت :+ رضي الله عنه .2 ()أت : + رضي الله عنه . 
(9) أت : + رضي الله عنه . (م)اك:-. 0 زك :بكلام. ات :الآلة. ‏ (م)ك : أوالاسم. 
() زك : قاعلها . (١)أت‏ : والكلام  .‏ (00 مانا ءأت :ا (05) ما عزاا. 
١‏ : 
05 سال وز:-. ‏ (()ز:قبل. (ولم)ك :-. )١١(‏ ز : والصفة . 


5 11 2 


أبو العين النسفي 


لقبوله!" الصفة . فلوم يستحل قيام الكلام بالجماد ول يمتنع « حصوله فيه ل يمتنع "ا 
اتصافه؟ البتة بل صار الاسم له مستحقاً كاسم الأسود والأبيض والحي والميت لا قبل هذه 
الصفات من الذوات . 

ثم إن التتسك بهذا النوع من السؤال ناقض أعظم أضل لهم ؛ فإنهم يزعمون في0) مسألة 
خلق الأفمال أن الله تغالى لو كان هو الخالق لأفعال العباد لكان هو الكافر بخلق الكفر 
والزاتي بخلق الزنا » وإن كان « ما خلق »'') فيه هذه الأفعال من أشخاص الممتحنين ضالحاً 
للاتصاف هذه الصفات » فل" يكن استحقاقه الابم الشتق من هذه الصفات" ممتنعاً . 
فإذا" ل" يراعوا هذا الشرط بل أطلقوه إطلاقاً » وعند”' لزوم التناقض وتعذر القَرق بين 
هذه الصفات وبين ما قدّمنا ذكره من الصففنات ٠‏ كالألوان والطعوم وغيرها من أنواع 9" 
الأعراض ٠‏ تمسكوا بهذا النوع من القويه » / وكل ذلك؟"" من نتائج الحيزة عندا"" العدول 
عن إتباع الدليل وسلوك ما وضح من السبيل . 

وكذا النائم'"' يتكلم بضرب من الكلام صحيح ء ويقرأ آيات من القرآن على وجهها : 
ولم يعد ذلك فعلاً له لانتحالة وجودا”'/ الفعل الحك المتقن من لا عام له » والنوم مناف للعلم 
ولم يعد أحد ذلك" كلامَ الله تعالى » فدل أن ما قاله”' باطل بإجماع العقلاء » وثبت!! 
بما ذكرت دخول') وجود كلام الله" تغالى لو كان مخلوقاً في حيّز الامتناع لا متناع 
أقسامه التي ينقسم إليها لو كان محدثاً » وإذا بطل :ذلك ثبت كونها'" أزلياً كا ادّعينا نحن" 
والله الموفق . 

ومعقول آخر لنا في المسألة أنه تغالى لولم يكن في الأزل متكا لكان موصوفاً بضد من 
أضداد الكلام كالسكوت والآفة ؛ لأن الحي الذي لا" يستحيل أن يكون متكاماً لم يتعرٌ 
عنه لاقتضاء الذات التعرّي”'' ؛ إذ لو كان كذلك لما تصوّر الاتصاف بالكلام البمّة لانتحالة 
((ات :لقبول ٠‏ (200-..ءت :-. 0 60) ز: ول يتنم اتصاقه بل صارالاتصافه . (6) ز: في خلق. 
(0) « ... لك : على الخامش ٠.‏ (1) زك : ول . )أزت : الصفة. () زك:-. 9)زك :ولم. 
()ات :وعندم.  0١‏ 2:-. 09أت:. (18)زك:وعند. 0ك :العالم. 
(0مأت :-. لثطلْ زك : ذلك أحد. ‏ (لأ: قابله . لممآأت ؛:وكبت. 
(19) في الأصول : من دخول .2 (0؟) ك : من وجود كلام » ز : من كلام ))١(‏ ز : كوته تعالى . 


كاز . لككاميزك: . 6ك :التعري . 
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تبصرة الأدلة 


التغيّر" على الذات وخروجه عن كونه مقتضياً ماكان يقتضيه في الأزل . فلو كان متعرّياً 
لكان لقيام ضد من أضداده يه منع"! ذلك قبوله الاتصاف بالكلام ؛ وهذا محال لأن الآفة 
كالخرس والطفولية وغيرهما على القديم ممتنعة ؛ إذ هي من أمارات الحدوث . وكذا 
السكوت'' عنه في الأزل منتف ؛ فإنه لو كان ساكتاً في الأزل لكان لا يُتصوّر اتصافه 
بالكلام البدّة » لأنّ الأمرلا يخلو إِمَا أن كان ساكتاً لذاته » وإمًا أن كان ساكتاً لمعنى » 
والاتصاف” بالكلام مع وجود ما يوجب اتصافنه بالسكوت حال ممتنع » والعدم على 
ما يوجب كونه ساكتاً محال » ذاتأ كان أو معنى » لما مرّ من إحالة العدم على القديم . وإذا"ا 
م يكن في الأزل موصوفاً بضد من أضداد الكلام ‏ ولا يستحيل اتصاف الذات بالكلام ‏ كان 
موصوفاً به ضرورة , إذ لا واسطة في حق ما يصح اتصافُه بالكلام بين الكلام وأضداده » 


فيستحيل”'" التعرّي . ولهذا كان تعرّي'" الجواهر عن الأعراض على حسب ما يزعمه أهل ٠‏ 


الدهر مستخيلاً ا مرّمن العنى . ولو جاز التعرّي فيا نحن فيه لجاز" هناك وصمّ القول 
بقدم العالّم » وهو" باطل » فكذا هذا . وهذا م يكن في الشاهد ما يصح اتصافه بالكلام 


ج” 


متعرّياً عنه إلا إذا وّجد ضدٌ من أضداده قائًا به » واللّه الموفق . 


ومايوردون من أسئلة!'' على هذه الطريقة أنّ في الشاهد لايتعرّى الحيّ عن كونه 
ناف أو متتبها أو يلود أوعقيا أومتحرة أوساكتا : وبع ذلك يشر كات الدع غنها 
كلها » فكذا يجوز أن يتعرّى عن الكلام وأضداده في القدم”'' » وإن كان التعرّي في الشاهد 
غير ثابت » أسئلة فاسدة غير متوجهة7”' على ماذكرنا ؛ فإنا ل تبن" الكلام على إثيات 
انتحالة التعرّي عن الضدين في حق القدم لكؤن ذلك مستحيلاً في الشاهد » بل قلنا إن ما 
لايستحيل ثبوته على الذات لاينتفي عنه إلا بثبوت ضده.» والكلام من هذا القبيل » فلا 


ينتفي إلآ بثبوت ضده » وثبوت الضد عليه محال" . وفيا أَوْرَدُوا”" من الأمثلة كانت ٠‏ 


الحال في الشاهد على نحو مابينًا فلم ينعدم أحدهالا" عن الحل إلا بثبوت ضده لجوازقبول 


(0 ك : التفير. ‏ 97)ز:يمتنع. (5)ز:الكون. ()ز:ولا تصاف. ‏ (0) ز:واذ. 
() زك : ويتحيل. (0أ: لتعرّي. (م زك: جاز. (1) زك: وهنا. 

(مك: الأنثلة . ١0ت‏ القديم . (5)أت: متوجه. ‏ (05) زك:نبين. ‏ (01ات:-. 
(هذا زك: أورد . (3ثى)ات: لعدمها . 


- وى 5 


أبو العين النسفي 


الحل كل ذلك . فأما القديم تعالى فيستحيل عليه تلك الأوصاف » فاتتفاء"! كل ضد من 
ذلك كان" لاستحالة قبول القدي إِيّاه لالوجود ضده » وفيا نحن فيه الأمر بخلافه . 


وما يزعون أن الله تعالى لايستحيل أن يوصف بكونه عادلاً » ثم في الأزل كان غير 

موصوف به » وإ(" يلزم اتصافه بضده وهو الجور » سؤال يلم الأشعرية" للطابقتهم إِيَامْ 
على انتفاء صفات الفعل في الأزل ٠‏ فأما علينا فغير" لازم لأنه" تعالى عندنا كان في الأزل 
« موصوفاً بالعدل . وكذا مايزعون أنه تعالى لوم يكن في الأزل متفضّلاً لكان بخيلاً » من 
هذا القبيل ؛ فإنه تعالى عندنا”" كان في الأزل »9 متفضلاً » وإنا يتوجّه هذا" السؤال على 
الأشعرية . 

وما يزعمون أن القادر على الكلام في الشاهد يتعرّى عن الكلام وأضداده في حال 
ثبوت القدرة » فشيء يبنونه على أصلهم في ادّعائهم سَبّْق القدرة على المقدور » فأما!'' عندنا 
فالقدرة على الكلام مقترننة بالكلام فلا يتصوّر التعرّي عنه مع وجوده » وقيل وجود 
القدرة"" كان ضدث"" من أضداد الكلام ثابتاً . 

ثم يقال لم(" : هذا أيضأ على أصلك فاسد ؛ فإنَ عندك : القدرة على الكلام إن كانت 
منافية للآفة فهي غير منافية للسكوت » بل الساكت عندم قادر على الكلام ؛ وهذا لأن 
القدرة على أحد المتضادّين عندم لاتضاد ضدٌ مقدوره , كا في قدرة الحركة والسكون*" 
وقدرة7”" الكفر/ والإيمان وأشباه ذلك » وبالله التوفيق . 

واعترض" أبو الحسين””' البصري على هذه الطريقة فزع أن الخرس والسكوت ليسا 
بضدّين للكلام » إنغا الخرس هو فساد آلة الكلام . فلا" يكون ضداً للكلاء"" , كالزمانة 
ليست بضد للفعل”' » وبخروجه من أن يكون فاعلاً لم يلزم أن يكون رمأ . والسكوت 


(0 ك: ناتفى  .‏ (0)زة:لأن. 6أ:فم. () زك:الأشعري. ‏ (0ات:-. 


( أت 95 رك: وإنه عندنا . () «...ءت: ل زك: في الأزل كآن . (5) زك: . 
(00 زك: وأما .2 (١0)ز:‏ وجودهلقدره. ‏ (015) زك:ضدا. ‏ (١١)زك:-. ‏ 04]: والسكوت. 
(م زد .00390 ت: واعتراض. ‏ (019)أت:أبوالحسن. ‏ 148(0)ز:-. 


(13) زك: ضد الكلام . )5١(‏ ز: الفعل. 
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تبصرة الأدلة 


ترك استعال آلة الكلام”" , واللّه تعالى يستحيل عليه الآلة فيستحيل وصفه بأنه ساكت . 
قال : على أن عندا"' بعض أصحابنا يجوز وصف الله تعالى بأنه ساكت قبل أن يتكل . وقد 
روي عن الني عله « أنه قال »!" : ( ماسكت عنه القرآن فهو عفو ) . 

والجواب7! عن هذا الاعتراض أن يقال : هل تقر أن الخرس ينافي الكلام ؟ فإذا 
قال : لا » بان يهنّه وكُلف أن يجوز اجتاع الكلام والخرس . وإن قال : هو ينافي الكلام » ٠‏ 
فهذا هو الإقرار بكونم| متضادّين . 

وكذا الزمانة عندنا ضدّ الفعل لما قررنا » والاستشهاد بالزمانة إفا يستقم له على 
الأشعرية لاعلينا . على أنه إن كان لايُبّى ضداً فلا شك أنه مانع » فيتنع وجودٌ الكلام 
عند وجوده عن" لاايستحيل اتّصافه بالكلام » وعند ارتفاعه وارتفاع السكوت يجب وجود 
الكلام على ماقررنا . ٠‏ 

وكذا ماذكر أن السكوت.ليس بضد للكلام « يجاب عنه »'" بما ذكرنا" في فصل 
الخرس : 1 

ثم يقال له : بم تنفصل من يقول « لك إن الكلام »" هو استغال آلة الكلام 6 أن 
السكوت تَرْك استعمال آلة الكلام » والخرس آفة في آلة1'' الكلام » والله تعالى!'" يستحيل 
عليه الخرس: أو السكوت؟" لاستحالة ثبوث الآلة له ؛ فكذا”' يستحيل عليه الاتصاف ٠١‏ 
بالكلام لاستحالة كونه ذا آلق29 ؟ وحيث جاز الاتصاف بالكلام مع استحالة الآلة دل أن 
الكلام ماكان كلاماً لأنه استعال الآلة بالنطق » بل لأنه معنى ينافي السكوت والآفة » 
وكذا"" الخرس ماكان خرّس] لأنه فساد في آلة النطق ؛ بل لأنه آفة منافية للكلام » 
والسكوت ماكان سكوتاً لآنه ترك استعمال آلة الكلام » بل لأنه معنى متناف للكلام ممن 
يصح أن يوصف بالكلام » فإذا كان الكلام بالآلة كان السكوت بالآلة ‏ والآلة من القرائن .,١‏ 


(0 زك: + في الكلام . (5)ات:-. ()١...ه‏ ز: على الحامش. () زك: فيجاب . 

(©) زك: فيقال  .‏ ()أدعن. ‏ (040...ءأت:-. (3)أت:ذكر. (80...ءز: مكرر. 
0٠١(‏ ز: الآلة. 0١(‏ زك: سبحانه وتعالى  .‏ (05)أ: والكوت.  )١‏ زك: وكذا. 

02 أك: دالة )٠6(  .‏ زك: فكنا. 
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أبو العين النغي 


« الوجودية دون القرائن »' اللازمة . وإن كان الكلام لا بالآلة فكذا'" كان الكوت 
لا بالآلة . 


وكذا بم تنفصل ممن يقول : البصر صحة الآلة وكذا المع » فن كان صحيح الآلة كان 
سميعاً بصيرأ » ومَنْ لا قلا » والله'”' يستحيل عليه الآلة فيستحيل أن يكون سميعاً بصيراً 
ه ويعقدافي ذلك مطلق”) الوجود ؟ا فعلت أنت ؟ فبأي جواب أجبتّه" فهو جوابي لك » 
والله المادي . 
وما ذّكر من بعض أصحابه" أن الله كان في الأزل ساكتاً عندم » فقد مرّما يوجب 
بطلانه . 
وما تعلق به من الحديث فهو من الأحاد ور مخالقاً للدليل المعقول » وما ورد مورد 
٠‏ الآحادل يصمّ الاستدلال به في'" الأبواب الاعتقادية وإن كان في حيّز الممكنات لأنه 
لايوجب العم » فكيف يمكن قبوله مع مخالفته7'' الدليل المعقول ؟ فلا يقبل ولا يعتقد 
ظاهره بل يرَدِ أو يُحمل على أن المراد منه ترك الذكر بطريق الجاز ء والله الوفق . 
وزع أبو الحسين”" أيضاً أنَ عندنا يستحيل اتصافنه بالكلام في الأزل » فخلوٌه"" 
عنه”"' لايكون موجياً اتصافه بضد من أضداده 6 في سائرما يستحيل أن يتصف به 
كالألوان والأكوان . 
وهذا منه قَضّدُ التقويه على الصَعّفة من أصحابه أو غَفْلةَ عن محل الإلزام . وإنفا قلنا 
ذلك لأن الدهر 0 في العقول أن الخلوٌ إذا كان لاستحالة”'' اتصاف الذات بالصفة جاز 
الخلوعنه وعن أضداده , فأمًا إذا كان لاستحالة وجود الصقة ‏ مع أن الاستحالة7' في قبول 
الذات الاتصاف”'" به لن' يكون ذلك إلا لوجود' ضدّ من أضداده ٠‏ واستحالة وجود 


(ممءأت:ب-. (ازك:؛:.. (]ازك: + تالى. ‏ ()ز:.. (م)ك:فأي. 
() زك: أجبت  .‏ (ل)زك:أصحابتا  .‏ (48)ز:-. (4)ز:من. 2 (0٠)أت:‏ مخالفة . 
0١(‏ أت: أبوالحنن 0١  .‏ ز: لخلوه. ‏ 0)أت:منه.  )١4(‏ زك:المفرد. 

(4) زك: لاستحال  .‏ (١0),أ:‏ لاانتحالة . ز: لاستحالة  .‏ (07) أت: لاتصاف . 


(14)ا ز: أن 0 )15 أت: موجود . 
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تبصرة ة الأدلة 


الكلام في الأزل ماكان لاستحالة اتصاف الذات به » إذ لو كان الذات في الأزل مستحيل!" 
الاتصاف به لن يصير جائرٌ الاتصاف به" إلا بتغيّرالنات لامتناع صيرورة الذات تمكن 
الاتصاف بعدما كان مستحيل" الاتصاف به من غير تغيّر في الذات ٠‏ والتغيّر على القديم 
محال » فدل على) أن الذات كان في الأزل ممكن الاتصاف به فلولم يكن متصفاً به كان 
متصفاً بضده على ماقررنا وبطل" كلامه » ويالله التوفيق" . : 


ودليل آخ ر أن كلامه تعالى لو كان حادثا لكان مستحيل البقاء , إذ هو عرّض . 
وأبو هاشم ساعدنا غلى ذلك في الكلام » والكعبي في الأعراض كلها . والجبّائي وإن أجاز”"ا 
بقاء الكلام » إلا أنا نقيم الدلالة9') على استحالة ذلك ف مسألة الاستطاعة إن شاء الله" . 

وإذا ثبت”'") استحالة البقاء فا نزل من القرآن على الني مد طلم انعدم لاستحالة 
بقائه » فلم يبقّ اليو لله تعالى كلام ولا أمر ولا نبي" وبطلت الشرائع . وبقاء ماثبت من ٠١‏ 
الشرائع عندنا بأمر النبي عليه السلام”''' ونبيه مع انعدام كلامه / لكونه عرّضأ » إفا كان لأن 511 أ ] 
أمره ونبيه كانا”') مُظهِرَيّن لأمر الله تعالى ونبيه ٠‏ دالّين عليهها » وكان ذلك منه"" ثابتاً 
عن الله تعالى على ماقال تعالى : « وما يَنِطِقّ عَن الْمَوَى » وقال :« وَمَا آتاكُم الرسُول 
فَحَدُوه > الآية'"'" , فبقي الحم لبقاء أمر الله ونبيه » وكذا"'' بقاء ما يلزم بأوامر الآباء 
والسادة لأن وجوب ذلك لإيجاب الله تعالى » وذلك باق ؛ ألا ترى أن هؤلاء لوأمروال"» ١‏ 
بالعاصي لا يلزم طاعتهم ٠‏ 

وما يقوله”' العتزلة للتخلص9؟" عن هذا الإلزام إن كلام الله'''! تعالى وأوامره 
ونواهيه؟ » وإنْ انعدمت » بقيت الشرائع لبقاء الإججاع على تلك الشرائع » كلام باطل ؛ 
لأن الإجماع كان حجة بالقرآن فيبطل بانعدام الكلام والأمر به . وعرف بهذا أن مآل 


(0 أزت: يتحيل.. () زك:-. ()زك: يستحيل. ‏ ©) زك:-. 60(0 كدى. 

(9) زك: بطل  .‏ () زك: العونة  .‏ (6) زك: حدثا. ‏ (5)ز: جاز. 

)٠١(‏ ز: الأنا قوللدلالة  .‏ (١01).زك:‏ + تعالى. ‏ 01)ات:أتيت .2 )١١‏ زنولا أمرنهي. 

089 زك: مج . ٠١0‏ زك:كان. 2 (05 زك: + عَيَ  .‏ 07 زك:-. (18)أزت :+ تعالى. 
(دم أت: وكذلك  .‏ 0 )أت:أمرونا  .‏ (١؟)‏ زك: يقول. ‏ ()لك: للتخليص. 
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أبو المعين السفى 


مذاهب المعتزلة هو السعي في إيطال الشرائع ورفع الدين ورغفع الملّة الحنيفية؟" »نعوذ بالله 
من قول هذا عقباه . 

ووراء هذه الطرق طرق أخر نعقولة'" راجعة إلى لطيف الكلام » ذكرناها في 
تصتيف لنا في هذه:المسألة على الانفراد" » تركنا ذكرّها هنا" لئلا يطول ٠‏ والله الموقق . 


وأما الشبهات اللاتي تعلّقوا بها فنقول : قولهه" إن التسوية في الأجناس بين 

الشاهد والغائب ثابتة في العقول » مقدمة كلية صادقة مسلّمة » غير أن ما ذكروا من المقدمة 
الثانية الجزئية - وهي أن الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات ‏ مقدّمة ممنوعة 
مجحودة وقع النزاع فيها بين التكامين ؛ فذهب عبد الله بن سعيد القطان المعروف بابن 
كلب من متقدّمي أهل السنة وألتهم في الكلام ؛ وأبو العبباس القلانسي من متكامي أهل 
الحديث إلى أن كلام العباد من جنس الحروف والأصوات” ٠»‏ فيلزه مها" هذه الشبهة من 
حيث الظاهر ؛ غير أنها يقولان إن الكلام في الشاهد وإنْ كان لا ينفصل عن الحروف 
والأصوات ء ولكن ماكان كلاماً لأنه حرف أو صوت”© : بل لأنه صفة منافية للسكوت7") 
والآفة . وهؤلاء يثبتون أضدادا''' الكلام من السكوت والآفات المانعة عنه في محل حصول 
الحروف والأصوات » وهو اللسان واللهوات والحلق والشفتان » فكان7"' عندم : الكلام هو 
المعنى المتافي للسكوت والآفة » لا الصوت » وإنْ كان لا حصول لهذا المعنى في الشاهد إلآ 
بالصوت » فكان اقتران الصوت يه" على سبيل أوصاف الوجود دون القرائن اللازمة . هذا 
؟ أن العلم في الشاهد وإن كان لا يُتصوّر حصوله إلا مقترناً « يما هو »''' من جنس الضائر 
والاعتقادات » ولكن لم يكن 7" عاياً لأنه ضير أو اعتقاد » بل لأنه تبيّن المعلوم على ماهو 
به » أو صفة يصير الذات بها عالياً"' ٠‏ أومعنى يتجلّى له به المعلوم « على ماهو به »"" , 
أمكن إثباته في الغائب بدون الضير والاعتقاد » فكذا هذا . وإفا يجب التسوية بين الشاهد 


() أت: الحنيفة  .‏ () زك:-. ‏ ©)ز:اتقراد  .‏ (6) زك :هيتا. (م)ك :فأما. 
(1) أت : فتقول لهم ٠.‏ 0) زك : + وكلام الله ليس من جنس الحروف والأصوات ٠‏ (4) ز : فيلزمها . 
(9) أت : صوت أو حرف . )٠١(‏ زك : الكوت . (١()أ:أضدادم  .‏ (5)أتز:وكان. 
090 ز:-. 0 (11)ه...هز:-. )٠6(‏ في الأصول : ولكن لما لم يكن . (07) ز: عالمة ‏ 
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تبصرة الأدلة 


والغائب في حقائق المعاني والعلل دون الأوصاف الوجودية » فكان حل الشبهة على قول 
هؤلاء على هذا الوجه . 


وقال الآخرون : الكلام هو المعنى القائم بذات المتكلم » وهو المعنى الذي يديره التكلم 
في نفسه ويعبّرعنه بهذه الألفاظ المتركبة من الحروف . إلى هذا ذهب ابن الروندي"" وأبو 
عيسى الوراق وأبو الحسن الأشعري ٠‏ وهو اختيار الشيخ [ أبي ]''' منصور الماتريدي رحمه 
للاحس المع النزل عله , ا 


وهؤلاء يجعلون الخرس والسكوت والآفة( : الإمساك عن الفكرة » والسبو والافة من 
الطفولية والبههية' التي تمنع من تصوّر المعنى في النفس . ويققولون إن" هذه العبارات 
ليس بكلام » وإجراؤها على اللسان ليس بتكلّم » بل هي" عبارات عن الكلام » والكلام 
هوما يتأدتى ببذه الحروف » وهو المعنى القائم بالنفس » غير آن هذه العبارات تسيّى كلاماً ٠١‏ 
لدلالتها على الكلام » ولأن الوقوف على الكلام لا يكن قط لغير المتكلم من الخلوقين إلا بها » 
فأطلق عليها اسم ماهو مدلويها » ؟! يُطلق اسم العم والقدرة" على آثارها . 

ثم إن 7 الدليل على أن7'' الكلام مابينا قول الله تعالى خبرأ عن اليهود لعنهم الله : 
< وَيَقُولُونَ في أَنفْسهم لَوْلا يُعَذبْنَا الله يا تقول > أي يقولون في قلويه”" : لولا يعذينا 
الله مما تقول للنني عمد" مم من الشم في تحيّتنا ياه » وقال تعالى : (١‏ يُحْفُون في أنفيهم 
مالا يبْدُونَ لك » يعنيا”' من الكلام في قلوبهم لآم كانوا يقولون في قلويهم : < لَوْ كان 
لنا مِنّ الأمْرِتَيء ماقتنا ههُنا 4 » وقال تعالى خبرا عن يوسف عليه السلام : < فَأََرّها 


-_ 
© 


يُوسّف في نفسه وَلَمْ يدها لَهُمْ قال أَنم شَرٌ مَكَاناً والله أعْلَمْ بمَا تصفون » » هو ء والله 
أعل » إنما قال عذا في نفسه . 
والدليل عليه" قول الأعور الشني : 3 


() ز : أبن الراوندي . () في الأصول : أبو . () ز: والآفات .د (4) أت : قن الطفولية البهية . 
)ت: . (6أزت :هو. (0) زك : تأدى. (4) زك : القدرة والعلم . ٠‏ (م أت :-. 
(10) أت )01١(  .-:‏ ز: أنقسهم . (10) زك : تقول نحمد  .‏ )أت : معنى . 
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أبو العين النقي 
. ألم ترّمنقاح الفؤاد لساته إذا هو أبدى مايقول من الفم 
أي أبدى من الفم ما يقول الفؤاد . وقول الأخطل : 
/ إن الكلام من الفؤاد"" وها جعصل اللسان على الفؤاد دليلا 

وفي رواية : إن الكلام لفي الفؤاد . ونظائر هذا في كلام العرب كثيرة » وفي القذر 
الذي أورذنا كفاية لمن يُنصف ولا يكابر . 

والمعقول يدل على ذلك » وهو أن الأصوات والحروف الجارية على اللسان » ماجُعل 
منها دليل" على المعاني الثابتة في النفوس يعدا" كلاماً » ومالم يُجمل منها دليلاً عليها / 
يعد كلاماً . وكل عبارة أولفظ حصل في محل لم يكن دليلاً على مافي الضيرم يتعلق به حم 
وعد هذياناً في نفسه » فدل أنها وُضعت لإظهار الكلام ؛ لا أن تكون هي معبّرة لأنفسها . 

ولايقال : إن ما تذكرونه صفة العم لا صفة" الكلام لا مرّ بالدلائل أنه كلام » 
وليس من ضرورة كونه حاصلاً في محل العم - وهو القلب في الشاهد ‏ أن يكون عاماً ؛ ألا 
يرى أن الإرادة في الشاهد ضفة القلب. وليست بعلم . 

وبالوقوف على هذه الجملة يعرف" أن ما( ذكرنا من ادّعائهم كون الكلام في الشاهد 
من جنس الحروف مقدّمة كاذبة مجحودة » فكانت النتيجة الخارجة عنها كاذبة . والله 
للوفق . 

ثم نشتغل بتصوير المسألة بيننا وبين الخصوم في القرآن ليتبيّن” بذلك اندفاع أكثر 
أسئلتهم التي يوّهون بها على الضعفة ٠‏ فتقول : إن كلام الله تعالى صفة قائمة بذات الله تعالى 
ليست من جيس الحروف والأصوات 2 ةا صقة واحدة 2 وهو أمرٌّد عنا مرجع به 
نَهْي عنا نبي عنه » خبرعما أخبرعنه”'! » وهو صفة أزلية . ثم هذه العبارات العربية أو 
العبرية أو السورية عبارأت عنه وهو يتأدى بها » وهذه العبارات حروف وأصوات وهي 
(0 ز: والفؤاد . 0)ز:طليل. )أت :عد. 9)تزك :إنما. )أت :لأن صفة. 
زم ك :على الامش - 00 ز:إما. 0 زايتيين. ()أت دوهي. ‏ (28000عز:- 


(01 أت : أخير به عنه . 


585 ل 


تبحر: ة الأدلة 


محدثة مخلوقة في محالها''! , دلالات على الكلام الذي هو الصفة الأزلية لله تعالى . لما( 
أبعاض وأجزاء وأنصاف وأعشار وغير ذلك » وهي في أنفها مختلفة » وكلام الله تعالى وأحد 
ليس بتجرَّئ ولا بمختلف ولا نعربي « ولا يعبري »' ولا بسوري9 , م أن ذات الله تعالى 
واحد ويّمى بتسميات كثيرة وبالسنة مختلفة » وتلك الألفاظ التي" هي تسميات له 
متبعضة متجِرّئة!' , وذاته”" تعالى عن كل(" ذلك متزه لايوصف بالتعده ولا بالاختلاف ه 
ولا بالتجرّوٌ ولا بالتبقض/!! , فإذا قيل : الله”' » فهذه التسمية عربية : وله بكل لسان 
تسمية . ثم قولنا : الله » حروف وأصوات وهي مخلوقة » وال حمزة متها ربعها وهي مع 
إحدى'' اللامين نصفها » وهي مع اللامين ثلاثة أرباعها » وهي مع المهاء كلها"" , قكذا 
الكلام الذي هو صفة الله تعالى مع هذه الألفاظ الدالّة عليه » والعبارات”" التي يتأدى هو 
بها هذا سبيله . وهذه الألفاظ تسمّى قرآناً وكلام الله"" لتأدّي كلام الله تعالى بها » وهي في ٠١‏ 
أتفسها مخلوقة » والكلام الذي هو صفة الله تعالى ليس بمخلوق . 


ومشايخنال”'' من أئمة سمرقند التذين جمعوا”'' بين عم الأصول والفروع كانت عبارتهم 
في هذا أن يقولوا : القرآن كلام الله" وصفته , وكلام اللهدل"' غير مخلوق وكذا صفته"" . 
ولا يقولون على الإطلاق إن القرآن ليس بمخلوق7”' لثلا''"' يسبق إلى وهم السامع أنّ هذه 
العيارات المتركبة من الحروف والأصوات ليست بمخلوقة كا يقوله الحنابلة . ويقولون إن ٠١‏ 
القرآن مكتوب في مصاحفنا » مقروء بألسنتنا » محفوظ في" صدورنا » غيرٌ حال فيها . أي 
الكتابة الدالّة عليه في مصاحفنا ٠‏ والقراءة الدالّة علية في ألستتنا ء وحفظ الألفاظ الدالّة 
عليه في صدورنا » لا ذاته ؛ كا يقال : الله تعالى مذكور بألسنتنا » معبود في محاريبنا » 
وهو مكتوب على هذه الكاغدة » ول يرد يذلك”"" حلول ذاته في الألسنة والمحاريب 


(0 زك :غعليا. . أت -. ا المم.دءزك: -. ()أت:سوري. (ه0)زك:. 
(3) ز : متجزئ . “(/)ز:ذاتهءك :فإنه . (8) زك :-_-. (0) ز : وبالتبعض . ك : والتبعض . 


(00)أت :+ تعالى . (١0لمك‏ :أحدء زالهاء. 05 ز:كييا. ١1)أتز:‏ والعيارة . 
(05 أت :+ تعالى .. (06) أت :+ رجهم الله . (07)أت : يجمعوا. ‏ (001)أت: + تعالى. 
(14) أت : + تعالى ‏ (كثلم) ك : وصفه  .‏ (50)أت : غير مخلوق  .‏ (50)أت : كيلا . 


كماك ب (90) أت يه ل 


- 585 - 


أبو العين النفي 


والكاغدة » بل وجود ذكره وعبادته وكتابة العبارات الدالّة على ذاته » دون ذاته , فكذا 


هذا . 


وجملة الجواب أنّ هذه العبارات مخلوقة ‏ وهي دلالات على المعاني اللفوية 
والأشخاص وأحوالها » كشخص”'' فرعون وغرقه وما تفوّه به » ويوسف'" وإخوته عليهم 
السلام وإلقائهم إيّاه في الجب وغير ذلك » وهذا كله مخلوق . وهي أيضاً دلالات على ذكر 
لله تعالى إيّاها وإخباره عنها وأمره'" بما أَمَر ونبيه عمَا نهى » وذلك هو المعني بكلامه وهو 
المتنازع فيه . هذا هو تلخيص المذهب9 . 

تم المعتزلة لا يثبتون هذه" الصفة القائمة بذات الله" لاستحالة قيام صفة/" بذات الله 
تعالى عندهم ؛ فكانت المسألة في الحقيقة عين") مسألة الصفات . ثم اضطروا , إذ" ل يمكنهم 
إثبات صفة قائمّة بالذات تصير الألفاظ عبارات عنها تسوية بين الشاهد والغائب7"" ؛ إلى 
جعل عين هذه الألفاظ والعبارات / كلاماً « من غير»!'' أن تكون هي دلالات'"" على 
المعنى القائم بالذات ٠‏ فخالفوا”'" الشاهد , ثم ادّعوا علينا مخالفته وارتكبوا المحال ؛ فإن 
العبارة قط لاتكون معتبّرة إذا لم تكن دالّة”'' على معنى قائم بالنفس , وهم جعلوها معتبرة » 
وهو خلاف المعقول ؛ ألا يرى أن في الشناهد لو أجرى"" ذات صفة الأمر والنهي والخير على 
اللسان وثبت لنا بالدليل الضروري أَنْ ليس في نفس" الْمُجري معنى الأمر والنهي والخير 
وليست هذه الألفاظ بأداء لتلك المعاني ولا بعبارة عنها » أَنّ ذلك لم يُعَدَ كلاماً ولا أمرآ"" 
ولا نهيأ ولا خبراً » ولا يُعتقد وجوب مايتتاوله لفظ*" الأمر ولا حرمة مايتناوله لظلا" 
النهي ولا ثبوت مايتناوله لفظ7”" الخبر ؟ فلو كان الأمرعلى مازعمت المعتزلة من استحالة 
قيام الكلام بالذات ووجود هذه الحروف والأصوات في محل مْن غير أن يكون شيء!'" منها 
دليلاً على صفة قائمة بذات الله تعالى » وإيججاب وحظر هما صفتاه » لم تكن هذه الحروف 


)١(‏ ز: شخص  -‏ () ز: ويوصفا.- (5)أ: قامره. 4) :على الحامش. 00 ز:-. 

رو أدنز:+ تعالى. ‏ 0 زك:... 0 زك:غير. ‏ ()أت:إذا. 

(0 أت: بين القائب والشاهد . (١00)م...»ز:.. ‏ (؟1) زك: دلالة )١١(  .‏ أت: كامة غير مقروعة ‏ 
(19) زك: دلالة (60)لزك: جرى. ‏ (06)ات:تفي. 0 07 ز:آمر. 4 زك: لفظة . 

(09 زك : لفظة . (0) زك: لفظة. ‏ (١كات:شيكاً.‏ 
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[أ] 


تبصرة الأدلة 


منسلخ عن الدين ؛ بل" عن الأديان السماوية » ملتحق بالدهرية والمعطلة , والحمد لله 
الذي عصمنا عن الوقوع مثله بْنّه وفضله . 


وماشئّع علينا بعض أغبيائهم أنم تقولون : لم ينزل القرآن على مد يِه لأن الصفة 
لاتزايل" الوصوف » مردود عليهم ؛ لأن جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر والكعبي ه 
يزمون أن كلام الله(" في اللوح المحفوظ ٠‏ والمنزل عبارات دالّة عليه على حسب ما تقوله!") 
نحن » غيرأنم يقولون إن”) هذه العبارات مؤدّية ما" في اللوح الحفوظ » ونحن تقول : هي 
مؤدّية ما قام بالذات من الصفة . 

فأمًا ما يقوله الإسكافي والجبائي وعامة المعتزلة أن عين ما يقرأ واحدّ منّا هو كلام 
الله تعالى وفعله # فهو فاسد ؛ لأن القارئ يقرأ باختياره وهو فعله » حتى إنه يشاب عليه » ٠١‏ 
فلو كان هذا فعل الله تعالى لكان فعلاً لفاعليْن؟"' وكلاماً لمتكامين" . فصاروا بدعواه" أنه 
فعل فاعلَيُن مناقضين ٠‏ لأنهم يزمون أنه محال أن يكون فعلٌ ما فعل الفاعليّن”' » ومقدورٌ 
ما مقدور القادرّيُن”"' » ولهذا أنكروا أن تكون أفجال العباد مخلوقة لله تعالى . وبجعلهم 
إِيّاه كلاماً لمتكايُن صاروا خارجين عن إجماع العقلاء لأن أحدا”" ل يستجزأن يكون كلامٌ 
واحد وصفاً لمتكائيّن!”' يصيران به متكامين » فأبطلواة" بهذا ما جعلوه أصلاً في مسألة ٠١‏ 
خلق الأفعال ؛ فإنهم يعدون كون شيء فعلاً لفاعلين محالاً قياساً على استحالة كون كلام 
كلاماً لتكابين!"" . 

فإن7') قالوا إن هذه القراءة الحاصلة من العبد بعد أن لم تكن تقرئته”"" واختيارو!*" 
وقصده إلى تحصيله » ليس بفعل للعبد'' وليس بكلام له » فقد سدوا على أنفسهم طريق7”'" 


(0أت:-. (أاأت :لانزال. () تأك :+ تعالى. () زك : يقولونه  .‏ (4)0 ك:-. 
(6) زد 0) ن : فعل الفاعلين . (0) ز : التكامين .2 )١(‏ زك : بدعوهم . 

0٠١(‏ زك : فعل ما لفاعلين . )١١(‏ زك : ومقدوزها لقادرين . (001) ز:أحد. (05)ز: للتكابين. 
(19) زك : وأبطلوا .2 (16)ت : انتحالة كونه كلا ما لمتكامين »ز : للمتكامين . )١١(‏ زك : وأن . 
() هكذا رتجحنا قراءها » ولقد جاءت في أت : تقويته وفي ك : تقوية ؛ وقي ز: يفوته .2 (018) نز : اختياره . 
(0 زك : العبد . * (0) زك : طرق . 


حٍِ د كمظ ‏ 


كك 


أبو العين الننفي 


إثبات الفعل للعباد ووافقوا جما في الجبر مع عدم ذلك كفراً" محضاً زائدا'" رتبته على 
رتبة تشبيه" الله تعالى بخلقه على ما حكوا عن أبي الهذيل العلآف رئيسهم أنه كان يقول : 
الجبرة شر من المشبهة . 

وإن زعموا أنه فعل العبد وكلامه وليس بكلام الله تعالى » فقد تركوا مذهبهم وقيل 
م : فكلام الله") إذن ماهو ؟ ولاسبيل لهم" إلى إثباته وتصوّره" . 

وأراد أبو الحسين البصري الانقصال عن هذا الكلام فزع أن اللغة العربية تقتضي إضافة 
مه ؛ ألا يرى أنا إذا سمعنا كلام النبي َك من 

بعض الرواة قال أهل اللغة إن" هذا كلام الني عليه السلام”) فيضيفونه إلى أول من تكلم 
به ؟ فكذلك؟' إذا تلا الواحد منّا القرآن وجب" أن يقول : هذا كلام الله تعالى ؛ ببعتى 
أن الله تعالى أول من تكلم به » والناس يتلونه ويحتذون عليه . 

قال الشيخ الإمام الأستاذ"" أبو المعين رضي الله عنها"" : حكيت السؤال بلفظه 
لتعاموا مبلغ علم من هو عندمم وارث علوم أسلافهم والزائد على مَن سبَقه منهم ٠‏ الواقف على 
ما غفل عنه سلفه7"" لجودة قريحته وقوة خاطره وغزارة عامه . ثم مَن تأمل ما ألزمتّه عرف 
أن هذا ليس بانفصال عنه لما مر أنّ هذا لا يخلو من الأوجه الثلاثة على نحوما قتينا؟ 
وأبطلنا كل قسم . ثم اعتبار هذا ما اعتبر من كلام النبي عليه السلام”'! دليل أنه يعتقد أن 
هذا ليس بكلام الله تعالى » بل كلام الله تعالى وٌّجد ثم تلاشى ككلام النبي مقي لاستوائهيا 
عنده في كونها عرّضين يستحيل عليها البقاء . وبيّنٌ أن المراد بقولهم : هو كلام الله" أي 
الله تعالى هو الذي سبق إليه فتك .هذا اللفظ وعلى/'' هذا النظم ثم انعدم ذلك فيتكم 


المتكلل بمثل*') ذلك « لابعين ذلك ع" كا في كلام / النبي ميو » وهذا هو الحم في كل [ 7١‏ ب ] 


-_ 2 30 4 5 : 5 3 
قصيدة وخطبة ورسالة أن المنشئ هو الذي تولّى ذلك النظه”" ثم ذهب وتلاشثى وقنيت 
صفاته » ومن ينشد تلك القصيدة أو يقرا" تلك الخطبة والرسالة ينشد ويقرأ غلى ذلك 
()ت: كفر. (9)ت : زائد. ‏ ()ز:تخيهه. ‏ 4)أزت : + تعالى. ‏ (6)أزت :-. 

(0أت : وتصويره . (أت:-. (هازك :يج . (0)زك : وكذلك. (١0)أت:يوجب.‏ 
(لمزك ب (59مأت رجه الله . (15) ت : سلفهم ٠‏ (014) ز: + وإبطال كل قم . 

(19) زك : يَلثر . (تخم)اتزك :+ تمالى  .‏ (017)زك :على. (8ا)ازك :مثل. 


نكم ماس مزه . ا(0)أتز:.. ()زديقر 


لا4؟ - 


تيضرة ة الأدلة 


النظم فيكون متكاءاً بمثل ما تكلم به الناظم الأول » لا أن يكون ذلك حقيقة كلام الناظم 
الأول بإجماع العقلاء » خصوصاً هذا المعترض ؛ فإنَ من مذهبه القول باستحالة بقاء كلام الله 
« وكل كلام »7 . وما(" قام من دليل7 استحالة القول بيقاء الأعراض . وجاء من هذا أن 
قراءة؟ القارئ ينبغي أن تكون عندهم مثل كلام الله تعالى لا عين كلامه . 

نم تقول للإسكافي والّائي : إن كان القارك إذا قرأ القرآن فهذا كلام الله تعالى قام 
بهذا اللسان » « ولو كُتب في مصحف قام بذلك المصحف 0 » وهو متلوٌ أو مكتوب7" , 
وهو" بعينه في أكثر من ألف ألف مصحف وقاتم بأكثر من ألف ألف لسان وهوشيء واحد » 
ويقرأ الإنسان بعدما م يكن يقرأ فيوجد في لسانه ؛ ويُكتب في مصحف بعد أن لم يكن 
فيصير قائًاً به » وهو بعينه في ألفي مصحف ببخارى وفي مثل ذلك بقيروان المغرب » 


وكذا") في جنيع أمصار ديار الإسلام وقراها » وهو بنفسه شيء متحد الذات ليس متعدد » ثم . 


يوجد في مصحف يُكتب الآن وم يزدذ » ويُعدم عن مصحف انعدم ولم ينتقص » وينعدم 
2 5 
عن واحد مع وجوده في مصاحف أخر , و00" يلزم الاستحالة واتصافه بالوجود والعده"" » 
فلا أصح إذن من مذهب السوفسطائية . ولسنا نظن أن مجنوناً يرضى بنسبة مثل هذا القول 
إليه ؛ أرأيت لو أن قائلاً قال إن جنيع ما اتصف من الأجسام بالسواد اتصف بسواد واحد 
حل في الحال كلها » وكذا البياض وسائر الألوان » وكذا الحركات والسّكّنات » وكذا القدّر 
والإرادات » وكذا الجسم الواحد يوجد في حالة واحدة بالمشرق والمغرب وفيا" ألف ألف 
كورة ومكان » أفتلتفت”" إلى قوله0'' وتضيع الوقت بالإصغاء إلى ماتخيّله السوداء”*'' إليه 
أنه دليله أم تُعرض عن مناظرته”') وتقضي عليه بأول الوهلة''' بالماقة والوقاحة"" ؟ فإن 
قال بالأول » خالف العقلاء أجمع » وإن قال بالثاني » قضى.على نفسه بما قضى به على هذا 


القائل . 

وزع الإسكافي في!8") الفرق بين الكلام وبين الأجسام في جواز وجوده في مكانين وأكثر 
(0«سعت :س. ()أت:وها. © زك : الدليل. 9) ز: القراءة . 
(0)م... م ز: مكرر. 2 (1)أتك : ومكتوب - 9)ت: -. لممزك :إنان. (9)زك: . 


(١0)أزت‏ :فم. )0١(‏ زك :والقدم.  05١‏ زك:في. ()أتك : فيلتفت. 
09 زك : قيله . )٠6(‏ رك :الواد. (05)أت : معارضحه . (91١)أت‏ : ألوهيته . 


رهطا أت : أوالوقاخة  .‏ (05)ز:ل. 


0 همذ - 


أبو العين النسفي 


وامتتاع ذلك في الأجسام ء أن الكلام إذا وجد في مكان فلا يوجد لنفسه وذاته » وإفا 
يوجد لعلّة م: بن العلل إِمَا لقراءة7" وإِمًا لكتابة وإما لحفظ » فأينا وُجدت'" إحدى هذه 
العلل فيوجب”" وجود الكلام ؛ 5 أن الجسم إذا 3 في مكان فلا يوجد” لنفسه وذاته 
ولكن لعلّة” من الكون » فأينا وُجد كونه وجب أن يكون الجسم موجود" في ذلك 
اللكان . لكن الجسم الواحد لا يجوز" وجوده في مكانين في حالة واحدة" لأن لوجوده علّة 
واحدة فقط وهو الكون » والكون في مكانين متضاد"' » فاستحال!' وجود الجسم في مكانين 
لتضاد كوتّيُه . أما لوجود الكلام في ا فعلل ليست بمتضادة ويجوزاجتاعها لأنه يجوز 
أن توجد القراءات في حالة واحدةل' مجتِعة » وكذا الكتابات ٠‏ فلجواز وجود اجتاء"") 
عللها في وقت واحد جاز وجود د متفرقة في حالة واحدة . 

فنقول في دفع هذه الشبهة ‏ والله الموفق ‏ : ماذا تقول » إِنْ القرآن هو عين قراءتنا أو 
غير قراءتنا يوجد بها(" في محلها وهو اللسان ؟ 

فإن قال : القرآن هوعين©" قراءتنا » فقد أحال في جعلها غلّة لوجود القرآن وهو 
نفسها لأن7”'' الشيء لا يكون:علة لوجود نفسه . 

وإن قال : القرآن غير قراءتنا » فقد ترك مذهبه ‏ لأنه”" زع أن هذا السموع من 
قراءة؟" القارئ هو القرآن ولا يسبع إلآصوت"' القارئ . فأما ماكانت7'" القراءة علّة 
لثبوته فلا يُسمع . 

فإن نجاز لك أن تقول : وجد عند قراءة القارع7”" في محل قراءته”'" كلام » جاز 
لغيرك أن يدّعي حدوث لون هناك أو رائحة أوطعم . وإذا كان ذلك باطلاً لتعذر الوقوف 
عليه" ».فكذا ماتدعون . 


(0 ز : القراءة . ()أت: وحد. () ز:فتوجد فيوجب. 2 9؛)ت :فلا يوصف. 
() أت : بعلة . (5)ات:موجداً. () زك :الذي لايجوزن. ()ز:واحد. ()أت :متضاداً. 


. ك: غير‎ )١8( زك : فانتحالة . (ال)زك: د. (للم)زك:.. 05 زعا‎ 0١( 
ك: لكن . (3) أت: لأن » ز: وأن . (19) ز: قراءات . (14) ز: الأصوات‎ )1١( 
ز: وعند قراءة وجد قراءة القارق . (1؟) ك: في كل قراءته .2 (05) أت:-.‎ )١( زك:-.‎ 09( 
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تبصر: ة الأدلة 


ثم نقول : إن كان القرآن غير قراءته وكتابته”" ولم يكن قبل هذا في هذا امحل ثم 
وجد :1 هل وجد ] عند وجود القراءة؟") والكتابة 0 أ وود ايتداء بأن اخترعه الله تعالى في 
هذا الحل , أ(" انتقل7 إلى هذا ال حل من محل آخر ؟ 

فإن قال : وجد ابتداء باختراع الله تعالى وتخليقه ياه فيه » ققد جعل فعل نفسه علّة 
لوجود فعل اللّه تعالى : والعلول!” يثيت! ضرورة بلا اختيار عند ثبوت العلة » فقد جعل 
للعبد / قدرة إيجاد الله" تعالى إلى الأفعال ١‏ وما فيه من الفساد لايخفى على ذي عقل . 

والثاني أن القرآن عندم كان قد حدث قبل هذا في الأمكنة الأخرء وحدوث 
ماحدث مرة محال!" إلا بالإعادة » ولا إعادة”'" إلا بعد العدم » ولم يكن القرآن انعدم9" . 


وإن قال بالاتتقال فقد أحال ‏ لأن ما لابقاء له لايُتصوّر انتقاله » وقد بِينًا أن القول 


ببقاء الكلام الحادث محال على ماقرّرنا » ولأن الكلام عندمم حروف وأصوات » والقول ٠‏ 


ببقائه يُبطل"' فائدة الكلام ؛ فإن الحروف إذا بقيت وسمعها السامع جملة لاعلى سبيل”"! 
الترادف في الوجود لايدري إذا سمع زيدأ أنه زيد أو زدي أو يزد أو يدزأو دزي أوديزء 
وهذا باطل ء ولأن الاتتقال من مكان إلى مكان من صفة الأجسام وهو مستحيل على 
الأعراض ٠‏ لأن الانتقال عرّض حادث فيا لم يكن منتقلاً » والعرّض غير قابل للعرّض . 


ثم تقول له : هلا جوّزت بغيرهذه العلّة وجود الجسم في مكانين ؟ فإن علّة وجود 
الجسم في مكان هو الكون » ولا مضادة بين الكون في هذا المكان والكون في مكان آخر 
لانعدام جريان المضادّة عند في متّفقى" الجنس كالسواد”' والبياض”' , وكذا"" بين 
كون وكون"" , فيجوز وجوده في مكانين . وكذا يلزمك7" هذا في كل عرّض » فتعيّن 
السواد » فنقول : كان ينبغي أن يجوز وجود سواد في أمكنة كثيرة لأن وجوده في مكان إِمّا 


8 


. زك:-.- ()) زك: وانتقل . (0) ز: والمعول‎ )  . ز:القراءات‎ ))(  . ز: وما كتابته‎ )١( 
. زه والإعادة‎ )0٠١( . ك: ثبت . ( أت: إل الله . (م ك:. لحا ك:‎ )3( 

(11)يز: اتعدام . 15) أ: فيبطل  .‏ (؟١)زك:-.‏ (14١)زك‏ :مقتضى. )(٠(‏ زك : +والواد. 
(03) ز : + والبياض . 09 رك : فكذا . (00) أت :+ و 0 (9م أت : يلزم . 
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أب المعين النسقي 


أن كان لا لعلّة 5 يقوله' المتأخرون منكم فيجوز وجوده في الثاني والثالث!" لا لعلة ٠‏ وإِما 
أن كان لكون هو ذاته » وذاته'" لايختلف في حق الأمكنة لانعدام علّة الاختصاص وراء 
ذاته . فإن « أقر بهذا وجوّز بطل »0 قرقّه والتخق بالسوفسطائية » وإن منع فقد ناقض 
واندفع كلامه » وبالله التوفيق . 


وأمّا حل الشبهة الثانية”) أن الذات يستحيل أن يصير'بصفة واحدة آمراً ناهياً فوق 
ما يستحيل أن يكون بعنى") واحد'" عالياً قادرأ » والصفة الواحدة مستحيل كونها أمراً 
ونهياً فوق ما يستحيل أن تكون عاماً وقدرة! لثبوت التضاد بين الأمر والنهي وانعدام. 
ذلك بين العلم والقدرة . فتقول في خل ذلك وبالله التوفيق ‏ : إن حل هذه الشبهة يفتقر 
إلى الوقوف على مقدمتين : 


إحداهها أن المتقابلات على أنواع : منها القنية والعدم » أعني بالقنية الوجود ؛ فإن 
الوجود يقابل!'' العدم ولاتضاد بينهما لأن الغدم ليس بشيء » والوجود ليس بمعنى وراء 
الموجود » والتضاد يجري بين العرضين . ومن خاصيّة''' هذا القبيل أن لا واسطة بينهها 
ولا يتصوّر اجتاع الوصفين!"" فيا يُخبرعنه باللفظين . 


والآخر المتضادان7" . وهما عرّضان يتنافيان عن محل » وهما معنيان زائدان على 
الذات ء وقط لا يُتصوّر اجتاعهها في محل , كالسواد والبياض . 


والثالث المتضايفان » وهو ما يدور أحدهما على صاحبه من غير اقتضاء صفة””' تقوم 
بها » وقط لا يستحق الام ذات ما على الانفراد » الأب والابن . ومن خاصّية هذا أن" 
الوصف بها لنات واحد بجهة واحدة محال كالوصف بالمتضادين » ولايستحيل بجهتين 
مختلفتين ؛ فإن الإنسان .يستحيل « أن يكون »9 « أبنأ لأبيه وأبأ لأبيه » ولا يستحيل +7" 


(0 زك : يقولوةه . 5)ز:-. ‏ ل)ك:-. 20)(2...ءأت :مكرر. (0)أت:-. 
( زك : معتى .2 (0) ز: واحيداً. (4)ت : قدرة وعلماً . (9) زك :التضادين . 0١(‏ ز:مقابل. 
)0١(‏ أتز : خاصة . 0١‏ ز: اللفظين )0١(  .‏ ز:التضادات. «(06أت : وصف. 


(04) زرك :.. (057)سساعاتث :له اللال)م..عزك:؛: . 
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تيصرة الأدلة 


أن يكون ابنأ لشخص١"‏ » أب لشخص آخر . ثم من الأشياء مايجتيع'" فيه معتى المتضادات 
والمتضايفات على معنى أن'" الاتضاف لن يثبت بدون معنى قبائم بالذات ولكن" يثبت 
بالإضافة إلى الغير كالاجتاع والافتراق . ومن خاصيته" أن يجوز اجتاع الوصفين عند 
اختلاف الجهتين » ويستحيل عند اتحاد الجهتين: » كالقريب والبعيد”" والجتقع والمفترق ؛ فإنّ 
الذات الواحد يكون قريب من شخص"" بعيداً" من شخص آخر » ويستحيل أن يكون 
قريباً من هو بعيد عنه » وجتعا مع!') شخص مفارقاً غيره ؛ ويستحيل أن يكون مجمعاً مع 
من / هو مفارقه . 

والقدمة الثانية أن مالا يستحيل ثبوته ويمكن في العقول « حصوله » يجب 
القول »7 ') بثبوته عند قيام دليل ثبوته » وما يستحيل ثبوته ويخرج عن حد الإمكان » 
لا يُتصور ثبوته لاقيام دليل ثبوته . 

وإذا عرفت المقدمتان تقول : لم يكن الكلام أمرأ ولانبياً باعتبار الذات » كالسواد 
والبياض والعل والقدرة » بل كان الكلام أمرأ باعتبار كونه دعاء إلى مباشرة الفعل » نهي]!'") 
باعتبار كونه دعاء إلى الامتناع عن الفمل . وكل ماهو دعاء إلى القعل كان دعاء إلى 
الامتناع عن ضده » وكل ماهو دعاء إلى الامتناع عن فعل كان أمرا بالامتناع ونهياً غن ذلك 
الفعل ؛ فإذأ كل أمر نبي وكل نبي أمر'”" لاجتاع ما يسمى الكلام باعتباره أمراً ونبيا » فأمًا 
ما(" كان دعاء إلى فعل فإنه لا يكون دعاء إلى الامتناع”'' عنه ؛ فكان كون شىء واحد 
أمراً ونبية”') من جملة الواجبات عند اختلاف الفعلين وتضادها ؛ فإذا لاتضادلا" بين الأمر 
والنهي » بل الأمر إذا صادف فعلاً كان نهياً عن ضده » والنهي إذا صادف فعلاً كان أمراً 
بده . وكذلك الأمردليل حُسن الأمور به + والنفي دليل قبح النهي عنه إذا صدواا”'" عن 


حك : والأمرمتى ورد بشيء وكان جي أ عن ض ده دل على حُسن فيه وقبح . 


(0 ز:أما لشخص 1 ()ز؛:يجمع. ‏ ()زك:-. 9)أزت : ولن. (ه)أت : خاصته . 
)١(‏ زك : كالقرب والبعد . () زك : شخص واحد . () زِك :يبيد . ()أت:من. 
(0)ساااا وت عدا (١م‏ أت : فييا . (15) ك : فإذا كل أمر ونبي أمس ‏ 0 


(08) لت : إلى امتتاع ء زك : إلى أن الامتناع  .‏ (00) رك : نيا . 
(172) رك : لاتمادق  .‏ (17١)ز؛‏ صدر. 
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أبو العين النقي 


في" عددة 0 فكان بين ؛ مدلولي الأمر والنهي تضاد وكان هو أمراً با باعتبار التضادّين 
اللذين كان أمراً بأحدهما ء نميا عن الآخر ء فن ظن أن التضاد بينهما في ذانيهها"" كالتضاد 
الثابت بين العلم والجهل والحياة وا موت فهو جاهل بالحقائق . وجاء من هذا أن الشيء يجوز 


أن يكون أمرأ"" بشيء”' نهياً عن غيره » ولا يجوز أن يكون أمرأ بما هو نبي عنه » كالأب مع 


الاين . وعرف بهذا أيضاً أن بين مدلولَيُهها من الحسن والقبح تضاداً" . 

ثم تقول بأن الكلام في الشاهد قد يثبت” باعتبار الاصطلاح .ثم لوأن رجلا" 
اصطلح مع غامانه أني إذا قلت : زيد/ » كان هذا" أمزا بالصوم لبشير بالنهار وأمراً 
بالفطرله بالليل وننياً ه له عن الخروج من الدار وإخباراً”') بدخول الأميرالبلدة وأمراً 
لسالم بالفطر بالنهار وتهياً له'' عن ركوب الفرس وأمراً بلزوم البيت »7 واستخبارا من 
مبارك عن ولادة الجارية . ثم قال هذا الرجل : زيدء فُهم منه هذه الأشياء » وكان أمراً 
ونهياً وخبراً واستخباراً على التفصيل الذي بينا ولم يكن ذلك مستحيلاً . فإذا قامت الدلالة 
على ثبوت كلام الله تعالى على هذا الوجه كان ذلك ثابتاً حقيقة حقيقة وأندفع ماظته الخصم شبهة » 
واللة االوفق . فيكون كلام الله تعالى أمراً بما أمر به في حق من أمر به في الوقت الذي أمر 
به » ونبياً عما نهى عته على هذا التفصيل ٠‏ وإخبارً”" عا أخبر واستخباراً على الوجه الذي 
يليق به ؛ يظهر ذلك بهذه الصيغات!*' النطقية والعبارات الدالّة . 

ثم إن المعتزلة ناقضوا حيث جعلوا هذا حالاً اعتبارا بالعم والقدرة » ثم يقولون إن الله 
تعالى عالم بعين ماهو به قادر وهو ذاته تعالى » وإن كان في الشاهد « محالا”" » وأبّوا علينا 
هذا في الأمر والنهي » وإن كان هذا في الشاهد »''' ممكناً بل واجياً . وهذا هوغاية الحيرة 
والجهل بالحقائق » وبالله العصمة . 

وأمَا حل الشبهة الثالثة وهي القول باستحالة الأمر والنهي في الأزل مع انعدام 
المكلفين استدلالاً بالشاهد على ماقرّروا » فهو أن يقال لمم : قند عامتم معاشرالمعتزلة أن 
(0 زاعن. ()زدناتها. ()زدا (9) ك : لشيء ٠‏ 4) زك : تضاد . 
(0 زك عثيت .2 ماك مر ت : قول لوأن رجلاً. () زك:زيداً. (0)زك: -. 


0٠(‏ أت : واختياراً . (١١)أت‏ : كلة غير مقروءة. ‏ (01)ه... ءعك :هكرر. ‏ 05 ز: وأخيار. 
0 أتز : الصفات . (06) زدغال. ‏ (2203..»أت:-. 
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تبحرة ة الأدلة 


التشنيع على الخصوم بشيء يرى المشنع عين'' ذلك الشيء حكة وصواباً خاريٌ عن عادات 
العقلاء وهو يعد أفحش مناقضة وأشد اتقطاع ء وأنتم في هذا السؤال وإثارة هذه الشبهة 
سالكون هذا السلك , لازمون هذه الطريقة ؛ وبيان هذا أنّ عدم كان المنل على 
الني يي خطاباً لمن يوجد من أهل العقل إلى قيام الساعة'" عند البلوغ وإن كانوا”"' 
معدومين حال9) نزول الخطاب » ول يعد ذلك سفهاً ولاخروجأً عن الحكة استدلالاً ٠‏ 
بالشاهد » فكذا' ماقلنا . ومن لل يجعل! [ من ]'' وجد بعد ذلك العصر مخاطباً بذلك 
الخطاب مع اتقطاع الوحي / أبطل الشرائع وأخرج كل الخليقة بعد وفاة الني مَيقَوِ عن 
لوازم الأمر والنهي وأفلتهم عن ربقة الخطاب ٠‏ والقول به كفر صرييم!" . 

ثم يقال لهم : إن كان هذا" هكذا في الشاهد « فلم 1" أن يكون في الغائب 
هكذا ؟ فلابد من إثبات التسوية بين الشاهد »!'") والغائب لمكن الاستدلال وتعدية9" ٠‏ 
الحم إن الغائب ؛ أليس أن كل فاعل في الشاهد جسم » وهو لم ودم وعظم وعصب 
« ولايلزم مثله في الغائب »7") ؛ قكذا فيا نحن فيه . 

غم" نكشف عن المعنى فنقول : إن الأصل أن وجود المحدث هوالتي يتعلق 
بالعلل والح » لا وجود القديم ؛ إذ الحدث لم يكن ثم كان بتكوين غيره إِيَاه » فيُتفحّص عن 
الحكة التى لأجلها أحدثه”"! الصانع وأوجده . فأمًا مالا ابتداء'"'" لوجوده وهو واجب ١٠١‏ 
الوجوة لذاتف ل يكن وجوده متغلقا ممق وزاء ذانة الذي هو وابجبع الوجود ؛ أليى ولف" 
من قال : لا حكةل''! في وجود صانغ العالّم سابقاً عل العالم سبق لا ماية له7' يُستحمق 
ويُنسب إلى الغباوة والجهل لما مد" من العلّة ؟ فكذا هذا . 


نم نقرّر هذا الكلام فنقول أن كلاء”"" واحد منّا في الشاهد محدّث يحصل باكتساب 


. )أت : كان‎  . ك :غير.- 9؟) زك : يوم القيامة . ولكنه أثبت في الحامش : قيام الساعة‎ )١( 
)أت :كان .2 (0)ك :وكنا. ()أت: ول يجمل. (0 فيالأصول :لمن . ()ك:صراح.‎ 


(خم)زك  .-‏ ١ك‏ :يبغ (01 معز -. (01)ات:أوتعدية . 
00 معأ مكرر. ‏ 08 ز:-. (همم)ك:-. 03 زك :أحدعا. 
9م تك #ماكن لا اقداء  .‏ 000 زع.. (4مزءأن لاحكة. )أت :-. 
مارك :. (5) ز: اكلام . 
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أبو المعين النفي 


اللتكم فِيُطلب'!' لوجوده جهة الحكة ٠‏ فإن كان الخاطب حاضراً موجوداً حصلت له العاقبة 
البيدة فصار حكة » وإن كان معدوماً أوغائباً لم تتعلق به العاقبة الميدة فكان سفهاً . فأما 
كلام الله تعالى فهو أزلي واجب الوجود » فلا يُطلب لثبوته في الأزل حكة ؟ في حق 
الذات .. وهذا هو حل" الشبهة الخامسة ‏ أعني قولهم”" إن لمتكم في الخلوة مع نقسه لن 
يكون إلا للتذكر” أو لدفع الوحشة ٠‏ والتكلم بدون ذلك سفه ء إن كان هذا هكذال" في 
حق من أحدث كلامّه » فأمًا في حق من كان كلامّه أزلياً غير محدث وغير داخل تحت 
القدرة فلا . وإفا يستقم هذان الكلامان أن لو كان كلامه محدثأ وكان أحدثه قبل حدوث 
الحاطبين بأزمنة كثيرة » فيَتوجّه حينئذ هذا الإلزام . فيكون هذان الكلامان'" في الحقيقة 
متوجهّين على المعتزلة حيث زعنوا أنه تعالى أحدث كلامه في عصر النبي يلقع خطاباً لمن في 
فنا ولق يوجد إل قياءالساعة :قافا علينا فلا 0 

وجواب آخرأن ماخلا عن العاقبة الخيدة فهو سفه » ومال يخل عنها فهو ليس 
بسفها" ؛ هذا هوالفصل بين السفه والحكة عندنا . ثم الكلام المحدث مستحيل البقاء » 
فإذا وٌجد به الخطاب في حال عدم الخاطب أو غيبته ينعدم لاستحالة بقائه ولا يبقى" إلى 
وقت وجود الخاظب لتتعلق به العاقبة الميدة » بل خلا عنها فكان سفهاً . فأمًا كلام الله 
تعالى فهو أزلي , وكل7"'' أزلي مستحيل العدم على ما قرّرنا فييقى إلى وقت وجود 
الخاطبين » فلم يخل7'' عن العاقبة الميدة فلم يكن سفهاً . ولهذا لم يكن الخطاب المنزل!"") 
على النبي عليه السلام سفهاً وإن كان خطاباً لمن يوجدا”' إلى قيام الساغة « لبقائه إلى قيام 
الساعة 26" . وهذا الإلزام على القائلين منهم ببقاء ذلك الكلام » فأما التكرون لبقائه فلا 
خطاب7”' اليوم عندهم ولا أمر ولا نبي » فصاروا قائلين بتعطيل الشرائع » وقد بينَا فساد 


ذلك بحمد الله" غير مرو" , 


وتبيّن بالوقوف على هذه الملة وهاء هذه الشبهة وعدول”' المعتزلة عند تمسكهم بها 


(0 ز:فيطلت. ()أت:-. ()أت :أن قولحم. ‏ ()ك :لتذكر. () زك : وإن كان هكذا . 
زم ك:. )أت :سقه. (4) زرك :وهذا. ‏ ()ز:-. (00)زك :فكل. 

)١(‏ ز: يخلواء ك : يخلو. (05)أت :المشترك . (05م)ك :ل يوجد. ‏ (01د...ددت:-. 
(5) أت : قلا خطاب لم . (3) ك : + تعالى . (171) ز : بحمد الله غيرة  .‏ (008)أت : وعدل. 
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تبصرة الأدلة 


عن مراعاة شرائط صحة الاستدلال بالشاهد على الغائب » واللّه الموفق" . 
وأما حل الشبهة الرابعة وهي"' أن الإخبار في الأزل عن عصيان آدم عليه السلام 
بقوله تعالى : « وَعصى آتم رَبّه فَغَوى » وعن قول”' إبراهم « عليه السلام »0 يقوله : 
١‏ وَإِذْ قَالَ إبرَاهم رب اجْمَل هذا البَلَدَ آمنأ > وعن إلقاء موبى عليه السلام العصا بقوله 
تعالى : <« فَألْقى عَصّاه » وإراءة فرعون الأية بقوله تعالى' : « فَأَراهٌ الآيَة الكثرى 4 
وعن"" وجود أفعال كثيرة من فرعون بقوله تعالى"" : <« فَكَذِّب وَعَصَى ته أدبْرَ يَسْعَى 
فَحَثَرَ قَتَاتَى قَقَال أنَا رَيَكُمْ الأغلى » في نظائ رلا كثيرة قبل وجود هذه الأقعال : يكون 
كذبا ؛ إذ كل ذلك إخبار عن الماضي » وهذه الأفعال قبل وجودها ما كانت ماضية » 
والكذب على الله تعالى محال » فهو أن يقال : أليس أن المروي على( طريق الاستفاضة 


ثابت عن" البي ََِةٍ أنه قال في7" أشراط الساعة : ( منعت العراق ثفيزها ودرهمها ٠‏ 


ومنعت الشام إِرَْيّها ) ولم يوجد بعد » وقال الني" مِلِقُوٌ هذا القول قبل هذا بقريب من 
خسمئة سنة » أكاذب7') هو عليه السلاء”" / أم صادق ؟ « فإن قال : هو صادق »0') فقد 
أبطل: احتجاجّه ووقع فها عاب . وإن قال : هو كاذب ٠‏ فقد كفر. وإن قال : هو صادق 
لأن ثبوت ذلك قدا" تقرّر في عامه كا يتقرر ثبوت ما وقع » فلذا قال : منعت » قبل . 
قاقبل منا هذا القدرا"؟/ , 


ثم يقال :7" أليس"' أن الكذب ؟ يتحقق في الإخياره عن الماضي بأن كان 
إخباراً «ل'' عن الخبّر لا على ماهو به » يتحقق في الستقبل أيضاً إذا كأن إخباراً عن الخّر 
لا غلى ماهو به ؛ خصوصاً على أصلك حتى نسبم القائلين بجواز عفو الله تعالى من مات من 
أصحاب الكبائر قبل التوية إلى القول بتكذيب الله تعالى ؟-فلابد من : بلى”") . 

فيقال : أليس أن الله تعالى قال : ٠‏ قل للحَلّفِين مِنَ الأغراب سَتَدْعَوّن إلى قَوْم أولي 


() ك : والله ولي التوفيق , ز : والله التوقيق  .‏ () ز:-. ‏ (6 ك:. ‏ 9)ه.ءأت:-. 
(6أت:-. (6أزدومن. )أت :من قوله . (0أ:دعن. ()أزت:على. 
(00 أتنى ز:من. (الك)زك:-. (١0)ك‏ :الكانب . )١(‏ زك : جيتع . 
2009... 4ه زنلءت : مكرر. | (6٠)أت‏ :ققد  .‏ (0(0)أزك :العثر. (01) زك :+له. 
(010)أز: ليس . الثم مين كمه (ك)ات :يلا . 


3 5ض ” 


[“اب] 


أبو اللعين النفي 


ياس شديد تقاتلوتهم 0 يُسْلمُونَ » ؟ فلابد من : بلى" . 


عن د مطل ال لو ا ؟ فلو" كان 

فار 1 اد حال حياجم واتقرضوا قبل الدعاء » كان هذا إخباراً عن الْحبّر لا على 
ماهو به ؛ يدل عليه أن بعض أهل التأويل قال : المراد من الآية9) دعاؤم إلى قمال بني 
حنيفة » وقال بعضهم : المراد منه دعاوّهم إلى قتال أهل فارس » وقد دُعوا إلى كل واحد 
منهها ومضى ذلك » وكذا قوله تعالى : < لَتَدُخَأَنٌ المْجد ارام > » وقد" مض . وكذا 
قوله تعالى") « وَهُمْ من بَعْد عَلَبهم سَيَغْلبُون » ققد مض كل!' ذلك ولا" وجود لشيء من 
ذلك في" للستقبل بعد مضي هنه الحوادث : 

فإن قالوا : نعم » كل ذلك قد مضى . قيل : أكذب7”'هذه الآيات أم لا ؟ 

فإن قالوا : لا » أبطلوا دليلهم . وإن قالوا : نعم » كفروا . 

ثم الجواب البرهاني أن يقال : إن" إخبار الله تعالى إخبار عن الخبرات بأحوالها على 
أوصافها » فإذا لم يوجد مُحْبَرُها''" وجب عليتا القول بأنه خبر عنه أنه" يكون ٠‏ وإذا وجد 
مُخبَزه 9" وجب القول إنه عر ثابت » وإذا انعدم ومضى7”' وجب القول إنه خبرعته أنه 
كان . والتغيّر على البّرعنه لا على الخبر”'' ؟ دليله ماتلونا من الآيات . وكذا عامه تعالى 
بالمعلومات ؛ فإن عل الله تعالى بوجود آدم غليه السلام قبل وجوده عم بأنه يوجد » وبعد 
ما وجد عم بأنه موجود » وبعد انقراضه عل بأنه كان . وكذا في كل موجود على التعيّن"" , 
ولاتغيّرا”" على العلم عندنا ولا على الذات الذي" عم به عند المعتزلة » إا التغير على 
المعلوم » فكذا”' في الخبر . ونظيره في المشاهدات الأسطوانة المنصوبة إذا توجّه إليها إنسان 
كانت قدامه » وإذا حوّل ظهرو'' إليها كانت خلفه ‏ وإذا"" حوّل ينه إليها كانت عن 


(0) ات : يلا . (0 أت . م أت :فلا . )أت :-. (0) أت : قد . لكأت 
0 زك: -. مأن:قلا. ()ز:. (00)ز:الكذب. (١١0م)زك:-.‏ (01)ز:مكررة. 
5ت :أن . 09)زك:-. (6٠)ز:‏ في العدم ومضى  .‏ (07)نل:-. 


00 أت : التغير» ز : الغير. (8)ز:تعين. (05)ات:-. ((90)ز:وكذا. ١5)ز:ظهر.‏ 


(5) أت : وان ٠‏ 


لاخلا - 


[؟دأ] 


تبصرة الأدلة 


يمينه » وإذال'" حوّل يساره إليها كانت عن يساره » ولاتغيّر عليها , إفا" التغيّر على هذا 
الإنسان ء فكذا فيا نحن فيه . 

وقد مرّ حل الشبهة الخامسة .في حل الشبهة الثالئة » وحل الشبهة السادسة في حل 
الشبهة الأولى . « وقد تقصّينا عن حل الشبهة العقلية بحمد الله تعالى »("! . 

فأما حل الشبهة المعية فتقول : لاتعلّق لهم بقوله تعالى : « إِنّا جَعَلْنَاهُ قُرآناً ه 
عَرَبَاً 4 لآن معناه ‏ والله أعلم ‏ : جعلنا العبارات”) عنه يلسان العرب وأفهمنا المراد به 
وأحكامه باللسان العربي . ثم إن أهل اللغة قالوا : إذا تعدى الْجَمْل إلى مفعول واحد” كان 
بمعنى الفعل والخلق كقوله تعالى : < الَسْدَ لله ألّذي خَلَقَ التموات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظّلّات 
والثور » الآية"" . وإذا تمدى إلى مفعولين لايكون بعنى الخلق بل يكون بعنى الحم 
والتسمية ؛ قال الله تعالى خبراأ عن الكفرة : « وَجَعَلُوا الْمَلاكَمَة الّذِينَ هَمْ عبَادٌ الرحْن 0 
إناثاً » والمراد منه التسمية لا التخليق . وكذا في قوله تعالى'" : « الذين جَعَلُوا القزآن 
عضين » المراد منه التسمية لا التخليق » وفي هذه الآية يتعدى إلى مفعولين . والمراد من 
قوله تعالى : « مِن ذكْرٍ مِنْ رَبّْهِم مُحْدثْ » يحل أن الذكر هو الرسول يَيِقَةِ على ما قال : 
« ذكراً » ربولا يَدُلُو 4 فيكون تأويله : ما يأتيهم من رسول محدث إلا استتعوه أي استعوا 
قوله" . ويحقل أن يكون المراد منه . ما يأتيهم من وعظ من ال وهذا لأنهم ٠6‏ 
ماكانوال”'" يضحكون عند قراءة القرآن بل كانوا يعظمونه ويفخمون شأنه . ويحقل : من 
ذكر حديث العهد .7" » لا أن يكون في(" نفسه حديثاً ؛ كن له غلام فاشترى آخر » قد 
يقول : ادعوا غلامي الحديث : وإن كان أكبر سنا من الأول . على أن صرف(" هذه 
الآيات إلى هذه العبارات المحدثة تمكن » فلم يبق للخصوم في محل النزاع دليل . وتتأويل 
قوله تعالى <٠‏ وَكَانَ أَمْرٌ الله / مَفْمُولاً > أي عقابه وانتقامه » 5 قال الشاعر : 

فقلت لما مري إلى الله كله وإفي إليهفي الإياب لراججع 

أي غؤوني وأفعالي » ول يرد به أمرّهِ الذي هو كلامه ٠‏ والله الوفق . 
ناك ف 1015107 لاود وفعت 9) رك : العبارة . (5) زرك -. 
(كازك :-. ((لازك :- ٠.‏ (ه)أ : إلا م استعواقوله ءت: :إلا استعوه قوله »ك :إلا كا استعوه أي أستعوا قوله . 
(ل)زك : يتم . (١٠)زك‏ دكان ٠‏ (١0)ز‏ :ويحمل في ذكرحديثالعهديم عك :ويحملمنالحديثالحديثهم . 
(00) أت : كامة غيز مقروءة ٠‏ (05) ز : حرف . 


 ؟1ؤ8‎ 


2 العين التسفي 


فصل 
[ في أن صفة الكلام غير مخلوقة ] 


وعرف بهذه الدلائل أن القرآن غير مخلوق , أعني به الصفة القائّنة بالنذات وهي 

الكلام . وما [ يدّعي ]1 المعتزلة حدوثه فهو محدّث كا زعموا » ومساعدتنا إِيَاهِ غلى ذلك 

ه تغنيهه!' عن إقامة!" الديل عليه . وبمعرفة حقيقة المذهب يتبيّن أنهم يتكامون في:السألة 

في غير محل الخلاف . وإنا ذلنك دليل لهم على الحنابلة القائلين إن كلام الله" هو الحروف 

المؤلفة والأصوات المقطّعة » وأنه حال في اللصاحف والألسنة”'' والصدور وأنه مع هذا غير 

مخلوق . وكثير من الحشوية يساعدوءم” ويقولون : لفظي بالقرآن غير مخلوق » فيجعلون 
قراءتهم غير مخلوقة7' وهذا هذيان ظاهر . 


. في الأصول : يدعيه .2 )أت : مفتيهم . 9)ك :على الحامش . (4)أت : بتبيين يتكامون‎ )١( 
زك : + تعالى . (0)ت :قال. () ز:في الألنة والمصاحف. (8)أت : ياعدوثم.‎ )0( 


(1) ت : قرآهم غير مخلوق . 
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تيصرة الأدلة 


فضل 
[ في إبطال قول من يتوقف في القرآن ] 


وبالوقوف على هنذا عرف أيضاأً بطلان” قول من يتوقف في القرآن فيقول : القرآن 
كلام الله" ء ولايزيد" على هذا » فلا يقول إنه"» مخلوق أو غير مخلوق . « وهذا القول 
منسوب إلى أني عبد الله الثلجي ٠»‏ ويقول : أقول" بالمتقّق عليه وهو أن القرآن كلام ه 
الله" ؛ وأتوقف عند الاختلاف فلا أقول مخلوق « أوغير مخلوق » . وذلك لأنا أقنا 
الدلائل الوجبة للعم بصحنة قولنا وبطلان”" قول خصومنا » والتوقف عند قيام الدليل 
خطأ . وإفا ذلك من موجبات تعارض”''" الأدلة » ولاتعارض بحمد الله" لما ينا من 
صحة دلائلنا”') وبطلان دلائل خصومنا » إلا أن يُتوقف لاشتباه مراد السائل أنه يريد به 
الصفة القائمة بالذات أم هذه العبارات المؤدية » فحينئذ يكون التوقف صحيحاً ؛ إذ الحق ٠١‏ 
على كل أحد ألآ يجيب لأحد يسأله عن كلام موجّها"' « إلى جهتين إلا بعد التأمل والتفقص 
أن مراد السائل أيّهها؟') فيخيره عنه »22 , 

والذي يدل على بطلان القول بالتوقف أنه لابد من أن يعلل"' أنه متكلم بكلام قائم به 
هوصفته”" , لا هو ولا غيره قلا" يكون مخلوقاً » أوهو متكل بكلام هو غيره فيكون 
مخلوقاً . ولو قال : أنا لا أغم بذك" فيكون وقفاً عن ' الجهل , وحق مثله التعم لأنه ٠١‏ 
لا دليل دفعه إلى ذلك ليتكل فيه » إفا هوالجهل » والله الموفق . 


. زك : والوقوف على هنا أيضاً عرف بطلان .2 ()أت : + تعالى. ()أت : ولايزعون‎ )١( 


9)زك :. (0«... وعزك ب. () زايسء 6 أت : + تعالى . (ة) مب مزعم. 
(5) زك : إيطال . )0١(‏ ز: أعارض . (١01)ات‏ : مكررة » أت : + تعالى . (07) أت : دليلتا . 
(50) زك : متوجه. ‏ (59)ات:. ‏ (6)ها..وزك  .:‏ لكلموت:. ‏ 01(0)أت : صفة . 


لمات :يلا. (19) رك : ذلك . (59)ك : على. 
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أبو العين النفي 


فصل 
[ في الحكاية عن كلام الله ] 


ثم إذا ثبت أن كلام الله تعالى صفتّه" القائمة به وأنّ هذه الحروف عبارات عنها . 
فبنعد ذلك اختلفوا أن إطلاق؟' لفظة"" الحكاية هل يجوز عليها فيقال : هذه العبارات 
حكاية من كلام الله تعالى ؟ فكان الأوائل من أصحابنا؟ يذهبون إلى القول يجواز ذلك 
ويقولون إن لفظة الحكاية ولفظة العبارة سواء . وامتنع الأشعري وأبو العباس القلانسي عن 
إطلاق لفظة الحكاية لما فيها من إيام المشاية . 

والمعتزلة يُوردون على أصحابنا سؤالاً فيقولون : هذه الألفاظ خكاية عن كلامه » 
والحكاية تقتضى الماثلة » وهذه الألفاظ والعبارات محدثه فكذلك”" الحكي عنه . أو يقال : 
إن هذه الألفاظ" لما كانت من جنس الحروف والأصوات كان الحكي عنه هكذا . 

فيقال لهم : مّن مّنع من أصحابنا'" إطلاق لفظة الحكاية ‏ وهم التأخرون الآخذون 
بالجزم ‏ فلا سؤال عليهم . ومن أجاز الإطلاق فهو ينع الماثلة ويقول : الحكاية لاتقتضي 
الماثلة ولا تقتضي « إلا ما يقتضيه »'" الإخبار والعبارة والأداء ؛ يحققه أن الترججان يعبّر 
يعبارة سوى الأولى « وبلسان سوى الأول »!'! . ويسمّى حكاية » ولامشاهة بين الحكاية 
والحكي ؛ يدل عليه أن مّن أخبر عن كلام غيره يقال : حكى كلامّه . ولاايقال : حائ فلان 
فلاناً إل إذا أق مثل حركاته ونغمته قصدأ منه التشبّه"" يه””' . وبدون ذلك لايقال : 
« حاى » إفا يقال : »'') حكى عنه . ولو كانت الحكاية تفتضى المائلة كالمحاكاة لما امتنعوا 
١ 5-006‏ 
() ز: صفة. ()ز :إن الخلاف. ()ك :على الامش . )أت :+ رحهم الله . 

(0) أت :فكذا. (0) زك:-.٠‏ «0) أت : + رجهم الله . (8) زك : ويقولون . 


(ه) ...عت :- .أ : يقتضي .2 (000...ءك :على الامش )١١( ٠.‏ زك : التشبيه . 


كاك :. 17)م... عراس 


تبصرة الأدلة 


والحاصل أن أصحابنا”'' يأبون القول بثبوت الماثلة بين كلام الله تعالى وبين هذه 
العبارات ؛ واختلفوا بعد ذلك في معنى الحكاية لغة » فإن ثبت" أنها تقتضي الماثلة امتنع 
الكل » وإن ثبت أنها لا تفتضى الماثلة جوّز الكل الإطلاق . فإذاً هذا اختلاف!' العبارة 
دون المعنى » ولاعبرة له » والاحنياط الامتناع عند وقوع الاختلاف" : ولهمذا يختارذوو 
الاحتياط من مشايخنا"' أن يقولوا : قال الله تعالى خبراً عن فلان » ولا يقولون : حكاية 
عن فلان ٠‏ وبالله التوفيق . 


(0 أت :+ رحهم الله .2 ()ز:فاثبت. ‏ (©) زك :خلاف. )أتك :الخلاف. 
(0) أت :+ رجهم الله . 
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أبو المعين التسفي 


فصل 

[ في الكلام المسموع ] 

لبك نوو لمر م 0 الله بن سعيد القطان / أن المسبوع هوذات 51 ب] 
المتكل لا الكلام » وذات ذي الصوت لا الصوت , جرياً منه على أصله أن شيئاً من الأعراض 
والصفات لا يُعرف بالحواس ء ولهذا'" لل يعد نفاة الأعراض من جملة منكري المحسوسات”" . 

فعلى هذا من سمع كلام اللا" فقد سمع ذاته » فيكون ذاته مسموعاً . 

وهذا قريب من إنكار الحقائق » لأن كون الصوت مسموعاً حقيقة . وهو أيضأ دعوى 

ان 


ما يعرف بطلانه بالبدائه ؛ فإن هذا يقتضي أن مَن سمع كلام الله تعالى عرف ثبوت أته 


بحاسة السبع » وهذا محال . 


ومنهم من قال : كل موجود يصح أن يمع . وهو الحكي عن الأشعري جرياً على أصله 
2 أن كل 6 موجود يصح أن يرى م 

ومنهم من قال : المسموع شيئان : الصوت والكلام » وكل سامع القرآن من قارئ 
القرآن” يسمع عنده كلام الله تعالى من الله تعالى . قال الله تعالى : < وَإِنْ أَحَد مِنّ 
المُركينَ استجَارك فَأَحرْهُ حتَى يَنْبعَ كلام الله 4 » وقال تعالى : < وَقَدْ كان قريق مِنْهُم 
يسْبَعُون كَلامَ الله » ٠‏ وموسى عليه السلام”' سمع كلام الله تعالى من غير واسطة صوت أو 
قراءة . 

وإلى هذا القول ذهب أبو بكر جمد بن الحسن بن فورك الإصبهاني من جملة 
الأشعرية . قال" وإلى هذا أشار الأشعري حيث قال : سمع موسى عليه السلام ريّه متكااً . 


(م زك : وكذا . ()]: على لمامش . 0()أت :+ تعالى. )أت :يبوت  .‏ (2800.تهزهد. 
() زك :- ٠.‏ ( أت : صلوات على نبينا وعليه . (8) أت : قالوا . 


1ن 


تبصرة الأدلة 


وظاهرا" هذا يقتضي أنه" سمع كلام ربّه » كا يقال : وجدت أباك عالاً وأخاك عاقلا » أي 
ل لَوَجَدَوا الله توّاباً رحأ » وقال 
0 د تير الله جد لله حورأ رحبا > أي يجد منه تعالى الرحمة وقبول التؤبة 

وقد أشار الشيخ أبو منصور الماتريدي! ' في أول مسألة الصفات من كتاب التوحيد إلى ه 
جوازسماع ماوراء الصوت ؛ فإنه قال : العلم بالأصوات وخفيّات القبير يبي هما 
وخفيات الضير هي" الكلام في الشاهد عنده » فجوّز مماع:ما ليس بصوت . إلا أنه 
لا يقول إنه يسبع كلام الله تعالى عند سماع 7" قراءة القارئ » إما قال ذلك ابن فورك . 

وهذا. القول أيضاً ما لاتعويل عليه: ؛ إذ لوسمع عند قراءة القارئ كلام الله" من : 
الله" لصار كلامه تعالى ثابتا بالحس ولا أنكرت المعتزلة كلامه القائم بذاته بعد سماعهم ياه ٠١‏ 
بأسماعهم7” ' » ولو أنكروا لتّسبوا إلى العناد والمكابرة . 

وقال أبو العباس القلانسي : كلام الله تعالى مسموع من الله تعالى . وهو يأبى وقوع 
الحس على شيء من الأعراض كا هو مذهب عبد الله بين سعيد القطان”' » وجوّز وقوع 


السبع على كلام الله تعالى . 


5 . يه دن نال إن كلق لامكال امم سينو عل الفدادة امارح كل ف ااي 
صوت القارئ فحسب » ولكن من الجائ ز أن يسمع على قلب العادة الجارية ؟ سمع موسبى 
عليه السلام على الطور وحمد مَبمٍ ليلة المعراج بطريق”" الكرامة . وقد يسمع المؤمنون 

. ذلك أيه ل الأخرة »وليه يلعب أب يعر يباين اليج الباقلان عو جلة الأشعرية‎ ١ 


ومنهم من قال إن كلام اله" لاييع بوجه من الوجوه ؛ دك" يستحيل ساع””) 
ماليس من.جنس الحروف والأصوات ؛ إذ السماع في الشاهد يتعلق بالصوت ويدورمعه .؟ 


: زك : ظاهمر . )أت : أن موسى عليه السلام 5 0)أت : -. )أت : أبومتصور رحمة الله عليه‎ )١( 
. زك : سعي..: (مزك :هو.  ()ز:-. (م أت :+ تعاللى‎ )0( 
. زك : على طريق‎ )١١( 2. ز: مماعهم . 09 أت اا (15) زك : سمع‎ )0١( . (9)إأت : + تعاق‎ 


(09)أت :+ تعالى . 06 زةأو. ‏ )أت نإبلاع. 
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عد أ] 


أبو للعين النفي 


وجودا وعدماً » ويستحيل إضافة كونه مسموعاً إلى غير الصوت ٠‏ فكان القول بجواز سماع 
ماليس بصوت خروجاً عن المعقول . وهذا هو مذهب" الشيخ أبي منصور”"ا الاتريدي! يدي", 
نص عليه في كتتاب التوحيد في آخر مسألة القرآن/'' وقال إن سماع ب ليس إلا . سماع 
صوت ذال عليه . وذكر قي كتاب التأويلات أن موبى عليه السلام* سهوا صوتاً دالا على 
كلام الله تعالى وكان اختصاصه أن الله تعالى أفهمه كلامّه ياسماعه صوتاً تولّى تخليقه من غير 
أن كوخ ذلك الصوت نتيا لأحد من الخلق كرام كته إناه “وقوه يشبفون رودا 
مكتسباً للعباد فيفهمون به كلام الله تعالى . ذكر نحو هذا » ذكرته لا بعبارته . 

وذهب بعده إلى هذا القول أبو إسحق الاسفراييني من جملة الأشعرية . وذكر بعض 
الأشعرية أن أبا إسحق أول من ذهب" إلى هذا القول من متكلمي أهل الحديث . 

قال الشيخ الإمام الأستاذ" أبو المعين”" : ولم يرض أبو إسحق 000 هذا 
للذهب / حتى اتعى أن جميع من تقدمّه من متكامي أهل الحديث على هذا : وا تفقوا" أن 
لايمكن سماع ما ليس بصوت إلآأأن اختلافهم في العبارة م ال 
فقال : لايع إلآ الصوت » ومنهم من قال : لما سمع الصوت صار ما عم بعده نما دل عليه 
الصوت من الكلام القاتم بالنفس وذات المتكل معلوماً » فلما صار ذلك معلوماً بحاسة السمع 


.بواسطة"' سماع الصوت كان مصموعاً”" . فإذاً هذا منهم اختلاف في التسمية لا في الحقيقة . 


ذكر هذا في كتابه المسبّى بترتيب اللذهب » حكيته لا بلفظه . « والله الموفق »!*" . 


. رك : وهو مذهب . ( ز : أبي الشيخ منصور . (5) أت : خطيب الله ثراه . () اك : مألة القولين‎ )١( 
.-: أت : صلوات الله عليه . (0)أت:-. ()ات:-. 4)ز:مذهب. (4)زك‎ )0( 

ىم أت : + رحه الله . (00)]: واتقوا . 0 ز: لواسطة . 00 زك : كا كان مموعاً . 

09 مورك : 


بصرة الأدلة 


الكلام في أن التكوين غير المكوّن 
وأنه"' أزلي غير محدّث ولا حادث 


« قال الشيخ الإمام الأجل أبو المعين رضي الله عنه »'" : اعلم أن التكوين والتخليق 
والخلق والإيجاد والإحداث والاختراع أسماء مترادفة يراد يها كلها معنى واحد وهو إخراج 
المعدوم من العدم إلى الوجود » فنخص استغيال لفظة التكوين اقتفاءً لآثار أسلاقنا رحمهم الله 
في ذلك فنقول : أطبق أهل الباطل على مقدمة كاذبة وهي أن القول بقدم التكوين يودي 
إلى القول بقدم العام » وقد قامت الدلالة على حدوثه » فكان القول بما يؤدي إلى قدمه 
باطلاً » فكان القول بقدم التكوين ياطلاً . 

ثم إن المعتزلة بأسرم والنجارية بأجمعهم يرون قيام صفة ما » أيّ صفة كانت » بذات 
القديم محالاً » فقالوا بامتناع قيام التكوين بذات الله تعالى . 

ثم إنهم تفرقوا فها بينهم واختلفوا اختلافاً فاحشأ . فذهب عامة المعتزلة والنجّارية 
ومتكامي" أهل الحديث كالكلابية والقلانسية والأشعرية!' أن التكوين ليس بعنى غير 
المكوّن » بل هوعين المكون » أي شيء كان المكوّن . ش 

وذهب أبو الحذيل العلآف وبشر بن المعتمقر ومعمّر من رؤساء المعتزلة وابن الروندي””) 
وهشام بن الحكم والكرامية بأجعهم أن التكوين معنى ؤراء الكون غير أن هؤلاء كلهم 
يقولون : هؤ غير المكوّن . .وهشام بن الحم يقول : لا هو الكوّن ولا غيره . وإفا نشأ 
الاختلاف بينهم لأن هشاماً يقول : التكوين صفة » والصفة عنده لا توصف » فلم يصف 


. نإك : فإنه . )ماس ءأت :دك : رجه الله . (5) زك : وجميع متكامي‎ )١( 
. ز : الرأوندي‎ )2( ٠. زك : والأشعرية والقلانية‎ )( 
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أبو العين النفي 


التكوين بأنه غير المكوّن » وغيرٌه من المتكامين يجوّزون وصف الصفة » فوصفوا التكوين 
بأنه غير اللكوّن : 

ثم اختلفوا فها يبنهم في محل التكوين » فزع ابن الروندي"" أنه قائم لا في محل . 

وما روي عن بشر بن المعقر أنه كان يقول : إن التكوين'' قبل الكوّن » إذ لولم يكن 
قبله لبطل كون الاستطاعة قبل الفعل . يوجب'' أن يكون التكوين قائًاً لا في محل عنده 


أيضأ » ؟؟ هو مذهب ابن الرونيفةة : 


« وما روي »!") عن أي الهذيل أن التكوين يوجد مع المكوّن لاشتحالة قيامه بنفسه » 
يوجب أنه يقوم بالمكوّن . وقد رَوى بعض" أهل المقالات أنه كان يقول إن جنيع كلام 
الله تعالى حادث في محل إل خطاب كن »: فإنه حادث لا في محل . يوجب أن يكون 
التكوين عنده أيضاً حادثاً لا في محل » إذ التكوين غنده ليس إل خطاب كن . 

وزعت الكرّامية بأسرم.أن التكوين حادث”/ قاتم بذات الله تعالى وأنّ ذاته تعالى!" 
محل الحوادث » تعالى الله عما يقول الظال مون علو كبيراً . 

ول أقف على مذهب هشام في هذا أنه حادث لا في محل أم في!'' ذات الله تعالى . 

مم إن هؤلاء الذين يقولون بحدوث التكوين الذي هو معنى وراء المكوّن يقولون7"" : 
حدث هولا يإحداث الله تعالى » ويقولون إنه حادث وليس بمحدث » «٠‏ إذ المحدث 070 
ما تعلق حدوثه بالإحداث 3 وهو لم يتعلق حدوته بالإحداث 3 

وقال معمّر : إن التكوين حدث بتكوين"" ثان" : والثاني بتكوين ثالث » 
والثالت برابء"' , كنا" إلى مالا يتناهى . 

وقال أهل الحق"" : إن التكوين صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى » كصفة العم 
(0 ز :الراوندي. ‏ ()أت:.. (])أت :فوجب. ()ز:الرأوندي . (048م...ءز:د. 
إل زأت : عن بعض ٠‏ ) رك : يوجب أن التكوين أيضاً يكون حادم (3) رك : الحادت . 


(ل)ازك :. -. (١ل)ت:-.‏ (09) زك :.-. (05)م...هز:-. )لك : حديث يتكون . 
(09 زك : ٠.‏ 0000 أت : بالرابع . )أت : كذلك. (09) أت : + نصرع الله تعالى . 
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تبصرة الأدلة 


والقدرة والسمع والبصر » فكان التكوين أزلياً واللكوّن حادثا » كالقدرة كانت أزلية والقدور 
حادثاً » وكذا الإرادة والمراد » فيكون التكوين لكل مكوّن « تكويناً له »" لوقت 
وجوده » « كإرادة وجود كل موجود ٠‏ يكون إرادة لوجوده لوقت وجوده »'"" . 

تم اختلف القائلون بحدوث التكوين أن الله تعالى هل كان في الأزل خالقاً رازقاً 
مصوّرا ييا ميت" آم لا . 

فذهب جهورالمعتزلة والنجّارية وجميع متكامي أهل الحديث / أنه ماكان خالقاً 
حتى حدث الخلوق » وكذا في سائر الصفات . 

وقال أبو المذيل العلآف : إنه كان في الأزل خالقاً بمعنى أنه سيخلق . 

وقالت الكرّامية : إنه كان في الأزل خالقاً بالخالقية » رازقا بالرازقية » وكذا في سائر 
الصفات . ويفسّرون الخالقية بالقدرة على التخليق . 

.وقال أصحاينا"' إنه كان خالقاً لقيام صفة الخلق ‏ وهو التكوين - بذاته في الأزل , كا 
كان عالماً قادراً « حيّاً باقيً »'') سميعاً بصيراً . وصار الحاصل أن جميع ماهو صفة الله تعالى 
كان أزلياً » وهو تعالى كان موصوفاً به في الأزل » تعالى ريّنا من أن تحندت له صفات 
المدح . 


وقالت الخصوم : إنّ ماكان من صفات الذات فهو أزلي » وماكان من صفات الفعل 
فهو حادث . فعلى هذا انعقد الإججاع بين المعتزلة وبين متكامي أهل الحديث أنه تعالى كان 
في الأزل حيّا باقياً قادراً عاللاً سميعاً يصيرأ » وأنه لم يكن خالقاً ولا رازقاً ولا مصوّراً 
ولا محيباً ولا ميت”" » لأن القسم الأول من صفات الذات ٠‏ والقسم الشاني من صفات 
الفعل . 

واختلقوا » أنه تعالى هل كان في الأزل متكاياً . 

فقال أهل الحديث : كان متكااً في الأزل لأن الكلام من قبيل صفات الذات . 


0 م... »أث : مشوه . 0)د..عك: -. (5]أ:ههيتاً. (4)ك : على الحامش . 
(ه) أت : + نصرم الله . (كم.عزك ...2 (أ: يميتاً . 
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أبو المعين اللفي 


وقالت المعتزلة : لم يكن في الأزل متكا لأن الكلام من صفات الفعل . 

وتفرّع من هذا اختلاف فيا بينهم في الحد الفاصل بين صفات الذات وصفات الفعل . 

ففرقت المعتزلة بينها فرقاً يُبقي الكلام في جملة صفات الفعل » فقالت!" : الفرق 
بينها أن ما يثبت ولا يجوز تفيه فهو صفات الذات ؛ فإنه يقال : يعم كذا ولا يقال : 
« لايعل »''' كذا . وكذا يقال : يقدر على كذا » ولايقال : لا يقدر على كذا . ويقال!" : 
يبصر فلاناً » ولا يقال : لايبصر فلاناً . وكذا يقال يمع صوت فلان » ولا يقال : لايمع 
صوت فلان . ثم يقال : إنه تعالى خلق لزيد ولدأ ولم يخلق لعمروء ورزق عبد الله مالآا 
ولم يرزق خالداً » فدل أن الفرق هو هذا . ثم يصح أن يقال : إنه تعالى كلم موببى « عليه 
السلام »') ول يكلم فرعون ؛ دل أنه من قبيل صفات الفعل ٠‏ فلم يكن الله تعالى موصوفاً به 
في الأزل . 

ونسب أبن هيصم من جملة!" الكرّامية هذا الفرق إلى عبد الله بن سعيد القطان 
المعروف باين كلاب وإلى الأشعري”' جهلاً منه بمذاهب خصومه . 

وريّا يقولون : ما يوصف به ولايوصف" بضده فهو من صفات الذات ؛ فإنه 
يوصفآ"' بالحياة ولا يوصف بالموت ٠‏ وكذا في القدرة والعجز والعل''" والجهل والبصر 
والعمى واسمع والصم » ويوصف بالإحياء والإماتة والتحريك والتسكين والتسويد 
والتبييض”!" , نم هوا" يوصف بالأمر والنهي والحظر والإيجاب , دل أنه من صفات 
الفعل . 

ومتكاموا*'' أهل الحديث يفرقون بينهما بفرق يُبقي الكلام في جملة صفات الذات 
دون صفات الفعل فيقولون : ما يلزم بتفيه نقصّ فهو" من صفات الذات ؛ فإنك لونفيت 
الحياة يلزم تقيصةٌ الموت ء ولو نفيت القدرة يلزم تفيصة العجز . وكذا هذا في العلم مع 


(0 أت : فقالت الممتزلة . (0)5 ... عك :على الحامش  .‏ © زك : ولايقال. ‏ (©)ز:-. 


(0) أزت : هذا هو. (0 معأت ل أت . (0) زك : والأشعري . 
(9) زك : ومالا يوصف. (١٠)أت‏ : فإنه يوجب . )1١(‏ زر : والعم والعجز. (10) أت : والتبعيض . 
ممات 0 (14) ت : ومتكامي . 2 (19)أت:هو. 


1ت 


تبصرة الأدلة 


الجهل والبصر مع العمى والسمع مع الصم . ومالا يلزم بنفيه تقص!" فهو من صفات 
الفعل ؛ فإنك!" لو نفيت عنه الإحياء أو الإماتة أوالتحريك أو التسكين"" لم يلزم نتقيصة » 
عرف أن القرق بينها هذا . ثم لو تفي عنه الكلام للزمته نقيصة الآقة كالعجز والخرس » 
فكان من صفات الذات . 

ونحن لاحاجة بنا إلى إثبات الفرق لأنها كلها عندنا! أزلية , فيّحتاج إلى الكلام في 
كوته خالقا في الأزل وفي إثبات صفة التكوين لله تعالى في الأزل قائّة بذاته وأنها معنى وراء 
المكوّن . 

م إن الخصوم يشتعون علينا'”! في هذه المسألة من وجهين : 

أحدهما أن هذا قول أحدثم أن" لم يكن به قائل من السلّف حتى قال بعضهم إن!" 
هذا القول م أت من العراق وإنا جاء من الأعالي » يعني بذلك من" سمرقند . 

وزتم بعض الأشعرية أن هذا قول أحدثته" طائفة من الناس يقال لحم : الزابراشيائية 
أصحاب رجل يعرف بأبي عاصم الزابراشائي نبعت مرو بعد الأربعمئة من الطجرة .. 

وذكر أبوعبد الله مد بن هيعم السايق7”' لَمَا ظهر عوارٌه لبدائه العامة من مذاهب 


[ 6 أ] الكرّامية بالحيل الضعيفة على ضعفاء أصحابه هذا القول ونسبه إلى المنتسبين / إلى ابن كلاب 


من أهل مرو وسمرقند » عنى بذلك عبد الله ين سعيد القطان » وإفا نسبهم إليه لأن أهل 
السنة والجناعة كانوا ينتسبون" إليه » وإن كان أضحابنا”" أخذوا المذهب عن" أبي 


حنيفة رضي الله عنه' . قال : وأظن هؤلاء قد اتقرضوا”"! . 


والوجبه الثاني أهم يقولون .: لو كان التكوين تابتاً في الأزل وكان الله تعالى مكوّتاً 
خالقاً للعال"" لكان المكوّن موجودا مخلوقاً في الأزل » لا أن وجود الضرب ولا مضروب » 


(0 أت : تفيضه )١( ٠.‏ زك : فإنه . () ز : والإماتة والتحريك والتسكين.. (؛) زك : عندنا كلها . 
() أت : علييا  .‏ (م)زك: _. ()زدوأن. (6)زك:.-. (6أت :أحدله , 

)١(‏ زك : الساق . )0١(‏ أزت : ينسبون  .‏ (01)أت :+ نصرم الله . (005 4ك : من. 
(0أزك : رحة الله عليهم . 0060 ز:اتقضوا. (17)ز:لعالم. 


35 1ت 


ا 


16 


10 


أبو العين النسفي 


ووجودا"ا الكسر ولا مكسور ووجود الجرح ولا روح حال 3 فكان الفعل مع الملفجول 
متلازمين لا يُتصوّر ثبوت أحدهما بدون الآخر» فكان القول يوجود التكوين ولا مكوّن 

ونحن نتكم في الفصلين جميعاً ونناظر كل مخالف لنا على وجه يظهر من أنصف بطلان 
مقالته ويثبت عنده صحة ما ذهبنا إليه إن شاء الله تعالى . فنبدا" أولاً" بالكلام مع من 
يقول إن التكوين وللكوّن!'' واحد » ويقع الكلام بيننا وبين الخصوم في مواضع أربعة : 

أحدها مع المعتزلة في جواز” وجود صفة أزلية بذات الباري" » وقد فرغتا عنه بحمد 
الله" . 

والثاني في أن التكوين غير المكوّن . 

والثالث في أن" التكوين أزلي . 

والرابع أن القول بقدم التكوين لايؤدي إلى القول بقدم المكوّنات . 

والكلام في هذه المواضع الثلاثة يعم المعتزلة ومتكامي أهل الحديث » فنيداً ببيان 
يي ة فنقول : 

تعلق القائلون بأن التكوين والمكوّن واحد بشبه7”') سمعية وشبه''' عقلية . 

أما [ الشبه ]'''' السمعية التي تعلقوا بها فنها قوله تعالى : « هَذَا حَلْقَ الله فَأَرُوني 
ماذا خَلَقَ الّذِينَ من دونه » فاستدل سبحانه وتعالى على توحّده بالإلمية دون غيره بأفعاله 
التي أوجدها بقدرته بعد العدم وأطلق عليها”"' اسم الخلق:. ثم إطلاق امم المصدرك" وإن 
كان جائزأً على المفعول ؟ يقال لمقدور الله تعالى : هذا قدرته , إلا أن ذلك مجازلايُصار 


() أت : ووجوب  .‏ ()أت:نبدأ. ‏ 9©)زك :أول. 9)ت : والكون . (5) ك: على الامش . 
(0 أت :+جل وعلا. ‏ ()أتك: + تعالى. ‏ ()أت:-. () تازك: شبهتهم . 

0١‏ زك: بشبهة )١١( ١.‏ زك: وشبهة. )١19(‏ في الأصول :الشبهة . )١١(‏ ز: والخلق عليها. 
)١9(‏ ز: الصدور. 


ات 


تبصرة الأدلة 


إليه إل عن دليل » وفي القدرة إجماع » ولا إجماع فها نحن فيه » وقوله تعالى' : « إنّ في 
خَلْق السّموات والأْض « واختلاف اللَيْل والتهار » إلى قوله" : « وَيَتَفَكْرُونَ في خَلّق 
السّموات والأْض »'" رَينَا مَاخْلَقْتَ هذا يَاطلاً  ٠‏ وفيه أدلّة من وجوه : 

أحدها أنه جعل في خلق السبوات والأرض واختلاف الليل والنهارآيات وعلامات 
على وحدانيته لذوي العقول ليستدلُوا ما فيها من علامات الحدوث على أن له محدثاً أحدثه » 
وإغا يُستدل غلى ذلك بفعولاته لابصفاته” الثي هي غير مرئية”) لنا » وما دل على الصانع 

والآخر أنه قال : « وَيَتَفَكَرُونَ فِي خَلْق السّموات والأَرْضِ » : وإفال" يكون 
التفكّر فيه للاستدلال بالصنع على الصانع » وجعل محل التفكّر خلق السبوات والأرض » 


والعاقل يتفكر فيا يشاهد من أفعاله ليستدل به على الفاعل” , فدل على" أنه أراد به ٠‏ 


مفعولاته ومخلوقاته وسمّاها خلّقاً » دل على”' أن الخلق مخلوق . 

والآخرأنه قال : < رَينَا مَاحَلَفْتَ هَذَا بَاطِلاً > وهو إشارة إلى الخلق . وأيضا" 
فإنه قال9" في أول9" الآية : « إِنّ في خَلق التّبوات والأرْض 6 ثم قال في آخرها"" : 
< وَيَتَفَكَرُونَ في خَلْق السّبوات والأَرْضٍ » » فلو كان هذا الاسم مجازا”' للمخلوقات لما 
كَرّر هذا الامم عليه » إذ ليس" من شأن العرب التكريرا"" في المجازاث » وقوله تعالى : 
2 حار ل يات اام 4 بد لق > فجعل خلقاً نذا بين خلق + القدم 
لايجوزأن , يتأخر في الوجود حتى يكون قبله غيره”'' » وقوله تعالى أَمْ جَعَلُوا لله 
شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَحَْه فتاه اْحَلقّ عليْهم كل الله خَالِقّ كل شَيء وَهْوَ الواحد الْقَمّار 4 يعني 

خالق كل خلق » وقوله تعالى”") < نه أنشاناة خَلها آغْرَ > : وقوله عال1 + < لمن 
يبد الْعَلقَ نّم يعِِدُهٌ > فجعل للخلق ابنداءً وإعادة » وكل واحد منهأ دليل الحدوث . 


(0 أت:-. ()ك:+عزوجل. ()0...ءز:-. 9() ز: لاتصافه . (5) ز: هرتبة . () زك: فإفا . 
أت: بالاستدلال  .‏ (6) ك: على أنعاله  .‏ (0) زك:. ‏ 00 رك: )0١(  .‏ زك:أيضاً. 
00 زك: + تعالى  .‏ (06) ك: على الحامش  .‏ 49) زك: في آخرالآية. ‏ (١١)ت:‏ مجاز. 

(17) زك: وليس . (1) از: التكرر. )١0(‏ ك:-_-. ‏ (5) ك: غيره قبله » ز: غير قبله . 

رمأت رم أت . 


8 1 57 


0 
يت 


* 


أبو العين اللفي 


20 


لايوصف 0 9 , وقوله ل ل 2 ولأرنه لي 
َلَيقيرَنَ خَْقَ الله > وما جاز عليه التغيير كان عخلوقاً . 


ويهذه'" الآيات استدل بعض الأشعرية ء قال : والدليل عليه إجماع الفقهاء أن من 
حلف بصفة من صفات الباري”) جل وعلا انعقدت / يِينّه » ولو أنه قال : وخلق الله » [20 ب ] 
لايكون عِينأ 65 لوقال : ومخلوق الله . ولو كان الخلق من صفات الذات لانعقدت به اليين 


كا تنعقد بقوله : وقدرة الله وعم الله . 


قال : وكذا الناس أجمعوا على إطلاق القول بأن الله تعالى خالق الخلّق » ويقولون : 
يرحم الله هذا الْحَلّقَ » ويقولون : اللّهم اصرف البلاء عن الخلق وفرّج الخلق عن هذا ألغم» 
ويقولون : رسول الله" خير الخلق » ويقولون : رأيت الخلق الكثير » وإن الخلق ازدحموا 
على كذا . ولعل إطلاق هذا الاسم في عرف اللسان وفي عرف الشرع وإجماع الأمة على 
الخلوقات أكثر من إطلاق!" امم الخلوقات” » فن ادّعى بعد هذا أنّ هذا مجاز في الانتعمال 
م ينفصل ممن يقول : بل الخلوق مجاز في الاستعال . 

قال : ولأنهم أجمعوا على إكفار من امتنع عن 7 القول يأن الخلق غير الله تعالى « وأن 
الله تعالى لين 0 للخلق! 0 لو" امتنع 3 0 القول بأن الله تال + 00 خالع 9 
الخلوقات ٠‏ ولأن الله تغالى قال : < قَمَالَ لما يريد > وانشال البالفة والتكثيي ,م عق 
به الإرادة » دل على أن الإرادة متناولة لأفعاله » وما" تناولته الإرادة فهو حادث مخلوق . 

قال" : ومن حيث اللغة إن قولهم : فعل » متعد إلى المفعول » وإذا ثبت أنه!"") 
لابد من أن يتعدى إلى مفعول » فلو وُجد الفعل في الأزل لكان لايخلو إما أن يكون 


(0 ك: بالأصغر والأكبر. ‏ () زك: لعنه الله . (©) زك: هذه. (4) زك: ات الباري . 


زم( زك: + يلق - (9) ز: من الخلاق . 0) ز: الخلوق . له أت:. () أت: من , 
)0٠١(‏ زه لاخلوق . 01)أت:-. 2 (5)أت:من. << (15)«...» ز: عل المامن. ‏ (4) زك: خلق . 
(0م رعولا. (5مأت:. ا لالازك:-. 


- 51195 ل 


تبصرة الأدلة 


فا تمدقف إليه موجودا ف الأزل ه أو كان فعدوبا فى الأزل أو كان موجودا دوب" معا .. 

أمَا مايتعدى'" إلى غيره والمتعدى إليه معدوم في الأزل «'"' فكقولنا إنه قادر وله" قدرة في 
الأزل » ولا شك أن اللقدور معدوم في الأزل . وأما مال)يتعدى إلى الوجود والمعدوء9") 
فكقولنا'" : عالم وله عل » فلا يخلو مانحن فيه من الفعل إما أن يكون مايتعدى" موجوداً 

في الأزل والمتعدى إليه معدوماً » ولو كان كذلك لاقتض أن يكون المعدوم مفعولاً ‏ وهذا ه 
محال . وإِنْ كان المتغدى إليه موجوداً لزم أن يكون العام موجوداً في الأزل » وإن كان 
موجوداً ومعذوماً لزم الأمران جميعاً . وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت بطلان وجود الفغل 

في الأزل . 


قال" : ومن جهة المعقول7' إن عند هؤلاء القوم أن الخلوق واقع بالخلق فيلزمهم أن 

يكون الخلق يعنى القدرة » ولو كان. كذلك للزم أن يكون لله" قدرتان » وهذا محال . ٠١‏ 
ولأن قدرة الباري؟" إن9" كانت شاملة ميع المقدورات استغنى عن الخلق والإيجاد . ولا 
يجوز إثبات صفة لله تعالى لافائدة فيها لأن مالافائدة فيه » وجوده وعدمه7”' سواء . 
وإثبات صفة لله تعالى يكون وجودها وعدمها سواء » كان" إثباتها كتفيها ؛ يدل عليه" 
أن الصفات التي يمكن إثباتها لله تعالى عقلاً [ يجب ] أن تكون من مدلولات الفعل كالحياة » 
أولنفي نقص عن الذات لا ينتفي إلا [ بإثباتها ]0 كالسبع والبصر والكلام . ثم الفعل إذا لم 
يكن له تعلّق بالمفغول ‏ إذ جميع اللفعولات حاصلة بالقدرة » ول يكن إثباته لنفي تقص 
لاينتفني إلآ به (”' يجز إثباته . 


ثم قال : لو كان الخلق غير الخلوق إِمّا أن كان قائما « بالخلوق أولا في محل ٠‏ وأبطل 


5-2 
هه 


(0ا ت:-. ()ت:أن يتعدى. 2 99)«...ءت :على الخامش  .‏ 2©) زك:له. 
() ت: وإما آن .2 () أت: إلى الموجود أو للعدوم والعدوم  .‏ (/) زك: كقولنا .. 

(4) زك: مايتعدى إليه . أتدكيبت. 0 (00)أت:-. )1١(‏ ت: القعول . 
(09) أت: + تعالى ‏ 00 أت: + جل وعلا . 09) زك: إذا . 

. زك: على‎ )١9 . زك: ما لافائدة في وجوده فوجوده وعدمه  لدة أت: كانت‎ )١5( 
(هل) في الأصول : ياثباته .2 (15) ت:..‎ 


ا 0ن 


أبو للعين النفي 


القسمين » ثم قال : أو بالباري"" ء وهو لايخلو إما أن كان قدياً »' أو كان محدماأ" : 
وأبطل أن يكون محدثاً لاستحالة كون الباري"! محلا للحوادث . وعاد في إبطاله أن يكون 
قدياً إلى ماقال بدأ إن الاختراع إن حصل به فهو في معنى القدرة فيكون له قدرتان ٠‏ وإن 
لم يحصل قلا فائدة في إثباته . 

ثم قال : ظهر ببطلان” هذه الأقسام أن الخلق ليس معنى زائداً على الخلوق . قال : 
والذي يدل عليه قول أهل اللسان في حدّ الفعل ؛ قال سيبويه في حد الفعل أمثلة أخذت 
من لفظ أحداث الأمماء مثل قولك : ضرب يضرب واضرب ؛ وقالوا : الأفمال على ثلاثة 
أقسام : ماض ومستقبل وفعل هو أمر ء وقال : إن الفعل على ضربين : لازم ومتعد . ثم 
عندهم : المفعول على الحقيقة هو الصدر”"' , ثم يقولون : مفعول به ومفعول له ومفعول فيه 
ومقعول معه » ولا يزيدون غلى ذلك . وما أخذ منهم الفصل بين الفعل والمفعول » فدل 
ذلك على ماقلتاه . 

تك" بهذا كله بعض الأشعرية » حكيت / لفظّه لثلا يْطنْ بي التقصير" في حكاية 
شْبّه الخصوم والحكاية على وجه يسمّل علي الجواب ٠‏ بل يعل أَنّي متّبع للدليل متقاد للحق 
غير مائل فيا أنا عليه من المذهب إلى الموى والشهوة : عصنا الله تعالى عن ذلك . 


1*6 ثم إن أشعرياً آخر حى هذا كله في تصنيفه وشتّع بذلك علينا وقاتل بسلاح غيره »مم 


إن هذا الأشعري الثاني لم يرض بهذا التشنيع حتى ذكر هذه المسألة في كتابه في بيان!"" 
أقاويل القائلين بقدم العالم وذكر مقالة""' أبرقلس!"" أن العام قديم لأن سبب خَلّْق العام 
جُود الباري جل وعلا , وَجِودُه”" قديم فيكون العالم قدياً . ثم قال : وقريب من مذهب 
أبرقلس7'' قول طائفة من الناس » وبحى هذه المقالة التى تحن عليها . 

تم إن أشعريا آخر"" اشتغل يابطال هذه المقالة واستدل"" على ذلك بأن الكفرا”؟ 
(0 ز: الباري . أت + جل وعلا  .‏ (9)م.ءك:.. ‏ 0 ز:حدثاً. ‏ 92)أت:+جل وعلا. 
(0) ز: ببطلائه . (1)ز:الصدور. ‏ (0)أت:من. ‏ 4)أت: وتكلم. (5)ات:بي في التقصير. 
)0٠١(‏ أزت: وييان : (١0)ات:‏ مقالته . (15) رَك: ابن قلى . 
(10) زك: لأن سيبه خلقه للعالم وجود الباري جل وعلا ووجوده )١9(  .‏ زك: اين فلس . 


. أت: قالتدل .2 (011) أت: بل الكفر‎ )١7( 2 . ك: على الحامش‎ )1١( 


556 


بصرة الأدلة 


فعْل العبد وهو مفعوله!' » فإذآً كان الفعل والمفعول واحداً . 

قال : فإن قالوا : الكفر ليس بمفعول للكافر ؛ قلنا لحم : فإذآ لايكون فعل الكافر » 
لوقوع"' الاتفاق على أن ما لايكون مفغولاً للعبد لا يكون قد فعله العبد . 

قال : وإن قالوا : الكفر ليس « بفعل للعبد'" ولا بمفعول له » قيل : قد خرج الكفر 
من أن يكون بالعبد » فالتحقم” بالجبرية وصار الكافر معذورا"" . 


قال : ولوقال : الكفر »''' مفعول العيد وليس نفعل له » قيل لحم : فيكون الكفر 
إذأ من فعل الله تعالى » ويلزمهم على هذا خروج قدرة العبد عن أن يكون لما'") معنى » لأن 
الكفر إذا كان مفعولاً للعبد بفعل قد خلقه الله تعالى فيه فلا معنى لقدرة العبد ولا فائدة لما 
ولاععق لقو :إن الكافر يقدر"! أن يكفر : 

فهذا مارأيته من شَبَه الأشعرية في قوهم إن الخلق والخلوق!”'2 واحد . 

وبعد الوقوف على هذا نصرف العناية إلى بيان أن القول بأن التكوين عين المكوّن 
قول'"' باطل وأن'" الصحيح أن التكوين غير المكوّن » إذ قدا" فرغنا عن إقامة الدليل 
على أن وجود الصفة بذات الله تعالى جائز"' على مامرٌ في مسألة الضفات » فبقيت الحاجة 
إلى التكلم فها وراء ذلك » فنثبت أولاً أن التكوين غير المكوّن لاعين المكوّن . لِمّا أنّ الكلام 
في الفصلين الآخرين''! مبني على هذا » فنقول - وبالله م -: 

الدليل على صحة ماذهبنا إليه قول الله تعالى : < إِنّا قَوْلَنَا لِقَيْءِ إِذَا أرَدنَاءُ أن تقول 
لَه كَنْ فَيَكُون » فالله تعالى عبّرعن التكوين بكن » وعن المكوّن بقوله : فيكون » وكذا 
عبّر غنه بالشيء ؛ يحققه9" أن خطاب كُنْ غير المكوّن عند الأشعري وغيره من المتكامين » 
فإن كلام الله تعالى عندنا وعنده صفة أزلية قامة بذات الله تعالى » وللكوّنات جواهر 
وأعراض حادثة غير قائّة بذات الله" . ولا شك في ثبوت التغاير بين الأزلي 2" والحادث 


(0 أتث: ومقعوله  .‏ ()أت:  .-‏ (0 زك:العيد. ‏ ©)أت:عن. (0) زك: والتحقم . 
(0أ:مقهيوراً. ‏ (50دءت:-. ‏ )زكدله. (6)ات:يتذر. 2 (١٠)أت:‏ الخلوق. 
ردم أت:-. 9لأت:فإن. ‏ ١لم)ك:..‏ 092 ز:جائراً. 2 )٠١‏ زك: الأخيرين. 


م أت: تحقيقه'. (17)أت: + تعالى. ‏ (08 ز:أزلي. 


51١1١1 - - 


0 


[ثث بِ] 


16 


أيو ألعين النفي 


وبين ماهو صفة قائّة بذات الله تعالى وبين ماليس بصفة قائمّة بذات الله" . والتكوين 
مايتعلق به التكوّن ٠‏ والإيجاد مايتعلق به الوجود » وقد تعلّق وجود العالم بخطاب كن ؛ 
فكان هو”" إيجاداً وتكوينا”' وخلقاً » وهو غير المكوّن الوجّدا' الخلوق . 

غي رأن أصحابنا”» يقولون : إن قوله : كن » عبارة عن سرعة الإيجاد من غير 
تعدّر"' . والأشعري .ومن ساغده وتابعه'" من متكلّمي أهل الحديث يقولون إنه كلام وإن 
العالم لق به » فإذاً سَلَموا أن وجود العالم وتكوّنه حصل به فكان تكويناً وتخليقاً . فن 
أعطى الحقيقة ثم أنكر الاسم كان مناقضاً . وعَندَ المتكالمون هذا من مناقضات الأشعري » 
وهذا لعمري أفحش مناقضة ؛ فإنه ينفي التكوين ثم يثبته » ولولم يكن هذا تناقضا فلا 
تناقض في عا" الله تعالى . وكل شبهة للأشعرية تبطل هذا ؛ يحققه أن مامن كتاب من 
كتب الأشعري””'' أو أحد أصحابه تكاموا فيه على المعتزلة في إثبات أزلية كلام الله تعالى إلآ 
وقد تعلقوا هذه الآية وقالوا إنه تعالى أخبر أنه خلق الخلوقات بخطاب كن » فلو كان 
خطاب كن مخلوقاً لاحتاج إلى خطاب آخرء وكذا الثاني والشالث”" إلى ما لايتناهى . 
فدل أن الكلام غير مخلوق . وإذا كان الأمر كذلك ثبت / أم أثبتوا لله تعالى صفة أزلية 
يتعلق بها حدوث العالم 0 وهدا هو التكوين والإيجاد والخلق عند القائلين به. وهذا ظاهر 
ولا محيص عنه من أنصف ول يكابر"" . 

ثم لنا دلائل أخر سمعية تركُنا ذكرّها؟”" لما يطول فيها الكلام . وفيا تعلقنا به من 
الآية دلالة كافية معجزة للخصوم عن التفوّه با" يورث أدفى شبهة .ثم نشتغل بالجواب عن 
شبهته السمعية لنتفرغ للمحاجّة!”'" العقلية فنقول : 

ماأتكرت على مّن”' يقول لك إن الراد بقوله تعالى"" : < هذا حَلْوء الله فَأرُوني 
ماذًا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دونه » ... الآية » وغيرها' من الآبات : هذا مخلوق اللهلا" ؟ إذ 


(0 أت: + تعالى . (6ات:-. ()أت: وتكوتا . (؟) ز: الوجد . (0) أت: + ريم الله . 
(0 أت: تعذب ٠.‏ (/)أت: ومن تابعه وساعده . (1) زك: متاقضا . (9) ز: عل - 

06١‏ أت : الأشعرية . )0١(‏ زك: إلى الثالث 00١  .‏ أت : + والله الموقق )1١(  .‏ ز: كتا ذكرها. 
(05 زك:ما. (00أبللحاجة. ‏ (0م زيها. 09 ز:-. 0 (ذا)أزك: وغيره . 
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تيصرة ة الأدلة 


لاوجه لك إلى" إنكار جواز إقامة المصدر" مقام المفعول في اللغة » ؟! في العلم والقدرة » إذ 
هما يُذكران ويراد يها مايتعلقان يه" من المعلوم والمقدور . 
فإن قلت : هذا مجازء فلا") يُصار إليه إلآ" بعد قياء؟ الدليل . 


قيل : إن على قولك ‏ وهو مذهب الأشعري ‏ ماكان عتقلاً للمجاز لايكون موجباً 
للعلم قطعا ويقينا؟" ؛ وإن ل يقم بغدّ دليل المجازلجوا زأن يقوم ؛ ولهذا تقول بالوقف في 
الآية) العامة [ إن ]09) (”'' يقاربها دليل التخصيص لا أن الاحتال ينافي العلم . فأمًا إذا 
كان إحدى الجهتين أرجح من الأخرى فقد توجّب غالب الرأي”"" » فيجوز الاحتجاج به 
في'"') مسائل الأحكام ؛ إذ هي تثبت بغالب الرأي » فأما في المسائل الاعتقادية التي لا وجه 
إلى القول بثبوتا إلا بإقامة الدليل الذي يوجب العل”"'' قطعاً فلا وجه إلى التعلق به » وهو 


مذهب شيخنا بي" منصور الماتريدي رحمه الله" . فلا وزجبه لك إذاً إلى التعلق هذه ٠‏ 


الآيات الخيلة للمجازقي حل النزاع إلا إذا أقت الدلالة على نفي احتال امجاز » ولا دلالة على 
ذلك معك . 

فإن قلت إنّ الدلائل المعقولة تدل عليه » فقد تركت الاحتجاج بالآية واشتغلت 
بالمعقول » فإن7" صيمٌ دليلّك فقد وقعت لك الغتية عن التعلق بهدذه الآيات » وإن م يصح 
بطل احتجاجك بالآيات . فكيفما دارت القصة ظهر سفهئك في التعلق هذه الآيات . 

على أنا نقيم الدلالة على أن”'' المراد من الآيات هو الخلوق دون الخلق بطريق المجاز» 
وحَمْل الكلام:على المجاز جائز بالدليل . فن الدليل!ة" مال'" أقنا من الدلالة السمعية التي 
لا مجال للشبهة في إبطال الاحتجاج بها على ماسبق ذكره . ونقم بعد هذا" الدلائل 
العقلية إن شاء الله تعالى . 

على أن قولك إن إقامة الضذر مقام المفعول مجاز فلا يُصار إليه إلا بدليل » كلام 
(0)أت:-. ١‏ (9) ز : الصدور.. مرك :.. 0 أت:ولا. (0 زع-. 
)١(‏ زك : بعد تام قيام . (/) زك : يقيناً . (8)ت :يالآية. (1) في الأصول : وإن. 
)٠١(‏ زك :لما .. (١0)أ‏ :عل الرأي ءت : دليل الرأي . (05) زك :-. 


9 زك : دليل موجب للع . 04 ز:أبو. )٠0(‏ زك :+ تعالى. 07 زك : وإن. 
ومارك:-. لممأازت :الدلائل. (5مأت:من. ‏ 0 (0)أت : هنم . 
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أيو اللعين النسغي 


فاسد جداً ؛ لأنك إن" أنكرت أن لفظة الخلق ليست بمصدر ء والخلوق ليس بفعول » وذكر 
الخلق والمراد به الخلوق ليس بطريق إقامة الصدر مقام المفعول بل هو موضوع في أصل اللغة 
للمخلوق ٠‏ فقد نادى عليك جنيع أهل اللغة بالإنكار'"' وظهر جهلك بلسان العرب 
ومواضعاحم وموازينهم وصيغاتم التي استعملوها لتفاهم ما في الضائر بها » وأحدّ لامكنه 
إنكار هذا . وطريق سلفك أنهم يقولون إن الخلق وَإِن كان قي اللغة مصدراً إلا أنه ينبن" 
عن معنى » ذلك المعنى راجع إلى عين7' المفعول وأنه ليس بعنى وراءه » كالوجود مع الموجود 
سواء » فن حققك أن تقول : ذكر الخلق.وأراد به المصدر ‏ إلا أن الصدر ههنا راجع إلى ذات 
الخلوق لانتحالة أن يكون غيره . وخصصك يقول إِنّْ المصدر ههنا صفة لله" قائمة بع 
وامخلوق ما تعلّق/" بتلك الصفة » إلآ أنه ذكر لفظ المصدر وأراد به الخلوق مجازاً » فتقول 
أنت إنه ما أراد به المفعول » وإنما أراد به حقيقة المصدر إلأ أن اللمصدر ههنا معنى راجع إلى 
ذات" التحلوق . فحاصل المنازعة بينك وبين خصمك في التعلق هذه الآيات راجع إلى هذا . 
ولاوجه لك.للتعلّق هذه الآيات إلا بعد ثبوت هذه المقدمة » وبثبوجا(” تقع لك الغنية عن 
التعلق بالايات على ماقررنا .. 

وماذكر أن الله تعالى كرّر لفظة7”'" الخلق وأراد يها" الخلوق » ولو كان هذا مجازاً لما 
كرّر ء إذ ليس(" من شأن العرب التكرير في الجازات ‏ كلام واه وادّعاء على العرب. ماهو 
خلاف عاداته” ؛ أليس أن الضيف مصدر وهو في الشاهد معنى وراء الفاعل9' يذكر 
ويراد به الفاعل مجازأ » وكذا العدل والزور» في نظائر كثيرة لا تحص ؟ ثم إنهم يكرّرون 
ذلك في مفاوضاتم وبحاوراتهم ويريدون به الفاعل دون المصدر ء فكذا هذا , والتعلّل2) 
مثل هذه الكامات إِمّا غفلة وإمّا وقاحة يقع فيها الإنسان لإفلاسه . 

على أنَا نقول إنّ غرضنا من هذا أن نبيّن أن”'' إطلاق امم الخلق على الخلوق مغيّر عن 
أصله » إذ هو اسم الصدردون المفعول . ثم في الجلة من الكلام المغيّره عن أصله 7" 


(0 زك: -. 9()ز: باتكار. ()زك ديبينت. )أت :غير. ‏ (0) زك : + تعالى. 
(لهم)زك: -. (أت : يتعلق. (8)ات: -. ()ت :وتثبوها. (00أت:لفظ. 

(1) أت دبه. 099 ز:قلين. )١1١‏ زك :عاتهم . 049أت: الفعل . )١(‏ أت : هذا التعليل . 
(03) زك :- ٠.‏ (007« ... » : مكرر في بداية الصفحة التالية فيأ . 
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تبحرة الأدلة 


[77أ] / مالا يحسن « أن يقال "١‏ إنه مجاز لأنه قد كثّر استعماله فظهر معناه كظهوره بالأصل أو 

آكد ؛ كلفظة العدل وإن كانت في الأصل موضوغة!" لامصدر ء ولا كثر استعماله في الفاعل 
التحق بالحقيقة لظهور الراد به عندا" كثرة الاستعمال : حتى إن من قال إن الله" ليس 
بعدل تسارع الناس إلى إكفاره وتخطئته » وإن كان الله تعالى في الحقيقة عادلاً 
لا عدلا" : بل العدل صفبّه » والخلق مع المحلوق من هذا القبيل » فيصير لقلّبة الاستعمال ه 
كأنه”" حقيقة فيجوز تكريره ؟ يجوز تكرير الحقيقة . ولكنْ بهذا لايتبيّن أن الحلوق في 
نفسه خلّق كا لايتبيّن أن ذات الله تعالى في الحقيقة صفة العدل والعدالة » وهذا واض-! 
يحمد الله , 

وما يدل على بطلان هذا الكلام وكون المِسّك به متحكا أنهم يقولون : لا فعل 
للعبد بطريق الحقيقة وإما له الاكتساب » وما يضاف إلى العباد من الفعل فهو مجاز وإن ٠١‏ 
كان ذلك" موجوداً 5 كلام" الله تعالى وكلام الرسول!"") وكلام جميع الناس بطريق 
التكرير ؛ قال الله تعالى(”" : « فإن لَمْ تَفعلُوا وَلَنْ تَفعَلّوا > وقال : « وافْعَلُوا اير » 
وقال : <( جَرَاهٌ يا كوا يلون » » في مواضع لاتحصى » ومع ذلك لم يخرج ذلك من أن 
يكون ازا » فكذا هذا . 

على أن الخلق لو كان هو الخلوق للغت فائدة ذكر الخلق' في قوله تعالى"" : < إِنّ ٠١‏ 
في خَلْق السّموات والْأَرْض » » لأن خلق السماء « هو السماء »7"" فيصير كأنه قال : إِنّ في 
السموات والأرض » فيصير ذكر الخلق لغوأ ضائعاً . 

فأما قوله : وإفا يستدل على الصانع بمفعولاته لايصفاته التي هي غير" مرئية لناء 
فنقول : لما كان المفعول المرئي دالاً على!'"' أن فاعلاً فعلّه , كان دالاً على"' فعله فيصير 
فعله معلوماً بدلالة مقعوله » ثم فعلّه يدل على الفاعل ء إذ لافعل يُتصور بدون الفاعل» .م 


(0 مدت ()زك : موضوعاً. )أت :عن. ()أت :+ تعالى. (0) زك :لارع. 

(0 ز:عادلاً عدلاً. )زه كأن. )ز:وضح. ()أزت :+ تعالى. 06١(‏ زك:-. 

(01) أزت : كتاب . 00 رك :+ وي . (15) هنا اختلاف في ترتيب الآيات بين النسخ . - 
(18) نز للغت ذكر فائدة الخلق ؛ ك : للغت ذكر فائدة ذكر الخلق . 04 أت :ب » لكل ماء زك ب 

09 زرك : . (ممميزك: -. لكمك :ت. 


أبو اللعين النفي 


فكاثت دلالة الصنوع الحلوق على صنع الصانع ؛ إذ هذا دلالة الأثر على الؤثّر» والعالم أثر 
فعله لا أثر ذاته . ثم الفعل المدلول عليه يدل على الفاعل » فكانت الدلالة على الذات في 
خلق السماء » لا في نفس( السماء » بل دلالة نفس السماء على الفعل على ما قرررت » فكانت 
فائدة ذكر الخلق هذا , والله أعلم . 

وقوله : ومادل على الصانع فهو مصنوعه . قلنا : هذا ممنوع , بل مادل على الصانع 
فهو صنعه وما دل على الصنع فهو" المصنوع ‏ فكانت دلالة المصنوع على الصانع بواسطة 
دلالته على الصنع » وهكذا الجواب عن!' تعلقه بجميع ما تلا من الأيات . 

على أن" قوله تعالى ؛ <ا لَحَلْقَّ التمّوات وَالْأَرْض أَكْبَرَ مِنْ خَلْق النّاس » من أدل!"6 
الدلائل على بطلان مذهبه , لأن الأمرلوكان على مازع" لكان تقدير الكلام : السموات 
والأرض أكبر من الناس ٠‏ ولا فائدة فيه » إذ كل أحد يعرف هذا بالمشاهدة”” . وليس مراد 
الباري جل جلاله” من الآية هذا » بل مراده ‏ والله أعلم ‏ أن خلقها في تقدير عقولم أكبر 
من خلق الناس » إذ في الشاهد كاما كن المفعول أكبر كان الفعل أكبر , إذ بناء قصر عال 
أكبر من بناء بيت صغير » فيّستدل ‏ والله أعلم ‏ بخلقها" السموات7' والأرض على قدرته 
على خلق الناس عند" الإعادة . فأما لو كان الخلق والخلوق واحداً”" فلا تحصل هذه 
الفائدة ولغا ذكر الخلق « واللّه أعلل »0 . 


ومااستدل به هذا الرجل بإجماع الفقهاء أن مَن حلف'"'' بصفة من صفات ذات 
الباري انعقدت يينه » ولو قال" : وخلق الله لايكون ذلك9' ييناً , كان ذلك ليله 
يذاهب خصومه فى الفقه ؟فإن عد ين 0 ذكرق أول صف من تاب الآينان فز 
الميسوط أنه لو قال : وعا الله لايكون يمينا . ولا خلاف أن العلم من صفات الذات ومع 


ذلك ل يجعله ييناً !| أن التعارف كان عندم أن العلم يُذكر ويراد به المعلوم »/ ومن [/7 ب ] 


(0أت:.. (ازك:.. 6ك :على. )زد إنه. )زدأول. (6)أت:من زم. 
0 ز : بالشاهد . (4) تزك : جل وعلا. ‏ ()أت :لخلقه. ١مك‏ :اآلماء. (١0)ززعلته.‏ 
(09) نز : واحد . 05 لمأت اد 19)ز : خلق . (ه06)ت : وقال . (09 أت 


08 أت : فإن ممدأ رحه الله 


حفن 5 


تبصر: ة الأدلة 


المعلومات مالا يُحص كثرة ولا" ينعقد الحلف ا!" فلم يجو زلهذا حتى إنه لوقال : أردت 
به العلم الذي هو صفة الله تعالى كان يمينا » فكذاا" إذا قال : وخلّق الله » لأن الخلق يُذكر 
ويراد به الحلوق » بل المتعارف هذا هوعلى ماقررنا فل ينعقد به اليين9) لهذا » حتى إنه لو 
قال : عنيت به صفة الله تعالى » ينعقد يمينه . كذا فسر مشايخنا هذه المسائل » فكان 
التعلق بمثل هذا جهلاً محضاً . 

وما استدل" به من إجماع الناس أن الله تعالى خالق”" الخلق وقولهم : اللهم ارحم 
هذا الخلق » فهو على إرادة الخلوقين!/ » فلا" كلام فيه . فكأن هذا الرجل لم يسمع « من 
الناس "٠6‏ استعيال الخصم والضيف والزور والعدل على إرادة الفاعل . والتعلق بهذا كله منه 
خيال9" لايجدى”" تفعاً . 


وماقال :إن" الناس أجعوا على إكفار من امتنع من القول بأن الخلق غير الله » . 


قلنا : إغا" زرك" إجماع من يصر: ف اسم الخلق إلى الخلوق » فأما من عرف أن الخلق صفة 
الله" فلا يساعدم على هذا الإكفار . 

وما قال : إن الله تعالى قال" : <« فَمَالَ لمَا يُريد » » والفعّال لامبالغة والتكثيرتم 
علّق به" الإرادة » وماتناولته الإرادة فهو مخلوق » يدل هذا على غاية سخافة الرجل 
حيث ظن ل 0 في هذا دليلاً يعد عليه ؛ وذلك أنه يقال له7") : أيش في كون 
الفّال7'" لامبالغة والتكثير ما يدل على كون الفعل هو المفعول ؟ أليس أن الله تعالى قال : 
«عَلام الفيوب » » أكان العلم مخلوقا"" ؟ فان قال : نعم » ترك مذهبه والتحق 
بالجهمية . وإن قال.: لا » أبطل دليله . 

ثم تقول : الفقال يدل على كثرة مفعولاته دون كثرة فعله . ؟ أن العلآم يدل على 


(مأزك :لام لم)ت:. 9) زك :فكذلك . )أت + اليين يه . (0) زك :+ رجهم الله . 
(0) ز : وإما التدل .2 /) زك : خلق. ()أت:الخلوق . (١)زك‏ :ولا. 

00 مورك : . (١0)أت‏ دخال. 057)ز:لايجدييه. 05 ك :على الامش . 

مك :-. / 0م رك : ذلك . رمأت :+تعالى. (409ت:-. 048 زد هم. 

لمأ :أن لنفه. 80م زك:-.. (0©) ز: الفاعل . (5©) زك : مخلوقاً له . 


11ت 


5-2 
نت 


أب اللعين الننفي 


كثرة معلوماته دون عامه » وكذا قدير لامبالغة وهو يدل على كثرة مقدوراته دون قدرته . 

وقوله : علّق به الإرادة » قلنا : علق الإرادة بما يفعله لا بفعله ؛ إذ أثر الإرادة 
خروج المفعول على التنابع والتوالي وكون الفاعل! مختاراً غير مضطر'" فها يفعل » 
لا وجود الفعل . 

ثم يقال له : أليس أن الله تعالى قال : < يرِيدُ الله ألا يَجْعَلَ لهم حَظَا في الآخرّة » 
فلابد من : بلى . قيل له : أكان : « ألا يجعل لمم" حظأً في الآخرة » مخلوقاً ؟ فإن قال : 
نعم » فقد جعل : « ألا يجعل » مفعولاً » وهذا جهل! . 

ثم تقول له : إن الله شاء أن لم يجمل" العالم في الأزل » هل كان : ٠‏ أن 70" يجعل » 
مفعولاً ؟ فإن قال : نعم » فقد أثبت الخلوق في الأزل » وهو كفر . إن قال : لا » قيل : 
أليس أن الله علق به الإرادة ؟ فلابد من أن يقول : بلى" ‏ فقيل له : فقد") أبطلت إذاً 
حجتك أن ما تعلقت به الإرادة فهو مخلوق . على أنَا يِينَا أن تعلق الإرادة بالمفعول دون 
الفعل”" . 

ومااستدل به من قول سيبويه في حد الفعل أنه أمثلة أخذت من لفظ”" أحداث 
الأسياء » إلى آخر الفصل ٠‏ فتقول : إن هذا الرجل تعاطى صناعة نظر إليها من وراء الجبال 
لا من وراء الجدار ء ولو عرف مواضعات؟'" أهل النحو وماهو فعل عندهم وماليس بفعل ؛ 
وماهو مفعول!"' ومالي سأ" بمفعول » لما اشتغل بمثل هذا الكلام الدال على خلوّه عن هذه 
النشاعة دوقيل أن سرع"" ‏ حر هذا فقول » أكل ها أطالعه مويه ضحيج ماخوة 
به ؟ فإن قال : لا » أبطل احتجاجه"' والتعلق بقوله . وإن قال : نعم » قيل : إن(" 
سيبويه أثبت للعباد فعلاً ؛ فإنه قال في قوله : ضرب زيد » ارتفع بفعله » فلم زع صاحبم 
(0)ز:-. ()ز:دون مضطر. () ك : له ء أت : أكان لايجعل لهم » نز : إن كان لايجعل لهم . 
9) نر : وجل . 
() أ : م وردت في ت : ولكنها مصححة على الحامش : إن شاء الله م يجعل ‏ زك : إن الله تعالى لم يجعل . 
() زك : أن لول يجعل . ) زك : + تعالى . ( أت : فلايد من بل . () ك : قد . 
)0٠١(‏ زك :+ والله الوفق )0١(  .‏ ز:لفظة. )0١(‏ زك : موضوعات ءث : موضعات . 
05 أ: منعول لمم . (49١)ز:-.‏ (6) زك: نشرح. (017) زك : حجاجه. (010) ز:قإن. 


11ت 


[خدأ] 


تبصرة الأدلة 


الأشعري أن لا فعل في الحقيقة لغير الله تعالى وخالف سيبويه ؟ « ثم قال »! : حد الفعل 
أمثلة أخذت من لفظ!" أحداث الأمماء » وأزاد بالأحداث المصادر وسمّاهال" أحداثا لأنها 
تحدث في رأي العين من الفاعلين وأضاف”'! الأحدات إلى الأسماء وأراد .ها" الذوات التي 
تحصل منها الأفعال الحقيقية التي هي عندم الصادر وسماها الأسماء / لأن الاسم عبارة عن 
المجّى . وهذا تا ردّه عليه" أبو العباس المبِرّد وقال : هذا خطأ , لأن الصادر تحدث من 
المسيّيات لا من الأمماء » والصحيح أن يقال : أحداث! أصحاب الأماء . كذا ذكر في 
كتابه المسيّى بالانتقاد على سيبويه » ذكر فيه أشياء استدركها عليه . وأهل الصناعة قالوا : 
ماذهب إِلَيّه سيبويه صحيح” لأنه عنى بالأسماء السمّيات دون التسميات ؟ا هو مذهب أهل 
السئّة أن" الاسم والمسبّى واحد . وذهب ابره إلى أن الاسم غير المسمّى وهو عبارة عن 
التسمية . 


ثم إن صاحيك الأشعري لم يقبل من سيبويه قوله” إن الاسم هو المسمّى ولا من أبى 
عبيدة إذ روى عنه هذا » بل خالق جميع مَن تقدّمه وقال : إن الاسم هو الصفة وينقسه”") 
الاسم اتقسام الصفات فيكون اسم هوعين المسمّى » وأسم هو غير المسمّى » واسم لا يقال هو 
المسمّى ولا يقال هوغيره » وكذا التسمية مع الاسم وطوّل هو وأصحابه في تقاسم ذلك . 
وإذا كان هو يخالف7"" سيبويه في هذا كله » كيف ألزمتم خصومك الأخذ يقوله والنزول على 
حكه ؟ 

ثم نقول له : القعل عند النحويين هو الكلام » وهو ينقسم إلى قسمين : تعريف 
وتكليف » ويُعنى بالتعريف الإخبارء وهو يتقسم أنقيام الأزمنة وهي الماضي والقاتم 
والآتي » كقنولك”*" : ضرب زيدا”"' أمس » وهو يرب للحال » وسيضرب غداً . 
والتكليف ينقسم إلى إيجاب وهو الأمر » وإى منع”) وهو النهي . وهذا كله من أقسام 
الكلام » وذا يقال في أقسام الكلام إنه خبر واستخبار وأمرّ ونبي . فإن كنت أخذت بقول 
(0)ه...ءت:مكرر. ()ز:لفظة. ‏ 0)زك:عقاها. 9)ز: وإضافةءك : قاضاف. 
© أزت نيه 60ز:. ()زت:-. ‏ للم)ازك: -. 


(' زك : الصحيح ماذهب إليه سيويه 0١(  .‏ ك : لأن . 01 زك  .-:‏ (ل)ت: ومقم. 
دم أت : غالف .2 04 زك : كيفب. (6٠0)ك‏ : زيباً. )١(‏ زك : وهو ملع 


11ت 
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ك 


- 


- 
95 


أبو العين النسقي 


أهل اللغة ففعل الله إذا كلامه » وكلامه أزلي بلا خلاف بيننا وبينم » فكان فعل الله أزلياً » 
ولو كان الفعل حادثاً عتدك لكان الكلام حادثاً . وإن"' لم تقبل هذا من أهل اللفة بطل 
إلزامك . 

ثم الفعل عندك وعند أهل الكلام أجمع ماهو المصدر عند أهل اللغة . وهم لا يعدون 
ذلك فعلاً بل يمدونه اسم » ولهذا اختص بعلامات الأسماء وهي دخول لام التعريف 
والتنوين والإضافة"' » دون علامات الأفعال وهي : قد وسوف » ودخل فيا هو حة"" 
الاسم عندثم ٠‏ وهو مادل على معنى غير مقترن بزمان محصّل أو كلية 'تدل عل العى 
دلالة الإشارة دون الإفادة » وخرج من حدّ الأفمال عندم وهومادل على معنى مقترن 
بزمان" محصّل »7 , فإذاً ماهو الفعل عندم ليس بفعل بلا خلاف وماهو الفعل عند أهل 
الكلام ليس بفعل عند أهل اللغة » فكيف تلزم خصومك الأخذ بقولهم ؟ 

ثم إنه”" ستى المصادر أحداث الأسماء » فكان ضرب زيد وأكل خالد وشرب خمد 
أحداثاً" لهؤلاء . أتقول أنت إن هذه المعاني حدثت عنهه” ؟ فإن قلت : نعم » فقد جعلت 
للعباد أحداثاً . وإن قلت : لا » فقد خالفت أهل اللغة . 


ثم قوله في آخر هذا الفصل إنّ عندم المفعول في الحقيقة هو المصدر ء ثم يقولون : 
مفعول به ومفعول له ومفعول فيه ومفعول معه ولا يزيدون غلى ذلك وما أخذ منهم الفصل 
بين الفعل والمفعول » من أوله إلى آخره ‏ كلاه”'' فاسد متناقض وقع فيه لجهله بمواضعات 
أهل اللغة . 

ونبيّن ذلك فنقول : قوله إن عندم المفعول في الحقيقة هو المصدر » هذا شيء يقوله 
البصريون وخالفهم فيه الفرّاء فقال : إن المضدر ليس بمفعول بل هو فعل ٠‏ والمفعول ماتعلق 
به القعل لا نفس الفعل . قم يكن هذا مقبولاً من البصريين مع" مخالفة الفرّاء إيَاهم وهو 
من رؤساء أهل الكوفة"" . 

)١(‏ رك : فان ٠.‏ () ك : أوالتتوين أو الإضافة . )كك :من حد. 

(6) ك : على معنى مقترن بزمان » ت : ول يقترن بِرمن , (2) زتك : زمن. ‏ ()مي..ءك: . 
0) زك : مع أنه . (8)ت :أحداث. (1) زك : عندمم )٠١( ٠‏ ك : إلى آخر كلامه . 
مز .. 09)أت : أهل اللغة ‏ 
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تبصر: ة الأدلة 


[58 ب] يا ل ا 0 


لا من فَعل حقيقة . والمفعول مالم يسند”" إليه ماهو الفعل عندم وخرج من أن يكون محدّثاً 
عنه ؛ فإنك إذا قلت :م يضرب زيد عمروا » كان زيد عندمم فاعلاً » وعمرو مفعولاً ولو 
قلت : ماث خالد وطال الغلام واسود الشعر وابيضّ الثلج » كان ارتفاع كل اسم من ذلك 
لكونه فاعلاً . ولاشك أن الفعل لم يوجد من أحد من هؤلاء » ولكنه لا حَدّثْ عنه 
وأسندا" إليه ماهو القعل في صناعتهم عُدَ فاعلاً » وماخرج عن الحديث ول يسند إليه « كان 
مفعولاً وإن لم يقع عليه فعل ما . فكان المصدر عند البصريين مفعولاً مطلقاً لأنّ ماهو 
الفعل يُسند إليه ع٠"‏ ول يُحدّث عنه » فكان عندم « على مقتضى صناعتهم مفعولاً لا أن 


يكون مفعولاً حقيقة »7 ؛ « ؟ا لو قلت : عبدت الله كان انتصاب 2(" قولك الله لكونه ٠‏ 


تنعولاً روكت لو قلت 3 ين قلان اله + لسع نتعيقة الف وافضة عل الله تال »> 
« تعالى الله »'") غن ذلك . فإذا" ماهو الفعل عند أهل الكلام كان مفعولاً عند البصريين 
من أهل اللغة ‏ فأمّا ماهو الفعل عند أهل اللغة فليس بمقعول عندم : وماهوا '' مقعول 
عندهم ليس بفعل عندم البنّة » وشيء من هذا لا0')يتصل بما نحن فيه . ويهذا يبطل قوله : 
ماأخذ متهم الفصل بين الفعل والفعول ؛ فإنّ أهل اللغة جعلوا الفعل الأمثلة التي ينا وهي 
مأخوذة عندهم من المصدر وهو الفعول المطلق عندهم وهو غير تلك الأمثلة المأخوذة عنه » 
فكيف يستقم قوله : ماأخذ منهم الفصل بين الفعل والفعول ؟ فصار: بآخر كلامه مناقضاً 
أول كلامه ؛ فإنه حكى عنهم في أول كلامه الفصل بين الفعل والمفعول ثم قال في آخر كلامه : 

ماأخذ عنهم القصل بين الأمرين » .وهذا هو التناقض الظاهر . وإفا ثبت الاتحاد بين ماهو 


جد ار اجر اكد رول لصن لاجد ريف داع ملب و ممع 5 


دون أهل الكلام . وماهو المفعول عندهم ليس بمفعول حقيقة عند أهل الكلام » فإذاً م يثيت 


(0 زك : والفاعل الفاعل . 0) زك : من لم يتدءأ: مايند . © ز ؛ ولتدل . 
9)م...نزك :-. 60م...ءأ :عل امام . () زك :+ تعالى. ‏ (0<... وأ 
(لاه .عت :-ء أ : +تعالى . (9) زك : فإما . )١(‏ ز: وأما هو. 0١‏ زءإلا ‏ 
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16 


أيو المعين النفي 


الاتحاد بهذا بين ماهو الفعل والمفعول عند أهل اللغة ولا الاتحاد" بين ماهو الفعل والمفعول!"ا 
عند أهل الكلام » فكان التعلّق هذا تلبيساً ظاهراً؟" . 

وقد فرغنا من إبطال شبههم؟') السمعية والإجماعية واللغوية » فنشتغل بعد هذا ببيان 
حججنا'” العقلية وإيطال شبههم"" العقلية فنقول”" : 


أجمع المسامون على أن خالق العال هو الله تعالى » ولاشك أن الخالق وصف منّا لله 
تعالى لابد من وجود معنى يكون به خالقاً . ثم عند الحالفين لنا من المعتزلة والنجّارية 
والأشعرية" لم يكن من الله تعالى إلى العام معنى يتصف هو بكونه خالقاً والعالم يكونه 
مخلوقاً ؛ إذ المعنى لو كان لكان هو الخلق والإيجاد » وذلك هوععين الموجود" الخلوق7”') 
لا معنى' قائم بذات الله تعالى » فإذاً كان وجود العام بالعالم لا بالله تعالى » إذ لم يكن منه 
إليه معنى سوى أنه أقدم من العال » ووجود شيء مالا يجعل من هو أقدم”" منه خالقاً له 
إذال”" لم يكن « منه معنى إليه يكون به" خالقاً ؛ كتكوين زيد بعد عمرو لا يَجعمل 
عمرً' خالقاً لزيد وإن كان أقدم منه إذا لم يكن منه »9 إليه صنع . وكذا القدرة 
لا توجب كون القادر فاعلاً إذا لم يتصف"" بهذا الفعل ؛ ألا يرى أنه تعالى في الأزل كان 
قادرآ”' ولم يكن خالقاً ولم يثبت مخلوق ؟ وكذا العلم"" لا يوجب وجوده . 


وإذا تقرّرهذا ثبت أن عند هؤلاء الخصوم م يكن وجود العالم بالباري » بل كان 
وجوده بنقسه » وماكان وجوده بنفسه لا بغيره!” '" فهو قدم 0 فكان القول بهذأ موجباً القول 
بقدم العالم » فكانوا هم القائلين بقدم العالم لا نحن . 


والثاني أن وجوده لو كان بنفسه أو بعنى راجع إلى ذاته لا إلى غيره لكان حادثاً 
لا بغيره » فم يدل على غير أوجده » فكان القول به قولاً بنفي الصانع”'" ؛ يحققه أن الخالق 


(0 ز : ولاتحاد » ك : والاتحاد . 9؟) زك : + عتد أهل اللفة ولا اتحاد بين ماهو الفعل والفعول . 

) زك : + وبالله العصة . (8) تاك : شبهتهم  .‏ (5) كزت : حجتنا . 2 )١(‏ رك : شبيتهم . 
0) زك : + وبالله التوفيق . (4) زك : والأشعرية والنجارية .2 )١(‏ زك : الوجد . 

)0١(‏ زت : وانخلوق .2 (١0)ت‏ : ولامعتى . (17) زك : لايجعل منه أقدم . صم ك نإذه 
أ (15) في الأصول : عمرى . (013« ...مت : -ءأ: على الامش .2 (07) أت : يتصل . 
(10) زك : إنه كان في الأزل قادراً .2 )1١(‏ زك : الغالم. (50)ز: لغيره.. )١(‏ زك : + جل وعلا. 
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[5دا] 


تبحرة الأدلة 


اسم مشتق من الخلق , كالآكل من الأكل 7" والضارب من الضرب ؛ وكذا الموجد من الإيجاد . 

ثم عندنا : الاسم المشتق من معنى يكون وصفاً لمن قام به اللعنى أو من له المعتى بأن كان المعنى 
راجعا" إلى الذات ؛ كالساكن أمم لمن' قام به السكون : وكذا الحركة والسواد . واللوجود 
أسم لمن كان وبجوده راجعاً / إلى ذاته . وانعقد الاتفاق على هذه الجلة بيننا وبين الأشعرية 
ونسبنا جميعاً المعتزلة إلى الجهل حيث زعموا أن المتكم اسم لموجد" الكلام لا لمحل الذي ه 
قام به الكلام » والكافر اسم لفاعل الكفر لا لمن قام به الكفر» وادعينا عليهم التناقض 
والخروج عن المعقول حيث ساعدونا على أن المتحرك من قامت به الحركة لا من أوجدها : 
وكذا الساكن والأسود والأبيض'/ والحي والميت والصحيح والفاسد والريض . 


ثم إن هؤلاء الأشعرية تركت هذا الأصل وزعمت أن الخالق غير من قام به الخلق » 
والموجد غيزلا من قام به الإيجاد . وهذا تناقض ظاهر”" ويرك لأصول أهل الحق بل ٠١‏ 
خروج عن إجماع العقلاء . والمعتزلة في هذه المسألة أسعد حالاً منهم ؛ فإنهم وقعوا فها وقعوا 
لإلجاء أصلهم الفاسد في استحالة قيام معنى بذات الله تعالى إلى هذا » وهذا" الإلجاء”" في 
حق الأشعرية منعدم ؛ فإنهم ساعدونا على وجوب القول بقيام الصفات97" بذات 
الباري'”" . والثاني أن المعتزلة جروا على هذا الأصل في بعض المواضع وهو مسألة الكلام » 
حيث جعلوا المتكلم من أوجد الكلام لا من قام به الكلام » وكذا جعلوا الكافر من أوجد 
الكفر » وإن كانوا مناقضين في ذلك تاركين هذا الأصل ف المتحرك والساكن وغير ذلك على 
مابيثا . فأما الأشعرية فقد ساعدونا على تخطئة المعتزلة في تلك المسائل ونسبتهم إلى 
المناقضة والخروج عن المعقول » ثم ههنا أتوا بما يوجب هدم تلك الأصول وتصحيح مذاهب 
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أبو اللعين النفي 


والذي يحقق هذا" أن موجوداً ٠‏ ما لما كان موجوداً» لنفسه » وكذا"" عرض 
مأ لَمَا كان عرضاً لنفنه » وكذا اللون والسواد » لم يكن الله تعالى بثبوت القدرة له عليه 
موصوفاً يكونه موجوداً بذلك الوجود”' الراجع إلى ذات ذلك الموجودا" ولا بكونه عرضاً 
ولوناً وسوادآً"" بتلك المعاني الراجعة إلى ذوات تلك الأعراض . فلو كان الخلق هو عين 
الخلوق لما كان الله تعالى به خالقاً » يل كان ماهو الخلق خالقاً » كا كان ماهو الكون'" لنفسه 
من الأعراض كائناً وماهو البقاء لنفسه من صفات الباري تعالى بأقيً" على مابينا في مسألة 
الصفات . فإذأ على هذا" كل ما وجد بعد العدم7”' فهو الخالق لنفسه لا خالق لله سواه 
ولاموجد"" . وهذا هو عين التعطيل والقول بنفي الصانع » والقول بذلك يوجب القول 
بقدم العالم ؛ إذ مال"'" لا موجدا”' له وكان"'' وجوده بنفسه كان قدي على ما قرّرنا . فإذا 
م يكن هو خالقاً بنفسه فغيره الذي ليس بخلق”' بنفسه”" ولا قام به الخلق أولى ألا يكون 
خالقاً . والذي”' يحقق ما ذهبنا إليه أن سواداً"'" لو وجد في محل وهو سواد بنفسه وهو 
خلق بنفسه » فكان من قام به ما هو السواد قام به ماهو الخلق » فلو" كان الحل هو الأسود 
لقيام ماهو السواد لكان ينبغي أن يكون هو الخالق لقيام ماهو الخلق به » ولو كان الباري 
هو الخالق به" لا" من قام به لكان هو الأسود به لا من قام به » فكان القول برجوع أحد 
الوصفين إلى الصانع والآخر إل الحل تناقضاً فاحشاً وبناء للأمر"" على التشبّي لا على 
ها" يوجِية الدليل .: 


وكذا كل موت يوجد في الدنيا فهو خلق عندمم . وكذا كل حركة وسكؤن ولون من 
ا وبياض وغيرههما » وطعم من حلاوة ومرارة وغيرهما » ورائحة واجتاع وافتراق وشر 
وفساد وزمانة ومرض ونخاسة . فينبغي أن توصف محالها بكونها خالقة لما م وُصفت 
بكونها متحركة ساكنة متلونة سوداء9'' وبيضاء وحلوة ومرّة وشريرة ومفسدة وغير ذلك » 


(١)ت‏ :-. (0مل..ءز:-. هكازك: فكذاعرضا. ‏ 54)ز: _. (ه) زك :الموجد . 
() زءسودا. ()ز:الكون. ١)ز:‏ بايعا. )١(‏ زك : قادرأ على هذا. 0١(‏ ك:القدم. 
)0١(‏ ز:موجدة. ‏ (015)ز:-. ((015)ت :لامأخدذ. (04)زك :فكان. (6٠)ز:‏ لايخلق. 
(03) ك :لنفه. (091)ز: وليس الذي . (018) تت : بواد. ‏ (05)زك: ولو.  )05١(‏ زك :له. 
(0)ز:-. ا9ك)ات:الأمر. (59)ت : ولومن بواد. 49) ز: سواط . 
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تبصرة الأدلة 


أو يكون الباري جل جلاله هو الساكن التحرك الميت'" الأسود الأبيض الحلو المرٌّ النتن 
الجمع المفترق" الشرير الفاسد أوالفسد النجس!' قبيح الفعل سيء العمل ؛ وكلا 
الأمرين 1 كفر) 

والذي يوجب بطلان قولهم أن الخالق وصف الله تعالى فيكون الخلق صفة له 
كالعالم والعم والقادر والقدرة » فلو كان الخلق هو المخلوق لكان” إبليس!" وأعوانه والأقذار 
والأثتان والكلاب والقردة والخنازير والميتات والدماء” عندهم جميعاً » والكفر والمعاص على 
أصول”) النجارية والأشعرية كلها صفات لله" تعالى » والقول بهل" في غاية الفساد » 
والمد لله على العصة . 


ثم الكفرلما كان خلقاً وكفراً : فإمًا أن يكون الكافر به من هو الخالق له ء وإِمّا أن 


يكون الخالق له" من هو الكافر به . فإن قالت"" النجارية والأشعرية بالأول » ققد ٠‏ 


زعموا أن الله تعالى هو الكافر بخلقه الكفر في الكافر . وكفرك'" من يقول به لا يخقى . 
وإن”" قالوا بالثاني فقد جعلوا العبد خالقاً لكفره » وهذا منهم ترك لمذهبهم في خلق 
أفعال9'' العباد . 

والذي”"' يحقق هذال"' أن من كان موصوفاً بأحدل"' معني صفة كان هو الموصوف 
بالمعنى الآخر ؛ « ألا يرى » أن الكلاة” ' لَمَا كان كلاماً وصدقاً كان الموصوف بكونه متتكاماً 
هو للوصوف يكونه صادقاً ؟ ولو ادّعى إنسان أن التكم به غيرمن هو صادق به يُنسب!" 
إلى الجهل ‏ فكذا ههتا"" . 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الخلق لو كان هو الخلوق لكان خلق السماء هو 
السماء وخلق الأرض هو الأرض ؛ وكذا هذا في جميع أجسام العالم . ثم الله تعالى إِنْما كان 


للق 


خالقاً لا قي(" ابتداء أحوال وجودها لوجود هذا الذات الذي هو خلقه » وهذا الذات بعينه . 


()ت:-. 9 زك :للتفرق. كات:-. (6)]:-. 60ت :الخالق. ()أت :أكان. 
0 رك : + لعنه الله . )أت : والدنيا. (0)ك :أصلءز:أهل . (00)أزت :الله . 
(١0ن:.‏ اللككلمزك دبه. 0م أت :قلت  .‏ 4م ز:. )أت :فإن. 


(02 ز* الأقعال . (07) زك :الذي . (18)ت :أن هذا. (05) زك :يإحدى . 
(*) ه ... »أ : على الحامش » زك : فإن الكلام . (ك)اك :نبي. )أت : قكذاهنا. ‏ 09 ز:-. 
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أبو المعين النفي 


في الزمان الثاني والثالث فصاعداً موجود فيكون خلقاً » فيكون الله تعالى خالقاً لما في كل 
ااا 2500 
النظام ٠‏ والقول بإيجاد الموجود وخلق الخلوق محال ؛ إذ ليس يُشك أنّ ما صار مثبت 
الكينونة" حاصلاً في الوجود والإنية » فهوما دام على تلك الحال!" فن الحال أن يوجد 
ثانياً » ولا يلزمنا هذا وإن كان الإيجاد الذي هو صفة لله" تعالى موجوداً للحال لأن الحلوق 
كان مخلوقاً لتعلق تلك الصفة به :رسن تانيع به جه يخ روك رسن الع إل ودود فَأمَا 
بعد ذلك فلا تعلق له" به لاستحالة إيجاد الموجود ؛ هذا ؟ قلنا جميعاً إن الموجود في أول 
أحوال وجوده”' مقدور الوجود لتعلق القدرة به في تلك الحال » وفي حالة البقاء لم يبق. 
مقدورٌ الوجود « لأنه لا تعلق له بعد ذلك بها لاستحالة تعلق قدرة الوجود بالموجود »(" , 
وكذا الإرادة مع المراد على هذا » بخلاف ما ذهبوا إليه ؛ فيان ما هو خلق هذا الجسم الذي 
كان الله تعالى لأجله خالقاً له" موجوداً , إذ هو كان خالقاً له" لهذا لا لتعلّق 7" الخلق 
به » يرتفع ذلك بعد ذلك » بل لعين هذا الخلق وهو قائم . فإن ساعدوا النظام تركوا 
مذهبهم ووقعوا فها هو محال وهو القول بإيجاد الموجودل”" » وإن خالفوه ناقضوا » وبالله 
العصمة عن كل ضلالة"" . 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن القول باتحاد الفعل والمفعول قول باتحاد 
الضرب والمضروب والأكل والمأكول والقتل والمقتول وجميع الأفعال مع مفعولات. ا(" , والقول 
بذلك مما يُعرف فساده بالبدهة ؛ وهذا لأن أهل اللغة قالوا إن الفعل علاقة بين الفاعل 
والمفعول لا يكون الفاعل فاعلاً إلا باعتيار قيامه به" ٠‏ كا لا يكون المفعول مفعولاً إلا 
بوقوعه عليه » كا في الضرب والمضروب وغير ذلك من النظائر . وإذا ثبت هذا في الشاهد 
ثبت" في الغائب لاستوائهها في المعنى ليا مرّمن اقتضاء الفعل فاعلاً يقوم به ومفعولاً يتعلق 
به فيقع عليه" فيكون الفاعل فاعلاً لقيام الفعل به » والمفعول مفعولاً لوقوع القعل عليه كا 


(0 زك :-. ()ز: فتبتالكيتونه . )أت :قي ملك الحال. ‏ 9©)أتك :الله. (0)زك:-. 
(0 زك : قي أول أحواله . (0<...ءزك: . (مزك:. ()ز:. (0)ز: تعلق . 
(١م)زةتل.‏ (9)ز:ضلال. (0)ات:مععقولاها. ‏ (9١)زك‏ :-. (6٠)زك‏ : ثبت هذا. 
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تبعر: ة الأدلة 


في القادر واللقدور ؛ فإنّ القادر في الشاهد لَمَا كان قادراً باعتبار قيام القدرة 
به" ء واللقدور كان مقدوراً لتعلق'" القدرة بهءل يجزقادرمتقم به 
القدرة!") / ولا مقدور لا تتعلق به القدرة بل هو غير المقدور ء فكذا هذا . 


فإن قالؤا : أليس أن اتحاد العل") والمعلوم”) جائز » « فيان الله تعالى »'" يعم عامه 
بعامه » فكان العام عاماً ومعلوماً" ؟ فكذا الفعل يج زأن يكون فعلاً ومفعولاً وإن كان 
لا يجوز ذلك في القدرة والمقدور » فلم كان اعتبار الفغل بالقدرة أولى من اعتباره بالعلم ؟. 

قلنا : نحن نعتبر الغائب بالشاهد ؛ وفي الشاهد جاز أن يكون العلم معلوماً لمن هو 
عالم به ؛ فإن الإنسان يعا عامه بنفس ذلك العم لا يعلم آخر سواه » خلافاً ل! يقوله أبو 
العباس القلانسي ؛ إذ لو كان يعامه بعلم هو غيره لجاز انعدام ذلك العلم الثاني مع وجود هذا 


العلم لأجل الغاير: ة فيصير الإنسان عالاً بشيء ولا يعل أنه يعامه » وهذا محال . فقا جاز . 


هذافي الشاهد في العلم جوّزنا ذلك في الغائب بالإجاع , ولْمّا لم يجزفي القدرة قي الشاهد 
- فَإنٌ القدرة قط لاتكون مقدورة للقادر يها في الشاهد وإن كانت مقدورة لغيره وهو الله 
تغالى ‏ ل تَجَوّز في الغائب أن تكون «٠‏ القدرة واللقدور واحدا”'' » والفعل في الشاهد نظير 
القدرة , فإنَ في »!'") الشاهد لم يكن القاعل قاعلاً إلا بفعل ققام به , و00" يكن المفعول 
مفعولاً إلا لوقوع فعله عليه » ولم يكن فعله قط مقغولاً له وإن كان مفعولاً لغيه » فلم نجوّز 
القول””'' باتحاد القعل والمقعول في الغائب استدلالاً بالشاهد على الغائب . 

وحقيقة هذا أن القدرة لها أثر في اللقدورء والشيء يؤثّر في غيره » إذ المؤثر 1[ غير ] 
المتأثرء فلم تكن القدرة مقدورة لمن هي قدرة له . وكذلك9" الفعل يؤثر في الفعول فلم 
يكن بد من القول بتغايرهها » فكان””' القول باتحادهما يحالاً ما في القدرة والقدور. فأمًا 
العلا"" فلا تأثيرله في العلوم » فإنه لا يُغيّر المعلومّ عما هو عليه » فلم يكن اتحائهما 
عالا"" , 
(0) رك 2 )از : لقيام .2 (,) أت : القدرة به . (6)ك :العام . (6)ت : والمعلوم به . 
(00 ...»رز مكرر". ‏ () أت : فكان العلم معلوماً . (48) زك : ولا. 
(5) ك : على الهامش ٠‏ زن:-. (00)ز: واحد. ‏ (22001.. مز:مكرر. ‏ 0 (١)زك‏ :قلم. 
(كك)اث : مكررة (04أزت : وكنذا . (0060) زرك دوكان . (03أت: قأما في الع 
م زك : + وبالله التوفيق . 
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أبو المعين النسفي 


فأورد هذا! الأشعري المشنّع علينا فقال : أليس أن العقرض حال في امحل وهو") حال 
بحلول هو نفسه ول يلزم القول بأن الحلول غيرٌ الحال ؟ فا جاز القول باتحاد الحال والحلول 
جاز القول ياتحاد الفعل والفعول . 


والجواب عنه أن يقال له : إنك أنت الذي ذكرت في مسألة الصفات في كتابك أن علم 
البازع لأ له ولس هر علا لعله ولآالببائ ضفات كانه وإن كانت موحودة يداح لآن 
الحلول في اللغة هو السكون 7" ؛ يقدال : حل فلا وارتحل » والعلم غير ساكن في العالم بل 
يستحيل أن توصف الصفة بالسكون والحركة . ثم0) زعمت : وكذلك الحركة غير حالة في 
المتحرك لما ذكرنا » غير أنه يُستعمل في وصف غيره ألفاظ الجاز » فأمًا في أوصاف الباري!") 
فيُراعى التوقيف أوالحقيقة , ثم ذكرت الخلاف بين أصحاب الصفات"" أن عبد الله بن 
سعيدا"' وأبا العباس القلانسي وغيرهما من متقدمي أصحاب الصفات كنوا يقولون إن علم 
الباري قائم به » والأشعري اختار عبارة أخرى وهي أن صفات ذات" الباري موجودة1”") 


بذات الباري » وذكر هذا كله أيضاً غيرك من الأشعريين في" كتبهم » منهم أبو منصور بن 


أيوب » ذكر في كتابه المترجم بالمقنع وهو الكتاب”") الذي سلختّه سلخاً بل اتتحلت أكثره 


بفبارحه ونظم» وترقيية وتتيث التصتيف إل باك وكيفنءا عل القعدةا من 


أصحابك وروّجته باسمك , ذكر هذه" الفصول في ذلك الكتاب باللفظ الذي ذكرته » 


وكذا غيركا من الأشعرية . 

وإذا كان الأمر كذلك هل يكون هذا الإلزام منك باتحاد الحال والحلول إلا غفلة 
راكدة أو تَحكً!”') ظاهراً أو وقاحة بيئّة دفنّك إليها الجيرة في نحلتك ؟ . 

ثم نقول له'" : لو كنا أبينا عليك القول باتحاد الفاعل والفعل فأوردت2" هذا لكان 
يوجب نوع خيال » فأما إذا كنا أبينا عليك القول باتحاد الفعل وامفعول""" ثم اشتغلت 


(0 زك: -. 9()زك:وهنا. (©)زك :الكون منه. ‏ )أت :يما. 

(0) ز : جل وعلا ك :عز وجل  .‏ (0) ز:-. )أت : بن ألي سعيد. (0 زك :د 

(9) ز : الذات . (١٠)ز:همكررة. ‏ (١0)زدعن. ‏ 5١0)زك:د.‏ كثلّ)ك :ليته. 
)أت : الفعفاء . (060 زرك :هذا. ‏ (05) ز: وتخكاً. ‏ 07)أزت:-. (4)ت:وردت - 
(19) نز : والمعقول ‏ 
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تبضرة الأدلة 


بإيراد مثل هذا النظير كان ذلك منك جهلاً ببواضع"' الإلزام والالتزاء”" . 


/ مم إن هذا المشنع رأي الاعتراض بفصل ا حال والحلول من عبد القاهر البغدادي » والقول 
باستحالة الحلول على الأعراض!" من أبي منصور بن أيوب » فكان ضداً لكلا الصائحَيّن ولم يعلم 
لغفلته أن بينهما تناقضا"! . على أن ابن فورك حى خلافاً بين الأشعري والقلاسي فقال : جوّز 
القلانسي القول بأن العرّض حل في الجسم , والأشعري لايجوّزذلك . وإذا كان الأشعري 
لايجوّزذلك كيف يقال : الحال7 والحلول شيء واحد » ثم قال هذا القائل : إنما يكون الضرب 
غير اللضروب7) لوجود المضروب غير مضروب » فاما صارمضروباً بعد أن لم يكن مضروباً افتقر 
إلى معق الأجله كان كوو متتل تسود الخلوق غيز لوق .ولا يسشحيل وثقوة الضروي 
مع عدم الضرب فكانا غيرَيّن » ولا يُتصور وجود الخلوق مع عدم الخلق » فكان هذا هو الفرق 
بين البابين : تقل هذا بعينه عن كلام عبد القاهر . 

والجواب عنه : قلنا إنك لا تزال تأتي بكلام يوجب زيادة(" التعجب من غفلتك! ؛ 
ألئيس أن المعتزلة يقولون في مسألة الصفات إن العل إِنَا كان في الشاهد معنى وراء العالم 
لوجودنا إِيّاه مرّة عاللا" ومرّة غيرعالم » والله تعالى يستحيل عليه وجوه غير عالم فم 
يوجد دليل كون!'' عليه!'" معنى وراء العالم . اعتّد على هذا الكلام الكعبي وغيره في الفرق 
بين الشاهد والغائب ؛ أكان"'' ذلك صحيحاً ؟ فإن قال : نعم » ترك مذهبه في الصفات . 
وإن قال : كان ذلك فاسداً ‏ قيل له" : وما وجه فساده ؟ فيان قال : لأن الدلائل 
قامت”'" على أن العم معنى وزاءه فيكون في الغائب كا هوفي الشاهد . قلنا : والدلائل 
أيضأ قامت ههنا على أنّ الخلق غير الخلوق . 

ثم تقول له : أليس أن أصحاب الصفات أجابوا عن كلام المعتزلة وقالوا”" : إذا ثبت 


في موضع ‏ وهو الشاهد”'' ‏ أن العلم معنى وراء العالم لِمَا قام من دليل وجودنا العالم مرّة ٠‏ 


(0 ت : بموضع ٠‏ 9() زك : + ويالله العصمة والنجاة . . () ت : الاعتراض . () ز: تناقضان . 
(5) زك : لاحال . ()ك :عن الضروب. ()أ: على الحامش . ()ت :عقلك. 

9) زءعن عالاً. )١(‏ زك : كوته . )0١(‏ كك :عطاً. 05 زدكان. ‏ 058)أزك:. 
(1) أت : لأن الدليل قام . 9) زك : وقال . (03م)ك :شاهد. 
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أبو العين الندفي 


غير عالم » ثبت ذلك في الواضع أجمع وإن لم ينتقل هذا الدليل إليه لأنّ تقل الدليل مع 
المدلول أينا"' دار ليس بشرط » 5 أن الدليل لَمّا قام أن السواد معنى وراء الأسود . 
والبياض معنى وراء الأبيض » والحركة معنى وراء التحرك لوجودنا”" الأسود مرّة غير أسود 
وكذا الأبيض والمتحرك , حك" بكون سواد الغراب والقار وبياض الثلج والكافور وحركة 
النار والأقلاك معاتي وراء الذات وإن لم يوجد تقل الدليل » فإنًا نجد هذه الذوات متعرّية 
عن هذه الصفات » فكذا فهنا لَمَا ثبت أن الفعل في الملة غيرٌ المفعول لثبوت دليل الانفكاك 
ثبت ذلك في كل فعل ول يُشترط تقل الدليل » وإلآ فا الفرق ؟ غير أن هناك بين ما قام 
دليل كونه معنى وراء الذات اتحاد النوع عند اختلاف الحل ؛ وفيا نحن فيه اتحاد الجنس عند 
اختلاف امحل » وذا ما لا يوجب التفرقة بينها . على أن هذا الاعتراض إفا يرد على ظاهر 
كلامنا » فأمًا ما بينا من المعنى الموجب أن يكون الفعل غير الفغول ما يوجب أن تكون 
القدرة غير اللقدور » وهو كون الفعل مؤثراً في المفعول كالقدرة سواء » وامؤثر غير المتأثر » إذ 
الشيء لا يؤثر في ذاته ٠‏ فلا يَرد عليه الاعتراض لأن ما ذُكر « من دليل المغايرة وإن' لم 
يوجد فقد وٌجِد دليل غيره وهو" ما ذكرنا »2 . 

م يقال لهم : أليس أنَا قلنا جميعاً” في الفرق بين الصفة الراجعة إلى الذات وبين 
الصفة التي هي معنى وراء الذات أنّ مالا يتوهم وجود الذات مع ارتفاعه فهو معنى راجع إلى 
الذات » كالوجود مع الموجود” ؛ فإنا لوتوهمنا ارتفاع الوجود لا يتوهم بقاء الذات » 
وما يتوهم وجود الذات مع ارتفاعه كان معنى وراء الذات كالسواد مع الذات الذي قام يهء 
وكذا الحركة والسكون . ثم إنا لوتوهمنا ارتفاع العلم عن ذات الباري" / يُتوهَم وجود 
الذات بدون العلم وإن كان الدليل العقلي يمنع من جوز الانفكاك بين الذات والعلم عند 
وجود أحدهما وعدم الآخر لا أن العدم على الآزلي محال , فم أن العلم معنى وراء الذات » 
وقلنا للمعتزلة إن طريق”') معرفة القرق بين الصفة الراجعة إلى الذات والصفة الزائدة على 


زقم)ك :إنا. 2 ()ت دلوجدتا . 0 أت بم . 9 زك :إن . 4)ز:وهنا. 
(5)3... وز: مكرر. 60 أت :-. (8) زك : مع الوجود . 
() زك : + جل وعلا  .‏ (١٠0)ز:‏ طريقة. 


5 برس 5 


[مأ] 


تبصرة الأدلة 


الذات هذا » لا ما قلتم من وجود الانفكاك » وأوضحنا ذلك بسواد الغراب وبياض الثلج ؟ 


فلابد من أن يقرّ هذا . 


وإذا قر" بهذا قيل : إن كان السماء لم توجد غير خلق عندك » أليس أنا لوتوهمناها 
غير خلق لنّصوّر وجودها كا ظنّت الدهرية كونها غير خلق » فهلاً دك هذا على أن الخلق 
معنى وراء السماء ؟ فإن قالوا : لو توهمنا ارتفاع الخلق عن السماء لبقيت سماء ولكن بقيت 
غير مخلوقة » أما قط لا يُتصوّر كونها مخلوقة مع ارتفاع الخلق . قيل : وفي الشاهد لو 
توهمنا ارتفاع الغرب عن زيد أو حين كان مرتفعاً عنه » كان زيداً وى يكن مضروباً , 
وقط لا يُتصور وجوده مضروياً بدون الضرب فينبغي أن يكون المضروب والضرب 
واحداً”" . فإن اسم رعلى هذا ركب حال » وإن سلّم أن الضرب مع هذا غير المضروب بطل 
ك9 0 

ثم قال هذا القائل : لَمَا كان المضروب غير الضرب استحال وجود مضروب يكون 
ضرباً » فلو كان المفعول غير الفعل على قياس الضرب لاستّحال”) وجود مفعول هو فعل » 
ولّمّا كان فعل الإنسان مفعولاً لله تعالى عندنا وعندهم بطل قولهم بوجوب كون المفعول غير 
الفعل . 


فنقول في جواب ذلك” : إِنّ هذا منك تمويه وعدول عن بّنن الكلام » وييان ذلك 
أنا ألزمنا أن يكون الفعل غير المفعول وبينًا ذلك في كل فعل في الشاهد مع مفعوله » وبينًا 
المعنى: في ذلك أن المؤثر ينبغي أن يكون غير المتأثر » واستوى الضرب والمضروب مع 
التكوين والكوّن والإيجاد والموجّد : فيستويان . فبعد ذلك ثبوت الفرق بين الضرب 
والفعل أن الضرب لا يكون مضروياً والفعل يكون" مفعولاً » لا يوجب بطلان ما أثبتنا 


من التسؤية » على أن كل فعل في الشاهد مفعول الله تعالى » ضرباً كان أوغير ضرب » فإنه ٠‏ 


مخلوقه » غير أن اسم الفعل عام" فيتناول كلا » والخرب:أسم لفعل خاص وهو الإيلام وهو 


. زدقر. 2 () ز: واحد. () زك :+ وبلله التوفيق .2 ) ز : لاستحالة‎ )١( 
. (ه) زك ؛ + وبالله التوفيق . () زك :لا يكون . (0)أت :امم القعل والمقعول ادم عام‎ 


2-55-1- 


ون 


أبو العين اتفي 


عرّض ء والعرّض لا يقبل الألم يإيلام غيره إِيّاه وهو يقبل" إيجاد غيره إِيّاهِ فكان موجَداً"ا 
فكان مفعولاً ولم يكن مضروياً لهذا . 
ثم نظير هذا على قول من يسلّم من أن العبد له فعل في الفرق بين فعل لفاعلَيْن!"ا 
وكلام لمتكاَيْن ؛ فإن فعل العبد لا كان مخلوقاً كان خلقاً وفعلاً لله تعالى فيكون فعلا لله 
ه تعالى وللعيد؟' فيكون فعلاً لقاعلين » فيدعي المعتزلة أن هذا محال ويعتبرونه بكلام واحد 
أنه لايكون كلاماً لمتكامَيُن » ويستحيل أن يكون ذلك » فكذا هذا . 


أجابهم من يسلّم منكم أن للعبد؟”' فعلاً » وهو عبد الله بن سعيد القطّان وأبو العباس 

القلانني فقالا بأن الفعل9) أسم عام لكل ماهو مقدور مفعول » وقد ثبت أن فعلنا مقدور 

الله تعالى ومخلوقه « فكان خلقه »7 وفعلّه . والكلام اسم لمعنى خاص#) وهو المعنى المنافي 

٠‏ للسكوت والخرس”! والآفة وهو ينافي سكوت الحل الذي قام به وآفته » ويستحيل قيامه 

بمخلين لينفي السكوت والآفة عن محلين » فلم يكن كلاما لحلين . فأمَا الفعل فهو اسم لا يقع 

بالقدرة وهو مقدور اللّه!''' تعالى ومقدور العبد » فكان قعلاً لما ؛ حتى إن الكلام لا كان 

يقع بقدرة الله"''' خلقاً وقدرة العيد كسباً كان أيضاً فعلا”' لفاعلين » أمَا ما(" لم يكن 

كلام للتكامين [ ف ]لما مر ؛ فكذا الضرب عندتا لايكون مضروياً « لأنه اسم لنوع فعل وهو 

د الإيلام » والمغروب أمم لاتألّم » والضرب لايقبل الألم فلم يكن مضروباً .9" . فأمًا 

الضرب7”') فإنه"" يقبل التخليق فكان مخلوقاً مفعولاً » فكان من حيث إنه قعل للعبد 
مفعولاً لله تعالى » فأما من حيث إنه ضرب لم يكن مضروباً لما مر" . 

تم تحن إن ندّعي إحالة كون الفعل مفعولاً لمن هو فعله » وإحالة كون المفعول!*"! 

[ 7 ب ] فعلاً لمن هو مفعوله / ونتكر اتحاد الفعل والفعول9" , وفها ألزمت الأمرٌ بخلافه ؛ فإن فعل 


(0 ك: وهو بعد . () زك: صار موجداً ١.‏ ()) زك: فعل الفاعلين . 
() زدء أت : فعل الله وفعلا للعبد . (0) ز: العبد. ‏ (5)أت: تقال إن القعل . (50...» ز:-. 


(9).أت: لفعل خاص  .‏ () زك:  ..‏ (0١0)ز:عكررة. ‏ (1)أتك: + تعالقى. ‏ (105]:-. 
لمأت الطلمم.ءأت:. 06 زك:المضروب  .‏ ١0)ز:فإن.‏ 


07 زك: + والله الوفق . (08)ز: الفعل  .‏ (5)ات:-. 


27117 


تيصرة الادلة 


العبد عندنا كان" مفعولاً لله تعالى'! لاللعبد » وكان هو فعلاً للعبد لالله تعالى » فن كان 
مونل الل كن مقر اله وين كن امتمولا له لولمه ؛ ونحن لاننكر هذا 
إفا" نتكر« اتحاد الفعل واللفعول يجهة واحدة وهو إضافة إلى ذات واحد ء إفا تنكر»") 
ذلك" » وبيّنا ذلك وأثبتناه بتوفيق الله وعونه" . ْ 

ثم قال هذا القائل : إِنْ كان الفعل والمفعول على قياس الضرب والمضروب فعقول أنه ه 
لايُتصوّر وجود ضرب مع عدم المضروب ٠‏ فوجب ألا يتصوّر وجود خلق ولا مخلوق . 

فنقول له في الجواب7" : ب تنفصل عن” يقول لك : إن لم يكن « الخلق والخلوق على 
قياس »!" الضرب والضروب ٠‏ ينبغي أن يجوزخلق مع عدم الخلوق وإن كان لايجوز 
ضرب7”' مع عدم المضروب ؟ 


والحاصل أنا ندّعي وجوب الغايرة بين ماهو فعل الذات وبين ماهو مقعوله9" ., 
ونستدل بالشاهد » وأنتم تقولون باستحالة فعل بلا مفعول وتستدلون بالشاهد » ويدّعي كل 
واحد بطلان قول صاحبه لادعائه في الغائب ماهو خلاف الشاهد"" . 

نم لاشك أن التسوية بين الشاهد والغائب واجبة عند وجوب التسوية وأن"" التفرقة 
بينهاك'' واجبة عند وجوب/"' التفرقة ؛ فإنًا جنيعاً سوّيْنا بين العالم الشاهد والعاله"") 
الغائب في ثبوت العم » وكذا في سائر الصفات ٠‏ وفرّقنا بين امريد لِمَا هو سفه وقبيحج"" ٠١‏ 
كشع نفسه.وغير""" ذلك في الشاهد والغائب لوجوب التفرقة » ثم ههنا نحن سوّينا”'" في 
الفعل وا مقعول بين الشاهد والغائب وقلنا بوجوب مغايرتينا في الشاهد والغائب جميعاً لقيام 
دليل التسوية وهو مامرٌ أن الفعل مؤثّر والمفعول متأثر فيجب تغايرهما استدلالاً بالقدرة 
والمقدور ء وهذا المعنى في الغائب موجود وهذا سْوّي بين الشاهد والغائب!”' في حق وجوبه 


(0 زك: -.. (م)ك:على الحامش  .‏ )أت: وإقا. ‏ ()0..ءزك:. ‏ (60)أت:ذاك. 
(3) زء بتوفيق الله عز وجل . ك: بتوفيق الله عز وجل وعزته . 2 () زك: + وبالله التوفيق  .‏ (4) زك: من . 
( م...»ءأت:-. (١٠)أت:‏ الغرب . ١01)أت:‏ متغولله. )١5(‏ زك: في الشاهد. 

(05 زك: فإن . (0) زك:- , (00) رك:. )015) : وعن العام 3 زفنة أت: قبيح . 


(18) ز: وطيرة ‏ (19) ك: نحو سوينا .2 . )٠١(‏ ت: النائب والشاهد . 
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أيو المعين النسفي 


المغايرة بين القدرة والمقدور » وأنتم تثبتون التفرقة ههنا بين الشاهد والغائب فتقولون إنّ 
الفعل و إن كان غيرٌ المفعول في الشاهد ففي الغائب يتبغي أن يكون الفعل هو المفعول و إن 
قام دليل التسوية ٠‏ وفرّقنا نحن في هذا بين الشاهد والغائب وقلنا'" بجواز الخلق ولا مخلوق 
وامتناع الضرب ولا مضروب لأنّ الدليل يوجب التفرقة ؛ وذلك لأن الفعل « صرف اللمكن 
من الإمكان إلى الوجوب ؛ فإن من الممكن أن يكون زيد في الدار ومن المكن ألا يكون » 
فإذا كان خارج الدار»'" كان كونه في الدار ممكناً . إذ الممكن هو ألاً يكون كائناً" في 
الحال » وإذا فرض وجودّه لم يلزم منه محال » فإذا دخل فقد صار هذا الكون الذي كان في 
حدّ الإمكان أي التصوّر والجواز إلى الوجوب أي التحقق والوجود . فكذا"؟ هذا في كل 
ماهو فعل . ثم من شرطه”) حصول انصراف الممكن من الإمكان إلى الوجوب في الجلة 
ليكون هو صرفاً لامقارتته إيّاه . إلا أن الفعل في الشاهد عرّض » فلو يحصل انصراف 
الممكن به عن الإمكان إلى الوجوب لَمَا تصوّر حصوله بعده لأن الفعل كا يوجد”' يتعدم 
في" الثاني » والمعدوم لا يُتصوّر منه التأثير في المتأثّرء فكان الضرب الحاصل من زيد الواقع 
على جمرو فعلاً لها" لأنه يصرف الألم الممكن في عمرو من الإمكان إلى الوجوب » فكان7") 
ضرباً لكونه صرفاً لممكن مخصوص وهو الألم . فلو(" وٌجد الضرب7'' من زيد وعمرّو منعدم 
لايّتصوّر بقاء الضرب إلى وقت وجود عمرو ليحصل به الألم في عمرو لاستحالة بقنائه لكونه 
عرّضاأً فينعدم للحال »ثم يوجد عمرّو ولا ضرب فلا يحصل فيه الأ » فلم يُتصوّر وجود 
الضرب ولا مضروب . فَأمًا الفعل في الغائب فواجب الدوام لكوته أزليَاً كسائر الصفات 
فيبقى إلى وقت وجود المفعول فيحصل به صرف هذا الممكن من الإمكان إلى الوجوب » 
فكان فعلاً في الأصل . ونظير”” هذا في الحكيات القتل ؛ فإنه لَمّا كان فعلا"" تنزهق 
بسببه الروح عن بدن الحيوان » فإذا وجد الزمي من إنسان ثم مرّ السهم فأصاب المرمي إليه 


7 


الرمي من حين وٌجد كان قتلاً وإن لم يوجد للحال أنه في امحل , / فوّجد القعل ولا 
مقتول » ولهذا يظهر تعلق أحكام القتل بذلك الفعل ؛ حتى إنّ الفعل لو كان خطأ فكفر 
(0 أك: فقلنا  .‏ (9)«...هك: على الحامض. ‏ () زك: ثابتاً  .‏ ؛4)زك:وكذا. ‏ (0)أت: شرط. 


(0 أت: وجد . 9 زدعن . (ع)أت:. (9) رك ؛ وكان . )٠١(‏ ك: ولىء ز: ول - 
)1١(‏ ز: عرو الضرب . (0(5)أ: ومظهرءت: ويظهر. ‏ (05) ز: فعله . 


- 555 


تبصرة الأدلة 


كفارة القتل جاز » وإن كان المرمي إليه بعد حيّا » قكذا هذا . وفي فعل الشاهد لا يُتصوّر 
حصول أثره الحقيقي بعد انعدامه » ففرّقنا بين الشاهد والغائب لقيام دليل التفرقة . ويهذا 
فرّقنا نحن والأشعرية في وجود”" الأمر ولا مأمور بين الشاهد والغائب وجوّرّنا ذلك في 
الغائب وقلنا ياحالته في الشاهد بعين هذا الفرق » فتذكرت الأشعرية هذا الفرق هناك 
ونسيت ههنا . 

وجاء من هذا كله أنا سوّينا في الفعل والمفعول في إيجاب القول بتغايرهما بين الشاهد 
والغائب لقيام دليل التسوية ‏ وفرّقنا فيها في حق جواز انفكاك أحدهما عن الآخر بين 
الشاهد والغائب لقيام دليل التفرقة . والأشعرية قلبت! القصة فسوّت في ذلك بين الشاهد 
والغائب عند قيام دليل « التفرقة » وفرقت بينهها عند قيام دليل »!'! التسوية » وهذا") 


قلب المعقول وخروج عن قضية الدليل" . فإذأ سامت هذه الطريقة وصمّ الاستدلال ٠‏ 


بالغرب والمضروب والقتل والمقتول وسائر الأفعال واندفعت الأسئلة بحمد الله" ومَنْه 

والذي يحقق مذهبنا ويوجب بطلان مذهب او أن العالم كان معدوماً وكذا!" 
كل جزء من أجزائه على التعيّن" وكان يجوز عليه الوجود" » فكان العدم متحققاً والوجود 
مكنا » فلو جاز اختصاصه بالوجود الممكن عن العدم المتحقق من غير تخصيص مخصّص7) 
له بذلك وراء ذاته بل ما هو عين ذاته لجاز اختصاص ماكان افتراقه متحققاً بالامتزاج الممكن 
من غير معنى وراء ذاته بل هوعين ذاته » وكذا في كل مجمع افترق" أو مفترق اجتّع وكل 
متحرك سكن" وساكن ترك" , وكذا في جميع الأعراض فيؤدي إلى القول بصحة 
مذاهب الثنوية وتفاة الأعراض من الدهرية وغيرمم . 


ولا يقال إنه اختص بالوجود بعد العدم بمعنى هو غيره »وهو قدرة الباري جل 


وعلا9" » لأن القدرة تقتضي كون مايدخل تحتها”' مقدوراً [و] لاتفتضي”"' كونه ٠١‏ 


٠ 


 :كز ()«...ه‎  . ز: قبلت , ت: والأشعرية قلبت الأشعرية‎ )(  . أت: بين وجود‎ )١( 
. زك: هذا . )0( زك: + والله الوفق . (9) أت: + تعالى . 9) ت: وكذلك‎ )2( 
زك:ساكن.‎ )01١(  .قارتفانز)١١( تزك:-.‎ )(  .بوجولا‎ :ت)١(‎  . زك: على إليقين‎ )0( 


ذه ز: وكل ساكن متحرك . (19) أت: جل جلاله . )١(‏ زك: تمته . 
(17) أت: إما لأيقتضي » زك: لايقتضي . 


3512 2 


أبو العين النسفي 


موجوداً » ولو اقتض كونه موجوداً لكان إيجادا , إذ الإيجاد ما يوجب الوجود , كالإجلاس 
ما يوجب الجلوس ؛ وليس المقدور بموجود لامحالة » ولهذا يوصف العدوم بأنه مقدور ء فدل 


أن هذا باطل » ولأن الوجود لو حصل بالقدرة لم يكن بنا حاجة إلى القول بالخلق والإيجاد , 


فكان الله تعالى قادراً على العالم لاخالقاً له ولا موجداً . وبظهور" بطلان هذا القول 
1 يظهر ]9) بطلات9) هذا السقال8) ١‏ 


ثم جهالة مَن يُعلّق الوجود بالقدرة دون الإيجاد أفحش من جهالة الكرّامية حيث 
يثبتون اسم الخالق بالقدرة دون صفة الخلق » لأن ذلك من باب العبارات » وقد يوجد مثل 
ذلك في الشاهد وإن كان مجازاً”) » فجهالتهم أب" ظنّوا امجاز حقيقة » وهؤلاء علّقوا'! 
بحقيقة القدرة ما لايصلح 500 » فصاروا 0 علق الوجوة بالعم وبر البمصر,» 
وذلك محال » فكذا هذا . وجعلوا الإيجاد والتكوين عبارتين فارغتين عن المعنى . فإذاً هاتان 
جهالتان في الحقائق » وتلك جهالة واحدة في مجال العبارات9" . 


وإذا ثبت بما بينا من الدلائل المغايّرة بين التكوين والمكوّن فيجب علينا أن نصرف 
العناية إلى حل ماأوردوا من الشبهات ٠‏ فنقول7”'' : قولهم إن الفعل يتعدى إلى المفعول » 
وإذا ثبت أنه لابد أن يتعدى!'" إلى مفعول » فلو وجد الفعل في الأزل لكان لايخلو إِمَا أن 
كان مايتعدى”' إليه موجوداً”' في الأزل أو كان معدوماً » فإن كان موجوداً فهو القول 


بقدم العام 2 وإن كان معدوماً ينبعي أن يكون المعدوم مفعولاً م وهو محال ارين 3 


الجواب عنه أن نقول : عين هذا الكلام اعتراف منه أن الفعل غير المفعول لأنه زع أن 
الفعل يتعدى إلى المفعول ٠‏ والشيء يتعدى إلى غيره لا إلى نفسه » إذ تعدي الشيء إلى نفسه 
محال » فإذاً هذا الكلام حجة عليه . 


ثم نقول : الفعل يتعدى إلى المفعول في الجلة » فأمًا أن يتعتى إليه في الأحوال أجمع 


() زك: ويظير. ‏ (؟)أزك: ظهورء ت:-. ‏ ()) ز: بطلانه  .‏ 9) زك: + والله الوفق . 
(ه)ات: مجان . )0 زك: أن . 0) ز: عقلوا . () ك: والمع . [(6) زك: + وبالله التوفيق . 
)٠١(‏ زك: + وبالله التوفيق . )١١(‏ ز:إنه لأن يتعدى »ك: إنه لاأن يتعدى . )١١(‏ زك: يبتدي . 


(؟١)‏ ز: موجود . )١8(‏ مه زك: 5 


551١ 


تبصرة الأدلة 


فهذا ئيس بشرط له" ؛ ألا يرى أن الأمر متعد » يقال : أمرته فأَئُمر" » ثم كان أمر الله 

[ "ا ب ] تغالى للغالم بالوجود ‏ وهو خطاب كُنْ ‏ موجوداً قي الأزل / وكان أمره الذي هو أمر إيجاب 
موجودا”" في الأزل « ولا مأمور ولا وجوب » فكذا هذا ء وهذا2 لأنه ماكان أمزاً بالوجود 
ليوجد في القدم : بل ليوجد كل موجود في وقت وجوده » وما كان أمراً ليجب على المعدوم 
في القدم بل ليجب على المكلفين وقت وجودم وبلوغهم مبلغ توجّه الخطاب »" . وكذال؟ * 
التكوين في الأزل »'' ماكان ليكون”” المكوّن في الأزل بل ليكون”" « وقت وجوده . وكذا 
ماكانت إرادته ليكون مراده في الأزل بل ليكون ع(" كل مراد له وقت وجوده . 


ثم تقول لهم : الله تعالى هل!''/ كان قادراً على العالم حال عدمه ؟ 

فلا بدّ من : بلى . فيكون مغدوماً مقدور الوجود . 

' قلنا : وبعد وجوده » هل هو قاد رعلى عدمه ؟ ١‏ 
فلا بد من : بلى . 

قلنا : وهو يقدرغلى ذلك بقدرة حادثة أم بقندرة أزلية ؟ فلابدَ من القول بققدرة 


أذلية . 
قلنا : تلك القدرة كانت في الأزل قدرة!"'! على عدم العالم ؟ 
فإن قالوا : تعم » فقد جعلوا قدرة على عدم العدوم » وهو محال . 1 
وإن قالوا : هو قدرة على عدم الموجود : 
قلنا : وهل كان العالم في الأزل موجوداً ؟ 
فإن قالوا : نعم » فقدا"'' وقعوا فها نسبوا خصوقهم إليه . 
وإن قالوا ؛ لا59 , 
(0 زتكرطة  .‏ (6ز:د. ‏ 9)ز:موجود. 0 9)ز:د. ‏ مم ه..وك:-. (6)أت: فكذا. 


٠ )(‏ ولا مأمور ... في الأزل ٠‏ : مكرر في زك. ( ز: يكون . 
(1) ت: + بل ليكون المكون في الأزل بل ليكون )٠١( ١.‏ «...ءأ: على الامش : ز؛ ليكوتن ‏ 
ا رنكل. [16) رك  .-.:‏ (5؟)زر:. كل)ك:.. 


-- قات 


1.6 


أبو العين النسفي 


قلنا : وكيف يكون في الأزل قدرة على عدم الموجود ولا موجود ؟ 

فلاب من أن يقولوا : كانت القدرة في الأزل قدرة على عدم الموجود وقت وجوده . 

فكذا هذا لنا في الفعل/" . 

وما قال : إنّ عند هؤلاء القوم إن الخلوق واقع بالخلق فيلزمهم أن يكون الخلق بمعنى 
القدرة فيلزم أن يكون له قدرتان » ولأن قدرة الباري إذا كانت شاملة لميع المقدورات 
استغنى عن الخلق والإيجاد » ولا يجوز إثبات صفة لله(" لا قائدة فيها . 

يقال في جوابه : إنك رجل تهذي أبداأ بما يعود ضرره؟' عليك دون خصمك »: 
ولا تدري بذلك لجهلك بالحقائق . 

أمَا قولك إن الخلوق لو كان واقعاً بالخلق فيكون الخلق قدرة » 

قلنا : والوقوع متى يكون!' بالقدرة ؟ والوقوع7' يكون بالإيقاع » والوجود بالإيجاد 
والقدرة » ليكون الفاعل في فعله مختاراً غير مضطر ء والإرادة ليخرج المفعول على التوالي 
والنظام » والعم ليخرج على الإحكام . ثم إن هذا الكلام سَحْنَةٌ عينك وانحيّب لك في جميع 
سعيك ؛ فإنّ وقوع:العالم لو كات بالقدرة ‏ والقدرة أزلية ‏ ينبغي على زعمك أن يكون 
العام أزلياً لكون”' ما يتعلق وقوعه به أزلياً » فتقع في جميع ما عبت به خصمك . 

وكلامك الثاني أن قدرة الباري/" إذا كانت شاملة جنيع" المقدورات استغنى عن الخلق 
والإيجاد ولا يجوز إثبات صفة « لله تعالى »9 لا فائدة فيها » باطل أيضاً ؛ لأن المعدوم 
لا يوجد بالقدرة على الإيجاد « بدون الإيجاد »'*' ؛ فإن العال9' في حال عدمه كان مقدورٌ 
الإيجاد ولا وجود » لما أن الإيجاد لم الا للحال بل وي" 00 عم 0 
وجوده وأراد وجوده » فلم يقع بها الغنية"' عن الإيجاد والخلق . 


ثم هذا عليك ؛ فإن الوقوع لَمَا كان بالقدرة وقعت الغنية عن الخلق والإيجاد » فاماذا 
() زك : + والله الوفق . ( كات : + تعالى . 0) ز : ضرورة ٠.‏ () أ : لعلها : شيء يكون . 


(ه) كت : الوقوع .2 (9)ك : ليكون  .‏ () زك :+ جل وعلا . (8) زك : يجميع. 
(5)د ... ء زك : -. (١٠)0«...ءل:مكرر.‏ (حثلم) ك : العم . )١1١(‏ زك : ليوجده . 
0١‏ زك : ليوجده  .‏ 9؟6١)‏ زك : + تعالى . )١١(‏ زك : فلم يقع الغنية ها . 


77د 


وى أ ] 


تبصرة الأدلة 


تجعله خالقاً موجداً وتجعل العالم مخلوقاً موجّدا » وأي فائدة في ذلك وأي معنى تحت" 
لفظةا" الخلق والإيجاد والخلوق والموجّد ؟ وفيه'" أيضأ ما مرّمن وجوب قدم الموجودات'لما 
كان وجودها متعلقاً بالقدرة 3 كا قدم ما يتعلق به وجوذ العالم يوجب قدم العالم 5 

ثم تقول له : لَمَا كان الوجود متعلقاً بالقدرة لا غيرء فأي فائدة في خطاب كن » 
ولأ معنى قال صاحبك”" الأشعري بل جمييع أصحابك إن الله تعالى خلق الخلوقات!" 
بخطاب كن ؟ فأي عذر لك في ذلك فهو عذري في الخلق والإيجاد . 

ثم ينبغي على قَوْد كلامك أن يكون خطاب كن قدرة فيكون له تعالى قدرتان . 

وما قال إنَّ الخلق لو كان غير الحلوق : إِمَا أن يكون قائًاً بحل أو لا في محل أو بذات 
الباري ؛ ولو كان قامًاً بذات الباري لا يخلو إِمَا أن يكون حدثاً أو أزلية؟'" » الأقسام كلها 


باطلة عندنا على ما نبيّن » إلآما قال إنه قائم بذات الباري وإنه أزلي » فا قال في إبطاله إِنّ ٠‏ 


الاختراع إن حصل به فهو في" معنى القدرة » هذيان ظاهر ؛ كيف يقال : يحصل الاختراع 
بالخلق القاتم بذات الله" » والاختراع هو الخلق على ما ينا أن الخلق والاختراع والإيجاد 
والتكوين نظائر وهي من الأسامي المترادفة ؟ بل كان ينيغي أن يقول : إن حصل به 
الوجود فهو في معنى القدرة » وقد بينا أن هذا فإسد / لآن الوجود يكون بالإيجاد 


لا بالقدرة . 


وما قاله”' ‏ بعد فراغه من" إفساد هذه الأقسام بزععه ‏ إن ببطلان”"' هذه 
الأقسام ظهر أن الخلق ليس معنى زائدا”' على الخلوق . 

قلنا : وما انقسم إلى أقسام وظهر بطلان الأقسام سوى واحد منها إلا بتغين ذلك أن 
لو كان في حد الإمكان » فأما إذا كان هو ساوى غيره في الامتناع فلم قلت إنه يتعين » وأي 
فرق بينك وبين غيرك من الخصوء9" أن لو قال : لما ظهر بطلان الأقسام كلها تعيّن!”'" أن 


. زك : مجب. () ز:مكررة. )أت : ومنه. 9) زك : وعتد. (0)أت : صاحبك‎ )١( 
. زك : جميع الخلوقات . 9 زء عحدثا أزلياً . () أت :-. () ز: + تعالى‎ )( 
(00)أت :قال . (١)أزك :دعن. (05)ز:أن بيبطل , 00 زت ؛ زائد .2 099 زك :الخصم.‎ 


60 أ : يتعين 8 


3 غ6 


16 


أيو العين النسفي 


التكوين معنى وراء المكوّن وهو قائم لا في مكان ؟ قاله"! جماعة منم . أوقال : هو حادث 
قائم بذات الباري ؟! قالت الكرامية » وذلك كله باطل . فكذا قولك باطل » ودلائل!"ا 
امتناع كون التكوين راجعاً إلى المكوّن قد مرت" على الاستقصاء . 


ثم تقول : لم يقه” لك دليل بطلان كون التكوين أزلياً قا بذات الباري لما مرّ من 
الجؤاب عن شبهاتك . ونبين أيضاً إن شاء الله" إذا انتهينا إلى إثبات قدم التكوين" هذا 
كله [ ب ] إبطال كلام هذا" الذي جعل قولنا نظي قول أبرقلس!" . حكيت شبّهه بلفظه 
ثم رددت ذلك كله على ما مرّلئلا يظن عند حكايتي" ذلك بغي عبارته أني!”" قصّرت في 
بيان كلامه لتعذّر إبطال ذلك » والمد لله محِق الحق ومبطل الباطل . 


وأما ما قال غيره من الأشعرية إن الكفر فعل العيد وهو مفعوله » فدل ذلك على 
جواز كون القعل مفعولاً » فالجواب عنه"" أنّ هذا غيرٌ مسلّم » بل الكفر فعله لا مفعوله 
وهو مفعول الله" تعالى . وما ادّعى من الاتفاق أن ما ليس بمفغول للغبد ليس بفعل له ء 
باطل » وخصومه لا يوافقونه في ذلك » وقد أقنا الدلالة على وجوب كون الفعل'"' غير 
المفعول9" . 


وإذا ثبت أن التكوين غير الكوّن فبعد. ذلك نصف العناية إلى إثيات قدم 
التكوين » وقد خالفنا في ذلك جميع فرق الضلال7”' على ما بينًا في أول المسألة . وشبهتهم 
ما مرّأنا مقالة محدثة على ما قررّنا . والثاني أن القول بقدم التكوين يوجب القول بقدم 
المكوّنات » فنقول9'' : إذا ثبت أن التكوين غير المكوّن لما ذكرنا من الدلائل » فنقول بعد 
ذلك إنه لا يخلو ما أن كان أزلياً 6 قلنا , وإما أن كان محتثاً , ولا وجه لكونه محدثاً لأنه 
ينقسم إلى أقسام ثلاثة”"''ثم ينقسم كل قسم إلى قسمين وكلها ممتنعة » فيكون القول 


(0 أت :قال. ()أت :ودلالة. ()أت:مرٌ. 9) زك : إن ل يقم .2 () زك : + تعالى . 
() ز: + ويلله التوفيق  .‏ )ات :-. 0 زك دابن قلى . (4 رك : حكاية. 00 ر:ل. 
)1١(‏ زك :-. 0١‏ زءلله. 05 ز:على كون وجوب الفعل . «(14) زك : + والله الوفق . 
(5) زك : الضلالة . )١7(‏ زك : + وبالله التوفيق . (11) ز : لأقسام مثلثة 


556 


[ 'لاب] 


تيعرة الآادلة 


ها'' متنعاً » إذ لابد عند القول بحدوثه من إثباته على أحد هذه" الأقسام الثلاثة ثم على 
أحد القسمين » فيكون ذلك إثبات ما قام دليل امتناعه وهو باطل . 

وبيان تلك الأقسام الأولية أنه إها أن حدث في محل سوى ذات الله تعالى أو حدث لا 
في محل أو حدث في ذات الله تعالى » وكل قسم ينقسم إلى قسمين : إمَا أن حدث بنفسه أو 
ياحداث الله" » ولا وجه للقول” بأن حدث يإحداث الله لأن الكلام في التكوين الثاني 
كهو في الأول" , فيؤدي إلى إحداث"" التكوين الثاني بتكوين ثالث » والثالث برابع إلى 
مالا يتناهى ا هو مذهب معمّر» وهو باطل ؛ إذ القول بتعلّق حدوث العام بما لا يتناهى 
من الأسباب يمنع من حدوثه ووجوده » وهو موجود بالحس ٠‏ محدّث بالدليل الضروري » 
فكان ذلك دليلاً على بطلان هذه اللقالة » وهو مثل قول الدهرية : لا حادث إلا وقبله 


حادث » وقد ينا فناة ذلك . وفي القول بصحة هذا قول!) بقده" العالم » والقول بقدمه ٠‏ 


يوجب بطلان التكوين » فإذأ هذا قول توجب صحتّه*”' بطلاته . ولا وجه إلى القول 
بحدوته"" لا ياحداث أحد ء لأنه لو جازهذا في التكوين لجاز في كل العالم » وقد مر 
إبطال ذلك في مسألة إثبات الصانع . وليس يستقم قول الكرّامية إنه محدتث"" بالقدرة » 
إذ””'' من مذهبهم أن التكوين يحدث في ذات الله" تعالى بقدرته لا ياحداث وتكوين »ثم 
يحدث جميع العالم بتكوين الله تعالى القائم بذاته » لأن هذا فاسد من وجوه : أحدها أنه لو 
كان بالقدرة لكانت القدرة تكويناً » لأن التكوين”' ليس إلا ما يتكوّن به المكوّن » وكذا 
الإيجاذ"' ليس" إلآما يوجد به الحادث » فإذا كان هذا في الحقيقة قولاً بقدم 
الإيجاد”" / لأن القدرة عندم أزلية ولأن' حدوث الفعل لورجاز بمجرد القدرة من غير 
الإيجاد والتكوين لجاز ذلك في جميع أجزاء'' العالم فيكون العالم حادثاً غير محدّث موجوداً 
بالقدرة : فيبطل”'' القول بوجود التكوين فيبطل القول بحدوثه بالقدرةء 


(0أت :به.- ) زءفهذه. ()) زك : + تعالى. «4) زك :إلى القول . ( زك :+ تعالى . 
(دات :الأزل .2 )أت :إلى أن أحدث . () زك : القول . (1)ز: بعدم. (١)ز:صحة.‏ 
)1١‏ ك : يحدوث  .‏ ١1١)زت:يحدث. ‏ 11١)ز:إن.‏ 14) زك : الياري . 

(14) زك : إذ التكوين ‏ (دم ز: الاتحاد. لمك : ولين. 08 ز: الاتحادى. (5)ز:لأن. 
() زك:: . (8)أت :نبطل. 
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أبو المعين النسغي 


فكان(' هذا أيضاأ قولاً توجب صحتّه(" بطلاته » وماكان”" هذا سبيله من الأقاويل فهو 
باطل . ولأنّ عندم حدوث التكوين بالقدرة » وحدوث جميع العالم بالتكوين فيمون 
التكوين حادثاً لا محدثاً لأنه ما حدث بالإحداث ليكون محدثاً » « ويسمون العام محدثاً لأنّ 
حدوثه كان بالإحدات »!' » ويقولون : الحدّث ما وقع عليه الإحداث » فأمّا حادث لم 
يقع عليه الإحداث فهو ليس بمحدث . وكذا يسمّون كلام الله تعالى حادثاً « لا محدثاً »0 
مخلوقاً » فكان التكوين هو مقدور الله تغالى لا غير وهو حادث في ذاته » والعالم ليس 
بقدور الله" فلم يكن لله تعالى قدرة إل على ما في ذاته «٠‏ فأمًا على ما وراء ذاته" فلا 
قدرة له عليه . وهذا فاسد من وجوه لما فيه من إزالة قدرة الله تعالى عن العالم واقتصار 
قدرته على مافي ذاته »"/ » والقول به تما يوجب مسارعة العقلاء أجمع إلى إكفارهم » ولأن 
القول به إنكار لقوله تعالى : « والله عَلى كُل شَيء قدير 74" وعندم لا يقدر على شيء إلا 
على ما حدث في ذاته » ولأن من أجزاء العام ماهو مقدورغيرالله تعالى » وهو أفعال 
الحيوانات أجمع » فلو لم تكن مقدورة له مع جواز كونها مقدورة لغيره”' للَزْمَه العجز ؛ إذ 
زوال القدرة عما هو في نفسه مقدورلن يكون إلآعن عجز ؛ وقد بينا ذلك فيا تقدم , 
وصار كل ما دب ودرّج « مما له »!'') فعل اختياري قادرأً على ما قصرت عنه قدرة الله" , 
وبطلان هذا لا يخفى . فإذا بطل هذان القسمان ‏ وكل 92" من الأقسام الثلاثة ينقسم 
إلى أحد”" هذين القسمين ‏ بطل الأقسام كلها . 

ثم تقول : كل قسم من ذلك فاسدا”' في تفسه أيضأ ؛ أما حدوثه لا في محل ففاسد”") 
من وجهين : أحدهما أنّ التكوين الحسادث عرّض »؛ ووجود العرض قائًاً بنفسه محال كا في 
سائر الأعراض كالسواد والبياض والحركة والسكون وغير ذلك من الأعراض . 


وليس”"' يستقم قول صاحب هذه المقالة ‏ وهوابن الروندي؛" _ إن" التكوين 


(0 أت : فيكون  .‏ (١)ز:صحة. ‏ (م)ازك:-. 

9) « ... ه ز: لأن وجوده به كان بالإحداث , ك : لأن وجوده كان بالإحداث . (00م...هز:-. 

() تأك :+ تعالى . (0)تتغ:ذلك. (8)ه...ءزك :-. (1) زك : وهو على كل شيء قدير. 
(0)ز: لغيرها  .‏ (01)م...ءك:مكرر. (١١)زك‏ :+ تعالى. - )كش : -. 009 ز:حد. 
(9) ز: باطل .2 07)ز: وفالد. 02١‏ زك: ولن. (12)أزت: الراوندي  .‏ (05:-- 
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تبعرة الأدلة 


ليس يعرش لأن الفرض فا عرض الكوهرا"" فيوجد قنه ».وعدا لايعرض الجوهرا ' بل يود 
لافي محل , والعرض هو الذي يستحيل قيامه بنفسه لاماليس يعرض لأنا تقول له : جوّز 
قياه" السواد والبياض والحركة والسكون وغير ذلك لافي محل" ولا تدمّها أعراضاً لأنها م 
تعرض الجوهرا” . فإن جوز ذلك خرج عن المعقول والتحق يأهل" العناد » وإن" ل يجوز 


ثم تقول : إن استحالة قيام هذه الأعراض بأنفسها ماكانت لأنها أعراض تعرض 
الجوهّر ء بل اعتراضها الجوهر ووجودها فيه لاغير كان لاستحالة” قيامها بذواتها فكانت 
مفتقرة إلى محل في أنقسها لما أنها صفات” تتجلى بها محالها وتقتاز بقيامها يها" عما لاقيام 
يها" فلا يُتصوّر وجودها [ إلا ]”" على هذا السبيل”" . 


والوجه الثاني أن التكوين لو كان قائًاً لافي محل لم يكن لله تعالىا'" به اختصاص فلم ٠١‏ 
يكن الله تعالى به مكوّنآ”' ؟ لايكون الذات في الشاهد أسود بسواد”" لم يقم به » فلم يكن 
الله تعالى خالق العالم فم يكن العام دالاً عليه » والقول بهذا تعطيلّه ونفيه . ولو جا زأن 
يوصف الله تعالى به - وإن ل يقم التكوين به لجا زأن يوصف به غيرٌ الله" وإِن لم 
يكن" للتكوين اختصاص به ٠‏ فيكون لو حدث اليوم جسم لكان كل واحد من الناس 
مكوّناً له خالقا موجداً محدثاً ولا يكون الله تعالى بكونه"'' خالقاً أولى من كل من الناس » ٠١‏ 


وفساد هذا لايخفى . ولو وُجد سواد لافي مخل « لكان كل الأجسام أسود به » والقول هذا 


كله خروج عن قضايال" العقول » فبطل هذا القسم . 


/ وأما حدوثه في محل .'" آخر سوى ذات القدم'''' فحال فاسد أيضاً لوجوه”" : 


() زك: الجواهر  .‏ () زك: الجواهر. ‏ )ك:فقام. ‏ ©) زه إلا قي محل. ‏ 0) ك: الجواهر. 

(0) أ:على الهامش . () زك: فإن . () زدانتحالة. (1) زك: صارت. ‏ 00 ز:-. 

. ك: على الحامش‎ )١4( 2. رك؛ + والله الموفق‎ 06  . في الأصول :لا‎ )١( زك: به..‎ )١( 

() زك: فلم يكن هو به مكوناً  .‏ 00 ز:مواد. (2) تشزك: + تعالى. (18) زك:-. 

(19) زك: يكون )ات : قضأت . زثلم) مه زك:-. (0) زك: جل وعلا . 90)ات: لوجود . 
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أبو للعين الننفي 


أحدها مام رٌ أن( التكوين حدث بتكوين أم لابتكوين » إلى آخر مابينا . 

والثاني أن التكوين لو كان قائًاً محل لكان المكوّن للعالم من قام به التكوين لالله 
تعالى » ا في جميع الصفات التي مرّ ذكرها أن الموصوف محالّها لاغيرها"' » وقد قرّرنا9" 
ذلك غير مرّة . 

والثالث أن ذلك امحل الذي قام به التكوين إمّا أن يكون قدياً وإما أن يكون 
محدثا » فإن كان قدياً إِمَا أن كان موصوفاً بصفات الككال وإِمّا أن لم يكن موصوفاً ها , 
« فإن م يكن موصوفاً بها »7 فلا يكون قدهاً ؛ إذ التعرّي” عن صفات الككال يوجب 
الاتصاف بأضدادها وهي كلها تقائص ٠‏ وذلك من أمارات الحدث . ولو كان موصوفاً 
بصفات الكال ‏ والتكوين قاتم به فهو الخالق للعال المكوّن له , لا") ذلك الغير. وجاء 
من هذا ماذهبنا إليه وأبيم أنتم من إثبات صانع قد للعالم كان التكوين صفة له قائّة به 
وبطل جميع سعيك . فبعد ذلك » القول يإثيات' قدي آخر لاتكوين له باطل » إذ القول 
بالقديين القائمين بالذات محال على مامرّ . وكذا جعل من له صفات الكال وهو موصوف 
بالتكوين غير صانع للعال” وجعل من لاتكوين له صانعاً له » قلبّ المعقول » فيكون 
ع" 


وَإن كان ذلك اخل 1" خادئا : إمًا أن عدت حكوين وإما أن ندع لاتكوينم: 
فإن حدث لابتكوين فإمًا أن حدث لابمعنى من قبل الباري » وإما أن حدث بالقدرة » ولا 
وجه إلى القول بحدوثه « لا معتى من قبل الباري لأنه''" لو جاز ذلك فيه لجاز»(”" بالقدرة 
لابتكوين » لا مرّمن أنه لو جاز هذا فيه لجاز في جميع العالم » وفيه تعطيل الصانع . ولا 
وجه للقول بحدوثه بالقدرة لابتكوين لا مرّأنه لو جاز هذا فيه لجازفي جميع العالك" , 
فبطل التكوين أصلاً فيكون”" العالم مقدور الله تعالى لامخلوقه » ويكون الله" قادراً 
على العالم لاخالقاً له » والقول به كفر لما أن القدرة لاتقتضي”"' الوجود بدون الفعل فيكون 


(0 زك: عا مر من أن  .‏ (9) ز:لماغيرها. ‏ ( زك: قدرنا. ()ه...ءت:-. 
() ك: التعدي » ز: التعريق  .‏ ()ز:-. ‏ 0أ:إثبات. ( زك:.. () زك: العالم. 


.- (05أداملة. 05 م.س.ءت:‎  .لاحملا:كز‎ )0١(  . زك: + وبالله التوفيق‎ 0١ 
ز: لاتقتصر.‎ )١7(  .ىلاعت‎ + تأك:‎ )١١(  .نوكيو زك:‎ )٠١( ت: أجزاء العالى.‎ )05( 
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تبصرة الأدلة 
فيه أيضاً تعطيل الصانع » ولأن وجوده لو كان بالقدرة لكانت القدرة إيجاداأ » وهي أزلية 
فكان الإيجاد أزلياً . 


ولوأ'' حدث بتكوين » إمّا أن حدث بتكوين سابق عليه ؟ هو الحكي عن بشر بن 
المعمر » وإمًا أن حدث بتكوين مقارن له م هو الحي عن أبي الهذيل . فإن حدث بتكوين 


سابق عليه فإذأ لاقيام للتكوين به" قبل وجوده , إذا"' قيام تكوين موجود بمكوّن لم يوجد. 


بعد محال7' » وقد أبطلنا قيام التكوين بنفسه ء ولأنه لا جاز وجود التكوين ولا مكوّن 
بعد زماناً واحداً جاز أزمنة كثيرة » إذ لافرق بين التقدم بزمان والتقدم بأزمنة في أن وجوده 
ولا مكوّن جائز . وإذا كان كذلك بطل ادعاوهم أن وجود التكوين يقتضي وجود المكوّن 
لامحالة ولا يجوز سبقه عليه » ونبيّنا”' ذلك يأتم من هذا في مسألة الاستطاعة إن شاء الله 
تعالى . 


ولو كان التكوين مقارناً له فلم يكن على أصلهم إضافة وجود المكوّن إلى التكوين 
أولى من إضافة وجود التكوين إلى المكوّن ؟! يشنعون علينا في مسألة الاستطاعة مع الفعل . 
فإمًا أن يترك أبوالهذيل ذلك التشنيع" وينقاد للحق » وإمّا أن يترك هذا القول » وإلآ 
فهو مناقض . 

وتقول له أيضاً : لا كان التكوين قائًاً بالمكوّن فالمكوّن إذاً هو المكوّن لنقسه لما مرّأن 
الموصوف بالصفة من قام به لامن لم يقم به » فيكون'العالم على هذا خالقاً لنفسه » وفيه 
أمران : أحدهها تعطيل الصانع » وهو كفر » والثاني إيجاد الشيء نفسّه » وهو محال على مامرٌ 
في باب إثيات الصانع!" . 

وأما حدوث التكوين في ذات الباري ؟! يذهب إليه الكرّامية فحال » ولا بد من بيان 
مذهبهم في هذا ليظهر عند الوقوف على فحش جهالتهم بطلانٌ مقالتهم قبل الاشتغال 
يإبطال عذهيهم وإدحاض شبهتهم , فنقول : إن مذهبهم أن كل ما يريد الله تعالى إحداثه 


في الثام يُحدت .ناته إخدائه وتكويته ويدف أيضا إرادة حدوقه © ريد بإرادات 


(0 زك: لؤ. ‏ (')ات:فإذا الاقامبه. ‏ 6 زك:أو. ‏ 9)زءحال. ‏ 0)ز: وبين. 
أله أت: الشتم.. 2 ( زك: + والله الموفق . (8) زك: + وبالله التوفيق . 
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أبو العين النسقي 


حادثة ويتكل بكلام حادث في ذائه من جنس الحروف » فيحدث بقوله : كن » كاف!") 
ونون » ويرزق برزق! حادث ٠‏ / ويزعون أن الحوادث الت تحدث في ذات الله تعالى 
أضعاف المحدثات من الأجسام والأعراض ء إذ لاحدوث لشيء من أجزاء العام إلا بقوله 


له" : كن وإرادته لحدوثه وها حادثان!' في ذاته » ولا ينعدم شيء من أجزاء العالم إلا 


بقوله : افن أو كن معدوماً وارادته لعدمه وها حادثان في ذاته » فكانت الحوادث في ذاته3) 
أضعاف محدثات العالم . وكذا قالوا بحدوت مماسّة في ذاته عند ماسته لما يماس من الأجسام ٠‏ 
وكنذا عند" رؤيته فقا أوسافة:صوباً يت فبهة شيم وتبِمن بحدة”" امبظرات 
والمرئيات ٠‏ ويسمونه معيعا في الأزل لابسيع قام ل مسد اسن 016ل 
السبع » وكذا يسمونه بصيرأ ببصريته9 « لاببصره 6(" ثم تبره وتبّعه عحدثان . وكذا 
كان في الأزل متكاماً قائلاً لابقوله وكلامه بل بقائليته ومتكاميته وهال" قدرته على القول 
والكلام » فأما الكلام فهو يحدث عند تكامه . وكذا كان في الأزل خالقاً بخالقيته ورازقيته 
وها القدرة على الرزق والخلق » فأما الخلق والرزق فهها يحدثان في ذاته . 

هذا هو مذهب ججهورهم » وهؤلاء يقولون إنه عالم بعامه وقادر بقدرته وحي 
بحياته » ولا يقولون هوعال بعالميته وقادر”" بقادريته وحي جحَيّيمه ليا أن العالمية 
والقادرية والحيّية قدرة على العل'"”) والقدرة والحياة » وهذه الصفات لاتدخل تحت القدرة 
فلا يُتصوّرعاليته ولا قادريته2' ولا حيّيته . 

ومنهم من قال : الخالقية معنى مخصوص به يكون الخالق خالقاً » وهي غير القدرة » 
ويقولون!"' إنه عالم بعالميّة وقادر بقادرية”" وحي بحيّية » وهذه المعاني غير العلم 
والقدرة'' والحياة » فيجعلونه عالأ قادراً حيّأ بما ليس بعل ولا قدرة ولا حياة"" : ولا 
يجعلونه عالاً قادراً خيّاً بالعلم والقدرة"' والحياة » وهذا غاية الغباوة والضلالة . 


(0 زدفكان  .‏ )ا ز:  .‏ هم)ات:-. ‏ 9)ز:حادثاً. (م) زك:+ فقامت الحوادت في ذاته . 
رم ز:-. 00 رك:بعد. (0 زكت: بمعية. (1)أتز: يصيريته. ‏ (١٠)مس.وزك:-.‏ 
)١(‏ زك: يما . )١(‏ ك: ولا قادر. )١(‏ ت: العام (15) أت: عاللية ولا قادرية . 

(10) زت؛ يقولون . )١١(‏ ز: بعاللية وقادرية .2 (1) زك: القدرة والعلم .2 (608 زك: ولا بحياة . 
(015) أت بالقدرة والعلم ٠‏ 
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[ كلاب ] 


تبصرة الأدلة 


ثم بينهم اختلاف في جواز عدم ماحدث في ذاته من امعاني ؛ منهم من جوز ذلك وهذا 
هو القؤل بالتغير » ومنهم من م يوز ذلك وهو القول باسنتحالة العدم على الحوادث » وكلا 
القولين باطل . 

ولامتكامين كلام كثير" في إبطال كوته خالقاً بالخالقية"' ومريداً « بالمريدية وغير 
ذلك »7 ؛ أعرضنا”' عن ذلك غخافة التطويل واشتغلنا بإيطال كون التكوين حادثاً في 
ذاته وكونه محلاً للحوادث » فنقول : إِنا قد بينًا قبل هذا أن ماكان متعريآ") عن الحوادث 
يستحيل اعتراء الحوادث عليه لأنه إن كان متعرّياً لذاته فيستحيل بطلان التعري والذات 
باق » ويستحيل حدوث الحوادث مع وجود التعرّي لما في الاتصاف بالتعرّي عن الحوادث 
وبقيام الحوادث به من المضادّة » فلو" كان متعرّياً لمعنى'” » إن لم ينعدم ذلك المعنى ففيه 


اجتاع الوضفين أيضا » وإن انعدم عم أنه لم يكن قدياً لاستحالة العدم عليه . وإذا م يكن ٠‏ 


قدياً ‏ والذات لايخلوعنه وعن الحوادث ‏ فلم يخل عن جنس الحوادث » وهذا هو أمارة 
الحدث . 

وبهذا عرفنا حدث العالّم وبطلان قول أصحاب اليولى . ولوجاز هذا في الصانع مع 
قدمه لجاز في الهيولى وفي. جميع أجسام العالم » والقول بقدم العالم باطل » فنا كان يوجبه أو 
يساويه' في دليل البطلان كان باطلاً ؛ يحققه أن المعنى الحادث في ذاته إما أن.يكون جائز 
العدم أو يكون ممتنع العدم » « فإذا!"' كان جائرٌ العدم أدَى ذلك إلى القول بتعاقب الحوادث 
عليه وهومن أمارات الحدث ؛ وإن'" كان ممتنع العدم »"') فهو أزلي لأنه إذا كان ممتنع 
العدم كان””' واجب الوجود » وما كان واجب الوجود فهو أزلي على مامرٌ قبل هذا » وفيه 
صحة قولنا ومناقضة قوله حيث جعل واجب الوجود حادثاً , لأن9' انتحالة قبوله 


الحادث في الأزل إِمّا أن كان لذاته وذاته موجود » وإما أن كان لمعنى » والعدم غلى ذلك ٠‏ 


للعنى ممتنع » فاستحال الآن أيضاً قبوله للحوادث9 . وظهر هذا يطلان حدوث 


(0 ك: كثير عليهم » ز؛ في ليهم  .‏ () ز: بالقيتة  .‏ ()0...ه ز:-. ‏ 9) ز:عرضنا. 

(5) زك: + وبالله التوفيق . () ز: متفيرا. ‏ () زك: ولو. (4)أت: يالعنى . )١1( ٠‏ ز: يساو. 
(مك:قإن . (للم)ك: وأما أن . (205د...ءك: على الحامش. ‏ (05)ات:-. 

09 زك: ولأن . )٠6(‏ زك: + والله الموفق . 
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أبو العين القي 


« التكوين في ذاته تعالى » وجاء / من هذا أن الأقسام التي ينقسم إليها التكوين لوكان [ 70 ]أ ] 


حادثاً كلها متنعة » فامتنع 70 القول بحدوثه لما مرّ من!" أن في(" إثبات حدوثه إثبات أمرٍ 
ممتنع » وإثبات الممتنع محال » وإذا بطلت هذه الوجوه تعين القول بقدمه . 


فإن قيل : إنا يتعيّن بعض الوجوه عند ثبوت امتناع ماوراءة أن لو ثبت أنّ هذا 
الوجه ممكن ٠‏ قأما عند ثبوت امتناعه فلا يتعيّن لمساواة سائر الوجوه الممتنعة إيّاهِ » فلم قلت 
إنَ القول بقدم التكوين ممكن وليس بممتنع ؟ بل هومتنع لما مرّأنه قول مستحدث!) 
لاقائل به من السلف” . ولأن الخلق لو كان صفة له أزلية لصح" أن يقال : خلّق في 
الأزل » ما يصح أن يقال : عَلِمَ وقدّر . ولأنه لو كان في الأزل موجوداً لكان العالم مكوّناً 
مخلوقا لأن سبيل الخلق أن" يتعلق بالخلوق ٠‏ وسبيل التكوين أن يتعلق بالمكوّن » كا أن 
العام لا كان يتعلق بالمعلوم وكذا القدرة بالمقدور- وهما كنا أزليين صح المعلوم واللقدور في 
الأزل . ولو كان العام مكوّنا مخلوقاً في الأزل لثبت القول بقدم العام لآن المكوّن امخلوق لن 
يكون إلا الموجود , فَأمًا العدوم فلا يكون مكوّناً ولا مخلوقاً بخلاف التفدور وامعلىءة » 
إن العدوم يوصف بذلك . فعلى هذا كان القول بقدم التكوين قولاً بقدم العالم الذي ثبت 
حدوثه بالدلائل الضرورية » ولأن القول بوجود" التكوين ولا مكوّن إثبات العجز » وهو 
محال على 7 ' الله تعالى . 


فيجاب عن هذا الكلام بأن يقال : نعم » الأمر"''' كا زعمم أن تعيين وجه من الوجوه 
لايمكن عند امتناع غيره من الوجوه إلا بعد إثبات”'' إمكانه » وأنصفتم حيث طالبتونا 
يإثيات الإمكان » ونحن لا نرض بذلك بل نزيد عليه وتقول : إن القول!'') بقدمه 0 1 
وذلك لأن الله تعالى تمدّح بقوله تعالى : <« هُوَّ الله الخَالق البَارِئٌ الْصوّر » ؟ تمد 
< هَوَاللَهُ الذي لا إلة إل مَوَ الْمَلكَ الْقَدَوسٌَ ]السلا الْؤّمِنْ الْمَهِيْمنَ ره الآبة. 
م زوال ما به المدّح يوجب نقصاً » إذ لاشك أن الذات عند" استحقاق المدح يكون أكل 


. مه زك:-. ”)ا زت:-. 9) تزك: -. (8) زك: إن قوله. سيحدث‎ )١( 
أت: في اللف. ()ز:تصيح.  ()ك:إنه. (4 رز: والعدوم . (1)ن:-.‎ )( 
زدعن.‎ )١4 («مت:-. 01(0)ز:-. (059)زك :إثياته . 059 رك :إن القدم.‎ 


كرنورك 


[ 88 ب ] 


تبصرة الأدلة 


منه عند انعدام”" استحقاقه » والنقص من أمارات الحدث ٠‏ ولهذا لايجوز عليه شيء من 
صفات النقص » ٠‏ إذ النقص ١2‏ من حيث الذات « 5 هو دليل الحدوث » فكذا النتقص من 
حيث الصفات » « إذ ذات ما ؟ لا يقتضي نقصه من حيث الذات "٠١‏ , لايقتضي نقصه من 
حيث .الصفات » وا أن تقصه من حيث النات يثُ- ينبت يئمات غيوه فيه”' ليدل على كونه 
تحت قدرة الغير ويُستدل بنقصه على ؟آل من هو قادر عليه : فككذا في النقص الشايت/") 

حيث الصفات 6" , فَّن لم يجعله خالقاً بارئا مصوّرا في الأزل فقد زع أن الله تعالى في الأزل 
كان أنقص منه الآن ؛ والنقص من أمارات الحدث » فياذآً" ثبت في القدم دليل حدث الله 
تعالى - جل ربنا عن ذلك - فكان الله تعالى على زع هذا القائل في الأزل محدثاً » وكون 
الأزلي محدثاً محال » وكون ذات واحد محدثاً قدياً ممتنع . ولأنه لو صار) خالقاً بلق حادث 


لصار بوتجود المخلوقات ممدوحاً فحصل له التدح بغيره لا بنفقسه فكان محتاجاً إلى وجود ذلك ٠‏ 


الغير ليدفع به نتقصّه”" » إذ الحاجة ليست إل[ نقصا ]!''يرتفع باللطلوب وينجبر به . 

ولأنه لو كان كذلك لصار بفعله جالباً إلى نفسه.نفعاً'' , مكتسباً ما يستفيذ به مدحاً 
2 ورفعة وكال درجة 5 وجلال قدرء وهذا كله من أما رات المباجة 0 ود دلائل”" النقص 
وبسمات الحبويث؟' , وكل محدث عخلوقة”"" لا خالق , فإذآ كان الخالق عندم مخلوقاً . ولأنه 
تعالى لول يكن. خالقاً ثم صار خالقاً - وقد مرّأن استحقاق الوصف إمّا أن يكون بصفة قائمة 
بالذات أو بصفة راجعة إلى الذات » وصفة الخلق ليست براجعة"" إلى ذاته بل هي وراء 
ذاته بالإجاع  /‏ فلو لم تكن قامّة بالذات لم يكن مستحقاً انم الخالق بها على ما بينا . ثم إذا 
صار خالقاً صار لقيامه بو(" فيصير متغيراً عند صيرورته خالقاً . إذ الذات بحدوث صفة 
فيه" لم تكن ثابتة يتغيّر عما كان عليه » والتغيّر من أمارات الحدث » فإذاً يصير مخلوقاً 


'عند صيرورته خالقاً » وصار من يعبد الخالق عابدَ الحلوق » وهذا كله محال . 


والذي يحققه"" أن من يَجُوز عليه الفعل لا ينتفي عنه الفعل إل عن عجز » فأمّا 


روأ" معسءزك:. (مء مهو ...عن حيث الذات » زك  .-:‏ ()ك:-. 
أت . (0) « إذ ذات ها ... من حيث الصفات عت  :‏ . © أت : وإذا . 

(0).ت : ولو صار. (1) زك : ليدفع بنقصه . 0١(‏ في الأصول : تقص . (01]:- 

9م مس عر .0 8)أ: وفيه دلائل . (4) زك :الحدث . 00 ز:-. )0١١(‏ زك : راجعة . 
9 زك :-. (قال)ات:-. (01) زد يحقق. 
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أبو المعين النفي 


بون العجز فلابد من أن يكون فاعلاً فعلاً ما » والشاهد دليل الغائب » فلو كان القعل عن 
الباري7" منتفيا في الأزل للزم عجزه في الأزل وهو محال » فدلّت هذه الدلائل أن كون 
التكوين قائًً" بذات الباري في الأزل كان واجب الوجود . 
ثم في الدلائل الاستقرائية إذا امتنعت الأقسام « كلها وتعيّن قسم للإمكان”' تعيّن 
للثبوت » ولو استوت 0 3 كلها'” في الإمكان وتعيّن قسم للوجوب كان هو المتعيّن 
للشنوت لرجحانه على غيره من الأقسام » وإذالا' امتنعت الأقسام كلها فيا؟' نحن فيه وتعيّن 
1 الباق للوجوب كان هو الثابت ضرورة ٠.‏ 
نم تقول" لحم : لولم يكن ما ذكرنا من وجوب وجود التكوين قائًاً بذات الباري في 
1 0 ثبوت الإمكان كافياً لتعيّنه للثبوت » ودليل الإمكان دفة") ما ذكرتم من 


الشبه'' وهي كلها”''' مندفعة فاسدة ولابد من'''' أن نشتغل ببيان بطلانها”" في أنفسها 
فنقول09 : 


1 


أما ما زعموا أن هذا قول حادت لا أصل له في السلف7”" ولا قائل به من الأمة فقول 
باطل صدر عن الجهل بمذاهب السلف ؛ وذلك أن أبا جعفر الطحاوي وهو تمن" لايخفى 
درجته وعلوٌ رتبته في«معرفة أقاويل سلف الأمة على العموم ومعرفة أقاويل أصحاب أبي 
حنيفة"'' على الخصوص ٠»‏ قال في كتابه المسجى بالعقائد الذي افتتحه فقال : صمّ عندي 
مذهب فقهاء اللّة : أبي حنيفة النعان بن ثابت الكو" وأف توسق يعقوي ين إبراهم 
الأنصاري"" وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني7”" . ثم شرع في بيان أقاويلهم إلى أن 
قال : وما زال بصفاته قدياً قبل خلقه ول يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفة .عم 
قال : له معنى الربوبية ولا مريوب ومعنى:الخالقية'' ولا مخلوق . وأراد بقوله : قبل 


(0 زك :+ جل وعلا. (0 زك :كن قائاً. ‏ (0) زك :الإمكان. ‏ ()0...دءز:-. 

9) تزك: -. ()زك :فإذا. ‏ (0)ز:قيها. ‏ (6)ز:-. (1) زك : وقع 

. زك : وكلها. (1١)زك: ولا من. (١1)أت : نشتقل بيطلاتها‎ )0١( . ز: الشبية‎ )٠( 
. زك : + وبالله التوفيق .. (١6٠)ت : في الشاهد . (07) زك :مما .. (07)أت :+ رحمهم الله‎ )1١9( 
. دم زك:.. لتلمزك:. () زك :+ رجهم الله‎ 

(0) ك : الخالق , أ : الخالق » ومصححة على الامش . 
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تيصرة الأدلة 


خلقه , أي'') قبل مخلوقاته ؛ ألا ترى أنه قال : ول يزدد بكونهم شيئاً » ولم يقل : بكونه ؟ 
ولأنه لوأراد به صفة الخلق لم يقل : لم يزدد . وفي هذا أيضاً إشارة إلى الدليل في" المسألة"! 
وهو ما بينَا أنه لا يجو زأن يستفيد”" بالخلوقين صفة مدح . فإن” قولاً كان أبو حنيفة 
وكبار أصحابه قائلين به مع تبحّرم في أنواع العلوم وتقدّم زمانهم لحقيق" أن لايُنسب إلى 
الحدوث. بعد الأربعمئة من سن الحجزة . وجهالة من نسّبّه إلى ذلك ظاهرة . 0 


تم إن أمة أصحاب أبي حنيفة رحمه الله » السالكين طريقته في الأصول والفروع!" : 
الناكبين عن الاعتزال في جميع ديار.ما وراء النهر وخراسان من مرو وبلخ وغيرهما » كلهم في 
قديم الزمان كانوا على هتا اللذهب .. وأكتنا بسمرقند الجامعون بين علم الأصول والفروع » 


'ألذايّون عن حريم الدين المناضلون عنه ء الذين7) طهر الله" بسبب غزارة علومهم وتبحرهم 


في عم الكلام وصلابتهم في الدين وتشدده7”' على أهل البدع والضلال فذه”'" الديارعن ٠١‏ 
أوضار أهل الزيغ والبدع عامة » كانوا على هذا الرأي من لدن أيام الشيخ أبي بكر بكر أحمد ين 
إسحاق بن صبيح”"" الجوزجانيا!' جاني'''' صاحب أبي سلهان الجوزجاني تاميذ حمد بن ال 09 , 

وكان في أنواع العلوم على م عل الخصومن والعموم في الذروة العالية والرتبة”' السامية » ومّن رأى 
تصانيفه ككتاب الفرق والقييز وكتاب التوبة وغيرهما عرف" جلالة قدره إلى زماننا هذا . 
ومّن كآن صاحب تاميذ همد بن الحسن"'" كيف يكون ناشئاً بعد الأربعمكة ؟. 0 


/ نغ تاميذه الشيخ أبو نص رأحمد بن العباس بن الحسين بن جبله بن غالب بن 
جابر بن توفل بن عياض بن يحى بن قيس بن سعد بن عبادة الأنضاري سيد الخزرج كان 
على هذا الرأي » وهو الذي استشهد في ديار الترك في أيام نصرا"'! بن أحمد الكبير ؛ إذ كان 
يداوم على جهاد أعداء؟"" الله الكفرة : وكان من أشجع أهل زمانه وأربطهم جأشاً 


(لات :إلى. مز؛. (مك:مألةءأت :اللة. 9)ك:ديشل. )أت :وإن. 
(9) ز: تحقيق 2٠.‏ 00 أك : الفروع والأصول . ()أت:-. (0) زك : + تعالى. 

. في هذه .2 (11)أت : أحمد بن إسحاق من كفر جرمان‎ : تأ)١1(‎ ٠ ك :* وتخديدم » ز: وتشديد‎ )٠١( 
. زك : + رحمه الله . (4) زك :+ رحمة الله عليهم . (6) زك : والرائبة . (037 أت : يعرف‎ )5 
زك :+ رجه الله . 08 زنالنصي.  (05أ:‎ )9 
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أبو المعين النفي 


وأشده") شكية » وكان في العلم بحرا لا يّدرَكَ قعرّه » إماماً في الفروع والأصول لا يدانيه 
غيره » ومن نظر في كتابه المصنف في مسألة الصفات وما كَّ فيه من الدلائل على صحة 
قول أهل الحق وبطلان قول المعتزلة والنجّارية , عرف؟) تبحره في ذلك . وحَي” عن 
الشيخ أبي القامم الحكم السمرقندي رحمه الله" أنه قال : ما أتي" الفقيه أبا نصر العياضي 
أحدّ من أهل البدع والأهواء وأولي الجدال والمراء”" في الدين بآية" من القرآن يحتج يها1'" 
عليه لمذهبه إلا تلقاه"'' مبتدهاً با يفحمه ويقطعه » وحكي أن رئاسة العاماء والدرس كانا 
إليه وهو من أبناء عشرين سنة » وحكي أنه لَمّا استشهد خلف أربعين ررجلاً من أصحابه كانوا 
من أقرات7”") الشيخ أبي منصور للاتزيدق والشيخ الحكم أبي القاسم 

ثم ابناه الإمامان أب و أحمد وأبو بكر وهما من لا يبلغ الوصف وإن أطنب فيه غاية 
فضلها وكنه قَدْرها » وقد قال الشيخ أبو حفص العجلي"" البخاري .حافد2" الشيخ أبي 
حفص الكبير رحمه الله وهو كان صدر فقهاء ما وراء النهر وخراسان : الدليل على صحة 
مذهب أي حنيفة رحمه الله أن أبال"') أحمد العياضي يعتقد مذهبّه وهو ما كان7 ليعتقدا"" 
مذهباً باطلاً . وروي عن الشيخ أبِي القامم الحكم أنه قال : ما خرّجت خراسان ولا ماوراء 
النهر منذ مئة سنة مثل الفقيه أبِي أحمد العياضي عاماً وفقهاً ولساناً ويد وبياناً ونزاهة وعفة 
وتقى )2 ٠»‏ فقيل له : يرحمك الله » ومن كأان يضاهيه قبل هذه الئة السنة ؟ ذ 0 
طيقات العاماء والفقهاء والبلغاء والقصحاء بها إلى يومه فلم يجد في كافتهم من 0و ل 
فيائله » أو يقاس به فيعادله! 9 ..وكذلك أخوه أ بو بكر كان يدانيه في أنواع العلوم. 0 
الشرف والفضل » وهو الذي أوصى”' أهل سمرقند عند اتقضاء أجله بأن يمَسّكوا بمذهب 
أهل7' السنة ويتجانبوا الأهواء والبدع خصوصاً الاعتزال : وجميع السائل العشر التى هي 
أصول المسائل الخلافية بيننا وبين المعتزلة وهي المعروفة بالمسائل العشر العياضية . 
(0 زك : واسندم ٠.‏ () أت : وماأق به فيه . () زك : وأبطل . 
() أث : لعرف » وجاءت في أعلى الامش (0)ات : حكي . (1) زك : يتنصر الله عزته ‏ 
0 ردأوق . م)ات: . ()ز:بانه. )١(‏ زنلها. )0١(‏ زك : تلقاها. 
(05 ت : أقراب .2 05 ز: العجل  .‏ 04)ز: جازواءك : جاوز. ‏ (00)ات:-. 
(17) ز: وهومكان ٠.‏ (11) زك : يعتقد . (18) ز : فلم يجد فيه فتهم ممن . (19) أ : معادله . 
(٠)نز:‏ وهو أوهى : (01) أت 8 
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تبصرة الأدلة 


وقبل هذه الطيقة كان القاضي أبو عبد الله مد بن أسلم بن مامة!' بن عبد الله بن 
المفيرة « بن عمروا"' بن عوف بن حاضر الأزدي على هذا الرأي » وكان على قضاء سمرقند في 
أيام نصر بن أحمد الكبير»!" وهو الأمير نصر بن أحمد بن أسد بن سامان . ثم إنه توفي يوم 
الأثنين لثاني عشر مضت من شهر ربيع الآخر من شهورسنة تمان وستين ومئتين » وصيّر 
الأمير نصر بن أحمد ابته إسماعيل" على المظال!" مكان أبيه يوم الأريعاء بعد وفاة أبيه") ه 
بعشرة أيام . 

.., 4 ومن هذه الطبقة بسمرقند'' أبو بكر مد" بن اليان السمرقندي صاحب كتاب معام 

الدين وكتاب الاعتصام وغيرهما من الكتب.في الكلام » وله كتاب الردل/ على الكرّامية » 
م رآه عرق تبكر في الكلاة وجلذل('0) قذره في الع(" بأضول الدين : فظن أنه أول 
من رد مذاهب9'" الكرّامية : إذ كانت نبعت؟'' في زمانه . 7 

وبعد هؤلاء الفقيه أبو سامة « محمد بن مد ضاحب كاب جمل أصول الدين!*' وكان 
قتع عل النقيلتيا"" أي اج السافى واختلاسسه اله والكل »والشيي ابر لحن 
الرستغفني صاحب كتاب إرشاد الهتدي وغيره من الكتب في الكلام وكتاب الزوائد والفوائد 
في أصناف العلوم . 

1[ ب]21 / ولول يكن فيهم إلا الإمام أب منصوره الماتريدي رحمه الله »'''' الذي غاص في ٠١‏ 
بحور العلوم فاستخرج”'' درّرهالا" ٠‏ وأق حجج الدين فزيّن!'' بفصاحته وغزارة علومه 
ؤجودة قريحته غررّها » حتى أمر الشيخ أبوالقامم الحكع أن يُكتب على قبره جين توفلا" 

هذا قبر من حازا"" العلوم بأنقاسه » واستنفد”' الوسع في نشره وإقباسه 
فحمدت في الدين آثاره » واجتنى من عمره مارو59) 
( زعسلة. (اأتنعر. (00...ءت :2 )أت :أحدين إباعيل. 
(ه) زك : الظال . (0) أت : بعد وفاته ٠‏ () ز : سمرقتد . (0) أزت .0 (8)أت :في الرد. 
(00)ز دعن .”' 0١(‏ زك : وجلالة . )١1١(‏ زك : العلوم . (05 ز:مذهب. 
(0 ت : + أي ظهرت )٠0( ٠.‏ زك : كتاب جل الأصول  .‏ (2201.. م زل. 


(09م... » زك :- .2 (8()أت : واستخرج . )١9(‏ زك : درها. (0)أت : وزين. 
(1) زك :+ رجه الله . (5) زك : جاد . (9؟) زك : واستنقذ . (4)) رك :+ قرحمه الله . 
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أيو للعين النسفي 


وهو الذي تخرّج عليه الفقيه أبو أحمد العياضي في أنواع العلوم والشيخ أبو الحسن الرستغفني 
وغيرهما من العاماء المتبحّرين في العلوم المليّة »لكان كافيا »ومن ثانب رأي هو عليه" لذوي 

العقول والديك #ائخرا . ومن رأى رأى تصانيفه ككتاب التوحيد وكتاب المقالات وكتاب رد 

أوائل الأدلة"" للكعبي ا ردّ تهذيب الجدل للكعبي وكتاب بيان7" وهم العتزلة ورد 

كتاب الكعبي في وعيد الفسّاق ورد الأصول الخسة لأني عر الباهلي ورد كتاب الإمامة 

لبعض الروافض » وكتابيه في الرد على القرامطة » يرد في أحدهما أصول مذاهبهم وفي الآخر 
فروعها » وكتابيه في أصول الفقه » أحدهها المسبّى بمأخذ الشرائع والآخر السمّى بالجدل » إلى 

غير ذلك من الكتب ووقفة على بعض ما فيها من الدقائق وغرائب المعاني وإثارة الدلائل 

عن مكامنها واستنياطها عن مظانها ومعادنها » واطلع” على ما راعى من شرائط الإلزام 

والالتزام ء وحافظ من آداب الجادلة الموضوعة 0 عقائد المغترين”" بأفهامهم ٠‏ وقرن بكل 

مسألة من البرهان الموضوع لإفادة ثلج الصدو ر"' وبرد اليقينٍ » لعرّف أنه وات( 

يكرامات ومواهب من الله تعالى , المؤيّد بمواد") التوفيق ولطائف الإرشّاد 'رقاد والتسديد! هق 

الغني الميد » وأنَ ما اجتتع عنده وحده من أنواع العلوم المليّة والحكية لن يجمع في العادات 

الجارية في كثير من المبرّزين الحصّلين" . ولهذا « كان أستاذه الشيخ أبو نصر العياضى””") 

لا يتكلم »'''! في مجالسه مال يحضر الشيخ؟" أبو منصورث”" » فكان كلما رآء'”'" من بعييد 

نظر إليه نظر المتعجّب وقال : وريّك يخلق ما يشاء ويختار . وكتابه الصتف في تأويلات 
القراه كتات لا يواوه لاقته كتامةء إل :ذا إنائية شيم مق تصانيف تو سيق فى ذنات” 
الفن . وما أحسن ما قال بعض بلغاء الكتّاب في وصفه””" فقال : كان من كبراء الأفة 

وأوتاد اللّة » وكتايّه في تفسير القرآن فَنّق عن المشكل أكمَه وقشع عن المشتبه غمامّه وأبان 

بأبلغ الوصف وأتقن الرصف7"') أحكامه وحلاله وحرامه » لقاه الله تحيته وسلامه . 


(0 زك:.. ()ن:.. (م)زك: . ()أت:عرو. (0)ز: والطلع. 

(0) زك : عقائد ا معتزلة .2 () أزت : الصدر. (4) زك :آية المخصوم . (1) ز: بدادءك : براد . 
(م)أت:-. ((00)ك :الخلصين . (؟١)‏ زك :+ رحها الله . (0)05 ... ه ز: علىى,الحامش . 
09 1:. «19) زك :+ رحه الله . (0) زك : وكان كل من رآه . 


00 زك : + رحه الله » أت : في وصفه في كتاب.. (00) نز : الوصف . 
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تبصرة الأدلة 


ومن كان على هذا المذهب الشيخ أبو القامم الحكي” » وهو ممن ارتضاه الأمة بأسرها 
وأطبقت الألسنة نة على الثناء عليه عراست الأققدة على التعظم والإجلال له له. وقد كان ف 


في ذلك 1 سار بذكره الركبان قربا 0 وغوراً ونجدا . وآثاره في الدين.مشهورة » 
ومشاهده معروفة مذكورة » ومساعيه عند أولي العقل والدين مشكورة . ولو استقصيت في 
ذكر من'7 كان على هذا المذهب من أكمة بخارى وجميع ديار ما وراء النهر إلى أقصى ثغور 
الترك وأئمة مرو وبلخ وأَبَنت عن :جلالة أقداره!" وتِبحّرم في أضاف العلوم لطال 
الكتاب0) « وقضّرت عن بلوغ المراد «9 . 


وأكثر من ذكرت من قدماء هؤلاء ماتوا'/ قبل ثلاثكة » « وكثير منهم ماتوا فيا بين 


ثلائمة ,7 إلى ثلائقة وثلاثين وثلائئة وأزيفين » ووفاة الأشعري كانت في سئة ة أربع . 


وعشرين وثلامئة » وتوفي الشيخ أبو منصورا” ' بعد وفاة الأشعري بقليل » والشيخ أبو القامم 
الحكي"" فيا أظنه مات سنلة جس وثلاثين " 3 فهؤلاء نول 0 من طبقة الأشعري 6غ ومن 
تقدم من أستاذهم »7" وأستاذي””' أستاذهم ماتوا / قبله" بزمان طويل » فكيف يرد 
هذا القول بحدوث العهد ويقبل ماتفرّد به الأشعري من الأقاويل هذا العيب“" لولا 
التعنت . 

هذا مع أن أكثر رجال الصوفية الذين كانت حور علومهم زاخرة ء وكراماتّهم فها بين 
الخلق*' ظاهرة , كانوا على هذا الذهب » ذكر هذا”' عنهم « الشيخ العام »''" أبو 
بكر بن أبي إسحق البخاري" الكلاباني!'" فيا حى عن مذهبهم وعقيدتم في كتابه السمَى 
بالتعرف”:') لبيان مذهب التصوّف » وهو الموثوق به فيا يروي ٠‏ العدل فيا يحكي . ومن 


)١(‏ أزت : الشيخ الحكم أبو القاسم » زك : + رجه الله . 0 زك :ما (©) ز: قدرنم. 


() زك :العلام . (0)ه... زك:-. () زك: كانوا هاتوا . (0)0...»ءت: همكرر. 

( إزك: + رحه الله . زه زك؛ + رجه للله . ١م‏ ك: فيو كاتا  .‏ (8001..ه زك: ل. 

(05) ت: وأستاد  .‏ (0(8) ز: قيلهم . 09 ك: العنت.. )٠6‏ ك: الخلائق . (05) أت: هذا الذهبي. 
09 مد أت الحلمأت:. (كم رك: + رجه الله . 


[) ز: بالعرفء . ك: مصححة على الامش . 
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أبو العين النسفي 

عرف سداد طريقته وصفاء عقيدته وعفّته( ونزاهته وصلابته في الدين وأماتته » عرف" 
أنه لايروي عن أحد شيئا إلآ بعد تثبّت!" وتيقن") واندفاع الشك والريبة . ومذهب من" 
كانت حالّه هذه لحقيق ألا نسب إلى حدوث عهد ولا يُعزى إلى مَن لاحظ له من العلم ولا 
يُقرن بمقالة القائلين بقدم العالم » ع أن هذا ليس من باب معمّر عن الزهري وعروة" عن 

9 إنما المعوّل عليه « ماتمهّد »0 من الأصول ورجّيح من المعقول” وقوي من البراهين 
والحجج وتَأيّد من الدلائل والعلل » وقد فرغنال”'' عن بيان7'" ذلك كله على وجه لا يبقى 
للخصوم بعد الوقوف عليها إلا الانقياد للحق”"' أو الاقتران”' بسمة العناد والمكابرة » واللّه 
ناصر ماارتضاه ديناً للعباد وإن رغ أتف أهل الزيغ”' والعناد . 


تم العجب كل العجب أن قوماً يدّعون الفراهة7”' في علم الكلام والتبحّر في معرفة 
الدلائل يزعمون أن القول بقدم التكوين يودي إلى القول بقدم المكنوّنات مع عامهم أنّ 
ماتعلق وجوده بسبب من الأسباب فهو المحدث لاالقديم لأنّ القديم هو المستغني في وجوده 
عن غيره » فا لم يستغن عن غيره وتعلق وجوده به كان محدثاً ضرورة9" » والمكوّن وجوده 
بالتكوين فكيف”"" يكؤن قدياً ؟ 


يحقق هذا أنا جميعاً نعي على القائلين بقدم العالم » المعلّلين لذلك بقدم ماتعلّق وجود 
040 


العالم به من ذات الباري أو صفة/" من صفاته , الناقضّة ؛ حيث ادّعوا قدمه مع تعلق 
وجوده بغيرو"" . وهذا الذي قرن هذا””" القول بقالة أبرقلس”'') قال في الرد عليه : أنكرنا 
قوله لأنه قول متناقض في نفسه , لأنه بقوله : العام قديم ينفي أن يكون' له صانع » 
ويقوله : له" صانع ينفي أن يكون قدا . ونحن بقولنا : العالم له صانع أيَينال'" 


قدمه' ء ويقولنا : إنه محدث وإنه غير مستغن في وجوده عن غيره بل تعلّق وجوده 


)١(‏ زك: ١‏ أ:. مصححة على الحامش  .‏ (؟)أت:لعرف  .‏ )ك: ثبت 

() ت: ونقي » ك: وتعين . 2 () زك:-. (1) ز:وعرة. (/)أت: + رضي الله عنها . 

(0 د...» ك: على الحامش .2 (1) أت: العقول 01١(  .انفرع:ز )١(  .‏ زك: . 

() زك: إلى الحق .2 0١١‏ أت: والاقتران . ز: والافتراق . (04) زك: وانزع أهل الزيخ . 
)1١(‏ زك: الفراعة  .‏ ١7١)ك:‏ صورة. ‏ «(091) ز: فكان  .‏ (018)ز: وصفة. ‏ (5()ات؛ لغيره . 
)زب -. 009١‏ زك:ابن قلى  -‏ 050)ز:_-. ‏ 059 زك: أتيتنا . (4) أت: حدوثه . 
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تبعرة الأدلة 


بغيره”! ادتعينا حدوثه . فأين التناقض وأي شيء يوجب القؤل بالقدم لولا الجهل والماقة ؟ 

ثم تقول للكرّامية" : إن التكوين الحادث في ذات الله الذي تعلق حدوقه'" 
بالقدرة » أقدية عندم القدرة أم حادثة ؟ 

فيان قالوا : حادثة » فقد تركوا مذهبهم ووصفوا الله تعالى في الأزل بالعجز » وهو من 
أمارات الحدث » فجعلوه في الأزل مقروناً بسمات الحدث . فإن كان محدثاً فقد أثبتوا حدوث ه 
الصانع مع أنه قول متناقض » إذ القول بالحدوث في القدم محال . ولو كان قدهاً مع اقتران 
سمات الحدث به لكان العالم أيضاً قدا وإن اقترنت به سمات الحدث مع أن هذا إبطال دليل 
الحدث حيث أثبتوا القدم مع دليل الحدوث . 

وإن قالوا : القدزة أزلية » قيل لهم : هل أوجب قدمّها قدمّ ماتعلّق!' وجوده بها ؟ 

فإن قالوا : نعم » فقد أقرّوا بقدم التكوين وتركوا مذهبهم . ١‏ 

وإن قالوا : لا » أبطلوا كلامهمةآنَ قتم مايتعلق به وجودُ العام يوجب قدمَ العالم . 

وكذا المعتزلة والنجارية يقولون : العالم مقدور الله تعالى وهو قادر لناته » فإن تعلّق 
وجوده بذاته الذي هو قادر به فقد أقرّوا على قضية كلامهم بقدم العالم ؛ إذ ذاته قديم . 
وإن” امتنعوا عن القول بقدمه أبطلوا دليلهم . 

وإن قالوا : وجود العالم غير متعلق بذاته ولا صفة لله تعالى يتعلق ووجود العام 3 
فإذاً وجود العالم لا بالله تعالى » وما لاتعلق' لوجوذه بغيره فهو قديم » فإذاً م القائلون يقدم 
العالم . 

[ ب 221 ويقال لبشر بن المعمر : إن التكوين الحادث الذي يتعلق / وجود العالم به لا جاز 

وجوده بلا محدث زماناً 2( 3 ل م وجوده يدوته أزمنة 3 وهلا دلّك وجوده زمانا0") ق 


. ز: بغير 2 () ك: + لعنهم الله » ز: الكرامية لعنهم الله » ت : لكرامية‎ )١( 

(0) ك: في ذات الله تعالى تعلق حدوثه » ز: في ذات الله تعالى حدوثه ‏ 

() ن: قدمها مع ماتعلق » ت: قدمها ماتعلق .2 (5) ك: فإن ء ز: فإذا 2 () زك:. يتطق بها وجود العالم . 
(0) ز: وما تعلق »ا ت: ولا تعلق ٠‏ (8) 2:-.- (4 ز: زماماً . 
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أبو المعين النسفي 


حال عدم المكوّن على أنما ليسا من المتلازمين لامحالة ؟ وإذا جاز خلوٌ التكوين الحادث عن 
اتصال المكوّن به » لمَ لَمْ يجز لو" التكوين القديم عن المكوّن ؟ 

ثم ننتقل إلى الأشعرية فنقول لهم : أليس حدوث العام كان بخطاب كن » إذ أقررم 
بأجبعك أن الله تعالى خلق العام" بخطاب كن على ماسبق من تقرير مذهبكم في ذلك ؟ فإن 
قالوا : نعم ولا بد منه ‏ يقال له" : فإذاً") أنتم على زعمك واقتضاء كلامم قائلون بقدم 
العام حيث أثبم تعلقه بما هو قديم في نفسه . فإن أقرّوا" به" كفروا والتحقوا بالدهرية » 
وإن أنكروا أبطلوا كلامهم . 


1 ا قرم هذا الذي ذكر قولنا مع قول أبر ةق حيث أورد هذا الكلام على نفسه 


16 


وقال : إن قوله : كن » إخبار عن قول أزلي لله تعالى يحصل به التكوين » ولسنا نأبى أن 
يكون لله تعالى كلام أزلي بل نوجبه إيجاباً لاحالة » وإفا أنكرنا عليك فعلاً أزلياً . 

قال « الشيخ الإمام الأجل أبو المعين »”) رضي الله عنه « وعن أسلافه »27 : ولست 
أدري أي كلام هذا وبأي”') طريق ينفصل عما نلزمهم. » ولولا الغفلة والحاقة والوقاحة(") 
وقصد التلبيس على الضعفة لما تكلم ببثل هذا الكلام الذي يقررا”' كلام خصومه وهدم 
جنيع قواعده ؛ وذلك لأن أكثر مافي الباب أنه لايمّي الكلام الأزلي تكويناً بل يسمّي 
امحلوق تكويناً » ولكنه أقرّأن القول الأزلي يحصل به التكوين ‏ وهو عنده اللكوّن ‏ فصار 
الكوّن الخلوق حاصلاً بالقول الأزلي » ونحن لاندعي إلا(1) هذا ؛ فإنا تقول : لله تعالى صفة 
أزبية تحصل بها الخلوقات » وهو" قد أعطى هذا المعنى حيث قال : التكوين ‏ الذي هو 
المكوّن عنده ‏ يحصل بكلامه الأزلي » وقدم كلامه الأزلي لم يوجب قدم مايحصل به إلا 
أنال'' نسميه تكويناً وفعلاً » وهو لايسمّيه وإن.حصل به المكوّن » ويسمي التكوين نفس 
المكوّن ٠‏ ونفسه لاتحصل بنفسه » فامتنع عن تسمية مايحصل به التكوين والوجود إيجاداً 
وتكويناً « وسقى مالم يحضل به التكوين والوجود إيجاداً وتكويناً ع7" » وهو خطاً في 
)١(‏ زك: أتصال المكون ثم لايجوز خلو. ‏ ؟)ز:-. ‏ )زك:قبل. ‏ ©)ات:-. 
(5) ك: مصححة على الحامش  .‏ ()أ:-. ‏ (0) زك:ابن قلس  .‏ (00...ءأت: -. 


(ه) م.ءأت:..  0١  .يأبدز 0١‏ زك:+ أوالوقاحة. ‏ (05) تديقر. 0 05ات:ل. 


(019) ز: وهذأا.  )٠6(١‏ زك: أن : (007) مع.وازت:-, 
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تبصرة الأدلة 


اللفة » فصار ماعداً لخصمه في المعنى ؛ مسلا له مايدّعي من" الحقيقة » هادماً دليله 
بالمساعدة مع خصمه ء ناسباً نفسه إلى القول يقدم العالم على زعمه » ثم صار مخالفاً خصمه في 
التسمية والعبارة ‏ ولا عبرة بها" مع المساعدة في المعنى ‏ ثم مخطئاً"' فها زع عند جميع أرباب 
اللغة . 

على أن قدم التكؤين لو أوجب قدم المكن ‏ مع أنه محال على مامرٌ ‏ لأوجب لو ه 
كان التكؤين ليكون المكوّن في الأزل » فأمًا إذا كان التكؤين ليكون المكوّن في الوقت الذي 
عم حدوثه وأراد » لم يكن التكوين موجبأ قدم المكوّن . 

هذا ؟ أنّ الإرادة ‏ بلا خلاف بيننا وبين الأشعرية ‏ أزلية » وقدمُها لايوجب قدمّ 
المراد لما أنه لم يرد بها كون المراد في الأزل » بل أراد كونه في وقت وجوده ‏ فكذا هذا . 

وكذا قوله : كن » وإن كان أزلياً »لم يوجب قدمَّ العالم لهذا . وهذا هو الجواب عن ٠١‏ 
قولهم إن التكوين ولا مكوّن عجز. ‏ إىء, 

قلنا : إنا يكون كذلك أن لو وجد التكؤين ليكون” المكوّن في القدم فلم يكن » وما 
كان التكوين لهذا بل ليوجد في وقته ؛ ألا يرى أنه لايقال : وجود الإرادة ولا مراد عجز 
واضطرار لأنه إنما يكون كذلك أن لو كانت الإرادة ليكون المراد في الأزل فلم يكن ؟ فأما إذا 
كانت ليكون المراد في وقته ل يلزم بعدم المراد" في الأزل ضرورة وعجز , فكذا؟" هنال . ٠١‏ 

قال « الشيخ الإمام »'"" رضي الله عنه : وكنت أتكلم مع بعض الأشعرية وألزمته فصل 
قوله كن « فزع أن قوله كن "٠6‏ أمر » وليس من قضية الأمر وجود المأمور به لامحالة , 
فلا يوجب قدمّه"' قدمَ المكوّن » فأما التكوين فهو فعل ٠‏ ومن قضية القعل وجود المفعول 
لاعجالة < 

فقلت : إنا لم يكن من قضية الأمر وجود المأمور به إذا كان الآمرأمر إيجاب « فلم ٠١‏ 
يجب 76" به إلا ماهو حكه وهو الوجوب ٠‏ فأما الوجود فليس من حكه ء فأما الأمر إذا لم 


(0 تدعن. (0)ز:-. 6 زك: مخبطاً . 0() ز:قد المكون . (0)ز:-. 


() ز: بعد الراد  .‏ (0) ك:فكذلك. ‏ (0 زك:+ ولله للوفق  .‏ (4) «...ءأت: -. 
ألم مي.ءت:.. الللمزك:.. (0059...وك: مكرر. 
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أبو للعين الننفي 


يكن أمرّ إيجاب / بل كان أمر تكوين فحكه التكوين فينبغي أن يوجد حكه"" ؛ ألا يرى [078أ] 


أن في أمر" الإيخجاب لوم يوجد الأمور بة لما لزم الأمر تفص « لأنه ماأمر ليوجد بل أمر 
ليجب ٠‏ وقد ثبت ماأثبته بالأمر ؟ وفي أمر التكوين لولم يوجد المكوّن لزمه نقص »7 لأنه 
أمر ليوجد فم يثبت ماأثيته بالأمر فكان دليل عجز . فدل أن هذا الكلام باطل وأن أمر 
التكوين يوجب المكون ومع ذلك ل يحصل المكوّن في الأزل لما مرّء فكذا في التكوين . 

وأمر التكوين مناقضة للأشعرية لامحيص لم عنها”) الببّة » وكذا أمز الإيجاب لازم 
عليهم » إذ هو أزلي عند الأشعرية ولا وجوب » إذ الوجوب ولا وجود لمن يجب عليه محال ؛ 
فنا جاز الإيجاب في الأزل ليثبت الوجوب عند وجود امكف لماذالم يجزا"' الإيجاد 
ليتحقق/) الوجود عند وجود المكوّن!" ؟ 


فأمًا الجواب عنا تعلقوا به من الشبّه فتقول : 

قولكم : لوكان التكوين أزلياً لكان ينبغي أن يجوز أن يقال : خلّق في الأزل , م 
يصح أن يقال : علم وقدز ء هذا باطل ٠‏ لأن القائل لو قال : خلق » وأراد به ثبوت صفة 
الخلق لا وجود الخلوق » كان تجائزاً » وإن عنى به وجود المخلوق كان باطلاً . وعند الإطلاق 
ربا يُفْهم منه قدم الخلوق فيتتنع عنه صيانةٌ لأوهام السامعين عن الباطل . 

وهكذا نقول في العم إنة" لو قال : إن الله تعالى غلم في الأزل العالّم موجودا لوقت 
وجوده » صم . ولو قال : إن الله تعالى علم وجود العالم في الأزل » لايجوز ء لما فيه من 
إمهام إثبات قدم المعلوم » وهو العالم . ١‏ 

قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : الأصل في هذا أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له 
قوضت اها يوصف :7 من التمل والمل" ٠‏ وتحوه يلم الوضف'ية ب الأزل :+ وإذا اكز معنة 
الذي هو تحت وصفه به من المعلوم والقدور عليه والْمٌراد والمكوّن » يُذكر فيه أوقات تلك 
الأياء لفلا يتوم قدمٌ تلك الأشياء . وهذا كله راجع إلى محافظة الأدب في العبارة والقسّك 


() زام. 0)أت:. 09 د...» ك: على المامش . © أب عله 
(0) ت: يجب » ومصححة على الحامش )١( ٠.‏ ت: لتحقق . (/) زك: + وبالله التوفيق . 
(0 أزت :إن ٠‏ () زك:-. )٠١(‏ ك :من العا والفعل . 
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تبصرة ة الأدلة 


ما هذا سبيله عند وقوع الخلاف في الحقائق دون الألفاظ والعبارات مما يدفع إليه الحيرة!") 
والعجز . 

وقد خرج الجواب عنا ذكروا بعد هذا" أن التكوين لو كان أزلياً لكان المكوّن أزلياً 
لأنه يقتضي تعلّقه بالكوّن . قلنا؟” : ولوكان خطاب كن « أزلياً لكان المكوّن أزلياً » 
ولو") كانت الإرادة أزلية لكان" امراد أزلياً » وحيث لم يقتض قدمٌ خطاب كن :7" وقدمٌ 
الإرادة قدمَ ما يتعلقان به » فكذا هذا . 

ثم تقول : إن كلامك هذا متناقض محال يُبطل بعضّه بعضاً » وذلك لأن قولك إن 
التكوين لو كان أزلياً لكان المكوّن أزلياً » ذكرت هذه القضية ولا ذليل لك عليها وهي 
ممنوعة ا إثبات هذه القضية بما يوجب بطلانها لأنك عللت لإثبات هذه القضية 


فقلت : لأنه بة _ يقتضى تعلقه بالمكوّن » وتعلقه بالمكون يوجب حدوث المكوّن لا قدمّه على .2 


مامد أن ما تعلق وجوده به فهو عندث غير قدم . ومن يقي على دعؤاه دليلاً يوجب 
ذلك بطلان دعواه ان غير بصير بالمحاجه . 

ثم تقول له : قد قام الدليل على أن التكوين أزلي » وعين ذلك الدليل يدل على أن 
الكوّن محدث فقلنا يما يقتضيه . 

ثم قولك إن التكوين يقتضي تعلقه بالمكوّن » كلام موجّه , إن عنيت به في الجلة 
فسلم ونحن نقول به » وإن عنيت به في كل حال فهو غير مسلّم وهو محل النزاع » فلم قلت 
ذلك ؟ 

تير ذلك با تفررل في حسّك ووهك أن لا انفكاك7' في الشاهد بين الفعل 
والمفعول ف2 تين علية القاتن ويتها فرق عل اغا مزاع وكوب قناء التفوين: ال أن 


يتعلق بالكوّن . والفعل في الشاهد لا بقاء له » فلو م يتعلق بالمفعول لفني من ساعته فلالا"! : 


يُتصوّر تغلقه به البتة فلم يكن فعلاً » وقد مر تقرير'"' هذا الكلام قبل هذا .. 


(١)ت‏ : الحياة . (5) ز:عا ذكرنا يعدها , ك : عا ذكروا يعدها  .‏ () زك : . ()ز:لو. 
(ه) زك نلا كآن  .‏ (0مسس.ءعت:-. (0)زك دوكان. )زك:. (5)أت:تقدر. 
(مك : أن الانفكاك . (01)أت :ولا. (01)ز:تقدير. 
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أبو العين النقي " 

والذي يقطع شغب الخصوم بأسره" أن يقال : هل لوجود العام تعلّق بذات الله أو 

فإن قالوا : لا » أنكروا كونه صانعاً للعالم . 

وإن قالوا : نعم » قيل : أقدم ذلك المعنى!" أم محدث ؟. 

فإن قالوا : محدث” , سكل عن تعلق حدوثه بالباري أو يصفة من صفاته ٠‏ فإن 
جوّزوا" / حدوث” حادث لا يمحدث يلزمهم'" مثله في كل العالم . [8 ب] 

فإن قالوا : هوقديم » قيل : هل أوجب قدمه قدم العام ؟. 

فإن قالوا : نعم » فقد أقرٌّوا بقدم العالم والتزموا ما ألزموا خصومهم . 

وإن قالوا : لا » أبطلوا دليلهم . 

وما يزعمون أن فعله تعالى يدخل تحت الإرادة والقدرة , ممنوع9" : إنا الداخل 
فيها” المفعول ولوقرن ما هو فعله ؛ نحوقولهم : أراد إيجاد العالم » فعناه أراد وجوده » 
غير أنه قرن بالإيجاد توسّعاً في العيارة » وكذا القدرة على هذال"" . 

وما يزع المعتزلة في الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن مال" يدخل تحت 
القدرة فهو صفة فعل » ومالا يدخل9" تحت القدرة فهو صفة ذات”" , يجاب عنه هذا . 

ثم يقال لهم : أيوصف الله تعالى بالقدرة على ألآ يخلق9" الخلق ؟. 

فإن قالوا : لا ».ثبت أن الخلق والتكوين صفة ذات بقضية فرقه , إذ لم يوصف 
بالقدرة على ألا يخلق . 57 

وإن قالوا : نعم » يوصف بالقدرة على ألا يخلق » قيل لمم : أتجعلون ترك التخليق 
فعلاًآء 9" لا ؟ 
0 زك: -. () زك :ينات الباري أوصفة  .‏ (65)ات:-. ‏ 4)ات: -. .(6ات:حرزوا. 
(0 أزت : وجود  .‏ () زك : يلزمه . (0) أت : فمنوع . (ىع) ك : فيها . 


. زك : الذات‎ 08١ :إنما. (01)]: ولايدخل.‎ تزأ)١١(‎  . زك : + ولله الوفق‎ )٠١( 
(18)ازت : على أن يخلق . (6٠)زك تأو.‎ 
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تبصرة الأدلة 


فإن قالوا : نعم » لزم وجود الفعل في الأزل » إذ في الأزل كان تاركاً لخلق7 العالم . 

وإن قالوا : لا » فقد أثبتوا القدرة على ما ليس بفعل فبطل قوهم إن ما يدخل تحت 
القدرة فهو صفة فعل9 . 

وما" قالوا إن ما" يُنفى ويثبت فهو صفة فعل » وما يثبت ولا يُنفى فهو صفة 

ذات ء فنقول : أليس أن الله تعالى قال : « قل أَتَنبٌ تبون الله بمَا لا يَعْلمّ في السّموات ولا في 
الأرْض » » فلابد من بلى . قيل لم : فا" تقولون في العلم » صفة ذات هوأم صفة 
فعل ؟ 

فإن قالوا : صفة فعل » تركوا مذهبهم . 

وإن"قالوا : صفة ذات ٠‏ أبطلوا دليلهم . 

' فإن قيل : المراد منه نفي ذلك المذكور لا نفي العلم » 

قيل : عندنا إذا قيل : لم يرزق فلانا؟'" مال » المراد منه نفي المال لا نفي صفته . 
وكذا في قولمي"! : لم يخلق لفلان ولٍداً . المراد منه تفي الولد لا نفي الصفة عن ذاته . 
وفي' الشاهد إفا يُفهم من مثل هذا" نف الصفة لما مرّمن وجوب اتصال الفعل 
بالمفعول » فإذا ثفي المفعول انتفى الفعل7'' ضرورة » وفي الغائب الأمر بخلافه . ومن دأب 
خصومنا التسوية بين الشاهد والغائب من غير دليل يوجب التسوية » والنظر في!"" الأشياء 
من حيث الظاهر دون مراعاة الحقائق . 

ثم يقال لامعتزلة : أليس أنم تقولون إن الله تعالى يوصف بالقدرة على أفعال نفسه 
ولا يوصف بالقدرة على أفعال غيره مع أنها مقدورة غيره؟' ؟ فلابد من : بلى » وإلا تركوا 
مذهبهم « في مسألة خلق الأفعال . 


قيل لهم : فا تفولون إن القدرة صفة ذات أم صفة فعل ؟ 


(0 ز: بخلق... () زك : + والله الوقق . © ز:رأما. 4)ات:إما. 0)زك: . 
9 أزك دما ., (أت:.. لمات:.. (6)أزك:قوله. (١مك:في.‏ (01زدب. 
(15) ت : المفعول . 00 أت : إلى . )١1‏ زك : عينه . 
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أبو العين النسفي 


فإن قالوا : صفة فعل » تركوا مذهبهم ٠»‏ أنه تعالى قادر بذاته . 

وإن قالوا : صفة ذات ٠‏ أبطلوا فرقهم . 

ويقال للأشعرية : فرقم بين صفة الذات وبين صفة الفعل أن ما يلزم بنفيه نقيصة 
فهو صفة ذات ٠‏ ومالا يلزم بنفيه تقيصة فهو صفة فعل ٠‏ قيل لهم : هل يجوز أن يقال إن 
الله" ليس بعادل ولا متفضظّل ؟ 

فإن قالوا : نعم » تسارع الناس إلى إكفارمم . 

وإن قالوا : لا » قيل لم : مآ تقولون إنْ الفضل والعدل من قبيل صفات الذات أم 
من'' قبيل صفات الفعل ؟ 

فإنَ قالوا : من قبيل صفات الذات » تركوا مذهبهم:في ذلك ولزمهم أن يصفوه في 
الأزل بالعدل والتفضّل!" , 

وإن قالوا : من قبيل صفات الفعل ٠‏ أبطلوا فرقهم . 

ويقال لم : أي نقيصة تلزم بنفي الكلام ؟ 

فإن قالوا : العجز والآفة » قيل لمم" : ليس كل من لا يتكلم بأووف ولا عاجز . 

وإن قالوا : السكوت ٠»‏ قيل : السكوت ليس بآفة : بل ربما يعد في الشاهد فضيلة 
ومحمدة؟" » وربما يعد الكلام رذيلة » ولهذا قال قائلهم : 

ماإن ندمت على سكوت مرّةّ 2 ولقد ندمت على الكلام مزارا 


فإن”" قالوا : لو قيل إنه تعالى موصوف بالسكوت » إن كان لا يلزم بنفي 7 السكوت 
نقيصة فقد يلزم [ ب ] ضرورة ثبوته نقيصة وهو العجز » فإنه تعالى لا يوصف بالقدرة ‏ مع 
بقاء السكوت - على الأمرلعباده بالحاسن والنهي لهم عن القبائح » ولا وجه إلى القول 
بقدم!" السكوت / لأنه حينقذ يكون”" أزلياً ويكون العدم عليه محالاً . 


قيل لهم : زوال القدرة عا يستحيل ثبوته لقيام ضده وعن إعدام ماهو أزلي لا يُعدَ 
(0)م...ءعت:-. ()زت :+ تمالى . 7) ر: - . () أت : والفضل . (0)ازك :. 


(9) زك : جمدة وفضيلة  .‏ /) زك *وإن . (0) ترك : بتقن . (4) زك : يعدم . 
)٠١(‏ زك : يكون حينقك . 
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تبصرة الأدلة 


عجزأ ولا تقيصة ؛ ألا يرى أنه تعالى لا يوصف بالقدرة على المع بين التضادين ولا على 
إفناء''" ذاته وصفاته ؟ ثم لا تقيصة تلحقه عندك بتركه الأمر والنهي » إذ ترك التكليف 
وإهمال الناس عندم حكة » ولا حسّن قبل الأمر ليصير بترك الأمر" خارجاً عن الحكة : 
ولا قبيح ليصير بترك النهي' خارجاً عن الحكة ٠‏ فإذآ لا تلحقه النقيصة” بترك الكلام أو 
انتفائه عن ذاته » وهو مع ذلك من صفات الذات » فبطل الفرق من الجانبين" . 0 


نم إِنَا تقول إنه تعالى كان في الأزل خالقاً لقيام صفة الخلق به ء كا تقول" : كان عالاً 
قادراً مريداً » ولا نقول أيضاً : كان العالم في الأزل مخلوقاً » لأن المعدوم لا يكون مخلوقاً » 
لأنه إفا يصير مخلوقاً بقبوله أثر التخليق » فقبل تعلّق الخلق « به لا يكون مخلوقاً » ومالم 
يصر مخلوقاً لا يضاف الخالق إليه » فلا يقال : كان خالقاً للعالم » لأن الإضافة تثبت بتعلق 
الخلق +" بالمخلوق : فكانت الإضافة من مقتضيات التعلق لا من مقتضيات وجود صفة ٠١‏ 
الخلق ؛ واعتّبرهذا بالإرادة ؛ فإن الله كان في الأزل « مريداً « ولا يقال كان في الأزل 
مريداً ') وجو العالم » ووجوة العام مراده في الأزل 70" لما مرّمن الفرق ٠‏ أو يمتنع عن 
الإضافة مخافة ثبوت وهم قدم ما دخل تحت الصفة » وهذا كله من باب العبارات7" د 
الحقائق . وقد بينًا الكلام في الحقيقة ؛ فكان التعلق بالعبارة ضرباً من الإفلاس والحيرة 0 : 


وتعلّق بعض أصحابنا”" في المسألة"" على الأشعرية بقوله تعالى : < هْوَاللَهَ الالقٌ ٠١‏ 
التارئ الْمَصَوّر » فالله تعالى وصف نفسه في الأزل بأنه:الخالق البارئ المصوّرء إذ كلامة 
أزلي » ووصفةل"') نفسه بما ليس له من الحامد استهزاء بنفسه ‏ جل ربنا غن ذلك فاعترض 
عليه بعض الأشعرية فقال : ليس فيه”" أكثر من أنه « أخبر أنه »'''" خالق , وذلك!"') 
لايوجب ثيوت الخبّرعنه في الأزل » كا في قوله تعالى”" :.< إن ابراه حلم * 


(0 زقناء . “* () أزك : الأمر يه .2 (©) أزك : النهي عنه .2 )أت : فإذا لا تفيصة تلحقه . 
(0) زك :+ والله اللوقق . (0)ك : تقوله  .‏ (80...٠ءك:-.‏ الع وا سال 
(1) « ولا يقال.... مريداً ء زك  :‏ .2 (0)ه مريداً ولا يقال ... في الأزل » ت :- . 

(1إ) ك ؛ العبادات . 0 زك :+ والله الموفق . 09 زك : رجهم الله . 09 أت : في اللة ‏ 


(09) أزت : ووصف  .‏ (03ز: في  .‏ (019مللدعت:-. (لل)ات :عكررة. (19) أت :-. 
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أبو للعين النفي 


و١9‏ مُحَمَّد رسول الله > ؛ ألا يرى أن معناههما إخبار أن إبراهم متى وٌجد يوجد هذه 


الصفة » وكذا مد ملقو" ؟ فكذا"'' هذا يكون معناه أنه" متى يخلق [ يكن ]1 خالقاً . 


قيل لهم : هذا العذر" في إبراهي وممد”! وغيرهما من الخلوقين مستقم لأنهم لم يتدّحوا 
بما ليس لحم ء بل الله أخبرث" أنهم متى [ يوجدوا ينالوا ]) هذه الفضيلة » فأما الله تعالى فهو 
كان موجوداً في الأزل ووصفة نفسته بذلك وتمدّح » لا أن أخبرّأنه يصير كذلك ٠‏ فلولم تكن 
الصفة ثابتة لكان تمدّحاً يما سيصير موصوفاً به » وهو للحال موجود غير مستحق لتلك 
الحمدة » فيصير كالمتمني ثبوت ما ليس بثابت له » والمتشرّف بما م يثبت له بعد » والحب أن 
يمدح با لم يفعل بعد » وهذا كله أمارة النقص والحاجة والسفها" . 


ولصحة مذهينا دلائل أُخْرمن كتناب الله تعالى تركنا ذكرها لأن الكلام في هذه 
السألة قد طال جدا . 


قال « الشيخ الإمام الأجل أبو المعين 9" رضي الله عنه : ثم اعلموا رحمك الله أنّ الفعل 
الواحد تختلف أساميه باختلاف آثاره ومفعولاته ؛ فها كان الحاصل به حياة يسيّى إحياء » 
ومهما كان الحاصل به « موتاً يسبّى إماتة » ومهها كان الحاصل به حركة يمّى تحريكاً » ومهما 
كان الخافل :يه و" سكونا؟" انكل فكيدا #قان كل تحرك ففنه تفي "قل يا 
فعلاً » فإن ضار ذلك سبباً من حيث الغادة لوجود ألم في شخص سمي إيلاماً » وإن صارا""' 
سيباً لحصول « انكسار مي" كسرا » وإن صار سبباً لحصول انقطاع « في محل يسمى 772" 
قطعا » وإن صار سبباً لحصول ع8") انزهاق الروح من محل عا قتلآأ» وإن صارسبباً 


() ت : وكذا عمد ربول الله يكم . ك : وكذا عمد ربول الله عليييا أ : وكذا عمد صلى الله عليه . 

) زك : وكذا . () ز:أنت. () في الأصول: يكون . (0) ز : القدر. 

(5) زك : +عليها اللام ٠‏ () ز : مما ليس لهم به والله أخبرء ك: بل الله تعالى . 

«) في الأصول : يوجدون يتالون  .‏ (1) زك :+ والله الوقفق ٠‏ (00م...ءأت:-. 
(01ه...ءأ: على الحامش . (01) ز:سكون. (١١)زك‏ :سمي  .‏ 2005 :د. 

(0م ك : وإن كآن . 057 أ ديسمى. ‏ (0009...ءزك:-. (18) داتكار... لحصول معت :--. 


(015) أت : يمى . 
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[ثلاب ] 


تبصرة الأدلة 


لحصول « اتجراح7 سمي" جرحاً . وقد يصير فعل واحد سبباً لحصول »7 معان كثيرة في 
محال مختلفة » كرمي سبم أصاب كوزا” فاتكسر ء نم أصاب زيداً”) فانزهقت روحه / ثم 
أصاب عبرا" فانجرح بده ثم أصاب خالداً”" فلم يحصل في يدنه تفرّق أجزاء بل حصل فيه 
ألم » كان هذا الفعل في حق السهم رمياً وفي حق الكوز كسراً وفي حق زيد قتلاً وفي حق 
عمو جرحاً وفي حق خالد إيلاماً ؛ وهو في نفسه") معنى واحد . فعلى هذا كن الله" تعالى 
عندنا0) فاعلاً بفعل واحد كا هو قادر بقدرة واحدة . عالهل' بعلم واحد . واختلاف 
الأسامي على فعله"" لاختلاف آثاره ومفعولاته لا لاختلافها”'' في ذاته » وتعدّد أساميه 
وكثرتا لتعدّد مفعولاته وكثرتا لا لتعدد ذاته وكثرته . 

وقد طال ما" الكلام في هذه المسألة وخرج عن المشروط في أول7'! الكتاب لأن 
أصحابنا في هذه السألة متفرّدون » وقد كثر بعد”'' اتقراض محقيقهم من الخصوم الشاغبة ٠‏ 
والتشنيع ».فأردنا أن نبيّن عن قوة الحق وضعف الباطل ؛ فإن9"" الحق لا يضعف بقلّة 
أعوانه » والباطل لا يقوى بكثرة حزيه وأنصارء!ة" . 


(0 زك الجزاحج. )أديمى. (0دث.دءت:-. 9)زدكول. مات :زيد. 
() تأعر.. (اات:خالد. ()أزت :بئقيه. ()ز:-. :]00١(‏ على الحامش. 
زحمك : عالاً - (17) رك : واختلاف الأسامي عليه . (05)أت : لاختلاف. 049)أزت :-. 
(19) أت  .-:‏ (07)ت : بعض ٠‏ (01) زك : وإت . ا) زك : + والله الموفق . 
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أبو العين النفي 


الكلام في أن الإرادة صفة لله تعالى أزلية 

قال « الشيخ الإمام الأجل أبو المعين النسفي »7 رضي الله عنه : إن الواجب عليتا أن 
تقدّم بيان7) حدّ الإرادة واشتقاق هذه اللفظة في اللغة على ماهو المقصود من البناب ليصير 
ذلك ذريعة يُتوصل ها إلى ماهو المقصود فنقول9 : 

إن أهل اللغة قالوا : إن الإرادة مشتقة من الرَّوْدِ » والرود يُذكر ويراد به الطلب » 
ولهذا سمي طالب الكلاً المتقدم على قومه المنتتجعين القاصدين مساقط الغيث رائداً ؛ يقال 
في المثل السائر : لايكذب الرائد أهلنة » ويقال إنه الميل » ومنه قولهم : جارية رَؤداء 
وجوار رُودِ » ويقال للواحدة أيضاً : رود » وهي التي تتايل في مشيتها للين أطرافها 
ورطوبة أعطافها . 

ثم من الجائ ز أن يكون الأصل فيه هو الميل ‏ إلا أنه استعمل في الطلب لما أنّ 
الطالب للثيء لا يمثي على سنن الاستقامة » بل يميل عنها تارة إلى الهنة وتارة إلى اليسرة » 
وكذا طالب" الكلاً يميل لامحالة عن سواء الطريق تارة إلى ههنا وتارة إلى هناك لينظر أيّ 
الأمكنة أكثر كلا وأوفر خصياً . 

ومن الجائز أن يكون الأصل فيه هو الطلب » « إلا أنه استّعمل”" في الميل »7 لما 
أن" الميل عن الاستقامة في العادات الجازية لن يكون إلا لطلب شيء يأملونه لقضاء 
مايحتاجون إليه » فسمّي الميل روداً لأنه اسم ماهو المقصود منه . هذا هو مأخذ هذه اللفظة 
فى" اللغة . 


وأما حدّها فقد قيل إنها معنى ينافي الكراجية والاضطرار » ويوجب لمن :هي له القصد 
والاختيار » فكانت فائدتها على هذا التحديد كون الموصوف بها مختاراً فيا فعله غير مضطر 


(0 «...ءأت:. () ك: على المامش . () زك: +والله اللموفق . 47) ت: طالب الكلام . 
(5) ز: الطالب . (0 أ: يستعمل . (0) «...ءات: مكرر . ( زك: لأن . ()ا تت 


575 


]أم١[‎ 


تبصرة الأدلة 


إليه لوجود ماينافي الكراهية" والاضطرار لالانعدام الكره والاضطرار فحسبء» كا هو 
الحكي عن النجار ؛ فإنه زع أن معنى قولنا : إنه مريدا" . أي أنه ليس بمُكره ولا ساه ولا 
متلوت دن غين إتاك رضت دغل المقيعةاد وزلك باط لي الآن ديك بيوجب آنا تكون 
الأعراض كلها مريدة لأنها ليست مغلوبة ولا مكرهة ولا ساهية ء ولمّا لم تكن الأعراض 
مريدة مع انتفاء هذه المعاني عنها دل أن الإرادة ليست باسم لعدم!") هذه المعاني بل هي اسم 
لمعنى ينافي هذه المعاني » والأعراض يستحيل قيام ذلك العنى ها فاستحال كونها مريدة . 

وما يجري في خلال كلام الشيخ أبي منصور الماتريدي!”! رحمه الله في إبطال قول 
الكعبي إن الله" ليس بريد » أنك إذا قلت إنه ليس بمغلوب ولا مكره ولا ساه فقد أقررت 
بكونه مريداً » لاير د بذلك الميل إلى مذهب النجار بل يريد أن اتتفاء هذه المعاني عن 
الحي لن"" يكون إلا يإرادة على مابيّنا قبل هذا" . 

وقيل!' في تحديد الإرادة إنها معنى يوجب اختصاص المفعول بوجه دون وجه ؛ إذ لولا 
الإرادة لوقعت المفعولات كلها في وقت واحد على هيئة واحدة « وصفة واحدة "(٠‏ , 
خصوصاً عند تجانس المفعولات » فإذا خرجت على الترادق والتوالي / وعلى النظام والاتساق 
وعلى الميكات: الختلفة والصفات المتبايئة على بحسب ماتقتضيه الحكمة اليالغة . كان ذلك 
دليلاً على اتصاف الفاعل بالإرادة ؛ إذ لولا.الإرادة لَمَا كان وقت لوجوده أولى من وقت » 
ولا هيئة أولى « من غيرها » ولا صفة ولا كية ولا كيفية أولى »!"'' نما [ سواها ]0 . مم إن 
هذا العنى الذي تحصل به هذه المعاني يُسمّى"' إرادة لمَا أن الفاعل إذا فعل شيئاً في وقت 
وعلى نعيئة وصفة!"'" فقد طلب هذا الوجه لهذا اللفعول دون ماسواه من الوجوه « أو مال إلى 


تخصيصه بهذا الوجه دون غيره من الوجوه »09 , 


ثم إن المراد بلقظة الإرادة عند :التكامين هذا العنى الذي بِينَا وعزفناه بأثره » وهو . 


مال" مرّمن كون الموصوف بها مختارأ في فعله أو خروج مفعولاته على وجه « دون وجه 2 


() ك: الكثرة » ز: أكثره . () زت:مريداً. ‏ ()ز:بعدم. ‏ ()أت:. () زك: +تعاىن. 
(«) أزت: أن . (0 زك:+ولل الوفق  .‏ () كأت: وقد قيل  .‏ (5)ه...» تاء. 

0 ماله لقف )1١(‏ في الأصول : وأها. )١١(‏ زك: سمي . 

8م ز:+ يمن إرادة لا أن الفاعل إذا فعل فيقاً . (04 ...»ك: على الحامش  .‏ (00 زك.. 
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أبو العين النفي 


وهى بعينها المشيئة عند المتكامين » فالإرادة والمشيئة عندهم لفظان ينبئان عن معي 
واحد »'' لم يفرّق بينها أحد من المتكامين إلا الكرّامية ؛ فإنهم يزعمون أن المشيئة صفة للها" 


أزلية وهي صفة واحدة تتناول مايشاء الله" بها من حيث يحدث! » فأما إرادته فهي غير 


الشيكة وهي عندم حادثة في ذات القد , تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراً » وله إرادات 
كثيرة على عدد الْمُرادات » تحدث كل إرادة منهال" قبل حدوث؟! ماهو المراد [ ها ]مم 
يتعقبها حدوث ماهو المراد بها : 


ثم إذا عات" الإرادة بحدّها وحقيقتها فتقول : اختلف”" الناس في جواز وصف 
الله" ' بالإرادة . 

فقال جهو الأمة :إن الله تماق موضوقت بالأراده عل الحقيقة . 

وقال النظام والبغداديون من المعتزلة كالكعبي وأستاذة أبي الحسين'" الخياط ومّن 
تابعهم : إن الله تعالى لايوصف بالإرادة' على الحقيقة بل يوصف با بطريق المجاز ؛ فإذا 
قيل : أراد الله" كذا ء فإن كان ذلك2'! فعله فعناه أنه فعل وهو غير ساه ولا مكره") 

عليه ولا مضطر ء وإن كان ذلك فعل غير" الله" فغناه أنه أمر به . وانتدلوا غلى ذلك 

بقولهم : إن الإرادة هي الشهوة ٠‏ فلو كن الله" مريداً لكان مشتهيا؟' » وحيث لم يكن 
مشتهياً دل أنه ليس بمريد . 


ودليلنا على أن الله "' مريد وقوع مفعولاته المتجانسة على أوصاف مخصوصة9" يجوز 


وقوعها على غيرها » وكذا على هيئات مخصوصة في أمكنة مخصوصة وأزمنة مخصوصة ٠‏ فيّعم 
عند تجانسها أن وقوعها على هذا الاختلاف في هذه الوجوه ل يكن من اقتضاء ذواتها » فعْلم 


أن ذلك كان لإرادة الفاغل ذلك ء لولا هي لما وقعت على تلك7”') الوجوه مع مساواة غيرها 


(0 مسءت:-. ‏ (')ات:-ء زك: + تعالى  .‏ 0)كأت: + تعالى. ‏ ()أت: حدث. 

(0) ز:منا. ()ات:-. (0 فيالأصول:به. (8)أت:غم. (4) ز:اختلقا 

. زك: + تعالى‎ )١١(  . زك: بالإرادة ها‎ )0١(  .نسحلا أي‎ :تأ)01١(‎  . زك: + تعالى‎ )٠١( 
زد (هلات:مكروه. (001) ز:غيرفعل. (01) رك: + تعالى. 08 زك: + تعالى.‎ 09 


(09 ز: مشعبياً  .‏ (0) زك: + تعالى  .‏ (١)أت:‏ مختصة .| (55)أت: ذلك . 


590/6 د 


[ ا ب] 


تبصرة الأدلة 


من الوجوه إياها في الجواز . وبهذا يُستدل!" على كون الفاعل في الشاهد مريداً لما فُعله 
كالبناء والكتابة وغيرها » ولأنه لوا" لم يكن مريداً لكان مضطراً في أفعاله » والمضطر عاجز 
محل لنفوذ قدرة غيره فيه ؛ إذ ماوّجد في الضطر من الفعل مَحضٌ تخليق!" غيره لااكتسابة 
له فيه ولا قدرة له عليه » ومن هو .هذه الصفة فهو محدث ؛ يحققه أن الإزادة لو كانت هي 
الفعل ‏ والفعل والمفعول عندهم واحند ‏ لكانت الإرادة هي الفعل وهو المراد » فكان السواد 
إرادة » وكذا البياض والحركة والسكون والاجتاع والافتراق والموت والجهل وجميع أنواع 
الأعراض » وكذا الجواهر والأجسام . 


5 2 03 5 
ثم التقرير"؟ بعد هذا من وجهين : 


أحدهما أن" الإرادة » مع أنها عند جميع أهل اللغة من خواص الحي كالعم والقدرة 


وغيرهما » لو كانت كذلك « لجاز ذلك »" أيضاً في العلم والقدرة ولكان”) العلم هو المعلوم » ٠‏ 


والقدرة هي المقدور لكان كل سواد وبياض وحركة وسكون وغير ذلك من الأعراض 
والجواهر والأجسام عاباً لله وقدرة » وحيث لم يجز ذلك في العم .والقدرة لأنميا من خواص 
الحيّ » فلو كان كل معلوم عاماً وكل مقدور قدرة وصارا”' السواد والبياض وما وراءهما من 
الأعراض والأجسام عاءاً وقدرة ‏ مع أن تلك الأشياء ليست من خواص الحي /- آخرب!'" 
العم والقدرة من أن يكونا من خواص الحي » وذلك ممتنع فامتنع أن يكون المعلوم عاماً 
والقدور قدرة » فكذا هذا في الإرادة . 

والتقر ير الثاني أن الإرادة لا كانت من خواص الحي , والسواد والبياض« وغيرهما لوتكن 
من خواصّه”""" » فلوكان المراد هوعين الإرادة » والمراد ليس من أخضّ أوصاف الحي - فإن السواد 
والبياض "(١‏ والاجتاع والافتراق وغيرها من الأعراض ليست من خواص الحيّ ‏ لخرجت الإرادة 
من أن تكون من أخص أوصاف الحي »فينبغي أن تتصف الجادات والموات بالإرادة بطريق 
الحقيقة . وحيّث ل يجز وكان ذلك مالا دل« أن كون الإرادة »(''فعلاً محال" . 


(0 أت: انسل © ز:.-. () زك: تعليق  .‏ )زه التقدير. ‏ ()ز:-. 
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أبو العين النسقي 


. ودليل بطلان ما قال إن إرادته تعالى إذا أضيفت"' إلى فعل العباد كان المراد منها 
الأمرء قوله تعالى : «١‏ وَلَوْشَاءَ رَبك لآمَنَ مَنْ في الأزض كُلَهُمْ جَمِيعاً 4 » فلو كانت 
الإرادة أمرأ لكان تقدير الآية : ولو أمر ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً . وفيه فساد 
سن وجهين : 

أحدها أنه يؤدي إلى أنه تعالى لم يأمرمن ل يؤمن » ولو كان كذلك ل يكن بترك 
الإيمان عاصياً . 

والآخرأن كل من أمره'" ينبغي أن يكون مؤمناً » ورأينا كثيرا ممّن أمره ول يؤمن » 
فكان فيه تناقض وتكذيب ؛ وذلك محال » فد ل أن ما قاله"" هؤلاء باطل وضلال9) ' 

وما قالوا إن الإرادة هي الشهوة . 

قلنا : ليس على الإطلاق ؛ بل الشبهوة إرادة خصوصة وهي إرادةٌ ما فيه نفع . إمّا لذة 
وإِمًا غيرها , والله'" لا ينتفع بشيء فلا تكون إرادته اشتهاء . 

وزع الجبّائي أن الشبوة للشيء قد تجامع الكرافية له » وإرادة الشيء لا تجامع 
كراهيته . قال : ألا يُرى أن الصاتم الذي اشتد عطشه يشتهي شرب الماء ولايريده » 


وشارب الدواء يريد شربه ولا يشتهيه ؟ فكانت الشهوة عنده" تَوقان النفس إلى الشيء . 


وزع أبوهاثم أن الشبوة ما فيه لذدّة للحواس . 

وهو باطل » لأن الإنسان قد يشتهي استخراج العم بالدقائق واستنباطه » فإذا 
استنبطه فرح به والتذٌ بفرحه ٠‏ وليس ذلك من جهة حواسه » فدل أنها لاتختص 
بالحواس؟" . وإفا الصحيح ما بِينًا من الفرق بين الشهوة والإرادة . على أنا أقنا دلائل 
توجب كون الباري مريدا » وقامت دلالة امتناع اتصافه بالشبوة » ولاشك أنّ ماهو 
واجب الوجود غير ماهو ممتنع الوجود » قن جعل الإرادة شهوة فقد جعل الواجب ممتنعاً 
والممتنع واجباً » وذلك محال" . 
()أت :أضيف. 0ك :أمن. أت قال (8)أت :-ء زك :+ والله للوفق . 
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[ك2أ] 


تبصرة الأدلة 


وما زعموا أن معنى قولنا : إن الله تعالى أراد؟"' فعل كذا ء معناه أنه ليس بساء") 
ولا مكره!') عليه ولاامضطر » قذ” أ بينًا فساده" , 

ثم إذا ثبت أن الله تعالى مريد ‏ « اختلفوا بعد ذلك »3 أنه مريد يإرادة أم هو مريد 
بغير إرادة ؟ فذهب من قال بإنه تعالى مريد إلى(" أنه مريد بإرادة . 

وقال الحسين بن مد النجار البصري”") رئيس النجارية إنه تعالى مريد لا" بإرادة » ه 
بل هو مريد بذاته » وإما وقع هوفي هذا القول لضرورة مقدمتين كاذبتين اعتقد صحتها 
فأدّتاه إلى هذه النتيجة الكاذية . 

إحدى المقدمتين أنه ساعد المعتزلة في القول باستحالة قيام صفة بذات الباري!"" . 

والثانية أنه ساعدم في القول بأنّ ما كان من صفات"' الذات فهو راجع إلى الذات 
وليسن معنى 7" وراء الذات . وماكان من صفات الفعل فهو عين المفعول . ويناعدهم أن الفرق ٠١‏ 
بين صفة الذات وصفة الفعل أنّ مالا يُتفى بل يتعمم فهو صفة ذات كالعم والقدرة , 
ومايثبت ويُنفى!”" ولا يتعمم فهو صفة فعل على ما مرّمن بيان مذهب“”' المعتزلة . 

والمقدمة الثالثة*' ‏ وهى صحيحة ‏ أنه ساعد أهل الحق في خلق أفعال العباد وأنه 
تعالى أراد كل ما علم حدوثه أن يحدث . جسم كان ذلك أوعرّضاً » اختياري]”"" كان/"" 
ذلك أم اضطرارياً , قبيحأ كان أم حَسَناً . / فكانت 3" الإرادة على هذا عامةلا'! في الحدثات ٠١‏ 
أجمع وهي التي يصح تعلق الإرادة بها لا القديم ولا صفاته ء وكانت تما يثبت ولا يُنفى » 
« إذ لا يقال : كان كذا بإرادته ولم يكن" « كذا بإرادته »7 » فكانت من قبيل صفات 
الذات وكانت”"' راجعة”"" إلى الذات » فكان الباري جل وعلا مريداً لذاته"" م كان عالاً 


(9) ز : إرادةك : على الهامش . () أت :ساه. ‏ 9)ز: ولا مكن. ‏ ()أت : وقد. 


() زك : + والله الوفق . ()« ...هت : مكرر. 7ت :-. (4) زك : البصري النجار. 
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أبو المعين النفي 


قادرا"؟! لثاته . وكل دليل أقناه على بطلان مذهب العتؤلة فى مسألة الصفنات فهو الدليل 
لبطلان مذهب النجار ههنا"" . 

ثم بعد ذلك اختلف القائلون بأنه تعالى مريدا"' بإرادة » أنه مريد يإرادة قائّة بذاته أم 
مريد بإرادة قائمة لا بذاته ؟ 

فقال أهل الحق : إنه تعالى!”'' مريد بإرادة قائمّة بذاته . وساعدم على هذا" 
الكرّامية . 

وقال أبو الهذيل العلآف وأبو علي الجبّائي وابنه أبو" هائم : إن الله" مريد بإرادة 
حادثة لا في حل . 


وما أقنال") من الدلالة قبل هذا على استحالة قيام عرّض بنفسه من غير محل يوجد 
فيهل) فهو الدليل ههنا ؛ يحققه أنها إذا قامت لا(" في محل » لم يكن ذات أولى بالاتصاف يها 
من غيره » فينبغي أن يكون لله تعالى وجميع من في العالم مريدين بتلك الإرادة » وكذا هذا 
في سائر الأعراض » وهو محال » وقد مرّ ذلك ؛ يحققه أن عندهم ؟ يجوز وجود إرادة"" لا 
في محل , كذا يجوز وجود فناء لا في محل » فَإنّْ الله تعالى إذا أراد فناء الحدثات أحدث فناء 
لا في محل هو مضاد للحادثات أجمع فيفني به الجيع » ولا قدرة له على إفناء بعض العام مع 
إبقاء'"”'' البعض . هذا هو مذهب البّائي7”" وابنه . 


فيقال لما : إذا كان الله تعالى هو المريد بإرادة حادثة لا في يحل : هلا كان هو الفاني 
بفناء حادث لا في محل ؟ فل9' كان كونه”' مريداً هذه الإرادة دون غيره أولى من كونه 
فاتياً بذلك الفناء دون غيره ؟ ول كان كون غيره فانياً بذلك7"' الفناء دونه أولى من كون 


(0 رك : قادراً عالاً . () زك : + وبالله العمة. () ت:مريباً. ‏ ()زك: -. 
(0) أت : ذلك . ()ات : أبى . 0 زك : + تعالى . (ه زد أقناءم. (ل)ز:.. ال(نل)ت. 


(ثم ز:أراد. 059)أت ديقاء. (5)زك: + لعتهالله. 09 زك دوم. (ممثم)اك:-. 
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تبصرة الأدلة 


غيره مريدأ بتلك الإرادة دونه ؟ وهذا مما لاحيص للم عنه'" ؛ يدل عليه أن الإرادة لوجاز 
وجودها لا في محل وإن كان لا يُتصوّر قيام الحياة لا في محل لكان ينبغي أن يجوز 
وجودها في محل لا حياة فيه ؛ بل وجودها في محل لا حياة فيه « أقرب من المعقول من 
وجودها لا في محل ؛ ليا أنه من حيث إنها عرّض تفتقر إلى امحل لاستحالة قيام الأعراض 
بذواتها » ومن حيث إنها من خواص الحي تفتقر إلى وجود الحياة » وعند وجودها لا في محل 
أنعدم كلا الشرطين » وعند وجودها في محل لا حياة فيه »!' وٌجد أحد الشرطين وهو 
الشرط العام ليع الأعراض » واتعدم”"' ماهو الشرط الخاص لوجود ماهو من خواص الحي . 
ثم انعقد الإجماع على استحالة وجودها في محل لاحياة فيه لفقد الشرط الخاص ؛ فلآن 
يستحيل وجودها لا في محل كان أولى”) ؛ يحققه أن الجوهر مع العرّض متلازمان تأبى العقول 


اتفراة أحدهما عن صاحبه » فلو جاز وجود عرض غير قائم بجوهر لجاز وجود جوهر من غير . 


قيام. عرض به » وهو قلب المعقول وفتح باب القول يقدم الجواهرا" . 


ثم يقال لم : أحدثت هذه الإرادة ياحداث الله تعالى إيّاها أم حدثت هي بنفسها أم 
أحدنا غير الله" ؟ 

فإن قلت : حدثت بنفسها » ففيه فساد من وجهين : أحدها أنه لو جازهذا في 
الإرادة لجاز في غيرها من الحادثات ٠‏ فبطلتِ دلالة ثبوت الصانع . 

والثاني أنها لو !9" تحدث لبقي الصانع غير مختار » ومن الجائز أنها لاتحدث أبداً » فلا 
يُنصور من الله" إحداث العام ولا الخروج عن الاضطرار البتّة » وحيث ثبت ذلك ثبت له 
بغيره لا بنفسه » وكل ذلك من أمارات الحدث . 


اأاشالة .اااء 5 
وإن أحدثئا غيره فهو قاسد من وجول" : 


أحدها!"" أن ذلك الغير إن كان قدي فهو القؤل بالقديين » وكذا على قياس أصولهم 


. ك :غلى الامش بخط مختلف . () زك : وانعدام‎ ٠. زك : + والله الوفق . 0) د...ءز:‎ )١( 
()ك : + تعالى.  )ت:-.‎  . ززك : + والله الموفق . (0) زك : + ولله اللوفق‎ ) 
ز:أحدها.‎ 0١ زك : + تعالى .2 ()ك : وجود.‎ 0 
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أبو العين النسني 


جَعْلٌ تلك الإرادة صفة لمن أحدنها / أولى من جعلها صفة لمن لم يحدتها ولم تكن هي" قائمة 8١1‏ ب] 


به . 

وإن كان ذلك الغير مدا » فإن حدث بنفسه ففيه ما مرّمن جواز حدوث جميع 
العام لال" بالصانع » وإن أحدثه الصانع , إن أحدثه لا بإرادة فقد أحدثه مضطرأ » وهو 
فاسد . وكذا لو جاز هذا لجاز في جميع" الحدثات » فتعطلت الإرادة . وإن أحدثه) بإرادة 


منه فآى7 يُتصور إحداث محدث الإرادة « بإرادة لم يحدثها الخدث بعد ؟ 


وإن أحدتها الباري [ ف ] هذا" لايخلو إِمَا أن أحدثها بإرادة »'") أو أحدئها 
لا يارادة . « فإن أحدتا يإرادة »'" فالكلام في الإرادة الثانية كالكلام في الأولى » وكذا في 
الثالثة والرابعة إلى مالا يتناهى » وفيه تعليق وجود العالم بما لا يتناهى من المعاني » وهو 
مثل قول معمّر في التكوين ٠‏ وكلا القولين مناسب لقول أهل الدهر » يبطل الكل ببطلان 
البعض » ويصء"" الكل بصحة البعض » فن صحّح شيئاً منها فقد قال بقدم العالم » ومن 
أبطل شيئاً منها فقد"' أبطل الكل . 

وإن أحدها لا بإرادة فهو في إحداثه”" إِيّاها مضطر ء وقد مرّأنه من أمارات 
الحدث , ولأنه لوجاز إحداث الإرادة لا يارادة لجاز إحداث جميع العالم لا بإرادة وخرجت 
هي من حدّ الإفادة » وذلك باطل . ولأنا لو كانت حادثة لا في محل لكانت مقدورة لهء 
ولو كانت هي مقدورة له لكانت أضدادها مقدورة له » إذ قدرته تعالى تتعلق بالمتضادين ؛ 
يحققه أن عندم كل مالا يتعلق بالضدين فهواضطرار لا قدرة . وإذا كان كذلك »ثم 
بوجود هذه الإرادة لا في محل » لا كان هو المريد [ و] لأوجب ذلك أنه لو حدث بقدرته 
تعالى ضدٌ من أضداد الإرادة كالسبو والموت والغفلة لكان هو المستحق امم الساهي والميت 
والغاقل » وذلك فاسد ء فكنا هذا" . 


نم إذا بطل أن يكون مريداً يارادة غير قائّة به « ثبت أنه مريد يإرادة قائمة به .9" . 


() أت :- ٠.‏ ©) رز إلا . © أت : ولو جاز هنا فيها لجاز في جميع » ز : ولو جازهتا في ججيع . 
() أت : أحدقا . (0) أت : فإن . زاك : على الامش  .‏ ()ه... نت :-. () مات بزلعه 
() ز؛ ويصحح . (مزك: -. )أت :إحدانها. 05 زك :+ والله الموفق . 
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تبصرة الأدلة 


وإذا ثبت ذلك فقد اختلفوا بعد هذا أنه مريد بإرادة أزلية قائمة به" أم بإرادة حادثة في 
ذاته . 

قال أهل اي : إنه مريد بإرادة أزلية « قائمة بذاتهه وكان''" في الأزل مريداً 
5 رادة 7 ١‏ قائة به 0 

وقالت الكرامية : إنه مريد بمريدية” » وكان في الأزل أيضاً" مريداً بمريدية وهي ه 
قدرته على الإرادة » وأحدث'' العالم يإرادة حادثة في ذاته » تعالى الله عما يقول الظالمون 
علواً كبيرا . وقد أبطلنا القول يكون ذاته محلا للحوادث قبل هذا . ثم جمييع ما مرّمن 
الكلام أن الإرادة حدثت يارادة أم لا يارادة 3 ومحدا هو الله تعالى أم حدوه!ة بنقسهأ 2 
كل ذلك يبطل هذا القول . 

٠١ ولست أدري”' أن هؤلاء الملحدين كيف يتكامون مع الدهرية وأصحاب الحيولى‎ ٠ 
وكيف يثبتون حدث ذلك مع إجازتهم أن يكون القديم محلاً للحوادث ؟ وقد مرّأن القول‎ 
جؤازذلك يوجب إمّا القول تحدوث الصانع أو القول بقدم العالم » وكل ذلك كفر‎ 
, رخال" ميوقد انتقصيعا قبل هذا فى كعنن ك1"‎ 

ثم القول"! إن الذات الذي قامت به الإزادة ليس مريد بها بل بغيرها وهو 
18 يديت وهي قدرته2' على الإرادة » وكذا الذات ليس بخالق بالخلق”' القائم به بل ٠١‏ 
بغيره وهو" الخالقية وهي القدرة على التخليق » خروج عن تعارف"' أهل لاد 
ل على جميع أهل اللغة في بياهم مأخذ الاشتقاقات » وهو باطل!*") ٠.‏ 


ثم إذا ثبت هذالا'' نقول : إنه تعالى مريد لمراداته أجمع يارادة واحدة . 


() أت : قائةربه أزلية  .‏ ()ك : فكان . ()ه قامٌة ... يارادة ه ك : على المافش بخط مختلف . 
9) ه وكآن .. قائة به ء ز: .2 (0) ز:إنه مريدية .2 (0)ت :لء أ: وكان أيضاً في الأزل . 
زك : وإحداث . () زك :أو حدقا . )١(‏ زك : وليت الذي  .‏ (١٠)ت:-.‏ 
)1١(‏ زك : + واللهِ الوفق - )نز : تقول , (10) تزك : مريدية . (19)ات : وقدرة . 
(8از:-. 009 زك : وهي . 07 ز: معارف. (008) زك : + ويالله العصمة . 

(9ث ك : على الامش . 
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أبو اللعين النفي 


٠‏ وزعمت(' الكرامية أن.لكل مراد إرادة تحدث' في ذاته : فكانت [ إراداته ]('' على 
عدد مراداته » واعتيروا بالشاهد . 
ولنا أنه ما من مراد من مراداته تعالى إلا ويجوز / تعلق إرادته) تعالى به على" [25أ] 
التعيين ؛ فلو قيل إنها تتعلق بالبعض دون البعض مع جواز تعلقها بما لم تتعلق به لكان!'! 
ه اختصاصها بما اختصت به بجعل جاعل'" وتخصيص مخصص ٠‏ لا باقتضاء ذاتها » لاستواء 
الكل في ذلك ؛ والاختصاص بتخصيص الخصص وجعل الجاعل من أمارات الحبوث وقد 
أقنا الدلالة على أنها أزلية فاندفع عنها تخصيص الخصص وجعل الجاعل ؛ فكانت لامرادات 
أجمع « إرادة واحدة »3 . ولهذا قلنا إنه تعالى عالم للمعلومات أجمع بعلم واحد ‏ وكذا هذا في 
القدرة والسمع والبصر والكلام والتكوين”" . 
٠١‏ وظهر بهذا الفرق بين الأزلي من هذه الصفات وبين الحدث 7" نيال" , 


(0) أزت :فزعت  .‏ ©)زك :إرادة واحدة  .‏ () في الأصول : إرادته 5 )أ : إراداته . 
(5) ز : إرادتة على » ك : إرادتة يه على  .‏ (6)أ:أكان. (00)ز: جاعلاً. (20...ءزك:. 
(9) زك : + والله الوقق .2 (١)ت:‏ المحدثات . )0١(‏ ك : + والله اللوفق » ز : + والله سبحانه وتعالى الوفق . 
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تبصرة الأدلة 


الكلام في بيان أن صانع العالم حكيم 
1 يقع") الكلام في هذا الباب في موضعين : أحدهما في'بيان معتى الحكة والحكم في 
أللغة » والثاني في بيان معنى الحكة والحكم والسّفه والسفيه على رأي التكامين . 
أما الكلام في الفصل الأول فنقول : اختلف:في ذلك أهل اللغة . 
قال" ابن الأعرابي : إن" الحكة الع والحكم العالم ؛ يقال : حَكم9 الرجل ه 
يَحَكَمٌ » إذا تناهى في عامه وعقله » ومنه سمي إلقاضي حكّأً وخااً لعلمه وعقله . 
وقال آخرون : الحكم: هو الْمَخَكم للشيء » هو فغيل بعنى مُفْعِل ‏ كألم بعنى مول 


وسميع يمعنى مسمع . 
وقال بعضهم : الحكم” كو الذي يَمنع نفسّه عن هواها أوعن القبائح ؛ مأخوذ من" 
حَكَمَة الفرس ٠‏ والْحَكّمة سقيت بذلك!" لأنها ترد من غَرْيو!ة . ٠‏ 


وقيل : الحكة معرفة الأشياء بحقائقها ووضعها مواضعها » فكانت شاملة على العلم 
والفعل جميعاً . فُن جعل الحكة عاما جعل ضدّها الجهل » ومن جعلها الفعل جعل ضدها 
السفه وهو في حقيقة اللغة تحرك واضطراب” يصيب الشيء . قال ذو الرّمّة : 

جزين كا اهتزت رماح تسقهت2 أعاليهامر”" الرياح النواسم 
أي حَرّكت!" . ويب" الرجل سفيهاً لما تعتريه خفّة » إما من الفرح وإمّا من ٠١‏ 
الغضب ٠‏ فتبعته على فعل من غير رويّة ولا عرْضٍ على الغقل ليتأمل في العاقبة . وبّمّي كل 


(0 أت: قال': يقع  .‏ ()أ:ققال. 6 زك:. 9)ز:عكررة. ‏ (0)ك:د. 
أ( ز:عن . . (0) ز: ذلك . ك: هن ذلك .2 () أت: + الفرس . ()ت: واضطرار. 
)0١(‏ ك: من . )1١(‏ ز: جرت . (05) تأك: وسمي . 
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أبو للعين النسفي 


فعل كان عملا بالجهل مع الإعراض عن النظر في العواقب ليوقف على الخيدة منها والوخهة 
سفهاً . هذا هو الكلام فيها من حيث اللغة . 

فأما الحكمة على رأي التكابين » فزعت الأشعرية!' أن الحكة في الفعل وقوعه على 
قصد فاعله : والسفه فيه وقوعه على خلاف قصد فاعله . 

وقالت المعتزلة : الحكة كل فعل فيه نفع إمّا للفاعل وإمّاا'! لغير الفاعل » والسفه 
كل" فعل خلا عن المنفعة إِمّا للفاعل وإما لغير الفاعل . 

وعندنا : الحكة « في الفعل »0 ماله عاقبة حميدة » والسفه ماخلا عن العاقبة 
الميدة . 


والكلام في بيان الصحيح من هذه الأقاويل والفاسد منها يطول جدأ » إذ له شعب 
كثيرة وفروع جَمَة » والكلام في مسائل التعديل والتجوير يدور على ذلك ؛ ولا يحتل 
كتابنا هذا مع شرطنا الإيجازفيه التك") في ذلك » ونذكر ظرفاً منه إذا انتهينا إلى 
مسائل التعديل”/ والتجوير إن شاء الله تعالى » فأمًا الإشباع فيه والمبالغة فقد وٌجدا" في 
تصنيف لي في ذلك مُفرّدِ لم أتفرغ بعد لإقامه , وأنا أسأل الله أن يوفقني لذلك بعد 
فراغي”" عن هذا الكتاب . 

ثم الحككة من صفات المدح والكال » والسفه من صفات النقص ء فكان الله" موصوفاً 
بأنه حك » ووردت7") به نصوص لاخفاء بها » وهو يتعالى عن الوصف بالسفه . ثم الحكة 
سواء كانت من قبيل العم أومن"' قبيل الفعل والعمل”''' أو كانت اميا لما » فالله تعالى 
موصوف بها" في الأزل عندنا على مامرٌ من .بيان مذهينا"" . 


وأبو الحسن الأشعري ذهب إلى”" أن الحكة إذا أريد بها العم فهي”" صفة ذات » 
(0 أت: فزع الأشعري . (6ت:أو. ‏ )© زأت: -. ()ه...ءأ: عل الحامش . 
زم ك: في التكل » ز: في التكلم . () ز: علي المامش . 9) ت: وجد . () زك: + تعالى . 
(9) ز: فراغ . )6٠١(‏ زك: + تعالى . 0١‏ أت: وورد . زفدة ز: أمن : 
00 ت:د أ مشطوية .2 049 زكنها. (5)000]:هذاهيتا. 
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تبصرة الأدلة 
[ 41 ب ] وإذا"'' أريد يها القعل فلا » / وهذا هو قياد مذهبه . 

قال أبو بكو بن فورك : وأصلها العلم عند الأشعري » وإفا قسّم الجواب لأنه عرف 
اختلاف أهل اللغة فيها . 

وأبوالعباس القلانني جعلها من ياب الفعل لاغير » فكأنه ذهب إلى أنها من الإتقان أو 
اا : 

ثم ثبت بما بينا في أول الكتاب إلى ههنا أن صانع العالم موجود قائم بذاته حي باق قادر 
عا" سميع بصير متكلم خالق مريد حكم واحد ليس بجسم ولا عرّض ولا جوهر ولا شبيه 
بشىء” من الحدثات » وقد أقنا الدلالة على كل من ذلك على وجه لا يبقى لمن تأمل في 
ذلك وأنضف ول يكابر شبهة وريبة . ثم بعد ذلك اتفق الناس أن القول بما يؤدي إلى إيطال 
شيء من هذه الصفات الثابتة له أو إثبات شيء من هذه العاني المستحيلة عليه . قول ٠١‏ 
باطل . ووقعوا بعد هذا الاتفاق في الاختلاف في مسائل كثيرة لمَا أنه يُثبت!”) بعضهم معنى 
لا" يؤدي إلى القول ببطلان شيء من هذه الصفات ولا إلى إثبات مايستحيل عليه عند هذا 
القائل”" ٠‏ ونفاه غيرهم لما أنه يؤدي عنده إلى أحد هذين الأمرين » وهو فاسد » فنتكم في 
كل مسألة منها على ما يوجبه!؟ الدليل السمعي والعقلي بقدر الإمكان وإلكفاية إن شاء الله 


'تعالى . 6 
(تاقك: وإن ٠‏ , (0) ز: والنع » زك+ وبالله التوفيق .2 () أت:-: (5) أك: لشيء . 
وأحدئيت ٠.‏ لمز:. (ماك:. م زك: يوجب. 2 () زك: -. 
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أبو المعين النفي 


الكلام في إثبات"' جواز رؤية الله تعالى في العقل 
0( 
ووجوبها بالسمع 

قال « الشيخ الإمام الأجل الأستاذ أبو المعين »'"' رضي الله عنه « وعن أسلافه »2 : 
اختلف الناس في جواز رؤية الله تعالى . 

قال أهل الحق : إن الله تعالى جائز الرؤية » يُعرف ذلك بالدليل العقلي » ويراه") 
المسامون!' في الآخرة بعد دخوهم الجنة . ثبت ذلك بالدلائل السمعية . 

وقالت المعتزلة والخوارج والنجّارية والزيدية من الروافض : إن الله تغالى ليس بجائز 
الرؤية بل يستحيل ذلك عليه ولا يراه أحد لافي الدنيا ولا في الآخرة ‏ لأن الحال لا يتيدل 
باختلاف الأزمنة والدهور ولا باختلاف الأمكنة والبقاع » فلن يصير جائزأ البنّة'" » فلا 
يُرى لافي الدنيا.ولا في الأخرة" . 


وإنما اختلفوا لأن الخصوم ظنوا أن القؤل بالرؤية يوجب إثبات مايستحيل على الله 
تعالى . وأهل الحق قد عرفوا أنه لايؤدي إلى ذلك . 

احتج الخصوم في ذلك بقوله تعالى : (٠‏ لاتذْركّة الأَبْصَارٌ » .. الآية ؛ فالله"! 
تعالى!' تمدّح بانتفاء الرؤية عن ذاته , إذ"' الإدراك بالبصر ليس إلآ الرؤية » كا تمدّح 
بأسمائه الحسنى وصقاته الْعلى في سياق الآية وسياقها » فكان حاصل الأية المدّح بثبوت هذه 
الصفات اللاتي هي صفات الكال وبنفي ما لايليق بصفاته . وفي إثبات مانفى إزالة القدّح 
وإثبات النقص ٠‏ كا هي في نفي ماأثبت بقوله تعالى"" : < بَدِيعٌ التّبوات والْأَرْضٍ © 


(0 أت . () زك: ووجوبه في المع . 60 منعأت:. الا ميعأت: . 

(5) أت : فيراه .2 () زك: المؤمنون . (/) ز: جائز البتة » أت: جائز الرؤية البتة . ٠‏ 

لم أت: لافي الآخرة ولا في الدنيا  .‏ (4) زك:والله .2 )٠١((‏ أت: سبحانه وتعالى  .‏ (01ز:-. 
(05) زك: . 


سين 35 


كمأ 


تبعرة الأدلة 


وقوله : 9# خالق كُل غَيْءِ وَُوَ على كل قئء كيل » وقولها":« وَهُوَ 
الخبير » : وذلك لايجوز ز. وليس يستقم التِدّح" بنقي ل الأندرة 3 
لأن إثبات ماتمدح بتفيه نقص » 5 النتقص « عليه وإزالة مابه يتندّح لايجوز لافي 
الدنيا ولا في الآخرة ؛ وهذا لأن إثبات النقص ع" إثبات دلالة الحدث » والله تعالى'” مره 
عن سمات الحدث وجميع أنواع العيوب والنقص في الدنيا والآخرة » إذ لو جاز ذلك في حال 
لاتقلب محدثاً . وذلك محال . 

ولأن الله تعالى عندم جائزالرؤية في الدنيا فلم يكن المدّح بنفي مايجوز عليه 
متحققاً ؛ ألا يرى أنه تعالى لايتدّح بأنه"" لم يخلق لزيد ولدأ ؟ إذ ذلك جائز فلم يكن نفيه 
مدحاً ؛ وهذا لأن ماكان في حد الجواز م يكن ثبوته موجباً للنقص فلم يكن نفيّه مدحاً . 
وإذا تمدّح بنفي الإدراك دل أنه لايجوز لافي الدنيا ولا قي الآخرة . 

والعقول م أن للرؤية في الشاهد علة / وشروطا لن يُتصوّر تعدية شيء فن ذلك إلى 
الغائب » وما يثبت في الغائب أو يُنقى عنه يكون بطريق الاستدلال من الشاهد على 
الغائب , وا") تعدت العلة فيه تعتى الك ٠‏ وما لا فلا ء وقد مر هذا فها تقدم » فإذا لم 
يمكن تعدية علّة الرؤية وشروطها لن يمكن تعدية الرؤية . وإفا قلنا ذلك لأن علّة كون 
الشيء مرئياً في الشاهد!' كونه جمما ؛ إذ كل جسم يُرى » ويستحيل رؤية ما وراء:الجسم من 
الملوجودات وهي الأعراض » ولا تعدي للجسم فلن يتعتى الحم وهوكونه صالحاً لأن يُرى . 
هذا هوطريقة النظام ومن تابعه من المعتزلة!" ؛ فإنهم لم يجوّزوا في الشاهد إلا رؤية الأجسام 
وقالوا ياحالة رؤية ما وراء:الأجسام وتعلقوا بالوجود أنّ في الشاهد كذا وجد . 


وبغض الفلاسفة ل يجوّز”" تعلق" الرؤية بالألوان . وكذا الحي عن النجارية 


هذاك" ؛ وأنكر هؤلاء رؤية الأجسام ورؤية ماوراء الألوان من الأعراض » وتعلق هؤلاء : 


أيضاً بمجرد الوجود . 


() أت : + تعالى  .‏ ()) زك: إثبات التديح  .‏ (© ك: في الناء. ‏ (4)ه...ءت:-. 
(9) أء سبحانه وتعالى . (0 ك:إنه. (0أت:إلى. (0 زكدقا. 6 زالحكم. 
)٠١(‏ زك: كون الشيء في الشاهد مرئيأ . (01) زك: + لعنهم الله  .‏ (058) أت: يجوزوا . 
10) زك: تعليق . وكمازك: . 
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أبو العين النسفي 


وزع الجبائي أن بعض الأعراض ‏ 00 الألوان وأنواعها معروفة » والأكوان وهي 
السكون والاجتاع والافتراق والقرب والبعد ‏ يُرى كا أن الأجسام ترى . فكانت الرؤية 
عنده متعلقة بأحد هذه المعاني وهي الجسم واللون والكون . 


وزع ابنه'" أبو هاثم أن المرئي هوا" الأجسام والألوان » فأمّا9) الأكوان فليست 
مرئية » وشيء من ذلك لا يتعدى إلى الغائب فلا يتعدى « الحم وهو جواز الرؤية . 

قالوا : والشرط أيضاً لايتعدى »7 ؛ فإن شرط الرؤية أن يكون بين الرائي والمرئي 
مسافة » حتى إن المرئي لو التصق بآلة الرؤية انعدمت الرؤية . وكذا اتصال الشعاع 
وانطباع المرئي في آلة الرؤية شرط عند من لايثبت الرؤية إلآ للأجسام ؛ فإنّ الذهب عند 
رئيسهم - وهو النظام - أن الحسوسات لاتٌدرك إلا بالماسة والمجاورة ؛ فنإن اليد لاتستدرك 
الحرارة والبرودة والْمّلاسة) والخشونة والصلابة واللّين إلا بالماسة الحاصلة بين آلة امس وبين 
الممسوس . وكذا الطنعوم لن تُستدرك إلا بالماسة الحاصلة بين آلة الذوق ‏ وهي اللسان 
واللهوات ‏ وبين الطعام » وكذا؟" الثم على هذا ؛ فإن الرائحة عنده جسم ينقصل عن الجسم 
الثبوم ويتصل خياشم الشامّ فيحصل له العم بذلك . وكذا الصوت عنده جسم وهو الهواء 
الضغوط فينفصل عن الجسم فينتقل في" الجو إلى أن يدخل صاخ السامع”' فتقع بينها 
ماسة فيحصل له”' العم بالصوت . فكذا لابدّ من مماسة حاصلة بين آلة الرؤية وبين المرئي 
فينفصل شعاع من عين" الرائي فيتصل بالمرئي فتحصل بينهها ئماسة فيعم بالمرئي . 
والماسة لاتجوز إلا على الأجسام » ويصير بيان هذا الشرط تحقيقاً لجعل النظام علّة الرؤية 


كوته جساً » إذ الماسة لاتنصوّر إلا بين جسمين . 


وعند بعضهم يشترط أيضاً انطباع صورة المرئي « في العين »"' التي هي آلة الرؤية 
كا تنطبع في المرآةل””) صورة الأجسام المقابلة للها ؛ لولا ذلك الانطباع لما حصل العم 
بالمرئي”' » ودليله انعدام الرؤية عند زوال الانجلاء عن العين ويطلان الانطباع وتبدل : 


(0 زك: وهو. ‏ ()زك:-. 6)أزت:هي. ‏ 9)زك: وأما. ‏ 6 ماءز:.. 
() ز: واللامة . ()أت: وكذلك . (8)أت: إلى . (1)ت: الباعء ومصححة على الخامش . 
)0٠١(‏ رزك:.. (ث(ثم)اتاغير. ‏ (5()مث.لول:-. 09 زدالرة  .‏ 04 زك: . 


شكخظ؟ - 


تبصرة الآدلة 


البصر بالعمى » ولا يتصوّر انطباع الصورة إلآ في حق الأجام . إذ لاصورة لغيرها . 
قالوا : وكذا" الضوء الحاضل في هواء المسافة الممتدةا" بين الرائي والمرئي شرط 
لحصول الرؤية ؛ دليله انعدامها عند ارتفاع الضوء بطريان ظلام الليل » وذا محال في حق 
الله تعالى . فصيمٌ بهذا ماادّعينا من انعدام تعدي علّة الرؤية وشروطها إلى الغائب » فلا 
يتعدى الحم أيضاً ؛ يحققه أن أحدهما ء إمّا العلّة وإما الشرط , لو تعدّى وحده يدون ه 
صاحبه لايتعدى الحم , فإذا لم يتعدّيا جميعاً أولى ألا يتعدى هذا كله لبيان المقارنة بين 
[*4 ب ] الشاهد والغائب / في العلّة والشروط!'' ومنع التعدية لانعدام المساواة . 


فأما الكلام من حيث نفس الرؤية فإتهم يقولون : إنّ ماتدعونه في حق الضانع لن 
يُعرّف رؤية عند أهل اللسان وفي امتعارف!'' بين أرباب العقول ؛ فِإنٌ رؤية ماليس بجسم 
ولاعزض ولا مقابلة بين الرائي وبينه ولا محاذاة ولا اتصال شعاع ولا تقليب القلة ولا ٠١‏ 
توجيه'" الوجه إليه ولا إقبال!'' عليه ولا استدراك”" قَدْره والوقوف!" على كله أو بعضه لن 
يُعرّف رؤية » فإذأ مناتقولون كلامٌ يقال ويس لفحواه في الأفهام ولا لمعناه في الأوهام 
تصوّر ومجال » وما يغبت في حق الغائب يتبغي أن يكون في حد مايثيت في حق الشاهد ؛ 
ألا يرى أن العلم منّا المتعلق بمعلوم شاهد لا لم يخرج من أن يكون ضرورياً أو مكتسّبا فكان 
العم هنا بالغائت كذلك ؛ حتى كان الغلم بالغائب عتدم وعند أكثرتا استدلالياً وعند بعض ٠١‏ 
رؤسائنا ضرورياً ؟ فكذلك الرؤية”" ينبغي ألآ تخرج في حق الغائب عن المتعارف 
المعقول!”'' » وبهذا التحقيق يتبين أن ماتزعمون أنه رؤية ليس برؤية ٠»‏ وكلامكم في ذلك 
غير معقول . 


وأمَا الكلام من حيث ذات المرئي فتقول : المرئي”' إِمّا أن يُرى كنّه وإمّا أن يرى 
بعضه » ولا جائ ز أن يرى ٠‏ الله تعالى »'' كله لأنه تعالى ليس بتناه » ولا جائزأن يرى .+ 


() زك: وكذلك .2 ()) أزت: لممتد. 2 ©) ز: والشروع . (5) ك: المعارف .2 (4) زك: وتوجيه . 
(0) زك؛ والإقبال . 00 زك: واستدراك .2 (8 ت: قدرة الوقوف .2 (1) ز : كلام الله تعالى . 
رطا ت: رؤية .- (0ل زك: التقول. ‏ (059)أت:. 0 (05مءأت:-. 
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أيو المعين النسفي 


بعضه لأنه تغالى ليس بتبعّض ولا متجزئ » وإذا امتنع الوجهان امتنعت الرؤية لانعدام 
القسم الثالث . 
وأمّا الكلام من حيث الاستدلال بانعدام الرؤية للحال فنا لانراه للحال » وانعدام 
رؤية ماهو المرئي لايخلو'' من وجوه : أحدها آفة في البصر ء والآخر معنى في المرئي من 
الدقة"" واللطافة , والآخرا" معنى في المسافة!) بين الرائي والمرئي وهو البعد أو 
الحجاب”” ء والمعاني كلها منعدمة . أما الآفة في البصر فنعدمة لأن البصراء لايرون » 
وكا الدقة"' واللطافة لاستحالتهها على ذات الله" , إذ هما من صفات الأجسام » وكذا 
البعد لاستحالة المسافة بين الله" وبين خلقه » إذ هي جارية فيا بين7”' المتحيزين » وكذا 
الحجاب والتحيّز من أمارات الجواهر . فإذال'" انعدمت الرؤية مع ارتفاع الموانع لم يبق 
لانعدامها وجه إلا خروج الذات عن أن يكون جائز الرؤية . 
وأمًا الكلام من حيث الاستدلال بصفة الرؤية والكان الذي تدعون فيه الرؤية فهو 
أن" الرؤية تحصل عند إكراماً للعباد بطريق الثواب ويتلدذ بها العبد لامحالة » والتلدّذ 
بالنعم يكون بمقدارها , فال" كان أعظم خطراً كان أغظم لذّة » ولا شك أن رؤية الله تعالى 


أعظم النعم فتكون أعظمها لذة . ثم الإكزام بالرؤية عندم لايكون على الدوام بل توجددثم 


تنعدم » ولا شك أن الرؤية إذا انعدمت » انعدمت اللذة الحاصلة ها ء ولا شك أن العبد 
يتأذى بزوال أعلى اللذات إلى أدناها ويتنغص عليه أذنى النعم التي هو فيها عند زوال 
أعلاها » وانلِئّة ليست بدار يتأذى فيها ولي الله تعالى أو" تتنقص عليه النعم فيها » وهذا 
مما يوجب ألا يُرى الله تعالى في الآخرة . 


فهذه حي [ الشبّه ]'*' المشهورة7"') للخصوم ؛ ونستغين بالله''" على حلها ودفعهال") 
على وجه لايبقى للسامع فيها شك ولا شبهة » فإنه لاحول ولا قوة إلا بالله9" . 


(0 ز: لايخفى . ١‏ )) ز الرقة  .‏ () ز: والأخرى .2 (4)أت: في معنى المافة . 

(م زت: والحجاب . ()أزت:وكذلك . (/) ز:الرقة . (8) كأت: + تعالى . (5)أت:+ تعالى . 
م زه-. (اللمرك:دوإظا. 509مز-. ال)زك:فن. ‏ 54)ت:إ. 

(15) في الأصول : ! : الشبهة ء ت: فهذه الشبهة » زك: فهي هي الشبهة . 2 )١١1[‏ أت: العروفة . 

00 أزت: + تعالى . (008ك: ورقنها. ‏ (05) ز:د كدبه. 


0ت 


[عدأ] 


تبصرة الأدلة 


وأما أهل الحق فإنهم احتجّوا بقول الله تعالى خبراً عن موبى عليه السلام”" : < رَبّ 


أرني أَنْظْرْ إِلَيْكَ قال لَنْ ثَراني » . والاستدلال بالآية!') من وجوه : أحدها أن موسى عليه 


الأنبياء9) إلى الجهل بالله” كفر . 

لان لادان ا 5 ثراني > ؛ تفى رؤية موسى إياهء وماأخيرأة ه 
ل بمرئي 1 د حالة الحاجة إلى البيان لأنه على زع 
هؤلاء الملحدين جهّل الله تعالى » والحكة 2< تقتضي البيان عند الحاجة إلى البيان . 

والثالث أنه تعالى قال : ( ولكن انظرٌ إلى الْجَبل فإ ؛ اسْتمرٌ مَكَائة فَمَوْفَ 
تراني » ؛ فالله تعالى علّق الرؤية باستقرار الجبل » واستقرار الجبل من الجائزات , والأصل ٠١‏ 


أن تعليق الفعل بما هو جائز الوجود يدل على جوازه » وتعليقه بها هو ممتنع الوجود يدل على 


امتناعه وعدم تكوّنه » وتعليقه بما هو متحقق الوجود تحقيق له ٠‏ وههنا « علق بما هوء”") 
جائز الوجود وهو استقرار الجبل . ودليل9") جواز وجوده قوله تعالى”'" : < فَلَمّا تَجَلّى 
رَيّه للْجَبَل جَعَلَهُ دكا » . أخبر أنه تعالى(”') جعله دكأ لاأنه انداكٌ بنقسه . وما أوجده الله 
تعالى كان جائزً"" ألا يوجد لولم يوجده”" الله تعالى » إذ الله تعالى عتتار فيا يفعل » فإذا ٠6‏ 
جعل الجبل"" دكأ باختياره وكان جائزا؟"" آلآ يفعل » دل ذلك على جواز وجوده » 
فكان تعليق الرؤية به دليل كونها جائزة . 

والرابع أنه لا سأل الرؤية ماأيأسه الله تعالى عن ذلك ولا عاتبه عليه" ؛ ولو كان 
ذلك جهلاً منه بالله9'" أو خارجاً عن الحككة لعاتبه كا عاتب « نوحاً"" بقوله تعالى") 


. ت: والانتدلال يأنه‎ )(  . زك؛ صلوات الله على عند وعليه وعلى جميع الأتبياء والريلين‎ )١( 
. ك: أنه قال تعالى‎ )١(  . زك: + تعالى .2 () زك: + عليهم اللام . () أزت: + تعالى‎ )0 


0) زك: عليه اللام . (0 أت:أخبر. () ن حالة. ‏ (00)م..»ءز:-.. (01) زك: ودل. 
9نم أت: 0١  .‏ زك: أخير الله تعالى  .‏ (04) ت: جائز.  )٠١(‏ زك: يوجدء. 
09 أ:على الامش .2 (07)ت: جائز. ‏ (08 زك:أن. ‏ (15)أت:-. (0) زك: + تعالى . 


(59) أزك: + عليه النلام . 50 رزك:.. 


- 1557م 


16 


أبو العين النفي 


.ا ليع امرص 


ول وه لتحي 0 ربه"! إنجاء ابنه من الغرق , وكا 
تب "٠6‏ آدم" على أكل الشجرة بقوله تعالى : < ألم أَنْيَكُمَا عَنْ تلْكُمَا الشّجَرّة » .. 
الآية » بل هذا أولى بالعتاب » لأن ا 
يبلغ هذه الرتبة") » وحيث ل يعاتبه ولم يؤيسه بل أطمعه ورجّاه حيث علقه يما هو جائز 
الوجود دل أن!" الرؤية جائزة . 
4 


والخامس أنه تعالى قال : « فَلَمَا تجَلَى رَيِّه لا ل 
فاما ظهر ربه للجبل . كذا روى الشيخ أبو منصور رحمه الله عن أهل التأويل . قال الشيخ 
أبو منصور : لكن لايُفهم من ظهوره مايّفهم من ظهور غيره » وكذا تقول إن شيكاً من 
منت لذ تيال" لأجني من طاقن من ناك ره . قل زنق عنقا اث أن رن ال 
تعالى وبين الجبل') حجاب فارتفع الحجاب وظهر للجبل » لأن هذا مما لايليق بصفات الله 
ان > كان عدن التذان :طاح أرق بكر عد ين اللبين ون شور نين الأخدري أن قال :+ 
إن التجلّي أن الله تعالى خلق في الجبل حياة ورؤية حتى رأى الله تعالى!'' » ذكره ابن 
فورك في تفسيره في تأويل قوله تعالى : ١‏ وَإنّ منهًا لَمَا يهط من حَشْيّة الله » ولا وجه 
مل الآية إل على هذا الوجه » وهو نص في إثبات كونه ]18 

وافترقت المعتزلة''' في السؤال على هذه الآية وتأويلها , فزع بعضهم أن موبى 2" 
سأل ربه آية يُعابهل" بها على طريق الضرورة » فكان معنى قوله : « أرني أَنْظرْ إِلَيِك » 
أي أرني آية أعلمك بها ؟ أعم ماأنظر إليه فيحصل لي العم بطريق الضرورة فلا يبقى للشبّه 
والشكوك فيها”''' مجال » وإليه ذهب أبو بكر الأعم وأبو القاسم الكعبي من جملتهم . 


(0 أزت: أل عليه السلام  .‏ ()«..ءت:-. () زك:+ عليه اللام. ‏ 97)أت: مرتبة. 
(6) تلا . (9) زك: المرتية . 80 زر إنه . )م أت: جائزة الوجود . (5) أت : + رجه الله . 
)٠١(‏ أت : من صفاته .2 (١١1)أ:‏ بين الجيل وبين الله تعالى . )١١(‏ زك: حتى رأى ربه . 


(05) زك: + والله الموفق .2 «(14) زك: + لعنيم الله . (05) زك: صلوات الله عليه . 
(02) زه سأل ربه أنه يعامه . 09 رزك: _. 
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[4 ب] 


تبصرة الآدلة 


وهذا التأويل!'! فاسد من وجوه : 

أحدها أنه قال :+ أرني أَنْطر إِلَيْك > ولم يقل : إليها . ولو كان سأل الآية لقال : 
أنظر إليها » لأنّ عند وجود الآية يكون النظر إليها ثم يحصل بها العلا" بالله تعالى 
بالقلب » فيكون ناظراً!" إلى الأية عالماً بالله تعالى » لاتاظرأ إلى الله تعالى . 

والثاني أنه قال تعالى!” : <( لَن تَرَاني > » ول يقل : لن ترى آيتي . 

والثالث أن معنى قوله : « أنظر إِلَيْكَ » لو كان أرني آية لكان قوله” « لَنْ 
ترَاني * أي لن ترى آيتي » فحينئذ يكن في كلام الله تعالى خلف لأنه أراه أعظم الآيات 
حيث جعل الجبل دكا . 

والرابع أن موسى عليه السلام كان وقف على آيات الله تعالى من قلب العصا حيّة 


وتفجير الماء من الحجر وفلق البحر / واليد البيضاء وغير ذلك مما خصّه الله تعالى به" من . 


الآيات" الحستية بحيث أستغنى عن طلب آية أخرى ٠‏ بل استغنى عن ذلك أغى قوء”) وأبلد 
خليقة الله" فهيأ لكثرتها وبَرادٌقها فيل" أنفسها . وطلب الآيات بعد ظهور ما به الغنية!'") 
للعاقل كان7" من تعنّت الكفرة فلا”' يجوز مثله من موبسى عليه السلام:مع اصطفاء الله 
تعالى إيّاه برسالته وكلامه وتفضيله9" على عالمي زمانه » والله الموفق . 


والخامس ‏ وهو الذي يبيّن حيرة المعتزلة وعنادهم وبلادة أفهامهم ‏ أن الله تعالى قال : 
#« فإن امْتقرمكانة فسَؤْف تَرَافي > » فيصير على تفدير كلا هؤلاء الجهلة"" بالحقائق : 
فإن استقرمكانه فسوف ترى آيتي . ولايخفى على من له أدنى.لب أن الأية"''' ثرى عند 
اندكاك9' الجبل لا عند استقراره » بل عند استقراره تنعدم رؤية الآية ؛ يحققه أنه عليه 


السلاه؟" كان عرقة وتعع كلامه وجعل يناجيه 0 وليس من دأب العاقل أن يقول ان 


(0أ: على المابش . () ز: العام . 0 زدناظر. ©)تأك: . ماتت. 
(م6أت:.-. ()زدآيات. (مم)زك:قومه. (0)زك :+ تعالى.  )0١(‏ زدعن. 
0١(‏ انز : بعد ظهور بعد الغنية )١1(  .‏ زك : كانت  .‏ (١0)زك‏ :ولا. 49١)ز:‏ وبفضله . 
00 ز: الكلام . (01 زء الخلة .2 )09١(‏ أت : إن هذه الآية . (18) ز : عندانه الجبل . 
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أبو العين النغي 


سبقت له به معرفة''' وفاوضه في الكلام وناجاه أن يقول له : عرّفني تفك وأ لي دلالة 
وجودك وثبوتك!" » ولو قال ذلك لنسب إلى المق والجنون" . 


وزع بعضهم أن موبى!) كان عالمأ أن الله" لايُرى ولكن قومه كانوا"" يطليون منه 
أن الم اللا ا مُوْيَى لَن نُؤْمِنَ لك 
حَتَى تَرَى الله جَهْرَةَ 4 ... الآية » فطلب من الله الرؤية ليبيّن الله تعالى أنه ليس بمرئي 
ليكؤن ذلك أشد تمكناً في قلوبم . إلى هذا الاعتراض ذهب الجبّائي ومن ساعده . 

وهذا أيضاً فاسد ؛ فإن الله تعالى أخبر أنه قال : « أرني أنظر إِلَيْكَ » ثم قال له : 
< لَن تَرَانِي » ولو كان الأمرعلى ما زعموا لكان من حق الكلام « أن يقول »" : أَرثم 
ينظروا إليك »ثم يقول لهم : لن" تروني . فإذاً هذا عدول عن إخبار الله تعالى وصرف 
له(" إلى غير ما أخبر » ولو جاز ذا لجا ز أن يقال : إن الله تعالى وإن أخبرعن نوح عليه 
السلاه”' أنه ركب السفينة كن المراد منه إدريس عليه السلام 1 ” الباني للكعبة هو 
إسحاق مع ابنها"'' يعقوب وإن كان الله تعالى قال : 3 وَإِذْ يَرْقَّ إأراهم القَوَاعِد مِنّ البَيْت 
وإِسْماعيل > ... الآية . ولوقيل هذا" لم يخف كفرٌ هذا القائل وتكذيبه الله تعالى في 


إخباره » فكذا هذا . 


والثاني أن الرؤية لو 24" تكن جائزة على الله تعالى وكان كفراً لكان موسى عليه 
السلام لا يؤخر الرد عليهم » بل كان يرد عليهم وقت قرع كلامهم سمه" ول يتركهم 
واعتقاد مالا يجوز اعتقناده لمَا فيه من التقرير على الكفر » والأنبياء عليهم السلام بُعنوا 
لتغييره لا لتقريره ؛ ألا يرى:أنم لَمَا قالوا له : « اجْعَل لَنَا إِلهأ كَا لَه آلمَة 4 كيف 01" 
مهلهم”'' بل رة عليهم من ساعته بقوله : « إِنَكُمْ قوم تَجْهَلُون © ولا يقال إنه كان يرة 
عليهم ولا يقبلون!' قوله فسأل من الله ذلك ليكون الله تعالى هو الذي يرد عليهم ليكون 


. زك : إلى الجنون والمق والله الموفق‎ )( ٠. أت : المعرقة .2 (5) زك : ثبوتك ووجودك‎ )١( 

() زك : + صلوات الله عليه . (0) تأك : + تعالى . (3) زك : ولكن كان قومه .2 () أت : + تعالى . 
(0م.. متكزك:-. مأت:لم. (00)أت:-. 0١١‏ زك : صلوات الله عليه . (١)ز:-.‏ 
لمأت عذا. 0م زك :لمام. لم زرك نساعه. 00م زك:-. ((1ل)ات: عملهم. 

(18) زك : وكانوا لا يقيلون . 


[مدأ] 


بصرة الآدلة 


ذلك أنجع في قلويم"' فيقبلوا"'! ذلك منه ء لأنّ ذلك اسؤال كان من الكفرة على ما قال 
الله" تعالى خبراً عنهم : « أن نَؤْمِنَ لك حَتَّى نَرَى الله جَهْرَةَ 4 , علقوا إيمام بوجود 
الرؤية » وهؤلاء ما كانوا وقت سؤال موبى” الرؤية حاضرين » بل كان ذلك بحضرة 
السبعين الختارين من بني إسرائيل ؛ ولا يّطن بمن كان مختار الرسول والمؤمنين أنه يسأل 
رسوله ما يكفر به ونبيّن له الرسول فساد ما يعتقد يعتقده" وكونه كفراً بالله تعالى ثم لا يقيل ه 
ذلك منه" حتى يحتاج الرسول إلى السؤال من الله'" ليعائه ذلك ويخيره ليصدّق بعد ذلك 
رسوله . وإذا لم يكن السؤال من السبعين بل كان من غيرهم « لم يكن 0« للسؤال بحضجم 
معنى لولا جواز الرؤية على الله تعالى » إلا أن يقال إنا سأل بحضرة هؤلاء الخشارين ليرو”) 
الله تعالى السؤال ويبيّن أنه ليس برئي ليطلع السبعون الختارون على ذلك فيخبروا السائلين 
من موبى. ذلك . 


وهذا أيضاً فاسد / لأن أولئك لا كانوا لم يقبلوا قول موسى عليه السلام مع ما أَيِّد يه 
من البراهين الباهرّة والآيات الظاهرة التي لا يبقى معها تخالف!'' عذر ولا لمعرض عتها 
ارتياب لوضوحها وبلوغها الغاية!'') القصوى في الظهور فضلاً من له أدنى إنصاف يحمله على 
التأمل”' قيها » فبالحري ألا يقبلوال”' قول هؤلاء السبعين وقد تَرّدِ [ وا ] عن المؤيد 
وانعده”'' في حقهم دلالة العممة عن 7" الكذب » فلم يكن في سوال ماهو كفر بين يدي ٠١‏ 
هؤلاء معنى إلآ"' التجاسر على الله تعالى وسؤال مالا يجوز عليه . ومَن”" استجاز من نفسه 
أن ينسب نيا" من الأنبياء عليهم. السلام إلى مثل هذا فلاا'! شك في كفرو”" . 


ولنا أيضا”" في للسألة قول الله تعالى"" : < وجوه يَوْمكذ ناضرة إلى رَبّها ناظرة » . 


(0 أت : ليكون أنجع في قلويم »“ز : ليكون في قلويم 2 (©) زك : فيقبلون .2 () زك :-. 

) زك :+ عليه الملام . 6 ز:ها يعتقد. ()أت:-. ()زك : + تعالى. (20...ءزه-. 
)أت :ليده .2 )١(‏ زك : للمخالف . (١0أت‏ :غاية. 01أت :التأويل. (05)ز:يقبل. 
09ت : واتعدام , ز: والسسم. (0009ت :على. (03ز:-. 0017 زدولن. اماك :نياً. 

أزهم زك : ولا. (0 زك : + والله اللوفق )١(  .‏ زك :-. 50ت : قوله تعالى . 
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أبو اللعين النسقي 


فالله تعالى أثبت الرؤية للوجوه التي فيها العيون الباصرة ؛ ألا يرى أنه وصفها بالنضارة » 
والو ه هي الي توصف بالنضارة » وقرن النظر بكامة : إلى ء» وعذاه بها إلى النظور 
إليه ؟ وما هذا سبيله لا يُفهم منه إلآ نظر العين إل عند اقتران قرينة توجب الصرف إليه 
يعم بها أنه أراد به الاتنظار أو الاعتبار'" كا في قول القائل : 

وجوه يوم بدر ناظرات إل الرحمن يأتي بالخلاص 
فإنه لَمَا اقترن7" بقوله : ناظرات ٠‏ قوله : يأتي بالخلاص » عم أنه أراد به الاتنظار . وفها 
نحن فيه مثل هذه القرينة منعدم » فم يُحمل! إلأل" على النظر . على أن بعض الرواة روى 
البيت : وجوه يوم بكر ناظرات ٠‏ وقال إن مراد الشاعر من هذا يوم اليامة » سمي يوم بكر 
لأن القدال كان فيه" مع بني حنيفة « بن لجم رهط مسلهة الكذاب لعنه الله » وبنو 
حنيفة "٠:‏ بطن من بكر بن وأئل » فسمّي ذلبك اليوم يوم" بكر لهذا » وعنى بالرحمن 
مسيلية الكذاب" , فإهم كانوا يسمّونه رحمن الهامة . 

وبهذا أبطلنا تأويل من قال : معناه ثواب ريها منتظرة » لما مرّأنَ النظر المضاف إلى 

الوجه المعدى إلى النظور إليه يحرف إلى » لن”'') يكون المراد منه الانتظار . فأما إذا أريد 
به الاتتظار فإنه لا يعلّق بالوجه ولا يعدى ب : إلى ؛ قال الله" تعالى خبراً عن تلك 
المرأة”"' : 3 قَنَاظِرَةٌ بم يَرْجِع الْمُرْسَلُونَ » , ل يقيّد بالوجه ولا عدى بكامة : إلى » لَمَا 
أريد به الانتظار ؛ قال" الشاعرك" : 

فإن يك صدرهذ اليوم وى فإنغداًلناظره قريب 
أي لمنتظره . وأما قول جميل بن معمّر : 

إني إليك لما وعدت لناظر نظر الذليل إلى العزيز القاهر 
فإن المراد منه النظر الذي هو رؤية العين لأنه عداه يكامة : إلى ء فعناه إني أنظر إليك 
(0 رك :إن .2 9()ت :ولاعتيار. ‏ ()ز:أقرن. 
(4) ز : فلن يحمد »ك : فلن يحمل ٠ت‏ : فل يجهل ‏ (5) ز: إلى . 0)ات:فيه كان . 


0 ملع نه. ‏ لم ز:-. (ح)اك :+ لعنة الله نن: +لهيم الله  .‏ (١0)ات:إن.‏ 
(١0)ات‏ : فإن الله . )1١(‏ ز: تلك المراد . “لمك :وقال. ‏ 0692 أت : للقائل . 
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[ 6ه ب ] 


اتبصرة: ة الأدلة 


بالذل والانكسار . لأن النظر إلى المأمول على هذا الوجه يبعثه على!'' المسارعة إلى قضاء 
الحاجة وإنجاز الوعد . وفي!"' قول القائل : 


ويوم بذي قار" رأيت وجوههم 9 إلى الموت من وقع السيوف نواظر 


أراد أيضاً نظر الرؤية لَما عداه بكامة : إلى" . ثم إن بعض الناس قالوا : امراد منه*) حقيقة 
الموت ٠‏ وهو عندنا مرئي » إذ كل موجود جائز الرؤية على ما نبيّن إن شاء الله . ه 
« وبعضهم قالوا : أراد بالموت أسباب اللوت كالضرب والطعن ؛ فإنها”" مرئيّة في العادة » 
والشيء قد يسمّى باسم ما يول إليه »'") . وبعضهم قال7" : أراد بالموت الأبطال الذين 7" 
يوجد اموت بسيب ضربهم وطعنهم وإقدامهم في الميجاء » ؟ا قال جرير : 


أتالموت الني خبّرت عي فليس حمارب مني يجاء 

وقال آخر : ب 
ياأها لراكب الْرْجِي مطيته سائل بيني" أسدٍ ماهذه الصوت 
وق للحم بادروا بالعذر والقسوا قولا يقرّبم إني أناالوت 


والذي يدل على أن حمل" الآية على الاتتظار فاسد وجهان / من المعقول : أحدهما 
راجع إلى نفس المنتظر » والأخر إلى حال النتظر . 


أما الراجع إلى نفس النتظر فهو أن الثواب يومئذ يكون موجوداً لآن"" الجنة دار 
وقوع الثواب لا دار الاننظار » إذك'' الاتتظار لذلك موجود في الدنيا » والمعدوم هو الذي 
يُنتظر لا النوجود . وما يقال في مبتذل الكلام ؛ أتتظر زيداً » معناه أتنظر حضوره 
وقدومه ؛ ألا يرى أنه" لو فر فقال : أتنظر حضوره كان مستقياً ٠‏ ولو قال : اتنظر 
وجوده كانه فاسداً ؟ فدل أن هذا التأويل باطل . 


ص_- 
5 


(١)ت‏ :إلى. ()ز:في. (ا)زدقال. ‏ ©)ات: . (ه)زك :-. (0) زك :+ تعالى . 
0 زك : وهيء]: هي ١ )4( ٠.‏ ... ٠أ‏ :على المامش . (8)أت : قالوا . )٠١(‏ زك :الذي . 
(()ز:. الاكماتث: جيل. كلمت :لاإن. ‏ 0492 ز:ا الملم)زك :. 
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يو المعين النسفي 


وأما الراجع إلى حال المنتظر فهو أن ول الله" تعالى في الجنة مصون عما يوجب اعتراء 
وحشة في صدره أوضيق وقلق في قليه » وفي الاتنظار ذلك وتنفيص”" للنعمة . وقد قيل 
في امثل السائر : الاتتظار موت أحمر”" » وهذا مما لا يليق بحال أهل الجنة ؛ ألا يرى كيف 
وصفهم بنضارة الوجوة بقوله تعالى : « وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناض إلى رَيّها ناظرّة > . وذلك 
وَضْف مَّن نال الثواب لا وصف7' من هو بعدٌ يقاسي ألم الاتتظار وكربه ؛ يحققه أن النظر 
مضاف إلى الله تعالى لا إلى غيره » فلا يجوز صرفه « إلى غيره »2 » ولو جاز ذا لجاز صرف 
قوله تعالى" : < اعْبّدُوا رَبَمْ » إلى غير الله تعالى . وحقيقة هذا أن إضار الضاف وإقامة 
المضاف إليه مقام المضاف إنما يجوزعند تعيّن المضاف في تفسه بدليل من الدلائل فتحصل 
فائدة الكلام والإفهام كا في قوله تعالى : < وَآسأل القَزيّة التي كُنَا فيا أي أهل القرية , 
لأن النؤال:للجواب » ولا جواب يُنتظر من الأبنية والحيطان وشيء من الجمادات » فعل أن 
المراد منه مَن يُنتظر منه الجواب وقد اخمّض بذلك الأهل . فأما عند إنعدام دليل تعيين 
بعض ما يضاف فلا يجوز الإضار لانعدام الفائدة ؛ ألا يرى أنّ قائلاً لوقال : رأيت زيداً » 
وأراد به عمامته أو قيصه أو دابته أوغلامه أوداره كان مخطئا في ذلك لاستواء هذه الأشياء 
وماسواها أيضأ في صحة الإضافة إلى زيد وانعدام دليل التعيين » فكان اللتكم به المريد بعض 
هذه الأشياء من غير دليل التعيين متكاماً بما لا فائدة فيه ء فمّد" سفيهاً جاهلاً . مم 
ما يصح إضافته إلى الله تعالى أشياء كثيرة من نحو الجنة والعرش واملائكة والأنبياء والرسل 
عليهم السلام وأصحاب الرسل والأولياء وعباد الله الصالحين والدور والقصور والحور العين/") 
والغامان والبسط والحلل والأواني وغير ذلك مما لا يحيط به العدّ والإحصاء وإن بولغ في 
الاستقصاء » فتعيين البعض بلا دليل يوجب التعيين غيرٌ سائخ" في اللغة وخروج في 
الخطاب عن عادات الحكاء » فِحَمْل كلام الله تعالى على هذا فاسد لا يجوز" الصير 
إليه''' . وفي التعق!"' بالآية والاعتراض عليه كلام كثير » وفوا ذكرت كفاية . 


)١(‏ زك : فإن ولي الله . () ز: وتنقيص . ()أ:آخر. ()أت :لاهن وصف. 
(0)د...ءأت : على غيه » ز:-. ()زك:-. 2 (0)أتديعدثر (0) أزك : والعين . 
() زت : شائع . (١٠0)أت‏ : ولايجوز. )0١(‏ زك : + والله الموفق . (15) زت : التعليق . 
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[كمأ] 


تبعرة الأدلة 


ولنا أيضأ قوله تعالى : « للَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُمْنَى وَزيّادة » ٠‏ وجاء في غير خبرا") 
أن الزيادة هي النظر إلى الله'"" » وقد يُحمّل!" غير ذلك مما جاء فيه التفسير » لكنه لولا 
أن القول بالرؤية كان أمراً ظاهراً وإلآ لكان لم يحقل صرف ظاهر ل يجيء فيها إليها » وهذا 
في الحاصل استدلال يإجماع الصحاية وشيوع القول!'! بالرؤية فيهم .. 

وذكر الشيخ أبو عبد الله مد بن علي" الترمذي الحكم في تصتيف له سماه : مسألة في 
سلوك أهل العدل بين المشبّهة والمعطّلة » فقال" : اتفقت على حديث الرؤية عِدَّةٌ من 
أصحاب رسول الله عليه السلام' كلهم أثمة ؛ منهم!" ابن عمر وابن مسعود وابن عباس 
وصَهَيْب وأنس بن مالك وأيو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبوسعيد الخّدري وعمار بن ياسر 
وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وثوبان و[ عمارة ]7 بن رويبة الثقفي وحذيفة عن 
أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وجرير بن عبد الله وأبوأمامة7 '' وبريدة الأساني وأبو 
نرزة وعتد الله بن شارك يوتعره الزكيوق 1" غنم وعدرون موللا سن أمحات 
رسول الله عليه السلام”"' « كلهم رووا عن رسول الله عليه اللام في إثيات الرؤية »"" , 
فن رد هذا فقد قصد تكذيب هؤلاء . 

وفي الأحاديث والدلائل المعية / في هذا الباب كثرة » وقد ثبتّت هذه الدلائل 
رؤية الله تعالى ٠٠‏ ولا ثبوت لما لا جوازله ء فثيت؟'' في ضن الثبوت جواز الرؤية . 

ثم نشتغل بعد هذا ببيان جواز رؤية الله تعالى »0”'' في العقول وإن كان الترتيب 
يقتضي إثبات الجواز أؤلاً بالدلائل العقلية ثم الثبوت بالدلائل السمعية , إلا أنا؟'! قدّمنال'") 
الدلائل السمعية لما مرّأنٌ فيها الثبوت والجواز جميعاً معأ ء فن اكتفى بها كان ذلك كافياً له 
فلا يحتاج إلى الخوض في الدلائل العقلية . 


نم بعد فراغنا من إثبات ما رمنا إثباتّه بالدلائل السمعية نشتغل بالدلائل العقلية ٠‏ 


(1) ز ؛ وجاء في خبرء ت : وجاء في غير أخبار كثيرة عن الي عليه اللام . () ز: + تعالى . 

ز: تحمل. ‏ 9)ز:العقول. ‏ 0)ز:-. 3)زك :فقالت. 7) ترك : وَييُهِ ورضي عنهم . 
(هات:-. (1 في الأصول : عار. (١٠)ت‏ :أسامة. :101١(‏ الزبيري . ك ؛ مكررة . 

00 حزك : جَيرٍ . 0غ ...ءز: -ءك : كلهم رووا في إثبات الرؤية من رسول الله عَبتمٍ . 

09 رك :قبت . (هممالءت:-. الثم ز:إن. (المأتزك :أقنا. 
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أبو المعين النفي 


فنقول!" : كان أوائلنا وأوائل المعتزلة سبّق منهم الإجماع أن الأعراض مستحيلة الرؤية » 
واختلفوا بعد هذا الإجماع أن العلة المطلقة للرؤية في الشاهد ما هي" . فزعت أوائلهم أنها 
الجمية » فكل ما هو جنم كان مَرئِياً وكل مالم يكن جسماً فهو مستحيل الرؤية ٠‏ وقالوا إن 
الباري جل وعلا" ليس بجسم فيستحيل رؤيته » وزعموا أن كل من قال إن الله تعالى 
مرئي”! فقد زع أنه جسم » إذ لا فرق بين قول القائل : هذا جمم ٠‏ وبين قوهم : هذا 
مرئي » كا لا فرق بين قولهم : هو عشرة » وبين قولهم : هو جذر مئة . 

وأصحابنا”) قالوا : إن العلّة الطلقة للرؤية هي كونه قائًاً بالذات » « فا كان قائاً 
بالذات يجوز رؤيته » ومالا يكون قائًاً بالذات يستحيل رؤيته » والله تعالى قائم بالذات 
فكان جائز الرؤية » فن زع أنه تعالى؟'' يستحيل رؤيته فقد ألحقه بما لا قيام له بذاته "7٠‏ . 

نم إن أوائلتا وأوائلهم احتججوا لكون الأعراض مستحيلة" الرؤية أن الخلاف بين 
العقلاء قديماً وحديثاً" موجود في ثبوت الأعراض واتتفائها » واشتغل المثبتون بإقامة 
الدلائل غلى ذلك » ولو كانت هي مرئية محسوسة لما جرى الخلاف فيها بين أرباب الحواس 
السلية ولَمَا جرت الحاجّة بالدلائل العقلية ولما اشتغل العقلاء بالحاككة إلى(" دلائل 
العقول » بل فزعوا إلى الحواس ونسبوا المنكرين إلى العناد وجِحد الضروريات و«المكابرة 
للحواس والحقوم بالمتجاهلة من السوفسطائية » وحيث ل ينسبوم إلى ذلك وناظروثم 
وأثبتوا ذلك بالدلائل العقلية عم أنها ليست برئية وأنّ طريق ثبوت العم بها العقل 
لا الحس . 

ثم إن النظام من جملة المعتزلة لم يثبت عرّضاً إلا الحركة , فأمّال'' ما وراء الحركة من 
الموجودات كالألوان والطعوم والروائح فقد جعلها كلها أجساماً » وجعل الألوان مرئية!"" 


لكونها أجساماً عنده وإن!"' لم تكن قائمة بالذات . ثم ناقض ول يجوّز رؤية الأصوات وإن 
كانت أجساماً . 


() زك : + وبالله التوفيق . () زك :ماهو. (6)ات:جل جلاله. ‏ (4)ك :يرى: 
(0) زك : + رحمم الله . (0) زك : أن الله تعالى . ()«...ءك :هكرر. ()زك :متحيل. 


(5) زر : وحديث . (١٠)ز:إن.‏ (١1)ز:وما. ‏ (١١)زك‏ :هرئيةعتها.  )١١(‏ زك :فإن. 
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[ثم4ب] 


اتبصرة : الأدلة 


فأمًا المتقدمون من أصحابنا فقد اختلفوا قي جواز درك الأعراض بالحواس الأخرء نحو 


الأصوات'' أنها هل تُدرك بحاسة السيع . فطرّد عبد الله بن سعيد القطان الكلام في ذلك29 


وقال : لا يجوز إدراك عرّض ما بحاسة من الحواس » إة لو أدرك لما جرى الخلاف في ثبوتها 
بين أرباب الحواس السلية » وزع أن السبوع هو الذات الذي قام به الكلام والصوت » 
فأمّا من سواه من أصحابنا الذين لايجحوّزون رؤية" الأعراض فإنم يجوّزون 
استدراكها بسائر الحواس الموضوعة لدرك كل نوع منها ‏ فلم يطرد اعتلالهم في إخراج 
الأعراض من أن تكون مرئية بجريان الخلاف في ثبوتا بين العقلاء . 
فإذا التعويل على القائم بالذات غيرممكن إلا عن طريق التعلق”) بالإجاع مع الخصوم 


في ابتحالة رَؤية الأعراض » فيقال لهم : اتفقنا أن ماهو مستحيل الرؤية في الشاهد هو .٠‏ 


العرّض وأنّ كل جسم جائز الرؤية » وكل جسم كا هو جسم فهو قام بالذات . فبنا أن نتأمل 
أنه يُرى لأنه جسم فلا يُعَدَى إلى الغائب لأنه ليس" بجمم . أو لأنه قائم بالذات فيُعدى إلى 
الغائب لأنه قائم بالذات ؟ فينبغي أن نتكل على هذا الوجه ولا نشتغل بدليل استحالة رؤية 
الأعراض » إلا إذا كان المثبت للرؤية يرى في الأعراض رأي عبد الله بن سعيد / فحينكذ 
يمكنهل أن يتعق بذلك الدليل ٠‏ فأمًا مَن لم يكن يتابعه في ذلك ويجوّز استدراك شيء من 
الأعراض بشيء من الحواس فلا يكنه التعويل على ذلك" الدليل فينبغي أن يعقّد على 
إجاع الخصوم" على ذلك ؛ ثم يتكلم أن الأجام ترى لقيامها بالذات/'! دون التركب!" 
والجسمية . 


تم إن النظّام منهم يبني!'' الكلام على أصله أن الألوان مرئية وهي أجسام وليست 
بقائمة بالذات”" ؛ فإذاً اتقكت « الرؤية عن”' القيام بالذات وما انفكت "2٠‏ عن 


الجسمية . ٠‏ 
(0 ك : الصوت.. ‏ () زك : في كل ذلك . رك : -. ()ز:التعليق . (5)ز:لاليس. 
()ات :-. 0 زك:-. 00 ز:عكررة. (0)ك : بالذوات . )٠١(‏ أت : التركيب . 


)0١(‏ زك : ينفي . زعم : بالثوات  .‏ مك :على ٠‏ 049م.. نرادء 
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أبو العين النغي 


ووجه إبطال كلامه أنه بناه على أصلين كل واحد منهما غير صحيح : أحدهما ادّعاؤه 
أن الألوان أجسام » وهذا ممنوع ؛ بل هي أعراض لوجود حد العرّض فيها ؛ فإن الحركة التي 
هي عرّض بالإجاع إفا كانت عرضاً لاستحالة قيامها بذاتها وافتقارها إلى محل واستحالة 
« بقائها"' إذ العرض هذا هو" . يفارق الأجام ''١‏ ويفارق صفات"' الله تعالى 
لاستحالة بقائها » وهذا الحدّ بعينه موجود في الألوان . 

ع هو : إن كان لا يدعي بقاءها إلا أنا نثبت بالدليل الذي ثبت به استحالة"! بقاء 
سائر الأعراض”"! : وهو أن الباقي يكون باقياً 5 . واستحالة 0 قيام البقاء بما لايقوم 
بنفسه ثابتة بالبدهة ‏ فلم تكن الأعراض باقية على مانبيّن ذلك إذا انتهينا إلى مسألة 
الاستطاعة إن شاء الله تعالى . 

والألوان غير قائمة بذواتها فيستحيل قيام البقاء .ها فلم تكن باقية فكانت أعراضاً 
لاأجاماً" , ومع ذلك جوّز”" النظام رؤيتها . دل" أن الرؤية تنفك عن الجسم » 
فبطل تعليقه الرؤية بالجسم . وكذلك هو يقول باستحالة رؤية الأصوات وإن كانت عنده 
أجساماً » فإذا بطل تعليقه جواز الرؤية بالجسم طرداً وعكساً . 


فأما مّن”'"' سوى النظّام من قدماء المعتزلة الذين يسامون أن الألوان والطعوم 
والأصوات أعراض ويقولون إنها مستحيلة الرؤية ويعلقون الرؤية بالجسم؛ يقولون إن الجزء 
الذي لا يتجزأ قائم بالذات وهو مستحيل الرؤية لخروجه من أن يكون جسم » فيدل هذا 
على تعلّق!”") الرؤية بالجسم وجوداً وعدماً . 

وأصحابنا يقولون إن الجسم هو المتركب من الجواهر » وعند رؤيته يُرى كل جوهر 
وإن لم يكن كل جوهر جسم ؛ وهذا لأن الجوهر لوم يكن في نفسه مرئياً قبل انضامه إلى 
غيرو" لما صار مرئياً بالتركيب وانضامه إلى غيره لأن جواز الرؤية واستحالتها مما يرجع إلى 


)١(‏ زك : نقلها . (')ءت 

() « إذ العرض ... الأجام ٠‏ زك  :‏ ؛ أت : + لاستحالة قيامها بذاتا وافتقارها إلى محل واستحالة بقائها . 
0) زك: صفة. ‏ (0)أت:-. ‏ (0) زك: الذي يقبت استحالة  .‏ (0)ز: -. 

(8) «بقائها ... وامتحالة» ك: على الحامش .2 () ز:لاجاماً. (١)ز:جواز.  01١‏ ز:-. 
19) ز:فا من .2 (0)أت: عل أن تعلق .2 (01) ز:غير. 
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تبصر: ة الأدلة 


الذات ٠‏ والذات لايتبدل بالتركب فلا يتبدل“الحك المتعلق بالذات ؛ وهذا لأن المتبدل 
بالتركب هو الأحكام التعلقة بالمقادير والكيات ؛ فإنّ ماليس بطويل إذا انض إلى ماليس 
بطويل يصيران' جميعاً طويلاً » وكذا المربّع والثلث والمسدّس وغير ذلك من الأشكال . 
قأما الأحكام المتعلقة بالذوات فلا تبدّل نا بالتركب لانعدام تبدل'" ذواتها عند التركب » إذ 
التركب ليس إلآ مجاورته غيره » والشيء بمجاورته غيره" لايتبدّل في نقسه بل يتبدل 
القذر , فكذا؟) الأحكام المتعلقة بالذات'" لاتنبدل لأها تابعة للذات » تبقى ببقائها وتزول 
بزوالها؟" . ونا كانت الجواهر عند التركب مرئية دل أنها عند التفرد مرئية وهي قائمة 
بالذات وليست بجسم ٠‏ فكانت الرؤية دائرة مع القيام بالذات دون الجسم فتتعتى إلى كل 
قائم بالذات . فن أراد التعلّق" .هذه الطريقة ينبغي أن يسأل الخصم أنه هل يرى رؤية 
الأعراض جائزة ؟ فإن رآها مبتحيلة الرؤية يكلمه على هذه الطريقة » وإن قال إن بعض 
الأغراض مرئية فينبغي ألآ يقِسّك بهذه الطريقة لأنه لايكنه بمشيئته إلاآإذا رأى في 
استحالة إدراك الأعراض بالحواس" كلها رأي عبد الله بن سعيد القطّان7'" فيتكلم بالمعقول 
الذي بينًا في استحالة رؤية الأعراض وإدراكها / بالحواس من وجود الخلاف فيها'' بين 
أرباب الحواس السلية » فحينئذ'"" يمكنه الكلام . فأما غير عبد الله من قدماء أصحابنا 
فإنبه”"' كأنوا يعلّقون9' الرّية بالقائم بالذات لمساعدة7”' المعتزلة إِيَام في القول باستحالة 
رؤية الأعراض « لاغير »© , 

وكآن الشيخ أبو منصور ,الماتريديا" رحمه الله يرى الأصوب في هذه السألة أن 
يقسك بالدلائل السمعية التي مرّ ذكرها ٠‏ فإذا عجزت الخصوم عن الاعتراض عليها وزجمت 
أن الدلائل السمعية إن أوجبت الرؤية فالدلائل العقلية منعت القول بالرؤية فكانت الآيات 
والأحاديث متشابهة يجب التوقف فيها فيقال لهم : لِمّ قلتم إن الدلائل العقلية منعت القول 
بالرؤية ؟ فإذا قالوا : لأن للرئي هو الجسم بدليل أنّ في الشاهد!" لايُرى إلا الجسم ٠‏ والله 


. ز: بل يصيران . () ز:على الامش . ()أت:-. )3:فكل. 0) ت: بالدوات‎ )١( 
. زك:‎ )١( رز بالتملق . 9 زدإظ أرادت.  (ممك:ب.‎ 0(  . ز: وتزول لها‎ 9 
(11)ز: حينئذ.  (05)ز:وإنم ءأت: قإقا. 09 ز: يعلون.‎ ٠. أت:فيا‎ 00: 

08 أت: عاعدة. ‏ 00 مسءن:.. ‏ 09)أت: -. (08 رك: المشاهدة. 
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أبو للعين النفي 


تعالى ليس بجسم » يطالبون بالدليل" . وقيل لهم : لم قلم إن الجسم يُرى'" لأنه جسم ؟ 
ويعارّضون أنها تعلقت بالأجسام لالكونها أجساماً بل لكونها قائة بالذات » فيعلل بها على 
طريق المعارضة ذفعاً لكلام الخصوم لا لابتداء التغليل ليقغ الدليل على الخصم فيهدم حينكذ 
مايقي. من الدلالة على تعلق الرؤية بالجمم على مابينا ولا يحتاج إلى إقامة الدليل على تعلقها 
بالقائم بالذات » فكان هذا أضيق على الخصم وأحسم لمادة شغبه ؛ فإنه رحمه الله ذكر في 
كتاب'' المقالات في مسألة لمائية فقال :نم الأصل أن مالايرى في الشاهد عرّض!'' يقوم 
بغيره وإلآفكل قائم بنفسه يّرى » فإذا كان الله تعالى قامًاً بذاته يرى لاعلى الاعتلال” بذلك 
ولكن على الدفع والمقابلة » إذ" لم يرجع في الأمر إلى مايوجبه الدليل لكن رجع إلى 
الوجود في الشاهد . هذا هو لفظه رحمه الله » ومعناه مابينًا . 


وكذا لو سلكت هذه الطريقة مع ه التأخرين منهم »7 القائلين بجواز رؤية بعض 
الأعراض أيضاً مع جوازرؤية الأجسام . 

وقد" : بِيّنا بالدليل السمعي أنه تعالى مرئي » فم توقفت في القول بها ؟ 

فإن زع لخالفة الدليل السمعي الدليل" العقلي » قيل”" : ولمّ قلت إنه يخالف!"") 
الدليل العقلي ؟ 

فإذا قال : لأن”" المرئي. في الشاهد ماهو« من هذه الأجناس .0" الخحصوصة وهي 
الأجسام والألوان والأكوان .9 'والله تعالى خارج عن" هذه الأجناس . 

« يقال لهم : لِمَ قلتم إن تعلقها هذه الأجناس تعلق الأخكام بالعلل دون كون هذه 
الأجناس +30 من أوصاف الوجود ؟ ويطالبون بالدليل ؛ فنا أقاموا من الدليل يُهدء" 


(0 د بدليل. ()أت:عرئي. 0 زك:. ()ت:-. 0)ت:الاعتدال. ()ز:إذا. 
0 ...ا لمأت: وقيل. ‏ (0)ز:. 000 1ل. 

م زك: إجا تخالف , أ: عغالف  .‏ 05 زدان. ‏ 0599 0...مأ: على الامش  .‏ 060]: -. 

(16) زك: من . (17) ه...ء ك: على الهامش  .‏ (07) زك: يهدم عليهم . 
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تبصرة الأدلة 


على ماأبيّن بعد هذا » فيسيل حيكذ الكلام وتقل مؤنة الجادلة وتخف!"! 

وينبغي ألا يُدعى أن العلّة الطلقة للرؤية القيام بالذات أيضاً . وماذكره 0 ' الشيخ" 
«ذكرعل طرق :31 الذاقة واليافلة"! بل يالك" اقفوم بإكامة الدلالة عق 
ماجعلوه'' علّة فحسب ؛ ولا يُشتغل بادّعاء شيء علّة » فإنهم هم المّعون أن العلّة اللطلقة 
للرؤية مازعموا » فلا نعنى للاشتغال بمعارضة الغلّة بالعلّة قبل العجز عن منغ دليل الخصم ه 
وهدمه » وإنا يُصار إلى ذلك عند العجز عن ذلك , ولا عجز بحمد الله تعالى على 
مانيينة . فن أصغى إلى هذه الوصيّة وٍسك بهذه الطريقة فقد كفي مؤنة الخصم واندفعت 
عنه معرّة مجادلتهم » ومّن رام الخوض في الدليل المعقول الذي اعد عليه المتأخرون من 
أصحابنا”'' وأراد الوقوف عليه فتبيّن له ذلك فنقول!"" : 

إن القأخرين من أصحابنا”' عند دعوى”"'" المتأخرين من العتزلة رؤية بعض ٠١‏ 
الأعراض ذعبوا إلى أن" العلّة المطلقة للرؤية في الشاهد الْجوّزةِ لما الوجود » وأنّ كل 
موجود رؤيتّه مكنة جائزة » ودليل ذلك آنا(" نرى الجواهر”" والألوان والأكوان وهي 

[ 41 ب 1 الحركة والسكون”'' والقرب والبعد والاجاع والافتراق » وقد" واققنا الجبّائي / على أنّ 

هذه الأجناس الثلاثة"' مرئية » وابنه أبو هاثم واقّقنا على رونة الألوان وخالقنا في رؤية 
الأكوان » والنظام وافقّنا على رؤية الألوان غير أنه ادّعى أنها أجسام » وقد أقنا الدلائلا” ٠١‏ 
على كونها أعراضاً . فإجماع هؤلاء أغنانا عن إقامة"" الدليل على رؤية بعض الأعراض 
وكونا جائزة الرؤية . ثم الدليل مع”" هذا على زؤية الأعراض المييز بالبصر بين الأسود 
والأبيض وبين الجقعين والمفترقين من غير قيام السواد والبياض والاجتاع والافتراق بآلة 
الرؤية وهو البصر , وم يعرف كون الجواهر مرئية إلا بالقييز بالبصر بين أجناسها 


. كأت: ذكر.  60 زك: + رحمه الله‎ )( ٠. ك: + والله الوفق‎ )١( 

(5) د...» ت :على المامش ٠‏ زك: طريقة  .‏ (4) ز:الماهلة والمسامحة )١(  .‏ زك: يطالبه . 

9) ك: جعلته . (4) ز:معنى.  )١(‏ ز: يحمد الله مانبين . ك: يحمد الله على مانبين . 
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أبو العين النسفي 


و العام بوجودها 2 وهذا العق ومسنة :قحك الأ كران والألوان موجود فكانت 
مرئية » ولو م تكن" مرئية لعٌرف؟ بالرؤية وجود الجواغر ولكان لا يوقف على كونه 
متحركاً أو ساكناً أو بتعا أو متفرقً”! ما لايوقف على الطعوم بمجرد الرؤية لانعدام تعلّقها 
بالطعوم على ما أجرى/" الله تعالى العادة وإن كانت مرئية عندنا لكونها موجودة على 
مانبيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

والدليل على أنّ الجواهر مرئية موافقة جميع المعتزلة إيّانا غلى ذلك ٠‏ فيغنينا الإجماع 
عن إقامة البرهان غلى ذلك » ثم الدليل غلى ذلك حصول التقييز بين أجناس الجواهر بالرؤية 
كحصوله!' بين أنواع الألوان . 

نم يقال لمذا الذي لايجوّز رؤية الجواهر ولٍ يجوّز إلا رؤينة الألوان : بم عرفت أن 
الألوان مرئية ؟ 

فإن قال : بالمييز بين أنواعها « بالرؤية'" » فكذا يُِلرَمِ »'") في الجواه_ والأكوان!" 
والطول والقصر والحركة والسكون وغير ذلك . 

وبعين هذا يطالب النظام فيقال له : لم قلت إن الألوان مرئية ؟ فلا”' يكن إلا أن 
يتعلق بالتتييز بين أنواعها فّلرْم رؤية الحركة والسكون . 

وكذا أبو هاشم يطالب بالعلّة التي لأجلها جعل الألوان مرئية »ثم يطالب بالتفرقة 
بينهال'' وبين الأكوان'" ويسوّى بينها وبينها”'' بعين تلك العلّة . 

وإذا قبت بروية اموا والآلوان والأكوان !8" فقول : لابلة من نبيرا*'" الأوضاف 
لتتبيّن العلّة الوّزة للرؤية من الأوصاف الاتفاقية اللقترنة بها المسمّاة عند المتكامين أوصاف 
الوجود ء ثم نعي الرؤية بتلك العلّة من الشاهد إلى الغائب ؛ إذ التعدية من الشاهد إلى 
الغائب تكون يأوصاف العلّة دون أوصاف الوجود . والفرق بين أوصاف العلّة وأوصاف 
)١(‏ تزك : وحصول  .‏ [) زك :ول تكن. ‏ ()ز:يعرقف. ‏ )ز:عقترقا. ‏ (5)ز:جرى. 
( ز: كحصول .2 (/) ز: فيالرؤية  .‏ ()ه...ءك:مكرر. ‏ () زك: والألوان. 
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[عدأ] 


تبعرة الأدلة 


الوجودا' قد مرّ"' في مسألة الصفات ؛ « فنشتغل بسبر الأوصاف 2( ليتبيّن وصف العلة 
من أوصاف الوجود فنقول7) : لايخلو المرئي في الشاهد من أن يكون مرئياً لكونه جسم أو 
لكونه!” عرّضاً أو لكونه لون أو لكونه متلوّناً" أو لكونه قائمأ بالذات أو لكونه كؤناً « أو 
لكونه ''٠»‏ متكوّنا أو لكونه معلوماً أو لكونه مذكوراً أو لكونه محدثناً أولكونه موصوفا أو 
لكونه باقيأ أولكونه موجوداً . 

ولا جائز أن يُرى لكونه جسم لأنا أقنا الدلالة على رؤية اللون والكون وهما ليسا 

ول جائز أن يُرى لكونه 6 لقيام الدلالة على كون الجسم مرئياً » ؤهو ليس 
بعرّض" . على أن عند الخصوم يستحيل رؤية كثير من الأعراض ٠‏ فبطنل ذلك طرداً 
ل ١‏ 

ولا جائ زأن يُرى لكونه لوناً » لأنا رأينا ماليس بلون وهو الجوهر والكون على 
ماأثبتنا ذلك بالدليل » وساعدنا على ذلك الجبّائي 

ولا جائزأن يُرى لكونه ملونا أو متلونا لقيام الدلالة على رؤينة الألوان والأكوان » 
وليست هي بتلوّنة لاستحالة قيام اللون بها . 

/ ولا جائز أن يُرى لكونه قائنأ بالذاث أولكونه موصوفاً لأن الخضوم لو علقوا"') 
الرؤية يكونه قائًا بالذاث أو لكونه(”'' موصوفاً فقد سُلّمت لنا السألة وأمكن التعدية إلى 
الغائب . ثم إِنا بيََا أن الكون واللون'' مرئيان وليسا بقائمين بذواتها”' ولا بموصوفين”" 


ولا جائز*' أن يُرى لكونه متكوّناً لأنّ المتكوّن إن أريد به الموجود فهو ما ندعيه » 


(0 زك: أوصاف الوجود وأوصاف العلة . ()) رك: مرت . (5)5...» ز:-. 
0( زك: + وبالله التوفيق . (0) زةلكونا .2 (0 زك:ملوناً . (0) ك: . 
(8) زك: وليس هو بعرض .2 (1) ز:عقلوا.  )0٠١(‏ زك: )١١( ٠.‏ زك: اللون والكون . 


(00 ز: بذواجا )1١( ٠‏ زك: ولا موصوفين. ‏ 99١)ز:‏ وجائز. 
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أبو العين النفي 


013 ع 
وإن أريد به ماقام به عرّض يسمى كوناً فهو فاسد لأن اللون''' والكون مرئيان . وكذا”" 
لو خلق الله تعالى في ايتداء خلقه العالم جوهراً واخداً لكان" مرئياً على ماقررنا قبل هذا 
من وجوب كون الجزء الذي لايتجزأ مرئياً ولو لم يكن" متكوناً حينذ . 


ولا جائزأن يُرى لكونه معلوماً أومذكوراً لأن المعدوم معلوم ومذكور وليس 
مرئي . على أنّ الخضوم لو ادّعوا أن الشاهد يُرى لكونه معلوماً أو مذكوراً للزمته”") 
التغدية لكونه تعالى معلوماً مذكوراأ . 

ولا جائز أن يُرى لكونه محدثاً لأن من" الحدثات عندم مايستحيل رؤيته ؛ لأن 
عند أوائلهم ماسوى الجسم من الموجودات مستحيل الرؤية » وهي محدثة . وعند الجبّائي 
ماوراء الألوان والأكوان'" من الأعراض يستحيل رؤيتها وإن كانت محدثة . وكذا الحم 
رؤيتها وهي محدثة » على أن الجواهر ترى في حالة البقاء » وهي في حالة البقاء ليست 
بمحدثة حقيقة » إذ الحدث مايتعلق به الإحداث وهو يتعلق بها في أول أحوال وجودها لافي 
حالة البقاء إل عند النظام خاصة » وهو فاسد لاستحالة تعلق الإحداث بموجود انقض أوان 
حدوثه » إذ إحداث الموجود وإيجاد© محال . 

ولا جائزأن يُرى لكونه"" باقيا لأنها لوتعلقت بالباقي ثبت ماادعيناه وأمكنت 
التعدية إلى الغائب لأن الله تعالى باق » على أنا أثبتنا بالدليل رؤينة الألوان والأكوان وهي 
أعراض ويستحيل بقاوها عندنا . فإن ادّعت المعتزلة بقاءها ننقل الكلام إلى تلك المسألة . 
على أنّ عند(" النظام الأصوات باقية ويستحيل رؤيتها عنده . وأجاز الجبّائي بقاء الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة والحياة والقدرة والعجز والعلم والاعتقاد والكلام » وليست هذه 
الأشياء بمرئية عنده . وكذا ابنه يقول ببقاء الأعراض"" التي أجاز أبوه بقاءها إلآ الكلام 
خاصة » ولا”'" يجوز رؤية شيء منها . على أن كل جنس يُرى عندم يكون جائزالرؤية 
في أول أحوال وجوده بلا خلاف بين العقلاء فضلاً عن المتكامين » لأن ما يستحيل رؤيته 
(0 ز:الكون . ()أت: وكذلك. ‏ () أت: كان ©) زك:ول يكن . (5) أت : للزمهم . 
(م أزك: .2 (0 أت: الأكوان والألوان . (8) زك: الموجود إيجاده . (1) زك: أن ترى لكونها . 
(م0ز:. (01 زك: جيع الأعراض . (05ات: ولم. 


لات 


[خداب] 


تبحرة الأدلة 


لذاته لايختلف باختلاف الأزمنة » وهي في تلك الحالة ليست بموصوقة بالبقاء إل عند عبّاد 
والكرّامية » وهو قاسد لصحة قول القائل : وُجد ولم يبق » عند جميع أهل اللسنان . 


وإذا'' اندفعت هذه الوجوه تبيّن أنّ جواز الرؤية كان متعلقاً بالوجود » والله تعالى 
موجود فكان جائز الرؤينة . ثم عرفنا ثبوت الرؤية للسامين في دار الكرامة!" با مرّ من 
الدلاكل السمعية . 


فإن قالوا"/ : رؤية شيء من الأعراض غير ملم من أوائلدا » فلم قلم : ذلك قولم 
إن التمييز يقع بالبصر بين الساكن والمتحرك والجتع والمفترق والأمود”' والأبيض كا يقع بين 
جنس جوهر وجنس آخر ؟ تقول : بهذا لايتببيّن أن السواد والبياض مرئيان وكذا الحركة 
والسكون والاجتاع والافتراق » بل المرئي هو المتحرك والساكن والأمود والأبيض والجتمنع 


والمفترق 0 لاهذه الأعراض 0 بدليل أن نفاة الأعراض ينكرون وجودها مع أنهم أرباب . 


الحواس السلية على مامرٌ » غير أن المتحرك إذا رؤي عُرف وجود الحركة بالدليل » وكذا") 
السواد والبياض ؛ / هذا 5 تقول إن التمييز يقع بحاسة الامس بين الحار والبارد" والخشن 
والأملس والصلب والرخو على حسب مايقع بين الأسود والأبيض بحامة البصر” . ومع ذلك 
أجمع العقلاء على أن الحرارة والبرودة والملاسة والخشونة والصلابة والرخاوة ليست 
باموسة”"' , فكذا”" البياض والسواد”' والحركة والسكون . 


قيل لمم : لاوجه لهذا" المنع ؛ فإنَ شيئاً مامرئي في الشاهد لامحالة , لا7"'ايُتكر 
ذلك9" إِلآمَن كابر حسّه ول يعرف كوته مرئياً إلا بقييزه بحاسة البصر بينه وبين غيره من 
غير أن يحل الآلة منه شيء ؛ فإن الجسم لا كان يُرى لم يحل من'*'' معنى الجسمية في العين 
شيء ٠‏ ومع ذلك حصلت به المعرفة بذلك الجسم والقييز بينه وبين غيره » وهذا المعنى بعيته 


(0 أت:فإذا .. () ز: الكرمة  .‏ ()أزك: فإن قيل'. ‏ 4)ك:  ..‏ 00)أت: وكذلك. 
(0 ز:ذ. 00 ز:البصير. (0 زك: واللامسة. () زك:بموبة. )٠١(‏ زك: وكذا. 
(أمت: الواد زلبياض. (01 زك:إلىهنا. (مات:-. ‏ 09 زك: .2 048 زك: عن. 
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آبو المعين النقي 


موجود في" البياض واللواد'" والحركة والكون . فكانت مرئية بخلاف الامس'" : فإن 
هناك لا يعرق بالامس إلا وجود الجسم اللمسوس » ثم ماوزاء ذلك من المعرفة الحاصلة بتلك 
الأعراض التي وضع اللمس! لأجلها لاتحصل بمجرد اللمس”" بل بقيام" تلك المعاني 9 
الامس'" وهئ" اليد ؛ فيان الحرارة تقؤم باليد وكذا البرودة » وكذا الخشونة ولللاسة"! 
تؤثران فيل” "اليه عند إمرارها على الصفحة العليا من الجسم من تسهّل المرور وتعذره » 
وكذا في لا وال خاوة يحل اليد معنى من الدخول في أجزائه وامتناعها من الدخول 
فيها » ويعرف7'' هذه المعاني بقيامها' بآلة الامس"' التي هي من أجزاء اماس فيعرف 
حلولها في نفسه مآ يعرف الجر والبرد باتصالهما به فيثبت له العم بقيامها بامحل تبعا لثبوت 
العلم بحلولها فيه . وهذا المعنى منعدم في الرؤية ؛ فإن الرائي يعرف الجواهر والأكوان 
والألوان من غير حلول شيء من هذه الأشياء في الرائي » فلو لم تصرمرئية لما حضل له 
القتييز بينها" وبين" أغيارها ؛ إذ الوقوف على صفة في الغير لن يكون إلا بدخولها تحت 
المس"" ‏ فأما مايقوم بذات الإنسان فيكنه أن يعرفنه بالضرورة » وماا"'قام به من 
الحرارة والبرودة وغيرهما عرفه! بالضرورة وغرف لضرورة قيامها به قيامّها بالمحل الممسوس 
من غير حصول المس لهذه المعاني . فأما في المرئي فذلك9" وقوف على معنى في الغير ابتداء 
بالحس . 

وما تزعمون من إنكار نفاة الأعراض يبطل بالأصوات عندء ؛ فإن الصوت عند(" 
مسموع ومع ذلك ينكرون . 

فإن قالوا : إنما ينكرون في الأصوات ت كونها أغيا غياراً للذات'" ومعاني"'") وراءها » 
لاوجودها . وكوتها أغياراً للذنات ومعاني وراءها أ" 0غ هي راجعة إلى الذات كصفة الوجود 
« ما لايمكن معرفته بالحس ء فلم يكن الخلاف في الحقيقة فيا يُحس' بل فها لايّحس . 


)١(‏ ز: من.. () زك: الواد والبياض .2 'ات:المن. ‏ ©)زك:المن. (0)زةالمن. 

(م ك: قيام  .‏ (0) زك:المنى. (0)أت:وهو. () زك: واللامة. ‏ (١٠)ت:‏ تؤثر في أن 
)1١(‏ رَك: فيعرف . )١0(‏ زك : لقيامها . ؟١0)‏ زك: الى . (09)ات: متها . ' (065)ز:-. 
(03) ك: الجننى . 0 رك: فا . (18) زك: عرف . (9ث) ك: يذلك )0١(  .‏ زك: . 

رصم زك: للذوات . (05)از:-. ‏ 058 زك:أمر. ‏ (04) زك:يجسيه. 
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[كمأ] 


تبصرة الأدلة 


قلنا »' : وهذا هو بعينه الجواب في الألوان والأكوان أن أنفسها داخلة تحت الحس 
مرئية به » ولا خلاف في ثبوتا : إنا الخلاف في كونها معاني وراء الذات » وذلك نما لاعكن 
معرفته باحس . 

فإن قالوا : لاوجه إلى اّعاء رؤية الأكوان ؛ فإنّ راكب السفينة لايرى تحركها ولا 
يحس ذلك » ولو كانت مرئية لرآها الراكب . وهو شبهة أبي هاشم . 

قلنا : بثل هذه الشبهة ينكر السوفسطائية رؤية الأجسام ؛ فإهم يزتمون أن مَن 
في!" البرّ يرى السراب وغيرٌه لايرى ممن كان يقرب من السراب » ولم يوجب ذلك قدحاً في 
رؤية الأجسام » فكدا ماألزمت . 

على أنّ اللون عندك مرئي » ولو أن سها صّبِعْ بأصباع مختلفة ثم رُمي »أو فْلَكَةٌ 


مغزل أو عيتّة!' تصبغ بأصباغ مختلفة ثم تدارء « لايُرى »3 إلا لون”) واحدا" » وما وراء 
هذا”" الواحد لايّرى وإن كان في حال رمي" السهم ودوران الغزل موجوداً" , فكذا 
حركة السفينة ؛ بل أولى . لأن تلك الألوان لايقف عليها ولا يعرفها في تلك الحالة أحد 
من الناس » وحركة السفينة يقف عليها غيرٌ راكبها ‏ « وكذا راكبّهنا لو نظر »”" إلى الماء 
رأى حركة السفينة » ثم ذلك لم يوجب استحالة رؤنة الألوان7" » فكذا ماألزمت . 

/على أنّ الأكوان وإن ل تتعلق يها الرؤية في الشاهد لايُبططل ذلك اعتلالنا"") 
بالوجود ؛ لأ الألوان مرئية بلا خلاف بيننا وبين أبي هاثم : ولا وصفة يجمع””" الألوان 
والجواهر يمكن تعليق" الرؤية به إلا الوجود على'”'' ماسبق تقريره”" , فإذاً هذا 
السؤال!"" لايُجدي التعلق به تفعاً للخصوم . 

فإن قالوا : رؤية الجواهر والأكوان والألوان وإن ثبتت7"' في الشاهد غير أن ماوراء 
الألوان - وهو الجواهر والأكوان ‏ ليس بمختض بالوقوف عليه بالرؤية بل قد يمكن إدراك 
(0 ...هأ : على المامش .2 () زك:  .-‏ )ت: أولايرى عينه. ‏ 9,) «...»ا: على الهامش . 
(©6 زك: الألوان  .‏ (0) ك: واحداً  .‏ () ز:هده. (8) ك: مصححة على الحامئن . 
1 لوجود. )٠(‏ فيه ز: لو رأى , ك: وكذا راكيها لو رأى . (1م ك: الأكوان . 
09 زك:أعلالنا  .‏ 08 زك: بجسيع. ‏ 099 ز: تعلق . (18) ك: وعلى. (11) ز: تفديره. 
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أبو العين النفي 


ذلك بما وراء البصر وهو المسّ ؛ فإن الأعمى يعرف وجود الجسم وحركته وسكونه واجتاع 
الجسمين وافتراقهها بالمسّ ‏ « كا يعرف ذلك البصير" بالبصرء فأمًا اللون فهو لايوقف عليه 
إلا بحاسة البصرء ويهذا لايَعرف الأعمى لون الجسم بالمسّ »7 » فكان اللون هو الختص 
بالإدراك بحاسة البصر على معنى أنه لا يُدرك بشيء”" من الحواس إلا بالبصر ؛ فلو كان 
الباري جل وعلا") مرئياً » مع أنه ليس بسموع ولا ممسوس ولا مَدُوق ولا مثموم , لكان 
إدراكه”” مختصاً بالرؤية ٠‏ فكان لونأ ؛ إذ هذا من خاصية اللون . وحيث يستحيل أن 
يكون الله تعالى من جنس الألوان استحال أن يكون مختصاً بالإدراك بالبصر . فبعد ذلك 
إِمّا أن يقال إنه مسموع كا أنه مُبضَر أو مَدُوق أو مثهوم وذا محال" , وإِمًا أن تمتنع عليه 
الرؤية . 

قيل لمم : هذا كله ويه أوجهل بذاهب الخصوم وبالحقائق ؛ 

أما الجهل بمذاهب الخصوم ؛ فإن عبد الله بن سعيد وأبا''" الحسن الأشعري كاذنا يقولان 
إن ذات الله" تعالى يجو زأن يُسمع كا يجوز أن يُرى » فلم يكن عندههما الذات مختصاً 
بالرؤية » فبطل هذا الكلام . ثم عند الأشعري : اللون يجوز أن يُسمع أيضاً » فم يكن 
لون" اختصاص بالرؤية ولا لذات الباري جل وعلا . ثم استواء ذات الباري واللون في أن 
كل واحد منها يجوز أن يمع ويّرى لايوجب أن يكون الباري تعالى”'' لوناً » لأن كل 
واحد منها ‏ أعني الرؤية والسبع ‏ يتعلق بكل موجود فيتعلق بالمتضادات والختلفات » ولا 
يوجب التشابه والاستواء بينهال'" , فكذا هذا ٠.‏ 


وأما الجهل بالحقائق ؛ فلأنم زعموا أنّ اللون لايّدرك إلا بالبصر»ء والحركة والسكون 
والاجتاع والافتراق تُدرّك بالمس كا تدرك بالبضرا”" » وهذا جهل منهم ؛ وذلك أنا تقول 
هم. : أيش تعنون بقولك إن اللون لايّدرك إلآ”' بالبصر ؟ أتعنون أنه لايُعَمٍ البتّة إلا 
بالحس فيّرئ9" ليّعام ولا طريق للعام به سواه ؟ 


(0 أ:عل الهامش  .‏ (كه...» زك: -. 9) أت: شيء . 9) أت: جل جلاله  .‏ (©) ز: أدركه . 
(3) ز: وإذا حال . 0 ز: وأبو. (9) زك: الباري  .‏ (1) ك: اللون )٠١  .‏ زك: جل وعلا . 
)0١(‏ زك: عنها . )١١(‏ ك: بالنص ‏ كلم ك:. )١9‏ زك: ويرى . 
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تبحر: 5 الأدلة 


ثم يقا للم : أيش تعنون بقولك إن الحركة والسكون والاجتاع والافتراق تدرك 
بالمس! ؟ أتعنون أنها تّحَس فتكون مسوسة!" « كا تكون مرئية »!" أو أنها عند مس الجسم 
تُعلم من غير أن تكون ممسوسة ؟ فإن عنيم أنها تّصَسَ فتكون نمسوسة ؟ تكون مرئية فهذا 
باطل ؛ إذ غير الجسم لايس لاستحالة قيام الماسة بالأعراض , ولا بد في المسَّ من قيام 
الماسة بكل واحد من امتاءتين 9 . 


فإن”) قالوا : لاتصير مسوبة ولكن"" تصير معلومة بالحس بس الجسم الذي هو 
محلها . 

قلنا : ما لايدخل تحت الحس لا يصير معلوماً بالحس بل يصير معلؤماً بالعقل بواسطة 
الحس ؛ فكان العام الحاصل بالاجتاع والافتراق والحركة والسكؤن بالعقل بواسطة الحس » إذ 


م تصر هذه الأشياء ممسوبسة كالعم بالحرارة والبرودة والْمّلاسة'" والخشونة والصلابة ٠‏ 


والرخاوة » وعند الرؤية تصير هذه الأشياء ‏ أعني الحركة والسكون والاجتاع والافتراق - 
مرئية على ماقررنا . 

ثم بالوقوف على هذه الجلة الحقيقية”! يقاللهم : إن عنيت أن اللون لايّدرك إلآ 
بالبصر أي لايدرك بشيء من الحواس الآخر » فكذا الحم في الحركة والسكون والاجتاع 
والافتراق » فإذاً لااختصاص للّون . وإن عنيم أنه لاطريق”! لمعرفته”" إلا الرؤية , 
والحركة والسكون والاجتاع والافتزاق لمعرفتها طريق آخرا”" سوى الزؤية ء قلنا : 


71 ب ] / وذات''" الله تعالى يُعرف بالعقل بواسطة مشاهدة الآيات الدالة عليه » فإن ل يجب لكون 


الأكوان ‏ وهي الحركة والسكون والاجتاع والافتراق ‏ مرئية أن تكون لوناً ليا أنها تُعرف 
بطريق آخر في الجلة سوى الحس"" قلا يجب كون الباري؟"" لوناً وإن كان مرئياً » لأنه 


يعم بطريق آخر . فإن7”' وجب كونه تعالى لوناً لكونه مرئياً - وإن كان لمعرفته طريق . 


()ت: بالس .”2 (ك)ك: ممنوعة. ‏ ()....» زك:  ._‏ () زه التاسين. ‏ (0) زك: وإن. 

() زك: ولكنها.. (0 ز: ولللامسة. () ت:الحقيقة. ‏ (4) زك: طريقة. ‏ (١٠أت:لعرقتها.‏ 
(0) ذ: أخرى . 05 أت: ذات . 089 ز: فيالجن. 2 04 زك:+ جل وعلا . 

- زك: وإن‎ )١5( 


2 1 


أبو اللعين التفي 


آخر سوى الرّية ‏ لوجب كون الأكوان ألواناً لكونها”' مرئية وإن كان لمعرفتها طريق 
ثم تقول : إِنَا أثبتنا" بالدليل أن كون الذات مرئياً حم لكونه"! موجوباً » 
والباري موجود فكان مرئيا » واللون موجود فكان كونه مرئياً حكاً لكونه موجوداً » فكان 
مرئياً لكونه موجوداً لالكونه لوناً » فدل كونه”” مرئياً على مطلق الوجود ؛ إذ الحم يدل 
على علته لاعلى موجود مقيّد » فلا دلالة في كونه” مرئياً إلأعلى مطلق الوجود . فلو كان 
لنوتا لكان لالأنة مرئي بل لأنه لايدرك بالحسواس الآخر فيكون كوتة ه لون حكاً 
لكونه »" غير مدرّك بالحواس الأريع الأخر سوى البصر ؛ وهنا فاسد لأن هذا تعليق 
الك" وهو كونه لون - بالعدم » وهو كونه غير مدرك بتلك الحواس » وذا باطل ؛ ولأنه 
يقتضي أن تكون العلؤم والْقّدَر والإرادات كلها ألواناً لأنها لاتّدرك بشيء من الحواس الأربع 
فكانت « مساوية لما في علّة كوتها ألواناً وهي كونها غير مدركة7”' بالحواس الأربع 
فكانت 76 ماوية لما في الحم » وهذا باطل ؛ ولأنا ثبتتنا”'' بالدليل « أن كونه جائز 
الرؤية من حك الوجود » وهو موجود ٠‏ وثْبّتنا بالدليل 6" أن الذوق9" والثم والامس 
والسبع مستحيل على ذاته » ود ثبتنا بالدليل أنه ليس بلون » فكان من مقتضى جموع هذه 
الدلائل أن اللون ليس ما 0 0 بالرؤية لقيام الدليل على ذات مختص بكونه 
مرئيأ وليس بلون!" . 


فإن 07 قالوا. “تعليق جوان 0 ؤينة 00 فاسد؛ ؛ فيإن 3 0 
كل مرئي 59 كان 00 0 موجود ليس برئي » فوقع الانفكاك بين 0 


والرؤية . 

(0)كب-. )أ:تبتناء زك:بينا. ‏ ()ت:-.. ‏ () تزك: كوته. ‏ (0) زك: بكونه . 
زو أت؛ كوها  .‏ (0)ميمن. ا ذم)ك؛ب. ()ز.  ١‏ زك:هدرك. 
(01....ءك: مكرر.  )١‏ زك: ولأثبتنا  .‏ (005«...ه زك:_.< ١49‏ ز: إن الذوق والذوق . 


. (0117)أزت: وإن.  (08)ت: بالوجود‎  . ز: أدركه .2 (01) زك:+ والله الموفق‎ )١( 


(15) زء موجوداً فكل موجوداً . 
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تبحر: ة الأدلة 


قلنا : التعليل وقع لجواز الرؤية لاللوجوب”' , وهذه الأشياء جائزة الرؤية بالدليل 
الذي" تقدم ذكره » فأمًا وجوب الرؤية فإنه يكون بتخليق.الله تعالى الرؤية" في آلة 
الرؤية » فإذا خلق الرؤية للثيء يُرى ذلك » وإن لم يخلق الرؤية وخلق ضدها لايُرى » 
وم يخرج الشيء من أن يكون مرئياً ؛ هذا''! ا أن الله تعالى لو خلق للإنسان العم بشيء من 
الأشياء عَلِم ذلك الشيء » ولو م يخلق العلم حتى جهله الإنسان بقي مجهولاً ولم يخرج من أن 
يكون العلل به مكنأ » فكذا هذا . 

« فإن قالوا : هذا !"ا الكلام في غاية الفساد » فإن وجود المرئي وارتفاع السواتر") 
بينه وبين آلة الرؤية بدون الرؤية لا يُتصوّر. 

قلنا : لِمّ قلت(" ذلك ؟ 

فإن قالوا : لوجاز هذا لبطلت المعارف.وصحّت” السوفسطائية ؛ فإن على قود 
كلامك" هذا يجوزأن يكون ههنا بحضرتنا فِيّلة عظام ترقص ونيران هائلة تضطره!") 
ودبادب وبوقات تضرب ويُنفخ فيها » وأعلام منشورة وعاكر مارّة » ول يخلق فينا الرؤية 
والسمع فلم نقف على ذلك » وركوب مثشل”'" هذا وتجويزه خروج عن المعقول وادّعاء 
مايُعرف كذبه ضرورة وتَسّك بالسوفسطائية . 

قلنا : شيء من ذلك”" ليس بلازم ؛ فإن الرؤية لا كانت معنى في الآلة يخلقه”"" الله 
تعالى عند فتح الإنسان العين لامحالة » بلا خلاف ييننا وبين المعتزلة سوى أبي هائم ؛ فإنه 
أنكر كون الرؤية وسائر الإدراكات معاني » / ونحن نستدل على ثبوتها عليه بثل. مانستدل 
به على ثبوت جميع الأعراض » ول يحصل لأبي هاثم بهنذا اللنع سوى إبطال طرق إثبات 
الأعراض على نفسه , فإذا كانت الرؤية ثابتة ‏ وهي"') معنى في العين بتخليق الله تعالى ‏ 
عرف ذلك بالإجماع من كل » وبالدليل الذي تَلجن”"' أبا هاثم إلى الاعتراف به والله 


(0) زت: للوجود » أ: مصححة  .‏ () زك:-. ‏ 0)أت: للرؤية. ‏ () زك ..1‏ 6 مسءقد. 
() ك: الراير. (0) زك: قلت. (م)ت؛: وصحة. ‏ «(1)ك: على قولكم وكلامم . 


00 زب مضطن. | (01 ك:-. (1) أت: شيء مما ذكرت . 05 زك: يخلق . 04 زك: -. 
(19) ز: مأيجيء . 
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أبو العين النفي 


تعالى يخلق مايخلق باختياره ‏ فن الجائزألاً يخلق الرؤية في عين إنسان فلا يرى وإن / 
يكن بينه وبين اللرئي حجاب لانعدام [ خلق ] الرؤية”" . وهنا" مالم يخلق في حال 
تحقق!") السواتر والحجب » وهناك انعدام الرؤية « بأن ل »'") يخلق الله تعالى الرؤية في 
0 وخْلّقَ ضدها لالوجود السواتر" , لأن الثىء إنغا يستحيل وجوده إذا اشتغل عله 
يضده ‏ فأمًا قيام ماليس بضد للرؤية في غير محل الرؤية فلا يوجب اسنتحالة وجود!؟ 
الرؤية في محلها ؛ غير أن الله تعالى أجرى العادة أن يخلق ضد الرؤية عند وجود السواتر"ا 
نظرأً لعباده ليكنهم إخفاء مالايعجبهم إِطْلاعٌ غيرمم عليه بتحصيل السواتر » فيحصل ضد 
الرؤية في الآلة فلا توجد الرؤية » فلو" لم يخلق الرؤية مع انعدام السواتر وارتفاع الحجب 
في الجواهر والألوان والأكوان « لكانت لاترى ولا تخرج من كونها جائزة الرؤية »'"" » فكذا 
هذه الأشياء . 
والذي يحقق هذا أن حركة!"'' السفينة لايراها الراكب ويراها غيره لوجود ضدها في 
بصره » وإن كانت الحركة مرئية عند الجبائي ٠‏ وصبغ المغزل والسهم لازم عليه وعلى ابنه . 
والذي يحقق هذا ثبوت رؤية الني علقه”' الملّك وانعدام رؤية غيره بلا ساترء و" 
يكن ذلك إلآ لخلق7"" الله" الرؤية في عين الني*") وخلقه” ضد الرؤية في عين9'" غيره . 
وكذا المحتضر يرى ملّك الموت وأعوانه'''" » ومّن بحضرته!”'! من العواد والممرّضين لايرون 
شيئاً فن ذلك » ثبت هذالا' بأحاديث يُنسب رادها وجاحدها إلى الإلحاد والخروج عن 
الإسلام » فدل أن7*" ماذفبنا إليه كلام صحيح لا يكاد يتوجّه عليه سؤان'" لو تأمل الخصم 


وأنصقنه , 


وبهذا التحقيق والتقرير يتبين!"'" أن الطعوم والروائح وغيرها من الأعراض التي م 


. مصححة على هامش أ: بانعدام خلق الرؤية . (؟) زك: هذا. () ز: في حق محقق .ك: في حق يحقق‎ )١( 
()ت:اللستائر.‎  .- ز:- .2 (0) زك:إلا لوجوده الساتر . 77)أ:علىالحامشيءزك:‎ »...: )9 

() زك: ولو. ‏ (١)....ءزك:‏ . ١(‏ ز:الحركة. (١01)أت:عليهاللام.‏ 

(15) رَك: ولولم  .‏ 08 زك: يخلق. )١14(«‏ تأك: + تعالى.. )٠0(‏ زك: + عتم ت: + عليه السلام . 
(12) ز: وعين )١11( ١.‏ ز:+ صلوات الله عليهم أجعين , ك: + صلوات الله عليهم . 

(00) زك: ومن حوله  .‏ (151) زك:ذلك. ‏ (0)أت:  .‏ (2)أت:الؤال. ‏ 55)أت:تبين . 


لاثة - 


6١[‏ ب] 


تبحرة الأدلة 


يُجْر الله تعالى العادة برؤينها مرئية لوجود العلّة وهي”' الوجود . وانعدام الرؤية ماكان 
لاستحالة رؤيتها » بل بخلق الله تعالى ضد" رؤيتها في أبصارنا » ولوأجرى الله" العادة 
لرأيناها . 

والذي يحقق هذا كله أن كلا اتفقوا أنّ القابلة عرض واتضال الشعاع به وقريه وبعده 
ولطفه مستحيل , إذ هذه المعافي تثبت في الأجام”) دون الأعراض . وإذا ثبت هذا عل أنْ 
رؤيته لم تكن لوجود القابلة واتصال الشعاع وقربه » ول يجز أن يكون عدم هذه المعاني في 
حق ممل العرض مانعاً من إدراك العرض ٠‏ لأنه لو جاز أن تكون العلل التي تعرض 
لأمكنته”) مانعة من إدراكه ولا تؤثر فيه بتغيير وصف منه ء لم نأمن أن يكون لطف 
الملائكة « وبعد الفلك وعدم اتصال الشعاع با هو في قعور البحار وارتفاع المقابلة »!"' بين 


القدم والحديث « ووجود الساتر بين الباري وبيننا ») مائعاً من إدراك مايوجّد بحضرتنا ٠‏ 


من" الفيلة والجمال والفرسان والأعلام » وهذا دخول فيا”'' أنكر القوم . ومع ذلك عند 
اعتراض بعض هذه العاني محل”''' العرض ٠‏ لايّرى العرّض ء دل أنه إنا””'' ل ير لالأن هذه 
المعاني موجبة انعدام الرؤية في حق العرّض »7"'' بل لأن الله تعالى لم يخلق رؤية العرض'") 
في أبصارنا ول يخرج من أن يكون جائز الرؤية » فكذا ماألزم الخصا*" . 

وأما فصل اسنتحالة" كون الفيلة بحضرتنا ترقص وخيول تجول وفرسان تحارب 
ودبادب تضرب وبوقات يُنفخ فيها'''' وأصوات هائلة لانراهال" ولا نسمعها » / فتقول : 
تنا بالدليل المعقول ومساعدة الخصوم مايجعل هذا الإلزام إشكالاً على كل منّا فلا نتفرد؟") 
بلزوم عمدةا”' الانفضال لدى الخصام والجدال . 

رن :لجاب بعض أصحابنا عن هذا الإلزام أنَ الرؤية لامتضادين « متضادة لن 
تقوما إلآفي جزئين'' من العين ؛ تقوم رؤية"" كل ضد يجزء على حدة » ورؤية الختلقين ٠‏ 


(0)ات: وهرىد ()ز:علد. | ()ازك:-. 9)ات:الأحكام. (60)أت: لأمكنه . 
لمح تأس. ‏ )ميك  .‏ (مميءزك:.. (8)زة:في. (١0)ز:فيها.‏ 
0١(‏ زك: بحل 07 رةس 0 050 ه..عك: على المامض. 0899 ز: الأعراض . 

(9م زك: + والله الوفق  .‏ (03 ز:استحال. (09]أت:-. (08 ز:-ءأت: ولا نرأها . 


(04 زك: ينفرد  .‏ (0) زك:عيدة. ‏ (51)أت: جلك .2 05 زك: . 
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أبو العين النسفي 


مختلفة!' في نفها »!'' وليست بمتضادة » ورؤية التجانتين من جنس واحد ء ما'" يكون 
رؤية لبعضها يكون رؤية لكلها » فوجود رؤٌية المتضادين 5 الجزئين جائز ٠‏ ووجود رؤية 
أحدها في جزء » وضد رؤية الآخرفي جزء آخر جائز » ويجوز"! في حالة”) واحدة رؤية 
أحد المتضادين دون صاحبه ويجوز رؤيتها جميعا ؛ وكذا في" الختلفين . فَأمًا في المتجانين 
فلا يجوز رؤية أحدهما دون الآخر ء وقد ترى الأجسام الكثيفة » « والفيلة من جنها وكذا 
الأفراس والأعلام » فعانا ضرورة برؤيتنا الأجام الكثيفة »" أنها لو كانت لرأيناها 
لتجانسها في أتقسها ؛ بخلاف الطعوم والروائح نخالفتها مانراها للحال في الجبس » فتتحقق 
رؤية مانرى مع انعدام رؤيتها . 

فإن قالوا : رؤية اللطيف تخالف رؤية الكثيف » فا أنكرتم من جواز وجود رؤية 
البقةا مع" هدم روية القيل”:© ؟ 

قلنا : إن البقة من جملة الأجسام الكثيفة كالفيل إلا أنها أصغر جثة منه ؛ فكانت 
بمنزلة جزء من الفيل فيستحيل وجود رؤية لها لاتدرك بها أو بجنسها من الفيل مثلها » ولو 
رفع الله تعالى عن عين7'' الإنسان مافيها من الرؤية ويقي مقداز مالو نظر إلى الفيل م 
يدرك منه إلا مقدار البقّة رأى منه مقداره ف يَرَه بأجعه . 

وبعض أصحابنا أجايوا أنّ هذا وإن كان من الجائزات » ولكن لا لم يّجْر الله تعالى 
العادة بخلق ضد رؤية"" الفيلة”'" والخيول وغير ذلك في أعيننا فلا نراها وإن كانت 
بحضرتنا ‏ وقع لنا الأمان عند انعدام رؤيتنا إيّاها عن وجودها بطريق العادة ؛ إن الله 
تعالى لاينقض العادة المستيرة إلا زمان'' بعث الرسل!”' , معجزة لحم وحجّة على قومهم » 
أو على يدي الولي في بعض الأزمنة الخصوصة كرامة له . والعلم بالمعتاد يقين » ونقضه ممتنع 
عادةٌ » فيقع لنا الأمان من ذلك ؛ ؟ أن إنساناً لو أخبرأن الله تعالى حوّل جميع رجال 
خراسان إناثاً ونساءهم ذكراناً عرفنا كذبّه بيقين لانعدام العادة » وإن كان ذلك مكنا ثابتاً 
(م)اك: . ()م..ءك: على الحامش  .‏ () زك: . 2) زك: فيجوز. ‏ (0)ز: حال. 
(لم)أت:-. 9 ممه شت (8).ات : ليقة . (9) زعد. )٠١(‏ أت: الرؤية للفيل . 


. ك: الفيل . (02) زك: إلا عند زمان‎ )05(  . ك: غير. 0 زّ: بخلق ضرورة‎ )1١( 
. زك: + صلوات الله عليهم أجعين‎ )15( 


ماكككات 


[لوا] 


تبعصرة الأدلة 


في مقدورالله تعالى . وكذا لو أخبر إنسان أن بتهامة في أيام ناجورا اشتد البرد حتى جمدت 
المياه » أو في قلب الشتاء اشتد الحر وهب" السموه" في جبال الترك . غ1" كذبه يقيناً 
لانعدام جريان العادة بذلك . وكذا لو أن إنساناً دخل بينه ثم خرج عَلمنا يقيناً أنه عين 
ذلك الرجل'!' وإن كان من الممكن أن أعدم الأ" ذلك الرجل وخلّق آخرّ على شبهه 
وهيئته ‏ « ولكن لا لم يكن ذلك معتاداً لم بانعدامه , كذا فيا" نحن فيه”" . 


وعلى هذا يخرج جواب هاألزموا من انعدام رؤيتنا الله تعالى في الدنيا » وهو أنا إفام 
نره لخلقه تعالى في أبصارنا »!'؟ ضد رؤيته ؛ وهذا لايستحيل لأنْ الله تعالى ليس بذي 
جنس حتى يقال : لا رأينا جنه لم يِجَز انعدام رؤيته على الجواب الأول » وعلى الشاني أنّ 
رؤيته تعالىا"''' ليت بعتادة في الدنيا ليقال : لاتنعدم لثلا يؤدّي إلى قلب العادة . إلى 
هذا الجواب ذهب" أكثر أصحابنا » وإليه يشير الشيخ الإمام”''' أبو منصور الماتريدي”" . 


وذهب أبو العباس القلانسي / من جملة متكامي أهل الحديث أنه تعالى لايُرى في 
الدنيا لضعف في أبصار الخلق في الدنيا » فإذا أراد إكرامهه" بالرؤية خلق في أبصارحم قوة . 


وهذا الجواب مستقم مقنع , إذ 05" من شيء مرئي لايدركه الإنسان لضعف في 
بصره ٠‏ ولهذا يتفاوت الناس في رؤية"' الأشياء عند الدقّة والبعد . ثم هو إنا يتعلق!") 
بهذا الجواب دون الأول لأن من مذهبه أن ارتفاع الرؤية بِحَلُّق ضدها في البصر حال" قوة 
الهلا" كم إنام ستيه انمع ف الطيع عن فداه تع وناء ليا © عال عل 
مذهبه المعروف أن المتوّدات”"" فعل الله تعالى بإيجاب الطبع . وهذا الأصل عندنا غير 
صحيح:.؛ فيجوز عندنا انعدام الرؤية بخلق ضدها في البصر حال قوته » ويجوزأيضاً 


. ز: وقعت . (؟) ك: المعير : ولعله يقصد : العير  إن زك:: يعم - (2) زك: الإنان‎ )١( 
. تغالى . (م)ك:ها.  0( ك: + والله للوفق . () ك: يخلقه‎ +: 6( 
. ز: ولكن ذلك معناه اعلم بانعدام رؤيتنا الله تعالى في الدنيا وهوانا إغا لم نره لخلقه الله تعالى في أبصارتا‎ »...٠ )1( 


. أيو متصور رحمه الله‎ :تأ)0١(‎  ._ ز: وذهب. (ال)زك:‎ 0١ زك:.‎ 0١ 


. ز: تعلق‎ 01( ١. ز: فإذا أزال إذ أكرمهم . (5) ت: لم .2 (053أ:على المامش‎ )١9( ٠ 


(دم) أت: حالة .2 (05) ك: البصير. (50) ك: مع تعاطيه. (١؟)‏ ت: المتوالدات . 
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أبو العين النفغي 


أمتناعها لضعف في البصر ء فيجوز لنا دفع إلزام الخصوم بامتناع الرؤية للحال بالطريقين 
جميعاً » وعنده لايجوز ذلك إلا بالطريق الثاني على مابيّنا" . 

فإن قيل : لو كان لايُرى لقيام ضد رؤيته في أبصارنا » وذلك الضد موجود » 
فيجوزا" أن يُرى » فلم يكن عدم رؤيته إلآ بضد لرؤيته » وكذا في حق الثاني والثالث إلى 
ما لايتناهى . 

قلنا : من أصحابئا مَن قال : ذلك المنع منعٌ عن رؤيته وعن رؤية نفسه ؛ كالجهل 
بالشيء جهل به وبنفسه ٠‏ وهذا يُجهل الجهل ولا يلزم”" جهالات غير متناهية . ومنهم من 
قال : يخلق الله تعالى فيه منعَيّن » كل واحد متها منع عن صاحبه . 

فأما دعواهم أن الرؤية متعلقة بالجسم فقد بِيّنا قساده ١:‏ 


وأمال"' قول الجبّائي إنها تتعلق بالأجسام والألوان والأكوان » وقول ابنه إنها تتعلق 
بالأجسام والألوان » فذلك7 منها تعلق بمجرد الوجود دون العلّة ؛ فإنها نظرا إلى ماتعلقت 
به الرؤية لا إلى العلّة » والتعلق بمجرد الوجود والإعراض عن" حقيقة العلّة عمدةٌ الجسمة . 
ومثل هذا يتبيّن" حَيْد المعتزلة عن العلل والحقائق والقسك بما يوجد من حيث الظاهر ء 
كنثل الا" . من الجتمة" المشبهة وغيرمم » ويُتصوّر عند الريّض أَنْ ماهم عليه من باب 
لحقائق لوقوفه بعقله الناقص عليه » فأمًا المرتاض المتيّر في الصناعة الذي استولى عليه المران 
فيها , العالم بكيفية سَبْر العلل وطردها وإجرائها : 0 وجالتيين”"'" ينها وبين 
أوصاف الوجود فإنه يعم أنهم لم يحصلوا'"'! من الحقائق إلا على الدعوى ول يبنوا''"ا 
مذاهبه 9" إلا على الحسبان والظن . 

والعجب من وقاحتهم أنهم ينسبون أهل الحق إلى التشبيه لإثباجم الرؤية ويزعمون أن 
الرؤية في الشاهد تتعلق بأجناس مخصوصة من الأجسام والألوان والأكوان ؛ فن زع أن الله 


(0 زك: + ولله اللوفق  .‏ () ز:ليجوز. ‏ ()ز:يلز. ‏ 4)أت:قأما. ‏ (د)ك: فنذاك . 
(1) زه وعن .2 (0)أ:تبين .2 (4) ز: الجاهل. (1) زك:-. (١٠)أ:‏ في معلولاتها عليه . 
(١0)از:‏ ويالميز. (:05) ك: لم يخلصوا . 05 زه ول يبينوا . 10)ات: مذهبهم , 
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تبصرة الأدلة 


تعالى مرئي فقد شبّه الله تعالى بخلقه . وهذا'' غاية في الوقاحة لأن أدنى مايجابون عن هذا 
أن مال" يستحيل رؤيته عند أجناس مخصوصة من الطعوم والروائح والقّدّر والإرادات 
والعلوم والاعتقادات ٠‏ فن قال باستحالة رؤية الله تعالى فقد شبّهه بها . 


فإن قالوا : مالايّرى أجناس كثيرة 2 فالقول بكونه مستحيل الرؤّية لايؤدي إلى 
التشبيه « بها كلها لأنه ذلك محال لاختلافها في أنقسها ٠‏ ولا إلى التشبيه ال ببعضها لاتعدام 
دليل التخصيص ‏ 
قلنا : وكذلك المرئي عندم أجناس *د مختلفة وفيها أشياء متضادة فيستحيل أن يؤدىي 
لدي هال بها قم 


والبيأض واجرة والخضرة والحركة والسكون والاجتاع:والافتراق » ولا ريب أنه لامشاهة ٠‏ 


5١[‏ ب] بين 


3 المتضادات » / وكذا تتعلق بالختلقات من نحو الجواهن والألوان والأكوان » ولا مشاهة 
بين هذه" الأجناس الثلاثة الختلفة » خصوصا على أصلهم أن المشاهة تجري في الأوصاف 
النفسية « عند الجبّائي » وفي أخص الأوصاف النفسية »'" على قول أبي هاشم على مامرٌ . 
وإذا كانت الرؤية تتعلق بالمتضادات والختلفات ولا توجب تشبيه بعضها ببعض » فكذا”) 
تتعلق بالقديم والمحدّث ولا توجب تشبيه البعض بالبعض . 


ثم إنهم اعقدوا على الوجود الحض وقالوا : وجدنا في الشاهد أن الرؤية تتعلق هذه 
الأجناس الخصوصة ء من غير النظر إلى العلّة والمييز بينها") وبين الأوصاف الاتفاقية") التي 
هي أوصاف“الوجود » وجعلوا مجرّد الوجود حجّة » وهوعين مذهب المشبّهة امجتمة" في 
اعتادهم على'''' مجرد الوجود في دعواهم أنّ كل فاعل جم . على مامرٌ في تلك المسألة 00 
ينظروا إلى العلّة . والمعتزلة خالفتهم في تلك المسألة 1" صوّبتهم في مسألة الرؤية في مجرد 


(0 زك: نيذا. ‏ (م)ت:إقا. ‏ لا ماءت: -. ©()أت:فى. 6 زك: . 
لثم مة كم. © زك: وكذا . () ت: بيتها » زك: . () ز: الإضافية . 
دأ رك: الجمة الغبية 0١(  .‏ زك:.. ‏ (كلأاث:-. 


- ردرة 5 


1 


أبو المعين النغي 


الوجود”'' . فيتبيّن في الحقيقة وعند التأمل أنبم'' هم الشبّهة حيث صوّبتهم في تلك اللسألة 
هذه » وجلسوا تحت المثل السائر : رمَتني بدائها وانلّت . 

ثم لو جاز لقائل أن يقول : « إن الرؤية تعلقت هذه الأجناس امخصوصة فلا يكون 
ماوراءها مرئيا؟" » لجاز" لقائل أن يقول" » : إن الموجود أجناس مخصوصة وهي 
الأعراض والأعيان وهي الجواهر والأجام . فلا يكون ماوراءها موجوداً"' . فتنفي 
المعطّلة الصانع لخروجه عن هذه الأجناس 

ويرم النصارى أنه جوهر لكونه موجوداً ٠‏ ليس جسم ولا عرّض . 

ويزع الْجّمة أنه جسم لكونه موجودا » ليس بعرّض ولا جوهر 


ولا محيص لهم « من هذا »'" ولا بد لحم من الرجوع إلى بيان!" العلّة للطلقة للرؤية , 
وليس ذلك إلا مابيّنا من كونه موجودا » وإلى بيان أن الجوهر ليس برئي لأنه جوهر ء 
لتعلّقها بما وراءه » وكذا في الألوان والأكوان ٠‏ فيتبيّن حينئذ جواز رؤية ماوراء هذه 
الأجناس . 5 أنا إذا ينا(" أن الجسم ماكان موجوداً لكونه خسماً لوجودا'" ماليس 
بجسه'"' » وكذا في الجوهر والعرّض » 70" يكن بد من الرجوع إلى ا حد لاموجود 
ا الكل ء فحينئذ يتبيّن جواز موجود ليس بجوهر ولا جسم ولا عرّض . وبالوقوف 
على مثل هذه العاني يتين استترار أصول أهل الحق واندفاع التناقض عنها » واضطراب7*") 
أصول القدرية”'' وكثرة تمكن التناقض فيها . وبهذا يمتاز الحق من الباطل والصحيح من 
الفاسد . 


ثم لهم أسئلة فاسدة يندع كلها بمعرفة مابينًا في الأصل ٠‏ نذكر بعضها ليسهل متأمليه 
الوقوف على كيفية الدفع بمشيئة الله وعونه”"" » منها أنهم يقولون : كل مرئي يجوز" أن 


() أت: في مجرد الوجود في مألة الرؤية  .‏ () زك:-. ‏ (5)ات:هرئي. ‏ (4) زك: جاز. 

(ه) «...» ك: على الهامش . )١(‏ ت: موجود . (5) ...م زيم (0) زك: إثبات . (9) زك: . 
0٠١(‏ زك: ثبتنا .2 (١5)001]:لوجودنا.‏ (15)أت: + موجوداً. ‏ (5()أت: ولم. 

(14) ت: يعمل )1١( ٠.‏ زك: واضطرار. (1) ز: للقدرية . )١7(‏ زك: بعون الله تعالى ومشيثته . 


(143) رم 


سروت 5 


[كوأ] 


تبحرة الأدلة 

يشار إليه » والله تعالى لو كان مرئياً لكان يجو زأن يشار إليه . 

والجواب عنه أنّ بعض أصحاب الرؤية ‏ وم الأشعرية ‏ يجوّزون الإشارة إلى الله 
تعالى لاإلى جهة!" ما تجوز الرؤية لافي جهة » فكا الإلزام عنهم!" منتفياً . ثم عندنا وإن 
كان لايشار إليه!" وإليه”) ذهب أبو العباس القلانسي ‏ ولكن في الشاهد ماكان جواز 
الإشارة إلى شيء لجواز الرؤية بل لكونه متحيّزا" في جهة » فكان جواز الإشارة مع وجود 
الرؤية من أوصاف الوجود ٠‏ فبطل الإلزام . 

ثم يعارضون فيقال لم : كل مخاطب آمرٌ ناه في الشاهد يشار إليه » فلو كان الله تعالى 
مخاطياً آمراً ناهياً لكان يشار إليه . فا أجابوا" به عنه'! فهوللم جواب" . 


ومن ذلك قولهم : كل مرئي في مكان . فيقال لحم : ماكان في المكان لأنه مرئي » 


وما كان مرئياً لأنه في مكان ؛ فإنه تغالى لو خلق جزءاً لايتجرأ لافي مكان لكان مرئياً » ٠‏ 


والصفحة العليا من العام مرئية وهي"" لافي مكان ‏ وقد يحل في المكان ماليس بمرئي 
عندك! '' / كالعلوم والقدّر والإرادات وغيرها » فبطل قوهم . 

تم يعارّضون بالخاطب الآمر الناهي أنه لم يْرّ في الشاهد إلأفي مكان » وفي الغائب آمرٌ 
ناه مخاظب ليس في مكان » وكذا لاحي ولالا' فاعل في الشاهد إلا في مكان وهو محدود 
متناه جسم » ولا يجب التعدية إلى الغائب » فكذا مانحن فيه . وكذا قياد كلامهه”" يُلزم 


:أن الله تغلى لو 0(" يخلق إلا زنجياً أولم يرّه إنسان إلا زنجياً أوم يرء9" ٠‏ إلأجس .7" 


أسود أو ل"" يخلق الله تعالى من الألوان إلا السواد » أن'" يعتقد أن لاموجوداة" إلا زغبي 
ولا مركي إلا زنجي ولا جسم إلآأسود" ولا لون إلآ سواد ولا يجوز وجود ماوراء هذه 
الأشياء ولا زؤية غيرها لتعلق الوجود والرؤية ها » وهذا كله باطل يإجماع العقلاء » فكذا 
ماتمسكت به المعتزلة من أنواع!”' هذه الخيالات . 


(0) زه لأن إلى الجية . ات عندم  .‏ لكاك:. 9)ز:. (0 زك: متجرثاً . 

9) ز: جاويوا .2 ( زدعنهم. () زك: + وله الموقق .2 (1)ات: وهو. (0٠)ز:‏ بجرئي كم. 
0١(‏ زك: فلا  .‏ 59مأت: كلامم. ‏ 05 زك: ولو (054ه...ءت:-ءز:أولم يرالإنان. 
(09 مسقن 19()زنوم. ‏ 08 ز:-. 0 (08 ز:موجوداً. 00 ز:ولا جمالأسود. 


(0؟أ زك: نوع . 


آبو العين النفي 


ومن هذا القبيل قوههم : إن الرؤية لَا تعلقت بهذه الأجناس المخصوصة ول يْرَ ماسواها 
من الطعوم والروائح . إن م ثّرَ خالفتها هذه الأجناس الخصوصة''' . واتخالفة بين الله تعالى 
ويين هذه الأجناس «٠‏ فوق'المخالفة بين الطعوم والروائح وبين هذه الأجناس »'" لأنها"ا 
لاشبه بين الله تعالى وبين خلقه بوجه من الوجوه ء وبين الطعوم والروائح وبين هذه 
الأجناس مشابهةٌ من وجوه كالحدوث'!' والعرّضية وأشباه ذلك . 

والجواب أن!) انعدام رؤية هذه الأشياء ماكان لما ذكرتم بل لوجود ضد رؤيتنا : 
فأمًا هى فعندنا مرئية :“ والدليل عليه أَنَا نرى السواد وترى البياض أيضاً مع وجود التضاد 
بينهها وهو أقوى من الخالفة » فدل أن انعدام رؤية ماانعدمت رؤيته ماكان لمكان الخالفة بل 
لما بِينَا"" . وأعرضت عن ذكر مثل هذه الأسئلة لانفتاح”' طريق الدفع والتحامي عن 
الإطالة . 

وجَعْلَهِم المسافة بين الرائي والمرئي واتصال الشعاع وانطباغ"' المرئي في عين الرائي 
وارتفاع الحجب ترط للرؤية » فاسد . 

وكذا اشتراطهم كون المرئي متحيّزأ فاسدا"" ؛ لأم سلّموا لنا رؤية الأعراض » ومّن 
م يسلم منهم ذلك ألزمناه بالدليل . واتصال الشعاع بالأعراض غير متصوّر وكذا إدراكها 
بالماسة على ماقررنا . ومن مذهب النظام أن الشعاع جم يماس المرئي » والعرّض لايماس 
ومع ذلك يرى » دل أن هذا كله باطل . 

وكذا انطياع المرئي ؛ « لأنّ المرئي »!'") لاينطنبع ولكن يخلق الله تعالى مثل صورة 
المرئي في المرآةل'" » ولا صورة للأعراض . 

وكذا ارتفاع الحجّب فيا بين الأجسام » فأمًا في حق الأعراض فلا يقال : ارتفعت 
الحجب » إلآ أن ترتفع””' عن الها" » وقد بينا قبل هذا أن ارتفاع الحجب عن محالها 


)١(‏ زك: . (5)م...» رَّك:-. 0 ز: إنه . 9) زك: كالحدث . (0) ز:-. 
() زك: + والله الوفق . (9) ز: لإيضاح . (0)ز:-. (5) ز: واتطباخ . (0)ات: قاندا . 
(00001..لء ز: مكرر. (15) ز: الرة . )0١(‏ ك: ترقع . (19) ز: محلها . 


ل 550 ل 


تبعرة الأدلة 


لاأثرله في حقها . على أنا بينا أن الحجاب لاأثر له في المنع عن الرؤية » فلم يكن لارتفاعه 
أثر في إثبات الرؤية!" . 

وكذا جعلهم المقابلة شرطأ”" فاسد ؛ لأنّ القابلة تكون ثابتة بين الأجسام » فأمًا 
الأعراض فلا تقابل ولا تقال » وقد ثبتت رؤيتها » دل أنها ليست بشرط » غير أما وقعت 
في حق/" الأجسام لضرورة كونها متحيّزة متناهية . وكذا كل شيء" يُرى م هو لاتوجب 
الروية تبدلاً في الرئي ؛ فإن الأسود يُرى أسود والأبيض يُرى أبيض » وكذا المتحرك 
والساكن والطويل والقصير” والعريض والثلث والريّع والمدوّر والجماد والحيوان وكل 
مايعايّن ويُرى من الأجسام والأعراض » يُرى ؟ هو لاأن يكون ذلك من موجبات 


لمع 5 
الرؤية”" أو من شروطها . 


ثم دعوى النظام اتصال الشعاع وكونه جممأ فاسد » لأن الشعاع هو الاتجلاء القائم . 


بالبصر”" » وهو عرّض لدخوله تحت حد الأعراض ؛» والأعراض لاماسة لها ولا انتقال!" من 


[ ب ] مجحل إلى محل » فلا يُتصوّر انتقاله من العين إلى المرئي ؛ / على أن الشعاع لو كان جسماً لكان 


لايُتصوّرمايقول » من حيث إنّ الإنسان يرى السماء وما فيها من الكواكب كلْ|!'' فتح عينه 
من غير تخلّل مدّة مع بعد مابينها » ولا يتصوّر انتقال جسم في هذه المدّة من الأرض إلى 
السماء مع بعد مابيتهها من اللسافة . 

وكذا لوحصل الغلم بالرؤية بطريق الماسة لحصل7" ماهو اتخصوص بالماسة من العلم 
يحرارة الممسوس وبرودته ولينه وخشونته ورخاوته وصلابته ببجرد”" الرؤية » لأن العم 
اتخصوص بالماسة لاينعدم عند" وجودها وإن حصل عل آخر وراءه م في الذوق ؛ فيان 
العم بالطعوم وإن حصل به » ولكن لَا كان لايخلو عن الماسة » ماانعدم العلم الختص ها ء 


كذ هنا9" , 
ودعواه””" أن الحواس تدرك بطريق الماسة دعوى متعرّية عن البرهان » بل هو 
(0 زك: + والله الوقق  .‏ () ك: المقابلة شرلا . () زأت:-. ()أت: وكل شيء. 


ها رشيدء (0 ز:- .2 (0 زه بالصير. ‏ (0 زك: والاتقال. ()أت:ء ز: كلها . 
للق ز: يحصل . (دم أ غرد . (05) زد عله ل 05 زك: + والله اللوفق . 19) ز: وزعواه . 
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أبو المعين النسغي 


باطل . وقد فرغنا الآن"'' عن إبطاله ‏ ثم هو باطل بالمع . 

وقوله إن الصوت جم ينتقل فيدخل في صاخ السامع؟" » باطل . لدخول!" الصوت 
تحت حد الأعراض على ماقررنا قبل هذا في أثناء كلامنا ء ولا يُتصوّر من الأعراض 
الاتتقال من محل إلى محل ودخوها في محال" لأن ذلك من صفات الأجسام . والذي يحقق 
هذا أن الرجل إذا وُجد منه صوت بحضرة ألف نفر اكتنفوه"" من جوانيه الأربعة”" » يمع 
كل واحد منهم « ذلك الصوت بعينه كاله » ولا يُتصوّر وجود" الهم قي أمكنة كثيرة , 
ولا يقال : يسمع كل واحد منهم 0" بعضه لأنّ كل عاقل7”'' يعرف ببدهة عقله أنه يمع 
آل صوته » ولا يقال : يسمع”' كل واحد منهم صوتاً على حدّة لأن كل واحد منهم سمع 
صوت هذا الرجل ول يحصل منه إلا صوت””' واحد . ومن أراد أن يوهم نفسه أنه سمع صوتاً 
سوى'" الصوت الذي وٌجد من هذا الرجل » لايقدر على ذلك ويعزف بنفسه من نقسه 
الكذب ضرورة . والرجوع إلى الح واتّباع9" أدلته والاقتداء بأهله أولى بالعاقل من ركوب 
مثل هذه الترهات والوساوس التي لايخقى فسادها عند التأمل أو إيضاح من تأمل وكشقه 
عن ذلك على الصبيان والعوام » ولكن الله تعالى يكرم بهدايته من يشاء"' من عباده فضلاً 
منه » ويخذل من يشاء""' متهم عدلاً منه » وهو الغني اليد يفعل مايشاء ويحكم مايريد , 
لايأَلعا يفعل وهم يُسألون . 

وكذا اشتراطهم الضوء في المسافة فاسد ؛ إذ الظامة لاتمنع من الرؤية عند القائلين 
[ برؤية 1" الأشياء . روي عن أبي العباس القلانسي : حَى عنه ابن فورك في كتتاب 
اختلاف الشيخين:: وذلك ليس مما يعمد عليه لأنَّ الهرّة وكثيراً من الحشرات والهوام ترى 
بالليل وَإِنْ وُجد الظلام » والخقاش لا يبرا" بالنهار وإن وُجد الضوء » فلا اعّاد على 


. الضوء وغيره » بل" متى خلق الله تعالى الرؤية” ' في البصر حصل الوقوف على المرئي‎ ٠ 


ثم الذي يبطل جميع ماسبق ذكره من شبهات الخصوم أن الله تعالى يرانا ولالا'' مسافة 


(0 ز: إلا أن. 9)زك:الماع. ()ز:الدخول. ‏ ()ز: تحت هذا. ‏ 0)ت:محل. 

( زك: اكشفوه  .‏ (0 زك:الأريع . (م)ز:دخول. ‏ ()م.»ءك: 0١  ._‏ زك:عقل. 
(مأت: سمع. ‏ 09 ز:الأصوات. ‏ (١5)ت:-. ‏ 0499 زدولاتباع. ‏ ١١)أت:شاء.‏ 

ردم أت: غاء .2 09 في الأصول : بالرؤية . (018) ز: لاير بيصره  .‏ (005:-. 0 502) زك:-. 
ركم ك: فلا . 
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[؟ةأ] 


تيصرة الأدلة 


بيننا وبينه ولا اتصال شعاع ولا انطباع المرئي في الآلة لتعاليه عن الرؤية بالآلة » وهذا تما 


لامحيص لهم عنه . ويتبين!'/ بتحقيق رؤية الله تعالى إِيّانا أن جميع ماوجدوء!" في الشاهد. 
من أوصاف الوجود لامن أوصاف العلّة أو الشرط . 

وأفترقت المعتزلة في الاعتراض على هذا الكلام » فأنكر النظام'" والكعبي ومن وافقهها 
أن الله تعالى يَرى شيكاً » وأَوَلوا وصفه تعالى بأنه بصير أنه عالم بالمرئيات » وجعلوا الرؤية 
صرب عم في الشاهد والغائب جميعا » وإذا كان كذلك كانت رؤية الله تعالى') إيّانا عاماً منه 
بنا ء فلا يشترط هذه الشروط إذ هي من شروط الرؤية « دون العلم . والرؤية مناء!" 
وإن كانت غااً ولكن كانت علماً خصوصا حاصلاً هذه الآلة » والعلم هذه الآلة لايخصل لنا 
إلاّهذه الشروط . 


وهذا-فاسد لأن الرؤية معتى وراء العلم ؛ فإن إتساناً لو قال : رأيت كذا ول أعلم بهء . 


كان صحيحاً » ولو كانت الرؤية هي الغلم / لصار الرجل نافيا عين" ماأثبته وصار 
مناقضاً » 5 لو قال : قعد فلان ول يجلس . ولأنّ محل الرؤية في الشاهد هو العين ومحل 
العم هو القلب وهو أمارةا" التغاير » إذ الشيء الواحد لايحل محلين . وكذا ضد البصر العمى 
وضد العم الجهل ء وتغاير ضديها يدل على تغايرها . هذه هي طرق معرقة الاتحاد والتعدد 
وقد أثبت بكل من ذلك تغايرهنا وتعددها في الشاهد ؛ يحققه أنَّ العم بالرئي يثبت مع 
العمى ولا يُتصوّر ثبوته مع الجهل ؛ فإن الأعمى لو ممع شيئاً بطريق التواتر يحصل له العلم 
به وإن كن الْخبّرعنه مرئياً في نقه ء « وكذلك لو كان الرسول »7 أخير أعمى بلون جم 
عرفه الأعمى بالامس حصل له العلم بذلك . واجتاع العلل مع الجهل”) بشيء واحد من جهة 
واحدة واجتاع رؤيته والعمى عنه محال ممتنع . وبثبوت العلم بالمرئي زال الجهل وما زال 
العمى » ولو كانا شيئاً واحداً لما تصوّر » إذ زوال شيء مع" بقائه مستحيل7" . 


والذي يقرّرهذا أن من رأى شيئأتم غغض عينيه والمرئي بعدبين يديه تبدّلت حالته لامحالة 
)١(‏ زك: وتبين . (0) ز: وجده . ز: الكلام . () زك: رؤيته تعالى . (6) د رك . 
(9) زك: غير. ز: أماراة . 


(0) منسعات: إن كان ذلك لو كان الربول » زك: وكنا لو كان الربول يِه 2 () زك: الجهل مع العام . 
)0١( 25-0 08‏ ك: يتحيل . 
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أبو العين النفي 


وائعدمت منه في هذه الحالة صفة كانت موجودة!'' قبل تغميض عيتيه » وما انعدم العم بذلك 
الشيء ؛ فإنه عالم به وبصفاته وهيئاته بعد التغميض كا هوعال به قبل التغميض »« فكان المنعدم 
هوالرؤية » وانعدامها مع بقاء العم دليل أنها معنى وراء العام » ثم لوفتح عينيه بعد ذلك حصلت 
له صفة كانت!' منعدمة في حالة التغميض ٠»‏ وهي الرؤية »”" » ول يحصل العم لأنه كان 
حاصلاً في حالة التغميض »7 » فدل أن الرؤية معنى وراء العم . 


والله”) يرانا لاعن جهة ء ول يحصل من هذا المنع للهؤلاء الملحدين إل تكذيب الله 
تعالى فيا وصف به نفسه وتكذيب رسله؟! فيا" وصفوا به رهم ونسبة العفى إليه » تعالى 
الله عمًا يقول!") الظالمون علوّأ كبيراً ؛ إذ الحي لايخلو"' عن اتصافنه بالبصر أو العمى”" , 
فإذا نفوا عنه البصر وضقفوه بالعمى ضرورة » وهو من أعظم أمارات الجدث » وتفي أمارات 
الحدث والنقيصة أولى من تفي الرؤية عته . 


ثم إن هؤلاء مع هذا ينسبون أنفسهم إلى التنزيه والتوحيد مع إثباتم أفحش العيوب 
وأوضح دلالات الحدث . 


والبضرية منهم يسلّحون أن الله تعالى يرانا ؛ ولكن يفرقون ين" ركه اثانا 
ورؤيتنا إياه » فيقولون | أنه تعالى يرانا لابالألة فتتحقة حمق وتتضوان نلون الجهة والمقابلة , 
فأمًا نحن فنراة بالآلة » فلال"'" تتصور إلا في الجهة لأن الآلة جسم لا(" يُتصور استعاها إلا 
في حيّر معلوم » كن فعل منّا بيده لا يمكنه أن يفعل إلآفي جهة مخضوصة ٠‏ فكذا هذا . 


والجواب عنه أن المقتضي للجهة إن كان هو الرؤية فباطل برؤية الله تعالى إيّانا ؛ 
وإن كان هو الآلة فباطل بعامنا لله9" تعالى ؛ فإنه يحصل بالآلة وهو القلب وهو جسم ولا 


(0 ز:موجود. ‏ (65أٌ:. ‏ (6)ه.ءأ: .2 (4)هفكان .. التغميضءت: -.. (4)أت: + تعالى. 
() ز: + علييم الصلاة واللام . ك: + عليه اللام . () زك: با  .‏ (4) أ: يقوله . 

(1) ز: لايخفى .2 )٠١(‏ زك: والعمى .ت: بالعمى أواليصر. )00١(‏ زد من. ‏ (05) زك: ولا. 
وم أت :فلا  .‏ 00 زك: الله. 
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[كة ب] 


تبصرة ة الأدلة 


يقتضي الجهة والمقابلة » ولا ثالث ههنا » وكل واحد من الأمرين غير مقتض للجهة » دل أن 
هذا الاعتراض فاسد . 

ولا يقال : كل واحد منهبا لايقتضي الجهة فإذا"! اجتعا اقتضيا ؛ لأن ماليس بقتض 
للشيء إذا اجمبع مع'" ماليس بمقتض له لايقتضيان'" لأنها بذواتها لايقتضيان ولا أثر 
للاجتاع . 

وهذا يبطل قوهم إن المرئي إِمَا أن يكون مقابلاً للجهم أو حالاً في اللقابلة , 
كالألوان والأكوان » أو ماله حك المقابلة كالمرئي في المرآة من صور'" الأشياء ؛ إن الله تعالى 
يرىقى المرئي ثِ لابهده الوجوه ٠.‏ 

على أن هذا الكلام باطل ؛ فإن المقابلة لو كانت شرطاً لكان « العرّض لايُرى » ولو 


كان الخلول في المقابلة شرطاً لكان »'" لاتّرى الجواهر ولا ماله" حك اللقابلة » ولو كان . 


كونه في حك 1" اللقابلة شرطاً لكان المقابل! والحال في المقابل لايّريان » / ورؤية كل شيء 
من هذه الأشياء مع انعدام ماأقترن بصاحبه دل أنّ شيئأ فن ذلك ليس بشرط ؛ ولو شّرط 
اجتائها”'' لكان لايّرق شىء البتة لانتحالة اجتّاعها”" ؛ ولو جّعل أحد هذه الأشياء شرطاً 
لامحالة قلا بد له" من إقامة الدليل » ولا دليل لهم سوى الوجود » وهنا”" باطل على 
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مابينًا . 

ويهذا يبطل قوهم إن ماتدعون أنه رؤية ليس برؤية9" , إذ هي لاتعرف عند أهل 
اللغة » فَإن الله تعالى يَرى ورؤيته ليست بمقابلة ولا محاذاة.ولا اتصال شعاح ولا تقليب 
مقلة » وتبيّن أن هذه الأثياء ليست إلا من القرائن الاتفاقية والأوصا ف" الوجودية » 
والرؤية روّية بدونها . 


وقوه" أن الغلم بالغائب لايخرج عن الوجه الذي" به يعم الشاهد . قلنا : وكذا 


(0) رك: وإذا  .‏ 9)ز: . ()زك:لايقضيان. ‏ ) تزك: كجم. ‏ 0)ز: صورة. 
(كدي.ءت: .0 للات:وماله. ()أزت:.. (0) زدلمقابلة . )6١(‏ ز: اجتاعييا. 

1 ز:اجتاعها  .‏ (01)أت:-. 2 01 ز: وهو. )١14(‏ ك: مأيدعونه ءأت: مايدغونه ليس برؤية . 
(أم ز: ولا أوصاف . (003)أت: قوهم » وكذا قوم  .‏ (017)ل4-. 
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أبو العين النغي 


الرؤية ؛ فإنها ما كانت في حق الشاهد ضرورية كاتت في حق 0 كذا. وماذكر من 
المقابلة والمسافة واتصال الشعاع قد أبطلنا أن يكون شيء منها"' من لوازم الرؤية » بل كل 
شيء يُرى كا هو وعلى ماهو ء فاما كانت الأجسام في الجهات منا!" وبيننا وبينها هواء 
رأيناها ما هي(" وعلى ماعليه هي » لالأن الجهة والمقابلة من لوازم الرؤية . والله تعالى 
ليس بمتناه ولا ما بجهة فيّرى كا هو ء 05'' يرانا هو لاعن جهة ولا في جهة . 

وما قالوا : لو كان الله" يُرى ٠‏ إِمّا أن يُرى »7 كله أو بعضّه'" على ماقرّروا » كلام 
فاسد دفعتهم إليه الحيرة . وأقرب مايجابون عنه أن" يقازل بالعلم فيقال : أتعامون الله" كله 


أم'') بعضه ؟ فإن قالوا : عرفنا كله أو عرفنال' بعضه , أحالوا . وإن 0 عالوا: إذام 


نعرق كله ولا بعضه ل نعرفه » كفروا . وإن قالوا : تعرفه”" كا هو وهو ليس بموصوف 
بالكل أو البعض9" : فهو لحم جواب . وكذا يقال : الله تعالى يرانا ٠‏ أفيرانا بعضّه أم كله ؟ 
والكلام”' فيه كا في الأول . 


ثم حقيقة الجواب أن الكل اسم لملة”' تركبت من أجزاء محصورة”'" » والبعض ١‏ :7 
لكل جزء ترككب3' الكل منه ومن غيره » وذلك كله لايليق يصفات الباري » فلم يكن كلا 
ولا بعضاً فيّرى ؟ هو » واعتبر هذا بالعلم به . 

ثم هذا يبطّل برؤية الأعراض » إذ يُرى لون أو حركة » فلولا" قيل : رأيت كله" 
وا" يمه قات الكرافن آحان؟" اال #روليي لدفق كرات إلا أن فول « العرفن 
لايوصف بالكل والبعض لما مرّ من تحديدهما » وذلك محال على العرض فيّرى العرض لاكلّه 
ولا بعضه بل يُرى على ماهو عليه » فكذا الباري جل وعلا”" يُرى على ماهو عليه لاكله 
ولا بعضه ‏ وكذا الجزء الذي لا يتجرأ . ش 


(0 ز:-. ()زدحقاً. ()زهرأيتااهو. ‏ 9)ك: على الامش . 0)أزت: + تعالى . 
زم م...هز:-ءءك: لكان يرى  .‏ () زك: بعضه أو كله . (6)أت: بان ز:-. 

(مات: أن الله » أزت: + تعالى . (-0أت:أو. ‏ (١0م)زك:  ._‏ (05أت:فإن. 

(00) ز: تعرف - ١‏ (058) أت: والبعض » ز: والنقص .2 (068) ز:-. 2 )١1(‏ ز: بجملة. 

09 ز: الحصورة  .‏ (08 تأز: وتركب . (01) زك: ولو. ‏ 090 ز:. 2 (50) كأت:آم. 
(0) ز: أجابوا  .‏ 9) أزت: جل جلاله . 
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[عةأ] 


تبصرة الأدلة 


م أكثر هذه الأسئلة يرد على من يقول : يّرى الله" في الآخرة » فأما من فرض”"" 
الكلام في أنّ ذاته ه هل هو مرئي في نفسه ع( فيسقط!') عنه أكثر هذه الأسئلة . وبعض”") 
الكبراء الحققين من أَمُتنا بسمرقند كان يوصي أصحابنا أن يفرضوا الكلام في إثبات كونه في 
ذاته مرئياً ليندفع أكثر هذه الأسئلة . 


وقد خرج الجواب عمًا قالوا" : إنالماذا لاترى الله" في الال ولا حُجِبٍ ولا ه 
موانع" ؟ فَإِنًا بِينَا قبل ذلك ماهو جوابه على الاستقصاء . ثم نزيد لهذا إيضاحاً لأن7") 
للعتزلة يتشبثون به ويوهمون الأحداث أنه من قبيل ما لاانفصال عنه » فتقول لهه”' : عند 
ونجود الحجب والسواتر ودقة المرئي وبعده » ماللانع''' من الرؤية » أقيام ضدها بمحلها”" 
أم الحجب والسواتر والدقة!”' واللطافة والبعد ؟ 


فإن قالوا بالأول فقد أَدْعَنوا للحق' واتقطع شغبهه"" . 7 
وإن قالوا بالثاني وأضافوا ارتفاع الرؤية إلى هذه الأشياء ‏ « وإن لم تكن قائمّة بمحل 
الرؤية ‏ قيل لهم : إذا جاز أن تنعدم الرؤية للثيء لاإلى ضدها .7" فلم لايجوز ذلك في 
جميع الأعراض حتى يخلو الجسم من 7" الحركة لاإلى ضدها ومن اللون لاإلى ضدّ له ؟ ثم يقال 
لهم : أليس قد يجو زأن يقوّي الله" أبصارنا فنرى الجسم الصغير والدقيق والبعيد" ؟ 


قإذا قالوا : نعم » قيل لمم : فا أنكرتم من أن تكون الدقة التي تجامع الرؤية تارة ولا ٠١‏ 
تجامعها تارة لاتكون علّة لأن يكون الثيء غير مرئي 5 لاتكون علّة لأن 00 
مرئياً ؛ / إذ قد تجامع الرؤية تارة ولا تجامعها تارة ؟ 


() أزت: + تعالى .2 () ك: من قال فرض ء ز: من وهل فرض ٠.‏ (5)ه...» ز: هل يرى هو في نفسه . 
9) أت: فقط. (0) ز: وتقد. () ك:على ماقالواء ز: على قالوا .2 () أت + تعالى . 
(0 زءمتع. 99)زدلاأن. (١٠)ت:فيقولون. )١١(‏ رك: من للانع . (1١)أت:‏ لحلها . 
09 ز: والرقة . 04 زك:إلى الحق. 09 ز: سعيهم. ‏ (01)ف.ءت:-. (01) زك:عن. 
(14) زك؛ + تعالى . (11) ك: على الهامش . )٠0(‏ ز: لايكون . 


2د 


أبو العين النسفي 


ويقال لهم : ماأنكرتم أن يكون مايجامع الرؤية تارة ولا يجامعها تارة لايكون علّة 
لأن كان الشيء مرئياً » ا أنَ وجود الجسم الذي يجامع الحركة تارة ولا يجامعها' تارة 
لايكون علّة لأن كان الشيء متحركاً » وكذا لايكون علّة لئلا يكون مرئياً" لوجود العلّة 

ويقال : كيف تنتفي رؤية الدقيق والبعيد من العين لابضدٌ حل" محل الرؤية بل 
للدقة9) الحالّة” في غير" الرائي والغيبة الحالّة'" في غيره" » وكيف!' يجوز أن ينتفي 
الشيء بوجود عرّض في غير محله ؟ 

ثم يقال لهم : ل1”'' زعمتم أنّ مايجو زأن يُرى إذا ل نَرَهُ ه فنا ل نره 6" للخلال!"" 
التي عددتوها من الدقة''' والحجاب والغيبة والبعد واللطافة ؟ 

فإن ادّعوا أن فما بيننا"'" كذلك . 

« قيل لهم : ول زعتم أن ذلك فيا بيننا كذلك .”' مع مخالفتنا إِيَام فيا اتعيقوه 
ومنعنا”' أن يكون شيء من ذلك لايرى ا" ذكرتم في الشاهد وإحالتنا انعدام الرؤية إلى 
وجود ضد الرؤية ؟ 

ثم يقال لهم : ل يزل دأيم الرجوع إلى مجرّد الوجود ٠‏ والعمى عن حقائق العلل » ولمّ 
قضيتم بذلك إذا وجدع!*" كذلك ؟ 

تم يطالبون بأن يقضوا أن الشيء في الغائب لايكون إلا جوهراً « أوعرّضاً » والقائم 
بنفسه لايكون إلا جوهراً :""' لوجودم كذلك . 


نغ" من غباوتهم أنهم وجدوا في الشاهد كل عالم موصوفاً بالعلم ثم لم يقضوا بذلك”" 


)١(‏ زك: الذي لايجامع الحركة تارة ويجامعها  .‏ () زك: يكون منها  .‏ () ز:-.ء 
(4) ك: الدقة » ز: الرقة . (ه)أت: هي الحالة . زك: حالة . (1) زك:عين. ‏ ((/) زك: حالة. 


(0) ز: وغيره  .‏ (3)ز:كيفا. 0 (١0)أتدول. ‏ 0 (١5201...هءزك:.‏ (5١0)ك:‏ للحال. 
(10) ز: اللرقة . )١4‏ ز:نينًا. (029)ه...ءك: على الحامض )0١(  .‏ زه ومتعناه. ‏ (019 كد ك. 
(10) ز: إذ وجد . (05) مله رزيس (لك)ات:-. إلقة :لم يقضوا به لك . 


5 رورة 5 


تبصرة الأدلة 


في الغائب وإن تعلق الغلم بالعال' تعلّق العلل بالمعلولات" . ثم قضوا في الغائب بما كان 
اقترن7 بآخر في الشاهد اقتران الوجود » وهذا مما لايخفى فساده . 

ولا رأى بعض أصحاب الجبّائي هذا الإلزام زع أن دقة الجسم مانعة من الرؤية من 
أجل ضعف في البصرة؛ . 

فيقال لهم : أفيجوز ارتفاع الضعف مع وجود الدقة ؟ 0 

فإن قال" : لاء أحال" في كلامه لأن قيام معنى في محل لا يمنع من وجود عرض 
آخر في محل آخر . 

إن" قال : نعم » قيل : إذا ارتفع الضعف هل يرى ؟ 

وإن.قال : « لا » قيل »" : لم وقد زال المانع ؟ 

وإنا قال : نعم » فقد رجع إلى الحق وأثبت الرؤية مع وجود الدقة . فالانعدام ٠١‏ 
حيث ينعدم لا يكون مضافاً إلى الدقة بل إلى وجود ضد الرؤية7”" . 

والجواب عن 0 إن الرؤية عندم كانت بطريق الشواب ٠‏ وللذتها فوق سائر 
اللذات » وبزوالها تتنقص النعه”' على ماقرّروا » أنا لوفرضنا الكلام في إثيات كون 
الذات مرئياً لا في وجود الرؤية لا مخالة في دار الجزاء » [ ف ] اندفع الإلزام . 

ثم تقول : ليس الأمرعلى مازعمم أنه إذا انصرف عن رؤية الله تعالى على معنى أن ٠١‏ 
الله"'" يخلق ضد رؤيته في أبصارم تنعدم اللذة » بل:توجد وينصرف بتلك اللذة إلى لذة 
الأكل والثرب والنكاح » فهم يرجعون إلى زيادة لا إلى:نقصان ؛ وهذا كرجل يَهَبٍا'" له 
واب ألف دينارثم يهب له بعد ذلك درهاً . فالدرم مع ألف9" من اللدنائي أفضل من 


الألنى000) وحدة . 

(0 زك: بالعلى. () ز: بالعلل بالمعلومات  .‏ 9)ت:اآتقتران  .‏ ©)ز:  .-‏ )أت:قالوا. 
)0 زك: أحإله . 0 أت: فان . ()«...» ز: مكرر. ‏ (4)أت: فان . 

0١(‏ زك: + وله الموفق  .‏ (1)ات:-. 0 0١‏ زك: + تعالى. ‏ ١١)ات:‏ يوهب. 


(0 كه الألف". (06ز:ألف. 
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أيو العين النفي 


تم يُقلب عليهم هذا''' السوال فيقال لهم : إذا كانت لذة رؤية الني عليه اللام'"! من 
أفضل لذات الجنة فيجب إذا رجعوا عن رؤّيته أن يرجعوا إلى تقصان . فكل ماأجابوا به" 
500 اننا 2( 
عنه فهو جوابنا لهم . 
ثم هذا الكلام ربا يَرِد على أبي العباس القلانسي حيث زع أن لذة الرؤية متولدة من 
ه [ أن ]الرؤية تحل في نقس الناظر لقوة") طبع في الحي الناظر . فإذا كان الأم كذلك 
عنده فلا يُتصور حصول اللذة بعد زوال الرؤية" « المولّدة للذة" ؛ ولا وجؤد للتوكدة) 
بدون السبب'”' المولّد . فأما عندنا إذا لم تقل بتولّدها يُتصوّر وجودها بعد زوال 
الرؤية »!''' » فلا يرد علينا هذا الإشكال"" . 
وأمَا تعلقهم بقوله تعالى :<ا لاتٌدْركَة الأبْصّار » فق د أجاب غنه الأشعري فقال : نحن 
٠‏ تقول بموجب الآية ؛ فان الله تعالى نقى الإدراك عن الأبصارلا عن البصرين » ونحن تقول : 
لايدركه« البصر إنما يدركه »”"" المبصر » فلم تتناول الآية محل الخلاف . وزع" الأشعري أنّ 


)16( 


هذا جواب يُعمّد عليه » ويتيجّح"' أصحايّه هذا الجواب ويعدون هذا من حذاقته . 


/ إلا أنَا تقول : لا اعتاد على هذا الجواب » لأن الآية خرجت مخرج القَدّح"") دشي* 541 ب] 
ما(" لاتدركه الأبصار بل يدركه' الميصر فلا" امتداح ٠‏ لله تعالى »7 فيا يساويه فيه 
هد كل مادب ودرج وعظم وصغر من أي جنس كان » من الجواهرا.9") من الأعراض فكان 
مورد الأية مبطلاً هذا الجواب . 
واعمد الأشعري وأصحابه على أنّ هذه الآية وردت مطلقة » والدلائل!'' الشرعية 
المثبتة للرؤية تثبتها في دار الآخرة » فتقيدت”'' هذه الآية بالدنيا” '' وتكون حمولة على 
أن”*'! الأبصار لاتدركه في الدنيا لقيام الدليل أها تدركه في الآخرة . 


(0 زك: -. (©) رك:صيج. (0)زك:.. (©) زك: + والله الموفق . (0) زك: يقوة . 
(6اأت: -. 6أت:اللذة . (م)ز:يجود. (0) ز:للتولدة. ‏ (١)أت:سببا.‏ 

(01 ...»اك : على الهامش 0١  .‏ زك: + وله للوفق  .‏ 058 مه ز:-. 0 (11١)أت:‏ قزم . 
(16) أت : وتبجح » ز: ويتحجج . | (12) ك: الانتداح  .‏ (1لاتدد. 

(4ى أت: لايدركة البصر إفا يذركةه  .‏ (05 زك: ولا  .‏ (50)م...ءزك:  ..‏ (للك)اك: . 

5 ز: والدليل ٠‏ 99) زه قتقدر. 2 66 ز في الدنيا . (0)أ:-. 
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تبصرة ة الأدلة 


فإذا قيل ليل! : هذا مدّح » وزوآل مابه يقدّح لايجوزلا" في الدنيا ولا في 
الأخوةةة ألا عو اند ضاق" كنا عذج يتولة #«بد لاتاختميننة ولااتلم 4 الاغور سوه 
هذا بحالة ؟ وكذا قوله!) : « وهو يُطْعم وَلا يُظْعَم » ٠‏ لايجوز أن يقال لا يطعم في الدنيا 
ويطتم في الآخرة [ و] كذا قوله تعالى : « وَهُو يُجِيرٌ ولا يُجَارٌ عَلَيْه 4 ؛ لايجوزأن 
يقال : لايُجار عليه في الدنيا ويجار عليه" في الآخرة . : 


أجابوا : إن ماتمدّح الله تعالى به على وجهين : 

منه ماكان راجعاً إلى الذات أو صفة الذات » ولا زوال لهذا القبيل لاستحالة العدم 
على ذلك لقدم ذاته وصفاته » فلا يزول المَدّح بقوله؟! :« الْمَلِكَ القَدُوس » لأنه راجع 
ذا الذات: ول لتم" يقوله!© + لآ اعد منة ولآ تم > قاقه راحم إل سفات 
الذات”' : لأنّ بوجود السنة والنوم زال العلم وهو من صفات الذات فيستحيل زواله . ٠١‏ 
وقوله تعالى”" :< وَل يجَارَعَلَيْه » تمدّح بكال القدرة ولا زوال لما . وقوله : 
< ولا يُطْعَم »> تمدّح بالاستغناء عن الخلق وانتفاء الحاجة". وذلك راجع إلى الذات لمَا أن 
الحاجة نقص ء والاستغناء تمدّح بكال الذات . 


ومنه ماكان راجعاً إلى أفعاله « كقوله تعالى : < الْخَالِقَ البَارئٌ الْمُصَوّر 4 » فإن 
الح بذلك ماكان ثايتاً في الأزل لحدوث أفعاله »9" . وما كان حادثا يجوز زواله » ٠١‏ 
فلا يبقى خالقاً ولا بارئاً ولا مصوّر"' . والقدح بقوله : «٠‏ وَهُو يطعم » وقوله : 
< وَهْوَ يُجِيرٌ > » من هذا القبيل . ثم الْمدّح ينفي الإدراك من هذا القبيل ؛ فإنه هو الذي 
يخلق الرية في عين من يراه » فتدح بأنه يخلق في.عيوهم ضد رؤيته ولا يخلق رؤيته » 
وهذا من باب الفعل فيجوز زواله » وقد قام دليل!'' زواله في الآخرة . 


() زك؛:... ()زنالا. © أت:. () زك: +تعالى . (0) زك: -. 
(0) أت: لقوله » زك: + تعالى . زك: ولا إلى الجدح . (8) ز: +تعالى . (9) رزك: . 
ْم أت (ال) معت زك : أفعالنا )1١( ١‏ ز: مصوّر . )1١‏ زء: الدليل . 


2 ات 


أبو المعين الني 


الآأن هذا الجواب إنا يستقعع على أصل من يقول بحدوث صفات الفعل ويجوّز حدوث 
أسباب المدّح لله تعالى . فأما على أصل أصحابنا القائلين بأن التكوين غير الكوّن ويقولون 
بقدم الفعل وحدوث المفعول وثبوت صفات المدح له في الأزل ويجعلون هذا الحرف"! من 
الدلائل المعيٍد عليها في تلك المألة وهو أنه تعالىا'' دح بقوله : « الْخَالقٌَ البَارئ 
الْمُصَوّر 6 » ولو حدث له المدّح بحدوث!" الحدثات لاستفاد بتخليقها مدحآك' واكتسب به 
نفعاً فكان فعله حاصلاً ليعود عليه به المنفعة » ولن يكون: ذلك إلا بزوال النقص » إذ لاغك 
أنّ كل ذات في حال لا يستحق مدحاً إذال قوبلت به حالة استحقاقه الدح ‏ كان في تلك 
الحالة" أنقص وفي هذه الحالة أل ؛ وتجويز النقص على الله" كفر » فلا سبيل إلى 
التعويل على هذا الجواب على أصلنا . وبعض أصحابنا يعتتدون على هذا الجواب وإن كانوا 

على أنّ هذا الكلام في غاية الفساد , لأن الخصوم لا يلون للأشعرية أن هذا القدح 
راجع إلى الفعل ٠‏ لأن المَدّح لايحصل بانتفاء الرؤية عند تخليقه ضد رؤيته في آلة البصر من 
المبصرين بل يساويه فيه" كل مادب ودرج ؛ فإن كل شيء لم يخلق الله" رؤيته في أعين 
الناس ل ير فلا يحصل له بهذا مدح ء بل الله تعالى قدّح بأنّ ذاته ذات7”' لايحمل الإدراك 
ولا يجوزعليه ذلك » فكان هذا المدّح راجعاً إلى الذات دون الفعل » فلا يحل الزوال9" . 


وبعض أصحابنا قالوا : إن مورد الآية في غير محل النزاع » لأن النزاع وقع في 
الرؤية ء والأية وردت بنفي الإدراك / . وتحن كذا تقول إن الإدراك مُنتف ولا كلام 
فيه » فنحن قائلون بموجب الآية . وقالوا إن" الإدراك هو الإحاطة واللحوق وها 
منتفيان عن الله تعالى بالإجماع ٠‏ فأما الرؤية فثابتة لِمَا ذكرنا من الدلائل السمعية » فإذاً 
لاتعارّض بين هذه الآية وبين الدلائل امثبتة للرؤية ليووّق بينهنا بالتخصيص والتعمع 
والإطلاق والتقييد » بل هذه وردت بنفي غير ما وردت تلك" بإثباته ؛ إِذْ الرؤية 


والإدراك غيران . 


(0 ز:لحرف. ()أت:د. (ا)زك: بحدوئه. ()ك:مدحجح. ‏ ()أت:إذ. 
م زك: الخال. ‏ ( زك: + تعالى. ‏ (0)ك: . (0)زأت: +تعمالى. ‏ (00)ن:-. 
0١(‏ زك: + وبالله التوفيق  .‏ ١١)أت:‏ تقالوا بأن )١١  .‏ ز: يذلك. 


لاع د 


[6و أ] 


تبصرة الأدلة 


حك .الأشعري هذا الجواب' في كتا به في نقض أوائل الأدلة على الكعبي عن جماعة من 
البصريين » منهم عبد الرحمن بن أبي رؤية ان وأبو معاذ التومني وأبو المغيرة 
اخنيا رالشيدا أبي منصور اماتريدي أرحمه الله 5 « رجه الله وا حقو تق خاية التي 
فاستدل لصحّدا ' القول بالرؤية هذه الأية لغاية حذاقته وتبحّره في فنون المعارف فقال : 
الإدراك”' هو الوقوف على أطراف'" الشيء وحدوده ونهاياته كالإحاطة » « فكان 00 
من الرؤية نازلاً منزلة الإحاطة »!") من" العلم » ثم بنَفي الإحاطة لاينتفى العلم ؛ قال الله 
تعالى : <( ولا يُحِيطُون بتَّيء من علمِه > » وقال : ١‏ يَعْلَمٌ ماتئنَ أَيُدِيم وَمَا حَلْفَهُم 
ولا يُحِيطون به علا 4" , مع أنه تعالى قال : 9 فَأعْلَمْ آنة لا إلة إلا الله > » فكان العم 


هوتبيّن المعلوم على ماهو به » أو التجلّي على مامرٌ في أول الكتاب » والإحاطة هي”" , 


الوقوف على حدود المعلوم ونهاياته"". فكان العلم اللو" ثارتا + والاحتاظة عنه متفية 
لاستحالة اتصافه بالحدود والأطراف والنهايات » « فكذا الرؤية به" متعلقة لما قام من 
الدلائل!'" ء والوقوف بالرؤية على حدوده وأطراقه ونهاياته مستحيل لاستحالة الحدود") 
والأطراف والنهايات »!'') عليه » فتحصل رؤيته تعالى ويستحيل الإدراك ؛ كا أنّ الظل في 
يوم الغم يُرى ولا يكون مُدرَك لاستحالة الوقوف على أطرافه ونهاياته » وفي يوم الس 
يُرى ويُدرك لأنه ينتهي بالشمس فيوقف على حده . 


خُ الآية خرجت مخرج الامتداح”' » ولا مدح في انتفاء”' الإدراك عنه مع كونه 5 
مرئي ٠‏ لأن كل شيء لا يوقف على أطرافه ولا يدرك إلا بالرؤية. » فإذأ مامن شيء إلا وهو 
لايُدرك إذاءلم ير ء فلم يكن لله" تعالى به اختصاص فم يحصل به تمدّح ٠‏ وإفا يحصل 


(0 ز: هذا لجواب يجواب . 9)أت: وح . (©)ك: للشيخ  .‏ (4)م..ءأت:-. 

(0) أت: واستدل:بصحة ٠.‏ 2 () أت: إن الإدراك من الرؤية  .‏ (/) ز: أطرف . 

(0) ه...ءز: ‏ . ت : للإحاطة . () ركثثُ . 

)٠١(‏ اختلاف في ترتيب الآيات بين النخ واعقدتا على مافي أ  .‏ (١0)ز:‏ والتجلي  .‏ (11) ك:هو. 
[لوذا زك: وتبايته ‏ (14) ك: العم به . (00) زر (17) زك: الدليل . 19) ز: الحدوث . 
(10) «...» زك: مكرر . (19) زه امتداح .2 )5١(‏ ز: تفي  .‏ (للازت الله. 
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أبو اللعين النغي 


المدّح أن لو كان لايّدرك مع تحقق الرؤية فيه » ولا يُحاط مع تعلق العم به( » فيكون 
ذلك" إخياراً عن استحالة اتصافه بالحدود والنهايات التي هي من أمارات الحدث وبمات 
التقص » فكان ذلك وصفاً لذاته بالعظمة والكبرياء والتعالي عن ميات النقص وصفات 
الخلق » وإما يكون هذا وصفاً بما بِينَا أن لو كان الإدراك منتفياً مع تحقق الرؤية » فأما مع 
انعدامها فالإدراك منعدم لا لتبرّؤ الذات عن المبدود والأطراف والنهايات التي هي من 
أناراك القعن اتسيجنيك الرتوفيهنيا + سدس لاجد زج فقو زالاية وروت 
مورد المِدّح » ولا تمدّح بنفي الإدراك إلآ وأن تكون الرؤية ثابتة ؛ فدلّت الآية من هذا 
الوجه على أنه تعالى مَرئي ؛ يحقق هذا أن لاتمدّح بانتفاء الرؤية عن الذات لأن أكثر 
الأعراض عندم لايّرى » ولا تَدّح لما بذلك ٠‏ فدل أنه ما(" تمدّح بانتفاء الرؤية ‏ إذ لاتمدّح 
٠‏ بذلك ‏ وإفا تمدّح »') بانتفاء الحدود والنهايات التي هي من أمارات الحدث ؛ وهذا لأن 
اتتفاء أمارات الحدث دليل قدّمه ء والقد>” مستحق لصفات الككال : قصار في الحقيقة 


[60؟ ب ] / قتّحاً بذلك" , 


فإن قيل : هذا" إِما ينتقي على أصل من يُعلّق الرؤية من بالقائم” بالنات » فأما 
من اعتمد من على الوجود وجوّز رؤية الأعراض قلا يستقم هذا الكلام على أصله ؛ فإنَ 
العرض يُرى ولا يدرك فلا يحصل لله" تمدّح بما يساويه فيه العرّض . على أن على أصل 
أولئك أيضاً لايستقي , لأن عندم إن لم يكن العرّض مرئياً فالجوهر مرئي ولا حدود لها" 
ولا نجايات » فلا تقع به" الإحاطة عند الرؤية ؛ ولا تمدّح لله تعالى بما يساويه فيه 
الجوهر . 

قلنا”" : لاشك7”"" أن الآية خرجت مخرج المدّح وإثبات التنزيه لذاته عن سمات 
النقص ودلالات الحدث ‏ لأن ابتداء9' الآية وانتهاءها كذلك"" , وقد مرأن) 
باتتفاء”'' ممات“ النقص ودلالات الحدث يثبت القدم لانعدام الواسطة » ومن شرط القدم 


(0 زعفيه. ‏ ()أنمع ذلك. ‏ 60)ر:. ‏ ()هاءز:-. (م) زك: قالقديم . 

رم زك: + ولله الوفق  .‏ 0)أت:-. (0 ز: بالعالم. (0) زداللهءأت:+ تعالى. ‏ (١٠)زداء.‏ 
(لم) زكشت: )0١١  .-‏ زك: . (09) زك: قلا كك . (09) ز: الابتداء . (15) رك: لذلك . 
ة [فنة أت: ائتفاء ‏ 


ماقت 


تبحر ة الأدلة 


الكال » وإذا ثبت أن الآية خرجت مرج المِدّح ‏ ولا تدّح يحصل بانتفاء الرؤية » إذ ليس 


فيه نفي' فس توح كبو 7" ' الحدث بل فيه نفي الوجود لما مرّأنها تتعلق”" بالوجود: 


وأيّد بالدليل القاطع ‏ فلا وجه لصرف الآية إلى الرؤية مع أنَا بِينَا أن الإدراك معنى وراء 
الرؤية » والآية وردت بنفي الإدراك لا بنفي الرؤية » ولا تقدح أيضاً بانتفاء الادراك عند 
انعدام الرؤية التي هي سببه الإدراك ( إذ لايثبت به كال ولا ينتفي يوك) نقص » وحصول 
المدّح مقتصر على أحد هذين الوجهين لامحالة » فأما انتفاء"/ الإدراك مع وجود سببه ‏ وهو 


الرؤية ‏ فمِدُح لما فيه من نفي التناهي ولا شك أنه من أسباب المدح على ماقرّرنا . 


بقي « أن بعض »7 امحدثات ‏ وهي الأعراض - كانت هذه الأمارة ‏ وهي التناهي - 
ع 5 ع 
منتفية عنه » وعٌرف حدوثه بدلائل وأمارات أخرا" سوى هذه الأمارة" : فم يكن نفي 


هذه الأمارة"' في حق الأعراض زيادة مدح لثبوت حدما بدلائل أخر » فأما انتفاؤها عن ٠‏ 


الله تعالى يدا ''' تمدّحاً لأنه تعالى لايوصف بشيء آخر سواها من أمارات الحدث » بل 
في ابتداء الآية وانتهائها مايوجب نفي جميع أمارات الحدث ء وتبيّن كل قدرته يقوله 
تعالى : ( خَالِقَ كُلَ تَيْء 4 وقوله تعالى : <( بَدِيعٌ التّسوات والأيْضٍ 6 » ونفي 
الشريك ؛ إذ في ثبوته عجز » وغناه عن غيره بنفي الصاحبة » ونفي تَجزْئه بنفي الولد . 
ونفي الجهل وإثبات العام , بقوله تعالىل'" :2< وَهْوَ اللْطِيف ا > وقوله"" : < وَهْوَ 
بكل شَيْءٍ عَليمِ 4 . ثم أثبت الألوهية لنفسه ء والإله مَن يستحق العيادة ؛ والمحتث 
لانعهيا :كنا شيع قي عالقا :اموي امك اح السوس ل قات 
هوالمتفرّد بفعله بحيث لايحتاج في تحصيله إلى غيره » والاستغناء من شرائط القدم والككال » فجاء 
من هذا أ عض مامت به من الأيات يدل على اتتفاء جميع أمارات الحدث”') كقوله تعالى : 


٠ >» بَدِيعٌالتهوات والأرْض » وقوله""تعالى”"" :< لاإلدإِلاًهْوَخَالق كُلَْيْء‎ ١ 


عد 


وقول ٠:‏ وَهْوَعَلَى كُل شَيْء وَكيل » . وبعضه يدل على انتفاء أمارة مخصوصة كنفي 


(0]:-. () زك:ثبوت. ‏ 9 ز: تعلق  .‏ () زك:-. ‏ (0) زك: يانتفاء . 
(0) ....ء ك:.عل الامش .2 (0 زك: أخرى . (6 زت:الأمارات . )١(‏ ز: الأمارات . 
(:0 ز:فوجب. 2 ١م‏ زك:  ._‏ 060أ: + تعالى. ‏ 05 ز:س. 

(15) ز: وقوله تعألى: بديع الموات والأرض )٠(  .‏ ك:-. (07أت: + تعاى. 
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أبو العين النفي 


الولد''! ؛ فإنه يدل على نفي التجروٌ . ونفي الصاحبة ؛ فإنه يدل على نفي الوحشة!" 
والحاجة إلى الاستئناس وقضاء الشهوة » وإثبات العم بقوله تعالى : « وَهَوَ بكل غَيء 
َل » وبقوله تعالى :98 وَهُوَ الأُطيف الخبير > ؛ فكذا!" قوله تعالى :<« لاتذركّه 
الأبصار 6 لابد أن يكون فيه إثبات مدح » وقد بينَا أنه إفا يثبت إِمَا بإثيات صفات 
الكال » وَإِمَا") بنفي سمات النقص » وفي حمله على الرؤية لايحصل هذا ولا ذاك مع أن" 
الإدزاك ليس يرؤية » وفي نفيه مع انتفاء الرؤية لايحصل أيضاً ليا يبنا » فأما بنفيه مع 
ثبوت الرؤية فيحصل المدّح بنفي الحدود والأطراف التي هي من أمارات الحدث ٠‏ وتفي 
أمارات الحدث من دلائل" الكال إذا لم يقترن بالمنقي عنه دليل آخر من الدلائل » وفي!" 
الأعراض اقترتت بها دلائل وأمارات أخر . وكذا الكلام في" الجوهر ؛ على أن الجوهر له 
حدود ونهايات وجهات فلا يَرِد هذا الإشكال!”" . 


هذا الذي بِينًا هو الكلام في إثبات رؤية ذاته تعالى"'! » فأما صفاته تعالى فم يرد 


دليل سمعي برؤيتها . فأما جواز رؤيتها هل هو ثابت ٠‏ / فعلى قول قدمائنا القائلين بجواز 511 أ] 


تعلّق الرؤية بالقائم بالذات وانتحالة تعلقها بما ليس بقائم بالذات ‏ لم تكن صفات الله تعالى 
جائزة الرؤية . 

وأما على قول القائلين بجواز تعلق الرؤية بكل موجود فهي جائزة الرؤية”" . 

والحاصل في السألة أنا لا رأينا الرؤية متعلقة بتلك الأجناس ؛» ولا وصف يجمعها 
يمكن تعليقها به إلا الوجود , علقناها به لوجود دليل تعلقها به تعلق الأحكام بالعلل , 
وعدّيناها إلى الغائب بتعديا”" الوجود:. ودلنا رؤية الباري”' إيانا على أنّ مااقترن 
بالرؤية في الشاهد من المباينة واللقابلة واتصال الشعاع وغير ذلك أوصاف وجود وليست 
بالقرائن اللازمة لحا لتحققها بدونها » فاتبعنا هذه الدلائل وإن 0" يقع في أوهامنا رؤية 
إلآل'' بهذه القرائن لِمَا أن المعوّل!"'' على الدليل دون الوم . 


() زك: الوالد . «(؟)ات: الوحشية. ‏ (6 زك: وكذا. ‏ ©)ك: وإنا. ‏ (0)أتدلاهنا. 
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5 م 35 


تبصرة الأدلة 
وخصومنا أعرضوا عن العلّة المطلقة للرؤية أصلاً وتسكوا يما وجدوا من القرائن 


لايتصوّر في أوهامهم موجود ليس بعرض ولا جوهر ولا جسم ولا متصل ولا منفصل وغير 
ذلك » أوسعَ باب ولقنوهم أوضح شبهة وسدّوا على أنفسهم طريقّ إثبات الصانع الذي لاوَهْمّ 
يدركه ولا الفكرة'" تحيط به وإن قامت الأدلة على ثبوته » إذ ل ينقادوا"" في هذه المسألة 
لما قامت من الدلائل العقلية ٠‏ وجعلوا ماخرج عن أوهامهم من جملة مايمتنع ثبوته 
ويستحيل وجوده وإن قام على ثبوته ووجوده الدلائل العقلية »9 . والمد لله الذي هدانا 
لدينه وفتح علينا طريق القييز بين الحجج والشبّه » والصلاة على النبي' المصطفى وآله 
الذين ثم للدين نظام وللحق" أعلام وللخلق قادة ولأهل اللّة سادة . 

وإذا''' فرغنا”” عن إثبات الرؤية”" التي هي من أحكام وجود الصانع أوقيامه . 
بذاته » فنتكلم بعد ذلك فيا يتعلق بحكته جل وعلا”' « ورأفته ورحمته إن شاء الله 
تعالى ,30 , 


(0 زك:عا. ()ز:والفكرة. 0 زك: يقادوا. 009.©.»زك:-. 0)ت:نيه. 


لي ز: وللخلق  .‏ ()ك: وإذ. ‏ (8)أز: + بحمد الله . ك: +بحمد الله تعالى  .‏ (5)أت: -. 
)٠١(‏ أت: حل جلاله . 01 مسه أت 
لق 
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لبا 


أبو المعين النفي 


الكلام في إثبات النبوّة والرسالة 


« قال رضي الله عنه »!'' : ثم إذا ثبت أن الله تعالى حكم لايخرج فعل من أفعاله عن 


_الميكة إلى السّفه » ولا يخلوا" في شيء ما يأتي ويذّر عن الوصف له بالإصابة!" » فبعد انعقاد 


الإجماع عن القائلين بثبوت الصانع غلى هذه الملة » اختلفوا في أفعال متعيّنة أن الله تعالى 
هل يجوز أن يفعلها » وهل هي في أنفسها حكة أم هي سفه ؟ 

فن ذلك إرسال الله تعالى واحداً قد اصطفاه من خليقته إلى عبناده ليبيّن لهم 
مايحتاجون إليه من مصالح الدارين » اختلفوا في جوازه وكونه حكة . فقال أئمة المدى 
وقادة الخير وحكاء البشر إنه حكة وصواب ٠‏ وقد أرسل الله تعالى إلى الخلق رسلا مبشّرين 
ومندرين وأيدمم بالحجج والدلائل . 

وقالت طوائف من الناس بامتناعه في نفسه , واختلفوا في علّة الامتناع ؛ فذهبت 
طائفة إلى أنه لو ثبت لتضيّن سفها ؛ إذ فيه أمر ونبي وتكليف وتحريم وتحليل » والله تعالى 
لايليق به الأمر والنهي والتحريم » إذ الأمر يما) لانفعَ في تحصيله للآمر ء والنهي عما 
الاضرر في فعله للباهي سفّها" » وتحريم ما لاحاجة للمحرّم فيه" بخل ٠‏ والله تعالى يجل عن 
السفه والبخل . 
خلع عَذَارَه عن ربّقة الطاعة وأعرض عنا يدعوه إليه عقله ويزجره عنه » وانهمك في شرارته 
وطغيانه وطاوع هواه ونفسّه الأمّارة بالسوء في جميع مايميلان إليه . وعند انكشاف القناع 
عن مكنون ضائر كثير”'' من المتسترة”") بالتصوّف وارتفاع الخفاء”' عن مستور سرائرهم يُع 
أب" من هذه الفرقة وم القائلون بالإباحة » طهر الله بلاد الإسلام عنهم وعصم الضعفة من 
(()ه.ءزك:.. ()ز:ولايخفى. ‏ () زك: بالأصالة  .‏ ©)ز:_. ‏ (0) زك: بنفه. 


(1) زك: فيه للمحرم . )ا ت: كثيرة . (8) ز: التبين . (5) ز: الخلعا . 
)٠١(‏ ك: على الحامش » ز: أنه . 
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[كذكب] 


تبعرة الأدلة 


عوام المسامين عن أنواع مكائدم وغوائلهم / وصاهم عن الوقوع في البشوث!' من مصائدم 
وحبائلهم . 

وذهبت طائفة إلى أن لله" تعالى على عباده أوامر ونواهي ٠‏ وأفعالهم منقسمة إلى 
الحاسن والقبائح » والحاسن مأمور بها والقبائح مزجور عنها , غير أن الله تعالى أودع فيا" 
عقول البشر” العلّ يجميع الحاسن وجبَلها على اميل إليها ٠‏ والمعرفة بجميع القبائح » وطبّعها 
على النفور عنها » فكانوا مبتّلين مكلّفين بعقوهم مأمورين منهيين بها وبالتكليف لى ") 
كفاية » وبالوقوف بعقولهم على جميع مايحتاجون إليه من اللصالح وقعت لمم الغنية عن 
الرسالة . فلو أرسل الله" إليهم رسولاً ‏ وحالتهم هذه أعني الاستغناء عن الرسل ‏ لَفمّل!" 
ما لاجدوى له" ولا عاقبة تتعلق به حميدة » وما هذا وصفه فهو سفه ء والله تعالى يجل عن 
ذلك . 

وربّا يقرّرون هذا فيقولون بأنّ الرسالة إِمَا وردت7! موافقة لما في العقل أو مخالفة 


فإن كانت مخالفة فهي باطلة » لأن العقل حجة الله(" . وحجَجه لاتتناقض . 
وإن كانت موافقة للعقل قبالعقل عنها"" غنْيّة » فتكون خالية””" عن الجدوى 
فتكون عبثاً . 


مع أن إرسال الرسل إلى مَن يعل المرسل أنه لايجيبه إلى مايدعوه » ويقابل رسوله 
بالتكذيب وعد يده إليه بالضرب والتعذيب خارج عن الحكة » داخل في حيّزا”" السفه . 


ولأنه" لوأرسل رسولاً فقد فظّله على غيره من جنسه » وتفضيل الشثيء على 
مايجانسه ويساويه في الخلقة ليس بحكة . 


وهذه الطائقة هم المعروفون"' بالبتراهمة » وهم قوم يُنسبون7" إلى الحكة من الحند . 


() ت: المثيوت . (م)ات: الله . هلماك 
2) أ: الانين ٠‏ ومصححة على الامش , ت: الانس البشر. (4) ز: هم. (1)أت: + تعالى. 


1 00 ك: بفعل . (00)ز:ت-. (4)زك:إماأن وردت  .‏ (0)أك: + تعالى. ‏ 001 ز:د. 
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160 


أبو المعين النفي 


وذهبت طوائف من الناس إلى أنْ لاامتناع" في ذاته ولا استحالة في نفه لما فيه من 
تأييد العقول فيا" تحتاج إلى معرفته » وتسهيل لطريق وقوفها'" على مابها إلى الوقوف 
عليه حاجة » غير أن الامتناع جاء من ناحية أخرى . 

واختلف''' هؤلاء فها بينهم » فنهم من زء 7" أن الامتناع ثبت لما أنه" لافائدة فيه 
إلا بعد ثبوته » ولا طريق للوصول إليه والوقوف على ثبوتتة لما أنّ دعوى التنبئ تعارض 
دعوى الني'' ولا يمكن القصل بينها إلا بالدليل » ولا دليل غلى ذلك » لأن مااقترن به من 
الدليل إنا أن يان خازها عل!" العادة الهرة وعل اليه أمور الطبائع .و امنا أن كآن 
خارجاً « غن ذلك » فإن كان خارجاً »") على العادة الجبارية والطبيعة الثابتة فلا يَعجَز 
المتنبّئ عن الإتيان بمثله » وإن كان خارجاً عن ذلك فهو محال ؛ إذ تغيّر الطباء”" 
وخروجها عما هي عليه أمرّ متنع » والقول به محال . وإلى هذا يذهب الطبيعيون وينكرون 
جميع ماثبت بالتواتر من الأمور الخارجة عن المعتاد والأمر الطبيعي » من نحو قلب العصا 
حيّة وانفجار الماء من الصخرا''' وفلق البحر وإبراء الأكه والأبرص وإحياء الموق!'"' وكلام 
الناقة والشاة المسمومة ونبع الماء من بين الأصابع وأشباه ذلك . فإذال"" كان الأمر كذلك , 
فلو أرسل الله تعالى رسؤلاً وليس في مقدوره إقامة الدليل9'' على صدقه ‏ ولا فائدة فيه 
يدون ثبوت رسالته . ولا وجه إلى إثباته » إذ لاوجه إلى إقامة الدليل9'' عليه لكان ذلك 
الإرسال خالياً عن العاقبة الخيدة » متعرّياً عن النفع والجدوى » وهو سفه ء والله تعالى يجل 
عن الوصف به . 

وزع بعض هؤلاء أن خروج الأمرعن المعتاد وقلب العادة والطبيعة في مقدور الله 
تعالى » إل.أن ذلك أيضأ مقدور السحرة والمشعبذة » فيقغ يذلك تعارض بحيث لاترجيح 
لأحد الأمرين على الآخرء وقد مرّأن إرسال الرسول والحالة هذه خال عن العاقبة 
البيدة9" عار" عن الجدوى . 
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تبعرة الأدلة 


وزع بعضهم أن نوع ماأقى به الني من الدليل نما يكن تحصيله لمن له في نوعه تكّف 
واجتهاد : وفي بابه تدرّب”'' واعتياد » وهؤلاء الذين ادّعى مدّعي الربالة رسالته فيهم لعلّهم 
م يكن لهم في ذلك اعتياد ولم يمتحن مدعي الرسالة قوى جميع البشر » ولعله لوامتحن لوجد 
من يقدر على مثله ويعارضه” في صنيعه!" . ومع تمكن هذا النوع من الإمكان لن!') يحصل 
العلم بصدقه ولا المعرفة بصحة رسالته » إذ لاعلم مع احتال البطلان . 

ومن المنكزين للرسالة من زع أن لاخلل في جاتب / الإمكان » بل هي ممكنة جائزة 
في الحكمة » إلا أن جميع من ادتعاها" وأق'") بالدلالة'' عليها كان دعواه ممتنعاً محالاً , 


ونقض 9" العادة ما لايدل على صحة الحال ‏ فكان نقض العادة وقلب الطبيعة جارياً يخحرى 
الشبّه دون الحجج , إذ لاحجة تقوم على تصحيح المحال ؛ وهذا جوزتم ظهور الناقض8) 


للعادة على يدي المتأله مع امتناع دعواه » وزعمم أن ذلك من باب الشبداؤون المجج لما : 


قالوا:: ودليل كون دعواه 7" متنعاً أنه" أتوا بأشياء خارجة عن الحكة داخلة في 
: حيّزالسفه » من نحو إيجاب غسل ”7 الوجه واليدين والرجلين والسح على الرأس عند 
خروج الْحَدث من" محل مخصوص مع الإحفاء©") عن غسل محل خروج النجاسة » ورمي 
حجر" لاإلى أحد في الحج ٠‏ وَالْعَدُو بين الأماكن ٠‏ وهز الكتفين وتحريك الأعضاء من غير 
حضور أحد يرائيه"" الفاعل » واستلام حجر ص لاينفع ولا يضر ء وغير ذلك من الطاعن 
لهم » أعرضنا عن ذكرها لشهرتا . 
هذا هو بيان الفرق النكرين للرسالة مع إقرارمم بثبوت الصانع . فأمًا من أنكر 
الصانع فلا شك أنه متكر للرسالة ؛ إذ القول: بالرسول ولا مرسل محال" , إلا أن الكلام 
معهم يقع في إثبات الصانع . 
وكذا مَن أتكر الرسالة من السمنية والبراهمنة ‏ لا أن الخبر ليس من أسباب المعارف » 
)١(‏ زك: تكّذب .2 (]أت: ولا يعارضه  .‏ (] زك: صتعه. ‏ (4)أت:م. (4)أت: ماادعاها. 
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أبو المعين النسفي 


فلا يفيد خبر الرسول معنى » فلا فائدة في إرساله ‏ لانتكلم معه في هذه المسألة ابتداء بل 
تتكم في إثبات كون الخبرسبباً من أسباب المعارف . وقد مرّ في أول الكتاب مايقع به 
الغنية بحمد الله تعالى . 

وقبل أن نجيء إلى إقامة الدلالة على صحة الرسالة لابد أن نتكل في تحديد الرسالة 
لتّعلم في نفسها »ثم نقيم الدلالة على ثبوتها فتقول : 

أما الرسالة في اللغة فهي تحميل!' جملة من'" الكلام إلى المقصود بالدلالة . ولا شك 
في صحة هذا الحدّ » إذ كل رسالة فيا بين الخلق فهي داخلة في جملة هذا الحد . 

وأما الرسالة التي اختلفنا في ثبوتها فقد قيل في حدّها إنها هي سفارة العبدا" بين الله 
تعالى وبين ذوي الألباب من خليقته ليزيح بها عللّهم فها قضّرت عنه عقولهم من مفصالح 
دارم » ولا خفاء على من كان عارفاً بشرائط صحة الحد لصحته!) عنده . 

وبعد حصول المعرفة بحدّها يجب صرف العناية إلى إثبات إمكانجا" , فنتكل في إثبات 
إمكانها أولاً , ثم نتكل في الاختلاف في وجوبها بين المتكامين , ثم نتكل في إقامة الدلالنة على 
ثبوجا » ونأتي في كل فصل بما يؤجب صحته من الدلائل إن شاء الله تعالى . 


(0 ز: تحمل . 0 ز. (0) ت: البعد . (8) ز: بصحته . (0) ز: إمكايم . 
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آلالاب] 


تبعرة الادلة 


فصل 
[ في أنّ الرسالة في حيّر الممكنات ] 
أما الكلام في الإمكان فنقول : إِنّ خصاءنا في باب الرسالة تم المقرّون بالصانع الحكيم 
الواحد الفرد الذي لا يشركه أحد في ألوهيته ولا يخرج شىء من المحدثات عن ملكه وقهره » 
وأنه هو المالك وما سواه تملوك » وهو الرب وما عداه مريوب . 
1 فأمامّن خالفنا في شيء من هذه الفصول فأنكر حدوث العام أوثبوت الصانع أو 
وحدانيته فلا”) كلام معه في فصل الرسالة بل الواجب إثبات ذلك عليه بالدلائل على 


مابينًا . 


وإذا كان الأمز كذلك وكان الاعتراف من خصائنا يذلك كله سابقاً تقول : إنّ ورود 
التكليف بالإيجاب والحظر والإطلاق والمنع من له الملك في مماليكه ليس مما تأباه العقول ولا 
ما(" تدفعه الدلائل ‏ إذ لكل مالك ولاية التصرف في مملوكه بقذر ماله من الملك فيه ء ولله 
تعالى في كل جزء من أجزاء العام وشخص من أشخاص يني آدم ملك التخليق ؛ إذ هو الموجد 
له عن العدم . والخترع له لاعن أصل ٠‏ فكان له أن يتصرف في كل فن ذلك بأي وجهشاء 
من وجوه التصرف ٠‏ منعاً كان أو إطلاقأ » حظرا" كان أو إيجابا . ثم يُعلمهم ذلك بأي 
طريق شاء » إن شاء بتخليقه الغم بذك التكليف » وإن شاء بإرسال رسول يوحي إليه 
ذلك؟" ويأمزه بالتبليغ إلى العقلاء المميّزين من عباده » كان ذلك الرسول / من جنس 
المرسّل إليهم أومن خلاف جنسهم , ولا يستحيل ذلك منه ء إذ هو المتصرف في مُلكه 
وملكه » وما هذا سبيله فلا انتحالة في نفسه » فلو استحال لاستحال لمعنى يقترن به 
لالنفه . وهذا مما لاشك فيه من عَقل وأنصف من نفسه . 


[م زك: ولا - (© زءوها. ()ت: حظر. ©)أت: ذلك إليه . 
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أبو العين النفي 


والذي يؤيد هذا أن الجبلّة البشرية مهيأة لقبول الحكم والعلوم » مَعّدّة للزيادة وبلوغ 
درجة الكال فيها عند إفادة الحكم المرشد إِيَاها ؛ إذ هي ليست ممن لايجوز عليه الجهل 
بالأشياء » ولا مما" يمتنع عليه قبول العلوم والحكم!" مع تفئن!" أقسامها وتكثّر أعدادها . 
ثم لاشك أنّ صانع العام حكم لايسفه , عل لايجهل , ومّن هذا وصفه فليس يتن" منه 
إمداد الجبول على النقيصة' بما يوجب زوالا عنه ويورث له الكئال وبلوغ الدرجة:العالية 
في العلم والحكمة » بل هو من الممكن الذي جرت به العادة من الموسومين بالحكة . المشهورين 
بالتحلّي بالعلوم , إذ لم يَخل”" عصر من الأعصار ممن يقوم من العاماء لإفادة ماسعد به”" من 
العم الحتاخين إليه العارين عنه ء ليبلفعا(ة ببركته الكال وتندفع عنهم نقيصة الجهل 
بذلك ٠‏ فالله تعالى مع كال حكنته ورحمته على عباده أولى ألا يمتنع نه ذلك . 

وأما مازعموا أن ورود التكليف! منه سفه لما فيه من أمر بما لامنفعة فيه للآمر ونبي 
ع ل ف وجوده للناهمي وهذا سفه 5 

قيل لهم : لِمّ قلم إن هذا سفه ؟ 

فإن قالوا : هذا في الشاهد سفه”') فكذا يكون في الغائب سفهاً . 

قيل : أكُلُ ماكان في الشاهد من فاعل سفهاً أكان في الغائب سفها ؟ وكذا ماكان من 
فاعل سفهاً أكان من غيره سفهاً ؟ 

فإن قالوا : لا » أبطلوا دليلهم . 

وإن قالوا : نعم » طولبوا بالدليل . 7 

ثم قيل لهم : أليس أن في الشاهد مَن فعل فعلاً لامنفعة لهأ" قيه فهو سفيه ؟ والله 
تعالى أنشأ العالم وخلقه لالمنفعته ؛ إذ يستحيل عليه الانتفاع , لما هو دليل الحاجة وهي 
نقيصة » والنقيصة من أمارات الحدث ٠‏ ومع ذلك ل يكن سفيهاً » دل أن التسوية بين 
الشاعد والغائب غير ثايتة . 
(0) ت:-. ()زك: والحكم  .‏ ()ك: تعين. ‏ (؛) زك: بجمتنع. ‏ (0) زك: اليقظة . 
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صمي 


تبصرة الأدلة 


فإن قالوا : في الشاهد إنفا يكون الفاعل لالمنفعة نفسه سفيهاً إذا كان غيره لا ينتفع 
أيضأ به » فأما إذا كان ينتفع به غيرٌه فليس بسفيه ٠‏ والله تعالى فعل مافعل لينتفع به غيره » 
وهذا ليس بسفه في الشاهد . فم يكن في الغائب فهاً . 

قيل : إن الله تعالى!' خلق أشياء” لاينتفع يها أحد البثّة » كالأجزاء الداخلة في تخوم 
الأرض والجبال الشاهقة » فإن أحداً من الخلائق لايطلع على تلك الأجزاء ولا يشاهدها 
لاستحالة دخول شيء من الأشياء في الأجسام الممتة ليعاين أجزاءها » ومع ذلك لم يكن الله 
تعالى بذلك!" سفيهاً » ومَن فَعَلَ ما لاينتفع هو به ولا غيره في الشاهد سفيه ‏ فاما افترق 
الحال بين الشاهد والغائب في القعل يقترق أيضاً في الأمر والنهي . 

ثم نقول : إن" دعوام أنّ في الشاهد مَن يفعل فعلاً لاينتفع هو به لم يكن سفيهاً"! 
إذا كان ينتفع به غيره » قلنا : ليس كذلك ٠‏ بل يُعَدَ سفيها"" . فلم قلتم ذلك ؟ 


فإن قالوا : من أطعم جائعاً أو كسا عارياً لايُّعَدَ سفيهاً وإن كان لا ينتفع هو به , لمَا 


أَنّ غيره ينتفع به وهو الجائع العاري » وكذا من بنى في مفازة من الفاوز رياطاً لايد سفيهاً 


وإن كان من قَصّده ألا يسكن هو لما أن غيره من المجتازين ينتفعون به . 

قيل : إنا لم يعد هذا سفيها'' لالمكان انتفاع غيره به" بل لمكان انتفاح نفسه ؛ فإنه 
ينال به الثناء الحسّن في الدنيا والثواب الموعود في الآخرة » حتى إته" لو بنى مع عامه أن 
أحداً من الناس لا يعم أنها''' هو الباني فلا يحصل له الثناء » وأخبره ني" من الأنبياء أنه 
لاينال الثواب بذلك » ثم بنى مع هذا وأنفق فيه الأموال مع عامه أنه لاحمد له ولا أجِرَ بذلك 
فإنه يعد سفيهاً وإن كان يعم أن غيره ينتفع به . والله تعالى « مع أنه «'"' لاينتفع بفعله لما 
مرّمن استحالة الانتفاع عليه لايكون سفيهاً””' » فدل أن اعتبار الغائب في هذا بالشاهد 
فاسد , فكذا'' في الأمر والنهي والتكليف . 


() ك: على الهامش . () حزك: الأغياء  .‏ ©)ز: بذاك . ©) زك:  .-_‏ (0)ز:سفياً.' 
(0) زك: سقهاً . 0 زك:مفها. ‏ (م)ازك:. ()أزت:  .-‏ (00ازك:-. 
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أبو المعين الننفي 


م تقول : آليس أن تن أمرّ خيه بعل يتتقع به للأمور , أونهاه عن فعل / يندقع به زمه أ] 


الضرر« عن المنهي ء! '"'» بأن : نجى أعى عن سلوك طريق فيه بثرائلا يقع فيه أودخول 
بيت فيه أسد ضار أو حيّة عظية لثلا يفترسه الأسد وتنهشه الحية م يكن سفيهاً ؟ 


فلا بد من بلى ٠‏ لما أنه لو أجاب بقيره لنادى على نفسه بالعناد والمكابرة . 

فقيل له : ماأنكرت أن أمر الله تعالى بم فيه للعباد منفعة » ونهيّه عما لهم فيه مضْرّة » 
« حكة وليس بسفه » وإن كان لاينتفع هو به ولا تندفع عته المضرّة »7 . 

وهذا يبطل أصلك الذي أَضلمَوه وتنهدم قاعدتم التي بينتم عليها . 

نم تقول : إن" مَن يذهب إلى أن إرسال الرسل في حيّز الممكنات » ولا يترق عن 
ذلك إلى القول بكونها واجبة الوجود لاحالة » لا يسم لم أن فعلاً مايكون سفهاً مام يكن 
منهياً عنه من قبل من له ولاية الأمر والنهي » وكل تصرف أو فعل”) « هو سفه »ا في 
الشاهد » ماكان سفهاً إلا لكونه منهياً عنه » وما كان فاعله سفيها إلا لارتكابه نبي خالقه . 
ولا نبي لأحد على الله تعالى لما يستحيل دخوله تحت نبي غيره ؛ إذ لاولاية لغيره عليه 
قدرةء فلا يُتصوّر كون فعله سفهاً ‏ فكل مَن أمرغيرّه بما لامنفعة له فيه أونهى عما 
لامضرّة" له فيه أوأرسل رسولاً إلى مَن يكذّب رسولّه أو يقصده!" بمكروه » أو فعل فعلاً 
لامتفعة له فيه » كان سفيهاً لأن صانعه ناه عن هذه الأفعال » فكان سبب كون الفعل سفهاً 
هنال" » ويستحيل تعديةه إل الاكب + قل يكن فعل"' تنا من الفدافع نقه] »فلم يستقم 
منكم هذا الكلام . 

وما تعلق به الفترقّ الأحّر من امتناع التفرقة بين النبي والتنبئ لامتناع تغيير الطباع 
أو لإمكان المعارضة وغير ذلك » كل ذلك موجبٌ عجز الباري جل وعلا عن التفرقة بين 
الصادق والكاذب ٠‏ وقد ثبت بالدلائل الواضجة أن صانع العالم جل وعلا كامل القدرة 
يستحيل عليه العجز » فكان قادراً غلى ذلك ضرورة كال قدرته””'' ونفاذ مشيكته . 


(0م معت -. الالمسعقل: .ا الم ك:إنه. ك)ث: جعل .ك١‏ قيل. ‏ (60) مامأ 
(0) زك: عن لامضرة .2 (/) تأك: ويقصده. ‏ (8) زك:هذاهو. ‏ (4) زك:فعلاً. 
)٠١(‏ ز: القدرة . 


 5ه١‎ 


تبعرة الأدلة 


وظهر بهذا أن إرسال!"" الرسل ليس بمستحيل في نفه ولا بسفّها" في ذاته » وهو في 
حيّر المكنات ٠‏ وكل ممكن يثبت عند قيام الدليل عليه" » وقد قام على ماتبين على هذه 
الطريقة . 

فنتكل الآن في أن لاوقوف!' على الحكة والسفه والحسّن والقبيح إلا بالمع » وُخرج 
العقول”' من أن تكون آلة للاطلاع على ذلك على ماذفب إليه" جميع متكامي أهل 
الحديث سوى أي العبّاس القلانسي ٠‏ والله الوفق . 


(0 ز: إن قدرته إرسال . (5) ك: سفه ١.‏ ©) زك:-. (1) أت: يتكلم كل من أقى الوقوف . 
(5) زك: العقول  .‏ (1) زك: ما ذهب إليه . 


- 50795 


أبو المعين التسفي 


فصل 
[ في أن الرسالة هل هى من جملة الممكنات أو الواجبات ] 
ثم إن متكامي أهل الإسلام اختلفوا فيا بينهم أن الرسالة من قبل المكنات في العقل 


وخ من ينل" الواتضافة. فدغب مم كدي أهتل امديكه» شرف أن الكانن 


القلانسي » إلى أنبا من جملة الممكنات » وذهب القائلون بأن العقل آلةٌ معرفة الْحَسَن 
والقبيحج ووجوب شكر المنعم إلى القول بوجوبها ؛ ولا يعنون بكونها واجبة أنها وَجَبت على 
الها" يايجاب أحد أو يايجابه على نفسه ء بل يريدون أنها متحققة الوجود » ويقولون إن 
الوجوب في الحقيقة لفظة د يا ع فيل ساكب لوجود المذكور » ؟ أنّ الامتناع لفظة 
يُعبّر بها عن تأكد لاوجوده » وهما في الحقيقة متقابلان تقابل الأضداد » وإما يقولون إنها 
متأكدة الوجود لآنها من مقتضيات حكىة القديم جل وعلا » ويستحيل ألا يوجد ماكان 
وجوده من( مقتضيات حكته « جل وعلا ٠»‏ لمَا أن انعدامه يكون من باب السفه » وهو 
مستحيل!' على القدم جل جلاله") 0 ن ماغلم الله "' وجوذه يتحقق وجوه لامحالة 


ؤيكون واجب الوجود أي متأكد الوجود”" ؛ لاأنّ وجوبه" يايجاب أحد على الله تعالى » 


بل لأن وجوده يتحقق لامالة لما أن انعدامه يوجب الجهل به » وهومما يستحيل على القديم 
000 . وإلى هذا القول ذهب جميع من يقول بوجوب شكر المنعم قبل ورود 
الشرع » وبالوقوف على الْحَسّن والقبيح بمجرد العقول . ولا معنى للاشتغال ببيان دلائل 
هذه السألة . وإني قد ييّنت 0 ذلك على الاستقصاء”"" في تصنيف / ليا" في تلك السألة » 
وما الحاجة ههنا إلى بيان القول بوجوها على منكرها . ولا شك أن مَن أنكر الرسالة 
وعدّها في حيّز الممتنعات فعل ذلك بالعقل دون الميع , إذ السبع بلا ثبوت الرسالة محال » 


. أت: أومن ججلة , © أت: + تعالى , 5) ز: عن . ممأت 1 (0) أسز: يتحيل‎ )١( 
. ()أت: + تعالى. ( زك: الوجوب . (5)ت: لأن وجوبه‎ ١. زك: جل وعلا‎ )3( 
بم ميمأت ال( زكدثيت.  ل زواتضهصاء.  09)ن.‎ 
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[حةبِ] 


تبحرة الأدلة 


فثبتّت من نفاة الرسالة الماعدةٌ على القول بأن العقل نما يوقف به على الحكة والسفه 
والواجب والممتنع والحسّن والقبيح » فنتكلم معهم على هذه الطريقة بناءً للأمر على 
مساعدجم دون الاشتغال يإثبات معزفة ذلك جرد العقول بالدليل » فقول وبالله التوفيق : 

إِنَ من المعلوم الذي لاخفاء به على من اعترف بالصانع أن الصانع جل جلاله” خلق 
الخلق ولم يجعل على ماعليه العادة بقاءهم إلا بالأغذية » وحبّب إليهم البقاء وجعل في جنس 
ماخلق مابالخلق إليه بطباعهم رغبة لما فيه من اللذة والشهوة . ثم إنه تعالى كا خلق مالهم به 
البقاء من الأغذية وما يحفظ عليهم الصحة الثابتة ويزيل عنهم العلل العارضة من الأدوية » 
خلق من جنس تلك الجواهر السمومٌ القاتلة والجواهر الْمُتلفة » وليس في قوة الحواس ولا في 
جبلّة العقل الوقوف على ما متاز به البعض عن البعض » ولا الاطلاع على ما يوجب التفرقة 


بين كل من ذلك » ولا يطلق العقل التجربة بنفسه لما فيه من خطر الحلاك » ولا بمن تحت ,: 


يقالا قبي من جعر يض القو فل التوالن "ا وفع أن ماهو المقصود من الوقوف على ذلك 
لايحصل بالتجربة , إذ ليس كل مم يقتدل من ساعته » ولا كل مَصرٌ يظهر أثره عقيب 
تناوله ؛ إذ من السموم مايظهر أثره ويتفاة ضرره'! بعد أسبوع » ومنه مايظهر ذلك منه) 
بعد شهر وبعد سنة » معرؤف ذلك عند الختصين بعلم جواهر الأشياء وطبائع الموجودات . 
ولو أمرغيره ممن تحت تصرفه يتناول « ذلك ثم يتناول »") هو بنفسه ذلك ليدفع به عن 
نفسه ألم الجوح وضرر العطشٍ ويحصل له به ماهو محبوبه من البقاء إذا" لم يرا" أثرٌ ضر 
ظهرَ عن تناوله!” » لأذى ذلك عسى إلى تلف مهجته وفساد بنيته بعد ذلك بزمان لما كان 
ذلك المتناوّل سمأ يضرٌ بعد شهر أو سنة7" » ولو أمسك عن تناول الأغذية منتظرأ ظهور أثره 
إلى شهر أوسنة لمات جوعاً وعطشاً قبل بلوغ ماينتظره من المدّة . 
ثم بغد هذا تقرّر الكلام من وجوه : 


أحدها أنّ الصانع جل جلاله7”'' لول يبيّن الأغذية من إلأدوية والسموم » ول يتجاسر 


() زك: جل وعلا . 2 () زك: التو أو التلف ء أ: الهو أوالتلف  .‏ )ز: ضرورة . (4) زك:د. 
(0 موز . لكم)ك:إذ. () ك: على الحامش )١(  .‏ زك: بين يتناوله . (0) زةستةأوشهر. 
00 زك: جل وعلا . 


0غ 


أبو العين النسفي 


العقلاء على التجربة ولم يتوصلوا إلى الاتتفاع بالأغذية واستدامة مهجهه"" . لم يكن لخلق 
الأغذية التي هي على ماعليه العادة الجارية أسباب للبقاء"" حككة » ويحصل إيجادها على 
العيث والسقهء جل الله" عن ذلك . 

والثاني أن أبدان الممتخنين لولم يجعل لمم الوصول إلى ماهو من" أسباب بقائها تلفت 
بأوهى مدة وأسرع زمان من غير حصول معنى لإيجادهم سوى الفناء" . وخلق الخلق 
للفناء'' خاصة من غير عاقبة حميدة تتعلق به مستقبمٌ في العقول خاريٌ عن الحكة » فلا بد 
من البيان الوارد من منشيء الأشياء على طبائعها الختلفة » العالم بجواهرها وما يتعلق بها 
من الحككة على لسان مَن شاء من عباذه » ليخرج تخليق”/ الجواهر التي هي من" أسياب 
البقاء وإحداث الأبدان الحتاجة في دوامها('' وبقائها إلى الأغذية ال جعولة أسباباً لذلك عن 
السفه ويدخل في حيّز ماهو حكة . 

والثالث أن بعد وقوفهم على مايتعلق به بقاء أبدانم ‏ ولا شك أن كلا جُبلوا على حب 
البقاء وطلب مايحصل لهم به الدوام ‏ فلو لم يشرّع لهم الحكيم شرعاً يؤْمّرون بالقسك بهء 
والانتهاء إلى حدوده مشقّلاً على أسباب تبنى عليها الأحكام ويُعرف بها اختصاص كل من 
اختص بشيء منها بما هوحكه » وينقطع طمع من لاحظ له من تلك الأسباب عن7" 
الفوز بتلك الأحكاء'”" » لتسارع كل إلى ماغرّف به بقاءه ولتناول ما يرجو فيه دوامّه فيقع 
حينئذ بينهم أقبح تجاذب / وأفظغ تغالب » ث2" يفضي ذلك إلى التفاتل » وذلك مما تؤول 
عاقبته إلى التفاني واتقطاع النسل وارتفاع الجنس وانعدام عاقبة لإيجاد الممتحنين سوى 
الفناء خاصة » وذلك سقة . 


وكذا لاشك أن في أجزاء العام ماكانت الطبائع إليه مائلة » والرغبات؟' فيه ممتدة » 


٠‏ والنفوس إلى الاستيلاء عليه والاختصاص بالاسةّتاع به متسارعة » والقلوب بنَيْله والظفر به 


والوصول إلى الارتفاق/”' به منشرحة مرتاحة » من نحو الجواري الحسان والغامان الموصوفين 
بالجال والدواب الفارهة والدور الواسعة والبساتين النزهة والأمتعة الفاخرة ؛ فلولا الشرع 


(0 زك: مهجتهم .2 ()أت:اليقاء  .‏ (6 زك: + تعالى. ‏ 9)أت:.. (6ز:دءك: تمغت. 
(5) ت؛ الغنى . ف 32 () ز: يخلق . )أت . )0٠0(‏ أت: ذواتا . 
زحى أت على . 608 ز:أحكام. 05)ات:-. 2 059 ت: والرغية . )٠6(‏ ز:الارتقاء. 
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[كذأ] 


تبعرة الأدلة 


الموجب اختصاص من اختصّ بسبب"' الملك لما" لامتدت الأيدي الخاطفة” الخاطئة 
والأطماع الفاسدة إلى كل من ذلك » ولوّقعت بينهم المنازعة المولّدة للعداوة والبغضاء » 
المورثة للضغائن7) والأحقاد » وكل ذلك مما يحمل على القتال » وهو يؤدي إلى مابيّنا من 
اتقطاع” النسل وارتفاع الجنس المقصود بتخليق العام » وذلك يوجب"'' أن خلق الخلق لم 
يكن إلا للفناء خاصة » وهو سقه ء جل الله" عن ذلك" . فإذا لابد من شرع يبيّن ه 
اختضاص كل من البشر با له من أصناف النْعم لسبب7”'" يتاز به من" غيره: ٠‏ ويحظر على 
سواه؟"'' من لاحظ له من سبب التِلّك لتلك الأشياء منازعة أرباها الختصّين بها لاختصاصهم 
بأسباب توجب لم الْمَلّْكَ فيها ليندفع الجدال ويرتفع الخصام ويبقى العالم على ماله من 
الترتيب والنظام » فن أنكر الشرع وأبطل الأمر والنهى فقد سعى في إثارة العيث9") 
والفساد في العالم وإثبات أسباب التقاتل والتفاني » ونسب صانم العام إلى الجهل والسفد"! , ٠١‏ 
تعالى الله عما يقول7”'' الظالمون علواً كبيراً . 

وبعد : فإنه لاعاقل"" في الشاهد يرضى من نفسه الاهاك في الشهوات وإعطاء النقفس 
الأمّارة”'” بالسوء جميع ماتقَنّى من الفواحش وتهوى من القبائح والاشتغال بالعيث والقساد 
وظم من سواه من العباد وإهمال العقل الذي هو من مواهب الله الجزيلة ومنايحه الجليلة , 
عن التفكر في حقائق الأشياء واكتساب العلوم التي بإحرازها واقتنائها تشرف النفوس ٠١‏ 
وتعظم الأخطار وتجل في أعين الخلق وتترأس على دهماء الناس وتصرف الوجوه إليها 
بالتعظم والإجلال وتوجب صدورم عن آرائهم فها يحزيهم من الأمور والاقتداء بهم فها 
يأتون به ويذرونه » أو يرض بنقيصة الجهل مع التكن من دفعها والنزول على الدون 
من" الدرجات مع مافي الوسع من الترقي إلى أعلاها , بل كل" من العقلاء في عقولهم 
الاجتهاذ على الإقبال على ما يحمد هوا" عليه من الأفمال ويورث له امد والثناء اميل ٠١‏ 


(0 ك: لسبب .2 ()زك:لماها. ) زك:-ءأ:على المامش ٠.‏ 9) ز: للضايد . 

«) ز: واقطاع . (6أ:موجب. 0 زك:ربا. (8) زد وعن. (4) زك: + وتعالى. 

)٠١(‏ أتز: بسيب. ‏ ١)أكزدعن. )1١(‏ ك:على من سواه. 2 )١١(‏ ز: المعيب. 

09 زك: الفه والجهل . (005)أ:يقوله  .‏ (17)ك:عامل. ‏ (071)ز:الأماراة. '(08) ز:هع. 
[(0 ز: يل كل ذلك . ك: بكل كله . )١(‏ زك: ماهو يحمد ‏ 
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أبو المعين النسقي 


ولسان الصدق » والإعراض عمَا يوجب له ضد هذه الأحوال » مع ماجّبل كل منهم على 
الجهل!' الذي يعبطها' بما يرجو به نجاته » ويضره فيا به يطمع نفعه . ولا شك أن ماطبع 
عليه عقله « من امد والثناء »'") مع ماجّبل هو عليه من الجهل : يُحوجاته إلى من يعم 
عواقب الأمورا”! حتى يروض نفسه ويحملها على ما يدعو إليه عقله » وينزجر عما يزجره! 
« عنه عقله »") على إشاراته » دون أن بهملهاا"' وما هي بجبلّتها تهواء وقيل إليه » وذلك 
يوجب القول بالرسل عليهم السلام لامحالة ؛ يحقق هذا أن العقل في طبعه الميل إلى الحاسن 
والنقرة عن القبائح » ثم هو يقف على جٌمَل! الحاسن والمساوئ دون أعيانها » وكياتها دون 
أفرادها . 


ثم بعد هذا تقرر الكلام من وجهين : 

أحدها أن الشرف والحكة في الوقوف””' على أعيان ذلك دون الجهل ؛ إذ بذلك هتاز 
الحكم الماهر عن الغبي الجاهل » فلا بد من ورود البيان تمن له العلم يحقيقة كل فرد من أفراد 
تلك الْجّمّل!'') أنه من جملة الحاسن أو من جملة القبائح / » ليحمل العقل بيلانه إلى الحاسن 


صاحبّه على مباشرته » وبنفاره عن القبائح على الانتهاء عنه ؛ لؤلا ذلك لم يحصل لتخليى 29 : 


العقل مائلاً إلى الحاسن نافراً عن القبائح عاقبة؟" . 


والثاني أن الغاقل لو ترك ومجرد عقله » مع أنه ييل إلى امحاسن « وينفر عن القبائح » 
لاوقوف2" لهل" على أفرادها”'" بحقائقها من الْحُسْن ع" والقبح » وهو بميلانه إلى الْحَسَن 
يدعو صاحبّه إلى اكتسابه » وبنفاره ينهى صاحبّه عن الإقدام عليه » وذلك هو معنى الأمر 
والنهي ؛ إذ الأمر والنهي ليس إلا الدعاء إلى المباشرة والامتناع » والله تعالى هو الذي خلقه 
مائلاً إلى ماييل إليه » نافراً عما ينفر عنه » فيكون العقل دليل أمر الله" ونبيه ؛ كالخطاب 


(0 ت: الل . ()أزك : يعطيه. ‏ 0)0...»أ: على الامش, زك:  ..‏ 9©)أت: الأمر. 
(5)ات: يرجوه .0 (0)9...مأ: عل الامش  .‏ (0 زك: يحملها  .‏ ( زك: + والله الوفق ‏ 

( أت: جهل )0١(  .بفوقولاو :ت)0٠١(  .‏ ت: الجهل. 2 05 زء التخليق )1١(  .‏ زك:عادة. 
09 في الأصول : ولا وقوف . 2 (08) ث:د3. 2 (11) ك: اتقراده  .‏ (091)ه...» نز:-ء 

زدى أت: + تعال . 
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[1 ب ] 


تبصرة الآدلة 


دليل أمره الذى هو صفته القائمة! بذاته لما فيه من الدعاء إلى مباشر فعل «٠‏ ودليل ني 
مره.الدي هو 9 من 1 جهية 
لما فيه من الدعاء إلى الامتناع عن مباشرة فعل »!' » فكذا العقل . 


نم هو ًا لم يقف على حة حقيقة كل فرد من أفراد الفعل أنه من قبيل المحاسن أوه من 

قبيل القبائح ١‏ لم يعم أنه وي رمي عنه » فلو 70 يرد الشرع ببيان”) ل كل 
من أفراد الأفعال أنه من قبيل امحاسن أو من قبيل القبائح لبف الأمر والنهي الحاصلان 

لس على وجه لايطاوع العمل به|!" بمنزلة الأمر والنهي الواردين بالخطاب على سبيل 

الإجمال » ولولم يتصل البيان بالحل'" لما اهتدى المكلف إلى معرفة ماأمر به وتّهي عنه , 

ولا يتوصل إلى الائتار والانتهاء » وذلك خارج عن حد الحكمة » فلا بد حينئذ من ورود 
بيان سمعي على لسان من ارتضاه الصانع سفيرا؟") بينه وبين عباده لتتحقق الحكة في ذلك . 


والذي يحقق هذا أن شكر النعم حسّن” واجب في العقول » وكفران النعم قبيح محرّم ٠‏ 


فيها » لايليق بحكة الحكم إسقاط الشكر وإباحة الكفران . 


ثم إن الله تعالى خلق البشر في أحسن تقويم » وسخر لم جميع ماعلى وجه الأرض من 
غير أن سبق منهم ماكانت هذه النْعم خارجة مخرج المكافأة أو قضاء حق مستحق » فكانت 
نمأ مبتدأة » ولا وجه إلى إسقاط شكرها””"'" وإباحة كفرانها لما فيه من تضيبع النعم 
وظامها"" » فيجب الشكر . 


ثم ينبغي أن يكون الشكر كفاءً للنعمة موازنا لما في ذاها مساويا لما" في قذرها ‏ 
ولوم يكن كذلك7”' م يكن معتدا به ولا مقابلاً لما إلأ2'' أن يرضى المنعم « بكرمه وجوده 
بأدون من حقه . 


. ثم إن النعم »'"' تتفاوت أقدارها وتتباين منازلها بتفاوت أقدار المنعمين وتباين 


)0 أت: القائ  .‏ (امسيين. ‏ ()مي.ءأت:. 309:-. ()زةبلا 
(0 أتديا. ) كشزت: بالجمل . (4) ز: سفير. (ى) ارك . )٠١(‏ ز: وشكرها . 
0١(‏ تحأتظليا. ‏ «9مأت:  .-‏ لملأزك: كذا. ‏ همركب 00 مسيعنا. 
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أبو المعين النفي 


منازهم ودرجاتهم ؛ « فن كان منهم أعظم قرأ وأعلى درجة ومنزلة » كانت النعمة منه!" 
أجل قدراً وأكبر منزلة ؛ فإن »'"' واحداً!” من طبقات الرعايا وأصناف السوقة لو أهدى إلى 
رئيس من الرؤساء أو عظم من العظياء فرساً جواداً أو برذوناً فارهاً أوجارية حسناء”" أو 
كسوة فاخرة » لم تكن درجته غند ذلك الرئيس أو العظم , ولا في أعين مَّن نظر إليها من 
العقلاء كدرجة؟ مالو أعدى مثل ذلك أو أدون منه مّن جل قدرّه من الملوك وعظُمَ خطره 
في القلوب تمن اتسع نطاق ملكه واشتدت شوكته وملأت الصدورجلالتّه وهيبنّه . وإذا 
كانت هذه القدمة صادقة جارية لدى العقلاء مجرى البدائه ثم لانهاية لجلال الله") 
وكبريائه وعظمته وسلطانه ؛ 0" يكن في عقل أحدا" من البشر الوقوف على كنه أدنى 
نعمة أسداها") إلى أحد من خلقه » فكيف وقد توالت نعمّه وترادفت آلاؤه على عباده بحجيث 
لوأراد أحد من الخلق ‏ وإن كان في الفطنة والذكاء غاية”' ‏ وفي وُفورالعقل وتفاذ 
البصيرة آية - أن يقف على ما(" للها" تعالى عليه من النعم التي أسداها إليه » ونعمة دفاع 
البلايا عنه في لحظة . لَعَجِزَا"' عن" الوقوف على ذلك » فكيف على" ماتواتر عليه 


٠٠١ [‏ 1] طول عمره / ومدّة حياته » وكيف يعرف ذلك والعقل الذي به يُتوصل إلى معرفة الأشياء , 


جزء من أجزاء نعمه » والجزء لايحيط بالكل الذي هو جزء منه ؟ 

وإذا كان الأمر على ماقرّرنا لن يُتصوّر من العبد أن يأتي بشكر يكافئ أدنى نعمة من 
النعم » فضلاً عن أن يكون مكافئا؟"' لما تقلّب هو فيه من نعمة في جميع عمره ؛ يحققه أنه 
لايتتكن من أداء شكر نعمة إلا بتوفيق من الله تعالى وتيسير منه عليه ذلك » وذلك نعمة 
جديدة يجب جقابلتها الشكر » ولا يتوصّل إلى شكرها إلا بأث رآخر للتوفيق » وهكذا إلى ما 
لايتناهى . فإذأ على هذه القضية لا يكن للعبد الخروج عن شكر نعمة واحدة وإن استغرق 
جنيع عمره.لشكرها”'' ٠‏ فكيف يكنه أداء شك رجميع نعمه » والشكر واجب عليه ؟ فلا بد 
من بيان قذر الشكر" الذي يستوجبه الله تعالى على عباده على نعمه ليتكنوا من أداء 


(0) زد من . (0) دا شامء 5 زك: واحد . (9) ن: حسلة . (0) زك: درجة . 
(0 أت: + تعالى . 0 أت: ول . ما ت:. (9) ت: أعطاها . أ: على المامش : أعطاها . 
0 ن. لمن 9م زثنلله. 059 زديعجنا. لكات (6)أت:-. 


0 زك: كافيا .2 «07)أت: شكرها. 2 (8)ات: للشكر. 
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تبصرة الأدلة 


ذلك . وكذا العقول قاصرة عن”' كيفية شكر كل نعمة ؟! هي عاجزة عن الوقوف على 
كيته » وكذا هي قاصرة عن الوقوف على جنس"'" الشكر ووقته » قلا بد من بيان ممعي 
يرد بذلك كله لمكن للعباد التقصّي عما لزمهم من عهدة تكليف أداء الشكر ؛ إذ الحلم إذا 
أمر عبد من عبيده بشيء لابدّ من أن يبيّن ذلك بياناً يتتكن العبد من الاثتار » إذ لولا 
النيان لكان ذلك تكليف؟! ماليس في وسع المكلف الائتار به" » وهو خاريج عن الحكة . 


وهذا يبطل قول البراهمة القائلين بوقوع الغنينة ‏ لوقوف” العقل على المحاسن 
والقبائح وحصول الأمر والنهي بها عن الأوامر الشرعية » وكون العقول كافية للتكليف ؛ 
إذ بين أن لاكفاية" البتّة بذلك على ماقررنا من قصور العقول عن الوقوف على مابيّنًا ؛ 
يحققه أن أوفر الخليقة عقلاً وأذكاهم )00 وأصقام ' قريحة يحتاج في أكثر أمو ردينه ودنياه إلى 


هاد د يديه ومرشد . يرشده ١‏ لاستيلاء » التقص البشري على جبلنه » وقصور عقله عن الوقوف .: 


علرهايه اليه حاحة مق مضا كف .هذا خرى المزقه فيال" بون العقلاء فى لدق بك لقي 
إلى زماتنا هذا باستشارة بعطهم بعضأ واختلاف البعض « إلى البعض +(" ليزداد"" فيا 

يحتاب. إليه ياغارة غيره من ذوى البصائن إليدابضيرة #بل لتقي ممه بدلك ا 
لاينكر هذا إلا معائد مكاء 350). ؛ وذلك دليل الحاجة إلى ى الرسل عليهم السلام » وأن لاغنية 
بالعقلاء عنهم مصاك 8" م دارهم » والله اللوفق ؛ يحققه أن من المعلوم الذي لاريب فيه أن 
العقلاء يتفاضلون في إدراك مابه مصالحهم في أمر الدين ولسدنيا » ويكون عند واححد من 
ذلك مالي عند غيره . وإذا كان الأمر كذلك فلا يدفع أن يكون عند الله تعالى ىما" 
به صلاح عبادة تم ليس عند خلقه » يوضل إِلنْهم ذلك" ب برسله . فن اقعى الغنينة بالعقل 
عن الله تعالى فقد ادّعى أنه" يساوي الله تعالى في العم بما به فصالح العا ومن هذا 
دعوأه فهومن لاغاية لجهله9" ولا نماية لغياوته , والله الموفق!9") ؛ يحققه أن الأفمال في 
المقول سه منقسمة إلى أقسام ثلاثة : واجب ويمتنع وواسط وهو ممكن . ثم بالعقل إن كآن يمكن 


(0 ك:على. ()زك:حن. ()ز:لتكن. 0)ز:تكيف. (ه) زك:له. 
(3) زك: بوقوف - 0) زك: هاية . (8) ز: فيها . (ق)ا ك:. (060) منوا كن 
)1١(‏ زك: ليزدادوا . )١١(‏ زك: عليها . (؟05)ات: يكابر . (09) زم (16) ز: سما 
ا (13) زك: يؤصل ذلك إليهم . 07 زك:أن. (18) زك: في جهله. (15)أت:الادي. 


5 ا 85 


16 


أبو العين النسقي 


الوقوف على الواجب والممتنع » فلا يمكن الوقوف به على الواسط”" » إذ قد تعلق به عاقبة 
حنيدة وقد تتعلق به عاقبة ذمهة وخهة » وتقضّر العقول عن( الوقوف على يدا" العاقبة 
وذميها لخقائها في نفسها » فتقع الحاجة إلى بيان مَن له الاطلاع « على عواقب الأمور على 
لسان من ارتضاه من الرسل ليكنوا” من أداء ماوجب منها والامتناع ,7 / عما حرّم » 
وهذه مقدمة لاخفاء بها على من له أدنى لب . 

وقد يمكن أن يُجعل عين هذا الكلام دليلاً للقول” بوجوب الرسالة ؛ إذ الأمر ًا كان 
عل غَابينا ٠:‏ فلو ل يرد الرؤل يبان القسم الوامط ".وقد مي مده لمش لقعا الحييد 
من العواقب به . ويحرم البعض لتعلق الذمم من الجواقب به لكانت”' فيه إباحة ترك 
الواجب وإباحة مباشرة الحظور ء وهو خارج عن الحكة » فلا بد من بيان ذلك من له العلم 
بذلك على لسان الرسول ؛ ولهذا ماأخلى الله تعالى العالّم منذ خلق الممتحئين عن الحجة 
السمعية » إِمَا على ألسنة الرسل وإمّا على ألسنة خلفائهم ٠‏ والله للوقق . 


على أنّ الحاجة ماسّة في قسمي الواجب والمتنع") اللذين في العقول إمكان الوقوف 
عليهال' في الجملة إلى البيان الوارد 1 لله تعالى لمعنيين : أحدها يختض ببعض 97" العقلاء » 
والآخر يشمل' الميع . فأما المعنى الخاص فهو مامرٌ في أول الكتاب في مسألة إيان المقلد 
من انقسام الناس إلى"" أقسام ثلائة : أحدها اللوصوفون بحدّة الخواطر والأذهان ووفور 
العقول9" والألباب ٠‏ المتفرغون للتأمل والتفكّر في المباحث النظرية والمعال الإلمية ؛ 
الْمُعرضون عن اللذات”'" البههية والمطالب الجسدانية”" . والشاني : الوسومون برجاحة 
العقول وقوة الخواطر » الشتغلون بالمصالح الذنيوية وللكاسب التي بها تقوم أسباب العيشة 
للخلق » « المعرضون عن تعاطي النظر والاستدلال والتأمل في الدلائل العقلية . والثشالث:: 
امجبولون على بلادة الأفهام وغآظ الخواطر » الذين استولت عليهم الطبيعة البهيية والنفس 
ا" 


(0 ز: الواسطة. ()أت:على. ‏ () زك: حميدة. ‏ 5)آت: ليتكن  .‏ (60)د..ءدت:-. 
(2) ز: للعقول ٠‏ أ: للميل  .‏ (/) ز:الوامطة . (8) ز:لكان . )١(‏ زك: والمكن. 0١(‏ ك:عليها. 
)1١(‏ رك: ليعض ‏ )ا زت: يغتل . 09 زيم 09 ك: العقل . (06) ز: الذات . 
)1١(‏ زك: الخرمانية . 09) مله تع 
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تبصر: ة الأدلة 


ثم من المعلوم أن القسم الأول إن كان لهم بعقوطم الوافرة المتفرغة للبحث عن حقائق 
الأمور والعال النظرية مندوحة" عن الرسل وغنية عن اتصال المواد الوحيية هم فيا 
يحتاجون إليه في مصالح دارَيُهم!" » فلا غنية بالقسمين الآخرين عن ذلك لقصر الفريق 
الثاني عقوهم وأذهانهم على اكتساب العاجلة ٠‏ وصرفهم جل كدم وكدحهم'" إلى استجلاب 
اللذات الحاضرة » وتعذر وقوف الفريق الثالث بما لحم من العقول الناقصة والأفهام البليدة 
على مايجب عليهم من حقوق خالقهم » وشكر مايتقلبون في أثنائه” في جميع أحوالهم من 
أنواع النعم وصنوف اللذات التي درّت! عليهم من صانعهم » بل اننداد طريق ذلك عليهم 
لو تركوا وعرة عقوف + قلاتية 1" نيان تلك لخوطلرا إل شكرجالتي وما لشدق 
عليهم من العبادة » فكان إرسال الله" الربنول إليهم إثبناتاً لطريق معرفته والوقوف على 
ماافترض عليهم من حقوقه ‏ كالعقول في حق الفريق الأول . 

ولا شك أن القسم الأول بالإضافة إلى القسمين الآخرين في حد القلّة!" والنزارة » بل 
في حد الشذوذ والندرة ء وما هذا سبيله لا" عبرة به ولا اكتراث له ء بل الغبرة للجمّ الغفير 
والخلق الكثير ء والله الموفق . 

وأما المعنى("') الشامل لجبيع طبقات العقلاء ‏ وهو أن العقل شيء مخلوق لابد من لحوق 
الآفات به وحلول الفترة والكلال''' به عند استيلاء الضجر والملال؟”' على صاحبه ٠‏ وريما 
تعارضه الشبهات وتصده عن حقيقة النظر الأماني'”' والشهوات » وينعة عن الإحاطة بكل 
ذقيق من الأمور وجليل اعتراءً المموم وأسباب شغل القلب على ضاحبه » وترادف الآلام 
والأوجاع عليه » ويشغله عن الاستقصاء”" في البحث والتأمل » مع مافي الطالب النظرية 
من الغموض والدقة ‏ فلا بد من معاون له / مقو إياه ليصل' باتصاله به إلى مايجب 
الوصول إليه » وذلك هو الوحي.السماوي ٠‏ والله الموفق . 


على أنّ العقول لو كان في جبلتها إمكان الوصول إلى جميع: مصالك-9" الدارين » إلا أن 


)١(‏ ت: مندرجة . | (07)ز؛ درايم  .‏ 9) زك: وقدحهم. ‏ () زك: إثباته  .‏ (5) ز:دردت. 
(0ت:.. 00 تأك: + تعالى. (4) زه العلة. " (هات: إلا . 0١‏ زةلعنى . 
(ثماتء والكلام )١  .‏ زد والهلاك.  0١0‏ ز:أماني. ‏ 042 زدالتقصاء. ‏ (06)ات:-. 
(13) زء: مصالحة . 
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أبو اللعين النسفي 


ذلك لن يكون إلا" بإدآب الفكرة ونص'" مطية الخاطر والانكباب على النظر الداتم 
والبحث الكامل'" » وتلحقه بذلك مشقة عظية وتلزمه مؤنة كثيرة . ثم إنه" إذا به على 
ذلك بالسمع وأرشد إلى كيفية استخراج مايرومه بعقله" , تنبّه لذلك وسهل عليه الأمر 
وخَقّت له اللؤنة » ولذا كان9"الغالب في أتباع الأنبياء”"' الاسترار على الحق والتشبث!) 
به ء وإن كان أ كثرم خالين عن صناعة النظر » موصوفين بالبلادة مشغولين باكتساب 
أسباب المعاش » والغالب على الفلاسفة العدول!" عن الصواب والوقوع في الكفر والضلال » 
وإن كانوا موسومين7') برجاحة العقول وقوة الألباب وصفاء القرائح » متفرغين سنين كثيرة 
وأعماراً طويلة للبحث عن المعال!'') الإلمية والمعاني الدينية »*معتزلين الخلق في مدارسهم » 
لتأيّد الصنف الأول بمادة الوحي السماوي وخلاء الصنف الثاني عن ذلك » بل لاتكاد"" تجد 
أحداً”'' من الأوائل التتسبين إلى الفلسفة ممسكا بالتوحيد » مقر بوظائف الأمر والنهي » 
معترفاً بالحشر والمعاد على ماهو الحق9" إلا إذا كان من أتباع الأنبياء”" , أَخَدَ اندين منهم 
أومن أتباعهم . وإذا كان الأمر كذلك فَن ل يتلق" هذه" النعمة العظية بالشكر واعتقد 
أنّ الإرشاد إلى ذلك وتسهيل الأمر عليه وتخفيف المؤنة خارج عن الحكة فهو الأجمق الذي 
لادواء لحقه"') ولا حيلة لبرئه عنا بتي به من داء جهله ٠‏ والله المادي . 


على أنه لو كان في العقل الغناء ما تزعمون » وليس في إريسال الرسل زيادة تيسير 
وتخفيف""' أو معتى من المعاني » بل فيه عين مافي العقل » لَمَا أوجب ذلك كون 
الإرسال7 ') سفهاً بل هو من باب الإفضال7!'' والإحسأن ؛ إذ إعطاء مازاد على الكفاية يعد 
إفضالاً وزيادة في الإنعام » ووجود ذلك في العالم نما لايخفى ؛ كإعطاء الله تعالى مافيه 
زيادة لذة من الأغذية » وإن كان بدون ذلك من الأغذية حصول ماهو المقصود من بقاء 
الأبدان . ولهذا قّمت الحكاء ماساق الله تعالى إلى عباده من أنواع نعمه قسمين : 


(ات:-. (0)زك:تقر. 5]ات:الدائم. 9)أت:-. (0) ز:يعلقه. ‏ (١)ز:كانت.‏ 
() زك: + عليهم السلام 8)أت:التثبت . (8)ات: أن العدول .2 )٠١(‏ زك: موسومون. 

. ز: العالم . (؟١١) ز: لانكان . 05 ز: أحد . (18) ز: الخحلق‎ )1١( 

)1١(‏ زك: من أهل أتباع الأنياء عليهم اللام  .‏ 001)ت: يتعلق. )١7(‏ أت لحذه. (18)ت: لحقه. 
(15) زك: تخفيف وتيير.  )١  .لابرإ:ك )٠١(‏ ز:إفضال. 
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تبعرة الأدلة 


أحدهما من لواحق المرفق » وهو مايحصل به القصود من غير أن يكون فيه زيادة 
لذة » كالشعير والذرة وغير ذلك من الحبوب التي يحصل بتناولما بقاء الأبدان » وكالصوف 
والشعر اللذين يحصل بها ماهو المقصود من اللباس من ستر العورة ودفع أذى الحر والبرد . 

والآخر من لواحق الزينة » وهو مافيه زينادة لذة وراحة وراء ما يتعلق به من 
مصلحة البدن وقيام المهجة!" ‏ كالأطعمة الشهية والثياب الفاخرة » وإن كان بدؤن ذلك 
كفاية » ل يعد ذلك سفهاً بل عُدَ إنعاماً وإفضالاً . 

وكذا الله تعالى خلق للخلق عينين ويدين" وأذنين » وكذا كل ذي عدد في الجسم 
وإن كانت الحاجة.تندفع والمقصود يحصل بواحد ء ول يَعّدَ ذلك سفهاً بل عد إنعاماً . 

وكذا الله تعالى لم يكتف يإقامة دليل واحد عقلي على ثبوته وتوحيده ٠‏ بل جعل في 


كل نما" »خلق وذرا آنة لذلك » ول يعد مفهاً ؛ قكذا فيا نحن فيه 0" يكن إرسال الرسل . 


سفهاً » وإن كان في العقل! عنه غنية وكفاية » بل يعد إنعاماً وإفضالاً" . 

ثم هذا كله منّا على طريق المساهلة ٠‏ فأمّا دلائل بطلان القول بوقوع الغنية بمجرد 
العقل) فقد سبق ذكرها بعون الله وتوفيقه9 . 

وما زعموا أن إرسال الرسول إلى من يعم المرسل أنه لايجيبه إلى ما يدعوه ويقابل 
رسوله بالتكذيب خارج عن الحكّة ء قلنا لم : وإرسال الرسول إلى من يعم أنه يجيبه 
ويقبل نصحه وينجو بذلك عن التهلكة ويكتسب لنفسه به / النافع النة ويقبل على طاعة 
المرسل حكة ٠‏ وأنتم تأيون القول به وتنسبونه أيضاً إلى السفه , وهو دليل سفهك76”" . 

3 يقال لهم : إن إرسال الرسول إلى من يعم أنه لايجيبه ويوصل المكروه إلى رسوله » 
إن كان في الشاهد قبيحاً فلم قلم إنه في الغائب قبيح ؟ ويأي”'' معنى تجمعون بينها وقد 
بِينًا غير هرّة أن الاستدلال7؟") بالشاهد على الغائب إِنّا يستقم عند استوائها في المعنى ؟ 


٠و ك: وما فيه . (0) ز: النعمة . رك: -. (8) زك: عا . (0) ت:‎ )١( 
. زك: العقول . () زك: + والله الموفق . (8)أت: العقول.  (5)أت: ونصرته‎ )0( 
. انه تفهم . إلذة 2 ويألى . (؟0 ز: للاستدلال‎ 


ا 


أبو العين النفي 


ثم تقول : لو أن ملكا من الملوك عَلِمِ من طائفة من الناس أنهم لايطيعونه ولا 
ينقادون له بل يؤثرون عداوته وينتصبون حرباً لأوليائه » وعم أنه لو قابلهم بالاستئصال 
وعاملهم بالتنكيل والاجتياح قبل الإنذار والإعذار'" وأخذ الحجّة عليهم » لنسبّه تن عاين 
فعله أو بلغه' صنيعمّه إلى الظم والعدوان » ووسمه بسمة الجور والظل!) والبغي » فبعث 


وإنزال البأس يم" عذره » مع أنه يعطي الرسول بمقايلة مايضل إليه من المكروه الذي 
ينقضي في أسرع مدة » نعاً دائمة يتقلّب فيها مدّة مديدة ٠‏ ويّنيله مقابلة ذلك من اللذات 
مايمّئى" الرسول أن لو كان أوضل إليه من المكروه أضعاف ماأوصل”" , أكان هذا المرسل 
حكياً في ذلك ؟ 

قإن قالوا : لا ء ظهر جهلهم بالحكة والسفه . 

وإ قالوا : نعم » ظهر أن ماظتوه سفهاً حكدة . وخاب سعيهم وبطلت شبهتهم » 
وبالله التوفيق . 

وقد خرج الجواب عما تعلّق به الخليع أن الأمر والنهي با" لانفع للآمرفي تحصيله 
ولا ضرر على الناهي في فعل مانهى عنه سفه ؛ إذ قد ينا في أثناء كلامنا أن التكليف لوم 
يكن ٠‏ وانعدم") الثواب والعقاب وم تصرا'' الدنيا مطيّة إلى الآخرة التي فيها يُجازى الحسن 
ياحسانه والمسيء بإساءته » صا علق الال تدم 4 يتلاثى ويثبت ثم ينعدم ويفى 
من غير أن يتعلق به غرض أو تحصل له عاقبة حميدة وها" النوع من القعل سفه يدم 
فاعله وتأبى الحكة إطلاقه » وذا غير جائز على الله تعالى . فإذأ صار تخليق العام بواسطة 
التكليف حكة”"" , فن ظن ذلك سفهاً فهو جاهل . فكذا في أفعال الخلق ماهو قبيح » فلو 
م ينه عنه الصانع لكان ذلك إباحة له ء إذ الإباحة هي زوال الحظر والأمرعن محل 
التكليف » وإباحة القبيحسفه . 


(0 زك: -. ()أتالإعنار والإنذار. ‏ ©) ك: أوأبلغه . ز: وأبلفه . () زك: . 
(5) زك: منهم  . ىهني:ز)١( ٠.‏ (0ات:أوضلإليه  .‏ () أت:مما.. (1) ز: واتعدام. 2 (١00)ز:‏ 
مصححة على الهامش . (١١)ات:‏ مكررة . ؟5١)‏ زك: وهل هذا . 05 زك:-. 


ا 5 


[للأ] 


تبصرة الأدلة 


وبما يؤيد هذا أن في القول بإزالة التكليف والثواب والعقاب إعطاء الآضان للنفس 
الأمَارة بالسوء عن عواقب المطالبات ٠‏ وإغراء للنفس السّبّعية التي من دأها القهر والغلبة 
على العيث والفساد والنهب والإغارة وسفك الدماء وتخريب البلاد وحصول التفاني » وهذا 
كله « سقه ء وورود ألنع غن ذلك كله ,!') حكة »فن ظن أن النع غن ذلك سقهء 
والإطلاق له حكمة فقد قلب القصة ؛ يحققه أنه تغالى لوم يأمرعباده بشكرا" ماأنعم ٠‏ 
عليهم » ول يَنّة عن كقرانه لكان فيه(" تضييع النعم » وذا سفه » فلا بد من الأمر بالشكر 
والنهي عن الكفران على ماسبق ذكره » وذلك هو التكليف . وقد سبق في أول القفصل 
مايوجب بطلان القول بيطلان التكليف , فلا معنى للإعادة . 

ثم تقول : هل الأمر ما لانقع") للآمر بفعله والنهي عنا لاضرر على الناهي بفعله سفه 
فإن قال : لا ء أبطل كلامه , لأنه”) جغل ذلك في الغائب سفها بدلالة") كون مثله 

وإن قال : نعم هو" سقه . 

فإن قال : هو حسّن » عرف العقلاء مبلغ عله" حيث زع أن السفه حسن . 7 


وإن قال : هو قبيح » قيل : أمباح هوأم حظورأء0 وأجب ؟: 
فإن قال بالوجوب أو بالإباحة '7‏ فقيل : من الذي أوجبه"') عليه أو أباحه له ؟ 


فإن قال : هو الله تعالى » فقد أعظم القول ء حيث زع أن الله تعالى. يبيح القبيح / أو 
يوجبه . على أنه » مع بطلانه » ترك؟"" لمذهبه لأن الإيجاب والإباحة”"') شرع وتكليف 


هه ز:-ءك:على الامش  .‏ ()ات:شكر. ‏ (كات:د. ‏ 5) زديقع. ‏ ()ت:لأن. 
(0زك :لدلالة . (0)زك:فهو. )أت:عقله. ()أت:أو.. )٠١(‏ أت: أوالإباحة. 


ا إلقة أت: أوجبي 5 قف : يركن . زائنة كأت: أو الإياحة 5 


2 2 أ 


أبو المعين النفي 

وإن قال : أرجت ذلك عليه أوأيالئ!' لله غيرالله تمالى فعد هلف + يت جعل 
لغير الله تعالى ولاية التكليف وم يجغل ذلك لله تعالى . 

وإن قال!" : هو محظور وليس بواجب ولا مباح » فقد أقرّأيضاً بالتكليف » إذ 
الحظر لن يث يثبت إلا بالنهي 2 وهذا يوجب إبطال كلامه 0 ولا قوة إل بالله . 

على مثل هذه الطريقة يتكلم الشيخ أبو منصورالماتريدي” ' رحمه الله وكل من 
يقول من أصحابنا” يامكان استدراك الحسّن والقنييدا".. ل 

فأما المعتزلة فإنهم يقولون بوجوب إرسال الزسل لما أن ذلك أضلح للعباد » وما هو 
الأضلح للعياد فهو واجب التحصيل على الله تعالى . 

وذلك كلام فاسد » نبيّن فساده عند بلوغنا إلى إبطال القول بالأصلح”" . فينبغي لمن 
يتكل من أصحابنا في هذه السألة أن يكون بصيزاً بذلك ليصون نفسه في إثبات الرسالة عن 
الوقوج في القول بالأصلح ٠‏ والله الموفق . 


() ز: ذلك لمذهيه وإياحه . (0) أت : قإن قالوا  .‏ 9)أت:-.ء ‏ (4)أ:.. 
(ه) أت: + رحهم الله (1) أت: القبيح والحن ٠.‏ (/) أت: إلى القول يابطال القول بالأصلح . 


5 


فصل 
[ في المعجزة التي تثبت نبوة مدعي النبوة ] 


وإذا ثبت أن إرسال الرسل « من الله تعنالى »”" إلى عباده في حمّز اللمكنات وأنه 
لاامتناع” له ثم عند الحققين من متكامي أصحابنا هو في حيّز الواجبات ٠‏ أعني أنه من 
مقتضيات حكة الحكم جل وعلا" على نحو مابيّنت » مم على قول هؤلاء وإن كان هو في 
نفسه واجب الوجود على ماقرّرنا » فهو في حق كل فرد من أفراد الناس في زمان جواز 
ورود الرسول وتعيّن هذا المّعي له في حيز الممكنات أيضاً ؛ إذ الدليل عند القائلين يوجويه 
إن دل على ثبوته لا محالة فلا دليل يدل على ثبوته في حق هذا الشخص التعين » فلا بد إذأ 
لكل مدّع يدّغي ذلك في حق نفسه من إقامة دليل يدل على تغيّنه لذلك » لأن تعيّنه لها 
من جملة الممكنات » فلا يثبتةإلا بدليل يوجب ثبوته . 
وبهذا يُعرف بطلان قول الإباضيّة من الخوارج إن مجرد قول الرسول واجب القبول 
وإن” تعرّى عن الدليل » وإن الراد عليه يكفر من ساعته ؛ إذ لاثبوت لما جاز عليه العدم 
إلا بدليل يوجب ثبوته . ثم الدليل يسيّى معجزة » وهو في نفسه ينقسم قسمين , ٠‏ فَيُحتاج 
إى القول في ماحدها وحدها »' وبيان قسميها ووجه" كيفية دلالتها على صدق الأتي بها . 
فأمًا ماحدّها فهو العجز الذي هو نقيض القدرة ؛ نُمّيت معجزة لأنما تظهر" عجز 
من يُتحدى بها عن معارضتها . تم المعجزل في الحقيقة. وإن7”' كان اسماً لمثبت العجز كالقدر 
اسم لمثبت القدرة » إلا أن الْمُظهر للعجز يسمّى به مجازاً . ثم الحاء الداخلة في لفظها هاء”") 
المبالغة 5 في العلامة والنسّابة والراوية؟'' » فكانت داخلة فيها لمبالغة في الخبرغن عجز 
المرسّل إليهم . 
()م.عت:.. (0)زدلامناع. ()أت: جلللله تعالى. ‏ )ز:لمنله. ‏ 00)ز:أوإن. 


الثا فيه أ مكرر. ‏ (0ز:أووجه. (مزبت. (كات: العجر. ‏ 0م كأت: إن . 
(00) ز:-. ' (05) ت: والرواية » أ: والراواية . 
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أبو المعين النفي 


وحدها على رأي الفلاسفة أنها هي الفعل! الجزئي الحكم الإلمي الذي يفوت منتهى 
القوة الطبيعية والقوة النفسانية . 

وحدها على طريقة"" المتكامين أنبا ظهور أمر بخلاف العادة في دار التكليف 
لإظهار صدق مدّعئ النبوّة مع نكول من يُتحدى به عن معارضته بمثله . 

وإنا قَيّد بدا رالتكليف لأنّ مايظهره الله تعالى في الآخرة من الأمور النارجة عن 
الغادة ليست عمعجزة . 

وإما قلنا : لإظهار صدق مدّعي النبوّة ليقع الاحتراز به عما يظهر على يدي « مدعي 
الألوهية »!؟) ؛ إذ ظهور الناقض للعادة” على يده جائز على مانبيّن في خلال كلامنا إن 
شاء الله تعالى » وعمًا يظهر على يد الولي , لأ ظهور الناقض للعادة على يد الولي كرامة 
له » جائز على مانبيّن » إلآ أنه لايدّعي التبوّة » ولو اتغاها لكفر من ساعته وبطلت ولايته 
وصار عدوا لله" » فلا تظهر على يده الكرامة بعد ذلك . 

وإِغا قيّدنا بقولنا : لإظهار الصدق ؛ فإنه لوظهر لإظهار"' كذبه لايكون معجزة ؛ 
كا لوادّعى المتنبّئ أنّ معجزته نطق إصبعه” أو نطق هذه الشجرة ؛ / فأنطق الله" 
تلك” ') بتكذيبه » لايكون ذلك”'' معجزة له ودليلاً لصدقه بل يكون دليلاً على كذيه . 

وإما قلنا : مع نكول من يُتحدى به عن””' معارضته بثله » لآنه لوظهر الناقض”") 
للعادة على يدي مدّعي النبوّة ثم ظهر مله على يدي المتحدى به لخرج عند العارضة عن 


الدلالة"! ؛ إذ ذاك' يدّعي كذبه في دعواه” '' وظهر له مثل دليله » قصار دليلاً على 


الشثىء وضده » وما هذا سبيله لا يكون دليلاً . 
وأما انقسامه » فإلى قسمين : أحدها : فعلٌ غيرٌ معتاد . والشاني : تعجيز عن الفعل 


 قيرط أت:‎ )1(  . ك: أنها هي من الفعل . ز: أنها هي أنها من الفعل . ت؛ أنها هي العقل‎ )١( 
()أت:+تعالى.‎  . (ه)أزك: تقض العادة‎  . زك: خلاف.  ()«...ءت:على الامش‎ 9 
ز:. (مأت:أصيعيه.  (مأت:+تمالى.  (00) زب ا(لل)تم. 0 (5()زدمن.‎ 0 


. ز: الدلائل , (09) أت: ذلك . (1) ك: دعوته‎ )١2( . زك: التناقض‎ )0١( 


 ٌةككد‎ 


با٠١؟[‎ 


بحرة الأدلة 


المعتاد » كمنع زكريا عليه السلام عن الكلام للدلالة على صحة مِابَثّر به . وهذا أيضاً في 
الحقيقة نقض ”7 العادة ‏ إذ المنع عن'' المعتاد تقض للعادة وخروج عنها . 

'فأما وجه كيفية دلالتها على صدق الأتي بها » فإنا"" نعلم أن الله تعالى سامع لما يقوله 
هذا المدعي” وأنّ مايظهر على يده خارج عن مقدور البشر بل عن مقدور جميع الخلق 
ولا قدرة عليه إلا الله" تعالى » فإذا ادّعى الرسالة ثم قال : آيبة صدق"' دعواي أن الله'") 
أرسلنى » أن يفعل الله تعالى كذا » ففعل الله تعالى ذلك » كان ذلك من الله تعالى تصديقاً 
له" فيا ينتعى من الرسالة بم فعل من تقض العادة » فيكؤن ذلك كقوله له" عقيب دعواه 
هذه : صدقت ؛ نظيره أن مَن أرسله غير من البشر إلى آخر فقال الرسول لامرييل!"'! : 
اكتب لي''' شيفاً من الأسرار التي كانت بينك وبينه » فكتب له وعم المرسل إليه!"" أن 


لااطلاع”" على تلك الأسرار لغيرالمرسل » كان ذلك دلالة صادقة على صدق مدعي ٠‏ 


الرسالة . ؤكذا لوقال رجل لصاحب الوديعة بين يدي المودع : إن كنت صادقاً فيا أدّعي 
من أمرك « إِيّاي بأخذ وديعتك منهك" فناولني خحاقك . قناوله , كان ذلنك دليلاً على 
صدقه » م لوقال له : صدقت .ء بل أبلغ ع" ؛ إذ الفول به يحجل الاستهزاء » وهذا مما 
لااحتال فيه بوجه من الوجوه . وكذا نظيره أنّ ملكأ من الملوك لوكان في قصره شجرة عظية 
تفرّر"' عند أهل ملكته وسكان حضرته أَنْ لاقدرة لأحد من أهل قصر"" الملك على 
تحريك تلك الشجرة إلآ املك" » م إن رجلاً من أهل القصر خرج إلى أعل البلدة وأخيرهم 
أنه رسول الملك إليهم وأن الملك يأمره بكذالا" وينهاهم عن كذا ء فكذبه أهل البلدة في 
ادّعائه الرسالة من الملك إليهم » فنادى هذا الرجل بصوت يعم أن الملك يسبعه لامحالة : أيها 
للك إنك أرسلتني إلى رعيتك من أفل بلدتك وأمرتني أن أَيلّعْ إليهم رسالة كذا! ' فبلغت 
إليهم فكذبوني في الرالة' , فبإن كنت أرسلتني إليهه”" وكنت صادقاً فيا ادذعيت من 


(0 ك: بعض.. ()ز:. () زدفإما. 2)ز:+ وإنمايدعي. ‏ ©(6) زنالله. 
(© ك: صدق .2 (0)أزت:+تعالى . ( زك: كان تصديقاً من الله تغالى له . )١(‏ زك:-. 
(00 زب لللمك:إلي. ‏ 59متت. لمت الاطلاع. (00)أتدمنك. 
(00) م.ءت:. 2 01 ك: تعذر. ‏ (11) ز:القصر. ‏ (018)أك: للك ءت: ليلك . 


5 ز:بكذب. 0 0م)زك:. ‏ (0) زناريالة. ‏ (كك)اك . 
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أبو المعين النسقي 


رسالتك إليهه”' فحرّك الشجرة التي في قصرك ليكون تحرّكها آيةٌ لصدقي'" : فتحركت 
الشجرة بمرأى من أهل البلدة عقيب هذا النداء » كان ذلك دليلاً على صدق مقالة 1 
وكان بمنزلة مالئسمعوا" من الملك أنه قال للرسول : صدقت فيا ادّعيت من رسالتي ٠‏ أ 
قال لأهل البلدة : إنه صادق! فيا بلّعْ إليم من رسالتي » فكذا هذا . 


نم ظهور الناقض للعادة” عقيب دعوى المّعي للرسالة"! يوجب العم يقيناً أن الله 
تعالى هو الذي فغل ذلك 0 لاقدرة لغيره على مثل ذلك الفعل . ثم ذلك منه تصديق له 
فيدل ذلك على صدقه لامحالة . 

ثم ظهور مثله على يدي الكاذب في دعوى الرسألة تمتنع . واختلف التكابون في وجه 
امتناعه”" ؛ فقال من قال من أصحابنا") باستدراك الحكة والسفه والْحَسّن والقبيح!'' بمجرد 
العقول : إن جهة امتناعه:أنه لوظهر ذلك على يدي7”" المتنبّن ‏ ؤلا دليل على" صدق 
الني إل هذا لكان فيه التسوية بين الصادق والكاذب والحق والباطل : وسدٌ طريق 
الوصول إلى الحق أصلاً . وذا خارج من" الحكة ؛ حتى إِنّ ظهور ناقض 7" العادة على 
يدي" التأله لَمَا"" لم يكن ساذاً طريق الوصول إلى الحق ولا موجباً التسوية بين الحق 
والباطل والحق والمبطل لما في شخصه من أمارات الحدث ودلائل كونه كاذباً في دعواه » كان 
ذلك ممكناً غير ممتنع » بخلاف التنبئ ؛ فإنه ليس في ذاته مايدل على كذبه ء إدّ هومن 
جوهر مّن'' هو صادق”"' في الدعوى ٠‏ لافرق بينها من حيث الذات ٠‏ فلا فُرقان بينها 
إروندم من جهة المعجزة الناقضة للعادة ء فكان في ظهورها على يدي الكاذب مامرّمن 
التسوية بين الحق والباطل وسدّ طريق الوصول إلى الحق . 


/ وذهب جنهور الأشعرية!'' ومّن قال من متكامي أهل الحديث أن" لاسفه إلا 
ماورد عنه النهني » إلى أن جهة امتناع ظهور الناقض للعادة على يدي مدعي الرسالة 


(0 زك:. (0) زك: صدق. ()زناسمعوا. ‏ 9©)زك: صدق. ‏ )أت:. 

(0) ز: للرسالتي ٠.‏ 7)أ: مصححة على المامش <٠.‏ (8)أ: من قال من قال أصحايتا . 

(5) ز: القبيح والحن.  )١5( .:كز)0١(  .ديدز )0٠١(‏ تشدعن. | )1١5(‏ زك: بعض. 
4) رَك: يد . (00) شاد 0 زدما. الاث)ات: صلاق . (00م ر: إذ إلا 
(9) ز: الأشعري ٠‏ (5) زك: أنه . 


د كلاقات 


]أ٠؟[‎ 


بحرة الأدلة 


كاذباً » أنّ ظهوره على يديه يوجب تعجيز الباري جل وعلا عن إقامة الدلالة” على صدق 
الصادق في دعوى الرسالة وإثبات التفرقة بين الحق والياطل . وتعجيز الباري جل وعلا”"ا 
محال » حتى إن إظفار ذلك على يدي المتألّه لَمَا لم يكن موجباً تعجيزه جل وعلا غن ذلك 
لِمَا في شخص المدّعي مايدل على كذبه »لم يكن ذلك ممتنعاً . 

وقال بعض متكامي أهل الحديث إن جهة امتناع ذلك أن المعجزة دلالة الصدق ه 
لعينها فلا يجوز وجودها مع غير الصدق ؛ كالفعل!' الْمُحْكَمْ دلالة العلم لعينه » فلا يجوز 
اقترانه بالجهل » فكذا هذا . والحققون منهم على الوجه الأول » والله الوفق . 

وإذا عم هذا » فبعد ذلك يُحتاج إلى التكلم في موضعين : أحدهها في" أن الرسالة قد 
ثبتت في الجلة لامحالة فيا مضى من الأزمنة" , والثاني في إثبات رسالة بعض الرسل على 
طريق التعيين . ونتكل في الفصلين جميعاً بما يوجب صحة ماندّعي في كل فصل إن شاء الله ٠١‏ 
تعالى . 


از الدلائل . ()أت: جل جلاله. ‏ )ت: كلعقل. ‏ )أزك:فم يجر. ‏ (0)ات:. 
(0) ز: لامحالة فيها من الأزمنة . 
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أبو العين النفي 


فصل 
[ في أمور تثبت الرسالة ] 

ثم الدليل على أن الرسالة ثبتت فيا مضى من الأزمنة مامرٌ من”' أن الجواهر الوجودة 
في العالم منقسمة إلى أغذية وسموم وأدوية » ولا وصول إلى الامتياز بين البعض منها والبعض 
بالتجربة » ولا بقاء للأبدان بدون تناول الأغذية ٠‏ ورأينال" الناس اهتدوا إليها وإلى معرفة 
طبائعها ومعرفة مقادير الأدوية التي تتعلق بها الصلحة ولا تحصل بالنقصان منها المصلحة 
وتحصل بالزيادة عليها المضرّة » مع أن لاوقوف بشيء من الحواس على شيء منها ولا 
بالعقول ؛ إذ أصحّ خليقة الله تعالى 3 وأوفرهم عقلاً لايمكنه الوصول إلى ذلك مال يختلف 
إلى أستاذ حاذق حصل له العلم بذلك عن غيره . فثبت أن من غلم ذلك علم بإخبار غيره 
إيَام") لايك ومظلة + التضور عل غير غنة عن مساواته في العقل والحسّ إلى أن ينتهي العلم 
بذلك إلى إخبارة! مَن له" العام : عقرية"؟ كل من ذلك لثا أنه" دغل ساغلفه. وف 
ذلك أنين دليل على ثبوت الرسالة فيا فضى لبعض من اصطفاه الله تغالى لذلك وأكرمه 
بإعلامه ياه طبائع هذه الجواهر . ه وهنا اضطر أهل العم بطبائع هذه الجواهر 8 
[ التكرون ]" للرسالة إلى الاعتراف بأن العم بطبائعها توقيفي ؛ فإهم مهما قيل! "ألم : 
تمن أخذتم العم بطبائع هذه الأشياء ؟ قالوا : من بقراط . فإذا قيل هه" : ويمن أخذه 
بقراط ؟ قالوا : من اسقلينوس الإمام الذي عرّج بروحه إلى السماء فاطلع عليها . 

وكذا العم بالنجوم وهيئة الأفلاك وطبائع الكواكب وكيفية سيرها والسعد منها 
والنحس وأحكام الاتصالات بينها”" » لن يُتوصل إلى ذلك إلا بالتوقيف”"! , لقصور 
الحواس 9" والعقول عن ذلك . ولمذا لم يقف غلى ذلك أحد من أرباب الحواس السلية 
(0 أت:-. ()زدوارينا. ‏ ()ز:وإياه. ‏ () ك:اختيار. ‏ (0) زك: 
(0) ز: يحققه » ت: تحقيقه .2 () ز: امأنة  .‏ (0)8...ءز:- ٠.‏ ك: على المامش بخط مختلف . 


() في الأصول : النكرين . (١6)ت:‏ مكررة. ‏ (١01)أت:-.‏ (01) ز:بيتها. 
00١‏ زك: بالتوقف . )١4(‏ ت:الحوس . 
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[؟٠3‏ ب ] 


تيصرة الأدلة 


والعقول الوافرة . ولهذا اضطر أهل النجوم حين سكلوا عن ذلك إلى أن قالوا : بده معرفته!"" 
من قبل هرمس الحكي » وقد عرج بروحه إلى السماء فطافت في ملكوت السموات” 
وعرفت! ذلك7 كله مشاهدة . وزم بعض من ادعى العام بالحقائق أن”) هرمس هو اسم 
إدريس عليه السلام" عند أهل المغرب » وثم يعرفونه بهذا الابم . وأهل التواريخ يزعون 
أن علم النجوم نزل على إدريس عليه السلام”" . وهذا من أيين الدلائل" أن ذلك كله ثبت 
بطريق الوحي من الله تعالى . 
وكذا العلم بالرّف التي" بها قوام”' المعاش واتخاذ الستر والكنّ والوقاية من الحر 
والبرد . وكذا العم بكيفية رياضة الدواب / الصعبة مما ليس يعم المتأمّل7" أنها لأي منفعة 
خلقت وبأي وجه يمكن رياضتها وتذليل صعابها وإيناس نافرها ومستوحشها . وكذا العم 


بأنواع التجارات التي لايقوم للناس دين ولا دنيا”' إلا .ها . وكذا العام بما تفرّق من . 


حوائجهم في البلدان لن7"" يثبت إلا بالتوقيف'' لقصور العقول والحواس عن الوقوف على 
ذلك . وكذا العم بطرق”") البلدان . وكذا العام بالألسن ؛ إذ لاوجه”" إلى الاصطلاح إلآ 
بعد ثبوت العم بلسان ما ليُتوصّل بمعرفة ذلك اللسان إلى الاصطلاح على لسان"" آخر ؛ إذ 
لاوضول إلى ذلك إلآ بعد وقوف الصطلحين بعضهم على ماقي ضير البعض » فإذاً لابد من 
كون لسان ثابتاً بالوحي . وكذا العلم بوجوه أسباب!*" التناسل والعلم بكيفية تربية الصغار 
والعلم بتدبير أغذية" ماليس له نطق . وكذا الغلم بالسحر وتغيير”'' جواهر الأشياء بأنواع 
المعالجات » وعلوم محارية الأعداء . فكان ثبوت العلم هذه الأشياء مع امتناع حصول ذلك 
بشيء من المواس أو العقدل دليلاً أن العلم .ها كلها توقيف من عند العلم الخبير الذي 
لايعزب!'' عنه شيء ولا تخفى عليه خافية ‏ وذلك يكون بالوحي إلى من" اصطفناه 
لرسالته » والله الموفق . 


(0 زك: ببرومعرقته  .‏ 0 زك:-. (]أت: وعرف. ‏ 9)ن:-. ‏ 6)اك:وأن. 
() أت: صلوات الله عليه  .‏ 9)أت: صلوات الله عليه  .‏ () زك: الدليل. ‏ (5)أت: الذي. 
)٠0(‏ ك: قوم . 0١(‏ ز: التأمل. (05) ز:للناس ولأديانا . )١5(‏ زك:أنءت؛ أن لن. 
(9 ك: بالتوقف .2 )١(‏ تزك: بطريق . (05 زك: بالألن والأوجه . (/17) ك: على الحامش . 


(ملمات:.: 9ل زء أغذييه  .‏ (50)ز: وتغير. 0 (١01)ت:لايعرف. ‏ 05 ز:-. 
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أبو المعين النسقي 


فصل 
[ في المعجزات التي تبت الرسالة ] 
ثم الدليل على ثبوت الرشالة لبعض الرسل على التعيين!" » ظهورٌ المعجزات الناقضات 

للعادات على أيدي كثير منهم » كخروج الناقة من الصخر » وصيرورة النار بردأ وسلاماً 
« على إبراهم صلوات الله عليه »!') » وقلب العصا حيّة » وتسخير الريح والجن والشياطين » 
وتسبيح الجبال . وإلانة الحديد » وإحياء الموق » وحنين الأسطوانة : وشكاية الناقة » 
وكلام امل المسموم ‏ ونبع الماء من بين الأصابع » وغير ذلك مما هني أدلة صدق ادّعائهم 
الرسالة على مابينًا من كيفية" وجه الدلالة . ثم ثبوت ذلك لأهل زماهم بالشاهدة » ولن 
بعدم بالخبر التواتر الذي يوجب العم الضروري ؟ أثنت ذلك بالبلدان النائية والأمم 
الخالية » ولا مال للتهمة فيه لا بالفسق ولا بالانتفاع لامتناع اجتاع الناس الذينةا) 
لايُتصور تواطؤم على الكذب على خبر واحد هو في نفسه كذب ؛ لاستحالة اجتاع دواعي 
الكذب في أناس! مختلفين ججبلوا على أهواء مختلفة وآراء متشتتة وهمم متفرقة وطبائع 
متباينة . ولهذا قال طغفيل الْغْنَويِ وهو يذكر موت رجل من قومه : 

تأوّبني م من الليل منصف2 وجاء هن الأخبارما لايكدّب 

تظاهرن حتى لم يكن لي ريبة 2 ولمايك عا خبروا متعقب 
ألا تراه قال : وجاء من الأخبار ما لايكذّب ؟ ثم نبّه على" العلّة فقال : 

تظاهرن حتى لم يكن لي ريبة 2 وم يك عماأخبروا متعقب 


اذ 5 و 
وقال سويد ين صيفي" : 


() أت: على البعض  .‏ ()«...» زك:_. ‏ () زه كيفيته  .‏ (4)أت: الذي  .‏ (6) ز:إناث . 
(3) أزت: عن . (0) ت: صفي ٠ء‏ ز: الضيفي . 


د 5/6 د 


]ُأل١4[‎ 


تبحرة ة الأدلة 


أتتتك من الأخبار عين!' جليّة ترادفن حتى مالقلبك!" صارف 

وهذا ظاهر 5 

وقد أقنا الدلالة في أول الكتاب على كون الخبر التواتر موجباً للعلم الضروري » 
جاعلا الحبّرعنه كاللنظور إليه للسامع » فلا نشتغل يإعادة ذلك" . 

فأما شبهة من زع أن لاثنوت للرسالة إلا بالدليل ‏ ولا ثبوت للدليل ؛ فنانه لو كان 
خارجاً على ماعليه العادة والطبيعة قلا دليل فيه » وإن خرج عن العادة ومجرى!') الطبيعة 
فهو محال » إذ لاتغيّر للطبائع" : فكلام؟" واه » لو" تفوّه به مجنون لتّعجّب منه:؛ وذلك 
ا مرّأن كلل ذلك عاينه من لايجوز خفاء أمر عليهم لكثرهم 0 فكأن ماأنكروه 0 الخروج 
عن الطبيعة بلا حجّةا'؟ » شبهة اعقدوا عليها » ثابتاً بالحس7' الذي هو أوضح طريق”"! 


العلم وأعلى سبيل المعرفة » فكان إنكارهم مردوداً”' وجوازٌ انتقلاب الطبيعة ثابتاً ؛ يحققه . 
أنهم لو اعتمدوا في ذلك غلى دليل يتراءى أنه معقول ولا يُهتدى بالعقل إلى كيفية ردّه » كان 


ذلك مردوداً / لما أن الدليل العقلي يوجب العا الاستدلالي : والخطأ على الاستدلالي جائز 
ممكن : وما أتكروه ثابت بالحس الموجب للعلم الضروري الذي لايجوز عليه الخطأ والغلط » 
ولا بد من ردّ أحدها ؛ وردٌ مايجوز عليه الخطأ والغلط أولى من ردّ فا لايجوز عليه ذلك ؛ 
يحققه أن معرفة ثبوت ماأنكروه ثابتة بالحس «١‏ فكان7' بطلان دليلهم معلوماً 
بالحس 6" , وكل دليل!”' عرف بطلاته ضرورةً كان باطلاً وكان شبهةٌ”" لادليلاً » فكيف 
وم ل(" يبنوا إنكارهم على شبهة ؟ 

ثم تقول لهم : نك" ساعدقونا على أن جنيع ماوّجد في العالم مخلوق الله" تعالى » 
عرّضاً كآن ذلك أو( '' جوهراً » وأنهل”" تعالى موصوق بالقدرة على ماأراد إيجاده . 92 
إن" النار جسم خلقه الله تعالى وخلق فيه الحرازة واليبوسة ٠‏ فن زع أنه لايقدر على أن 
)١‏ ز:عن.. ‏ () زك: يقلبك . (©) رك: +ولله الوفق . (؛) ز: وبحر. (60) آت: للطباع . 
(0) أت: فهو كلام ؛ ز: بكلام  .‏ ()أت: ولو. ‏ ()زدعن. ‏ (0)زك: . 
0٠١(‏ ز: عليها بالحسن 0١  .‏ ك:طرق. ‏ (01 ز:مردود. 2 098 ك: وكان. 


19 د..ءك: على الهامش .2 )٠6(‏ ك: الدليل ٠‏ 0019 ز:شبهته .2 )1١(‏ زك: فكيف وم . 


هن رنأي,  .‏ الامزالله. ازكبت. (ي زنأوأته. ‏ «09 زا )كت 
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أبو المعين اللنفي 


يخلق هو بدل الحرارة فيها البرودة » وبدل اليبوسة الرطوبة » فقد وصف الله تعالى بالعجز 
وجعل أفعاله ضرؤرية لااختيارية ؛ إذ الختار في الفعل كان بسبيل!' مَن فعل ضد مافعله » 
إذ هو بذلك يمتازعن المضطر » ووصف الله تعالى بالعجز والاضطرار جهل فاحش . 

وكذا الله تعالى لا كان قادرا على اختراع العال'" لاعن أصل لماذا لايوصف بالقدرة 
على إخراج الناقة من'" الحجر وإخراج الماء من بين الأصابع وإيجاد الحياة في العصا وتجويل 
أجزاء الحشب لمأ وغير ذلك7 ؟ فإذاً كان إنكار قلب الطبائع نتيجة القول بالتعطيل » 
وفها") سبق من الدلائل قبل هذا على إثبات القدرة الكاملة لله تعالى » مايوجب بطلان 
قول'") هؤلاء الملحدين . 


والذي يؤيّد بطلان هذه الشبهة أنّ من قول جميع الطبيعيين أو الجهور الأعظم منهم 
أنّ جواهرا" العالم كلها جنس واحد" » واختلافها بما يوجد فيها من الأعراض » وأن جوهر 
الناره قد ينقلب »0 ماء لتبدّل كيفيتي الحرازة واليبوسة بالبرودة7”'' والرطوبة . وإذا كان 
الأمر كذلك كيف يُتَكّر جواز قلب الطبائع ويُخرج من مقدور الله تغالى لولا الوقاحة أو 
اجاج" ؟ 

وأما من" زع”" أن قلب العادة والطبيعة جائز غي رأن ذلك أيضاً في مقدور السحرة. 
والمُشعبذة9" » فكلام فاسد ؛ إذ الشعبذة والخرقة تزداد ضعفاً واضحلالاً لدى”' البحث 
عنهما والتأمل فيهها » إذ الحرقة تمويه محض » والشعبذة مبنيّة على شغل أعين الناظرين بشيء 
م إخراج”" غيره » وعلى المهارة في ختقة اليد . والمعجزة””'' تزداد عند البحث والتأمل 
وَكادةً » وعلى'"' مر الأيام ثباتاً ودواماً . والسحر من علائق الكامات المؤلفة من الشرك 
الخالص والكفر الحض والتغمّذ لتفخم الشياطين , ثم في الأع الأغلب يظهر على أيدي'" 
الحيّض من النسوان وذوي7”" القذارة"" والنجاسة من الرجال في أوقات ومواضع لايجري 
فيها ذكر الله تعالى » وإذا وافقه شيء من ذكر الله تعالى يننحق ويضحل ء ولهذا يكون 
() زك: سبيل. ‏ ()ز:-. ‏ 6 أدنعن. 9)ز:-. (0)زدقيا. ‏ (١)ز:القول.‏ 
0 ز: جوهر. ' (4 ز:-. (3) م...ء زك:.. (0 زيسة )1١(‏ ز: والماقة . * 


(05) ت: مكررة . | (06 ز: يزع  .‏ 0899 ز: والشعبذة .2 (16) ز:الذي.  )١١(‏ ز:أخرج. 
(19) زك: والمعجزات . ((10) ك: مكررة  .‏ (05) كديد. ‏ (60) زك: وذي  .‏ (589) ز: الندارة ‏ 


ع لالض 


٠١ [‏ ب] 


تبحرة الأدلة 


نفوذه في بلاد الشرك وعبادة الأصنام أشد وأبلغ ؛ وهذا لأن « ذلك يظهر بمعونة الشياطين 
والأرواح الخبيثة » فلا بد من تقرّب مَن يطلب منهم العناية إليهم يما ذكرنا من التياعد 
عن »7 ذكر الله تعالى وطاعته ومباشرة الأعمال الخبيثة وملابة الأشياء المستقذرة . وحال 
الأنبياء عليهم السلام كانت في نهاية الخالفة من هذه الأحوال!" , إذ" م المواظبون على ذكر 
اله تعالى » المداومون على جميع أنواع القرب ٠‏ الموصوفؤن بالتطهّر عن النجاسات والأقذارء 
فتتازالعجزة عن السحر بأحوال الآ | للكتسب للا . على أنا بينَا أن الله تعالى هو الذي 
يُظهر المعجزة عقيب الدعوى على يدي مدعي النبوّة » تأكيداً لدعوته وتصديقاً له في 
دعواه الرسالة » فلو ادتعى أحد المشعبذة والسحرة النيوّة وأراد إيجاد ماهو ناقض للعادة 
/ ليكون دلالة" على صدق مقالته لأعجرّه الله" عن إظهار ناقض للعادة وأبطل سحرّه 


وكيده في هذه الحالة صيانة لحججه عن أن يعارضها باطل أو يقاومها فاسد ء وهذا لما مرّ . 


أن لابد قّ حق الحكة من إثبات تفرقة بين(" الحق والباطل ودفع مايوجب التسوية 
بينها » أو إثبات القدرة للصانع على ذلك وامتناع تعجيزه عن ذلك على نحو" ماقررنا » 
وبالله التوفيى7" , 

ولهذا قال مشايخنالا" إن مّن ظفر بحجر المغناطيس ثم أ ناحية من آفاق الأرض م 
يعم أهلها بها هو من خاصّية المغناطيس من جذب الفولاذ , « ثم ادّعى الرسالة وجعل حجة 
دعواه وآية صدقه القدرة”' على جذب الحديد »"" , أبطل الله تلك الخام نكا 


المغناطيس صيانةٌ لحججه”' عن العارضة وحفظاً لدينه الحق عن أن يقاومه باطل : 


وبالله'"' التوفيق 
على أن لاريب لأحد لم يكن من شأنه العناد والكابرة أن قلب العصا حيّةٌ وفلق 


(0 ه...ء ك: على الامش . (5)ات:الأقوال. ‏ ()) زدإفا. ‏ 9)زديد. (ه) زك:دلالةله. 
( أزك: + تعالى  .‏ 0)ك:-. )زد وعن. () زك:-. 0١(‏ زك: والله ولي التوفيق . 


لكا زك: + رجهم الله . (05) ك: على الحامش . 


(1) د...» ز: ثم ادعى الربالة وجعل حجة دعواه وآية صدقه على جذب الفولاذ ثم ادعى الرسالة وجعل حجة دعواه 
وأية صدقه القدرة على جذب الحديد . 

(02 أ: أبطل الله تعالى تلك الخاصية . زك: أبطل تلك الخاصية )6١(  .‏ زك: عن . 

(00) ز: من صيانة الحجة  -‏ (02 ز: والله . 


3 كثلاء - 


آبو المعين النفي 


البحر وإحياء الوق وشق القمر ونبع الماء من بين الأصابع وغير ذلك من هذه المعجزات 
الحسيّة » ليست من نوع" ما يدخل تحت مقدور أحد غير الله تعالى » وقط لايخطر جواز 
ذلك من غير الله تعالى على قلب عاقل البثّة » فلا تتكن إذاً فيه(" المعارضة . 


وهنا كله يبطل قول من يقول إن قلب العادة الذي أتى به مدّعي الرسالة » نما يكن 
تحصيلة لمن له في نوعه!" تكلّف واجتهاد ٠‏ والمدّعون ماامتحنوا قوى الجميع . 

على أنَا نقول لهم : لو ساعدنام لكان وجوده تمن لم يكن له بذلك اجتهاد وتدرّب 
واعتياد تقضاً للعادة » فيكؤن دليلاً لصحة دعواهم » والمتغون للرسالة" لم يكن لهم يبذلك 
اجتهاد ولا اعتياد”! » عرف ذلك منهم قومُهم الذين نشأوا ه'' بين أظهرم . إذ عاينوا 
أحوالهم وشاهدوا منذ” ولِدوا إلى أن كبروا وادّعوا ماادّعوا"" من الرسالة » فلم يروهم اشتغلوا 
بشيء فن ذلك ولا اعتادوا تعاطيه ولا صحبوا من له بذلك عم واعتياد » وخروج ذلك على 
أيدي'" مثلهم ناقض للعادة » فكان معجزة-كافية » والله الموفق . 

وإن قابلوال'' ذلك بما ظهر من الناقض للعادة على يدي زردشت ٠»‏ ولم يكن ذلك عل 
لصحة دعواه ٠‏ فكذا ماأنتم تدّعونه . قلنا : لم يثبت شيء من ذلك بالتواترء بل" المذكور 
أنه أدخل قوائم فريسه!"") في بطنه في دار الملك بين يدي الملك وخواصه . وكذا وُضْع طست 
فيه نارعلى صّدره فلم يضرّه » ول يكن عند ملأ من الناس . ومثل هذا الخبر لايوجب*" 
العلم بمخبره لجواز التواطؤ على الكذب عليهم ٠‏ بل الغالب”' من حال الملوك وأتباعهم توليد 
أخبار لاصحة لا لما في ذلك من تسكين رعيّتهم وتسوية أمور مملكتهم . فأما مائقل عن" 
أعلام الرسل عليهم السلام فقد تقل على طريق لااحتال”"'' فيه للكذب*' ولا تصوّر"") 
للتواطؤ على النقلة7”" . وما هذال"'' سبيله من الأخبار فهو موجب للعم الضروري على 
ماقررنا » واللّه الموفق . 


)00 زك: أنواع : (0) ز: منه . (5ن: أنواعه 2 ) زك: ما . (0) ز: للرسالة له . 
0 ز: والاعتياد  .‏ (لالات:-. ‏ (8)ز:هدة. ()زدأعوا.  0١‏ أن يدي. 


0١(‏ زك: فإن قالوا  .‏ (079)ز:-. ‏ (5) زك:فرس. ‏ 004 ز:لايجب. ‏ (65٠)ز:‏ القائب. 
(13)ات: من . )١«‏ ز: الاحتال  .‏ (18) ز: الكذب . | (05) ز: ولا يتصور. رين رَك : على القلة . 
)0١(‏ زك: وما هو. 


كلا 


تبعرة الأدلة 


وذهب!" إلى هذا الجواب جنيع متكامي أهل الإسلام » وأجاب بعض الحققين من عاماء 
الأمة عن هذا فقال!" : إن الناقض للعادة يدل على ثبوت المكن لاعلى ثبوت!'' ماهو 
المتنع » ولهذا لايكؤن دليلاً على صحة دعوى التأله") . ودعوى زردشت دعوى ممتنعة لما 
فيها من القول بصانع عاجز جاهل تولّد من فكرته" الرديكة مَن يعاديه ويزاحمه في ملكه 
وينازعه في سلطانه وهو غير عام بعاقبة فكرته9 » عاجز عن قهر عدوه وغلبته » وهو مع 
هذا محل للحوأدث » إذ حدثت فيه فكرته الرديئة . وكل هذا دعوى ممتنعة » ظاهرٌ عوارّها 


. باد فنادها'' , ومثل هذا لايصح بالدليل ؛ ألا يرى أنّ دعوى المتألّه لاتصح مثل هذا 


]ٌأ٠6[‎ 


الدليل” لما فيها من الامتناع ؟ يحققه أن قيام اللعجزة على يدي المتنبّئ إنا لايور" لثلا 
يؤدي إلى التسوية بين الحق والباطل أو إلى تعجيز الباري عن إقامة الدليل على ماص من 
الدعاوى » والتفرقة بين الحق منها والباطل . وإفا تثبت التسوية7”' أو العجز عن التفرقة 
إذا كانت الدعوى في نفسها ممكنة غير ممتنعة » فأما عند / امتناعها فلا يؤدي إلى ذلك » ولهذا 
كان قيام الناقض للعادة على يدي المتألّه مكنا غير متنع ٠‏ والله الموفق . 


وما زعمت7' الفرقة الأخيرة أن الرسل أتوا بما هو حال على ماحكينا » قول باطل 
ودعوى فناسدة ؛ بل أتوا بما هو الحكة المحضة والحق البيّن والصواب الخالص » ولولا 
التأييدا"'' بالبرهان لكان تعاطي ماأتوا يه ودعوا إليه حقاً وصواباً » إذ بعض ذلك من باب 
التقرّب إلى الصانع وأداء شكر ماأسدى إليهم » وبعضه من مكارم الأخلاق » وبعضه من 
السياسات الفاضلة التي لاقيام للعالم ولا سكون7”' للدهماء إلآها » وبعضه من باب:الجاملة 
وحسن العشرة9' والمعاملة . فأمًا ماأتوا به من الأيواب الاعتقادية فِمَا*"') يوجبه العقل 
الصريح ولا يطلق مايضاده من الاعتقاد » بل يشهد.ببطلان كل ماوراءه من العقائد » 


وفساد ما يقابله من الأراء والديانات » على مانكشف عن حقيقة ذلك إذا انتهينا إلى إثبات . 


نبوة نبيّنا مد عليه السلاه”"'' إن شاء الله تعالىا"" . 


(0 أت: نذعب. ‏ ()أت:وقال. ‏ ©أت:-. () ك:القالة  .‏ (ه) ز: ذكرته . 

(0 زك: فكره. ‏ (/) زك: عوارها يإفادها. ‏ (8)ز:.. )١(‏ زك: تا يجوز.  )٠١(‏ ز:بالتوية. 
(01 أت: زع . 09أزت: التأيد. (005)ت:سكوت. ‏ 069 ز:العرة. ‏ 06 ز:قها. 
(1) زك: صلى الله عليه ويام . 095 زك: + ووفق لذلك . 


- ع عقت 
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فضل 
[ في إثبات رسالة خمد عليه السلام ] 


ثم بعد قيام الدليل على صحة الرسالة وثبوتها فيا مضى في الجملة » وتعين من قامت 

على يده المعجزات الناقضات للعادات!' » كقلب العصا حيّة وتفجير عيون الماء من الصخرة 
المبّاء وإبراء الأكه والأبرص وإحياء الموق » وغير ذلك من الآينات للرسالة , كوبي 9 
وعيسى وغيرهها من الأنبياء عليهم السلام”" » نصرف العناية إلى إثبات رسالة نبيّنا مد بن 
عبد الله بن عبد المطلب « ين هاثم بن عبد مناف صلى الله عليه وسل'" » فنقول , 
وبالله التوفيق : إِنا قبل أن نشتغل بإثبات أعلامه وآياته وأنواعها في أنفسها ودلالة كل منها 
في نفسها على صحة ماادّعى من:رسالته » نبيّن مايستدل به العاقل النصف على أن أمر 
رسالته كان أمرأً يلزم العاقل المسارعة إلى قبوله والمِسّك به بأذنى دليل يقترن به » والتحامي 
عن الاشتغال!" بردّه والامتناع عن الإعراض" عنه ؛ وذلك لأن' الأمر إنما يقايّل بالرد في 
أول الوهلة , والإنكار له في ابتداء مايسمع””' , إذا كان أمر]!”' ممتنع'"') الوجود 00 
الثبوت أو نادراً في نفسه مستغْرّياً في ذاته » ينيو عنه مكاثه ولا يقبله زمانه » وكانت الغنية 
عنه متقرّرة » والحاجة إليه منعدمة . فكان 7" ماادّعى هو عليه السلاه”"'' من الرسالة 
بمضادّة مابيّنا من الأمور ومباينة ماذكرنا من المعاني ؛ فإن أمره عليه" السلام لم يكن 
منهريا معهدا #يل انضعرا عل العا عازها عل نان الأمور البتفيضمنة : 
وما هذا سبيله لايننغي للعاقل أن يشتغل بردّه في أول الوهلة . ولهذا علّمه الله" أن يحاجَ 
منكري أمره والعرضين عن التأمل في صحة ماأق به بقوله تعالى : « قل مَاكُنْتَ بذعا مِنَ 
(0) ز : للعاداة .2 () ز: +عليه اللام. ‏ () زك: صلوات الله علييم . 2 49)«...»ز: مكرر. 
(ه) زك: + وعلى آله وعلى جميع المرسلين . )6 زك :+ عليهم أججعين . 0) ز: الاستقيال . 


(8) زك: الاعتراض . () أزت: أن . )0٠١(‏ زك: سمع . )31 و أض: 0:70( زك: متنعاً . 
05 أت: وكان .2 (04 رك: صل الله عليه وبلم. 060 ز:. ‏ (03)أت:+تعالى. 


- ع١‎ 


٠٠6 [‏ ب] 


تبصرة: الأذلة 


لرسَلٍ > وقوله تعالى : (١‏ وَإِن من أَمَّة لخلا فيها تذيرٌ 4 وقوله" : ٠:‏ وَلِكُلَّ قور 
قاد » وقوله”") 206 َم سنا يُسْلَنا تَتْرَى * وقوله تعالى : < أكَان للناس عَجَبأ أن 
أوْحَينا إلى رَجُل منْهُم أن أنذر الناسَ > . 

وكان مجيئه موافقاً وقت الحاجة إليه ؛ إذ كان في زمن فترة من!"' الرسل ودروس 
الْملّل!') وطموس أعلام الحق0/ وآثاره وافحاء شعاره ومناره » مع جري عادة الله" بمعاقبة 
أسباب الحداية عند زوال.أهل الحق عن نهجه وزيغهم عن سبيله . وما هذا سبيله يجب 
المسارعة إلى قبوله » ولا يطلق العقل الإعراض عن مثله ؛ ولهذا قال الله" تعالى : « قد 
جَاَكُْ وسولنا بين كم على رمن" الول 4 . 

وكان المبعوث إليهم بمحل الحاجة إليه" لخلاء جنسهم عن أسباب العم » ولهذا قال 
تكن م واغر لني يكت 3 الأحن رمولاً نهد 4 

وكان7" ثبوته في أظهر الأباكن للخلق ؛ إذ هو”"! واسطة ممالك الأرض » وهو موسم 
العرب قاطبة ومتجر أهل الآفاق في كل سنة . وما يظهر من الأمور العظام والأثباء السام 
في مثل هذا المكان7' يكون انتشاره وظهور آثاره / أسرع ؛ ؤبلوغه إلى مّن بأطراف الأرض 
وأقطارها'”'' أعجل وأوحى . وهذا أوى!”' أمكنة الأرض وبقاعهبا بكون من هو مبعوث إلى 


1 


الناس كافة9" هيدا" ؛ قال الله" : < وَكَدَلِكَ أوْحَيْنا لبك قُرآنا عَرييَا لتَنْذِرَم القَرَى 
وَمَنْ حَوْلّها 

مم 0 مجيئه كان عقيب عن القوم ذلك وإظهار الرغية فيه على ماقال الله" تعالى : 
< وَأفتمُوا بالله جَهْد أَيْمَانِهم لين جَاءَهمْ تير ليكو أَجْدى من إحدى الأمَم © . 


وإذا اقزح عقوم عل و '' إزاحة علته لم يكن بعجب قطع معذرته"" , فن 


أخطر بقليه هذه المعاني المسة( ' وأنصف من نفسه ثم لم ير في دعواه إلا ما يوافق العقل . 


(0 زك : +تتالى .2 () زك: + تعالى. () زك:.. 3)49: عن الللءت: عن لللك ء ز: املك . 
(5) ت: من الحق . () تأك:+تعالى. (0)أتب. (ماز: إليهم . (0) زك: فكان . 

(00 زك: هئ .2 )0١(‏ زه لكان 00١‏ ت: يأقطار الأرض وأطرافها . (058) ت: إلى أولى . 

02 زم كاقية. ‏ (0)زب. 0 ]ا تأك: +تعال . 09 أزت :. ار 

(15) ز: مقدرته . (50) أت: السمة . 
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أيو اللعين النفي 


الصريح والمعالم الإلمية ومكارم الأخلاق والسياسات الفاضلة » يسارع" إلى قبول ماادّعاه » 
وصدقه فيا أخبر من أمور'" دينه ودنياه » وإن ل يقم على ذلك آية''! معجزة ولا دلالة*) 
قاطعة » فكيف وقد اجتع في حقه من أنواع الأعلام والآيات « وأقسام الدلائل والمعجزات 
مالم يساوه فيه أحد تمن تقدمه ٠»‏ من الأنبياء والرسل:وأرباب الشرائع والملل" , على 
مانبيّن ذلك على التفصيل إن شاء الله تعالى . 

نم نزيدة" « في البيان ,0 فنقول : إن كل من أدّعى دعوى »: كانت صحة دعواه 
متعلقة باستجياع معان أربعة : 

أوبها كون الدعوى في حيّز الإمكان ؛ فيان من ادّعى ماهو ممتنع محال في نفسه »2 رد 
قوله بأول وهلة وأعركن عن سماع بيّنته . 


والثالث أن تكون دواعي الْجَرح منتفية عن بيّنته » إذ لوتمكن فيها جَحٌ بوجه من 
الوجوه لرَّدَت » إذ لاقبول إلا لمالا هو صحيح في نفسه ؛ يحققه أنما ذكرت ليصح بها غيرّها 
وهو الدعوى » ولا وجه إلى تصحيح شثيء نا بما ليس" في نفسه بصحيطا":, 


والرابع سلامة الدعوى!""' والبيّنة عن تمناقضة ترد عليها أو على أحدها ء إذ المناقض 
معترف7”' بنقض ماادّعاه وفساده » إذ هو بادّعائه ضحّة أحد المتناقضين شاهد ببطلان 
الآخر» فصار بادّعائه صحة كل واحد منها في محل شاهداً9'" بفساد الآخر ؛ فإذا صار 
معترفآً”' بفساد كل واحد من الأمرين . ثم لاشك في كون صحة الدغوى متعلقة هذه 
المعاني . ش 

ثم إنه عليه السلام"" ادّعى الرسالة من ريّه إلى خلقه ؛ فبنا أن نتأمل أن هذه العاني 
الأزيعة هل وجدت أم لا . فنقول : أمّا دعواه فواقعة في حير الإمكان انه كن اريت + 
(0 ك: لارع أت: لتارع لاركب. ‏ () زك: أنه . ا 


(0)«...ءأ: مكرر. ‏ ()زت: وإللك . 0)ت:ثم نذكر. (8)«...ءك:مكرر. (4) ز:ها 
(١٠)ات:‏ شيء تما لين . )١١(‏ ك: تصحيح . (؟١0)‏ زك: للدعوى ‏ (5١)ات:‏ مقترن . 


م زك: شاهد .2 (06) ت: مقتراً . (13) زك: صلى الله عليه وبل . 
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[5أ] 


تبصرة الأدلة 


أحدهما أن الله تعالى أرسله إلى الخلق ليدعوم إلى ماارتضاه ديئاً لهم » وهذا'" في حيّز 
الإمكان » بل في حيّز وجوب القبول لا اقترن به فن الأحوال الخة التي مرا" ذكرها . 

والثاني'" أن ماأق به هو الذي اتكاء اله ماق لاد وك و فة إمكنها 
متعلق باستيراء ذلك من وجهين : 

أحدهما الوجه العامي ٠‏ والثاني الوجه العملي . 0 

فأما'"' الوجه العامي فبأن يُنظر إلى ما يدعو الخلق إليه من أصول التوحيد وأصول 
بدء الخلق وإعادته . وقد وُجِد ذلك يحمد الله" على ماتقتضيه العقول وتوجبه الدلائل 
الموجبة للعلم الحقيقي الذي لايخالطه شك ولا ريب » على مامرٌ تقرير ذلك في أول الكتاب 
من حدوث العالم ووحدانيّة صانعه » فكانت"! حالته في ذلك مخالفة لحالة زردشت وماني » 
فإه| بنفس ماأظهراه من الجهل بالصانع وصفاته » أخبرا كل من ممع دعواههما بكوتما كاذتين ٠١‏ 
فيا" ادّعيا من الرسالة وفي نسبتهها ماأورداه من الدين إلى الباري جل وعلا" . 

وأما العملي فبأن يُنظر إلى مايضعه من العبادات للشروعة والسنن المعمولة » وقد 
وُجد ذلك ل ماتقتضيه المى:7١)‏ 0 العقل » على مانبيّن يمد هذا"" إذا 
اتتهينا إلى فضيلة شريعته وكونها مبنيّة / على الحكة . وكانت حالته في ذلك مخالفة لحالة 
ماني ومزدك ؛ فإنها بمال"'' ادّعيا من تحري الكاسب التي يعود نفعها إلى الخلق وتصير سبياً ٠١‏ 
لبقاء المج والأبدان » وإباحة الزنى المؤدَي إلى إفساد الفرش والأناب”'" وتضييع الأولاد » 
أخبرا بها كانا كاذبين في ادّعاء الرسالة وإضافة تلك الأوضاع إلى الحكم الخبير . 

وما" ييتنتها”') فطابقة لدعواه ؛ فإنه اتعى أمرأً هيأ وأق بالبينات الإلمية التي تفوق 
قوق الخلى ترون رداق !"') سهولنا بالعوق الطيقة هاة افق معرنة الأشول 


(0 زك: وهذه. () زدعره. (كات:الثاقي. ©) أت: وأما . 
(6 أت: +تعالى .2 (6أت: وكانت .2 () زك: وها  .‏ (ه)أت: جل جلاله. ‏ ()أت:الحم. 
(نم ز:. 2 01أت:+ إن غاء الله تعالى. ‏ 05 تزك:. ‏ (058)ت:الإنان: ‏ 4١)أت:‏ فأما. 


(00) زه 00 ك: يأق 8 


أيو المعين النفي 


الطبيعية » العارفين بما يجوز أن يترتب تحتها وما لايجوز ‏ متيقنون أن إحياء الشاة المصليّة 
وإنطاق الناقة وإلجاء الأسطونة إلى الحنين ونبع الماء من بين الأصابع » نما لايجوز« ترتبها 
تحت أسرار الطبائع » وكذا شق القمر وغيره على مانبيّن إذا!" انتهينا إلى إقامة الدلائل على 
ذلك :' إن شاء الله" » ولا بالقوى النفسانية ؛ إذ الملتحق بالتدابير النفسانية إما أن 
يترتب تحت السحر والعزائم أوتحت اللطف والشعبذة » والعالمون هذه الأمور يعرفون أنّ 
ماأق به من المعجزات خارج”' عن هذه الوجوه . وتكشف عن ذلك أيضاً بعد هنا" .. 

وأما دواعي الجرح فنتفية عن دعواه ؛ ومعرفة ذلك بوجود أحواله كلها سالمة عن 
المعاني الأربعة : أحدها" الكفر بالله تعالى » والثاني الكذب على الله تعالى" » والشالث 
الفسق في أوامر الله تعالى » والرابع الجهل بأحكام الله تعالى . وشيء من هذه لم يثبت في حقه 
« صلى الله عليه وسل »ل .. 

وأما سلامة البيّنة عن مناقضة تَرِدُ عليها فتعلقة بأن يتحدى”" جميع طبقات المبعوث 
إليهم على إيراد مثلها ويهلهم ويقرّعهم بالعجزا” "عنهء فلا يوجد"" في ججاعتهم من 
يشتغل بمعارضته بذلك . وثبوت هذا الأمر في حققه عليه السلام”"'' أظهر من أن يُشتقل 
ببيانه » على أنا نبيّن ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


وأما سلامة دعواه عن المناقضة فتعلقة بتصديقه يتب بنبوّة من شهد العقل على أنه ني » 
وتكذيبه مَن شهد العقل أنه ليس .بنبي » مامد شدي دن ود النفل أنه لي بلي 
طلباً لمقاربة أتباعه » وعن تكذيب من شهد العقل أنه ني قصداً لتشيين أمر من ناوأه من 
أشياعه . وكانت دعواه بحمد الله سالمة عن هذين الأمرين ؛ إذ هو عليه السلاه”') صدّق مَن 
قبلّه من قامت الدلالة على نبوته بعد ثبوت إمكان دعوته » كنوح وإيراهيم وموسى وعيسى 
وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم السلام”' » وكذب جميع من قامت الدلالة على كونه 
كاذباً في دعواه النبوّة ؛ فإنه عليه السلام”' كذّب ماني ومرقيون وديصان لما وجد في كتابه 
(0 ز:إذ. ()0...ه ز: على الامش . (5) تازك: + تعالى  .‏ () زك: خارجة . 

(0) زك: + إن شاء الله تعالى  .‏ (0) ز: على الامش  .‏ (0 زكب. ‏ (0 م..ءأتت.. 


(0 ت: يتحرى )٠١(  .‏ زه بالمعجر. ‏ (١0)أزت‏ ت:ثمٌ لايوجد . )١١(‏ زك: صلى الله عليه ول . 
(05) زك: صلى الله عليه وبلم .2 )١4‏ زك: صلوات الله عليهم أجعين . )1١(‏ زك: صلى الله عليه وم . 


- 580 


1 بٍ] 


تبصرة الادلة 


المنزل عليه قوله تعالى : ٠١‏ الْحَسْدُ لله الذي خَلَقَ التّموات والأَرْض وَجَمَلَ الظلّات 
والثور » ... الآية » أخبر أنها مجعولان مخلوقان وليسا بقديين خلافاً لما') يقوله جميع 
طبقات الثنوية » وكدّب مزدك وزردشت بقوله!" « عليه السلام ٠»‏ : ( القدريّة مجوس 
هذه" الأمة ) » وبا أقى به من التوحيد ونفي الشريك لله تعالى . 

وبالوقوف على هذه القدمة يعم أن لاسبيل إلى رد دعواه » بل يغلب على قلب كل 
منصف الميلان إن قبوله . ثم إذا اتضم إلى ذلك عل السامع بحالته من نشوئه بين ظهراني قوم 
م يكن لهم علم بهن سبق من الأنبياء ولا بشرائعهم » ولا العم بالتوحيد وصفات الصانع 
القديم:: ولا معرفة صيانة الدعوى عنا يناقض هذه المعاني الأريعة التي بينا » ولا العلم بقوانين 
العلوم النظرية » ثم رأى أنه" أتى بهذه'" الدعوى المتزهة عن التناقض وقِكن" أضداد هذه 
المعاني الأريعة' '' » تيقن به بصدقه في دعواه وم يتخالجه ريب في صحة « ماادّعاه ,0" , 
/ والله الموفق 


وبعد الوقوف على هذه المقدمة تقول : لاشك أن مَن ساوى غيره في الدليل والعلّة » 
ساواه في المدلول والمعلول . ثم إن موسى عليه السلام”" ثبتت رسالتسه لقيام الدلالة على 
ثبوتها » وهي العجزات الناقضات للعادات”"'! على يديه » عاينها مَن شهدها وبُلّمْ من م 
يشهدهاا”' على ألسنة قوم لم يجز عليهم التواطؤ في العادات الجارية » فصار ذلك كالمعاين 
المشاهد لهم . وكذلك رسالة عيسى'" ثبتت أيضأً بهذا الطريق . 


ثم من المعارف: الأولية التي لايداخلها شك ولا تخالطها ريبة ولا شبهة » أن الاستواء 


في الأدلة يُطلب من حيث العنى الذي به صارت الأدلّة أدلة »«لامن حيث الصورالتي لم 


تكن الأدلة أدلة'" لأجلها . نم قلب العصا حيّةً وتفجير الماء من الصخرة الصمّاء وإحياء 


الموق وإبراء الأكه والأبرص وغير ذلك ؛ كانت دلائل وحججاً لصحة”9' الرسالة, . 


(0 كنلن .5 (أت: لقولة كن وله  .‏ ا م..هازك:. ‏ 2)ز:د. (4)زنيا. 
(0 زك: بأنه . * (0 زدهذه. (ماز:ولاتمكن. از . 

. ه...» أء مكرر في بداية الصفحة التالية‎ )٠١( 

. ز : للعادة‎ )١(  . ك: صلوات الله على ممد وعليه » ز: صلوات الله عليه تمد وعليه‎ )1١( 

05 زك: يشاهدها . (14) زك: صلوات الله عليه . (008ز:-. 2 (05) ز: الصحة . 


كمع - 


16 


10 


أبو المعين النفي 


لالصورها : بل لخروجها”' عن العادات وامتناع دخوها تحت القدرة الحدثة » واختصاصها 
بدخولها تحت قدرة الصانع الحكم الذي لايُعجزه شيء ولا يق الدلالة على صحة الفاسد 
وصدق الكاذب ٠‏ وثبوتها عقيب دعوى الرسالة . 

ثم إن ربولنا المصطفى عمد" علق" ساوى غيرّه من الأنبياء فها هو دلالة النبوة 
والرسالة وفها هو من خواص النبوّة » فيساويم في صحة دعواه ووجوب7) قبول ماادعى أنه 
من عند الله وتصديقه في جميع ذلك » فن أقرٌ بنبوة غيره وأنكر نبوّته” وكذبه في 
دعواه”" » فقد وقع في ذلك إِمّا لصدّ الشيطان إِيّاه عن التأمل في آياته » « وَإما لتسكه'" با 
ورثه عن آبائه »" تقليداً لم" , وإمًا لسلوكه!" سبيل'" البغي والحسد » واشتغاله 
بالتعصب لجيل!'' من الأجيال وأمة من الأمم » عصنا الله تعالى عن الوقوع في الضلالة 
لسلوك”'" سبيل الجهالة : 

ثم لاوقوف على صحة ماادّعينا من مساواته عليه السلام”'' غيره من الرسل إلا بعد 
إبانة آياته وإثبات اختصاصه فيا هو من خواص التبوّة » فنيدأ بالإبانة عن آياته فتقول : 
آيات رسالته”'' عليه السلام"" تنقسم أولا إلى قسمين : حسيّة وعقلية . 

أما الحسيّة منها ‏ وهي"" مايظهره الله تعالى للأميّنَ من العجائب المباينة لمجرى 
الطبائع + والبدائع اللفارقة للمعهود من العادة ‏ فكان له من ذلك ما لايُحصى كثرة » وهي 
أقسام ثلاثة : فنها ماكان خارج ذاته » ومنها ماكان في ذاته » وعنها نا 6ك ق أخلاقه . 


وشرب الكثير من البشر'”" القليل من لماء ونيع للاء من بين أصابعه وحنين الخشب وشكاية 
الناقة وشهادة الشاةٍ الصليّة » وما كان من السحاب الذي كان يظلّه قبل مبعثه » وما كان 


(0 زب بخروجها  .‏ ()أت:-. (6أ:-. 2 9)ز: ووجوبه. ‏ (0) ز: نيوةءات: ثبوته . 
زح ك: دعوته  .‏ 0)ز: لهيك.. ‏ (0)48...ءت:مكرر. رت : أيأته  .‏ (1)ز:هم. 

)٠١(‏ زدللون. ‏ (١00)زك:‏ .د (05)ك: يجيلء زديحيل. ‏ (015)ات:لكون. 

(9) زك:: صلى الله عليه ويلم. 2 )٠١(‏ زك: ربالاته. )١1(‏ زك: صلى الله عليه وسلم. ‏ (19١)ز:-.‏ 
لمم رْق؛ .2 (كلم)ت: اشتقاق. ‏ (00 ز: الشرب . 


لامع - 


3007 أ] 


تبعرة الأدلة 


من حال أبىي جهل!' وصخرته حين هوى بها!' إلى رأسه ‏ وما كان من شأن" الشاة الحائل 
ودَرّها اللبن حين مسح يده الكرية!'' على ضرعها على ماذكر في خيرا"' أم معبد . 


وأما ماكان"" في ذاته » فنحو النور الذي كان ينتقل من ظهر إلى بطن » وبطن إلى 
لايزاحم طويلين إلا فاقهها » وما رُوي أنه نظر إلى وجهه وإلى البدر فكان هو أحسن ٠‏ وأنه 
كان أطيب ريحاً من المك وألْيّن من الحرير » وكا يؤخذ عرقه فينتفع به في الطيب » 
وقد وُصفت خلقته بما لايُعرف أحد بوصف مثله حسناً وجمالاً . وروي في وصفه على 
التفصيل أنه عليه السلام" كان أطول من المربوع وأقص من المشدّب » عظم الحامة رَجُْل 
الشعر أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب أقنى العرنين » يحسيه من لم يتامله أثم » في 


عبنيو" دحج / وفي عنقه سَطّع وقي لحيته كثافة » سهل الخدين ضليع"" الفم مفلج الأسنان . 


ظاهر الوضاءة عظع الصدره عظع النكبين »'''' » سواء البطن ضخم الكراديس بعيد مابين 
المنكبين » دقيق الْمَدْرّية طويل الزندين رحب الراحة سَدّن الكقين سابل الأطراف » يادن 
متاسك7" وي قم فخم مفت 9" , ليس بالجافي ولا المهين . وصّفّه بهذا هند بن أبي هالة 
ربيئُه عليه السلاء”' ؛ إذ هو كان ابنَ خديجة رضي الله" عنها من أي هالة نبّاش بن زرارة 
انمهي » بين يدي المهاجرين والأنصار”"" هذه الحلية » وكان وضّافَاً فصدق ها . وكذا 
وصفته أم معبد لزوجها بما يضاهي هذا فلم ينكر عليه" . ثم إن أصحاب عل الفراسة 
جمعون9'' معترفون أَنّ اجماع هذه الصفات في البدن الواحد تما يقل وجوده ويعرٌ اتفاقه » 
وهو مع ذلك دال على(" أن النفس الختصّة بثل هذا التركيب تكون لامحالة أشرف7'" 
النفوس وأقها » فتكون دلالة صادقة بشهادة عم الفراسة أنه صادق خيّر » غير شرير ولا 
كاذب . 


زم زك:+ غليه اللعنة . (6 زديه. ‏ (مزك:_. ‏ ()أت:-. (0)أت: حديث. 
() ت: خبر ماكان . 2 () أت: وأما ماكان. ‏ (ه)ات:أحداًء أزك: مثله  .‏ (4) زك: و . 


(00 زك: عينه  .‏ (01 زك: ضلع. ‏ (019م...ءأزك:-. ‏ 05 تدمقك. ‏ 4١)زك:-.‏ 
(1) زك: ير (17) ت: + تعالى .2 (07) زك: + رضي الله عتهم .2 (18) ز: + ثم ينكر عليها . 
(15) ز: جموع . . (0) زك:-. ‏ (52) زك: لشرف. 


- كلمة - 


أبو العين النسفي 


والشيت” | أبو منصور الماتريدي"" عبّر عن هذا المعنى'" فقال بعد ماوصفه عليه 
السلا" .هذه المعاني امختصة بيدنه : وجل الفتن تراها تهيج في الخبرة بذي الآفات في الخلقة » 
فدلت براءته عن كل الآفات وزينه بكل زين على استيجابه أعلى”) الدرجات في الخلق 
وأفضل الأقدار . ولهذا قال عبد الله بن رواحة « الأنصاري" شاعر رسول الله مَل و »!"" 
رضي الله عنه 

لول تكن فيه آأيات مبيّتة -كانت بديته تنبيك بالخبر 


وروي عن عبد الله بن7') لام" أنه قال : لا قدم رسول الله عليه السلاء'" المد 
فقال الناس : قدم رسول الله(" فخرجت إليه فاما نظرت إليه عرفت أن7”' وجهه ليس 
بوجه كذاب » فكان أول ماسمعته من كلامه أنه قال : « أيها الناس أفشوا السلام وصلُوا . 
الأرحام وأطعموا الطعام وصلّوا بالليل29' والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام » . 

وأمَّا ماكان من أخلاقه”'! فكثير جداً يتعذّر إحصاؤه ويفوت الوسعَ والطوق”"' 
تعداه » فنذكر بعضاً من ذلك ؛ فنه أنه عليه السلام”' ل يؤخذ عليه كذب قط ء ولا 
عرفت منه هفوة » ولا منه عن أعدائه فرار » بل كان في الشجاعة بمحل ؛ ماولّى ديّره « في 
حرب 6(" قط على ماأصاب أتباعه من النكبات والشدائد » ولذلك أمكنه الركون إلى وعد 
الله تعالن بقوله تعنال'" : < والله يَعْصمّك مِنّ النّاس » فلم يخف أعداءه بعد ذلك », ول 
يُعرف من أخلاقه سوء » بل كان على ماوّصف لايداري ولا يماري ولا يُعزف فحّاشاً ولا 
صخَاباً , وكان لا ينتصر لنفسه » وكان في الإشفاق7”" بالحل الذي عوتب عليه بقوله'"! 
تعالى :« قلا تَذْهَبْ هَبْ تفسك عَلَيْهمْ ترات » وقوله تعالى :+ تلك فاخ م نَفْسَكَ » , 
وفي التحرّن ما" به هلاك الخلق كا وصفه الله تعالى بقوله9") ولا تَخْرّن عَلَيْهم #4 


(0 ز: وللشيخ  .‏ ()أت: .2 () ك:عين هذا المعنى . ز: غير عن هذا العنى . 


) زك: عليه الملاة واللام . ©)ات:على. (0)زبالأتصار. ‏ (00م...ءأت:.. ‏ )زك:-. 
() ز:-. )١(‏ ك: + رضي الله عنه . 0١‏ زك: عبتم . 07 زك:+ وت (05نز:-. 
19) زك:  .-‏ ١٠).ت:خ+‏ عليه اللام  .‏ (07) ز: والطرف ء ت: والطرق )١١(  .‏ رَك: عل . 
لممد...ءأت:-. ركم زك: .2 (50)ت:الاتفاق )0١(  .‏ أت؛ لقوله . 


595 ز: التحرّز ها .2 58 أزت: + تعالى . 


خا 


تبصرة الأدلة 


وقال : < عَزِيرٌ عليه مَاعَنتمْ 4 . وكان في السخاء والكرم بحيث عوتب عليه" بقوله 
تعالى" : < وَل تَبْسَطْها كل الْتسئط » . وقيل إنه عليه السلام!" لم يدّخرشيئاً لغد » وقد 
عُرض عليه أعلى ما يُرغب فيه من متاح الدنيا والرياسة بأن!) يداهن قليلاً » فا أجاب" , 
بل عادى لله" الأقرباء والملوك والسادات”" حتى أكرمه الله تعالى بالرعب في قلوب الخلق . 
وفي الجلة كان عليه السلاء) في حامه ووفائه وزهده وسخائه وأمانته وسداده وشجاعته 
وعفافه وصادق صبره وذكاء فهمه وقلّة تلوّنه وبارغ حفظه وقوله بجوامع الك إذا قال » 
٠١ [‏ ب ] / ومراعاته لشرائط الصصت إذا صمت » وتصديقه المواعيد إذا وعد » وطهارة أخلاقه كلها 
صبياً وناشئاً وكهلاً , بحيث يتبع آثارّه أعداؤه") الذين تآمروا على معاداته وتجانبوا عن 
مسالته ومداراته » بل ناصبوه الحرب وداوموا على قصد إطفاء نوره وطمس آثاره وإبادة') 
أتباعه وأشياعه بالطعن والضرب . 
ثم كانت هذه الأخلاق الفاضلة والشائل الشريفة موجودة فيه على طول الأيام 
وتصاريف الأحوال » ل يتغيّرعن شيء منها في حالة ‏ ولا وّجد منه ضدٌ من أضدادها طول 
عمره ألبتة » فكان ذلك دليلاً أن شيئاً منها لم يتكن له" عن تكلّف ؛ إذ المتكلف7"" ليا ليس 
في طباعه لايستر على مايتكلفه » بل لابد أن يرجع في كثير من الأحايين إلى ماجّبل عليه 
'من الخلق ‏ ولهذا قيل : إن التخلّق يأتي دونه الخلق . وقال7”' بعض الشعراء : 
من يتخلق بغير خلق20 يرجع بصغر إلى الطبيعة 
وما أحسن ماقال المتني : 
ولب تسر سد تغيّرا | تكلف شيء في طباعك ضده 
فكان جَريّه عليه السلام على طريقة واحدة في تساوي الأخلاق على امتداد الأزمنة والدهور 
واختلاف الأحوال والأمور ء دليلاً أنها مواهب من الله" تعالى » ليكون اجتاعها كلها . 


(0 ك:-. ()) زك:ققال. ‏ © زك: يّي. ()كدبأنه. (0) ز:فأجاب. 
() أت: : + تعالى . 0) ت: والسيادات . (1) زك: عليه الصلاة والسلام . 
(9) وك: يحيث ي يبتغي أعداقه 0١(  .‏ ز: أناره » ك: إثارة »ت: إبارة . )0١(‏ زك:-. 


1 ف العا (5) أت : ولهذا قال . 042 زك: من مواهب الله . 
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أبو المعين الدفي 


واتتفاء أضدادها التي هي رذائل بأسرها عنه/ » دلالةٌ صادقة" أنه" الموْيّد بقوة سماوية 
والمكرّم بمعونة”) إلهية! ٠‏ ليشتغل بالقيام بما فُوَضِ ليه" وتحمل أعباء ماحمل عليه من 
أمورالرسالة إلى أصناف الخليقة » والإمامة والرئاسة على جميع طبقات البرية . قالوا : وإلى 
هذا المعنى يرجع قوله تعالى فيا أمر نبيّه عليه السلام'" بخاطبة قومه به على سبيل 
ه الاحتجاج" لنفسه : ه(ا قل مَاأْسْألَكَم عَلَيْه من أَجْرِ وَمَا أنا من الْمتَكلْفين » . وهذا 
تأويل حسن اي والله أعلم 3 
تم اجتا هذه المعاني التي" اجتّعت في بدنه وأخلاقه , خارج عن العادة المسيرة » 
وإن كان وجود أقرادها على ماعليه العادة جائزاً”' في أفراد الأشخاص وأعيان الخلق » فكان 
ذلك من باب تقض" العادة » ولن يُظن أن 5 تعالى ‏ مع كال حكته ‏ يجمع”" هذا كله 
٠‏ فين يعم أنه يتقوّل عليه ويدّعي أنه أرله إلى عباده إفكا منه وتخرّصاً » ولو كان هذا جائزاً 
لكان إظهار المعجزة الناقضة للعادة9'' على يدي" المتنبئ الكاذب في دعواه أَجُْوَّز » وقد مرّ 
امتتاع ذلك , فكذا هذا . 
ولنبيّنا جمد عليه السلام”' من المعجزات الحسية ما لايحصص كثرة » ذكرها تقلة 
الحديث وخلّدوها في كتبهم » أعرضت عن ذلك مخافة التطويل . ثم" وإن كان فوا ذكر 
هد أصحاب التواريخ وتقلة الأخيار والآثار أشياء تقلت على طريق الآحاد » وذلك 
لا" يوجب العم بكل فرد9" أنه حق لاممالة » إلا أن ترادقها من أناس لا يُتصوّر عليهم 
التواطؤ على الكذب يكؤن دليلاً على ظهور ماهو الناقض للعاذة في الجلة(” ' على يديه , 
وإن لم يقع العم بكل فرد ؛ كحكاية الأفراد عن جود حاتم وكعب بن مّامة" وأبي دوؤاد" 
الإيادي وهَرم بن سننان الْمَرَي » والأجواد العشرة في صدر الإسلام ٠‏ والبرامكة ومعن بن 


(0أت:عنها .2 ()أت:جارية. ()أت:نأجاء ز:أنت. ‏ )ت: بعرفة. ‏ (0)أت: الإطية. 
(3) ت: + وتحمل إليه .2 () زك: عَم . 

(ه) ز:احتجاج » ث: + البرية قالوا وإلى هذا العنى يرجع قوله تعالى  .‏ () «...ه زك: .2 (١٠)ات:-.‏ 
)١(‏ زك: جائزر. 0١‏ كأت: بعض. 2 )015١(‏ ز: يجميع. ومأت:-. ‏ 00 زديد. 
(0 زك: عير . (لات:. الغاات:-.  )1١1(‏ زك: بكل فرد منه. 

(0؟) زه للعادات في الحكة . )2١(‏ ز: تٌامة . (15) تز: داودءأ: مصححة على الحامش . 


 ةثاكد‎ 


[4أ] 


تيصرة الأدلة 


زائدة وغيرهم من الأجواد » وشجاعة عامر بن طفيل!" وعتيبة؟" بن الحارث بن شهاب 
وبسطام بن قيس وعنترة بن شذاد وعمرو بن معدي 2 أ وربيمة « بن مَكْدم ٠‏ 
وغبرهم » وحم قيس بن زهير والحارث ل ؛ وحكة أكثم بن صيفي وعامر بن 
الظرب وغير ذلك ؛ فإن حكاية كل فرد معنى”) من هذه للعاني عن" المي عنه » إن كان 
لا يوجب العم بصحة تلك الحكاية بعينها » فإنه” يوجب العم / يكونه موصوفاً يما وْصف ه 
به في المملة » فكانت كل حكاية” في حق تلك الصورة التي وردت عنها في حيّزالآحاد » 
وهي بكليّتها في حق أصل الجود أوالشجاعة7" في حيّز التواتر للوجب للعلم ؛ حتى إن أحداً 
م يتردد في قلبه شك في جود من تقدم ذكره من اللوصوفين بالجود » وكذا في شجاعة من مرّ 
ذكره , وكذًا الحل”' والحكة , لما مرّء فكذا كل فرد من الأخبار في حق صورة ذلك المرؤي 
ا وجموعها في حق أنه كانت تظهر على يده العجزات الناقضات للعادة ٠١‏ 
حي" الثواتر الموجب للع بذلك . وهذا معنى قول أهل الأصول : إن الجزئيات الجوّزة 
2 من جموعها كلي”'' موجب . ولسنا نعني أن كلام الشاة وشكاية الناقة وحنين 
الأسطوانة وما ذكرنا نحن من قبيل هذا » بل كل واحد مما ذكرنا ثبت برواية قوم لايُتصوّر 
تواطؤهم على الكذب » فكان كل فرد من ذلك ثابتاً بطريق التيقن نا عايناه » لثبوته 
برواية من لا يُتصوّر منهم التواطؤ على الكذب؟" . بل 
وأما معجزاته العقلية فتقسمة إلى أقسام : 


قما عاق راع ل سال ريق عاسو رفع روزن نح" بزونها عام 
راجع اليل إلى دعواته"") » ومتها ماهو راجع إلى أخباره . وهذا ينقسم إلى قسمين : 


أحدهال" ماورد من البشارات به في الكتب التقدمةل" والأمم الماضية . والشاني 


)١(‏ زك: عام "'الطفيل . (؟) ك: عيينة . (0) أت: عمرو بن معد . © مو أت 
(6ات:. ()أت: .2 ()زدوأته. (مات: يوصقا. ‏ (١)أت:‏ في كل حكاية . 
)٠١(‏ زك: والشجاعة .2 )١١(‏ أت: العلمء ز: والح , ك: والخم - 00 أت: في حق . 
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يذل ت: دعوته . . (04) زك؛ أحدها . (19) زَ؛ المقدمة . 


2 


5_6 


أو المعين النسفي 


إخباره عن الكائنات » وهذا القسم الأخير ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما إخباره عن أمور ماضية ٠‏ والثاني « إخباره عن أمور توجد في المستقبل » 
ومنها معجزات ظهرت بعد »!" وفاته/" . 

ومنها ماهو راجع إلى مكانه » ومنها ماهو راجع إلى زمانه » ومنها ماهو راجع إلى 
كتابه الذي أتى به » ومنها ماهو راجع إلى شريعته التي اختصّ بها . 

ونبيّن في كل فصل من هذه الفضول مايوجب ثلج الصدور » ويسوق إلى القلوب برد 
اليقين » وإن ضاق غن ذلك صدر التعتّتين") 2 أنف الملحدين الذين وصفهم الله" في 
كتابه بقوله تعالى <٠:‏ فَإِنّهُمْ لايُكَدبُونَكَ وَلَكِن الظّالمين بآيات الله يَجْحَدُون » . 

ما ماهو راجع إلى حاله فنقسم إلى أقسام أربعة : 

أحدها ماهو راجع إلى قومه ؛ فإنه كان من قوم كانوا لايعرفون الكتب ودراستها . 
وكانت بلدتم في البراري لا يشهدها إلا الأعراب”' الأميّون الذين كان" الغالب عليهم 
الجهل . ثم هول يغب عنهم إلأأمدّة يسيرة في سفره إلى الشام مع العير » لم يغب عنهم ولم 
يقدم عليهم بمكة!") أحد”"' من أحبارا”' أهل الكتاب والعاماء بشرائع الأمم المتقدمة يختصّه 
من هو" دونه ويعتكف"" على تعريفه مما في الكتب السالفة . ثم إنه عَلِمٍ أنباء الغيب 
الذي لم يكن يعامها'”' هو ولا أحد من قومه » وبلغ في ذلك الثقة به والط.أنيتبة إليه إلى أن 
قال عند مجادلتهم إيَاه : < تَعَالَوًا تدع أبناءنا وَأبْنَاءَكُم وَنِسَاءَنَا وَنسَاءَكُمْ ... تم تبتهل 
َتَجْعَل لَْنةَ الله عَلَى الْكَاذيينَ > » وقال تعالى" : « تلك من أَنْبَاء اليب توحيها إِلَيِكَ 
مَاكنْت تَْلَمها نت وَل 0 أحد منهم إلى تعلّر قد تقرّد و" يله وأثفق مره 
في تحصيله . وقال تعالى : < أُمُ لَمْ يَْرِفُوا رَسُولَهُمْ َه لَة مُنْكِرٌون » » وقال : « وَمَا 


. ز: والثاني إخباره عن أمور توجد في المستقبل  ومنها معجزات ظهرت بعد إخباره عن الكائنات‎ )١( 
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(16) ت: انقرد . 


رت 5 


[ ب] 


تيصرة ج الأدلة 


كُنْت تَدُلُو من قَئله من كتّاب ولا تَحْطّة بيَمينك إذا لارْتاب الْمَبُطِلُون > » وقال : ١‏ فَقَِدْ 
لنت فيكم مرا من قبل ألا تون © . 


والثاني أنه لم يكن قبل إظهار الدعوة متكلفا؟" لما أظهره ولا خائضاً في نظم الكلام 
وتأليفه » ولو كان شرع في شيء من ذلك لظهر لمعاشريه ولا خفي على أهل بطائته » وليس 
في طباع البشر التصدي لمثل!" ذلك الخَطب الجليل والتعرّض لخالفة العالم قجأة بلا 
تقدمة » ولا القدرة على الإنيان بكلام يعجز عنه الخلق بغتة من غير تدريج . 

والثالث أنه اتتصب في .خال ضعفه وفقره وفاقته وقلّة أعوانه » حرباً لميع أهل 
الأرض ء ومتعرّضاً للملوك والْجبّارين وذوي اللقدرة" / والبسطة” . وعاداتم معاداة 
الدين » وهي أشد أنواع العداوة » وسفه أحلامهم وأحلام آبائهم الذين كانوال") يعتادون 


التفاخر بآثرهم ومناقبهم » وكان أشدٌ الناس عليه" عشيرتّه الأقريون ورهطه الأدتؤن » ولم ٠‏ 


تأخذها" في الله لومة لاثم » وطلبوا منه أدنى مداهنة ليتابعوه » وأيسرَمايلة لينقادوا له , 
فلم يعطهم ذلك ولم يساعدم عليه . ثم إنهم مع قوة أبدانيهم وكثرة عَدَدمم ووفور عُددم أتوا 
بأقصى مافي وسعهم من الجد والاجتهاد واستعمال العدّة والعتاد لإطفاء نوره وطمس آثاره » 
فلم يزدد ذلك إلا كثرة الأتباع وقوة الأشياع" واتنشار الدعوة وشدّة الشوكة » من غير أن 
كان ذلك راجعاً إلى معونة بشرية على ماعليه أمر طلاب دول الدنيا العقدين في ذلك على 
كثرة الأموال وقوة الأنصار والأعوان » بل كان نشأ يتهاأ لاتبع له » وعائلاً لامال له . وهذا 
من أدل الدلائل على أن" ') أمره كان مبنياً على المعونة الإلمية والتأييد السماوي » ولهذا كان 


5-1 


نصرلا" بالرعب ٠‏ وكان يُخاف منه مسيرة شهر . 


والرابع أنه”" تحمّل في إظهار دعوته المشاقّ التي لإخفاء بمكانها ‏ واللتاعب التي 
ليس!”" في الجبلّة البشرية احتالحا » فداه" في ذلك كله على وتيرة واحدة7”" » ليسم عن 


() زك: . 5 ت: عثل . 50 زك: القدرة . () ت: البسيطة  .‏ (0) ن:.. 
أ( ت: إليه .. 0 ز: يأخذ .2 (4) ز: ليتفادوا إليه  .‏ (1) أت: الأتباع والأقياح )٠١(  .‏ زك:-. 
الح 00 (05) زك: + عليه السلام . )0١(‏ زك: ليت . (19) زه قدام . (09) زرعل. 


.55- 


7 
"1٠ 


١ك‎ 


أبو العين النفي 


شآنه ولا يميل!'' عن دعوته » وعٌّرضت عليه المطامع من الثروة” والرئاسة ليترك دعوته 
فلم يجبهم إلى ذلك بل قال : ا 0 
البؤس والفاقة » متصرفاً في الضراء واللأواء” » صابراً على شظف العيش . ثم لا استقامت له 
الأمور وخضعت لدعوته الجهور وضربت وفودٌ العرب من السهل والجبل إلى بابه أكباة 
الإبل » وحملت إليه الأموال الجمة والعقد النفيسة » وصَفْت له جزيرة العرب بأسرها , 
وخلصت عمن يعاديه » وخَلّت عن ينازعه ويناوئه فيها" اسقر على وتيرته وداوم على 
السك بطريقته من نَرْكَ الاستتاع بصنوف الملاذ الشهوية والإعراض عما هو دأب طلاب 
الملك من إحراز' 0 الدنيو 8 بل بعل ماكان عليه من التباؤس 0 
29 لما أكرمّه الله 0 لقا "لبر لبارك انق لني 59 للتعم لقي لايكدرها خوف 
الزوال ؛ ولا ينغصهال''' شَوْبٍ المطال » والله ذو المنٌ والإفضال . 


وأمًا ماهو راجع إلى نْسّبه ؛ فإنه عليه السلام''' كان دعوة إبراهي" على ماأخبر 
الله" خبرا”') عن إبراهم عليه السلام أنه قال : 9 رَيّنا وأبِعَث فيهم رسلا م > » والهاء 
عائدة إلى ذريته وذرية إسماعيل" ؛ فإن" في صدرالآية :< وإِذ يرو نه بُرَاهِم الْقَوَاعِدَ 
مخ البيْت وإسْتاعيل » إلى أن قال :< واجْعَلنَا مين لك ومن 755 ل 
لَك »> ثم قال : < وَابْعَت فيهم رَسُولاً منهم © ؛ اومن ولد "!ينا عد 
عليه السلاء"' سيد البشر . ثم إنه عليه السلام كان حفدة إسماعيل7”' , ونجل”'' معد 
عدنان » ونجيب مُضْر بن نزار» وسليل النضر بن كنانة » وأروع”” ا 2 
ولباب قصي بن كلاب » وصريح عبد مّناف » وصفوة عمرو العّلى وهو هاشم » وخلاصة عبد 
الطلب « وهوشيبة امد .”" . « ومن قبّل أمهات آبائه متصلاً بمضاض بن" مرو 


. ك: التزوة . () زك: الشاقات (0) زك: الضر واللواء‎ )5(  . تزك: عل . (0) ت:المطالع‎ )١( 
زك: بل كل ذلك‎ )(  . زك: وتفريرية تامة‎ (  . زك: أحوازن.  () ك+لمضيض‎ 6( 
زك: + عليه اللام.‎ )١١( . زك: يلقع‎ 0١9  .اهصقنيال:ز‎ )0١(  . ت: فخلقه‎ )٠١( 


[قية تأك: + تعالى . (0م أت:- . لها ز: عليه اللام » ك: عليها الملام:. 09)ات: وإن ٠‏ 
(دم زك: + عليه اللأم .2 (05 ز: علج ,ك: عدا يلج .2 (١؟)‏ زك: + عليه السلام . 
09 ز: حمل . 059 ز: وأورج  .‏ (9) م ك: .00 000)ات: 
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]أ٠-1[‎ 


تبصرة الأدلة 


« الْجُرهُمِي جد ذكورة ولد إسماعيل : وبأخواله من الخزرج بسامى »'' والدة عيد 
الطلب »'' » وببنى زهرة بأمه آمنة . وله عليه السلام أنساب شريفة" من قبّل أمهات 
آبائه » كالعواتك والفواطم وغيرهن .ثم لايخفى على العاماء بالتواريخ والحفاظ لأنساب 
العرب وأيامها / والعارفين) بأشرافهم وأجوادهم وشجعانبه”" » أن كل واحد من يتّصل نسَبّه 
به كان عماداً لأسرته ورئيساً لقبيلته وزمرته وسيدا لعشيرته" » مخصوصاً يجميع الفضائل » 
موصوفاً بالحامد والمناقب ء وكانوا أرباب الحم والرّغادة » وأصحاب السّقاية والسّدانة وسادة 
دار الندوة » والوافدين'" عند الملوك والأجلّة ء المعظّمين في أعينهم , المبجّلين عندم » 
المسيّين عند جميع قبائل العرب » قحطانها وعدنانها » مُضْرها وربيعتهال » قيسها وخندفها , 
آل" الله وجيرانه وسكان حرمه . ومّن كان حال نُسّبو0) هذه الحال'" » وعرّقه في الثرف 


هذا الغرق » كان الاشتغال متنه بالرزق والافتعال من الممتنع الذي لاتضوّر له"" , والمحال . 


الذي لامجال!”' في العقول لثبوته ؛ إذ ذلك7”'' فعْل مَن يرجع إلى خساسة في الأصل وضعة 
في النسب ولوم في الأعراق ودناءة في الأخلاق ٠‏ وبالله التوقيق . 

وأما ماهو « راجع إلى دعواته » فن ذلك دعاؤه على”' مُضَر حين آذوه وكذبوه ,00" 
فقال : ( اللهم اشدّدُ وطأتّك على مضر واجعل عليهم.سنين كدي" يوسف ) فأمسك عنهم 
القطر حتى جفة النبات والشجر وهلكت المواثي . وكان انكشاف الجدب عنهم أيضاً 
بدعائوء فأتام الغيث. وكثر حتى هدم بيوهم ؛ فكلّموه في ذلك فقال : ( اللهم حوالينا 
ولا علينا » اللهم على الظراب! '' والجبال وبطون الأودية ) » وذلك كله منقول بالتواتر . 
ومن ذلك دعاؤه على كسرى حين مرق كتابّه وبعث إليه بتراب فقال : (-اللهم مَرْق مُلَكّه 
كل تمزّق ) » وقال لأصحابه : ( مزق كتابي أما إنه ستّمزْق أمنّه » وبعث إليّ بالتراب7!" 


أئى 59 إنم. تلكون أرضثة 1 فرّق الله كات وشنّت جْمْقَه وملّكهم أرظية لفل . ومن . 


(0) « الجرهمي ... يامى » ز:-.٠‏ ()ه ومن قبل ... عيد المطلب » ك: على المامش  .‏ ) زك: شريف . 
(؛) زه العارفين . (5) ت: شجعائهم  .‏ (0)ت:لعثرية. ‏ )ا ت: قالوا فدين . 

() أت: وربيعها . ()ك:آلى. (١٠)ات:نبته. 0١(‏ زك:الحالة. (08)أ:لهبجال. 
(15) أت: لاجال له . وثقمات: إذ لك . (م)ات: . 19ل مضسونل:. ‏ ا للاثلات: كتين . 


: 19 أت: للاغية . (15) زء بدعائهم . )5١(‏ رك: الضراب )5١( ٠‏ زك: التراب . 


609 زك:-. 5١ ٠‏ سيعت 


 ةقكس‎ 


أبو للعين النفي 


ذلك دعاوه على عُتّبة' بن أبي لحب : ( اللهم سلّط عليه ككباً من كلابك ) » فافترسه الأسد في 
بعض أسفاره . ومنها دغاوه لعبد الله بن عبّاس رضي الله عنها"" بالفقه والحكة . فحصل 
مادعا . ومنها ماأعمى الله تعالى أبصارًث" الطالبين” له حين كان في الغار . ومنها ماساخ 
بقوائم فرس من اتّبعه في الأرض بدعائه . وفي ذلك كثرة » وفي هذا القدر"' كفاية" . 


وأمّا ماكان راجعاً إلى البشارات الواردة بنبوّته » فقد أورد العاناء بالكتب المتقدّمة 


أشياء كثيرة » منها ماذكر في التوراة : جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير”" واستعلن 


فق جنال :قاران ١‏ فكات!” © فيه إخبارعن إنزال التوراة عل موي 9" يظون سيتاءه وإتثالة 
الإنجيل على عيسى عليه السلام ناميا" وقانة كان يسكق من راق "1 قروا" مدع 
ناصرة » وباسمها"" مَمّي مَن اتبعه نصارى ٠‏ وإنزاله القرآن على مد عليه السلدا بجبال 
قاران وهي جبال مكّة ؛ إذ فاران هي مكّة » يقرّ بذلك أهل الكتاب ؛ فإِنٌ في التوراة أنّ 
إبراهيم عليه السلام'" أسكن هاجرا”" وإسماعيل*") فاران . ويقال لهم : ماللوضع الذي 
استعلن الله منه واسمه فاران سوى مكّة ؟ ومّن الني الذي أنزل عليه الكتاب بعد عيسى 7" 
سوى عمد عليهما السلاء9 ؟ 

ومنها ما ذْكرفي التورا ةلم وبى في الف را امس :إنَي أقم لبني إسرائيل نبيا من 
إخوتهم مثلك أجعل!"" كلامي على فه ؛« فإخوة بني إسرائيل 6" بنو إسماعيل9؟" » ؟أنّ 
إخؤة بكرثم "تغلب عسوم ذييان »وإخوة الأوس م الخزرج .ومثل موسى 
من الأنبياء ليس لني الله[ عمد ]""' عليه السلام”" لما أنه صاحب شريعة مستأنفة فيها 
بيان مصالح الدارين » وليس لأحد سواه من الأنبياء بعد موبى”")ذلك ٠‏ فلايصح صرفي9) 


. ز: القدرة‎ )١( . زك: عتيبة 2 ()أت: عنه. ()) غير مقروءة في ز. ()) ز: الظالمين‎ )١( 
.ناكم:تا)٠١( زك: + والله الوفق . (0) ز:أورده.  4)تدممن.  ()زة:ساعين.‎ 0( 
 هيسايو ز:‎ )1١( زك: + عليه اللام . (؟) ز: بساعين . (؟1) ز: ساعين . 09 كل‎ )0١( 
. زك: عَبِتَعِ . 00 ك: صلوات الله عليه . (10) زك: + رضي الله عنها‎ 03 

(5) زك: + عليه اللام . )5١(‏ ز: + عليه اللام . )5١(‏ زك: عليه الصلاة والسلام . 

50؟) ك: اجعلي  .‏ (15)«...ء زك: مكرر. «(78) زك: + عليها السلام . (0)ا زت:- ١.‏ 

(0) في الأصول : عمد .2 (9) زك: يَيِقَوِ . (8) زك: + عليه اللام . (55) أت: فلا يصلح حرفهم . 


- لاقع 


]با١ؤ١[‎ 


تبحرة الأدلة 


هذا الكلام إلى بعض أنبياء بني | سرائيل لما ليس أحدّ منهم مثل موبى” ). وكذام من 
أنفسهم لامن إخوتء'!" ؛ ألا يرى أن من قال لآخر : ائتني برجل من إخوة بني بكر بن 
وائل » لكان يجب عليه أن يأتيه برجل من بني تغلب لا برجل من بني بكر ؟ 

ومنها ماذكر في الزبور : تقلَد أيها الجبار السيف فإن ناموسك وثرائعك مقرونة 
ببيبة"' يمينك . / وسهامك مسنونة والأمم مخرّون؟) تحنك . وليس المتقلند”) للسيف من ه 
الأنبياء إلا نبّنا جمد عليه السلاء؟ ء وهو الذي حَرّت" الأمه”) تحنه وقرنت!'! شرائعه 


.بالحيية . 


ومنها ماقال في الزيور ؛ قال داود : اللهم ابعث جاعل السنّة حتى يعم الناس أنه 
بشر”'" . وهذا إخبارعن المسيح وعن مد عليها السلام''' ؛ يريد : ابعث حمداً حتى يع 
النا س أن عيسى''"' بشر » فعَلم داود””' أن قوماً سيدعون للمسيح ماادّعوا . 

ومنها ألفاظ كثيرة”' في الإنجيل باسم فارقليط”" ؛ من ذلك : أن الفارقليط” 
روح الحق الذي يرسله أبي”' باسمي وهو يعلّم5”" كل شيء . ذكر العاماء"" في كتبه7") 
هذه الألفاظ وأشياء كثيرة من كتب الأنبياء للتقدمين . صلوات الله عليه!'" » فيها ذكرُه 
وذكر أصحابه وذكر مكّة والكعبة والحرم والحجر وغير ذلك » لايُتكر أهل الكتابين 
ثيوت؟" ذلك 2 غير أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويصرفون ذلك كله يتأويلات ٠6‏ 
مستكرهة فاسدة إلى غير ماهو المراد . وقد ذكر أئّة أهل الكلام وأبطلوا تأويلاتهم الفاسدة » 
أعرضت””'' عن ذكر ذلك مخافة التطويل”' : واكتفيت فن ذلك كله 0 لااعتراض 00") 
للخصوم عليه ولا انفصال لحم عنه » وهو أن عمداً”'' عليه السلام”" ادتعى أنه مذكور في 


() زك: + عليه اللام . () زك: أخواتجم . (5)ت:لهيية. 4)ت: لخرون . زك: يخرون . 
(0). ز: للتقلة .2 )١(‏ زك: جيتع .. () ز: خربت ٠‏ (8) ز: الأمصزء ومصححة على المافش . 

(9) ز: وقربت )٠١( ٠.‏ ت: إن عيسى عليه السلام بثى. (1١)أت:‏ عليه اللام . 

(07) أت: عليه اللام . (05أت:عليه اللام . (001) ز: كثر. )٠١(‏ زك: قارفليكا . 

(02 زك: قارفليكا . (09) ز:إى. ١1)أت:‏ يعليك . (15) ز: ذكر أنه العلماء . 

(0؟) أت: يكتيهم . (0) زك: + أجعين » ت: صلاة الله عليهم  .‏ (9) ز:-. ‏ (5) زك: وأعرشت . 
أ زك: الإطالة ٠‏ 0 ز:الاعتراض. 00 ز: محد. 600 زك: يت 


0 كلق - 


أ الغين النسفي 


تبنم هقير باعل لدان عن عله لامعل مجك التاق و تابه ول 
( الذين يَتبِحُونَ الول النبي الأ > النذي يَجدونة مَكْنُوباً عنْدَهُمْ في التؤراة 
لانيل > » وقال"' خبرا عن عيسى عليه السلام" 3 إني تش اليك ع مُصَدّقأ لمًا 
بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التورَاة وَمْبَشْراً برسُولٍ يَأيِي من بَعدِي أدمَة 00 وقال9 :« يَاأَهْل 
الكتاب لم ترون , بآيات الله ونم م تَشْهَدُونَ > » 0 : < ياأهُلَ الكتّاب لم تيون 
المَىٌ بالتتاطل وَيَكْتمَونَ الْعََْ 2 تعْلَمُونَ » : وقاك : « الذين آتيْنَاهُمٌ الكتاب 
يَعْرقُوبَةَ كَمَا يعْرِقُونَ أَبْناءهُمْ > , في آيات كثيرة يطول تعدادها . وقد كان يدعوم إلى 
اتباعه"' وتصديقه » وقد أقام على صحة دعواه من الدلالات”" الكافية التي قطعت أعذار 
الجاحدين » فكيف كان يحتج عليهم' بباطل ويّحيل ذلك إلى ماعندم وفي أيدهم ويقول : 
علامة نبوقٍ ودليل صدقي أن تجدونني مكتوباً عند”'/ » وهو يعم أنهم لايجدونه » ويعم 
أنّ ذلك مما يزيدهم نفاراً » وعما يدعوم إليه بُعدأ » وقد كان غنياً غن ذلك بما أقام من 
الدلالات ؟ أيفغل ذلك مجنون فضلاً عمن طبّقت حكته الأرضّ » وفاق على رغ 3 
جميع أهل الأرض دهاء وذكاء » وأَبرٌ على كافة الفصحاء في البلاغة والفصاحة ؟ ولم أَْلَمَ ‏ 
والحال ؟ زعموا من كذبه في دعواه”"' وّجود ذكره والبشارة به" في الكتب المتقدمة ‏ مَن 
أسم من عءائهم وأحبارهم كعبد الله بن سلام وتم الداري وكعب » وم عالون بكذبه فيا 
يدعي ؟ هذا مما لايكون . فكان هذا من أوضح الدلائل على ثبوت ذكره والبشارة به في 
الكتب التقدمة . وروي أحاديث كثيرة2" عن العاماء بالكتب المتقدمة في:وجود ذكره 
فيها”'" ‏ أعرضنا عن ذلك مخافة التطويل 


وكذا وّجد ذكزه'”" في أخبار الفرين ومنامات لم أنذروا فيها بزوال ملكهم على 
يده » وكانوا يخافون ذلك . وكذا في سيّر ملؤك الين وغيره 7" حت" حكوا في حكاية 


(0 أت: لان للسيح . () زك: +تعالى. ()أت: خيرأعن السيح. () زأك: +تعالى. 


(9) زك:-.٠‏ () ز: أتباعهم . (0 ز:الدلالة. ( ك: على الحامش. (89)ت: تجحدوتن . 
(0 زك:-. 0١‏ تأزدزع. (05) زك:دعوته. 2 05)أت:-. 2 (15)ز: كثير. 
(00) زك:.. (09) اث 09 رك: . لمات 


5-2 


[طدرأ] 


تبصرة الأدلة 


فيها طول عن تبّع بن حسان بن تبّع أنه قال في الني مدا" عق" : 
شهدت على هد أنه رسول من الله باري التسم 
فلنويمًٌ د عري إلى مره لكنت وزيراًال هوابن ع 


وقصة سيف( بن ذي يَرْن9) مع عبد المطلب مشهورة” لاخفاء بها على مَن له أدى 


عل بالتواريخ وسيّر الملوك ٠‏ والله المادي . 

وأمَا ماهو راجع إلى إخياره عن الكائنات الماضية الجزئية » فا" تضّن الكتاب من 
أخبار أنبياء بني إسرائيل" وغيرم مما م يكن علْمَ بشيء”) من ذلك عند أهل بلدته » وهولم 
يختلف إلى أحد من له غم بذلك) » وأخبر على نحو ماغلمه أحيار اليهود وعاماء التصارى 
من غير زيادة ولا تقصان . وَعَلُمٌ ذلك / من مثله من الأمّيين الذين 70" يقرؤوا الكتب 
التقدمة ولا أخذوا ذلك من عامائهم 00 » من باب عم الغيب لايُعلمٍ إلا بالله”" , 
فحيث عَلِمَ هو مع مابيّنا من حاله ‏ دل أنه عَلِم ياخبار الله تعالى إيّاهِ » وهذا واضح يحمد 
الله . 


وأما ماهو راجع إلى إخباره عن الكائنات في'"' المستقبل فنوعان : أحدتها ماوّجد في 
« الكتاب , والآخر ماوجد في »!"" الخبر . فأمًا ماكان من ذلك في الكتاب فكقوله 
تعالىا"" : < سََهْرَمُ الْجَدْعُ وَيُوَلُونَ الدب 4 ٠‏ والسورة مكيّة » يعني بذلك المشركين يوم 
بدرء فكا 9" يا أخيرا ل . ولا غك أنه" إخبارعًا يكون في الستقبل » بدلالة حرف 
الس ره ا الاستقيال وقطع احقال الحال التي" وضعت لما الصيفة . 


: وكقوله!"" وإِذْ يَعدْكُم الله إِحْدَى الطائف فين أنها لَك > » وقد كانت لهم ٠‏ دهي 


العسكر لا العيرا:؟) كفلا : < قل للْمَحَلَِينَ مِنَ الأعْرَاب سَنّدْعَوّنَ إِلَى قَوْم أولي 


(0 ك: على الهامش . () أت: الني عليه اللام - © ز: يوسف 2 (4) أت: اليزن » ز: يزدن عن . 
(0) ز: مشهور. ‏ () زك: فيا. ()أت:+ عليهم اللام. ( زك:شيء. 
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09 أت لم ك: وكان . ركم)ت: أخيروا. ‏ 00 زك:_. ‏ (08)نل:-. 

(05) زك: وقوله تعالى . )١(‏ ز: لفير. ‏ (8,) زك: +تعالى. 


بص 10د 5 


أبو العين النفي 


بَأس عَدِيدٍ > . وقد دعوا ؛ لأن المراد من قوله" :« أولي بَأَسِ شُديد » عند بعضهم 
ار سق ؟وقدادا ل قال بي يكز ري الله عن » وعند بعضهم المراد من ذلك 
أهل”) فارس » وقد دعا إلى ذلك عمر « بن الخطاب ,© ' رضي الله عنه . وفي الآية دلالة 
على" خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنها على مانبيّن إذا انتهينا إلى باب" إثبات الإمامة 
إن شاء الله" . « وكقوله 0_0 0 ألم عُلِبَتِ الرُومْ في أذنَى الأرْض وَهُم مِنْ بَعْد غَلَبهم 
سيَغليُون 4خ كان" ما ]خين ٠"‏ ''' . وكقوله تعالى : « سَنْرِم آيَاتِنَا فِي الأفاق وَفِي 
أنفيهم 4 2( للد مله معنى في الستقبل 1 خرف ل » وقد أ 0 الأيات الدالّة 
ذلك ؛ وكان”'' المراد ماقال -" 0 1 المراد بالآيات : في الأفاق : فتتح القرى » 
وف أنفسهم. : فتح مكة ء فكان9' كا أخبر . وكقوله تعالى" لرسوله؟" : < إن الذي 
فَرَضّ عَلَيْكُ امن لَرَادّكَ إلى مَعَاد > » أي مكة » وقد رده إليها'" . وكقوله"" :« هُوَ 

الذي نكل رشولة يكالمسدَى ودين الْحَقَّ ليَظْهرَه على الدين كله 4 , وقد أظين: 
وكقوله"" :< وَعَد الله الّْذِينَ آمَنُوا 0-8 لّوا الصَالحات ليَسَْخْلفتَهُمْ في 
الأَرْضَ » ... الآية » والمراد”' من ذلك الصحابة بدلالة قوله تعالى'" : «٠‏ وَلَيبَدَلنْهُم مِنْ 
بَعْد حَوْفِهم أمناً © وكانوا م7" الخائفين في صدر الإسلام وقبل الحجرة » وقد استخلقهم . 
وفي الآية دلالة خلافة أبي بكرا" , إذ لايجوزأن يكون الستخلف مقهوراً . وكقوله 
تعالى"" في شأن اليهود + < يَاأيهَا الْذِينَ هَادوا إن رَعَمتم نكم أو لياه لله مِنْ دون النّاس » 
إلى أن قال :< ولا يَتَمَنْود موت أبدأ 4 » وكان كا أخبر ول يتن أحد منهم اموا" أل الآية 
دليل أنم كانوا علو عن رسالته وكانوا وجدوا ذكرّه في كتبهم حيث لم يتجاسروا على 
المي عاماً منهم أنهم لو تَنوا لمناتوا » لولا ذلك لفعلوا إظهاراً لخلفه . وكقوله تعالى"'" في 


(0)ك: + تعالى, أت: عن قوم  .‏ ()أت:تم. ‏ 0 زك:-.. ()مءزك:-. (ا)أت:. 
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3 للك 5 


تبصرة الأدلة 


اليهود : « صُربَت عَلَيْهم الدَلَةٌ وَالْمَمْكَنَةٌ أيْنَ مَاتَمَفُوا إلا بحل من الله > ... الآية ؛ 
ومصداق هذا في اليهود يَيّنّ في كل عصر ومصر ء إذ ل تُرفع لهم راية منذ يومكذا" ولا ثبت 
لم سلطان » وكانت أمارة الذل والصّغار والمسكنة عليهم بادية! » وعلامة السخط واللعنة 
ظاهرة #وإن كنوا يرون إلى ثروة من الال وكثرة عن العذه والعتاوا" : 

وأما ماهو راجع إلى الإخبارعن الكائنات في الستقبل من غير الكتاب » فنه قوله ه 
ينه" : ( زُويت لي" الأرض فأريت مشارقها ومغاريها وسيبلغ ملك أمتي مازوي لي 
منها ) » وكان كا أخبر ؛ إذ لم يرذ بذلك جميع المشارق والغارب » إنما أراد ما ينطلق في عرف 
الناس عليه اسم امشرق والمغرب لانصراف مطلق الكلام إلى ماهو المستعمل في مخاطبات » 
التعارف في مفاوضاتي»”" . ومن ذلك" قوله « عللقع:,7 لعدي بن حاتم الطائي7" : ( كيف 
بك إذا خرجت الظعيتة من أقصص قصور"" المن إلى قصور الميرة لا تخاف إلا الله ؟ قال ٠١‏ 
عدي : قلت يارسول الله" كيف بطي ومقامها ؟ قال : يكفيها الله طيّا « وما 
سواها »7 ) « وهذا إخبارعن الأمرالذي يكون بعدم لأنهم كانوا خائفين في حياته فكان ؟آ 
أخبر في زمن عمر » فكانت امرأة تخرج من قبيلة طي بالهن وتجاوز البادية ولا يعترض لا أحد 
بمكروه 06'' . ومن ذلك أنه نعى النجاشي وخبّرأصحابه بموته وصلّى عليه وتنابعت الأخبار 
أنه مات في ذلك اليو" . ومن ذلك قولّه لعمّار رضي الله عنه : ( تقتلك الفقة الباغية ) » ٠١‏ 
فقتل يوم صفين7' مع علي رضي الله عنه . ومن ذلك قوله”" لعلي رضي الله عنه : ( أشقى 
الناس عاقر الناقة / والذي'! يخضب هذه من هذه" ) » يعني الذي يضربك على رأسك 
فيخضب لحيتك من دم رأسك » فضرب علي رضي الله”" عنه على رأسه حين قتل'" . ومن 
ذلك قوله عليه السلام لعليا"" : ( إنك تفتل الناكثين والمارقين والقاسطين ) . ومن ذلك 
قولهعلينهاللام”" : ( اققدوا بالل دين من بعدي :أي بكر وعرة" ), .م 


() أت: منذ يومه  .‏ () ك: بإذته  .‏ () زه والقتال.ك؛ والقنار. ‏ (4)أت: نخو قوله. 
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- ردك 5 


ابو المغين النفي 


فأعامنا'' بهذا أن الخليفة بعده أبو بكر ء وبعد أبي بكر عرا" . ومن ذلك قوله!" : ( ا 
بعدي ثلاثون سنة ثم يؤتي الله" املك من يشاء ) » وكانت خلافة الخلفاء الراشدين") 

ثلائن بنة :ومن ذلك حديق ليلة الأمرافء ونا حمق اكبارعن ترريق 2 ركان © 
أخبر . ومن ذلك أنه ضلّت له عليه السلام ناقة فأقبل يسأل الناس عنها » فقال المنافقون : 
هذا مد يخيرم خبر السماء وهو لايدري أين ناقته » فصعد المنبر وحمد" الله'" وأثنى عليه!") 
« وحكى قولمم ع" ثم قال : ( إني7" لاأعلم إل ماعلمني"'' ربي » وقد أخبرني أنها في وادي. 
كذا متعلّق زمامها بشجرة ) فبادر الناس فوجدوها كذلك؟" . ومن ذلك قوله”" لخالد بن 
الوليدليد حين بعثه إلى أَكَيْدِر بدومة الجندل : ( أما ألم ستأتونه فتجدونه يصيد البقر) 

فوجدوه كذلك . ومن ذلك قوله عليه السلام2'" للعباس مها" حين أسره : ( افد نقفسك 
وابتي أخيك » يعني عقيل بن أبي"'' طالب ونوفل بن الحارث ء فإنك ذو مال » فقال : 

لامال عندي » قال" : فأين المال الذي وضعته بمكة عند أم الفضل وليس معكا أحد فقلت 


إن أصبت في سفري فللفضل كذا ولعبد الله كذا ولفلان كذا ) فقال العبّاس : والذي بعشك 


بالحق نبيًآ" ماغلم بهذا" أحد غيري » وإنك لرسول الله » أسل هو وعقيل . ومن ذلك 
ماكان يخبر أهل النفاق بما كانوا يقولون فيا بينهم ويبيّتون7' ما لايرض من القول » حتى 
تراص هذه تنه يعدزون أن تاذل عله سوره سيت بمافي قلوهم . وأمثال ذلك 
كثيرة » وكتابنا هذا يضيق'' عن ذكر عشر ذلك فضلاً عن كله » والله الموفق . 

ثم إن جنيع ماأخبر من الأخبار الكائنة في المستقبل خرج على ماأخبر من غير تكن 
كذب أو خلف في" شيء من ذلك ء لاكثل « أخبار الكهنة »'' والنجمين الذين يضل 
صدقهم في كنبهم » وحقهم في باطلهم » على أن حالته كانت تخالف حالة الكهنة في طهارته 
وطيبه واشتغالنه بالطاعات والعبادات ٠‏ وتقذّر أولئك وتنجّسهم وتقرّهم إلى الشياطين 
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09 سه رعس 


1أ] 


تبصة الأدلة 


والأرواح الخبيثة . وكذا كانت أخباره صادرة عنه عن طريق الغيب الذي أعامه الله تعالى 
من غير الاشتفال!" بالنظر في النجوم والتأمل في الطالع والارتفاع وتعرّف ذلك من 
الزيج!" والاسطرلاب وغير ذلك , على خلاف مايفعله المنجّمة » فكان ذلك من باب 
تقض( العادة » كإلانة الحديد واتخاذ الدروع بلا آلات ذلك ويلا استعمال التار . 

اماكر راان د الكو انه ونايب لكاو قر تي معدا بقن 0 
وقائد 7 فإنه انسقن بالنيان رضي الله عند" + فبقوا حق :طفق الناس مستتون أركاق 
العباس!" ويقولون : هنيئاً لك ساقي الحرمين . وهذا مشهور يفتخر به بنو العباس . ومن 
ذلك إخراج شهداء بدر رطاباً بعد خسين سنة » وهو أمر مشهور بالمدينة . وكذا قصة 
طلحةل' حين رأته ابتته عائشة قي النام فقال لما : يابنيّة حوّليني من هذا لكان فقد 
أضْرٌ بي(" الندى » فأخرجنه”" بعد ثلاثين سنة وحوّلته وهو طري / يتغير» وتولّى ٠١‏ 
8 عبد الرحمن بن سلامة الكندي . ومن ذلك أن أبا أيوب الأنصاري9" حين مات 
بقسظنطينية فقبرعند سور" المدينة وبّني عليه » فكانوا إذا أحلوا كشفوا عن قبره 
قُظروا . وكل كرامة ظهرت لولَ؟'' ففيها معجزة الني عليه السلام"" على ماتبيّن إن شاء 
الله تعالى . 


وأمَا ماهو راجع إلى مكانه . فقد كانت؟") بلدته مأثرة إبراهم ومنشاً إسماعيل!"" . ٠١‏ 
ومنسك الأمم » « ومفخر العرب وبرّة جزيرتها / وشرف تريتها ومثابة قبائلها »0 وقبلة 
ججاعتها وموم أفنائها ومأمن خائفها وملاذ هارها » وحرم الله في أرضه وأم قرى عياده » 
وأول بيت وضع للناس يتجه إليها أهل البّسطةلا" في(" القوة لإظهار الخضوع والعبودية » 
وتخضع فيها أعناق الجبابرة لملابسة' مرا" الطاعة . وقد عرفت" عند الأجيال بالآيات 
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6565 3 


أبو العين النسفي 


البيّنة والعلامات الظاهرة والعبر المتتابعة » كالوحش الذي تأمن” فيه حتى تجتمع مع السباع 
والكلاب » وتذعر منها إذا خرجت منه . وكالطير" التي تسقط على سطوح المسجد وزمزم 
والسقاية ولا تقرب سطح البيت ٠‏ وكقام”" إبراهي عليه السلام في الحجر”' . ولولم يكن 
لكة" آية إلآ أمر الفيل وإتيان طير من البحر بحجارة من سجّيل تحملها بأرجلها ومناقيرها 
حتى تهلك أمة من الأمم » لكانت آية كافية في تعظم شأنها وجلالة قدرها وكرامة أهلها على 
الله تعالى . ل" مما لايُرتاب أن ذلك لم يكن لمن كان بها يومئذ من الناس لأجل أنفسهم » 


إذ هم كانوا"') مشركين يعبدون ماينحتون ويجعلون لله شركاء الجن » وخرقوا له بنين وبنات 


بغير عم » سبحانه وتعالى عا يصفون . وبعضهم كانوا قائلين بقدم الدهر ويضيفون الحوادث 


إليه وكانوا يقولون : 9 وَمَا يُهْلَكُنَا إلا الدّهْر » . ومّن قصّده” من الحبشان!"'' كانوا أهل 


الكتاب » مؤمنين بوسى وعيسى عليها السلام » متسكين با في كتابيهها التوراة والإنجيل » 
فلا يُطن إهلاكهم لنصرة من كانت حالته تلك » بل كان ذلك إرهاصاً لأمر نبيّه الصطفى 
عليه السلام”" » إذ كان قرب زمائه ودنا أوان خروجه وظهور دعوته » فصان الله تعالى 
الآباء لاحترام مَن عَلِم الله تعالى خروجه من أصلاهم من أنصار دعوة رسوله"' وأتباع ملّته 
ومتبعي دينه وشرعته » وحفظ بيته الذي كان في سابق عامه ومبرم قضائه أن يكون قيلة 
لأمته ومنكاً ومثابة لأهل ملّته . م إن إنكار أمر الفيل غير تمكن لأهل الإلحاد لثبوت 
ذلك بالتواتر الذي لا يكن فيه توهم الكذب » كثبوت سائر الأمورالماضية في الأزمنة 
الخالية التي يُنسب جاحدها إلى العناد والمكابرة » وقد ذكر ذلك الشعراء في قصائدثم 
والخطباء في مواعظهم » فن ذلك قول ثقيل بن حبيب » وهو جاهلي » وكانت الحبشة أخذته 
في طريقها إلى مكة ليدلّها » فاحتال في المرب منها فقال9" : 

ألا ري ركائبناردينا 6 نعمنا؟ على الحجران عينا 

فإنك لو رأيت ولن تريه لدى جنب الحصب مارأينا 

مدت الله إذ عاينت طيرأ ‏ وحصب حجارة تلقى علينا 


() ت: لاتأمن .2 (0)ت: والطير. ‏ ©)ات: ولقام. ‏ ()ت:الحجرة. (5)أزت: بكة. 


(ك)ا تب . )ا ت: عن » ز: من . (ه) أت: لأجل أنفسهم أنهم كانوا . (8) رْ: قصد . 
0٠١(‏ زه الجيشان .2 )0١(‏ زك: مد يلتم )0١(  .‏ ك: + يكم . ز: ربول الله مَثَرٍ .2 )1١(‏ زك: -. 
0 أزك: ‏ . 


[لاب] 


تيحرة الأدلة 


وكلمم ممتناته صن سكين نعل اتوحان نينا 
وقال طفيل وهو جاهلي : 
ترعى مذاتب: وسعيّ أطاع لما بالجرّع حين7 عص أصحابه الفيل 
وقال أبو الصلت أمية! بن أبي الصلت : 
أن أنناك ويفا" شحات" «تايحدارق ين الاتكتون ١‏ 
حبس” القييل بالمفمس حتى ظل يحيو تأنه" معقور 
وهذا في الجلة أشهر من أن يمكن إنكاره » وقد قال الله تعالى :< ألم تَرَ كَيْفَ فَعَلُ 
رَبك بأُصُحَاب الفيل 6 إلى آخر السورة : ولم يعارضه أحد من المشركين بالتكذيب والرد 
لعلهم بمقيقة ذلك » بل قد كان بقي بعد" من كان" عاين ذلك الأمر . ثم إن بلدة هذا 
شأنها ‏ أولى البلدان والبقاع بخروج من يدعو الخلق إلى الحق”" , والدهماء إلى الحجة ٠١‏ 
البيضاء » فكيف يستجيز عاقل مقرل بنبوّة من خرج من مكان!') لامزيّة له على غيره من 
الأمكنة ‏ ولا ظهر في الخلق له أيّة بيّنة تدل على حرمتها عند الله تعالى وكرامتها عليه » أن 
ينسب الخارج عن البلدة الشهو,” 0 شرفها : المذكور فخرها , الظاهرآياتها”"' » البيّن 
علاماتها””" إلى الكذب والافتعال : والدعوة الظاهرة / عنها إلى التقوّل والمحال ؟ وهذا واضح 
من ترك العناد وسلك سبيل الرشاد . 5 
وأما ماهو راجع إلى زمانه فإنه عليه السلام''" بّعث إلى الخلق في زمان كانت مدّة 
الفترة”'' بين الرسل فيه متطاولة » والشرائع بأسرها والح بأجمعها مندرسة ٠‏ وآثار التخلف 
في الخلق بإدية » والمهداة إلى الملّة الحنيفة"'' مغمورون بل معدومون » وأعلام الجورا"" 
منصوية » والطبيعة السبّعية على" الخلق مستولية ؛ كانوا يرون الأحق'" بالإمارة من كان 


() زدحيث. () زك: أيوأمية. (6أت:ربي. ()ز:جلن. 6 ز: لكأن 

(0) ك: على المامش  .‏ () زك:-. () ز:الخلق. (1) ك: على الامش )٠١(  .‏ أت: مكانه . 
)١(‏ زك: المشهورة , (05 ت:- )١( ٠.‏ زك: علامتها )١14  .‏ زك: يت ٠6١  .‏ ) ز: الفترنة . 
رأى أزك : الحنيفية.  )١1(‏ ز:الجود. ‏ (8)أت:عن. ‏ (05)ز:د. 


- 1 من 


أبو العين النسفي 


أنفذ في الإغارة' » والأولى برئاسة القبيلة والسيادة على العشيرة والفصيلة من كان أقدر على 
النهب وأحذق!" بالطعن والضرب ٠‏ مع إجراء الله" العادة بتطرية الدين عند ظهور أدنى 
دروس في معاللمه » وتقوية أركانه عند ثيبوت أيسر وَهْي أو وَهَن فِ دعائمه . أقترى الله تعالى 
يرسل!) رسلاً تترى بين موسى وعيسى عليفها السلام » وشريعة التوراة باقية الآثار") لائحة 
ه المنار كثيرة الأعوان قوية الأركان » لحاجة وقعت إلى معرفة حم جزئي لاذكر له في 
كتاهم" ولا نض فيه عن نبيهم » ثم يرسل عيسى” لتبدّل مصلحة في أحكام قليلة العدد 
منقطعة المدد » ثم يترك الناس والكفرٌ قد طبّق الأرض بأقطارها ء والباطل ملأ الدنيا 
بأكنافها وأطرافها » وأكثر قبائل العرب اتخذوا الأصنام آلة » ووأد البنات شريعة لازمة » 
والسعي في الأرض. بالفساد عادة دائمة » والنهب والإغارة" تجارة رائجة؟" » وسفك الدماء 
٠‏ طبيعة راسخة . وجميع مالك الفرس اشتغلوا بعبادة النيران ووطء البنات.والأمهات » همتهم 
الأطعمة الشهية والأشربة المريّة » استعبد أكابرّم الأصاغر واتخذ”'' ملوكهم الرعايا خَوَلاً ‏ 
وأموالهم التي اكتسبوها بكد الهين وعرق الجبين ذُوَلاً » يستعملونه9" في حوائجي 7 
استعمال النعم » ويصرّفونهم فها همهم من الأمور تصريف العبيد والخدم » لايخلّونهم وما 
تقتضي همهم" '' العليّة وتفوسهم الأبيّة من اقتناء أنواع العلوم وأصضاف الحم وأبواب 
٠‏ الآداب . والترك مواظبون على تخريب البلاد وتعذيب من ظفروا به من العباد , عادهم 
الركض في أطراف2" الأرض من الطول إلى العرض » يسترقّ بعضهم البعض » يرون 
ارتكاب الجراتم واكتساب المآثم من أنفس الأعلاق والغائه7”" » دينهم عبادة الأصنام » ودأهم 
ظلم الأنام . وجمهور لهند لا يعرفون إلا عبادة الأوثان وإحراق أنفسهم بالنيران . واليهود 
حرّفوا الكَلمٍ عن مواضعها ودانوا بالتشبيه الحض . إلا العنانية منهم فإنهم يقولون بثبوت 
٠‏ الذات وتعطيل الصفات » وجَمعهم: تكذيب المسيح عليه السلام . والنصارى متحيّرون في 
دينهم مختلفون في مقالتهم » فريق منهم يصف الله تعالى بالصاحبة والولد » وطائفة منهم 
يجعلون المسيح وأمه إلمين من دون الله » إلى غير ذلك من المقالات الباطلة والجهنالات 
(0 زك: أيعد للإغارة  .‏ () زك: وأحق . )أت: + تعالى. ()أ: على المامش . 
(0) ز: للآثار. ‏ () زك: كتبهم. ‏ () زك: + عليه اللام  .‏ 4) ز: والإعادة  .‏ (1) زك: رابحة 


0٠١‏ زك: واتخذوا . )١(‏ زك: ولا يستعملونهم )١(  .جئاوح :تأ)١١(  .‏ كدهمتهم. 
09 ت: أطرف .2 00) زك: والعالل . 


تبعرة الأدلة 


الفاحشة . أقيترك الناسَ هكذا حيارى في دينهم يترددون » وفي طغيايم يعمهون7" , 


لايرل إليهم هادياً ولا يبعث إلى الحق داعياً » بل يتركهم وما يدينون من المحال 
ويعتقدون من الكفر والضلال وما يشتغلون. به من السعي في الأرض بالفساد وتخريب 
البلاد وإهال العقول والألباب عن اقتناء العلوم والآداب ؟ هذا والله الظن الكاذب والوهم 
الباطل . ثم لاداعي في تلك الأيام تأيّد بالمعجزات والأعلام سواه » ولا هادي إلى ما يقتضيه 
العقل الصريح من التوحيد الحض والعبادات الجالصة وتوجيه السياسة الفاضلة من السنن 
العادلة ورفض الرسوم الجائرة والعادات الفاسدة والأخلاق الدنيئة والخصال الذمهة غيره » 

[ 1 أعني به الصادق المصدّق / الويّد بالأعلام الباهرة والمعجزات الظاهرة والدلائل الواضحة 
والأمارات اللائحة » صاحت الشريعة الزهراء واللّة الغرّاء والحجة البيضاء » والدين القويم 
والصراط المستقيم عمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاثم بن عيبد مناف وَي . وهذه ٠‏ 
دلالة واضحة لو انعدم ماسواها من الدلائل لكانت كافية في إلزام الحجة على من عدل عن 
الحجّة » والله الموقق . 


يويد ماذكرنا أن الناس كا كانوا محتاجين إلى من يعلّمهم مصالح الدارين ويبيّن لم 
معالم الدين ويرشدم إلى الحق وهدهم إلى سبيل الخير ويُوقفهم''! على نهج العبادة لخالقهم!'" 
وأداء شكرا”) نعمه عليهم . كانوا مجتاجين إلى من. يسوسهم سياسة"فاضلة ويقبض على يدي" 
القوي وينصر الظلوم وينصفه من ظالمه » ويسكن الدهماء ويؤمّن الطرق ويطفئ نائرة 
الفتن الواقعة في الأرض لانتقاض المالك" المؤثلة'" وانحلال قوى الولايات" القدية ؛ فإن 
ملك فارس - وكان ملوكهم أعزّ ملوك الأرض وأشدم شوكة وأقوام بطشاً وأكثرم عدّة 
وعديداً وأوفرهم ذخائر وأعمرم" ولاية ‏ قدا '' ضعف وتكاثر أسباب الخلل في قواعده 
وأركاته » وتداعى إلى الاجدام ماطال وعرض من بنيانه » لشم ماكان مَلكهم أبرويز أراد 
من ادّعاء الألوهية حتى نُهي غن ذلك على لسان مغنيه » فأزيد : فقصمه الله تعالى وسلَّطٍ ابنه 


(0) ك: على الهامش .2 '() ك: ويوقعهم » زت: ويوفقهم .2 9(,) زد كخالقهم. ‏ (؛) زك: وأولا بشكر . 
(ه) ك: يِد. (مأت: لماليك  .‏ 6أ:الؤصلة. ‏ ()أت: الولاة .. (0)ت: وعرجم . 
زنلآت: . "(00) أت: يلكيم . 


دل مءة- 


أبو المعين النفي 


شيرويه عليه فقتله" . ثم كان لايدوم لمن استولى منهم على المللك مدة ولا تشتد له'"" 
شوكة » وآل الأمر إلى نصب النساء بأمور اللملكة وتفويض الأمر إلى الصبيان » وكان 
لايستقل واحدا" منهم للقيام بأسباب السياسة”' وضيط المملكة » وامتدت الأيدي الخاطئة 
والأطماع الفاسدة إلى الرعيّة بالإجحاف والاستئصال . 


وكذا ملك الين انتقض باستيلاء السودان/ عليه" » ومُلك الحيرة بقتل أبرويز 
النمان بِنَ النذر ء وملك آل جَفْنَة ‏ وهم الغسانيون ‏ كان آل إلى الضعف وأشرف على 
البطلان والزوال . وبقي الناس بعد انتقاض هذه المالك أو ضَمْف أركانها وزوال السياسة 
وحفظ الجوزة والذب عن حري الرعية » خائفين وَجلينَ طالبين من الله تعالى حسن الفرج » 
مقسمين باللّه جهد أغاهم لن جاءهم ننذير ليكوئّن أهدى من إحدى الأمم . فرحم الله تعالى 
خلقه وبعث ممداً نبيّه وبدلهم من بعد خوفهم أمنا » وبعد اضطراب أمورثم واختلال 


أحوالهم سكوناً وقراراً » وبعد انتشار الظم في الخليقة وتطاير شرره في أصناف البرية عدلاً 


وإنصافاً . فن لم يقابل هذه النعمة" بحسن القبول ؛ ولم ير نفسه عاجزة عن أداء الشكر , 
فهو الكافر الْجَهوّل الذي لاذواء لدائه إلا الحسام القاضب ء ولا حيلة لبرئه إلا الخيام 
الغالب ٠‏ والله ولي العصة وكاشف الغمّة" . 

وأما ماهو راجع إلى كتانه فهو من أعجب الآيات وأظهر الأعلام والدلالات » إذ هو 
ةيةه عقلية" باقية على الدهر مبثوثة في الآفناق » وغيرُه من الآيات يختص بمكان 
ويوجد في زمان » ثم يصيرغيرٌ من شاهدها محجوجاً ببلوغ الخبر على ألسنة من شاهدها 
وعاينها . والقرآن باق إلى ب القيامة منتثر/”") في أطراف”" '" الأرض . ثم فيه وجوه من 
الدلالات : أخدها نظمه العجيب الذي" باين ماسواه من الكلام ؛ فإنه في الملة ينقسم إلى 
منثور ومنظوم » والقرآن ليس من جملة الكلام المنشور . ثم النظوم من.الكلام كان عند 
العرب منقسماً إلى أقسام أربعة : نظم الشعر ونظم الرجز ونظم الخطبة ونظم الرسالة . 


() أت: حتى قتله  .‏ ()ز: ولا يتدل. < ©() ز: يشتغل الواحد . (4) ز:اليامات. 
() ز: الوادان . (8)أت: علييم ١.‏ 0 ز:العمة. ‏ (4)أت: التعمة. (3).ك: على الطامض. 
(-مأت:. (اللمت_زاأ: مهفراً. ‏ (0)زدانحراق. ‏ 05أت:-. 


6-5 


تبصرة الأدلة 


[ 16 ب ] والقرآن باين كل وجوه النظم » / وليس في طباع البشر أن يجيء واحد فيأتي بنظم ينفرو”) 


به عن الأمم كافة . ثم هو هذا النظم تحتى جميع البشر وعَيّرْمم بالقصور عنه وقرّعهم بالعجز 
دونه » وبدأ في مدح ماأق به وأعاد » وبالغ في تفريظه!" وزاد 2 اك 
وإن تغافلوا عنه م يعرض عنهم حتى هيّجهم ليكؤن ذلك أبلخ!" في" تبكيتهم وأغيظ 

لدهائهم وأدعى إلى الاهتزاز"”) لمغالبته والابتداء" لمباراته . وكان هذا دأبه”) معهم منذ 
مبعثه إلى مخترمه » وذلك ثلاث وعشرون سنة » فلم يَنتدب أحد إلى مباراته ول يتصدٌ 
لمعارضته في مقدار سورة أوآية!/ من كتابه » وفيهم الفصحاء والبلغفاء والفحول من الشعراء 
والمفَوّهون من الخطباء , إذ كان الزمان زمانَ فصاحة وبلاغة » ل يكن عصرّه من 
الأعصار »'؟ من لَدّن آدم7”" إلى زماننا هذا اجتمع فيه من فحول7' الشعراء الموسومين بأقصى 


غايات”'"' الفصاحة وأبعد نهايات البلاغة » ؟ا لم يكن في زمان من مَهّرةا''' السحرة مثل . 


ماكان: في زمان0'! موسى 9" » ولا من حذاق الأطباء مثل ماأتفق في زمان9' عيسى عليه 
السلام » كل ذلك ليكون أظهر لعجز الخليقة عن معارضة ماجعله"" الله تعالى آية 
لرُسْله" ‏ وأبين لقصورم عن القصدي لمباراتهم فيا جعله"" الله تعالى علا على صدق 
دعواه!”" » فدل عجز الفصحاء والشعراء'' الذين كانوا في زمانه ‏ مع مامرٌ من تقريعه”"ا 
إِيَامم وتبكيته لهم وتحريكهم على ذلك أنه”"“كان آيةٌ له معجزة من الله 00 
صدقه فيال" ادّعاه من إرسال الله تعالى إِيّاه . ثم لايُظن بالعرب .وهم أثيت خليقة الله 
تعالى حقدا”" وأكثرم حيّة حجمية وأشدم' '" أنفة » يفني اثنان منهم أعمارهما”" في التهاجي » 
ويصبران على مافيه من هتك الأستار وإبداء"" الفواحش ومثالب7' الأسلاف ومعايب 
الأجداد » خوفاً من لحوق وصة(”'' العجز عند 'التغالب ومّجنه'" الاتقطاع لدى التخامم ‏ 
(0ات: يتفرد » أ تفرد . (5) زه تفريطه ٠‏ ت: تقر نظمه ١ ٠‏ (©) أ على المامش  .‏ (4)ت: في أبلغ . 
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أبو العين النفي 


أنهم امتنعوأ عن المعارضة مع القدرة » وتركوا ذلك عن اختيار ومُكُنة . وكيف يُطن ذلك 
وهم قد بذلوا أموالهم النفيسة » وخاطروا بمهجهم العزيزة » وركبوا الشاق العظية وتحملوا 
ا متاعب الشديدة » من جرٌ العساكر وتجريدا" البواتر وحمل الرماح الخواطر والخوض في 
للهالك وتِقحَم غمرات المعارك ومبارزة الأقران ومناجزة الشجعان » لإطفاء نوره وإيطال 
دعوته”" ؟ مع أنهم لو ظفروا به ويأتباعه وتمكنوا من إراقة دمه ودماء أشياعه «٠‏ لم يقدح 
ذلك في صدق نبوّته و0" لم يظهر بذلك كذبه ولم تندفع عنهه!؟) حجته . ولو عارضوه في 
سورة واحدة ء فَلَجَت! حجتّهم وظهرت نصرتم » وثبت للداني"" والقاصي والقريب 
والبعيد كذبه » وارتد قوله ونابذه أصحابه وباينه أنصاره وأعوانه!" » وكفي أعداؤه مؤنة!0 
قتاله ومعرّة حرابه وجداله . ولا شك أن العرب وإن كانوا أمَيِين") خالين عن صناعة الكلام 
وآداب الجدل والعلم بتوحيد الله(" ودلائله”" , كانوا أوفر خليقة الله" عقولاً وأكلهم 
أحلاماً ؛ ترى الرجل متهم وقد نشأ في البوادي والبباري ٠‏ ل يّعْنَ بتعلّم عم ولا ارتاض 
بشيء من أصناف الحم , يتك بحك بليغة وطرف بديعة بلفظ مُحَكَم الصنعة رائع النظم 
بارع الرصف”" » وقريش منهم | تخصوصون برجاحة العقول والألباب؟" وكثرة النهى 
والأحلام”'' وغاية الدهاء والثكر”' والحيل اللطيفة في دفع ماينوهم من معضلات الأمور 
والتخلص عما يقعون فيه / من موبقات الفتن"" . ع إن أقل خليقة الله" عقلاً وأكثرمم 
غباوة وحقاًل"') لايعدل في مغالبة خصه ويخاصة”” '" عدوّه عما سهل طريقه وخفت مؤنته 
وانقطع به خصه واندفعت مادة معرته » إلى ماتكثر مؤنشه وتشتد صعوبته ويثقل تحمله 
ويتوعّرا'' طريقه » ومعرّة الخصم بعد باقية وقرحته دامية » فكيف يُظن هذا يمن مرّ وصفه 
وسبق نعته ؟ فإذاً لايشك عاقل أنهم امتنعوا غن ذلك عجزأ منهم. واضطرارً”" , لااختياراً 
وإيثارأ ؛ يحققه أن حيرة لزوم الحجة وثبوت العجز”' دفعتهه*" إلى التكلم بالهذيان 


(ات: وتجديد. ‏ از دعوت . 0 (0..ءأت:.. ‏ لفارك:-. (م)أز: فلحت. 
(0) ز: للراي .2 0)أت: أعوانه وأنصاره  .‏ (4)أت: بغير مؤنة . (0) ز: أمينن . 

(0)أت: + تعال. (01)ت: وزلائله . 09 تزك: + تعالى. (051 زك: الوصف. 
(19) ز: والباب . (١٠)ز:‏ والأحكام. ‏ (07)أت:-. ك: والفقكر. )١71(‏ ت: اليقين . 
لمن زك: + تعالى . (ذلمك: وهقاً. ‏ (50)ز:. 0 (0)ات: ويبق عن . 

(50) ز: واخطران ‏ (50) ت: ثبوت العجر . (9؟) زك: دفعيم . 
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[؟31أ] 


تبصرة الأدلة 


والتعلل يما يتناقض في نفسه من الكلام » فنسبوه مرّة' إلى الجنون!" » وهو أعقل!! خليقة 
الله تعالى » ومرّة إلى السحر » وهو أحذق الناس وأدهات ! '' وأكيسهم وأذكاهم . 

وما زع" الورّاق بعد انتقاله من مذهب"' القدرية إلى مذهب" إخوانم من 
الثنوية ‏ جرياً منه على قياد مايفضي إليه المذهب”" . أن حروهم معه شغلتهم عن 
المعارضة » كلام لوتفوّه به مجتون لتعجب الناس فن ذلك » فكيف إذا تكل:به عند المجادلة ٠‏ 
والْحاجّة من يدّعي العم ويخوض في الكلام ؟ ولكن الغريق يتعلق بكل شيء . 

فتقول له : إنه مكث بمكة ثلاث عشرة”) سنة يتحدام بذلك ويقرّعهم آناء الليل 
والنهار ويبكتهم في الحافل وامجامع » وكان انتشر أمره في جميع ديار العرب وبلغ أقصى نهاية 
جزيرتها » لما كان يَعرض نفسته في أيام الوسم على قبائل العرب ويدعوثم إلى عبادة اللها”'' 
وينهام عنا كانوا”'' يدينون به من عبادة الأوثان » ويسفه أحلامهم « وأحلام آبائهم الذين ٠١‏ 
كانوا يتفاخرون بمفاخرهم ويتباهون؟"ا بمنأقبهم ومآثرم د ويتحدامم بالقرآن ويأمرهم 
ياتيان سورة من مثله . ول يكن طول تلك المدّة « بينهم حراب ولا طعان وضراب » فلم 
آو'''' يعارضوا في تلك المدة »”"' » وقد تفرّغوا له ول يشغلهم عن ذلك شاغل ولا منعهم 
عنه'" مانع ؟ ثم بعد ماهاجر إلى اللدينة فغزواته معدودة » ومّن اشتغل بقتاله من القبائل 
معروف ٠‏ وأكثر العرب ماقابلوه'' بالقتال ولا قاوموه في مجال » فا بال أولئك لم يعارضوه ٠١‏ 
في سورة7”" ول يقابلوه”' في آيات يسيرة”' ؟ ثم ماباله لم تشغله تلك الحروب”" » وهو 
متوحّد الذات » وقد شغل ح جب لتر كر ماني عن شنالفا ؟ هذا والله 
الخال الظاهر الذي لا يتعلق به إلا كل مكابر معاند9" . 


وما زع" النظام « أن القرآن »'' ليس بمعجوز النظم » وأن كل مفحم متبلّد يقدر 


(0أكتى, (5) ت: الحيوان .2 (©) ز:عقل ءأت:أغى .2 (4)ات: وأزهام  .‏ (0)ت: زع مرة. 
(0 أزت: مذاهب  .‏ (/) زك: مذاهب . م ك: الأاهب. ‏ ()أت:عشر. (0)أت: + تعالى. 
زئمأت:. ‏ للمأك: وياهون  ..‏ (05)مدءت:. الللم)ك:. )مون 
(3) زك: غن ذلك . 00) زك: قاتلوه . (14) ز؛ صورة . (19) زك: يقاتلوه . 

(0) ك: بترة. (009) ز:ل تشتغله الحروقد. ‏ (1) أت: إلا مغاير مكاير. ‏ (5) زك: يزع . 
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أبو العين النفي 


أن يأقي بمثل نظمه العجيب ورصفه”" البديع » واحتجاجه لذلك أنه : متى يعجز الإنان » 
أعنند قوله : المد لله » أم عنند قوله : رب العالمين » أم عند قوله : الرحمن الرحه'" ؟ 
وادّعاء العجز عند كل فن ذلك باطل » لما أن مادون سورة ليس بمعجز عندك ‏ ثم إذا لم 
يكن أفراد الآيات معجوزاً عنها فكذا امجموع منها ؛ إذ حك « الْجمَل لايخالف حم 
ه الأفراد » ولمذا زع أن اللمتواتر من الأخيار محل للكنب لأن خبر كل ٠»‏ فرد من أهل 
التواتر) محل للكذب » فكذا عند الاجتاع » وأن الخطأ على الإجماع جائز لجوازه على كل 
فرد من اللجمعيت "ا » وإفا الإعجاز حصل بالصرفة » ومعناها أنه تعالى صرف همّميه 7 لي 0 
بلطفه عن الاشتغال بمعارضته مع أنه ممكن » ومثل هذا معجز لما فيه من نقض العادة ؛ حق | عرزي إل 
إن من جغل دليل رسالته أن يقبض على لحية نفسه وهم لايقبضون غلى ذلك . ثم إنه قبض 
٠‏ على لحيته وتحدى الناس إلى ذلك فل" يقبض واحد منهم / على لحيته » كان ذلك معجزاً, [ ١١8‏ ب ] 
له" لما فيه من صرف ههممهم عن الأمر الممكن » لاأنّ ذلك ليس بمقدور في نفسه » هذا منه' 0 
-كلام باطل واحتجاج فاسد ؛ فإ أقرب ماعجاب عنه أن يقال : ائت"' أنت يقصيدة مثل ,ري بي 1 
قصيدة امريٌ القيس : قفا نبك » أو مثل « قصيدته : ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي!”" , 0 
أو مثلٍ قصيدته : خليلّ مرا بي على 7 أم جندب » أومثل قصيدته : سما لك شوق" 
١‏ بعدما كان أقصرأ ‏ أو غيرها!”'' من القضائد' له ولغيره من فحول الشعراء : كالنابغة وطرفة 
وزهير والأعشى!*' وغيرهم ٠ ١‏ ليظهر عند عجزه غن ذلك أنه مكابر »7 فها يقول . ويقال 
لنه.: متى عجزت أنت » أعند التكلم بالكامة الأولى أو عند التكلم بالكامة الثانية"" أو 
الثالثة ؟ ويقال له : مابال شعرك غقاً”"' ركيكا بارداً مستيّجا!"' مستيردأ بعيداً عن 
الفصاحة والبلاغة » تجّه الآذان ولا تقبله الطباع السلهة » وأشعارٌ أقرانك من أهل عصرك 


٠‏ كصريع الغواني ومروان-بن أبي حقصة وأبي نواس وس الخاسر”' وأشجع السامي وغيرهم ٠‏ في 


() ز: ووصفه ٠‏ () ز: رب العالمين قول الرحن الرحم .2 ()«...هت:-.٠‏ (4) أت: المتواتر. 
() في الأصول : الجتعين » ومصححة على الحامش في أ. ‏ () زك: شتهم  .‏ (/)أت: ولم. ‏ (كات:د. 
(6 ت: أتيت )١( 2 ٠.‏ ت: التالي .2 (١2)01...»مأ:‏ على الامش .2 )١١(‏ زك: كمالك شرق . 

00 أزك: وغيرها . 9١)أت:‏ وأعتى .2 (0)00ه...»ك: على الحامش , ز:-. 

(03 أت: التكل بالثانية . )00١(‏ زدغشا. (18) زك:هتمجاً. (05)أت:الخامن. 
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تبصرة الأدلة 


نهاية الجودة والبلاغة" ورشاقة النظم وجزالة الألفاظ وإحكام الصنعة » ألأنك!" ‏ مع 
القدرة على مثل تلك القصائد البليغة الفصيحة الحكة ‏ اخترت لنفسك الأدُوَن والأرذل 
والأبشع » أم لأنك عجزت غن ذلك ول ينقدا"' لطبعك الثقيل البارد مثل تلك 
القصائد ؟ ولا يخفى على أحد أن ذلك كان لججزه لاعن اختياره ذلك" » وكذا ماذكر 
يؤدي إلى ارتفاع التفاضل بين الشعراء والخطباء والبلغاء والفضحاء وانعدام الإفحام . 
وحيث كان التفاضل بين هؤلاء معلوماً » واتقسامٌ الناس إلى الشعراء"" المقلقين والمتبلّدين 
اللفحمين أمرأ ظاهراً » دل أن ذلك كلام باطل يُعرف بطلانه ببدهة العقل . وما ذكر من 
الحجّة يوجب بطلان ماعٌرف ثبوته بطريق الضرورة » وهو" ماذكرنا من التفاضل بين 
النظم » وانقسام الناس إلى الشعراء وأهل الإفحام . وكل استدلال" عرف بطلانه ضرورة 


كان باطلا . لِمَا أن الخطا على الاستدلال جائزء وعلى" الضروري متنع » فكان عند ٠‏ 


التعازض » إضافة الخطأ إلى ماكان الخطأ فيه جائزأ » أولى من إضافته7”' إلى ماكان الخطأ 

ثم تقول : ماذكرت من اعتبار الجل بالأفراد مقدّمة كاذبة وقضية مجحودة ؛ دلالة7”") 
كذها مامرٌآنفاً من قدرة”'' كل من الناس على كل””'' فرد من أفراد كامات القصائد 
الفصيحة والخطب البليغة » وعجزه عن" جمل القصائد والخطب . 

5 1 0 ع 6 

ثم تقول : اليس أن الرجل يعجز عن خمل ألف رطل » وكل رطل من ذلك مقدور 
الجل ؟ فإن أقرّ بذلك أبطل دليله » وإن جحد أحد شرطي هذا الكلام بأن قال : حمل 
ألف رطل وعشرة آلاف رطل وأزيد فن ذلك « مقدور ان كان له حمل كل رطل منه 
مقدوراً »7 أوقال : لا لم يكن خمل ألف رطل مقدوراً لأحد لايكون حمل رطل »7 


فققوراً لدء قد كير وعائزا"" . 


ثم يقال : مامعنى صرف همهم عن العارضة ؟ أَفَعتل ذلك باإختيار العبدأم 
(0) ت: الجودة والجودة  .‏ (5) زك: ألا أنك  .‏ () ز: يبعد  .‏ ()) زك: البارد الثقيل . 
(5) أ: وذلك . زك:-. (6)ز:الثشعر. ‏ 0)ك:علىالمامش. ‏ (0 زك:الانتدلال. ‏ ()ز: -. 
)0١(‏ ز:. إلى قته". 0 أت: ودلالة . (كلاات1. هللات . )1١9(‏ زك: على . 
(15) «...» زك: لمن كان حمل كل رطل منه مقدورأ يكون مقدوراً 2 (١١)«مقدور...‏ رطل» ت:-: 
07) زك: + والله اللوفق . (04 زك: + له . 
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أبو العين الفي 


لاباختياره ؟ فإن قال : قغل ذلك ياختيار من العبد ؛ فهذا منه إثبات التصرف لله تعالى في 
الأفعال الاختيازية للعياد وتعليق قدرته ها ء وهذا عنده محال . وإن قال7 : فعل 
باضطرار من العبد » فقد أثيت لله تعالى قدرة منع"" العيد عما يخشاره من الأفعال » وهذا 
عندمم محال . 

ثم لو خالف أهل!" نحلته وجوّز ذلك قيل له : إذا كان ذلك7” جائزاً فلم لا يصرف 
همة الكافر عن الكفر وهمّة العاصي عن امعصية لقلا يقع في" ذلك ؟ إذ هو أضلح له » والله 
تعالى يجب عليه فعل الأصلح / عندك ٠‏ فإذا لل يفعل ذلك فأنت بين طرفي نقيض : فإمًا أن 
تقول : لم يفعل لأنه'" لم يقدر » وهذا يبطل القول بالصرفة » وإما أن تقول : إنه وإن 
قدر 0" يفغل ذلك في حق الكافر والعاصي » وفيه بطلان قولك بالأصليمل”" . 

فإن زع الجاحدون 'لرسالته يَلتةِ أنهم عارضوه إلآأن ذلك صار مندرساً لعلو" كامته 
وشيوع دعوته وشدّة شوكة أتباعه وأشياعه » قيل لم : هذا جهل مفرط ؛ فنإنهم لو عارضوه 
- وكان اللنكزون له أكثر من متبعيه » وأعداوه أوفر"' عدداً وأقوى يدأ من أوليائته ‏ لكان 
ينبغي أن يَنقنل أولفك المعارض ؟ تقل هؤلاء القرآن » إذ كانت حاجتهم ماسّة لدفع 
خصومهم من المسامين » كحاجة المسامين إلى القرآن لإلزام الحجة عليه" ؛ ألا يرى أن ماأق 
به مُسَيامة!"'' « الكذاب » لعنه الله "٠‏ , من الحذيان كيف بقي » وما هجوا به رسول الله 
عليه السلام”'' لل يرتفع ولم ينغدم لكثرة أعوان الإسلام وأنصاره وقوة أشياع الني عليه 
السلاء"0 وأتباعه ؟9( 

ثم تقول طم : أنتم لن يعوزك الكتبة7"' البلغاء والخطباء والفصحاء"" . وفَضَلمَ سادة 
العرب بضمك”" إلى فصاحة العرب أنواع”'" العلوم » واشتغنالم بدرسهاا"' طول عر 
(0 أزك: . (0) ز: ملع قدرة . ) أزت: منهم أهل . أت: وجود  .‏ (6)ز:-. 


() زه مع ٠.‏ () زه ألانه  .‏ ( ك: وأما أنه , ز: وأما أن أنه  .‏ (4) ز: قدرله. 
(0) أت + والله الوفق . (١0)ات:‏ لفلق . 095 زك: أوق . (10) زك؛ عليه . 08 زمألة . 


(19) «...» زك:- ٠‏ (08 زك: صلى الله عليه وبل وأخزام 00 زك: صلى الله عليه وِلٍم . 
)١(‏ أ: على الحامتى .2 (153)اتء الخطباء النصحاء ‏ (:؟) أت: لضم . رمأ 
(51) ك: بدرسة . 
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[14دأ] 


تبصرة الأدلة 

وإحرازك حكة!' الحند وفلسفة يونان وسياسة العجم . 

0 7 5 5 

ثم أنتم الحاطبون بقوله تعالى'" : <« فَأنّوا بسُورَة من مثلِه »4 مطالبون يذلك 
محجوجون به + فأتوا َنم بمثله وعارضوه بشكله . 

فإن زعم نم تخافون الحفّاظ لملّة الذابّين عنهنا بالسيوف؟" والرماح! » والعامّة 
المتسارعين إلى إراقة دماء مّن عرفوا منه القدح” في الدين الذي" يدينون به . 0 

قيل ل5 : مالم تجاسرتم على إظهار المحالفة وبسط" اللسان في الرسول 
بالتكذيب ‏ وفي الحجة بالجحود والرد » واستحقاقك 7" القتل واستيجابك7'' إراقة الدماء به 
لإظهارا”' ما يعارض الحجة ويقابل الدليل ؟ 

فإن قلت : إِنَا نظهر المقالة سرَأ » 

"قيل لك : فأظهروا الْمُعَارض أيضاً مرا . ٠‏ 


ثم نقول : مابال ابن الروندي”" ل تمنعه هيبة الذابّين عن الدين » الناصرين له عن 
تصنيف كتاب 'التاج وكتاب'" الزمردا”' وقضيب الذهب ؟ وابن زكريا المتطبّب لم يمنعه 
ذلك عن" تصنيف كتاب مخاريق الأنبياء”" وكتاب نقض الأديان ؟ وجماعة الثنوية 
بالبصرة ل يمنعهم عن تصانيف لم كثيرة في نصرة قوهم بأصلين''! قدمين للعالم والطعن في 
الإسلام » بل" عن الجاهرة”' في المناظرة والقابلة لدى المجادلة ؟ والاسفزاري"'" ل يمنعه ٠١‏ 
ذلك عنا صنف من أنواع الإلحاد ؟ وجماعة الباطنية ل يمنعهم ذلك عما صفوا من الكتب 
لنصرة نحلتهم الرديئة وثلبهم الدين الطاهر » كأبي حاتم الرازي والكوسج البزدوي 
والجاورساني'" وأبي علي المضعبي وغيرهم من يطول ذكرهم ؟ حتى اشتهر كل ذلك واتتشر في 


() أت: حم . ()أت:عز وجل (0]: باليف, زك:فالسيوف.. () ز: والرياح . 

(5) ت: القرح .. () ز:الذين. ‏ (0)ك:لهم. ( ت:الخالفين. () زك: وسرد. 

. أت: لاياظهار. (15) ز: الراوتدي‎ )1١( . زت: واستجابتم‎ )١1( ٠. ز: واستحقالكم‎ )١( 

م أء على المامش ٠.‏ 08 ت: الزرد. (037 ز:غن ذلك .2 (007) ت:الامار. 

(10) أ: على الهامش . (09) أت:  ٠.‏ (١)أت:‏ المجاهدة .2 )2١(‏ ت: الاسقرايبتي ٠‏ زك: الاسنراري . 
(0) ك: الجاوربازي . 
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أبو المعين الننفي 


أداني'' بلدان الإسلام وأقاصيها"" » وبلغ جميع أطراف”' الأرض ونواحيها » والخلعاء مجان 
م يمنعهم ذلك من هجو الإسلام وشهر رمضان والصيام والصلاة وأشباه ذلك ٠‏ ومنعهم عن 
المعارضة وهي أشفى لصدورم وأشدتحصيلاً لغرضهم ومقصودهم ؟ بل امتنعوا عن ذلك 
لعجزه!'' وقصورم عنه » فلزمتهه©” الحجّة واتقطعت معذرتم في الإعراض عنه . 

فإن قالوا : نعم » عجزوا عن ذلك لأنه كان أفصحؤه لساناً وأجوده”" بياناً » علي 
مارٌوي عنه أنه قال عليه السلام : ( أنا أفصح العرب ) ٠‏ وذلك لايدل على كونه نبياً ؛ كا 
أن جناعة العرب كانوا عاجزين عن معارضة أحد من فحول”!) الشعراء في قصيدة له غرّاء . 

/ قيل لهم : هذا جهل منك7”'' بمبلغ!'" الفصاحة البشرية وثبوت التفاضل فيها ؛ فإنّ ١١41‏ ب] 
الفصيح من الشعراء والبليغ من الكتّاب والخطباء » إفا يباين غيرّه في بيت أو بيتين من 
قلائد أشعاره وأبيات'"'' قصائده » وكذا الخطيب والكاتب » فأمًا أن يأت بكلام في مقدار 
وفيرا"" لايتتكن جميع" النحارير العاباء بذلك اللسان من أن يأتوا مثل سورة قصيرة 
منها"" ؛ فليس ذلك بموجود في الطباع » ولا بثابت في المتعارّف من العادات . وكذا 
ماوراء القرآن من كلام الني عليه السلام”'" » وإن كان فصيحاً فهو مقدور غيره في الجلة » 
ولن يباين به غيرّه إلا في ألفاظ قليلة أوتي فيها جوامع الكل . على أن إعطاء مغل" 
ماتدّغونه له أنتم من الفصاحة » مع عامه تعالى أنه يجعل ذلك علامة لنبوته ودلالة'لرسالته » 
دلالة واضحة ومعجزة كافية » واللّه الحادي إلى الرشاد" , 

فأما البيان7” " عن وجة الإعجاز فيطول جداً وهو خابرج من شرط كتابنا , 
ولعاماء”' الأمة في ذلك تصانيف ٠‏ ولولا خوف الملالة لأتيت ببغضه ليكون القارئ لكتابي 
هذا على بصيرة منه ء غير أن استيلاء الملالة على الراغبين!"'! في كتابي هذا منعنى عن ذلك » 
والله الموفق . 
(0 زت: أدنى . ()ز: وإفاضتها. (5)ت:اطراب. (4)ت:لفخرهحم. (0) زك: ولزمتهم . 
(0) ز: فصحهم . | (9) زك: وأجوهم  .‏ (4) زك: ماروي عنه صلى الله عليه وا أنه قال . 
() زك:فحولة . (١0)أت:منيم‏ جهل. (١0)أ:‏ على الحامش .2 057 ز: وإسبات. 
00) ك: دفترء ز: في دفر . 0 زمه (0)ات: عن ٠.‏ (13) دم 


008 زك: من كلامه صلى الله عليه وسلم . (18) زك:-. (09 رك: للرشاد. (60) ز: التباين . 
)١(‏ ز: والعاماء ٠‏ (59) زك: الراغب . 
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تبصرة ة الأدلة 


ووجه آخر من وجوه دلالات الكتاب ماتضّن من أخبار الأمه”" الماضية . 


ووجه آخر مافيه من الأخبارعما يكون في المستقبل » وقد مرّ بيان' الوجهين . 

وونه أخره اودع فيه من أصول أحكام النوازل التي تفع إلى قيام الساعة ما بالناس 
إلى معرفته حاجة ٠‏ ولن يُتصور ذلك إل من عالم بالغيوب » يعم جميع مايكون ويعم وجه 
الحكة والصواب في كل ذلك ليودع ذلك كله الكتاب » فكان فيه الإعجاز من أوجه ثلاثة : 
أحدها العلم بما يكون في المستقبل إلى قيام الساعة » وهو عام الغيب لايعامه إلا الله" . 
والثاني العم بوجه الحكة وللصلحة في كل" ذلك ٠‏ وليس" في طباع البشر أن يَعلّم رجل 
أمي لم ينفق عمره في إحراز العلوم واكتساب الأداب والحم ‏ جهة الحكة والصواب والمصلحة 
في حوادث أسبوع واحد لإنسان7 واحد من جنس واحد » فضلاً عن جميع أجناس الحوادت 


الواقعة في القبادات وأنواع المعاملات والواريث والمعاشرات جميع العام إلى آباد الدهرء فعّلمى ٠‏ 


أن ذلك ورد من عند" علام الغيوب الذي لايغرب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية" . 
والثالث أنه ليس في مقدور البش أن يودع واحد منهم في مقدار دفتر من الكتاب ما يربو 
من العلوم عند التفتيش والإيضاح والبسط على ألف دفتر وزيادة » فدل أن ذلك بالقادر 
الذي لايصعب عليه أمر ولا يعجزه شيء ٠‏ والله للوفق . 

ووجه آخر من دلالات.الكتاب ماتضّن من دلائل حدث العالم وييان انتحالة القول 
بالهية من تعتري عليه الحوادث وتتعاقب عليه الأضداد التباينة من نخو قوله :« لاأحبٌ 
الآفلين ‏ وقوله : < وَفِي الأَرْض آينات للْمُوقِنِينَ وفي أنْقِْكَمْ أقلا تَبْصِرُون © ودلالة 
ثبوت الصانع من نخو قولهل : < أَمْ خُلقُوا من غَيْر مي أم: هم الْخَالقُونَ أم خَلَُوا التموات 
والأض » وقسوله : ا وين آيَانِه أن حَلَقَكُم من تراب ثُم إذا نتم يدر تَنتَشِرُون 4 


6. 


وقوله : « وَمِنْ آياته أن يُرْسِلَ الرِّتَاحَ مُبَثْرات © وقوله : < إنّ في خَلُّق التّموات ٠‏ 


والأْض ©« إلى قوله تعالى .7" : < لآيات لقَوْم يَعْقلُون » » في آيات كثيرة يطول 


)١(‏ ت: الأخبار في الأمم » أ: مضححة على الحامش . 5)ازءمنا. ‏ 0 زك: + تعالى. ‏ ©4)ازك:-. 
(8)ات: ليى ٠.‏ ()أت:في حوادث لأسبوع لإنان. 00 ت:-. (8) أت: + والله للوفق . 
زك: + تعال  .‏ (00) ه...ءأت:-. 
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أبو العين النفي 


حصرها وإحصاؤها » حرّض فيها على التأمل والتفكر , ونبّه على" المعنى الموجب أن يكون 
هذه الحدثات صانع » ودلالة!'' توحيد الصانع على ماسبق ذكُرا" بعضها في إثبات وحدانية 
الصانع » ومحاجّة اليهود والنصارى! / والشركين على ماتضيّن سورت" المائدة والأنعام » 
وذلك"' على وجه يتعجب المبرّز قي صنعة الكلام » ا ماهر" في وجوه الخصاء” من ذلك » 
ودلالة بطلان القول"! بالطبائع من نحو قوله2' : « وَفِي الأْض قَطْعٌ متجاورات » .. 

الآية » ودلالة إثبات البعث وإثبات الاستدلال بالبدء على الإعادة » ويبان إثبات القدرة 
على ماهو الأصعب في تقديرعقولنا على ماهو الأهون فيه » ولول يكن في ذلك إلا 
قوله”" : < وضرب لنا مََلاً وني خَلَْهُ 4 إلى آخره : لكان حقيقاً أن يتعجب العاقل 
منه"' ‏ بل يتحيّر ويبهت من لطف تلك الحاجّة واشتانها على إبطال جنيع ما يتخالج فيه 
من الشّبّه ووجوهها ؛ وهذا لأن إنكارحدوت”' مايدعي أحد حدوثه» وادعاء انتحالته 


يعمد وجوهاً خمسة لا يعدوها 0 


أحدهاك" أن ذلك الأمرالذي"" أخطر بالبال وجوه" يكون مستحيل الثبوت 
ممتنع الوجود » كوجود الشريك والصاحبة والولد للصانع . 
الثاني أن يكون شىء ما(”" مانعاً من بود البياض في محل قا 
والثاني أن يكون شيء ما" ' مانعا من وجوده وثبوته » كوجود البياض في محل قام 
به السواد » وكذا غيرهها من الأضداد المتعاقبة . 
والشالث أن يكون ذلك الأمر""' عظياً في نفسه » يفوت قدرة من" يدعي 
إيجاده”" , كالإحياء والإماتة من جهة العباد » والإتيان بالشبس من المغرب على ماحاجٌ 


والرابع أن يكون الخلل في جنبة الفاعل بأن كان من يتعذر عليه نوع ذلك الفعل . 


(0 زك:عن. ‏ () زدولا دلالة  .‏ 5)ت:ذكره. ‏ (4)ز: وللتصارى . (5)أت:سورة. 
()أت:-. (0)ت:الاهو. ( زك:للخصام. ‏ ()ز: .. )١(‏ زك: + تعالى. 
)١(‏ زك: + تعالى . زكلل)ات:-. 05 حصا 00( ت: أحد . (عثلىم كب 


(05ات: وجوه  .‏ [9) رك (08)ز:للأسر. ‏ (059زدمد. 00 ")ات إتجازه . 
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تبصرة الأدلة 


والخامس أن يكون ذلك الأمر"" أمرأ محكاً مُتقناً في نفسه فلا يُتصوّر حصوله من 
لاعلم له به" . 


ثم إن الله تعالى كا أخبر عن'" مقالة المنكر للبعث" على الإجمال » عقبه قبل التفسير 
مايوجب كونه ف العام 0 ا وبيان إمكان الم دين 


ورب لنا مثلاً بقوله نات الطاب 0 : الله تعالى 
أنشأه") أول مرّة لاعن أصل ؛ والبداية في تقدير عقولنا أصعب من الإعادة ؛ فبيّن" بذلك 
« أن ذلك:» ليس من جملة المستحيلات المتنعات » لأن ماهو أصعب في تقدير عقولم "ا 
« كان ممكناً وتثبت قدرة الله تعالى عليه » فكذا هذا » بل أولى في تقدير عقولكم "(١‏ , ثم 
بقوله" ؛ «-وَهْوَ بِكُلَ خَلْقٍ َل > ؛ بيّن أن الإعادة وإن كان فعلاً محكّأً لاتأق”" 7 ٠‏ 
من عام » ”ا وإنها") الى 01 عالم بعلم يحيط بالمعلومات أجمع ,ثم بقوله :<« الذي جَعَل لَكُم 

من الشّجَرِ الأخضَر تَاراً » ؛ بين ؟آل قدرته وعجيب تدبيره أنها*') جعل من الشجر الأخضر 
الذيلا رويك أموله وفروع سوا انه وكسرته ين لانت إل" لاعفرة يدون لات مانا 
مع تضاد في كيفيته|'”"' إذ الماء بارد رطب » والنار حارّة يابسة » ولم يصعب عليه ذلك 
لكال"'" قدرته ونفاذ مشيئته وصائب تديئيره ولطيف تقديره . 1 


واعلم أنّ مَْ له هذه" '" القدرة والمشيكة وهذا التدبير والتقدير لايبعد عنه إيجاد الحياة 
في العظام الرمية والأجسات البالية » إذ ليس''') فيها مايضاد الحياة » ولو كان فيها ذلك 
لكان قادراً على إعدام المضاد'"' وإيجاد الحياة"» وذلك أقرب في تقديز عقولنا من جعل النار 
من الشجر الأخضر مع بقاء خضرته ووجود مافيه من الماء » تم أشاز بقوله : « أُوَلَيِْسَ الذي 
خَلَقَ الّموات والأَرْضَ بقَادِرِعَلَى أن يَخْلّق مْلَهُمْ بََى » إلى أن أمرآ'" ما لايفوت قدرته ٠١‏ 
(0 أت: . 0( زك: لاع به » ت: لاعم له . (5) ك: من . 
9) ز: التكير باليعث » ك: المتكر بالبعث  .‏ (4)أت: + تعالى. ‏ () زه:أنشأ. ‏ (0)ات: ففين ذلك . 
(0) ج...» زم له ز» في عقولمٌ تقدير . )0١(‏ فلم زك: -» أ: على المامش # 
0١(‏ زك: + تعالى  .‏ (01)ات:لاتيان. ‏ 09 زك: فالله  .‏ 04 ك:-. 6 ز:أنا 
(13) أ: على المامش . 09 ز: إذا . (18) ز: كيفيتها  ..‏ (15) ز: الككال. (5)50أ: على الحامش . 
(0) : أولين . (09) ت: التضاد . 9 ز:أمر. 
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أبو المعين النسفي 


لعظمه”" ؛ فإن خلق السموات والأرض في تقدير عقولنا أعظم من إحياء اموق » فامًا كانت 
قدرته غلى ذلك ثابتة بنةا"! » كانت على الإحياء ثابنة » بل أولى في تقدير عقولم , ثم نبّه 
بقوله : << إِنمَا أَمْر: إذا زا شين أن يول له كن يون > أنه ليس من يتعذر عليه /شيء 
أو ضعب" علية فم بل برع ) وجود مايوجده كسرعة قول واحد متم : كُنْ . وإذا 
كان الأمز كذلك لم يبقَ وجة ينع وجود الإعادة والإحياء بعد الموت » فلا معنى للإنكار . 
هذا هو والله أعلم - مضون الآية . غير أن الله تعالى لايخرج كلامه مخرج كلام الواحد) 
منا إذا ناظر خصّه » بل يخرج مخرج مخاطية السادة العبيد ء والأرباب الماليك » فأخرج 
هذه المعاني على هذا النظم العجيب والرصف"" البليغ الذي تكاد العقول الواقرة والألياب 
الكاملة تحير في رونقه وفخامته" وبلاغته وفصاحته » بل تذهل من هيبته وجلالته . 
ثم إن المتكامين من سلف الأمة منذ تكاموا في!') هذه المسائل مع الخصوم وأثبتوا دلائها في 
التصانيف ء لم يزيدوا على مافي الكتاب من الإشارة إلى ذلك » بل لم يستخرجوا من قعور 
تلك البحور وإن.غاصت فيها أفكاره عشرا”'! مافيها من درر الحجج وغرر اللعاني 
والنكت . ْ 


ثم من الممتنع الذي لاتضوّر لثبوته ولا يطلق العقل إخطارَه بالقلب"" , أن يخرج 
رجل أمي بلغ أشده ومضى أربعون7”' سنة من عمره في قوم لم يكن لمم من العلم بدلائل'") 
الكلام وحدث العالم وتبوت الصانع وتوحيده وتبوت صفاته والبعث بعد اموت 00 3 وم 
يخطر يبال" أحد متهم فن ذلك . »لم يقرعوا للتوحيد باباً » ويجعلون خلع”"'" الأنداد 
والأصنام شيئاً عُجاباً » لم يختلف إلى أحدا"' للتعلّم ولا درس كتاباً فيه شيء من ذلك , ثم 
عرف من تلقاء نفسه جميع هذه الوجوه القي موث" ذكرها بدلائلها ءثم بيّن على وجه قصّر 
عن بلوغ كُنْهه ونبايته من لايُحصّون كثرة من العاماء المبرّزين الخصوصين برجاحة العقول 
والألباب وحدة الخواطر وجودة القرائئح : الذين"" زجوا أعمارم في تعلّم العلوم اللّية » 


(0) رك: بعظمه . (0) ز؛ تايتة غلى ذلك . (؟) رك: ويصعب . 9) ك: بسرعة . (0) تزك: يتنع . 
() زك: واحد . (0 ز: والوصف. ( زك: تنيه . (0) ز: وقخامه. (١)أت:إلى.‏ 
لاثلمات:غير.  0١‏ زه بالملبة. ‏ 09 ز:أريعين. ‏ «04) ز: بدلالة. ‏ (0٠0)ز:-.‏ 


(03 زعسة [فذة ت: أحد منهم , 04 9 من . (19) زه اللذين . 
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تبصرة ة الأدلة 


والارتياض بامعالم الحكية ٠‏ والبحث عن حقائق الأشياء واكتساب العم بقوانين الجدل 
وشرائط البرهان » هذا حال ممتنع . وبالوقوف على هذه الجلة يُعامٍ أنه عَلِمِ ماعم من عند 
العزيز الميد الذي يُكرم من يشاء من عباده"" . « بما يشاء »(" ويعلّم من يشاء 
« مايشاء »7 » لايّاتع في تدبيره ولا يالب في سلطانه ولا يُداقَع") في مشيئته ولا يعازفي 
تنفيذ قضيته » له البسط والنقض والإبرام والنقض » يفعل مايشاء ويحكم مأيريد وهو ه 
ولي التوفيق والتسديد . 

وأما ماهو راجع إلى شريعته التي أقى بها فنقول : إن مدار أمور الدين واللّة عند جميع 
أرباب الديانات؟ يكون متعلقاً بالاعتقادات والعيادات والمعاملات والمزاجر والآداب 
الحسنة والشيم الجيدة ؛ فإن مدا عليه السلام" أتى في كل باب من هذه" الأيواب الخمسة با 
يشهد له العقل الصريح بالصحة ؛ يَظهر"' ذلك عندٍ بيان كل جملة من هذه الجل على ٠١‏ 
التفصيل » والنظر في كل من ذلك بعين الإنصاف » فنقول : 

أما الاعتقادات فنقسم عند أرباب الديانات إلى الأركان الخمسة وهي : الإيهان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر . 

والعيادات تنقسم عندم إلى خمسة وهي : الصلاة والزكاة والصوم والجهاد”' والحج . 

والعاملات « تنقسم إلى خمسة أقسام”" وهي : المعاوضات المالية كالبيوع »"'' ٠١‏ 
والإجارات » والمناكحات كالتزويج”"" والتطليق ؛ والتخاصات كالدعاوى والبيّنات » 
والأمانات كالودائع والعواري ٠‏ والتركات كالوصايا وللواريث9" . 

والمزاجر تتقسم أيضأ إلى خسة أقسام وهي : مزجرة قتل النفس كالقوّد أوالدية"" , 
ومزجرة أخذ امال كالقطع أو الصلب » ومزجرة هتك الستر كالْجَلد أو الرجم » ومزجرة ثلب 
العرض / كالجلد مع التفسيق ورد الشهادة'' على التأبيد » ومزجرة خلع البيضة كالقتل على ., 


(0 زك:عبيد.  .‏ لامي .ء_أهب. ‏ )م يوزك:.. 9)ز:ولا عانم . ©)ز: وهولي. 
(0) زك: الأديان 5 9 زك: وأق عمد د : (4) ز: من هو . () أ على المامش ‏ 
ا أت: ولجهاد والصوم  .‏ (01)أك:. ‏ (005م..ءز:-. (005) زك: والتزويج . 


(08 ت: والوايث . )٠6(‏ زك: والدية . )١(‏ ز: الشهادات . 


شيرف 5 


16 


أبو المعين النفي 


الردة!" . 
والآداب والشيم تنقسم إلى" أربعة أقسام : أحدها الأخلاق » والثاني الآداب . 
والثالث السياسات » والرابع المعاثرات . 


حا بالاعتقادات فنقول : الركن الأمم منها هوا" الإمان بالله تعالى » وهو ينقسه*) 


أحدها الإيمان بوجوذه ليسم عن التعطيل ‏ وقد مرّ أنه عليه السلام ورد بذلك 
وأرشد إلى الدلالة على ثبوته في كتابه الذي أتى به في مواضع » على مامرٌ . 

ثم الإيمان بوحدانيته" ليسم عن الشرك » وقد وَرَدِ به 0 الدلالة عليه وجرّد 
القول بالتصريح بذلك فقال2 : < تَعَالُوا إلى كلمّة سَوَاء يَْنّنا وَيَبْتَكٌمْ ألآ نَعبّدَ إلآالله » 
وأمر أتباعه بالقسك به وإجراء كامة الإخلاص على ألسنتهم ؛ رم على اختلاف طبقاتهم 
يتنادون ها في البر والبحر والليل والتهار والصباح والرواح » مصدقين لما وصفوا به في 
الكتب المنزلة بأنهم يُلؤون الأرض تليلاً وتكبيراً وتحميداً وتسبيحاً » وأهل سائر الأديان 
لايذكرونها إلآ بِالْقَرْط » وذلك قوله تعالى : ا وَلرَمَهُم كلِمَة التَقَْى وَكَانُوا أحَقُ بها 
وَأهْلهَا 4 . 

تم الإيمان بصقاته ليسم عن التشبيه » وقد وَرَدِ به وأقام الدلالة عليه فيا جاء به من 
الكتاب نحو قوله تعالى!"" : « وآية لَُمَ اليل نشخ منة الثقار © إلى قوله ذلك تفديرٌ 
الْعَزيز الْعَل > وقوله : < لَيْسَ كمثله عَيْء وَهُوَ التّنيِعٌ الْبَصير » » وما ذكر في آخر 
سورة الحشر . 

وأما الإيمان بالملائكة فقد ورد به على مانطق 7" به الكتاب بقوله تعالى”" : 0 آمَنَ 


ل ع لاص 


الرسُول »> ... الآية ٠‏ وقوله؟"") : < يَاأَيُها الْذِينَ آمَنُوا آمُوا بالله وَرمُوله » ... 


(0 زدالردت. ‏ )زرك . مز:. ) أزك: منقسم . (5) زك: الإيان بالله تعالى . 
مأ بواحدانيته ١.‏ (/) زك: قأقام . (4) أ: + الله تعالى » ولكنه شطب عليها . 
(5) زك :. (١٠)ت‏ : يطلق . (ثمآت ب (15) زك : + تعالى ‏ 
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تبصرة الأدلة 


وجرد القول أجم < عِياة مُكْرَسَون لايَنْقُونَه يِالْقَوْل وَهمْ ِأَمْرِهِ يَمْتلّون »> 
و< لأ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عباةتِه ولا يَسْتَحْيِرٌون » » وصان الله تعالى عقائد أمنه علينه 
السلاه”" فيهم عن الغلوٌ الذي دان به عبادة الأصنام أنهم بنات الله تعالى » والتقصير الذي 
ذهب إليه الحرّقون للكتاب من اليهود أن الواحد منهه'" قد يرتكب الكفر ويعاقبه الله 
تعالى بالسخ!" . 

وأما الإيمان بالكتب فقد ورد به عليه السلاه”) على ماذكرنا من الأيتين » وقد أفصح 
بذكر الصحف وذكر التوراة والإنجيل والزيورعلى ما لايخفى . 

وكذا الإمان بالرسل ورد به وكرّر" ذكرّم في مواضع من كتابه » وصان الله تعالى 
عقائد أهل ملّنه" عن الغلوٌ فيهم والتقصير . فقالوا" إنهم عباد مصطفون وخيار 


معصومون": فا نسبوا!) أحداً" منهم إلى الفجور كنسبة اليهود لوطاً إلى القجور بابنته في . 


حالة السكر””' ؛ ولا جحدوا أحدا”'' منهم كجحود اليهود نبوّة إبراهي”"') مع جلال7”" 
قدره ورتبته في الأنبياء9"'' واقتصارم على [ قولهم ]3 : إنه كان رجلاً صالحاً » ولا ادّعوا 
في أحد منهم ماادّعته النصارى في عيسى ٠‏ واليهود في عزير » عليهما"'" السلام . 

وأما الإمان بالبعث فقد ورد به عليه السلام”" ونطق به ماورد" من كتابه » 
وأثنت ذلك7'"' بالحجج العقلية على مامرٌ ذكره قبل هذا » وهو أمرٌ به(" ينفصل أصحاب 
الديانة عن الخلعاء"" ؛ فإن”') كل من آمن بنبي من الأنبياء فقد صدّق بالبعث » وفي الجحد 
به إيمان النفس الأمارة بالسوء عن عواقب المطالبات ٠‏ وتسويغ لما عامة ماتشتهيه من 
الفواحش » وتنجذب إليه همته من المآتم والقبائح . وأمَا("' الكلام في صورة”" الحشر 
والثواب7”" ففيه بين الناس اختلاف كثير » وفي بيان جميع الأقاويل وشَبّهها وكيفية وجوه 
ردّها وتحقيق ماأق به الرسول صلوات الله عليه طول » فأعرضنا عن ذكرها . 
(0 زك: 0-0 (؟) ك: من اليهود فالواحد منهم : أزت: إن الواخد فالواحد متهم . 
5 ر: بالميح . أت: + والله الوفق . (١‏ زك: وخ . (0) أت: وكيم . (0)ات: ملتهم . 
0 أت: فقال ‏ ()ا ت: يتبوا. )5ن( ت: أحد .. )0٠١(‏ زك: حال سكره . (١0)ان:‏ أحد . 
(15) زك: + عليه اللام . )١5(‏ زك: جلالة.  )١8(‏ زك: +علييم اللام.  ٠١0‏ في الأصول: قوله . 
02 زك:عليه.  00١‏ زك: يي . «م)أت:ماوردبه. (05ز:-. 0 (50) تشزك: -. 


(0ى زك: من الخلنا . 050 ز:وإن. ‏ 9)أت:تأما. ‏ 0)ز:سورة. ‏ (هكاز:د. 
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/ وأما العبادات فنبدأ بالصلاة ؛ إذ هي أعظه'"! مايتقرّبٍ به العيد إلى ربها" » وقد ١1[‏ بِ] 
ورد بها النبي عليه السلام!" على ماتقتضيه الحكة ؛ « إذ هي عبادة توجبها الحكة:»0 لوجوه 


أربعة : 


أحدها أن العبد لابد له من إظهار سمة العبودية بالثناء على مولاء والتحميد لخالقه 
وإظهار الخضوع والخشوع ٠‏ ليفارق به من استعصى! عليه وأظهر الترفّع عن عبادته . 

والثاني أنه" إذا باشر العبد الفعل الدال على الإخبنات للصانع والانقياد له » والتزم 

الاستكانة إليه وأشعر نفسه عظم هيبته ويخافة التقصير في عبادته' » وشفل حركاته في 


إظهار التذلل لخالقه » صار ذلك آكَدَ حائل بينه وبين العاصص » وأحصنّ مانع عن جلة 


الملاهي » خصوصاً إذا باشرها كل يوم وليلة") خخس!'" مرات ٠‏ وذلك قوله تعالى : < وَأقَم 
الصّلاة إِنّ الصّلاة تَنْهَى عن الْمَحْتَاء وَالْمنْكَرِ > . 


والثالث أن من كان محتاجاً إلى ملك" فالواجب'' عليه أن يتطلب منه حوائجه 
على سبيلها » وسبيل الطلب أن يُخلِص قلبة له ويلتزم خدمته والخضوع له والتناء عليه : 
متّسما بسمة البائس المسكين!"" » واثقاً بفضله ‏ قاطعأ للآمال عمن سواه . ثم حوائج العبد إلى 
5 تعالى ظاهرة » 0 0 أجمع لهذه الأحوال من الصلاة » ولذلك قال الله تعالى : 

د أفل المؤمتون | الّذِينَ هم في صلاتهم خاشعون » وقال : <« إرْكَعُوا وَاسْجّدُوا واعْبّدُوا 

كم وَافْعلُوا الحَيْرَلَعَلْكُمْ تَفْلحُون » » والفلاح في لغة العرب هو النجاح . 

والرايع أن العيد في أوقات ليله ليله ونباره ايلم" من صغائر الزلل وأنواع الخطايا : 
وخك30 العتود ذه :311 يقتضي تلافيها وتدارك أمرها بشيء يكون به استغفار"" لما 
اجترح وخيض نا كيه ودلك يكون بالرجوع إلى ذكره » والْعَوْدِ إلى خدمته والتضرّع 


(0 ز:-. 00 ت:إلى الله . © زك:الني عد يلج . ()ه...ءت:-. )١(‏ ك: أنستقصي. 
(0 زك:-. 00 زنعبادة. (6 زدمن. ‏ ()أت:-. 0 (١م)ات:جين.‏ 

)1١(‏ زك: ملكه )١1(  .‏ ت: والواجب . 00) ت: الفقير.  )١4‏ زك: بثيء .ع ت:- 

(00ات: يعم  .‏ لثثل)ات:.وكم 8اممه...مك: على الخامض . (18) ز: استققاراً . 
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تبصرة الأدلة 


إليه » وإظهار تقواه والطاعة له قولاً وعملاً ليغفر له ماحصل منه . والصلاة هي النهاية!"! 
في استجماع ذلك » ولذلك قال الله" تعالى : « وَأقَم الصّلاةَ طَرَفَيْ النقار وَرُلفاً من اللَيْل 
إن الْحَمنَات يُدْمِْحَ السيئات > . ولذلك"" ل تمل ملّة من ملل الأنبياء عن الصلاة . 
تم" في الطهارة" حكة عظية ؛ فإن العبد إذا توجّه لخدمة ملك" , يجب أن يتخذ زينة 
يجدد”) نظافة » وأخف الزينة سترالعورة » وأيسر النظافة تنقية الأطراف التي تنكشف ه 
كثيراً وتظهر للأبصار" أبداً » وو(" أيفرت نقية من الوسخ ؛ نظيفة من الدرن قبلّها 
القلب واستحسنها العقل . والله تعالى شرّع لنا دين ذكرأنه فطريّه التي فطر الناس عليها » 
فشرّع مااستحسنوه في عقونهم وارتضوه فيا بينهم » وعلّق وجوب تنظيفها إذا أراد إقامة هذه 
الطاعة”'' العظية بخروج شيء من الأذى والدنس » وأقام عند عَوَز الاء وعَدَمِه صرب اليد 
على الصعيد مقامّه . ثم بيّن الرسول عليه السلام أنّ الستحب نقضّ اليدين عن التزاب ليدل ٠١‏ 
بذلك”" أن أصل العبادة هو المسح"' لاغير » وأن الصعيد هو”"عَلَم للتعبد وشعار تمتاز به 
جهة”' العبادة عن غيرها ,مم أوجب ثلاثاً منها في النهار ء إذ هي أول عدد يوجب له 
المبتدأ والمنتهى والواسطة ‏ فتكون7'" داخلة في حدّ : الكثرة و" » وعدد ركعاتها العشرة التي 
هي أول العقودء وي الليل وإن كن في الابتداء تّرعت صلاتان وكان/ة م الوثر في حد 
الاستحباب » فقد ألحقت في الآخرة ا في التأكيد بالفريضة9" , قحصل7' عدد صلوات ٠١‏ 
الليل ثلاثاً , / وعدد ركعاتا أيضاً عشرة!'" م في صلوات''" النهار » فكان7"" الليل والنهار 
خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا . ثم هي استجمعت جيع أنواع التخاضع والتخاشع ؛ 
إذ هي أقسام أربعة : أحدها”'' القيام بين يديه ء والثاني تحنية الظهر له!”" : والشالت 
تعفير"') الوجه بالأرض ٠‏ والرابع الجثو على الركبتين . ثم شرّع الدخول فيها بالقول 


() زك: من النهاية . 0)زك:-. (6)]:فلذلكءت:قل تلذلك . '() زدملك. ‏ (ماز:-. 
( ت: في إظهاره.. 2 () زك: ملكه. (4 ت: ويحدر. (1) ز؛ وتظهر ست الأبصار. 

(00 زك: ومن . (١0)أت:هذه‏ الخسة. ‏ (5)أث:ذلك. ‏ 05 ز:اليح. ‏ (019)أت:-. 
(09 ز:-. 2 81)أت: لتحكون  .‏ (0 أ: الكثيرء ت: الكبير. ‏ (08) أك: وكانت . 

(09 أت: بالفرضية )5١(  .‏ ز: محصل. ‏ (51) زك:عشراً. ‏ (05) أزك: صلاة. 

(دمأت: وكان  .‏ 09 ك: أحدها . (0) أت . (3)ات: تعفر ء 
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والعمل » وهما التكبير ورفع اليدين » والخروج أيضاً با » وهما الالتفات من'' الجانبين 
والتسليم . ثم المتحرّم بها يأتي من أركانها بالشيء بعد الشيء على حال!" شبيهة بحال من يَقدَم 
إلى ملك.عظم فوقف بين يديه مستشعرً” الهيبة » مثنياً عليه » حتى إذا استدناه طامن له 
« رأسه مع »'' ظهره » ثم إذا زاد في الاستدناء عفر وخهه لفرط الخضوع بالأرض » حتى إذا 
أمره بالجلوس جثا على ركبتيه! بين يديه ملازماً في" أشكاله الأربعة لإقامة حق”" الثناء 
والتحميد على أتم' المبالغة » ولن يوجد على هذه الهيئة صلاة في ملّة من اللل . ولولم يكن 
لما شرف إلا الآذان المعلّق حَُمّه برفع الصوت على المرقاة بالتكبيرتين والشهادتين » والدعوة 
إلى المرغوبين الشريفين ‏ لكان شرقها عالياً شرف كل صلاة لكل أمة من الأمم . ثم لوم يكن 
فيها" إلا الججعة المؤسسة في كل أسبوع على أن يسعى 7" أهل كل مملكة إلى سرّتها ليجتعوا في 
البقعة الواحدة » ويخرج إليهم سائسهم بشعاره من أنواع الأسلحة » ويختص لنفسه مرتفعاً 
يُشرف منه على رعيته فيقبل إليهم بالوعظ والإرشاد والوعد"" والإيعاد”" » ويذكرم 
مصالح دارهم »ثم يثنى بعد إخلاص المد لمولى النعم » وبعد الصلاة على أنبيائه عليهم 
السلام عموماً وعلى خاتمهم خصوصاً وعلى الراشدين من خلفائه وعلى جميع من يلون 7" عليهم 
من أمرائه : ليُشعر القلوب هيبتهم ٠‏ ويقوّي النفوس على طاعتهم » وألقوم مصغون إليه » 
لايجوز لأحد منهم أن يشتغل بشيء من الأحاديث والحركات عند التديّرلما يقرع أسماعهم » 
حتى إذا فرغوا من خطبته يتقدم”" جماعتهم ويقم لطبقات رعاياه تلك العيادة المعظم 
قدرها ء لكان ذلك شترفا لن يعقل جلال خطره إلا اللتحقق لمجامع” أركان الدين مع 
الملك » وليس لشيء من الأديان الأخَر مثل هذه الفضيلة الرفيعة » والله للوفق . 

وأما الزكاة فقب ورد بها الني عليه السلام9" على ماتقتضيه"" الحكة ؛ إذ هي عبادة 
تزكّي صاحبّها وتم رله المد والثناء”" » وفي إيجابها أعظم وجوه المصالح وهو المعونة 
للضعفاء » ولا مصلحة أ من أن يُظهر القوي للضعيف حُسنّ المعونة على تسوية حاله وأمر 


() زك: عن .2 ()أت:على هيكة. (5ات:همتشعر. ‏ 9)«...ءأزك:.. ‏ ()ز: ركيته. 
(0) ك: على الهامش . )ات 0( كن ائم » زن اسم . ل( زك: لهم فيها . )٠١(‏ زك: سعى . 
)١(‏ زك: والوعيد . (05)أت: واليعاد. ‏ (18) ز:يكون. 2 )١119‏ ز: يقدم. 

.- زك: عَم . ((/(اات:نقتضه. | (1ا)اتزك:‎ )07(  . زك: بمجامع‎ )١9( 
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معاشه » مع مافيه من شكر الله تعالى على مااختصه يه من السعة » ورياضة النفس على أداء 
الأمانات والتبرّؤ من الشح''' والتسمح لأبواب اللصالح ؛ إذ الأنفس!" مجبولة على الضنة") 
بالمال » وشرف الإنسان مقرون بإفاضة الجود على وجوه الخيرات . ثم العقل يقتضي أن 
يتقرّب العبد إلى خالقه بأداء ماهو الطيّب دون الخبيث » وأن يتسارع إل أداء9) ذلك 


بطيبة نفس منه دون الكراهية والكسل ء وألا يتوقع به الجزاء9 إلآمن الله تعالى » إذ هو م 


يتقرّب إليه ولا ين على المعطي بما فعل » فورد مابلّفه" محمد عليه السلاه”' من الكتاب 
بذلك كله » قال في الأول < أيه الذين آمَئوا أنفقوا من طَيّبات 00 > ... الآية » 
وقال في الثاني : < الذين يُنْفقُون أُموَالهُم ابتفاءَ مَرْضاة الله وَتَبيتاً مِنْ من نيم ؛ > ؛ وقال 
في ذم من يضاد هذه الحالة : (١‏ ولا يَأَنُونَ الضّلاة إلا وه * كُسَالَى ولا يفون إل 0 
كَارهٌون > وقال في الثالث : < لاتَبْطلُوا صدقاتكم بالْمَنُ وَالأَنَى > وقال « يُوْتي 
ينْرْكى » .ثم بيّن أصناف الأموال وما دع ا 0 
إليهم » على ووجه / لو استغرق الحكم/ عمره في التأمل"" ليقف على كنه مافي ذلك من 
الحكة لما وقف عليه , والله الموفق 
وأما الصيام فقد ورد به الني عليه السلام”'" على ماتقتضيه الحكة من هجران اللادّ 
التي يتعلق يها بقاء الأبدان وحصول النسل ٠‏ وهي أجل الملاذْ وأعلاها قدراً » ؤهي لذة 
النكح والأكل وللشرب ؛ فتوجب"" الحكة الحجران عنها في الأحايين ليعرف عند 1 
مرارة”"'' فقدانها عظم نع.7"" الله" عليه ها »نم عند الارتياض بهجرانها يقدر على أداء 
3 أمانة والتصوّن عن كل خيانة » إذ لاداعي في النفس إلى شيء من الملاذّ يوازي الداعي 
إلى هذه » فإذا انقادت له نفسه للتحرّزعن قضاء شهوته بحليلته الحسناء . الرائع جالها"" , 
الفاتن7"'! غنجها ودلالها » الساعدة له على ما يراودها » المسارعة إلى مايطالبها عند هيجان 
الطبيعة وتوقان الشهوة » والامتناع عن الأطعمة الشهية مع دواعي النفس عند غلبة 
(0 زه الشيخ ٠‏ (0) ز:إذلانضى. ()زهالظن. 9) زءفيأداء- ()أ: عل المامش. 
(3) ز: بلغ ٠‏ (0 ت: التبي عليه السلام » زك: عمد تع . (0)ات: اليم . () أت: بالتأمل . 
)٠١(‏ زك: النى عمد َكِتَّوِ )١١(  .‏ زك: وتوجب .2 )١١(‏ ز: تم مرأمرة . 
(15) ت: عظم نعم ء زك: عظم نعمة . 09 أت: + تعالى . 06 زك: كله. )05١(‏ ز: حباها. 
(00) ك: الفائق ‏ 


رك 5 


أبو العين النسني 


الجوع ء والاتقاء عن شرب الماء”" الزلال البارد عند شدة الظيأ في حرً" المواجر » ينقاد له 
للتصوّن عن كل ماتدعوه النفس إليه ويزيّنه الشيطان ويسوّله من الخيانة وترك الأمانة 
وركوب المعاصي ومقارنة!" الفواحش . ثم شريعة الإسلام قرنه بالتهجّد بالليل مصلياً » 
والإنفاق على من يتصل به والاعتكاف في المساجد » ثم قرن نبايته بعبادة تدل هيبتها؟! على 
عزّالدولة ونباهة الللّة » وهي الخروج إلى الصنّى ؛ وشرف" الجود بما يقتنيه من امال" , 
وإغناء الحتاجين من عباد الله » وذلك صدقة”" الفطر . وليس في دين من الأديان مثل هذا 
الصوم » مع مافي تجثم!" مرارة الصوم معرفة مايقاسيه الفقراء من الشدّة » فيصير ذلك باعثاً 
له على الإحسان إليهم والاعتناء"" بشأنهم ومواساته7”" با خصّه الله" من المال ٠‏ والله 
الموفق . 

وأما الجهاد فهو عليه السلام'”' مخصوص به » ول يكن في دين من الأديان ماأق 
هوا" به » وهو ماتقتضيه”" الحكة البالغة ؛ إذ هو مشتبل على حراسة الملّة والبيضة والذب 
عن حريها . ولولا قيام أهل الدين بالمحاماة عن الدين والبيضة بالسيف لاجتاحهه/”" 
الأعداء ولظهرا”" الفساد في البر والبحر ونُدمت المساجد . ثم هوعليه السلام”" أمر به 
على وجه عرف ذو البصيرة أن ليس وراءه مصلحة ولا يدانيه سياسة . ومن قرأ ماذكرولة") 
عمد بن الحسن7'" في كتاب السير الكبير عرف 7" ذلك » ولا وجه لإطالة الكتاب"" بإيراد 
ذلك , والله المحمود . 


ليك الحج فقد ورد به النبي عليه السلاه”""ا وفيه من الحكة ماتقصر عنه العقول 
وإن ورت ٠‏ والألباب وإن كَمّلت ؛ وجملة"'' ذلك أن العبد ينتفع من مولاه بقدر الخدمة 
له وا ظَي لأمره والسعي قي لوازمه 58 وجهة التعجد("") لامول تنقسم إلى!"") أربعة أقسام 5 


(0 أزك:.-.. (6أت: وحر. ()أزت: ونقارقة  .‏ 9؟)أزت: هيئتها. ‏ (0)أت: وبشرف. 
()ات: امال (0)أت: يصدقه. ( زه تجم. () ز والأغنياء. )0٠١(‏ ز: ومواجم . 

(1م أت: + تعالى  .‏ 09 زك: يج  .‏ (05 ز:. (04) ك: وما تفتضيه . 

)١(‏ زت: لاحتاجهم .2 (07)أت: وظهر. ‏ 07 زك: يت . (08 ز:ذكرنا. 

(9) أت: + رحه الله .2 )5١(‏ أت: لعرف . (21) ت: الكلام . 09 ز: قأما . 

(10) ك: ممد ويم » ز: الني غمد كع . 9) ز: وجلته  .‏ (0)) ز: العبيد  .‏ (65) زك: . 
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تبصرة الأدلة 


أحدها إظهار التقشف والتشعّث ورفض أسباب « التزيّن وهجران أسباب »7") 
الاستتاع » ليتصوّر بذلك على صورة العبدا" السخوط عليه المتعرّض بما يتغاطاء" من 
حاله لعطف سيده عليه واستجلاب مرحمته إيّاهِ » وهذه امعاني كلها في الإحراء" . 

والثاني إتعاب بدنه بالجوّلان والطواف وملازمة الأمكنة المنسوبة إلى مولاه » ليتصوّر 
يصورة” اللقبل على خدمته ؛ الطائف بيايه ؛ اللائذ بحبله وعصته ؛ وهذا المعنى واقع في ه 
الطواف . 

والثالث إعمال اللسان بالتعظع له" والثناء عليه , والتزام التحميد والاستغفار 
والدعاء مع التضرّع » مستقيلاً عثرته مستوهباً به" جريرته » وهذا تحت الوقوف 

بعرة فات 9 , 

]2021 (الرابع أن العبد / إذا فعل تلك الثلاثة وفاز بحسن موغوده له بالرضى عنه والتجاوز ٠١‏ 
عن خطاياه » أن يسكن إليه ويزيل عن نفسه التقشف ويتقصّى عن هيئة الشعث ويعود 
إلى خدمته على صورة من نال عفو مَلَكه وسعد بمرضاته » فيعاود الزينة ويُراجع الوضاءة 
ويباسط مولاه بمسألة حوائجه ويُظهر افتقناره إليه » ليكون قد قض أمر العبودية وتم 
حقوق نفسه في خدمة ربه » وهذا وأقع تحت الحلق وتوابعه . 

ثم لا كان الحج عبادة لايتوصّل إلى أدائها إل من له فضل قوّة في الجسم وسعة في المال 
ويسطة في الحال والجاه ‏ وهذه المعاني من دواعي الكيّر والسطوة والجبرية . جعل7”" إيله!”0 
هيئة أداء”''' هذه العبادة على صورة مضادة لأحوال الجبايرة » وفي الطرف الأبعد من 
هينات" التكبّرين » وهو هجران الزينة رأساً » والسعي في المواطن عدوا » وتحريك 
الأطراف بلا سبب ٠‏ ورمي الأحجار لاإلى أحد » وتقبيل حجر لايضرٌ ولا ينفع » وتعظم 
مواطن لاتجدي نفع" ولا تمنع » ليعترف به الجبايرة كرا" الخضوع , ويّذعن الأشراف9" ٠.‏ 
لخالص”'' العبودية وتصير الأقدام سواسية في" ذات الله تعالى , فن نال في الدنيا ملكا 


3-2 


(0 مس.ءأت:-. ()زك: -. ()زدها سوا يتعاطاه. ‏ ()ز:الثارام. )ا ز: . 
(0 أت 0 أت ٠.‏ (0ات: بيث . (5) ز: بعرقدت . (١0)ات:‏ حول . 


الى زك: + تعالى . 09 رك: . )١0(‏ ك: هيهات . 09) زك:-. (96)ات: لمس . 
(09 ز: الإغراق . (09)ات: الخالص . (00) رك: على . 


5 كارن 5 


أبو للعين النسفي 


عظياً أوجاهاً وشرفاً وسعة في الأموال » متى 7" لابّس عللاً لايلاتم صورة التكبر بتة!" , 
وينافي أفعال الجبابرة رأسأً » من الإقبال على حجر أعم بالتقبيل » وعلى مواضع ميتة 
بالإجلال » يصير”" ذلك له أبلغ سبب في ارتفاض الكبّرء وأ رياضة لطرح الأثفة ؛ فإنّ 
مَن أطاعثّه نفسّه لوجه الله تعالى في توقير شيء لاينفع ولا يؤذي ولا يَعلّم ولا يشعرا) » فهو 
إلى توقير من هو نظيره من العباد أسرع » وإلى” هجران مااستشعره من الجبرية أوحى » 
والله الموفق . 


وإذا أتينا؟" على ذكر" العبادات فنترك ذكر مافي المعاملات والناكح والماكل 
والمشارب7 , وما في تحر" ماحرّم وتحليل ماأحل١"‏ » وذكر الكفارات وتقسيم الجراتم 
الى في بعضها كفارة وفي بعضها حدّ ‏ وبيان الحكة:في ذلك" كله ثلا يطول الكتاب » 
وإن كنا لو ذكرنا بعض ماأورده علماء الأمة وحكاء أهل الملّة وفرسان الكلام وقادة أهل 
الإسلام » لكانت الفائدة متضاعفة والعائدة متوافرة”" » غير أن فتور رغبات اللتسين 
وقصور همّمهم حالا" بيني وبين الإبانة عن كل ذلك7”" . وإن ديناً بي على الحكة الحضة 
والصلحة التامة » على وجه تقصّر دون الإحاطة بِعُثْرِ من أعشار ذلك عقول ألف ألف « من 
المرتاضين الذين أذابوا"' مطايا أفكارهم'" سنين كثيرة في التأمل »0 في ذلك والبحث 
عنه ء لحتقيق ألا يظن عاقل له حظ من الإنصاف » وجانب الإلف أو العضبية الجنسية أو 
الأثفة أوالفرارعن لزوم ربقة « التكليف ٠‏ أن مثله من أوضاع من ل يُعرف بتعلّم نوع من 
أنواع العلوم والارتياض بشيء من المعارف 76 , بل يتيقن”" أنه هو" الوحي الإلمي 
والشر. 3 السماوى فقا ١‏ 


وبالوقوف على ماتقدم عرف أنه عليه السلاه”' كان صادقاً فيا ادّعاه''' من رسالة”") 


(0 أت:حتى .2 ()زدزتية. ‏ ()أت:فيصير. ‏ 9)أت:ولا يشكر. ‏ (0) ز:إى. 

(0 زه وإذا ثبت  .‏ () زك:-.٠‏ (ه) زد العلامات )١(  .‏ تزك: والشرب . 

)٠١(‏ زك: وفي تحريم .2 )0١(‏ ز:أحلل. ‏ (7)أنتا: وذلك .. (05 زك: متوفرة .2 (04) أت: حال. 
)١(‏ زك: + وله الستعان . (01 ت: أدأبوا. (09) ك:إفهامهم. ‏ (2..2208ل:-. 
(3لمم...ءت:-. << )5١‏ زك: تيقن )١(  .‏ زك:_. ‏ 059 زك: + والله المؤفق . 


0) زك: يده .2 542)ات:ادحى. 05) ز:رسالته. 


5 يرن 5 


] ب‎ ١1 


تبصرة الأدلة 


ربه معرفة لايشوها شك ولا يعتريها”" مايزيلها لوم يعارضها مامرٌ[ ذكره ]1 من” 
المعاني الصادّة عن ذلك ٠‏ أعني العناد والمكابرة') [ والتعصب للجنسية ]7 ؛ أو الأتّفة!") 
المانعة عن اتباع الغير : أو الإلف والعادة » أوالكسل والفرارعن لوازم التكليف » وبه 
يبطل قول من يقول إنه عليه السلام" أقى با في العقول دفعه وإنكاره » وظهر أنه زع مازع 
عن الجهل با يقبله العقل وما لايقبله . هذا هو الكلام من حيث المعجزات والدلالات .2 ه 

وأما الكلام من حيث خواص النبوّة فنقول : / هي في القسمة الأولى تنقسم إلى'") 
قسمين : قسه7' منهها”''' لتهيد أمرها وتوطيدا”'' أساسها » وقسم منها”""" لتربية قواها . 

فأما القسم الأول منهها؟'' فقسمان : 

أحدها الاختيار الجنسى ؛ فإن الحكة تقتضى أن من أراد إيفاد رينول إلى موضع ٠‏ أن 
يختار من أصحابهل”'' من هو مك له ؛ فالله تعالى إذا قدّرأن يختار لتلك الرتبة السَنيّة ٠١‏ 
والدرجة الْعَلِيّة واحداً من عباده » فإنه يختار فاضل الجنس الذي هومنه في عقله وفهمه 
وصلاحه وعامة أفعاله » ولا يختار واحدأً من الجهلة الأشرار ليكون معدناً لوحيه وموضعاً 
لاختلاف الملائكة إليه ؛ ولذلك قال تعالى : < الله أعْلَمَ حَيْتْ يَجْعَلَ رِسَالَتَهِ » . وهذه 
الخاصية كانت ثابتة لنبيّنا مد عليه السلام"'' فوق ماكانت لغيره من الرسل عليهم السلام 
على مامرٌ ذكره في بيان أخلاقه الكرية وشيّمه الشريفة . 2 

والقسم الشاني من القسم الأول هو مواهبه"" الزائدات" واللطائف والرجحان في 
الأخلاق والمذاهب ؛ فنإنه ليس الكال إلا لله تعالى » والحكة تقتضي أنّ من اختار من 
أصحابهل'' رسولاً أن يزيح علله فيا عرف حاجته ماسة-إليه”" ؛ فالله تعالى إذا قيض 
عبداً من عباده لسياسة البلاد والعباد » فيإنه لايحرمه القضائل التي بها'"" تنزاح علله في 


(0 ت: يقترهاد- (0 في الأصول: ذكرها . () زهعن ٠.‏ (4) ز: وللكابر. 

() في الأصول : أ :“للتصعب الجنسية » ت: للتعصب الجنية » زك : للتعصيب الحسية  .‏ () زك: الألفة . 
0 زك: عت . (مات:الجهل أيقبله  .‏ () زك:-. ‏ (١٠)زت:-.‏ (١١)أتدهئها.‏ 
19) أت: وتركيد » ك: وتوطثة  .‏ (5() أزت: منها. ‏ [(4) ززك:منها. ‏ (00) ز؛ أصحبه. 
(07)إزك : مين  .‏ (01) ك: موهبة » ز: من هبة ٠.‏ (18) زك: الزيادات . )1١(‏ زك: أصحبه. 
(2؟) زك: عرقه  .‏ 9١؟)أت:‏ له إليه  .‏ 50م)ك: -. 
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أبو المعين النسفي 


كفاية مافوّض إليه ؛ أعني به تقوية" القوى!" الفاضلة نفساً وجسماً , ثم السلامة من'"ا 
العاهات المشوّهة للخلقة” » ثم البراءة عن الآفات الخلّة بالأفعال ‏ ثم يتيح" له عامة ماعم 
أنه يحتاج إليه للقيام [ با ]" فوّض إليه » حسب ماأزاح لموبى!' علنه” في حل عقدة 
ناته والتاينه بأخية هازوع عل ماقا كال" :ل مه اوت بولك اموين د 
وهذه الخاصيّة كانت أيضاً ثابتة لنبيّنا”' عمد عليه الصلاة والسلاه'"' على مامرّ ذكره في 
بيان الدلالة الراجعة إلى يدنه" . 


وأما القسم الثاني من القسمين الأولين9' وهو الخاصية التي يحتاج إليها لتربية قواها » 
فينقسم”" أيضاً إلى قسمين : 


أحدهما اتصال مواد الوحي به" ؛ فإنَ كل من قلّد غير" عملا من الأعمال فلا بد 
أن يؤيده فيه بالإرشاد ويتابع لديه" بالهداية » وإن كان هو قي نفسه مستقلاً كافياً , 
ليكون معونة له على مايتولآه من خدمته . والأنبياء عليهم السلام لم يستغنوا عن التبصير 
والإرشاد » ولا يتم ذلك إلا باتصال الوحي ٠‏ وهذه الخاصية كانت لحمد عليه السلام ؛ قال 
الله تعالى : « مَاوَدّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى » . 


والثاني تنبيهه على مواقع الزلل ؛ فيان من قلّد عبد من عبيده فإنه لايخليه على 
التوقيف على زلّة منه » بل ينبهه عليه ليكون سبباً لتثقيفه وأماناً من الوقوع في مثله : 
فكذا في حق من أرسله الله تعالى . وهذه الخاصية كانت لنبينا"" مد عليه السلاه”" على 
ماقال تعالى"" : < عَفَا الله نك لمَ أذنت لَهُم > وقال :« مَاكان لتبي أن يَكُونَ له 
أْرَى » . ثم ثبوت هاتين الداصيتين وإن لم يقرٌّ ها الجاحد لرسالته » ولكنٌْ ذكرناهما 


(0 أت: توقية  .‏ (0)ز:-. ‏ 60 كأت:عن. ‏ ()أت:الخلتة. (5) زك: يبيح . 
(1) في الأصول :.ما .2 () زك: + صلوات الله عليه  .‏ ()أت:-. (4) زك:+ عليها اللام. 
0١ 2. -:1 00‏ زك: أيضاً كانت لتبينا . (03 أت: الصطفى عليه اللام . 

)0١(‏ زك: + والله الوفق - 04 ت:الأوليين .2 )1١(‏ زك: فيقم. ‏ (01)ات:-. 

(10) ك: عبده » ز: عقله . - (18) زك: لدينه . (05 أك: للنبي. 2 0) زك: يت . 
)١(‏ زك: عز وجل . 


ررد 5 


[ذلرا] 


تبصرة الأدلة 


لبيان تيّة حاله عند المسترشد . فأما الخاصيتان الأولّيان فشابتتان بالتواتر » فيكون ثبوتها 
حجّة على الجاحد . وإذا ثبتت" في حقه دلائل النبوّة وخواصها كانت نبوّته"" ثابتة 
0000 . 
ثم جميع ماكان من الأعلام والدلالات ملزما غيره الإيمان به » كان ملزماً عليه الاعتقاد 
أيضاً أنه رسول ٠‏ إذ هو يحتاج أيضاً إلى العم بنبوته”) ورسالته ؟ يحتاج غيره إلى ذلك . 5 


ثم كانت له دلالات خاصة « غلى ذلك 0" . من نحو شق بطنه في حال صغره وتزع 
قلبه وشقه وغسله وردّه إلى موضعه . والمعتزلة لم تعرف / جهة الحكة في ذلك فأئكرت جواز 
ذلك مع ورود الأخبار اللمستفيضة به » وكان جحود هذا منهم فتحأ على المنكرين للرسالة 
باب جحود جميع”' آياته » وكلهم محجوجون بالنقل المشهور وبمعاينة الصحابة رضي الله 
عنه” أَثَرَ ذلك الشق في بطنه . ومن الدلائل/ الخاصة”" له ترائي جبريل عليه اللام 3 
له'"'' على صورتة وتِدلّيه إليه ؤدنوه منه ء وإراءة('" الله تعالى إيّاه ملكوت السموات ليلة 
المعراج كا فعل هذا!"' بإبراهم عليية السلاء”" حين أراه ملكوت9" السموات والأرض 
وإحياء الميت ليكون من اموقتين وليطمن قلبه . ومن هذا الجنس ماكان يقع من تسلمم 
الحجر والشجر على الني عليه السلاءم”' بالنبوّة . فإذا ثبت .هذا النوع للرسول محل 
الرسالة"' ركن قليه واطأنت نفسه وارتبط"" جأشه وقويّت مَنّته"" فأظهر الدعوة على ٠١‏ 


بصيرة ونقذ فيها بنشاط وقوة » وكان ما يؤيّد به" بعد ذلك من المعجزات على سبيل إقامة 


البرهان على قومه بصحة("') دعوته اك 1 


فإذا انتهينا إلى هذا فلنخم الباب ء وقد خرجنا في هذا الباب عم شرطنا في أول 


() زك: ثيتء () زد ثيوته . 2 ) زلك: + والله الموفق  .‏ () زك: يثيوته  .‏ (6 .شه ز:-. 
2 إن زك: رضوان الله عليهم أجعين . (0) زك: الدلالة . (6)ات: مكررة ‏ 
دمأت:. للم زدوأة. (كمأت: . ١ن‏ زك: صلوات الله عليه . 509أ: ل 


)١(‏ زك د يقر .- (03)أت:لليمالة . (9ات:وارتب. ‏ (048أ: جلته. ا (5ل) ازك: ل 
(50):أت: لصحة . (5) زك: + والله الموفق . 
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أبو العين الفي 
في الباب يقتضي استغراق دفاتر . فعلنا ذلك لظهورالإلحاد في زماتنا وطعن كثير من 
الخلعاء في أمر" النبوة » فأردت بذلك حسم مادة شرم ودفع معرّتهم عن ضعفة المسامين » 


2 0 
والله خير مؤيد ومعين!" . 


م زك: أمور. ()) ز: + والله سبحاته وتعالى التوفيق . 


616 ب 


تبصرة الأدلة 


الكلام في إثبات كرامات الأولياء 


ومن هذا القبيل كرامات الأولياء أن إظهارها عليهم هل هو في حيّز الممكنات أم هو 
5 

فزعت المعتزلة أنه متنع » لأنه لوجاز لالتبّسّت"" المعجزة بالكرامة ٠‏ ول يبق إلى 
الوصول إلى العم بكون النبي نبيّاً طرريق ٠‏ وهذا تمتنع » ولأن تقض" الغادة لفائدة الوصول 
إلى معرفة الني والقييز بينه وبين التنبئ : وبالناس إلى ذلك حاجة ماسة » فأما الحاجة إلى 
معرفة الولي من غير الولي فنعدمة . 

وأهل الحق'" يقولون بثبؤتها لورود أخبار كثيرة وحكايات مستفيضة ؛ منها 
استفاضة الخبرعن صاحب سليان؟ في إتيانه بعرش بلقيس قبل ارتذاد الطَّرُق » ومنها 


رؤية عمر رضي الله عنه على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى” قال : ياسارية » الجبل . 


الجبل » وسمع سازية ذلك الصوت على مسافة ذهاب قريب من خسمائة فرسخ حق صعد 
الجبل وأخرج منه الككين على العدو" » وكان ذلك سيب الفتح” , وما روي أن خجالد]00 
« شرب السم فم يضرّه » وما روي من خبر عمر »"" في أمر نهر النيل . وقد روي في التابعين 
والصالحين من الكرامات ما لايدخل7”' تحت الإحصاء بحيث يدخل منكرّها في جملة 
منكري العيان . 

وأنكرت المعتزلة ذلك لأنهم حرّموا ذلك لشوم بدعتهم » ولوم يكن على بطلان 
ا وقساد دم ليل سوق ره ماء نم الكرامة ٠‏ مع م 0 في الات 


سات ا د عات 0 


(0 ت : لاالتبست ٠.‏ () زه ولا تفض . ()) أت: وأما أهل الحق . 

(5) ك: + الني صلوات الله عليه » ز: + الني صلوات الله (0) ت: حين .<< () زْ:ِ العد 
0)ات: سبياً لفعح . (0) زك: + رضي الله عنه . (9) «...ء ز:- . ك: + رضي الله عنه . 
)0١(‏ ز: مايدخل ١.‏ (01)ه...هأ: على الحامش ؛ تازك: ‏ 


” ١ 


أبو العين النسفي 


يكن" يظهر على أحد منهم كرامة وم يعاين أحد منه:'" ذلك في نقسه ليرجع عن أفكاره 
ويعود إلى الإقرا ” به , و!) يكن ذلك إلا لبقائهم يسبب عقائدم الفاسدة أعداء للها" 
تعالى » مستحقين الإهانة!! , فيّرى الأكثر منهم وقد تعلوهم صفرة سمجة.؛ تنبو الأبصار عن 
النظر إلى طلعته » وتثقل على القلوب معاشرته / وصحبعه . 


وما زعموا أنّ ظهورها على يدي" الأولياء يوجب بطلان معجزات!" الأنبياء عليهم 
السلام » فكلامٌ مَن يتفوّه بما يخطز بياله من غير التأمل والتروّي والعرض على العقل الذي 
هو القانون الذي بشهادته يمتاز الحق من الباطل والصحيح من القاسد:؛ وذلك لأنه لو تأمل 
لعرف أن كل" كرامة لولي'” '' معنجزة للرسول عليه السلام '" ؛ فإن بظهورها يعم أنه 
ولي » وكؤنه وليا دليل على كونه عقا في عقيدته ٠‏ وكونه محقاً في عقيدته ‏ وهو فيها تابع 
الرسوله”' مقر برسالته ‏ دليل على صحة رسالته » فكان ذلك على هذا التدريج دليلاً على 
صدق الرسول فيا ادّعاه من الرسالة وبلّغ من الدين والشريعة » فن جعل ماهو معجزة 
الرسول7" ودلالة صدقه مبطلاً للمعجزة وساداً لطريق الوصول إلى معرفتها فهو في غاية 
الجهل والغباوة . 


« ثم نقول 26" : وكيف يؤدي إلى التباس الكرامة بالعجزة » والمعجزة”"' تظهر على 
أثر دعوى الرسالة » والولي لوادّعى الرسالة لكفر من ساعته وصار عدوا لله"'' لا يُظهر على 
يده تقض العادة البنّة » ولو اتعى الولاية لسقط”"' عن الولاية عند دعواه إيّاها . وكذا 
صاحب المعجزة لايك معجزه والاين طيرف ا » وصاحب الكرامة يجتهد في كتانها ولا 
يركن في الأغلب إليها ويخاف أنها من قبيل الاستدراج له دون الكرامة . ولو أطلع الله 
تعالى أحدأا" من صايلي عباده على كرامة الولي لَتَشْفْع إليه الولي وطلب بغاية التضرّع أن 


: يكتم ذلك عليه ولا يفشيه خوفاً من الاغترار لدى7" الاشتهار . وكذا صاحب العجزة 


مأمون العاقبة معصوم عن التبديل ٠‏ والولي بخلافه . 

(0) تزك: :. (9) كأت: منهم أحد : ().ت: الأقران . ©) أت: م. (ه) كأت: الله . 

(0 أزت: للإهانة.. ‏ (م)زكديد. ‏ (0 زك:معجرة. ‏ (0) زك: أن ذلك  .‏ (١٠)آت:الولي.‏ 
)١(‏ زك: طم .2 01 ز:لرسول .2 0١‏ زك: للرسول. 147) «...ءأ: على الحامش ء ث:-. 
(هم0ن:. (5)أت: + تعالى. 07 زدتقطا. 2 (048)أت:المعجزة. (05) ز:أحد 
60 زر كذا . 


كويرن 5 


[15اب] 


تبصرة الأدلة 


وما ذكروا أنْ لا فائدة فيها » قلنا : وإذا ثبت با( ذكرنا من الدلائل أنها ثابتة , 
فبعد ذلك جهلك بجهة الحكة لايوجب بطلانها على مامرٌ تقريرا" هذا من قَبْل . 

ثم نقول : فائدته ظهور كرامته على الله" عنده وثبوت رسالة من آمن به من الرسل 
ما شاهد من تقض العادة » فيصير كأحد من كان في عصر الأنبياء في حق مشاهدة المعجزة 
ومعاينة نقض العادة » مع أنّ ذلك يصير مبعثة له على الاجتهاد في العبادات والاحتراس عن ه 
السيئات » إبقاءً لتلك المنزلة على نفسه وحفظاً لتلك الرتبة الشريفة” والمنزلة العليّة عن 
التبدل والزوال » وتحريضاً لمن أطلعه الله" عليها من الصالحين على الجدّ والاجتهاد » 
ليبلغ"' تلك الدرجة وينال!' تلك المنزلة . 


وقال أهل العلم بالحقائق : إنّ ظهور الناقض للعادة ريما يكون في القرط لواحد من 
عوام المسابين ويكون معونة له في التخلص عن محنة توجهت إليه ومكروه أقبل عليه » ٠١‏ 
ويسني ذلك معونة لاكرامة . وقد يظهر أيضاً على يدي المتأله وعلى يدي" الساحر 
عند انعدام دعوى('" التبوّة » ولمذا ذكر مد بن الحسن؟'"' رواية عن أبي حنيفة رهما 
الله”' إن الْمَوْخَذ بمنزلة العنّين » وهو الذي أَخّذ بالسحر عن النساء » ويكؤن ذلك إهانة لمن 
ظهر على يديه . وجاء من هذا أن الناقض للعادة على أنواع أربعة : معجزة وكرامة ومعونة 
وإهانة » والفرق بينهاك" مايينا"" : 6 


(0أت:لما. ()ز:تدير. ‏ (©)ك: + تعالى. ‏ ()ز:للثريفة. ‏ (0) كأت: + تعالى. 
(0 نت ()زك*وتناله. (مات:-. 0 زكديد. 00 زكديد. )0١(‏ زك:. 
(10) زك: + رحة الله عليه رحة واسعة .2 )١١(‏ زك: إمام السابين برد الله مؤجعه )١149(  .‏ زك: بينها . 
(0) زك: + والله للوفق ‏ 


658 3 


فهرس محتويات 
الجرزاء الأول 


ا موضوع الصفحة 
كلمة شكر ل سمط لو جا موسا 1 جا و ره ساق ا ارام لمر الم ل > هك 
تمهيد 0 
تحقيق النص 10 
فاتحة الكتاب ل ل ل ا ا 2 
الكلام في تحديد العلم مون اسه توافت اطفومب مساقو ا 5 
الكلام في إثبات الحقائق والعلوم . . الما ل وان واو ل 11 
الكلام في أسباب المعارف ؟ م اي جد كي لقا 
الكلام في إبطال كون ما يقع في القلب حسنه والإلهام والتقليد من أسباب 
معرفة صحة الأديان اله لاطأو سأر توس م قر 1 1 
الكلام في إيمان المقلد ا ا ا 
الكلام في حدوث العالم ل و مارو ل ل م 567 
فصل في إثبات حدوث العالم بجميع أجزائه : حدوث الأعراض ا 
فصل في إثبات حدوث الجواهر مقأ اح لوس ماروا امم اك ل 1161 
فصل في إبطال قدم أي شيء من أجزاء العالم مان ور ا ا 10 
الكلام في أن العالم له محدث دوج سواه اد ممما اكوا ارا أنه امسا 1 1لا 
الكلام في توحيد الصانع للقي ا ا عا ارو وسار اط عم مرا ا 21 


الكلام في إبطال قول المجوس 100 ؤ5212710101010110101 


ال موضوع الصفحة 


الكلام في إبطال قول الثنوية بطع ان وسو سخ امم جو 1 
الكلام في أن الباري عز وجل قديم ل ووو 13 
الكلام في نفي كون الباري عرضا 1 سوم و1 
الكلام في إبطال قول من يقول أن الباري عز وجل جوهر 0 
الكلام في إبطال قول المجسمة ا 0 
فصل في إبطال قول المجسمة المخالفين لنا في الاسم والمعنى ا 
فصل في إبطال قول المجسمة المخالفين لنا في الاسم 11 
فصل في بيان استحالة وصف الله تعالى بالصورة واللون والطعم والرائحة 

وغير ذلك ا اس ‏ للوامة لو لا م ل ا 1161 
الكلام في إبطال التشبيه ب ع ا ادا 
فصل في إيطال قول جهم بن صفوان 00 ممق اا وت جر 16577 
فصل في عدم الماثلة بين الله وبين غيره 20000000 م له و 2 1١64“‏ 
فصل في المائية افياتوي ال سا اسع ال و ع و او الا 
الكلام في استحالة كون الصانع في المكان ما ال ا ا 0100 
الكلام في إثبات صفات الله تعالى ا +13 
فصل في صفة العلم مدو عض اتاد رمن الوا را 1101 
فصل في الصفات والذات ما ا ا ك1 
الكلام في نفي الحدوث عن كلام الله تعالى ا ا و 037 
فصل في أن صفة الكلام غير محلوقة ١‏ . .. 1 11 
فصل في 'إبطال قول من يتوقف في القرآن لوطم بارا طامط مم كام 
فصل في الحكاية عن كلام الله بذ 00 
فصل. في الكلام المسموع وقي مه 1 نوو لوت دكاو ا اين 
الكلام في أن التكوين غير المكون وأنه أزلي ا م 


ا موضوع 
الكلام في أن الإرادة صفة لله تعالى أزلية 00 000 


الكلام في نيان أن صانع العالم حكيم دنس وسكي ولع 11 


الكلام في إثبات جواز رؤية الله تعالى في العقل ووجويها بالسمع 
الكلام في إثبات النبوة والرسالة 


فصل في أن الرسالة في حيز الممكنات ل لوف لامر ا 
فصل في أن الرسالة هل هي من جملة الممكنات أو الواجبات . . 
فصل في المعجزة التي تثبت نبوة مدعي النبوة 000000 
فصل في أمور تثبت الرسالة ا 0111 
فصل في المعجزات التي تثبت الرسالة دح ا 1 


فصل في إثبات رسالة محمد عليه السلام 


الكلام ف إثبات كرامات الأولياء مط ل مد ل عنقي جه بلاخم مل لمأن 


١‏ و .د ماه 


. 0م مه ه. 


علئطربتة الإمام اك متضورا كابر يدي 


اله ل 
في لعي موي مس 
و د 4م - العم 


تم انجاز هذا الكتاب لدى : 
الجفان والجابي للطباعة والنشر 
ليعاسول - قيرص 
الطبعة الأولى ١545‏ 
جميع الحقوق محفوظة 


غلم تعتم مسال 6بعطعم 
11د ع مة11ة1-لم 
15- 111061115 ممما 
5501-2-0 شااانآ 
3 - ممزائلة 162 


5 10115 20101 16521665 10011011011م12 06 050165 10115" 


أبو المعين التسفي 


فصا )00( 
مسائل التعديل والتجوير 

قال( : الأصل”" في هذه المسائل مسأله خلق أفعال العباد » وهي مبئيّة على مامرٌ مما 
يتعلق بصفات الله تعالى ويدخل تحتها على مانئن . 

واختلف الناس فيها . 

فزع جهم بن صفوان أن لافعل للعبد في / الحقيقة » وما يضاف إليهم يضاف على [١"١أ]‏ 
حسب إضافة الأشياء إلى محالّها دون إضافتها إلى محصّليها . وساعده على هذه المقالة 
أصحائه 3 وثم الجبرية 5 

وقال مَن سوام من فرق الأمة بأنّ العبد مكتسب على الحقيقة وله فعل » إلا 
الأشعري » فإنه زع أن العبد يُبّى مكتسباً عاملاً ولا يُسبّى فاعلاً » والفاعل في الحقيقة هو 
الله تعالى . 

ثم القائلون" بأن'' العبد له فعل وكسب وعمل اختلفوا في موجد أفعال العباد . 

فزعمت القدرية أنّ موجدها على الحقيقة هو العبد » ولا صنع لله تعالى ولا تصرّف في 
فعل العبد البتّة بوجه من الوجوه . غير أن أوائلهم كانوا لايتجاسرون على إطلاق امم الخالق 
غلى العباد » وكانوا يقولون” : إنه موجدٌ فعله ومحدثّه » ولا يقولون : هو" خالقه ٠‏ وكانوا 
يساعدون أهل الحق على أن لاخالق إل" الله'''' , إلى أن نشأ فيهم الجبّائي فرأى أن لافرق 
بين اسم الخالق والموجد » فزع أن كل مادب”''' ودرج خالقّ لفعله الاختياري . فاما انتهت 


زمازك؛  ..‏ لمازكب. 9 زءأصل , 9) ز:عى. (م)أت: حصلها. 
(1)ات: والقائلون . 7)أت:أن. ‏ (ه)أت: ويقولون. ‏ (4)أت:-. 2 )٠١(‏ ز: على الحامش . 
(١0).زك:‏ + تعالى . 19) زندر. 


. اخرك 3 


تبصرة الأدلة 
نوبة رئاستهم إلى أبي عبد الله البصري الملقب بجعل زع أن الخالق على الحقيقة هو العبد » 
والله تعالى يسمى خالقاً على مجاز القول دون الحقيقة . 

و وقال أهل الى !22 إن موجدها وخالقهنا على الحقيقة هو الله تعالى > والعبد 
مكتسب له وفاعل!" له . وساعدهم عليه متكاوا" أهل الحديث والنجارية والكرّامية . ثم 
لا كان العبد فاعلاً ومكتسباً لابدّ أن له قدرة واستطاعة ؛ إذ لافعل بدون القدرة . وكذا 
الكسب عند المقرّين به إنما يمتاز عن الأفعال الضرورية بالاستطاعة . فنتكل أولاً في القدرة 
والاستطاعة » ثم بعد ذلك نرتقي إلى الكلام في خلق الأفعال إن شاء « الله تعالى »9 . 


(0«...» ز: فزعت القدرية  .‏ ('5)زك:فاعل. 0) ز: متكامون . () منمازك 


3 يداك 3 


أبو المعين النسفي 


الكلام في الاستطاعة 


اعام أن الاستطاعة والقوّة والقدرة والطاقة" متقاربة المعاني » وفي مصطلح أهل 
الكلام أهم يريدون بها كلها شيئاً واحدا إذا أضافوها”" إلى العباد » ويجعلونها في عُرفهم 
بمنزلة الأسماء المترادفة » كالأسد والليث وأشباه ذلك . 

ثم الأصل أن السمّى باسم القدرة والاستطاعة عندنا قسمان : 

أحدها سلامة الأسباب وصحّة الآلات » وهي تتقدم'" الأفمال » وحقيقتها ليست 
بجعولة عللاً للأفعال وإن كانت الأفعال لاتقوم إلا بها » لكنها نعم من الله تعالى يُكرم بها 
من يشاء ثم يستأدهم شكرها عند احتالهم العلم بالنعم وبلوغ عقوم الوقوف عليها . وهذا 
النوع من الاستطاعة يُحدّ بأنما التهيّو لتنفيذ الفعل عن إرادة الختار . 

والقسم الثاني معنى لايمكن تبيّن حده بمعنى يشار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل » وهو 
عرّض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به أفعاله الاختيارية , وهو علّة الفعل عندنا . 
وساعدنا عليه البغدادية من المعتزلة » وأنكرت البصرية ذلك وزعمت أنه سبب ء وفي الجلة 
يحصل الحدث به , 

ثم الدليل على وجود الاستطاعة!" وانقسامها" إلى قسمين قوله تعالى : « فَمَنْ لَمْ 
يَسْنَطعْ فَإِطْعَامٌ سِنينَ ممكيند) » » والمراد منه استطاعنة الأسباب والآلات » إذ لا يُتصوّر 
وجود قدرة أداء صوم شهرين قبل الشروع في أدائه » ويستحيل بقاء القدرة / التي كانت 
موجودة عند الخصوم إلى شهرين ٠‏ فدل أنه أراد به استطاعة سلامة الأسباب.وصحة 
الآلات . والدليل عليه ماعيّر الله « تعالى به »'" من قال من أهل التفاق :« لَو اسْتَطْعْنَا 


() ت: والطاعة . (0)ات:أضاقوا. (©) أزك: قد تتقدم. (؛)أت: الحدث فاعلاً به . 
(ه) زك: الاستطاعتين . (0 ك : انقسامهها . 9 زك: من قبل . (م عات . 
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تبصرة الأدلة 

حرجنا مَعكْ > وكذّيب!" في ذلك اقول ؛ ولو كانوا أرادوا بذلك الكلام : الامتطاعة التي 
هي حقيقة قدرة الفعل » ماكانوا بتفيها عن أنفسهم كاذبين ؛ إذ لاشك أن استطاعة فعل 
الجهاد لاتبقى من وقت كونم بالمدينة إلى أن يَلقوا العدو ويباشروا القدال ؛ وكان الخروج 
مطلوباً لذلك ؛ وحيث كذهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ماييّن الله") 
2 8 يعن الضمقاء وَلا عَلَى الْمَرْضَى » »إلى أن قال :9 إِنْمَا السّبيلٌ عَلَى 5 
الَْذِينَ كدوك وَكُمْ م أَعْنيَاء > ؛ يحققه أن أهل النفاق كانوا") عوام » وقدرة الفعل! التي 
توجب حصول الفعل” ويتكم فيها المتكامون أنها مع الفعل أو قبله وتبقى'' أو لاتبقى » 
ما لايعرفه العوام ولا يصوّرونه" في الأوهام . وكذال" قوله تعالى : « وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ 
منْكُمْ طّؤلاً > . والمراد به" استطاعة الآلات » وكذا قوله تعالى : 9 وَللَه عَلَى النأس ححح 
البَيْتِ مَن اْتطاع إِلَيّْه سبيلاً 4 » والمراد به" الزاد والراحلة , لاحقيقة قدرة الفعل . ٠١‏ 
فهذه الآيات دليل ثبوت استطاعة الأسباب والآلات . 

0 دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة الققدرة هر تعالى : «# مَاكَانُوا 

يَسْتَطيعُونَ السَّيْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصرّون » . والمراد منه نفي حقيقة القدرة« لانفي الأسباب 

والآلات لأنبا كانت ثابتة » وإفا المنتفي.عنهم كان حقيقة ا '"' التي بها" يتعلق 
الفعل ؛ يحققه أنه ذكر ذلك على جهة الذم لهم » والذم إنما يلحقهم بانعدام حقيقة القدرة عند ٠١‏ 
وجود الأسباب وصحة الآلات ء لا بانعدام سلامة الأسباب وصحة الآلات ؛ لأن انتفاء 
تلك7”" الاستطاعة لم يكن بتضييعه بل هو في ذلك مجبور ء فأما انتفاء حقيقة القدرة فوجب 
ذمّهم لأنّ انعدامها مع سلامة الأسباب وصحة الآلات [ كان ][''' بتضييعه إِيّاها لاشتغاله بضد 
ماأمر به ؛ يحققه أنه خَصّ بنفي هذه الاستطاعة الكافرٌ » وانتفاء تلك الاستطاعة يستوي 
فيه المسم والكافر » وإفا الختص بالكافر هو انتفاء هذه الاستطاعة . والدليل عليه قول "١‏ 
صاحب موبى لمونى عليها السلام : 8# إنك أن تشتطيع معي صَبْرأ 4 وقوله”"" : 


(0 أت: +اله تعالى  .‏ ()أزك: + تعالى  .‏ © كدوكنوا. ())ك: قعل  .‏ (00)ز:د. 
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أبو العين النسفي 
١‏ أله أكُلَ كنك لن تتشتطيع مَعيَ صَبْراً 4 ٠»‏ والمراد منه حقيقة قدرة الصير لاأسباب 
الصبر" وآلاتها" ؛ فإنَ تلك كانت ثابتة له ؛ ألا يرى أنه عاتبه على ذلك ؟ ولا يلام مَن 
عَدم آلات الفعل وأسبابه ؛ وإنا يلام مَن امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله!'! 
ع اعف (ق : 2 5 
تقد ما اموي أوامكلة""! إقاها يحتدها لحن يد وواله الوق 


وبطل يهنا قول من يقول : لااستطاعة" للإنسان'" » إذ هي ليست معنى وراء 
المستطيع بل الإنسان مستطيع بنفسه « لا باستطاعة اي كك آنه النظام وعلي 
الأسواري وأبو بكر الأعم ؛ لأنا بينا بالدليل ثبوتها » وهي عرّض من الأعراض . ولا شك 
أنّ العرّض معنى وراء الجسم .. والذي يدل على ثبوجا أنا وجدنا الإنسان سل الجوارح ليس 
بذي آفة وهو قادر على حمل خسين رطلا" . ثم(" وجدناه في حالة أخرى قادراً على حمل 
مائة رطل من غير زيادة في أجزاء أعضائه'''! , ونظيره”"'' خيطان منشوران لايصعب 
قطعها » وإذا قُتلاا''' يصعب / القطع من غير زيادة في أأجزاء الخيطين » بل لحدوت'') 
الفتل » وهو عرض في نفسه . 

وهذا يبطل أيضاً.قول غيلان وأتباعه وتمامة بن الأشرس وبشر بن المعقر إنّ 
الاستطاعة ليست غير”' سلامة الأسباب وصحة الجوارح وتخليها عن الآفات . 

وبهذا يبطل أيضاً”'' قول ضرار وحفص الفرد”" إنها بعض المستطيع » لمَا ثبت أنها 
عرّض » والقول بكون العرض بعض الجسم محال » والله الموفق . 

ثم أجمع القائلون بالاستطاعة ٠‏ المثبتون للعبد الأعمال » أن الاستطاعة الأولى تتقدم 
الفعل ؛ فإنّ اليد السلمة والرجل الصحيحة يتقدمان البطش والمشي”' ٠‏ والزاد والراحلة 
تمان رعو لقيال انلا" )ب وكلزلناك قصلم للشتدايق »قار البد المشيمنة تمت 


(0 «...ه ك: على الهامش . 2 ()) ز: الصيرة  .‏ (©) ز: والآلةء ت:«والآية . 
8)إر: لااشتفاله » ك: لاستعياله . (0) أت: وشغله . () زت: لاستطاعة . () كشات: الإنسان . 
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[لكداً] 


تبصرة الأدلة 
لجهاد « الكفار”" تصلح لقتال أهل الإسلام » وكذا الرجل السلية كا تصلح 72 لامثي إلى 
المساجد تصلح لامشي إلى بيؤت الخمارين والزواني . 
فأما الاستطاعة الثانية فقد اختلفوا في جواز تقدمها على الفعل . 
فزعت المعتزلة والضرارية أنها تكون سابقة على الفعل ويستحيل أقترانها به » وإليه 


ذهب أكثر الكرامية . 
وقال أصحابنا'" وجميع متكامي أهل الحديث والنجّارية إنها تكون مع الفعل » ومحال 
تقدمها على الفعل . 


واختلفوا في كونها صالحة للضدّين . 

فقال جميع من زع أن الاستطاعة قبل الفعل : إنها تصلح للضدين » ؟! تصلح؟) لذلك 
الأسباب والآلات") 5 

واختلف القائلون بأنها مع الفعل في ذلك . 

فقال أبوحنيفة" إنها تصلح للضدين على طريق" البدل ؛ ومعنى" ذلك أنّ 
الاستطاعة التى حصل با الإيمان صلحت له ولا تصلح للكفر إذا اقترنت بالإيمان . ولكنها 
لو كانت اقترنت بالكفر بدلا من اقترانها بالإهان لصلحت « له بدلا من صلاخها للإهان . 
وتابعه على هذا القول ابن الروندي وأبو العبّاس القلانسي من متكامي أهل الحديث »7 , 
وأبو العباس بن سريج من فقهاء أصحاب الحديث . 

وقالت الاشعر ية وجميع متكامي أهل الحديث سوى القلانسي وابن سريج : إن القدرة 
لاتصلح للضدين » وإن قدرة الإيمان لاتصلح للكفر وهي غير قدرة الكفر : وكذا على 
القلب » وكذا هذا في قدرة الطاعة وقدرة المعصية 0 وهو قول الحسين بن عمد النجار . 


)١(‏ أت: للجهاد مع الكفار . 7 0000 [فية زك: + رهم الله . 9) زك:. 
(5) ت: والدلالات . )0 زك: + قدس الله روحه © زك:_ . (0)ا ت: معتى . 
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أبو المعين النسقي 

والشيخ الإمام'' أبو منصور الماتريدي' ' ذكر الخلاف وذكر الحجج لكل فريق » وم 
يشتغل بالجواب ب الحجج أحد الفريقين » ول يظهر أنه إلى أي قول ييل ٠‏ وتكم على المعتزلة 
على الطر يقين جميعاً . وأكثر كلامه يدل'' أنه يميل إلى أنها لاتصلح للضدين . 

فنتكلم في أن الاستطاعة متقدمة على الفعل أم'') مقارنة له ء ويدخل الكلام في أكثر 
الفصول تحت الكلام في هذه المسألة . 

فاحتجت المعتزلة بقول الله تعالى”؟ : < فَانَُّوا الله ما اسْتَطعْتُم » » فينبغي أن يكون 
كل من لزمه التقوى كانت استطاعتها موجودة معه ء وفيه القول بوجود استطاعة التقوى 
« مع عدم التقوى ؛ إذ غير التّقي لزمه التقوى فينبغي أن تكون معه استطاعة التقوى ٠‏ وفي 
وجود استطاعة التقوى ولا تقوى قول بتقدم استطاعة التقوى "٠١‏ على التقوى . واحتجّوا 
أيضأ بقوله تعالى : « خذوا مَاآنيْنَاكم بعَؤة ٠‏ والأخذ بقوّة لن يُتصوّر إلآ وأن”" تكون 
« القوة سابقة على الأخذ ؛ كالأخذ باليدة لن يُتصوّر إلآ وأن تكون »أ اليد سابقة عليه . 

والمعقول هم أن القدرة لولم تكن سابقة على الفعل ولم تكن مع الكافر قدرة الإيمان 
سابقة على الإيمان , لكان الأمر له بالإيهان محالاً » / لمَا فيه من تكليف ما لايطاق .وهو ١١١[‏ ب] 
قبيح في بدهة العقل”" ؛ فإن مَن أمر عبده المقعّد بِالعَدُوء وعبده الأعمى بالنظر يُعَدَ 
سفيهاً”'' خارجاً عن الحكة » ولأنّ قدرة الإيجاد يستحيل تعلقها بالموجود « لمَا في إيجاد”” 
الموجود من الاستحالة » فإذاً هي تتعلق بالمعدوم « ليوجد بها » وإفا تكون قدرة على 
المعدوم »!"') دون الموجود أن" لو كانت سابقة عليه » فأما إذا كانت مقارنة للفعل فهى 
يانه بالركود !"اوضر اله ولأ القورة ل #ندتى ادل 1 لفك ادر كرها 
علَة لوجود الفعل أولى”') من القلب ؛ إذ خروجها من العدم إلى الوجودا''" مع" معاً , 
فلا يمكن إضافة وجود أحدهما إلى الآخر , بل أضيف وجوذهما جميعاً إلى غيرهما . ولو أضيف 
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تبصرة الأدلة 

وجود الفعل إلى القدرة مع استواه حالما لجاز إضافة وجود القدرة إلى الفعل . ولأنه لو كان 
لايؤمن حتى يقدرء ولا يقدرحتى يؤمن ٠‏ فهوا"' يبقى أبدأ غير مؤمن ؛ كالواقع في البكر إذا 
كان لايخرج حتى يأتيه بالحبل ,ولا يأتيه بالحبل حتى.يخرج » ل يخرج أبداً . ولأن الكافر 
لوم يكن معه قدرة الإيمان لكان معذوراً ولم يكن تعذيبه عدلا ؛ إذ لاعذر للعبد في الشاهد 
أعظم من أن(" يقول لوقيل له : لمَ لَه تفعل كا فيقول : لأني م أقدرعليه » فثله في 
الغاكب, 

ويسألون ويقولون : هل اتّقى أحد معصية اللها"' وهو قادر عليها مراقبة لله تعالى ؟ 

فإن قلت : لا » ققد أعظمت القول في وصف الأتبياء عليهم السلام » ويتبغي ألا ياب 
أحد في الاتقاء عن المعاصي . 

ا قلتم : نعم » فقد أقررم يوجووةا الاستطاعة ولا فعل : 

هذه هي الشبهة المعروفة لله" . وهم سوى هذه شبَة نذكر بعضها في أثناء كلامنا إن 
شاء الله تعالى . 

وقبل أن نشتغل بإيراد دلائلنا في السألة نقدم دلائل استحالة القول ببقاء الأعراض ؛ 
إذ الكلام في المسألة يدور عليه » فنقول : 

اختلفٍ الناس في جواز بقاء الأعراض واستحالته”" : 

قال أصحابنا”" : إن بقاء الأعراض! مستحيل لن يُتصوّر بقاء شيء منه » بل يوجد 
م ينعدم 0 في الثاني من زمان وجوده . 

وساعدنا عليه من جملة القدرية »7 أبو القاسم الكعبي وأحمد بن علي الشطوي"'' وأبو 
حصن 1 الضرى ١1]:‏ برقال النطام أرضتا تانشجالة بقناء الأعراض +ع افله لا عر 


(0 زيم (5 زك:. 7 .زك: + تعالى . ©) أت: فإن . (0) زثم بوجود . أك. 
) أت: وانتحالتها . () زك: + رجهم الله . (4) ز: للأعراض. ‏ 60700 ز:د. 
)1١(‏ زك: الشطور. )١١(‏ في الأصول : أت : البصيري , زك: الضمري . 


1 أ: غير أن قيده » ت: غير أن تيده الأعراض . 


051 نت 


5 


2 


1 


أبو العين النسفي 
عنده. إلا الحركة » وبقاؤها مستحيل غنده » وأا" الألوان والطعوم «الروائح والأصوات. 
والخواطر فهي عنده أجسام جائزة البقاء . 


وزعت الكرّائية أن جميع الأعراض-جائزة البقاء”' » وقالوا إن حدوث كل حادث في 


العام بقول الله ه تعالى له »'' : كُنْ » وإرادته”) لحدوثه » وعدم كل" شيء بقول الله 


تعالى" له'" : إِقْنَ » وإرادته عدمه . « فإذا. خلق جسم أو عرضا »!0 بقني ,إلى أن يريد 
عدمه ويقول له : افن:. 


وقال أبو الْمُذِيل : من الأعراض ما يبقى » ومنها ما لايبقى » فالذي لايبقى : 
الحركة والإرادة » والذي يبقى : الألوان والطعوم والروائح والتأليف والحياة والعم 
والقدرة . وح" الإسكاقي عنه أن سكون الحي لا يبقى » وسكون الميت باق7”" . والمشهور 
عنه أن سكون أهل الجنة وسكون أهل النسار في آخر الأمر باق على الدوام . وكان يزم أن 
ما يبقى من الأجسام والأعراض إِنما يبقى من أجل بقاء لافي محل ٠‏ وذلك البقاء هو قول!'") 
الله تعالى له : ابق . 


وقال بشر بن المعمر إن السكون كله باق لايفنى إلآ بخروج الجسم منه إلى الحركة » 
وكذا كل لون باق لايفنى إلآ بخروج الجسم منه إلى ضدّه . 
وأحال عمد ين شبيب بقاء الحركة والسكون . 


03 


وقال الْجْبّائي وابنه : إن الصوت والآلام والحركات والفكّر والإرادات والكراهات 
والفناء أعراض غير باقية » وأجازا بقاء الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والاعتاد 
والتأليف والألوان / والحياة والقدرة والعجز والعلوم والاعتقادات . وقال الجبائي : 
« السكون الذي يفعله الحي في نفسه وكل مايفعله في نفسه "٠2‏ مباشراً غيرٌُ باق » وأجاز 
بقاء الكلام » ومنع ابنه بقاء'”" الكلام . 


(0 أ: فأما . 2 ك:على الحامش. 59)«...» ك: على الهامش ٠.‏ () ز: بقول الله تعالى وإرأدته . 
(0) أ: بكل . (0) زه بقوله تعالى  .‏ (/) ك: على الامش  .‏ (8)١«...»ز:هكرر. ‏ (4) زك: ويح . 
)٠١(‏ رك: باقية . 091 زم (15) «...» ز: على الحمامش . )١١‏ زك: من بقاء . 


2-0627 


[؟دأ] 


تبصرة الأدلة 

وقال ضرار بن عمرو والنجّار" : إن الأعراض ‏ التي هي أبعاض الجسم عندهما ‏ 
باقية » ؤما سواها من الأعراض مستحيل البقاء . 

وأجمغ العقلاء أنّ العرّض لا يجوز أن يبقى ببقاء!"" هو معنى زائد على ذات الباقي ؛ إذ 
قيام العاني بالأعراض مستحيل لاستحالة قيامها بذواتها وافتقارها إلى محل « تحلّه , 
فيستحيل كونها محال لأغيارها . 

غير أن أبا الهذيل!" يقول »') بأنها تبقى من أجل بقاء لافي محل . 

وفي تقرّرا"! استحالة وجود بقاء غيرقاتم محل ما يبطل كلامه , لأن البقاء الحادث 
عرض » والعرض لا يوجد بدون محل » ؟! في سائر أنواع الأعراض » وقد بيّنا قبل هذا 
مايوجب بطلان ذلك . 

ويقال له : إذا كان البقاء موجوداً لافي محل فا" الذي جعل نذاتاً متعيّناً أولى بأن ٠١‏ 
يكون باقياً به من ذات آخر سواه: ؟ ول كان هذا"" بقاء له دون غيره ؟ 

ويقال له : إنك أطلقت القول باستحالة بقاء الحركات والإرادات » فيا الذي ينع 
الله تعالى من أن يقول لما : ابقيا ؟ وَيُطالّب بالفرق بين الحركات والإرادات وبين غيرها”") 
من الأعراض . ولن يجد سبيلاً إليه . 

ويقال للكرّامية : إذا قال الله تعالى لذات : ابقَّ » يبقى”' ذلك الذات ببقاء أم بلا ٠١‏ 
بقاء* 

فإن قالوا : بلا بقاء : أحالوا . 

وإن قالوا : يبقى ببقاء ,. 


قلنا : فالبقاء معنىّ زائد"'" على الذات أم راجع إلى الذات ؟ 


() ز: النجاري » ت: ضار بن عروالنجار. ‏ () ز:-. ‏ ()أت:أبا هذيل. (0)م..»ز:-. 
(0)ءت: تقر. ‏ ()زافاذا. ) ك: وم يكن هذا ٠‏ ز: ول يكن فقدأ . () ز:فاذا : 


(ى ك:غيرها. 00 ز:يبق. 0 (١0)ت:‏ زائداً . 
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أبى المعين النسفي 

فإن قالوا : معنى زائد على الذات ٠‏ فقد انقادوا للحق وظهر بطلان مذهبهم في القول 
بجواز اتصضاف الأعراض بالبقاء » لاستحالة قيام الأعراض بالأعراض . 

وإن”" قالوا : البقاء راجع إلى الذات:» والباقي باق لذاته لالمعنى ‏ وهو مذهبهم ‏ 
بطل عليهم هذا الكلام بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

والكلام. مع النظّام يقع في كون الألوان والطعوم والروائح والأصوات وغير ذلك 

وكذا الكلام مع الضرارية والنجارية يقع في بيان إحالة كون الأعراض أبعاضاً 
للأجسام . 

والكلام مع بقية المعتزلة يقع في أن البقاء هل هو معنى زائد على ذات الباقي أم لا") 

عندنا هو معنى زائد على ذات الباق . 

وعندتم هو راجع إلى ذاته . 

هذا هو حل النزاع لتقدم الإجماع أن الأعراض7' توصف با كان راجعاً إلى الذات 
كالوجود والشيئية واللونية والعرضية » ولا توصف با كان معنى زائدً” على الذات . 

والدليل" على أن البقاء مع زائد" على ذات الباق أن الجوهر في أول أحوال وجوده 
غير مستحق للوصف بالبقاء » انعقد عليه الإجماع بيننا وبين المهور من حذّاقهم » حتى قال 
أبو علي الجبّائي : البقاء هو الوجود عن وجود » وقال أصحاب أبِي هاثم : الباقي هو الموجود 
الذي قد أقى عليه زمان . وحكي مثل هذا القول عن أبي الحسين الخياط رئيس البغدادية من 


المعتزلة . وقال بعض 00 أصحاب أبي هائم : الباقي هو اللوجود الذي لم يحدث في حال 


الإخبارعنه بالوجود , ثم يوصف بعد ذلك بالبقاء . 


ولولم يكن البقاء معنى زائدأ على الذات لم انفك الوصف بالبقاء عن وجود الذات » 
؟ في الوجود وعكسه [ و ] الحركة”" ؛ فإن الجوهر في أول أحوال وجوده لا كان غير 


(0)أت:قإن. ‏ ()ت:رأجاماً. ‏ مز: .ا ©)ت:الأض. (0) ز: زائد. 
(9) زك:فالدليل  .‏ (0)ت: زائياً. ‏ ( زك: .. )١(‏ ك: للحركة , ر: بيجربه . 
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تبصرة الآدلة 

[؟1 ب ] موصوف بالحركة ثم انّصف بعد ذلك بها » عم أنها / معنى زائد'"! على الذات » فكذا البقاء . 
ولو بطل أن يكون البقاء معني زائدا”" على الذات مع وجود الذات تارة متعرّياً عن 
الوصف به بل!'' مستحيل الوصف به » لبطلت البلالة على ثبوث الأعراض وصحّ مذهب 
نفاة الأعراض » وفي") صحة القول بنفي الأعراض بطلان الدلالة على حدوث" العال ‏ إذ 
بثبوتها''' وتحقق حدوثها نستدل على حدوث؟" الجواهر . والذي يحقق هذا أن عبارة القدرية ه 
في إثبات التفرقة بين صفة النفس وبين صفة/' المعنى , أن"صفة النفس مالزمه » ووصف 
المعنى ماجاز خروجه عنه . وعلى هذا بنوا قوم بنفي الصفات عن القديم عر ذكره » 
وقالوا : لم يجرخروجه عن الوصف بالعم والقدرة ولزم الوضف يها » فكانا صفتي النفس 
دون المعنى . وقد رأينا الجوهر جاز خروجه عن الوصف بالبقاء في أول أحوال وجوده بل 
وجب ٠‏ فتبيّن أنه صفة معنى على أصلهم أيضا » وهذه مناقضة لهم ظاهرة . 16 


وسأل بعضهم أن تغيّر الجوهر عما كان عليه إنما يوجب التغيّر بوجود معنى زائد على 
الذات إذا(') جاز وجود الجوهر متعرّياً عن ذلك الوصف أوقاتاً » فأما إذا م يجز تعرّيه عنه 
إلأوقتاً واحداً ووجب تغيّره في الثاني من حال حدوثه لاحالة لل يحب بها”') حدوث معنى 


فيه : 


قلنا : هذا كلام من لاايدري مايقول » وهذا لأن الاتصاف إِمَا أن يكون لأجل 
الذات » وإما أن يكون لمعنى » وإذا وٌجد الذات واستحال الاتصاف غم أن الاتضاف ليس 
من موجبات الذات » فَعُمٍ أنه من موجبات المعنى ؛ لأن الذات لو وجد وانعدم”" الاتصاف 
مع جواز الاتصاف كان الاتصاف من موجبات المعنى دون .الذات » فإذا كان الاتصاف 


15 
_ 


مستحيلاً مع وجود الذات » كان أولى أن يكون الاتصاف موجب معنى وراء الذات لاموجّب” 
الذات ؛ يحققه أنّ الاتصاف لو كان من موجبات النات ‏ وقد وٌجدا”'! الذات واستحال9؟"! ٠٠م‏ 


الاتصاف ‏ لكان فيه القول باستحالة ثبوت الحم وإن تحققت العلّة » وهذا ظاهر الفساد . 


8 زمزائبا  .‏ )زد زاك رمك (0) ك: في .2 (م زك: حدث. ‏ (ثات:ثوهجا. 
90)أت: حدث. (مأت:-. () ز: على الحامش.  )0٠١(‏ زك:]ذ. 01 زجل. 


(15) زك: انعدم . (؟٠)‏ زك: وجدت . (15) ت : فاستحال . 


امات 8 


1 


أبو المعين النسفني 

ولو جاز هذا لجاز أن يقوم السواد بذات ويستحيل اتّصافه بأنه أسود , ثم في الزمان الثاني 
يجب أنّصافه به » وهذا محال ل يقل به أحد من العقلاء ؛ يحققه أن الذات لوم يوجب وجود 
الاٌصاف في الأول ,ثم في الثاني عين7/ ذلك الذات الذي لم يوجب الاتصاف واستحال وجود 
الاتصاف معه أوجب الاتصاف من غير تغيّر ولا حدوث معنى فيه » لوجب أن يقال إنّ 
العجز وإِنْ وٌجد في أول أحوال وجوده واستحال أتصاف الذات الذي قام به العجز بكونه 
قادرأ » يوجب في الثاني كونه قادراً . وكذا الذات الذي" قام به الجهل يوجب كون الذات 
في الثاني عاليأ وإن استحال اتصافه به في أول الأحوال » وهذا محال . 

ثم يقال لهم : الوصف الذي كان يجوز كون الجوهر متعرّياً عنه أوقاتأ » لِمّ كان وصف 
المعنى » ألأجل أنه إذا انعدم مع وجود النات ع أنه ليس من موجبات الذات ٠‏ أم لأجل 
معنى آخر ؟ 

فإن قال بالثاني كُلّف إبرارّه » ولا قدرة له عليه . 


وإن قال بالأول فقد أقرٌ بما يوجب بطلان سؤاله هذا » وظهر أن لافرق بين جواز 


التعرّي وقتا واحداً وبين جوازه أوقاتاً كثيرة , 


ثم يقال : لو كان تغيّر"" الوصف مع جواز بقائه متعرّياً عنه يوجب / حدوث معنى » 


كان تغيره” مع استحالة بقائه متعرّياً عنه أواى » ولولا ححدوث المعنى الذي يضطرا" إلى 


تغيّر”' وصفه لجاز وجوده على ماكان عليه قبله . 
ثم يقال لهم : إذا استحال كون الجوهر متحركا أو ساكنأ في حال الحدوث . واستحال 
بقاؤه عليه متعرّياً عنها بعد م يمتح إلى حدوث معن من أجله صار متحرثً أوساكنا ‏ في ي 


حال الحدوث واستحال بقاؤه عليه متعرّياً »'" , فإذا كان هذا" مستحيلاً ولم يكن جائزاً 
عند أهل التوحيد وام يكن بد من القول بوجود الحركة أو السكون , دل ذلك على تفض”" 
ماقلتوه . 


فإن قيل : هذا الاستدلال مبني على مقدمة مجحودة . وهي أنك ادّعيتم استحالة 


(0) ك: غير. () ك: على الامش  .‏ () زك: بقير. ‏ () زك: بغيره  .‏ (0)أت:اضطر. 
(5) زك: تغيره . 89 مه زك: ‏ , ( زك:. () زك: بعض . 


كاهة ل 
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تبصرة الأدلة 

الوصف بالبقاء في حالة الوجود » وهذا غير مسلم عند الكرّامية ؛ فإنهم يزعمون أن الجوهر في 
أول أحوال وجوده موصوف" بالبقاء كا هو موصوف بالوجود ٠‏ وإلى هذا القول يذهب عبّاد 
الصيريا" صاحب هشام بن عمرو" من جملة المعتزلة » كذا حكى عنه الكعبي في المقالات . 

قلنا : إن المحالفين لنا في المسألة) من رؤساء المعتزلة سلّموا لنا هذا الذي ينينا عليه 
على مامرٌ » فتكلّمنا معهم بناء على تسليهم.. 

فأمًا الكرامية والصيرى" فإنا نقول لهم : هذا منكم جحد الضروريات وإنكار البدائه 
وخرق إجماع أهل اللسان قاطبة ؛ فإهم يستجيزون أن يقولوا : وُجد كذا ول يبقّ » ولو 
كان”' البقاء راجعاً إلى الذات كالوجود لكان قول القائل : وّجد وم يبق » كقول القائل : 
وُجد و يوجد » وحيث عد هذا تناقضاً دون الأول دل على بطلان هذا الرأي المستردّل 


المحدّث » وكذا الناس يقولون في الدعاء : أبقاك الله » ولا يستجيز أحد أن يقول لآخر: ٠‏ 


أوجدك الله . ولو كان اللفظان في الحقيقة راجِعَيّن إلى شيء واحد لما”" امتنعوا عن إطلاق 
أحدهما مع الإطباق على إجازة إطلاق الآخر . وكذا الباق والدائم من جملة الألفاظ! 
المترادفة » ثم انعقد الإججاع على استحالة إطلاق لفظة" الدائم » فكذا الباقي"" . 


ويدل على صحة ماذهبنا إليه وبطلان ماذهب إليه الخصوم أن الباقي لو كان باقياً 
لنفتيه أوالاممى !3" أكثزمن ذاقه + لكان وجودة واجبا يعن حندوئةء لأن كونه بافيا من 
مقتضيات ذاته ,» وما وجب وجوده ا ينتف بحدوث !7) ضده ؛ كالقذيم سبحانه وتعالى نا 
وَجَبّ وجوده في كل حال لايحدث فيه ضدّه ٠‏ يصحّ أن يكون له ضدّ يوجب عدمه 1 


فإن قيل : إِنْا استحال عدم القنديم لوجود ضده لاستحالة”' كون الضدّ مقدوراً 
عليه » لأنّ مالم يكن مقدوراً في نفسه لم يكن له ضد يوصف به" , 


(0 زك: موصوفاً  .‏ () زك: الضري . 6 ز:عمر. () ز لثاني المألة . )١(‏ زك: والضري . 
( ز: وجد كذا ول كان  .‏ 0)ز:-. (6 ز:ألفاظ . () زك: لفظ . 

)0٠0(‏ زك: + والله الموفق ٠.‏ ١١)ز:‏ معنى. ‏ (001)ز: يحدوثه. 2 )1١‏ زك: لاستحال. 

08 رك:-. 
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أبو المعين النسفي 

قلنالحم : إغا استحال أن يكون له ضد مقدور عليه لقادر لوجوب!" بقائه ؛ لولا 
ذلك لتّصوّر وجود ضده . وهذا منّا إلزام على الجبّائي وابنه ؛ إِذْ من مذهبها أنّ عدم 
الأعراض بطريان أضداذها عليها. » وعدم الجواهر بإيجاد الله تعالى الفناء”" لافي محل » وهو 
عرض مناف مضاد لمجي الجواهر ؛ فتفنى الجواهر »7 لوجود ضدها ٠‏ ولا تفنى الجواهر مالم 
يوجد الفناء المضاد لما ء ولهذا أنكرا قدرة الله تعالى ‏ تعالى الله عما يقول''' الظالمون 
المبطلون علو كبيراً ‏ على إفناء بعض الأجسام والجواهر مع بقاء بعضها » لأن القناء لولم 
يوجد لما تَصوّر) عدم جوهرما » ولو وجد لكان ضداً لجميعها فيفنى الميع" . 

والذي يدل على صحة ماذغبنا إليه أن البقاء لولم يكن معنى زائداً على الذات » وكان 
الباقي باقياً لذاته » / وكان العرض باقياً لذاته » لَمَا تَصوّر عدمه » لأن عدمه لايخلو : 

إِمًا أن يكون بخلق فناء فيه فينعدم في الثاني من خلق الفناء فيه » كا ذهب إليه 
عمد بن شبيب وأبو العباس القلانسي وكثير من المتكامين » وهو اختيار الشيخ" الإمام أبي 
منصور الماتريدي" رمه الله في عدم الأجسام » وهذا محال في الأعراض لأنها لاتقبل عرضاً 
آخر ليوجد فيهآ الفناء . 

وإِمًا أن يكون بقطع [ البقاء ]'') عنه فينعدم في الثاني » ؟! هو مذهب ضار بن 
عمرو » وهو اختيار أبي الحسن الأشعري وأبي القاسم الكعبي ؛ فإنَ من مذهب هؤلاء أن البقاء 
عرض حادث في الأجسام لا يبقى بنفسه بل يتجدّد ساعة فساعة » فإذا أراد الله تعالى إفناء 
الجسم قطع عنه البقاء فلم يخلقه فيه فينعدم . والعرض ليس بمحل”" لخلق البقاء فيه ليقال 
إنه إذا لم يخلق فيه البقاء”' في الشاني انعدم » فلم يُتصوّر الفناء بهذا الطريق على مذهب 
هؤلاء . 

وإِمًا أن يكون بقطع الألوان والأكوان"" كا ذهب إليه أبو بكر الباقلأني من متأخري 


(0 ز: كوجوب ٠.‏ () ز: بإيجاد الله تغالى إلينا  .‏ 5(9)«...» ك: على الامش . 

(5) زك: قدرة الله تعالى عما يقول .2 )١(‏ ز: قصورء ك: لما قصور.2 )١‏ زك: + والله الموفق ٠‏ 
زك:. لمأت:_. (0 فيالأصول :أت: الفناء , رك: -. (00 أ خحل. ‏ (01ز:. 
(06) أت : الأكوان والألوان . 


+مه _- 


[؟؟داب] 


تبصرة الأدلة 
متكامي أهل الحديث ٠‏ لأن هذا لن يُتصوّر إلآ في الأجسام التي تحلّها الألوان والأكوان . 


وإِمًا أن يكون بطريان ضده عليه بأن يطرأ عليه ضده فيعدمه . وهذا هو مذهب 
هؤلاء انخالفين لنا من المعتزلة في المسألة » وهذا محال . لأن هذا الضد القائم الثابت المتقرّر في 
الحل ليس بأولى بالعدم من الضد الطارئ الحادث آنفاً . ولا معنى لقول بعض أغبيائهم إن 
الحدوث أقوى من البقاء . لأن هذا ليس بأولى تمن يقول : البقاء أقوى من الحدوث . 5 


ثم الدليل على أن الباقي أقوى من الحادث في الوجود أن الباقي لم يتعلق وجوده بقدرة 
يصح منع القادر منه ويتوهّم ذلك فيه . والمحدث يتعلق وجوده بقدرة يصح مئع القادر منه 
ويتوهم ذلك في الجملة . والدليل عليه أن الباقي واجب الوجود في حال طريان ضده عليه » 
والحادث جائز الوجود في حال ححدوثه . ولا شك أن واجب الوجود أقوى في الوجود من 
جائزالوجود ؛ على أنّ قوته ليس بأكثر من وجوده » ولا وجود للحادث قبل حالة ٠١‏ 
الحدوث » فعدمّه") قبل حدوثه لايكون موجباً قوته في وجوده » والباقي له وجود قبل 
وجوده في هذه الحالة التى حدث فيها الضد , فوجوده قيل وجوده يوجب قوته في وجوده . 
وال ديعل رنهذا أن العرضن اكات يرقم" العايت للتقزن » والناق. برقع" عام بغرن بعد 
وم يثبت' . ولاشك أن رفع مالم يثبت أسهل من رفع ماتقرر ء فكان رفع الشابت 
المتقرر لِمّا م يثبت بعد أولى ٠‏ في عقل من له عقل : من رفع ماليس.بثابت في نفه لما هو ٠١‏ 
ثابت.هتقررة . 

والذي يقطع شغب هؤلاء الجهلة'" أن يقال لهم : « إن الطارئ متى »6 يوجب عدم 
الباقي 1٠‏ أ ] قبل وجوده :« أم في حال وجوده أم بعد ماوٌجد ؟ 


2 و ل لاجائز أن يقال : يوجب عدم الباقي قبل وجوده ان لأنه قبل وجوده معدوم‎ ١! 
٠. فكان انعدام الباقي قبل وجود الطارئٌ لعلة سوى وجود‎ ٠ والمعدوم لا يوجب عدم الموجودا""ا‎ 


الطارئٌ . 

() زك: فقدمه . (1)ز: يدفع. 2 59)أزت: يدفع. 2 0)أ:ولم يثبت بعد. ‏ (0)ات:دفع. 
. (ى زك: + وله الموفق . (/) ز:اججملة  .‏ (4)«ماعتث: ا (1) مسدعت:ل. 

2غ( زك: الوجود . 


نك 5 


أبو المعين النسفي 

ولا جائزأن يوجب عدمه في حال وجوده لأنا نقول : يوجد في هذا امحل أم لافي 
محل « أم في محل »!' آخر ؟ 

فإن قال : يوجد في هذا الحل « فهذا مال ؛ لأن وجوده في هذا الحل »7 قيل 
تفاع الأول عن امحل محال , لأنه يوجب [ بقاء ]7 الضدّين في الوجود , / وإذا التقيا في 
الوجود م يكونا ضدّين . 

وإن وُجدا" لافي محل «٠‏ فوجود العرض لافي محل "٠‏ محال أيضاً » ووجوده لافي 
محل هذا الضد لا يوجب عدمه , لأن وجود ضَد"! لافي محل ضده لا يوجب عدم ضدّه . 

وإن وّجد في محل آخر فذاك لاايوجب عدم العرض الباقي ؛ لأن السواد الموجود في 
محل لا يوجب عدم البياض الثابت في محل آخر إلآ" أن ينتقل إلى هذا امحل » ولا يُتصوّر 
انتقاله إلى هذا امحل لاستحالة الانتقال من محل إلى محل على الأعراض » ولأن هبذا العرض 
الطارئ عندم علّة لانعدام الباقي » ومن أصلهم أن العلّة تكون سابقة على المعلول » فيكون 
وجود الطارئ سابقا على انعدام الموجود , ثم لاايوجب عدمه مالم ينتقل إليه لما مر ء فينتقل 
إليه ثم يعدمه في الثاني » فيؤدي إلى اجتاع الضدين في محل الضد الأول . 

ولا جائز أن يوجب عدمه في الثاني لأنا تقول : وُجد في أي محل حتى يوجب عدم 
العرض الباقي عن امحل في الثاني ؟ ويُقسم الكلام ويّبطل كل قسم على ماذكرنا في الفصل 
المتقده!" , 

ولأنه لوجاز وجودهما جنيع" '' في زمان واحد جاز أيضاً في الثاني والشالث ؛ إذ ليس 
تنافيها في الثاني أولى من تنافيها في الأول » ولأن عدم البافي في الثاني لوجود ضده ليس 
بأولى من عدم ضده في الثاني لوجوده ٠‏ والحالة الثانية لكل واحد منهها حالة البقاء . 


فثبت با قرّرنا أن العرض لو كان باقيا لذاته للا تصوّر عدمه » وحيث رأينا تعاقب 


ل عسكزةء. لم زك: ٠.‏ © في الأصول : البقاء . () زك: وجدا. 
(س رقا (0) رك: ضدء . 9 رك: إلى . (8) ك: مصححة على الهامش . 
(؟) زك؛ الأول المتقدم . )0١(‏ أت:-. 
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[؛؟دأ] 


[؛15 ب] 


تبصرة الأدلة 

الأعراض المتضادّة على الحال مشاهدة”' » عامنا بطلان قولهم ضرورة » إلآ أن يجحدوا عدم 
الأعراض وادّعوا فيها الظهور والككون » فيلتحقون حيتئذا" ياخوانهم الدهرية" . وبطلان 
ذلك قد مر مع' أنهم لا يتجاسرون على إظهار ذلك خوفاً من معرّة السيف . 

وكذا على مذهبهم لا يمكن القول بانعدام الأجسام ء اذ من مذهب مَّن نناظرهم من الجبّائية 
والبهشمية أن انعدام الأجسام لاايكون إلا بحدوث الفناء » وهوعرض حادث « لافي محل »" , 
مضاد للأجسام والجواهر : فيوجب عدمها في الثاني » وحدوث العرض لافي حل مستحيل » ولا 
طريق للإعدام عندم إلآهذا , فإذاً تعذّرالقول يجوازانمدام الأجسام والجواهر والأعراض 
جنيعاً » ولهذا أحال الجاحظ منهم عدم الأجسام » وأجمع العقلاء سوى الجاحظ أن كل موجود 
يمتنع عليه العدم فهوقديم » فصارقوهم مؤدّيا إلى القول بقدم العالم . 


واعتراض" الكرّامية على هذا الدليل ‏ أنّ العرض وإن كان باقياً لذاته ينعدم بقول!" . 


الله تعالى له : ان - باطل أيضاً » لأنّ من مذهبهم أن الله تعالى متى قال للباقي : افن » 
ينعدم في الثاني . وهذا فاسد ء لأن وجود الباقي مع قول الله له" : افن , « لا جاز 
زماناً »!' واحداً ولم يتنافيا » جاز في أزمنة كثيرة » وليس التنافي' في الشاني والشالث 
بأولى منه في الأول . 

ويقال للجيّائي وابنه : إذا كان الباقي باقيا لذاته فا الذي منع من القول بجواز بقاء 
الأصوات والالام والحركات والفكّر والإرادات والكراهيات والقناء ؟ 

وكذا يقال لأبي هاشم : ماالذي منع من القول بجواز بقاء الكلام ؟ 


ونحرر"") وله أو به ء/ يصح تغيّر 


الوصف عليه بعد الوجود ٠‏ / كهذه الأعراض التي وافقتونا على استحالة القول ببقائها » ولو 
قلنا ببقاء الأعراض لتغيّر الوصف عليها لمَا بيّنا أنها في حالة الحدوث ليست بموصوفة 
بالبقاء . 


هذا ونقول : مالايصحَ حدوث شيء فيه" أ 


(0 أت: شاهدة . 0)ارك: . إن زك: + لعنهم الله , 9زم (4) ميعت: ٠.‏ 
() زك: واعترض. ‏ 0 زك:لقول. (ه)أزك: + تعالى . (ه)آت:.. ‏ 00 معت:1.. 
)١١(‏ ز: من التنافي. . (؟١1)‏ زك: ويجوزر. 005 زك: في 8 


لدت 5 


"0 


أبو المعين النسفي 
ولا معنى لقول١'‏ البهثمية إن الكلام إفا لايبقى'" للحاجة إلى قطعه وإتباعه 
بجنسها" على صورة النظم والتأليف لأنآمايتبمه إذام يكن ضدا له ساملا" في عل 
00 من بقائة ع ولآن الفلة المائنة!"! عن يقائه. لى كأ هذا لكان ون يفا الحرق 
الواحد ومع ذلك لايجور؛ دل أن المعنى"' المانع ماذك رنا من استحالة قيام البقاء به فيشاركه 
حيو نشول برطي ردن انعبات مي لقي تخار بالحاجة وعدم الحاجة 
معنىل" , لاالحقائق » بل يجب" النظر فيها إلى حقيقة”'' ما يوجب التغيّر أو الوجود أو 
العدم”" . فإذاً هذا التعليل منه جهل!'' مفرط”" . 
ثم نذكر أسئلتهم التي يعوّلون!''' عليها في إبطال قولنا : 


فن ذلك قوهم إن الباقي لو كان باقياً ببقاء'*'' ١‏ لم يخل البقاء من أن يكون حادثا في 
حال حدوثه أوفي الثاني ؛ فإن حدث في حال حدوث الجوهر وجب أن يكون باقياً فيه 
لوجود البقاء له » وإن كان حادثأ في الثاني لم يبق به من الأول إليه . 


والجواب عنه أنّ هذا سؤال مأخوذ من سؤال الملحدين في نفي الأعراض » وهو 
قولهم : لو كان الجسم متحراً بحركة , ل تخل [ حركته ]7 ' من أن تكون حادثة وهو في 
المكان الأول » أو تكون حادثة وهو في المكان الثاني . فإنُ حدث الحركة والجسم في المكان 
الأول لكانت الحركة موجودة والجسم ليس بمتحرك ولم يجب خروجه عن مكانه لوجودها ‏ 
وإن حدثت وهو في المكان الثاني استغنى بكونه فيه عن حركة ينتقل بها إليه . 

ثم من أصحابنا من أجاب عن السؤالين جميعاً بجواب واحذ وسوّى بين الخركة والبقاء 
وقال : إن الحركة تحدث والجسم في المكان الثاني » والبقاء يحدث في الوقت الثاني ؛ وإفا 
كان كذلك لأن المتحرك إنا يكون متحركاً بخروجه!'' عن الأول وكوته في الشاني واحتاج 
إلى حدوث الكون فيه » لأن خروجه عن الأول نفي لكونه فيه , ولا يحتاج إلى الكون في 


. ز:لاينفي . 5 أت: يجمه. 2 ©6ات: خاصة لا. (0)ت: السابقة‎ )( ٠. ز: لقوله‎ )١( 


3) أ: على الهامش » زت:- ٠.‏ () زك: تعتبر. (3)أ]:على الحامش ءت: العنى. (©4)أت: تحت . 
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/اهة6 - 


[36أٌ] 


تبصرة الأدلة 
مكان ليس بكائن فيه . وهدّا المذهب في الحركة مذهب أبي المذيل وجماعة من المعتزلة » 
وإليه ذهب الأشعري . والباقي يكون” باقيأ في الوقت الثاني » واحتاج إلى البقاء فيه , 
وليس ببقاء عن الأول إلى الثاني به » وإنما يكون محدثا في الأول غير باق , ثم يكون بافيا في 
الثاني نحدوث البقاء فيه : 


ومنهم من فرّق بين الحركة والبقاء » وأجاب عن سوال الحركة : إن الحركة ليس باسم 
لعرّض واحد ‏ بل هوامم لعرضين » وهما كونان : أجددهما في المكان الأول » والآخر في 
الكان الثاني » فام يوجد الثاني لايكون متحركا , فلا تكون الحركة موجودة في المكان 
الأول ولا في الثاني ٠‏ بل تم في الثاني . 

وإليه ذهب ابن الروندي'" في آخر عمره » وهو مذهب أبي العباس القلانسي وجماعة 
من المتكامين » نبيّن! ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


وكثيراً ما يذهب إليه الشيخ أبو') منصور الماتريدي”” ٠‏ وأكثر عبارانه في هذا أنْ 
الحركة زوال » والسكون قرار . وهو عند التحقيق ميل" إلى المذهب الأول ؛ إذ الزوال 
كون واحد وهو الحاصل, في للكان الثاني » إذ به زال عن الأول وكذا'" القرار كون واحد ؛ 
إذ به صار مستقرأ . ولو كان السكون/ كونين »« وكذا الحركة لما تصوّر كون ذات 
مامتحركاً ولا ساكنا لاستحالة وجود كؤنين »!" في حالة واحدة””' . فإذاً لايوجد في كل 
حتال إلآ كون واحد » غير أنه إن7') كان قبله كون آخر في مكان آخر كان الكون الثاني 
زوالاً » وإن كان قبله كون آخر في هذا الكان فهو قرار . وأما”"" في البقاء فهو اسم لعرض 
واحد وهو الدوام واسقمرار الوجود » ولن يوجد إلأ"' في الثاني «٠»‏ ولا يكون باقيا في 
الوقت الأول بل يكون باقياً في الثاني »9" . 


وما سألوا قولّهم”" : إن الجسم لو كان باقيا ببقاء يُخلق له لجا زأن يكون / موجوداً 


. أت: بكونه . ()ز:الراوندي . () زك: يتبين.  49)ز:أبي.  () تأك:‎ )١( 
()ت:الكون.‎  .اذكف:أ0(‎  . ك: عند المحققين مثل‎ )5( 

(4) «...» ز:- .ك: على الهامش بخط عغتلف . (00 ز: واحد. ‏ 01 ز:. ‏ 05 زك: فأما. 
05 ت؛ ولن يوجد الأول . (04 ز:ءك: على الحامش بخط عنتلف )١9( ١.‏ ز: عن قوهم . 
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أبو المعين النسفي 

وقنين وأكثر ولا يُخلق له البقاء ويُخلق فيه من جنس العرض الذي كان موجودا في حال 
الحدوث » فيوجد" أوقاتاً غير باق . 

والجواب عنه أن يقال : إذا استحال وجوده وقتين لايوصف بالبقاء » استحال ألا 
يخلق فيه" المعنى الذي من أجله صم الوصف له به'" ؛ كالجسم لما استحال تعرّيه عن 
الأعراض استحال وجوده وقتاً ولا يخلق فيه شىء منه . 

تم يُعكس عليهم هذا السؤال فيقال : لو كان الجسم باقياً لنفسه أو لالنفسه أو 
لالمعنى"! » لجاز أن يكون” موجوداً وقتين غير موصوف ,هذا الؤصف . ولا استحال ذلك 
عند من نفى البقاء » بطل ماأوردوه من السؤال . 

وجما سألوا عنه قولّهم : إن الجسم لو كان باقياً ببقاء يقوم به م يكن نفسه مقدوراً 
للقديم « باقيا . 

والجواب عنه أنّ من تفى البقاء لم يجصل النفس مقدورا للقديم »' بوصف البقاء 
أيضاً . ونزيد عليه بأن تقول : لايكون مقدوراً له في حال الوجود , لأن القدرة عندهم 
لاتنعلق بالموجود . 

ثم يقال لهذا السائل : لو كان المتحرك متحرك لمعنى لم يكن الجسم مقدوراً للقديم 

فإن قال : القدرة على تحريكه قدرة على خلق الحركة له . 

قيل له :.والقدرة على إبقائه" قدرة على خلق بقائه" . 

فإن قال" : إنكم تقولون إن عم الله تعالى باق وكذا!”'' سائر صفاته » وقيام صفة 
القاويا مستحيل : 

والجواب : إنا بيّنا أن عم الله تعالى عند قدماء أصحابنا غير موصوف بالبقاء » فلم 
يتوجّه عليهم الإلزام . 
(0أت: ويوجد. ()ز:-. 65 ]: للوصف به. () زك: ولالمنى . (0)ت: يلون . 


() «...» ز: -ء ك: على الهامش بخط مختلف . << 0) ز: البقاء . (1) زك: + والله للوفق . 
(9) زك: قالوا 0٠١  .‏ زك: وكذلك . 
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تبصرة الأدلة 

وعند الأشعري كان الله" باقياً بصفاته » فكان بقاوٌه بقاء لصفاته" . 

والحققون من أصحابنا يقولون إن عامه تعالى عل للذات » بقاءً لنفسه ٠‏ فلم يكن باقياً 
بدون البقاء . وقد استقصينا الكلام فيه وتقصّينا!'' عن عهدة مايتوجّه عليه من الإشكال 
في مسألة الصفات" . 

وإذا ثبت أن الاستطاعة التي يتعلق بها وجود الفعل عرض » وهو مستحيل البقاء » 
فنقول”" : إن القدرة نا كانت غير قابلة للبقاء - وساعدنا عليه كثير من المعتزلة » وأثبتنا 
ذلك بالتبليل عل م أن القول يه د لكاورات متقدمة عل الفعل + ولا بقاء لما إلى 


الثاني من الأوقات 0 كانت عدّمآ وقت 7" وجود الفعل 2 فيوجد الفعل ولا قدرة 3 وهي 
لاتنعده” عمن يجوز قيامها به إلآ") عا يضادها وهو العجز”'" . ومّن7' انعدمت قدرته 


يستحيل اتصافه بكونه قادرً”' » ومّن قام به العجز يستحيل ألا يكون عاجزاً . فعلى هذا ٠‏ 


التقدير”'' يكون الفعل مستحيل الوجود من القادر , واجبّ الوجود 0 . ومّن هذا 
قولّه فهو قد أصيب0' بعقله وم يشعر ؛ يحققه أن الفعل لو جاز وجوده!”*") مع أنعدام 
القدرة » بل وجب » وهي لاتنعدم"" إلا إلى عجزء واستحال وجوده مع وجودها » 
لكانت”"' القدرة هي العجز » والعجز هو القدرة ؛ فإِنّا لانعرّف العجز إلا بأن يستحيل معه 
الفعل » والقدرة إلا بأن يجب لها الفعل ويثبت . 

ثم يقال لحم : لما كان الفعل متصوّر الوجود مع انعدام القدرة » بل واجب الوجود في 
هذة الحالة » فأيّ فائدة لوجود القدرة وأي' حاجة إليها وأ أثر لوجودها سابقة على 
الفعل ولا تعلق له بها« ويجب وجوده مع عدمها ؟ فقولوا : لاقدرة البنّة » إذ لايقول 
بوجودها من يقول إلا لضرورة حصول الفعل بها »'"' » فإذا كان' يستحيل وجوده بها ويجب 
وجوده مع عدمها أو مع ثبوت ضدها » كان القول بنفيها أصلاً أحق وأصوب . 


(0 أزت: + تعالى .2 () زك: الصفات . ()ز: وتفصلنا. 2 ©)ات 

() زك: + والله للوفق . () ك: + وبالله التوفيق » ز: + وبالله تعالى التوفيق . 2 /) ت: وفيه . 
(4 ت: تتقدم  .‏ () زك:إلى. )١(‏ ز:العجزة. (١01)ز:من.‏ 0 0159 ز:د. 

(10) ت: التقرير. 1١)ز:أحيب.‏ 2 (19)ك: وجود. ‏ (011) تالاتتقدم. ‏ (0)أت: فكانت. 
(ممت: نأي (19)د...»زك: ‏ 
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أبو المعين النسفي 

ثم تقول : لا كانت القدرة الحدثة ناقصة7" ولم يكن بد من وجود الآلات والأسباب 
لتكل هي ؛ إذ الآلة أعدّت لتكيل القدرة الناقصة » ولهذا استحال”" أن يكون الله تعالى 
فاعلاً بالآلة لأن قدزته كاملة غير ناقصة فكانت مستقنية عنًا تكمّل به" . ثم لوا جاز وجود 
القبل عع اقتداء حقيعة القدوف جار أيقا جع سداد ماق ويا لها + فعض الأنتان حال 
عدم" اليد » ويمشي حال عدم الرجل » ويقطع حال عدم السكين . وحيث استحنال ذلك 
- وإن كانت هذه الآلات موجودة قبل « ذلك بلا فصل فكذا في حقيقة القدرة . وفساد 
هذاسًا لايخقى »2 / على من رزق أدفى لب » فكذا هذا" . 


والذي يقرر ذلك أن القدرة لولم يكن بها فعل وهي موجودة 7‏ ويكون بها فعل 
وهي غير موجودة » فيكون سبب وجود الفعل عدم القدرة لاوجودها » فيصير القول به قولاً 
بوجود الفعل بعدم القدرة : فيكون الفعل”" دليلاً على أنْ ليس الفاعل بقادر «١‏ ولا 
على »7 أنه قادر . وبالفعل”'' استدلوا على" أن الله تعالى قادر » فبطل موضع الاستدلال 
بالشاهد ووقع على العكس » وكان يتبغي أن يُستدل بوجود الفعل على أن الفاعل ليس 
بقادر » وفيه بطلان القؤل بالتوحيد . 


ولأن القدرة إذا كانت لاتنفع وهي موجودة » فوجودها وقت الوجود وعدمها نزلة » 
فكانت”" أولى أل تنفع وهي معدومة . وفي ذلك لزوم القول بالفعل من غير القدرة 
وإهدارها' : وهذا محال ؛ يحققه أنها إذا م تكن موجودة وقت الفعل فلا فرق بين قدرة 
توجد قبل الفعل وبين قدرة توجد بعد الفعل لاستوائهها في العدم وقت الفعل » والقول 
بكونها بعد الفعل محال » فكذا هذا . 

وبما يبيّن سفه العتزلة وجهلهم بالحقائق أن الفعل لو كان يقع ولا قدرة عليه للفاعل 


وقت وقوعه » لكان وقوعه عن اضطرار ؛ ألا يرئ أنه لو وقع بعد ارتفاع9".صحة الآلات 


(0ت: ناقصاً. ‏ 99 زك: يتحيل. ‏ ()ت:.. ‏ 9)ازك:.. لقثات:-. 

() موز مكرر. ‏ (0 زك:+ ولله الموفق  .‏ (06ز:-. (مات:لخا. 0١‏ ]:للفعل. 
(كل م زك:. )1١(‏ زك : بالفعل . (10) ك: على الهامش . (19) زك: وكانت . 
)١(‏ ز: وإهدائها . ك: وأهداها . (05) ز: ارتفاعه . 
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تبصرة الأدلة 


كان تناع" التطرار #فكذا هذا كيل اول !17+ [ذ سول الفدل بالقورة راقو صاعلة 


الأسانة: 
ثم إن المعتزلة صيّروا العبد بهذا الفعل الواقع عن" اضطرار ولِيَأ لله'') تعالى وعدواً 
: 0 هو القول يكين 


ثم « إنهم إن »0 لم يجعلوه وقت الفعل مأمورأ منهيا"' هذا الفعل فقد أخرجوه" عن 
كونه طاعة ومعصية ٠‏ وفاعلّه عن كونه مطيعا وعاصياً » وفيه إبطال الأوامر والنوامي 
ورفع الشرائع وإزالة الحل والحرمة » وهذا خروج عن الملّة ودخول في قول منكري الشرائع 
وإبطال العداوة والولاية » وفيه وصف الله تعالى بكونه ظالماً بتعذيبه" على فعل من هذه 
الأفعال . وإن جعلوه وقت الفعل مأموراً منهياً فقد وصفوا الله تعالى بالسفه حيث أمر بما 
كان العبدمقطرا إليه عاجرا غنه أوكى غنواة . 


والذي يقرّر هذا أنّ الغبد لو كان مأموراً بالفعل أو منهياً عنه وقت وجود القدرة 
- والفعل عنه في تلك الحالة مستحيل ‏ لكان مأموراً بما يستحيل وجوده » منهيّأ عما 
يمتنع(”'' ثبوته » وهذا محال . وإن كان مأموراً وقت القدرة ليفعل بها في الثاني » لم يكن 
للحال مأمورا » لأن مَن أمرأن يفعل غداً م يكن للحال مأموراً » فم يكن هو مأموراً وقت 
وجود القدرة » ولا وجه إلى أن يكون مأموراً وقت وجود الفعل » إد لاقدرة له في تلك 
الحال . وتكليف مَن7 لاقدرة له محال » وكذا النهي على هذا . فبطل على أصلهم الأمر 
والنهي وارتفع الحل والحرمة وزالت الشرائع بأسرها واستحال التكليف . وحصل الوعد 
والوعيد على العبث » والثواب والعقاب على السفه . ومّن هذا قوله فهو واقع في أقبح كفر 
وأشنع قول » وبالله العصمة عن كل قول هذا عقباه . 


» 


ثم العجب من وقاحة المعتزلة وقلّة حيائهم حيث ينسبون إلى الجبر من يقول إن ٠‏ 


الكلّف يفعل”' عن قدرة لاعن عجز ء ويسمّون أنفسهم « القائلين بالاختيار مع زعهم أنْ 


(0 أت:على . () زك:بلأحق. (6أت:علي. () زنالله. ‏ (60)«...»زك: -. 
(0) ت: مكررة » ز: نيأ . ك: مهيأ . 2 /)أت: اخرجوا. ‏ () ك: بتعديته . 
(5) زك: + وله للوفق . )0٠١(‏ زك: ينع . )١١(‏ زك:ما. )١١(‏ أت: التكليف بفعل . 


ككهة ل 53 


أبو المعين النسفي 

لاقدرة للفاعل على فعله » ويسمّون أنفسهم »7 أهل العدل!" مع زععهم أن الله تعالى يعذّب 
العباد على أفعال لاقدرة لم عليها » ويكلفهم بأفعال لاتَعلّق لها باستطاعة امكف بوجه من 
الوجوه » ويممّون القائلين إنه تعالى لايعذب أحدا”" على فعل لاقدرة له عليه ولا يأمره!") 
بذلك ولا ينهاه عنه » أهل التجوير ء وهذا غاية الوقاحة أو نهاية الجهل والغباوة . ولهذا 
الحرف كان بعض الحققين من أهل السنّة يسمّي المعتزلة مجبرة » / وكثيراً ماكان””) يقول : 
قالت المعتزلة الجبرة : كذا(") 

فإن قالوا : إن هذا كله إِنما يستقم أن لو كانت القدرة وقت الفعل منعدمة" , ونحن 
لاتقول بذلك » بل تقول إنها موجودة وقت الفعل أيضا . 

قيل لم : إنها إذا وجدت قبل الفعل تنعدم في الثاني الذي هو وقت حصول الفعل 
لضرورة استحالة يقائها . 

فإن قالوا : لانسم أن بقاءها مستحيل » بل هي باقية إلى وقت وجود الفعل » 
« فيكون وجود الفعل »”) بقدرة موجودة ٠‏ ويكون التكليف ثابتأ والفاعل قادراً . 

قيل لهم : قد أقنا الدلالة على استحالة القول يبقاء الأعراض ٠‏ وإذا استحال بقاؤها ولم 
تبق » كانت منعدمة في الثاني من زمان وجودها 0 وذلك مو زمان وجود الفعل : 

فِإنْ قالوا : إن انعدمت تلك القدرة إلا أن قدرة أخرى تحدث عقيبها ؛ إذ الْقَدَرا) 
تحدث تباعاً في الصحيح السلم . 

قيل لهم : تلك القدرة التي توجد””" في الثاني أهي عندم قدرة هذا الفعل « أم قدرة 
فعل آخر 0" يتعقبها ؟ وهل يجوز وجود هذا" الفمل « في الشاني ع٠"‏ هذه القدرة 
الموجودة في الثاني ؟ 


فإن قالوا : هي قدرة هذا الفعل ويجوز وجود الفعل هذه القدرة المقارنة لها" في 


(0«...»ك: على الهامش  .‏ ()أت: عدل. ‏ (6)ز:أحد. ‏ ()زدولا يأمر. ‏ (60) زك: . 
(0) زك:.. 7 ز: متقدمة , (8) ممه شا (5) زك: القدرة . 

. ز؛ تلك القدرة الموجودة . (00) ماه ازك:-. كلم رك: .. ©05م...»ءرك:‎ )0٠١( 
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تبصرة الأدلة 
الوجود » فقد تركوا مذهبهم حيث جعلوا الفعل حاصلاً بالقدرة المقارنة له في الوجود » 
ويك القدرة الشابقة عل الفمل: فطلا لاقائدة :م فى وحودها ولا" على لا بعل ما القة 
وهذا محال » فساعدوا أهل الحق في الحقيقة وأثبتوا زيادة لافائدة »!" فيها , فم يحصلوا من 
المخالفة إلا على!') سفه . 
وإن' قالوا : لايجوزة' وجود الفمل في الثاني يذه القدرة المقارنة له . بل وجوده ه 

بالقدرة المتقدمة » وتلك القدرة الموجودة في الثاني لفعل يوجد في الثالث لالفعل يوجد 
مقارناً لا . 


قيل لهم" : إذا كانت هذه القدرة" الثانية لفعل آخر لالهذا الفعل ويستحيل تعلّق 
الفعل المقارن لها بها ٠‏ بل تعلّقه بالقدرة الأولى وحصوله بها لاهذه » كان وجود هذه 
القدرة في حق الفعل وعدمها بمنزلة » إذ القدرة على فعل لاتوجب زوال العجز عن فعل ٠١‏ 
آخر ؛ ولزمكم جميع ماألزمنا 3 ولا تخلص. ل عنه” بوجه من الوجوه . 

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه أن الخصوم ساعدونا"! على استحالة وجود الفعل 
بقدرة متقدمة عليه بأوقات كثيرة » فكذا!'' يستحيل وجوده بقدرة متقدمة عليه بوقت 
واحد لاستوائهها في العدم وقت الفعل ؛ ألا يرى أن البطش بيد كانت ثم انعدمت محال!'”) 
وإن اتصل وجود الفعل بزمان وجود اليد إذا كانت منعدمة وقت الفعل ؟ ؟ أنه محال في 
زمان وٌجد يعد زمان انعدام اليد بمدّة مديدة لاستوائهها في عدم اليد زمان البطش . فكذا 


هذا . 


5-92 
© 


ويخرّج الكلام على طريق السؤال من وجهين : 

أحدهما من حيث القدرة » وهو أن القدرة لا لم تكن إلا للفعل”" ‏ وقد تخلو عنه 
وقتاً واحد”" ٠‏ لم لايجوز أن تخلو عنه أوقاتا ؟ وهذا السؤال يرد أيضاً على من يقول يبقاء ٠١‏ 
القدرة من البصريين . 


(0) موت ) زك: عن . 9 أت: فإن : (2) زك: لايوجد . (0)أت:. 
(6ز:ّ.ء. (أتدركان. ‏ ه)زك: . ()ز:ساعدنا.  )٠١(‏ زك:وكذا. 
)١١(‏ ك: على الهامش . )0١(‏ زك: لفعل . 05 زرك: . 


ان 5 


3٠ 


أبو المعين النسفي 
والثاني من حيث الفعل » وهو أنه لا جاز الفعل بالقدرة في الوقت الثاني وإن كانت 
القدرة فيه منعدمة » لِمّ لايجوز الفعل بها في العاشر وإن كانت منعدمة ؟ ويُقرّر! السؤال 
بالآلة » اليد والسكين وغيرهما , أنه لا استحال حصول الفعل! بها(" بعد العدم في الوقت 
العاشر من زمان العدم , فكذا”) استحال في الثاني”) لاستواء الوقتين في العدم . 


واعترضوا” على هذا الكلام بفصلين » في كل واحد منهها التفرقة بين وقت واحد وبين 
أوقات كثيرة : 

/ أحدها”" أن الجسم يجوز خلوّه عن الحركة والسكون » بل يجب ذلك في أول أحوال 
وجوده”” » ثم يستحيل ذلك في الوقت الثاني والثالث . 

والآخر أن الصحيح السلم غير قادر على الفعل أول كونه »ثم لم يجز أبداً . 

والجواب أن السؤال الأول يتوجه على بعض الخصوم دون البعض » ومن توجه عليه 
« من حيث »!0 الظاهر فهو إما مغالطة منهم مع عابي أنه غير لازم » وإما جهل 
بالحقائق . وبيان هذا أنّ من قال إن" الحركة اسم لكون واحد ٠‏ وهو الكون الموجود في 
الزمان الثاني » إلآ أن" شرط”"' استحقاق9" هذا الاسم تقدم كون في مكان آخر » والجسم 
في أول أحوال وجوده لايخلو عن كون ٠‏ وهو من ان أنه لايسمى 
به لفقد شرطه وهو تقدم”" كون له في مكان آخر . فإذاً / يخل الجسم في أول « أحوال 
الوجود عا هو من جنس الحركة ٠‏ فم يكن هذا الاعتراض"" متوجهاً عليهم ٠‏ وإفا يتوجّه 
من ححيث الظاهر على من يقول إن الحركة أسم لكونين في مكانين » والسكون أسم لكونين في 
مكان واحد » وشرط الكونين زمانان لأنما"! فعلان ‏ فلا يوجدان إلا في زمانين ؛ إذ كل 
زمان!'' يوجد فيه فعل واحد ؛ والجسم في أول ٠١‏ '' أحوال وجوده لايخلو عن كون وهو 
فعل واحد » وهم ألزموا خلوٌ القدرة عن الفعل أصلاً في زمان واحد » فعارضوا بخلو”" الجسم 


(0 أت: وتقرير. ‏ (0) زك:-. ‏ © زكنهاءت:طما. () زك: وهكنا. 

(ه) زك:في الثاني منها .2 (١)أت:فاعترضوا.‏ 0) ت:أحدها ١‏ (8) زك: في أول أحواله . 
(9) «...»ات: مكرن . )0٠١(‏ ت: على عامهم . 00 ركد . 05 زرك 05 ك: بشرط . 
9 أت ؛ استحقاقه . كه (03) ز: بعدم . 9) زك: الإعراض 


(0م ز: زمانا لأها . (01)أت:إذ في كل زمان  .‏ (00م2..مك: مكرر. 010ل:-. 
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تبصرة الأدلة 

عن فعلين في زمان واحد . وخلوٌ الجسم عن كونين جائز"' في كل وقت من أوقات البقاء بل 
واجب » ؟! هو جائز بل واجب في أول أحوال وجوده . فإذاً قط" لايوجد في زمان 
ماللجم إلا كون واحبد ولا يخلو عنه في زمان ما , لازمان وجوده ولا زمان بقائه . فأمًا 
القدرة فإنها خالية عن الفعل حال وجودها وإن تحقق ذائها » ويستحيل/" « بعد ذلك 
خلدوّها عن الفعل وإن لم يتغيّر ذاتها . قفالمعترض يفصل خلوٌ الجسم عن الحمركة 
والسكون »7 » إن كان عاما بما بيّنا من حقيقة الحركة والسكون ٠.‏ واستحالة خلوٌ الجسم في 
أول أوقاته عن كون ٠‏ وإستحالة وجود كونين في حال ما وإن كانت حالة البقاء ؛ وثبوت 
المساواة بين الأحوال أجمع في وجوب وجود كون فيه واستحالة وجود كونين فيه ؛ ومه*) 
عامه بذلك « اعترض نا الاعتراض » فهو مغالط . وإن لم يكن عالأ بذلك »7 كان السؤال 
صادرأ عن الجهل بالحقائق . 

وأجاب الشيخ أبو منصور الماتريدي” رحمه الله وقال : إِنّا م يجر أن يكون متحركا أو 
ساكناً في أول أحوال وجوده لما فيه من الإحالة ؛ فإن كل واحد منهما ام كونين » ووجودهما 
« في أول أحوال »9 وجوده محال » ولا إحالة"! في حالة البقاء » فوقع الفرق . فأمّا"”" فيا 
نحن فيه فلا استحالة » وقياس مآ لااستحالة في ثبوته على مالثبوته انتحالة في النع قياس 
من غير علّة جامعة . وإن قال : فيا نحن فيه استحالة » فالواجب عليه بيان الاستحالة7") 
دون الاشتغال بإيراد النظير . 

وهنا يُجابون عن قوم : إن الانسان متى/"" يكون قادراً على الحركة ؟ 
[أ] يقدرا"" عليها وهوفي للكان الأول أم يقدر وهوفي لكان الثاني ؟ فيان قلت إنه يدر 
وهو في للكان الشاني ققد أثبتم الاتتقال من للكان الأول إلى المكان الثاني بلا قدرة » وهذا 
محال » وإن قلت إنه يقدر وهو في المكان الأول فقد أَتْبم الاستطاعة قبل الحركة » فيقال 
هم : هذا السؤال بناء على أن الحركة في أي مكان توجد . 


ف قال : توجد في / المكان الثاني , فالقدرة9" عليها توجد في المكان الثاني » ومّن , 
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أبو العين النسفي 

قال إنا موجه فيه فالقدرة تود قينا تر كمه مايينا أنحن 2 أن الطركنة انم للكرن في 
المكان الثاني ويستحق الاسم بشريطة' تقدم كون آخر في مكان آخر قبله يقول : توجد 
قدرة الحركة(" في المكان الشاني'" . ومن قال إن" الحركة اسم لكونين' في مكانين يقول : 
توجد قدرة الكون الأول في المكان الأول » وقدرة الكون الثاني في اللكان الثاني » إذ هما 
فعلان لابدّ لكل فعل! :من قدرة تقارنه » والله الوفق . 

وما زع أن الصحيح السلم يخلوعن القدرة على الفعل في أول خلقه ثم لايجوز بعد 
ذلك » قلنا : مَّن زع من أصحابنا أن الإنسان لايكون صحيح الجوارح سلياً إل كان" 
قادراً » كان هذا السؤال على أصله محالاً لأنه لا وجدت صحة الجوارح وٌجدت القدرة ضرورة 
في أية* حالة كانت » فاندفع هذا السؤال على أصله , وعليه" اعققد الأشعري في كتابه الذي 
رد فيه كتاب أوائل7" الأدلة لأبي القامم الكعبي . ومن قال منهم إن الصحّة والسلامة غير 
القدرة فإنه يقول إنه يُخلق في أول أحواله إِمّا صحيحاً سلياً قادراً على الفعل » وإمّا صحيحاً 
سلياً عاجزاً عن الفعل ؛ ويجوز أن يكون في الحالة الثانية وما بعدها هكذا ؛ فسوّى بين 
الأحوال وم يفرق بين الحالة الأولى وبين غيرها من الأحوال . 

وإليه ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله في كتاب التوحيد . وذكر في كتابه 
الذي رد فيه كناب أوائل الأدلة على الكعبي الفرق بين الحالة الأولى وبين غيرها من الأحوال 
وقال : إِنّا لم يجزأن يكون قادراً لأنّ القدرة تكون مع الفعل” , وفعل المحدث هو إِمَا 
الحركة وإمّا السكون » ووجود كل واحد منهها محال في تلك الحالة » فيستحيل ثبوت القدرة 
عليها : « ولا استحالة في ثبوت الحركة والسكون في غير تلك الحالة » فلم يستحل”' ثبوت 
القدرة عليها »”' في غير تلك الحالة”' » ففرقنا”' بينها لقيام دليل المفارقة.؛ وأنم فها 
نحن فيه تفرقون عند وجود دليل المساواة وأنعدام دليل المفارقة"" , 

ثم هذا الجواب من الشيخ رحمه الله على طريق المساهلة وبناء الأمر على ماهو المتعارف 
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تبصرة الأدلة 

من الفعل وهو الحركة والسكون . فأمًا الكلام على الحقيقة على قول من يجعل الحركة 
والسكون كل واحد منهما كونين فهو" أن كل حركة! فعلان » وكذا كل سكون , وهو”" في 
ابتداء أحوال وجوده يفعل كوناً واحداً" » فيخرج على أحد الجوابين المتقدمين وهو التسوية 
بين الأحوال كلها » ما جوازاً وما منعا » والله الموفق . 

على أن هذا الاعتراض فاسد على طريقة النظر ؛ فإنا سوّينا بين حالة الوجود وبين 
غيرها”) من الأحوال في الجانبين جميعاً » أعني جانب القندرة وجانب الفعل , فنا قلنا في 
جانب القدرة إنها 1(" لم تكن إلا للفعل » وقد تخلوعنه وقتاً مع وجود ذاتها , فلم لا تخلو 
عنه أوقاتاً ؟ إذ خلوّها عنه وقتأ دليل أن ثبوّت الفعل ليس من مقتضيات ذاتها ؛ إذ الذات 
لاينفك عنا يقتضيه ٠‏ وإذا لم يكن الفعل من مقتضيات ذاتها جاز خلوّها عنه « أوقاتاً 


كثيرة » وإذا لم يجر خلوّها عنه أوقاتاً كثيرة دل أنه من مقتضيات ذاتها فلا يتصوّر خلوّها ٠‏ 


عنه »'" وقتا . وقلنا في جانب الفعل إن خصوله لما جاز مع عدم القدرة في الوقت الثاني 
جاز في الوقت العاشر لاستوائها في العدم » فيكون الاعتراض الصحيح بيان التفرقة وإنطال 
انوي بين الذالة الأول وبين غيرها عن الأحوالة"" فيبشئء آخر 4 فنا نقول::1) قبت 
التسوية با بيّنا فها نحن فيه ثبتت التسوية في الحم , وفي غيره من الأشياء لا ظهرت التفرقة 
في الحم دل على التفرقة في المعنى . / ولا حاجة بن إلى بيان المعنى الموجب للتفرقة » وإفا 
يلزمنا مااعترضوا به أن لو ادعينا التسوية بين أول الأحوال وبين غيرها من الأحوال مطلقاً 
في المواضع أجمع . فأما إذا ادّعينا ذلك في موضع مخصوص وأقنا دلالة التسوية » فالاشتغال 
بإثبات التفرقة في موضع آخر حَيّْد عن سنن الصواب وعدول عن طريقة النظر . وبهذا 
يتبيّن”'! جهل المعتزلة!'' بالحقائق وبناء الأمر على ظواهرا''' لادليل.عليها ولا معنى تحتها , 
والله اللوفق . 


نم إنَ الكلام في جائب الفعل””' ‏ وهو أن حصوله لا جاز مع عدم القدرة في 
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أبو المعين النسفي 
الثاني" جازتمع عدمها في العاشر لاستوائها في العدم ‏ حمل بعض المعتزلة على أن زع أنّ 
القدرة وإن انعدمت في الثاني فالفاعل لن يصير في تلك الحال موصوفا بالعجز ولن يبقى 
موصوفاً بالقدرة » فالفعل يحصل ممن ليس بقادر ولا عاجز ء ولن يُتضوّر وجود الفعل إلآ 
تمن هذا وصفه ٠‏ وزع أَنّ القادر على الفعل قادر على تركه ‏ وترك الموجود مستحيل - فلم 
يكن هو حال وجود الفعل قادرً لأنه ليس بقادر على تركه لأنّ تركه مستحيل » فلا يدخل 
تحت القدرة » وزعم أذ العا عون موسوه فته اهو ها جد عنس و1 | سنن فيه الفيل 
فلم يكن قادراً ولا عاجزأ . ذكر هذا بعض من ينتسب'' إلى الفلسفة ‏ « وهي العلم »'"" 
بحقائق الأشياء بقدر الإمكان عندهم ‏ وعَدَ هذا الكلام من العام بحقائق الأمور والوقوف على 
دقائق العلوم » ونسب؟! مخالفيه في ذلك إلى العدول عن سبل”” المعارف » وطوّل فيه وهوّل 
وزع أن الفعل له حالتان : حالة"' عدم » وحالة") وجود . ولا واسطة بينهما . والإنسان له 
أحوال ثلاثة وهي : حالة وجود الفعل منه » وحالة إمكانه » وحالة امتناعه . وإحدى 
حالتي الفمل") تستغرق حالتين من الأحوال الثلاثة الأخَر وهي : حالة عدم الفعل ؛ فإن 
حالة عدم الفعل تستغرق حالة امتناع الفعل من الإنسان وحالة إمكانه””' منه ء إذ الفعل 
من الفعل عنه ممتنع معدوم » وكذا من الفعل منه تمكن ٠‏ لأن الممكن أن يكون هو الممكن 
ألا يكون : والفعل الموجود غيرممكن ألا يكون » فالممكن إذأ مايكون معدوماً بعد . فإذا 
كانت إحدق حالتي الفعل ‏ وهي حالة العدم ‏ تستنفد هاتين الحالتين ‏ أعني إمكان الفعل 
وامتناعه ‏ فقد تبيّن إذآ أن الحالة الثالثة من الأحوال مقابلة للحال الباقية من الحالتين!" , 
أعني أن”"' الوجود مقابل الوجود » ثم حالة الامتناع حالة العجز . وحالة الإمكان حالة 
القدرة » فيبقى حالة وجود الفعل لامقابلة حالة' القتدرة لفوت صفة الإمكان عن 
الوجود”" ؛ وحالة القدرة هي حالة الإمكان لاحالة الوجود » ولا بمقابلة حالة الامتناع التي 
هي حالة العجز , لأنّ مَن متنع'*' عنه الفعل يستحيل وجوده منه » وقد وُجد في هذه 
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تبصرة الأدلة 

الحالة فلم يكن عاجزاً . وجاء من هذا أن بين حالة القدرة وحالة العجز حالة واسطة وهي 
حالة وجود الفغل 0 

هذا هو كلامه حكيت أكثره بلفظه وما غيّرت شيئاً من معناه ليتأمل ذو العقل المكرم 
ير 0 ويظهر به 
عنده رتبتهم في العم بحقائق الأمورء فأقول في الكشف عن هذا القويه ‏ وبالله 
التوفيق ‏ : إن هذا الكلام مع هذا التطويل والتهويل صدر عن الجهل ببذاهب الخصوم » 
وجَمْل ماهو عند خصمه اسم لشيئين متغايزينٌ اسمأ لغيء واحد , وعن الجهل بحقيقة 
الإمكان ؛ وذلك لأن عند خصمها" : / القدرة اسم لشيكين : 

أحدهما سلامة الأسباب وصحة الآلات » وهي تسمّى قدرة لحدوث القدرة فيها في 
المعتاد عند قصد الفعل وامتناع حدوثها عند فواتها . 

والثاني المعنى المجعول للفعل وهو حقيقة القدرة » وهو الذي نتكلم فيه ب : مع وقبل . 

وللإنسان أحوال ثلاثة 

خالة عدم الأسباب وفساد الآلات أوعدمها , وكان الفعل فيها' ممتنعاً لالفساد 


'الآلات بل لانعدام القدرة » إلا أنّ وجود القدرة مع فسادها ممتنع » فامتنع الفعل لامتناع 


وجود القدرة 07 

وحالة وجود سلامة الأسباب وصحة الآلات وعده!" شقة حقيقة القدرة 34 وكان الفعل فيها 
مكنا" , إذ لو قصد الفعل لحصلت له حقيقة حقيقة الدرة ٠‏ وإن لم٠‏ يقصد م لان 

وحالة وجود سلامة الأسباب وصحة الآلات ووجود القدرة الى اختلفنا في وجودها 
وقت الفعل وعدمها . وكان الفعل فيها موجوداً”" . 

فكانت حالة وجود الفعل حالةً وجود القدرتين جميعا » وحالةٌ إمكانه حالة!'') وجود 
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أبو المعين النسفي 

إحدي القدرتين » « وهي قدرة الأسباب والآلات لاغير » وحالة امتناعه حالة فوات7 
القدرتين عن جنيعاً : 

ثم العجز يقابل القدرة , ول(" يعرف') العقلاء بينها واسطة في حق من يصح اتّصافه 
بها » كالاجتاع والافتراق » والحركة والسكون في حالة البقاء . 

تم إذا فاتت سلامة الأسباب والآلات ثبت العجز ء وإذا فاتت حقيقة!' القدرة ثبت 
العجز أيضاً على مابينًا أنّ الانسان بآلاته يحمل مائة رطل » ثم قد لايقدر إلأعلى حمل !" 
خمسين رطلاً مع بقاء سلامة الأسباب » فهو إذأ عاجز وإن لم تفت القدرة الأولى » والفعل 
مع العجز غير متحقق . 

وجاء من هذا أنّ العجز على نوعين : 

عجز لايرجى ثبوت القدرة عقيب قصد الفعل مقارناً للفعل في غالب العادة » وهو 
العجز الثابت عند فوت سلامة الأسباب وصحة الآلات . 

وعجز يرجى ثبوت القدرة بل تحصل”' القدرة عقيب وجود القصد مقارناً للفعل » 
كالموجود المتخقق لوجوده في غالب العادة عقيب قصد الفعل مقارناً للفعل ؛ بناء للأمر على 
المعتاد . 

فالعجوز عنه « لثبوت العجز »( لفوت هذه القدرة يسيّى ممكناً . 

والمعجوز عنه لفوت القدرة الأولى التي لايرجى ثبوت القدرة الحقيقية!”'' مع فوتها 

والعجز في الحالتين7' ثابت » والفعل معه ممتنع ؛ أعنى بالامتناع مالايتأق خصوله 
منه لفقد قدرته ٠‏ لاالممتنع بذاته . 

هذا هو عفقة المذهي عند اك خضوعة عل" عانين عند ينان كيتنا 
(0 أ:عاله فوات  .‏ (5)«...ءت:-. ‏ () زأث: ولن  .‏ ©) ز: تفرق . (04) ز؛ الحقيقة . 
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تبصزة الأدلة 


لياق 2 وإذا كان الأمر ا كلالك: عرف هله ايدام احضوم . 


ثم إنه أثبت الواسطة بين أمرين لايُعقل بينها واسطة بناء على ماينتحله! من 
المذهب'" من استحالة الفعل عند وجود القدرة أو العجز » فكان وجوده دليلاً على انتفاء 
ها يستحيل ثبوته عنده » وهو القدرة والعجز جميعاً . 

والنزاع في هذا أن ثبوت الفعل مع القدرة عليه » هل هو محال!" أم لا ؟ وأنّ وجود 
القدرة حال وجود الفعل هل هو واجب أم لا ؟ وأن القدرة والعجز هل بينهها واسطة أم 
لا؟ 


فن أراد أن يجعل الفعل الذي هو دليل على مقارنة القدرة عليه إِيّاه عند خصومه 
دليلاً على اتتفاء القدرة » فقد قلب الدليل”' وجعل دليل الثبوت دليل العدم من غير دليل 


سوى إرادته تصحيح مقالته . وكذا إذا جعل ذلك دليل ثبوت الواسطة فقد قلب الدليل ؛ ٠.‏ 


إذ هو دليل ثبوت القدرة لادليل زوالها . ولهذا كن الفعل دليل قدرة الفاعل ؛ لادليل 
زواها . 

ثم تقول لهم : أيستحيل ثبوت الفعل من العاجز وجود العجز أم لاتعدام القدرة ؟ 

/ فإن قالوا : لوجوه العجز . 

قيل لهم : ينبغي ألا يكون الفعل عن الجادات والموات مستحيلاً لانعدام العج زلا . 
« وينبغي ألآ يكون الفعل دليل كون الفاعل قادراً » بل يكون دليلاً أنه ليس بعاجز »”) 
خصوصاً على قولك , [ إذ ]0 كانت بينهها عندم واسطة » وذلك كله فاسد . 

وإن قالوا : إما يستحيل ثبوت الفعل من العاجز لانعدام القدرة » إذ هو يضاتها » 


فينعدم عند ثبوت ضدها . 


قلنا : والقدرة عندم عند الفعل منعدمة'" فَهَبْ أنّ إنساناً ساعدم على قولك الفاسد . 


إن الفاعل في حال انعدام القدرة عنه ليس! بعاجز لثبوت الواسطة"' , إلآ أن القدرة 


()ات: يلتجه . 5) أت : الذاهب . 5 ز: محلل . (8) زك : الدليل عليه . (0 م..ه زك:. 
(0 في الأصول : إذا . (0ات:-. ‏ 8 ز:عندليس. (0) ز:الوسطة. 


01ب 


1 


أبو المعين النسفي 

منعدمة » واستحالة!" ثبوت الفعل من العاجز لعدم القدرة « لالثبوت العجز » فينبغي أن 
لايُتصوّر منه الفعل حال« عدمها » وإذا ثبت الفعل دل أنه ثبت لثبوت القدرة »7 ؛ وهي 
لاتبقى » فكانت موجودة وقت ©( وجود الفعل لاسابقاأ عليه . وإن كان الأمرعلى مابيّنا 
لم يكن لم في نفي العجز عنه وقت وجود الفعل منفعة , لمَا مرّأن استحالة ثبوته من 
العا رن" شوق العو يل لفقد القدارة ».وقد قي العقد 6 والله لوف 

على أن الأمر لو كان على مازعتم لكان ينبغي أن يجوز ثبوت الفعل في العاثر من 
وقت عدم القدرة » ويكون في تلك الحالة غير عاجز وإن كان عديم القدرة . واستحالة ذلك 
تَقَرّر ماقلنا » والله الموفق . 

وحَمَلَ هذا الكلام بعضّ المعتزلة على أن ركبوا ا حال وجوّزوا بقاء القدرة وقالوا" : 
القدرة توجد قبل الفعل ثم تبقى إلى وقت وجود الفعل , فلا يكون الفعل ثابتاً مْن”'' ليس 
بقادر . 

وقد أقنا الدليل' على بطلان القول ببقاء الأعراض فم يمكتهم التعلق بهذا الحال . 

ثم تقول : هب أن القدرة تبقى إلى وقت وجود الفعل ؛ « ولكن مع هذا لاينفعم 
ذلك ؛ فإنًا تقول لك : إذا بقيت إلى وقت وجود الفعل "٠0‏ أكانت حالة البقاء قدرة على هذا 
الفعل الذي اقترن بها وقت البقاء » أم كانت قدرة لاعلى هذا الفعل بل لفعل غيره يُفعل بها 
في الثاني من وقت وجود هذا الفعل ؟ 

فإن قالوا : هي في حالة البقاء قدرة على فعل آخر غير هذا الذي وُجد في حالة 
[ بقائها ]") » وقدرة هذا الفعل هي في أول!'' أحوال وجودها ٠‏ ويتعقبها"''" الفعل ‏ ثم 
هي في الثاني من حال وجودها قدرةٌ فعل آخر يوجحد فِ الشالت من حال وجودها 2( وهو 


() ز: واستحال .2 (0)«لالشثبوت ... القدرة » ك: على الهامش  .‏ ()) «عدمها ... وقت» ت: - 
(؟) ك: على الحامش . (5) ز: قالوا . (0)نَك: عن 0) رك: الدلالة . 
(ه) «....ك: على الهامش . ز: ٠.‏ (4) في الأصول : بقائه )١(  .‏ زك:.. ‏ (١١)ت:‏ وتعقبها. 


وفك 5 


[ مدأ 


تبصرة الأدلة 

قلنا : هذا مثل الأول ؛ فإنها لا لم تكن في كل حال قدرة لما يقارنها"" من الفعل بل 
هي قدرة على ما يتعقبه من الفعل , كان كل فعل ثابتأ لاما له من القدرة » ووجود ماهو 
قدرة على غيره لايجدي نفعاً ولا يدفع ماألزمنا . 

وإن قالوا : هي في الثاني قدرة على مايثبت فيه من الفعل المقارن لحا . 

قلنا : إذا كانت هي في الثاني قدرة على مايثبت فيه من الفعل » فكانت هي قدرة 
« الفعل الذي اقترن بها » وبطل جميع سعيهم واضمحل أكثر شبهاتهم » ولم يحصل لمم من القول 
بتقدمها »'' على زمان وجود الفعل ‏ مع أها في الحتالة المتقدمة على وجود القعل ليست 
بقدرة لهذا الفعل ‏ إلا القول!' ببقاء الأعراض ‏ وهو باطل ‏ والقول بوجود قدرة لامقدور 
لما » لامقارناً”" لها ولا متأخراً عنها » وهو محال . 


نم يقال هم : إذا كانت القدرة في زمان وجودها موجودة » أيستحيل وجود الفعل ٠‏ 


معها أم لا ؟ 


فإن قالوا : لا » فقد أقرّوا بما ذهب إليه خصومهم » وبطل جميع ما يتعلّقون به من 
الشجو" , 


/ وإن قالوا : نعم » قيل لهم : أليس أنها في الشاني من زمان وجودها عين ماكان في 
زمان وجودها ؟ فلا بد من : بلى . 

قيل : وهل حدث فيها في الثاني معنى أوجب تغيّرها عما كانت هي" عليه في الأول 
أم لا ؟ 

فإن قالوا : نعم » فقد ارتكبوا محالاً ؛ لما أن العرّض لا يقبل معنى يتغيّر به . 

وقيل لهم : وهل كانت موجبة ثبوت الفعل بدون ذلك المعنى الذي أوجب تغيّرها ؟ 

فإن قالوا : نعم » فلم يكن لوجود المعنى المغيّر أثر ء» وكان وجوده كعدمه . 


. ك: على الهامش . 5) زك: لايقارها . (5) «...» ت: على الحهامش . (©) ت: إلا على القول‎ )١( 
. ت: ولا مقارناً () ز:الشبهة . () ك:على الحامش‎ )©( 


كلا 


أبو المعين النفي 

وإن قالوا : لا . 

قيل! : فإذأ كانت قبل ثبوت التغيّر« م تكن قدرة بل كانت عجزأ ؛ إذ ما يستحيل 
ثبوت الفعل به عجر لاقدرة » وإنما صارت!" قدرة عند حدوث التغيّر في الثاني »'" » وقد 
قارنها الفعل » فصمّ ماقلنا وبطل سعيكم ؛ مع مافيه من استحالة'' اتقلاب ماهو في حم 
العجز قدرة . 

وإ قالوا : لم يمحدث فيها في الثاني معنى أوجب تغيّرها عا كانت هي” عليه في 
الأول . 

قلنا : إذا كانت هي في الأول موجودة ويستحيل تعلقها بالفعل وثبوته ها » يستحيل 
ذلك أيضاً في الثاني لأها عين ماكان يستحيل تعلقه بالفعل ويستحيل ثبوته به" . والقول 
يوجوب تعلق شيء بشيء ووجوب ثبوت الثاني الأول 2 مع أن ذلك كان لذاته , نما 
يستحيل تعلقه بالثاني » وثيوت الثاني بالأول » قول محال . ولو جاز ذلك لجاز القول 
بوجوب تعلق العجز بالفعل ووجوب ثبوت الفعل به في حال » وإن استحال ذلك في حال 

د أن د هذا الفصل علي السيرافي بشيراز فانقطع أفحش انقطاع وأوحشه » وهو 
بحمد الله ظاهر . 

ثم تقول : من مذهبك أن الفعل لايصح من القادر في الأول » وفي الثاني لايوصف هو 
بالقدرة على الفعل » فكان.جموع الحالتين”" أنه لايصح منه الفعل ولا يقدر عليه » فكيف 
تجعلونه فاعلاً بل خالقاً لفعله ؟ وما لا يصح وجوده ولا قدرة عليه لا يُتصوّر وجوده" . 

على أن ما بيّنا'' من الكلام في جانب القدرة » أنّ خلوها عن الفعل لوا''' جاز وقتاً 
مع وجود ذاتها"''' لجاز أوقاتاً ‏ إذ”' عُرف بذلك أن ثبوت الفعل ليس من مقتضيات 
ذاتها ‏ لازم على هذا ويبطله ٠‏ ولا اعتراض لهم عليه . 
)١(‏ ز:-ء لل: على الهامش . () زك: صار. 99)«...» ك: على الحامش . (؟) ز: استحال . 


©)زك: -. (6)ز:.. 0( زك:الحالين . (4 زك: + ولله الموفق . () ك: على أنَا بيّنا . 


(00)أت:أو. 0١‏ ز؛ وجوداتها. ‏ 05 ز:إذا. 


هلاه 


[155اب] 


تبصرة الآدلة 
فاما رأى أبو هاشم توجّه هذا الإلزام عليهم سوّى بين الأمرين وأجاز" خلوٌ القادر مع 
توفر آلاته وأنعدام اموانع أبد'') الدهر عن الفعل والترك ٠‏ لايفعل فعلاً ولا يباشر مأموراً ولا 
ضده الذي هوتركه » ولا يرتكب منهياً ولا ضدّه الذي هوتركه . 


ل ا الى 
الاختياريين محال ممتنع . مع هذا هوقول باطل هادم لقواعد مذهبه ؛ وذلك لأن الاستطاعة 
تجري مع الفعل مجرى العلّة من المعلول » وهوابتداء دليل لنافي المسألة » وخلوٌالعلة عن المعلول 
بمتنع . وفيا قاله أبوهاثم : خلوها عنه أبد الدهر . وفهاقاله غيره من أهل نحلته : خلوهاعنه 
زماناً واحداً » وكل ذلك باطل . وله ذا أبى امحققون من أمُتنا في الفقه؟" . المتسّكون”' ذهب 
السنّة والجماعة » القول بتخصيص العلل الشرعية ونسبوه" إلى المعتزلة » لما فيه من القول بخلق 
العلة عن المعلول » وكذا قالوا"' باقتران المعلولات بعللها”” ' ول يجوّزوا تقدم العلل عليها . 


نم ما" يحقق استحالة القول بجواز خلوٌ العلّة عن المعلول أزمنة كثيرة أو زماناً 
واحدأ''' أن قيام الحركة بالجسم علة''' لصيرورته متحركاً » وكذا السواد مع الأسود » وكذا 
كل صفة مع ماقامت به . وكان في القول با تقوله المعتزلة'') جواز خلوَ قيام الحركة بالجسم 
عن صيرورته متحركاً » فتكون الحركة قائمُة بما ليس بمتحرك ٠‏ والسواد قامًا بها ليس بأسود . 
وهذا بإجماع العقلاء باطل خارج عن المعقول » فكذا هذا . 

ودليل ماادّعينا من جريان القدرة مع الفعل مجرى العلل مع المعلولات أنْ لافعل7”") 
من لاقدرة له » / ولا ثبوت له إلآ بذاها » وما افترقت حركة المرتعش وحركة امختار في 
كون الثانية فعلاً لمن قامت”" به دون الأوى - إلا لثبوت الثانية بقدرته وخروج الأولى عن 
قدرة من قامت هي به إذ فها وراء تعلق القدرة بإحداهها”'' دون الأخرى بينهها مساواة 
من جميع الوجوه . 


() ز: وأجازا .2 (] ز:بدا. © زك: يعرفه. (4)أت: اللسكون والحركة . (5)أت:أن. 
(3, ك: على الحامش . 0 زك: المسكين . (0) أت: ونبوا . 555 0٠١‏ ت: تعلقها . 
(9م زك:ما. ‏ ١)ز:‏ واحد. ‏ (كلثلات:. 0 08)ت:-. 2 )٠١(‏ زك: قاعل. 

03 زء لمن قام » لك : لما قام . 19) زك : لإحداها . 


كلاة ل 


أبو المعين النسفي 

والبهثمية يأبون القول بأن القدرة تجري مجرى العلل للأفعال » ويزعون أنها تجري 
مجرى الأسباب لامسببات ٠‏ ويقولون في الفرق7/ بين السبب والعلة : إن"" العلّة ماتوجب 
حال" » والسبب مايوجب ذاتاً . كذا سمعت بعضهم » ويعنون بذلك أن الحركة علّة 
لثبوت خال للجسم يفارق” بها ذاتأ ليست بمتحركة , فكانت الحال مقتضاة للحركة 
ومقتضية لكون الجسم متحركاً » ٠‏ على مابيّنا هذا الهذيان في مسألة الصفات وكشفنا عن وجوه 
بطلانه » والقدرة توجب ذاتاً هو الفعل ‏ والفمل في نقسه ليس بحال » بل الحال من 
مقتضيات الفعل . 

وهذا كله مع بطلانه لاينفعهم لآ جم أكَرّوَا أن السب يوجب المسيّب » وإيجابه إيّاه 
باعتبار ذاته » فلا يجوز خلوٌ ذاته عن ذلك الإيجاب » وفيه ماأوردنا على سلفه . 

مم إن أبا هاشم لما أحدث هذا الذهب الفاسد قيل له #أرايك لو كان هذا القادر الخالي 
عن الفعل إيجابا وتركا مدّة عمره » لو كان مأمورا بفعل منهيأ عن فعل آخر » ماذا يكون 
حاله ؟ 

شال »يكو :عابي متها للدم والمقاب لأغل مل لأنئه ل يفل ميا أمرابة مع 
قدرته عليه وتوفر آلاته وارتفاع الموانع عنه . 

فقيل له : كيف صار مستحقاً للعقاب بأن ل يفعل ماأمر به ؟ والمأمور بفعل إذا م 
قله لدت كو را سور يه إقرار ا ستحق” العقاب على الفعل وهو ترك 
المأمور به ؛ إذ تركهل) فعل منهىئ قبيح قد ارتكبه التارك » فهذا إذا خلا عن الفعل المأمور 
ا ا لو 
مستحقاً للعقاب بل للخلود لاعلى فعل ؟ وهلا صار مطيعاً مستحقاً للمدح والثواب بأن م 
يفعل مانهي عنه وهو الترك ؟ وهل هذا منك إلا القول بأنّ الله تعالى يخلّد أحداً"' في النار 
لاعلى فعل حصل منه ؟ والأمة أجمعت على خلاف هذا » وسلفك يكفّرون أهل السنّة 
بقوهم باستحقاق العقاب على فعل خلقه اللّها '' وإن كانوا يقولون : ذلك فعل7''! العبد 


. زك: بالفرق . ( رك:. () زنيحلاً. )؟) ز: لفارق .2 (04)أ: مصححة على الامش‎ )١( 
. أت :بفعل‎ )0١( أزت:+ تعالى.‎ 00١ و أنترك. 0م)ك:. 0 «..ءت:. 0 زنأحد‎ 


لالاة ب 


تبصرة الأدلة 

وكسبه وهو به عاص », فكان إكفارهم لك أولى » إذ زعمت أن الله تعالى يعذّب العبد 
لاعلى فعل محدث أو مكتسب . 

ثم قيل له : إن هذا'" المأمورلول يفعل المأمور به وتغير تغيراً قبيحأ . 

قال : استحق قسطين من العذاب : أحهها للقبيح الذي فعله!" , والآخر للحن 
الذي لم يفعله . 5 

وهذا كله « خروج عن ») أقاويل أهل الإسلام . 

ثم قيل له!*): إن المكلف ذَا ني عن الزنى فقد أمر بتركه لامحالة » فينبغي أن يقال 
إنه لما زنى يجب عليه حدان : أحدهما للزنى الذي فعله , والآخر للحسّن الذي ل يفعله وهو 
ترك الزنى . وكذا في[') جنيع أسباب الحدود . 

فزع عند توجّه هذا الإلزام عليه أنه نُهي عن" هذه الأفعال » فأما ترك هذه الأفمال ٠١‏ 
فغير وأجب عليه . 

ويلزمه ألال') يكون ترك الزفى وشرب الخخر واللواطة طاعة » ويرتكب ذلك . 

وكذا يزع أن ترك الصلاة إذا م يكن منهيا عنه ليس بقبيح . 

ثم عنده : ماليس بقبيح بل هو مباح يكون" حسناً ؛ إذ من مذهبه أنّ كل مباح 
حمدّن ٠‏ وإنما يجب بحسن زائد » فيكون على هذا ترك الصلاة حسناً . وهذا خروج””') عن ٠١‏ 
الدين وانسلاخ منه لمرّة"'' » نعوذ بالله من قول هذا عقباه . 

ولا شك أن الرجوع إلى الحق وجعل!7"" القدرة مقارنة للفعل أولى من ارتكاب هذه 
المناكير التي يصير قائلها عبرة للعالمين!"' في الماقة والسخافة » ومستحقاً للخلود في النيران . 


(0 ز: عارض  .‏ ()زك:  ...‏ هك)اتث:.. ()8.ءز: مكرر. ‏ (6) ك:لطهم. 
( زرك  .‏ 0)زب. ا لمات:-. (9)زك: ويكون.  )٠١(‏ زك: . 
)1١(‏ أ: والانسلاخ ومنه لمرة » ت: والانسلاخ بمرة » زك : واتسلاخ منه بمرة . (5) زك: جعل . 
)١١(‏ رك: للقائلين . 


كلاه 


أبو العين النسفي 
/ ثم إنه لأجل هذه البدعة زع أن في الجئة ثواباً كثيراً ليس بجزاء وأنّ في النارعقاباً [«أ] 
كثيراً ليس بجزاء » لأنه ينال الثواب لاعلى فعل بل لأنه 00 يفعل النهي عنه » ويستحق 
العقاب لاعلى فعل بل لأنه لم يفعل المأمور به . 


والجزاء مايكون بمقابلة العمل على ماقال الله تعالى : « جَزَاءُ بمَا كَأنُوا يَعْمَلُون 4 
وفي غيرها من الأيات : 


م إن هذا رجل يَكَفْر أهل السنة والماعة وينسبهم إلى الضلال والبدعة بقوهم إِنّ الله 
تعالى « ليس بمحجورا" عن الإفضال إلى عباده وهو احلاة مالم يستحقوا عليه بأعماهم » 
وبقوهم إن لله" تعالى أن »7 يولم الأطفال من غير استحقاق بفعل قبيح واشتراط عوض » 
وإن كان ذلك” الإفضال بشيء قليل لاذوام له ولا ثبات » والإيلام بألم يسيرفي مدّة 
قصيرة . ثم زع أن الله تعالى يخلّد الإنسان في النيران لاعلى فعل قبيح ارتكبه ولا جناية 
سبقت منه » ويعطي الجنان لاعلى فعل اكتسبه ولا طاعة حصلت منه ؛ وهذا هوعين 
ماأباه وأكفر به غيره » وهو غاية التناقض . وأعجب من ذلك له" أن يسمّي ماأعطي 
لانعدام العاصي منه ثوابا , وإن كان الثواب جزاء ماسبق منه"' من الفعل الحسّن ؛ مُمّي به 
لعَؤد منفعة مله" إليه » ويسمّي!' ماأول به لانعدام المأمور به عقاباً » وإن كان العقاب 
ما يتعقب الفعل القبيح من الجزاء المؤلم ؛ سمي عقابا لتعقّبه ذلك الفعل . وهذا منشه جهل 
بحقيقة الثواب والعقاب7”" . 


ثم إن أصحابنا مع أوائلهم اتفقوا أن كل مأمور به » كان تركه ‏ وهو فعل يضاده - 
منهياً”" عنه » وكل منهي عنه » تركه - وهو فعل يضاده ‏ مأمورا"" به ء إذ كان”" لكل 
واحد منها ترك مخصوص وضد متعيّن . وكذا عندنا في كل ماله أضداد من الجاتنبين 
جنيع" ؛ وعندهم » فيا له أضداد , تقسم”' يطول ذكره » يُعرف ذلك في أصول الفقه . 


(0) زد-. فيه تأك: بجحود . 0 ز: الله . 8) ميعت:.-. ‏ (ه)ازك:.. 0إ(0 زك: . 
0 زك:.. (0ز:عفه. ()أت: وسمى )0٠١( ٠.‏ زك: + والله الموفق .2 )0١(‏ زك: منهي . 
09 أت: بأموراً . 0م ت: لكان » أزك: إذا كآن . (048) رك:.. (10) زت: تقسم 1 


 ةالك‎ 


]باا٠١[‎ 


تبصرة الأدلة 

غير أن عندنا كان الأمر بالشيء نيا عن ضده » والنهي عن الشيء أمرأ بضده » إذ 
كلام الله تعالى عندنا واحدء زر مسا ف برسي عاط ٠‏ فكان ماهو الأمر 
بالثيء نيا عن ضله . 

وعند المعتزلة : كلام الله تعالى : « هذه العبارات 6" المتركبة من الحروف على هذه 
الصيغات!" . وللأمر صيغة مخصوصة . وكذا للنهي''' صيغة مخصوصة , لايُتصوّر كون ه 
النهي أمر ‏ ولا كون/" الأمرنيا . ْ 

ولا شك أن ضد المأمور منهي ٠‏ وضد المنهي مأمورا" . 

واختلفت عباراتم في ذلك ٠‏ فزع بعضهم أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده » 
والنهي عن الشيء يدل على الأمر بضده » وقال بعضهم : الأمر بالشيء يقتضي نميا عن 
ضده ». وكذا على القلب ؛ ومنهم من يطلق مايتفق عليه من اللفظ ولا يفرق بين لفظة ٠١‏ 
الدلالة ولفظة الاقتضاء على طريق الشساهل . 

فأها تجيّر هذا الرجل في هذه المسألة وتجاهل وزع أن ترك الزنى ليس بمأمور بهء 
وترك الصلاة ليس بمنهي عنه » زع أنّ الامر بالشىء ليس بنهي عن ضدّه ولا يدل عليه ولا 
يقتضيه ولا حك له في الضد » ويبقى الضد على ما كان قبل 00 الأمرء وكذا في جانب 
النهي » وزع أن ثواب من انعدم") منه" الزق لا بمقابلة فعل ضده » وعقاب من انعدمت 
منه") الصلاة لاعقابلة فعل ضده . 

تم إن بعض المتأخرين من تكلم في أصول الفقه من أهل ديارنا ذكر أني أقول إن الأمر 
بالثىء يقتضى كراهة() ضده لا:يّه”" ء ولا أقول إنه نمى عن ضده / ولا أقول إنه يدل 
على 5 ولا أن( يقتضي نبياً . ولست أدري'") 30 تراه في الكلام أنه هوا"" المعنى 
القائم بالذات المناقي للسكوت والآفة وهو بعينه أمر بما أمر به عن عاعن اما 6 هو 5 


5-5 
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(0 0 ز: 0 (0أ: المقات . 0 زالنهي. )ك:يكون. (3/ز:مأموراً. 
(6 ز: انعدام . 0)أت:عنه. ()أت:عنه. (6)اك: كراهية. )٠١(‏ ز: كراهته لاتبيه . 
زثلمات: ولا على أنه 0١  .‏ ز:وليت درى. ‏ 0*8 أت: اذا كان .2 (04 زك: . 


5 اك 5 


أبو المعين النسفي 

مدفك أهل العنة وللناية 1 أو هده الخروق التطونة والآصوات القطيية !"انروما كان مرا 
لايكون نهياً » وما كان نهياً لايكون أمراً » ؟! هو مذهب المعتزلة . وكذا ماكن رأيه أنّ 
توجّه الوعيد على تارك الصلاة لارتكابه ضدها المنهي عنه ‏ وهو الترك الذي هو فعل ؟! هو 
مذي حي آهل القلة - آم لاتسداء سا أموايه عن غير فمل اريكيته + لاهو مده أن 
هاشم . فإن كان مقِسّكاً بمذاهب أهل السنة والجماعة'" فقال ماقال لرأي سنيع”) له » غير 
معروض على قوانين الأصول » ولا مبني على“قواعد الشرع” » وإن كان مائلاً إلى مذهب 
القوم في مسألة الكلام وإلى مذهب'' أبي هاثم في هذه المسألة فقال ماقال بناء على رأيه , 
غير أنه مع هذا خالف أبا هاثم حيث جعل للأمر'' حكاً في ضد المأمور به وهو الكراهة!" , 
وأبو هاشم يأنى هذا . وهذا من أعجب الرأي » فإن كان" الوعيد متوجهاً على من انعدم 
المأمور به من قبله وعوقب لذلك!”" »ما هو مذهب أبي هاثم : فأي حاجة ل" إلى اثبات 
الكراهية في الضد » والوعيد بدونه متوجه والعقاب متحقق ؟ وإن لم يكن بد من فعل 
محظور يرتكبه ووزر”"" عظيٍ يحتقبه لتوجّه الوعيد وتحقق العقوبة . وذلك هو فعل 
الترك ء فكيف يزع بتوجّه كل الوعيد الوارد لتارك الفرائض وثبوت العقوبة له لو/ يتغمّده 
لهل" برحمته بمباشرة فعل مكروه ليس بمنهي عنه ولا محظور ؟ وهذا مايأباه جميع أهل 
القبلة29 , 

ومن مشاهير"" الدلائل لنا في المسألة أن القول بتقدم القدرة على الفعل يوجب 
استغناء العبد عن الله تعالى وقت الفعل » والقول بغنية العبد عن الله تعالى في لحظة من 
عمره كفر”"' . وكذا إجماع أهل القبلة على سؤال المعونة وطلب التوفيق من الله تعالى في كل 
وقت . ولو كان الانسان أعطي قدرة الطاعة قبل وجودها لم يكن للطلب معنى . 

ووراء”" ذلك طرق كثيرة أوردها أكُتنا رحمهم الله » وبالغ"') شيخنا الإماءم”" 


() أت: + رضي الله عنهم  .‏ () زك: المقطوعة .2 () زك:-. ‏ 4)ز:شيخ. 

(0) زك: قواعد الذهب : )١9‏ ز: مذاهب . 0 رك: الأمر. () زك: الكراهية . 

(0 أت: فإنه إن كان . )0١(‏ ز: بذلك. ‏ (١01)أت:-.‏ 0 5)ات:دوزر. 2 08)أت: + تعالى. 
(0 زك: + والله اللوفق  .‏ (١6٠)أت:‏ مشاهد. 2 )١(‏ زك: + والله الموقق )١7(  .‏ زك: وراء. 
(0) ت: طريق  .‏ (051 ز: وتابع. ‏ (50)أت:-. 


5 اك 35 


[لدأُ] 


تبصرة الأدلة 

أبو منصور المات ريدي" رضي الله عنه"" في تقريرها ودَقُم الأمئلة عنها , واعتدد على أن 
إعطاء القدرة قبل الفعل خروج عن الحكة ولا يليق ذلك بحكة الباري'" ٠‏ وبالغ فيه 
مبالغة عظية واستقص في تحقيقها ودفع الأسئلة عنها » أغرضنا عن ذكر ذلك كله مخافة 
التطويل" , 

ونصرف العناية بعد هذا إلى دفع غبهات الخصوم وحل إشكالاتم » فنقول وبالله 
التوفيق : ما يتعلق به المعتزلة من الآيات التي فيها إشارة إلى تقدم الاستطاعة : مول على 
الاستطاعة الأولى التي هي سلامة الأسباب-وصحة الآلات . وقوله تعالى : « خخذوا 
ماآتَيْنَاكم بقَوّة » دليلنا لأنه إما يصي رأخذاً بالقوة إذا كانت القوة وقت الأخذ موجودة » 
فأما إذا كانت هي معدومة وقت الأخذ فلا يكون أخذاً بقوة كالأخذ باليد . ثم ليس من 


ضرورة الأخذ بالقوة تقدّمها على الأخذ : بل وجودها عند الأخذ » ومن ضرورة وجودها ٠‏ 


عند الأخذ ألا تكون موجودة قبله لاستحالة بقائها . / على أن أهل التأويل!) قالوا : 
< خَدُوا ماآتَيْنَاكم بقوَةِ 4 . أي بجد ومواظبة!" . 

فأمًا قولمم : إن الاستطاعة لوم تكن سابقة على الفعل لكان فيه تكليف ما لايطاق » 
وهو قبيح ؛ وهذا لأن قدرة الإيمان لو كانت مع الإيمان ‏ ولا إيمان7) مع الكافر » فلا تكون 
له قدرة الإيمان ‏ فكان تكليفه الإيمان تكليفة ما لايطاق . 

فنقول لهم : إنّ من قال من أصحابنا إن القدرة تصلح للضدّين فهو يقول إن قدرة 
الكفر كانت( صالحة للإيمان » فعه القدرة الصالحة للإيمان » فكان يجب عليه أن يكتسب 
الإيمان بدل الكفر . 

والمعتزلة”' لامكنهم إلا هذا : أن الواجب عليهم إيجاد الإمان بدلا عن إيجاد الكفر » 


فأما إيجاده مع قيام الكفر فحال . فكان هو" مكلّفاً بأن يفعل بالقدرة الصالحة للضدّين . 


الإيهان لاالكفر ‏ فكذا هؤلاء , فكان الإلزام على هذا فاسداً"" . 


«)أت:-. ()أت:رحدالله. ‏ © زك:+عزوجل. 

(؛) ز: أعرضتنا عن عخافة التطويل وبالله التوفيق » ك: أعرضنا غن ذلك مخافة التطويل وبالله التوفيق . 

(ه) زك: وبالله المعونة . م زك: هذا التأويل . 9 زك: + وبالله التوفيق . (0) ك: والاعان . 
كنرك مد )٠١(‏ ز: والعتزل . )0١(‏ زك: فكان هذا . )1١(‏ زك: فاسد . 


سنك 35 


أبو اللعين النفي 


[ في ان الاستطاعة تصلح للضدين ] 

نم إنا لما سبق ما القول في كيفية الخلاف بين القائلين إن الاستطاعة مع الفعل في 
كون القدرة صالحة للضدّين » فلا بد من أن نبيّن ههنا بعض مايتعلّق به كل فريق على 
طريقة الاختصار ليقف عليه قارئ كتابنا هذا » فنقول : 

إن القائلين بأنها تصلح للضدين يتعلقون بأشياء : منها أنّ كل سبب من أسباب الفعل 
يضلح للضدّين ؛ « فإ الآلات والأدوات المعدّة لتتم القدرة الناقصة صالحة للضدّين »!" , 
كاللسان يضلح للصدق والكذب والإقرار والتكذيب وغير ذلك , وكذا اليد تصلح لقتل 
الكفار والجهاد معهم ولسفك دماء المسامين والسعي في الأرض بالفساد وإثارة العيث”") 
والفتنة في العباد ٠‏ وكذا كل ثىء : 

ومنها أن القدرة" لو كانت لاتصلح للضدّين لكان”' فيه تكليف ما لايطاق « على 
مابيّنا أن الكافر مأمور بالإيمان » فلو" لم تكن معه القدرة الصالحة للإتِان لكان فيه 
تكليك ما لابطان 7 

ومنها أنّ كل مايحصل به شيء ولا يصلح لضده ء يكون" الحاصل به" بالطبع 
لا بالاختيار » كالثلج الذي يحصل به التبريد دون التسخين » والنار التي يحصل بها التسخين 
دون التبريد » فيكون القول بأنها لاتصلح للضدين قولاً بالاضطرار . 

وتقرير”'' هذا أن قدرة الكفر التي وُجدت في الكافر لو كانت غير صالحة للإيمان ولا 
(0«.عت: . (0 زك: العبث. ‏ (©)ز:للقدرة. ‏ ©)زك: كانت  .‏ (60)أت: ولو. 


(3) ك: الصالحة للضدين لكانت  .‏ 0)0...»ءك: على الهامش . ز:-. ‏ 4)أت:فيكون.  )١1(‏ زك:-. 


, ز: وتقدير‎ )٠١( 


 ةرك‎ 


[لكاب] 


تبصرة الأدلة 

تصلح إلأ للكفر . لايتكن الكافر اختص بقدرة الكفر أن ينفك عن الكفر”'' وأن يَعدل عنه 
وأن يأقي بالإيمان . وكذا في الجالس مع القيام والمتحرك مع السكون وكل متضادين . 

وفيه أمران 

أحدها!" تكليق ماليس في الوسع 

والآخر ارتفاع الفرق بين الضطر والقادر ‏ والقييز بين الأفعال الاختيارية والأقمال ه 
الاضطرارية”" ٠‏ والفرق بينها معلوم بطريق الاضطرار؟! . 

نم تخبّطت القدرية في كيفية وجوب كون القدرة صالحة للضدين . 

فزع أبو يعقوب الشحّام أنّ القدرة على الشيء ققدرة على جميع جنسه وضده » وأنّ 
القديم جل جلاله” قادر على أفعال عباده”” » وأنَ العبد إذا قدر على جنس من الفعل قدر 
على مايقدر عليه ريّه من أضداده . 1 

وزع جمهورم أن قدرة الانسان على شيء قدرة على أضداد له لاتعمٌ جنس الأضداد » 
وأنَ الباري' لايقدر على مايقدر عليه عبده » ولا العبد يقدر على ما يقدر عليه ربه » و إن 
كان مقدور كل واحد منهها ضد مقدوره أو جنسه . 

وزم بعض متأخريم " أن القدرة الواحدة١‏ '' قدرة على جميع مايصح أن يكون 
مقدوراً"'' له ؛ غير أنه لا يصلح”'! أن يفعل با إلا واحداً من الجنس » / قإذا وجدت له ٠١‏ 
قدرة قدر بها على الحركة والسكون والاجتاع والافتراق والعلم والجهل والإرادة . ثم يقول إنها 
قدرة على أن يفعل بها من كل جنس 7" ما لايتشاهى على التوالي!"'' » وليست هي قدرة 
على أن يفعل بها في الحال شيئين من جنس واحد في محل واحد . ولهم”'' وراء ذلك أقاويل 


مستشنعة دفعتهم إليها أصوهم الفاسدة . 

. زك: 2 9©) زك: الأقعال الاختيارية والاضطرارية‎ )9(  . زك: عن قدرة الكفر‎ )١( 
. زك: جل وعلا‎ )0(  . أك: + ا أدى إلى خلافه كان بطلانه معلوما بطريق الاضطرار‎ )( 
ز: والبارتي ؛ زك: + جل جلاله‎ )0 ١ ٠. زك: عبيده . أ: مصححة على المامش : عبيده‎ )5( 
زك:لايصح.‎ )١  .ًاردقم:ز‎ )0( زم ز: متأخرم .2 (0) ز:الوحدة.‎ 

(5؟) زك: أن يفعل من جنس )١١(  .‏ ز التولي  .‏ (014) ز:اطم. 


سشدك 5 


0 


أبو المعين النسفي 

وأما القائلون بأا!'' لاتصلح للضدين » وقوة الطاعة غير قوة المعصية : يقولون إن 
قوة الطاعة التوفيق ؛ وقوة المعصية الخذلان , والترك على ما'''يختار . قالوا : دليل ذلك أن 
الناس يسألون من الله" المعونة والعصمة!'! على عم منهم أن ليس معها زيغ » ويسألون 
التوفيق على الإحاطة أن”” معه الإصابة . ويقولون : اللهم قوّني على طاعتك وأعني على 
أداء مأافترضت عل » ويتعوّذون” بالله من الخذلان . ولو كان بكل واحد منههما ما يكون 
بالآخرلم يكن الذي يسأل بالسؤال أولى من الذي يتعوّذ منه » ولو كان يكون بالعصمة 
زيغ 2 يطمئن'" القلب”) عند الوجود » فثبت أن قوة كل نوع غير قوّة النوع الآخر . 
ولأن" أحداً لاايطلق القول بأن الكافر معصوم وأنّ المؤمن مخذول . ولو كان « مع كل »!:"ا 
وأحد منههما ما يصلح للامرين جميعا م يكن أحدهما بالشهادة له بالخذلان » والاخر بالشهادة 
له بالتوفيق والعصة أولى من القلب ٠‏ أو يوصف كل واحد منهها بأنه موفق مخذول, وذلك 
باطل . ولأن المع”' بين الضدّين حال وجود القدرة غير بمكن ٠‏ وهي لاتبقى ليُفعل بها 
ضدٌ في وقت والضد الآخر في وقت آخر ء فلا يُتصوّرأن تكون قدرة لما » بل كانت قدرة لما 
وقع بها . وكذا الزّمِن والعليل والطفل يقدرون على الزحف من الجبل مع العجز عن 7" 
الارتقاء فيه »« وكذا””" العليل ينحدر من السم على جهد واستساك ولا يقدرعلى 
الارتقاء9") فيه »1 , وكذا"''' الصحيح ينزل البثر بالحبل ولا يصح منه الارتقاء عنه . 
وكذا الحي يقدر على تفريق أجزاء نفسه ولا يقدر على جمعها ٠‏ ويقدر على السبب الذي 
يحدث عقيبه « الانكسار من الزجاج وغيره من الأجسام ٠‏ ولا يقدر على السبب الذي يحدث 
عية: 10" الأقان متزوى هذا لجيج لخر عرفا عن دكري ةا 


نم إن" المذهب الأول يندفع عنه هذا التشنيع الذي يتسك به المعتزلة » وهو نسبة 


قولنا إن الاستطاعة مع الفعل إلى القول بتكليف ما لايطاق7”" . 


(م ك:إنها. 6أ:-.٠‏ )أت: + تعالى . (4) ز: العصة والمعونة  .‏ (5) زك: “أنه . 
() ك: ويتعوذن. ‏ (0)ز: ليطمئن. ‏ (8)ز: -. 49)ز:والآن. ‏ (١٠)0...»ك:‏ على الهامش . 
9م ز: الجيع  .‏ 008 كأت:من. ‏ 08 زد. ‏ 04 زنارتقاء  .‏ (06 مد.ءعت:-. 


(03 أ: وكذلك  .‏ (00«...»ك: على الهامش. ‏ (08)ز:ذكر. ‏ (151) زك: -. 
(0؟) زك: + والله للوفق . 
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تبصرة الأدلة 
"عل الذهب الثاق تود مدهب م يقول إن الندزة لاتصلع الضدين:- :يد 
اختلفت!" عباراتهم في دفع” هذا السؤال . 


فذكر الأشعري في كتابه المسبّى بالنوادر أن تكليف ما لايطاق جائز ‏ وأنّ الله تعالى 
لو أمر عبده بالجمع بين الضدّين لم يكن سفهاً”"'! ولا مستحيلاً . وهذا على أصله”) مستقم ؛ 
فإن من أصله أن الله تعالى لو عدب الخلق في النيران خالداً مخلّداً من غير جناية وّجدت منهم ه 
كان ذلك حكة وصواباً » ويوصف ذلك بِالْحْمْن . ولوغفر للكقار وأدخلهم الجنة كان ذلك 
أيضأ جكة وصوائاً لانه تميق ف( ملكه وملكه كيف يشاء ..«وتكليق مالا رطاق ]" ىق 
الشاهد إِنّما كان قبيحاً لأنّ للكلف لا يتصرّف في ملك نفسه . ولأن الكلف في الشاهد يأمر 
لجلب نفع" ؛ وينهي لدفع ضررء ولا يحصل ذلك بتكليف ماليس في الوسع » بخلاف 
الصانع جل جلاله" ؛ فإنه يل عن جلب نفع أودفع ضر . ولا استحقاق من العبد ٠١‏ 
لاللجنة ولا للنار بفعله" » وإِنًا الطاعة والمعصية أمارتان”" يُستدل بها أن الله تعالى 
يعذب هذا في النار/ ويّدخل ذلك الجنّة . فعلى هذا لو كلف العبد ما لايطاق ويجعل ذلك 
أمارة أنه معاقب كان ذلك" جائزاً . وإذا كان كذلك كان تكليف العبد ماليست له قدرة 
عليه لاشتغاله نضده جائزاً » غير أن الشرع وَرَد بتكليف هذا النوع ولم يرد بتكليف"'! ذلك 
النوع » مع استوائها في الجواز . 1 

وقال أبو إسحق الاسفراييني : قال أهل الحق : يستخيل تكليف ما لايطاق لاستحالة 
وجود المعنى الذي يقتضيه التكليف مع العجزء لاللقبح والسفه ؛ وهذا لآنّ الذي يقتضيه 
التكليف!"' استحقاق/”''' نوع من العقوبة على ضرب من الخالفة ٠‏ وهذا لأن التكليف إِنَّا 
يتبتزعما ليس بتكليف بهذا . قال : ولا يتوم ذلك بغير استحقاق نوع من العقوبة على 
ضرب من المخالفة » فعلى هذا ظهر الفرق”' بين تكليف المعجوز عنه وتكليف ماليس .م 


(0 ك: وأماء ز: وما. ‏ ()ت: اختلف. ‏ 6ات:مكررة. ‏ [(4)ات:سفا. (ه) زك: أصلهم . 
(0) [...] غير متقع في النسخ ٠‏ أ: وملكه وكيف وتكليف ما لايطاق . ت: وكيف يشاء وملكه وتكليف مالايطاق » 
ز: وكون تكليف ما لا يطاق ء ك: وملكه وكون تكليف ما لاايطاق . 

() زك: بأمر يجلب نفعأ  .‏ ( زك: جل وعلا: (1)ك: بفعل. ‏ (00)ت:-. ‏ (01ز:ل. 
(05 ك: تكليف .0 (5) زك:-. (04) ت: التحقاقه . )٠١(‏ كأت: ظهر الفرق له . 
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أبو العين النسفي 

بمعجوز عنه » إلا أنه عجز عنه!') لاشتغاله بضده » فإنَ استحقاق نوع من العقوبة عليه على 
ضرب من الخالفة موهوم . قال : ويجوز ورود ذلك على التسخير والإعلام بالعجز وإظهار 
القدرة . فعلى هذا يدفعون هذا التشنيع عن أنفسهم . 

ثم إنا تقول!" : إن المعتزلة لو نظروا عن بصيرة ورفضوا”" التعصب جانبأً وأعرضوا 
عن تقليد أسلافهم لعرفوا أنهم هم القائلون بتكليف ماليس في الوسع لانحن ؛ وذلك!" لِمَا 
ينا أنّ عندنا كان الفاعل وقت الفعل قادراً وكانت القدرة وقتئذ موجودة . ومن زعهم أن 
لاقدرة للفاعل على الفعل البتّة » إذ هي منعذمة وقت الفعل ولا يُتصوّر وجودها معه . أما 
على قول من يقول باستخالة بقاء الأعراض فظاهر , وكذا على قول من يقول ببقائها , لِمَا 
بيّئا أنّ زعمهم أنها وإِنْ كانت موجودة لدى" الفعل إلا أنما قدرة لغيره من الأفعال ؛ ولا 
يوصف هو" بتلك القدرة القائة للحال أنه قادر على ذلك الفعل » بل يوصف بأنه قادر بها 
على فعل آخر ٠‏ وإما يوصف بكونه قادراً على هذا الفعل بهذه القدرة قبل وجود الفعل 
فإذأ لايُتصوّرا"' على قوهم حصول فعل من قادر » ولا قادر يُتصوّر منه الفعل » فكان كل 
مأمور« بعمل" مأموراً »'') ال ') هو غير قادرعليه . « وعندنا كل مأمور مأمور”" يما هو 
قادر عليه »'"" . ومن أعجب الأقاويل قول مَن ينسب القائل بأنه كُلف ما له" عليه 
القدرة إل القال تعليقها الأيطات » ونم القائل بجر" كلسرها لبي اهو قاد عليه 
إلى القول بتكليف ما يطاق 7" . ولولم يكن هذا وقاحة أو حماقة"' فلا وجود لا إذأ . 
فظهر بهذا أنهم مم القائلون بالجبرالمعتقدون بتكلين”' ما لايطاق » فتبرّؤم عن ذلك 
ونسبة خصومهم إلى ذلك جلوس تحت الثل السائر : رمتني بدائها وانسلّت . 

بقي أن" على قول من يقول إن القدرة لاتصلح للضدّين : م يكن مع الكافر في 
حالة"' كفره قدرة الإيمان . فنقول : انعدام قدرة الإيمان كان بتضييعه القدرة لاشتغاله 


(0 زك:  .-_‏ ()زك:+ وبلله التوفيق  .‏ (6)أ: ورفعوا. ‏ ©4) زك:_. ‏ (م)ك:لذاءز: كذا. 


(9) تزك: هذا. ‏ () زك: قادرأ لايتصور. ‏ () زك: يفعل  .‏ (804«...ءدت:-. 

(١مات:‏ إنا . (حكلات:-. (00) «...» ك: على الحهامش »2 ز:-. كات (09) زك: به . 
(15) زك: ما لايطاق. ‏ (00)ات: وحاقة.  )١1(‏ كأت: تكيفا. ‏ (008) ك: بقران . 

(9ىم أت: حال : 
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[ “ثاب ] 


تبصرة الأدلة 
بضده » لامنع القدرة عنه ‏ ومّن مُنع عنه القدرة فهو معذور » فأما من ضيّع القدرة فهو غير 
معذور بل معاتب'" ؛ فإن من أمرّعبده بنحت خشب ثم غاب عن العيد ثم جاء والخشب 
غير منحوت قلامّه على ترك( النحت فقال العبد : إن القدّوم كان في هذا البيت وبابه 
متفل فل أقكن من استخراجه والنحت به عَذَر العبد » ولولم يعذره سيده تُسب إلى 
السفه . وبثله لو كان"قال له إِنْ القدّوم في البيت ومفتاحه في موضع كذا فاذهب وخذ"ا 
المفتاح وافتح الباب وأخرج القدّوم وانحت الخشب! ؛ نم غاب السيد ثم حضر فوج د" 
الخشب غير منحوت فلام العبد فاعتل يأن القدّوم في البيت ول استخرجه ول أتمكن من نحته 
بلا قدوم ٠‏ كان" لامولى أن يعاتبه على ترك النحت وإن/" كان لاقندرة له عليه بدون 
القدوم" , إلا أنه تمَكّن من تحصيله . وحيث ل يحصله وبقي على العجز كان ذلك بتضييعه 


القدرة مع تمكنه من تحصيلها . / فكذا فيا نحن فيه أجرى الله" العادة أن من كانت له ٠‏ 


أعضاء صحيحة وأسباب سلية » لو قصد فعلاً أعطاه قدرة ذلك الفعل , وإفا(' م يعطه 
قدرة ذلك الفعل!'') لإعراضه”'' عنه : فكان مضيّعاً للقدرة . 

وبهذا يجاب عن قويه محققيهم أن القدرة لا م تضلح للضدّين » وقدرة الكفر لايُتصوّر 
حصول الإيان بها » فكان قيام قدرة7" الكفر وقيام نفس الكفر ووجود إرادة الكفر من هذا 
القادر مانعة من وجود قدرة الإيمان ؛ كوجود الزّمانة والشلل في اليد يكون مانعاً من وجود 
قدرة البطش . ثم التكليف مع الشلل تكليف ما لايطاق ٠‏ فكذا هنال" » بل أولى » لأنّ 
المانع هناك شىء واحد وهو الشلل » وههنا المانع ثلاثة أشياء وهي قدرة الكفر وإرادته 


ونفسة . 


فإنا نقول: : بذلك المانع كان ممنوع القدرة » ويهذه المعاني كان مضيّعاً للقد رد" 


5 


فكان ذلك معذوراً ول يُكلف ٠‏ وبقي هذا مكلف ولم يُمذر"' على ماذكرت من المثال وك ٠‏ 


بيّنت أن في حال وجود الكفر يستحيل وجود الإيمان » وعندنا”"' يوَاخَذ بذلك الكفر 


(0) أ: معاقب  .‏ (؟) كأت: تركه. ‏ (5)ات: خذ. ‏ (4) زك: وأنحتبه. ‏ (0)أت: ووجد. 
(9) ز: وكان ٠.‏ © أ: فان . (0) ز؛ القدور . (9) تزك: + تعالى . )0٠0(‏ ز: وإن ما. 
)1١(‏ زك: قدرة فعل . )1١(‏ ز:إعراضه . (6) ز: فكان قدرة قيام  .‏ (14١)أت:‏ فكذا هذا . 


. زك: القدرة , (0 ز: يقدر. (09) أت وعندهم‎ )١( 
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أبو المعين النسفي 
لحصوله باختياره » وفوات القدرة بتضييعه وتفويته , ثم صار الحاصل أن لأجل هذه 
العلّة”'' صار التكليف عندنا دائراً مع صحة الآلات والأسباب دون حقيقة القدرة . 
والمعتزلة يشترطون لصحة'" التكليف حقيقة القدرة ويوّهون أن التكليف بدونها 
تكليف ماليس في الوسع , ثم هم القائلون بها" في التحقيق!') دون خصومهم . 


والأشعرية والجبرية لايشترطون لصحة التكليف لااستطاعة" الأسباب والآلات ولا 
حقيقة الاستطاعة » فالحقت « المعتزلة حقيقة »') القدرة بقدرة سلامة الأسياب لاشتراط 
التكليف , « وألحقت الجبرية استطاغة سلامة الأسباب بحقيقة الاستطاعة في ترك الاشتراط 
للتكليف اليل * 
وأصحابنا .اشترطوا ه لذلك سلامة الأسباب والآلات وم يشترطوا »') حقيقة 
القدرة . 
2 


والصحيح ماذهبنا إليه لما مرّ من الدلائل المعقولة . وقد ورد كتاب الله تعالى بتقرير 
ذلك ؛ فإنه تعالى خاطب مَّن ببخارى عند وجوه الزاد والراحلة وتوفر الأسباب والآلات 
بأداء الحجع. وأوجب عليه ذلك وإن كانت قدرة أداء أفعال الحج منعدمة ببخارى ٠‏ وأوجب 
عند عموم النفير وقصور من بالثغور من أهل الإسلام عن مقاومة من بإزائهم من''' الكفرة 
وعجزهم عن الذبّ عن البيضة وحماية الجوزة » على من بأطراف دار الإسلام من المسابين 
الذين له" غناء وكفاية » جهاة أولكك الأعداء وذيّهم عن حري دار الإسلام » وإن كانت 
قدرة مجاهدة العدو بأقص الروم والهند”" منعدمة . ولااشك أن الحج والجهاد يجبان أولاً , 
نم لام يكن من أدائهه) إلا بقطع المسافة وَجبّ عليه ذلك والخرويج ؛ على ما هو الأصل أنّْ 
الأمر بالفعل أمر به وبما لا(''أيتوضل إلى أدائه إلا به . ولا وجه إلى القول بأنهل'' يجب عليه 
الخروج وقطع المسافة ليحصل له قدرة الأداء 74" يجب الأداء حينئذ , لأنّ إيجاب تحصيل 
شرائط الأداء ثابت لما هو من ضرورة الخروج عن الواجب » فأمًا إيجاب تحصيل أسباب 


(0 زء اللعنة  .‏ ()أت: بصحة. ‏ (6) زك:-. ‏ ()ز: تحقيق. ‏ (0) ز:لاستطاعة. 
(5) «..»ات: مكرر. فيه م...»اك: على الهامش ٠.‏ )م زك: + رجهم الله 4 (1) م...» رتم 
(00 زكنعن.  0١‏ زنهم. ‏ ١05)أ:أواطد. ‏ 05 زنم. ومأت: أنه  .‏ (060 ز:ها. 
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عرا] 


تبصرة الأدلة 
الوجوب أو شرائطه فغير ثابت البنّة لما في الأول اتباع التابع المنبوع » وفي الثاني اتباع 
المتبوع التابعَ » وهو قلب المعقول ؛ يدل عليه أن مَن وجد الزاد والراحلة ولم يخرج إلى الحج 
حتى مات ؛ يأثم إثم ترك الحج بإجماع الأمة » لاإثم ترك الخروج . وصاحب موبى!'! عائبه 
عند ترك الصبر مع قوله : < إِنْكَ ن تَسْتَطِيعَ مَعِيّ صَبْراً > , لِمَا أنّ أسباب'الصبر وآلاته 
كانت ثابتة » وإفا المنعدم حقيقة استطاعة'" الصبر ؛ دل أن الخطاب يعقد الاستطاعة 
الأولى لا الثانية. . 


وعبّر/ الشيخ أ بومنصور رمه الله عن هذه المعاني بأؤجز لفظ وأحسن عبارة فخى إلزام 
الكعبي أَنّ ) ماقلم تكذيف مأ لايطاق » وهو قبيح في العقل »م أجاب فقال7: إفا هو في 
العقل الذي لايعرف الطاقة غير قوة الظاهر وهي الصحة » فأمًا غيره فليس 5 يقول ٠‏ بل 


كَلّف الله تعالى ثم صاحب موبى'!' بما يعلم أنه لايستطيع . ثم يقال له : وكذلك تكليف ما ٠‏ 


لايطاق لوقت الفعل قبيح في العقل , والذي ادّعيته من القبح إفا هو في عقل! من يحيل 
وجود الفعل ولا قوة وقت الفعل » فصار قوله عند التحصيل. هو القبيح في العقل إن صدق 
: أ لك 05 
فيا اذعى” ' . 


[ و] قوهم إن تعلق" القدرة بالموجود محال . لأن القدرة يُحتاج إليها ليُفعل ها . 
فإذا وجد بها” الفعل استّغني عنها 


قلنا : قد مرّأَنَ القدرة تجري مجرى العلل ؛ والعلة مع المعلول يوجدان مع" » كقيام 
السواد واتصاف لمحل بأنه أسود . ولا يقالإنه لا صا رأسود””'' استغنى عن قيام السواد به » وإففا 
يحتاج إلى قيام السواد به ليصي رأسود ؛ بل قيل : يحصلان جميعاً معأ لاستحالة حصول المعلول بعلّة 
معدومة » وكذا العلم بالشيء مع صيرورته معلوماً » وكذا الحركة والموت والحياة . 


وكتيوهة أمكا ناا" قنولون:: د إن قدزة!"' البنازي حل وعتلا" '" متفلستة : 


() زك: + عليها اللام .2 () ك: على الامش  .‏ 9)أت: وقال. (4) زك: + عليها اللام. 
() ك: إفا هوفي هو عقل .2 () زك: + ولله الموقق  .‏ /) ز: تعليق ٠‏ (8) رك د. ‏ (4از:-. 
)زر أمودا , )1١(‏ زك: + رجهم الله . (81...» ز: مكرر. )أت جل جلاله . 
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أبو المعين النسفي 

بالاختراع » ومن شرط الاختراع أن تؤثر قدرة الخترع في العدم والوجود جميعاً حال حدوث 
اللقدورء وذلك يوجب سبق القدرة لامقدور"' ليصح تأثيرها في العدم » والقدرة الحدثة غير 
صالحة « للاختراع بل هي صالحة »'' لكون الخترع كسباً للقادر» فم يكن من شرطها 
التقدم" على المقدور » بل من شرطها وجود الخترع ليتعلق بها فيكون كسباً له . وعن هذا 
المعنى قيل إن مسألة الاستطاعة فريعة لمسألة خلق الأفعال ؛ فإنٌ عندم لا كانت قدرة العبد 
للاختراع » لابد من أن تكون سابقة » وعندنا لما لم تكن للاختراع لم تكن سابقة بل كانت 
مقارنة لما يوجدا“) بالاختراع » ولهذا المعنى جرى العرف من المتكامين بإيراد هذه" المسألة 
قبي اله خلن الافيال1: 

نم تقول لهم : إن تعلق القدرة يستحيل بأي موجود ؟ [ أ ] بموجود وقع عنه الفراغ أم 
بموجود لم يقع عنه الفراغ بعد ؟ 

فإن”" قال بالأول فهو مسَلّم » غير أن الأعراض ليست لا حالة الفراغ , إذ هي الحالة 
الثانية”/ من حالة الوجود » وهي لاتبقى » فتنعدم في تلك الحالة . 

وإن قآل بالثاني فهو غير مسلُّم أنّ القدرة لاتتعلق به » « بل تتعلق به ») ويوجدان 
فعا عل ماه 

وهذا هوا '' الجواب عن قوهم إن القدرة لو كانت توجد مع الفعل لم يكن إضافة 
الفعل إلى القدرة أولى من إضافة القدرة إلى الفعل ؛ فإنّ السواد مع اتصاف"'" امحل بكونه 
أسود » وكذا الحركة مع المتحرك والموت مع الميت والحياة مع الحي وجميع الصفات مع 
اتصافها وخروج””' العصا من اليد مع الإلقاء'”'! وطلوع الشيس مع وجود النهار؛ كل ذلك 
يوجدان معأ ء ولا تخفى العلة والمعلول » ويعرف ببدهة العقل حصول أحدهما بالاخر 
واستحالة إضافة العلّة إلى الحم . ولههذا9" قالت الفلاسفة : العلّة متقدمة على المعلول 

تقدمأً زمانياً بل تقدماً من حيث الرتبة . وحقيقة الكلام مامرٌ أن حصول العلّة في هذه 


(0 أت: للقدور. ()«...»أ:على الامش . ( ت:التقديم. () زك: وجد. (م)أت:-. 
() أت: خلق أفعال العباد  .‏ ()ات: وإن. ‏ (4) ك:الثالثة . (4)ه..»ءزك: . 
)0١(‏ ز: .2 )١١١‏ زك:فإن السواد باتصاف  .‏ (١١)ك:‏ وخرج. ‏ (١()ز:إلقاء. ‏ 9١)ز:‏ ولهذه. 


5 حك 3 


[عكداب ] 


تبصرة الأدلة 

الفصول لو تقدمت لانعهدمت وفت حصول المعلول وحصوله بعلة معدومة غير مُتصوّر , 
فلا بد من حصوما معأ » فكذا فيا نحن قيه . 

وهذا يبطل مازعوا أن الفعل لولم يوجد حتى تحصل القدرة ‏ ولن تحصل هي حتى 
يوجد الفعل ‏ لا يتصور وجودهها 5 ضرب من الثال . 

فإنَ الاتصاق بالسواد « مع وجود السواد »7 / يوجدان معاً ولا يُتصوّر وجود أحدها ه 
بدون الآخر ومع ذلك يوجدان » وإفا ذلك فيا يتعلق كل واحد منهها بصاحبه تعلق 
الشروط”! بالشرط”" ؛ فيكون وجود هذا شرطاً لوجود « ذلك » ووجود ذلك شرطاً 
لوجود »') هذا » ووجود المشروط يكون بعد وجود الشرط ٠‏ فيصير شرط وجود كل واحد 
منهما تقدم صاحبه عليه » وهذا محال . فأما فها يوجدان معأ فعليه أكثر الأمورا" . 

وأمَا'' قوهم : هل اتقى أحد معصية الله تعالى وهو قادر عليها ؟ 1 

فنقول : إن عنيت بالقدرة قدرة الأسباب والآلات!" » فنعم . وإن عنيت خقيقة 
قدرة” الفعل كان السؤال محالاً لأنّ تلك القدرة توجد مع الفعل , فكأنك قلت : هل اتقى 
أحد معصية الله تعالى وهو فاعل لا ؛ وهذا محال . 

ثم يقابل بمثل هذا التشنيع فيقال : هل أعطى الله تعالى ولِيَّاً قوة الطضاعة حين”") 
الطاعة ؟ َ 

وإن قال : نعم ٠‏ أقرٌ بقولنا . 

فإن'''' قالوا : لاعذر للعبد في الشاهد أعظم من أن يقول لو قيل له : ل لافعلت 
كذا ؟ فيقول : لأني م أقدرعليه . فثله في الغائب . 

قلنا : هذا يكون عذراً فها منع عنه القدرة لافيا ضيّعها بإيثاره بدله ؛ وبالله ٠.١‏ 
(0) كله () ت؛ الشروط . رمه (8) «...» ك: على الهامش . 


(0) زرك + والله الموفق . 89 أت؛ فأما . [ 2049 الآلات والآأببات 3 )0 أك: قدرة حقيقة . 


(3) زك: بعين . (00) زك: وإن ٠.‏ 
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أبو المعين النسفي 
التوفيق . على أنه لا يعاتب على انعدام المأمور به من قبّله بل لفعله ضد المأمور به » وقد 
فعل ذلك عن قدرة . 
وفي المسألة شبهات كثيرة للخصوم”" » ومّن أحك ماأوردناه لايتعذر عليه الاتفصال 
عما يورّد عليه من تلك الشبهات إن شاء الله تعالى . 


)0( أت: الخصوم كثيرة 8 


-0112 


تبصرة الأدلة 


الكلام في خلق أفعال العباد 
« قال رضى الله عنه »'' : وإذا”" فرغنا من بيان الاستطاعة وإثباتها”" وأقسامها 
ووقت ثبوت كل منها » فنتجاوز إلى الكلام في أفبال العباد أنها مخلوقة هم أم لله تعالى , 
فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : اختلف الناس في أفعال الخلق . 


جعلها بعضهم لله تعالى ونفوا عنها تدبير الخلق وأزالوا"' عنها قدرتم » بل لم يثبتوا لهم ه 
قدرة وجعلوها كلها اضطرارية7 كحركات المرتعش وحركات العروق النابضة ٠‏ وأحالوا 
اتصاف العباد بالقدرة » وهو قول جهم بن صفوان الترمذي . وإضافتّها إلى العباد عند هؤلاء 
مجاز » فيكون قول القائل : ذهب زيد ومشى عمروء بمنزلة قول القائل : طال الغلام. ومات 
زيد وابيضٌ شعر عمرو وشاخ عبد الله . 

وبعضهم جعلوها للعباد وفطعوال! تدبير الله" عنها بالكلية وقالوا : يخترعها" العباد ٠١‏ 
فيخرجونها من العدم إلى الوجود ويُحدثونها ويتولون إيجادها وإحدائّها . شاء الله ه تعالى 
ذلك 6" أم لم يشأ . وإليه ذهبت المعتزلة القدرية بأجمعهم . إلآ أن أوائلهم كانوا يتحرّجون 
عن إطلاق لفظة التخليق وتسمية العبد خالقاً » وكانوا يطابقون جميع المسامين في قوهم : 
لاخالق إلا الله » وإن كانوا يثبتون معنى الخلق » وكانوا يطلقون لفظة الإيجاد والإحداث 
ويسمّون العبد موجداً محدثاً ‏ إلى زمن أبي علي الجبّائي . فاما رأى معنى الخلق ثابتاً أطلق ٠١‏ 
لفظلة اكوا" وت العد حاف ول ب الاضن غالنة إججداء الآبنة مع انراره ركونة حي 
موجبة للعم قطعاً كالنص لِمَا رأى من تميّر سلفه وعجزه”' عن التفرقة بين الإيجاد 
والتخليق » وكان الناس يتعجبون من جرأته على الله تعالى وركوبه خطة مخالفة إجماع 


(لم) مه زرك () زك: وإذ. 5 ز: وإسباتا . 9) ز: وأزلوا : (ه) ت: اضطرادية . 
6 زدت.. ()أت:+ تعالى. ‏ ()ت: يخترعوها. ()«...ءتث:-. )١(‏ تأك:الخالق . 
(١0)اتء‏ عَحِرَثم ٠‏ 
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أبو للعين النسفي 

المسامين ليتكن من تحقيق ضلالته'" . إلى أن نشأ أبوعبد الله البصري المعروف بالجع ل" 
منهم وأق بما لم يتجاسر عليه مشرك وزع”" أن / الله تعالى ليس بخالق في الحقيقة بل يوصف 
بذلك مجازأ . وإنا الخالق على الحقيقة هو العبد » تعالى الله عما يقول الظالمون؟! علواً 
كبيرا . 

وإا تفرّع هذان المذهبان الباطلان' المتناقضان » أعنى مذهب الجبرية ومذهب 
القدرية الحاصلَيْن على طرفي الغلوٌ والتقصير » من اتفاق الفريقين على مقدمة كاذبة وهي أن 
دخول مقدور واحد تحت قدرة قادريّن محال لَا وجدوا ذلك في الشاهد علا ؛ والشاهد 
أصل الغائب . 


فبعد ذلك نظرت المعتزلة إلى الدلائل الموجبة كون العباد فاعلين قادرين ١‏ فتسكوا 
بها رجور اقبال الوا الزاعلة عوي قات فدرم مخلوقة لمم 7 خارجة عن قدرة الله تعالى 
٠‏ وعَموا عن الدلائل التي توجب إحالة خروج مقدور عن قدرة الله تعالى »'"ا 

ونظرت الجبرية" إلى الدلائل الموجبة!'' دخول هذه الأفعال تحت قدرة الله تعالى . 
المثبتة إحالة ثبوت قدرة التخليق لغير الباري جل وعلا » فقِسّكوا بتلك الدلائل وجعلوا 
الأقدال مخلوقة للد تمان خا ركه دن أن تكون مقدورة قو لانعكالة على قرغي الله 
كال كا فلفك به قورة إله تعال 2 :آنل سور تدع يعسو لاتعلى لله بره الله 
تعالى , لايُتصوّر أن يتعلق مقدور ما بقدرة غير الله تعالى . ولو كانت لغير الله تعالى 
قدرة9 '' لكانت قدرة لا يتضوّر تفلقهنا « دوز ماالبقة ع :ومن الخال :وجوه قدرة 
لا يُتصوّر تعلقها بمقدور :'" . إذا"" لم يكن حينئذ بينها"'' وبين العجز فرق » أَبَوا على 
هذه القضية أن يكون لغير الله تعالى قدرة » وجعلوا أفعال الحيوانات كلها اضطرارية ؛ وعموا 
عن الدلائل الموجبة أن يكون للعباد فعل وأ لهم القدرة على أفعالهم . 


() زك: + لعنه الله  .‏ () زك: بالجعد . (؟)أت: فريم. 


() زك: هذا الظام لعنه الله : أ: يقوله هذا الظالم الظالمون . (5) ك5 (90) ز له 
00 «...» ك: على الهامش ٠١‏ ز:-. (8) زك: + لعنيم الله . (5) زك: الي توجب إحالة . 
ا اه ..)0١(‏ ... م ك: على الحامش 


.  :ك‎ » بمقدور ما ... تعلقها بمقدور » ز:  .« ومن الحال ... تعلقها مقدور‎ « )١١( 
ككات: اذا .)زه بيتها.‎ 
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تبصرة الأدلة 
ومنهم من حقق الأقعال للخلق وقال' إنهم يها" صاروا عصاء مطيعين » وجعلوها 
مخلوقة لله تعالى » ونفوا إحالة تعلق قدرتين بمقدور واحد » ونفوا الضرورة عن أفعالهم 
بدخوفا تحت قدرة الباري جل وعلا"" » فيُستفاد بالأول ثبوت العدل ونفي الظلم تحقيقاً 
لقوله تعالى : (٠‏ وَمَا رَيْكَ بِظَلام للْتبيد 4 » وإثبات الفضل تحقيقاً لقوله تعالى : < وَلَوْلا 
فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنَهَ 4 » ويستفاد بالثاني معرفة بأن الله" موصوف بما وصف به نفسه 
روتمود” به كا قال الله" : « خَالِقَ كل شَيْء > < وَهْوَعَلَى كُلَ قَيْ دير » . وهنا" 
هو مذهب أهل السنّة والماعة . 

ثم الأشعرية وإن وافقتنال في حقيقة المذهب » فقد زعت أن ماهو مقدور العيد 

يُسبّى كسباً ولا يسمى فعلاً لهل م لايسبى خلقاً . وهذا منه امتناع عن إطلاق ماأطلقه 


الله”'" بقوله تعالى : < وافْعَلُوا الحَيْرَ > وغير ذلك من الآيات » و[ ما ] أطلق جميع أهل ٠‏ 


١‏ اللسان بقولهم' '" : فمل فلان كذاء وفلان كري الفمال» و[ ما ] أطلق هو وجميع 
المتكامين ؛ فإن الناس بأجمعهم يسبّون هذا الباب باب خلق أفعال العباد » وكذا ذكر 
الأشعري في كتبه”" » وكذا جميع أصحابه . والامتناع عن إطلاق ماأطلق هو بنفسه 
تناقض . وقدا"') تبع الأشعري في هذا الرأي أبا عيسى مد بن عيسى9" الملقب ببرغوث » 
وهوفي الحقيقة اختلاف في العبارة دون حقيقة المذهب . 

ومذهب الجبرية باطل بدلالة المع والعقل والضرورة التي يصير دافع*'! ذلك 
مكابراً . 

فأما السمع فنحو"" قوله تعالى : < اعمَلُوا مَاشِْتمم 4 <١‏ وَافْعَلُوا اْخَيْر 4 » وفي 
الجزاء : < كذلك يريم اله أعْمَالَهُمْ حرات عَلَيْهُمْ ‏ وقوله"" : « ومَنْ يَعْمَلْ متْقَالَ 


ذَرّهَ > ... الأية » وقوله : « جَرَاء بسَا كَانوا يَعْمَلُونَ » , وغير ذلك مما أثبت لهم أمماء ٠‏ 


العمّال » ولفعلهم اسم الفعل بالأمر والنهي والوعد والوعيد . وليس / في الإافة إلى الله 
تعالى نف" ذلك , بل هي لله تعالى بأن خلقها على ماهي عليه وأوجدها بعد أن لم تكن . 
(0أت: قال. ‏ ()ك:  .‏ ()أت: جل جلاله. ‏ ()أزك: + تعالى. ‏ (0)أت: تخود. 
(0 زء+ تعالى. 0)أت:هذا. (4 ك: وافقت ء ز: وافقنا . زماك: .2 لمأت + تعالى . 
)1١(‏ زك: قوهم . (0 زك: كتابه .2 058 أت: وهو .0 (14) ت: في هذا الرأي عيسى ين عيسى . 


(00) ز: رافع . (0 زك: من نحو. 090 زك: + تعالى . (10) زء: لفي . 
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أبو المعين النسفي 

وللغلة ("اتعل هنا كبجوها و لوه عل أذ الله عمال أض ونين + وبال الأمر عا لاقمل 
للمأمور أو للنهى . وقال لله تعالى : < إن الله يَأْمَرَ بِالْمَدْل والإحّْان » .. الآية : ولو 
جاز الأمر بذلك بلا معنى الفعل في الحقيقة لجاز الأمر اليوم!" بشيء يكون!" لأمس أو 
للعاء!'' الأول أو يإنشاء الخلائق وإن” كان لامعنى لذلك في أمر الخلق . 

نم في العقل”! قبيح أن يضاف إلى الله تعالى الطاعة والمعصية وارتكاب الفواحش 
والناكير وأنه الأعور لني المثاب المعاقب 0 فبطل أن يكون الفعل من هذه الوجوه له 0 
ولا قوّة إلا بالله . 

وأيضاً إن الله تعالى إنما وعد الثواب لمن أطاعه في الدنيا » والعقاب لمن عصاه . فإذا 
كان الأمران فعله فإذاً هو الْمَجزي بما ذكر » وإذا' كان الثواب والعقاب حفيقة فالائتار() 
والانتهاء كذلك “ولا قوة إلا بازلوا" : 

وكذلك في العقل محال أن يأمر أحد نفسه أو يطيعه أو يعصيه ؛ وبحال تسمية الله 
فال عدا البلا عظيعا عامنا فيا جاتر .وق سق الله كان اانه أولمتك لزي" 
الخالق واللخلوق ولا غير ثم » وذلك مدفوع في السمع والعقل جميعاً » ولا قوة إلا بالله . 

داكا زذ كل واعر يعم من نفسه أنه عختار لما يقعله وأنه فاعل كاسب » فلو ]05 

ف" مثله عا طريق ق"" العم به الحس"' أو إبطاله فحق7"' العلم بجميع العالم مثله ؛ 
0 كوك كيرا" + نومقلة فول أهاء ان وهنا كول تغني الحكاية عنه!"" من لثذا 
الاطناب فيه لانقراض الجبرية! '' عن آخرم وارتفاع مقالتهم » ولمَا ليس لهذا القول معنى 
يُكم عليه صاحبه » إذ هو ينفي عن نفسه حقيقة كل قول وفعل » وإذا انتفى بطل القول » 
وبه يناظر ويحاج » فزال الذي يكون به الحجاج واضمحل . 


(0ت: والخلق . 0 زك: -. )ت:-. ()ك:لعامء ز:لقام. 60)]أ:فإن. 

() زك: في الخلق . 7 ك: وإذ. (8) زك: والائتار . (9) زك: + تعالى . )0٠١(‏ ز: الذى 
)0١(‏ أز: أمره الله وام . ت: أمرم الله تعالى وهام . (01 ك .:4‏ (١0)ت:‏ ضرب. 

(:0 أدعا هو طريق ٠.‏ (6٠0)ك:الحسن. ‏ 01)ت: بحق. ‏ (07)ت: ججهور. ‏ (48)أزرت:- 
(3ام) زك: دون ٠.‏ (50) زك: + لعنهم الله . 


لاكهة 7 


[ممدأ] 


تبصرة الأدلة 

وأما الكلام بيننا وبين المعتزلة فنبدأ يبيان مالم من الشبّه فنقول :“إنهم يحتجون من 
كتاب الله تعالى بقوله تعالى : © فَتَبْارَكَ الله أَحْمَنٌ الخالقين »1 أن ] في الآية دلالة كون 
غيره خالقاً » لأنّ إطلاق ذلك يوجب أن له تعالى مزيّة على كل خالق » ,ا يقال : فلان 
أحذق الكتاب وأجودهم خطاً ؛ ألا يرى أن القول بأنه تعالى أكبر الآلحة محال لاستحالة ثبوت 
الإلمية لغيره ؟ وههنا''' لا أطلق هذا دل أن غيره خالق . 

ويتعآقون أيضاً بالأمر والنهي والوعد والوعيد الثابتة من الله تعالى للناس في أفعال7) 
مختلفة » ولو كان الله تعالى هو الذي تولّى تخليق/" أفعالهم وإيجادها لصار أمرأ نفسه ناهياً 
إِيَاه « واعداً إِيّاه »''! موعداً إيّاه!"! » لأنه هو الذي تولّى إيجادها » فكان هو المؤمن والكافر 
وللطيع! والعاصي ٠‏ وذا محال » دّن تفوّه به يُحك بانسلاخه عن الدين » وكذا الذم والمدح 


عل مائم وق "من الأقدال يكوتاةراجقين اليه لأن الوجد يذلتك اول عن ليس <: 


ترجه ركذا انديب والانالة غخطلاق عل سل انقمه رونا كاكلا بالفمل + نيعي أن 
يكو الله فال هو للماقت الغان لآالميذ. + والقول:يه كفن .. 


وقرروا هذا الكلام وأبرزوه على طريقة الاستقراء واشتغلوا بالتقسي” وقالوا : فعل 
العبد لايخلة"؟ : 


إِمَا أن يكون كله من الله تعالى » تولّى7”' إيجاده بلا صنع « من العبد 7" , 

وَإِمًا أن يكون العبد أوجده أيضاً مع الله تعالى » فوّجد بإيجاد الله تعالى وإيجاد 
العبد » وقد شارك العبد"" الله تعالى في إيحاده . 

وما أن كان العبد هو الذي تولّى الإيجاد على سبيل الانفراد والاستقلال والاستيداد . 

/ والقسم الأول فاسد لود المدح والذم على هذه الأفعال إلى العيد دون الله ٠‏ تعالى » 
ولو كان الله تعالى هو الموجد لها لرجع إليه الذم واللدج . 


(0 أزت: ثم ههنا . (9) ز: أفعاهم . (5) زك: خلق . (8) مامت (مات:-. 
(0) ك: على الهامش .2 (/) زك: ويحمد عليه (4) ز: بأنفهم. (1) ك: يخل ؛ ز: يخفى . 
(٠)ات:‏ تواني . ا 02 )١١(‏ ك: على الهامش . 
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أبو المعين النسفي 
3 الثاني أيضا باطل لعود 0 على ذلك إلى العبد دون الله تعالى »!'' . ولو كان 


الأمرعلى ذلك لم يكن العبد بأولى به" 
فتعيّن القسم الثالث . 
ونظم الناشئ هذا اللعنى فقال : 
0 تعد" أفعالنا اللاتي 0 بين 
زه( 


ا يشركنا كلكو بال 5 
د 


من الله . 


إحدى ثلاث خلال حين نحصيها 
فيسقط اللوم عنا حين نأتيها 
إن كان يلحقنامن لاثم فهها 
صنع فا الذنب إلأذنب جانيها 


قالوا : وكذا دخول!') مقدور واحد تحت قدرة قادرين حال في الشاهد ؛ «٠‏ ولا 
يختلف الشاهد »'' والغائب في الجائز والممتنع كا في المع بين السواد والبياض » فصار مدعي 


إمكان دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين في الغائب ‏ مع كونه ممتنعاً في الشاهد ‏ 


كندّعي إمكان المع بين السواد والبياض والحركة والسكون في الغائب مع كون ذلك مستحيلاً 
في الشاهد : وذا خروج عن قضية العقول وإبطال للدلائل" ونقض للبدائه!" . 


وكنذا القول به يؤدف إلى جعل”'" العباه شركاء للهة“تفال ق تخصيدل الأفعال لأهنا 
تحصل بقدرته''! تعالى وبقدرتهم » والقول بإثبات الشريك لله تعالى في تخليق العالم كفر 
صُراح”''' وخروج عن التوحيد إلى القؤل بالتثنية . 


وكذا القول به يؤدي”"' إلى أن يكون العباد مضطر ين في أفعالهم أو يؤدي إلى تعجيز 
الله تمال + وكلا الأمرين يبن الإخالة ظاهر الفساد ».وما أذى إلى ماهو الحال كان عن(" 


(0 مسوزك:. ‏ ()زك: _. ()أزت: + تعالى. ‏ (4)أت :لاتعدوء ز:لا تعدو. 
(0) زك: لصنعحه . زكات:. 9) مات (0) ز: الدلائل . (9) ز: اللدائه . 
)٠١(‏ ك: على الهامش . )١(‏ ز: بقدرة . (07) أت: صريح . لماك 

09 ز: عال . 


]بال٠5[‎ 


تبصرة الأدلة 

وبيان هذا أن الله تعالى إذا أراد إيجاد فعل العبد"" لايخلو" الأمر : 

إِمَا أن كان للعبد قدرة الامتناع وإما أن لم يكن!" . 

فإن لم يكن فهو الاضطرار الحض والجبر الصريح ؛ إذ2) الفمل الضروري ما يتولى 
الله تخليقه وليس للعبد قدرة دفعه عن نفسه والامتناع عنه, كالألوان والأكوات©) 
والهيئات وحركات العروق النابضة وأشباه ذلك » والقول به فاسد « يُعرف فساده »7 ه 
بالضرورة والعقل علي مامرٌ في إبطال كلام" الجبرية" . 

وإن كان للعبد قدرة الامتناع فلا يحصل هذا الفعل ؛ فلا يثبت ماهو مقدور الله 
تعالى إذا("') اختار العبد الامتناع عنه ٠»‏ فيؤدي إلى تعجيز الله جل وتعالى عن ذلك" , 
وذلك باطل . 

وكذا لو أراد العبد « تحصيله » إن لم يكن لله تعالى قدرة الامتناع عنه فهو مضطر فيا ٠١‏ 
يفعل » لأنّ فعل ما لاقدرة للفاعل على الامتناع عنه »'''' وتحصيل ضده فعل ضروري » 
والقول به كفر . 

وإن كان لله تعالى قدرة الامتناع كان العبد مضطراً » إذ ليس له قدرة انستجلابه عند 
قصده إلى ذلك إذا امتنع الله تعالى غن ذلك » ولا قدرة دفعه إذا أوجده الله تعالى » وهذا هو 
حد الفعل الاضطراري . بل 

ولأن من أفعال العباد ماهو قبيح وسفه » وإيجاد القبيح قبيع”' » وإيجاد السفه 
سفه » وموجد ذلك سفيه لأن الإيجاد فوق « المباشرة والاكتساب عندم . ثم مباشرة القبيح 
قبيحة »'''' ومباشرة السفه سفه » فالإيجاد أولى أن يكون كذلك . وكذا الموجد أولى أن 
يكون سفيهاً من المباشر”' . وكذا يلزمون الظم والجور على هذا / الوجه . 


(0 زك: . ()ك:يخلء ز: يخفي .2 ()أت:أولريكن. ()ت:إذا. 0 زك: + تمالى. 


(مأت؛.. ‏ مج.ءزك: ٠.‏ (م) ك: عل الحامش .2 (1) زك: + لعنهم الله . 
)0٠١(‏ زتث: إذ : )1١(‏ أت : تعجيز الله تعالى جل لله عن ذلك . (05) «...ه كا: مكرر . 
0ت (841...»ز: مكرر. )٠6(‏ ز: الباشرة . 


معاته 


أبو المعين النسفي 
عل أ ادّعاء معى وراء الوجود يصير الذات به فاعلاً ادّعاء أمر عي معقول « فكان 
مدّعي ذلك خارجأً عن قضية العقول . 


فهذه'" هي الشبه"" المعروفة لهم : اقتصرنا عليها وأعرضنا عمّا سواها مخافة 


التطويل ”7 : 
والحجة لأهل الحق قوله تعالى : « خَالِقّ كل عَيْءِ > » وأفمال العباد أشياء فيكون 
الله تعالى خالقها لعموم الآية . 


والخصوم يعترضون على ذلك فيقولون!'! : إن أفعال العباد مخصوصة من هذه الآية 
بدليل غرض الأية ؛ فإنها خرجت مخرج المِدّح » وبدخول أفعال العباد تحتها يزول معنى 
القدّح بل يثبت معنى يوجب الذم ؛ وهذا لأنّ من جملة أفعال العباد ماهو افتراء على الله 
تعالى ووضف له بما لايليق بصفاته''' وشتم له وقتل أوليائه وبسط اليد واللسان في رسله 
وأنبيائه » ومقابلةسفرائه إلى خلقه وأمنائه على وحيه ومبلّغي أمره ونهيه بكل ماقدروا عليه 
من المكروه ووَسعَه طوقهم من الجفوة . والمتعرّض لشم نفسه والافتراء عليه سفيه”" في 
الشاهد الذي هو دليل تبنى عليه أمور الغائب ٠‏ فكيف الموجد لذلك والمخرج له من العدم 
إلى" الوجود ؟ فعُرف”" بهذا أنه 0 0 يرد هذه الآية ‏ وإن!'' خرجت مخرج العموم - 
إلالخصوص ؛ يحققه أن ذات الله(" شيء بلا خلاف بيننا وبينكم » وكذا صفاته « عند كثير 
منك أشياء ولم تكن ذاته ولا صفاته 5 داحلا عل الا لما في دخول ذلك فيها 
زوال ماسيقت له الآية من إثبات المِدّح إلى مايضاده من ثبوت النقيصة الموجبة للذما"" , 
فكذا احتف فيه . ولا شك أن ماكان دخوله تحت الخطاب يوجب إبطال الفرض الذي 
سيق له الخطاب ويثبت ضد ذلك » متنع دخوله تحه وإن كان بحيث , يتناوله9" اللفظ 
من حيث اللغة وإن م يخص شيء سواه مما تتناوله لفظةٌ الخطاب » فكيف وفك خض فننتة 
غيره ما هو مساو لذلك الغير في المعنى الموجب خروجه عن قضية الكلام ؟ ولا شك أن 


() ز: وهذه ٠.‏ 2 () ك: الشبهة . 69 أت: + والله الموفق . () زك:فنقول. (6)أت: 
)١(‏ ت: بصفاته له . 7) زك: سفه . (0)ات:. (9) زك: فعلم . )6٠١(‏ زك: إن . 
1م كأت: + تعالى .2 (0009..:» ز: مكرر. )١١(‏ زك: للمذمة  .‏ (4١)أت:‏ تناوله . 


1ت 


ك3 أ] 


تبصرة الأدلة 


إخراج « بعض ما يتناوله اللفظ عن قضية لمعنى يوجب إخراجه » يوجب إخراج !'!١‏ جميع 
ما يوجد فيه ذلك المعنى لاقتضاء العقول التسوية في الحم « عند ثبوت المساواة في المعنى 
الموجب لذلك ل ا ا ل : أهل 
الأصول لصيرورته”" جملاً » ولا يصح التعلق به لإثبات حم جار مجرى الفروع يمكن إثباته 
با يوجب غالب الرأي من الدلائل : فضلاً عن إثبات ماهو من جملة الأصول الاعتقادية التي 
لاوجه إلى إثباتها إلا الدليل القاطع الموجب للعلم الثابت بطريق التيقن . وعندا"! أكثر أهل 
الأصول وإن لم ينقلب جملا إلا أنه لايوجب الحم فها وراء الخصوص من أفراد العموم وأحاده 
بطريق التيقن » بل يوجب ذلك بطريق غالب الرأي بلا خلاف بيننا وبينم . على أنّ 
عندم هذا هو" حك العام وإن لم يُخص منه شيء . والتعلق ببثل هذا الدليل في الأبواب 


الاعتقادية جهل ببمواضع الحجاج ومواقع الأدلّة ومراتبها في أنفسها ودرجات الحال التي يتعلق . 


بها فيها . وتبيّن بهذا أن لامتعلق بالآية في محل النزاع وموضع الخلاف . 


والجواب!'' عن. هذه الشبهات أن" يقال : لاريب أن الآية خرجت مخرج التدّح » 
ولا شك أن معنى المَدّح يحصل با يختص هو تعالى به ولا يشاركه فيه غيرة » ولو خصّ منه 
المتنازع فيه لزال هذا المعنى . لأن الآية تصير في التقدير : خالق كل شيء « هو فعله » أو 
خالق كل »'' شيء ليس بفعل غيره » وعندم ياويه في هذا المعنى كل ماله الأفمال!"! 
الاختيارية من البق والبعوض والكلب والخنزير ؛ فإن كل شيء من هذه الأشياء عند 
خالق كل شيء هو فعله أو ليس هو بفعل7'' غيره » / ولا تمدّح لله تعالى بما يساويه فيه كل 
مادَبٌ ودرج وإن هان وضعف في نفسه . وهذا جهل مقرط بالحقائق ؛ فإنه إيقاء ماسيقت 
له الآية بإثبات أمر يوجب ثبوتّه إبطال ماسيقت له الآية . والقصد إلى إبقاء”” الشىء 
بإثبات ما يوجب إبطاله"' جيل”' لايوازيه جهل ولا يخفى فساده على من له أدنى لب . 


[ و] قوهم إن إيجاد شتم نفسه والافتراء عليه سفه , استدلالا بالمتعرّض لذلك في 
لااسسكزيم م ١‏ معنت ١‏ لاز لعرورته اناعد .م رقن 


(0)أت: ويجاب . 0)أت:بأن. (4....»اك: على الحامش ٠.‏ (1) ز: إلا أفمال . 
)0٠١(‏ ز: بفعله )0١(  .‏ زد بقاء.  )١(‏ ز:إيطال. ‏ (05)أ]: جهل مغفرط . 


7ع 


© 


أبو المعين النسني 
يقول : إني'" أستدل بها على كون ماهو مستحسّن'" في نفسه وصواب وحككة في ذاته من 
أفعال المكلفين » وكون ماليس يوصف بالقبح والسفه من أفعالهم وجنيع أفعال الحيوانات التي 
لاتكليف عليها ولا أمر ولا نبي » مخلوقاً له تعالى بقضية عموم الآية ليثبت التندّح له با") 
لايُتصوّر ذلك في غيره » وهو كونه خالقاً لفعل غيره” » فيحصل ماهو الفرض من الآية . 
فجينئذ لايتوجّه هذا الاعتراض'' عليه بوجه من الوجوه . 


م يقال لهم : إن ساعدنام وقبلنا منم هذا التعيين فلم قم إن إيجاد ماقم سفه 


؟9 


وقبيح 


فإن استدللع”" بالتعرّض لذلك في الشاهد » قيل [5 : فبأي وصف تجمعون بين 
الشاهد والغائب ؟ وبأي معنى قبح" هذا من المتعرض لينظر فيه”' أن ذلك المعنى هل 
وُجد في حق الموجد ليحك بالتسوية بينها » أو م يوجد ليتنع عن التسوية بينها ؟ وهل هذا 
منك إلا التحكم والنشهّي وبجرد التشبيه للموجد بالمتعرض!"" ؟ وى" لم هذا ومن أين 
تزعمون أن""'' ماقبح في الشاهد يقبح في الغائب ؟ أليس أن الله تعالى يرى الزانيّين ويعم 
حالما ويقدر على منعها غ ثم لاعنع ,1" عن ذلك « مع القدرة 0 ع0 ا :5 بل 
يملق القدرة عل ذلك الفعل والشدة ق الآلة > ولولا القندرة والشدة لا تصوّر منها هذا 
الفعل . ثم'' في الشاهد مَن يعم بزنى عبده بأمته ويقف على ذلك ويمتنع عن منعهها عن 
ذلك مع القدرة عليه يعد سفيهاً”''' وإن لم يتول”"' إعطاء القدرة على ذلك وتهيئة أسبابه . 
أفتزعمون أن”"" الله تعالى سفيه ؟ أن العبد سفيه ؟ أو تزعمون أن”'' العبد ليس بسفيه كا أن 
اللة نال لملن ينف # قدا الحواوق لعنازوا انطلغوا عن التي . وإن: نصنوا اث العييد 


(١)ات:‏ فصول بعض. ()أزك:أنا. ‏ ()ز:متحق. ()ز:-. (©) زه بفعل غير. 
(5) ز: الاعراض .2 () ز: استدلم . (م أتنلهم. (0)ز:قبيح. 0 )٠١(‏ زك:د. 
)0١(‏ تزك: بالتعرض  .‏ (5١0)أت:قأفى. ‏ 08 )4 ك:-. (0004...»ت: على الحامش . 
»...١ 05(‏ زكأ: ثم لايع عن ذلك جيرأ . (035ز:. ا للالات:سفيا. ‏ (8() ز: يترك . 


لدم كأت: بأن  .‏ (١كات:‏ بأن . 


كان 


تبصرة الأدلة 

يوصف بسبب ذلك الصنيع بالسفه , والله تعالى لايوصف به » بل هو الحكم الذي لايجوز 
عليه السفه » قيل لهم : بطلت!' تسويتكم إذأ بين الشاهد والغائب وظهرت جهالتم . 

ثم تكشف عن المعنى الموجب للتفرقة بين الشاهد والغائب ليظهر لاسترشد غباوة 
الخصوم وجهلهم بالحقائق وقسكهم بالظواهر التي لاطائل تحتها ولا محصول وراءها » 
فنقول!" : إن المتعرّض في الشاهد للافتراء عليه , الحامل غيره على شتته » لم يقم في العقول ه 
دلالة تنزّهه”" عما قُرن('' به ونسب إليه من الرذيلة وأنه. يظهر لدى السامعين كذب”) الشاتم 
له الفتري عليه ويلحق به عار كذبه وييهته » وعسى السامعون أو أكثرهم أن يصدقوا"'" المفتري 
فيا افترى فتنحط رتبة المشتوم في أعينهم « وتنخفض درجته 2" لديم ويلتحق به عار 
ربما"! لايغسله عنه مرور الأيام وتطاول مدد الزمان » بل تبقى وصنة ذلك على الأعقاب 
على مر" الدهور والأحقاب , فكان التعرّض لذلك متعرّضاً لما يُكْسبه عار الدهر ويجلب ٠١‏ 
إليه وإلى ذريته شَيّن الأبد , ولا شك أن من هذا غبّ فعله وعاقبة صنيعه بلغا" في السفه 
غاية!'' لايدانيه سفيه فيها وإن بالغ في سفهها"'" وتقادى في" طغيانه . 

فأمًا الله تعالى فقد أقام على براءته وتغزيه ذاته عما ينسبه إليه المفترون ويصفه به 
المبطلون أوضح الدلائل وأقواها » ونصب لذلك أرفع الحجج وأعلاها » وجعل العقول 

[757 ب ]2 بفطرها متسارعة إلى تسفيه من ل يعد المعتقد / لذلك غاية في السفه والغباوة » وامتفوّة 

بوك0 نهاية في الجهل والماقة . فكان الله تعالى بإيجاد ذلسك عند اختيار الشقي”' فعلّه 
موجداً ما يوجب إلحاق عار الكذب وشين السفه بما علم منه العدول عن طاعته والإيثار على 
ذلك لمشاقته وعداوته . فن9 جعل ذلك" الموجد لما يوجب إلحاق النقائص والرذائل 
وروي" شي ال" عن يسا الالكتاى اعبار عه أب و لاحل بالسداال فين 
عارف بالحقائق » مع أن لله(" تعالى في إيجاد الكفر حكة بالغة نبيّنها على الاستقصاء إذا .م 


-_ 
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)١(‏ أت: بطل ٠.‏ () زك: + ولله الموفق  .‏ (©) ك: تنزيه . 9©)أز: فرق. ‏ 0) ز:الكذب. 
«) ز:أين يصدقون  .‏ (2000.../أ:علىالمامش .2 لم زديا. ‏ (5)ات:مد.  )٠١(‏ زك:بل. 
)0١(‏ ر: في غاية الفه . (10) زداسقه . 05 ركهت . 0م زرك يا , 

(9)أت: الشقي الكذب  .‏ 01 زد لمن . (09أزك:-. (08)ات:سقها. 

(ؤم زناعبار. ‏ (0) رزك: الله . 


مغع فاك 


أبو المعين النسفي 
انتهينا إلى بيان دقع القبح عن إيجاد القبيح"' إن شاء الله تعالى . 
وما زعو أن الآرة خض متها" ذات الله تفال وضفاته + فهو ايضا جهل متفاشش:»؟ 
فإنٌ خروج'" مايوجب ظاهر اللفظ » بقضية!) اللغة , دخولّه فيه » هو التخصيص » دون 
خروج مالا يقتضي ظاهر اللفظ دخوله فيه » والله تعالى وإن كان شيئاً ولكن عند ذكر 

0 الأشياء لايّفهم دخوله فيه ؟ لايفهم دخوله تحت لفظة الوكلاء والعلساء وغير ذلك , فل 
يكن خروج ذاته عن الآية موجباً تخصيص الأية » فبطل ادّعاء خصوص في الآية ليخص 
لسارت (0) . فيه" منها . 

ثم نكشف عن حقيقة هذا الكلام'' لتتظهر غباوة القوم وجهلهم بمواقع الخطاب مع 
دعاوهم العريضة”/ فنقول! : إِنّ اللفظ المستولي على السميات ينقسم إلى قسمين : 

٠‏ أحدهما ما ينتظه”") جنعا كانت أفراده متفقة الحدود » كقولنا : الرجال ؛ فان كل 
شخص يوافق غيره من الأشخاص الداخلة تحت هذا اللفظ"' في حد الرجولية” وحدّ 
الرجل ؛ وهذا هو العام المقتضي دخول كل فرد من أفراده تحته بقضية”5) اللغة » وخروج 
البعض منها عن حك اللفظ يوجب خصوصاً في الخطاب وسلباً لعمومه : 

والآخر ما يتناول جمعاً' كانت أفراده مختلفة الحدود » كلفظة العين ؛ فإنا وإن كانت 

6 بم تقع على الآلة الباضرة ويغبوع الماء وقرص 0 وغير ذلك » فإنه لاخنك أت حدودها 
مختلفة وأنواعها متغايرة » وما كأن هذا سبيله لايقتضى الخطابٌ الواردا”'" بمثل هذه اللفظة 

الاشتال على كل مايصحّ دخوله تحت هذه اللفظة لل ادهو الا سك توا 3و فو 5 
ويتوقف تعيّنه على وجود الدليل المعيّن » ويسمى هذا النوع مشتركاً » ولا عموم له بإجماع 
أهل الأصول . وعند تعيّن7'') البعض مراداً يخرج ماوراءه عن حك الخطاب ولا يعد ذلك7") 


.7 تخصيصا . 
(0 ك: القبح  .‏ 99) زك:  .‏ ()ات: خرج. () زك: تقتضيه. ‏ 3)أ:المنازع. 
( زك: فيها  .‏ () زك:.. () ز: التعريضة. (4) زك: + وبالله التوفيق . 


. زك: تقتضيه‎ )١١(  . تز: الدخولية‎ )١11( . هذه اللفظة‎ :تأ)١١(‎ ٠. ز: ادها ينتظم‎ )٠١( 
ز: جيعاً. 060 ز:الورد.  019 زدلعين.  (0)أت:ذا..‎ 089 
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[لمدأُع 


تبصرة الأدلة 
وحايدن النرى!"" أن فق الخترف يك" الشاراميي المبع فى جواز وهول فق 
ذلك تحت اللفظ عند انتفاء دخول أغياره مما يجوز" تناول اللفظ”' إيّاه لولا دخول غيره 
فيه . وفي العموم يجوز دخول كل فرد في اللفظ وإن دخل أغياره من أشخاص نوعه فيه . 


وبعد الوقوف على هذه الملة نقول : لفظة الثيء وإن كانت عبارة عن الموجود عندنا 
- والله تعالى بصفاته موجود , والعالم بجميع أقسامه موجود ‏ ولكن الله تعالى قديم فيكون ه 
واجب الوجود » والعالم حديث فيكون جائز الوجود . واختلاف مابين واجب الوجود 
وجائز الوجود فوق!") اختلاف مابين عين الشمس وينبوع الماء والآلة الباصرة » لجواز الشبه 
والمساواة بين هذه الأشياء بكثير من المعاني » واستحالة الشبه بين القديم والمحدث بمعنى من 

3 3 

المعاني » فكانت لفظة الشيء إذا أريد بها القديم لايجوز دخول الحدث تحته » وإذا أريد بها 
المحدّث يتنع دخول القديم / تحته » كا في الأسماء المشتركة . 3 


وعن هذا قلنا إن الشيء ليس بامم جنس » والله تعالى وإن أطلقت”" عليه لفظة 
الشيء » ليس من جنس العالم . ولو كانت لفظة الشيء عامّة في القديم والحديث" لكانت 
اممّ جنس ا تحتها » وكان القديم نوعاً منه والحدث نوعأ آخرء فيختلفان نوعاً ويستويان 
جنا , والقول بإثبات المجانسة بين القديم والحدث كفر . 


فتبيّن بها ذكرنا وظهر أن الأمرّعلى ماقرّرنا , ولذا" لم يكن الله تعالى مراداً؟ ٠١‏ 
بلفظة العاماء والوكلاء. ولم يكن خروجه منها سالبا عموم اللفظة7' » فكذا فها نحن فيه » 
فدل أن" ادّعاء الخصوص في هذه" الآية صدر عن الجهل يذه الحقائق . على أن الخصوص 
هو إخراج مايوجب ظاهرٌ الكلام دخوله فيه ٠‏ وهو لا يوجب دخول التخاطب فيه ؛ ألا 
يرى أن من قال : دخلت الدار وضربت جميع من فيها وأخرجتهم منها لايوجب ذلك 


دخوله فيه ؟ وخروجه منه لاايعد خصوصاً , فكذا هذا" . ” 
(0 زرك . 5ك تبقت 1 تمت 5 زن ما لاجور. () زك: اللفظة . (4)ات: فرق . 

(0 ز: خلقت ٠.‏ 0 ز:الحدث. ‏ (مازك: وكذا. ‏ (0) ز:مراد. 2 (١٠)أت:‏ اللفظ . 

الله قة (ككل)ازك: . 5) ريم 


ل 


أبو المعين التسفي 

على أنَا وإن ساعدناهم في كون الآية مخصوصة ٠‏ ولكن خصوص"" الباري تعالى!"ا 
لايوجب خصوص أفعال'" الخلق بل يوجب امتناع خروجه » ومن ظن وجوب حصول 
شيء بالدليل الموجب امتناع حصوله فهو مغفقل جاهل بالوجوب والامتناع ؛ وإنّا قلنا إن 
خروج ذات الباري تعالى'' عن قضية الآية لا يوجب خروج المتنازع فيه » لأن" دخول ذات 
الباري” تحت قضية الآية يوجب" زوال ماهو الغرض بالآية وهوالمِدّح ء إذ لامدّح 
يحصل بدخول ذاته تحت قدرة التخليق بل يزول به" القدّح , فخرج عن الآية لثلا يزول 
ماهو الغرض من الاية » وليس في دخول المتنازع فيه تحت الاية مايوجب زوال مأهو 
الغرض على ماقررنا » فالقول بوجوب الخروج عن الآية لا لم يقم دليل خروجه عنها » 
استدلالاً بخروج ماقام دليل خروجه عنها , تحكم ظاهر . 

وأمًا دعوانال قيام دليل امتناع خروج المتنازع فيه عن الآية فلمَا سبق منا القول إن 
الآية وردت على طريق المدّح » وخروج المتنازع فيه عنها يوجب زوال معن التدّح لمّا مرّ 
أنه يصير كأنه قال" : خالق كل شيء ليس بفعل لغيره”" » ويساويه في هذه الرتبة كل 
مادنة ودرك دوا قاين ناذا تن أاغين الو الذي وهب خووع ات“ البارق وصداتة 
عن الأية - وهو خروج الآية مخرج م الفح - يوجب استحالة خروج المتنازع فيه عنها » فن 
أوجب خروج المتنازع فيه عن الأية بخروج”"' ذات الباري وصفاته عنها فهو موجب 
حصول الشيء بالدليل الوجب 0 حصوله'"' » وهو جهل مفرط؟"" . 


وبهذا يجاب « من زعم 3 منهم أن خروي ذات الباري” 'أ عن مقتض الآية كان 
لما" في دخوله تحتها من الاستحالة » ودخول أفعال العباد مستحيل ٠‏ فيقال : ورود الآية 
مدل علا" أن امعرل أنعال الى لسن محمي نل لأن دول ذذك مياد حرهب 
النسوية بينه وبين مادبّ ودرج » وذا يزيل معنى التِدّح الذي سيقت له الآية . على أنّا 


نسأهم عن دليل الاستحالة . 

. زك: جل وعلا‎ )4(  . ز:الأقعال. ك: أفعاله‎ )(  . زك: سبحانه وتعالى‎ ))( 2٠. زك: خص‎ )١( 
أت: + تعالى . (1) ز: لايوجب . )ات (ه) ك: دعوتنا . (9ىن‎ )5( 

30( زك: غيره . )00١(‏ ك: لخروج » ز: مخرج . إفنة اك حصول . 0١‏ زك: + وبالله المعونة . 
(05مماٌ: .0 (65) زك: + تعالى. (07) زدطا 07 تازك: - 
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تبصرة الأدلة 

فإن قالوا : دليل « استحالة ذلك »”" كون الباريا" حكياً فلا يليق به تخليق شم 
نفسه , فقد أجبنا عنه!" . 

وإن جعلوا دليل7) الاستحالة دخول مقدور تحت قدرة ققادرَيّن » فنقول : مورد 
الآية يقنضي نفي الاستخالة لما في ثبوت استحالته زوال معنى المدّح ٠‏ على أنا نبيّن أن ذلك 
ليس ببستحيل إذا شرعنا في المعقول إن شاء الله تعالى . على أن إقامة دليل الاستحالة!؟ ه 
عليهم لاعلينا . 

وإ عماوا وليل" الانتفالة عت عله الأقمال يفيت الآمة حي هنا ليش شين من 

[77 ب 1 أفعال الخلق . / على أن إيجاد القبيح ليس بقبيح في العقول » إذ تحصيل الشيء على ما ينبغي 

أن يكون عليه من حّسن أو قبح حكة » ؟ا أن العلم به على ماهو عليه علم وليس بجهل . 
ونبيّن حقيقة هذا الكلام إذا انتهينا إلى المعقول”' « في المسألة »7”" , ْ 

وليس يستقي”" قوهم إن قوله""' تعالى : « خَالقَ كُلَ تَيْء »> ورد في الأجسام 
دون الأعراض » لأن المنازعة في تخليق الأفعال ماكانت ثابتة في زمن الننبي عليه السلاء"") 
بل حدثت بعد ذلك , وإفا الخلاف في ذلك الزمان كان بين الموحدين وبين الثنوية والمجوس 
والزنادقة في تخليق الأجسام الضارة » فوردت الآية لبيان ذلبك . لأنا تقول : الخلاف في 
خلق الأفعال كان في ذلك الزمان وقبل ذلك الزمان9" ؛ فإنّ طائفة من اليهود يقال لهم ٠١‏ 
العنانية كانوا على ماذهيت إليه المعتزلة » وأكثر النصارى كانت تقول بالجيرء فإذأً هذه 
دعوى”' كاذبة . على أنَا تقول : هب أنّ الخلاف في هذه المسألة لم يكن في ذلك الزمان » 
ولكن نقول إِنّْ الله تعالى"' لا كان عالماً بحدوث مقالتك الفاسدة المضاهية لأقاويل أولفك 
الثنوية ٠‏ أقام الدلالة السمعية على بطلان كل فن ذلك » ماكان من ذلك ثابتاً وما سبيعحدث 
ما يضاهيه وهو من نتائجه . وليس بيان الكتاب بمقتصر على ماوقع في ذلك الزمان يل .م 
تضمّن الكتاب بيان ذلك وبيان مايُحتاج إليه ويُبتلى به إلى اتقراض الدنيا وفنائها . 


لل)ميوءزكب. () ز: ذات الباري ء ك: ذلك الياري . )ا ت: عليه . () ز: شم دليل . 
(0) ك:على الامش .2 (0)ات: انتحالة  .‏ )زناه (8) ك: وقبيم. ‏ (1) زك: + إن شاء الله 
(00 مه زك: .2 0١(‏ زك: بمتقم. 059 ز:قوقم  .‏ 08 زك: وق .2 أت 


(15) زك: دعوة . لها أت: سحانه وتعالى . 
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أبو المعين الننفي 

والعجب من وقاحتهم حيث يتعلّقون في المسألة بقوله تعالى : < وَإِنْ منْهُم لقرِيقاً 
يَلْوُونَ ألْسنتهُمْ بالكتاب » إكى قوله :< وَمَا هَوَمِنْ عند الله » وقالوا : نفى أن يكون 
يهم ألسنتهم من عند الله 0 :< مَاجَمَل الله مِنْ بَحيرَة > ... الآية 
يتعلقون به في نفي خلق الأفعال ؛ مع أن الخصوم كانوا يدّعون ذلك شرعاً » والآية وردت 
لبيان أها ليست مشروعة من 0 » ولا يبالون من صرف الآية إلى أفعال العبأد وإن لم 
تكن المنازعة في ذلك الزمان واقعة في تخليقها”" , ثم يصرفون الآية التي تتعلّق بها نحن إلى 
غير الأفعال لانعدام المنازعة فيها في ذلك الزمان » وهذا هو عين التناقض وغاية الوقاحة 
والتحكم على الكتاب بآرائهم الفاسدة » عصنا الله تعالى عن ذلك . 

وبا يدل على ماذهبنا إليه قوله تعالى : < وله حَلْقَكُمْ ومَا تَعْملُون 4 أي وعلم ؛ 
فإنّ كامة : ما ء إذا اتصلت؟" بالفمل صارا عبارة عن الصدر ؛ تقول : أعجبني" 
ماصنعت ٠‏ أي صنعك . 


والخصوم يعترضون على هذا ويقولون : المراد منه المعمول أي خلقم ومعمولك!*! وهي 
الأصنام المعمولة وهي أجسام » ولا خلاف في كونها مخلوقة ؛ نظيره قوله تعالى : 
« أَنَعْبُدُونَ مَاتَنحتون » . وهم ماكانوا يعبدون”" « فعلهم الذي »'" هو النحت بل كانوا 
يمبدون التحوت +:وكذًا قوله :.« تلقف ماتافكوة 4 

والجواب أن كامة : ما » إذا اتصلت" بالفعل كان مموعه|”'' عبارة عن المصدر عند 
الإطلاق » هذا هو مذهب سيبويه وإن خالفه الأخفش في ذلك . حيث جوزل" سيبويه 
أن يقال : أعجبني ماقت ,٠‏ أي قيامك . ولو كان ذا عبارة عن المفعول لما جناز ذلك إلأفي 
الفعل المتعدي , « والأخفش لايجوّزه إلا في المتعدي 6(" , غير أن العارفين بكلام العرب 
المتبحّرين في علم النخو مالوا إلى تصحيح قول سيبويه . وإذا ذُكر العائد وهو الماء فقيل : 
أعجبني ماصنعته » حينئذ يكون عبارة عن المفعول ٠‏ وفي كل موضع جعل عبارة عن المفعول 


. ز: كامة فإذا اتصلت‎ )©  . أت : + تعالى . 2 (©) زك: المنازعة واقعة: في ذلك الزمان في تخليقها‎ )١( 
ز:-. 2 () زك:-. (0...20ز:هكرر. (1) كأت: + تماى.‎ )0(  . ز: عجبني‎ )9 
حتى يجوّل.‎ :تأ)١١(‎  . أت: كنا بمجموعها‎ )٠١( ٠. ز: كامة ماذا اتصلت‎ )9( 

09) ز: التعدي » «...»ءت:؛ ‏ 


تبصرة الأدلة 
كان بإضار امهاء » وهو عدول عن ظاهر الكلام بالدليل : ولا دليل هنال" : فن ادّعى قيام 
[178] الدليل فليبرزه . والدليل على أنه عند الإطلاق ينصرف إلى مابيّنا قولّه تعالى : / « جَرَاءً 

بمَا كَانُوا يَعْمَلُون » ؛ أي بعملهم دون معموهم » وقال تعالى : « ادْخَلوا الْجَنَةَ با كُنتُم 
تَعْمَلُون » أي بعملك ٠‏ إذ الجزاء يكؤن بالعمل دون المعمول » وكذا دخول الْجنّة » وكذا في 
قولة تغالى ٠‏ 3 اتشيذوخ تانتحتون > أي نحت ؛ لأنهم لا كانوا لايعبدون تلك الأغيان إلا ٠‏ 
بعد مانحتوا ولم يروها مستحقة للعبادة' إلا به » صارواا" في الحقيقة عابدين نحتهم « دون 

وما يتعجّب منه العاقل أن المعتزلة يتعلقون في »0 المسألة بقوله تعالى : © مَاجَعَلُ 
الله من بَحيرَة 4 ... الآية ٠‏ ويصرفؤن ذلك إلى فعلهم في هذه الأعيان » ولا شك أنّ 
المذكو. في الآية أعيان لاأفعال ,ثم إذا آل الأمر إلى هذا الذي هو اسم القعل صرفوه إلى محل ٠١‏ 
الفعل . وبمثل هذا يتبيّن أنهم يلعبون”! بكتاب الله تعالى ويحملونه على" ماتميل إليه 
أهواؤهم دون ماتوجبه حقائق الأدلّة . 

على أنا وإن صرفنا الآية إلى المعمول وجعلنا كأنه قال : والله خلقم ومعمولكم » 
فالاستدلال بالآية باقي » لأن الله تعالى لم يكن خالقنا؟" لامعمول لوم يكن عملهه" مخلوقاً 
له ء لأن ذلك الجسم بدون عمل العباد" لايكون معمولا » وهو تعالى أثبت الخلق ٠١‏ 
للمعمول » فدل أن العمل الذي صار به الجسم المخلوق معمولاً كان مخلوقاً له حتى جعل 
المعمول مخلوقاً له . والله الموفق . 

وبعض المتكامين أجاب أن الآية لما احتمّلت الأمرين , أعني أنّ هذه اللفظة لا كانت 
تذكر ويراد بها المعمول وتذكر ويراد بها العمل » حملت عليها! '! جميعاً » ولكنّ فيه 
« وهاء لما فيه '''٠»‏ من جعل المشترك؟''' مشمّلاً » وهو غير سديد . ”5 


نم ما" يبطل التأويل على أصل المعتزلة أنّ عندهم : الفعل والمفعول واحدا"' » فكان 


زا أزث:. (؟) ز: للعباد . 5 زك: صار. اي واد (د) ز: يلعنون . 
لكات إلى ا لاز -. الها ز: علمهم. ‏ [5)ات:العبادة .2 )٠١(‏ ز: عليها 
00١(‏ ...»ماك : على أفامش (9) زك: تنظ المغترك . (85) كا مأ زاع. 0ك 
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أبو العين النسفي 
العمل والمعمول واحداً”'' » والصم ليس بغمل للعبد فلا يكون معمولّه » قأما الفعل في الصمم 
فهو فعل العبد ؛ فكان هو بعينه معموله » فانصرفت إليه الآية يخلاف « قوله تعالى 9 : 
أَنَمْبدُونَ مَانَنْحمُون » » لأن النحت غيرالمنحوت ء ولا اتحاد بينهها عنده”" ٠‏ فكان 
المنحوت عين الصم ٠‏ فأما فيا نحن فيه فبخلافه , والله الموفق . 
5 وهذا يجيبهم من زع اتحادا ' الفعل والمفعول من ساعدنا”" في هذه المسألة ٠‏ والله 
الوفق !1 
ثم التعلق من أوائل البصرية وجميع البغدادية منهم بقوله تعالى «٠:‏ أَحْسَنُ 
الخَالقين » ليس بصحيح لمساعدتم إيَانا على أنّ مّن سوى الله تعالى »!" ليس بخالق 
و يستحيل وصف من سواه به . ولو تعرّق!"! بذك متآخر و أهل البصرة الجوّزون ذلك" , 
٠‏ يقال لهم : الخلق يُذكر ويراد به التفدير والتصوير دون الاختراع والإيجاد » وعلى!"') 
التقديره يجو زأن 76" يُسمّى العبد خالقاً ؛ قال قائلهم : 


هذا 


دولانت"” ثقري صاخلقت اننا وبع عض القوم يخلق 9 لايفرى 
فكانت الآية تمولة عليه دفعاً للتناقض عن الايات . 
والدلائل على أن العبد يكون فاعلاً ولا يكون خالقاً وأن الله”'! هو الخالق » ويجوز 
٠٠‏ إطلاق اسم الخالق على العبد » وإن لم يكن خالقاً , إذا هُمَ إلى" الخالق ء « م يقال .9" : 
الانفراد'! عمر » وكذا يقال للشمس والقمر قران ؛ قال القائل : 
أخذنا بآفاق السماء عليح لناقراها والنجوم الطوالع 
وإن كان أسم القمر لايُطلق على الشيس عند الاتقراد » فكذا هذا » والله الموفق . 


(0 ز: واحد. ‏ ()م...ءزك:  .‏ 6 زك:  .‏ ()أت: باتحاد. ‏ (0)ك: يساعدنا. 


() زك: وبالله العونة والتوفيق . (0)«...»ز:-. ‏ ()ك: تعالق. ‏ 19)ز: وذلك. 
(00 زاعلى . 0١0‏ همسلأت:. 0 (١05)زت:ولاأنت. ‏ 9١01«...»أ:‏ على الامش . 
فلمك والله  .‏ (06 ز: .)همزا (07) زك: + رضي الله عنه . 
(14) ز: انفراد . 


33ت 


[1 ب] 


تبصرة الأدلة 

وأمَا المعقول لنا في المسألة فنقول وبالله التوفيق : إنّ الكلام في المسألة يقع في 
مواضع : 

أحدها في إثبات الاستحالة لثبوت قدرة التخليق لغير الله تعالى . 

والثاني في أنّ العبد له فعل وإن ل" تكن له قدرة التخليق » وليس بمضطر فيه . 

/ والثالث في أنّ دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين من جملة ال جوّزات دون 
الممتنعات . 

والرابع في أن لاحاجة بنا إلى بيان مائية الكسب » ثم الاشتغال بذلك على طريق 
المساهلة . 

والخامس في أن إيجاد'" القبيح ليس بقبيح » وتحصيل!! ماهو مذموم في نقسه ليس 
بمذموم , كإيجاد”) الظم والسفه” والكفر وغير ذلك » وما يتصل بهذا القصل من بيان مائية ٠‏ 
الحكة والسفه والعدل والجور . 

.والسادس في بيان مائية الشركة . 


وتنكلم في كل فصل من هذه الفصول ببعض ماتكلم به أرباب الكلام وأئة أمل 
الإسلام من سلفنا رحمهم الله" . 


()ات:-. (5) ز: اتحاد . 0) ت: ويحصل . 9) ز: كاتحاد . (0) زك: السفه والظم : 
(9) ز: الشرك ‏ 2 (/) زك: + تعالى » أزت: + إن شاء الله تعالى . 
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أبو المعين النسفي 


في أن إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى محال 

الدليل على ذلك وجوه : 

أحدها فَقْدَ شرط ثبوت تلك القدرة » وثبوت الشيء في حال انعدام شرطه الذي عُلّق 
وعوقدية هال تيد الفقول: المتعيحة برها باسالقه . 

والأح #عهادة تقين العفل". 

والثالث أن" إثبات قدرة التخليق له يودي إلى أمرا"' محال عرفت إحالته بإجماع 
الخصوم وشهادة العقول . وما يؤدي إلى الحال تُعرف إحالته ء لأنّ الصحيح لايُنتج الفاسد 
« والحق لايولد الباطل . 

أمَا الأول فبيانه أن شرط”" ثبوت »7 قدرة التخليق هو ثبوت العم للخالق 
بامخلوق قبل حصول الوق . ودليل كون'" ذلك" شرطاً كناب الله تعالى ومساعدة 
الخصوم وشهادات المعارف 0 

أمَا الكتاب فقوله” تعالى : « وَأسِرُوا قَولَكمْ أو اجْهَرُوا به إنَة عَليمٌ بذات الصَّدُور . 
ألا يَعْلَهْ مَنْ خَلَقَّ وَهوَ اللَطِيفَ الخبير » » فالآية نص" على أنه خالق أفعال العباد » وفيها 
أيضاً إشارة إلى أنّ كل خالق ينبغي أن يكون عالاً بها خلق . 

أمَا كونها نصاً فظاهر ؛ فإنه تعالى”' أخبر أنه يعلم ماأسرَ'" به العبد في قلبه وما جهر 
به(" , ثم قال" : < ألا يَعلَمٌ مَنْ خَلّقَ » وهو بيان أنه هو الخالق لأنه جعل كونه خالقاً 
(مازك:.. «(ازك: . (أت: .<< ()«...» ز: على الحامش .2 (0) ك: القدرة . 


(0 أ:على الهامش  .‏ () زك: )١(  .هلوق:كز (  .-‏ زك: تدل. ‏ (00)أت:-. 


(01 أت: ييّ. ‏ (١5)أت:-.‏ 0 0١‏ زك: وقال. 


13ت 


تبصرة الأدلة 
مقرراً لما أخبر من تعلّق عامه به كأنه قال : وهل يُتصوّرألاً يعلم من خلقه ؟ وأبداً يقبت" 
الشىء با هو أظهر منه . ولا يرتاب أحد في كون الأفعال معلومة ٠‏ لله تعالى »'" , والله 
تعالى جعل العلم بهذا ثابتا"'' بثبوت تخليقه له » فكان هذا" إخباراً بكونه مخلوقاً له , ثم " 
بناء لثبوت العام به على كونه مخلوقاً له . ومثل هذا من أظهر ما يُستدل به من النصوص . 
وأمّال) الإشارة فلأنه أثبت عامه با أسرٌوا أو جهروا"" ياثبات تخليقه لذلك , ولو جاز ه 

التخليق من" لاعلم له بنا") خلق ل يكن إثبات العلم بإثبات مايجوز ثبوته بدون العلم 
حكة ؛ كن يقول لأخر : أنا عالم بالفقه والكلام » ثم يقول : ألا أعلم أنا ذلك وأنا ابن نزار ؟ 
أو يقول : وأنالا! طويل أو قصير » أوأنا عراقي أوحجازي ء أو يقول : ألا يعلم الفقه 
من 3" هو بطل ك7" أو جواد”" سخى ؟ جل الله تعالى أن يثبت عامه بشىء بناء على ما 
لايوجب له العم به ويجوّز تعرٌيه عن العم » فيكون في إثباته سفيهاً مثبتاً الشثيء بها ٠١‏ 
لايجب'' ثبوته به ؛ كالذين يجهلون طرق إثبات الأشياء على منكري ثبوتها » فصك'" 
مااذعينا من ثبوت العم بالخلوق شرطاً لثبوت قدرة التخليق أو قرينة 7" لما لاتزايلها””) 
بوجه من الوجوه وفي!"'' حال من الأحولل » مع ماكانت الآية نصّأ في إثبات خلق أفعال 
العباد . فإذا أثبت الله تعالى قولَ أهل الحق بكتابه نضا" وأشار هم أيضاً إلى ماهو 
المعقول في المسألة » نصرةٌ من الله تعالى لحزبه وتأييداً لدينه بكلا نوعى الحجّة ؛ أعنى بها | ٠١‏ 
السبعي والعقلي , والله تعالى يّحِقّ الحق" ويّبطل الباطل ولو كره المجرمؤن . 

[بسمرأ] / وتتأويل المعتزلة أنّ كامة : مَن » ليست براجعة7" إلى الله تعالى وليست هي 
الفاعلة لفعل”" يعم » بل هي مفعوله!" » والفاعل مضير وهو امم الله(" » وتقدير 
الآية : ألا يعام الله من خلق ثم بعد ذلك يحل" أن يكون قوله : خلق » فعلاً لله تعالى 


(10:00 قسك + () ماه ريس 5 ز: ثابت . (؛) زك؛ تخليقه فكذا هذا . 

(8) ز: وماءك: وإقا . 0 ت:وجهرواء زك :أجهروا. ‏ (0أتدمما. ‏ (8 زد. ‏ كازاسء. 
)٠١(‏ زك: من . 0١١‏ ز:مكي .2 (017)ز: جواداً. (05)أت: يوجب. ‏ 0119 ز:تصح. 

(09) ز: قرنه .2 (07) ز: يزالها .2 009 زك: في . (18) ز: قول أهل الحق نصأ بكتابه . (01) ز:-. 
(0) زك: هي براجعة . 2 (١)أزك:‏ بفعل. ‏ [9'؟)ت: معقولة. (55) تزك: + تعالى. 
(ك'ات: يجهل . 


1١6 


أبو العين النسفي 

واقعاً على كامة : مّن » فيكون تقدير الآية : ألا يعلم من خلقه" , ويحل!" أن يكون 
قولّه : خلق » فعلاً ل : مَن » فيكون تقديرالآية : ألا يعلم من خلق القول وأسرّه وجهر 
يل 3 

هذا تأويل فاسد ء بل7) هو إبظال للآية” ؛ فإن الآية وردت مورد التوعد؟) كقولة 
تعالى : < اعْمَلُوا مَاشئْتم إنْهُ ما تَعْمَلُونَ بِصير » أي أن الله تعالى عليم بأقوالم » أسررتم بها 
أو جهر!" ‏ غير أنه خصّ المضمر من القول بالعلم به" لما أن إثبات العم « به إثبات 
للعلم »'" بما جهر به منه ضرورة » وإثبات الغلم بذلك إثبات المجازاة ؟! في قوله : <« اعْمَلُوا 
مَاشْفْتّم > » وذا ظاهر في مبتذل الكلام , ثم خرج”7"' قوله :<« آلآ يَْلَمْ مَنْ خَلَقَ > مخرج 
تقرير العم بذلك على ماقررنا » ولذا خرج عقيب إثبات العم به » ؟ا يقال : إنه عام 
بأخلاق فلان ومذاهبه وطرائقه وضرائبه طبيعة'" , ألا يعلم من صحبه مدّة عمره وطول 
حياته . ثم ليس في إثبات العم بمن خلقه الله تعالى إثبات للعم بمالم يخلقه وإن كان ذلك 
فعلاً له””" ؛ كا ليس في إثبات تخليق الأنفس إثبات تخليق أفعالها عند المعتزلة فيصير قوله : 
< ألآ يَعلمُ مَنْ خَلَْقَ » خالياً عن الفائدة خارجاً على حك العبث » جل الله" عن" أن 
يكون هذا وصف كلامه . 

وأمَا مساعدة الخصوم » فإنهم ساعدونا أن”*'' من شرط خروج الفعل محكّأ متقنا كون 
الفاعل عالماً ذلك » ولذالا'' كان الفعل الحك المتقن دليل كون الفاعل عالماً » وإن لم يكن. 
عند الكفبي دليلاً على العم »لاني الشاهد ولاث'افي الغائب » وعند الجبّائي يكؤن دليلاً 
على العلم في الشاهد دون الغائب على ماسبق في مسألة الصفات . 

وكذا شهادات المعارف ؛ فإنّ كون الفعل الحك المتقن مفتقراً إلى كون الفاعل له عالماً 
به مما كن في بدائه العقول وأوائل الفكر , حتى إن من رأى فعلآ"" محكاً متقناً حم بأول 
الفكرة وسابق البديهة بكون فاعله عالاً حاذقاً في الصضاعة » ومّن جوّز حصول مثله ممن 
لاعم له به تسارع الناس إلى تسفيهه ونسبته إلى الغباوة والجهل . 


)١(‏ زك: خلقهم  .‏ () ت::«ويجهل. ,) زك: وجهره. () ك: على الحامش )١( ٠.‏ زك: الآية. 


() أت: التوعيد. ‏ 0ات:أجيهرتم. ‏ ( زك:-. (١...»ك:‏ على الحامش )١(  .‏ زك:-. 
)01 زك: ‏ ؛ أ: على الامش . (05) زك: . 0١‏ ر:+ تعالى . م ل 5ع (006) ات . 
(05 زك: وإذا . 09 رك: ‏ . زمىم ك: لا . (09) ز: فعل . 
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[" ب ] 


تبصرة الأدلة 

وإذا ثبتت”' هذه القاعدة فنقوا ل : لو كان للعبد قدرة تخليق فعله لكان”" ينبغي أن 
يكون له العم بكيفية خروجه من 0 إلى الوجود وبا يخرج عليه فعله من المقادير 
والأحوال والأوصاف ٠‏ وحيث رأينا جهلّه ,هذه المعاني(" وانعدام عامه بها » دل أن لاقدرة له 
على فعله! من حيث التخليق ؛ ألا يرى أنه لو كان جاهلاً بالفعل أصلاً لكان خارجاً عن 
قدرته أصلاً ؟ فإذا كان جاهلاً بالتخليق كان ذلك خارجأً عن قدرته » ولا شك في جهله بما ه 
بيّنا » فإنه لاشك أنه لايقدّرا" في عقله كيفية خروج الشيء من العدم إلى الوجود ولا 
يُتصوّر ذلك أيضاً في وهمه فا ينبغي أن يكون له عليه من حيث التخليق قدرة . وكذا 
لا يبلغ عامه مقدار فعله”" ويقصر عن الوقوف على" القدر الذي يشغله من اهواء والمكان 
وعده أجزاء للكان الذي قطعه بتحريك92 يده » ويقطع كل جزء لا يتجزأ من الهواء 
يحصل/" في يده حركة » وبمجموع7' تلك الحركات يحصل ماقصد إليه من الفمل , فياذا ل ٠١‏ 
يكن عالماً"'' يعدد « أجزاء الهواء وللكان لم يكن / عالماً بعدد ,0" الحركات التي حصل 
منها'”' الفعلل الذي قصده ء فلم يكن عالا بقدر الفعل . وكذا يكون جاهلاً بقدر الزمان 
الذي يشغله بفعله » وفي كل جزء لا يتجرّأ من الزمان يحصل فعل' على حدة » فكان الجهل 
بأجزاء الزمان جهلاً بعدد الأفعال التي يحصل بمجموعها ماهو المقصود . وكذا يخرج فعله 
ول1"" حيو وكير" لاتبلع عليه قدرها إل عسل التجاء الكائن واليسو ع عل قن م 
لاعلم لما به البنّة » بل يظن كل واحد منهها أن اعتقاده في غاية!"" الْحسن وزهاية الصحة » 
وهو موصوف بضد ذلك . 

ولا ثبت" جهله بفعله من هذه الوجوه دل أنْ لاقدرة له عليه من هذه الوجوه » 
فكان من هذه الوجوه”'' متعلقاً بقدرة غيره » وهو يعم به من حيث إنه حركة أوسكون » 
طاعة أو معصية » « مأمور به ٠»‏ أو منهي عنه » فكان له من هذه الوجوه عليه قدرة . 


فإن ساعدت الخضوم لنا على هذا ققد اتقادوا للحق وأبطلوا مذهبهم . 


(0 زك: بينت. ()زنلماكان. ا ز:-. 4)ز:فعل. (0) كأت: يتقدر. 

() ز: هقذار لجهله  .‏ 7) ز:هن. ‏ )زا بتحريكه. | (0)ز: تحصيل. 2 (١٠)ات:‏ وجموع. 
يق (15) مس هوزك: . ؟ل)ات أ فيها . (15) ك: قعله . (©) رك : عن . 

(03) ز: وقبيح . 5 (8) ز: بينت . (19) زء: للوجوه . )٠9(‏ معزك: . 


واا ع 


أبو المعين النسفي 
وإن ادّعوا ثبوت عل العبد''' بهذه الوجوه كابروا وعاندوا وادّعوا مايعرفون كذبهم فيه 


وإن سلّموا فَقَدَ العلم « وثبوت الجهل بهذه الوجوه » ومع ذلك أثبتوا للعبد القدرة على 
الفعل!" مع جهله!" بهذه الوجوه » فقد »”) ناقضوا وعاندوا كتاب الله في جعله العم بذلك 
شرطأ لثبوت القدرة » وخرجوا أيضاً عن شهادات المعارف . 

وإن زعموا أن الأفعال من هذه الوجوه ليست بداخله تحت قدرة العبد لانعدام 
شريطة القدرة » وليست بداخلة أيضاً تحت قدرة الله" ولا حاصلة بها » فقد جعلوا حصول 
الفعل من هذه الوجوه بذاته » من غير حاجته إلى موجد له » مع كونه محدثاً . ولو جاز ذا 
في الفعل لجاز في جميع العالم » ولوجازذا في جميع العالم لبطلت الدلالة على ثبوت الصانع » 
مع أن التكليف بهذا الفعل والثواب والعقاب عليه لما جاز وم يقبح » مع أنه من هذه الوجوه 
غير داخل تحت قدرته ؛ لماذا لم يجز لو كان الفعل من هذه الوجوه داخلاً تحت قدرة الله 
قال" ؟وأي 1" قرف :عق العبهبية. أن يكو الفقل من هذه الوجوه دخلا تنك قدره 
الله ثعالى!" وبين" ألا يكون داخلاً تحت قدرة أحد إذا كا خارجاً عن قدرته من هذه 
الوصو 

فإذأ تقرّر بما ذكرنا ماادّعينا من انعدام شريطة ثبوت قدرة التخليق للعبد » والله 
الوفق + 

فإن قالوا : من الجائزات!”'' ثبوت العلم للعبد بفعله من هذه الوجوه » وإذا كان 
ثبوت الشرط من الجائزات كان ثبوت القدرة من الجائزات . 


قيل لهم : هذا عدول عن الكلام في المتنازع ؛ فإن التنازع”' بيننا وبينكم وقع”"" في 
هذه الأفعال الحاصلة:مع الجهل من العباد بها .هذه الوجوه ٠‏ فادّعيتم أنتم كونها مخلوقة 


)00( زك : للعيد . (0) أ: للعباد قدرة الفعل . ) أ: جهلهم . (4) م..عات:- 
(0) كأت: + تعالى . (0) أت: سبحانه وتعالى  .‏ () زك: وإن ٠.‏ «4) أت: سبحانه وتعالى . 
() زك: فبين )0١  .عزانملا:ز)0١(  .نزئاجلا:تأك )0٠١(  .‏ زك: وقعت. 
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تبصرة الأدلة 

للعباد » وتحن أبينا” ذلك وتِبّتنا بالدليل استحالتّه بحمد الله تعالى . فبعد ذلك تصوّر 
ثبوت هذه الشريطة في الجلة مما لاينفعم . 

على أنا تقول : ليس في مقدور البشر الاطلاع على الإخراج من العدم إلى الوجود » 
فلاايتصور ثبو غريطة قدرة التغليق »عل أن كبوت قزيطة الكيء ما لايرجب كبوتنه 
إذا امتنع ثبوته بدليل آخر ء وقد امتنع ههنا بدليل آخر ؛ نبيّن ذلك إذا انتهينا إلى إقامة ه 
الدليل على أن إثبات قدرة التخليق تؤدي إلى الحال . / ونحن نتكلم معك في حال انعدام العلم 
الذي هو شريطة « ثبوت القدرة » فندعي استحالة ثبوتها في حال انعدام العلم الذي هو 
شريطة »'" ثبوتها » وامتناع ماتعلّق ثبوته بوجود شرط يكون'" ثابتاً عند انعدام الشرط » 
ولا يفتقر امتناع المعأّق إلى الشرط بل يفتقر إلى انعدامه ٠‏ لأن شرط وجود المعلّق وجو 
نفس الشرط لاإمكان وجوده . وإذا عرف هذا تَبِيّن حَيْد الخصوم عن عحز السؤال باشتغالهم ٠١‏ 
بثل هذا الخيال » واللّه الموفق . 

وأمًا شهادة نفس العقل”) أن العبدٍ ليست لبه قدرة التخليق » فهي أنّ أفعال العباد 
لا تخرج على ما يقصده العبد من الوصف لفعله بل تخرج على ما يضاد ذلك الوصف » فاو") 
كان العبد له قدرة الاختراع والإيجاد لأوجده على مايريده من الوصف ويقصده ء وحيث7") 
لم يوجد الفعل على وفق مراده دل أن الموجد لذلك غيرٌه » فجعله فعلاً له على الوصف الذي 
شاء الموجد أن يوجده ويجعله فعلاً للعبد ٠‏ والعبد تتعلق قدرته بذلك الموجودا" على 
الوصف الذي أوجنه الموجد . 


ودليل خروج فعل العبد عن الوصف الذي يقصده العيد وخصوله على وصف 


لايقصده بل يقصد ضدّه أمران : 


5 
و 


أحدهما ما يعرف امتناع حصول ماقصده من الوصف ٠‏ وحصول مايضاد الوصف ٠١‏ 
بالمقل . 
والآخر يعرف ذلك فيه باحس . 


(0 زدأتثبعنا. (06«..»أ:على الهامش. ‏ )أ:كون. ‏ 2)أت:الفمل. ‏ (0) زك: ولو. 
() زك: )7١ ٠.‏ زك: الموجد . (ه) ز: على الوجه . (3) ت: بالفعل . 
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أبو العين النسفي 

أمَا مايّعرف ذلك فيه بالعقل" ؛ فهو أن الكافر يعتقد وجوب عبادة الصا" 
ويباشرا" ذلك بجوارحه » يريد حصول ذلك كله على صفة الْحُسن دون القبح!'' » ومعلوم 
أن حصول ذلك على مايضاد الحسن” وهو القبح"! , لاعلى الحسن" الذي قصده . 

وأمَا ما يعرف" ذلك فيه" بالحس ؛ فإنَ الإنسان يتأذّى بالمثي الدائم ويتألم بالقيام 
الممتد اللازم » وكذا بكل فعل ثابر'”'' المرء على اكتسابه وواظب على ارتكابه » ولا شك أن 
الفعل لا يُقصد إليه الفاعللهيتأم به ويتأَدَّى » ومع هذا يحصل'' مؤذياً متعباً ٠‏ فصح 
ماادّعينا من خروي”"' الفعل على ضدّ ما يقصده العبد من ا 0 مايقصدهء ودل 
ذلك أنه لو وُجد يإيجاده لَوُجد على ما يقصده « العبد من الوصف "٠0‏ دون مالم يقصده » 
فإذا يوجد على" ذلك دل أن7*' له موجدا”' أخرج”"" الموجودا”"' على ماأراده ؛ يحقق 
هذا أنّ خروج ل وعبادة الصم على ما يقصده 0 وخ اللي" وكونه عن وصوانا 
وطاعة لله تعال ينقر. 9 ج عليه 
من القبح مها يقتضيه التدبير الصائب والحكة البالغة . ثم وجوده على هذا الوصف ‏ وإن م 
يقصده الكافر ‏ إِمّا أن كان بالكافرء أو" بالفعل نفسه » أو موجد مختار تولّى إيجاده 
عليه . 

فإن كان بالكافر أوجب ذا جوازا"'! حصول جميع الأفمال الحكية” ' من لايقصد 
تحصيلها ؛ وذا يودي إلى القول بالطبائع والنجوم وهو فاسد ؛ على أنّ فساد ذلك متقرّر في 
البدائه وإن لم يَوْدَ ذلك إلى مذهب باطل . 


وإن كان بالفعل نفسه أوجب ذلك جواز وجود جميع الأفعال الحكية من السموات 
والأرضين بلا موجد قصد إيجادها وتحصيلها » وذا محال . 


وإن كان بفاعل مختار تولّى إيجاده على ماهو عليه من الوصف ص9" ماذهبنا إليه . 


.. زك: عبادة الوصف .0 9) ز: ويباشره‎ )(  . أ: يعرف فيه ذلك . زك: يعرف ذلك بالعقل‎ )١( 
()ز:القبيح د 09)ات:الحن.  (3)ز: وما يعرفا.‎  .نحلا:تا)60(‎  . ز: القبيح‎ )5( 
.جورخلا:ك)١1١(‎  .لصح‎ :تأ)١١(‎  .رثأت ك:‎ 0١(  . ك: على الهامشض‎ )( 

05 ...4 ز:اءاك: على الحامش . كم زك: .2 )٠6‏ زك: أنه (13) ز: موجد . 

(10) زك: خرج . (10) ز: الموجد . (15)اتء الحسن . م لفغ 012 
(59) أت: أم (+5ك: على الحامش. (54) أت:الحكة. ‏ (55)أت: لصح . 
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تبصرة الأدلة 

فإن قالوا : هَبْ أن صفة القبح للفعل وكون الفعل مؤذياً متعباً تولّى غير الكافر 
واللاشي إيجادة » ولكن لمَّ قل إن إيجاد نفس الكفر واللشي تولى إيجاتهما غيرٌ الكافر 
والمأثي ؟ 

[:12ب] قيل : هذا السؤال إِنّا يتحقق فيا كانت الصفة / معنى وراء الموصوف » ؟ في الأجسام 

وصفاتا » فيتخبط إنسان فيقول : يتولّى فاعل إيجاد الصفة , وآخر إيخاد الموصوف فلا © 
يكون مُحيلا” في نفس الدعوى , وإن!" كان الدليل يوجب لدى التحقيق فساد قول من 
يدعي تعدّد الموجدين7" . فأما في الأعراض التي كانت صفاتها في الحقيقة راجعة إلى ذواتها 
فلا" يستق”" مثل هذا الكلام . 

فإن قالوا : لا كانت صفات الأفعال راجعة إلى أعيانها فالكفر إذأ فعل وهو قبيح » 
فيتولّى العبد إيجاده من حيث الكفر » ويتولّى الله تعالى إيجاده من حيث القبح » وكذا ٠١‏ 
هذا في لمشي والإيذاء والإيلام . وهذا معنى ماذكر الكعبي أن العبد مختار في فعله مضطر") 
في تألّمه » وامختار عنده مَن تولّى إيجاد الكفر » والضطر عنده من تولّى غيرُه” إيجاد صفة 
فيه لاقدرة له عليها . 

قيل : هذا السؤال على أصلكم فاسد من وجوه : 

أحدها أنه يوجب القول بجهات الفعل » وهو عندك باطل . 2 

والآخر اعتراف بما جعلقوه من أقوى الشبهات لك في المسألة » وهو دخول مقدور 
واحد تحت قدرة قادرين . 

والثالث أنّ هذا عندك إثبات الشركة بين الله تعالى وبين العبد في هذا الفعل » 
والقول بذلك باطل . 

والرابع أن موجد القبح الراجع إلى ذات القبيح كان موجداً للقبيح” ؛ وعندم موجد ٠١‏ 
القبيح سفيه , والله”') يتعالى عن فعل السفه”"" بلا خلاف بيننا وبينكم » وإن كان عندم 
(9)ان: عماة ا 9) ز: ولن ٠.‏ (59) ت : الموجودين . 8 زام. (م) ك: م ينتقم : 


()ات: مضطراً . 0 0 (8) ز: الشرك . (9) أت: القبيح . )0٠١(‏ زك: + تعالى . 
(09 أ للسقه , 
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أبو المعين النسفي 
موصوفاً بالقدرة عليه . 


على نا نلزمك فتقول:: لو كان العبد أوجده من حيث إنه فعل ٠‏ والله تعالى أوجده من 
حيث إنه” قبيح كا تزعون , لَلَزْم أحدٌ أمرين ٠‏ كل واحد منههما محال ؛ وبيانه أن العبد إذا 
قصد تحصيل الكفر فأوجده , إِمّا أن يكون الله تعالى مختاراً في إيجاده من حيث إنه قبح » أو 
مضطراً إلى ذلك . 

فإن قالوا : هو مختار . 


نقول : كان من الجاز أن يمتنع''' عن إيجاده من حيث إنه قبح فيوجد الكفر بدون 


وإن قالوا : هو مضطر في إيجاده » فهو كف رلما فيه من دعوى العجز على الله" 
وإدخاله تحت قدرة الغير وقهره » والله الموفق . 

ولا يلزمنا هذا في التخليق والاكتساب على ماقرّرنا في شبه" الخصوم ٠‏ لأنّ كل فعل 
في ذاته يوصف الله تعالى بالقدرة عليه على الانفراد والاستبداد » والعبد لايوصف بذلك » 
إل أن الله تعالى أجرى العادة أنه يخلق كل فعل قصَّدَ العبدُ اكتسابّه . 

ونعرض !7 الكلام في حركة معينة فنقول : هي قبل!/ وجودها عَلمَها الله تعالى وله 
قدرة إيجادها”" لو" أراد إيجادها على سبيل!' الاستبداد » والعبد لايقدرعلى اكتساها 
ومباشرتها بدون إيجاد الله تعالى . ولا يقال : لو أراد الله”"') إيجادها فعلاً للعبد مع امتناع 
العبد عن ذلك هل يحصل ذلك ؟ فإن حصل فقد لزم القول « باضطرار العبد ؛ إذ الفعل 
الضروري هو الذي يوجد وإن قصد العبد الامتناع عنه . وإن لم يحصل فقند لزم القول ,7" 


بتعجيز الباري9" . 


لآنا قول: لاتتصور عتدنا أن زر دعا قحلا للعيد إلا وأن؟ "بريه العيف وحود 
(0 زك: من حيث هو. ‏ (0)ك: ينعم. ‏ (©)أزك: + تعالى. ‏ () زك: شبهة. 
(0) أت: ولغرض  .‏ (6)ز:قبيل. ‏ 0)ات:على إيجادها  .‏ (0 زك:أنلو. ‏ (4)زك؛: . 


زدمأت: + تعالى  .‏ ١ل‏ زك:.. ‏ 059مسءدت:-. 2 08 زك: + جل وعلا. 
(15) بز: للعبد الأولين . 
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تبصرة الأدلة 

قدرته عليها لاستحالة وجود الفعل الاختياري بلا قدرة » « ولا يُتصوّر»!'' وجود القدرة 
بدون الفعل ٠‏ فيستحيل إرادةٌ الله" إيّاها أن تكون فعلاً للعبد مع إرادة العبد الامتناع 
عنها ؛ إذ إزادة الامتناع لن تتصوّر بدون قدرة الامتناع » وقدرة الامتناع يستحيل 
وجودها بدون نفس الامتناع ؛ على مامرٌ في مسألة الاستطاعة . فأما الإلزاء''' على المعتزلة 
على الوجه الذي بينًا / فثابت متقررا) » وبالله المعونة والتوفيق . 

وأما دعوانا أن إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى يودي إلى امحال فدعوكى صحيحة » 
وعند الكشف عن ذلك يتبيّن" أن ذلك يؤدي إلى ضروب!' من الحال : 

منها أنه يودي إلى القول بتعجيز الله تعالى أو كونه ممنوعاً . 

ومنها أنه يودي إلى إبطال دلائل الموحّدين على توحيد الصانع ؛ وتعجيز الموحّدين!" 
عن إثبات وحدانية الصانع جل وعلا . 

ومنها أنّ وجود محدث ل يوجده الله تعالى!/ ولم يكن له عليه القدرة يؤدّي إلى كون 
العام بصائعين . 

ومنها أنه يودي إلى أن تكون القدرة من صفات الفعل ٠‏ على مذاهب الخصوم » 
وبلزو") ذلك يلزم 2" أنه لم يكن في الأزل قادراً عندم . 

ومنها أنه يودي إلى جواز عبادة غير الله تعالى . 

ونبيّن كيفية كون « كل من ع0" ذلك مؤدياً إلى كل وجه من هذه الوجوه بعون الله 


وتوفيقه . 


أمّا الأول فإفا قلنا إن ذلك يؤدي إلى تعجيز الباري جل وعلا ؛ فإنٌ الباري لو كان- 


قادراً على أن يخلق مثلاً في يد العبد حركة ٠‏ والعبد قادر على أن يخلق [ فيها ]7') سكوناً , 
ثم من امحال أن يوجّد مقدور كل واحد منههما في امحل في وقت واحد لتضاد بين" الحركة 


(0 معت:-. 2 () تأك: + تعالى. ‏ () زنإلزام. [4) زك: مقرر. ‏ ) زاتبين. 
(3) ز: ضرب ٠‏ (0) زه الوحد. (8)أت: سبحانه وتعالى . () ز: ويلزم . 

. في الأصول : فيه‎ )١( .-:تأ»...0)001١(‎  . على الامش‎ :أء...١‎ 0٠0 
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أبو المعين النسفي 

والسكون ٠‏ وهذا لانزاع فيه لعاقل . وإذا كان الأمر كذلك فقد تعلق حينئذ ثبوت قدرة 
لله تعالى على مقدوره بامتناع العبد عن تحصيل مقدوره » ولول يمتنع العبدا"'' عن تحصيل 
مقندوره خا شتت" قتدرة اله تعالن عل مقدوره + فكانك قدرة الله تعتاى عل مقتدوزه 
موقوفة على امتناع العبد عن!" تحصيل « مقدور نفسه » والعبد في الامتناع عن تحصيل 2" 
مقدوره مختار » إن شاء امتنع وإن شاء لم يمتنع » فصار مختارا في إزالة قدرة الله تعالى » إن 
شاء أزالها عن مقدوره وإن شاء لم يزها » وإزالة القدرة تعجيز عندنا » وعندكم منع لجواز 
انضام القدرة مع المنع عندم » وكلا الأمرين ‏ أعني المنع أو التعجيز ‏ محال . 

فإن قالوا : يلزمم على هذا ألا يكون الباري جل وعلا قادراً على المتضادّين , لأنه لو 
كان قادرا عليها ثم أوجد أحد المتضادين لصار معجزأ أو مانعاً نفسه عن تحصيل مايضاده 
لاستحالة قيام التضادين في محل » وكا لايجوزأن يكون الباري تعالى!'! ممنوعاً أو معجزاً من 
قبل غيره لايجوز أن يكون ممنوعاً أو معجزأً من قبل نفسها" . 

قيل : إِنّ الله تعالى قادر عندنا على كل واحد من المتضادّين على البدل » فيوصف 
بأنه قادر على إيجاد السكون « في هذا الحل »') في هذه الحالة بدلا عما أوجده فيه من 
الحركة ؛ وكذا على القلب » ولا يوصف بالقدرة على المتضادّين””' على الإطلاق لكون 
اجتاعهما محال » ولا دخول لامحال تحت القدرة . وهذا لم يكن تعليق « قدرته على »7") 
مقدوره باختيار غيره + بل هو القاذر عل أن يفعل أى المتضاذين غاء + وأي التضاذين خلق 
خلق عن اختيار ٠‏ وعن أُيّهها امتنع امتنع””') عن اختيار ء لا بمنع من قبّل نفسه أو من قبل 
غيره » وهو أمارة كال القدرة . وفها زعموا هو قادر على تحصيل مقدوره لو لم يذعه غيره عن 
ذلك أولم يعجزه ؛ ويتنع عن تحصيل مقدوره بنع العبد إِيّاه لاباختياره » وهذا هو أمارة 
العجز والقهر والمنع . ومثل هذا التعجيز أو المنع لا يلزمنا بإثبات قهدرة العبد على الكسب » 
« لأنّ كسبه :'''' مقدور الله تعالى , والله تعالى » هو الموجد له » فلا يكون في اشتغال:ك") 


(0 زك:.. ‏ ()ات:ثبت. ‏ () زك:من. ()2...0أ]: على الامش ٠.‏ 040) ز: ومائعاً . 
(9) أت: جل وعلا. ‏ 0)ت,.:من قبل تعر. ‏ () ز:قادراً. ‏ (805...»ز:-. 

0 7 . زك: بالقدرة بالتضادين . (0ل)امعازك:. كم اك‎ )0٠١( 
. ا ت: إشفاله‎ )0( 


وك 


تبعرة الأدلة 


18١ [‏ ب ]. بالكسب إزالة قدرة الله تعالى"'' عن مقدوره ليلزم التعجيز أو النع » بخلاف / إثبات قدرة 


التخليق على ماقرّرنا.: والله الموفق . 

والذي يؤيّدا" ماذكرنا أن كل فعل من أفعال العبد عرّض » وهو قبل حدوثه 
وخروجه من العدم إلى الوجود كان معلومٌ الباري جل وعلا بلا خلاف » وهو عندم جميعاً 
حالة) العدم أيضأ حركة .ثم لاشك أنه" في حال عدمه معلوم الله تعالى , والله" يعامه 
شيئا في حالة'' عدمه عندم » وعند البصريين يغمه عرضاً » وعند الجبائي منهم يعامه 
حركة . ثم الحال لايخلم . إِمًا أن كانت لله تعالى عليه قدرة ؟ا للعبد عليه قدرة ويصحّ من 
كل واحد منها الانفراد بإيجاده كا هو مذهب طائفة منهم » وإمًا أن كانت قدرة الله تعالى 


عنه منتفية! لا كان مقدوراً للعبد لاستحالة كين مقدور لقادر ين ؟! هو مذهب ججمهورهم . ٠‏ 


ولا وجه إلى هذا لأن الله تعالى هو الذي يتولّى إعطاء العبد قدرة الفعل وهو الْمُقدرا" له » 
ومن الحال أن يُقدر ذات ماغيرّه على ما لاقدرة لامقدر”'' عليه » ولو جازه ذا لجاز»!”' أن 
يُقدِر المقعّد غيرّه على عين الثي الذي المقعد عنه عاجز » وهو محال. وكذا من المحال أن يعلّم 
ذات غيرّه شيئا لم يكن ذلك الشيء معلوماً لهذا المعلم » من غير فصل بين القديم والمحدث » 
فكذا هذا . وإحالة هذا ما يعرفه العوام ببدائههم وأوائل عقولهم » حتى لو صُوّرا'' لأغى 
خليقة الله تعالى من العوام قول المعتزلة في تجويز تخليق الله تعالى القدرة للعبد على ما 
لايقدر الله تعالى عليه بنفسه » أو يُقدر أحدٌ من العباد إقدار ذات ما على ما لايقدر عليه 
الذات الْمقدر لتسارعوا إلى تفيه القائل له , الراضى 7" بذلك مذهباً لنفسه » ؟ يعرفون 
إضالة تطلع نات ها واذا ها الأعر لللم يه ووسارعرة إل انقي لوز كل لف زرو 


0 


محال وخروج عن قضية البدائه وأوائل العقول » فكذال' هذا ؛ ألا يرى أن القول بتخليق . 


قدرة « تمن ليس بقادر عليها محال » ؟ أن القول بتخليق عم ' تمن ليس بعالم به محال ؟ 


(1) أت: سبحانه وتعالى . () زه والذي يد. () ز: على الهامش ٠.‏ (4)أت: فيي في حال. 
( ز:إن .2 (أت: + تمالى. 2 () زك: حال. (8) زك: قدرة الله تعالى غير منتفية , 
(9) زك: المقدور . )٠١(‏ ز: للمقدور . )0١(‏ د...» ك؛ على الحامشن . 05 ز: صوار . 

(05 ز: الرضى .2 (4) زك: وذاك  .‏ ١٠)أت:‏ فكذلك . 


0 


أبو العين النسفي 

فكذا القول بتخليق قدرة على فعل من ليس بقادر غلى ذلك الفعل يكون محالاً كالقول 
بتخليق عم بمعلوم تمن ليس بعال!'! بذلك المعلوم » والله الموفق . 

فإن قالوا : لا جاز أن يخلق الباري جل وعلا إزادة لفعل لا ايكون هو مريداً له ٠‏ فلم 
لايحوزأن يخلق قدرة على فعل لاقدرة له عليه ؟ 

قيل : عندنا لافرق بين هذا وبين ماألزمنا ؛ فإن الله تعالىا'' كا يستحيل أن يخلق 
قندرة لغيره « على فعل!) لا" قندرة له غلى ذلك الفعل , يستحيل أن يخلق إرادة لغيره 
لفعل »7 لايكون هو مريدأ لذلك الفعل لما نبيّن بعد هذا أنّ من مذهبنا القول بعموم 
إرادة الله تعالى الحدثات . وهذا السؤال!' بنيم على" أصلك الفاسد . 

فإن قالوا : القول بما قلمم يؤدي إلى أن يوجّد من الله تعالى إرادة لمتضادّين في محل 
واحد في وقت واحد ؛ فإنه إذا خلق لذات ما إزادة لفعل في محل » وخلق لآخر إرادة ضد 
ذلك الفعل في غين ذلك امحل في تلك الساعة » وكان هو تعالى مريداً ماخلق لكل!) واحد 
منهما إرادته من الفعل » كان موّدياً إلى ذلك » وهو محال . 

قيل :.هذا السؤال مويه منك إن عرفتم حقيقة الإرادة » وإلآ فهو صادرعن الجهل 
يحقيقتها” ؛ وهذا لأن تخليق « الإرادة لذاتين لفعلين متضادين في وقت واحد في محل واحد 
محال7”" / كتخليق 32" الفعلين”"'" ؛ فيان الإرادة بدون الفعل محال » وكل ما يُظْن إرادة 
« إذا م يطابقه الفعل ولم يقترن به فهو تن وليس بإرادة »7"' » فلا يكون كل واحد منهما 
إرادة » بل ماقارنه الفعل فهو إرادة وما لم يقارنه الفعل فهو تمن على مانبيّن حقيقة هذا إذا 
انتهينا إلى مسألة الإرادة إن شاء الله تعالى . 

فإن قالوا : نا جاز أن يخلق الله" التنى لفعل لا يكون متتنياً لذلك الفعل » لماذا 
لايجوزأن يخلق قدرة على فعل لايكون هو قادراً غلى ذلك الفعل ؟ 


)١(‏ ز: بقادر. (9) أت : سبحانه وتعالى . (© زء فعلاً . () زر (6 أن سمعاثا. 
(0 رسؤال. ‏ )از -. له)ارك: كان. ‏ ()ت: تحقيقاً . 


(00 ك؛ في وقت واحد مال  .‏ (١01م...ز:.. ‏ (5)أت: فملين  .‏ (2005..مز:ل. 
(04 أ: + تعالى . 
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[؟4ذأ] 


تبصرة الأدلة 

قيل : هذا السؤال فاسد لما مرّ أن التقني يتاز من الإرادة بوجود مفارقة الفعل إِيّاه 
وعدم المفارقة > ولا يجوز ألا يوجد مايريده الله تعالى » فلا يُتصوّر منه التّني » فإن كان 
ذلك الفعل مما يوجد , فما وُجد من العبد إرادة وتعلقت به أيضاً إرادة الله تعالى » وإن كان 
ذلك الفعل مما لايوجد , فا حصل من العبد تن لاإرادة » والله” كان مريداً عدم ذلك 
الففعل لاوجوده'" ٠‏ فبعدم ذلك الفعل الذي يريد عدمه لايكون متنيّاً بل يكون مريداً 
عدمه ؛ ألا يرى'" أنه لايكون متينيّاً لني الذي « خلقه فلا يكون متتنيأ للفعل الذي »ا 
خلق له المني ؟ فأمًا فيا نحن فيه فيستحيل أن يخلق قدرة!) لاقدرة له عليها » فيستحيل 
أن يخلق قدرة على فعل لاقدرة له عليه وفي التني بخلافه , والله الموفق . 


وهذا القسم يليق بالفصل الثالث”' وهو أن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين 


من جملة الْجوّزات , وإنّا وقفنا؟'' فيه في هذا الفصل لضرورة التقسيم ‏ وإذا بطل هذا القسم . 


تعيّن القسم الآخر وهو أن لله تعالى عليه قدرة ؟! أن للعبد.عليه قدرة » وينفرد كل واحد 
يإيجاده كا ذهب إليه طائفة منهم . 

ثم على هذا القسم نلزم فنقول : إذا أوجده العبد هل بقي لله تعالى على ذلك الفعل 
قدرة الإيجاد ؟ 

فإن قالوا : نعم » فقد أحالوا , لأنّ إيجاد الموجود محال . 

وإن قالوا : لا » فقد أقرّوا بازالة العبد قدرة الله تعالى”) عا كانت ثابتة عليه ومنعه 
إيّاه عن إيجاد ماكان قادراً على إيجاده . وهذا هو التعجيز عندنا والمنع عندم » وكل ذلك 
محال ممتنع » والله الموفق . 

فإن الوا : يوجده الله تعالى في الحالة الثانية من حالة وجوده الذي أوجده العبد . 


فيل 1 الإلزام ف الحالة الأولى باق ولا اعترات 0 لم عليه 8 


(0) زك: + تعالى  .‏ (5)ز: وجود. 5) ز: إلا أن يرى  .‏ (00...ءاك: مكرر. 
(5) ك على الهامش : + على فعل . (3) زك: الثاني . 9) تاك: وقعنا . (0) أت: سبحانه وتعالى . 


() ت: والاعتراض ؛ زك: ولا إعراض . 


217 


أبو المعين النسفي 

ثم إيجاده أيضأ في الحالة الثانية مستحيل ؛ فإن”'' ماأوجده العبد عندنا مستحيل 
البقاء » وعندم على اختلاف فيا بينكم قد يكون مما يبقى وقد يكون تما'" لا يبقى . 

فإن كان ما لايبقى فإيجاده في الثاني مستحيل لأنه يصير باقيأً لوجوده في الوقتين 
المتواليين اللذين يُتَصوّر العدم فما بيلهما 2 وهنا هو <دّ البقاء 3 والقول ببقاء ما لا يبقى 
محال . 

وإن كان ما يبقى!" فهو في الثاني من زمان وجوده موجود » وإيجاد الموجود محال . 

وعٌرف هذه الفصول أن القول بإثبات قدرة التخليق للعبد يودي إلى تعجيز الله تعالى » 
وهو محال » والله الموفق . 

وإنما قلنا إنه يودي إلى إيطال دلائل الموحد ين لأنه يؤدي إلى تعجيز الباري على مابيّنا » 
ولوجازأن يكون الباري جل وعلا عاجزأ بتعجيز الغير”' إيَاه ‏ ولا تبطل ربوبيته لجازأن 
يكون للعالم صانعان وأكثر وإن كان البعض يعجز بعضاً . وقد قرّرنا هذا الفصل على 
الاستقصاء في مسألة إثبات وحدانية القدي”' جل وعلا ‏ فلا نعيدها'' ههنا . 

ثم المعتزلة؟" إنما يثبتون لغير / الله تعالى قددرة التخليق لقلا يكون الله تعالى معاقباً 
عباده على ما يخلق هو بنفسه ويخرجه من العدم إلى الوجود » فيكون عادلاً في تعذيبه!" : 
غير ظالم في عقاهم » فأبطلوا التوحيد هذا العدل . وقد بيّنا أنهم حيث أنكروا أن يكون 
الكلام معنى قات بذات الله تعالى) أوشيء من الصفات بل قالوا بذات لاصفة له تحقيقاً 
للتوحيد » أبطلوا أمره ونبيه وبطل بذلك الحل والْحُرمة وخرج الفعل عن كونه طاعة أو 
معصية وكان''') التعذيب على ماليس بعصية ظام”'' » فأبطلوا عدهم بتوحيدم . وهذا 
معنى قول أصحابنا””' إن المعتزلة أبطلوا « عدهم بتوحيدم وتوحيدم بعدلهم . ولو قيل إم 
أبطلوا عدهم بعدهم وتوحيدم بتوحيدم 2 لكان" صواباً ؛ وبيانه'"' أنهم أثبتوا 
)١(‏ ت؛ فإن قالوا . (05 ك: من . (5) زد مما لايبقى . (8) أت : العبد . (ه) أت: الله القديم , 
(0) أت: نعيد . ١‏ (0)أت: ثم إن المعتزلة ‏ () ز: تعفهم ٠.‏ (4)أت: سبحانه وتعالى . 
(00 شقان  .‏ الكمك:. (05)أت: رحهم الله . 
(17) ك: توحيدم بتوحيدهتم وعدطم بعدهم »...<٠‏ ز: توحيدمم بتوحيدهم وعدم بعدلهم  .‏ (059)ز: فكان . 


() رك: وبيانهم 5 
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[؟5اب 


تبصرة الأدلة 

الاستطاعة سابقة على الفعل لثلآ يودي إلى تكليف ما لايطاق » ثم قرّرنا أنها تنعدم عند 
الفعل » فإذاً كل" فعل عندهم لاقدرة للفاعل عليه » وما لا "أقدرة للفاعل عليه كان تكليفه 
تكليف!" ما لايطاق » والأمر به والنهي عنه باطل » والتعذيب عليه ظم » فأبطلوا 
عدهم بعدهم » وأبطلوا”) توحيدهم بتوحيدم ؛ فإنه لوجاز وجود العام بذات لاحياة له ولا 
قدرة" ولا عل ولا سمع ولا بصر ء لجاز وجود كل جزء من أجزاء العالم بكل جماد وموات » 
وم يبق دليل على وجوده بالله تعالى ٠‏ وصار كل جماد وموات؟" جائز الألوهية تمكن 
الربوبية . 

وإغا قلنا إنه يؤدي إلى القول بصانعين ؛ وذلك لأن العالم أعيان وأعراض”" . والله 
تعال خالق الأعيان : فأمًا الأعراض''! فعل قول! '" معمّر رئيين المعتزلة : لاقدرة لله تعالى 


على شىء من الأعراض » وما تولّى هو خلقها ولا إيجادها ولا هى داخلة تحت قدرته ء إنما ٠‏ 


الأجسام هي التي تخلق الأعراض » بعضها بطباعها وبعضها بالاختيارء فا خلق الله تعالى 
عنده صحة ولا سقبا ولا موتأ ولا حياة ولا لون ولا رائحة ولا طعا ولا هيئة ولا تركيباً ولا 
تأليفأ ولا حركة ولا سكوناً”' وغير ذلك . 

وفيه فساد من وجوه : 

أحدها أنه جوّز تخليق الأعراض من الموات””' والجمادات » ولا حياة لما ولا قدرة ولا 
علم » وتلك الأعراض أفعال مُحكمة مُتقنة » وتجويز تخليقها من لاعم له ولا قدرة ولا حياة 
يُبطل كون الصانع موصوفأ هذه الصفات ؛ إذ الفعل الحك المتقن دليل ثبوت هذه الصفات » 
ولأنّ بدائه العقول تح عليه بالجهل والمق حيث جوَّز الأفعال الحكة(”'' من لاحياة له ولا 
عم ولا قدرة . 


والآخر أنه جعل لله تعالى شركاء في تخليق العالم » « إذ العالم ''٠»‏ لا كان منقسماً وم . 


يكن منه إلا قسم واحد وكان القسم الآخر حاصلاً بغيره » كان العال'”'' مخلوقاً له ولغيره . 


(0 زدكان. ‏ ()زدولا. ‏ لم)ك:. 9)ز:.. (4)أ: على الحامضش ءات:-. 

(3) أت: ولا قدرة له .2 (/) زك: موات وجماد. () زك: أعراض وأعيان. (4) ز: فالأعراض. 
)0١( 0‏ زه سكون. (١1)ات:‏ الموت . (9) زك: ام . كام ركون 
(00) زرك . 
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أبو للعين النسفي 
ثم كان قوله شرا من قول المجوس لوجوه!" : 
أحدها أنّ الجوس لاتثبت للصانع إل شريكاً واحداًا"' » وهو أثبت ما لايحص من 
الشركاء . 


والشاني أنه جوّز وجود الفعل الْمَحُكَم الْمَتقَن" تمن لاحنياة له ولا علم ولا قدرة . 
وامجوس أنكروا ذلك . وهو أثبت لله تعالى شركاء غير أحياء ولا عاماء ولا قادرين ٠‏ والمجوس 
[!يجرّزوا ذلك . 


والثالث أنه جعل صنع كل جماد وموات أكثر"' من صنع الله تعالى لأن الله تعالى م 
يخلق إلا الأجسام ثم كل جسم خلقه يخلق - إِمَا اختيارة وَإمًا بالطبع - ما لايُحص"! من 
الأعراض » فيكون بقابلة' كل فرد من أجسام العام الذي تولّى الله تعالى تخليقه ما 
لايحصى كثرة مما لايخلقه الله تعالى . 


والرابع أن الجوس”") ماأضافوا إلى غير الصانع الحكم إلا الشرور والقبائح تنزهاً له 
وهو ؟ أضاف الشرورا'" والقبائح من الموت / والسقم والمرض والزمانة والعمى والصم 
والعرج والشلل إلى غير الله تعالى » أضاف أيضاً”" المحاسن والخيرات هن الفرح والسرورا""ا 
واللذة والحياة والصحة والبصر والسمع””" إلى غير الله تعالى » فضاهى المجوس في إضافة 
الشرور إلى غير الله تعالى”"' وأربى عليهم ياضافة الخيرات والحاسن إلى غيره . 


ُ العم بحدوث الأجسام يخحصل عمعرفقة حدوث الأعراض 0 والأعراض !"3 لست 
بمخلوقة لله" , فلم يكن الله تعالى مثبتاً دلالة حدوث”"" العالم ولا قادراً على إثباته , و إنّا 
أثنبت ذلك غير وهو الأجسام » وكذلك ماأثبت لرسول دلالةَ الصدق ؛ إذ ماثبت في العصا 
من الحياة والذهاب 03 وفي اليد من النور 3 وفي الماع من الاننلاق 03 وفي الميت من الحياة 3 وفي 


(0 زك: بوجوه. ‏ ()ز: واحد. ‏ (6)أت:-. ‏ ()أت:لن. (0) زك: وأكثر . 

( ز: يحظى .2 () زه بقابلته . () ك: الأجامء ز: ومن الأجام.  )١(‏ زك: + لمنهم الله , 
(00 زك: الشر. (١0)ز:-.‏ (051) ز: والشرور. )1١‏ أت: والسمع والبصر . 

08 أت: سبحانه وتعالى .2 )١1(  ._:كز )٠١(‏ تأك: + تعالى. ‏ ١)أزك:‏ حدث. 
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تبصرة الأدلة 

الأكية والأبرصض من البرودخ وق اللقي عن الخنين .وق القناة الغلية' النسومدة "من 
الكلام » كل ذلك أعراض لاصنع لله تعالى فيها » والقول به كفر . 

وبشر بن المعقرا"' أحد رؤسائهم يجوّز خلق اللون والطعم والرائحة والبصر والسمع"ا 
والإدراك من غير الله تعالى » فيصير خالق هؤلاء شريكا” لله تعالى في" تخليق/" العالم . 

« وجمهورالمعتزلة يجعلون كل فعل حصل من أحد الخلوقين" الأحياء بباختيارهم مخلوقاً ه 
لهم خارجاً عن مقدورالله تعالى » فيكون كل كلب وخنزير”' وبق وبعوض شريكا لله تعالى في 
العالم »''' » بعضه له لا 'أقدرة لله" عليه » وبعضه لله'"' » فيذهب كل منهم بما خلق . 
وهؤلاء الجهور منهم بل كلهم ضاهوا المخوس وأربوا عليهم بوجهين”'' على ماقررنا في إبطال قول 
معمّر . ولهذا ورد المأثور عن النبي مُه فيهم : ( القدرية مجوس هذه الأمة ) . 

وإنا قلنا إن مذهبهم يودي إلى القول بكون قدرته من صفات الفعل ٠‏ وذلك لأنّ من ٠‏ 
مذهبهم أنّ مايثبت ولا يُنفى”" فهو من صفات الذات ؛ وما يثبت ويّنفى' فهو من 
صفات الفعل » ولهذا جعلوا الكلام من صفات الفعل وحككوا بكونه محدثاً لِمَا أنه يثبت 
ويُنفى 7" » فيقال إنه تعالى" كلم موبى" وم يكلم فرعون”' . فكذا هنا" يقال إنه 
يقدرعلى أفمال نفسه ولا يقدرهلى أفعال خلقه » فتكون القدرة على قضية قوهُم من 
صفات الفعل فيكون حادثاأ » والقول بذلك كفر . ١‏ 

فإن زعموا أنه حادث » تركوا قولهم إنه من صفات الذات وهو قادر بنفسه . 

وإن زعموا أنه ليس بحادث وليس من صفات الفعل بل هو من صفات الذات ‏ « وهو 
كان موصوفاً بهل" في الأزل  ”"7»‏ فقد زعموا أنّ قدرته شاملة على المقدورات أجء"" 
وقد”" أبطلوا قوهم إنه لاايقدر على أفعال خلقه ورجعوا عن هذه المسألة . 


(0 زك:-. ()ز:السمومة. ‏ (©)أت: ععتر. (4)أت: والمع واليصر. (4) أزك: شركاء . 
() زدمن . 0 (ات:-. (مأ:من الخلوقين  .‏ (4)ك: وختز. ‏ (١0م..»اث:-.‏ 
(01ز:ب-. ‏ (5)أت:+ تعالى. ‏ (08أت: + تعالى. ‏ (04)أت: لوجهين 06١  .‏ ز: ولا يبقى . 


(09ز: ويبقى . | (007) ز: ويبقى . | (08) زك:.. )١9(‏ زك: + عليه اللام. 
(0؟) زك: + لعته الله . (0) زك: ههنا . (57)ات: موصوفاً فإنه كان . 59 م...» زك:_ . 
(8) ت: المقدور إن أجمع  .‏ (0) زك: فقد . 
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أبو المعين النسفي 

وإن تمسكوا بهذه: المسألة وتقرّروا على قولهم" إِنّ القدرة من صفات الذات ققد أبطلوا 
على أنفسهم فَرْقَهم بين صفة الذات وصفة الفعل بما ذكروا من الفرق . 

وإن قسكوا بكل ذلك فقد ناقضوا أفحش مناقضة . والباطل ينقض بعضّه بعضاً » 
والحق يؤيد بعضه بعضاً » والحد لله على العصمة من'" الضلالة والعادي في الغ والجهالة . 

وإما قلنا إنه يودي إلى وقوع'" التشابه بين فعل القديم وفعل المحدث!! ؛ فإن فعل 
الله تعالى لا كان إخراجأً من العدم إلى الوجود » وفعل العبد كذلك » كان كل واحد من 
الفعلين شبيه صاحبه/ ء خصوصاً على أصلهم ؛ فإنّ عندهم : الفعل والمفعول واحد » فحركة 
المرتعش فعل الله" ومفعوله » وحركة العبد فعل العبد وففعوله ٠‏ ولا فرق بين حركة 
وحركة!" بعنى من المعاني » فكان فعل العبد وخلقه كخلق الله تعالى » / وقد قال الله 
تعالى : « أَمْ جَعَلُوا لله شُرَكَاءً خَلَقُوا كله فَتَسَابَه الْخَلْق عَلَيْهم > » وهذا'" ‏ والله”" 
أعلم - استفهام بمعنى الإتكار والنفي » فكان الله تعالى نافياً أن يكون من أحد خلقّ كخلقه . 

فإن قالوا : إنّ فعلّنا وإن كان إخراجاً من العدم إلى''' الوجود » وفعله تعالى أيضاً 
إخراج من العدم إلى الوجود , إلا أنه لاتشابه بين فعلنا وفعله , لأنّ فعلنا خضوع وذلّة 
وعبث7'' وفساد » وفعله عزّ وجل حكة وصواب وليس بخضوع ولا ذلّة » والعبث لايشبه 
الحكة . هذا هو اعتراض الكعبي . 

يقال له : إن الحركة حركة لنفسها » وكذا السكون والسواد'”"' والبياض . وكون9" 
الفعل طاعة أو معصية أو ذلّة وخضوعاً لمعان وراء الذات ؛ فإنَ الفعل يكون طاعة لخروجه 
على موافقة”"' الأمر » والمعصية تكون معصية لخروج الفعل على مخالفة الآمر وارتكاب 
مانهي عنه » فكانا من الأسماء الإضافية . وكذا الحركة لاتكون ذلّة لنفسها وكذا لاتكون 
خضوعاً لنفسها بل لقصد فاعلها » والقصد معنى في القلب : والحركة تكون”' بالجوارح » 


(0 زك:. () زك: عن . ()ا تا () أت: الحادث ٠‏ (6) ز: فعل صاحيه . 

(9 أت: + تعالى  .‏ ()أت: وبين حركة  .‏ (0 زك: للعبد. ‏ (6)أت:هذا. ‏ (00)ات: + تعالى. 
)0١(‏ زء على الهامش .2 ()أت:أوعبث )01١ ٠.‏ زك: والسواد وللسواد .2 14) زك: وكنا كون . 
(15) ت: مواقعه . له 0 
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تبصرة الأدلة 

والمشتبهان"" لذاتيه| لايختلفان باعتبار الأسامي الإضافية الثابتة لمعان هي أغيار للذات ؛ 
ألا 5 أنّ سواد زيد وسواد عمرو لايختلفان لاختلاف الحل ؟ وسكون زيد لايكون مشاياً 
لحركته وإن كان الفاعل واحداً لاختلافها" في ذاتيها ؟ فإذا لم يكن لاتحاد الفاعل أثر في 
تخابه نا اختانا!"' جزاتيها + لاكون لاخلاف الفاعل اومس من تداتيه ا لفعلاف آله 
الفاعلين أثر في اختلاف شيئين اشتبها لذاتيهها ؛ وهذا لأن علّةا") الاشتباه والاختلاف لَّا كان 
هو الذات ‏ وباختلاف ماوراء الذات من المعاني لايتغيّر الذات'/ ولا باتحاد ماوراء الذاتين 
من المعنى يتّحدان ‏ لايتغيّر ماهو من مقتضيات الذاتين من التشابه والاختلاف . 


وعّرف بهذا حَيْد الكعبى » في الاعتراض ٠»‏ عن الحقائق » إمّا جهلاً منه بذلك وإمًا 
قويها" على الضعفة . 


نم يقال له : ماقولك فيا إذا كانت حركة مأموراً ها" في مكان7 نم أمر بحركة ٠‏ 


أخرى قِ مكان آخر 0 أهاتان متجانستان »2 أو مختلفتان و 


فإن قال : هما متجانستان 6( متشاهتان ٠‏ قيل : فا بالهما لم يختلفا" باختلاف 
الأمكنة واختلفا باختلاف الأمر والنهي » مع أنّ الأمر والنهي ليسا من القرائن اللازمة 
للحركة » لتصوّر وجودها بدونها وحصولها"" غير مأمور بها ولا منهيّ عنها » والمكان من 
القرائق اللأزمة لاستعالة: وجوه الدركة والبتكون يدون المكان > 

وإن قال : هما [ مختلفتان ]'") لاختلاف الأمكنة . 

قلنا : فا باللما اختلفتا مع أنهال'' طاعتان ولم يوجب اجتاعهها في الاتصاف بكونما 
طاعتين تشابيهها ؟ وإن اختلفت الأمكنة وأوجب افتراقها في الاتصاف بكونها طاعة أو 
معصية!"' اختلاقهها مع استوائها في الذات الذي هو علّة"'' الاشتباه ؟ 


() زك: والمشتبهات  .‏ () ز:لاختلاف فها. ‏ © ك:اختلفتا. ‏ ©)أت:-. (0) زك: الذاتان . 
(9) ز: تموهاً . 0 زك: كان . (0) ز: حركة موراها . (9) ز: المكان . )0٠١(‏ مه راس 
0١(‏ ت: يختلفان 00١  .امطوصحو :تأ)١١(  .‏ في الأصول : مختلفان . 04 زك:_. 


)10 أت : ومعصية . (09)ات: عليه . 
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أبو العين النسفي 

وكذا إذاا أمر بسكون ثم أمر بحركة هل أوجب اجتاعها في الاتصاف بكونبا” 
طاعتين اشتباهاً أم لا ؟ 

فإن قال : نعم . أوجب الاشتباه بين المتضادين مع اقتضاء ذاتيها الاختلاف'' بينها » 
والذات القتضي لذلك موجود . 

وإن قال9) : لا . أبطل الاتفاق من حيث الطاعة أن يكون موجباً للتشابه عند 
الاختلاف في الذات . فكذا" اختلافها من حيث الطاعة لايوجب الاختلاف بينها عند 
استواء الذاتين واقتضائها؟") تشايهها » والله الموفق”" . 


مع أنّ عندهم قد يكون فعل الله تعالى ماهو ذلّة وخضوع , لأن خلق الله تعالى عندهم 
الخلوق » ولا شك أن كل مخلوق فيه ذلّة وخضوع / وحاجة ؛ ومن الخلوقات ماهو شيطان ]]١44[‏ 
وشر وفتنة وبلاء!”) وفساد ونقن وخبث وقذر» وكل ذلك عندم فعل الله تعالى » فأنى!"! 
يصح ماذكر من الفرق وإبطال التشابه بين خلق الله تعالى وبين خلق غيره ؟ 

فإن قالوا : لو كان يقع الاشتباه بين فعلنا وفعل الله تعالى لأنّ كل واحد من الفعلين 
إخراج من العدم إلى الوجود وإحداث ٠‏ لكان الاشتباه بين الله وبين الخلق ثابتا لأنه 
تعالى عالم والعبد أيضا عالم . 

قيل له : هذا الكلام فاسد ؛ فإن"'" الكلام قد سبق أن حركة المرتعش وحركات 
العروق النابضة فعل الله تعالىا''' عندم » والحركة'"' الاختيارية فعل العبد ؛ وبينها 
مشايهة » ولا يمكن إثبات مخالفة بينهها في ذاتيهما على ماقرّرنا . فأما الله تعالى فهو عام بعلم 
أزلي » والعبد عالم بعلم محدث'" , فلا يكون بين العالمَئْن”" مشايهة . 

وعلى أصل النجّارية : المشتبهان يشتبهان"" بأنفسه| لاباشتباه هو معنى وراء 


(0)أت: -. (0)زدبكوها. ‏ (6)زك:لاختلاف. ‏ (6) ك:قالوا. ‏ (0) زك: وكذا. 

(9) واقتضائها  .‏ ) زك: وبلله التوفيق  .‏ () ز: وابتلاء. ‏ (4) زك:فإنه  .‏ (١٠)أت:+‏ تعالى . 
(0م ز:لأن .2 (05)أت: سبحانه وتعالى )١(  .‏ زك: فالحركة . 

(18) ز: محدث حادث ؛. ك: حادث محدث . وكلية محدث على الحامش . )1١(‏ زك : العاين . 

(07)ات: مشتبهان . 


0 


تبصرة الأدلة 

المشتبهين ‏ والباري عالم بنفسه » وليس الحددّث عالماً بنفسه ٠‏ فلا يكون بينهها مشابهة على 
أصلهم . فأمًا الحدثان" فلم يكونا م7" كانا » فاتفقا بأنفسهها في معنى”" الحدوث » فقول!؟) 
القائل : أحدههما حدث لابعلاج « ولا تعب »7 » والآخر حدث بعلاج وتعب" ؛ ليس 
ينفي" الاشتباه عن الْمُحْدَنَيُن بأنفسها » إذ ليس الحدوث إلا الوجود عن العدم » وهذا 
المعنى لايختلف في حق حادث وحادث وإن كان أحدهما حدث بعلاج وتعب والآخر ه 
حدث”" لابعلاج وتعب ؛ إذ العلاج والتعب معنى وراء نفس الحادث » ونفي معنى وراء 
نفس الحادث وإثبات ذلك المعنى في( حق حادث0" لايوجب تغيّرأ في ذاتيها ؛ ألا يرى 
أذمن قال عدا نواد نويه وعةانواة لس لزيد «لانوعت ذلك الاعخلاق بين 
السوادين ولا زوال الاشتباه » فكنا!"'' هذا . 


ل » والاشتباه يكون بالصفة الخاصة , ٠١‏ 
و" ') طاعة ومعصية صفة خاصة في الحركة لأا 7 تتنوّع إلى الطاعة والمعصية . 


قلنا : قد مرّ إبطال هذا في مسألة التشبيه ل 


ل ا '' لورود الأمر به » فلا : تتغيّر به الصفة 
الراجعة إلى الذات » «٠‏ لأنّ الذات ,7 "لا ين الأيق أت نه كرك رهد 
السكون ‏ قد يوصف بها ؟والدي يحقق”'' هذا اشتباه سواد زيد بسواد') عمرو . 5 


ولا يقال : السواد اسم عام ينقسم باعتبار انقسام امحل فلا يكونان مشتبهين 
لعمومهها"" ‏ بل" باشتباههما عندك » لِمَا أن الانتقسام لأجل امحل ليس براجع إلى الذات 
فم يوجب عبومه!''" » فكذا هذا . وهذا اعتراض الكعبي ذكره"' في المقالات . 

فإن قالوا : إن" قلنا : إنا نفعل مثل فعل ربنا » ولكن لاشك أن فعلنا غير فعل 


() ز: الحدثات . (كات: ها . )ا ت: بعنى . (؛) زك: وقول . () من أت . 


(9) ت: وتعقب . )ا ت: يبقى ()ا ت:-. (0 أت . )٠١(‏ ك: على الهامش . 
(01) ز: الحادث . (؟1) زك: وكذا 0١ ٠‏ ز: ولوها . 09 رك:.. 
)1١(‏ ك :ثبت أت: لشبت . (00) مه رصمل [فذه شع (0) أت: واد . 


(19) أت: بعمومهما » ز: لعمومها . (١؟)‏ زك: بل قيل .2 ))١(‏ ز: سموم (59) أت: ذكر . 
(00 كأت؛ إنا لن . 
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أب المعين النسفي 

ربنا ؛ وإنم تزعون أنم تفعلون عين!') فعل ربك » فأثتم أحق بالقول باشتباه فعلكم بفعل") 
ع 

قلنا لهم : أمَا الأشعرية وأبوعيسى البرغوث من النجّارية فإنهم إن زعموا أن الفعل 
عين المفعول فإنهم يأبون أن يكون العبد فاعلاً » فلا يستقيم قول5” في حقهم : إنم تفعلون 
فعل ربكم » فسقط كلام في حقهم . 

ومن قال من النجّارية ومتكلمي أهل الحديث إن العبد يفعل » إلا أنّ فعله 
الاكتساب” لما أحدثه"" الله تعالى » لاالإحداث . فهؤلاء وإن أقرٌّوا بالفغل ولكن فعلهم 
ليس بخاق فلم يكونوا خلقوا كخلق الله" , وأنتم الخالقون بزعمكم كخلق الله تعالى » فلزمم 
هذا الكلام وسقط عنهه"" . 

وعندنا : فعل العبد هو مخلوق الله تعالى ومفعوله » لافعله وخلقه ؛ إذ فعل / الله ١651‏ ب ] 
تعالى هو الصفة الأزلية القائمة بذاته » وما هو فعل العبد فهو مفعول الله تعالى » والله تعالى 
هو الذي تولّى إيجاده وإخراجه من العدم إلى الوجود » والعبد اكتسبه وباشره » فلم يكن 
فعل العبد مثل فعله”” ولا خلقه كخلقه ؛ وكيف يكون كذلك ولا خلق للعبد البتة ؟ 

وبا يكشف عن عوار"! هذا الكلام أن الاشتباه يجري بين شيئين!”'' » وعندك : فعلم 
غير فعل الله تعالى » فكانت إحدى الحركتين عندك فعل العبد » والأخرى فعل الله تعالى » 
وهما متشابهتان" ؛ فوّجد منكم على زعم خلق' كخلق7"" الله" . فأمًا عند من يسلّم لم 
من النجارية ومتكامي أهل الحديث أن العبد له فعل » ففعلّه عندم عين فعل الله تعالى » 
فهو من حيث إنه خلق : فعل الله تعالى » ومن حيث إنه حركة أو سكون » طاعة أو 
معصية : فعل العبد . فعين الكسب هو" عين الخلق ٠‏ وعين الخلق هو عين الكسب ٠‏ كا أنّ 
عين الحركة هي 7" عين الشيء ؛ وعين الشيء هو" عين الحركة » وإثبات الاشتباه"" في 


(0) ز: غير. (5) زك: فعل . 9) ز: أن يكو قولمم . (4)ات: للاكتاب . (0) ز: أحدث . 


(0 أزت: + تعالى. ‏ ((/) ز:عنه. ‏ ()أت:-.٠‏ (4) ك: على الهامش ٠أت:‏ عن جواب . 
)0١(‏ أت: الشبثين .2 )0١(‏ ث:هتشايان. ‏ )ا تالخلق. ‏ 008 تزك: + تعالى. ‏ (05)ات:-د. 
(6) زك: هو. زحلاك: هي أت [فذة 2 الأشباه : 
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شيء واحد حال , إذ الشيء لا يشبه نفسه . فكان إلزامك5”" إِيَام فاسداً" . 

وعندنا : فعل العبد وإن كان غير فعل الله'" , إلا أن فعل الله تعالى خلقّ وإيجاب » 
وفعلنا مباشرة واكتساب ٠‏ فم يلزم التشابه ٠‏ والله اللوفق . 

والذي .هدم جنيع كلامه فصل القصبتين!'' » وهو أن قصبتين ظهرت أعاليها'' من 
وراء.جدار » يحرك إحداهما العبد » والأخرى يحركها الله تعالى » فعاينها'" إنسان , لن7؟ ه 
يفصل البنّة بين الحركة التي خلقها"' الله تعالى وبين الحركة التي خلقها العبد لاستوائها في 
ذاتيها من جميع الوجوه . 

فإن قالوا : يمكن الفصل بين الحركتين بالرجوع إلى السبب » فإننا ننظر وراء 
الجنندارة” 62 فإفا رأينا'"" إنسناقف) يرك" [إجدافا ]!"" ول نز عركا من البشن 
[ للأخرى ]9" » عامنا أن الأولى فعل الخلق والثانية فعل الله" . ١‏ 

قلنا لهم : أزأيتم لو أن الحرك لإحداهما كان هو الله تعالى » وا مخرك للأخرى بعض 
الأرواح الناطقة من الملائكة أو الجن أو الشياطين الذين لم تجر العادة برؤيتنا يام - وعندم 
يستحيل رؤيته للطافته ‏ فم تفصلون بينها ؟ 

ثم نقول : قد سبق الكلام منالا" أن المشتبهيّن بذاتيها لايختلفان باختلاف الفاعلّيْن 
ولا باتكلاف معان ورا كاتني “الا "الات الفاغل واناددة: إن العو لكاي 
معرفة حقيقة الاشتباه لذات المشتبهين أو المعنى الموجب للاشتباه ‏ لالما وزاء ذلك من 
الفاعل أو المكان أو الزمان أو الآلة أو السيب » لأنّ كل ذلك لايوجب التغيّر"' في علّة 
الاثتباه أو الاختلاف . ولمذا لم يكن بين الحركتين في جهتين مختلفتين وبين الحركة 
والسكون وبين السواد والبياض والاجتاع والافتراق والحلاوة: والمرارة والثتن والرائحة الطيبة 
مشابهة عند اتحاد الفاعل . فكذا لا يوجب اختلاف الفاعلَيّن اختلافاً في الفعلين عند ٠١‏ 


() زك: الزامك . (5) ز: فاسد . © أت: + تعالى . (5) زك: القضيتين . (4) ز: قضيتين . 
() ز: أعاليها . 00)ات:فعاينها. ( كأت:م. (0 زك: خلق. (١٠)ز:لجدار.‏ 
)0١(‏ زك: رأيناه 0١  .‏ ز: بحركة. 2 )1١(‏ في الأصول: أحدهها . )١14(‏ في الأصول الاخر. 


(0م أزك: + تعالل . (5مأت:-. لاللاك: غيره. ‏ (08)ز:-. 2 (19) زك: تغيراً . 
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اشتباهها'' بذاتيها » وتحقّقَ مارمنا؟" تحقيقه من إثبات الشاية'" بين خلق الله تعالى وخلق 
العباد على أصول المعتزلة » والله تعالى نفى ذلك . فصاروا بذلك رادّين على الله تعالى 
وجاعلين أنفسهم مستحقة للعبادة”) وأهلاً لها لأن الله تعالى بقوله :< أَمْ جَعَلُوا لله شرَكَاءً 
خَلَهُوا كَخَلّقَه فَتشَابَ الْخلْقَ عَلَيْهم © أوجب لم العذر في عبادتهم ماكانوا يعبدون وجعلهم 
ِيَاهم شركاء لله تعالى في العبادة لو كان منهم خلق كخلقه » وكل ذلك كفر » عصنا الله"'' عن 
مثل ذلك . 

ويالوقوف على مابيّنا ظهرت صحة ماادعينا أنّ إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى 
تؤدي إلى" ا محال , وبالله التوفيق . 


(0) ت: اشعباها (0) ز: ماألزمنا . ك: مالزمنا . © ز:التغاية. ‏ (4)ك: وعلى. 
(0) ز: للعباد . (5 زك: + تمالى . 0007 
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/ فصل 
[ في ن للعبد فعلاً وليس له قدرة التخليق ] 

ثم الدليل على أ اليدله قعل وإن لمكن لواقد رة" التخليق » مساعدة الخصوم 
إيّانا أن له فعلاً » وما مرّ من الدلائل/" الموجبة لذلك” » وهي الدلائل السمعية والعقلية » 
والضرورة التي يصير دافعها مكابراً ؛ على ماسبق ذكره'" في إبطال كلام الجبرية . 5 

فإن قالوا : إذا ثبت أن العبد له فعل ثبت أنه هو" الخترع له . 

قلنا : قد أقنا الدلالة على أن ليس لغير الله تعالى قدرة الاختراع على وجه ل يبق 
للشك فيه مجال . 

فإن قالوا : لولم يكن للعبد قدرة الاختراع م يكن له فعل وكان مضطرً” فها يحصل 
منه من الأفعال . 0 

قلنا : قد أقنا الدلالة على أن له فعلاً » ويُعرف بطريق الضرورة الفئرق” بين الأفعال 
الضرورية وبين الأفعال الاختيارية . 

فإن قالوا : هذا غير معقول أن يكون الله تعالى مُخرجاً للفعل من العدم إلى الوجود » 
والعبد يكون فاعلاً . 

قلنا : لم قل إندا"' غير معقول ؛ والمعقول ماقام عليه الدليل العقلي ؟ وقد قام فها ٠١‏ 
نحن فيه ؛ إن الدليل قد قام على استحالة ثبوت قدرة الاختراع) لغير الله" سبحاته 
وتعالى » وقد قام على أنّ العبد له فعل إلا أنه لايُتصوّر في أوهامك”" ذلك لأنم لم تروا في 


(0) ز؛ القيرة . 0 ز: الدليل . 5 زك: ذكرها . (4) زك:- ١.‏ (0) ز: مضطر . 
(0) زك: والفرق .2 (0)أت: بأنه. (4) أت: قدرة التخليق . (5) زك: لغير القديم , 
)0٠(‏ ز: أوهام مكم , 
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الشاهد من له قدرة" الفعل في محل قدرة غيره ومن له قدرة الاختراع ليفعل فعله 
الاختياري ويوجدده في محل قدرته , فلم يُتصوّر ذلك في أوهامك عند قصور حواسم عن 
الوقوف عليه » والوهم من نتائج الحس على ماسبق ذكره . وخروج الشيء عن" الومم مِمّا 
لايوجب استحالة ثبوته'" عند قيام الدليل على ثبوته ؛ فإن العم محيط بثبوت الروح في 
البدن ووجود العقل فيه وإن كان لا د عق يتقدر" في الوهم معنى تخبرا به هذه الأعضاء ولا معق 
يوقف به على ماغاب عن الحواس من حقائق الأشياء لخروجه عن الحواس . وقد مر أنَ مَن 
رام أن يعرف بالوهم ماسبيل معرفته العقل فقد حاد”" عن الطريق ٠‏ ومن يتّبع الوهم ول" 
ينقد" للدليل فيا يجرّه إلى معرفته لخروجه عن الوهم فأول ما يلزمه إنكار ثبوت الصاتع » إذ 
لا تصوّر في الومم لما ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا قاتم بنا ولا بجهة من الجهات منا 
ولا اتصال له بنا ولا انفصال له عا" » ويلزمه أن يخرج ثبوت الصانع « عن العقل7") 
لخروجه عن الوهم ويقول”' إنه ليس ثبوتّه بمعقول!”" لما أنه ليس بوهوم . فن أفرٌ بثبوت 
الصانع »"" اتّباعاً للدليل » وإن لم يتقرّر ذلك في الوهم ٠‏ يلزمه الإقرار بما ثبت7©"" , اتباعاً 
ما أقنا من الدليل » وإن لم يتصوّر ذلك في الوهم . فالتكم في هذه امسألة 00 
بما ذكررت من الدليل القائم على « استحالة ثبوت قدرة الاختراع لغير الله تعالى » والدليل 
. 8 نبو 0 0 
القاثم على »7 ثبوت الفعل للعبد » ويدفع مايورده الخصوم”'' من الشبّه بِالعَرْض على 
الدليلين ولا ا 00 
ما يوجّهون من الإشكال بتوفيق الله تعالى وعونه! ا 

وهذا يجابون عن قوهم أنْ لا تعلّق للقدرة إلا بالإحداث » وتعلّقها بوجه سوى 
الإحداث غير معقول » فنا" نقول لهم : قد أقنا الدلالة على استحالة ثبوت قدرة الاختراع 
والإحداث لغير الله تعالى » فعليك أن تعترضوا على ذلك الدليل . 


(0 ز:. ‏ ()زدمن. 2 9)ز:ثبوت. ‏ () تأك:لايتقرر. ‏ ()أت: تحبى. 
و رك: أحاد. ‏ ( زمولا. ‏ 8)ات: يقذه. ‏ ()أت:منا. 2 0١‏ ز:الفعل. 
)١١(‏ ز: ويقول له . (5) ز: بمفعول . ل رك م (09 أت: عا ينا . 

(15) «...» ز: على الهامش )1١( 2٠‏ زك: للخصوم .أ: الخصم . ومصححة على الحامش : الخصوم . 
9 زك: -. (8) زك: وإنا . 
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فإن قالوا : لو استحال ذلك لبطل تعلق قدرة العبد بشيء وتعطّلت قدرته . 


قلنا : وقد أقنا الدليل!' على أنّ العبد له فعل هو مقدوره » فيجب الاتقياد للدليل 
[ 165 ب ]1 وإثبات الفعل للعبد"" وإن ل يخترعه » / وثبت بمجموع الدليلين جواز تعلّق القدرة 


ثم نقول : مايخترعه الله تعالى فها لا اختيار له لايكون فعلاً له » فيكون مخلوق الله 5 
تعالى ومفعوله » لا فعله ولا فعل غيره عندنا . وهند الأشعرية والنجارية"!" يكون فعل الله 
تعالى لأنه مفعوله » والقعل والمفعول واحد . وما يخترعه فين له الاختيار»ء إن كان ذلك 
الشيء مما لاتتعلق به قدرة الحل فه وأيضاً ليس بفعل للعبد"' . بل العبدا" علّه لا غير» 
وما يخترعه فيه باختيار العبد ذلك وله عليه قدرة » فأثر تعلق قدرته به" كونه فعلاً 
له" » فيكون الله تعالى مخترعاً فعل العبد باختيازه ٠‏ لولا اختيار العبد وقصده اكتسابه لما ٠١‏ 
خلقه الله تعالى فعلاً له » فأثر قدرته كون ذلك7/ الخترع فعلاً له . هذا على" التبرّع مع أنا 
لا حاجة بنا إلى بيان ذلك على مابيّنا من7' أن وجوب اتباع الدليلين يقتضي ماقلنال'"" . 


وهكذا الجواب عن قوهم : إن الله تعالى إذا علم شيئأ ثم أعامنا » إنما يكون مايثبت لنا 
ع0 بذلك الشيء أن”"" لو أعاتنا على الوجه الذي علم هو" به » فأما إذا أعامنا 
لا" غلى ذلك الوجه لاايكون ذلك إعلاماً بل يكون7' تجهيلاً ؛ فإنه تعالى إذا عل''' شيئاً ٠١‏ 
أسود أو أبيض أو طويلاً أوعريضاً » فإن أعامنا غلى ذلك الوجه بأن أعامنا أنه أسود أو أبيض 
أو على" ماكان » كان"" ماثبت”" لنا علما . وإن علم هوشيئاً أسود وأعامنا أبيض فا 
ثبت لنا لايكون عاماً بل يكون جهلاً » فكذا هذا في قدرته وإقداره إيّانا ؛ فإذا قدرعلى 


() ز: الدلائل , ك: الدلالة . (5)ك: على الام  .‏ ©)أت: النجارية والأشعرية . (؛) ز: العبد. 
(ها رك للبد. ‏ (0 زك:. ‏ 00زب. 6أت:.. (0)ز..  0١‏ زك: -. 
0١(‏ زك: + ولله الموفق  .‏ 09 زدعليت. (05 تنااء زنأناء أن ألى .0492 نا )راس 
(0 زك: يكون ذلك . 09) زه عانه , (4) ز: وعلى . (09) شام (١7)ات:‏ بشبت , 
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أبو العين النسفي 
شيء وأقدرنا عليه ينبغي أن يقدرنا على ذلك الوجه ٠‏ ولو أقدرنا لا" على لك الوجه 
لايكون ذلك إقدارا . ثم إنه « تعالى يقدر»٠"‏ على اختراع أشياء » فإذا أقدرنا يقدرنا''" على 
جهة الاختراع , ولو [7) يقدرنا على تلك الجهة لايكون ذلك!" إقداراً . 


فإنا تجيب عن هذا الكلام فنقول : بل يكون ذلك إقدارا وإن" لم يقدرنا على 
الاختراع"" » لمَا مرّ أن للعبد”"ا فعلا"' تنعلق به قدرته وأنّ ثبوت الاختراع من جهته 


وثبت 00 الدليلين أن 0 0 ومكتسّب 3 والسطر 8 ا 
بالآخر 0 ؛ فإ هناك ل يثبت 0 حا عاو ام عالبل قيقد جتن 
ا ل ل اا 0 إذلو 
تعلق به لا على هذه الجهة لكان بجهلاً لا عاماً . 


ثم نشتغل يابطال ذلك فنقول : قياس العم يقتضي ماقلنا لو عقلت ؛ فإن عامنا يتعلق 
العوسلق الله نهاك ف وليد امن درورة تعلق طلا ينزو لينف لازي اميل يق عليه 
متعلقاً به وبقي المعلوم معلوما له وإن صار معلوماً لنا . فكذا قدرتنا ينبغي أن تتعلق بما 
هو مقدور الله تعالى » وعند"' تعلق قدرتنا به" يبقى مقدوراً له وكانت قدرته قدرة 
الاختراع فتبقى كذلك . وكون الشيء مخترعاً بقدرتين محال بالإجماع”' » فتكون قدرة 
العبد متعلقة لا بجهة الاختراح ضرورة . فأمًا كون الو" سيا ملن فلس بحا 
فيتعلق"'' به عامه تعالى”" وعامنا . والذي يؤيّد ماقلنا أن اعتبار العلم يوجب ماذهبنا إليه 
أن إعلام الغير من لا عم له بهل" محال » وإفا يصح إعلام الغير من له العم » / فكذا إقدار 
الغيرا'' على شيء لا قدرة للمقدر”'' عليه يكون عالاً » وكذا زوال العلل عَمّا هو معلوم غيره 


(0 زلقت-. ‏ ()ماسءزئم. ‏ ()ز:يقدر. | 9)زك:وم. ‏ (6)ز:-. 2 () زك: ولو. 
0 ز: اختراع . (0 زدالعيد . () زك:فلا. (١0)أت:‏ لجيتين  .‏ 01 مسيءت1د. 

(19) زك: + جل وعلا . )5١‏ تزك: وعندنا. ‏ 69أ:-. 2 ٠١‏ زك:. )١١(‏ زك: المعلوم به . 
09) ز: فتعلق . مك . (09) ك: على المامش . )ات (١؟)‏ زلك: لامقدور . 
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تبصرة الأدلة 

لايكون إلأعن جهل . فكذا زوال القدرة عَمّا هومقدور الغيرلن يكون إلآعن عجز» 
فكان فيا قلتم تعجيز الله تعالى » وذلك محال . 

ثم نقول لهم : لَّمَا كآن يستحيل أن يُعْلمَنا الله تعالى ختلاق معلومه يستجيل أن 
يُقَدِرَنا الله تعالى على خلاف مقدوره » ومقدورّه مخترع يضاف إليه لا مطلق الخترع » 
فيقدرنا أيضاً على مخترع مضاف إليه لا على مطلق الخترع » ولو جاز أن يقدرنا على مخترع 
غير مضاف إليه لجاز أن يعامنا معلوماً"' غير مضاف إليه » وذا باطل » فكذا هذا" . 

وعلى هذا الوجه يبطل أيضاً قوهم : إِنّ ماقلتم يؤدَي إلى جعل العباد مضطرين أو 
إلى تعجيز الله تعالى » فإن الله تعالى إذا'" أراد أن يخلق كسب العبد » إن كان للعبد قوة 
الامتناع « فقد عجّز الله تعالى عن تخليقه » وإن ٠»‏ « لم يكن له قدرة الامتناع »”) فهو إذاً 
مضطر . 

فإنالا) تقول : ثبّتنا بالدليل أن لا اختراع" من قبل العبد وأنّ له فعلاً » فكان جموع 
الدليلين موجباً كون الله تعالى” قادراً مخترعاً وكون العبد فاعلاً مكتسبا مختارا . وما قلتم 
من السؤال يوجب بطلان أحد هذين الوجهين » وما ثبت بالدليل المتيقن غير محقل 
للبطلان » فإذآ كان السؤال" في نفسه باطلاً . 

ثم نقول : إن كان الله تعالى أرادا'' الحركة الضرورية من العبد فيخلقه ٠‏ ولا يكون 
بالعبد قدرة الامتناع ٠‏ واللّه تعالى قادر والعبد مضطر » وإن أراد تخليق الحركة الاختيارية 
فالعبد لايّتصورمنه الامتناع لأنه تعالى إفا يخلق تلك" الحركة إذا أرادها العبد 
واختارهال”' وقصد اكتسابّها فيخلق الله تعالى لا محالة لإجرائه العادة في تخليقه عند" 
وتحود قفد العيد »لا لكوي علدا إلى :ذلك عل أن الله تفال إذا #أن لع مقارتا لفدارة 


العبد كيف يُتصوّر منه الامتناع عن الفعل وهو موجود , والامتناع عن الموجود محال » واللّه 
:6 05) 

الموفق” *'. 

(0 ز:د. () زك: + وله الموفق  .‏ )4 ت:إذ. (4)« فقد ... وإن »أ: على الحامش . 

(0) ١م‏ ... الامتناع ٠أ: ٠.‏ (0)*زك: وإنا .2 (0) تزك: أن الاختراع . (8) زك: كونه تعالى . 

(0) أت: فإذا الؤال كان . )0١(‏ زك:. )1١(‏ ز: بتلك , 09 أت: واختار . 05 رم 
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أبو المعين النسفي 


[ في جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرَين أ 

وبالوقوف على مابيّا من دليل استحالة ثبوت قدرة الاختراع" للعبد ودليل ثبوت 
الفعل والقدرة له يعرف جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين » وذلك بحمد الله 
تعالى دليل فيه كفاية وغنية عن الاشتغال بغيره من الدلائل . 

ثم تقول : قد سبق مثا القول في الفصل الذي أثبتنا فيه استحالة دخول الاختراع تحت 
قدرة العبد أن" إقدار الغير على مالا يقدر عليه الْمّقدرا" حال . وقد انعقد الإجماع أن 
الله تعالى هو الذي يُقدر العبد ويخلق قدرته وأنّ القدرة ليست بداخله تحت قدرة العبد » إذ 
لومُنعت منه لما تكن من اكتسابها عندنا وتخليقها عندهم . وإذا كان الله" تعالى هو الذي 
يُقدر العبد كان محالاً أن يُقدره على مالاقدرة له عليه على ماقرّرنا » فكان ذلك دليلاً على 
جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين . ثم لا دليل يدل لامعتزلة على استحالة 
دخول" مقدور واحدا" تحت قدرة قادرين , إلا أنهم م يعايتوا ذلك : وهم أبدأ يفزعون إلى 
الوهم ويجعلونه عياراً للعقل/ والفهم » وهو بعيد عن الصواب على ماقرّرنا . 

ثم قيل لهم : أيش تعنون بقولك إن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال ؟ 
أتعنون دخوله من جهة الاختراع أء!'" من(" جهة الاكتساب أه”'' من جهة اكتساب 
واختراع ؟ 

فإن قالوا : من جهة الاختراع فلم ولا تنازعهم في هذا . 

وإن قالوا : من جهة الاكتساب فكذلك ء لأنْ فعلاً واحداً لايكون فعلاً لكاسبين . 


(0 أت: التخليق  .‏ (0 زك: وأن. ‏ ()ز:المقدور. ‏ ()) تأك: فقد. ‏ (0)ز:-. 
زم ك: على الهامش  .‏ ( زك:-. (6 ز:عارالعقل. ‏ (0)أت:أو.  0١‏ زك:.. 
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تبصرة الأدلة 

/ وإن قالوا : من جهة الاكتساب والاختراع أن" يقدر على اختراعه مخترع وعلى 
اكتسابه مكتسب فتيه التزاع . 

فقيل لهم : لم قلتم ذلك وقد وقعت الخصومة" فيه ؟ ثم مال" أقنا من الدلائل 
موجب لذلك » ومّن غد") الممكن ممتنعاً فهو جاهل » فكيف بن عدّ الواجب ممتنعاً ؟ 

نم م إِنَا عدوا ذلك ممتنعاً لأنهم لم يعقلوا تعلق القدرة بالمقدور إلآمن جهة الاختراع » 
وذلك لعمري”" محال . وعند خصومهم : قط لايجوزتعلّق قدرتين بجهة الاختراع بمقدور 
واحد . وإفا الكلام وراء ذلك وهو أن قدرة واحدة لما تعلقت بمقدور بجهة الاختراع هل 
يجوزأن تتعلق به قدرة أخرى يكون أثرها جغل ذلك الخترع فعلاً له أم لا . 

عندنا ذلك جائز . 


وعندم ذلك متنع . 
وقد أقنا الدلالة على وجوبه فضلاً عن الجواز . 


ثم إنهم مع إبائهم تعلق قدرتين بمقدور واحد بجهتين وانعقاد الإجماع من كل العقلاء على 
استحالة تعلقهها به من جهة الاختراع : أفضت بم الأصول الفاسدة إلى تجويز تعلقها به من 
جهة واحدة وهي الاختراع » فعظم"" عليهم الخطب بذلك وتفرّق'! رؤساؤم في الاحتيال 
للتخلّص عنه » فلم يمكنهم ولم يحصل هم بذلك إلا التجاهل والخروج عن شهادات المعارف ؛ 
وذلك أن أهل السنّة ألزمومم على قوهم بالتولّد أن رجلين مستوبي القؤة” لو حرّكا حجراً 
فتحرك الحجر فكان مافيه من الحركة فعلاً للمحرّكين مقدوراً لما فكان الشيء الواحد فعلاً 
لفاعلين مقدوراً لقادرين » فبطل ما يوجّهون على أهل السنة" من إنكار مقدور لقادرين » 
وعلى متكامي أهل الحديث والنجّارية من استحالة كون شيء واحد فعلاً لفاعلين . 

فتفرّقت المعتزلة في دفع هذا الإلزام » فزع بشر بن المعقر أن أجزاء الحجر لو كانت 
زوجاً يتحرك نصفها بأحدهما والنصف الآخر بالثاني . 


(0 زك:لن . (0) زك: الخاصة . (5 رك: ‏ . (9) ز: عدا . (5) ت: بعمري . 
(0) ت: معظم . ١‏ () زك: وتفرقت ٠‏ (6) أت: القدرة. (5)ت: لأهل السنة . 
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أبو المعين النسفي 

فقيل له : لو كانت الأجزاء وترأ بأن كانت مثلال'' أحد عشر جزءاً . 

فقال : حركات ستة متها لأحدها وحركات الخنسة الباقية للثاني . 

فقيل" له : لوكانا" استويا في البنية والقوة والنشاط والإرادة » كيف يُتصوّر أن 
يضاف إلى أحدها أكثر وإلى أحدها الأقل ؟ 

فقال : محال أن يستويا في ذلك . 

فقيل له : لم قلت/'! ذلك ؟ 

فقال : لأا لو“ استويا في ذلك لأوجب أحد أمرين”" : إمَا وجود فعل من 
فاعلين » وإِمّا" اتقسام حركة جزء لايتجرأ » وكلاهما محال . وما أدى إلى المحال كان 
محالاً" في نفسه . ثم مثّل هذا بجزء متوسط بين رجلين أحدهما عن هينه والآخر عن يساره » 
لايجوزأن يستوي الرجلان في القوة والإزادة للتحرك إلى ذلك الجزء لأنها لواستويا 
- ولا يكون أحدهما أولي ببلوغ مراده ‏ أدى إلى أحد أمرين”" كل واحد منهها محال » 
فإنها إِمَا ألا يبرحا من مكانبها من غير منع ٠‏ وإما أن يوافيا ذلك الجزء جميعاً » وكل واحد 
من الأمرين فاسد » فكذا هذا . 

والجواب عن هذا أن يقال : لاوجه إلى إنكار قدرة الله تعالى أن يخلق شخصين 
مستوبي القوة''' والبنية » ومن ضرورة ذلك أن يكون في قدرة كل واحد منهها مثل مافي 
الآخرا"' ليقع الفرق بين القوتين9") المستويتين والقوتين الختلفتين . ثم لاشك أن9" اتفاقهم| 
على فعل ليس بممتدع » وليس هذا الممكن بجعله محالاً أولى من جعنل ذلك المحال ممكناً 
لإمكان هذا . وهكذا هذا على كل من دفع موهوماً خوفاً من وجوب الحال عليه ؛ لأن: دقع 
الممكن هربا من الحال!”'' كتصحيح" ' الحال هرباً من إحالة الصحيح . 

ثم نقول لهم : لانزاع لأحد من العقلاء في كون ثبوت الرجلين المستويين / في القوة 


(0 ت: بأن كآن مثلثاً  .‏ (0 زك: قيل. ‏ © زك: كان. ‏ () زك: قلم. ‏ (0) زك: . 

لم زك: الأمرين  .‏ 0 ز:فإما. ‏ (6)زك:إلىالمحال محال. (4)ز:.. ‏ (١٠)أت:الأمرين.‏ 
)1١(‏ زك: القدرة » أ: مصححة على الهامش : القدرة )١١(  .‏ زك: قوةالآخر.  )1١‏ ز:الوتين . 
)1١0( 05202‏ رك: المال . (03) زء لتصحيح . 
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تبصرة الأدلة 

واتفاقهها على الإرادة مكنا , ولا دليل في العقل يدل على إحالته بل فيه دليل إمكانه , 
وكون فعل وأحد لفاعلين وتعلّق قدرتين ببمقدور واحد مما للعقلاء فيه كلام » فهلاً عاست 
يإفضاء ذلك الممكن إليه أنه ممكن حتى خالفت العقل والعقلاء وجعلت الممكن ممتنعاً ؟ وهذا 
جهل فاحش . 

ثم تقول له : إنك سلّمت أن تخليق الله" رجلين مستويين في القوة والبنية من جملة © 
اللمكنات » ولا جعلت المستحيل وجود إرادتها لتحريك ذلك الجسم وتجوّز وجودا" إرادة 
كل واحد منها لتحريك الجسم والاعتاد عليه للتحريك/ على الانفراد . 

فبعد ذلك نقول9 : إذا وُجدّت من أحدها إرادة تحريك الحجر لماذا امتنع وجود إرادة 
تحرينك ذلك الآخر ء ولا مضادّة بين الإرادتين والفغلين لتفرّق محليها ولا فساد محل قدرة 
أحدهما عند ورود إرادة الآخر ؟ ٠‏ 

فإن تعلّق بالمثل الذي ضربه » 

قلنا : هناك إفا استحال وجود إرادة الاثنين لأنّ إرادتها للتحرك إلى الجزء المتوسط 

تقع إلا مع حكه| وهو التحرك » ولَمّا استحال شغلها ذلك الجزء اللتوسط استحال 

وجود مالا يقع إلا مع حركتها وهو الإرادة » ولا استحبالة7! في وجود الاعتاد من الاثنين 
على ذلك الجسم وتحريكها إياه . فإن نوزعنا في كون إرادة التحرك مع التتحرك تثبت ذلك ٠5|‏ 
بالدليل » على أنا أثبتنا؟"' ذلك بالدليل!/ على أصلنا لدفع الإلزام لاللإلزام"' على الخصم وهو 
مستقم . ولأن العم باستحالة شغل اثنين جزءاً واحدأ من المكان ضروري . والعم باستحالة 
دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين ليس بضروري » لوكان لكان استدلاليا » 
« ويافضائه إلى جعل ماهو تمكن ممتنعاً عم بطلان الاستدلال "٠6‏ . وفيا استشهد به الأمرٌ 
بخلافه لأن ماعَلم ضرورة لا يُتصوّر خطوه وبطلانه قلا يوكن جعل أحدها نظيراً ٠١|‏ 


)01١ 5 


را" لدوانه الوقق د 


(0 تأك: +تعال. ‏ ()أك:.. ‏ 0 ز:تحريكق. ‏ 4)زك:. ‏ (0) ز: حكها. 
(0) ت: والاستحالة . ز: ولا التحال. ‏ () ز:ثبتاءأت: بينا. ‏ (6م)أت:. (4) ك:الإلزام. 
)0٠١(‏ « ... «ك: على الهامش . ز:. 2 )١١(‏ تتزك: نظير الآخر . 
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وألزموه أيضاً أن جزءأ لايتجزأ لووّضع على لوح وقبض على طرفي اللوح رَجُلان!”! 
فحركاه فأزعجا الجزء وكان الجزء مع أجزاء اللوح فرداً » لا بد أنّ حركة الجزء كانت يما"") 
لانعدام دليل ترجيح أحد الرّجِلين لاستوائها في المعاني كلها . 


ثم يقال له : إذا قلت : يستحيل أن « يتفق الاثنان على التحريك عند استوائهها في 
المعاني لأنه يؤدي إلى محال » فقل : يستحيل »' أن يخلق الله( شخصين مستويي القوة 
والبنية لأنه يؤدي إلى محال » إذ لافرق بينهها . 

ثم بعد ذلك إنك بين أمورثلاثة” : إِمًا أن ترجع عن مسألة المتولّدات وتجعلها لله 
تعالى 5 هو مذهب أهل السنة”" » أو تجي تعلّق قدرتين بقدور واحد وجعل شيء فعلاً 
لفاعلين وفيه رجوع عن مذهبك ؛ أو تقِسّك بالمذهبين مع لزوم الدليل فتوصّف بالعناد 
الحض . واللّه الموفق . 

وزع أبو موسى عيسى بن صبيح المردار المعروف بناسك البغداديين أن الحركة" فعلها 
جميعاً ومقدورها » ولو كان أحد انحركين” مأموراً به والآخر مَنهياً عنه كانت الحركة طاعة 
من" المأمور به حسناً » معصية من”"' المنهي عنه قبيحاً . ولو كان أحد"'" الحركين”") 
إنساناً منهياً عن التحريك والآخر الريح ٠‏ كانت الحركة فعل الله" وفعل العبد » وهي 
معصية قبيحة من العبد وهي حككة من الصانع القديم جل وعلا » وكان القديم قَعَل ماهو 
معصية من غيره ولم يكن بذلك عاصياً . وكذا لوكان الرجل مأموراً بذلك كان الله تعالى 
فعّل ماهو طاعة من العبد ول يكن بذلك مطيعاً . وعلى هذا م يبق له في مسألة خلق 
الأفعال مع أهل الحق كلام . 

وزع أبوا هديل العلآف / أن حركة كل جزء من أجزاء الحجر منقسمة7'" على كل 
واحد منها لافي نفسها لأنها حركة واحدة وشيء واحد ‏ والأعراض لاتنقسم في ذاها وإما 
تتقسم بالمكان والزمان”'! والفاعلين . 
() ز: رجلين . ١‏ () زك: بينهها .2 59« ...ءك: على الامش .2 (4) كأت: +تعالى . 
6 زك؛ .2 (0أت: +رضوان الله علييم  .‏ (/) زك: حركة.  )١(‏ زك :المتحركين  .‏ [9)ز: عن. 


(١0)ازت:‏ عن .2 (١لم)زك:‏ .2 05 زك: التحركين  .‏ (05)أت: +تعالى. ‏ 15)]:عقسمة. 
(١1)ات:‏ بالزمان وللكان . 
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تبصرة الأدلة 
ويلزمه جميع مالزم المردار إذا كانت هي" باعتبار ذاتها غير منقسمة فكانت هي 
باعتبار أحد الفاعلين طاعة وباعتبار الآخر معصية . وكذا إذا كان أحد الحركين ريحاً , إد 
هي" في نفسها غير منقسمة » فيلزمه جنيع ماألزمنا وم ينفعه هذا التجاهل . 
تم نبيّن تجاهله فنقول له : إذا اتقسمت الحركة على الفاعلين أكان قسم كل واحد منه| 


هو قسم صاحبه بعينه لاغيره 

فإن قال : هو قسم صاحبه ‏ فإذاً كان الفعل لما لأعلى الانقسام » وكان على ماعليه') 
قول خصومه من كونه طاعة ومعصية وفعلاً لفاعلين ومقدورا”) لقادرين ٠»‏ ولم يحصل الفرق 
بين انقسامها وامتناعها عن الاتقسام ؛ إذ لوقيل هي لاتنقسم لم يكن تحت هذا القول إلا هذا 
أن قسم كل" واحد منهها هو قسم صاحبه . 


وإن قال : قسم"' كل واحد منها غير قسم صاحبه في الذكر والعبارة إلا أنّ التقسم . 


واحدة) في الحقيقة . 

قيل : وخصومك يقولون : الكسب غير الخلق » وما عذب عليه غيرما/") يعدب 
عليه » وما قدر عليه الإنسان من الاكتساب غير مالم يقدر عليه من الخلق في العبارة » 
وانحلوق هو المكتسب في الحقيقة . على هذا كان يتكلم حفص » فإن كان قولك هذا صحيحاً 
فقولهم كان صحيحاً » وإن كان قوطهم باطلاً كان قولك باطلاً . 

وإن زع أن أحد القسمين غير صاحبه على الحقيقة » فهذا هو القول بتجرّو الأعراض 
وانقسامها » وهو لايقول به » بل هو قول جعفر بن حرب . 

ويقال له أيضأً : ماالفرق بينك وبين من يقول بتجزؤ الجزء فيجعل مايلاقي الأرض 
غير مايلاقي7 '' السماء » وما يلاقي الثمال غير مايلاقي الجنوب7''! . وما يلاقي الصّبا غير 
مايلاقي الدَبُور"' قياساً على قسمتك الحركة الواحدة والشيء الواحد على مسببيه”" لافي 
نفسه ؟ وهذا مما لايجد فيه فرقاً البّة . 
(0 زك:.. ' ( زك:.. ()أت:غير. (4) زك:هاهوعليه. ‏ (60 زك: مقدور. 


(5) ت: أن كل قم . ) زك: . (مم)ك:واخدة. ‏ 6)ات: .2 0١‏ ك: على مايلاق. 
0١‏ 1 : فى الجنوب. (؟15) ز: في الدبور . (15) كَ: مسيبة » ز؛ سبيه . 
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أبو المعين النسفي 

ثم إنه ناقض حيث زع أن الأعراض تنقسم باعتبار الأمكنة والأزمنة والفاعلين » 
فيكون ماوٌجد منها في« مكان غير ماوٌجد في غيره من الأمكنة , وما وٌُجد منها في زمان 
عاونا !0 منها في 0 غيره من الأزمنة 5 غ1" رع أن الكلام الواحد بحل في أماكن 
متغايرة وم يجعله متغايراً بتغاير الأمكنة » وزع أن أكثر الأعراض توجد في وقتين لأنه 
يقول ببقائها ولم يجعل تغاير الأزمنة!'' موجبأ تغاير مافيها من الأعراض . والله الموفق . 

وزع جعفر بن حرب المعروف بالأشج أنّ حركة كل جزء منقسمة قسمين”! على 

فقيل له : ماأنكرت”'' أن تكون الحركة التي يفعلها واحد فعلين متغايرين أيضاً ؟ 

فزع أنها"" فعل واحد غير منقسم لاتعدام علّة انقسامها لأنّ زمانها ومكانها وفاعلها 

فقيل" له : هذا جهل » لأنّ ما يتغاير في نفسه لاأثر لاتحاد الزمان والمكان والفاعل 
في اتحاده”" . كا لوخلق الله'! في زمان واحد في جزء لايتجرأ من الأمكنة لون وطعا » 
كانا شيئين" متغايرين وإن انّحد القاعل والمكان والزمان » فلو كانت الحركة نصفين 
متغايرين عند « تعدد الفاعلين كانت أيضاً نصفين متغايرين عند "٠2‏ اتحاد الفاعل » 
وحيث لم تكن كذلك”7"' عند اتحاد الفاعل دل أنه ليس كذلك عند تعدد الفاعلين . 

ثم يقال له : أيزول الجسم بنصف الحركة التي حصل9"! بواحدا”' منهها"" ؟ 

فإن قال : نعم » فهو إذأ حركة » فكان وٌجد بكل”' واحد من الحركين / حركة على 
حدة » وحصل بكل محرك حركة”*" على حدة » وهذا ليس بمذهبه . 

وإن قال : كل نضف ليس بحركة » فإذأ ليس كل نصف بزوال » فالنصفان إذا اجمعا 
فقد اجتّع'" ماليس بزوال وما ليس بزوال » وباجتاع ماليس بزوال وما ليس بزوال 


. (2<)5..ءات:-. 2 5ات:-. (2) ك: الأزمئة منه‎  . ز: وما وجد منها في غير زمان ماوجد‎ )١( 
. أت: بقمين.  (١)زدنكرت.  (0)ات:أنه.  (0 زك: قيل. () زك: إيجاده‎ )( 
رك: +تعالى . (01) ز: سببين . (095) ممما كاد )ات : لذلك . 09 ان‎ 0١( 


(00 أت لواحد. ‏ (5ل)ات:منها .(09) زك: كل . (18)ز:. (05) ز:أجقعا. 
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ونا القن خركة و ومالس عركة ا" ايديل" الجسم عن المكان الأول . وإذا زال دل على 
وجود الزوال . 

ثم يقال له : لوأوجد أحدهما في كل جزء من أجزاء الجسم نصف الحركة"" الذي هو 
حصته أيزول الجسم عن مكانه الأول ؟ 

فإن قال : نعم » فهو إذأ حركة على مابيّنا . 

وإن قال : لا » فقد بقي في المكان الأول وبقي ساكناً فيه » فكان فيه اجتاع السكون 
وبعض الحركة » ويستحيل اجتاع الشيء مع بعض مايضاده . ثم النصف الأخرأيقبا ليين 
بحركة فيجوز أن يجتع معه السكون أيضأ ٠‏ إذ السكون قد يجامع ماليس بحركة وما ليس 
بحركة ؟ا يجامع اللون والطعم » وهذا كله تجاهل وخروج عن المعارف . ومقتض هذا أنّ 


جماعة كثيرة لوحركوا جسماً ينبغي أن تحصل حركة كل جزء متبعقضة على عدد الفاعلين » ٠‏ 


فتكون كل حركة منقسمة إلى الأعشار والأسداس وأكثر » وهذا جهل فاحش . 

وح اين الروندقي"! عنه أنه كان يقول : التخريك!" هوعين الحمركة"" عفلشَا 
كان التحريك والحركة واحداً والدافعان!/ محركان فالواحد. يكون محركاً » وإنما يكون محركا 
أن لووٌجد منه تحريك , والتحريك هوا" عين الحركة فيجب أن يحصل بكل!”'! واحد منهما 
حركة على حده ؛ وهذا خلاف مذهبه . وهذا كله هذيان ؛ وتضييع الوقت بإبطاله 
عبث!''' » إذ معرفة بطلان القول بترو الأعراض حاصلة بالطباع”"" والله الموفق . 

وزم هشام بن عمرو أن كل جزء من أجزاء الحجر تحصل فيه حركتان : إحداهما فعل 
هذا ؛ والأخرى فعل لذلك . 

وهذا محال , لأنّ الجزء إن كان يخرج ياحداهما عن المكان الأول » فالأخرى إذأ لايخرج 
بها عن المكان الأول فلا تكون حركة » وإن كان لايخرج بإحداهما عن المكان الأول فهي 


ليست بحركة . 

(0) ماه زك:. (5) ز: لاوزول )١( ٠.‏ زك : حركة . (5) زك: ابن الراوندي . 

(0) ت: أنه قال . (5)ت: التحريك عين التحريك . ) ك: للحركة . (8) ز: والدفعان ‏ 
()أت:.. 2 (0)ت:لكل. 2 ١0)أت:غين ٠.‏ (05) ز: بالطبائع . 
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فإن قال : يخرج بإحداهما إذا انفردت وبها إذا اجتعتا!" . 

قلنا : إذا خرج الجزء بهها عن المكان الأول!" , أَخَرج بها جميعاً أم بإحداهما أم بكل 
واحد منها ؟ 

فإن قال!" : خرج بها جميعأ » فها جميعاً علّة واحدة ‏ فكانت كل واحدة منهها بعض 
العلّة » وهو باطل لأنها لم تكن حركة . 

وإن قال" : خرج بإحداههما , فالأخرى" إذأ لم يخرج بها عن المكان الأول » فلم تكن 
0-0-2 

وإن قال : خرج بكل واحد منها . 

قلنا : فإذأ خرج بال لولا هولما انعدم الخروج , والخروج'' بمثل هذا غير" معقول , 
إذ العلل العقلية موجبات بذواتها » فا يتصوّرا" ثبوت معلول بدونه ول ينعدم المعلول , 
لوانعدم هو لايكون علّة والثبوت معه””'' » ولو كان لما كان به » فكانت إحداهها غير موجبة 
للخروج فلم تكن حركة ؛ يحققه أنّ هذا الجزء ماقطع إلا مكاناً واحداً . 

ولو جاز لك أن تقول : وُجدت حركتان لوجود محركين ٠‏ كان لغيرك أن يقول : 
لابل وُجدت حركة لاتحاد المكان الذي قطع . 

ونقال لك : لوجاز وجود حركتين لايّقطع بها إل مكان واحد ؛ لجاز وجود ألف 
حركة لا يقطع بها''" إلآ مكان واحد . وهو يلتزم هذا ويقول”"" : لوحرّك الجسم ألفُ نفر 
وأكثر حدث في كل جزء من أجزائه من الحركات بعدد الفاعلين . والقول بوجود ألف حركة 


لايقطع بها إلمكان واحد تجاهل » ولو جاز أن يخطر أحد هذا بباله لجاز لغيره أن يقول 
على القلب ويجوّز أن يقطع ألف مكان بحركة واحدة ؛ وهذا كله هذيان . فأفضت بهم 


أصوفم الفاسدة إلى أَنْ جوّزوا تارة قيام عرض واحد بألف محل وأكثر » وجوّزوا تارة قيام 


(0 ز: اجتمعت ٠.‏ 2 () ز: عن المكان أخرج الأول .2 9©) زك: قالوا . () زك:.. 
( ز: والأخرى  .‏ (6) زك:  .‏ ()ك: على الحامش  .‏ (4)ات:عين. ‏ (4) زك: تصور. 
00 أتدل ز: هومعه. (كثن) زكريا . (؟١1)‏ زك: فيقول . 
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تبصرة الأدلة 

ألف عرض من جنس واحد وأكثر بمحل” لاأثر لا إل مالواحد منها » وهذا كله محال . 

/ ومن .دأب المعتزلة!'' عدم المبالاة بالانسلاخ عن الدين وارتكاب مايأباء!" العقل 
وينادي يإحالته ويحك على قائله بالتجاهل والخروج عن المعارف ؛ عند رجائهم نصرة ماهم 
عليه من الباطل » ودفع سا يتوجّه عليهم من الحجج الهاذمة لقواعد ماهم عليه من 
الضلال » الآتية على ما يتِسكون به من البدع بالإبطال والاستتصال . والرجوع « إلى 5 
الطريق »” المستبين والصراط المستقيم خير من الإمعان في المهاوي والمهالك والإيجاف في 
البوادي والجاهل”' » ونعوذ بالله''' من اتباع الوساوس“والوقوع في ترّهات من البسابس . 

وما" يصولون على خصومهم بقوهم" : لوجاز أن يكون قعل واحد فعلاً لفاعلين 
لجاز أن يكون قول واحد قولاً لقائلين » يبطل بهذا أيضأً على ماقرّرنا أن الحركة الواحدة 
عندهم فعل لفاعلين!”'' وم ينفعهم التجاهل . | 

ثم تقول : إن هذا الكلام لايتوجّه علينا ؛ فنا لاتقول إن فعلاً واحدا"'' يكون فعلاً 
لفاعلين البتّة » فإنَ ماهو فعل الله تعالى هو صفة أزلية قائمة بذاته وليس بفعل العبد" , 
وما هوا" فعل العبد"'' ليس بفعل الله تعالى بل هو مفعوله . ثم الفعل7'انم" عنام وله 
أمماء أنواع ؛ فإن كان ماخلقه الله تعالى من فعل العبد ضرباً » فهو مفعول”"" الله تعالى 
وفعل العبد باعتبا راسم جنسه » وضربه باعتبار امم نوعه . وكذا لوخلق قول العبد فهو 
مفعول الله تعالى » وهو فعل العبد باعتبار اسم جنسه ٠‏ وقوله باعتيار أسم نوعه . 

وكذا على قول أبي عيسى البرغوث وأبي الحسن الأشعري لايتوجّه الإلزام ؛ فإنها 
لايجعلان فعلاً واحداً فعلاً""' لفاعلين بل لافعل إلا لله''' تعالى » فأمًا « العبد فله ,7 
الكسب ٠‏ وقول العبد اسم لكسبه”" ؛ فيكون قوله فعلاً لله تعالى » كسباً للعبد . ثم ماهو 
من الأسماء للكسب يكون راجعاً إلى من قام به « الكسب » فإن كان ذلك ضرباً فالضارب ٠١‏ 


5-5 
©. 


(ات. ‏ (0) زك: + لسيم الله ا تدماياة. ©)أت:ماعليهم. ‏ 500..ءزك:.. 
(3) زك: والتجاهل . ١‏ 0)ز: +تعالى.  )١‏ زكدييما. ‏ (4)ز: يقولون .د )٠١(‏ ز: القاعلين . 
)1١(‏ ز: واحد .2 (١١]أت:للعبد. )١(‏ ز: وها هو. (14)أت: للعيد. (60٠)أ:‏ للفمل , 
(03) زك:  .‏ (17) زك: فهو من مفعول. ‏ (18) نتازك:  .-‏ (19) ز: الله . 

(50) 0...دك: تحت السطر ٠.‏ 2 590) ز: الكسبة . 
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من قام به غ٠"‏ لامن خلقه » والتحرك من قامت به الحركة لامن خلقها , والقائل من قام 
به القول لامن خلقه » ولا يُتصوّر قيام شيء من هذه المعاني إلا بحل واحد , فلا يوصف به 
اثنان . فأمَا(" الاتصاف بكونه”" فاعلاً فليس!'' من شرطه قيام الفعل بالفاعل عندهم » 
ويحتجّون عليك7 في ذلك بالحركة والصفات الضرورية ؛ فإنٌ الفاعل للحركة الضرورية 
خالقها , والمتحرك بها محلّها , ولا يُتصوّر اتصاف ذاتين بأنما متحركان بحركة واحدة 
لاستحالة قيامها بذاتين » وكذاهذاا" في السواد ؛ فَإنَ فاعله هو الله تعالى » والأسود به امحل 
القابل له » وكذا في غيره من الصفات . 

وكذا لا يلزم النجّار وعبد الله بن سعيد'" والقلانسي وغيرهم حيث يجوّزون فعلاً 
لفاعلين » أحدهها خالق والآخره مكتسب ؛ لأنهم لايشترطون قيام الخلق بالخالق » وأنتم 
ساعدهوهم « وتشترطون قيام الفعل الذي 2" هو كسب بالمكتسب » وأنتم أيضاً 
ساعدقوه »" في ذلك ؛ والقول اسم للكسب الخناص كالحركة والسواد وغيرهما ٠‏ فيكون 
الموصوف به امحل لاغير؛ فأمًا من حيث إن القول تتعلق به قدرة الخالق وقدرة المكتتسب 
لاتفارق غيره من الأفعال » غير”” ' أنّ الموصوف باسعه النوعي من قام به على ماقررنا . 


وبالوقوف غل هذا القتري 0" طهر أن عثاكويه وين ل الطضة وله 
الموفق . 


(0) مه كاد 5 زك: وإفا . ز: يكون . (9) زك: وليس . (5) ك: على الهامش . 
() أت: وكذا هو. (0) ز:العيد. (8) «مكتسب... الفعل الذي» ك: على الهامش . 
(1) «وتشترطون... سأعدتموثم» ز: -. )٠١(‏ ك: على الهامش , )١١(‏ ز: القدير . 
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تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في معنى الفعل والكسب والخلق ] 


ثم ياحاطة العم على ماذكرت من جموع الدليلين وثبوت المعرفة باستحالة ثبوت قدرة 
التخليق للعبد وثبوت الفعل له » ظهر أن لاحاجة بنا / إلى بيان مائية الكسب بل بنا غنية 
عن الاشتغال به » وعلينا أن نبيّن أنه ليس بمجبور وأنّْ له فعلاً وأنّ قدرته متعلقة بمقدوره 
وهو فعله » وإن كان لاوقوع لذلك في أوهامنا على ماقررنا . ثم نشتغل ببيان ذلك ليعم 
المسترشد المراد بذلك فنقول : اختلفت عبارات أصحابنا رجهم الله في ذلك وفي"'' الفرق بينه 

فقال بعضهم : كل مقدور وقع في محل قدرته فهو كسب » وما وقع لافي محل قدرته 
فهو خلق » وأسم الفعل يشملها . 

وقيل : ماوقع بآلة فهو كسب''" ء وما وقع لابآلة'"' فهو خلق . 

وقيل : ماوقع المقدور به من حيث يصح انفراد القادر به فهو خلق . وما وقع 
مقدوره به مع تعدّر انفراد"! القادر به فهو كسب ؛ واسم الفعل يقع على مطلق ماوقع 
مقدوره به من غير اختصاص بال" يصح الانفراد به أو بما يتعذر الانفراد به » والعبد لاايصح 
اتفراده بتحصيل مقدوره على ماقرّرنا من استحالة ثبوت قدرة الاختراع له » فلم يكن خالقاً 
بل كان مكتسبا » والله تعالى منفرد في الإيجاد » لاحاجة به إلى غيره فها يوجده » فكان 
خالقاً . 

م إن" المعتزلة يزعمون أن ماتتدعون أتم من الكسبا غير معقول؛. وقد بيّنا أنه 


(0 زوفي ذلك ٠.‏ ()) زدالكبي. ‏ ©() زد لابالالة. ‏ () زك:انقراده  .‏ م كنهما, 
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أبو المعين النسفي 

ا ل يي ل 
ونظرت بالعقل وانقادت للدليل وجانبت ال موى وأنصفت من نفسها لعرفت أنم هم" 
القائلون با لا يُعقل ؛ المتسكون بما هو محال الممتنع ؛ وذلك أن من مذهب جمهورم أن 
المعدوم شيء 2 كترم يزجمون أنه عين وعرّض وجوهر قبل الحدوث : وكذا هوا سواد 
وحركة وذات على ماقرّرنا قبل هذا من بان" أقاويلهم . 

ثم قدرة الفاعل لاتتعلق إلا بالوجود ولا تعلّق لها بالشيئية ولا بكونه حركة 
ولا سوادأ ولا جوهراً ولا ذاتأ ولا عينأ » لأنّ هذه الأوصاف كانت ثابتة في الأزل . ثم 
الوجود ليس بعنى وراء الذات «٠.‏ ولا تعلّق للقدرة بالذات » فلا يتصوّر تعلقها بالوجود » 
إِذ هو ليس معنى وراء الذات »7 » فإذأ لاتعلّق لقدرة ما ء لاللقدرة القدية ولا للقدرة 
الحدثة بمقدور البنّة . وفيه تعطيل الصانع والقول يقدم العام وإبطصال ثبوت الفعل للعباد 
وتعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد . 


ونحن نقول إن" الله تعالى خلق العالّم وجعل ماليس بسواد ولا بياض ولا جوهر 
ولا عرّض ولا موجود سواداً ويياضاً وجوهراً وعرضاً وموجودأ ثم ماكان من ذلك أفعال 
العباد ٠‏ فوجوده وشيئيته متعلقة بقدرة الله تعالى » وكونه حركة وشكوناً وطاعة ومعصية 
متعلقة بقدرة العبد . 


وعندهم لاتتعلق شيئيته بقدرة أحد ٠‏ ووجوده ليس بمعنى وراء الشيئية » فينبغي ألا 
تتعلق قدرة العبد به » فلم يمكنهم تعليق قدرة العبدث" إلا بقَدْر ماقلنا ؛ فإذاً قلنا بمثل 
ماقالوا وم يبق بيننا خلاف إلآ في العبارة ؛ فإهم سموا ذلك خلقاً واختراعا ونحن “يناه 
كسب » إلا أن ماوراء ذلك عندنا متعلق بقدرة الله تعالى » وعندهم لابقدرة أحد » فاستوينا 
في جنبة العبد ولم يبق لهم" علينا إشكال ؛ وفها وراء ذلك التحقوا بالدهرية والعطّلة » 
ونحن ثبتنا على القول بغبوت / الصانع » بل هم أتوا بما هو غير المعقول وأبطلوا القول بتعلق 
القدرة بالمقدور ؛ فإنهم أحالوا تعلقها إلا بالوجود : والوجود راجع إلى الذات ؛ إذ 


(0) زك: الدلالة . () تزك: . 6 أت .. [43 توا فوق الطر. (0) مامكا 
(0 أ:فوق الطر. ‏ 0ات: +بهء ولكن يبدو أنه خطب عليها  .‏ (0) ت: بقدرة. ‏ (6)ات:-. 
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هلوا" ليسن مع ؤراء الذات + ولا تلق لا بالذات والغيقية : فكان تملهاها لاتعلق لما 
به » وهو محال وهذيان . وبطل!" هذا الفصل جميع قواعد المعتزلة واضحلّت شبهاتم » 
وهوا"! بحمد الله" في غاية الوضوخ . 

ثم تقول : مامعنى قولك إن قدرتنا قدرة على الاختراع” ؟ وما هذا الاختراع الذي" 
ترزعون أن قدرتم متعلقة به 5 أهو اسم لموجود أم لمعدوم 26 ام لمعدوم ازيل وموجود » 00 0 
لالموجود ولا لمعدوء!" ؟ 

فإن قلت إنه اسه" « لموجود » فهو محال عندك » لأنْ تعلّق القدرة بالموجود عندك 
محال . 

وإن قلتم إنه اسم »7 لمعدوم » فهو محال أيضا”"" لأنه يوجب أن يكون في العدم 
اختراع » وكل وصف كان في العدم ثابتاً كان تعلق القدرة به محالا”" , كالشيئية ٠‏ 
والجوهرية!'' والعرّضية والعينية وغير ذلك من الأوصاف الثابتة في العدم عندم . 

وإن قل إنه » أسم لاموجود وال معدوم فهذا كلام متناقض 5 

وإن قلتم إنه اسم لالموجود ولا لمعدوم فهو »*' امم لما لا يُعقل » إذ لا يُتصوّر معلوم 
ليس بموجود ولا معدوم ٠:‏ وهذلا" من جهالات الباطنية » فإنهم يزعمون أنّ الباري”" 
ليس بموجود ولا معدوم »2 » وهذا قول يودي إلى الإلحاد والسفسطة » والله الموفق . 1 

ويهذا يجابون عن قولهم إن الله تعالى إذا فعل الحركة فيّ فاذا فعلت « أنا ؟ 

فيقال : وإذا لم تفعل أنت الشيء9" ولا العين 


-2» والوجود ا عين الثىء ؛ أذ ليس بمعقى وراءه ففاذا فعلت 5 اليل »2 والله 


(0 ت: وهو.- () زك: فأبطل. ‏ () زك: ونحن. ‏ 9)أت: + تعالى. (0) ز:اختراع. 
(0) أز: الذين .2 (00)«...» ز:على الجامض. ‏ ( زك:أو. () زك: معدوم. 

(١٠0)اث؛‏ أنه ليس . »...0)0١١(‏ ك؟ على الحامش . (؟0) ز: محال عندم .2 )1١(‏ زت؛ محال. 
(06) زك: والجوهر. (6١)«...»ك:‏ على الحامش  .‏ (05)أ: وهو.' 2 09 زك: +عز وجل . 
( «...ءات:  .-‏ (05) زا لشيء . 0”ات:وهو. )5١(‏ «أنا... فعلت» ك: على الامش . 
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تعالى »'"" إذا لم يفعل" الجوهر ولا العرّض ولا الشيء ولا العين »'" ولا السواد 
ولا البياض! ولا الرائحة ولا الطعم , فاذا فعل”) ؟ ووجودها إذا لم يكن معنى وراءها أو 
هو عينها وذاتها » ولم يفعل!" عينها ولا ذاتها فاذا فعل ؟ 

فا أجابوا في شيء فهو لم جواب . 

وكذا الجواب عن قوهم : كيف يجوز" أن يقال : يخلق الله تعالى في يد إنسان سرقة 
ثم يأمر بقطعها ؟ وكذا هذا في الزنى » وكذا يخلق فعلا”'' ثم يعاقب [ عليه ]9 . 

قيل : وإذال"" لم يفعل السارق شيئاً ولا الزاني”"" ولا الكافرء وكان الزنى'' والسرقة 
والكفر في العدم أشياء وأعراضاً وأعياناً . ووجودها أعيانها أو ليس معنى وراءها » وم تتعلق 
قدرة العبد بالشيئية ولا العرّضية ولا العينية ول تتعلق بمعنى وراءها ‏ فهاذا فعله وعلى أيّ 
فعل يُقطع ويّحدٌ ويُعاقب ؟ 

فا أجابوا فهو جواب لل" . 

وكذا الجواب عن قوهم : إذا لم يكن وجود إلا للخالق. ونخلوقه » أفيعاقب”' على 
وجوذ الخالق أم على وجود المخلوق ؟ 

قيل : وإذا لم يوجد إلا شنيء لم يفعله أحد فيعاقب على شيء7" . 

فا أجابوا فهو لهم جواب" . 

وهذا كله تبرّع مال" ؛ فإنا إذ” '' أقنا الدلالة على أن" العبد وإن ل''"' يكن مخترعاً 
خالقاً فله فعل » وإن كان لايقع كيفية ذلك في أوهامنا”"" , فتقول إنه”") يعاقب على 


() «...» زك: ٠.‏ () زك: إذا لم يفعل الله . (©) «والوجود... العين»أ: على الحامش . 

(4) زك: والبياض ٠.‏ (ه)أ: جعل . ومصححة على المامش ٠.‏ () ز؛ وهو. (/) زك: يعقل . 
(0 ك: أفعل . (4)ز:.. ‏ (00)ات: -. 2 )0١[(‏ فيالأصول: عليها.  )0١(‏ ك: فإذا. 

05 ز: الزنا. (04) ز:الزاني. (00)أت:لم جواب. 0١‏ ز:فيعاقب .2 7١)أت:الشيء.‏ 
دنع ك:. (05)أت:منا تبرع. 2 )50١(‏ تأ:اذاءك:غلى الامش  .‏ (50)ز:.. 

9؟) ز: والمى. 9 ز:أوهام متا. (54) أت: بأنه . 
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فعله . وكل هذه الأسئلة طلب لجعل"" فعلنا موهوماً » وهو فاسد فلا ينبغي أن يُصغى 
إليها . غير أنا ينا هذه الأجوبة على طريق التبرّع ليتبيّن( بذلك وهاء كلامهم وأنهم 
لايُازمون إلا ما يلزمهم مثله ولا يعيبون خصومهم إلا بما ه'" مَعيبون به » بل هم المعيبون 
دون خصومهم على ماقرّرنا”” » والله الموفق . 

وبهذا يجابون عن قولهم : إن فعل العبد لايخلو إِمًا أن يكون كلّه من الله تعالى فيّدْم 
هو عليه » وإمّا أن يكون كلها" من العبد وهو ماقلنا » وإمّا أن يكون بعضه من الله تعالى 
وبعضه من العبد » فيشتركان في الذم . 

فيقال لهم : لو عقلم لما اشتغلتم .هذا / التقسم » إذ هو" مما يصح في الأجسام لما هي 
متبقضة متجرْئة » دون الأعراض التي يستحيل عليها التبمّض والتجرٌؤ لانعدام تألّفها 


وتركبها » وما لا بَعض له لا كل له”" ؛ إذ هما من الأسماء الإضافية , والتقسم إلى الكل ٠‏ 


والبعض”' فيا يستحيل عليه البعض والكل جهل . 


ثم نقول لهم : هو مفعول الله''! » وهو فعله » فيِّذْم على فعله . كا هو عند؟7”' شيء 
وذات وعين”'' وموجود » ويّدم على وجوده دون شيئيته وذاتيته وعينيته . على آنا أثبتنال'"! 
بالدليل أن له فعلاً ولا اختراع7" له , فيّذْم هو"" على-فعله ولا يّذم الله تعالى على 
اختراغه ٠‏ لما نبيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى » كا يذم عندم على وجود فعله دون شيئيته 
على أن هذا يلم أبا الهذيل وأبا موسى «الردأوجيث جيل حرلة المذن فقا لم كان ولو 
كان أحدها مأموراً بالتحريك!”' والآخر منهياً عنه » فتكون الحركة في ذاتها شيئاً واحداً 
وهيل" طاعة ومعصية » يُحمد المطيع منهها””" عليها ويُقاب 8" » ويدم العاصى منهما!؟) 
عليها ويعاقبي”' . وكذا لو كان أحد”"' المحركين الريح كانت الحركة في 56 فعلا لله 
تعالى ويحمد عليه ٠‏ وفعلاً للمحرك المنهي عنه ومعصية منه يدم عليها ويعاقب وإن ل تكن 


(0 زه يجمل .ك: بجعل ٠‏ (0) ز:ليبين. ‏ (© ز:الاياهم. (4)ك: قدرنا. (0 زك:-. 


لق أزك: إذ هذا. ‏ 0)از:-. (0 ز: والتبعض. ( تأك: + تعالى. ‏ (١)أت:‏ عندك. 
(١اث:‏ وعين وذات 01١ ٠.‏ تأك: إذا أثبتنا .2 05 ز: واختراع. ‏ (04ز:د. 

(60)ت: بالتحرك  .‏ (01)أت: وهو. ‏ 00 ز:منها. ‏ (08 زك: .2 (15) ز: متها . 

(50) ز: ومعاقب .2 )١(‏ ز: وكذا حد. 
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هي متجزئة! في نفسها , والله اللوفق . 


ويهذا يجابون أيضأ”" عن قوهم : إن الكافر مَن فعله الكفر . 


قلنا : نحن نسلّم هذا . ولكن عندنا : الكفر فعل الكافر لا فعل الله تعالى وإنما هو 
مفعوله » ومن سلّم لك أنّ الكفر فعل الله من النجّارية!" ومتكامي أهل الحديث ؛ فيان !ذا 
يمنعون أن يكون الكافر مّن كان الكفر فعله ويقولون : الكافر من قام به الكفر لا مَّن!*) 
فعل الكفر ‏ ؟ا أن المتحرك من قامت به الحركة لا من فعل الحركة ء والميت من قام به 
الموت لا من فعل اللوت » وكذا هذا في السواد والبياض والحرارة والبرودة والحلاوة والمموضة 
والطول والقصر . فإمًا أن تزعموا”" أن الميت المريض الطويل العريض”'" القصير الأسود 
الأبيض الحار البارد الحلو الحامض هو الله تعالى لكون هذه المعاني فعلاً له فتنسلخوا عن 
الدين ٠‏ و إمًا أن تقرّوا بتناقض مذهبك وبطلان شبهتك”” . 


نم تن مذهب رئيسك أي الهذيل أن أهل الجئة مجبورون على أفعالهم » وما يوجد فيهم 
من الأكل والشرب والجماع والمشي والقعود والقبض"" والبسط » كله فعل""" الله تعالى 
بلآ أخغيار للعيد”"'" »عمق غيل : إن أب الكذيل''' جهم الآخرة : فيكون عل قزد كلافه 
هذا" : الآكل الشارب الجامع الماشي القاعد القابض الباسط هو الله9" ؛ تعالى الله عَيَا 
يقولون علواً كبيراً . فكان هو بين أمرين"' : إِمَا أن يلتزم ذلك كله فيكفر » وإمّا أن يمتنع 
فيبطل حجاجه : 
والحاصل أن الاسم "”' المقدّرعن المعنى يكون راجعاً إلى من قام به المعنى - كان ذلك 
كسباً له كالحركة 0 ٠أوم‏ يكن كالحركة الضرورية ‏ لا إلى موجد المعنى » فكان 
هذا السؤال باطلاً » والله الموفق . 


(١)ات:‏ متحركة . ١‏ () زك:-.٠<‏ ©0)أت: الله تعالى . ز: فعل من النجارية  .‏ (4) ز: وأنهم . 

() ز:-.2 (0) زك: فإما ماتزممون . ت: فإما أن تزعون .2 0)أت:-. (6 زك: شبهكم. 

() زك: . )0١(  .هلعف:ز )0١(‏ ت: العبد. 2 )١١([‏ زك: + لعنه الله )0١(  .‏ ك: كلامه هو. 
(15) تأك: + تعالى . )١0(‏ ز: بين مرين. ‏ (01) ز:أسم. 
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وهذا يجابون عن قوهم : إن العبد عند يفعل الخلوق » ومّن فعَل النخلوق فهو 
خالق:. 

فيقأل هُم : مَن فعل اتحلوق فهو فاعل » فبعد ذلك إن كان فَعَل على الانفراد فهو 
خالق » وإن كان" فعل لا على الانفراد فهو مكتسب . وهذاا" على عبارة القائلين إنّ 
التكوين هو المكوّن . وعبارتنا”" أن من فعله" الخلوق فهو فاعل , ومّن فعل الخلوق فهو ه 
خالق . وجميع مايوردون من نحو هذه الأسئلة يجاب على هذا الطريق . 

تم يقال لحم : على قياس قولك ينبغي أن يقال : إن مَن فعل الشيء فهو مشيّئ . فإن 

٠6١ [‏ ب ]| أقرٌوا به أدخلوا"' الشيئية تحت الفعل / ورجعوا عن قوهم : إنّ المعدوم شيء . وإِنْ أنكروا 

بطل سؤاهم . 

وهم مطالبات كثيرة لا وجه إلى استقصائها » غير أن مَن وقف على حقيقة المذهب ٠١‏ 


ووجوه الحجج في المسألة وكان بصيراً بالمجادلة'" تير عليه الخروج منها بمشيئة الله تعالى 
جو ع 6 
.له 


وعويهة 
(0 أت .2 (9)ز: وعلى هذا. ‏ 0()ز: وعباراتنا. 9©)ز:-. 6 زك: قمل. 
(3) ز: ادخلوا به . (لالات: يصير بالمجادلة . (4)أت: + والله الموفق . 
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[ في إبجاد القبيح ] 

وكذا مَن تسّك بالدليلين » أعنى مامرٌ أن العبد له فعل! وليست له قدرة الاختراع 
عرف!" فساد قوهم إن إيجاد القبيح قبيح وإيجاد السفه سفه , لأنّ الدليل الذي دل أن 
لا اختراع" إلا من الله تعالى يوجب أن كل حادث كان باختراعه » وقيام الدليل على كونه 
عز وجل حكياً يوجب أنه تعالى في جميع ماأوجده حكم » قبيحاً كان الموجّدا" أوا"ا 
جنا + ينها كان ارا امحكة . وقرف ذلك أن ها يظنة للعؤلة حنقة أو سفها لين 8 
ظنوا » وأنهم جاهلون بحقيقة الحكة والسفه ‏ إذ الجهل عليهم جائز مكن , والخطأ على 
ماأقنا من الدليل ممتنع . والحاصل أنهم يحكون بكون" مالااطلاع لم على وجه الحكة 
[ فيه ] [ سفهاً ]") . وهذا جهل » إذ عقوهم قاصرة عن كثير" من الحكم”' البشرية . 
ودعوى الاطلاع على جميع الح الربوبية دعوى ظهر فسادها للبدائة"''" » والله الموفق . 

ثم نقول متبرّعين: في ذلك على الخصوم وفاتحين طريق"" العلم على المسترشدين وهو أن 
القبيح”' والسفه عند جه ور متكامي”'' أهل الحديث هو ماوَرَدِ عنه النهي ؛ 
« ولا نبي »7 لأحد على الله تعالى"" , فلا يكون فيا يفعل مرتكباً نهياً ولا مجاوزاً 
حدا”"حدّ له ولا رسما رُسم له » فم يكن" فها يفعل سفيها”"'' ولا فعله قبيحاً . وهذا م 
يكن تركه عبده يزني بأمته مع القدرة على المنع وتخليقه في الآلة الشدّة والقوة » مع عامه أنه 
يزني بأمته » قبيحاً ولا سفهاً وإن كان ذلك في الشاهد قبيحاً , « لكون الشاهد تحت أمر 


)١(‏ ز: قل ٠.‏ (؟)أت: وعرف. ©2)) ز: أن الاختراع 9) أت: ذلك الموجد  .‏ (0) زك: أم. 


٠0أت:أم.‏ ()ز:-. (4 في الأصول : بالفه. ‏ (4) ت: كثيرة .2 )٠١(‏ زك:الحكة. 
0١(‏ ز: لداية . )١(‏ زك:-.22 08 أت: القببح. )١14[‏ زك: عند الجهور من متكامي . 
(09 «...» ز؛ .0 (05)أت: سبحانه وتعالى .2 (07ات:أحماً. (018) ز:يكون. 

(09) زك: سفهاً . 
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خالقه ونبيه » واستحالة »") ذلك على الله تعالى » وهذا'" يفرقون بين الشاهد والغائب 
ويأبون تسوية المعتزلة') بين الشاهد والغائب وتعليقهم وجه الحكة على النفع ؛ إذ من 
مذهب!' المعتزلة أن ماقبّح في الشاهد يقبح في الغائب من غير نظر إلى المعنى ويقولون : 
لاب لكون الفعل حكةٌ من نفع يوجد فيه : إما للفاعل وإمّا لغيره » وما خلا عن النفع فهو 
سفه » ويتعلّقون أنّ في الشاهد هكذا . 

ونا تلقّنوا هذا من إخوانهم الثنوية فبنواا' المذهب على قواعدهم ونسجوا على منواهم 
فزعوا أن إيجاد القبيح قبيح وأنّ ماخلا عن النفع فهو سفه وتعلّقوا بالشاهد . 

غي رأَنَ الثنوية يزعون أنّ ما" لا منفعة فيه للفاعل فهو قبيح ٠‏ ولهذا زعوا أنّ كل 
فعل للنور فهو في نفع « نفسه » وهو ا" خلاصه عن وثاق الظامة » فصوّبت المعتزلة 


الثنوية في هاتين القاعدتين وزعمت7 أن إيجاد القبيح قبيح وهوسفه , غيرأنهم خالفوا ٠‏ 


الشنوية في تخليق الأجسام المستخبثة الستقذرة والأعيان الضارّة » فزتمت الثنوية أنها لما 
كانت قبيحة كان إيجادها قبيحاً » وهي. محدثة » فلا بد لما من صانع آخر » وأنكرت المعتزلة 
قبحها » مع شهادة الله" بخبثها وتشبيه الكفر الخبيث بها بقوله تعالى”" : « وَمَثّلَ كلمَة 
حَبِينَة 4 ... الآية » وزعمت أن القردة والخنازير وإبليس”'' ومَرّدة الشياطين!"' كلهم 
أشياء مستحسنةل” لا خبث فيها ولا قبح » وإفا القبح في الأفعال » فأنكروا أن يكون الله 
تعالى خالقها . ولهذا أنكروا حرمة الأعيان النازلة من حرمة, الأفعال منزلة الحفظ من الماية 
لمَا لا حرمة" إلا بوصف!"' القبح , ولا قبح في الأغيان لِمَا أنها لو كانت قبيحة / م يكن 
إيجادها حكة . 


وكذا خالفوا الثنوية في تعليق الحكة بنفع الفاعل نفسّه ؛ بل علّقوها بمطلق النفع » 
إِمّا للفاعل وإِما لغيره . 


(0 «سءز: ٠.‏ ()أت: فبهذاء ز: وهذا  .‏ (©) زك: + لعنهم الله . () ز:ذهب. 
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(00)ات: مستخبثة ١ ٠.‏ (014) ك: لا حرمة لما » لكن يبدو أنه شطب على كاءة : لحا .2 (6) ز: لايوصف . 
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أبو المعين النسفي 

ومِسّك الفريقان جميعاً" ٠‏ أعنى المعتزلة والثنوية » في الأمرين جميعاً , أعنى أن" 
إيجاد القبيح قبيح وأنّ الفعل الخالي عن النفع سفه بالشاهد , فنوقضت المعتولة بما بِينًا أن 
الباري يرى عبده يزني بأمته ويخلّي بينها مع القدرة على منعها”" » ولا يكتفي بذلك بل 
يخلق قذرة ذلك الفعل والشدة في الآلة » ويعطي الكافر قدرة مع عامه أنه يشقمّه بها ويفتري 
عليه » ومثل هذا في الشاهد قبيح » وقد حَسُن7) ذلك منه » ووقعت المفارقة بين الشاهد 
والغائب » فبطل بذلك استشهادم وتسويتهم بين الشاهد والغائب . 

وقيل لهم : ماتنكرون على من يقول : لايَحسُن الفعل في الشاهد إلا لنفع نفسه كا 
زعمت الثنوية » ومن نفع غيره إِنْا حَسّن فعله لأن من نفعَ غيره نفع نفسّه في الحقيقة ء إِمّا 
بنيل الثواب وإمًا باكتساب الجاه وإمّا ياحراز الحمدة والثناء الميل » حتى إنّ من نفع غيره 
الس" عد بولا اجر شان لا كون ذلك 1 

فإن سكم بالشاهد فقولوا إن الله تعالى ليس بخكم لِمَا أنه لا" ينتفع بفعله . 

وإن قلم إنه حكم فقولوا إنه منتفعٌ محل للحاجات ذافع للضرورات . 

فبأي أمرتسّكوا خرجوا عن الدين . وإن أبوهها أبطلوا استشهاذهم بالشاهد . 

وإذا بطل ذلك » فبغد ذلك جمهور متكامي أهل الحديث يقولون : القبيح مانهي 
عنه » والله تعالى ليس بمنهي عن إيجاد الكفر » والعبد منهي عن اكتتساب الكفر ء فكان 
خلقه تعالى غير قبيح » وكسبٌ العبد قبيحاً . على هذا يتكلم جمهور متكامي”" أهل 
الحديث . 

وبعضهم يقول" : القبيح مايعود به على فاعله الضرر الحض ٠‏ والله تعالى لايعود 
عليه بفعل ما ضرر ء فلا يكون خلقه الكفر قبيحاً منه لعدم عَوْد ضرر به عليه" » والكافر 
يعود باكتسابه الكفر« عليه ضرر محض ؛ فكان اكتسابه الكفر »!'' قبيحاً » ويجعل الذم 
والحمد من توابع هذين الفعلين فيقول : إن7' الفعل الذي يستحق عليه امد مالا يعود به 


(0 زك:-. لم)ت:-. (0كأز:على المنع. ()ز:وحن. (0) ز: لما حد. 
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تبصرة الأدلة 
ضررعلى فاعله » والذي يستحق عليه الذم مايعود به ضرر على فاعله . وإليه ذهب أبو 
إسحق الاسفرايينى » فيتنع على هذا أيضأً قياس الغائب بالشاهد لما أن عَوْدا') الضرر في 
الشاهد مُتصور فيتصوٌر القبيح ١‏ وفي الغائب ممتنع فمتنع القبيح في الغائب » فيبطل به 
جميع كلام المعتزلة والثنوية . 
فَأمَا مشايخنا رحمهم الله فإنهم قالوا : كل ماله عاقبة حميدة فهو حكة ‏ وما ليست له ه 
عاقبة حميدة فهو سفه وقبيح » وما تعلقت به عاقبة وخية فهو سفه لوجهين : أحدههما خلوٌ 
نفس الفعل عن العاقية الميدة » والآخر خلوٌ تحمل ذلك المعنى الوخم عن العاقبة . والحكة 
ماتعلقت به عاقية حميدة . 
والكلام في بيان صحة هذا القول" مذكور في تصني ف" لي" في هذه المسألة على 
حدة لا وجه إلى ذكره ههنا لما فيه من الطول ٠‏ وبنا غنية عن ذكر” ذلك . « إنما حاجتنا 
إلى إبطال شبهة الخصوم وتسويتهم بين الشاهد والغائب » وقد بينا ذلك ٠0‏ . وقد سبق 
منّا”" القول في إبطال مذاهب الثنوية إن الله تعالى خلق مالايحصص كثرة مما لا اتتفاع لأحد 
من خلقه به" ولا اطلاع لممتحن/' عليهيمن الأجزاء الكامنة في تخوم الأرضين وبواطن7") 
الجبال7' وقعور البحارء وهو تعاى يجل عن الانتفاع'"' بشيء » ومع" ذلك م يكن 
خلق ذلك عبثاً . على أنّ الاستدلال بالشاهد محال أيضاً لمَا أن كل فاعل7*' في الشاهد محل ٠١‏ 
[161 ب ] الحاجات والضرورات » فإذا اشتغل بما لا نفع له*'' به فهو" محتاج إلى الجتلاب / المنافع 
ودفع المضار » فكان اشتغاله به إعراضاً عا فيه جلب”''' منفعة له ودفع مضرّة » فكان ذلك 
منه رض بالنقيصة وتحمّل الضرةا”'' فكان سفيها"" » والله تعالى يل عن ذلك » فلم يكن 
فعله لا لنقعه” " سقها . 


ثم قد بِينَا على الثنوية أن لله''" في خلق الأجسام الضارة حكّ] بليغة على ماذكرنا » ٠١‏ 


(ات:دعوى  .‏ [) زك:هناالحديث. (5)ات:الصنيفب. 4)ات:ليههنا. ‏ (0)زك:.. 
(كاممزك:-. (0)از:-. ها زك: -. (1) زك: بجمتحن )٠١( ٠.‏ ز: يواطن . 
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أبو العين النسفي 

فكذا يجو زأن يكون له تعالى في خلق الأفعال القبيحة ح5” , فلم قلم أن ليست له فيه 
حكة ؟ 

فإن زعموا أنه لو كانت فيه حكة لعقلوها ووقفوا") عليها » فقد استكبروا في أنفسهم 
وعتوا عتوأ كبيراً حيث جعلوا عقوهم القاصرة'" عن الوقوف على بعض الح البشرية قانوناً 
للحك الربوبية . 

نم تقول : إن لله" تعالى في تخليق الكفر والمعصية حك لايحيط بها الإحصاء . 

منها أن بتخليق ماحَسّن وقبّح من الأفعال يُستدل على كال قدرته ونفاذ مشيئته 
حيث قدر على تخليق التضادين وإيجاد المتقابلين » وهذال) آبة كال القدرة ؛ إذ من يوجد 
منه نوع واحد لاغير كان مضطراً في ذلك » ولهذا" كان خلق ماحسن من" الأجسام 
وقبح » وطاب وخبث ٠‏ ونفع وضْرٌ » وآ وألذ » حكة بالغة وتدبيراً صائباً . فكذا هذا . 
في" هذا '' زيادة أمر وهو إظهار القدرة على ماهو فعل غيره » وبه تمتاز القدرة القديمة 
من القدرة الحادثة!"" , والمشيئة الشاملة من المشيئة القاصرة » فيظهر بذلك أنه تعانئى قادر 
على محل قدرة غيره » متصرّف في مقدور عباده » مستبدٌ بتحصيل مراده : وغيره مفتقر إليه 
محتاج إلى إعانته”' » وهو الغن الميد . 

وها أنه تغال يتخلع!"" الأفمال خيرها وكرها + متها وقيهها انميت" انه 
مايفعل9" عن حاجة ولا لجلب نفع أو لدفع”" مضرّة !أذ ذلك اقطه لايضق ]نأ 
ماينتفع به . 

ومنها أنه" بذلك يظهر أنه تعالى غني عن خلقه"'" , عزيز بذاته ٠‏ لايتعزز بكثرة 
أوليائه وأتباعه ٠‏ ولا يتقوّى بأعوانه وأنصاره » ولا يضعف يتكائف أحزاب أعدائه , ولا 
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تبصرة الأدلة 

يتضرّر بتوفّرعدد عصاته" ٠‏ بل هو الغني عن خلقه , العزيز في ذاته » المنيع في سلطانه » 
القوي أَيْدُه » المتين كيده . 

ومنها أنه تعالى!"' لا عم أن بعض عباده يعصونه فيا يأمره!"' ويكفرون نقصه » وأنه 
يعذيهم في النار ويلا منهم جِهم ٠‏ كان تعالى بتخليقه ذلك فيهم عند اختيارهم لأنفسهم ذلك 
موجدا مافيه تحقيق عامه وتقرير عدله عند تعذيبه إِيَّام عليه » وهذه عاقبة للفعل حميدة . 

ثم كان إيجاد ماخيّث من الأجسام حكة لما تعلقت به عاقبة حميدة » فكذا إيجاد 
ماقبح من الأفعال . على أنا لانقول على الإطلاق : إنه خلق الكفر » « بل تقول »2 : إنهلا) 
خلق الكفر قبيحاً باطلاً شراً فاسدا”' » والحكة تقتضي كون الكفر على هذه الصفات » فن 
أوجده على ماتقتض الحكة وجوده عليه كان حكيناً » وإِنّا كان سفيهاً من يقصد 


[ تحصيله ]'') حكلة حسناً صواباً 6 يقصده الكافو ء إذ الحككة تقتضي كونه على مايضاةل ٠‏ 


هذه الأوصاف . فكان الله تعالى بإيجاده على هذه الصفات7” حكياً » والكافر باكتابه") 
قاصداً تلك الصفات سفيهاً ‏ [ فَمَن.]7”' عَلِمَه على ماهوعليه من الصفات من القبح 
والبطلان وغير ذلك كان عالمأ به » ومن يعامه على ما يقصده الكافر من الصفات كان جاهلاً 
به » فكذا في الحكة والسفه . 

فإن قيل : لو كان الله تعالى هو الذي تولّى تخليق الكفر والمعاصي لكان يجوز أن 
يقال : ياخالق الكفر والمعاصي » إذ هو يكون صدقا”' » والصدق لا يُمنِع عنه » وحيث 
مُنع عنه دل أنه لم يخلق ذلك . 

قبل لم هنذا سؤال تلشيوء "امن إخواتم السوبية ه حليف يرغنون أنه تماق / لو 
كان خخالقاً للأجسام التخبثة المستقذرة « لكان يجو زأن يقال : يناخالق القردة والخنازير 
والخنافس والجعلان »”' والأقذار والأنتان . وحيث لم يجز"' دل أنه" لم يخلقها . فإن 


(0 كنعصباته  .‏ ا ز:_. بمأت:أمرم. () زأكها. (0)0...»ز: مكرر. 
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أبو المعين النسفي 
كان ماسألتم لازمأ فهذا لازم » وإن كان ماسألوا باطلاً فسؤالك باطل . 


ثم تقول : « إِنا تقول »!'' إن”" الله تعالى خالق كل شيء ويدخل تحته أفمال الخلق 
والأجسام الخبيثة وغير ذلك ولا نباللي من ذلك ٠‏ ولكن لاتقول ذلك على التخصيص لا أن 
إضافة كليّة الأشياء إلى الله تعالى وإضافته إلى كليّة الأشياء تخرج مخرج التعظي لله تعالى 
والتنميد له » وإضافة خاصية الأشياء إليه وإضافته إلى خاصية الأشياء.تخرج مخرج تعظم 
ذلك الخاص » م يقال : إله عند وإله موبى وإله هارون وعبد الله وبيت الله وناقة الله" , 
والكفر والمعاصي ليست بعظّمة فلا يجوز إضافتها إلى الله تعالى على الخصوص ٠‏ ولهذا 
لايجوزأن يقال : ياخالق القردة والخنازير ء والله أعم . 


فإن قالوا : من أوجد الشر فهو شْرّير » والكفر شرّ » فلو أوجده الله تعالى لكان 
تير + والله تقال متزة عفدا الوضفت! وزها وقزرون هنذا :ويتؤلون ؟الأمنان ين 
وصلاح ٠‏ والدعاء إليه خير » والفاعل للإيمان أصلح من الداعي ٠‏ والكفر شر والدعاء إليه 
شر ء فيجب أن يكون خالق الكفر شرا وأفسد من الداعي . 


والجواب عنه أنَا قد" أقنا الدلالة على أن الله تعالى هو امخترع لكل حادث ولا قدرة 
لغيره على الاختراع » وانعقد إجماع العقلاء أن الله تعالى ليس بشرّير » ومن زع أنه شرّير 
فهو كافر . فظهر من جموع الدليلين أن موجدا" ماهو شرٌ ليس بشرّير. 


والذي يهدم عليهم هذه القاعدة أنهم يزعمون أنّ ماهو الكفر والظلم والقبيح تما يصحّ 
من امجانين" والأطفال ويكؤن ذلك شرّاً بالوجود ‏ ولا يصمٌ أن يوصف واحد منهم بأنه 
شرّير » فدل أنّ وجود ماهو شرٌ من ذات لايوجب كون موجده شرّيراً ولا كونه شرّأ من 


الذاعى :: 


(0 مه زك:.. ()أت:- .2 ©) أت: وتاقة الله وبيت الله . 
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تبصرة الأدلة 

وما يبطل أيضآ"! كلامهم أنهم لما جعلوا موجد الكفر ثرا من الكفر ء والله تعالى 
خالق!" الكافر الذي هو شر من الكفر ول يصر بخلق ماهو شر من الكفر شريراً » كيف 
يصير بخلق الكفر الذي هو أدون من الكافر في كونه شرا شرّيراً ؟ وظهر بهذا" بطلان 
قوم : إن موجد الشرشرير. 

فبعد هذا" هم بين أمور [ أربعة ]!"' : 

إِمَا أن يقولوا إنه تعالى لما" أوجد الكافر الذي هو كر من الكفر صار شر يرا » 
فينسلخوا به عن الدين . ظ 

وإمًا أن يقولوا إنه تعالى'" لَمّا لم يصر شرّيراً بخلق ماهو شرٌ من الكفر ء « فخالق 
الكفر »" لاايكون شْرّيراً فيكون هو الذي خلقه لأنه لايصير شرّيرأ بخلقه » فيصيروا 
تاركين مذهبهم ومتبعين للحق . 

وما أن يقولوا : خالقه العبد إلا أنه بخلقه الكفر لايصير شرّيرأً لمَا أن خالق. الكافر 
الذي هو شر من الكفر لايكون شرّيراً" ؛ فيكفروا بذلك حيث يزعمون/”' أن الكافر ليس 
بشرير ٠‏ 

وإمًا أن يزعموا أن الله تعالى بإيجاد الكافر الذي هو ْرّ من الكفر ليس بشرّير » 
وموجد الكفر شْرّير : وهو الكافر عندم » ولو أوجده الله تعالى لكان شرّيراً مع أنه 
بإيجاده'''! ماهو شر منه ليس بشرّير » وهذه مناقضة ظاهرة . 

ثم الأشعرية يقولون : الإضرار متى لم يكن المضرٌ به غيرّه مجاوزاً أمر آمره لايكون 
شر » ومتى كان جاوزأ أمر آمره كان شرا » ولهذا يقال : من قتل غيره عمداً إنه ألحق الشرٌ 
بولده الصغير » ولو قتله بقصاص ماكان شرّيراً / ملحقاً الشبا”'" بولده الصفير وإن كان 


-_ 
© 
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أبو المعين النسفي 

شريراً كا لم يكن بإيجاده" الكافر الذي هو شر من الكفر شرّيراً لانعدام تعدية أمرغيره » 
والعبد بإكتسابه الكفر جاوز أمر صانعه فكان شرٌيراً . 

وعندنا : الشرير مَنْ فعْلّه الشر ء والكفر عندنا فعل العبد لافعل الله تعالى » والشرّ 
هو الكفر » وفعل الله تعالى إيجاد الكفر الذي هو شر . لانفس الكفر » وإيجاد الشرّ غير 
الشىّ . 

فبعد ذلك ننظر : إن كان في إيجاد الشرّ حكة وله عاقبة حميدة « فإيجاده ليس بشْرٌ 
بل هو خير وهو حككة » وإن لم يكن في إيجاده حكة ولا له عاقبة حميدة »!"' كان شْرّأ » ولله 
تعالى في إيجاد الكفر عاقبة حميدة على مامرٌ فم يكن إيجاده!" الكفر شرا ولا هو به شرير » 
والله الموفق . 

فإن قالوا : كيف يجوز أن يكون القبيح خَلْقَ الله تعالى والله تعالى يقول : <« الذي 

قلنا : مغنى ذلك أنه أحسن خلق الأثياء لأنه عالم بكيفية خلقها على ماهي عليه من 
القبح والحسن , فكانت على ماأراده ولم تكن على خلاف ذلك . ومّن قصد فعل7) شيء فكان 
عل ناقضدة!" وكان عالماً تحصينه وعضل؟' غل مااراة + يقال" :“فلاق يعسن فعل 
كذا » وفلان يحسن الكتابة والصياغة والنجارة » وفلان يحسن القتل . وما يوضح ذلك أنه 
تعالى خلق الخنافس والجعلان والقردة والخنازير » فلو خرج الكفر عن خلقه بقضية هذه 
الآية لخرجت هذه الأشياء » وذلك باطل ٠‏ فكذا هذا . ولا وجة لإنكارهم قبح هذه الأشياء 
كا لاوجه لإنكار حسن كثير من الأجسام لأنه إنكار الضرورة ؛ ولو جازله هذا جاز 
لغيره إنكار قبح الكفر » وذلك باطل 5 

واعاموا - رحمك الله أن أصحابنا”" لما كان من مذهبهم أن التكوين غير المكوّن » 
افر 0 وو ةا فم يكن هوعندنا فكل الله تعالى بل هو مفعوله » 
(0 أزك: يايجاد. ()م..ءت:.. ‏ 0 زك:إيجاد. ()ت: نقل. (ه) تأك: قِصد. 


(0 زك: وتحصيله  .‏ 0 زك:. ‏ (م)ات:.. (0) أزك: +رحهم الله  .‏ (00ز:-. 
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ا صا 


+6دأ] 


تبصرة الأدلة 

وكون الفعول قبيحاً لايوجب قبح التكوين إذا كانت فيه عاقبة حميدة » فلم يكن بنا على 
هذا المذهب حاجة"' إلى القول بجهات الفعل وأنه بجهة أنه فعل الله تعالى ليس بقبيح » 
وبجهة أنه فعل العبد قبيح » وإفا الحاجة إلى ذلك لمن يزع أن التكوين هوعين المكوّن . 

ثم النجارية على هذا يزعمون أن الفعل له جهات : فن حيث إنه فعل الله تعالى ليس 
بقبيح » ومن حيث إنه فعل العبد قبيح » ويجوز أن يكون للفعل جهات » يُقبّح ويكون 
معصية ببعض الجهات ؛ ولا يكون كذلك ببعض الجهات ؛ ألا يرى أن الكفر ثيء وهو 
عرّض وهو اعتقاد وهو حجة الله تعالى على الكافر بالتعذيب ٠‏ وليس بقبيح من حيث إنه 
شيء ؟ إذ لوكان قبيحاً من حيث إنه شيء لكان كل شيء قبيحاً » فكان الإيمان قبيحاً سببأ 
للعقاب , وكذا كل طاعة . وكذا ليس بقبيح من حيث إنه عرض ولا من حيث إنه اعتقاد 
لا يلزم أن يكون الإيمان قبيحاً منهياً عنه . وكذا الكفر كذب وهو دليل سفه الكافر» 
ودلالتّه على سفهه'" صدق ء فكان الكذب صدقاً في الدلالة على سفه الكاذي'" ٠‏ وليس 
بقبيح وسبب7') لاستحقاق العقاب من حيث إنه صدق » بل من حيث إنه كذب . وكذا 
السواد شيء وعرّض ولون ٠‏ وليس بسواد لأنه شيء ولا لأنه" عرّض ولا لأنه لون7" , 
لوجودنا أشياء وأعراضاً وألواناً ليست بسواد . ولا يعنون هذه الجهات ؟ هو جهات!" 
الأجسام نحوفوق”" وتحت وعن يمين وعن شمال / وخلف وقدام » بل يعنون مابيّنا من 
وجود الجهات من حيث العبارة والمعنى دون الجهات التي يصح منها مماسّة مايلاقيها . 

وبعرفة تفسير”" الجهات تظهر جهالة العتزلة بإنكارهم ذلك وزععهم'”' أن الجهات 
تكون للأجسام”" وكل جهة تغاير صاحبتها » والعرض شيء واحد » فلا وجه"" لجعله”" 
أشياء متغايرة مع أنه في نفسه شيء واحد كا شنّع الإسكافي وجعفر بن حرب وغيرهما حيث 
ففرا ناقت إبطلالا9"" عوات الفدل + وكل ذلك لريكازع 1" المفيفة وعيلى انا 
مذاهب الخصوم . 


(0 ز:. ‏ () زه سقه. 2 © ز: الكافر. (4) ك: وسقهء ز: ولانقه. ‏ (0) زك: ولا أنه . 
() زك: لونا  .‏ 0)ز:  .‏ ) زك:هن حيث فوق. ‏ (1)زت:تغير. ‏ (00)ز: وزجم. 
)0١(‏ زك: بلون الأجام . )1١(‏ ك: فلا شيء » مصححة على الهامش , 005 أت: إلى جعله . 
09 ز: الأبطال. )٠١(‏ زدلإنكار. (013) ز: بحقائق . 
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أبو المعين النسفي 
هذا تقرير مذهبهم وإن كنا نحن لا نحتاج إلى القول بجهات الفعل على ماقرّرنا . 
وشيخنا أبو منصور الماتريدي رحمه الله" ذكر جهات الفعل لالحاجته إلى ذلك بل 
تلوق بن الاملة وميا الدب و إيظالا لناطال معي الحو 


فإن قالوا : على قول7 من قال من القائلين بجهات الفعل » لوجاز أن يكون شيء 
واحد شرا من فاعل » خيراً من فاعل » جوراً من فاعل » عدلاً من فاعل » لجاز أن يكون 
شيء واحد صدقا كذبا . 

قيل : لولزمنا ذلك بإثباتنا ماأثبتنا لَزمك أيضاً أن تجعلوا شيئاً واحداً صدقاً من فاعل 
كذباً من فاعل قياس على إثباتكم فعلاً واحداً طاعة لله تعالى معصية لغيره » لأنّ الطاعة له 
معصية للشيطان ٠‏ وكذا قياساأ على إثباتم شيئاً”'' واحداً تقدماً إلى مكان تأخراً عن غيره » 
وقياساً على إثباتم شيئا واحدأ هو فعل لشيء ترك لغيره » فإن لم يلزمك ذلك لم يلزمنا . 

وحقيقة هذا" الكلام أن ماكان يستحقه الشيء من الوصف لذاته لايختلف باختلاف 
الإضافة » لأن علة استحقاقه ذاته » وذاته لايختلف باختلاف الإضافة فلا يختلف مااستحقه 
لذاته » لأنّ علته ل تختلف فلا يختلف المعلول . وما كان استحقاقه باختلاف مايضايفه » 
يختلف باختلاف التضايف" , لأنّ علته تختلف فيختلف المعلول . وما أثبتنا اختلاف 
الجهات فيه كان من الأوصاف الثابتة باعتبار الإضافة؟ ؛ كالطاعة والمعصية والحكة7" 
والسفه والشرّ والخير وأشباه ذلك . فكان ذلك نظير الأب" والابن والعم والخال وأشباه 
ذلك ء والله الموفق . 

والأشعري' وإن كان يجعل الخلق والخلوق واحداً » لايقول بجهات الفعل ويقول : 
إن قول القائل إن الإنسان يُعدّب عليه من جهة كذا ولا يعذب عليه من جهة كذا ء كلام 
متعمل متداتضن لأنه لاجهات للتعل: ,قال + وسفيعة الحراك عنددا أن الله تعال يعدب 
على الكفر الذي هو خلق وعلى الخلق الذي هو كفر , لالأنه خلق . وقول القائل : من جهة 


. ز: + ورضي عنه , ك: رة الله عليه ورضي عنه . 9 أ: فوق السطرء تزك:‎ )١( 
. ز:الإطافة. 00 ك: على الحامش‎ )١( ك: على الحامش . () ز:. (4)أت: التضايف.‎ )9 
. ز: للأب .. (4) ز؛ والأععرية‎ )( 


الا 


]با6١[‎ 


تبصرة الأدلة 
كذا ومن جهة كذا » فاسد . 
وهذا في الحقيقة مايقوله من"" يقول بجهات الفعل لِمَا مرّأهم لايريدون بذلك 
إثبات جهات كجهات الأجسام » إفا يريدون أنّ الفعل يوصف بأنه كفر ويوصف بأنه خلق 
ويوصف بأنه شىء وبأنه عرّض وبأنه اعتقاد وبأنه محدث , ولا يعدب عليه إلا لأنه كفرء 
ولا يملا لأنة عرض أو اضفاد اوسيء أن عدت + قلانمشق لكل هذا الاتكان».إذ هو إنكان أ.ه 
من حيث اللفظ دون حقيقة المعنى » ولا مشاحة في العبارات . 


وأطلق'" الأشعري ذلك أيضأ فقال : الكفر الذي هو حجّة الله باطل لامن حيث 


كآن حجّة ؛ فدل أنه لاوجه لإنكاره 5 


والمعتزلة لمعرفتهم بتضايق الكلام عليهم من هذا الوجه ينكرون) القول بجهات 
الفعل جداً وينسبون قائله إلى الحق ويظهرون الضجر عند سماعه ويشتغلون بالتشنيع ٠‏ 
والمشاغبة تنفيرا للضعفة « عن ذلك »") وتوبهاً عليهم وسترأ لوهاء مذهبهم . / ومن وقف 
على مابيّنا من الوجوه'' عرف الحقيقة ولم يجين عن إثبات ذلك عند تهويل المعتزلة ويبيّن 
هم أنه يقول ما يقولون هم ويضطر جميع العقلاء إلى القول به » والله الموفق . 

ثم إن هذا كله منا جري مع الخصوم على طريق المساهلة » فلو مانعناه" وقلنا : هذا 
منكم تعيين لبعض فصول الخلاف : فإن كان المانع لك من القول بخلق الأفمال تقرّر"! ٠١‏ 
استحالة إضافة القبيح إلى الله تعالى » فا المانع لك من إضافة الطاعات إلى الله تعالى وهي 
حكم ومحاسن ؟ فقولوا بخلقها لانعدام هذا المانع فيها وإلأاّظهر تعنتكم . على أنّ عندك 
كانت7' الطاعات كلها بإرادة الله تعالى , والله تعالى''' يقول : <« فَعَالٌ لِمَا يُرِيد »4 
فكانت الطاعات مفعولة له لأها مٌرادة له » وهو يقول إنهل"'/ فمّال لما يريد » فإمًا أن يُقرّوا 
بكون الطاعات مخلوقة له » وإِمّا أن يقولوا إنها ليست بإرادته فيُبطلون مذهبهم » وإما أن .م 
يقولوا إنها وإن كانت مرادة له فم يفعلها وينكرون النص ويردّونه » وفيه مافيه . 


(0ات:ما. ()ات: وإطلاق. ‏ )أت:+تالى. ‏ (4) زك: منلكرون. (0)0...ءأت:؛ . 
(0 أ:للوجوه  .‏ /)ات:.. ‏ 4 زك:هائمنا. ()ز: بقدر. 2 (١0)ت:‏ كاتب. 
)1١(‏ ك: على الامش . 0١‏ زك؛ .. 
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أبو العين النسفي 

ثم تقول : لاشك أنّ حُسن الطاعات فوق حسن الأجسام لأن حسنها حمّي وهو" 

يختلف باختلاف الحواس . على أنّ عند" المعتزلة لاوجه للقول بحسن الأجسام لإنكارم قُبْح 
ماقَبّح منها وإن عُرف ذلك!" بالحس » فكذا يلزمهم إنكار [ الحسن ]7 إذ لايُعرف إلا بما 
يعرف به القبح » ولا حقيقة لتلك المعرفة » فكذا لهذه . وحسن الطاعات عقلي وهومما 

٠‏ لايختلف" باختلاف العقول ولا يتبدّل بحال وحال » وتفاضل الفاعلين بتفاضل!" 
الأفعال » « فينبغي أن »7 يكون كل عبد مطيع أفضل من الله تعالى وأحسن فعلاً وأرفع 
درجة لعلوٌ رتبة فعله على فعل الله تعالى » وانخطاط رتبة فعله عر وجل عن أفعال!") 
العباد » ويكون في مقدور العبد من الحاسن ماليس يمائل ذلك أو يقاربه في مقدور الله 
تعالى » والقول به قول لاخفاء يما فيه » فكان مقدور الله تعالى هو إبليس والقرّدة 

» والخنازير والأفذار والأتنان والزمانة والعمى والشلل والأمراض والموت والصائب‎ ٠ 
ومقدور العبد الصوم والصلاة والحج والإقرار والتصديق واعتقاد التوحيد والإفضال إلى‎ 
امحتاجين والإحسان إليهم والوفاء بالعهود وأداء الأمانات والجود”" والسماحة وغير ذلك من‎ 
الفضائل الداخلة تحت قدرة العباد , تفرّد"'' كل واحد من الفاعلين بقدوره وذهب بما خلق‎ 
وفاز العبد بالقسم الأحسن والحظ الأجزل » وقصّرت قدرة القديم عن ذلك . ولع المعتزلة‎ 

6 بهذا الإلزام يعرضون عن جانب المحاسن صفحاً ويتشبثون بالمقابح ليقكنوا عسى من ترويج 
باطلهم على ضعفة المسامين ..عصنا الله تعالى غن ذلك بكرمه وفضله وهو ذو الفضل 


العظيم . 


. ك: على المامش . () ز: وإن عرف فكذا. () في الأصول :الحس‎ )( ٠١ ت: وهي‎ )١( 
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تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في أن اثبات الفعل للعبد لا يلزم كونه شريكا لله ] 
ثم بكون أقعال الخلق مخلوقة لله تعالى لايلزه'"' أن يكون العباد شركاء لله تعالى في 
الفعل » وذلك لأن حقيقة الشركة أن يكون لكل واخد من الشريكين ماليس لصاحبه فيا 
يشتركان فيه » فإن المشرك!" عند أهل الإسلام نوعان : أحدهها مشرك ينبت لله تعالى ٠‏ 
شريكاً في تخليق العالم وهم الجوس!" ؛ فيكون ماهو مخلوق الله تعالى من الخيرات غير ماهو 
مخلوق شريكه , وما هو عخلوق”' شريكه من الشرور والقبائح غير ماهو مخلوق الله تعالى . 
والآخر من يبت لله تعالى شريكاً في استحقاق العبادة دون التخليق وهم عبدة الأصناء”" ؛ 
فإنك إن سألتهم : مَن خلق السموات والأرض ٠‏ ليقولن : الله . غير أنهم يعبدون: الأصنام كا 
يعبدون الصانع ويجعلونبا مستحقة للعبادة ؟! استحقها الصانع . ثم مايكون منهه” من ٠١‏ 
عبادتهم للأصنام لايكون عبادة / لله تعالى » وما يوجد من عبادتم لله" تعالى لايكون 
عبادة للأصنام . وفي العرف عند أرباب اللسان : الشركاء في القرية أو الحلّة قوم يكون كل 
واحد منهم أختص7") بملك شيء من القرية لاملكه غيره.: من الشركاء »"' » ول يعقل كون 
شيء لذات من وجه ولذات من!'' وجه » شركة بينها بإجماع العقلاء ؛ فإن ماهو ملك 
العبد هو بعينه ملك الله" تعالى ملك" تخليق » ل يرل شيء من الخلوقات عن ملكه ٠١‏ 
بمِلّك العباد”' ذلك » ولم يقل أحد إنّ العبد شريك لله" تعالى فوا يملكه من العقارأو 
الحيوان7”"' أو الثياب والفرش والأواني وغير ذلك » وإن كان ذلك ملك العبد , وعين”"! 
ماهو ملك العبد ملك الله تعالى » « وعين ماهو ملك الله تعالى »'/ ملك العيد . 


(0 ك: ولا يلزم ٠‏ () ز: الشرك . © زك:+لعتهم الله . (4) ز:-. 
(0) زك: +لعنهم الله تعالى  .‏ (١)أزك:‏ . (0) زك: من عبادة الله  .‏ (4)]:أخص. 
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أبو المعين النسفي 
ثم العالّم أعراض وأعيان » وما أوجده الله تعالى غير ا غيزة + ومذا أوتجذه 'غيزه 
غير ماأونجده!" الله تعالى » فيكون العام له ولأغياره » وهذا هو حقيقة حقيقة الشركة . وكذا في 
كل فعل كان العبد شريك الله" ؛ فإنًا إذا رأينا أن زيدا' مع عمرو إذا اشتركا في بناء 
الدار » وما يقدر عليه هذا من أجزاء الدآر لا يقدر عليه ذاك7) . وما يقدر عليه ذاك9) 
لايقدر عليه هذا » فحصّل” كل واحد منهها مافي قدرته حتى تم بناء الدار بها ل يمتنع أحد 
من أرباب اللسان والعقلاء من القول إِنّ زيداً وعمراً اشتركا في بناء الدار . 


غم" إن الفعل من العبد لن يحصل إلا بوجود قدرة يخترعها الله تعالى لاقدرة للعبد 
عليها » وفعل يخترعه العبد لاقدرة لله تعالى عليه » وحصول الفعل الجموع مقدور به" , 
فكان الأحياء شركاء لله تعالى في تخليق العالم » وكل حي في كل فعل يفعله شريك لله" 
تغال. «فأما متاقلنا فلا يوحي الشركة + إذاغية ماهو فقتدؤر الله ثثالى مقتدور العسد 
بإقداره » وما هو مقدور العبد مقدور الله تعالى » وهذا لايعقل شركة . ا في المللك : إذ 
ماهو ملك العبد عينه ملك الله”'' » وما هو ملك « الله تعالى من الأعيان التي جعلها !"ا 
ملكا لعباده عينه ملك العبد » ول يعد ذلك شركة في الملك يإجماع العقلاء . 


وبالوقوف على حقيقة الشركة عُلِم أن المعتزلة هم الذين أثبتوا لله تعالى « في 
العام »'"'" شركاء «زل كل دل قينا رق در يك ء ونحن بحمد الله تعالى براء عن ذلك » 
فكانت!"' نسبة المعتزلة إيّانا إلى القول بما يوجب الشركة ووصف أنفسهم بالبراءة من9") 
ذلك وقاحة عظية أو جهلاً بحقيقة الشركة!”' المعقولة » وصاروا بإثبات الشركاء لله تعالى في 
العام وفي كل فعل مساعدين لامجوس ٠‏ بل كانوا شرّا”' من امجوس من وجهين : أحدهما أن 
امجوس"'/ ماأثبتوا لله تعالى إل شريكاً واحداً » وهؤلاء جعلوا كل مادب ودَرَييَ من ذوي 
الأرواح والمهج شركاء لله تعالى . والثاني أنّ امجوس أرادوا ياثبات الشريك تنزيه الله تعالى 


(0 زك: أوجد  .‏ () تأك: +تعالى. ‏ ©) ك: أن له يدأء ز: ان لزيداً  .‏ ()أت: ذلك . 

(ه) أك: ذلك . () زك: فجعل. ‏ (0) ز:-. () أت: بجموع مقدورييه| . ك: الجموع مقدوريا . 
(9 أزت: الله  .‏ (0٠0)أت:‏ +تعالى. ‏ (١00...مءك:‏ مكرر. ‏ (051)«...»أ: على الامش . 

09 زك: فكان  .‏ (04)أت:عن )٠60( ٠.‏ ز:الشرك. ‏ (١0)]:على‏ الحامش. 
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٠64[‏ ب] 


تبصرة الأدلة 

عنا هوعندم سفه » وما أضافوا إلى الشريك إلا الشرور والقبائح ؛ والمعتزلة أضافوا كل 
ماهو حسن على الحقيقة إلى غير الله تعالى وجعلوا « مافَعله »'' غيره أحسن مما فعله الله 
تعالى على ماقرّرنا » وبالله العصمة والنجاة عن كل ضلال وبدعة . 

وفي المسألة دلائل كثيرة ذكرها مَن تقندم من أنُننا الماضين قدّس الله أرواحهم ومّن 
ساعدنا في هذه المسألة من أرباب المذاهب" وغيرهم ٠‏ لاوجه إلى ذكر عشرها فضلاً عن كلها 
لِمَا يقتضي حصرها وذكرها بما للخصوم عليها من الشبه ودفعها والكشف عن بطلانا كتاباً 
مفرّداً يربوعلى هذا الكتاب الذي نحن بصدده . ولو كشفت”" عنما للإمام أبي منصور 
الماتريدي”! رحمه الله من الإشارات اللطيفة والعبارات الوجيزة / الجارية مجرى التوقيعات 
في هذا الباب لطال الكلام وملّت عن ضبطها الأقهام . 


ومحصول المسألة أن إنكارا”' تخليقها من الله تعالى إِمَا أن يكون لمّا لادلالة عليها » أو . 


للإحالة » أو لما في القول به من" إيجاب الضرورة وامتناع التكليف'" وارتفاع الأمر 
والنهي . 

فإن”" كان إنكارهم لعدم الدلالة » فقد أقنا" الدلائل السمعية والعقلية مافيه كفاية 
من نصح نفسّه وم يكابر عقله . 

وإن كان إنكارم للإحالة فيطالبون بدليلها””' ؛ ولا دليل معهم سوى أنه'" 
لاتصوّر”'' في أوهامهه'"' لكون شيء”' عند فعلا”'' لفاعلين وتعلّق قدرتين به » أو لآنّ 
القول به يوجب الشركة » وقد تقصّينا عن عهدة كل ذلك . 

وإن كان إنكارهم لما فيه من”' إيجاب الضرورة فقد أجبنا عن ذلك ودفعنا القّبّه 
عحمد انم , 


على أنّ العم بكوننا مختارين ثابت بطريق الضرورة » وثبوت الاختيار لاينفي2" ٠.‏ 


(0مسوز: .0 (0)ت: الذهب. ‏ © زك: كثف. (؛)ز:الاتريد. 2 (6]: الكار. 

لم زك:.. (مازك:. (م زك:وإن. ‏ )أ:أثبتنا.  0١‏ زك: دليلها. ‏ (01)أت:أن. 
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أبو المعين النسفي 
التخليق لما مرّ . على أن التخليق كيف ينفي الاختيار وهو تعالى يخلق الفعل الاختياري 
لاالضروري وبينهما مفارقة ؟ والقول بأنه تعالى يريد تخليق أحدها فيحصل الآخرء شاء أو 
أبى ء إثبات الاضطرار” والعجز للصانئع جل وعلا . فكان في جعل الفعل الاختياري 
ضرورياً لحصوله بالتخليق : إنكار عم الضروريات!" وجعل الباري!" مضطراً في تخليقه . 
فإن زعوا أن العبد لا يمكنه الخروج عا خلقه » فكيف يكون مختاراً ؟ 
قلنا : والعبد لايمكنه الخروج عن معلوم الباري » فكيف يكون مختاراً ؟ والباري 
أيضاً لايخرج''' عن معلومه فكيف يكون مختاراً ؟ 
وجاء من هذا أنه تعالى لَمّا لم يكن في فعله مضطراً" وإن كان لايخرج عن معلومه » 
لأنه وإن كان لايخرج عن معلومه فعلومه أنه يفعل مايفعل باختياره'" » فلو صار بعامه!" 
٠‏ مضطراً لاتقلب جاهلا” حيث عل أنه يفعل مايفعل باختياره فلم يفعل بل فعل 
مضطراً؟" , فكذا عبده””'' لايصير مضطرا بعامه وإن كان لايخرج عن معلومه » لأنّ معلومه 
تعالى أَنّ العبد يفعل ما يفعل باختياره غير”' مضطر » فلو صار مضطراً لاتقلب عم الباري 
جهلاً » وذلك محال ٠‏ فبقي العبد مختارأأ » فكذا لَمَا خلق فعله”' الاختياري يبقى مختارا » 
إذ لواتقلب بذلك مضطراً لم بحصل ماخلق على ماخلق بل على غير ماخلق ؛ وهو أمارة 
٠6‏ اضطراره ‏ فكان القول”"'' بما قالوا موجباً كون فعل الله تعالى بالاضطرار » وهذا محال . 
وإذا"" لم يصرالعبد بتخليق فعله مضطراً في فعله كا لم يصر بتخليق السموات والأرض » 
فكان خلق كفره وخلق السموات والأرضين والجبال والبحار سواء في أل يوجب اضطرار 
العبد » والله الموفق . 


وعورض أبوهائم في قوله إن الغبد لما لم يكنه الخروج عن مخلوق الله تعالى كان 
مضطراً » أن العبد لا يمكنه الخروج عن الحركة وضدها”' فكان مُكرّهاً على أحدها » فزع 


(0 ت: الاضرار . () كتبت في ز: الرورات . أت : +تعالى . 
() ز: والباري لايخرج أيضأ » ك: والباري أيضاأ لايخرج أيضاأ . (0) ز: مضطر. (0)ت” عن اجتياره . 
0 زك:.. (مأت:جهلاً. ‏ (0)ز:مضطر.  0١‏ زك:عنده. 7 (001ز:ل. 
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[6هدأ] 


تبصرة الأدلة 

أنه يمكنه الخروج عنها!'! . وزع" أن القادر السلم الألة النام القدرة يجوز خلوّه عن الفعل 
وتركه فكان مكنا" من الخروج عنهها") فم يكن مكرّهاً على أحدها . 

فارتكب المحان بذلك ولزمه أنّ وقت صلاة لو اتقضى وهولم يفعل شيئاً لا فثلها 
ولا تزكها ألا يعاقب لأنه م يفعل فعلاً قبيحاً » ومن الحال أن المأمور بالصلاة يمضي عليه 
وقت الصلاة وهو لم يصلّها ولا يستحق العقاب . 0 

فزع أنه يعاقب » 

قيل : على ماذا يعاقب ول" يفعل فعلا"؟ ؟ 

فقال : يعاقب لا على فعل وُحِد منه . 

وهذا عين مذهب الجبرية" أن العبد يعاقب لا على فعل وجد منه ء وهذا أربى 
عليهم . ١‏ 

/ وقال : إن هذا يجب على الله تعالى تعذيبه وجوباً لووامتنع غن ذلك » إذا خرج 
العبد من الدنيا قبل التوبة » لصار سفيهاً وزالت ربوبيته . 

وقد رددنا هذا عليه في مسألة الاستطاعة وأعدنا ذكر هذه المسألة فهنا ليعرف العاقل 
مذهبهم الذي عليه حذاقهم في زماننا هذا ويعم أنّ نسبة هؤلاء خصومهم إلى الجبر مع أنهم 
يثبتون للعبد الفعل ويعرفون الاختيار ونفي/ الاضطرار بالضرورة مع أن هذه مقالتهم » وى 

تم من" مذهبه في تفسير مشيئة”' الجبر أن" الله تعالى قادر"'' أن يجبر العبد على 
الإيمان بأن7"" يخلق له علماً يعلم بأنه لولم يؤمن عدب" عذاباً ألبأ » فيصير بذلك العل*"" 


مجبورأ على الإيمان . 

. زك:‎ )( ٠ زك: عنها . () أت: فزع . اده (؟)ا ت: عنها . (0) زك: وإن ل‎ )١( 
.ةلأم:تأ)0١(‎ 2. زك:‎ )١  . زك: + لعنهم الله . (4) زك: وبقي‎ )0( 

(0م أت: هو أن , زك: رأن  .‏ 059 ز:قادراً. ‏ 05 زك:أن. ‏ 0549 زك: يعذب. 
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خخ ل 


أبو المعين النفي 
نم هو يزع”' أن الله تعالى قادر على الظام والكذب . ولو ظلم أو كذب لاستحق الذم 
وزالت ربوبيته ٠‏ فصا على تقدير قوله مجبوراً على العدل والصدق ٠‏ إذ لولم يفعل!'' للحقه 
ضرر عظم » إذ لا ضرر أعظم'!" من زوال الألوهية وبطلان الربوبية » فكان هذا الرجل 
قائلاً بأنه تعالى مجبورا' » وقال في العباد بما هو جبر محض ٠‏ فلا أدري لم ينسب غيره” إلى 
القول بالجبر . والمد لله الذي عصنا عن مثل هذه المناقضات والتحكم على الله" وعلى خلقه 
بالباطل . والاحتجاج على الخصوم بما لا حجة فيه" 


() زك: وهو يزع .2 () زك: يفعله  .‏ (©) ز:لا ضرأ عظم. ‏ 4)ز: مجبوراً. ‏ (0) ز:غير. 
(0) تأك: + تعالى . 2 (/) أت: + والله الموفق . 


1ت 


تبصرة الأدلة 


الكلام في إبطال القول بالتولّد 


وإذا"' ثبت أن ليس للعبد قدرة التخليق , ولا اكتساب" إلآلما" يحل محل 
قدرته » ثبت أن مايوجد في الخشبة من الحركة عقيب اعتاد الرجل عليها » وما يوجد من 
الألم في الحيوان عقيب ضرب الرجل إِيّاه » وأشياة ذلك ٠‏ ليس بفعل للعباد لا بطريق 
التخليق ولا بطريق الاكتساب . ' 

وزع جمهور القدرية أن مايحدث من هذا الجنس في المحال عقيب أسباب يفعلها!") 
الإناق واف حت كليا أفبال الانسان 7" هوه التينا"" لا .ملم لل ال ف شى سن 
ذلك ويتتره لقان" التولنه 2 :فكان عرور التي وجراته. وإصاكة لدان وإمتاعه 
الجيوان وما يحدث فيه من الانجراح والآلام والموت » كل ذلك متولّد من تحريك الرامي 
يده بالقوس ونزعه إِيّاها » والعبد خالق كل ذلك ومكتسبه ‏ وكذا الانكسار في الأواني ٠١‏ 
والانخراق في الثياب . 


وأجاز بشر بن المعقر أحد رؤسائهم أن يكون السمع”' والبصر وما وزاء ذلك من 
أنواع الإدراك » وجميع أنواع”' الألوان والطعوم والروائح » متولّدة عن فعل الإنسان » 
وكل ذلك يكون”"" مخلوقاً له مخترعاً من جهته لا صنع لله تعالى فيه . 

وزع النظام أن مايسمى عندم الأفعال المتولّدة » كل ذلك فعل الله تعالى بإيجاب ٠١‏ 
الخلقة ؛ أي أن الله تعالى خلق الشخص الحيواني على وجه يوجب أن يخلق الله تعالى فيه الأم 
عند الضرب » والسهمَ على وجه يوجب أن يخلق الله تعالى فيه المرور عند الرمي » وكذا 
الزجاج مع الاتكسار . 


)0( أت : فإذا 5 (') ز: والاكتساب : (0) أت: يما (؟) ت: يعقلها . (ة) ما ث: ل 
() زء خلقها .2 ()ات:- ‏ أ:على الحامض. (8) :على الهامش : متولداً . (1)أ]: فوق اللسطر. 
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أب المعين السفي 

وحكي عن أبي العباس القلانسي أن كل ذلك فعل الله تعالى بإيجاب الطبع . وهو 
قريب من مذهب النظام » بل لا فرق بينها » وحاصل المذهبين استحالة انعدام ذلك 
عند وجود ما هو سببه ؟! هو مذهب أهل الطبائع » إلآ أن أولئك يضيفون ذلك إلى-طبيعة 
امحل فحسب » وهما يضيفان إلى الله تعالى » ولكن يإيجاب الخلقة والطبع . والقول بالإيجاب 
على الله" قول باضطراره » ويؤدّي إلى « أن مَن »7 فعل سبباً في محل يصير موجبا على الله 
تعالى أن يفغل ذلك المتولّد في امحل / بحيث لا يكون له قدرة الامتناع » والقول به ظاهر 
الفساد , بادي!) العوار . 

وعندنا : أنّ خلوً امحل عن هذه المعياني عند وجود مايّعدٌ في العرف سيباً لما , 
جائزء والله تعالى لايجب عليه أن يفعل شيئاً منها"! في المحل . وما يفعل يفعل!" 
باختياره » غير أنه أجرى العادة بأن يفغل ذلك كله . 

وزع" قامة بن الأشرس أن مايسمى”" عندم متولّدا . كل ذلك أفعال لا فاعل لما . 
وأبطل ,هذه البدعة على نفسه طريق إثبات الصانع » حيث جوز أن كثيرا من الأفعال 
التعكبة المنقنة!"' ترج عن القسدم إل الوسوة وكدصن والوجود يكن المدم من عي 
تخصيص مخصّص"'" وإيجاد موجد , وهو التعطيل الحض ٠‏ نسأل الله العصمة!""' عن القول 
مثله . 

َأمَا جمهور العتزلة فإنهم يزعون أن تلك المعاني في محالّها'”' توجد على وفق إرادة 
فاعل السبب'''' وقصده ؟ا توجد أفعاله القائمة به على وفق إرادته”'' وقصده ؛ فإنه إذا أراد 
أن يتحرك الجسم حركة يسيرة دفعه دفعة خفيفة"" , ومتى أراد أن يتحرك حركة قوية 
دفعه دفعة قوية"'! . وكذلك الحال في الأ" وذهاب السهم وأشباه ذلك . هذا من حيث 
الحقيقة , ومن حيث الْحَك إن فاعل أسباها يُلام عليه ويعاتب ويعدّب عليه ويعاقب ؛: 
فإن الإنسان يعاتب ويعاقب على جرح الغير وإيلامه!"'! ٠‏ ولو م يكن ذلك فعله لما 


(0 زدقرب. ‏ 9)آأت: + تعالى. ‏ (00..ءز:-. 0 42)ز:ة يودي . (هاك: خلق. 
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[6ا تس 


تبصرة الأدلة 

توجّهت عليه اللائمة"') ولا استحق عليه! العقوبة المتلفة والناهكة , إذ استيجاب ذلك 
واستحقاقه على فعل الغير محال . 

« ودليلنا في المسألة'"' ماسبق من الدلائل التي تدل على أن ثبوت قدرة الاختراع 
لغير الله تعالى محال »7 وأن لااكتساب له إلا لما يقوم بحل قدرته ؛ لما يوجب إثبات 
قدرته على اختراع شيء وتعلقها :بها ليس في محل قدرته إبطال دلالة التانع التي هي دلالة 
توحيد الصانع جل وعلا » وذلك دليل كاف . 

ثم تقول : إن الحادث في الحل عقيب السبب لو كان فعلاً لفاعل" السبب لكان لا يخلو 
ِمَا أن كانت له عليه قدرة » وإمَا أن لم تكن له عليه قدرة . 


فإن لم تكن تعلقت قدرته به فلا يكون فعلاً له . 


وإن تعلفت قدرته" به لكان لايخلو ما أن تعلقت به عين" القدرة التي تعلقت ٠‏ 


بالسبب » وإمًا أن" تعلقت به قدرة أخرى . 

ولا وجه إلى أن يقال" : تعلقت به عين7'' هذه القدرة لوجهين : 

أحدها أن تعلق قدرة واحدةا"' محدثة بمقدورين متجانسين أو متضادين أو مختلفين 
محال ؛ إذ كل قدرة محدّثة لاتتعلق إل مقدور واحد » وكذا كل عام حدّث عند أكثر أصحابنا 
لايتعلق إلا بعلوم واحد . 

والوجها"' الثاني أنّ القدرة على الضرب سابقة على الألم » وقوة الرمي سابقة على 
مرور السهم والإصابة”' والجرح والأل”' والموت » وقد مرّأن سَبْق القدرة المحدثة على 
اللقدور محال . 


ولا وجه أن يقال بأنّ ذلك المعنى يوجد بقدرة أخرى سوى قدرة سببه"') هي قدرة 


(0 زك: اللاممة . ()ك: على الهامش  .‏ (©)ز:لملة  .‏ () تأك: -. 
(5) «..:»ك: على الحامش .2 (63)ز:الفاعل . )ز:-. ‏ مم)ك:غير. ‏ (ك)ات: -. 
(ى أت: لاوجه أن يقال  .‏ (١0)ك:‏ غير. ‏ 09 ز: واحد. ‏ (0058)ن:ل. الكل)ات:. 


)06 أزك: والآلام : (13) وك ينها 
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أبو المعين النسفي 

[ عليه  "]‏ لأنه لو كان كذلك لما كان ذلك المعنى في الحل حاصلاً عن السبب التقدم : 
ولكان القادر ممكناً من تحصيله بلا تحصيل السبب 5 يقدر على تحصيل كل كسب له في حيّز 
قدرته من غير تقدم سبب ء وحيث استحال ذلك دل أنه لم يقدر عليه بقدرة هي قدرة عليه 
على الخصوص . ولأنه لو حصل بقدرة أخرى لصلح" أن يقدر على ضده بدلاً عنه وقت 
وجوده بعين تلك القدرة ٠‏ على قول من يقول : إن الاستطاعة تصلح للضدّين » وبقدرة 
سوى هذه بدلا عنها صالحة لضْدّه » وحيث استحال أن يوصف بالقدرة على تسكين السهم أو 
الحجر بعد الرمي والإرسال" ؛ وتخليق اللذة في بدن المضروب والمجروح بعد الضرب 
والجرح » وتحصيل الحياة بعد الجرح الفاحش بدلا عن الموت » دل أنه لا "يجوز أن يقدر 
عليه بقدرة خاصة لها" » / ولأنه لوقدرعلى إيجاد حركة أو سكون في جسم بقرب منه من 
غير" اعتاد عليه واتصال بها" لقدر أن يفعل ذلك في جسم ببغداد وهو يبخارى أو جسم" 
بأقصى"" المغرب » ولصحّت قدرته على إيجاد!”'! ذلك في أي جم شاء » وذلك ظاهر 
الفساد . 


وإذا بطل أن يكون قادراً غلى ذلك المعنى بقدرة سببه وبقدرة أخرى سواها ؛ بطل 
أن يكون قادراً عليه أصلاً . ولأنا نعلم جواز موت الرامي بعد رميه قبل الإصابة » وبعد 
مامات لايُتصوّر منه قدرة ولا علم » فلو كان ما يوجد من الأفعال بعد ذلك أفعالاً له » وهي 
مُحكّمة متقنة » لجاز خلوّ كل فعل مُحكّم”''' عن قدرة فاعله وعامه وحياته » ولجاز حصوله 
بموات عاجز جاهل””'' . وقد مرّ فساد هذا » والله الموفق . 

وأمَا ماتعلقواا”' به من الشبّه“'' المعقولة فواهية » لما أن خصومهم لايأّمون حصول 
ذلك على موافقةا*') قصده لقصده' » بل يإرادة الصانع جل وعلا وإجرائه.العادة أنه يفعل 
ذلك عقيب صنع العبد في حيّر قدرته لما مرّمن دليل استحالة ذلك أن يوجد بقدرة 
العبد . ثم يجب على هذا الاعتلال أنّ الله تعالى لو أجرى العادة عند مباينة يد"؟ العبد 


١(‏ في الأصول : عليها . 9)ز: يصلح . (6) ز:أوالإرسال. () زك:-. 

(ه) زك: بقدرة حاصلة .2 (3)أ: قوق الطر. ‏ (//أت: واتصاله . (8)ت: وجم. 

(1) ز: وهو بأقصى .2 )0١(‏ زك: اتحاد. (01ز:-. 2 05 ت:-.0 (1)أت: وما تعلقوا. 
(09) رك : الشبهة . (05)ات: مواقعة . (053) ريم 098 رك 


5 بن 5 


[51أ] 


تبصرة الأدلة 
الجر أن علق الجر مود : او الجر القاذه أو اق اعد قبانة خركة فق اليل أ 
كرون لك ندل الفيد ولو أخرى العانة أن دلق الال السو عنه الغري: لخديف وال 
الخفيف عند الضرب الشديد » أن يكون كل واحد منهم| مسبّبأ لما تقدم من السبب . 


فإن”' مرّوا على!" هذا تجاهلوا ويُلرّموا أشياء يزداد ظهور تجاهلهم من نحو أن يقال : 


لو أجرى الله(" العادة بطيران!' الجبال في السماء ومرّها في الهواء مرّ السحاب عقيب إشارة' 


الناس إليها » وبتهافت” السموات السبع عند أكل الناس » ورجوعها إلى مكانها عند امتناعهم 
عن ذلك » أن يكون كل ذلك صنع فاعلي هذه الأسبابٌ » وهذا تجاهل . 
وإن أبوا هذا نقضوا دليلهم . 


ونحخب بهذا أن يكون دقوزته النيّن في الطفل عند« حبين قيام الحاضنة 


بتربيته" » وحصول السمن في الدابّة عند »”" قيام السائس بمصالحها ومراعاة وقت الغناء ٠‏ 


والعلف 0 لهاء من فعل١‏ الحاضنة 0 » وكذا حصول الزروع والبقول 
والرياحين »7 وأغصان الأشجار والزراجين7”' عند قيام الزرّاع بسقيها وتميدها 
وتشذيبها . يوجب''' أن يكون ذلك فعلا”' لها » ويكون للعباد ققدرة تخليق الأجسام » 
وهذا إلحاد ظاهر . 


وما ألزم من فصل الأحكام فكل ذلك متعلق باكتسابه ماحل بمحلّ قدرته من الفعل 
الذي جعله الله" في العادة الجارية كالسبب لما يوجد في امحل وإن كان لاصنع له فيه . 


تم الأمر في الشاهد بالتسويد والتعلم جائزء واللوم على تركه سائغ , وحمدا”") 
الطبيب على الصحة الحاصلة في بدن مَّن عالجه . ومَلامّته على ازدياد في المرض عقيب 
معالجته » وكذا في حصول زيادة في ضوء البصر والظامة فيه » والقول بكون هذه الأشياء من 


() ز: وإن:. ‏ (0ّ)ك:فعلى. ‏ ()ك: + تعالى. ‏ 4)ت: نظي ر أن  .‏ (4) ز: وتتهافت . 
()ا ت:  .-‏ (الز: بترتيبه  .‏ (8)«...»أ: على الامش  .‏ (4)«...»ز:-. 2 )٠١(‏ زك: والرازجين . 
)1١(‏ زك: ويوجب.  )١١١‏ ز:فضلاً. ‏ (05)أت: + تعالى.  )١14‏ زك: وجهد. 
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أبو المعين النسقي 
فعل العباد خارج عن 7" الإجماع » ولو ارتكب المعتزلة!"' هذه الفصول فقد قصدوا إثبات 
شركاء لله تعالى في جميع أجناس الخلوقات . وظني'" أنهم لايبالون من هذا وأمثاله عند 
رجائهم ترويج باطلهم وتصحيح فاسدم » وبالله العصة! . 


(0 ز: من ٠‏ (2) أت: + لعنهم الله . (©) ز: وظن . ك: مصححة على الحامش . 
(4) ت: + والمعونة والتوفيق » أ: + والمعونة . 
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] ب‎ ٠656[ 


تبصرة الأدلة 


الكلام في الآجال 
م المقتول عندنا ميت بأجله » وما يخلق الله فيه" من المعنى المنافي للحياة هو" 
مفعول الله تعالى وليس بفعل للقاتل؟" » وهوالموت ٠‏ والقتل فعل القاتل قاتم به / ليس 
بحال في القتول » والفعل الذي يوجد في القاتل ويوجد لله تعالى عقيبه انزهاق الروح أو 
الوت في امحل بطريق إجراء العادة يسبّى قتلاً » 6 يُمَى ما يتفرق عقيبه [ من ] أجزاء 
جسم صلب كسراً » والتفرق مفعول الله تعالى لاضنع للعبد فيه . 


وزع أ" الكعبي رد المقسول غير ميت لأ الموت من فعل الله" 0 والقتثئل من فمل 
ما 


وقال غيره من المعتزلة : في المقتول معنيان : 
أحدها من الله تعالى. وهو الموت » والآخر من العبد وهو القتل . 


وما ذكرنا من دلائل إبطال!" القول بالتولّد يوجب بظلان هذا كله . ثم يتصل بهذا 
أن التعول سيت بأجلة وهذا شو أله لاأبجل سواه 


وكذا قال" أبوالهذيل من جملة المعتزلة , حتى قال" : لوم يُقتل لمات بأجله في 
وقت قتله . قال : والمدة التي لم يعش إليها" لم تكن أجلاً له ولا من عمره . 

وعتدنا ليس الأمر كذلك بل يُقتل لامحالة . 

وكذا قال الجبّائي أن لاأجل له إل هذا . 

وقال الباقون : المقتول7”'' مقطوع عليه أجله . كذا ذكروا . 

ارات تون" لوت تاها أجل لاوا دوو شاع ورا م تر 


. ك: وما يخلق فيه الله » أت: + تعالى . أت . () كتبت في ز: للقا . 9) أت: فزع‎ )١( 
. رم أت : + تعالى . () ر: من إبطال دلائل . 0) زك: قاله . (م ك: قالوا . (ى) ز: اها‎ 
قد )زا‎ 0( 


كما 
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أبو المعين النسفي 
والحديث المعروف أن ( عندث" تصوير العبد في يطن أمه يأمر الله ملكأ فيكتب على جبهته 
رزقه وأجله وسعادته وشقاوته ) . 


وتعلقهم بقوله تعالى : (١‏ وَمَا يُعَمَرٌ من معَمرٍ ولا ُنْقَصّ مِنْ عمَرِِ إلآفي كتّاب > , 
تقدير" الآية عندنا ‏ والله أعلم ‏ : وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عيرا"' معمّر آخر 
سواه » أي يعطى لهذا الثاني من العمر ما يكون ناقصاً بمقابلة عمر الأول والحاء راجع إلى مَن 
هاثله في الاسم لاإلى عين" المذكور ؛ كا يقال : هذا درهم ونصفه » أي نصف درهم آخر 
يماثل!" الأول في الاسم . كذا ذكر كبار أهل اللغة » منهم الفرّاء » ويقولون : لو كان 
مات بأجله لم يجب القصاص ٠‏ ولا وجب الضمان إذا كان شاة فذيحها لأنه أحسن إليه . 

والجواب أن وجوب القصاص والضمان لارتكابه7'' النهي باكتسابه الفعل الذي أجرى 
الله تعالى العادة بتخليقه الموت عقيبه'" » لاعلى ماوجد في امحل من المعنى المتافي للحياة : 
على مامرٌ في مسألة التولّد ؛ يحققه أنّ عندهم كان من الجائ زأن يكون هذا أجله إن م يكن 
واجبا » والضان لايجب'' مع الشك » ولا القصاص ٠‏ ومع ذلك وجب ههنا ء دل أنه إِنّا 
وسنت اذ كرا : 

ثم الحقيقة””' أنه لاخلاف في هذه المسألة ؛ لأنهم لايقولون إن معلوم الله تعالى في 
انتهاء عمره غير هذا , إذ لا يُْظن هذاك'! بمن2" خالف هشام بن عمروفي تجويز كون المعدوم 
معلوماً » وإنّا يقولون إن الله تعالى يعم أنه يُقتل لامحالة ويعم أنه لولم يقتل لعاش إلى 
وقت كذا ء على الأصل أنه تعالى يعلم مايكون ويعم أن ما لايكون”' لو كان كيف كان 
يكون على ماقال في حق الكفار :8 وَلَو رُدُوا لَعَادُوا لِما نهُوا عَنّْهَ 4 وإن كان يعلم أن" 
لايُردون!” . ونحن لاننكر هذا وإفا ننكر كون ذلك مشكؤثاً مجهولاً عنده ؟! يكون من 
يجهل العواقب ٠‏ وهم أيضاً يأبون هذا , والله اللوفق . 


(0 ك:عندنا  .‏ ()أت: + تعاقى. ‏ 6)ك: وتقدير. ‏ (4)ز:عمره. ‏ (0)ك: غير. 
() زك: مائل ٠‏ 0)ات: ومتهم. (مات:إة. (8)ات:إليها. (١0)أت:‏ لارتكاب . 
)١١(‏ زك: عقيه . )1١(‏ ك: لا يكون . )1١(‏ ز: الحقيقي . 09 ريس )1١(‏ ت؛ من . 
(15) ز: مايكون وإن ما لايكون . 09 زك: إنه . (18) ز: يرودون . 


لاما - 


[ اه أ] 


تبصرة الأدلة 


الكلام في الارزاق 
وما يماثل هذه المسألة مسألة" الأرزاق . ثم عندنا كل يستوفي رزق تفسه ويأكله , 
حلاية كان أوحراماً 5 ولا يصو ر ألا 0 إنسان ماجُعل رزقا له ولا أن يأكل غيره 
رزقه© »2 أو يأكل هو ررق غيره 3 
وقالت المعتزلة : من ل ألا يأكل رزقه ويأكل رزق غيره ع" م ويأكل رزقه © 


10 
عيره » 5 


والرزق في اللقة اسم للقوت المقدّرء ولهذا يُسيَى من يجري عليه السلطان من 
المرابطين في كل شهر شيئاً مقدّرأ مرتزقة7" . وقد يُستعمل ويراد به اللك الطلق » 
وقد" يستعمل ويراد به الغذاء ؛ قال الله تعالى : / 9 وَمَا مِنْ دَابَّة في الأزض إلا عَلَى الله 
ركذا 4ع والاراتة املك 1ك بالاسجات القووية + فكان الزاد يندا عسل قاايه ,١‏ 
الفتذاء..فإن تكمل' فلى الملك ل يكن الحرام.رزقاً »والإنسان قن يأكل ررق غيره أي ملكة 
ويأكل غيرُه رزقه"' أي ملكه . وإن حُمل على الغذاء كان الحرام رزقأ لأن الله تعالى 
يغذينا أي يخلق التغذي والهو في أبداننا » وهو تعالى بخلقه متفرّد لا صنع للعبد فيه . ومن 
محال إطلاق اسم الرزق على الملك خاصة دون الغذاء بل هوا" يقع عليها جميعاً . ثم يقبح 
أن يقال : فلان عاش مئة سنة م يأكل رزق الله تعالى . 1 


والشيخ أبو الحسن الرستغفني وأبو إسحق الإسفراييني نماحمّقا الخلاف في مسألة الآجال 
والأرزاق وقالا'"'' : فيهها خلاف من حيث العبارة لا غير . وهو الصواب"" . 


. كنوما. () ز:كانمألة. () زك:أن يأكل. () ز:جعل رزقأولأن. (0) زك:غير رزقه‎ )١( 
. (مس.عت:. 8 مءتزك: .0 ()أت: رزقه سمي‎  . ز: الجائزات‎ )0( 

. ك:على الحامش‎ )١( 2. تأك: رزقه غيره‎ )00119(  . أت:-‎ )1١( | ٠ كتبت فيات: مزيرزقة‎ )0١( 
. ز: + والله ولي الهداية والتوفيق‎ )1١( 2. ز: وقال‎ )0( 


خا 


أبو المعين النسفي 


الكلام في الإرادة”"ا 


قد سبق منّا الكلام أن الله تعالى مريدا" بإرادة أزلية وأنّ اللشيقة والإرادة لفظان 
ينبئان عن معنى واحد , وهي صفة قائمة بذاته . وقد بيا الخلاف بيننا وبين طوائف 
المعتزلة فلا نعيد . ونحتاج في هذا الباب إلى ذكر ما يصح ذخوله تحت إرادة الله تعالى 
فقول + الأصل عندنا أث كل حادك عدت رارادة الله تفال : خيرا كن أوغرا تنا كان 
أوكنيها #حوفرا كن اوعوضا: 

وزعت المعتزلة أنّ الله تعالى يريد من أفعالنا ماهو حكة وطاعة”" : ولا يريد ماهو 
معصية وقبيخ . واختلفوا”! في المباحات : فنهم من زع أن الله تعالى مريد لما » ومنهم من 
زع أن الله" غير مريد لها 1 وينبغي أن يكون هذا على قول البغداديين منهم ؛ فإنهم 
يزمون أن الله" لايوصف بالإرادة في الحقيقة وإفا يوصف ها مجازاً » فا يقال إنه تعالى 
أراده » فإن كان ذلك من أفعاله فعناه أنه يفعله أو فْعَلّه » وما كان من" أفعال غيره فالمراد 
منه أنه أمَرّه به . فلَمًّا كانت الإرادة عندم أمرا » والمباح ليس بمأمور به" فلا يكون 
مراداً . 

والحاصل عندنا أن كل(" حادث حدث يإرادة الله تعالى على أي" وصف كان » « ثم 
ماكان »'"' فن ذلك طاعة فهو بمشيئته وإرادته « ورضاه وبحبته وأمره ع" وقضائه 
وقدّره' , « وما كان معصية فهو بمشيئة"' الله تعالى وإرادته”' وقضائه وقدره »!"") 
وليس بأمر الله ولا برضاه ومحبته » وذلك لأنّ محبته ورضاه يرجع إلى كون الشيء عنده 


(0 أت: القول في الإرادة . (0)ات: مريداً . (© أت: أوطاعة . 9) ز: واختلو . 
(5) أزت: + تعالى . ( كأت: + تعالى . 9 أت : وما كان ذلك من . (4) ت: أمر . 


(9) رَك:- . )٠١0(‏ ز: مكررة . )0١(‏ ا ت: فوق النطر. ‏ (5١)0...هز:..‏ 0 (05) ميعت:.. 
(19) زك: وقدرته  .‏ (١١)ز:‏ بمشيكته )١١(  .‏ ز: وإرادة. (19) ملم تاه 


كما 


لاهلا ب ] 


تبصرة الأدلة 
مستحسنا . على هذا قدماء أصحابنا » وهو الظاهر من قول مشايخنا في ديارنا ؛ الشائع في 
عوامّنا وخواصّنا » ونص عليه شيخنا أبو منصور الماتريدي!"'! رجه الها" . 


وزع أب الفتن الأسهري أت الحبة والرضنا ععى الإزادة .و يمساق كل موجود 6 تق 
الإرادة » فكل ماأراد وجوه فقد رضي بوجوده وأحب وجوده على الوجه الذي أراده”" . 

ومشايخنا رحمهم الله يقولون تيسيراً على المتعامين : إن9! ماعل الله أن يوجَّد أراد 5 
وجوده » شرّأ كان أو خيرا » قبيحاً كان أو حسنأء طاعة كان أو معصية .وما عم أنه" 
لايكون أراد ألآ يكون , را كان أو خيراً » قبيحاً كان أو حستناً » طاعة كان! أو معصية » 
فالله تعالى لَمّا علم أن يوجد من فرعون وأبي جهل!" وغيرهها من الكفرة الكفرٌ » أراد منهم 
الكفرٌ وإِن نهاهم عنه”/ , ولِمًا علم ألا يوجد”"' منهم الإيمان أراد ألا يوجد منهم الإيمان وإن 
أمرهم به . ١‏ 

وزعمت”' المعتزلة أن ماأمر الله تعالى به أراد وجوده وإِنْ عل أنها'" لايوجد ء 
وما نهى عنه كره وجوده وأراد أل يوجد وإِنْ علم وجوده » فَلَمَا كان أُمَرَ فرعون”"" بالإيمان 
/ « أراد منه الإيمان »'"' وإِنْ علم أنه لايوجد منه الإيمان9" , ولَّمَا نهاه عن الكفر أراد ألا 
يوجدا”" منه"'' الكفر وإن عم أنه يوجد » فكانت إرادة الله تعالى غندنا موافقة للعلم » 
وعندهم موافقة للأمر» وعلىا''' هذا يدور" الخلاف . 0 

ثم اختلفت"" عبارات أصحابنا رححهم الله في ذلك : 

فنهم من قال : أقول في الجلة إن الله تعالى”'' مريد حدوث كل ماعم حدوثه » 
ولا يكون في سلطانه إلا مايريد كونه » ولا ينتفى عنه ماأراد : ؟! أطلقه جميع المسامين 
قوف" : ماشاء الله كان وما م يشا لم يكن . قال : ولا أقول في التفصيل"" إنه أراد 


. ز: الماتريد . (0) ك: رحمة الله عليه . 5 ز: أراد : (4) زرك: بأن 6 )0( أت : أن‎ )١( 


(0 ز:- ٠.‏ (0 زك: + لعنها الله . () ز:عنها. )١(‏ زنئما علم لايوجد , ك: أنهم يوجد . 

00 أت: فزعت 0 001(0)أت:أن. 2 05 ز؛ كن أنه فرعون . 05 «.عات: مكرر. 

9م أزك: . 0ن ز:أراد لأيوجد. ‏ (03 زك: من. ‏ (09)أت: على. ‏ (183)ات: بدون . 

(009) زك: أختلف . (0؟) تأك: ببحانه وتعالى  .‏ (1) ز:-. (9؟)أت: بالتفصيل », ز: في تفصيله . 
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أبو المعين النسفي 

ولا يقال على التفصيل : إنه خالق الأقذار والأتدان والشياطين والعفاريت”' وإن كانت 
هذه التفاصيل داخلة تحت الملة » فكذا هذا . وهذا ؟آ يقال : كل ماسوى الها" ضعيف 
عل الخلة ولا شال دين اللذا"! شنيف عل الفضيل:. ويقال ل عتدوق تسكدة الله 
تعالى » ويقال : إنّ هذه الخشبة منكسرة » ولا يقال : حجّة الله" منكسرة . ويقال : 
الليلة مظامة . ولا يقال حجة الله مظامة » فكذا هذا . 

وإليه ذهب قدماء أصحابنا » منهم عبد الله بن سعيد القطان . 

ومنهم من يقول : لاأقتصر عند التفصيل أن أقول إن الله تعالى أراد الكفر والزنى ٠‏ بل 
أزيد عليه قرينة فأقول : أراد من الكافر الكفرٌ كسبأ له قبيحاً منه مذموماً » وكذا في غيره 
من المعاصي لكلا يؤدي إلى إهام الخطأ . 

وهو اختيار الأشعري . 

وهو قريب مما اختاره شيخنا أبو منصورا" . 

ولا خلاف بين أصحابنا « في المسألة »'' في الحقيقة » بل يختار البعض عبارة لا يسبق 
منها إلى وم سامع'' معنى لم يقصده التكلم . 

ثم قال شيخنا أبو منصور رحمه الله : إذا سكلنا عن هذه المسألة فله وجهان : 

أحدها الإطلاق على المفهوم من الإرادة . 

والثاني منع الإطلاق إذا لم يُفهم مراد السائل أو خشي التعنّت فيه » وهو أن يقال : إن 
لأمشيئة معاني فها يتعارف : 

احيعاة النتن: 

والثاني الأمر والدعاء إليه . 
( زك: والعقارب . ()أت: + تعالى. ‏ ©)أت: + تعالى. 2 4)ت: + تعالى. 
(0) أت: + رحه الله . [9) «... أ: على الهامش . 9) أت: لا يسبق إلى وهم سامع متها , 


(0) ز: إحداها . 
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[خ8هاأ] 


تبصرة الأدلة 

والثالث الرضا به . 

والرابع نفي العَلّبة وخروج الفعل على ما يقدّره ويريده" . 

فالأول منفي في كل شيء ؛ لأن المني إرادة ماعل أنه لايكون وهو ضعف » أو إرادة 
ماشك في كونه وهو جهل . 

والثاني والثالث منفيّان في كل فعل يُذْم عليه 

والرايع به نقول . 

وقد أجمعنا نحن ومن خالفنا على معناه وإِنْ اختلفنا في اللفظ . 

ثم هذه المسألة في الحقيقة عين!"! مسألة خلق الأفعال ؛ فإنا إذا أثبتنا” بالدليل أن الله 
تعالى خالق أفعال العباد » كفراً كان أو معصيةٌ أو طاعة ء والله تعالى مختار في فعله غير 
مضطر ء كن مريداً في تخليقه إِيَاها » فلا حاجة بنا بعد ذلك إلى إقامة دليل مبتدم . إل 
أن السلّف لما تكاموا في المسألة على طريق الأصالةٍ اتبعناهم وتكامنا فيها فنقول : 

إن المعتزلة يتعلقون بشبّه بعضها سمعية وبعضها عقلية . 

فأمًا السمعية فنحو قوله تعالى : ١‏ وَمَا خَلَقْتَ النٌ والإنْس إلا ليمْبدُون > » أخبر 
تعالى أنه خلقهم جنيعاً للعبادة » وأنتم تقولون إنه خلق الكفرة منهم والعصاة لاللعبادة بل 
للكفر؟ والعصية . وقوله تعالى : ١<‏ يُرِيِد الله بَكمْ اليُثْرَ ولا يُرِيِدُ بَكُمْ العثرَ > , 
/ والكقر أعسر العسر . وقوله تعالى” : <« سَيَقُولٌ الّذين أَخْرَكُوا لَوْغَاء الله مَاأَشْرَكُنا 4... 
الآية » فالله تعالى أخب رهم يقولون : لوشاء الله ماأشر كنا كناء ثم كذهم في ذلك « ورد 


قوم 6 بقو له : < كَذَلكَ كَذَّبَ الَّذِينَ من قَبْلهِمْ » « وقوله : « كَذَلك فَعَلَ الَّذينَ من 
َبْلهم وذ نتم تساعدون في المقالة مَن كذبه الله تعالى بنص كتابه . وهو باطل » 


وقوله تعالى" : « وَمَا الله يُرِيِدُ ظلَاً للعباد » , وعندك" يريد كل ظم كان" . 


ويكون » وهو خلاف مافي الكتاب وإكذاب لله" تعالى فيا أخبر . 


. ك: على الهامش . (؟) زك: غير. ( ز: بينا » ك: ثبعما . (5) ز: للكفرة‎ )١( 
. ر: وقال تعالى . (0) ماه شاد () فيه به )م رَك: 5 (95) ز: وعند‎ 0) 
. ز:. الللمزك الله‎ 00 
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أبو العين النسفي 
وأما العقلية فكقولهم : مريد السفه سفيه اعتباراً”) بالشاهد ؛ ومريد الكفر كافر 
ومريد المعصية عاص ويُعتبر بالشاهد , ومريد شتم نفسه والافتراء عليه سفيه أيضاً في 
الشاهد » فكذا في الغائب » « إذ الشاهد دليل الغائب »'" , ولأن العبد لا يمكنه الخروج عنا 


أراده الله تعالى على زعم » فيصير الكافر مجبوراً على كفره ممنوعاً عن الإيمان بالإرادة التي 


هي أبرم وأحك من الحديد في المنع » فإمًا أن يُعذْر غلى ذلك والقول به تكذيب للكتاب 
وخروج عن الإجماع - وإمّا أن يُمَاقَب عليه ولا يُمذر ء وهو القول بتكليف ماليس في 
الوسع 3 ولأن إرادة مالا يرضى به سفه 3 والأمرفا لايريده سفه في الشاهد ٠‏ فكذافي 
الغائب . 

إلى مثل هذه الشبهات يذهبون . 

وأهل الحق يحنجّون بقوله تعالى : < ولا يَحْسَبَنَ الذين كَفَرُوا ٠‏ أنا نُئلي لهُمْ خَيرَ 
لأنفسهم إِنّا ملي لَهُمْ ليَرْدَاتُوا إن 4 :'" دلّت الآبة أنه" أراد منهم ازدياد الإنم") حيث 
أملى لهم ليزدادوا ا" . وقال تمالى” :+ وَلْقَدْ ذَرَانا لجِهتم كثيرا من الجن والإنس 4 
ومن ذَرَأَه لجهم أراد منه مابه يصير” لهم , إذ لو ذرأه لهم مع إرادة مابه يصير للجنة فقد 
أراد منه ما يصير يإدخاله ماذرأه له ظالماً » وهذا محال . وزعت”" المعتزلة أن اللام في 
الآيتين جميعاً لام العاقبة لا لام التعليل ؟ في قوله تعالى''" : « فالتقطة آل فَرَعَونَ ليَكُون 
لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنَاً 4 وهم ماالتقطوه لهذا وإنفا”' التقطوه ليكون لهم ولد وقرّة عين » ولكن 
لَمَا كان عاقبة أفره أن صار لهم عدوا » ذكر هذه اللفظة » وكا يقال : لِدُوا لاموت”" وابنوا 
للخراب ؛ وأحدّ لايلد لاموت بل يطلب بقاء الولد . ولا يبني الدارك" للخراب ولكن 
للانتفاع بها" » ولكن لما كان عاقبة أمر المولود”" الموت وعاقبة أمر الدار الخراب يقال 
هكذا””' لبيان العاقبة . 


والجواب : إفا يُنَصوّرأن يريد أحد من آخر مالايكون' منه » ويفعل فعلاً له 


(0 تناعتبار. ‏ ()م..ءت:  .-‏ (06...»ءأت: إلى أن قال : ليزدادوا فأ . (4) ك: إنفا. 
(6) ز: الاسم . ( تأك:  ..‏ 2أ:الله تعالى  .‏ (4)ات:ليصير. ‏ (و)ك: لجال. 
(00)أت: فزعت. (١01)أت:-.‏ 0 059 زدوإقالحذا. 050 ز:لهالفوت. ‏ 05ز:. 
(04) حم (03) ز: المولد . 19) زك : هذا . (18) ت: مايكون . 
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تبصرة الأدلة 

ولا يكون هو بل يكون' غيرّه أو ضده , إن كان7 الفاعل جاهلاً بالعواقب فيفعل فعلاً 
لغرض'" فلا يحصل ذلك بل يحصل غيره . فأمًا من''! لا يجهل العواقب » كيف يريد عاقبة 
لفعل يعم حقيقة أنها لاتكون على مايريد ؟ وهل" يفعل هذا إلا سفيه ؟ ومثله في الشاهد 
كن يبذر بذراً" في الأرض ويريد خروج الزرع وحصول الفاء"" مع عامه أنه" لاينبت 
ولا يخرج . 

وكذا استعال لام العاقبة فهن يجوز عليه الجهل بالعواقب فيقعل فعلاً لقصدٍ فيحصل 
له ضدث" تلك العاقبة ولا يخصل له ماهو المقصود » فيقال له(" على طريق تعريف عاقبة 
فعله الوخية الحاصلة لا على وفق قصده ليتنبّه لذلك فلا يعود إلى العمل بمثله فها يستأتف 
من عمره » / فَأمَا في حق من هو علام الغيوب فاستعاله'فاسد ؛ والله الموفق . 


وقال تعالى :< فَمَن يُرد الله أن يَهْدِيَهُ يَغْرَعْ صَدرَه للإسلام وَمن يرد أن يُصِلّهُ ٠‏ 


يَجْمَلٌ صَدْرَهُ صَيّقَأ حَرّجَأ 4 فجعل شرح الصدر سبباً يحصل به الإيهان » وضيقَ الصدر 
وحرجه سبباً يحصل به الضلال » وأخبر أنه متى أراد أن هدي إنساناً يشرح صدره ليهتدي » 
ومن أراد ضلاله يجعل صدره ضيّقاً حرجاً لئلا يؤمن فيبقى على الكفر . 


0 


والكعبى نتحيّره اعترض بما كانت المداواة'" أولى به لو كان ظنّ هذا الاعتراض صحيحاً 


فقال : معنى الآية أن من أسلم آتاه الله('' من لطائفها”'" مالا يقدر عليه غيره ثواباً لطاعته » . 


ومن كفر ضيّق الله صدره عقاباً لذلك 3 


وهو تحريف للكتاب ونقل للكَلم عن مواضعها وليس بتأويل ؛ وذلك لأن الله تعالى 
أثبت له" الإسلام إذا شرح صدره » والكفر إذا صيّر قلبه ضيقاً حرجا » ولم يوجب شرح 
القلب لأنه أسم » ولا ضيق القلب لأنه لم يؤمن ٠‏ فكان ماقاله جل ماهو جار مجرى الحم 
َه وجعل ماهو جار مجرى العلّة حك , وفساده لايخفى . 


0 (5) زك: إن لو كان . (؟).ز: فعل العمرض . 6 (5) ت: وهو . 


()ات: ينذرتذراً .| (مات: وحصولإفا. ‏ ()أت:مع علد له أنه . (غ)زك:.. ‏ (0)أت:-. 
)0١(‏ ز: المداومة  .‏ (1) زك: + تعالى. ‏ (5)أت:لطائف. ‏ (ار:ا. 
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أبو المعين النفي 
واعتراض البصريين أنه أراد بالهداية البيان . وبالإضلال السمية فاسد جداً ؛ لأنٌّ 
شرح الصدر لو كان يقع للبيان ‏ والبيان واقع للكل ‏ لكان كل من وقع له البيان وقع له 
لتميته تعالى إِيّاه ضالاً »''' : وهو محال . 


وكذا قسمة الله تعالى الخلق إلى من شرح له الصدر وإلى من جعل/"' صدره ضيّقاً 
باطلة ؛ إذ كل لما كان البيان له واقعاً وكان شرح الصدر له حاصلاً لم يبق أخمد ليس 
بمشروح الصدر البمّة » ونسبة الله تعالى إلى الخطأ في القسمة!" كفر وضلال » وبالله العصة . 

ثم تقول لهم : لَمَا كان معى قوله : <« وَمَن يرد أن يَصِلَّهُ 4 أي من يرد أن يسميّه 
ضالاً كانت تسميته ضالاً) داخلة تحت الإرادة . 

فتعذ ذلك تقول : إذا آراه أن يدمته هالا هل يريد قلالته ؟ 

فإن قالوا : نعم » تركوا مذهيهم وانقادوا للحق . 

وإن قالوا دلا 

قيل لهم" : إذا أراد تسميته ضالاً وم يرد ضلالته بل أراد اهتداءه » فلو حصل 
ماأراد » وهو الاهتداء » ول" يحصل مالم يرد" وهوالضلالة”" , أكان في تسميته إيّاء”") 
ضالاً صادقاً أم كاذباً ؟ 

فإن قالوا : كان صادقاً » ظهرت مكابرتهم » 

وإن قالوا : كان كاذباً » 

قيل :كان إذا مريدا كزقه كأذيا قصييةه سالا :وموييقة عل اللاتال عرو ؤلق. 

وقال تعالى خبراً عن نوح صلوات ه000 عليية”) »2 حيث قال لقومه اليلق : 
(00-.* رك : مكرن : () زك: جعله  .‏ (© زك: القسم. 9) زك:  .‏ (60) زك:-. 


()أت: ضلاله . (0ات:أوَم. (6 زول يردمايحصل. ‏ (0)أت:الضلال. ‏ (0)أت:-. 
)0١(‏ ك: + تعالى . )١١(‏ زك: على محمد وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين .2 ١١‏ 2...0»أ: على الحامش . 
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تبصرة الأدلة 

« ولا يَنفَعَكُمْ نصحِي إن أَرَدْتَ أن أنْصَح لَكُمْ إن كَان الله يَرِيِدَ أن يَعْوِيَكُمٍ » ذكر أن 
الله" يريد أن يغوي الكفرة . 

وتأويل العتزلة أن في!'' الآية أنّ نصحه لاينفع إِنْ كان الله يريد أن يغوهم وليس 
فية أنه دريد 0 توننا” 0 فأسد لأنه إذا كن يستحيل منه إرادة غوايتهم أي فائدة في عد 
الآية ؟ على أن" الأمرلو كان ؟ا يزعمون لكان ينبغي أن يكون مراد نوح عليه السلام من 
هذه الآية بيانَ أن نصحه ينفعهم لا حالة لأنّ فيه تعليق نفي نفع" النصح بما يستحيل 
ثبوته وهو إرادة إغوائهم » وتعليق النفي بما يستحيل ثيوته يكون" تأكيداً للإثبات 
فيصيرل" كنه قال : 7 ينفمم نصحي إذا كان الله يريد أن يفويم ؛ فإذا.استحال أن 
يريد”" أن" يغوي ينفعكم نصحي . وحيث ر,أينا أنه كان لاينفعهم وإفا قال ذلك يأساً 
من نفع نصحه لهم عند إرادة الله(" أن يغويه'”' ٠‏ فكان ذلك دليلاً على فساد التأويل . 


وما قاله جعفر بن حرب إن الآية تدل أنه كان في قوم نوح”'! قوم مجبرة يقولون إنّ 
الله تعالى يريد الفساد فخاطبهه”' منبّهاً لحم / على بطلان قوهم فقال : ولا ينفعكم نصحي 
« إن أردت أن أنصح لك 70" فيا أدعوك إليه؟" إن كان الأمر كا ذكرتم من أنه تعالى المريد 
لفسادكم ويخلق الكفر فيك » فاسد ل لمر : ؟ زع جعفر بن حرب أي تنبيه 
يحصل لأولئك بهذا القول ؟ وأي إلزاه'”! حجّة بذلك ؟ وأكثر مافي الباب أنك تقول : 
يشتع"" عليهم بذلك أن على مقالتم هذه لايتقع بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين 
ولا الدعاء إلى الله تعالى » وأنّ أولئك كانوا منكرين بعث الأنبياء والدعاء على ألسنتهم إلى 
ا ل ال ل 5 
لا" يجدي نفعاً » إفا ينفع ذلك أن لو كانت المقالة تفضي إلى أمر يعترف 0 اللقالة 


بفساده”' ويقرٌ ببطلانه فيّستدَل عليه » فيقال : لو كانت مقالتك حقاً لما أفضت إلى هذا . 


(0 تأك: + تعالى  .‏ (١0)ات:-ءأ:فوق‏ السطر. ‏ ()ز:ب. ‏ 42) زك: لذكر. 

(ه) زك: -ءأ: فوق الطى. ‏ (6ز؛د. ‏ 0ات:-. (0 ز:ويصير. ‏ (4) زك:إفالا. 
(00ات:-. 0 (١ل)ازت:-. )١1١(‏ زك: عند إرادته . 2 )١١‏ ز: يفويه. 2 )١19(‏ زك: + عليه اللام. 
(0) زد عاطبهم . (كثم)ا ممه زرك 00 (0) ز: الرم . (5) ك: شنع . 


(50) تزك: + تعالى . 0١(‏ ز: ألقا . 59 أت: يعقدون . 55 زك: ا . (4؟) ز: بفساد . 
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أبو المعين النسفي 
الفاسد . إذ الصحيح لاينتج الفاسد وإفا الفاسد هوالذي ينتج الفاسد ؛ فأمًا إذا كان 
صاحب المقالة لايقرٌ بفساد مأأفضت إليه مقالته لم يكن للاحتجاج بذلك عليه منفعة 
ولا فيه حكة » فدل أنّ هذا فاسد « دفعته إليه الحيرة . 
وما ذكرالجبّائي أن معنى قوله : « يُرِيد أن يُفُوِيَكُم > » أي يحرمك الثواب » 
ه فاسد "٠2‏ ؛ لأنّ أهل اللغة لم يعرّفوا الإغواء عبارة عن الحرمان والخيبة . 
على أننا تقول : الله تعالى على زك!" يريد حرمانهم عن الشواب وخيبتهم « عن 
ذلك "٠6‏ وهو يريد كفرمم » أو يريد ذلك وهو يريد إيانهم ؟ 
فإن قال : يريد ذلك وهو يريد إانهم » فقد أخبر" أنه يريد الجور على زعمه لأنه 
لو تحقق ما يريد بأن وٌجدا"') منهم الإيمان وحرمهم عن الثواب وخيّبهم عنه » كان ذلك عنده 
٠‏ ظاءاً » فإذا أراد ذلك فقد أراد ماهو ظام ٠‏ وهو يأبى أن يريد الله" ماهو ظم من غيره لقبح 
الظم فزعلة أنه يريد الظل"' من نقفسهة مع أنه قبيح ٠‏ وهذه جهالة قاحشة 5 
وإن قال : يريد ذلك وهو يريد كفرهم » 01 ترك مذهبه واتقاد للحق . 
وكذا تأويل غيرهم أن المراد بقوله تعالى : « يُرِيدْ أن يُعْوِيَكُمْ » أي يعاقبم , 
والغيّ يُذكر ويراد به العذاب » قال الله" : « فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَا 0 عذاباً . 
6 وجوابه كجواب تأويل”" الجبائي : أنه يريد أن يعاقبهم وهو يريد منهم الكفر » أو 
يريد أن يعاقبهم وهو بريدمته الافان 
فنأ الجوابين أجان قالجوان!*" عل .ماذكرنا 
ذكر هذه الوجوه وحكى كل تأويل عن صاحبه عبد الجبار الرازي ثم قال : وكل هذا 
واضح . 


(0 «...» ك: على الهامش .2 (5)أت:زحمكم. 2 ()0...»ك:فوق السطر. (4)ت: قالوا. 
(60 ت: أخيروا  .‏ (0) زك: كان وجد. /) زك: + تعالى. ‏ (1) زك: وزعم. 

(5) ز: الظم من الظلم . (حمك؛:.. ل(للّمزك: 059١  .‏ تأك: + تعالى . 

() ك: على الهامش .2 )١89‏ تأك: فالكلام . 


 اةال2‎ 


] ب‎ ٠65[ 


تبصرة الأدلة 
فإن أراد أنه واضحّ وجة بطلانه » فهو كا أراد . 
وإن أراد أنه''! واضح وجه صحته فهو قول يوجب"" الاستحياء من الناس والاستغفار 
1م 

من الله" *. 

والعجب/”) من رجل يدّعي الترؤس على أهل نحلته والتبحّر في علوم أصحابه ثم يرضى 
بثل هذه التأويلات مع وهائها وظهور فسادها لأول الفكرة . وما أصدق ماقيل : حيّك 
الشيء يعمي ويصم . 

وقال تعالى7”' : < وَمَنْ يرد الله فتنتَة َلَنُْ تلك له من الله شَيْئاأً 4 ء قيل : فتنته 
أي عذابه » وقيل : امتحانه « بالرجم والقتل . وإرادة ذلك بدون إرادة ما يستوجب به إرادة 
ظم : وتأويلهم أن قوله تعالى!") 2 فتنته > ؛ أي تكليفه وامتحانه ا لأن الني 


عليه السلام” ماكان يشق!' عليه ذلك وما كان يسأل ألا يكلف الله!'' عباده . وقال . 


تعالى"" : < أولئاك الذين لم يرد اله أن يُطمَرَ لوبهم 4 . وعند المعتزلة : أراد ذلبك . 
وفي الآيات كثرة » وهم اعتراضات عليها فاشدة لامعنى للاشتغان بذلك لوقوف من له أدفى 
عم على بطلان تلك الاعتراضات . 

.وقال"" تعالى : <« فَلَوْغَاءً لَهَداكُم أَجْمَعين » وقال"" : « وَلَوْغَاءَ رَمْكَ لآمَنَ مَنْ 
فِي الأْض كُلْهُمْ جميعاً 4 وقال : ٠‏ وَلَوْ شَاء الله مَاأَْرَكُوا 4 . والمعقول أنه تعالى لوشاء 
من الكافر الإيان , والكافرٌ شاء/'' من نفسه الكفر ء ثم كان الكفر دون الإيمان / لتعطلت 
مشيئة الله تعالى بمشيئة الكافر وكانت مشيئة الكافر أنفذ من مشيئة الله تعالى » وكذا مشيئة 
إبليس”' أنفذ في سلطان الله تعالى من مشيئة الله تعالى لكون أكثر الخلق كافرين . وكذا 
من أدل”" الدلائل على ضعف الْمَلك وعجزه أن يوجَّد في ملكه ما لايشاء ٠‏ ويشاء أشياء 


فلا تكون » ولا يشاء أشياء فتكون على كُزه"'! منه » ووصف الله تعالى بذلك محال . وهذا ٠‏ 


(0 ت: أراد به  .‏ (9)أزك: يجب به. (© زك: + تعالى. () زك: والتعجب . 
() زدلله تعالى  .‏ (6أّ:. ‏ (0)مسلءت: .ا لم ردي (0أت:لريشق. 
00 زك: + تعالى.. ‏ ١0)ك:‏ .2 (05 ك: قوق السطر: + الله  .‏ (05 ز: + تعالى . 
(0 أت: يشاء .2 )٠١(‏ زك: + لعنه الله .2 (01) ز: على الامش .< )١17(‏ ك؛ كرمه . 


4ذا ل 


أبو المعين النسفي 

"!فيل ولآلة البام بالأبطان وتوف إل سي متحت السؤية + 

فاعترضت المعتزلة على هذه الآيات وعلى هذا" المعقول فزعت أن المراد من المشيكة 
المذكورة في الآيات مشيئة الجبر ؛ أي لوشاء ربك لجبرجم على الحدى ولآمنوا جبرأً وما 
أشركوا . وهذا اعترضوا أيضاً على المعقول ؛ فإنهم يقولون : انعدام مايشاء أو وجود ما 
لايشاء إغا يدل على الضعف أن لو ل( يكن له قدرة إيجاد « مايشاء ودفع ما لايشاة » وله 
قدرة إيجاد »أ إيمان كل كافر جبراً منه"”' وقدرة دفع كل كفر جبراً منه" » ومن هذا وصفه 
لا نوميل بالميعفا.. 

والجواب عنه أن تقول : أيش تعنون بمشيئة القسر والجبر ؟ 


فزع أبو الحذيل ومَن تابعه أنّ تفسير ذلك أن يخلق فيهم الإيمان جبرأ بدون اختيارهم 
فيوجد فيهم الإيمان ويندفع الكفر . 

قيل لهم : إن من مذهبك أن المؤمن هو فاعل الإيمان ء والكافر هو" فاعل الكفر , 
ولهذا أبية 7" أن يكون الله تعالى خالقاً لأفمال الخلق لأنه لو" كان خالقاً لكان هو اللؤمن 
الكافر المطيع العاصي المصلّي الصائم » فعلى هذا لو خلق فيهم الإهان لكان هو المؤمن 
لاالعباد » فلا يُنصَوّر إهانهم ول تنفذ مشيكته » فبطل قوله : < فَلَوْغَاء لَهَداكَمْ أَجْمَعِينَ » 
وقوله”" : « وَلَوْ شئنا لآتينَا كل تفس هُّدَاها  »‏ إذ له" قدرة جعل نفسه مؤمناً 
« لاقدرة جعل الكافر مؤمناً «"" . 

« وكذا مااندفع عنها"' العجز عن جعل الكافر مؤمناً بل له القدرة على جعل نفسه 
باج انل سا لمن سقيده وان نقجه عتذافا لاعن : وقم انحن لمكب أقدالن 
خلق في العبد إهاناً كسباً له باختياره وتعلقت قدرته به لم يكن العيد مؤمناً بل كان الله 


(0 زك: يدل. ‏ ()زك:ه ‏ از:.. ()0..»أ: على الحامش ٠.‏ (4) ت: إنما هذا جيرا منه . 
(0ات:. (لازك:.. (0زابيتم, ( كب لمأت .لال ز: أدلة . 
09 معزت (15) ز: عند . (08) مسا عت 


دكقة - 


تبصرة الأدلة 

تعالى مؤمناً به''' لأنه هو الذي أوجد الإيمان » ولو خلق فيه إيانا وهٌّدئ”" بلا اختيار من 
جية العد ولا اكسابة.ولا تعلق قدرحه به لكان اليد مؤمد؟ . ولو كان الله تفال أخرك 
لمعتزلة في ربوبيته وفض إليهم نصب أدلّة دينه وعلّق" ذلك باختيارهم وأوجب" على 
جديع" أصناف الأمم الاتقياد له" والرضا بصنيعهم والقبول لتحكمهم لكان الأولى بهم أن 
يستحيوا عن مثل هذا الكلام ونصب مثل هذا الدليل » فكيف وم يوجد شيء من ذلك ؟ ‏ 5 

فلما رأى الجبّائي عُوار هذا الكلام وتشنيع أهل الحق عليهم زع أن تفسير مشيئة الجبر 
أن يخلق الله تعالى في العبد العم الضروري بصحة الإسلام وحقيّته"' ويقيم له الدلائل المثبتة 
له العم الضروري بذلك فيؤمنوا حينئذ . 

وهذا" فاسد لأن العم بصحة الإيمان وحقَيّة" الدين « غير الدين »!'' والإيمان , 
وليس من ضرورة وجود أحد المتغايرين وجود الآخر لاحالة » بل من الجائز ألا يوجد"" , ٠١‏ 
ألا يرى أن الله تعالى قال : « وَلَوْ ْنَا تَرلنَا إِلَبْهم الملابكة وكَلْمهُم الْمَْق وحَشَرْنا عليهم 
كل عَيء قُبَلأَمَاكَانوا لِيُؤْمِنُوا إلا أن يَشَاءً الله 4 : أخبر أنه وإن أقام كل دليل » 
لايؤمنون'" إلا أن يشاء الله" إيهام . فكان في الآية وجهان ينبئان عن بطلان هذا 


أحدها أن قيام هذه الدلائل غير » ومشيئة الإيهان غير ء حيث قال« عز ٠١‏ 
وجل »9" : <« مَاكَانُوا ليؤْمِئُوا إل أن يَقَاءَ الله 4 بعد وجود هذه الدلائل . 

والآخر أنه تعالى"" أنبت أن!"" يقيام هذه الدلائل لايؤمنون”"" + فثبت أن لين 
من ضرورة ثبوث:الدليل والعام*" به ثبوت الإهان . 


وكذا قال :« وَإِنْ يَرَوَا كُل آيّة لايُؤْممُوا بها 4 فن قال : يؤمنون بها لا محالة » فقد 


(0 أت:به مؤمناً. ‏ () زك:أوهدى. ‏ () ز: وعلى. ‏ ©)أت:فأوجب. 

(0)ءت: -ءأ: على الهامش ٠.‏ () ز: إليهم  .‏ () نتازك: وحقيقته. 2 (8) زك: وهو. 

() زك: وحقيقة .2 (0080...»ز:-3ءك:على الهامش  .‏ (١)أت؛‏ أنه لايوجد .2 (١١)اتالايؤموا.‏ 
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19) تازك: يؤمنوا ٠.‏ (18) تأك: أو العلم . 


أبو المعين النسفي 

كذّب الله تعالى في خبره . وقال تعالى!" : < وَإِن يَرَوَا كسفاً مِن السّمَاءِ سَاقطاً يَقُولُوا 
سَحَابّ مَرُكُوم » ؛ يحققه أن أهل العناد لم يكونوا يؤمنون وإن كان العم بطريق!" الحقيقة 
٠ 0‏ 5 قال تعالى!'' : 9 يَعْرِقُونَةَ كَمَا يَعْرفُونَ أَبْنَاءهُمْ وإنّ فريقاً مَنْهم لَيَكْتَمُونَ 
الح ق وَهُم ك1 مُونَ > ٠‏ فثبت أن وجود الإيمان والحداية ليس من ضرورة العم والدليل . 

فاما رأى ابنّه أبو"! هاشم فساد كلام أبيه زع أن معنى مشيئة الجبر أن يخلق الله" لهم 
العم الضروري أهم لول يؤمنوا لعُذّبوا عذاباً شديداً . 

وهذا أيضاً فاسد , لأنَ أهل العناد كانوا يعامون أنم يخلدون في النار بتكذيبه عليه 
السلام وما كانوا يؤمنون”" ٠‏ وإبليس!/ يعم بذلك ولا يؤمن » فكذا من" قامت له 
الدلائل الموجبة للعلم أو الذي خلق له العم الضروري يعم بذلك ولا يؤمن . ثم الذهب عنده 
أن الله تعالى يقدر على الظام والسفه والكذب ؛ ولو فعل شيئاً من ذلك 0 ١‏ 
ولا ضرر أعظم من زوال الربوبية وصيرورته عبدأ مربو بأمعاقباً » وهو يعل أ نه لوظلم أو 
كذب أو سفه”' لتّرول ربوبيته » فكان على قضية كلامه مجبوراً على العدل والصدق 
والحكة ؛ وقد قرّرت الكلام فيه في مسألة خلق الأفعال . 

ثم يقال له ولأبيه : هل بَقِيَت معه قدرة الكفر بعد العلم الضروري بصحة الإيمان 
والعل/' أنه يعاقّب"" ؟ فإن قالال”" : لا » قيل : كيف يؤْمّر بترك كفر لاقدرة له عليه » 
وكيف يؤمر بالإيمان بدون القدرة ؟ إذ لو كانت9'! قدرة الإيمان موجودة لكانت هي بعينها 
قدرة الكفر » وكيف يعاقب على كفر لاقدرة له عليه ؟ 

اث نعم 

قيل : إذا كانت قدرة الكفر موجودة كان'"' من الجائز أن يكفر با ولا يؤمن . 

تم الذي يُبطل جميع تأويلاتم أن الله تعالى قال : « وَلَوْ شئنًا لآتَينا كل نفس هُدَاهَا 


رمأت لات بطريقة. ‏ نأ:. )أت:. 6م زك:-. (0) زك: + تماق . 
0)ات: يؤمنوا. (م زك: + عليه اللعنة . (4) زك:هما. 2 (١٠)أت:تفه.‏ (١1١)أزك:‏ أوالعم. 
00 زك: يعاقه .2 (8مأزت:قال. ‏ (11]أت:كأن.  ١‏ زك:فإن. ‏ (05)ز:قال. 

(19) أت ؛ لكان . 


[عددأ] 


تبصرة الأدلة 
وَلَكِن حَقّ الْقوْلٌ مني لأملن جَهَنْمَ مِنَ الجنّة وَالناس أَجْمَعِين 4 » أخب رأنه”" إِنَا لم يؤت 
كل نفس هداها ل أنه حقّ القول منه : < لأمَلانُ جَهَنْمَ 4 : ولوآق كل نفس هداها [9) 
يُتصوّر أن هلأ حِهُم هم لأنّ الهتدي لاثملا به جهنم » وإعطاء المدى بطريق الجبر على 
الطريق' التي زعموا لايخرجهم''' من استحقاقهم” جِهم وأن هلأ منهم جهم » فدل أن هذا 
باطل ؛ يحققه أنه" لو شاء” إيانهم بطريق الجبر على مازموا وحصل إيام لما كان ذلك 
الإيهان الحاصل جيرا هو الإيهان الذي شاءه" الله منهم , لأنه”' على زعمهم شاء منهم 
الإيمان الاختيارئٍ الذي'''' يصيرون به مستحقين للجنة والثواب » خارجين عن أن يكونوا 
أهلاً للعقاب » وما يحصل من الإيمان بمشيئة الجبر لايكون هذا الإيمانَ ؛ فإن العبد لايصير 
به أهلاً للجنة والثواب ولا يخرج عن استحقاق العقاب على طريق التخليد ؛ فإذاً م يبق 


قادرأً على تحصيل ماأراد في ملكه وغلبت مشيئتّه مشيئة إبليس وإرادة"' كل كافر » ولأنه ٠‏ 


لامعنى لتعليق7" الإيمان الحاصل جبراً بالمشيئة والإخباز أنه لو شاء لفعل”'"! لأنه قد فعل 
ذلك وحصل من كل كافر ؛ إذ كل كافر وكل مخلوق يشهد بخلقته”" أن له صانعاً حكياًعلياً 
موصوفاً بصفات الكال متبرّئاً عن ممات النقص » لا يويد بالمعجزة الكاذب ولا قم دلالة 
الصدق على دعوى المفتري » فكان على هذا كل مخلوق مؤمناً بخلقنه وقد شاء الله"'! ذلك 
00 يلفوك 2 وَلَوْشَاءَ رَبك لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْض » ... الآية , 
قوله"" بج 7 لآتينَا كل نفس هُدَاها 4 , وقد فعل ذلك فدل أن المراد في الآية 
ا الاختياري . وقد صم في المروي”' عن الني عليه 
السلام”'" أنه كان يقول : ( ماشاء الله كان وما لم يشألم يكن ) . وكذا هذه اللفظة متداولة 
على ألسنة الأمة ولا وجه لملها على مشيئة الجبرلأنه لو استقام بأحد شطري الكلام لم يستقم 
بالشطر الآخر ؛ فإنه إن أمكن أن يقال : ماشاء الله جبرأً”'' كان » لم يمكن7"" أن يقال : 


(0 ز: أنه تعالى .2 () :لما .2 ()أت: الطرق . () زك: إلا بخروجهم . (2) ز: الاستحقاقهم. 


(هرنأن. (مكدشاء. ‏ مز. (ش)زءشاء.  0١‏ زك:لأن. 
)1١(‏ ت؛ التي » زك: الذين . (00) ت: وإن أراده . )0١‏ زك: لتملق . (15) زك: فعل . 
(16) زك: تخليقه . (13) زك: + تعالى . 09) ارك . 4 تت . (19) ك: + تعالى , 


(0) ز: المراوي .2 (50) زك: ملت . (55)أ: على الحامش .2 9) ز: لم يكن. 


ا 


أبو المعين النسفي 

وما 0 يشأ جبرأ لم يكن . لأنّ الطاعات كلها عندك ل د نُشأ جبراً وكانت » والمعاصي ل تُشأ 
اله الو ا ا 
< وَلَوْمَاءً الله لَجِمَعَهُمُ عَلَى الْمُدَى » وإفا يكون جمعهم على الُْدى أن'" لو كان مُدَى 
الكل جنساً واحداً » فأمًا إذا كآن هُدى البعض جبراً ولا تال به الجنّة ولا يُتخلّص به عن 
النا اذى الع امار و الروك تحرو جاتن يران ار للا كور 
جَمْعَهِم على الهدى ٠‏ وهو نكون بأحد وحهين : إمَا أن هدي الكفار باختيارمم حتى يكونوا 
مع الذين أمنوا باختيارمم جموعين على انثى 2 وإمًا أن يخلق الاهتداء جيرا في الكفار ومع 
الذين اهتدوا باخديارهم عن الهدى الاختياري وأثبت فيهم الهدى بطريق الجبرء وهذا منه 
صرف للمؤمنين عن الإيمان قهرأ وجيرأ » وهذا ليس بحكة » فم يبق إلا أن يكون المراد هو 
جع" الكل على الهدى , وهو مابيّنا » فإذا لم يشأ ذلك دل أنه لم يشأ إهان الكفرة » والله 
الوفق . 

ثم يقال : ماذا تزعمون”/ أن إعطاء الإيمان للكافر بطريق الجبر هل هو أصلح له" أم 

فإن قالوا : هو أصلح . 

كان ينبغي أن يعطي كل كافر إهاناً جيرا فلا يبقى في الأرض كفر » وحيث رأينا ما 
لايحصى من الكفرة ع فكان م للا 
00 2 0 :3 تذخا زه اح 
ل ل ال 
وأزلنا ربوبيتنا » والتكلم بمثل هذا في حال يان" قدرته وإظهار الاستغناء له عن غيره 
لايُتصوّر إلآمن سفيه جاهل ؛ فإنه بمنزلة قول من يقول : لو شئت لأوقعت نفسي في 


(0 كلم . ف 02 5) ز: جميع . 0 (5) زك : ماتزعون . «)ارك:_ 
0) أت:لما. (ماأزك:أصلح. ()أت: .2 )٠١(‏ أث: ولوشاء ربك لآمن . 
0١(‏ أت : لو شكنا لآتينا )١١(  .‏ ز: بفعلنا.  )٠١(‏ زك: في حال كال . 


رن 3 


]با١[‎ 


اع»> 


تبصرة الأدلة 

النيران الجاحمة وأسقطت نفي عن رؤوس الجبال الشاهقة ولأخذت” بيدي الحيّات9) 
الناهشة » جل ربنا وتعالى عن التكم بمثل هذا الكلام » والله الموفق . 

ثم تقول : إعطاء الإيمان بطريق الجبر مع بقاء القدرة محال , ولا بد لذلك من سلب 
القدرة » والقدرة عندى تصلح" للضدّين » وخلقها الله تعالى ليفعل بها الإيمان وعرّضه بها 
لأعلى المنزلتين » فصار بسلبها”' مبطلاً هذا التعريض الذي هو أصلح للعبد » فصار بذلك 
مبطلاً الأصلنح'/ للعبد ‏ وهو عندكم سفه » جل الله غن ذلك . 

ثم قول الأمة «عاشاء ال وما با" يعن » من غير اضطراب قلب أحد » 
:دل أن اعتقاد جبيع المسامين أولاً وآخرا؟"' ماذهبنا إليه . وقولهم مخالف لإجماع المسامين » 
وهو حجّة موجن" للعلم بقطع القول على خطأ من خالفهم . 


2 ,#4 ومعارضة الكعبي هذا بقول المسامين : ماأحب الله" كان وما لم جب يكن » معارضة با ٠‏ 


هو تقوّل على المسامين وتخرّص ٠‏ إذ ل يسبع هذا من أحد” ' . ومعارضته بقول المسامين : أمر الله 
نافذ وك من أمر””' لم يؤتمر » معارضة فاسدة » لأن المراد من قولهه'"'" : أمرالله نافذ إن 
وال" به أمرتكوين فهؤْممًا له نفاذ ولا يُتصوّرألا ينفذ » فهذا والشيئة سواء . وإن 
أرادوا"'' به أمر””'' إيجاب وتكليف فحكدة وجوب”"" الائتار لاوجوده «٠‏ ومن لم يأقر أمر الله 
م يخرج عما هوحك أمره وهو الوجوب 2" ؛ ولا سبيل لأحد إلى دفعه فكان نافذاً » 
فصدقت الأمة:بما قالوا . فأمًا قولهم : ماشاء الله كان « ومالم يشام يكن »9 «٠.‏ لو كان على 
ما يقوله المغتزلة لكانت الأمة بأسرهم كاذبين ٠‏ بل لوقيل على أصل المعتزلة : مالم يشأ الله كان 
وماشاء لم يكن "٠١‏ » كان أصوب على أصول”'' المعتزلة وأقرب إلى الصواب , إذ : ماشاء فلم 
يكن وما لم يشأ فكان ٠‏ أكثر من القلب ٠‏ وفيه نسبة النبي!'' عليه السلام أولاً ونسبة جنيع أمنه 


أراد 


ثانياً إلى الكذب » ومّن هذا قوله فلا خفاء بكفره . 

(0أ:ولاتختت. (0ز:. 2 0 كدلاتصلح. (4) زك: سلبها. ‏ (6 زك:.. 

(5) ك: ومالم يشأالله . (0 زك: رأخيراً. (4 زك: ٠.‏ () زك: + تعالى. )0٠١(‏ ز: واحد. 
)1١(‏ ت: ول يكن من أمر. ‏ [51) زك: بقرطهم  .‏ 089 زك: أراد. (04)أت:أريد. 

(19) ك:- .2 01 ك: وجودء وجاء على الهامش : لعله وجوب )١7( ٠.‏ <...» زك: ‏ . 

لحمأت: عل لتم يوأت ل( سزكل )١(‏ زك: على رأي . 


(59) ك: نسبة النسبة البي » زك: + ويخ . 


1١ه‎ 


أبو المعين النسفي 

وما يحقق ماذهبنا إليه أن الفقهاء بأسرمم اتفقوا أنّ من قال لغرمه : والله لأقضين!") 

حقك غداً" إن شاء الله" , ثم لم يقض ل يحنث . ولو وعد وقال”) لأقضينٌ حقك غداً” إن 

شاء الله" » ولم يقص لاتلحقه لائمة الخلف . وقضاء الحق المستحق مأمور به ؛ والامتناع 

عنه ظام على مارٌوي : مَطل!" الغني ظلم . ولو كان الأمر على ماتقوله المعتزلة لحنث(") 

* الأول وللحق الثاني لائمةَ لثبوت مشيئة الله تعالى بذلك . وقال تعالى : ا ولا تقولن لِتَيْءٍ 

ني فَاعْلَ ذَلِكَ غَدا إلا أن يَشَاءَ الله 4 أي”" إلا أن يشاء الله أل أفعل . وعلى زع المعتزلة : 

لو كان الفعل الموعود طاعة لايشاء الله" ألا يفعل , ولو كان معصية لايشاء الله أن 
يفعل 00000 0 [ئادأ] 


٠‏ قال 0 للعترلة فقول ' : هل عَلم اي أبداً ا 


فإن قالوا : لا » كفروا » لأنهم جهّلوا ربّهم . 
وإن قالوا : نعم 
قيل لهم : شاء أن ينفذ عامه كا عم أولا ؟ 


فإن « قالوا : لا »7 » قالوا أن الله تعالى.شاء أن يكون جافلاً » ومن شاء ذلك 
ل فليس بحكم : 


وإن قالوا : نعم » أقرٌوا بأنه شاء أن يكون كل شيء ؟ عم أن يكون » وهذا الذي 
أردناه ٠.‏ 


فهذا هو الحكي عن أبي حنيفة رحمه الله" ٠‏ وهو لازم يمره ؛ وهو المعقول القوي في 
المسألة وبه تظهر غاية فساد مذهبهم . 


(0 ز: لالأفضين ٠‏ (0) ك: إلى غدء زه إلى غدا ١.‏ 9 ز: + تعالى. () زك: فقال. 

(©) ك: على الحامش » أزك: غدا حقك ٠.‏ (0) زك: + تعالى  .‏ 00ر1 

(0) ز: على زعمت . ك: على مازععمت . ومصححة على الهامش ؛ تقوله  .‏ (9) ز:ايحنث . )0١(‏ زرك 
)0١(‏ زه لايشاء الله أن لايهاء الله . 09 زك:.. ‏ 8)أت: رحهالله. ‏ 04 زك: + تعالى. 


(قم معز .2 (5) زك: قدس الله روحه . 


تبصرة الأدلة 
ثم تقول : تقرّر هذا" أيضاً في الخبر"' فيقال : أليس أن الله تعالى قال : <« لأمْلأنّ 
جَهَنْمَ مِنَ الْجنّة والناس أُجْمَعين » . 
فلا بد من : بلى . 
قيل : هل يشاء أن يتحقق خبره أم لا ؟ 
فإن قالوا : لا » فقد زعموا أنه أراد أن يكون كاذباً في مقالته ء إذ لاخلاف بينهم أن ه 
الكذب ؟! يتحقق في الماضى يتحقق في المستقبل [:و ] إِنْ كان بين أهل السنة فيه خلاف » 
وق هذااقوله فهو خالع ريفة الإملام عزن علقه: 
وإن قالوا : نعم 
قيل : أيشاء أن يتحقق خبرها" وهم مؤمنون »أم يشاء أن يتحقق خبرها” وعم 
كافرون ؟ ٠‏ 
فإن قالوا : يشاء أن يتحقق خبره!”' وهم مؤمنون . 
قيل : لو حقق خبره! فيهم وهم مؤمنون أكان عادلا" أم ظاناً ؟ 
فلا بد من القول بأنه يكون ظالما'" . 
قيل : فإذا أراد شيئأ لو كان تحقق لكان ظالاً » فقد أراد ظاماً » وهو باطل . 
وإن قالوال : يشاء”' أن يتحقق خبره فيهم وثم كافرون لأنه شاء أن يتحقق ٠١‏ 
خبره”'' وهو عادل!"' » فقد تركوا مذهبهم واتقادوا للحق . 
قيل : أليس أن النبي عليه السلام”' كان مريد9' من الكفرة الذين عَلِم الله 


0 0 ولا يؤمنون الإيمانَ ؟ فكان رسول الله عليه السلام”'" مريداً تجهيل 
1 

. ز: يقول هذا. 2 () زك؛الجبر.  59)ك: جيره. (4)ك: جيره.  (0)ك: جيره‎ )١( 

بح ك؛ جبره  .‏ ( زك:عالاً  .‏ ( زك: بكوته ظالاً  .‏ (4) زك: فإن قال.  )0١(‏ زك:شاء. 
(١00).زك:‏ جبره . )0١(‏ ز: فاعل , 05 زك: مب . 09) أت: يريد )٠١  .‏ زك: ‏ 

(05 زك: يبتع . 00 أت: + تعالى . 


3.17 


أبو المعين النسفي 

قيل : إن" الني عليه السلام”" كان مريداً إمان مَن لم يعم أن الله تعالى علم منه أنه 
يكفرا" في الستقبل « ولا يؤمن ٠‏ بل كان يريد إهانهم رجاء أن الله تعالى ربما أراد إهانهم في 
المستقبل »1 » فأما مَنْ عَلِمٍ النبي عليه السلام” أنه يموت كافراً ياخبار" الله تعالى وأن الله 
تعالى عم أنه يموت كافراً » كان لايريد منه.الإيمان . وهذا تيرَأ إبراهيم عليه السلام”"' من أبيه 
حين تبيّن له أنه عدو لله ولم يستغفر له ول يرد إيمانه . وكذا نوح عليه السلام" لا بلغه 
خطاب الله تعالى بقوله”' : + أنَهُ آن يؤْمِنَ مِنْ قَوْمِك إلا مَنْ قَدْ آمَنَ » كان" لايريد 
إمانهم بعد » بل كان يدعو فيقول : « رب لاتَدرْعَلَى الأرْض مِن الْكَافِرِينَ ديّاراً 4 . على 
أ هام تده ماهر اغال نا تصروفقة» أنها""" مدق الال #اواشال :لا بدن 
بتصحيحه بالنظائر » بل إمّا أن" يتبيّن9'! بالدليل أنه ليس بمحال » وإمًا أن يُترك عند 
ثبوت إحالته » والله للوفق . 

فإن قيل : مَّن عَم الله منه”"' أنه لايؤمن ويموت على الكفر , هل أمرّه بالإيمان ونهاه 
عن الكفر أم لا ؟ 

فإن قلت : لا فقد زعمتم أن فرعون وأبا جهل”'' ماكانا مأمورين بالإيمان ولا 
منهيين عن الكفر » وفيه أنبها مااستحقًا اللوم والتغذيب لأنما ماتركا مأموراً ولا ارتكبا 
منهياً » وهو كفر . 

وإن قلتم : أمرهما بالإيمان وزبهاهما عن الكفر » فقد قل إنه أَمَرهما بتجهيل نفسه 
وزباهما عا فيه تقرير عامه « وهذا مما لاخلاف فيه . فإذا جاز بالإجماع أن يأمر بتجهيل 
نفسه وينهى عما فيه تقريرعامه 6" , ولم يكن ذلك محالاً , فل لا" يجوزأن يريد 
مافيه تجهيل نفسه ولا يريد مافيه تقرير عامه بل يكره ذلك ؟ 


قلنا : أنتم معشر المعتزلة تريدون أبدأ تصحيخ احال بما تصوّر عند من الجائزات أنه 
نظيره”" لجهلكم بحقائق المعاني » ولو عقلم لسعيم!” ' في بيان جواز ماذهيم إليه ودفع 


(0 زك:-. () زك: ميت  .‏ «(©) زك: أراد منه أن يكفر. (4) ....» ك: على الحامشض . 

(5) زك: ظليقد . (0) ز: باختيار. /) أت: خليل الرحمن .ك: صلوات الله عليه  .‏ () ك: الله . 
() زك: نوح الني ينه . م زك: 0١  .‏ زم:من كان 0١  .‏ زك:بأنه  .‏ ل)ات: -. 
09 أتيبيّن . لوم زك:.. ‏ (تم زك: ++ لمتهز الله (019) مساءت: 2 060از:. 


زثقا)ات: يظهره ٠١‏ ز: يظهر . (50) ز: سعيكم , 
خا 


[131ب] 


تبصرة الأدلة 

الإحالة عنه » لافي تسويغه وتجويزه مع ثبوت إحالته بما هو في الظاهر نظيره عندم . 

ثم نقول. : هذا كلام سكم به لجهلم بذاهب خصومك » ولوعزفتم ذلك حقيقة لما اشتغلتم 
به » / وذلك لأن الأمر والنهي عند خصومك وردا لتحقيق ماعل الله تعالى » و إِنْ كان يتراءى من 
حيث الظاهرأن| وردا”) لخالفة” العلم . وبيان ذلك أنه تعالى!" عم بسابق عامه أن فرعون!") 
يكفر ويعصي ويعاقبه الله" في النار وكذا غيره من الكفرة" , وأخبر بذلك .ثم لاتعذيب!" 
إلأعلى العصيان » ولا عصيان بدون الأمر”” والنهي » إذ لوم يأمر بالإيمان لما وجب تحصيله ولا 
خُرّم تركه » ولول يَنْة عن الكف رما حَرّم تحصيله ولا وجب تركه » ولول يجب الإيهان ول يحرّم 
الكفر لكان لا يعاقب الكافر ولا يْلأأمنه جهم فلا يتحقق ماعامه وأخبر به «٠‏ فأمرٌ ونهى مَّن 
عَلِمِ منه الطاعة ليطيعه فيتحقق ماعامه وأخبر به »)من إدخاله الجنّة وإكرامه”'إيَاه 


« بالثواب » وأمر ونهى من عَلم منه العصية لاليأمر وينتهي بل ليترك »''' الائتار والانتهاء ٠‏ 


فيعاقبهالله”'' ويدخله النار”'' فيتحقق”'' ماعل وأخبر يه » ولولا الأمر والنهى لما تحقق 
ذلك » فكان أمره ونهيه لتحقيق ماعامه وأخبر به . 

وَإِنا يكون الأمرعلى مازعت المعتزلة أن لو كان أُمَرَ الكافر ليطيعه لاليعصيه » 
فحينئذ يكون الآمر والنهي لتجهيله وتكذيبه ٠‏ فأمّال"' إذا كان ذلك ليعصي لا" 'ليطيع 
فكان لتحقيق!"' ماعل وأخبر لالتجهيله » وصار الحاصل أنّ من عَم الله" مته الطاعة أمره 
ليظيع لتتحقق الطاعة » إذ لا تحقق لها بدون الأمر ء ومّن عَم منه المعصية أمره لثلاً يفعل 
بل يعصي ٠‏ إذ لا تحقق لامعصية بدون الأمر . 

وما وقع من7'' أفواه متفقهة زماننا أن فائدة الوجوب الأداء » شيء تلقنوه من المعتزلة 
فيتكامون به جهلاً منهم بما يؤول إليه من المذهب الباطل . وتقرّر بالوقوف7 على هذه 
الملة أن الأمر في الحقيقة لتحقيق!''! ماعل » وإن كان يتراءئ أنه للتجهيل , والله الموفق . 
(1)ات: ورد .2 (5) ك: بمخالفة  .‏ (©) ز: ذلك الله تعالى  .‏ (4) زك: + لعنه الله . 
(0) زك: + تعالى . (0) ز: الكفر. 2 7/) زك: يعذب. () ز: بدون ذلك الأمر . 
() «...» زك: ‏ . أ: على الحامش ٠.‏ (١٠)أت:‏ إكرامه . »...«)0١(‏ ز: على الامش . 
0م أت + تعالى . 05 ز:للثار. 64أ: ويتحقق . (دمك: وأما. ‏ 00 كرولا. 
07) أت: لتحقق » ز: التحقيق  .‏ (08)أت:-. (3)أزت: في. 2 (00)ات: وبالوقوف . 
(١؟)ات؛‏ لتحقق 


708 د 


٠ 


أبو المعين النسفي 
فإنٌّ قالوا : اليس أن الله تغال لاير بالكفن ولايخبه :و يرف 7الاآمان وحبة ؟ 
فلمًا جازه أن يرضى بما لو تحقق لأوجب تجهيله » ولا يرض بما لو تحقق لكان فيه تحقيق") 
علمه ٠‏ فكذا"" في الإرا أدة جاز»" ذلك : 


قيل : وهذا مثل السؤال الأول إنه إرادة تصحيح المحال بما يتصوّر”) عندك أنه نظير 
ذلك المجال . 


نم تقول : إن الأشعري يقول إن الله'”' يرضى بوجود الكفر من الكافر قبيحاً » وكذا 
يحب وجود الكفر قبيحاً . وقوله تعالى : < وَلا يَرْطَى لعبَاده الكَفْرَ > » المراد منه/” 
المؤمنون دون الكفرة » حُملت على الخصوص بالدليل » فعلى هذا اندقع الإلزام . 

وعلى"' قول مشايخنا رجهم الله : كل واحد منهها » أعني الرضا والحبة » لتحقيق") 
ماعم » لان الرض بالشيء استحسان له » وكذا الحبة ؛ واستحسان الفعل يخرجه من أن 
يكون منهيّاً ومن أن يستحق عليه صاحبّه العقوبة » فلم يُستحسّن الكفر الذي عل الله" 
وجوده بل استقبح وكره على مايقتضي وجوده » إذ هو لن يُتصوّر إلا قبيحاً ليكون سببا 
للعقوبة وإدخال النار » فيتحقق ماعل الله تعالى وما أخبر » والله الموفق . 

وتبيّن أن هذه الطريقة الحكية عن أبي حنيفة رحمه الله(" هي الدلالة العقلية التي 
لايدشها إلأ مالف ولا يأف قنولها والاقياوة؟"" فا إل مكاين» والله ولي التوفيق < "٠.‏ 

فَأمًا تعلقه بالأيات فغير مديد9" : 


ععاة ا بم 


فأمّاقولهتعالى:« وَمَا خَلَقْتَ الجن والإنسّ إلآ ليَمْبُدون » فغيردال على 
مايزحمون ؛ فإن كثيراً من أهل التأويل قالوا : معناه ‏ والله أعلم ‏ ؛ إلا ليكونوا عباداً لي » 

لاأن يكون”' المراد أنهم يعبدونه بفعلهم الاختياري ؛ يحققه أنه لو حمل على هذا لأمكن 7" 
إجراء الآية على العموم ؛ فانم كلهم صغيرهم وكبيرم » عاقلهم وتجنوتيهم عباذا*' له . ولو 


(0 ك: تحقق  .‏ ()أت: فكذلك. ‏ ()0...»ت:هكرر. | ())أزك: تصور. 

() زك: + تعالى .2 (6 زك:به. ‏ 50:فوق الطر. ‏ )ت: لتحقق.  )١(‏ تأن: ‏ 
)٠١(‏ زك: قدس الله روحه  .‏ (١١)ز:‏ ولا ينقاد. ‏ (5١)ات:شديد.‏ | (05)ز: يكونوا. 
(0 ت: الأمكن .2 (060) ت: عباداً . 


ال١52‎ 


[؟ددأ] 


تيصرة الأدلة 

حُملت على العبادة'" لما أمكن إجراؤها على العموم » إذ الصفار والجانين م يُخلقوا 
للعبادة”" » وإجراء الآية على حمومها أولى . وقد قال كثير من العاماء : تأويل قوله 
تعالى" <٠:‏ إِلْآليَْبُدُون » أي إلا لأمرمم بالعبادة » فلوحّملت الآية على هذا لم يبق 
للخم بها متعلق .على أنا وإن سلّمنا أن المراد من الآبة العبادة إلا أن الآية خصّ منها 
/ الصغار والجانين فيّخص المتنازّع فيها ‏ وم الكفرة ‏ لِمَاك) ذكرنا من الدلائل » وبقيت 
الآية عمولة على من عل منهم الإيمان والعبادة . على أن بعضاً منها لو/ يكن مخصوصاً 
بالإجماع لأمكن تخصيص التنارّع: فيه لِمَا أقنا من الدلائل » فكيف وقد خصّ من الآية 
بعض الجن والإنس” . 

وكذا قوله تعالى : « وَما أرْسَلْمَا مِنْ رَسُول إلا لِيَطَاعَ بإِذْن الله 4 إنه مخصوص بما 
أقنا من الدلائل . 


وأمَا تعلقهم بقوله تعالى : 8 يريد الله بَكمْ اليُدْرَ ولا يُرِيِدَ بَكُمْ اْمَمْر © ٠‏ والكفر 
من أعسر العسر ء فالجواب عنه" أنّ هذا خطاب لامؤمنين بقوله تعالى : < يَاأَيُها الذين 
نوا كيب يكم ليام كما كدب على الزين من بكم 4 » وثحن تقول :لم يرد هم 
الكفر . نم التعلق في هذه السألة يهذه الآية جهل ؛ لأنّ الآبة وردت في إثبات الرخصة 
للمسافر والمريض بالإفطار والقضاء في ععدة من أيام" أَخَرء فكان المراد من اليسر هولة) 
الترفيه والرخصة لاالإيهان , [ وكان ]7 المراد من العسر مايضاد الرخصة من التشديد 
والتضييق » لاالكفر » واللّه الموفق . 

وأمّا تعلقه بقوله تعالى : « سَيَقُولَ الذين أَْرَكُوا © ... الآية » فتقول : مراد الكفرة 
من ذكر المشيئة : الأمرء لاحقيقة المشيئة ٠‏ ؟ أخبر الله" عنهم بقوله"" : « وَإِذَا فَعَلُوا 
فَاحشّةٌ قَالُوا وَجَدْنَا عََيَْا آبَاءَنَا والله أَمرّنا بها » . 


والثاني أن”" لا أوعدوا في ذلك وأمهلوا ظنّوا كذب الرسل عليهم السلام وظنّوا أن 


(1) ز: العتاد . () زةلم يلخقرا للعباد . ()أت:  .-‏ )أتديا. (») زك: + والله أعلم . 
للا ت:-. (ز:الأيام. )ت:-.٠‏ (1 في الأصول: فكان .2 )٠١(‏ كأت: + تعالى . 


دم أت تعالى .09 ل:ل. 


مك 


تت 


أبو المعين النسفي 

ذلك مما لله تعالى فيه رضا . إذ أمهلهم ولم يأخذهم مع قدرته عليهم بل أدرٌ عليهم النعم وفتتح 
عليهم أبواب كل خير » والإمهال والإحسان مع القدرة على الأخذ دليل الرضا بالصنيع" في 
الشاهد » فظنوا في الغائب كذلك » فكان معنى قوله : لولم يرض الله" ماأشركنا” 

« والشالث!' أنهم جعلوا المشيئة حجة لم فيا فعلوا . وزعموا أن الله لوشاء 
ماأشركنا ع" , فإذا أشركنا أشركنال" بمشيئته . فلا يُتصور أن يعاقبدا على شيء فعلدا 
بمشيكته , وظئوا أنفسهم'"! معذورين في ذلك , فرد' '' عليهم الله تعالى بقوله : #8 قل 
فلله الْحْجَّهٌ البتالغة » . 

والرابع أنهم قالوا ذلك احتجاجاً لهم على المسامين أنّ على زعم لو شاء الله ماأشركنا 
فكيف نعاقب عليه . 

والدليل على أن الآية عمولة على بعض هذه الوجوه أنه تعالى"''' قال في آخر الأية : 
< فَلَوْغَاءً لَهدَاكمْ أَجْمَعِين 4 » ولولم يكن صدر الآية مولا على ما تأوّلنا لنقض'"" آخرٌ 
الآية أولّها . وهذا!”' محال . ولا وجه لخملهم آخر الآأية على مشيئة الجبر لما مرّ من إبطال 
ذلك ء والله الموفق . 

والجواب عن تعلقهم بقوله تعالى : 9 وَمَا الله يُرِيدَ ظُلَاً للْعبَاد 4 . قلنا : على أصل 
البغداديين منك لايوصف الله تعالى بالإرادة حقيقة » وإذا ذُكرت إرادته لفعله فعناه أنه 
فعل » فيكون تقدير الآية على زعهم : وما ظل9" الله ظاماً » ونحن هكذا تقول » فلم يكن 
لحم في الآية حجّة . 

نم نقول : إن أهل اللغة قالوا : إذا قال الرجل لآخر : لاأريد ظامك » كان معناه : 
لاأريد أن تَظم أنت » من غير تعيين الفاعل . وإذا قال : لاأريد ظاماً لك : كان معناه : 
لاأريد أن أظامك . ونحن تقول إن الله”' لايريد أن يظم أحدأ . على أن أكثر مافي الباب 


)١(‏ زك: بالضع .2 () زك: + تعاللى. ‏ ©) ك:لوشاءماأشركنا. ‏ ()أ: والغالب. 

(ه) زك: + تعالى  .‏ ()«...»أك: على الهامش  .‏ (/9)وزك:  .-‏ (8) زك: فظنوا . (0 ك: أيم . 
)0٠١(‏ زك:ويرد. 0١‏ زك:-. ‏ (05)ات:بئقض. 0 ((]أت:وهو. 0 (04)ات:-. 
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١اللا‏ د 


تبصرة الأدلة 
[البملل هذه اللفظة مختّلة لامعنيين جميعاً » إلا أنا نعيّن أحدها وهوأن المراد منه : لاأريد أن 
أظامك » با سبق من الدلائل » والله اللوفق . 
ما شبهتهم المعقولة فقولهم : إن مريد السفه سفيه اعتباراً بالشاهد . 
قلنا : إرادة مالو كان لأوجب زوال ربوبيتهء وإرادة أل يكون مالو م يكن لزالت 
ألوهيته » سفه .. وقد مر أنه لو أراد إيمان فرعون!" فكان » و0( يرد كفره فلم يكن ؛ مع أنه ه 
عم أن كفره يكون و إيانّه لايكون » لكانت إرادة تجهيل نفسه » وهو سفه . 
ثم تقول : السفه عند الأشعري وأهل الحديث مائهي عنه » وفي الشاهد السفه”" مَنهيّ 
عنه » فكان به سفيهاً » وفي الغائب لانبي » فلم يكن سفيهاً . 
وعندنا : السفه مالم تتعلق به عاقبة حميدة » فلو تعلقت يإرادة السفه للا كانت شفهاً » 
5 8 0 4 وطن ده 0 0 93 5 
كالم يكن من ابن آدم عليه السلام" بقوله : « إني أريدٌ أن تَبُوء بإِنُمي وإِنْمِكَ » سفهاً ٠١‏ 
در ب2]2 وإن كانت إرادة سفه » / ول يكن من موبى عليه السلام”" حيث قال : « وَاشْدْة عَلَى 
قُلُوبهمْ فلا يُؤمِنُوا 4 سفهاً » فكذا من الله" » وكذا من" موبى عليه السلام حيث قال 


للسحرة < بل ألقُوا 4 وقال :2 ألْقُوا ماك مُلقُون » . أكان3" ذلك الإلقاء سفها أم 
حكة ؟ 


« فإن قالوا : كان حكة , فجعلوا ,7" معارضة الرسول في المعجزة بما يأتيه الساحر ٠١‏ 
من الخرقة حكة » وهو كفر . 

وإن قالوا : كان الإلقاء سفهاً » قلنا : وهلا" أراد موبى 7" وجود الإلقاء ؟ 

فإن قالوا : لاء فقدر | أنه 1 00 ظهور حجته » وإبطال مايعارضون به 
حجته » وأراد بقاء أمر رسالته في حيّز الإشكال والتردد . 

وإن قالوا : نعم » فقد أقرّوا أنه أراد السفه ولم يصر به سفيهاً لما كان تحت إرادته ٠١‏ 


(0 زدلن. (7ازك:+لعتهالله . ()زالمءك:فم. ()ز:إنه. (4) زأك: مريد السقه. 
(3) زك: صلوات الله عليه .2 (/) ك: صلوات الله عليه . ز: صلوات الله . ()أت: + تهالى . 

أزك:-. 0١‏ ز:إن كآان. ‏ (01مسمز:. 0 (01)ز:وهو. 2 )1١(‏ أت:+ عليه اللام . 
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31ت 


أبو المعين النسفي 
ظهور حجته وغلبة دلالته » وفها نحن فيه يكون تحت إرادة السفه تحقق عامه وخبره فيكون 
حكة لاسفهاً . 
ويقال لهم : لوأن رسولاً يخبرقومه أن فلاناً الكافر يجيئني اليوم فيشمني ويقصد 
قتلي أيريد تحقيق ذلك ليظهر صدقه في إخباره عن الغيب فيكون معجزة له أم يريد ألا 
فإ قالوا"! بالأوك فقت قد وا أن ميد القة لايكون نقيي)!'" ازاكانت زولك عنافية 


-مدهة . 


وإن قالوا بالثاني ظهر للناس تعنتهم ومكابرهم . 

وما قالوا إن" مريد شت نفسه في الشاهد سفيه فقد سبق جوابه في مسألة خلق 
الأفصال . على أنّ كثيراً من أصحابنا لايطلقون” أنه أراد شم نفسه بل يقولون : أراد أن 
بكون ا" عقد ين الكافر يها رهد حك 

ثم يقال لهم : هل يريد الله تعالى أن يكون الكفر قبيحاً وكذا شت نفسه ؟ 

فإن قالوا : نعم - وهو قوم - 

قيل : والكفر قبيح لعينه » « فإذا أراد قبحه »"-فقد أراد عينه » وهذا ماأنكرتوه . 

وإن قالوا : لايريد أن يكون قبيحاً » فقد أراد أن يكون حسناً ؛ إذ من مذهبهم أن 
الى عع نوو جح بوذا رغرا أذ كل ميد حيو ووعوا آم الوتكوب أو الددي 
يقتضي حُمْناً زائداً على أصل الحسن ٠‏ والقول بأن الكفرا'" حسن كفر صريح . 

ومأ يقولون إن العبد لا يمكنه الخروج عن إرادة الله تعالى فيصير مجبوراً . 

قلنا : ونعلم يقيناً أنه ليس بمجبور , وهذا لأنه يريد أن يوجد فعله الاختياري 
لاالاضطراري » فيخرج اختياريأ لااضطرارياً ما أراد'" . 


(0 ز:قال. ‏ 9)) ز:سفهاً. ‏ ©) زك:  .‏ 7)ز:لاطلقون. ‏ (5)ك: على الحامش . 
()+...» زك: .2 ()) زك: كفر. ‏ (4) زك: أردتم . 


نف 5 


تبصرة الأدلة 

ثم يقال : والعبد لا يمكنه الخروج عن عل الله تعالى » أفيكون” جبوراً ؟ 

فإن قال : نعم » أنطل مذهبه وارتكب الا . 

وإن قال : لا ء أبطل شبهته . 

وكذا الله تعالى لايخرج عن معلومه وليس بمضطر لما عم أنه يفعل ما يفعل باختياره . 
وكذا عل" أن العبد يفعل مايفعل باختياره فلم يكن هو مضطراً ولا العبد ء فكذا إذا أراد 0 
أن(" العبد يفعل مايفعل باختياره 70 يصر مضطراً » والله الموفق . 

« وقوطم إن إرادة ما لايرضى به سفه » فقد سبق عنه الجواب »7 . وكذا قوهم إن 

ثم تقول : إن رجلاً من حكاء البشر لو كان له عبد عاص مترّدا لايطيعه فيا 
ا ولا ينزجر عما يرجره » فأخذ في تأديبه وتثقيفه 2 فرآه بعض أصهابة أو جاعة ل 
أقربائه وأوليائه فلاموه على الضرب والتعذيب الذي رأوه منه ونسبوه إلى القساوة وقِلّة 
المرحمة وسوء الْمَلّكة » فاعتذر إليهم وقال : إن عبدي هذا لايطيعني فيا آمره به وأنهاه عنه 
ويستخف بأموري » فكذبوه في ذلك وزععوا أن هذا””'' العيد موصوف بضد ماوصفته 3 
وإما الحامل لك على ضربه بعضْ ماأنت جُبلت عليه من القسوة وطبعت عليه من غلظ 
الطبع والجفوة » فأراد أن يظهر عذره عندهم فأمر العيد ببعض مصالحه » أفيريد أن يأقر ٠١‏ 
العبد ويطيعه فيظهر حيئذ كذبه في مقالته وقساوته وجفوته » أم يريد أن يعصيه فيثبت 
صدقه وتظهر براءة ساحته عما قرف به من الجفوة"0) والقسوة 5 

فإن قالوا : يريد أن يطيعه'"' » ظهر سفههم وعنادهم . 


1 أ]. :/وإن قالواه يريد أن ينطيه #يطلك!"'" شبيتهم »الله الموفق : 


(0 زاك؛ فيكون  .‏ (كات:-. ‏ 6)زك: د 4)ز:فل. (0) مءزك:  .-‏ ()زنسفيهاً. 
0 أت: نقد  .‏ (م)ك:مههرداً. ‏ (5)أت: .يأمر به. ‏ (١٠)ك:‏ فوق الطر. 
)1١(‏ رك : ععما فرق من الجفوة . (؟1) ز: يعطيه . )1١(‏ ك: يطلب . 


- ع8١5‎ 


أبو العين النسفي 


الكلام في القطباء والقدر 
وإذا ثبت أن الله تعالى هو الذي خلق الأفعال » ثبت أنه تعالى قضى تكوّنها وقدّرها 
على ماهي عا" من حسن وقبح 2 فوقعت الغنية « عن التكم ل في هذه السألة 
ابتداء » فنتكم في معنى القضاء والقدر فنقول : 


5 القضاء يُذكر ويراد به الحم » يقال : قضى القاضي على فلان بكذاا" أي حم عليه 
0 
به 


ويُذكر ويراد به الأمر ؛ قال الله تعالى : « وَقَضَى رَبك ألآ نَعْبَدُوا إلا إيّاه > أي 
أمر ربّك وحَتّم وألزم . 
ويذكر ويراد به الفراغ ؛ يقال : قضيت أمر كذا وانقضى الأمر ؛ أي فرغت عنه 
٠‏ وصار الأمر مفروغاً عنه ؛ إذ هو انفعال من القضاء . ومنه ‏ والله أعم - : قضيت حاجة 
فلان ؛ أي فرغت عن دفعها” » وقضيت الدين أي فرغت عن أدائه أو فرغّت ذمتي" . 
ويذكر ويراد به الفعل » وهو المراد في المسألة » قال أبو ذؤيب الهذلي : شعرا"ا 
وعليهها مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تيع 
أي صنعها وأحم صنعتها » وكان أصله من الإحكام . 
3 وقال ابن عرفة : قضاء الشيء : إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه . 
ويذكر" أيضاً ويراد به" الإعلام والإخبارء قال" الله تعالى : « وَقَضَيْنَا إلى 
() أت: عليها . ()0...ءت:فوق الطر. ‏ 60 زك:  .‏ 4)زك:. 


5) زك: أي فرغت عنه .2 () ت: وفرغت عن ذمتي .2 (/) زك:-. (0ر:ويكر. ‏ (1)ز:- 
)0٠0(‏ زك: وقال . 


هالع 


تبصرة الأدلة 

بَنِي إشرائيل في الكتاب » ... الآية » أي أعامناه!" . 

وقيل : القضاء أصله انقطاع الشيء وقامه . 

والمراد من قولنا : الطاعات!" والمعاصي كلها بقضاء الله" , أي بخلقه وتكوينه » 
وقد أقنا الدلالة عليه بحمد الله" . 
22 القدر/فهو على وجهين!" 0 0 

أحدها أحدهما الحدّ الذي يخرج عليه الشيء » وهو جعل كل شيء على ماهو عليه" من خير 
أو شر ١‏ 2( 1 من حُسن أو قبي-!ة 2 من حكة أو سفه 0 وهو تأويل"" الحكة أي(" جل 
كل شيء على ماهو عليه ويقدر كل شيء على ماهو الأول به » وههذا قلنا : إن خلق فعل09) 
الكافزا"'' ليس بسفه . وقال تعالى : <« إِنَا كل عَيء خَلْقْناهُ بقدر » . 

والثاني بيان7"'' مايقع عليه كل شيء من 1 ومكان ٠‏ وما له من الثواب والعقاب ٠١ ٠.‏ 

فالأول قائم في أفعال الخلق من خروجه على ما لاتبلغه أوهامهم من الحسن والقبه*") 
د 00 0 بالله تعالى . 
يكون من ذلك كت الا . 

وإذا عُرف"' أن المراد من القضاء والقدر ماهو وقد ثبّتنا بالدليل أن ذلك كله من ١٠٠‏ 
لهل" _ صم قولنا إن أفعالنا كلهال" بقضاء الله تعالى . 

وزعمت”'' المعتزلة أت الله تعالى لايقضي الكفر لأنّ الكفر متفاوت باطل » وقضاء الله 


() ز: عامنام .2 () زدالطا. ()ك: + تعالى. (4)أت: + تعالى. 


(5) أت: فأما القدر فعلى وجهين )١(  .‏ ز:-. ‏ (0) ز:شراً. 2 (4) زك: قبيح . (1) ز: وهونافع. 
(00)أت:أن. (لل)ك:جمعل.  09١‏ ز:_. ‏ )أت الكفر. ‏ 04 زك: ‏ 

9) ز: وأقبح . 07 زاطهم. (0ا)ك:عرفت. (8) زك: + تعالى. ‏ (01)ز:-. 

(50) أت: فزعت . 


-كالا ا 


أبو المعين النسفي 
وعندنا : الكف 0 مقضي الله لاقضاؤه 2 وقضاوؤه حى وصواب 3 ومقضيه باطل 0 
وقضاء هذا المقضى" صواب لما فيه من الحكة على مابيّنا في مسألة خلق الأفعال » فن رضى 
بجعل الله(" الكفر باطلاً قبيحاً شرا فقد رضي يقضاء الله تعالى » ومن لم يرض « بذلك فهو 
غير راضٍ بقضاء الهأ" » ومن رضي بذلك ولم يرض »0 أن يكون الكفر صفة له ولم يحب أن 


يفعله في نفسه فقد رضي بقضاء الله" ولم يرض با يوجب مقته وتعذيبه . 


واحتسج الكعبي بقول النبي ْو" : ( من لم يرضّ بقضائي ول يصبرعلى بلائي 
فليطاب على سواي ). 

وقد ينا آنا رضينا بقضاء الله تعالى وأعامنا كيفيته » على أن حقيقة الخير في الأمراض 
والمصائب ؛ ألا يرى أن الخلود في النار من قضائه عند المعتزلة ؛ إذ لا يُثبتون لله تعالى تخليداً 
سوى معى" الخلود » فلْرضٍ به الكعبي لنفسه وإلاً فليطلب ربأ سواه ؛ يحققه أن الكفر 
عندنا وإن”"'' كان بقضاء الله''" إلا أن من قضي عليه بذلك يرض به ويقسّك به قتكا 
لايرض بالزوال عنه ؛ وإفا الذي لايرض به المقضي عليه ويضجر منه في الأحايين!”'" هو 
الأمراض والمصائب ٠‏ والمعتزلة("' لا يرضون بها إلا بعوّض » فليطلبوا ربّاً سوى من قضى بها 
عليهم . 

ثم العجب من الكعبي حيث سمع هذا الحديث فأخذ به وم يسمع مااستفاض واشتهر 
وهو قوله عليه السلاه”" : / ( القدر خيرُه وشرّه من الله ) وحديث سعد بن أبي وقاص*") 
عن الني عليه السلام”' أنه قال :« أربعٌ من كن فيه فهو مؤمن » ومّن جاء بثلاث وكتم 
واحدةً فقد كفر : شهادة أن لاإله إلا الله وأني رسول الله" وأنه مبعوث من بعد اموت 
وإيمان بالقدر خيره"'' وشرّه » فن جاء بثلاث وكمم واحدة فقد كفر » , لكنه رجل يأخذ 
ماوافق!'' هواه ويترك0'! ماخالف"" ذلك . 


(0 أ:للكفر. ()زةهناالممنى: ‏ © زك: + تعالى. كاتك:+ تعال. ‏ (04 0ه ز:د. 
(0 زك: + تعالى .2 (0)أ: على الحامش  .‏ ()اتث:  .-‏ (0 زك:.. ‏ (0)أت:إن. 

. زك: ثم المعتزلة . 09 زك: يت‎ )٠١( . زك: + تعالى . (15) ز: الحالين‎ 0١( 

(15) زك: + رضي الله عنه , (09 زك؛ ينج . لمت: ا 8 زضسء. ‏ (05)ز:خير. 
(0؟) ز: أوافق . )١(‏ ز: ويتزل. (0) أت؛ فاخالفت . 


ل/اثلا ل 


[؟76اب 


تبصرة الأدلة 

ثم اعاموا .أن لاعذر لأحد في التخليق والإرادة والقضاء والقدرء لأنّ هذه المعاني م 
تجعلهم مضطرين إلى مافعلوا » بل فعلوا مافعلوا مختارين » فصار خلق الفعل وإرادته 
والقضاء به وتقديره''" كخلق الأوقات والأمكنة التي تقع فيها الأفعال ولا تقع بدونها » ول 
يصر تخليق شيء من ذلك عذراً لأنه لاايوجب اضطراره؟" , فكذا"! هذا . ولأنه ل يخطر 
شيء فن ذلك ببالهم وقت الفعل أنهم يفعلون لأجله فكان الاعتذار به والاحتجاج باطلاً . 
ولو كان لحم به الاحتخاج لكان بالعلم والتقوية ونحوهما احتجاج » ولأنه لاعذر لهم بأنها"ا 
خلقهم مع عامه" بما يكون منهم وبأنهم فعلوا مافعلوا معتتدين على كرمه وَجُوده والغناء عن 
تعذ يبهم وعلى أنه عفوٌ غفور وعلى أنه ليس له في طاعتهم نفع ولا عليه في معصيتهم ضرر » 
فكذا هذا . على أنَا أقنا الدلالة على أنّ لمم فعلاً هم فيه مختارون فيعاقبهم على ذلك » والله 

فد 

الموفق” ' . 


(0ا ت:-. (')ك: وتقدير. ‏ ()زناضطرار. ‏ 4©)ز:وكذا. ‏ (6 زك:فإنه. ‏ ()ز:.. 
() ت: والله تعالى ولي التوفيق . 


14لا 
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أبو المعين النسفي 


الكلام في امهدى والإضلال 


ا ثبت أن الله تعالى خالق”' أفعال العباد » فكان هو الذي خلق فيهم فعل الاهتداء 
وفعل الضلال!" » فوّجد منه الهدى والإضلال . 

وعند المعتزلة لا م يجز أن يخلق أفعاهم » م يوجد منه خلق فعل الاهتداء ولا خلق 
نكل الضلال + ويقرلون :ما ضيفت إل الله عمال :من المدائة كالزاث من ونان طريق الندية 
لاتخليق فعل الاهتداء » وما أضيف إليه من الإضلال والإزاغة" والخذلان والطبع بقوله : 
( طْبَعَ الله علَى قُلُوبهم » . والمد بفوله : < وَيَمَدُهُمْ في طَفْيَاِهِمْ يََْمُوْنَ » فلأن 
السبب الذي كان به(" منهم الأفعال كان من الله كالقدّر والآلات" , وقد تضاف الأفعال 
إلى مسبّبها » وكذا في المداية والعصصة قد تضاف على هذا الطريق . وقد يقولون بأنها 
تضاف إليه على حسب إضافة الأشياء إلى شروطها التي توجد هي عندها ء إذ لولا الحنة 
والتكليف لما وّجدت منهم هذه المعاني » ونا وجدت عند التكليف فتضاف إليه وإن لم 
يكن منه فيها فعل » كا.يضاف إلى القرآن [ أنه ] زادهم إهاناً وزاده”” رجساً , وإلى الدعاء 
أنه" زادهم نفورا » وإلى الأصنام أن أَضَلْلْنَ كثيراً من الناس . وقن يقولون إنها تضاف" 
إليه لأنها حصلت عقيب أحوال أوجدها الله تعالى تصير تلك الأحوال حاملة لهم عليها من 
نحو الإنعام والإمهال مع عامهم بقدرته . والتقرير"”" عنده أن من عصى من له القدرة عليه 
لامهله بل يعاجله بالتعذيب والتنكيل »ثم الله تعالى لم يعاقبهم بل أمهلهم » ولم يكتف""" 
بالإمهال حتى أدرٌ عليهم سوابغ نعمه وتركهم يتقلبون في آثار إفضاله”' ويترددون في أثناء 
مئّنه وإنعامه » فظنوا أن ذلك لرضاء الله" بصنيعهم واستحسانه ماهم عليه من النُحَل 


(0 زك: خلق . (5) زك: الضلالة . (؟) زك: الإزاغة والإخلال . (5)ت: لقوله ٠‏ (6) زك: . 
(9) زك: + تعالى . (0 زك: والات  .‏ ( أت:فزادم )١(  .مهنأ:كز )(  .‏ ك: تصرف. 
)1١(‏ أزت: والتقرر.  0١‏ ك: وم يلتفت. 2 0١‏ زك: إفضالهم  .‏ 04 زك: + تعالى. 


7١5 


]]15[ 


تبصرة الأدلة 
والمذاهب حتى ادّعوا الأمر") فقالوا : < وَاللهُ أمَرَنَا بها » فصار ذلك" مبِقَّةٌ لهم" على 
الك با هم عليه « فأضيف إليه) ا يضاف إلى الدنيا الغرورٌ لاغترار الناس بها لما هي 
عليه »'') من حالة الزهرة والبهجة . وربما يقولون : ما يضاف إليه من المهداية فالمراد منه 
هداية المحسنين طريق الجنة في الآخرة » وهذا التأويل محي عن الجبّائي . ويقولون في 
مدقن الإضلال الضاف إلى الله" إنه ليس بتخليق فعل الضلال بل هو تسميته إِيّاه ضالاً , 
يقال : أضلّه » أي ممّاه ضالاً » / قال الكيت : 


فطاشفة قد أكفروني بحب وطائفة قالوا مسيء ومذئب 
: أكفروني »أي سكوني كافراً . وقال طرفة : 


وما 0 " شربي الراح حتى أشرّني ‏ خليلٍ وحتى ساءني بعض ذلك 


أي ساني شرّيراً" . وربما يقولون : معناه : وجده ضالا ؛ يقال : أبخلت فلاناً ٠‏ 


وأجبنته أي وجدته بخيلاً جبانا . ونحن لا أقنا الدلالة على أن الله تعالى خالق أفعال العباد 
كان هادياً لتخليقه فعل الاهتداء » ومضلاً لتخليقه فعل الضلال . 

ثم الذي يُبطل جميع ماذهبوا إليه من التأويلات قولّه تعالى مخاطباً لنبيه عليه 
السلاء" : < إِنْكَ لاتهُدي مَنْ أَحبَبْت وَلَكِن الله يَهْدِي.مَنْ يَشَاءَ > ولو كان المدى هو 
البيان لكان النبي عليه السلام”'' .هدي من أحبه » فدل أن وراء البيان هداية أخرى"" , 
وليس ذلك إلا ماقلنا ؛ يدل عليه أن الله تعالى قال" :< فَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيَةُ يَشْرَحْ 
كئرة للإكلام 4 ولو كاق الراسمن اذاي النعوة وبيان الطريق ببق أن يقال كل 
مَّن دعاه الله إلى الإيمان”' وبيّن له طريق الدين فهو مشروح الصدرء فيصير قوله 
تعالي"" :« يَجْعَل صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجَا 4 كذباً باطلا"' » وهو كفر . وكذا كلل" من 


كك للها لكالا ويه أن قل عدر حيها جوضا ركذا كل عن ده خالا 2 01 


(0ات:.. 9ازك:ضصاروا بذلك  .‏ ات:  .-‏ و)ات: تأضيف الله  .‏ (060)م...» زك: ‏ 
(2) أت: + تعالى . 0 ك: وما زالت. (4 زك: بشريراً. (4) زك: تت ٠١(‏ زك: صل . 
09 زنآخر. هكم ر. 2 كل رك: للإيان  .‏ 49)أت:.. 2 )٠6١(‏ زك: باطلاً كنبا . 


(0) ك: على الهامش . 
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أبو المعين النسفي 

الله تعالى بيّن الطريق لكل كفر » فإذا”' لم يُسْلِمِ يجده ضالاً ويسميه ضالا فينبغي أن يجعل 
صدره ضيقاً حرجا 2 فإذاً كل كافر شرح" الله صدره لأنه هداه وضيّقَ صدره لأنه أضلّه 2 
وفيه وصف الله تعالى بفعل ماهو محال . وكذا تقسي ا" الله تعالى الخلق قسمين » أحدهها شرح 
ضدوه والأخرقتق دن اطل 1 وهنا كله كين 

وتأويل الجبّائي أنه هداية طريق الجنة في الآخرة » باطل ؛ لأنه تعالى قال : 

لأسي اس لت اله اه 5 0 5 ن 

« وَلَكنٌ الله يَهْدي مَنْ يَشَاء » والله لا.هدي طريق الجنة من يشاء”" بل من مات على 
إيانه . 

ثم عندهم لايجوزألاً يُدخل الجنة « من مات على إيانه ولم يرتكب الكبائر أو تاب 
عنها بعد ماارتكب , ولو يُدخل لصا رظانا . ولا يجوزله أن يُدخل الجنة »'' من كفر 
أوارتكب كبيرة ومات قبل التوبة عنها » فأي مشيئة في ذلك لله" تعالى ؟ يدل عليه أنه 


يسن 


تعالى'” قال : < وَلَوْ شئنَا لأآتيْنا كل نَفْس هُداها » ٠‏ ولا يجوز صرفه إلى هداية طريق 
الجنة . وقأل تعالى : < فَلَوْشَاءً لَهَداكُمْ أَجْمَعِين » , ولا هدي جميع الخلق"" إلى الجنة » بل 
لوفغل ذلك لكان عندم سفيهاً . وقال تعالى : « يُضِل مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاء 4 
وهذا لا يُتصوّر في هداية طريق الجنة . وبهذا يبطل قوهم إنه أراد به التسبية أو وجوده 
ؤالاً لج ذلك ذا لاسي تبلمة بالعيمة بل و جد نه همل الفلال بسكن خالا 
ويوجد ضالاً ؛ ومن ل يوجّد منه ذلك لايُسبَى بذلك ولا يوجد كذلك ٠‏ والقول بنه كالقول 
بأن الله تعالى يسمي أسود من يشاء”"'' ويجد طويلاً من يشاء”"' . وهذا فاسد ء فكذا 
مانحن فيه , والله الموفق . 

وتما يحقق بطلان ذلك أنهم عرفوا بطلانه حتى صرفوا الهداية المذكورة في هذه الآيات 
إلى ماصرفنا نحن وفسّروا المشيكة بمشيئة"" الجبر » وإما يُحتاج إلى صرف المشيئة إلى مشيئة 
الجبر عند كون اهداية مابيّنا دون بيان الدين بدلائله والتسمية والوجود وإراءة"'" طريق 


(0 زك: وإذا. ()ز:يشرح. ‏ 0)ك:يقم. ‏ () زك: .2 (0)أزت:شاء. 
زم م زك؛:. (مكنالله. (مأت:.. ()ز:. ‏ (١)ت:لايصلح,‏ 
زحم تأك؛غاء. ‏ كم تأكيشاء. ‏ م ر:.. لمك وارانه. 


اكلا د 


[غثلاب] 


تبصرة الأدلة 

الجنة في الآخرة . ثم قد بيّنا إبطال مشيئة الجيرء ويهذه الآيات تبطل" إضافتهم ذلك إلى 
الله تعالى لوجود السبب منه أو الشرط أو الحالة الحاملة غلى ذلك ؛ لأنّ هذه المعاني عامة في 
حق الناس كافة » فلم تكن هداية من أهتدى عندم بمشيئته » ولا ضلال من ضل » فلم يكن 
لتعليق ذلك بالمشيئة معنى ؛ فصحٌ أن الأمر م بيّنا وأنّ الآيات كلها ناطقة / بصحة”) 
ماذهينا إليه وبطلان ماذهبت إليه المعتزلة » والله الموفق . 

ولكون هذه السألة عين!! مسألة خلق أفعال العبادا" » ل نشتغل بتطويلها وإيراد 
ماأورةه” سلف الأمة من الدلائل السمعية والعقلية » والله الموفق . 

ولو" تلقّت المعتزلة مانطق به كتاب الله" من إضافة المدى// والإضلال إليه 
بالقبول وتعاموا من أهل الحق دفع ماتقسّك به الشنوية من الشبهة . وهو أن الحكم لايفعل 
القبيح » لكان خيراً لحم من أن تلقنوا من الثنؤية هذه الشبهة وتشبثوا بها وجعلوها قانوناً ٠‏ 
لكتاب الله » فصرفوا ما لايوافقها إلى وجوه مستكرّهة وأولوه بتأويلات غير منقادة » 
فحرّفوا الْكَلِم عن مواضعها وأزالوا النصوص عن مواردها وراموا تسوية الحكم"' الربوبية 
على ماخالوه عقلاً وظنّوه علا » نعوذ بالله!''' عن الخذلان وهو المستعان وعليه التكلان9" , 


. أت: بطل . (0) زك: لصحة . (0) ك: غير . (4)ات: خلق الأفعال . (0) ز:؛ أورد‎ )١( 
. اا ز:وم. 0) تازك: + تعالى . (ه) أت: الهداية . (9) زك: حم , (٠)ازت: + تعالى‎ 
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شرضة 5 


أبو المعين النسفي 


الكلام في الأصلح 
قال أهل الحق : إنّ في مقدور الله تعالى لطفاً لو فعل ذلك بالكفار لأمنوا اختياراً » 
وم يفعل بهم ذلك ٠‏ ول يكن بأن لم يعطهم ذلك بخيلاً ولا سفيهاً ولا جائرأ ولا ظالماً"" » 
ولو فعل بهم ذلك لكان منعاً متفضّلا" لا مودّياً ما عليه . وإذا"' لم يعطهم ذلك فقد 
ه منعهم ماهو الأصلح لمم » وكان إعطاؤه إِيَام ذلك اللطف أصلح لهم من ترك الإعطاء » 
ل العلهى!" ابتى بواكت غل الله 
تعالى ولا إعطاء الأصلح . وليس لما في مقدور الله تعالى مما به الصلاح للعبد غاية ليس 
وراءها ماهو أصلح” نما فعل . 
وزع" جمهور امعتزلة أن ليس في مقدور الله تعالى لطف لو فعل بالكفار لآمنوا » 
٠‏ ولو كان ذلك في مقدوره ول يفعل ولم يعطهم ذلك لكان سفيها”" بخيلاً جائراً ظالماً مانعاً 
حقاً مستحقاً » وغاية ما يقدر الله تعالى عليه ما به صلاح الخلق واجب عليه ؛ وقعل بكل 
روي ار ارخا عام ز موري لحو را لا لاسي علي ل 
مافي مقدوره” من المصلحة فعل بأبي جهل7 مثلّه » وليس له على الني عليه السلاه”") 
إنعام ليس ذلك على أبي جهل ‏ ولو كان ذلك لكان ظالماً فها فصل جائرا محابياً » بل فعل 
م قاين" نال متدور من مفلا أن أ حَقل: ولسن'له أن يتفل باجند ماهو الفسدة له 
البتة . هذا هو قول جمهورهم . 
وقال بشر بن المعقمر رئيس معتزلة بغداد ومّن تابعه من أصحابه : إن الله تعالى 
لايجوزأن يفعل بعبده ماهو المفسدة له » بل يجب عليه أن يفعل به ماهو المصلحة له . 


(0 أت: ولا جائراً ظالاً  .‏ ()أت: متفضلاً منما  .‏ ©)أزك: وإنه إذا . 2©)«...»ز: ل 
(0) ت: الأصلح 0 (0 أت: فزع . 0 زدسفها . )2 زك: بالني عَكِثَةِ ماهو في مقدوره . 
() زك: + لعنه الله .2 )٠١(‏ زك: الني عمد يي . )١(‏ زك: عامة. 


رو 5 


[6دأ] 


تبصرة الأدلة 

لكن لايجب عليه أن يفعل ماهو الأصلح » إذ ليس لما في مقدور الله تعالى من المصلحة 
واللطف غانة » لمّا في القول بإيجاب الأصلح القول بتناهي مقدور الله تعالى » وذلك عمال » 
بل هو تعالى قادر على لظف لو فعل هم لأمنوا اختياراً إهاناً يستحقون على الله تعالى من7” 
الثواب مثل ما يستحقونه لو آمنوا مع عدمه , ولا يجب عليه إعطاء ذلك اللطف » إفا” 
يجب عليه إعطاء ماهو صلاح لهم وإزاحة عللهم فها يحتاجون إليه لأداء ماكلفهم وما تير 
عليهم مع وجوده العمل بما أمرهم به » وقد فعل ذلك بهم . هذا هوالمشهور من مذهبه 
ومذهب أتباعه » وعامة المعتزلة يسبّونهم أصحاب اللطف . 

وذكر الكعبي في كتابه" المقألات أنه تاب عن هذا ورجع إلى قول”! أصحابه 
وقال” : كتب إلِيّ بذلك”" أبو الحسين الخياط وحكاه عن بعض البصريين عن الشحّام عن 


بشرء قال : وذكر- يعني أبا الحسين ‏ أنه بلغه عن أبي موسى المردار'" أنه كان يحي التوبة ١‏ 


عله , 

وكان جعفر بن حرب يقول : إنّ عند الله تعالى لطفاً لو أعطاه الكافرين لأمنوا 
اختيارأ انأ لايستحقون عليه من الثواب ما يستحقون به إذا آمنوا مع عدم ذلك اللطف » 
والأصلح لم مافعل بهم من تركه إعطاءم ذلك" اللطف » / لأنّ الله تعالى لا يُعَرَضُ عباده 
إلآ لأعلى المنازل وأشرفها وأفضل الثواب وأكثره . 

قال الكعبي : ثم ترك جعفر بن حرب هذا القول وزجع”" إلى قول أصحابه من أنّ 
ذلك محال » لأنه إذا كان الإيمان يقع منهم عند حدوث اللطف لا محالة فهو واقع ضرورة » 
ولوم يكن '' ضرورة جازألاً يقع ولا يوجد ء فإذا قال قائل : هو واقع لا محالة ثم قال : 
هو اختيار » فقد ناقض وجمع بين الاختيار والضرورة ٠‏ وذلك محال . قال الكعبي : كتب 
إِليّ يتوبة!''! جعفر من هذا القول أبو الحسين”'"' , والأمر في ذلك مشهور . 

نم الأصلح عند البغداديين منهم ماهو الأصلح في الحكمة والتدبير . وعند بعض 
(م0أتب. © زنوإفا. 6,أت:_-. () زك:قوله. ‏ (0) تأك:قال. 
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غ7 


أبو المعين النسفي 

البصريين منهم : الصلاح هو النفع » والأصلح هو الأنفع . وشبهتهم التي يعتدون عليها : أنا 
وجدنا الحكم إذا كان آمرً”'' بطاعته محباً لها مريداً » فلن يجوز أن يمنع المأمور مايصل به 
عاض إذا كان قاكرا عل أن«يعظيه ذلك وكان مرلة إكاء لاا#رجدين العكفاق 
ارمق بالك و كه لاينففة؟؟ '. وكذلك إذا كان له عدوٌ يدعوه إلى موالاته ويحب 
رجوعه إلى طاعته”" فلن يجوز أن يعامله من الغلظ واللين إلا بما يعم أنه أنجع فها يريد منه 
وأدعى له إلى ترك ماهو فيه من عداوته » فإ عرض له أمران من الشدة والغلظة والملاينة 
واللاطفة يعم أن أحدهما أدعى لعدوه'' إلى المراجعة والإنابة » والآخردون ذلك ٠‏ ففعل 
الأذون وترك أن يفعل الأصلح” الأدعى ‏ وكلاهما في قدرته عليها بمنزلة لايضرّه بنمما 
ولا ينفعه منعهها ‏ كان عند الحكماء جميعاً مذموماً خارجاً عن استحقاق الوصف بالود 
والطحكة » فلا كان هذا فيا يتنا" عل فنا وضفتا وكان الله عر وجل قادرا ريخا جوافاً غالاً 
بمواضع حاجة عباده » أمرأ لهم بطاعته وترك عداوته والرجوع إلى ولايته » لايضرّه الإعطاء 
ولا ينفعه المنع ولا يلحقه منه ذم ٠‏ عَلمّنا أنه لا يفعل هم إلا أصلح الأشياء لهم في دينهم 
0 هم إلى طاعته » سَقَيا كان ذلك أو صحة » لذَة أو ألا ؛ أمنوا أو كفروا : أطتاعوا أو 

. قال الله تعالى : ١‏ وَبَلَوْنَاهُمْ, بالْحَسَنَات والسيَاتٍ لم هُمْ يَرْجِمُون > » وقال 
0 : < وَمَا أَرْسَلْنَا في قَريَة من تبي إلا أخذنا أَهْلََا بالبأساء وَالضْرّاء » , دل" ذلك 
أئه سانل غتلك الأأعوال دعل سايرى الأطلع ل والأدعى إلى الكىاورهنا يوشحون 
هذا بمن اتخذ ضيافة لرجل وأمره بحضوره وأراد ذلك » وعم أنه لودعاه ببشر وملاينة 
لحضرا '' وحصل مراده » ولو فعل!''' ذلك بغلظة وعبوس ل يحضر » يجب عليه أن يدعوه 
بيشر وملاطفة » ولو عامله يضد ذلك" لما كان حكياً””' وصار مَنع ذلك بنزلة منع 
القكين'"'' من الحضور ومنع التتكين عن فعل ماأمره به » وذال"') ليس بحكة بل هو سفه ء 


فكذاهذا. 
وربما يقولون : ل أعطى العبدَ مافي مقدوره من اللطف انتفع به ول يتضرر الله 
(0 ك: أمر .2 () زك: لاينقضه . ()) ز: طاعاته. (4) زك: بعدوه. (0) ز:أصلح. 
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6]لا ل 


تبصرة الأدلة 

تعالى , ولو 70 يعطه'" لتضرّر العبدا"' وما انتفع الله'") بالمنع » ومن مع غيرّه مالو أعطى 
لانتفع به غيرُهِ » ولو يعظ”" لتضررا" به غيرُه - ولا ضرر على المانع بالإعطاء ولا منفعة 
له بالمنغ - لَعُدَ بها" نباية في البخل والسفه والقساوة , والله" منزه عن الوصف بهذه 
الصفات 

والدليل لأهل الحق في:المسألة : كتاب الله تعالى , والوجود”" , وإجماع الأديان » 
والدليل العقلي . 

أمَا الكتاب فقول الله تعالى : < وَلَوْ تنا لآتيْنَا كل نفس هُدَاها » ٠‏ وقوله تعالى : 
١‏ فَلَوْشاء لَهَدَاكَمْ أَجْمَعِين » » وقوله تعالى : « وَلَوْ شَاء رَبك لآمَنَ مَنْ في الأْض كلهم 
جَمِيعاً 4 . ولول يكن في مقدوره مالو فعل بم لآمنوا ‏ لم يكن هذه الآيات فائدة سوى 


ادّعاء قدرة ومشيئة ليسا له . كفعل الكذوب المتصلّف الذي يتحلّى با(' ليس فيه ٠‏ 
[ 16 ب ] / ويدّعي مالايحسن . وحملهم الآيات على مشيئة الجبر والقسر باطل على مامرٌ . 


وأمًا الوجود » فإنّ الكفر والعاصي قد وجدت ٠‏ وإِنَا ثبّتنا بالدلائل السبعية والعقلية 
التي لا مدفع لما ولا اعتراض عليها ولا ريب فيها لمن أنصف من نفسه ول يكابر عقلّه أنّ 
أفعال العباد مخلوقة الله'''! » وفيها الكفر والعاصي » وهم يتضرّرون بها ولا" ينتفعون » 
فم يكن إيجادها مصلحة لهم فضلاً عن الأصلح . وهذه السألة في الحقيقة فرع لتلك المسألة . 

تم" ماهو أظهر من هذا وأدلَ أن الله تعالى فعل بالكافر ما لا صلاح له فيه بل له 
فيه مضرّة ومفسدة ؛ فإن الله تعالى بقاه إلى وقت بلوغه وركّب فيه العقل مع عامه أنه 
لايؤمن بل يكفر ويعادي الله" , ولا شك أن الله تعالى إذل" عم أنه يكفر عند بلوغه 
واعتدال عقله » لو أماتّه في حال صغره وعدم تمييزه ٠‏ أو”' لم يركّب فيه العقل « عند بلوغه 


حتى”" بلغ مجنوناً غير مخاطب ٠‏ لكان ذلك أصلح له » وحيث ل يُمنّه بل بقَاه وركّب فيه 3 
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أبو المعين النسفي 

العقل "٠١‏ والتتييز حتى دخل في حدّ التكليف والامتحان مع عامه أنه يكفر ء دل أنه ل(" 
مريعمان نت مدع . وكذا من" عاش مدّة على الإسلام ثم ارتد بعد ذلك » نعوذ 
بالله » ولو كان الله" قبض زوحه وتوفاه قبل ارتداده بساعة حتى ختم له بالإسلام وم 
يستحق التعذيب في النار خالداً مخلّداً كان أضلح له" ٠‏ وحيث لم يفعل بل أبقاه مع عامه 
بأنه") يرتد عن الإسلام » وكان ذلك مرّة له لا صلاحاً » فقد فعل ذلك وهو تعالى 
حك دل أنّ ذلك كان حكة . ووقعت المعتزلة فيا وقعت لجهلهم بحقيقة الحكة . 

ثم بعد تقرّر" فعل الله تعالى ذلك » دعوى مَن زع أنّ ذلك سفه وليس بحكة ء 
وصف منه لله تعالى بذلك » وهو كفر ؛ بل ظهر بفعله أنه حكة وإِنْ جهلت المعتزلة جهة!") 
الحكة , إذ الجهل عليهم جائز » وخروج فعل الله تعالى عن الحكة ممتنع ؛ يحققه أن الله تعالى 
أضاف بقاءهم على الكفر إلى إبقائه وإمهاله وإملائه”'" بقوله تعالى : < إِنْمَا لي لَهُمْ 
يَرْدَادُوا إنمَا » . 

ولا مِنْ جَهْل المعتزلة أنهم يزعمون أن إبقاء الطفل إلى أن يبلغ ويترككب”"" العقل 
000 اشم علب اند سكت كفر ء أصلح له . وكذا إبقاء”"' من يعم الله تعالى أنه يرتد 
لا محالة أصلح لهل" من الإماتة قبل وقت الارتداد » لما أنه تعالى ركّب فيه العقل وأمَره 
بالإيمان وهداه السبيل وبيّن حسن الإيمان وقبح الكفر » فكان إبقاوؤٌه إِيّاهِ مع هذه المعاني 
تعريضاً له لأعلى المنزلتين وأسناها ولإحراز زيادة الثواب » والتعريض لذلك مصلحة له . 
ومن المعقول الذي لا ريب فيه أن هذا الكلام”' لو تكلم به مبرسم أو هذى به مختل لتعجّب 
منه السامعون وضحك منه الحاضرون . 

ثم يقال له : لوأن رجلا دفع مالا إلى ولد له وأمره"' أن يذهب إلى بلدة كذا 
ويتجرء وكان الأمر بحال لو وصل الابن إلى تلك البلدة وأتجر بها لوقعت له تجارات رابحة 
وحصلت له" أموال نفيسة جمة » غير أن الأب يعم يقيئاً أن ابنه لاايصل إلى تلك البلدة بل 
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(0 زك: أنه  .‏ ()ت: تقريرءأ: مصححة على المامض. ‏ (0) ز: بذلك. ‏ ()ز: بجهة. 
(0م زك: .. زحم قن (010) أت: وتركيب . زكات:؛ بقاء. وقمك 


)006) تأك: كلام . )3م أت: فأمره 5 9نم كك 


د لالألا. 
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تبصرة الأدلة 

يُقطع عليه الطريق ويّغار"' على مادفعه ليه" من الأموال وبّحرٌ رقبته » أو يعلم يقيناً أن 
ابنه لايتجر بتلك الأموال بل يقامر بها وينفقها في ثُن الشراب وأجرة الزواني والقتحاب » 
لاعن لزه يذا نفع إلند الأموال ورأمة والازتهان وده نعل لتقا ره وتيناء هتنا 
يصده عنها , أيكون” هذا الرجل بهذا الصنيع" والتعريض” للتجارة الرابمة فاعلاً هذا 
1 . ماهو الأصلح ومريداً لصلاحه وصلاح ماله مع عامه بما تو 0 إليه" عاقبة أمره9) بو ه 

فإن قال : كان بذلك فاعلاً به الأصلح ومريداً لصلاحه” '! . نأدى على نفه بالق 
والمكابرة بل بعدم العقل ويسخر به كل من سمع ذلك منه . وإذا آل الأمر إلى ارتكاب مثل 
هذا الحال / كان الإعراض عن مجادلته أصوب » وتصوير عقندته لعامة التاس ليعرفوا عناده 
أو غباوته أوجب 


وإن قال : لم يكن بهذا التعريض فاعلاً بّه الأصلح ولا مريداً لصلاحه فقد أبطل ٠١‏ 
كلامه ولَزمثه الحجة 93 


ثم الذي يقطع شغبه أنا تقول له”".: هل رأيت طفلاً مات ؟ 


فلا بد من : بلى . 

قيل : وهل رأيت رجلا بلغ وآمن وحْم له به ؟ 

فلا بد من : بلى . م 
قيل!"" : وهل رأيت أو سمعت إناناً ارتد عن الإسلام بعد مابلة"'' عاقلاً ؟ 

فلا بد من : بلى . 


قيل"" : فلو أن الله تعالى أثاب البالغ الذي خم له بالإيمان ورفع له*"" الدرجات في 


الجنة وأوصل إليه : على ماسبق منه”'! من الطاعات » مالاعين رأت ولا أذن سمعت من 


(0 ز: مكررة ٠‏ [) زك:-.٠‏ 59)ك: على الحامش ٠.‏ (5) ز: أن يكون )١ ٠.‏ زك: الصنع . 
() زك: والتعرض .2 )ا ت:-ءأ: فوق اللطر. ‏ (6) ت: عليه إليه  .‏ (4) زك: أموره . 

)١(‏ ز:لصلاح ٠‏ (00)أت:-. 2 059 ك: على الحامش . 089 زك: بعد بلغ . (014)أت:-. 
(4ا) زك: . (03) ك: عله , 
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أبو المعين النسفي 

أنواع النعم-الأبدية » فعاين ذلك الطفل المتوفى في حال صغره قصور ثوابه!'' ومنزلته عن 
ذلك فناجى ربه وقال : يا رب لم توفيتني في حال صغري وانعدام عقلي ول تبقني مع 
تركيب'" العقل في إلى وقت البلوغ ؟ بل لَمْ قهلني مع ذلك إلى وقت المشيب!" لأكتبسب 
من الطاعات ماأنال عليها”! من الثواب مايوازي ثواب هذا ؟ فاذا يقول له" الله تعالى ؟ 

فإن قال" : يقول له : إن الأضلح لك كن أن أميتك وأنوفاك في حالة" الصفر 
وانعدام العقل لأني عامت بسابق عامي أنك لو بلغت عاقلاً لكفرت واستوجبت التخليد في 
النار » فتوفيتك في حالة! الصغر لكلا تبقى في النار خالداً علدا . 

قيل له : فلو سمع الكبير الذي مات على الكفر أو ارتد بعدما زجَى أكثر عمره على 
الإهان فناجى فقال : يا رب لما كنت تع أَنّْي أكفر بعد البلوغ أو أرتند . لِم لغ '' تُمتني 
في حالة صغري ؟! أمت هذا لثلا أبقى خالداً مخلداً في النار ؟ فاذا يجيبه الله تعالى ؟ 

فإن قال : يجيبه أن ذلك كان أصلح لك لأني عرّضتك بذلك”"" لأعلى المنزلتين . 

قيل : فيقول الصغير : إذا كان ذلك أصلح له فلم [””' تفعل بي ذلك ؟ 

فلم يبق إلا الاتقطاع والقصيرة عن الطويلة أن إماتة الصغير إن كان أصلح له 
فلماذا9" بقَى الذي عم أنه يكفر ؟ وإن كان الإبقاء أصلح لما فيه من التعريض فاماذا9") 
أمات9"/ هذا الصغير ؟ وهذا مما لا اتفصال لم عنه”" إلى أن يبيّض القار' ويشيب 
ارا 

فاعترض بعضهم على هذا وقال : إنه أمات الصغير في حال صغره لأنه عَلِمٍ أنه لو بلغ 
لكفر وأضل غيره وأكفره » فأماته في حال صغره لما فيه من مصلحة الغير . 

قلنا : هذا منك إقرار أنه منع « ماهو الأصلح »''" للصغير وهو التعريض أعلى 
المنزلتين الذي أمهل ذلك البالغ ‏ لأجله » إلا أنه منعه بهذا" الأصلح لما فيه من صلاح ذلك 
)١(‏ زك: ورأى قصور ثوابه »أ: قصر وثوابه ١.‏ (9) ز: تركب٠2‏ () زأك: الشيب. () زك: عليه. 
(م ز:دت-. (0 زك:قالوا. ‏ 00 ز:حال. (4 تأك: النيران. (4)ز: حال. 
لدم زك:للا.. ‏ (0لمز:. ‏ 59)أت:-. لكلات:فملا. )١11(‏ ز: فلم تفعل ذا. 
(هم زك: فا ماذا .2 00 ك:مات. ‏ 007 أزك:-. (18)]: على الهامش . 
(05) ...م ز: مكرر. (0؟) أت: منع هذاء ز: منع هذا . 
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[5لاب] 


تبصرة الآدلة 

الغير » وعندى مَنْع النفع عمن7" لا جناية له لإصلاح غيره ظم « على هذا ؛ يحققه "١‏ أنّ 
عندى إغا يجب على الله بذل!" الأصلح إذا كان بذله لايخرجه عن استحقاق الوصف بالحكة » 
وإماتة هذا الصغير ما فيه من صلاح ذلك الغير من" لمصلحة التعريض لأعلى المنزلتين « في 
حق هذا الصغير » وهذا يخرجه عن استحقاق الوصف بالحكة » فينبغي ألا" يفوّت على هذا 
الصغير مصلحة التعريض لأعلى المنزلتين »'"' لمكان مصلحة الغير . وفي الحاصل أنتم بين طرفي ه 
تقيض ؛ فإن5” إن قلتم : إماتته في الصغر”/ مصلحة لَذِلِك الكبير » فهو مفسدة له ء ولولم 
يُمِنّه حتى بلغ فله فيه مصلحة التعريض ومفسدة لذلك الغير » فلم يخْلٌ كيفا كان من مفسدة 
وترك مصلحة . 


ثم هل كان الله تعالى عم أنّ ماني وزردشت ومزدك ومسيامة والمفتع وبابك ٠‏ وقبل 
ذلك فرعون ؛ لو بلغوا لكفروا وأكقروا"" النأس ؟ ١‏ 

فإن قالوا : لا ؛ كفروا لتجهيلهم”'' رهم . 

وإن قالوا : نه" , 

قلنا : فلم أمهلهم الله تعالى وقد عم أنهم يكفرون ويضلون الناس ؟ وهلا أماتهم 
مصلحة للناس ؟ وهذا ما لا اعتراض”" لهم عليه . 

فَلَمًا تحيّروا في هذا زع بعضهم [ أنه ] ثبت لنا'"" أن الله تعالى لايقعل إل ماهو ٠١‏ 
الأصلح » فيكون جميع مايفعل أصلح . وإن كنا لانعقل نحن وجه المصلحة . 

فيقال لحم : بل يَعقل فيه كل عاقل وجه المفسدة والمضرّة » / وعرف أن ماقلم باطل . 

ثم تقول لهم : ماأنكرتم على من يقول لكر : إذا ثبت ها ييّنا أنه تعالى نع المصلحة . 
وعم أنه تعالى حكم ؛ عل أنّ مَنْمَ الصلحة والأصلح حكة وإن كنا لانعقل وجه الحكة ؟ 


(0 ركدعا. ‏ ()م..ءز: مكرر. ‏ ©) زك: على الله تعالى بذلك . ©)ز:.. 
(0) ز: فينبغي لمن ٠‏ (0) <...»أ: على الحامش ٠.‏ () أت: وإتيم ٠‏ (4) ز: الصفير. 
() زك: وكفروا .2 (١٠)أت:‏ تجهيلهم. )0١(‏ ز:على الحامش. (01) ز:اعترض. 2 (05)ات:-. 


عدن الزن 


أبو المعين النسفي 

ويقال لهم : ماأنكرتم على هذا أن يكون تخليق الكفر أصلح للعبد ؟ 

فإن قالوا : كيف يكون ذلك أصلح وقد يتضرّر به العبد ؟ 

قلنا : وكيف يكون الإبقاء إلى أن يكفر أو يرتد أضلح له وهو يتضرّرا'! به ؟ 

وإن'' قالوا : لا يتصوّر من العبد الإيمان إذا خلق فيه الكفر . 

قلنا : ولا يتصوّر منه الإيمان إذا عم أنه يكفر . فإن كان هذا مصلحة « فذاك أيضاً 
مصلحة "٠١‏ » وإن لم يكن ذاك! مصلحة فهذا أيضاً ليس بمصلحة . وإنّ عقلاً هذا مبلغ 
معرفته بالمصلحة والمفسدة لحقيق ألا يَعرفَ صاحبّه به الحككة والسفه , ولحري ألا يتحكم 
على اللا" بالإيجاب عليه تارة والحجر عليه أخرى ٠‏ والله الموفق . 

ثم لحم تناقض فاحش ؛ فإنهم زعموا أن المكلّف لابد له من المَكّن « من الفعل . 
وبثبوت" القكن »!"' يتوصل إلى الفعل . ثم وراء التتكن!' والقدرة معان يسمّونها لطفاً . 
ويفكرون اللطف أنهعها يخا عنتة المكلفن"! ما كلك! "من أجلن وتزلفة + الولاوا"1 كان 
لأختار أو ماكو" أهَرَن الوذ الأععا قا هذا حاله ستوفة لطفا :وترعون أن 
الله تعالق إذا كل عيدا لايد له هن أفرين ٠:‏ أحدها مايكن به والآخر ماعيدة خسان اق 
توق اختانه .فالاول يبن كينا .ومو الدى لابه عند حمل مكلف والكاق ست 
لطفا , لأنّ الفعل قد يصحّ على الوجه الذي كلف دونه » لكنه إذا كان حصّل”" يصير حاله 
في دواعيه بخلاف حاله إذا لم يكن ؛ وذلك كالأمراض والمصائب والغموم والفقر والغنى وغير 
ذلك من الأسباب ؛ فإن الإنسإنٍ كداعهان عدد عدالة تن عد الأحوال سالا عار عند 
غيرها ا ؛ لطف كل واحد منهم مااختص 


0 17 هاشم قديكون اللطف ين الها" +.وقنن يكون "هن غيزازل!"0 ؛ 


(0 ز؛ لايتضرر. ‏ (0)أت:فإن. ‏ ()2...»ز: مكرزر. | 49)أت: ذلك  .‏ (0)ك: + تعالى. 
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(12) أت: وقد يجوزأن يكون . 09 زك: + تعالى . 


5 يرف 3 


تبصرة الأدلة 

فإنه إذا كان في معلوم الله" أنّ رزق إنان إذا اتسع عليه كان أقرب إلى الطاعة ٠‏ يوسّع عليه 
الرزق » ثم قد يكؤن ذلك بالهبة والوصيّة » وهما فعل غير الله تعالى . ولا تفاوت في حق 
اللطف بين هذا وبين ما(" يوصل"" إليه الله تعالى . وكذا قد يحصل ذلك بالتنبيه والوعظ 
والتذكير من الصالحين . 

وقال الجبّائي : لاايكون اللطف من قيّل غير الله تعالى في تكليف المكّف7 , إذ لو ه 
كان لما وجب على الكل الفزع في الألطاف إليه تعالى . 

ثم عند أبي هاشم : ماكان من" الألطاف من فعل الله" » يجب" على الله تعالى 
تحصيله , « وما كان من فعل غير الله فليس بواجب تحصيله »" , لكنٌ التكليف به كان 
معلّقأ ؛ فإن كان في العلوم حصوله كلف الله تعالى » ولام يكلف . هذا هو تقرير مذاهبهم 
في اللطف . 3 

ثم هذا منهم مناقضة عظية حيث أوجبوا اللطف على الله تعالى ؛ وذلك أنّ الفعل) 
يُتصوّر حصوله بالّكن بدون هذا اللطف « على ماحكينا ؛ ولا شك أن تحصيل الفعل 
بدون اللطف "٠2‏ أشق على البدن وأكثر ثواباً » وتحصيله مع اللطف أخف وأيسر”" على 
البدن فيكون أقل ثواباً ؛ فكان الأصلح””" للعبد والتعريضٌ لأعلى المنزلتين أن هنعه اللطف 
ليكون ثواب فعله أجزل , والمنفعة به أوفر وأككل , وإن كان يعم الله تعالى أنه لايفعل ٠6‏ * 
بدون اللطف ولكن مع هذا مَنْعَه » تعريضلأعلى المنزلتين » وإعطاؤه إزالةٌ له عن أعلى 
المنزلتين إلى أدونها » وهذا ليس بأصلح . ؟ أنه تعالى يمهل من يعل"" أنه لو بلغ لكفراة') 
ومن يعم أنه بعدما َجّى عمره في الإسلام انين سنة يرد بعد ذلك » إذ هو بهذا الإمهال 

[1179] عرّضه / لأعلى الماذلتين وإن كان يعم أنه يكفر ويرتد . فإن كانت العبرة”" لما يحصل من 

العاقبة المعلومة ‏ وكان”" إعطاء اللطف أصلح ‏ إذ لوم يعط"'" لما فغل ‏ لكان ينبغي ألا ٠.‏ 


(0 زك: + تعالى . ()أت: وبينهها. ‏ ()ز: يتوصل. ‏ 4)زنالمكلفة. (4) زك:-. 
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أبو المعين النسفي 

يهل هناك ؛ فإنه إن كان لا يهل لا يكفر » وسقط التعريض على مصلحة يعم أنها لاتحصل 
في الفصلين جميعاً . وإن كانت العبرة لنفس المصلحة وكان التعريض لما هو الأصلح 
ولا عبرة للعلم بحصولما وعدم حصوبما ‏ كان منع اللطف ههنا والتعريض لأعلى المنزلتين 
أصلح . فأمًا اعتبار" العلم في باب إعطاء اللطف وإسقاط اعتباره في باب الإمهال إلى أن 
يكفر » فبناءً للأمر"' على تشهّي النفس وميّلان الموى دون الدليل والعقل ؛ عصنا الله 
قال عن ذلك 

وأما الإجماع فقد أجمع المسامون وأهل الأديان السماوية قبلّهم على الدعاء لله" وطلب 
المعونة على الطاعات والعصمة من المعاصي وكشف ماهم من الضرٌ وإزالة ماهم وبأهل 
عنايتهم « من المرض "٠‏ وتبديل ذلك بالعافية" . 

نم الأمر لا يخلو إِمَا أن كان ماسألوا من" الممونة والعصمة أتام الله تعالى » أو كان لم 
يؤتهم . 

فإن كان آتاهم ٠‏ فسؤالهم سفه بل كقران للنعمة ؛ إذ السؤال لَمَا كان عند ذوي العقول 
لِمَا م يكن موجودا فيسأل , كان الاشتغال بالسؤال إلحاقاً هذه النعمة الموجودة بالمعدوم 
حيث اشتغل بسؤاله . وجل الله" عن أن يأمر في كتبه المنزلة عباةه") الصالحين0") 
والأنبياء والمرسلين عليهم السلام أن يشتغلوا بما هو في الحقيقة سفه وكفران للنعمة!'" . 


ن'"' كان ل يُؤْتهم » لايخلو إِمّا أن كان" يجوز له ألا يؤتيهم ٠‏ أو كان لايجوز . 

فإن كان لايجوز له ألا يؤتيهم بل يجب عليه ذلك على وجه كان بِمَنْعِه ظالاً مانماً 
حقأ مستحقاً , لكان السؤال والدعاء في الحقيقة كأنهم قالوا : اللهم لاتظامنا بنع حقنا 
الفعدة "'!عليقرولا ندر علينا »ومن طن أ أهل النديق الحق"' والأنبياء والمرسلين 
عليهم السلام استجازوا من أنفسهم أن انرا يذل هدابعلا مناجين بدلا" ريّهم » فقد 
)١(‏ ك: قلنا اعتبار . () ك! الأمح. [فية زك: على أن الدعاء لله تعالى . ك) مه زك؛ ‏ 
(ه) ك: بالعاقبة . يعدن 0) زك: + تعالى . (2)8: يأمرهم . (4) زك: على عياده . 
)0١(‏ زك: الخلصين . )0١(‏ زك: النعمة ودمأءفان. ‏ همأت:.. 


(1)ات: المتحن . (060) شاد (03) تا 


37ت 


[دداب] 


تيصرة الأدلة 
كفر من ساعته . وكذا مَن ظن أن الله تعالى أمرّعبادّه أن يدعوه بمثل هذا »7 الدعاء ‏ وإن 
كان يجوز له" ألا يؤتيهم ذلك فقد بطل مذهبهم . وكذلك سؤال الصحة ودفع'" المرض 
وكشف'' الضرّث” . إن كان مابه من الحال مفسدة له" أوم يكن.مصلحة له فقد ثبت 
بطلان قوهم » وإن كان ذلك مصلحة له بل أصلح له » وما يضاده من الحال مفسدة ؛ فإذاً 
أمر الله" عباده بل رسله وأنبياءه صلوات الله عليه" أن يسألوا دفع المصلحة وإعطاء 
المفسدة . وكذا الرسل والأنبياء عليهم السلام؟ وأهل ماصمٌ من الأديان أجمعوا على سؤالٍ 
هذا » وهذا ما لايخفى فساده مع أن الله تعالى لى بدّل الحالة بدعائه!'' لكان مبدلاً 
للمصلحة باللفسدة ؛ وهنذا عندهم سفه وهو جور وظم » فيصير حاصل هذا الدعاء كأنهم 
طلبوا"''! من الله'"" أن يفه ويجور ويظم . ومّن هذا ظنّه ببا9") علّم الله تعالى عياده 


ليدعوه به واشتغل به الرسل والأنبياء والأولياء والصالحون فتجديد الإسلام به" أولى » ٠‏ 


وبالله العممة ؛ يحققه أن جميع ماعندهم من الأحوال لَمَا كانت مصلحة ولطفاً عندم » 
فيكون ما يضادّها من الأحوال أضداداً”' لما ء ولّمَا كانت تلك الأحوال الكائنة عندمم 
لطفا”'' ومصلحة » كانت رحمة وهداية وإرشادا وتوفيقاً ومعونة ونصرة ؛ فتكون أضدادها 
سخطة وإضلالاً وإغواء وخذلاناً ولعناً وإفساداً » فيصير سائل كشف تلك الأحوال وإزالتها 
وإبداها بما يضادها سائلاً من الله تعالى أن يزيل عنه / المصلحة واللطف والرحمة والهداية 
والتوفيق وامعونة والنصرة » ويبدّله مكانها أضدادها التي ذكرناها . ومّن حمل أمر الله تعالى 
عباده بالدعاء وفعل الأنبياء والأولياء'' على هذا فلا غاية لجهله . ثم معلوم أنّ مُظهر 
الرغبة في إضلال الله تعالى وخذلانه وإغوائه وإفساده ؛ مستخفءٌ به" غير عارف بل" , 
بل مَتَلُهُ في الخلق استهانة واستهزاء «٠‏ وعلى مثله كان استهزاء »1 الكفرة برسول الله عليه 
السلام!'" بقوفه”" < انْتَنَا بِعَذَاب الله > ونحوه » وذلك مما لايحقله قلب مَن أقرٌ به , 


وبالله العصة . 
(0م..»ك:؛:-. ()أت:.) () زك: وكشفا. () زك: ودفع. ‏ (4) زك:الضرر. 
007 59 زك: + تعالى . (0) زك: + أجمين . (5) زك: صلوات الله عليهم أجعين . 
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أبو المعين النسفي 

فاعترض على هذا الكلام”'' بعض رؤسائهم وقال'" : إن للدعاء فائدة » لأنه يجو زأن 
يكون في مقدوره شيء لو فعله مع عدم المسألة لم يكن لطفاً يمتنع به السائل عن اتباع 
الضلالة”" 4 وَإذا فعله كان لطفا له( فيه:: 

قيل له : لا » بل يسأله مالامصلحة له فيه » لأنا نرى من يسأل ذلك ومع ذلك 
يعصي ٠‏ فإن كان أعطاه”” الله تعالى ذلك" فلم لَمْ يصلح ؟ وإن كان" لم يعطه”" مع ماهو 
أصلح له مع وجود الدعاء » فقد منع الأصل-!" . 

قاعتدن علئية شنال :اذا كان فون تدقفو هن تك لقصل فقدين تخسلت لبه 
اللطيفة”' وصحت”' الفائدة في الدعاء . 

قيل"' له : الأمر بالدتعاء عام”' في المكلّفين » وكانت المسألة حسنة في كل واحد من 
السائلين » ويجب”''' خروجه عن الحكة فين لم يكن في مقدوره له لطيقة » وذلك أكثر في 
العدد من حصلت له الفائدة » فانقطع وانتقل إلى مالا" يصحّ من الاعتراض . 

على أنّ هذا الاعتراض لا يستقيم في حق”' الدعاء ومسألة كشف مابه من المرض ؛ 
إن ذلك إن لم يكن مصلحة « فقد فعل ماليس بمصلحة ٠‏ وإن كان مصلحة 10" فلم أمر 
بمسألة دفع المصلحة ؟ 

فإن قلت إنه عند الدعاء يصير مفسدة » والمصلحة حينئذ تصير في دفعه وإثبات ضده 
الذي كان حتى الأن مفسدة . 

قلنا : لم أمر' بالدعاء وفيه جعل!''' ماهو فيه”' من المصلحة مفسدةٌ » وجعل 
ماليس فيه من المفسدة مصلحة ؟ ولو جعل ذلك ء أي منفعة لهذا السائل في ذلك 
الوقت!'' ؟ وقد كان قبله في مصلحة » والمفسدة عنه منتفية . والله الموفق . 


(0أت: -. (6أ:فقال. ‏ )ز:الضلال. ‏ ()ز:.. 04)زت:إعطاء. ‏ (0)ت: في ذلك . 
ز: كانت .2 ()ات: لايعطه. ‏ (0) ز:أصلح.  0١‏ ك: اللطيف. ‏ (١١)ت:‏ وصحة. 
09 أث: فقيل  .‏ 05 ز:-. 2 (04]:-.-. :])(٠6(‏ فوق الطر. (5١1)أ]:‏ فوق السطر. 

07 «...» ت:-ء أ: على الحامش ٠.‏ (08) ت:لم يأمرء زك: ل لايأمر. )١(‏ زك: حصل. 
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تبصرة الأدلة 

ثم لاشك أن كل كافر قد أعطاه الله تعالى عندهم غاية مافي مقدوره من الأصلح”" ولم 
يؤمن به الكافر » فلل" يكن على رأيهم لله تعالى ملك مابه الصلاح ولا قدرة على إصلاح من 
يشاء من عباده أن يصلح لو بذل جميع مافي!"' خزانته ؛ إذ مامن شيء هلك مما به الصلاح 
أو يقدرعليه إلآ ويكون" به غلى ذلك القدرفساده ثم لايصلح أحد به , فكيف يحل 
إلزام مالاهلكه”'! ولا يقوى'" عليه ؟ إذ ما يملكه هو لايحصل به الصلاح ٠‏ وما لايحصل به 
الصلاح لايكون أصلح من غيره ٠‏ لاستوائهما في أن لا أثر لما" في تحصيل الصلاح » بل 
إعطاوٌه يكون أفسد , إذ كفره وعصيانه معأ" أقبح”'" » والعقوبة عليه أغلظ , إذ العصيان 
مع توفّر الزواجر , وترك7'' الطاعة مع كثرة النعم والدواعي أقبح » واستيجاب7" العقوبة 
عليه أقوى : 


فبعد ذلك نقرّر هذا" الكلام من وجهين : 

أحدها أن إعطاء مَن عَلِمٍ أنه لايؤمن يكون أفسد له على ماقرّرنا » وقد أعطاه » فإذاً 
فعل به ماهو الأفسد لا ما هو الأصلح . 

والثاني أن ذلك إذا كان على هذا التقدير إفساداً لا إصلاحاً ‏ وليس في مقدور الله 
تعالى سوى هذا فم يكن إذأ في مقدوره الأصلح بل في مقدوره الأفسد . فإيحاب المعتزلة 
إيّاه ما لا قدرة له« على تحصيله ‏ مع قوم أن ليس لله تعالى ولاية تكليف العبد 
ما لا قدرة له" عليه جهل عظم . 

وما يدل على بطلان قول.المعتزلة أن القول: بأنْ ليس في مققدور الله تعالى شيء يتعلق 
به صلاح الكافر والعاصي وراء مافعل بكل!*! واحد من الكفرة والعصاة ؛ قول بتناهي 
مقدورات الله تعالى » والقول به كفر . 

فإن قالوا : نحن لانقول : لما في مقدوره نهاية » بلخزع أنه ليس لما عند الله"" ما 


(0 ز:أصلح. 6)ز:-. ‏ (ازك:. 4)ات:-. 0) زك: الأولين يكون . 


(0)ات: مايلكه .2 (0 زدولا بوى ولا يقوى. ( زكدبها.  )١(‏ زك:هعه. ‏ (0)أت: قبح. 
)1١(‏ زك: فترك . )1١(‏ زْ؛ واستحباب . 09 أت . (18) «...» ك: على الهمامش 
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تأبو المعين النسني 

فيه الصلاح غاية ولا نهاية » / وأنْ في سلطانه وقدرته وخزائن رحمته من أمثال مافعل هم 
ما هو أصلح لم مما لا غاية له ولا نجاية.» والله جل ذكره إفا يفعل بهم من ذلك ويعطيهم 
منه في كل وقت مقدار حاجتهم وما يعم أنه أصلح لهم وأدعى إلى الطاعة « وأزجر عن 
المعصية . 

ذكرت السؤال بلفظ الكعبي ٠‏ وهو عندهم إمام أهل الأرض 76": ليعم المتأمل تمويههم 
في كل ما يتكامون به وزوغانهم عن حرا" الكلام والاشتغال بالتلبيس على العوام . 

فأقول في جوابه - وبالله التوفيق - : إن كان في قدرة الله تعالى وخزائن رحمته أمثال 
مافعل من الأصلح ‏ فا قولك لو فغل ذلك في الحال بهذا الكافرء هل يؤمن ؟ 

فإن قال : نعم » فقد أقرّ بمنع الأصلح ؛ إذ لم يفعل ذلك به" ليؤمن . 

وإن قال9) : اليل : ١‏ 

تل انا لأقدرة لمعل نان يوبن هنا" الميه وعميل له جلاحه .:فإنا السوال + 
أنه هل يقدر أن يفعل به في الوقت أصلح من هدًا الذي فعل , أم لاتصقه بالقدرة عليه ؟ 
فينبغي أن تجيب عن هذا الحرف أو تعترض عليه » وإذا م يكن عندك في مقدوره أن يفعل 
به في الوقت أصلح من هذا » فهذا هوآية النفاد والعجز عن تحصيل المراد . 

ثم يقال له ١‏ اليس أن" من بزع أن اللهل) يقدرأن يفعل في الوقت صلاحاً هو أصلح 
الأشياء للإنسان ولا يوصف بالقدرة على مثله يكون معجزا ربه ؟ 

فلا بد من : بلى . 

فقيل له : فإنك وإن أثبت قدرة على أمثال مافعل , فإذا لم تصفه بالقدرة على ماهو 
أضلح له من هذا » وصفتّه بالعجز أيضاأ . 

ثم يقال له : أليس أن من لم يصف الله تعالى بالقدرة على لطف يوٌمن به من عم أنه 


(0م..ء زك:... (0) زك: بجره. ‏ ()أت: ذلك كله . () ك: فإن قال ؛ ز: فإن قيل . 
(هات:. () زك: مابه من هذا . 8 ك؛:, )أت . () تازك: + تعالى . 


ن لاالاب 


[هددأ] 


تبصرة الأدلة 

يؤمن''' » يكون'" واصفاً له بالعجز ؟ 

» فإذا قال : نعم » 

قيل : فكذا من لم يصف الله تعالى بالقدرة على لطف يؤمن به من عا أنه لايؤمن!" , 
يكون واصفاً له بالعجز »7 » ؟ أن من م يصف الله تعالى بالقدرة على تحريك من يعم أنه 
لايحركه »« يكون واصفاً له بالعجز ء كن لايصفنه بالقدرة على تحريك من يعم أنه ه 
يحركه ا 

ثم يقال له : إذا كان له أمثال » فلو جمع تلك الأمثال لهذا اللطف الذي حصل في 

فإن قال : نعم » فقد ترك قولنه باللطف والأصلح"" » وقيل له : كان جمع تلك 
الألطاف أصلح » ولم يفعل » فقد ترك الأصلح . ١‏ 

وإن قال : لا ء فل يثبت بقدرته على تلك الأمئال قدرة على ماهو الأصاح؟" لهنا 
الكافر من هذا "لذي فعل » وهو القول بتناهي القدرة . 

ثم يقال : هلا جمع بين تلك الألطاف وإن كان لايحصل ها الإتِان ليكون أشد 
تعريضاً للإيان كا فعل هذا اللطف ؟ 

فإن قالوا : لو جمع بين هذا الأصلح الذي فعل وبين ماهو من أمثاله'" ل يحصل بها ٠١‏ 
الصلاح بل يكون ذلك أفسد للكافر . 

قلنا : وبهذا تبيّن مويك في الاعتراض على فصل التعجيز وإثبات نبهاية المقدور على 
ماقرّرنا . وتقرّر بما أجبنا لك ألا يقدر في الوقت أن يفعل ماهو الأضلح له مال") فعل . 

ثم تقول : وكيف يوجب انضام ما يوجب الصلاح إلى ما يوجب”'' مفسدة ؟ ولو جاز 


(ات:أنه لايؤمن  .‏ ()أزك:.. ‏ 6 زك: لايزمن بد. ‏ 040 مسءدت:-. 
() «...»أ: على الهامش . ()ز: وأصلح. ‏ () زك:أصلح. (0 ز:أمثال. () زك:يما. 
(0أ: يوجبه . 
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أبو المعين النسفي 

أن يحصل الفساد بالصلاح لجاز أن يحصل الصلاح بالفساد وكل شيء يُسبب ضدّه » وهذا 
خروج عن المعقوك . 

فإن قالوا : مثل هذا جائز ؛ فإن قَدْراً من الدواء نافع" » ومثل قدره من عين ذلك 
الدواء أيضاً"' نافع » وكذا الثالث والرابع إلى مالانهاية له ء ولو" جُّمع بين ماهو نافع 
وبين ماهو نافع حتى زاد على القدر لأوجب امضرّة دون المنفعة » فكذا هذا 

قلنا : هذا الكلام”' بُني على قواعد أهل الطبائع » حيث يجعلون الأدوية نافعة 
والسموم ضارّة 3 وعندنا 4 الضار النافع هو الله تعالى.. غير أنه أجرى العادة أنه يلقع عد 
شرب قدر من الدواء ويذرٌثا عند شرب أكثر منه ؛ ولو كان أجرى العادة على غير هذا 
الؤجه لكان جائزآ"" » ولوقلب" الآن العادة كان أيضاً في حدّ اللمكنات ؛ فلا نسم إذا أن 
انضاه”) / ماهو نافع إلى ماهو نافع يوجب المضرّة » وهذا أيضاً قلب المعقول كالول . 

هذا الجواب دفع أبو الحسن الأشعري كلامهم . 

وأجاب الشيخ الإمام”" أبو منصور الماتريدي ' رحه اللها''' عن هذا الكلام ققال : 

ريا النفع إلى النفع لايضرء إن دده مالب يف ]ل النفع في التقدير وبه تقدير 
رت وّةل"'الما به النفع غاية » لذلك 
اختلف الأمران 

وشرّْح هذا الكلام والكشف عنه أن النفع في الحقيقة دفع الحاجة , والحاجة نقص 
يتكن في الذات » وذلك7'') كنقص الجوع وألم البرد والعلّة الحادثة . ثم كل نقص في ذات!*") 

مقدّر"'! ؛ فإن الى مثلاً تحدث غلبة الحرارة على البدن » ولتلك الغلبة وزوال مزاج ١‏ البدن 
عن الاعتدال الذي أوجب هذا المرض قذر مقدّر قد يكون"' قوياً وقد يكون ضعيفاً 
فقدر مايغلب تلك الحرارة من المبرّدات ويعيد”" المزاج إلى الاعتدال معلوم » فإذا: وُجد 


. ز: على الهامش . 05 © زك: لو. (4) ز: هذا كلام . (0) زك: ويضره‎ )١( 
زه جائر. 00)ز: ولوقكت. 0 ز:إذائضام. 0 تراًت.  (00أت:‎ )9( 
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[عحدحداب] 


تبصرة الأدلة 

تناول ذلك القدر في نفسه يقع على معنى أنه دفع الحرارة الغالبة التي أوجبت في البدن 
نقص "7" المرض وزوال الاعتدال ٠‏ فإذا ضما" إلى هذا القدر ما يزيد عليه فتلك الزيادة ليس 
عملها في دفع تلك" الحرارة التى حصل با المرض , لأنّ ذلك حصل بالقدر المقدّر ء بل عمل 
الزيادة في إثبات زيادة مود ةيل الاعتدال » إذ فغْلّه التبريد لا النفع7! » وإنفا يحصل 
النفع والضرر لاختلاف حال امحل فيحدث به مرض آخر ويحتاج إلى دفعه » فكانت الزيادة 
ضارّة لا نافعة » فأما إلى القدر الذي يقاوم الحرارة فكل جزء منه يدفع شيئاً من أجزاء 
الحرارة فيكون دافعاً للنقص”/ » فيكون نافعاً . فهذا معنى قوله ب رحمه الله : إن ْم النفع 
إلى النفع' لايضرٌ » إغا.يضرٌ ذم" ماليس بنفع إلى النفع . فأمًا ماهو صلاح في الدين فليس 
له حد ولا نهاية ؛ إذ مامن صلاح'" إلا ويّتوهم ماهو أصلح منه » فإذا لم يكن للصلاح في 
نفسه نهاية لايّتصوّر حصول ضد الصلاح بالجاوزة عن القدر المقدّرله ٠‏ بل كاما ضُمّ صلاح 
إلى صلاح ازداد الصلاح . وإذا لم يكن للصلاح نهاية » لم يكن لأسباب الصلاح نماية , فن 
أثبت لأسباب”'" الصلاح الداخلة تحت قدرة الباري جل وعلا نهاية » فقد قال بنهاية 
مقدوره » وهو إثبات العجز » وهو باطبل . 


وليس هذا من الشيخ أبي منصور رحمه الله بتسلم أن الدواء نافع » بل النافع هو الله 
تعالى » إلا أنه جُعل سبباً للنفع » غير أنه رحمه الله من دأبه أنه كثيراً ميلم تسلي جدل 
مالايقول به . 

ثم نبيّن مع ذلك فساد”" استدلال الخصوم ليكون ذلك أبين لضلالتهم وجهالتهم 
وأغيظ لهم . وكيف نسم ذلك وقد" ثبت أن الضار والنافع في الحقيقة هو الله تعالى"" . 
وقد ذكر ذلك مراك هه ادم كه . وقد روي عن أبي بكرالصدّيق 
رضي الله عنه”"' أنه قال : الطبيب أمرضني » وروى عن عمر« رضي الله عنه »"' أنه نمي 

عن أكل الجن وقيل له إنه يضر فقال : لو عات" أنه يضرّني لعبدته . وهذا إخجبار منواة") 


)١(‏ زك: بعض .2 () ز:مكررة. 2 ) ك:-.٠‏ () ز: بدلا النفع . (0) ز: للقص. 
( زك:.. (/لات:إفا يضرم . (0)ز:خز. (0])ز: صالح. 0١‏ ك:الأسباب. 
(01 از فساداً . (10) أت: تقد . (؟١0)‏ ات: جل جلاله . 089) زك: ‏ 
(19) زك: رضوان الله عليه . (05م...» زك:2. (01)أت: لو كنت أعم . 


(14) زك: + رضي الله عنه . 
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أبو المعين النسفي 

أن الضار في الحقيقة هو الله تعالى . إلا أنه رحمه الله" جرى معهم في الظاهر وأراهم بطلان 
ما يتعلقون به لو كان الأمرعلى مايزعمون » وهذه طريقة'" لأهل النظر مسلوكة ٠‏ والله 
الموفق . 

وبما مرّأنَ الصلاح في نفسه يتزايد » يظهر بطلان تشبيههم تعجيز الله تعالى بإثبات 
النهاية لمقدوره بأ أحداً”" لا يقول : الله تعالى قادر على صدق أصدق من القرآن ولا على 
أصغر من الجزء الذي لايتجزاً”! ؛ / وهذا لأنا بيّنا أن الصلاح يتزايد والصدق لايتزايد : 
وكذا أصغر" من الجزء محال وجوده » فكان إثبات القدرة غلى ذلك إثبناتا للقدرة على 
الخال » وفها نحن فيه الأمر بخلافه , إذ هو متزايد في نفسه ٠‏ وقَضْر القدرة على قدر مقدّرمًا 
يتزايد في نفسه بات للعجز عا وراءه ؛ كن يقول إن الله تعالى لايقدر على أن يزيد على 
العالم شيئأ ولا أن يخلق لزيد ولداً آخر . 


والدليل على كون الصلاح متزايداً'"' في نفسه أنّ مَن ردّ كل حاجة لإنسان كان ذلك 
أصلح له من أن يقضي له حاجة”" واحدة » وكذا لو كان الله تعالى افترض من العبادات أقل 
ما افترض وجعل ثواها” أكثر مما جعل , لاشك أن ذلك كان أصلح؟" » على أن””'' من أنكر 
كون المصلحة متزايدة في نفسها فقد أنكر المشاهدة » وإذا ثبت تزايدها كان قصر القدرة على 
قدر منها مقدّر إثباتا"''' للعجز عنا وراءه . 

ثم تقول لها" : فصل الجزء الذي لايتجزً”' دليل خصمك لوعقلت ؛ فإِنّ خصك 
يقول : كا أثبتنا الاتداء منتهياً إلى مالا أصغر منه . فكذلك نثبت الابتداء في الصلاح 
« منتهياً إلى حد لايكون في الصلاح :9" أقل منهء ثم 28" أن جزءا لايتجرًا لايُزاد عليه 
جزء إلا ولله عليه من القدرة"” أن يزيد" عليه آخر*" إلى مالايتناهى » فكذلك مامن 
صلاح يوجد إلآ وللها'' عليه من القدرة أن يزيد عليه" آخر إلى مالا يتناهى » فصار 


(0 ز: + تعالى .2 )١(‏ زك: طريق ٠.‏ 9 ز: بأن الحدا. () زك: الذي يتجزاً. ‏ (0) ز: صغر. 


(0 ز: متتايد . 00أت: حاجةله. ‏ (لات:-. ()أ:مشطوبة. 0 (00]:-. 
لدم كنايياناً . كن زك:-. م زك: الذي يتجرأ  .‏ (49) مم ز:. (هل)ات: ثم كان . 
(3) زك: ولله تعالى قدرة . 2 (07]: وأن يزيد » ت: وأن يزد  .‏ (048 ز: أخرى . 


زح أك: + تعالى » ز: والله تغاق . )٠١(‏ رك: فيه عليه . 
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[فددا] 


تبضرة الأدلة 

القول بتناهي الصلاح وسلب قدرة الله تعالى على" أن يزيد على قدرا" مقدّر تعجيزاً له ؛ 
ك في أجزاء الجسم كان القول ببلوغ الأجزاء غاية لا يقدرا” الله تعالى على الزيادة عليها 
تعجيزاً » والله الموفق . 

ثم ما يزمون أن الله تعالى لايوصف بالقدرة على صدق أصدق من القرآن » شيء بنوه 
على أصلهم الفاسد » فأما صدق الله تعالى فغير داخل تحت القدرة ٠‏ وكذا القرآن » على ه 
مامرٌ ء والله الموفق . 

ثم تقول لهم : أليس أن الله تعالى كان قادراً على أن يميت قبل البلوغ كل من يعم منه 
الكفر بعد البلوغ ؟ 

فان قال! ؛ لا9) , فقد عت 

إن قالوا : لا" ' » فقد عجزوه . 

وإن قالوا : نعم » فقد أثبتوا له القدرة على الأصلح ؛ إذ") كانت الإماتة أصلح له في ٠١‏ 
هذه الحالة لما يخصل له بها النجاة من الخلود في أسفل دركات النيران . 

وإن عادوا إلى تجاهلهم أن التعريض لأعلى المنزلتين كان أضلح له" . عدنا إلى 
ماأجبنا . 

وكذا الله تعالى قادر" على ألا يركب فيهم العقول . 

تم تقول : أليس أن الله تعالى أعطى الكافر قدرة الكفر ؟ ١‏ 


قيل : فأي الأمرين أصلح ٠‏ ألا يعظي له القدرة"" , إذ عل أنه يكفرء أوأن يعطي 
القدرة ؟ 


فإن قال : الأضلح له" ألا يعظي له القدرة » 


(0 أت:عن  .‏ ()زد:قدرة. ‏ ازك: لايقوى. ‏ ()ازك:-. (60) تزك:إذا. 
(9) ر: كان له أصلح . 0) ز: قادراً . (0) أ: للكفر . (5) أ: للقدرة . 00( أت , 
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أبو المعين النسفي 

قلنا : فإذا أعطى') فقد ترك الأصلح'" , وكذا إذا' كان قادراً ألا يعطي”! » فكان 
إذأ قادراً على أن يفعل به ماهو الأصلح ٠‏ وم يفعل إذا أعطى القدرة . 

وإن قال : الأصلح له أن يعطي القدرة مع عامه أنه يكفر بها لا محالة , فقد كابر 
وعاند . 

0 وإن عادوا إلى فصل التعريض فقد سبق الكلام فيه . 

وإن قالوا : لول يعطه القدرة لم يبق مكلفاً . 

قلنا : وأي ضرر عليه بخروجه”" عن التكليف ؟ بل له فيه أعظم نفع » حيث م 

ثم نقول : أليس أن من قولك أن القدرة تصلح للضدّين وأنّ كل ما" لا" يصلح 

٠‏ لضد لا يضلح لضد ذلك الضْدّ » بل مالا يضلح للضدين فهو اضطرار ؟ 

قلا بد من : بلى » 

قيل : أتقولون! إن الله تعالى مضطر أم مختار ؟ وهل يفعل مايفعل عن قدرة أم 
لا ؟ 

.فلا بد من القول بأنه”'/ تعالى قادر يفعل ما يفعل عن اختيار وقدرة . 

2 قيل' : أليس أن الله تعالى أثبت لنفسه القدرة على ما لو قعل لكفر به عباده كلهم 
بقوله تعالى : / 9 وَلَوْ بَسَطَ الله الرّزْقَ لعبّاده لَبَعَوْا في الأرْض » وقوله'"" :< وَلَوْلا أن [17 ب] 
ا 0 افيد 5 0 1 مم 3 5 
يَكون الناس أمّه واحدة لَجَعَلَا لمن يكفرٌ بالرّحْمن لبَيُوتهم سقف من فضة وَمَعَارِيَ عَلَيْهَا 
يَظْهَرُون © ؟ 


(0 ك: مكررة. ()ز:أصلح. ‏ 59)ات:إذ. (4) زك:أن يعطيي. (4) زك: يخرجه. 
(و زك: كها. ‏ (ازد.. ()ت: لضده. (6)أ: تلتقولون  .‏ 00 أزك:أنه . 
(اثلمزك؛ .2 9مأت: + تعالى . 
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تبصرة الأدلة 

قيل : إذا كان قادرأ على ما لو فعل لكفر به الخلق » فهل [ تصفونه ]'' بأنه قادر على 
ما لوفعل لأمن به الخلق ؟ 

فإن قالوا : لا » فقد قَصضَروا قدرته. على أحد الضدّين » وهو عندهم اضطرار » والقول 
به كفر . 

وإن قالوا : نعم » 

قلنا : فإذا م يفعل فقد ترك ماهو الأصلح لهم . 

فإن قالوا : لم يفغل ذلك لأنه لو فعل ثم آمنوا لكان ثواب إيمام أقل أوم يكن 
لإيماجم ثواب . 

قلنا : ماقولم إن القليل من الثواب على الإيمان أصلح لهم « أم الخلود في النار ؟ 

فإن قالوا : القليل من الثواب كان أصلح » فقد أقرّوا أنه ترك ماهو الأصلح لهم »'"' . ٠١‏ 

وإن قالوا : الخلود في النار أصلح » فقد تجاننوا وجعلوا نفوسهه! ضحكة للخلق . 

ثم نقول لهم + ذا نكا قدوة الكفن ودر الأعاث وادة + رقن" أعطى ل" يل 
من الممتحنين تلك القدرة , فلم قلتم إنه تعالى فَعَل بعباده ماهو الأصلح لهم » وهو لم يعظهم 
إلآ ماهو صالح للأمرين جميعاً ؟ خصوصاً في حق من عم أنه يكفره ولا يؤمن » ويم كنتم 
أولى من يقول إنه فعل بعباده ماهو الأفسد لهم إذ أعطاهم مايحصّلون به الكفر ؟ خصوصاً في ٠١‏ 
حق من عل أنه يكفر »'' » وهذا مما لا انفصال هم عنه » والله الموفق . 

ثم مآل مذهبهم إلى أن الله تعالى لو بقى مدا رين ل حة بصر وراء الساعة؟" القي قبض 
روحه فيها لَكَفْر باللهك وعصاه » وكان قَبْضٌ روحه في تلك الساعة أضلح له » وكذا في كل 
رسول وني وول وصدّيق » فكان بقاء الرسل والأخيار" مفسدة لهم وللخلق' » وبقاءً 


() في الأصول : تصفون . (0 مو ازك: ‏ . (0) ت: أنفهم ١‏ أ: مصححة على الهامش . 
9)أت: فقد. ‏ (0)أزك: + تعالى. ‏ (0)0...ءك: على الهامش  .‏ ) ز: لاعة. 
(م زك: + تعالى . (4) ت: والأحياء.  )٠١(‏ ز:على الحامش. 
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أبو المعين النسفي 

إبليس! والأشرار أصلح لهم وللخلق . وهذا قول لايتحمّل قلبُ مؤمن سماغه لفظاعته في 
نفسه وبشاعته في ذاته , واللها"! خصي من هذا قوله في رسله وأنبيائه الصطفين وأوليائه 
وعباده الأبرار » ونسأل الله العصمة عن الضلالة!" والتادي في الغي والجهالة . 

فأما مااعقدوا عليه من الشبّه فنقول : قوهم إِنَا وجدنا الحكم إذا"' كان آمرأ بطاعته 
محباً لها ميد" » فلن يجوز" أن ينع المأمور مايصل به إلى طاعته , إلى آخر ماحكينا » 
كلام باطل من وجوه : 

أحدها أنه استدل على هذا ا إثبات الشوية ::فيفال'لة: هب أنه 
لاسر اداه كان عل مارت ؛ ولكن ل ينبغي « أن يكون الأمر كذلك »'" « في 
الغائب 6" » وبأي معنى تجمع بينهها ؟ 

فإن زتمت أن كل ماثبت في الشاهد كان إثباته في الغائب واجباً من غير اعتبار 
المعنى » فذلك باطل . وقد بِينا قبل هذا أن من رأى عبده يزني بأمته فلم يمنع » مع القدرة 
على المنع » بل اشتغل بتهيئة أسباب7" ذلك ٠‏ كان ديّوثاً سفيهاً » وفي الغائب الأمر 
بخلافه!"" . « وكذا في »'' الشاهد « لا قدرة لفاعل ما على إيجاد الأجساء9'' » وإما يقدر 
الفاعل في الشاهد »7*'' على بعض الأعراض ٠‏ وعندك لا يقدر أيضاً إلآثأ' على إثبات الأفمال 
في محال هي الأجسام » فوقس" الغائب على الشاهد لبطل القول بخلق الأجسام » وهو 


قول الدهرية . وإن أثبم « ذلك" في الغائب :"" , وإن امتنع إثبات”" مثله في 


الشاهد » أبطلتم كلامم . 
ثم يقال : على أي حكيم يجب ماذكرت من بذل جميع مافي مقدوره لمن" دعاه إلى 
طاعته وطلب رجوعه عن معصيته ؟ أعلى حكم محتاج إلى طاعة المطيع ورجوع''" العدو 


(0 زك: + عليه اللعنة  .‏ ()أت: + تعالى. ‏ ©) ز:الضلال. ‏ 9©) زك:.. ‏ 0)ت: ومريداً. 
(0 زك: فإن ل يحوز. ‏ 0)ات:-. ( زك:-. (801..»ت: مكرر. 

(0 0...» ز:اءك؛ في الغائب كذلك , )١١(‏ زداثباب . 05 زه بخلاف . 09) مع رتك 
كثم)ات:أجام. )٠6(‏ «...»أ: على الامش . 407 ت:-. 0 (01) زاقم إهممأت:نذاك. 
(09) عله زم 50 زك: . (00) زدامن . (0؟) ك: ورجوعه . " 
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[3ا] 


تيصرة الأدلة 

عن العداوة » متعرّز بكثرة أعوانه وأنصاره وتكائف”) حزبه وأوليائة » ذليل عند كثرة 
أعدائه , أم" على حكم مستغن عن طاعة غيره إيّاه » عزيز في ذاته قوي في سلطانه » 
لايضعفه كثرة الأعداء ولا يقوّيه كثرة الأولياء ؟ 

فإن قالوا”" بالأول فهو مسلّم , ولكن لا وجه إلى تعديته إلى الغائب . 

/ وإن قالوا بالثانٍ فهو بمنوع . 

ثم نقول له : لو كان الأمر على ماذكرتم 7 أن الآمر كان" مريداً لطاعة المأمور: 
محبألمها ء وكذا لرجوع'" العدو لكان ماقلت مسلَّأ ولكان يعطي لا محالة ويبذل!") 
مايحتاج إليه المأمور للامتثال . ولكن لم قلم إن الباري جل" ') وعلا مريد لططاعة الكافر 
وإن أَمَرّه بها » ومريد لرجوع العدو وإن دعاه إلى الرجوع ونهاه عن العداوة والعصيان ؟ 


وم قم إن الحكم إذا كان أمرّه لمن عم أنه لا يأمرء لإلزام الحجة لا لتحصيل| المأمور به » أنه ا 


يجب عليه بذل ماذكرت ؟ 


ثم نقول : إن أَمْرَ الله تعالى للكافر”'' بالإيمان ونبيّه إِيَاه"'' عن الكفر » مع عامه أنه 
يكفر ولا يؤمن » ماكان ليفعل , إذ في فعله تجهيله وتكذ يبه" فها أخبر بقوله تعالى!"" : 
( لأمْلأنَ جَهَنْم >.... الآية . ومن أراد ذلك وأعان عليه وبذل لتحصيل ذلك أقصى مافي 
مقدوره كان!*'' من أسفه السفهاء حيث بذل مقدوره في إزالة مملكته وإبطال سلطانه 
ومقدرته , بل كان لإلزام الحجة عليهم واستيجاهم التعذيب في النيران بعصيانم إيَاا") 
ليصير ما يتحقق به عامه ويتأكد خبره من تعذيبهم خالداً مخلّدأ » عدلاً منه وحككة . وإذا 
كان الأمر على ذلك لم يكن بذله أقصى مافي مقدوره وزهاية مافي قوته واجباً » بل إعططاء 
قذر”" مايصح به التكليف كاف . وقد مرّ تقرير هذا في مسألة*'! الإرادة . 


(0) ز: وتكاتف . 1 5 رك: قال . عات . () زك: ذكرت . 0 رام 
0) ز: الرجوع .2 (4) ك: ولكن. ‏ (؟)ز: وتبدل.  )0٠١(‏ ز: جلا. ‏ (01)ت: للكافرين . 
(كث)ات : ايام . )1١(‏ ت : تكذيبه وتجهيله . (09) رك:. (06) زك : لكان . 


(دم زك: -ء أ: فوق الطر . 090 أ قدرة . )١9(‏ ز: في سبيله . 


ماعلا 


أبو المعين النسفي 

وهكذا الجواب عن قوفم إنّ من اتخذ ضيافة لرجل وأمره بحضوره وأراد ذلك وعل"! 
أنه لو دعاه ببشر وملاينة لحضر وحصل مراده » ولو فعل ذلك بغلظة وعبوس ل يحضرء فإنا 
تقول لهم : نغم » لو أراد حضوره لكان الأمر على مازعمة!" ولكن لم قل'" إنه تعالى أراد 
الإيمان من الكافر ؟ وكذا ذلك.فين ينتفع بحضور المدعو وإجابته . وههنا الأمر يخلافه . 
وكذا الأمر هنا" لإلزام الحجة لا لحصول الأمور به على ماقرّرنا » والله الموفق . 

وما زعموا أن منع” ما بالغير إليه حاجة من غير أن ينتفع المانع بالنع أو يتضرّر 
بالإعطاء بخل” » فاسد ؛ فإنا نقول : مَنْع ماهو حق لامحتاج قبّل المانع أم منع ماليس بحق 

فإن قالببالأول فيو شل "1 ولك لايل أن للع عل اللنا" حفا متنا : 

وإن قال بالثاني فهو منوع . 

ثم تقول7" : الجود ماهو بذل''' ماهو واجب على الباذل أم بذل ماليس بواجب 
عليه ؟ 

فإن قال بالأول ظهرت مكابرته » لمّا أنّ من قضى دَيْناً عليه لايّعدَ جواداً . 

وإن قال بالثاني » قيل" : أتفول إن الله تعالى7'"' جواد متفضل ذو فضل على 
العالمين ؟ 

فإن قال : « لا ؛ فقد »!'' أنكر النصوص وخالف الإجماع ووصفه بالبخل ؛ إذ كل 
حي '' عالم ليس بجواد فهو بخيل . 

وإن قال : نعم » أقرٌ أنه تعالى يفعل ما يفعل بعباده غير مؤة”' حقاً واجبأ عليه : 
وأنه لاحق لغيره قيّله » بل يعطي مايشاء من يشاء فضلا منه » ويحرم من يشاء مايشاء 
بعدله » وهو الحكي في ذلك كله . 
() ز: واعم . 5 زك: #5 زعت . (5) زك: قلت . (؛) زك: ههنا . (0) ت : فوق السطر . 
(0 أز: غخحل.ك:يحل. ‏ ()أت:فم. (م زك: + تعالى. ‏ (4) زك:ثم يقالله. . 


(00 زتيدل. ‏ ا للمأت:.. ا كل زك:إنه تعالى  .‏ (05ممز: .0 8ل)زك: . 


(16)ات: غير موجود . 


35 0 


[ ثلالاب ] 


تبصرة الأدلة 


ثم تقول : ماذكرت فاسد من وجه آخر ؛ لأنّ مااعتبرت به من الشاهد غير موجود ؛ 
وهو من لايضْرّه الإعطاء ولا ينفعه المنع » لأنّ بالإعطاء ينتقص ماله ء وبالمنع 


لا ينتقص ٠‏ واعتبار الغائب بشاهد لا يتحقق ثبوته » فاسد . 


ثم تقول : الجواد المتفضّل من أعطى ما" ليس عليه إعطاؤه « وكان له ألا يعطي » 
وعلى مذهبهم لا يُتصوّر أن يعطي الله أحداً ماليس عليه إعطاؤه »'' ؛ إذ كل مايفعل هو ه 
الأصلح بخلقه على التعيين'" ؛ وفَعْل ذلك واجب علية ٠‏ فلم يكن الله تعالى عندهم جوادا") 
ولا متفضلاً ولا ذا فضل ولا منعاً ولا محستا » وهذًا كله تكذيب الله تعالى ورسوله وجميع 
المسادين في وصفهم الله تعالى بذلك : وإنزاله" فيا وصف به نفسه هذه / الصفات منزلة 
التصلّف با لااتصاف”" له به » الحب أن يُحمّد بمام يفعل" , الطالب شكر مالم ينعم » 
وهذا كله مذموم . ثم الله تعالى وإن كان لايتضرّر بإعطاء”) ماقدرعليه من الأصلح ولا ٠‏ 
ينتفع بالنع » فهو الجواد الكريم » إلا أنَ الحكة في منعه" لما فيه من تمق ماأخبر وعلم 
« على ما("أخبر وعم 16" , وَجُودِ الله تعالى لاهنع حكته ولا ينقصها : وكذا رأفقه 
ورحمته » والله الموفق . 

ثم تقول لم : لماذا منع الله تعالى أبا جهل'"' ماأعطى من الألطاف والمصالح المصطفى 
صلى الله عليها”' وسم ؟ ولا شك أنه لولم يمنع « لكان ذلك أضلح له ؛ أفصار بخيلاً بذلك ٠١‏ 
المنع »9" أم لم يصر بخيلاً لمَا أنه كان يضْرّه الإعطاء أو ينفهه المنع ؟ 

فإن قالوا : صار بخيلاً » كفروا . 


وإن قالوا : لم يصر بخيلاً لما أن الإعطاء كان يضرّه أو المنع كان ينفعه » كفروا أيضاً » 
حيث جعلوه نحلاً للحاجات ينتفع بدفعها ويتضرّر بانعدام مايدفعها . 

وإن قالوا إن الله تعالى مافضّل ممداً”" على أبي جهل9" بشيء بل أعطى كلا منهها ٠١‏ 
)١(‏ ك: من . (5) فيه زك:. (”) ك: اليقين , ز: التعين . 2) ز: جواد . 
(5) أ: + كلبة غير مقروءة .2 )١(‏ زك:لايضاف. (7ات:لايفعل. ‏ (4)أت: في إعطائه. 


(9) ز: معلة , (١٠)ات:‏ فوق النطر . (لك)ا مه رك )6١(‏ زك: + عليه اللعلة . 
05 زك: + وغعلى آله . 08 م ز:- .2 8 زك: + لت .2 )١(‏ زك: + عليه اللعنة . 


4غ 


أبو المعين النسفي 

غاية مافي مقدوره من الأصلح ؛ إذ ليس له أن يعطي شيئاً أحداً يحرم غيره”" ذلك الشيء لما 
فيه من البخل والميل والمحاباة؟" في حق من أعطاه ذلك ٠‏ فكان” أبو جهل!' من أنعم الله 
عليه 5 أنعم على النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين » وهذا محال . 

فإن عارضوا ببيان طريق الدين وإرسال الرسل والأمر والنهي » فذلك غير لازم لآنّ 
ذلك كله لإلزام الحجة عليه لاغير . ثم قد بِيَنَا أن الوصف بالبخل يتحقق منهم لامنا » 
والميل والمحاباة يكون فها يجاوز الفاعل حد الحكة ويفضّل من يفضل لِهّواه" . 

نم تقول لهم:: مالم توجبون التسوية وقد ممعم قول الله" : « يَخنَصُ برَحْمَتِهِ مَنْ 
يَشَاءٌ > , وقوله" :< يُؤْتي الحكمّة مَنْ يَشَاء » وقوله'" :< إن الله امططفى أدَمَ 
وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِمَ وَآلَ عِمْرَان » وما لكر توجبون التسوية””' بين هؤلاء وبين من أخبرعنهم 
بقوله : < وَحَعَنَا على قُلُومْ أكنة أن يَفْمَهُوهْ 4 وكيف يوّي بين من قال الله" فيهم 
اك ريد أهل اتيت ا 
( اريك م 0 عر ال علي من لين ليقي 0 
قال فيهم 0 :< وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَهْ أمُةُ وسَطا » 
وبين من قال : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل نبي عَدَ مِن الْمُجْرِمِينَ » ؟ 

وما يزعون أن مافعل بالفريقين ما ذكر في الآيات كان بطريق المثؤبة للمؤمنين 
وبطريق « العقؤبة للكافرين » فاسد ؛ لأنا تقول : مافعل من" ذلك بالمؤمنين 
ري "7 التوابن هل كاويية يفيل" معزنة عل الخير والطاغة أم لا؟ 


فإن قالوا :نعم 
قيل : ولمَ لم يعظه ذلك قبل استحقاقه بطريق الثواب وهو أنفع له وأصلح ؟ فقد 


(١)ات:‏ يحرم عنه . 0) زك: وللحباه . 5 أت: وان . (؛) زك: + عليه اللعنة . 
() ز: فوق السطر. ‏ ()أت:يواه. ‏ (/) زك: + تعالى. ‏ (6) زك: + تعالى. 
(9) زك: + تمالى  06١‏ زك: . )0١(‏ زك: + تعالى . كم ك؛. (05) ماله راس 


09 كشب (04 زيط به 


اه 


[ ماقأ 


تبصرة الأدلة 

منعه'") الأصلح إذآ"" قبل استيجابه ذلك بفعله . 

وإن قالوا : ليس يحصل به فضل معونة . 

قيل : لافائدة إذأ به.ولا منّة وم يكن هو نعمة » فلا معنى؟" لجعله'" ثواباً . 

وكذا يقال : هل" هذا العنى بنيث لو فغل بالكافر لآمن ؟ 

فإن" قالوا : لا » فإذأ لافائدة فيه فلا يصلح ثواباً . 5 

وإن قالوا : نعم . 

قيل : فقد منع الكافر ذلك . فأمًا"" مافعل بالكافر فنقول : أبقي الكفارا” بعد 
مافعل بهم « مافعل ٠»‏ من الختم والطبع وما ذكرنا متحنين « أم لا ,7" ؟ 

فإن قالوا : لا » فقد جعلوهم فها يعتقدونه”'/ ويفترون به على الله تعهالى ويرتكبون 
من أنواع المعاصي معذورين » وجعلوا هذه الأفعال هم غير[ جائزة ]1"' المؤاخذة , والقول ٠١‏ 
بذلك كفر وخروج أيضاً عن إجماع أهل القبلة . 

وإن قالوا : ثم بعد مافعل بهم من الم والطبع وغير ذلك ممتحنون . 

قلنا : فإذال'" كانوا متحنين فأي الأمرين أصلح لحم / في الدين » وجود"" هذه المعاني 
ام ارتفاعها ؟ 

فإن قالوا : وجودها » جعلوا .ماهو من الله عقوبة لهم من خَثْم القلوب وطبعها وجَمْل ٠١‏ 
الغشاوة على أبصارهم أصلح لهم في الدين من تركها , وهذا جهل عظم . 

وإن قالوا : عدمها , فقد أقرٌوا أنه تعالى يفعل بالممتخنين ماليس بأصلح لهم" في 
الدين : وقد هدموا جميع قواعدهم . 


(0 أت منع  .‏ ()زك:. لاتا-. ‏ ()اتالجيله. ‏ (0)زك: .. 

(م ك: على اقامش  .‏ © زك: وأما. (م)أت: الكافر. ‏ ()م.ءزك:. 080 ميوزك:ت. 
)١(‏ زك: يعتقدون .2 0١‏ في الأصول : جائز.. )1١(‏ ز:فاذت. ‏ (4١)ات:‏ ووجود. 

(00) ك9 ز لها 


أبو العين النسفي 
ثم يقال : وأي ضررعليهم في الختم والطبع وم يتألموا هما في الدنيا بل انتفعوا بها » 
حيث!' كانا أصلح لهم في أمر دينهم » حتى يعاقبهه؟" الله" بذلك على”' ارتكاهم معصيته 
وكفرهم بآياته ؟ ولا ضر عليهم في الآخرة « بهذا الحتم الموجود في الدنيا » إذ صار أصلح في 
الدين » وما هو أصلح في الدين سبب نفع الآخرة »7 . ولا جواب لهم عنه بأفصح من 
٠‏ السكوت » والله الموفق 

ثم أفضى بهم تمادهم في الضلال إلى أن زعموا أن الله تعالى م يفضّل أحداً على أحد 
بإعطاء زيادة العقل » وعقول الناس كلها في الخلقة مستوية » مع مايّرى ويعايّن من وفور 
عقول بعض الناس وجودة قرائحهم وقوة أذهانهم » وقلة عقول البعض وبلادة أفهامهم وكلال 
خواطرم ؛ بحيث يحرزل واحد من أنواع العلوم وفنون الآداب؟" وودائع العقول وخزائن 
٠‏ الأفهام في مدّة لايقدر من وقعَ منه بالطرّف الأقصى" من البلادة والغباوة على إحراز جزء 
من ألف جزء في" أضماف تلك المدّة . ولو م يكن هذا تجاهلاً« فلا تتجاهل ,"في 
العام" . ولو جاز ذلك لجاز لآخر””" أن يقول : إن الله تعالى سوّى بين الناس في الحسن 
والدمامة والطول وقصر القامة وقوة البطش ورباطة الجأش والضعف والجبن وغير ذلك ما 
لايُحص كثرة ‏ وكل ذلك تجاهل . ومذهب يفضي بصاحبه”" إلى ارتكاب مثل هذه 
6 الحالات ويبدوعواره للبدائه كل هذا الظهور , كان حقيقاً على الماقل أن يستميذ بالله!') 

منه ويسأله العصمة عن الوقوع فيه وفي أمثاله . 


ثم لما كان من/”' مذهبهم أن ليس لله تعالى أن يختص برحمته ونعمته وتوفيقه 

وإصلاحه من يشاء » بل الواجب عليه أن يسوّي بين كل عباده في ذلك إلا مااستحقه أحد 

بطاعته ٠‏ فكذلك ليس له أن يخصّ أحداً”' منهم بأم م يفعل بغيره مثله إلا إذا كان ذلك 
٠‏ أصلح له" في الدين أو استحقه لمعصية' : فأما لاغلى ذلك الوجه فهو محال . 


(0 أت: وحيث , أ: على الحامش  .‏ ()أت: ليعاقبهم  .‏ ()أت: + تعالى. ‏ 9)ز:-. 
(ه) د...» ك: على الحامش .2 (6)أت: يحرز به . 00 زك: الأدب . () ت: لأقصى . 
() ت: وفيء ز؛ من .2 00١(‏ «...»أ:على الامش .2 0١‏ ز: والعالم. ‏ (0)ت:-. 
09م ك: لصاحيةه  .‏ 09 زك: + تعالى. ‏ (08 ز:-. ‏ (05 زك: واحداً. ‏ (019) زك: ‏ 


(10) ت: بعصية » زك: بعصيته . 


اهلا 


[ الاب ] 


تبصرة الأدلة 

فقيل لهم : إن الأطفال يتألمون ويتوجعون وتصيبهم الأمراض والأوجاع وم 
يستوجبوا شيئاً من ذلك « بصنيعهم لما لاتضوّر للجرية منهم » وليس ذلك »” بأصلح لهم 

فتفرّقت المعتزلة في الاعتراض على هذا » فزعت طائفة منهم أهم يؤلّمون ليتّعظ 
بذلك7' « الآباء والأمهات ومّن7) عاين ذلك من البالغين .. 

قيل لهم : إن كان »*) ذلك!” للبالغين أصلح » فلا شك أن هذا الطفل يتضرّر به في 
الدنيا ولا ينتفع به في الآخرة لما أنه" لايصير ذلك داعياً له" إلى فعل طاعة أو الامتناع 
عن معصية لانعدام عقله للحال وعدم تصوّر تذكره لذلك عند البلوغ , أو لأنه ربمأ يموت 
قبل جَرْي التكليف عليه . وإثبات الأضلح لغير الصغير بال هو مفسدة للصغير تناقض 


من بوجهين7”' : أحدهما أن مافعل بالصغير ليش بأصلح له » فإذا فعل بشخص ما ليس . 


بأضلح له فيكون هذا في حتقه ظاماً وجوراً عندم . والآخر أن عندك من شرط الأصلح ألا 
يصير ياعطاء الأصلح خارجأً عن الحكة » وفي هذا خرويج عن الحكة . 

وزع جمهورهم أن هذا أصلح لهذا الصغير لأنه يعوّضه « بذلك ثواباً مخلّداً في الآخرة ؛ 
ولا يجورألا يعوضه 2 لأنه لوم يعوضه 0 لكان ظالاً : والإيلاء”' للنفعة تحصل في 
العاقبة به حكة , كالأب يحجم صبيّةُ ويسقيه الأدوية الكريهة » ويحمّن ذلك لما فيه من 
منفعة البرء / في العاقبة . 

وهذا الكلام باطل من وجوه : أحدهال”" أن كثيراً من الأطفال الذين تألموا في صغرهم 
ماتوا على الكفر ولا ينالون العوض في الآخرة » وكان الله تعالى عالمأ بعاقبة أمرهم عند 
إيلامهم : فيكون الباري"' على هذا ظالماً على هذا الطفل حيث آله مع عامه أنه لايعوّضه » 


ولأن ماكان ظاما”' بغير عوض ينعقد ظاماً وجوراً عند الوجود إلى أن يرضى مَّن له الحق . 


(0م.هز:-. (]أ:على الحامش  .‏ اك ثم من . 0 )م زاس. 

(0) ت:-ءأ: فوق الطر. () زك:.ءأ: فوق الطر. (/) زك: لايصير له داعياً . 

(0) ك: قصور. () رما , 0٠١‏ زك: لوجيين . (1ثا) مه زيم )1١(‏ ز: يلام . 
05 ز: أحدها .2 (04) ز: زك: + عز وجل (0) ز:ظالا . 


885 


أبو المعين النسفيٍ 
بالعوّض ٠‏ فينعقد فعل الله" للحال ظاماً ويصير" هو ظالا إلى أن يزول أثر الظم بإيصال 
العوّض . وكذا مايكون ظاباً بغيرعوض لايزول عنه معنى الظلم » وإن كان الفاعل قصد 
التعويض » مالم يرض بذلك مّن() له الحق » ولا رضا من الصغير وقت الإيلام بالعوض . 
وما ضرب”' من المشال بفصل الحجامة وسقي الأدوية فهو الذي يدل على بطلان 
ه مذهبهم وفساد قوهم ؛ فإن الأب إفا 74 يخرج بذلك عن الحكة وأطلق له ذلك الفعل إذا 
كان لايقدر على تحصيل البرء والصحة بدون سابقة الإيلام بالحجامة"" والإضرار بسقي 
الأدوية الكرهة ٠‏ ولو فعل ذلك مع القدرة'' غلى ذلك لعٌّه" ظالمأ سفيهاً جائراً . والله 
تعالى قادر على إيصال ذلك الذي يوصل إليه بطريق العوض بدون سابقة الإيلام » 
« فينبغي أن يكون الإيلام »'') سفها”' اعتباراً بالشاهد الذي هو معوّله . 


1 فاعترض الكعبي على هذا وقال"" : إن إعطاء ذلك بطريق الثواب أنفع للصي ا" 
من إعطائه ابتداء بالتفضل , لما في الإعطاء ابتداء من لحوق المثة » وفي الوصول بطريق 
العوض من ارتفاعها , ليا لامنة فها ينال بطريق الأعواض ٠‏ والنة تنفص النعمة فيكون 
مانيل بطريق العوض أهنا وألدّ . 

قيل : هذا كلام مَن عرف اللّهَ تعالى لاايستجيز من تفسه أن يخطر بباله فضلاً عن 

٠١‏ التكم والاحتجاج بثّله عند ملاقاة الخصوم ؛ وذلك لأنّ النعم كلها من الله تعالى وله علينا 
المنّة العظمى ونتلدّذ بالنعه””' بامتنانه » ومن كانت منتنه عليه أوفر كان*"2 بذك" أسرٌ 
وقلبه أفرح وعيشه ألذّ » فلو" كانت منّمّه تهدم الصنيعة وتَنفّص النعمة ينبغي أن تكون 
نعمة الهداية منفصة مكدرة على الؤمنين حيث قال تعالى"" : < بل الله يَمُنُ عَلَيْك أن 
هَناكٌ للإمّان »> .ثم لوعرف هذا النا!" في دينه : المتخيّر في أمره عل" تنمض 

٠‏ النعه””'' بالمنٌّ في الشاهد لما تكلم بهذا الكلام الشنيع صََمَعُه » الفظيع موقعه ؛ وذلك أن علّة 


(0 زك: + تعالى. () ز:ويصبه. ()ك:يممن. ()ك: صرفءز:حرف. (هات:-. 
(0) أ: بالحاجة . ومصححة على الهامش  .‏ (0)أ: للقدرة  .‏ (0 ز:يعد. ‏ ()م...» زك:-. 
)0٠١(‏ ز؛ سفيهاً .2 (١١)أت:‏ وزتم. (١1)ات:أنفع‏ للصي أفضل )1١( ٠.‏ ت: وتلذذ النعم . 
09 زك: كان هو. (5٠)أ:‏ بذلك هو. ‏ 1١)أت:‏ ولو 00 أت: .2 (04 زك: للتائه . 
(19) زك : وعلة . )0١(‏ زك؛ المنعم . 
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تبصرة الأدلة 
تنقص النعمة في الشاهد بلحوق" المنّة استواء'" الْمُنعم" والمنقم عليه في الجوهر وتقاربي|9) 
في الحال والرتبة » ثم فوز أحدهما بالسعة” في المال7'' والرفعة والجلال في الشأن والحال » 
وحرمان الآخر عن كل ذلك" , ثم إن الفائز") بالنعم الحتص بزيّة في السعة" والْمَيْرة 
والجاه والمقدرة اتخذ يدأ بمكان صاحبه وأدرا”'' عليه سوابغ نعمه » فيرى المنعم عليه نفسه 
تحت مئْنه ورهين مَبارّه وأياديه » ورقبته كالمسترقة له , مع أنّ تبدل الحالة مترتب تحت © 
الإمكان'" الأقرب والتصوّر الأيسر ء فتتنفص عليه النعمة"' بمقابلة مايرى رقبته”"") 
مسترقة لمن يساويه في الرتبة أو يقاربه في الدرجة.والمتزلة » حتى إِنّ تبدّل الحال لو كان من 
الممكنات الأبعدية والموهومات القصيّة بأن اختص ملك من ملوك الأرض أو عظيم من 
عظياء المملكة”'" فض السوقة أو:واخدا" من أفناء” ' النانن وجعله أعلا لأحرقة ومباتة 
وانّخذه''" عَيْبَةَ لأسراره » أو ساق السلطان الأعظم إلى أحد من أكابر أبناء دولته وأنشاء ٠١‏ 
ا خطيرة وخلع عليه خلعاً نفيسة » لِعَدَ المنتم عليه ذلك من أجل مفاخره 
وأعظم مآثره” ' ٠‏ ومهما ازداد حظوة من ذلك ازداد في نفسه ارتياحاً وفي قلبه انفساحاً 
وانشراحاً . ومثله لو أن واحداً”'' من هؤلاء الأكابر والعظماء اشترى شيثاً من أحد التجار/ 
وأوفاه منه » لم يحصل للبائع بذلك سبب"""! فخر ولا د؛ ا اسه وقَدْرء 
كان" مانيل من السلطان بالامتنان والإنغام ألدّ وأشهى وأهنأً”" عند كل من ١‏ 
٠ 7‏ هذا مع كون تقلب الحال وتبدّل الشان مترتباً تحت الإمكان وإن بَحّد ؛ 0 في 
حيّز التصوّر وإن تعد رفي العادات وندّرء فكيف يُتوهم أن تتنفص*" نعمة وإن7") 
صغرت في ذانها وقلّت في نفسها بلحوق منّة من قبل الجبار المتكبّر القهّار المقتدر الذي كل 
شيء وإن عظم قدرّه وجل خطره داخل في ملكوته خاضع لجبروته » يُعِرْ من يعزٌ بإحسانه 


(١)ت:‏ يلحقون . ١‏ 9)ك:أثبتوا. ‏ ©( زالمنعم. (4) زك: وتقاريها. ‏ 50) زك: بالسفه. 
(م)ت: والال. ‏ 00)ز:-. (04 زك:العابر. ‏ () زك:الفه.  )٠١(‏ زك: وأدب. 
(حلاك: الأماكن 5 )١1١(‏ زك: نعمة . )١10(‏ زَك: برقبته . )١9(‏ زء: الملكة . (06) ز؛ وأحد . 


(13) ت: عامة  .‏ (09)ات: واتخذن. ‏ (18)أت:أوساق عليه . (005)ز:-. 2 (50)ز:ماثر. 
)1 زك: أحداً . (فقةا ز: لم يحصل للبالغ سبب . [ليقة تأك: ثبت . (5) أت : فكان . 
(4؟) أت : وأهئأ وأخهى ١.‏ (1) ت: تنغص . (9؟) أ: فإن . 
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أب المعين النسفي 
وإفضاله » ويذل من يذل يإهاتته وإذلاله » لازوال لملكه وسلطانه ولا تبدّل لتذلل") 
العبد له'''! وإذعائه ؟ بل التبدل والزوال داخلان في حيّز المتنع المحال ؛ بل كاما ازدادت 


2 


على العبد منّة”” ' ازدادت النعمة طيبأ ولذة . 


وبالوقوف على هذه الجلة ظهر تمويه الكعبي في اعتراضه » وعدولّه عن سنن الصواب 
في استشهاده) ثم لو كان الأمر على مازع لكانت الجنّةا"! وما فيها من النعم منقصة على 
أولياء الله تعالى وأهل كرامته للأن نيلهه") ذلك كله كان بفضل من الله ونعمة منه » إذ 
لاأحد يستوجب بشيء من عباداته وطاعاته على الله تعالى شيئاً” وإن زجّى عمره في طاعته 
ول يسة طرفة عين , وذلك لأن مابانيه اليذا"ا ين الزافة رابيد عي للا أ علينه: 
ومن أذى إلى غيره حقأ مستحقاً لايستوجب بإزاء ماأذى شيئاً من العوض ٠‏ على أن العبد 
لايكنه الخروج في جميع عمره وإنْ طال عن/ شكر نعمة واحدة وإن قلت لما أنه”" 
لايؤدي شكره إلا بتوفيق « من ربه » وما وضل إليه من أثر التوفيق نعمةٌ مستأتفة يقتضى 
عليها شكرأ من تأنفاً » ثم لايؤدي شكر هذا التوفيق إلا بتوفيق »""' , هكذا إلى مبا 
لايتناهى . وإذا كان لايمكنه الخروج عن شكر نعمة واحدة فكيف عن شكر ماعليه من 
النعم الوافية الوافرة والمان المتوالية المتظاهرة التي لايمكنه إحصاؤها وعدها ويتعذرعليه 
حصرها وحدّها على مانطق به الكتاب بقوله تعالى"' :< وَإِنْ تَعَدُوا نقْمَة الله 
لاتَخْصُوها » . 

وللمعتزلة في هذا تدبير عجيب ؛ فإنهم يزعمون أن جميع مافعل الله تعالى بالعبد 
وأسدى إليه من النّعم » كل ذلك حق على الله'”'' واجب وجوباً لو امتنع عن قضائه إلى 
مستحقه لصار ظالماً جائرا »ثم إذا أوفى هذا الحق إلى مستحقه استوجب « عليه شكراً لو 
امتنع العبد عن أدائه"'" صار ظالماً جائراً سفيهاً مانماً حقاً مستحقاً ء ثم إذا أدَى ذلك 
استوجب ل" على الله تعالى بذلك ثواباً على وجه لو لم يوفه الله تعالى لكان جائراً ظالماً » 


(0),ز: التذلل ك: .2 © أ:هنة على العبد. 7©) ز:استثهاد. ‏ 0)أت:الجنة العليا. 
(لقات:-ءأ: عل الماش ٠‏ (ممات:-. 2 )زه لأن العبد مايأتيه  .‏ (6 زك:-. 
(خم زنلاأنه. ‏ (لمموزك:.. 9أت:. 2 08أت: + تعالى . 


(15) ك: عن قضائه أدائه .2 (6٠)...»ك:‏ على الحامش . 


66لا 


[ بمدا] 


[كلاظااب] 


تبصة الأدلة 
وهذا خروج عن المعقول . وكيف يستوجب من قضى ماعليه من الحق إلى مستحقه شيئاً 
عليه ؟ هذا لعمري في الشاهدث) الذي يجعلونه مَفزَعاً يلجأون'' إليه في كل مسألة من غير 
المساواة بينه وبين الغائب في المعنى يعد محالاً ممتنعاً ساقطاً مندفعاً ؛ لما أنّ قضاء الحق يوجب 
فراغ ذمّة من عليه » لاإيجاب7 حق على مَن له الحق . ثم لو جاز هذا لجاز أن يقال بأنّ 


أهل الجنة إذا وصل إليهم الثواب يجب عليهم أداء شكره » ثم إذا أدوا ذلك يجب على الله" أن ٠‏ 


يثيبهم فيكون أهل الجنة أبدأممتحنين بأداء شكر ماأسدي” إليهم من الثواب الذي استحقوه 
بأفعالهم » وهذا باطل بإجماع السامين لما أن الجنة ليست بدار تكليف . وإذا كان الآمر على 
مابيّنا عَم أن" ثواب الله تعالى تفضّل منه وإنعام » فينبغي أن تكون الجنة منقّصة على 
قضية كلام هذا التائه / في دينه المتحيّر في عقيدته » وذلك يوجب الخروج عن الدين » نعوذ 
بالله من ذلك . 

ثم تقول : لو كان الإيلام سببأ لنيل العوض ولا مفسدة فيه للصغير لنَا أنه لايعقل 
ليصير عاصياً بالجزع وترك الصبر » لكان الأصلح لكل صغير ألا يخليه الله تعالى في ساعة”" 
من الساعات عن”) أنواع الآلام والأوجاع لينال بذلك الأعواض الخطيرة والأبدال العظية 
النفيسة في دار الآخرة » وحيث رأينا أنّ ذلك غير ثابت ونرى الأطفال بضدّ هنه الحالة 
عامنا أنّ ماقالوا من استيجاب العوض أومن وجوب الأصلح باطل . 

ثم من زعمهم أنه لو فغل ذلك ببالغ لم توجد منه جناية" يصير”'" ذلك عقوبة9" , 
استوجب هذا البالغ أيضاً العوض . ومن”'' مذهبهم أنّ هذا هو الأصلح لهذا البالغ . وإذا 
كان كذلك وكان7"" الله" بذلك فاعلا لمصلحة العبد صارا*') عاملاً له" , فكيف يلزمه 
العوض دون أن يستوجب به'"" العوض على عرف العقول وصنيع الأطباء في الشاهد ؟ 
والله الموفق . 


ثم اضطرت الحيرة”' لهم في هذه المسألة طائفة منهم إلى إنكار المشاهدة والخروج إلى 


. ز: في الشاهد هذا . () زك: يتجاورون . () زك: الإيجاب . (6)أت: + تعالى‎ )١( 

(0 ز:ماأعد. ‏ (مك:علىأن. ‏ 0 ز:ساعته. ‏ (6)ات:من ٠.‏ (4) ز: خيانة . 
(0ل)اك:فصير. ‏ ١0)أت:عقوية‏ عليها. ‏ (015) زا من. 0 8()أت: كأن  .‏ (051)أت: + تعالى. 
)٠6(‏ ز: فصار . 00 قم 0-7 (180) رك : على ماعرف . (19)ات: اضطرب الخيرة . 
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أبو المعين النسفي 

التجاهل فزع أنّ الأطفال لايتألمون » ولوأنَ أوصاهم قُطّعت وجعلت" أعضاؤم" إرباً 
إرباً لما" تألوا بذلك ٠‏ وهو قول بكر بن عبد ربه رئيس البكرية من أهل البدع » وهو 
المعروف بابن أخت عبد الواحد بن زيد . وروى يحى بن كامل البصري المعروف بالجحدري 
هذه المقالة أيضاً عن النجدات من الخوارج » وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي المعروف 
بنجدة الحروري أحد رؤساء الخوارج . 

وهذا من باب إنكار المشاهدة ؛ فإنًا نرى من الأطفال آثار السرور بالأسباب التي يس 
أهلها , والحزن والبكاء لدى أسباب الحزن » ونرى الهزال والضنى يظهر فيهم عند نزول 
مرض أو جراحة ٠‏ ونسمع الصراخ والعويل عند ضربة أو صدمة حلت يم . 7 لو كان 
الأمرعلى مايزعمون لما أثم مَن ضرب صبياً ضرباً ميرّحاً أو جرحه" جراحة مثخنة!" , إذ لم 
يصر بذلك مضرّا بالصبي مؤذياً له . ثم لو صُوّرت!" هذه العقيدة لعوام" الخليقة لقابلوا 
القائل به بالهزء والسخرية وحكوا عليه" بالعناد والتجاهل . ثم كل عاقل يتذكر في نفسه 
آلامأ لحقته في الأحوال التي هي''' قريبة من حالة الكلفة وتوجه الحنة عليه . وهذامما 
« لامعنى 6 لتضييع الوقت بالاشتغال بما له من دلائل الإبطال لثبوت ذلك في البدائه 
وأوائل المعارف » والله اللوفق . 

ثم حاصل هذه المسألة عندم أن الله تعالى لامشيئة له في فعله ولا اختيار ‏ بل هو 
مجبور على أن يفعل ماهو أصلح لعباده وليس له أن يفعل سوى مافعل وليس 7" بمحمين ولا 
متفضّل ولا مفضل ولا جواد » لأنه لم يفعل فعلاً إلآقضى به حقاً مستحّقاً عليه على وجه 
يصير بمنعه ظالمأ . ومّن هذا وصف فعله « لا يوصف 70" بالإفضال والإحسان وأنها'") 
كاذب بقوله”" : 9 واللهُ ذو الفَضْل العَظيم » ؛ وليس بستوجب على أحد شكراً ولا 
عبادة » إذ القاضي حق الغير لايستوجب ذلك » وليس ممن يُرغب إليه في طلب مرغوب 
وإزالة مرهوب ٠»‏ إذ ليس له أن يفغل ذلك » وأنه حيث أمر عباده بالرغبة إليه في ذلك » 


(0 آت: وجعل  .‏ 0)ات:أعداؤم. ‏ 9)ات:-. 9)ز:-. (0)ك: وجرحه. 
)١(‏ ز:ستحبة. | 0)زاصوت. ‏ ()ز:بعوام. ‏ (6)اك: ١‏ (١٠)زك:‏ -. 
)1١(‏ «...»أ: على الهامش » ت: ‏ .» زك: وهذا لامعنى لتضييق )0١(  .‏ زك: ولا 

عم م..»ك: _. (11)ك: ولأنه .2 )٠60(‏ ت: فوق السطر. 


لاه/غ د 


[؟لدأ] 


تبصرة الأدلة 


أَمَرهم بالسخرية به والهزء أوأمر بأن يُطلب منه أن يتسفه أو يجور عليهم ويظاٍ ؛ أو أمرثم 
أن يطلبوا منه ألا يظائهم هنعهم”' أ حقهم الستحق ٠‏ وأنه تعالى أحب" أن يُحمد بما لم يفعل 
من الإحسان والإفضال وأمرآن يشكروه على مالم يفعل » إذ ليس شيء من فعله بإفضال » 
وأنه عاجز عما به صلاح خلقه وغير قادر على دفع الفساد عن أحد » وأنّ قدرته انتهت » / إذ 
م يقد رعلى أصلح مما فعل بكل أحد ؛ وأنه أنعم على إبليس وفرعون وهامان وأبي جهل 
وغيرهم من الكفرة(" حسب ماأنعم على جميع الأنبياء والمرسّلين والملائكة المقرّبين!'! ».وأنه 
مااصطفى هؤلاء بشيء لم يصطف أولئك مثله., فكل7 كافر موفق!' معصوم منعم عليه 
مصطفى . وقد بيّنا في خلال كلامنا جموع هذه المعاني التي ذكرناها » عصنا الله تعالى عن 
قول هذا عقباه . 


() أ: لتعهم . ( ك: أن يحب . () زك: + لعتيم الله . (4) زك: + صلوات الله عليهم أجعين . 
() أ: وكل . (13)أ: على الهامش . 
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أبو المعين النسفي 


الكلام في القدرية 

صحّ المروي"' عن الني يِه على طريق الاستفاضة : ( القدرية مجوس هذه الأمة / 
صحَةٌ لم يجد أحد من فرق الأمة سبيلاً إلى دفصه لاشتهاره في النقلة الذين تَمرّدوا لنقدا"ا ا 
الأحاديث والقييز بين صحيحها وسقيها وثابتها ومردودها واشتهروا بصضاعة الجَرح ‏ ' 
والتعديل ومطرفة العوار يخ والعلل بالطيعانة والتترقة ين الثقنات من الرواة :والضعفاء" ٠.‏ 
منهم » وتلقيهم إِيَاه بالقبول والشهادة له(" بالصدق والثبوت عن الصادق المصدّق” . 

ثم إن جميع فرق الأمة صرفوه إلى العتزلة . وتبرأت المعتزلة عن الاسم وأَبُوا قبوله على 
وجه كانت التسمية” بالزندقة والإلحاد"' عليهم أهون وأيسر"' من هذه التسمية , ثم زعموا أن 
ذلك مصروف إلى من يقول : القدر" خيره وشرّه من الله » بدلالة حديث آخر روي عنه 
عليه السلام" وهو أنه قال : ( القدرية خصاء الله ) ؛ ووجه دلالته أن خص”"" الله من 
يضيف ماقبح من فعله إليه ويقول : إن الله تعالى هو الذي أراده وأوجده » لامَن ينزهه عن., 
القبائح والشرور . قالوا : والاتفاق في اللقالة يدل غلى ذلك ؛ فإ الجوس7''' يقولون : 
نكاح الأمهات « والبنات والأخوات "٠:‏ ووطؤهن بإرادة الله تعالى » وكذا أنتم تقولون 
هذا" . قالوال' : فأما نحن فنقول: : « ليس شىء من ذلك يإرادة الله تعالى * وقالوا : نحن 
ننفي القدر فنقول »”' : الله تعالى لايقدر الشرور والمعاصي » وخصومنا يثبتؤن ذلك » 
والاسم المأخوذ عن معنى يضاف إلى مثبته دون نافيه . 

وأما أهل الحق فإنهم قالوا : إن القدرية ثم المعتزلة ؛ فإنه عليه السلام قال!' : 


(0 أت: في للروي . ()) ز: النقد. ‏ 9©)زك:.. ‏ )ز:-. 0) أت: للتمية . 

( زك: والحاد .2 (/) ز: واليسرءك: والر. () ز:القدرة. ‏ (4) زك: ل . 

. زك: + لعنهم الله‎ )١١( ٠. ت: خصاء , أ: مصححة على الهامش : خصاء‎ )٠١( 

(0) «...»أ: على الهامش ء ز: والأخوات والبنات  .‏ 08 تأك: هكذا. ‏ (04ات:-ءأ:فوق الطر. 
(6) «...ء زك:- .2 )0١(‏ زك: فإنه قال مَلِع . 
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[علاداب] 


تبعرة الأدلة 


( القدرية مجوس هذه الأمة ) . ووجه الكشف عن المراد بهذا اللفظ والمسمّى بهذا الاسم هو 
النظرفي المقالات ليظهر أن احالف لامجوس أي فريق ؛ والموافق”') فها هومن خاصية 
مذاهبهم من هو ء لاوجه لذلك غيرهذا . ثم مَن!" عرف المذاهب ووقف”'' على مالفرّق 
الأمة من المقالات عرف أن المعتزلة هم الحصوصون من فرق الأمة بمشاركة امجوس فيا هو من 
خصائص مذاهبهم . 5 

وبيان" ذلك أن الجوس!'! قالوا : كان الله" واحداً" لاشريك له ء ثم حدثت منه 
فكرة رديئة » على ماحكينا قبل هذا من مقالتهم” ؛ فحدث إبليس”' من تلك الفكرة 
الرديئة » فخلق هو الشرور في العالم » والله تعالى خلق الخيرات من غير أن كان لله" قدرة 
على خلق شيء من الشر والفساد . أو" لإبليس قدرة على خلق شيء من الخير والصلاح » 
فحصل العال بها : فخالفت الجوس بهذا القول7”' جميع أهل الأديان . ٠‏ 

نم للمعتزلة مشاركة معهم في كل ذلك ؛ فإنهم زعموا أنه كان الله تعالى ولا شيء غيره » 
7 حدثت إرادته من غير أن كان من الله" لحدونها إرادة أواختيار » فكان بها جميع العالم . 
وهذا عين فاقالته المجوس » إلا أنهم يندمّون ذلك الحادث : فكرة » والمعتزلة : إرادة . ولا 
عبرة تحالفة!"' الاسم عند استوائها في المعنى . ثم جعلت المجوس لما حدث بالفكرة نصف 
العالم » والمعتزلة كل العالم » فشاركوا المجوس فيا خالفوا به / جميع أهل7" الأديان من القول ٠١‏ 
الباطل وأربوا عليهم فيه" . 

ثم امجوس جعلت العالم بالله0'" وبغيره”" . « ولا قدرة له على ماهو لغيره »7 "ا , ولا 
قدرة لذلك الغير على ماهو له . وكذا المعتزلة!''' جعلوا بالله تعالى وبغيره من الخالقين » ولا 
قدرة له على ماهو لغيره » ولا قدرة لغيره على ماهو له . 


رم أت: وانخالف .2 (5) زك: من ههؤلاء وجه. ‏ (5) ز:-. 2 [4)ز:ووفق. 2 (0)ات: وثبات . 
(م زك: + لعنهم الله . 0 أت: + تعالى .2 () ز: واحد. )١(‏ زك: + لعنهم الله . 

(00 زك: + عليه اللعنة  .‏ (١0)أت:‏ + تعالى. ‏ (059)ك:إذ. ‏ 0*8)أت:-, 

إنىم زك: + تعالى .2 (15) زك: ممخالفة .2 (07)ك:فوق الطر. ‏ [090)أت:-. 

(0ىمأت: + تمالى .2 (05)ات: وبغيره من الخالقين لغيره  .‏ (0050...»ات:- 

(1) زك: + لعنيم الله , 


٠ 


أبو المعين النسفي 
وكذا المجوس تأبى دخول ماهو قبيح تحت قدرة الله تعالى وقصرّت قدرته على 
الحاسن . وكذا المعتزلة ساعذوهم على هذا الأصل وبنوا عليه جميع مذاهيهم » بل امجوس أسعد 
حالاً لأنهم ما أثبتوا العالم إلا لله(" ولآخر" » فاقتصروا على إثبسات شريك واحد له , 
والمعتزلة أثبتوا له ما لا يُحصون من الشركاء . 


وكذا أولكك أدخلوا جميع المحاسن تحت قدرته » والمعتزلة أضافوا أحسن المحاسن إلى 
غيره ولم يشبتوا لله تعالى على مثل تلك الحاسن قدرة ٠‏ على ماقرّرنا في مسألة خلق الأفعال . 


وإذا عرف هذا ظهر المراد بالامم والله الموفق . 


وأيّد هذا مارواه غير واحد عن الني عَيَهِ : ( القدر خيره وشرّه من الله ) » وروي أنه 
جعل هذا من شرط الإيمان . والجوس يكذبونه في ذلك . وساعدت المعتزلة الجوس على 
تكذيب الني عليه السلا" في ذلك . وما روت المعتزلة من الحديث من أدل الدلائل؟" على 
أنّ الاسم واقع عليهم دون خصائهم ؛ فإن خصاءم وإن" قالوا إن الله تعالى هوالخالق 
لأفعالهم . إلا أنم لايخاصونه في التعذيب على ماقبح منها بل يرون ذلك حكة وعدلاً , 
وكذا تخليقه» عل مام قبل عقا وكيذا لأتظالبوقه يتراب مااثوا بندمق الطداعناك + 
ويقولون : ماأدَيئا إل حقك علينا"! فاقبّل ذلك منّا بفضلك7' ولا تنظر إلى تقصيرنا . 
وكذا لو ابتلاهم ببعض الحن والمصائب قابلوا ذلك منه'') بالصبر وطلبوا منه إزالة ذلك 
بفضله وكرمه ولا يطالبون غلى ذلك منه عوضاً » إقراراً منهم أن أنفسهم وأموالهم له يتصرف 
بذلك كله في ملكه ٠‏ يفعل مايشاء ويح ما يريد ؛ لا يُسأَلُ عنا يفعل وهم يُسألون . 


فأما المعتزلة فهم الذين يخاصونه”"' ابتداء وانتهاء فيقولون له" : ليس لك أن تفعل 
بنا إلآماهو الأصلح لنا ‏ وإِنّ مصالحنا واجب عليك إعطاؤها وهي حق لنا مستحق 


(0زه:دت. ()تأز: + تعالى. ‏ ()ز:والآخر. ‏ ()أت:-. (0) ز:في لك. 
(0) زك: َع . 0 زك: الدليل . هازك:-. ‏ (ك)ات:-. ‏ ((١06أت:‏ بفضلك مناء 
زدام)أت: .2 )١(‏ زك: يخاسمون . (05)]: فوق السطر. 


كاكلا 


3 أ] 


تبصرة الأدلة 

قبلك » إن ل تؤُدّها إلينا صرت ظالما جائرا سفيهاً مانعاً حقاً عليك , ولا بقاء لك على" 
ربوبيتك وسلطانك إلا بأداء ماهو حقنا قبتّلك ء وإذا أطعناك' بثىء مما أمرت وأدّينا 
شكر بعض ماأوفيتنا من حقوقنا الواجبة عليك وجبّت عليك مكافأتنا على ذلك ومقابلتنا 
بالإثابة على ماأدينا من حقك قتلنا » لايسمك الخروج'" عن ذلك , وليس لك أن تؤلنا 
من غير سابقة جناية إل بشرط أن تعوضنا””! عن ذلك كا هو على كل من يتعرّض ملك غيره © 
ويتجاوز تصرفه عنا هو مملوك له . 

ثم هّن عرف المذهبين وجعل الفريق الأول خصاء الله تعالى دون الفريق الشاني فهو 
مكابر معائد . 

وما زعموا من مساعدتنا" المجوس بقولنا إنّ نكاح البنات بإرادة الله تعالى , تمويه 
محض ؛ فانم يضيفؤن ذلك إلى الله تعالى بناء على ظنهم الكاذب أن ذلك مشتروع أ" وهو ٠١‏ 
حسن » ولو عاموا” قبحه لساعدوا المعتزلة في نفى إرادة الله تعالى عن ذلك / ألا يرى أنك 
لو سِّلنْهم عن علّة") إضافتهم ذلك إلى إرادة الله" ' اعتلّوا بكونه حسناً لابكونه محدثا ؟ 
فإذاأ هم مع المعتزلة في علّة جواز الإضافة والمنع . وخالفونا أشد المحالفة كا خالفتنا 


المعتزلة7'! . إلا أهم ظناً منهم أن ذلك حسّن ساعدونا في الظاهر , والساعدة في الظاهر مع 


الاختلاف في العلّة لن تعدّ موافقة » واللّه الموفق . 


فل 


وما قالوا : إِنّا ننفي القدر وأنتم تثبتون القدرا"'" . / فكانت إضافة الامم إلى الثبت 
أولى من إضافته إلى الدافي » مويه آخر ؛ وذلك أنا أثبتنا [ ذلك ] لغيرنا وهو الله تعالى ‏ وهم 
أثبتوا ذلك" لأتفسهم . وعند التعارض كان إثبات الامم لمن أثبت ذلك لنفسه أولى من 
إثباته لمن: ينفيه عن نفسه ويقيت!*" ذلك لغيره , والله الموفق !2" . 


5 5 ز: أطعمتاك . (0) في الأصول : إلا الخروج . (9) أت: تعوض لنا . 

(5 رك: -. (0)ز:ماعدنا. ‏ اا ز:مشرع. | (م ز:علوا. ‏ (59)ك:-. 

. ك: على الحامشى . تأك: + تعالى . 0 كم زرك 01 1: فوق السطر‎ ٠١( 
. ك: وقبت . (دمم)ات: + ولمعين‎ )1( 
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أبو العين النسفي 


الكلام في إثبات عذاب القبر 


أثبت جمهور الأمة عذاب القبر للكافرنين ولبعض العصاة من المؤمنين » والإنعام لأهل 
الطاعة في القبر وسؤال منكر ونكير » لورود'"! الدلائل السمعية في ذلك من نحو قوله 
تعالى :< النَارٌ يُعْرَضُون عَلَيْها شُدَوا وَعَشِيَأ وَيَوْم قوم السَاعَةٌ أَدْخلُوا آل فرْعَْنَ أَهَدُ 
الاب » ٠‏ فأثبت عرْض آل فرعون على النار قبل القيامة غدوّاً وعشيّاً ٠‏ وليس ذلك إل 
غذاب القبر+ وقال تعاق:ق عآن "قوم نو" 8:4 ما خطينات أغرقوا فادْخلوا ثارا > 
والفاء للتعقيب والترتيب بلا تراخ ؛ ولن يكون ذلك إل في الدنيا » إذ غرقهم كان فيها 
فيتعقب إدخال النار الإغراق! ,-- 

والمسامون توارثوا الدعاء بقوهم : اللهم ربّنا تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب « القبر وعذاب ٠‏ النار . والأخبار الواردة” في الباب الداخلة في حدّ الشهرة 
والاستفاضة . والخبر الذي بلغ" هذا المبلغ يوجب العم الاستدلالي » منها قوله عليه 
السلام : ( استنزهوا من" البول فإنٌ عامة عذاب القبرمنه ) . وروي أنه مر بقبرين 
جديدين فقال : ( إنها ليعذّبان » وما يعذّبان بكبيرة ‏ أمّا أحدها فإنه كان لايستنزه من!"ا 
البول » والآخر كان يمشي بالممة ) , والخبر المعروف في الملكين اللذين يسألان اميت ومعهها 
مرزبّتان , وقول عمر رضي الله عنه على أثره”"" : أو يكون معي عقلي!""ا ؟ قال : بلى , 
قال :نا رول الله قأنا 11913 اكفيكييا ..والأخيار ف هذا" اباب كليية:: 

وأنكرت الجهمية وبعض المعتزلة ذلك لمّا أن تعذيتب من لا حياة له والسؤال منه 
والجواب منه مستحيل . 


. زك: + صلوات الله عليه . (4) ك: الاعراف‎ )( ١. أت: وقال من شأن‎ )5( ١ ٠. ت: بورود‎ )١( 
. زك: ضيع. (اأت:‎ )4(  .غلبت:ز)0(‎  . ه...ءزك: -. (0)ز:الواردد‎ 60( 
.- (-مأت: . ١١م زكناثرى.  059م)ت:همععقله.  09)أت:فإذا.  04 زك:‎ 
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تبصرة الأدلة 

والجواب عنه « أن يقال »7 : إن على أصل أبي الحسين الصالحي'" والكرّامية : يعدب 
ولا حياة له( ؛ إذ ليست الحياة عندم بشرظ” لثبوت العم على ماقرّرنا في أول مسألة 
الصفات . 

وعند ابن الروندي" ؛ الجياة موجودة في كل ميت , لأنّ الموت عنده ليس بعنى 
مضاد) للحياة , بل هو" آفة كليّة معجزة عن الأفعال الاختيارية » فلم تكن منافية للعلم . 

وهذه الأقاويل باطلة ٠‏ والصحيح أن الحياة شرط للعلم » ولا تألم ولا تلدّذ بدون 
العلم » إلا أن الدلائل السمعية وردت بثبوت عذاب القبر .فلا بدّ من القول بثبوته . ثم هو 
من الممكنات ؛ إذ لله تعالى أن يعيد إليه نوع حياة مقدار ما يتأم ويتلدّذ فيعذبه" . ويدل 
ا ' حيث قال : أ يكون معي عقلي ؟ ولا وجود للعقل بدون 


. وكذا يدل عليه قوله تعالى : « رَيَّا أمَيْنَا اَي ا 


0 روح" الجياة إليه فيحبى » ومن الجائز أن ي: يُثبت فيه نوع حياة بدون إعادة 


ين 


الروح إليه”"") 


والتوقف لأصحابنا””" في كيفية عذاب القبر في هذا الحرف أن الحياة تثبت 0" بد 
إعادة روح الحيباة أومع إعادة روح الحياة . فأما لا توقف لحم في 3 ا التمذيب 
بدون الحياة , إنما ذلك مذهب الصالجي والكرّامية . وقد نص على اشتراط « الحياة عندنا 
الشيخ أبو الحسن الرستغفني وشيخنا أبو منصورا"'" نص أيضا على اشتراط .2" ذلك ونصّ 
على أ التوقف في إعادة الروح وعدم إعادها , 

وشبهة المعتزلة أن العلم لا وجود له بدون الجياة وأنْ الحياة لا تصوّر لها بدون البنية ؛ 
وفي الأجزاء المتفرقة الصائرة أجزاء غير متجزئة لا بنية لها فلا يُتصوّره فيها الحياة 


فلا يُتصوّر فيها »'"' العم ولا التألم والتلدّذ""' ‏ شبهة واهية ؛ إذ كون البنية شرطأً للجياة ٠‏ 


(0)هس..» تزك: د أ: فوق الطر. ‏ (')زك:.. ‏ ()زك:.. ‏ () زك: شرط. 


(0) زك: الراوندي . )١(‏ تزك: ليت بعنى مضادةة. ‏ () زكِ:-. ‏ (8) ز؛ فيعد ديه , 


() زك: + رضي الله عنه .2 )١(‏ زك: تعود. )١١(‏ ك:رفع. )١1(‏ زك؛-ءأ:فوق السطر. 
0م أت:+ رجيم الله . 04 تدثيتت  .‏ (همأب+ رجها الله . (017م..»ات:-. 
090 أ مه زك: .2 (4م ك: ولا التلنذ . 


 7ككغ‎ 


160 


أبو المعين النسفي 

منوع » ولا شرط لصحة قيام الصفة بمحل إلا القيام بالذات . وإفا هذا شيء تلقنت المعتزلة 
من المعطّلة من جملة الفلاسفة حيث يزعمون أن البنية الخصوصة شرط لكون الذات حيَّا » 
/ والله تعالى يستحيل عليه البنية فيستحيل أن يكون حيّأ . فتلقّنت منهم" المعتزلة ذلك 
ولم يتجاسروا على إثبات ذلك صريحاً فأثبتت مايؤدي إليه » فزعمت أن لا تصور للحياة 
بدون البنية عاما منهم أن لا حي بدون الحياة » وزعمت!'" أن البئية ليست بشرط لكونه 
حياً بل هي!" شرط لكونه قابلاً للحياة . 

قيل ْم : وبم تنفصلون من يقول : هي شرط ليا جميعاً , أو قِلب!'! عليم فقال : 
هي شرط لكونه حيّاً لا لكونه قابلاً للحياة ؟ ولا انفصال لمم عنه ء والله الوفق . 

ولا يقال : لو كان" في الميت حياة لعايّناها"! ؛ لأنا تقول : إن" الحياة لاتشاهد في 
الشاهد بل تّعرف بظهور أثرها وهو الأفعال الاختيارية ؛ إذ لا فعل بدون القدرة ولا قدرة 
بدون الحياة » فيُعرف ثبوت الحياة بثبوت الفعل الاختياري بواسطة ثبوت القدرة . ثم 
القدرة وإن كانت لا يُتصوّر وجودها بدون الحياة » فوجود الحياة يُتصوْرٍ بدون القدرة .» 
فيقم الله تعالى بالميت حياة ولا يخلق له قدرة فلا يوجد منه فعل اختياري فلا يُعرف وجود 
الحياة . 76" أن" من أصابته سكثة لايُعرف وجود الحياة فيه لما أنه لا قدرة له قلا يُتَصوّر 
منه الفعل ولا" تعرف حياته » والله الموفق . 

والدليل على قيام الحياة بن أراد الله تعالى إلذاذه أو إيلانه قوله تعالى : « وَل 
تَحْسَبَنٌ اين فُدَلوا في سبيل الله » إلى قوله”' : « يُرْرَقُونَ . فرحِين > وقوله تعالى : 
< وَلآ تَمُولُوا لِمَنْ يُقَثَلَّ في سَبيل الله أمْوَاتْ بل أَحْيَناء وَلْكِن لآتَشْمْرُون » ٠»‏ والله 
للوفق !20 , 


(0 ك: على الامش .2 () زك: وزعت المتزلة .2 ©)أت: هو. () زك: وقلب. 
(6 أت:لوكانت . (0 زك:لعايتها. (ل)أت:.. (مأت:هذاكا. ()ك:فلا. 
زنمأت: + تعمالى . 0 متم رتس 


فكلا 


[غ/ااب 


تبصرة الأدلة 


00 -- في الأسماء والأحكام والوعد١)‏ والوعيد9) 


اختلف التَأسَ قسمقترفي الكبائر من أهل القبلة أنهم بماذا يسبّون وأنّ حكهم في الآخرة 
ماهو. 

قال أهل الحق : من" اقترف كبيرة غير مستحل لما ولا مستخف بمن نبى عنها » بل 
لغلبة”) شهوة أو حميّة يرجو الله تعالى أن يغفر له ويخاف أن يعذّبه » فهذا اسمه مؤمن بقي ه 
على ماكان عليه من الإيمان » ل بزل عنه إيمانه ولم ينتقض . ولا“ايخرج أحد" من الإيمان 
إل من الباب الذي دخل فيه . وحكه أنه" لو مات من غير توبة فللّه فيه ألشيئة » إن 
غارعنا عجه! امعضله وكرمة از مرك ماف من الأعتان واللسنات او مقفتاعة عض 
الأخيان: وإن شاء عذّبه بقدر ذنبه ‏ ثم عاقبة أمره الجئة لامحالة ولا يخلد في النار . 


3 


وكان أبو حنيفة رحمه الله" يسمّى مرجئاً لتأخيره أمر صاحب الكبيرة إلى مشيئة ٠١‏ 
الله" . والإرجاء هو التأخير . وروي عنه أنه قيل له : من أخنت الإرجاء ؟ فقال : من 
لملائكة عليهم السلام حيث قالوا : < لأعلْم لنَا إلا مَاعَلْمْتَنَا » . 

وزعمت للرجئة الخبيثة أن أحدأ من المسامين لايعاقّب على شيء من الكبائر , وكا أن 
الحسنة"" لاتنفع مع الكفر , فالسيكة لاتضرٌ مع الإهان . 

وحكي هذا القول عن مقاتل ب بن سلهان » صاحب التفسير . 1 
قل" بين 


وقالت المعتولة :إن اسم هذا فاسق 0 ولا يسَمَنَ مؤفنداً ولا كافراً »وله منزلة 


. العنوان في ت: الكلام في مقترفي الكبائر . ()أ: إن من‎ )0( 22٠0-:]0( 
ز: ولا مستخف عنها لغلبة . 0) ت: ولم. (9) ز: أحداً زك: أن .2 م)أت: + تعاللى.‎ )( 
زك: + تعالى.  (015)ت:الجنة.‎ )١١(  .هحور زك: قدس الله‎ )0٠١( . ت:-ء أ: فوق السطر‎ )( 


(05) ز: منزل . 


5 


أبو المعين النسفي 

منزلتي"' الإهان والكفر , وحكده أنه لومات قبل التوبة خُلّد في النار وم ينفعه إيهانه 
وطاغته وليس في الحكة عفوه ومغفرته . وأما صاحب الصغيرة فهو عندهم مؤمن ٠‏ ولو 
اجتنب الكبائر لاستحق مغفزة الصغائر » ولاأيجوز له" تعذيبه عليها . 

وقول جمهور الخوارج أن من عصى الله تعالى فقد كفر فكان كافراً » وحككه أنه يُخْلّد 
في النار » ضغيرة كان مافعل أو( كبيرة . 

ومنهم من يقول : ين 3 مشرك 5 

ومنهم من فرق بين الصغيرة وبين" الكبيرة » ويحكم بكفره وتخليده في النار بارتكاب 
الكبيرة دون الصغيرة . 

وحكي عن نجده الحنفي صاحب التنجداث من الخوارج أن صاحب الكبيرة لايخلد بل 
يُعذّب لاحالة بقدر ذنبه ولا يجوز العفو عنه » ثم كان عاقبة أمره دخول الجنة . 

وحكي عن غيلان القدري؟" أنه كان يقول : إن العفو عن صاحب الكبيرة جائزء إلآ 
آنه تعالى!') إذا عفا عن أحد ارتكب كبيرة / لم يجز له تعذيب غيره على تلك الكبيرة . 

وحكي عن الحسن البصري”" أنه كان يقول إنّ صاحب الكبيرة منافق . 

نم إن الخوارج القائلين بإكفار كل من وجد منه عصيان » صغيرة كان" أو كبيرة » 
تعلقوا بقوله تعالى : < وَمَنْ يَعْص الله وَرسُولّةُ وَيَتَعَدٌ حُدُودةٌ يُدْخِلْهُ نار خَالدا فيها »4 
والذنوب كلها في تحقيق امم العصيان واحد م إن ن الله تعالى أخبر أن من يعصيه يُدخله ناراً 
خالداً فيها'' ثم قال : < لأيَضْلآها إلا الأَشْقَى الذي كدب وَبَوَلّى » وقال”" : < وَانَقُوا 
الشَارَ التي أ لأكافرين 4 ونال :8 وما :لم يكز بن أل اله مأوئباك هم 
ايرود وقال 9 ذأما من أوتي كاب يتنه 4 » وقال 4 وَأمًا من أوتِي كنابة 
الشمال وثم الكافر 00 والعاضي تين أصحاب الثيال . 
()ات: عنزلتين .2 (؟)ز: ومففرة. ‏ 0) تأك: + تعالى. ‏ 49)ز:أم. (ه)أت:اله.. 


(0 أت: 2٠.‏ 00 زك: +لعنه الله . (6)أ: قوق الطر. (4) زك: + رحمه الله . 
06١(‏ زك: كانت . للق دأك: ‏ .' 09 زك: + تعالى . 105 


- لاكلا ل 


[ما] 


تبصرة الأدلة 

والذين يقولون إنه مشرك لاكافرا”' يزعون أنه صار إلى ماصار بالفعل دون القول ؛ 
فقد" قال الله تعالى : 9 فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقَاءَ رَبّه فَليَعْمَلَ عمَلاً صّالحاً ولا يُشْرك بعبّادة 
ركذ احا دمو قزل انين اندحا لق بوملدم على لهات عن الإعاجر رط لحدولة 
وتعاهده ذلك ؛ وهذا هو النفاق ؛ قال الله تعالى : « الم أَحَسب النّاس أن يُتْرَكُوا أن 
يَعولُوا آمَنَا وَهُمْ لايُفتُون » إلى قوله : © الكَاذبين 4 . ويدل عليه مارُوي عن الني عليه 
السلام”" أنه قال : ( علامة المنافق ثلاث" : إذا اوتّمن خان وإذا حدّث كذب وإذا وعد" 
أخلف ) وغير هذه الأشياء الثلاثة يساويها في كونه”' عصياناً » فيساوها في إيجاب اسم 
النفاق وحكه لمرتكبها . 


والمعتزلة يزعمون في الاسم أن الناس اختلفوا في صاحب الكبيرة على أقوال : 


منهم من قال إنه مؤمن بما معه من التصديق 0 فاق نما اؤترف من اكلنب » وهو قول 9 


الماعة . 

ومنهم من قال إنه كافر وهو فاسق!" » وهو قول الخوارج . 

ومنهم من قال : هو منافق فاسق!/ ء وهوقول الحسن ومن تأبعه . 

فاتفقت الأمة على إطلاق اسم الفاسق واختلفوا في إطلاق اسم المؤمن والكافر والمنافق » 
فأخذنا نحن بما اتفقوا عليه وهو اسم الفاسق » وتركنا مااختلفوا فيه فقلنا”' إنه فاسق وليس 
بمؤمن ولا كافر ولا منافق » ولأنه لا نمي بالأسماء الخبيثة كالفاسق والجائر والفاجر والظالم » 
لايُسبَى بالأمماء الطيبة » والمؤمن من الأسماء الطبيبة . 


وأما حك الخلود فلقوله تعالى : < وَمَنْ يَقْثّلُ مُؤْمأ مُتَعَمّداً فَجَرَادُهُ جَوَنْهُ خالداً 
فيها 4 وقول( 3 8 الِّينَ يَأكُلُونَ مال الْيَنَامَى ظَلّ 4 2 الأية": وقال07, 


(0 زك: يكون مثركا لاكافراً . () زك: وقد  .‏ () زك: هيت . () زك:ثلاثة. 0 ز:اوعد. 
(9) ز: كونها ٠‏ () ز: إنه فاق وهو كافر. ‏ (0 ت: وفاسق. (1) ز: قلنا. 
0١‏ أت؛ + تعالى . )1١(‏ زك: + تعالى . 


كفلم ل 


1 


أبو المعين النسفي 
١‏ أَفْمَنْ كان مُؤْماً كَمَنْ كَانَ فاسقاً لايَنْتَوُون » ؛ فالله"" تعالى جعل الفسق بمقابلة 
الإيمان » وجعل المؤمن قسما.والفاسق قسما » دل أن الفاسق غيرٌ والمؤمن غير » ثم بيّن حكر 
كل" واحد منهها فقال : < أمَا الذي آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات فَلَهُمْ جَنّاتَ الْمَأوَى تلا با 
كَانُوا يَمْملُون . وأا الَذِينَ فسَقُوا فَمَأواهمٌ النّارٌ كُلمَا أرَادوا أن يَخْرجُوا ئها أعيدوا فيا 
وقيل لَهُمْ ذُوُوا عَدَاب الثار الذي كُنْْمْ به تَكَدَبُونَ > » فكان في الآية دليل انتفاء اسم 
الإهان وثبوت امم الفسق ودليل حك التخليد . 


ثم إنهم يقولون إن الأخبار بتعذيب القاتل لامؤمن عمداً وغير ذلك قد ورد 
ولا("وجه للقول بالخلف في الوعيد لما فيه من إثبات الكذب ء ولا ؤجه للقول”) بتخصيص 
عموم الأخبار لوجوب القول بالعموم المتعرّي عن دليل الخصوص'" , إذ الصيغة"' المتعرّية 
عن دليل الخصوص دليل إرادة المتكل العموم » فصار كأنه ذكر كل فرد من أفراد العموم باسمه 
الخاص » وما هذا سبيله لا يُتصوّر تخصيصه بل 7" يكون إخراجه عن حك العموم:نسخاً » 
ولا وجه إلى القول بنسخ الأخبار نا فيه من إثبات الكذب . 


وجماعة منهم يجوّزون العفوعن صاحب الكبيرة في الحكمة , إلآ أهم يقولون بتحقق 
الوعيد للأخبار الواردة قي الكتاب بتعذيبه . 


وجماعة منهم يقولون : ليس في الحككة جوازعفوه ؛ إذ لو كان يجوز عفوه / لما جاز [ ١8‏ ب ] 


تعذيبه » إذ العفو حينئذ يكون كرماً » والإعراض عن الكرم غير جائز في الحكة . وهذا 
منهم قريب! من تعليل””' إيجاب الأصلح بل هوعينه . وأما الصغائر فإنها مغفورة عند 
اجتناب الكبائر لقوله تعالى : < إن تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ صَائَنْهَ ون غنة تُكفر عَنْكُمْ 
سَيمَاتكم » .. الآية . 

والدليل لنا أن الإهان هو التصديق » وضده التكذيب ٠‏ فا / يتبدل التصديق 
بالتكذيب بقي الذات مؤمنا ؛ ؟ أن القيام مالم يتبدل بالقعود بقي الذات قائأ . وكذا 
)١(‏ زك: الله . () تءكل حكم. ‏ © ز:فلا. () زك: إلى القول. (0) ك: التخصيص, 
زماتك: إذا الصيفة . (/)زك:-. ‏ م)ك: لكون ١‏ ز بكونه . (1) ك:قريباً. ‏ (00]:-. 


خالا 


تبصرة الأدلة 

لاواسطة بين التصديق والتكذيب إلا الارتياب ٠‏ وهو كفر أيضاً" » فلم يكن بين الإيمان 
والكفر واسطة ٠‏ فالقول بالمنزلة بين المنزلتين محال" غير معقول . 

والفسق 3 في اللغة عبارة عن الخروج » فن خرج عن ائتار أمر من أوامر الله تعالى يكون 
فابعاً : وكذا العصياق غبازة عن غالنة الأير ورلا لاعن الجهوه والتكدبية » ولبس مه 
ضرورة مخالفة الأمر أو الخروج عن الائتار » التكذيب ؛ إذ" الخلاف بيننا وبين خصومنا في ه 
هذا الفاسق الني ل يأقر لبعض الأوامر لاجحودا ولا استخفافا بن أمرء بل لكسل؟) أو 
حميّة أو أنفة أو غلبة شهوة أو رجاء عفو ء ولا مضاذة بين الخروج عن الائتار ومخالفة الأمر 
على هذا الوجه » وبين التصديق » فلم يكن من ضرورة حصوفا انعدام التصديق » بل بقي 
التصديق ثابتاً بلا خلاف بيننا وبين الخصوم ؛ إذ الخلاف فيه » وما دام التصديق باقياً كان 
التكذيب منعدماً » فالقول بكفره والتكذيب منعدم » أو بزوال الإهان والتصديق قائمءأو ٠١‏ 
بثبوت النفاق والتصديق في القلب متقرر » ظاهر الفساد بيّن الخطأ ؛ يحققه أن النفاق 
المعروف7) هو إظهار الصلاح مع فساد الباطن » فن جعل مَن صلحت سريرته وظهر منه 
الفسق'" في ظاهره منافقاً فقد قلب القصة وغيّر الحقيقة » وهو في غاية البطلان . 


ثم دعوانا أنّ الإيمان هو التصديق فلن الذي ثبت بأدلة القرآن وما عليه إجماع أهل 
الإسلام وجري المعاملات والاشتراك في الماعات والاجتاع في مجالس الذكر وحل الذبيحة ٠١‏ 
وجواز المناكحة أن الإيهان هو تصديق الرسول عليه السلاء”" بما جاء به من عند الله 
تعالى » إذ هذه الأمور كلها مبنيّة! عليه بلا خلاف بيننا وبين الخصوم » ولا يِيّزون 1 
بين من ارتكب كبيرة وبين من لم يرتكب”' , فثبت أن الإيهان هذا هو عند الكل : مع أن 
أهل اللغة لايعرّفون الإهان إلا التصديق ٠‏ فإذا' "كان الأمر كذلك ثبت أن مَن حَكَمَ بكفر 
صاحب الكبيرة أو بنفاقه أو خروجه عن الإيان كان مخطثا » قاضياً بوجود ماهوالمنعدم .م 
وهو التكذيب ٠»‏ وبعدم ماهو الموجود وهو التصديق , وفساد هذا ظاهر . 


(2:00: ؛: ف 7 0 (5 ز:إذا . ) ك: الكل »: ز: تكل . (©) ز: وا لعروف . 
(0 أت: فق. زك: ويتع . ()أت:.. (ة) زك:-. )٠١(‏ ك: ومن م يرتكب . 


. زك: وإذا‎ 0١( 


ل “الات 


أبو المعين النسقي 

ثم مايزع المعتزلة أن إطلاق امم الفسق مُجِمَع عليه » وإطلاق ماوراء ذلك من اسم 
المؤمن والكافر والمنافق" مختلف فيه » فأخذنا بالمْجمّع عليه وتركنا الختلف فيه كلام 
باطل ؛ إذ هو أخذ بامجمع عليه وإعراض عن الخحالفة بحقيقة!") ماهو الخالفة ؛ فإنَ الأمة قبل 
ظهور نحلتهم إذا كانوا على ثلاثة أقوال كانوا جمعين على أن ماوراءها قول باطل » فهم إذا 
أحدثوا قولا رابعاً فقد خالفوا الإجماع » وكذا أجمعوا أنْ لامنزلة بين الإيهان والكفر » فن 
أثبت المنزلة فقد خالف الأمة , والأخذ بالإجماع بما هو خالف" للإجماع من وجهين جهل 
فاحش . ثم الأمة إذا(' اختلفت في شيء على أقاويل” لم يجز الخروج عن أقاويلهم لما مرّ أن 
ذلك منهم إجماع أن" ماعدا هذه الأقاويل باطل . 


فيعد ذلك الواجبٌ البحث عن الأقاويل وعرضها على الدلائل / ليتبيّن الصحيح من 
الفاسد والحق من الباطل . وعند العجز عن القييز بين الحق/" منها والباطل يجب التوقف 
والرجوع إلى من أكرم بالعلم والخضوع له والجدوّ بين يديه ليتبيّن' له ذلك ٠‏ فأما جعل 
التوقف الذي هو مقتضى تعارض الأدلّة ونتيجة العجزعن ترجيح بعض الأقاويل على 
البعض!') وموجبات الحيرة مذهباً يُقِسَك به وعقيدة يدان بها ويّناضل عنها ويّناظر 
مخالفوها فحَيدَ عما توجبه العقول وتقتضيه الأصول . 

ثم الدليل على صحة ماذهب إليه أهل الحق أن الله تعالى أبقى اسم الإيمان مع وجود 
ماعليه من''' الوعيد بقوله تعالى : ٠‏ يَاأَيُها الّذِين آمَنُوا لاتفْرَيُوا الصّلاة وَأنمْ سَكَارَى » 
وقوله تعالى : < وَإِنْ طَائقَنَان من الْمَؤْمنِينَ اْتَتَلُوا فَأْمْلحُوا بَْنَها 4 » أبقى 7" للا اسم 
الإيهان مع أن إحداهما باغية , وقوله تعالى :9 يَاأَيها الزين آمَنوا كنب عَلَيْكُمْ 
القصّاص 4 ء وفي الآية دلالة من ثلاثة أوجه”'! : أحدها أنه أبقى امم الإيهان مع وجود 
القصاص الذي هو حك قتل العمد الخالي عن الشبه كلها » ولا شك في كونه كبيرة . والشاني 
أنه أبقى امم الأخوّة الثابتة بالإيهان”"' بقوله تعالى : « إِنْمَا الْمُؤْمُونَ إِخّة » بين القاتل 
وأولياء المقتول بقوله تعالى""" :9 فَمَنْ عُفِيَ لة من أخيه مَيءً فَانبَاعٌ بِالْمَعْرٌّوف » ... 


(0ز:ت. (كامزت:يحققه. ‏ ()أت: عالفة  .‏ (4)ز:إذ. (0)ك: على الحامش . 
() زك:إذ. 0 ز:الخلق. (ه) زك:ليبين. ()ز:«بعض. )٠١(‏ زك:-ء.أ: فوق السطر. 
0١‏ زك: بقى ٠.‏ (01)أت: من وجوه ثلاثة . ١٠)أت:‏ في الإيهان . )١9‏ زك:-. 
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1دأ] 


تبصرة الأدلة 
الآية . والشالث أنه تعالى ماأخرج مرتكب هذه الكبيرة عن استكهال التخفيف والمرحمة 
بقوله تعالى : « ذَلكَ تخفيف من رَبْكُمْ وَرَحْمَة 4 . وحكي الاستدلال بالآية"'' من هذه 
الأوجه الثلاثة على نحو مابيّنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها » وقوله تعالى : 
< وَالَذِينَ آمنُوا وََمْ يُعَاجِرُوا 4 « أبقى لمن لم يهاجروا امم الإيمان مع عظم الوعيد في ترك 


الهجرة بقوله تعالى : < الَّذِينَ تَوَفّاهُمٌ الملائكَةٌ ظالمي أَنْفِهمْ » , مع أنه قال في آخر ه 


الآية : « مَالَكُمْ من ولآَيَتهمْ من قَيْءِ » :7" . مع هذا" جعلهم مؤمنين وأوجب على 
المؤمنين نصرته” عند استنصارم ٠‏ وقوله تعالى”' : < يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لانَنَخْدُوا عَدُوَي 
وَعَدَوَكُمْ أَوْلِيَاءَ > : وقوله تعالى »9 : < يَأأَيُهَا الْذِين آمَنُوا لاتَخوتوا الله وَالرسُولَ 
وَتَحُونُوا أمَانَاتكُم » .. الآية » وقوله تعالى : « 9 يَاأأَيُهَا الّذِين آمَُوا تُوبُوا إلى الله توَبَة 


تَصُوحاً » , والأمر بالتوبة لمن لاذنب له محال ٠‏ وقوله »' : « وَبُوبُوا إلى الله جميعاً أيّها ٠‏ 


المؤْمتون لَعَلَّكُمْ تَفلحُون » . وفي الباب آيات كثيرة . 


وكذا الأمة بأسره") توارثوا الصلاة على من مات من أهل القبلة والاستغفار لهم 
والترحّم عليهم من غير التفحّص عن حاله أنه ارتكب كبيرة أو م يرتكب . 


ثم إذا ثبت « بما مرّء*) أن الإيمان لايزول بما دون التكذيب » وأنه”' مع ارتكاب 


الكبيرة باق » فنقول إنه بيغ 01 لين الجنة لامحالة لما ورد من الوعد للمؤمنين بالشواب في دار ٠١‏ 


0 »من نخو قوله تعالى : # إن الّْدينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات 

نت لَهُمْ جنات الفرْدَؤْس تُزْلاً 4 » وصاحب الكبيرة مؤمن”" وقد عمل كبيرة”"" , 
58 تعالى”" : < إِنْ الّذِين آمنوا وَعمِلُوا الصّالِحَات لَهُمْ جنات تَجْرِي مِن تَختها 
الأنْهَارٌ ذلك لقو زَالْكَبير » » وقوله9" تعالى"" : « إن الّذِين آمَنوا وَعمُوا الصّالحَات 
وتيك هم خَيْرٌ البَريّة > » وقوله” : < إِلأمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالحا فَأولبك لَهُمْ جَرَاء 


(0 زك: -. ()«م...ءزك: . © ك:ثم هو مع هذاء زد ثم هوهذا. ‏ (؛) زك: نصرم . 
(از:-. الا مفيوزك:.. (ما)ميوزك:. (لاتت:بأئرم. ‏ (0)ه..»زك: 

. زك: وقد عمل صالحات كثيرة‎ )١١( . ا ت: يؤمن‎ )0١( . زك: إنه لايدخل‎ )0١( , أت: فإته‎ )0١( 
. زع (10) زك:. (053) ريسا 19) زك: , (08)ات؛ + تعالى‎ 089 


د الالغع د 


0 


أبو المعين النسفي 
الضف بِمّا عَمِلُوا وَهُمْ في العرْفَات آمنون » وقوله'" :<« قَمَنْ يَعْمَل مثْقَالَ ذَرْة خَيْرا 
يَرَهُ ٠‏ ومن يَعْمَل مشْقَال در َي ير 4 » وقوه" تعالى” : < وَسَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِجَات 
من ذَكَر أ أننّى وَهوَ مَؤِْنَ 4 ٠‏ وقوله تعالى : < مَنْ عمل سيْفَة فلآ يُجْرَى إلا مِثْلها وَسَنْ 
عمل صَالِحاً من ذَكَرٍأؤأنْتَى وهو مَؤْمِنَ فأوآبِك يَدْعْلُونَ الجنة يَرَقُون فيا بقير 
د حسَاب > » وقوله9 : ١‏ مَنْ جَاء بالْحَسَنَة فل عَكْرٌ أمْثَالهَا وَمَنْ جَاءَ باليّة قلا يُجْرَى 


إلمثُلها » ... الآية » في آيات لاتحص . 


63 عنا رحسل امعاعر افطل قدرات ومو اديع روف انل افده لابيلة 

نهاية الجحود والعاندة؟ » فإذآ أتى'"! بما هو نباية في الخيرات وبكثير من الأعمال الصالحة » 

بل بما لايُحصى كثرة » ول يأت با هو نهاية في الشرور . فإذا خُلّد في النار وأبطل ثواب 

٠‏ أفضل الخيرات ونهايتها وما أ به من / الصالحات بارتكاب ماليس نهاية'" في الشرور ولا 

لها" كثرة » بل ارتكب ذلك" مرّة أو مراراً محصورة مع مااقترن به ما هو عبادة عظية من 

خوف العقوبة ورجاء عفوخالقه عنه بسعة رحجتها”' » فقد زيد في عقاب الشرور بل عقاب 

تراك + رعس" لين لويذ لزانو رقي لف دق الرعد» لاف مان وق ان 

يخزي الحسنة بعشر أمثالهها”'" . والسيئة ممثل » بل وعد سبعائة : بقوله تعالى +9 : 

١ ٠‏ مَل الَذِينَ ينْقُون أَْوالهَمْ في سسبيل الله مدل حبة أبنت سَئْع سنَابلَ في كُلْ سبل 

مانّةٌ حَبّة 4 ,ثم لم يكتف بذلك بل وعد أضعافاً مضاعفة بقوله تعالى"'" : « وَاللَهَ يُضَاعف 

لِمَنْ يَشَاء 4 وقوله”" : < من ذَا الذي يُفْرضَ الله قَرْضاً حَسَناً فَيَضَاعفَة لة أَطْعافاً 
كَثيرَة 4 . 

وم لايجوّزون الخلف في الوعيد فكيف يجوّزون الخلف في الوعد وهو بإجماع العقلاء 

٠‏ من أمارات اللؤم”) وهو قبيح في نفسه ؟ فإذاً على!'') زعهم مااقتص في السيئات!”' على 


( أ.:+ تعالى. ()ز:د. ‏ لازك:  ._‏ ()أت: + تعالى. ‏ (0) ز: والمعائد . 

(0) تأك: فإذا أق هو. ‏ ) تأك: بنهاية  .‏ 0 ز:دلالة. ‏ (1)ز: وذلك.  0١(‏ )زا رحمة. 
)1١(‏ زك: وبعض. ‏ (5م)ت:الخير. ‏ 08 تأك: بمشرة أمثالها , أت  .-‏ (05)ات:-. 

(08) معت -. الكلمازك:_. (المأت: + تعالى. ‏ (خمثماك:_. ‏ (5) زك: في ٠.‏ 
)٠0(‏ ت: على زعهم في اليئات . 


0 


[كثلازاب] 


تبصرة الأدلة 

جزاء مثلها بل زاد عليها ما لانهاية ول يَجْرِعِلى حسنة مثلها فضلاً عن" العشرة وسبعائة » 
وهذا هو الخلف الذي" ليس وراءه خلف . 

ثم هم ينسبون أهل الحق في قوهم بجواز العفو عن صاحب"" الكبيرة إلى إثبات الخلف 
في الوعيد ويشنعون عليهم بذلك » وهذا من أعظم الوقاحات مادم 

ثم وردت أآيات في الوعد خارجة على صيغة العموم » وكذا أيات الوعيد » ولا وجه 
إلى إجراء الكل على العموم لما فيه من إثبات التناقض في ايات الله تعالى والتعارض في 
أدلته » وذلك خارج عن الحكة . 

نم بعد ذلك اضطربت؟ الأقاويل 


فزعت المعتزلة والخوارج أن آيات الوعيد أحق بالعموم لما هو أبلغ في الزجر . 


وزعمت المرجئة الخبيثة” أن آيات الوعد أحق بالعموم لأنه أحق بالذي عُرف من ٠‏ 


صفات الله تعالى من الرحمة والعفو والغفران . 


والأصل عندنا أن ماكان من الآيات” الواردة في الوعيد مقروناً بذكر الخلود فهو في 
المستحلّين لذلك لِمَا أنهم كفروا باستحلال ذلك فأوعدوا” على كفرم في الحقيقة » وذكر 
ع ا ا و مي  :‏ وَمَنْ 


2 


يَقَتَل مَوْ َجِرَاوَهُ جِهَّمُ خَالداً فيا 4 , أي متعمداً لإهانه , أي قتّله لأجل أنه . 


مؤمن ا يكون كفراً ؛ ألا يرى أنه حيث ذكر قتل) العمد لاعلى 
الاستحلال في :باب إيجاب القصاص بقي اسم الإيمان والأخوّة بينه وبين المؤمن وجعله أهلاً 
للرحمة والتخفيف على مابينّا ؟ فكان ذلك دليلاً أنّ هذه الآية وردت في المستحل 7" . 

وما يزعون أنّ هذا وعيد القتل لاوعيد الكفر » لأنه تعالى7'' قابله بققل « المؤمن 
دون الكفر ,» والاستحلال كفر . 


() أت: من . كات:.. 0 أزك: . (8) زك: اضطرب . (0) زك: (9) ز: آيات 
0) زك: فأوعد . (4)أ: فوق السطر. (4) ز:المستحيل.  )٠١(‏ ك: والله تعالى » ز: والله . 


]للا ل 


أبو للعين النسفي 
قلنا : هذا وعيد الكفر , والله تعالى قابله بقتل »'" المستحل"" لمَا أنه به" يكفر» 
فيكون جعل جزاء الكفر بقابلته دليلإ على" أنه كفر وإعلاماً به . على أنه لاوجه إلى جعله 


جزاء للقتل” بدون الكفر لما أنه مؤمن وثبت!' ذلك بالدليل . والقول بخلود الؤمن في النار 


باطل فلا يمكنهم القول بأنّ هذا جزاء قتله إلا بعد إثبات زوال إيمانه وجعله في منزلة بين 
منزلتين أو القول بكفره » والقول به باطل على ماقرّرنا » فدل أنه ليس بجزاء للقتل المطلق 
بل هو جزاء للقدل بطريق الاستحلال الذي هو كفر . 

وأمَا ماليس بمقرون!" بذكر الخلود فن الجائز أن يكون في المؤمن ؛ إذ تعذيب المؤمن 
بقدر ذنبه ليس بمستحيل في العقل ولا قاء!0) دليل شرعي على امتناعه ووردت به أخبار 
كثيرة . 

ثم ثبت استغفار الأنبياء واللائكة عليهم اللام لمؤمنين » وكذا المؤمنون أمروا 
بالاستغفار" بعضهم لبعض . والاستغفار لمن لايجوز تعذيبه سؤال ترك الظلم » وهذا كفرء 
وكذا مغفرة من7" لم يستوجب العذاب حال » وكذا العقو ؛ / دل أنّ من العباد من 
يستوجب العقوبة . 

م الله تعالى يغفر له بفضله ويعفو" ') عنه ؛ يحققه أنه تعالى غافر الذنب وكذا يسمبى 
غفوراً وغفَاراً » ورد بهذه الأسامي نصوص الكتاب ٠‏ وكذا الله تعالى عفو . وتسمية الله تعالى 
بما لايتحقق منه » ومدحه نفه يما لا يُتصوّر منه محال . 

ثم بالإجماع ليس ذلك في حق المكذّبين ولا الخارجين عن الإسلام » فدل أن ذلك في 
حى عن ا رتك لمعي دن غير الاتعسلال فكان فنه كليل أن القند بالمصية لاكترء 
وبالكبيرة لايخرج عن الإيمان!"' » ليتحقق عفوه والمغفرة له , ودليل جواز مغفرة مادون 
الكفر » إذ لولا ذلك لما تحقق له اسم الغافر ولا تَصُوّرت منه المغفرة والعفو . وحمل المعتزلة 
ذلك على مغفرة الصغائر لمن اجتنب الكبائر غيرٌ سديد ؛ إذ المغفرة : التجاوز عمن يجوز 


(0م.كزك:. ©( ز:التحيل. ‏ 6أت:-. (و)ازك:-. (0)أت: القتل . 
(0 أت: وأثبت ٠.‏ «() ز: مالين هو بمقرون . ت: بمقرور  .‏ (8) ت: في العقدة لاقام . 
() أت: بانتغفار.  )0٠١(‏ زك:لمن. ‏ (١0ات:ويغفر.‏ 0 (005) ز:إيمان. 


د قلالاا بت 


الا 


تبصرة الأدلة 
تعذيبه على ماارتكب ٠‏ فأمًا ترك تعذيب من لايجوز تعذيبه فليس بعفو ولا مغفرة » 
كرك القدييوفل الناجات . 


وتقرّر بالوقوف على هذة المعاني أن لا تحقق لكونه تعالى غافراً عَفُوَاا) رحياً على 
أصل'" الخوارج والمعتزلة ؛ إذ لا يُنَصِوّر عندهم مغفرة من يجوز له تعذيبه » ولا على أصل”" 
المرجئة ؛ فِإنّ عندم لايجوز له إل تعذيب الكافر » والعفو عنه غير ثابت . 0 

ثم لّا ثنت ذلك ل:يَّقَمِ لنا دليل تعيين من يغفرله ومن لا يغفر له بل يعذّبه ‏ إذ ليس 
ذلك في العقل وما ورد به الشرع7 ؛ بل هوض ذلك إلى مشيئته بقوله”) تعالى : < إن الله 
لايَغفرٌأَنْ يَكْرَكَ به وَيَغْفرٌ مَادُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاء © فقلنا : له المشيئة في ذلك , فن شاء 
عذبه بقدر ذنبه صغيرة كان ذلك أو" كبيرة 0 عدلاًمنه ثم عاقبة أمره الجنة » ومن 
شاء”' عفا عنه فضلاً منه ورحمة : وقوله تعالى : 8 إن تَجْنْنبُوا كبائر ماتنهون غنة تكثل ٠١‏ 
عَنَكُمْ سَيّئاتكٌم » « قر : إن تجتنبوا كبير ماتنهون عنه » والمراد به الكفر » وقيل : المراد 
من قوله »2 : « كَبَائِرَمَاتَنْهَوْنَ عَنْهُ © »7 أنواع الكفر ؛ يحققه ثبوت جواز المغفرة لما 
ذون الشرلك عا قدرنا من الدلائل:: 

وحَجْرًا'' غيلان على الله تعالى أنه إذا غفر لمرتكب ذنباً لايجوزنعذيب غيره على(!") 
ذلك الذنب ‏ مع أنه تعالى أثبت لنفسه اللمشيئة في ذلك وعلّق ذلك بها تَحكَمٌ باطل » مع ٠١‏ 
أن الله تعالى متفضّل على من غفر له » ومن تفضل على شخص لايجب عليه التفضل على 
غيره ولا0”") يحرم عليه العدل على من سواه . 

وتعلق الخوارج بقوله تعالى : « وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولّه 4 ... الآية . 

قلنا لهم : ماتقولون في زلآت الأنبياء عليهم السلام”"' أنها هل كانت تبّى عصياناً ؟ 

فإن قالوا : لا" » كذبوا الله تعالى في قوله”" :« وَعَض آدَمٌ رَبَّهُ فَفْوَى 4 "١‏ 
() زك: غفوراً  .‏ (5)أت: أصول. (©) ز:-.٠2‏ 49)أت: ورد الشرع به. (5)أت: لقوله . 
(م زك: أم . 0 زك: وإن.شاء, (4)« قرئ ... قوله »أ: على الهامش . 


(5) « قركٌ ... عله »ا ت:-. )٠١(‏ ز: وعجر . 02 زك: . 00 تنلا 
(00) ك: عليهم الصلاة والسلام  .‏ 04 زك:-. (١٠١)أت:‏ بقوله تعالى . 


وه 


أبو المعين النسفي 
ونسبوه إلى الظام حيث عاتب داود وغيره من الأنبياء"! على ما وجدا" منهم من" الزلأت » 
وأبطلوا مغفرته لداود عليه السلاء'') بقوله تعالى' : © فَعْفَرْنَا لَه ذلك »> , وذلك كفر . . 
وإن قالوا : كان ذلك منهم عصياناً . 
قيل : فهل كفروا واستحقوا الخلود في النار ؟ 
فإن قالوا : نعم » كفروا » وإن قالوا : لا » أبطلوا دليلهم . 


1 تعروفة إلى الاستحلال » على أن في الآية دليلاً أبا وردت في الكافر لأنه 
قال ل وَيتَعٌَ حتوته 4 , والحدود امم جع » وللؤين لايتستى جبيع حدود الل" , 
وقوله تعالى9 :“لآلا يَصْلأَها إلا الأَشْقَى » أي على طريق الأصالة » وكذا قوله!© : 
« عدت للْكافرين 4 على طريق الأصالة ٠‏ والله أعلم . 

على" أنا بينا بما تلونا من الآيات وذكزنا من المعقول أن الإيمان لا ينعدم بالكبيرة ولا 
بما دون التكذيب من العصيان » ولا خلود مع الإيمان ؛ فكان ذلنك دليلاً أنّ هذه الآية 
وردت في الكافر . وبتلك الآيات يبطل قول من يجعله مشركاً أو منافقاً ؛ فإن الله تعالى 
أبقى الإيمان . وكذا الإشراك اعتقاد شريك للّه تعالى ‏ إِمّا في العبادة ككشري العرب » وإمّا 
في التخليق امجوس » وصاحب الكبيرة لايعتقد ذلك ولا يشرك”'' البثّة بعبادة ربه أحداً . 

/ وقد بينا أيضاً مائية النفاق وأنّ صاحب الكبيرة ليس بداخل في حده بل هو على 
الضدّ من حال المنافق . 

وما ذكر من الحديث فذلك"" علامة المنافق!"' في الأغلب » فأمًا أن تكون هي 
بأنفسها”! نفاقاً فلا . وقد رُوي أنّ عطاء لا سمع مذهب الحسن قال : قولوا له : إن إخوة 
يوسف عليه السلام اوَثّمنوا فخانوا حيث ألقوه في غيابة الجب ؛ وحدئوا فكذبوا بقولهم : 


٠‏ « فَأْكلَهُ الدَنْبَ » ٠‏ ووعدوا بقولهم :< وَإِنَا لَهُ َحَافَظُون » فأخلفوا . هل صاروا بذلك 


(0 زك: + عليهم اللام .2 ()أت: وجدت. (6)أ: فوق الطر. () زك: صلوات الله عليه . 
(6 زك: . (65أ:+ تالى. ‏ ((/) كأز:.. (م) أت: + تعالى . (4)ات: فوق السطر. 
(00) زا ولا يشرك هو. ‏ ١0)أت:فناك 0١  .‏ زك:النفاق. ‏ (05) زك: بتضها. 


لالا/ا - 


[للاااب] 


تبصرة الأدلة 
منافقين ؟ فقيل للحسن ذلك فقال : صدق عطاء ٠‏ ورجع غن ذلك . على أنّ الحديث يمكن 
« حمله على "٠١‏ الاستحلال”" » والله الموفق . 
ثم إنّ هذا الرجل كان مؤمناً لما معه من التصديق ؛ وبالكبيرة ماانعدم . وما حدث له 
من الأسماء الخبيثة كالفاسق والفاجر والظال!" وغيرها" » فتلك أمماء يستحقها بأفعال 
ليست بنافية للإيهان , فثبوتها لايكون/ منافياً لكونه" مؤمناً . ثم لاا" ل يصر كافراً 
لانعدام التكذيب ء لم لم يبق مؤمنا ومعه التصديق ول يوجد منه مايضاده ؟ 


وقد خرج الجواب عن تعلقهم بقوله تعالى «٠:‏ إن انذِين يَأْكُلُون أمْوَال الْينَامَى 
طلا > ويفيزه من الآرات“ الى ليس فيها ذكر الخلوه »أ ذلك يجور أن يكون [وازها !0 
فاللسطلن م وصور أن يكو[ رارها اا ىحي سحلي ووكو "اد امينيا 
بمشيئته تعالى على ماقرّرنا . 

وتعلقهم بقوله تعالى : < أَقَمَْ كَان مُؤْمِنأ كَمَنْ كَانَ فاسقا لايَنْتوُون » . 

قلنا : الآية وردت في الفاسق اللطلق ء والؤمن ليس بفاسق مطلق بل هوفاسق بما 
ارتكب من العصية » مطيع بما معه من الإيمان والطاعات » والفاسق المطلق من كان فاسقاً 
من جميع الوجوه بخيث ليست معه طاعة ولا هو موصوف بها بوجه » فَأمًا من كان مطيعاً ما 
هو رأس كل طاعة وبا لايحص من الطاعات فليس هو بفاسق مظلق . وقد وقع في أفواه 
من لاعام لهم بهذا الباب أن الفاسق المطلق هو مرتكب الكبيرة » ولكن ذاك باظل وقع”") 
فيا بين النانن متلفية مقرل 1 

والدليل على أنّ المراد بالفاسق المطلق : الكافر » سياقٌ الأية وهو قوله تعالى : 
< وقيل لَهُمْ ذُوقُوا عَدَاب الثار الذي كُنْتَمْ به تَكَدَبُونَ » , وهذاك" وصف الكافرا”' دون 
متاحي الكبيزة ع الله الموفق. 


(00...ءأٌ: 20٠.‏ () ز:استحلال. () زك: والظالم والفاجر. ‏ () زك: وغيرهما. 

(6) ت: لايلون. ‏ ()ت: للونه  .‏ () ك:-. () في الأصول : واردة . [(1) في الأصول واردة . 
(0ات:ويجوز. 0١0‏ ز:-. 0 (05)أت: ووقع.  00١‏ زك: + لعتهم الله 09 رم 

(1) أت : الكفار . 


خلا 


أبو المعين النسفي 

ركاليوعرن الأعنار متعاقين مرفي" الاو نورك جلف هناف وار أخرج 
منها ثىء لكان" خلفاً وذلك كذب ؛ إذ الكذب هو الإخبار عن الخبّر لاعلى ماهو به , 
والكذب على الله تعالى محال ٠‏ ولا وجه إلى القول بتخصيص من عفا عنه وغفر له من الآية» 
لأنّ صيغة!" العموم متى وردت متعرّية غن دليل الخصوص كانت دلالة على إرادة المتكلم 
جميع أفراد”! مايتناوله اللفظ كأنه نصّ على كل فرد بعينه باسمه الخاص » وما هذا سبيله فلا 
وجه إلى القول بتخصيصه ؛ إذ التخصيص هو دليل يدل أن المحصوص غير داخل في 
العموم » وذلك لن يكون إلآ بدليل متّصل » وانعده" » وعند انعدامه بقيت الصيغفة!") 
متعرّية عن الدليل » وهي عند تعرّيها دليل إرادة!') العموم . فبعد ذلك إخراج بعض") 
ماتناوله العموم يكون نسخاً وإنهاءً للحم الثابت فيه إلى هذه الدّة » وهذا متصوّر في 
الأوامر والنواهي » فأمًا في الأخبار فغير متصوٌر لما أنه يصيّر الإخبار كذباً » وهو”") 
مستحيل على الله تعالى . لم يزل المعتزلة يتتسكون بهذا الكلام . 

وكان أوائل أصحابنا ينازعونهم في هذا الأصل أشدٌ المنازعة ولا يسلّمون لهم أن القول 
بالعموم واجب الاعتقاد لما أن التكل!'' بلقظة'"'' العموم والمراد بها الخصوص سائغ فها بين 
أهل اللسان حتى كاد(" ذلك يغلب على إرادة الحقيقة وهو العموم » وكذا اللفظ العاري عن 
القيد يجوز أن يكون /المراد به القيدك' عند مشايخنالك" . 

وهم يأبون ذلك أشد الإباء ويجعلون دليل التخصيص أو القيد”' إذا كان متأخراً عن 
العام أو اللطلق نسخاً لابيانا””" أن المتكم أراد به من أول ماتكم ماوراء مادخل تحت القيد 
ودليل الخصوص . 

وأصحابنا رحخهم الله'''' كانوا يجعلون ذلك بيات . 

وكان الفريقان جميعاً يجعلان هذا الأصل من نتائج مسألة الوعيد » وكان كل من تكلم 
(0 زك: مرتكبين  .‏ () زك: كان .2 ()أت: حقيقة. ‏ (4)ات:-. () زك: يدل على . 
(0 ز: واتعدام .2 (0)ك:الصفة. ‏ (م) زك:أراد. ‏ (6)زك:-. (0)أت: وفاك. 
(09) ت: المتكل . (05 زك: بلفظ . مت: كأن .2 «4١)أت:‏ المقيد . 


(19) زك: + رحهم الله تعالى .2 )١١(‏ ز: العبد .2 (/1) ز: أو المطلق بشيء إلا بياناً 
(8) زك: + تعالى . 


كلالا ل 


[دا] 


تبصرة الأدلة 


من أوائلنا وأوائلهم في مسألة العام واللطلق يذكرون أن" القول بهذا!" يؤدي إلى القول 
بتحقيق الوعيد أو بجواز العفو ء حتى إن أبا بكر الجصّاص قال بعدما استشهد لصحة 
39 : فبان بمال) وصفنا أنّ العموم من مفهوم لسان العرب وأنّ ذلك من مذهب السلف 
من غير خلاف بينهم » وما خالف في هذا أحد من السلف ومّن بعدهم إلى أن نشأت”' فرقة 
من المرجئة ضاق عليها) المذهب في القول بالإرجاء فلجأت إلى دفع القؤل بالعموم رأساً لئلا 
يلزمها لخصومها القول بوعيد الفسّاق بظاهر الآي المقتضية لذلك . 
هذا كله لفظه ذكره في كتابه المصئف في أصول الفقه . وقال أيضاً في أول هذا 
الباب : وحى لي" أبوالظيب بن شهاب عن أبي الحسن الكرخي أنه قال : إني أقف في 
عموم الأخبار ء وأقول بالعموم في الأمر والنهي . فقلت لأبي الطيب : فهذا يدل على أنّ 
مذهبه كآن الوقف في وعيد فسّاق أهل اللّة . فقال : هكذا كان مذهبه . 


قال الجصاص : وأبو الطيب هذا غير متّهم عندي فيا يحكيه » وقد جالس أب سعيد 
البردعي وشيوخنا القدماء ول أسمع أبا الحسن'" الكرخي يفرّق بين الخبر والأمر والنهي في 
ذلك بل كان يقول بالعموم والإطلاق . 


والشيخ | أبو منصور الماتريدي”' ' وغيره من مشايخنا رحمهم الله كانوا يقولون إن العموم 
يُذكر ويراد به الخصوص » وما يقوم من دليل الخصوص متأخراً أو دليل9" القيد فهو بيان 
المراد لاالنسخ » والصيغة المتعرّية غن دليل الخصوص أو القيد ليست7""' بدليل إرادة العموم 
والإطلاق » ويعدّون القول بذلك مذهب المعتزلة . 

وكان مشايخنا في ديارنا ينكرون على القائلين بذلك وينسبونم إلى الاعتزال7"" , إلى 
أن نشأ فيهم من كان يميل في أصول الفقه إلى العراقيين من أصحابنا فاتّبعهم في مسألة العموم 


وذكر ماتصوّر عنده أنه دليل له في المسألة »؛ ونسب ماهو قول مشايخت]2" إلى الشافعي ولم ٠١‏ 


()ازت:-. (5 زك: يا . (؟) زك: بصحة قوله ع ت: لصحة قوهم . () ك: ما . 
(5) أت: نهأ . )0 ز: عليهم . 89 زك:-. ل( ز: أبو. (9) أت: ول أسمع أنا أبا الحسن . 


. زك: ليس‎ )١١١ زك: ودليل.‎ )0١( . أت: + رجهم الله‎ )٠١( 
. أت؛ أصحابنا‎ )١4(  . ك: وينسبونه » ز: وينسونه الاعتزال‎ )١١ 


- 8١ 


-_- 
ونا 


أبو المعين النسفي 
0 يحم حول مسألة الوعيد » والله' أعلم بعقيدته في ذلك . وقد أطلق في كتابه أن الفاسق 
”أ الطلق هو صاحب الكبيرة ؛ ولست أدري أقال ذلك عاياً منه ا يؤدي إليه هذا القول , أم 
”سنح له شيء فتك به من غير العام بما يؤدي إليه . والسرائر موكولة إلى الله تعالى وهو أعم 
بالعقائد والضائر . فاتّبعه جميع المنتسبين إلى التحقيق في ذلك واقتدوا به وما اشتغل9 
أحد"ا منهم أنه 0 طريق يتكلم في مسألة الوعيد . 
وسموا الشيخ أبا منصور رحمه الله الواقفي في هذه المسألة جهلاً منهم بمذهبه ؛ إذ 
حقيقة مذهبه أن العمل بالعموم ومطلق الصيغة واجب ؛ إذ الواجب هو مائبت بدليل غير 
مقطوع به وهو دليل الظاهر ؛ فأمًا مال'ثبت بدليل مقطوع به" فهو الفرض . ول يُرْوَ عن 
أحد من متقدمي أصحابنا أنهم قالوا : مطلق الأمر للفرض أو القول بالعموم فرض » بل 
قالوا : مطلق الأمر للوجوب ٠‏ والقول بالعموم واجب ».وهو ماذهب إليه الشيخ أبو منصور 
رحمه الله . فأمًا الواقفي فهو من يقف في ذلك عملاً واعتقاداً . 
نم إن مَن ساعد هذا القائل بالعموم / وظهر منه القول بجواز مغفرة صاحب الكبيرة » 
تضيّق عليه الآمر بطريق التخصيص 5 يذهب إليه الشيخ أبو منصورا"ا وجميع من ساعدنا 
في هذه المسألة من فحول المتكامين كأبي الحسن الأشعري ومن تابعه وابن الروندي!" والحسين 
د وغيرهم » فزع" أن عموم الوعيد يتناول7' كل فرد من أفراد العموم بالوعيد كأنه نصّ عليه 
باسمه الخاص » إلا أن الله تعانى يخلف في الوعيد . والْخُلف في الوعيد كرم » فأمًا الخلف في 
وكان يذهب إلى هذال”"! كثير من فقهائنا ويقولون : الكذب يكون'"' في الماضي لافي 
الستقبل » إما فيه الْخُلّف ‏ وهو مذموم ‏ في الوعد دون الوعيد . 
وشسب عيد القناهن البغدادي هذا القول إلى المشاس القلاتى » لكو رايت فى 
كتاب الجامع للقلانسي القول به بطريق التخصيص . غير أن مَن سبق ذكرول”' من فحول 


(0 زك: + تعالى. (كات:أسفل. ‏ 00 زن:أحداً. ‏ ()زك:يأي. ‏ هاز:. ‏ لكات:. 
0 أت : + رحه الله ٠‏ (4) زك: الراوتدي. ‏ (6)أ: وزععم. 2 0١‏ ز:تناول. 
)1١(‏ أت : وكان يذهب إليه . 0م أت 090 أت 


اثلا د 


[ثلاااب 


تبصرة الأدلة 
المتكامين لايرضون به ويقولون : الخلف على الله”' غير جائز لافي الوعد ولا في الوعيد لما أنه 
لو جاز الخلف عليه لجا زأن يقال" : إنه مخلف الوعيد » وهو غير جائز . 


وحكى أبو العبّاس البرّد عن أبي عثان المازني قال : حدثتي عمد بن مسعرا" قال : جمعنا 
بين أبي عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد في مسجدنا فقال له أبو عمرو : ماالذي يبلغني عنك 
في الوعيد ؟ فقال : إن الله''' وعد وعدا وأوعد إيعاداً فهو" منجز وعده ووعيده . فقال أبو 65 
عمرو : إنك أعجمي » ولا أعني لسانك ولكنْ فهمك ؛ إن العرب لاتعد ترك الإيعاد ذمّأ 
وتعده مدحاً , ثم أنشد : 
إلى 


وإني إذا أوعدته 3 وعدته» تخلف إيعادي ومنجرز موعدي 


فقال7") عرزْو: الس" شين 5 (1) 5 رك الإيعاد مخلفاً ؟ فقال : بلى اقتال: فتمبّى )6١(‏ 


الله" مخلفاً إذا م يفعل ماأوعد”" ؟ قال : لا . قال : فقد أبطلت شاهدك . ١‏ 
ثم مشل هذا كثير في أشعار العرب . قال السري بن أحمد الموصلي الرفاء من 
0 1 


فق شْرّع الجد ال مونل في العلا ماربه والمكرمات شرائعه 
إذ اوحض الذراك أي وعيتكة. ون ومك الغراء فبالسومانحه 
وقال كعب بن زهير يمدح الني عليه السلاء""ا : 1 
نكت أذ سول الله أومتحياق: . :.والعلف عتحد رسول اللتفاسول 
وفي رواية : العفو عند رسول الله مأمول . 
وقال آخر في ذم من اعتاد الوفاء بوعيده : 
كأنّ فؤادي بين أظفار طائر منالخوف في جوّالسماء معلق*"' 
حذارامرئ قد كنت أعم أنه2 متى مايَمِدْ في نفه الشرّ يصدق 2 
(0 أت: + تعالى . ()ك:أن يقالله. 2 ()ت: بن معود. «(4)أ: + تعالى. ‏ (5)أت: وهو. 
(0) «...ء زتم. 0 أت: وقال . ()ات: فليس ١أ:‏ أفليس . () أ: على الحامش . 


0 1: : مصححة على الامش : تمي . 0١(‏ زك: + تعالى  .‏ (17) ك:أوعده. 2 )1١(‏ ز: قصيدته. 
(05)ات: و َل ٠‏ زك : رسول الله مَل . (15) زه متعلق . 


- 87” 


أبو المعين النسفي 

غير أن هذا في العباد » فأمًا في الله تعالى فلا » لاستحالة تسميته مخلفاً واستحالة التبدّل 
على قوله تعالى . والذي يدل على بطلان هذا أنّ الإخبار مع العل أن الب رعلى خلاف 
ماأخبرء كذب سواء كان في الماضي أم” في المستقبل ؛ قال الله تعالى : < ألم ثَرَ إِلَى 
الّذينَ تاقوا يَقُولُونَ لإخوَانهم الذين كَفَرُوا من أخل الكتاب لين أحْرِجتَم لتَخْرْجَن مَعكم 
قلا طيغ فيكم أحداً أنبدا إن قُوتلمم ا لنَنْرَبَكُمْ » م قال" :< وَاللهُ يَعْهَ دَإِنهُم 
لكاذبُون أبن أخْرجوا لايَخْرّجُون مع وكين فُوتلوا لايِنْضررتمْ > . 0 
تعالى : « سَيَقُولَ المَحَلَفُونَ إذأ انطلقتم إلى مَعَانمَ لتَأَخُدُوا ذَرُونَا تَتبشَكم يَرِيِدُونَ أن 
يبَدلُوا كَلامَ الله قل لَن تَتْبعُوتًا كَذَلَكُمْ قال الله من قبل » ذكر أن ماقال الله" تعالى وأخبر 2 
لاتبديل له » وقال تعالى : < ألْقيَا في جَهَنَمَ كُلَّ كَفَارِ عَنِيدٍ مَنْاع للْحَبْرِ 4 إلى أن قال : 
( لأتحتَممُوا لدي وَثَد قت إِليِكُمْ بالؤعيد مَايْبلَ اقل لدي وما أنا بظَلأم ليد 4 
أخبرأن القول") لايبدّل لديه » وقال تعالى : < وَيَسْتَعْجِلُونَك بِالْعَذَاب وَلِنْ يُخلف الله 
وكذة > ر أي لخ :جلف الله وس الذي وعد نرول؟") العداب أنه وول يم لابعندم ولا 
يتأخر عن ميعاده . 


والذي يحقق من المعقول أن" هذا غير مستقم على مذهب أهل السنّة أن الإخبار صفة 
الله تعالى أزلية لاتَلّق له بالزمان ولا يجوزعليه التغيّر» بل التغيّز واقع على ابّرعنه , 
يكون مستقبلاً ثم يصير ماضياً , ولا يتغيّره الخبر بتغيّره »") ؛ فيان قوله تغالى؟" : 
« وَعَص آَم رَبّهُ ففَوَى » كان هذا" الإخبار في الأزل ثابتأ والحبّر عنه غير موجود » فكان 
ذلك في الأزل إخبازاً عن المستقبل , وإذا وّجد العصيان''! كان إخبارأ عن الحال » وإذا 
اتقضى كان إخبارا ما مضى » على ماقرّرنا هذا في مسألة7”" إثبات أزلية كلام الله تعالى . 
وإذا كان الأمر على هذا عندنا » فلو كان صاحب الكبيرة الذي يغفر له ولا يُعَذَّب داخلاً 
تحت عموم الأخبار ‏ والعدم على هذا الإخبار غير جائز ‏ فيكون الإخبار« موجودا في 
الآخرة ول يوجد التعذيب في حقه وَوٌجد في حق غيره ٠‏ فكان هذا الإخبار»”''' عند وجود 


)0 كنأو () أت: + تعالى : 5 نأك عات (0) ك: نزل ٠.‏ 
0 0 زك:-. (مزك:.. (0)ت: وإذا وجد القضاءه. ‏ (00)أت:-. 
)1١(‏ ميات 


5م 


[تلارأ] 


تبصرة الأدلة 

تعذيب غيره إخباراً عما هو للحال » وعند اتقضاء كل جزء من العذاب إخباراً عما كان في 
خق ذلك الجزء » فيكون هذا في الآخرة إخباراً عن وجود التعذيب فيا مضى في حق هؤلاء 
الأعيان » وهذا داخل فيهم » والتعذيب في حقه لم يوجد » فيصير إخبارا عن الْخبّر لاعلى 
ماهو به . وهذا كذب عند هذا القائل . على أن بينَا أن الإخبار في المستقبل يكون كذبأ 
أيضاً إذا علم الخبر”' أن المبّر لاايكون . على أنّ إخبار الله تعالى غير معلّق بالزمان'" , فلا 
يُتصوّر فيه الماضي والمستقبل على ماقرّرنا » فها كان عخبره على خلاف ماهو به كان كذياً . 
تعالى الله" عن ذلك . 


على أن أكثرا'! هؤلاء الذين يجوّزون الخلف في الوعيد يذهبون إلى أنّ مغفرة الكافر 
جائزة في الحكة ليست بخارجة عنها" , غير أنا نعرف أن الكفر لا يُغفر بالخبر . 


فيقال لهم : بم تعرفون ذلك ؟ ولعل الله" يُخلف وعيده ويغفرلهم ويدخلهم . 


الجنة . 

فإن قالوا : عرفنا ذلك بقول الرسول عليه السلاء؟' أو يإججاع الأمة . 

فنقول : كل هذا لاينع. الله" عن الكرم » والخلف في الوعيد كرم . فدل أن القول 
بالعموم غير مستقم « على أصول أهل السنة ٠‏ وبالله التوفيق . 

ثم إن في مسألة »') العموم كلاماً كثيراً لا وجه”' إلى ذكره في هذه المسألة » وقد" 
ذكره الشيخ أبو ننصور"' في كتابه المصئف في أصول الفقه السيّى بمأخذ الشرائع » وبالغ في 
ذلك واستقصى وحل كل إشكال للخصوم فيه ودفع كل شبهة!"' لحم بحيث لم يبق في القوس 
مازع » ولا في الزيادة عليه مطمع ٠‏ فن أراد الوقوف عليه فلينظر في ذلك . 

غير" أني أكل المعتزلة فأقول ‏ والله الموفق ‏ : لو كانت الصيغة امتعرّية غن دليل 
الخصوص”''' دليل إرادة العموم والاستيعاب وتناولها كل فرد كا لو ذُكر"" باسمه الخاص , 


(0 زنم. (0) زك: بزمان . (0) زك: تعالى عرز وجل . 9) ز: كثير . (0 ركد . 


(مأت: + قالى. 0# زكض. (م/أزت: + تعالى. (0١...ءن:‏ .00 ز: الأوجه . 
0١‏ أت :تقد لمأت :+ رحد الله 058 زردشبيته. 0 04أت :ا 65 ز؛. 
(15) ز: خصوص - 18) ك ؛ ذكرنا . 


د عخ 8‏ 


0 


أبو الفين: النسفي 
والتخصيص المؤخر”" يكون نسخاً لا بياناً أن قدر ا تخصوص ماكان داخلاً في العام , 
أختص!" هذا بصيغة آيات الوعيد , أم هو حك آيات الوعد وكل صيغة!" عامة ؟ 
فلابد من القول إنه حم كل صيغة عامة . 
قيل لهم : أليس أن بعض آبات الوعد وردت عامة ؟ أنّ بعض أيات الوعيد وردت 
ه عامة ؟ 
فلابد من : بلى » لوجنود ذلك في نحوقوله تعالى : < إن الذين آمَمُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات كَانَت لَهَمْ جَنَات الفزدوس تُزُّلاً 4 وغير ذلك من الآيات . 
قيل : فإذا كان صاحب الكبيرة قد وٌجد / منه الإيان والأعمال الصالحة » فهو من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ فصارة' كأنه ذُكر باسمه الخاص , وهو من أكل" أموال 
6 اليتامى ظماً 0 وصار كأنه ذكر ياسيه الخاص ١‏ وكذال من قتل!" مسا عدا مالا حكه 
ومن أي قبيل هو ؟ أكان تمن يكون في جِهم خالدا مخلدأ » أومن كانت له جنات الفردوس 
نزلاً خالدين فيها لايبغون عنها حولا ؟ 
فإن قال : هومن يخلد في الجنة » فقد ترك مذهبه ووصف الله تعالى بالكذب حيث 
أخبر أنه بخلده في النار و 00 
© وإن قال : هومن يلد في النار- وهو مذهبه ‏ 
قيل : أليس أنه كان داخلاً في قوله تعالى : « كانت لَهُمْ جَنَاتْ الفزدؤس نَزّلاً . 
خالدين فيها 4 ؟ 
فإن قال : لا ؛ فقد' ترك مذهبه في تناول صيغة العموم كل فرد من أفراد العموم 
بطريق التعيين!”"! 
5 وإن”"' قال : نعم » فقد زع أن الله تعالى كذب في الإخبار عنه أنه يخلده في الجنة . 
() زك : التأخرء أ : فوق السطر. ()زدالختص. ‏ (©) زك :صفة. ()أت: وصار, 
(0) أت : قد أكل . (9) زقه. 95 ت : قيل . زم ك : أما . () ت : وم يخلده في الجنة . 


060 ز : فان قال أفقد . (19) أت : التعين , 00 ز:فان . 


49086 


[ثلااب ] 


تبصرة الأدلة 

ثم تقول + أليس أن من آمن وعمل الصالحات ثم ارتد عن الإسلام ٍ نعوذ بالله ‏ يخلّد في 
النار ؟ 

فلابدٌ من : بلى . 

قيل : وكذا كل من ارتكب كبيرة ثم تاب » أو كان كافراً ثم أسلم ومات على 
إسلامه'" ؛ يخلّد في الجنة ولا يخلد في النار ؟ 

فلابدٌ من : بلى . 

قيل : أليس أن الصيغة مطلقة في الوعد والوعيد جميعاً » لم يوجد في صيغة' الوعد 
شرط الموت على الإيهان ولا في صيغة الوعيد شرط الموت على الكفر أو الإصرارا" على 
المعصية ؟ 

فلابدٌ من : بلى . 

قيل : فأفت'') بين أمرين : 

إِمَا أن تقول بن الشرط غير ملحق بآيات الوعيد ولا بآيات الوعد . وتناولت كل 
صيغة كل فرد من أفرادها » وصار الله تعالى كاذب بإدخال صاحب الكبيرة الذي تاب أو 
الكافر الذي أسل الجنة”) » ويإدخال المؤمن الذي ارتِدَ أو ارتكب كبيرة النار . 

وَإمًا أن تقولتياءة قنتذ الوك هل الأمان. + آر الوك بل اعون اق بصسفة 
الوعد والوعيد » وإن ل يكن مقرونا به . 

فإن قلت بالأول فقد كفرت . 

وإن قلت بالثاني فقد تركت مذهبك وناقضت . 

ثم كل جواب لك في إخراج من دخل نحت صيغة العموم الواردة في الوعد عن حكمها 
فهو الجواب لك في إخراج من دخل تحت صيغة الوعيد عن حكها . 

ولو قلت : وردت آيات الوعد وآيات الوعيد وجهل تاريخ نزولها فجّعلت!" أنها 


(0) ز:إسلام. ‏ (0)زنالصيفة. ‏ 9)ز:ولاصمار. ‏ 4©9)ك :قاثبت. ‏ (6) زك: . 
(1) أت : على التوبة . () أ : على الهامش , زك : جعلت . 


ك8 - 


هه 
لت 


أبو المعين النسفي 

نزلت مقترنة فيصير البعض قيداً أو تخصيصاً”! من'" البعض . 

قيل : فلم كنت" بجعلك آيات الؤعيد قيدأ في آيات الوعد أولى من خصك بجمله") 
آيات الوعد قيداً في آيات الوعيد ؟ مع أنك إن جهلت!' التاريخ فجعلت كآأنما وردت جملة 
حكأ » فلا شك أنها نزلت متفرقة" » فم يكن بد من نسبة الكذب إلى الله تعالى لا محالة 
حيث ل يحقق الوعد أو الوعيد « فين دخل تحت الإخبار بها جميعاً . 

فإن قال : دليل القيد قائم وهو دلالة العقل عند تزول صيغة الوعد والوعيد 7" من 
أن تخليد من آمن وعمل صالحاً »”' في النار ما يأباه العقل » وكذا تخليد من تاب”") عن 
امعصية » وكذا تخليد من خم له بالكفر في الجنة . مما يأباه العقل » وكذا تخليد من ارتكب 
معصية » إذ بها يصير عدوأ لله تعالى » وتخليد العدو في الجنة محال . والدليل العقلي قا(" 
عند نزول كل آية من أيات الوعد والوعيد”"'! » فتقيدت الآيات كلها بدليل العقل . 

قلنا”" : والأشعرية ينازعونك في هذا أشد النزاع ويزعون أنه""' ليس في العقل 
دليل استحالة تخليد المؤمنين المطيعين الذين لامعصية لهم في النار ء ولاتخليد الكفرة 
والعصاةل" في الجنة . 


ثم لوقيل لك : إن تخليد من آمن وعمل الصالحات”''' وم يكفر بل خم له بالتصديق 
في النار مما يأباه العقل » وكذا إحباط الإيهان الذي هو هاية في الخير وأعمال كثيرة من 
العبادات » كل واحدا"' منها ينبغي أن يُجزى بعشرا”' ياخبار الله تعالى بارتكاب ماليس 
بنهاية في الشر » ولا يُجزى إلآ بواحدة بإخبار / الله تعالى مع اقتران خوف العقاب ورجاء [ 118١‏ ] 
الرحمة والثقة') بكرمه » وهو في نفسه شيء دُفع إليه بغلبة شهوة « أوقهر غضب »”" أو 
شدّة حميّة » فهنا أيضأً مما يأباه العقل فصار قيدً"'' في آيات الوعيد المقترنة بالتخليد . 


(0 زك : وتخصيصاً . () زك :في. (5)ات:أنت. 9)ت : بجعل. 2 (0)ك : جعلت. 
زه أ: مقارقة  .‏ (0م٠دمت:-.‏ لمأت نلاأن . الم ما لأزك :ب (00 زاهات. 
(00 زء خاتم .2 (01)أت :الوعيد والوعد  .‏ (005)ك :على الهامش. (06 زك :-. 
)٠4(‏ ات : العصاة والكفرة ركدلات : صالحا . )١8(‏ زك ؛ واحدة . (08 ك : يفر. 
(19) زء والنقمة ء ت : والثققة . )٠١(‏ « ... »اك : على الهامشض . )5١(‏ كك : قصار هذا . 


/ا8لا - 


تبصرة الأدلة 

وكذا"'' قيام'" دليل كون الله تعالى موصوفاً بالرأفة والرحمة!" والعفو والمغفرة يمنع من تعميم 
آيات الوعيد أيضاً"' » والله الموفق . 

ثم نقول لهم : أليس أن الله تعالى قال لآدم عليه السلام حين" أسكنه الجنة : « إن لَك 
ألا تَجُوعَ فيا وَلأتَعْرَى . وَأَنْكَ لآ تَظْمَأ فيا وَل تَصْحَى »ثم لما وجدت منه الزلّة!") 
عري”" على ماقال الله" تعالى : < وَطْفْقًا يَخْصفَان عَلَيْهمَا مِنْ وَرَق الجنّة » » أكان ذلك * 
الوعد المطلق تناول حال7) وجود الزلّة أم لا ؟ 

فإن قال : تناول » فقد ظهر كذب الله تعالى حيث وعد له ألا يعرى » وقد عري . 

وإن قال : لم يتناول حال”") وجود”" الزلّة » فقد زع أن الوعد المطلق العاري عن 
القيد كان المراد منه القيد'"'' » وفيه إبطال مذهبهم وفساد القول بدلالة الصيغة التعرّية عن 
دليل الخصوص والقيد على إرادة العموم والإطلاق . 7 

وكذا يقال : أليس أن الله تعالى قال : 9 قل يَاعبَادي الذين أَمْرَهُوا عَلَى أَنْفُسِم 
لآ ََْطُوا من رَحْمّة الله إن الله يَفِْرٌ الدَنُوبَ جَمِيعاً 4 ٠‏ أيغفر كل ذنب أم لا ول يقترن 
قيد ولا تخصيص ذنب ؟ . 

فإن قالوا : نعم » أبطلوا مذهبهم « وخرجوا أيضاً عن الإجماع . 

وإن قالوا دلا 1.6 

قيل : هل'”" يصير الله تعالى كاذباً بذلك ؟ فإن قالوا : نعه"" » كفروا . 

وإن قالوا : لا » أبطلوا مذهبهم »7 » والله الموفق . 

ولولا خافة الإطالة لبيّنت بعض”"' الدلائل في مسألة"'" العموم » وكشفت عما 


(ازك : ولذا. ‏ ()ات:. ()ز:بالرحة والرأقة . () زك:-. ()ك :حيث. 
(0 ز: الذلة. ‏ لمازك :غوى. ‏ (6أزك:... (ف)ءك: )٠١(  .‏ زك: حالة. 
(09 أزك  .-:‏ 05 زك : التقيد  .‏ (*0)أ: فوق السطر. ‏ 04 ك:. 

(5) م...ءت :على المحامش . (03مك :بعد. ‏ 07 ز:المألة. 


خثلا - 


أبو المعين النسفي 

يِوَهون!' على الضعفة بإيراد بعض مسائل أصحابنا'" » ويصوّرون عندهم أنّ من مذهب 
أصحابنا!" القول بوجوب اعتقاد شمول حك العام فها يتناوله بلفظه ٠‏ والشهادة على الله 
تعالى أنه أراد به الكل ٠‏ والحجر عليه عن إرادة خصوص فيه أوقيد , غير أن ماشرّطنا في 
أول الكتاب من الاجتناب عن الإطالة منقنا") عن الاشتغال بذلك . وكيف يدعي أحد 
ذلك على!” أصحابنا وقد يوجد في كتبهم ما يتعدّر إحصاؤه من المسائل أنْ من تكلم بكلام 
وقال : عنيت به غير الظاهر الذي وضع له في حقيقة اللغة أنه يصدق إذا كان غير متهم في 
ذلك بأن شدّد بما أخبر على نفسه والتزم به الضرر ؟ وإنما لايصدقه القاضي فها ينتفع به لو 
صدق فيا يدّعيه من إرادته خلاف الظاهر . « فكان هذا مذهباً منهم أنّ من تكلم بلفظ ثم 
عنى به مايحتله اللفظ » يصدق » وإن كان فيه" عدول عن ظاهره »'" إذا م يكن متهأ في 
ذلك . وفيه دليل على" أنهم ماجعلوا ظاهر اللفظ عند تعرّيه عن دليل يدل على أن المراد 
به خلاف الظاهر دليلاً على إرادة”) الظاهر » إذ لو كان كذلك لما قبل منه قوله : إني عنيت 
خلاف الظاهر وإن لم يكن متهأ في ذلك ؛ كن ادّعى مالايحمله اللفظ » لايصدق وإن م 
يكن متها في ذلك . ثم الله تعالى غير متهم فيا يقم من دلالة الخصوص ينبغي أن يكون 
ذلك دليل إرادته”'! الخصوص من وقت نزوله » والله أعلم . 

ثم لاحاجة إلى الفرق بين الكفر وغيره من الذنوب في حق جواز العفو والتعذيب 
والتخليد في النار » وغير التخليد لمن يرى رأي متكامي أهل الحديث في جواز العفو عن 
الكافن : فنا من يفول من أطحابنا!"" أن لايق 1" المكة من التقرقة بين المنىء"واحسين 
عن فا ليس" اللنا""! حن الستوريةابينها كول قتا << أ تحتل الازيق أضنوا وَعيلوا 
المّالخات كَالْمُسِدِينَ فِي الأرْض أُمْ نجْمَلَ الْمَتّقِينَكالقُجَارٍ 4 وقول" : « أَمْ حب 
لين اجَْرَحُوا اينات أن نَجْعَلَهُم كاين آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات « سواء مَحْيَاهُمْوَمَمَاتَهُم 
سَاءَ مَا يَحُكُمُون 4 وقوله تعالى : < أُفَتَجْمَلَ الْصَمْلِمِينَ :7" كَالْمُجْرِمِينَ مَالكُمْ كيف 


() زك : يتوهمون ٠‏ (9) ت : سائل بعض أصحابنا ؛ ز : بايراد مائل أصحابنا . (5) أت : + رجهم الله . 


(9) ز : منفياً . (0) ك : عن . (مك نوإن كن وله  .‏ 00 مستعت:-. ()أت: 
() ك : على أن إرادة .2 )٠١(‏ زك : إرادة .2 )١١(‏ زك : + رحمهم الله تعالى  .‏ (9١)ز:‏ من. 
05 ك :استعيد. ‏ (04) تأك : + تعالى. ‏ (00)أت :+ تعال. 0 (05ما..مز: 


5 حف 5 


تبصرة الأدلة 
18١ [‏ ب ] تَحَكُّمُونَ > , ثم لاتفرقة بين الفريقين في الدنيا ء / فلابد من أن يفرق بينهها في الآخرة » 
فهؤلاء") يحتاجون إلى الفرق بين الكفر وبين مادونه من الذنوب في جواز العفو ما دون 
الكفر وامتناعه فيه » وثبوت تخليد العذاب فيه وسقوطه عنا دونه . 
والفرق أن!" مامن أحد يعصي الله" بنوع من الكبائر دون الشرك إلا وهو وقت!') 
العصيان مكتسب الطاعات”/ من خوف عقابه ورجاء رحمته والثقة بكرمه » وذلك خيرات ه 
لو قوبل يها" ماارتكب من الخلاف بغلبة شهوة أو قهر"' غضب أو نحو ذلك لترجّح ماكان 
منه من خير على ماكان منه”) من شر » فلا يجوز أن يُحرم نفع الخير ويوجب” له عقوبة 
الشر » وليس مع من يكفر”' بالله تعالى ويشرك”''! به معنى يستحق أمم الخير لأنه يكذبه 
وينكر أمره ونهيه . 
والشاني أنّ الكفر مذهب يُعتقّد للأيد . إذ المذاهب”' تُمتقد للأبد , فعلى ذلك ٠١‏ 
عقوبته . وسائرا"'' الكبائر لأوقات » وهي"') عند غلبة شبوة لا للأبد » بل في عقيدة كل 
من ارتكبها المزم على أن يوب عنها لو أملي لهههلة"" وقح في أجله : قملى ذلك 
عقوبتها . 
والثالث أن الكفر نفسه لايحمل الإباحة ورفع الحرمة عنهل''' » فغلى ذلك عقوبته في 
الحكة لا تحمل!'' الارتفاع والعفوعنه » بخلاف سائر المأثم . 1 
والرابع أن الله تعالى أحسن إلى صاحب الكبيرة في الدين في الوقت الذي جفاه في أن 
جعل حقه أعظم في قلبه من الدارين ٠‏ وأنبياؤه ورسله عليهم السلام”" أجل في صدره من 
أن تحتل" نفسه الاستخفاف”'' بشعرة من شعورم أو الركون إلى أحد من أعدائه فيا قد"") 
اختاره وآثره من الخلاف”' , فلا يجوزفي الحكة أن يضيّع هذا الإحسان””' بجفوة يعم أنّ 


ز(مك دهؤلاء. ‏ )أت :أنله. 2 5)ت أك :+ تعالى  .‏ (4) زأك : لوقت . (0) أت : للطاعات . 
(0 زك :-. 0 زك: وقهر. ‏ (0 زك:. (1)أت : فيوجب. 

)0٠(‏ : وليس معن يكفر. )١١( ١‏ ك : وليشرك  .‏ )أت :المذهب. :])١١(‏ من وسائر. 
(04 أت : وهو. (60٠)أت‏ :في مهلة. ‏ (03ز:-. 0 09 ز:لايحقل. 


(1) زك : صلوات الله عليهم أجعين . (158) ز: من اتحقل. )5١(‏ ز: الاستحقاق. 
)0١(‏ ك : فوق السطر . 59) ز : خلاف . 00 ت : هذا الاختيار. 
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أبو المعين النسفي 

قدرها من الذنوب لا يبلغ «جزءاً مما(" لايحصى من مثّنه وإحسانه , « بخلاف الكافر»9" , 
والله الموفق . 

ثم نقول : إن صاحب الكبيرة إذا كان معتزلياً أوخارجياً يكفر لأنه بارتكابه ييأس 
من رَوْح الله ويقنط من رحمته , والله تعالى يقول"" : « « وَمَنْ يَقنَطا مِنْ رَحْسَة رَيّه إلا 

2 ؟' دل ده 7 2 ف ؟ 070 2 مه 0 اا 

انون > < ولا تفأسوا من روج الله إنة لا يَأ من رَوْح الله إلا القَوْمْ 
الكافرُونَ »© ٠»‏ » ولأنه لَمَا ارتكب الكبيرة مع اعتقادهل" أنه يكفر أو يخرج عن الإيمان . 
صار بارتكابه معتقداً أنه كافر أو خارج عن الإيمان » ومن اعتقد أنه ليس بَؤمن لا يكون 
مؤمناً » وكذا من اعتقد أنه كافر » واللّه الموفق . 


(0 زرك :ها () م وازكف:: ل . 

. أت : ويقنط من رحته وقال » ن : ويقنط من رحة الله تعالى يقول‎ )١ 

(8) « ... » زك : ولاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضّالون . 
() ز : اعتقاد . 
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[[ تمر أ] 


تبصرة الأدلة 


فصل في إثبات الشفاعة 


وهذه امسألة في الحقيقة هي المسألة الأولى!'" ؛ فإن عندنا لما جاز أن يغفر الله تعالى 
لصاحب!" الكبيرة بفضله ورحمته وكانت المغفرة تحت الحكة ٠‏ جاز أن يغفرله بشفاعة 
الرسل والأنبياء عليهم السلام”" » وبشفاعة الأخيار من الآباء والأبناء والأقارب 
والأستاذين”'' والتلامذة وغيرهم . 

وعند امعتزلة لما كانت مغقرة صاحب الكبيرة بدون الشفاعة ممتنعة » كانت كذلك مع 
الشفاعة » كغفرة الكافر . ثم شبهتهم في ذلك قوله تعالى" : ١‏ وَلآ يَشْفَمُونَ إلا لِمّن 
ارْتَضَى » والفاسق والظال" ليس برضي ؛ وقوله تعالى'" : « مَاللظَالمِينَ من حَمِم ولا 
شفيع يُطاع » » وقاتل النفس ظالم : وقوله تعالى +« الذين يَحْمِلُونَ العَرْش وَمَنْ 


حَوْلَة 4 إلى قوله : <« وَمَنْ صَلَحَ من أنَائهمْ » ... الآية ٠‏ في الآية »9 أهم يألون الجنة ٠‏ 


للمستحقين لها ولا يجوز غير هذا » إذة') لايجوزأن يقال : اجعل أعداءك أولياءك »: وأهلٌ 
نارك أهل جك , وافعل خلاف ماقلت وبدّل حككك ؛ مع مايّعم أن الحكم لايريد الخير 
لأعدائه , ولا يجوزأن يكون الني عليه السلام”' يحب مَن أبغضّه الله تعالى ويوالي من 
عاداه . 
قالوا : ويحققه أنا نجد المسامين والصالحين منهم يرغبون في شفاعة الرسول عليه 
السلاء”'' ويزهدون في أن يكونوا فساقاً » ثبت أن الفسّاق لاشفاعة لحم . 
قالوا : والدليل على صحة””' هذا أنّ من حلف بطلاق امرأته أنه يعمل عملا 
توجب به الشفاعة أو ينال به الشفاعة » يؤفر بالعمل الصالح ولا يؤمر بالفسق » /لما فى 
البشيو جع د مر فق 


(0 ز: أولي ٠‏ ()أت: صاحب. () زك: صلوات الله عليهم أجمعين.. (؛) ز: والأستاذن . 


(8) أ:. (اأت: والظال والقابق  .‏ (0أك-. ‏ (0)أت. ‏ () معزت 
(00) رنإذاء. .)0١(‏ زك: َع . 09 زك: وي . مثلم زرك 
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أبو العين النفي 

الأمره به خروج عن الإسلام » دل ذلك أن الذي ينال الشفاعة هو المطيع »''' دون 
العٌاصي . 

قالوا : ولأنْ في القول”) يإثبات الشفاعة لأهل الكبائر تجرئة للناس على الذنوب » 
وهو باطل” . 

ولأهل الحق : أن الله تعالى قال في جق الكافرين" : « فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةٌ 
الشافعين » ٠‏ ولو كان لاشفاعة لغير الكافرين!/ » لم يكن لتخصيص الكافر بالذكر في حال 
تقبيح أمرهم معنى . وقد رُوي من غير طريق" أنه عليه السلام"" قال : ( شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي ) » وقد روي بطرق" كثيرة وألفاظ مختلفة دخل بها الخبر في حد التواتر 
والاشتهار , 5 ثابتة لهم . وكذا أخبار كثيرة في خروج أقوام من النار بألفاظ مختلفة » 
في بعضها أنهم يخرجون عنها بعد ماصاروا حمّاً" . وفي خبر آخرة”" أنه" يخرجون 
منها”"' فيّلقون في نهرالحياةا”' فينبتون ؟ا تنبت الطراثيث والحبة في حميل السيل . وفي 
خب رآخرا”"' أنّ آخر من يخرج من النار رجل يقول : ياحنّان يامئان . 

ولا تعارّض هذه الأخبار ببعض مايرويه المعتزلة والخوارج من الوعيد الوارد*") 
لمن المر وقوله : ( من تحستى سما" فقتل نفسه فهو يتحسّاه في نار جهم خالداً عخلداً فيها 
أبدأ ) وغير ذلك ؛ « فإنَ ذلك »"' مول على الاستحلال بدليل ماذكرنا في المسألة 
المتقدمة . وكذا المروي : ( لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو موّمن ) مول 
على المستحل ؛ يدل عليه ما روى أبو الدرداء رضي الله" عنه عن الني عليه السلاه"" أنه 
قال : ( من قال لاإله إلا الله دخل الجنة . قال : فقلت : يارسول الله وإن زثى وإن سرق » 
وأنه ردّد ذلك حتى قال في الثانية أوالثالثة”' : نعم وإن رغ أنف أبي الدرداء ) » والله 
اللوفق . 


(0 «...» ز: على الهامش ١.‏ () ك: ولأن القول , ز: ولن القول  .‏ (©) أت: الكفار. ‏ ©)أت: الكافر. 
(5) ت: من بغير طريق , زك: من طريق  .‏ () زك: يلقع  .‏ 7)ز:بطريق. (8)ت: يخرجوا. 
(9) ز: حممها )٠١(  .‏ ت:-ءك: على الامش .2 )١(‏ ز: خبر إخوانهم 2 (15) أت: عنها . 

نم ز:الحميوان. ‏ مأت:  .‏ )أت الواردة. (05 زةسلاة. ‏ (22001..مز:د. 

(10)ات: + تعالى . (9) زك: ميج . (0؟) ز: والثالثة . 
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تبصرة الآدلة 

وتعلقهم يقوله تعالى : < وَلا يَسْمَعُونَ إل لمن ارْتَضَى » , 

قلنا : وكل مؤمن هو مُن!" ارتضاه الله" . ومن معه من الإيمان والطاعات والحسنات 
المرضية عند الها" لايخرج من كونه مرضياً عند اللها') . وقيل : لا(" يشفعون إلا لمن ارتضى 
الله أن يشفعوا له » فلم زعتم أن الله تعالى لايرضى"' يشفاعة صاحب الكبيرة ؟ وفيه 
الخلاف . 3 

وقوله تعالى'" : < مَاللظالْمِينَ من حَمم ولا شَفِيع يُطَاع » منصرف إلى الكافرء إذ 
هو الظالم المطلق الذي لاعدل معها" » فأمًا المؤمن الذي معه الإيمان والأعمال الصالحة فلا 
يُسبّى ظالاً على الإطلاق . : 

وما يزغوق أذ اللاتكة ‏ وسألوق ةم لاهل انلف 7" و قيلامية عل سدهينه 
دعوى العبث على خيرة خلق''' الله تعالى في يوم المع الأكبر ء لأنّ إدخال أهل الجنة ٠١‏ 
« الجنة واجب »!''' عندهم وحق مستحق لأهل ذلك » وعلى هذا كان" اشتغال الملائكة 
بسؤال ذلك إِمَا لأنهم خافوا أن يظا الله تعالى ويمنع أهلها من دخولها وينعهم حقهم الواجب 
عليه » وإمًا أن اشتغلوا بالعبث فيقولون : أعطهم ماأعطيتهم واغفر لمن غفرت له . 

وقوله تعالى : << فَاغْفِرُ للّذِينَ تَابُوا وَانبَعُوا سَبِيلَكَ » أي“ اغفر للذين تابوا عن 
الشرك:. بدليل قوله : 9 وَانَبَعُوا سَبِيلّك » أي تابوا عن الكفر وهم ذنوب اقترفوها وكبائر ٠١‏ 
ارتكبوها في حالة الإيمان . فأما الصرف إلى ماصرفته المعتزلة فمتنع لما ذكرت . 

وما قال إنه7" لايجوز أن يقول الأخيار : اللهم اجعل أعداءك أولياءك » وأهلّ نارك 
أهل""' جنتك » وافعل خلاف ماقلت ٠‏ ولا يجوز أن يحب الرسول عليه السلاه”” من 
أده اليلق ويوالي من عاداه اق 2 


(0)ات: من ٠.‏ ,(5) زك: + تعالى . 0) زك: + تعالى . (ع) زك: + تعالى . (0) زك: ولا . 
(1) أ: يرتضي ٠‏ :ومصححة على الامش . 0 أت: -. ()ك: على الهامش . () زك: منه. 
»...80١(‏ زد اءات: + وأجب عند . )0١(‏ ك: خير تخلق . (05) باه راس 09 ريم 
09 ك: إني . )ته لأنهء زك: إن. )زه وأهل. 2 (37) زك: الني َيه . 

0م أت: + تعالى  .‏ (05أ:اءت: + تعال . 
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أبو المعين النسفي 

هذا كله كلام بناه على أصله الفاسد ؛ ومّن الذي يلم له أن المؤمن الذي زجَى عمره 
في طاعة الله تعالى ومعه('! من الأعمال الصالحة ما لايحصى يكون عدوا لله أومبغضاً له ؟ 
وفصل الخلف فيا قال قد مر الكلام فيه في المسألة المتقدمة . 

وقولهم : المسامون يرغبون في الشفاعة « ويزهدون في أن يكونوا فسّاقاً » 

/ قلنا : والمسامون يرغبون في الغفرة ويزهدون في أن يكونوا مرتكبي صغائر, ثم 18١[‏ ب] 
تقول : يرغبون في الشفاعة «!'' لو وجدت منه معصية فها يُستأئف من الوقت أو سبقت فيا 
مضى من الوقت ويتعوّذون بالله تعالى من الفسق والمعصية ؟ قلت أنتم في المغفرة ؛ يحققه أنّ 
رغبتهه'" في الشفاعة لايمكن حملها على غير هذا الوجه ء إذ لاحاجة2) بهن 7 عْصم عن 
المحاصص أجمع إلى الشفاعة . 

فإن قالوا : لا » بل بهم إليها حاجة » وعندنا الشفاعة ثابتة لكن لأهل الطاعة » 
والشفاعة لمم" أن يطلب الرسل والملائكة من الله تعالى أن يزيدهم على مااستحقوا من 

بن #ة 3 000 

الثواب من فضله بقوله تعالىا"" : 9 فَيُوَفيهم أَجُورَهُمْ وَيَرِيدَهُم من فَضله » . 

قلنا : هذا باطل من وجوه : 

أحدها أن المروي عن الني مَِْمِ أنه قال" : ( ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتى ) «٠‏ وكذلك المروي : ( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى ) «" يُبطل هذا التأويل . 
وهو حديث مشهور . 

والثاني أن ماذكر يمّى إعانة لاشفاعة » بل هي في المتعارف اسم لطلب التجاوز عن 
أمور مخوفة!” '' وشدائد موبقة » فصَرفُها عن" المفهوم'”"' إلى مالا يُفهم دخوله تحتها نوع من 
تحريف الكم عن مواضعها . 

والثالث أن إعطاء!”'! تلك الزيادة عنده”"! يوجب تنفيص النعمة”' على أهلها ؛ إذ 
(0 رسا لكا ماس ءرما كاز رغيم. ‏ 9)زةأفلا حاجة. (6)أتدلن. 0 ()ز:-. 


7 أت . () أت: إن المروي عنه عليه اللام . () مع ترز )0٠١(‏ ز: عرفة . 
0١:(‏ ز: فوق الطر. ١١)ز:المفيور. ‏ (١١)ك:‏ أعطل )١1( ٠.‏ ز: وعندهم  .‏ (8) زك:الجنة. 
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تبصرة الأدلة 

من زعمهم أن التفضّل!'' يوجب المدّة وهي تنفص النعمة!" » وليست الجنة بدار تتنفص فيها 
النعم 1 

ولراك 7 إعطاء تلك الزينادة لو كان جائزاً عندهم بدون الشفاعة لكان لايجوز 
منعها ؛ لأنّ منع مايجوز إعطاؤه من غير أن يكون لامانع فيه منفعة أودفع مضرّة وينتفع به 
المعطى ٠‏ بحل عندهم » وطلب ما لا يجوز منعه" طلب الامتناع عن الظم والجور والسفه. ه 
ومّن ظنٌ أن عباد الله7' الصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقرّبين يسألون من الله تعالى 
ماهذا سبيله فهو كافر بالله تعالى » ولو كان لايجوز إعطاؤه لكانوا بشفاعتهم طالبين أن 
يترك الباري" الحكة ويأتي بما هو سفه . وهذا مثل الأول . 

وما قالوا في مسألة الحلف بالطلاق أن يفعل فعلاً يستحق به الشفاعة , 

قلنا : إن أردت بذلك أن يفعل فملاً يجب على الأنبياء والرسل عليهم السلام أن ٠١‏ 
يشفعوه » فهذا لغو من الكلام ويصير كن حلف أن يخلق الأجسام ويجمه(" بين الضدّين » 
لأنّ استيجاب حق على" الله تعالى وعلى رسله"') بصنع من الخلق غير متصوّر . وإن أراد”") 
أن يصير بذلك أهلاً فتأمره أن يعتقد مذهب أهل 7" السنة ويلعن أهل الأهواء ويتبرا منهم 
ويناصب المعتزلة عداوةً ويلغنهم لعن كثيرأ ليصير بذلك أهلا لنيل الشفاعة لو بدرت منه 
خطيئة أو حصلت معصيته . 

ثم تقول لهم : من حلف أن يفعل ما يصير به أهلاً للمغفرة ماذا تأمرونه به ؟ أتأمرونه 
بالطاعة ولا حاجة إلى الغفرة معها . أم بالمعصية فتكفرون حينئذ ؟ 
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فها أجابوا من شيء فهو لحم جواب . 
وما يزعمون أن إثبات الشفاعة تجرئة على الذنوب » 
قلنا : وفي إيجاب قبول التوبة عند على الله تعالى التجرئة أكثر . ثم تقول : ليس فيه ٠.١‏ 


() ز: التفضيل . 9) ز: ينقض العمه  .‏ 2(")ز:  .-‏ (؛4)ات:منفعة. ‏ 0) زك: + تعالى . 
)١(‏ زك: + عرز وجل . (0) ز: وبجميع . (0) ز؛ ‏ ؛ ك: على الامش . (9) أت: رسوله ‏ 
(ثقمت:+ بذلك  .‏ (للمأتان. 


اقلا - 


أبو المعين النسفي 

تجرئة » لأنّ كل من ارتكب مأفاً لايدري بطريق اليقين أنه ينال شفاعة لا محالة . وعنده 
أنه يقد على التوبة لا محالة , وذاك7) صحيح فهذا أولى بل فيها" دفع اليأس والقنوط 
الموقعيْن لصاحبها”" في الكفر » والله الوفق . 

وما يزعم بعض جَهَاهم أن الرسل عليهم السلام متى يشفعون » أقبل دخول الفسّاق 
النار» فيبطل حينئذ مارويتم من أخبار الخروج عن النار» أم بعد دخوهم النار فلا حاجة 
حينئذ إلى الشفاعة إذا عدوا بقدر ذنوهم » سوال فاسد ؛ فإنهم يشفعون حين يؤْذَّن لهم 
بالشفاعة على ماقال / الله تمالى : 9 مَنْ ذا ألذي يَشْفَعَ عنْدَه إلا بإذنه > . ثم في حق 
البعض قد يؤذّن قبل دخولم النارء وفي حق”) بعضهم بعد دخوهم قبل استيفاء 
مااستوجبوا من العقوبة » وفي حق البعض لايؤذن هم فِيعَدَبون بقدر ذنوهم ويُستوفى منهم 
مااستوجبوه من العقوبة على جرائهم . وهذه الوجوه كلها متعارفة” في الشاهد , والله 
الموفق . 


(0 زك: وذلك ١.‏ 9) ز: فهذاأول قيل فيه  .‏ )ز: لصاحبها. ‏ ) زك:  .-_‏ (0 ز: متعارف. 


 عالةال-‎ 


[؟مدأ] 


تبصرة الأدلة 


الكلام قي الإيمان 


اختلف الناس فيا(" يقع عليه اسم الإيهان!" اختلافاً لاوجه لذكر ذلك ولا سبيل إليه 
ثرة مافية هن الأقاويل افد كرمن ذلك لا" جل طرايق الاختساز لفلا عخلق كتابتنا 

عن الكلام فيه » مقعد ين (4) بمن تقدم من السلف0) فنقول : 

من الناس من زع أَنّ الإيمان هو المعرفة بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان » ه 
وحكي هذا عن مالك والشافعي والأوزاعي وأهل المدينة وأهل الظاهر وجميع أممة أهل” 
الحديث لأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه » ومن المتكامين منهم عن الحارث بن أسد 
الحاسبي وأبي العباس القلانسي وأبي علي الثقفي . 

ومن الناس من زع أن الإيمان يكون بالقلب واللسان دون غيرهما من الجوارح ٠‏ وإليه 
يذهب الشمرية والنجارية والغيلانية » وحكي هذا عن كثير من أصحاب أبي حنيفة”" .2 ٠١‏ 

غير أن هؤلاء اختلفوا فها بينهم ؛ 

فنهم من جعل بالقلب المعرفة » ومنهم من جغل ذلك التصديق . 

وكان بشر بن غياث الْمَرِيسي يقول إن الإيمان هو التصديق في اللغة » وما ليس 
بتصديق فليس بإيان » إلا أنّ التصديق يكون بالقلب واللسان جميعاً . 

لهذا القول ذهب ابن ترثن 3 

ومن الناس من يقول إن الإيمان يكون باللسان فحسب . وإليه كان يذهب الرقاثي 
وعبد الله بن سعيد القطان والكرّامية . 


. زك: فين . 0)زر:-. |0 زدجيهلا. () زك: مفيدين‎ )١( 
. ز: + رجهم الله » ك : + رهم الله تعالل . (ك)ازك: . 5 أت: جرحجه الله‎ )5( 
5 زك: الراوندي‎ 6) 


مكلا 


<2 


أبو المعين النسفي 
غير أهم اختلفوا فيا بينهم ؛ 
فزع الرقاشي أن الإقرار يكون إهاناً بشرط وجود المعرفة بالقلب » والمعرفة عنده 
ضرورية فهي توجد لامحالة » ولا تكون إهاناً لأنه اسم لفعل مكتسب لالما هو ضروري » 
ولكن عند وجود هذا الضروري يكون الإقرار إياناً . وكذا عبد الله بن سعيد القطان كان 
يقول : الإيمان هو الإقرار إذا كان مقروناً بالمعرفة والتصديق », ولا يكون القول عنده إيماناً 
بلا معرفة ولا تصديق7" , وإذا'" اقترن القول بها كان القول هو الإيمان لاهما . 


وأمّا الكرّامية فإهم يزعمون أن الإيمان هو الإقرار امجرد ٠‏ وليس من شرط كونه إيهاناً 
وجود التصديق والعرفة » ويزعمون أن من اعتقد الكفر بقلبه وأقرٌ بلسانه بالصانع 
وبالكتب والرسل وغير ذلك من أركان الإيمان كان مَومناً حقاً بإقراره ». وكان المنافقون في 


0 دا 
عهد رمول الله '' مؤمنين حقأ 


ومن الناس من قال إن الإيمان لا يكون إلا بالقلب » غير أن هؤلاء اختافوا فيا بيتهم ؛ 


قال بعضهم : الإيمان هو المعرفة » وهو قول جهم بن صفوان وأبي الحسين الصالحي 
أحد رؤساء القدرية . 


كليم : هو التصديق بالقلب". وإليه ذهب الشيخ الإماءا؛ أبومنصور 
الماتريدي” » وهو مروي عن أبي حنيفنة7! . وهو قول الحسين “بن الفضل البَجَلي!" وأبي 
الحسن الأشعري » وقد قال الأشعري في بعض كتبه : إن" الذي أختاره في الإيمان 1 
داذقب إلية العاطئ: عن أن الفوو من مدهينة منانيتا #وكان تقول نا يوجد فن 


إطلاق اسم الإيمان على الصوم والصلاة وغيرهما من شرائع الإسلام / فهو على التوسّع » فأما 


الكلام في الأعمال فلا وجه إلى جعلها إماناً » لأن القائلين بأن الأعمال من الإيمان يوالون من 
ساعدم في القول مع تقصيره في الأفعال ومجاوزته حدود الله تعالى » ويبغضون من خخالفهم 
في القول وإن كانوا أحفظ لحدود الله تعالى في الأفمال وأقل تقصيراً فيها » فصارت الولاية 


(1) أت: وتصديق . © ت: وإذ. 0 زك: ييخ . 0( تأز. )0 أت : + رجه الله . 
(0) أت: + رجهالله . (0 ز:اللخي. مازك:. (0) زك: 


33/562 


1451 ب ] 


تبصرة الأدلة 

والعداوة بالاعتقاد خاصّة لافي تحقيق الأفعال » فلزم به تحصيل الإيمان بحق الاعتقاد وتقرير 
الحكم عليه دون الأفعال ؛ يحققه « أنّ ضد الإمان الكفر » والكفر هو التكذيب والجحود وإن 
كان قد يسمّى به غيره على المجاز ء فكذا الإيهان ؛ يحققه ٠»‏ أن الله تعالى قابّل الكفر 
بالإهان فقال :8« فَمَنْ يَكْفَْرْ بالطّاغُوت وَيؤْمِن بالله > »ثم المراد منهها”" التكذيب 
والتصديق' لاغير ‏ فدل أن الإيؤان ذلك ؛ يحققه أن الإيهان معروف أنه عند أهل اللسان 
التصديق لاغير » فن جعله لغير التصديق فقد صرف الاسم عن المفهوم في اللغة إلى غير 
المفهوم » ولو جاز ذلك لجاز في كل اسم لغوي » وفيه إبطال اللسان وتعطيل اللغة:؛ وذلك!") 
محال ؛ يدل عليه أن الله تعالى فرّق بين الإيمان وبين كل عبادة بالامم المعقول , على مافرّق 
بين العبادات بالأسماء المعقولة لها « على ما »”) قال" : < إِنْمَا يَعْمْرٌ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ 


بالله وَاليَوْم الآخر وَأقَامَ الصّلاة وَآتى الزكَاة » .. الآية » وكذا قال" في مواضع :< إِنّ ٠‏ 


الذي ين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات » : وكذا" أمر بغير شيء ثم قال : « إن كُنتْمْ مُؤْمنينَ 4 
نخو قوله تعالى'"! : < وَأْصْلحُوا دَات يَيْنَكُمْ » .. الآية » وقوله”" : < وَذَرُوا تَاَِي 15 
الرّبَا > » وقوله" : « ولآتهنوا > إلى قوله"" : « َنم + الأغلون إن كنا مو نين 4 ٠‏ 
ولوم كن الامان كرون" سد كل ,مني ويا بنايعيت يغبت لأ لاه لكأن كن ارلا 
غير مفيد . وكذا خاطب الله تعالى باسم الإيمان على ما ارتكبوا من المعماصي الموجبة للحدود 
الوارد فيها الوعيد من نحو قوله تعالى : <« يَأأَيّها الَّذِينَ آمَنُوا كنب عَلَيْكُمْ الْقصَاصٌ في 
الْمَمْلَى » وغير ذلك من الآيات التي تلونال' في مسألة وعيد الفساق . ولو كان الإيهان اسم 
لغير التصديق » أو كان اجتنابٌ الكبائر أومطلق المعاصي شرطاً لثبوت الإيان م يكن 
لذلك معنى . 


والدليل على أنّ الإيمان اسم للتصديق دون الأعمال أن أعداء الله تعالى « فزعوا عند ٠‏ 


معاينتهم العذاب والبأس إلى التصديق دون غيره من الأعمال نحو قول ع7" فرعون" لا 


(0 «وك: .2 ()زءمنها . ()ت: التصديق والتكذيب  .‏ (4)أت: وذاك . 
(0)فوت:-. (مأت: + تعالى  .‏ (/اأت:-. (م)ك:ولذا. ‏ (©)زك: 
0١(‏ أت: + تعالى  .‏ (١0)أت:‏ + تعالى )١‏ تأك: + تعالى. ‏ (١١)ات:هقروناً.‏ 
(05 زك: ثبت .2 )٠6(‏ زك: تلوناها . (003...ءزك: .2 )١17(‏ زك: + لعته الله . 
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5-5 
بف 


أبو العين النسفي 
أدركه الغرق”) 0 .. الآية ٠‏ وقول قوم يونس عليه السلام"" : 9 أآمَنا بالله 
وَحْدَهُ 4 . والدليل غلى ذلك قوله تعالى لإبراهي 27 ٠:‏ أُولِد تؤْمِنْ قال بَلَى »> , أي : 
ومْ تصدق ياحيائي اللوق : وقوله تعالى وين بان تن ابام ريلك لابن كنا 
إِيَانها لم تكن آمنت من قَبْل »> . والدليل عليه أنه تعالى ه خاطب بابم المؤمنين ثم أوجب 
الأعمال على ماقال : <« يَاأَيُهَا الْذِين آمَنُوا كنب عَلَيْكُمْ الصّيَّامٌ كَمَا كُتب عَلَى الذين مرا 


مَبَْكُمْ > . والدليل عليه أنه تعالى ,0 قال في الكفرة : < إِنْ يَنْتهُوا يُفَْرَْهُمْ مَاقَد 


سلف » » والانتهاء عن الكفر يكون بالإيمان , ولو كانت" الأعمال كلها إهاناً لم يكن 
المنتهي'"' عن الكفر منتهياً عنه مالم يأت بجميع الطاعات . وإذا ثبت الانتهاء بالتصديق 
وحصلت له المغفرة عما سلف به دل أنه" هو الإيهان . وفيه إبطال قول المعتزلة ؛ فإِنٌ في 
الآية دليلاً أن ما ينتهي به الكفر تحصل به المغفرة » ويكون من انتهى كفره أهلاً للمغفرة . 

وعندهم ليس كذلك ؛ يحققه أن الله تعالى") قال :« إن تُطِيعُوا فريقاً من الذين 
أُوتُوا الكتاب: يَرُدُوكُم بَمْد إمانَكُمْ كَافِرِينَ > .«وقال : < أَكَفَرْتم بعد إِمَانَكُمْ 4 » ثبت أن 
الإهان هو الذي به!'' ترك الكفر » والكفر هو الذفي به'' ترك الإهان ؛ يحققه أن الإيهان 
إِمَا أن يكون إسماً / للتصديق والإقرار والعبادات كلها , أو يكون اسم لكل عمل . وكل7"') 
عمل إهان”' على حدة « كا هو طاعة على حدة »0 وعبادة على حدة . 

فإن قالوا بالأول » 


قيل*' : ينبغي أن يزول « الإيمان بزوال ع7" بعض الأعمال أو بزوالهها كلها » وقد 
أجمع المسامون 0 5 أسم الإيمان وإثبات حكه بمجرد الاعتقاد قبل وجود غيره من 1 
العبادات » فكان ذلك فاسداً بإجماع المسامين . 


وإن قالوا بالشاني فينبغي أن تكون الأديان كثيرة » ويكون المنتقل من عبادة إلى 


() زك: الغرق قال .2 () زك: صلوات الله عليه  .‏ () زك: + صلوات الله عليه  .‏ (6)ز:-. 


(مءدت:-. (١)زك:كان.‏ (0)زالمتهين . (0)ات:أن. (1)أت: أنه تعالى.. 
(0) ك: فوق السطر. (١١)ك‏ :فوق السطر. ‏ 05)أزرت :فكل. ‏ 09 زنأسم. 
)١8(‏ ممم لس (ه١1)‏ أت 2 (13) م.عات 


اهعم 


[جمدأ] 


تبصرة الأدلة 
عبادة منتقلاً من دين إلى دين ٠‏ والقول به باطل ؛ يحققه أن الله تعالى جعل لكل عبادة من 
اللجأذاك 1 تعاض وزانا"' نوزاخلة وس الغادق تكو سه كاذ ولك صويا وزكة 
وحجاً وغير ذلك . فا بال أرفع العبادات ليس له'" اسم خاص تعرف به خاصيته لايشاركه 
غيره فيه(" ؟ بل الناس لم يزل يعرفون له اسم الخاصية ويعرفون أنه اسم لفعل خصوص على 
ماقرّرنا ؛ يحققه أن الني عليه السلام” لا سأله جبريل عليه السلام” عن الإهان ماأجاب ه 
عنه إلا بالتصديق حيث قال : ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه" ) .. إلخ »لم يذكر فيه 
إل" التصديق ءثم قال : ( هذا جبريل أتام يعلم5” أمر دين ) . ولو كان الإيهان اسمأ لما 
ورا التضديق لكان تيآ ليلبئن علي أمر 3 ينهم لالبعلمي'"؟ ».وكان: ني الله علية البلء17) 
قضّر في الجواب + وكان قول النبي3'" : ( نعم ) بعد قول جبريل7”" : فإذا فعلت7"! هضاا؛"! 
فأنا مؤمن . كذباً » والقول به كفر . ٠‏ 


ويدل عليه مارُوي عن النبي عليه السلام”' أنه سئل عن أفضل الأعمال"" فقال : 
( إيمان لاشك فيه وجهادا"' لاغلول فيه وحج مبرور ) . ولو كان الإيهان اسم لكل الخيرات 
لايكون*' وجوده بلا شك , لأنه لاأحد يقطع القول ببإثبات جميع الخيرات » ولأنه غاير 
بين الإيمان وبين الغزوا'! والحج » وذلك دليل أنها غير””' الإمان . 

والدليل عليه أن الله تعالى جعل الإيمان شرطاً لقيام الأعمال الصالحة بقوله تعالى : ٠‏ 
« وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصّالحَات وَهْوَ مُؤْسنَ فلا كُفْرَانَ ستيه » . ولو كان الإيمان ادم لجميع 
الأعمال الصالحة والخيرات لكان شرط الشيء وما به قيامه هو ذلك الشيء » وهو محال . 

وفي المسألة دلائل كثيرة أعرضنا عن ذكرها تحأمياً عن الإطالة . 

ولا شبهة للخصوم فيا يتعلقون به من قوله تعالى : «# وَمَا كن الله ليُضيع إِيَانَكُمْ © 


(0 ز: ورأفق. )ا زك:-. 9)ز:د-ءك: فيه غيره .2 (4) زك: مش . 

(5) زك: ملوات الله عليه . () زك:  .-‏ 9)أت: غير. (0 أ: يعدم . (ة) ك: ليعلم . 
(0) زك: الني يله 2 )1١(‏ ك: ضت .أت: عله اللام. 0١‏ زك : عليه السلام . 

05 ز:فافعلت  .‏ 04 زك: .2 )٠5(‏ زك: ضيتعَ. 03 ز:. 2 (71()ات: على الحامش . 
(00) زك: لايجوز , أ: مصححة على الامش : لايجوز. ‏ (01)ات: العز. ‏ (١5)أت:‏ غيرا. 


؟ع6م- 


أبو المعين النسفي 

أي صلاتم إلى بيت المقدس ؛ لأن الآية تحقل أن المراد" بها تصديقهم بكون الصلاة جائزة 
عند التوجه إلى بيت المقدس أو الواجب فيها هو التوجه إليه » والإهان هو التصديق . 
ويُحتل أن المراد بها الصلاة نفسها غير أها تُمّيت إياناً مجازا لما أنها لاتصح"" بدون الإيمان » 
فكان الإيهان شرط جوازها وسبب قبوها فنُمّيت به مجازا . ويُحمّل أنها سيت إهاناً لدلالتها 
على الإيهان » إذ هي دلالة على كون مؤديها مؤمناً » وقد ورد الخبرا" ( إن بين العبد وبين 
الكفر ترك الصلاة ) » ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله : إنّ الكافر إذا صلّى بجاعة كصلاتنا 
5 بإسلامه . والدليل على ذلك أن الصلاة بدون التصديق ل تكن إهانأً » والتصديق بدونها 
إيمان ؛ حتى إنّ من صدّق ثم مات من 7 ساعته قبل توجه فرض الصلاة عليه لقي الله تعالى 
وهو مؤمن , فدل أنها كانت إياناً باعتبار التصديق , إِمّا لكونبا دلالة عليه ؛ وإِمًا لكونه 
شرطأاً أوسبباً لها . 


على أنّ الاسم مول على لجاز بالإجماع ؛ فإنهم لايجعلون الإيهان اما لكل فرد من أفراد 
العبادات حتى لايكون الخارج عن الصلاة خارجاً عن الإان . / ولا مفسدها مفسداً 
للإهان" . وكذا هذا في الصوم والحج وغير ذلك . ثم إطلاق امم الجلة على كل فرد من 
الأفراد"' مجازء وإذا'' كان الاسم مجازاً كان حِلّه” على ماذكرنا أولى لما فيه من مراعاة 
معنى اللغة , إذ الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق لاعن العبادة , والله الموفق . 


وكذا تعلقهم بالمروي عن الني عليه السلام!") : ( الإعان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبة ) فاسد ء لأنّ الراوي شهد بغفلته حيث شك ٠‏ فقال : بضع وستون أو بضع وسبعون 2 
إذ لايُظن بالني يِل الشك .”' في ذلك . ثم التعلق بمثل هنا الحديث"" في باب 
الاعتقادا"'' باطل لأنه'"'' خبر الواحد لوم يكن فيه دلالة غفلة الراوي ولم يكن ورد بمخالفة 
الكتاب » فكيف وقد وُجد” '' فيه الأمران ؟ أمَا دلالة الغفلة فلمَا ثبت فيه من الشنك , 


وأمًا مخالفة الكتاب فاما مرّ من دلائل القرآن على صحة ماذهبنا إليه . ثم امحتج هذا الحديث 


م زأك: إن كان الراد  .‏ )أت لاتصلح. ‏ (كات:-. 2 2©) زداعن. 
(5) ك: مفسد الإعان . ز: مقد للإعان . زمان: أفراد . م أ فإذا . (م) ك: حلة , 
() زك: رسول الله مع . (2000..»أت:-. 0 )0١(‏ زك: هذه الأحاديث .2 (18) ز: اعتقاداً . 


05 زك؛ لأن ٠.‏ (4٠)أ؛‏ على الامش . 


5 


[185 ب ] 


تبصرة الأدلة 
« يخالف الحديث 6" ؛ فإن في الحديث أن شهادة أن لاإله إلا الله شعبة من الإيمان , وهو 
يجعلها إعاناً » والأصل أن'' المتركب'" من أركان عختلفة لايكون لكل ركن منه لااسيه؛) 
ولا حكه ء م في كل فعل من أفعال الصلاة وأفعال « الحج . وكالأنف أوالخد"' من 
الوجه » والبياض أو السواد"' من البلق . وإذا جعل »7 المتعلق بالحديث" ذلك إهاناً كان 
مخالفاً لا احتج به من الحديث مع مابيّنًا أن الإيمان في الحقيقة هو التصديق » لايعرف أهل ه 
اللسان غير ذلك ٠‏ فإطلاقه على غيره يكون مجازا لكونه سبباً لقيامه في نفسه وشرطأ لصحته 


وثبوته » والله الموفق . 


)١(‏ فاه زيم )زد ) زك: المرتكب . (4)ات : لاسه . (0) زم 
(3) ك: والخد .2 0)ك: والواد. (0) أت: فعل .«...هك: على الحامش .2 (1) ز: بالحد. 


مدع قاس 


[ في إبطال أن الإيمان هو القول الجرد ] 

وقول من يقول إن الإيمان هو القول الخرد وليس في القلب منه شيء » باطل يكاد 
يبلغ مبلغ إنكار النصوص ؛ فإن الله تعالى قال في المنافقين : « الَّذِينَ قَالُوا ا بأَفوَاههم 
لَه تَؤْمِْ قُلُوبّهُمْ 4 » ولولم يكن" بالقلب إيان لم يكن لهذا القول فائدة ؛ كن يقول 
لآخر : م تؤمن يدك أو رجلك . وحاشا أن يكون في كلام الحكم الخبير لغو وهذيان . 
وقال تعالى : « قَالت الأَعْرَابُ آمَنَا قل لَمْ تَؤْمنُوا 4 » و« لو كان »7 الإيهان قولاً لكان 
الله تعالى بقوله” لنبيّه : <« قل لم تَؤْمئوا > آمرأ له أن يكذب , لأنبه" لما قالوا : آمنا 
- وعين هذا القول منهم إيمان 9‏ فقد وجد منهم الإيمان وصاروا مؤمنين ؛ كن قال : أنا 


٠‏ متك » وُجد منه الكلام وصار متكلاً » فن قال للأول : لم تؤمن ؛ وللثاني؟" : لم تتكلم كان 


كاذباً » ومّن جَوّزَا" أن7! يأمر الله(" نبيه عليه السلام”'' بالكذب فقد كفر ؛ يحققه أنه 
قال :# وَلَمَا يَدْخل الإيان في فُلُوبِكُمْ > , ولو لم يكن في القلب إيمان لم يكن لهذا معنى » 
وهم يقولون للنبي عليه السلام'''! وللصحابة رضي الله عنهم : لا يدخل الإيهان في قلويم 
أيضاً . وكذا هذا من هذا القائل تسوية بين النبي عليه السلام”"'' وجميع”'' المؤمنين وبين 
النافقين » وفساد هذا ظاهر . وقال تعالى : « يَمُنُون عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا قل لاتمنوا علي 
إِسْلامَكَمْ » إن قوله”" : < إن كُنتَم صَادقين » » ولو يكن الإهان إلآ باللسان 
لكانوالا' إذا نطقوا به فقد صدقوا , فلم يكن لقوله : ٠‏ إِنْ كُنْتَم صَادقِين » معنى . وقال 
تعالى : < إِذَا جَاءَكُمْ الْمَؤْمِنَاتَ مُهَاجرات فَامْتَحِنُوهُ الله أعْلَمٌ بإيَانِهنَ > » ولول يكن" 


() زك: ول يكن . (])«...»ز:-. () زك: يقول. (4)أ: على الحامش. (0)ا ت:-. 

(0 أزك: الإيان . 9) ت: فللثاني . () ت: جواز. (9) ز: مكررة . 

)0٠١(‏ ز: أن الله يأمرء ك: أن الله تعالى يأمر . 0١‏ زك: يشم . 09١‏ زك: يئر .2 0١‏ زك: ضش. 
(0 ت: وبين ٠‏ (00) أت: + تعالى .2 1 زك: لكان غأ: مصححة على الحامش . 


09) ز: وم يكن . 


تبصرة الأدلة 


الإهان إلا القول لكان كل سامع واحداً ولم يكن لقوله تعالى'" <١‏ الله أعْلمُ بإِهانهنَ »© 
معنى . وقال تعالى"' <١‏ من فَتَيَاتَكُمْ الْمَؤمِنَات 6 ثم قال <٠:‏ الله عل ِيَاَكُمْ 4 , 
فكان فيه دليل أن الإهان حقيقة بالقلب حيث يعم الله تعالى به وحده . وكذا الله تعالى 
وعد المنافقين النار» بل قال إنهم © في الدّرْك الأنْقل من الثار » » وهذا فين هو مؤمن 
حقاأ وليس بكافر ‏ كا يزعمه'" الكرّامية ‏ محال . على أن" الله تعالى شهد عليهم بالكفر © 
بقوله” <١‏ تفز لَهَْ أو لانَستففرلَهَمْ 4 إل قوله : < ذَلِك بِأنَهمْ كقرّوا بالله 
وَرَسُولهِ 4 , ا ل ل يكن يأ“ 
كفره شك . وكذا قال الله" تعالى : « وَمَا م ممق أن تقبل متي نفقائق” إلا أ نَهُمْ كرا بالله 
[ 186 1] وَبْرسُوله 4 » وهذا أوضح من أن يُحتاج فيه إلى الإطناب ؛ / إذ من تَمّى المكذب بقلبه 
مؤمنا - مع أن الإيمان هو التصديق ‏ لايخفى فساد كلامه وسخافة عقله ورقّة دينه على ٠١‏ 
أحد » والله اللوفق . ١‏ 
وكأن هؤلاء ذهبوا" إلى ذلك لِمًا رأوا من إجراء أحكام الإسلام على الذين شهدوا 
باللسان » وهذا هكذا في حق إجراء الأحكام , إذ لااطلاع للعباد على الضائر والعقائد . 
فيكون الاعتبار في حقهم لما يمكنهم الوقوف عليه لالما 04 يمكنهم » تعليقاً للتكليف بما في 
الوسع : ولا كلام فيه » إفا الكلام في حق اعتباره في أحكام الآخرة التي ثبتت في حق الله ٠١‏ 
تعالى » والله الموفق ؛ يحققه أن الإهان دين » والآديان تعتقد » والاعتقادات بالقلوب ؛ 
يحققه أن ارتفاع فعل الإيمان عن الممتحّن!' محال » وير عامة الأوقات ولا توجد الشهادة 
طاللحان سيل !"عق الأحنوا لها شين ازع !"1ه أن يقول!"" نت :ا لكدية والنيين 
والنعقة وو ولك 6 ف المنة "وكا سان وروا "ا الكقينة وجال حر 
البول والغائط منه » ومحال ارتفاع فرض الإيمان أوالنهي عنه مادام التكليف باقياً »أو "١‏ 
القول بكراهيته”") حال وجود العبادة التي لاصحة لما إلآ به » وكل ذلك يدل على أن الإيمان 


(0 زشت. ‏ (ا)ك:.. ()زدرعه. ©)زك:.. (مات: + تعالى. (تازك: ‏ 
أزك:-. (مزناذهيوا. ‏ 80 ز:لالمءتدلالما. (0٠0)ت:‏ الممتحدين .2 )١(‏ زك: كل . 
(10)ات: المراء .2 (008)ت: يتقول. 2 [119)أزك: الصلوات  .‏ 00 ك: في حال كوندفي كونه. 
(03) زه وكا في حال .2 )١7(‏ زك: بكراهية » أ؛ يمكن قراءنها : بكراهته . 


مك 


أبو المعين النسفي 
في الحقيقة هو التصديق . والذي يؤيد هذا كله قوله تعالى : ل« إِلأآمَن أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنٌ 
بالإيمان » ؛ لم يجعل لهم كفراً باللسان إذا" لم يكن عبارة عن القلب ٠‏ ومنع ذلك أن يكون 
كفراً بإيمان القلب » فثبت أنّ القلب هو موضع الإيمان » وبه'" يُستدل أن كفر القلب يمنع 
قول اللسان من أن يكون إياناً » والله الموفق . 


()ات:إذ. (9) زه به . 


ام 


تبصرة الأدلة 


ثم بالقلب يكون التصديق لما مرّأنَ الإيمان يكؤن بالقلب » والإيهان هو التصديق ٠‏ 
وليست المعرفة الخالية عن التضديق إياناً ا ظن جهم وجماعته أن الإهان هو المعرفة » لما 
أن الإمان هو التصديق . ثم ضد الإيمان هو الكفر ء والكفر هو التكذيب ٠‏ والتكذيب ينافي 
التصديق لاالمعرفة » إذ ما يضادها التكّرة والجهالة » وليى كل من جهل حقأ يكذب به ؛ 
يحققه أن الإيهان بجميع « الأنبياء والرسل وبجميع »'' الكتب وجميع الملائكة ثابت وهو 
التصديق » والمعرفة بأعياهم منعدمة . وأهل العناد كانوا يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وكانوا 
يكتون الحق وهم يعامون » وم يثبت م الإيمان بتلك المعرفة لانعدام التصديق وثبوت 
مايضاده' وهو التكذيب » والله الموفق . 


(0 م..»أت: ٠.‏ () ز: يضاد. 


6١8 


أبو العين النسفي 


فصل 
[ في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ] 


وإذا كان الإيمان هو التصديق » وهو في نفسه ما لا'/يتزايد » « وما لايتزايد »!" فلا 
نقضان له إلا بالعدم » ولا زيادة عليه إلآّ بانضام مثله إليه ٠‏ فلا زيادة إذاً للإيهان بانضام 
فكان تأويل ماورد من الزيادة في الإيمان على ماروي عن أبِي حنيفة رحمه الله » أنهما" كانوا 
آمنوا في الجلة ثم يأتي فرض بعد فرض فيؤمن بكل فرض جاء فيزداد انها" بالتفسير مع 
إمانه بالمجلة » وإن كان بالجلة في التحقيق إيمان به . وقد روي عن اين عباس رضي الله 
عنهما هذا التأويل أيضا . وكذا الثبات على الإيمان والدوام عليه زيادة عليه في كل ساعة » 
إذ يوجد في كل ساعة مثل ماانعدم في الأولى » ما يوجد درم ثم يزاد"! عليه في كل ساعة 
درم , لا""أنّ تلك الزيادة في نفسه . إذ هو غير محمّل للتجزؤ » ويحقل الزيادة عليه أن 
يزداد نوره وضياؤه في القلوب بالأجمال الصالحة » وينتقض ذلك بالعاصي ؛ إذ الإتان له 
نور وضياء”! على ماقال تعالى : < يُرِيدُون ليَطْفئُوا نور الله ماهم 4 , وقال تعالى : 
(١‏ أَفَمَنْ مرح الله صَدْرَُ للإبثلام فَهُوَعَلَى نُورٍ مِنْ رَبّهِ 4 / : فأمًا هو في" ذانه فلا يحقل 
الزيادة والنقصان على مابيّنا . 

تم أحق الناس"" أن يمتنع عن القول بالزيادة على الإيمان هم الذين يجعلون الأعمال 
من الإيمان ؛ وذلك لأم إذا”'' جعلوا الأعمال كلها إيهاناً فلا أحد إذا استكل الإهان"" , 
والزيادة على ماه هو ل ع٠"‏ يكل بعد وهو في حد”' النقصان محال ٠‏ ولأنه مامن عبادة9") 


(0)ات: فوق السطر. ‏ ()ما..ءت:-. ‏ )ك: وإهم. ‏ ) زك:إياناً . (0)ز:أبي. 

(6 زأت: يزداد .2 0 زك:إلا. (4) ز؛ ضياء ونور. 

(1) ت: أورد آية : يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهيم 0١  .‏ زك:-. ‏ 01 ز:-. 00590 زد 
(05 زك: إياناً .2 (04م...مأ: على الحامش .2 (0٠0)ات:‏ حق. 0 (01) ز:عبد. 


ات 


[ 66 ب ) 


تبصرة الأدلة 


توجد إلا وهي من الإيمان ٠‏ ولا شيء وراء الكل ليُنَصوّرأ ن يكون زيادة باتصاله به؛ 
يوضحه أن الزيادة تكون على ذي النهاية فينتهي 3 #يراة” ' عليه »فأما الزيادة على 
مالاهاية له فحال ء إلا أن يقول : الإهان في حق الكل في حد النقصان ثم يزداد'" بكل 
طاعة . فن كانت طاعاته' أكثر كان إعانه أكثر . 

فيقال له : إذأ على زعمم : كال الإيهان غير متصوّر : فكان إيمان كل نبي ومرسل 
ناقصاً . 

ثم تقول : إِنا ينا أنّ الإهان هو التصديق » وما وَجد من الأعمال يساويه في اسم 
الطاعة والعبادة دون اسم الإيمان , فبوجود” شيء منها يزداد من حيث المعنى الذي يشاركه 
في الاسم دون الذي يخالفه » فيكون بزيادة عمل يوجد ازدياد عباداته وطاعاته لازيادة 


إيمانه ؛ كا إذا كان في بيت عشرة من الرجال فدخلت امرأةا" ذلك البيت" » كان دخويمها ٠‏ 


يوجب زيادة فى الأشخاص والادميين”" دون :الرجال ؛ حى إن من :قال : ازذاد يتدخولها 
الأشخاص كان صادقاً » وإن! قال : ازداد الرجال كان كاذباً » فكذا هذا » والله الموفق . 


ثم العجب منهم أنهم يزعون أن كافرأ لو أسم وصدّق بجميع مايجب تصديقه صار 


مؤمناً". ثم لو ارتكب من ساعته إ]!') انتقص إيماته وليس.معه إلا التصديق » 
ل ل ل 
فكان9') القول ببقائه وثبوت النقص فيه باطلاً . 

وتعلقهم بقوله تعالى 20 > أنه دليل أن الدين كآن إك 
ذلك اليوم ناقصاً » باطل”" ؛ لأنّ ذلك يوجب على قوهم أنّ من مات قبل ذلك من 
المهاجرين والأنصار والذين” '' شهدوا بدراً"'" وبايعوا رسول الله" البيعتين جميعاً وبذلوا 
أنفسهم لله تعالى بمكة مع عظيم ماحل بهم من نكاية العدو وأنواع البلايا ؛ كلهم ماتوا على ., 


)0 أت: يزداد . (5) زك: يزاد . 6 ت: طاعته ء أء مضححة على الحامش : طاعته . 
9) ك: فيوجد. ‏ (م)أت: كانت . ٠‏ (0 زك:. ‏ (0)ز:-. (ه)ات: وآدميين . 
() زك: ولو. (00)أت:ماقاً. ‏ 01 ز:-. 0 059 زدمكان. 2 (١0)ك:‏ باطلاً. 


(049) ك:-ء ز: الذين ٠‏ (00 زه بمارا.. 2 0 زك: ض . 


1ن 


د 
ه 


أبو المعين التسفي 

دين ناقص . وكذلك كان رسول الله" عليه السلام؟" كان يدعوم إلى دين ناقص وكان 
يوالي ويعادي عليه » وصاحب هذا القول على دين كامل ؛ فإذاً سعى في مدح نفسه 
وتزكيتها وتقديمها على من يعم أنه بجميع سعيه لا يبلغ مقاماً واحدا" من مقباماتهم »ثم هو 
يشهدا) على كتاب الله تعالى أنه جاء بالدين الناقص إلى ذلك اليوم » وهذا كله باطل . 

نم تأويل الآية ‏ والله أعلم ‏ على وجوه : أحدها أنه لايريد باليوم يوماً يشار إليه 
كا لايريد بقوله : 9 وَرَضِيُت لكم الإملآمَ ديناً 4 يوم" يشار إليه ؛ بل كان الدين 
مَرْضياً علدم . 

مم بعد ذلك وجهان : 

أحدها إسقاط مغعنى اليوم وحمله على ماجرى العادة في التكلم به لافتتاح الكلاء!") 
دون تحقيق الوقت . 

والثاني أن يراد به عصر رسول الله عليه السلاء!" ؛ إذلة كانت" قبل ذلك فترة » وقد 
كانت مسسّت الحاجة إلى من يبيّن لهم الحق فبيّن ذلك برسولها"' في ذلك العصر . وهذا ظاهر 
في مبتذل الكلاه”"" ؛ فإنّ ملكا من الملوك لو منّ على أهل مملكته فقال : إنّ مَن كان 
سبقك”"! من آبائكم كانوا في زمن مَن مَلَك”" الولاية قبلي في أنواع الفتن وصنوف من 
المصائب وامحن' بسبب سوء ملكته وخَرّقه في معاملة رعيته وتعدّيه عن الصواب في تدابير 
سياسته”'' ورسوم إمارته''' » وأنتم اليوم في ظل السلامة وتحت جناح الأمّنة وكَنّف الدّعة 
والراحة بِيّمن''! سياستي وشفقتي ورأفتي على طبقات رعيتي وأهل ملكتي » / لايريد 
بذلك 1 اليوم الذي يخاطبهم فيه بذلك 3 بل جتميع عصره وزمان ثبوت سلطانه ودولته 4 
فكذا هذا , والله أعلم . 

والشاني من وجوه التأويل أن يكون قوله : « أَكْمَلْتْ 4 أي أظهرت”" لم دين 
(0 زك: كان كتاب ربول الله . () زك: ير . () ز: واحد. ‏ ()ز: شهد. ‏ (0)ز:-. 
(9) ز : الكل ٠.‏ (/) زك :الني وين . (مازءإظا. ‏ )أت :كن. 
(0٠)ات‏ : برسول . زك : + وَل . ((0 ز : الكلال ‏ (05 أت : من سبقم , 
09 زأك ؛ من كان ملك .2 (05 ز: وامحق .2 )٠6١‏ ز: سيلة. 2 )0١(‏ أت : أمانته . 
)ات : بمن . ١‏ (18)ت ؛ قوله أي أظهرت » زك : قوله أكلت أظهرت . 


أالمه 


[ هما أ] 


تبصرة الأدلة 

حتى قدرتم على إظهاره في كل مشهمد وأظفرتك”' بعدوّم حتى يئسوا من ترك الدين » 
كقوله تعالى"  :‏ اليَوْم يس اين كَفَرُوا من ديِكُم 4 » وقوله'" : < وله متم 
نوره » ٠‏ وقولهةا :© وَيَأبَى الله إلا أن يتم نورة » ولا جورة أن يكون + تور 
الله" غير تام في نفسه حتى يّه ؛ « ولكن يمّه »'' في الخلق بأن يظهره!" فيهم . 

والثالث أن يكون تامه ما أرعب عدوّهم وأكرم الرسول عليه" السلام برعب العدو 
وأمن المؤمنين عنهم ٠‏ فعلى هذا أكله ذلك اليوم . 

والأمرالمعروف فين يقتل عدوه من الملوك يقول : اليوم تم ملي وعرّني7" 
وجلالي!''' وسلطاني , فثله الأول . 

على أ تام الشيء بوجهين : 

أحدهما باستكال مالا يقوم دونه . 

والثاني باستيعاب ماله به(" التين والتحسين مما(" هو في حق التبع9" , 
الذي لا يّحدّ في نفسه فلا كال له لا بفضله ولابشرطه!”' ؛ فكان كاله على أصلهم محالاً » فكان 
تعلقهم به باطلاً » والله الموفق . 


() زك : وأظفرتم ٠.‏ () أت ٠.-:‏ )أت : وكقوله تعالى. ()) ت : + تعالى, زك : وكقوله . 

(0) م.ء»ت:.. ‏ (0)زك :+ تعالى. ‏ ()<...ءز:-. (8)ات: يظهر. ‏ (1)ز:مكررة. 
)٠١(‏ ك : وعزى ٠‏ ز : وعذي )١١( 2٠.‏ زك :»2 ): على الحامش )١١( ٠.‏ رك :-ءأ: فوق السطر. 
095 زومما. (15) ت : التبعي . )1١(‏ ك : شغرطه . 
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أبو المعين النسفي 


فصل 
[ في إبطال القول إن العبرة في الإيمان للعاقبة ] 


ثم الإمان لا كان اسما للتصديق وهو على التلخيص7 تصديق عمد عليه السلام"" بما 
جاء بها" من عند الله تعالى وهو شيء حقيقي معلوم الحد . فإذا حصل هذا" الحد كان 
الذات به مؤمناً ؛ كالقعود” والجلوس والسواد”"' والبياض وغير ذلك لا كانت معاني معلومة 
الح » متى وُجدت بحقيقتها كان الذات يا قاعداً جالساً أسود أبيض" , فكذا هذا . 

ثم إذا كان كذلك لامعنى لقول الأشعرية ومن تقَدّمَهِم من الخوارج كنجدة الحروري 
وطوائف من الباس أن لاعبرة لإيهان من وٌجد منه التصديق للحال » ولا لكفر من وجد منه 
التكذيب ٠‏ بل العبرة للعاقبة » فإن كان في عم الله تعالى أن هذا الشخص المعيّن يخم له 
بالإيمان فهو للحال مؤمن وإن كان مكذباً لله" ولرسوله" ساجدأ للصم » وإن كان في عامه 
أنه.يختم له بالكفر ‏ نعوذ”" بالله - يكون للحال”" كافراً وإن كان مصندّقاً لله تعالى 
ولرسوله . 

وهذا”"" لافعنى له لأنّ الحقائق لن!''' تعرف معدومة باعتبار العم أنبا تنعدم ؛ فإن 
لله" يعم الحي حياً ولا يعامه”' للحال ميتأ » وإن كان يعل أنه يموت لامحالة » وكذا هذا 
في الجالس والقاتم والأسود والأبيض وكل وصف وحال للأآدمي . ولو كان الأمر على 
مايزمون لكان ينبغي أن نكون نحن الآن في الآخرة وأنّ كل ميت كان حياً لأن عاقبة الأمر 
هكذا » وحيث كان هذا باطلاً خارجاً عن المعارف دل على بطلان ذلك المذهب ٠»‏ والله 
الموفق . 


() زك: التخصيص  .‏ () زك: تلق  .‏ ) زأك:. 9)]:هذا. 0 ز: كالعقود . 
(0 زر: ٠.‏ (0) ز:أسوداً أبعض . (8)أزك: + تعالى. () زك: + بيع .2 0٠١‏ ز: ونعوذ . 
0١(‏ زك: في الحال . (05 زك:فهنا. ‏ 05)أت:م. (19) تأك: + تعالى ٠‏ (١٠)أت:‏ يعم . 
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تبصرة الأدلة 
فإن” قالوا : أليس إذا عم الله تعالى أنه يحم له بالإيمان فهو ول الله" , وإذا علم أنه 
« يختم له بالكفر فهو عدو الله تعالى ؟ 
قلنا : الولاية والعداوة تكونان بالإيمان والكفر » فن كفر بعد إهانه "٠١‏ كان وليّاً 
فصار عدوا » وكذا على القلب . والتغيّر على الولي والعدو دون الولاية والعداوة كا في العلم 
والمعلوم والإخبار والْخبّرعنه » واللّه الموفق . 


)١(‏ ز: وأن ٠.‏ © أت: + تعالل . 5) م...» زك:.. 
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أبو المعين النسفي 


[ في الاستثناء في الإيمان ] 
وجعرفة هذا يُعرف!" بطلان مقالتهم : إِنَا لانقول : نحن مؤمنون على البتنات”" . بل 
نقول : نحن مؤمئنون إن شاء الله تعالى ؛ لأنّ التصديق ل وُجد فقد وٌجد الإيمان يحقيقته ؛ 
فقول من يقول : أنا مؤمن إن شاء الله مع وجود حقيقة التصديق كقول من يقول : أنا قاتم 
إن شاء الله أوأنا"" قاعد إن شاء الله / مع وجود حقيقة ذلك ؛ وذلك باطل « فكذا 


مذلاع9 , 


ولا فعنى لقول من قال منهم : إياني حق”" بلا استثناء؟" » وإذا وصف نفسه قال : أنا 
مؤمن إن شاء الله ؛ لأنْ إيانه إذا كان حقاً كان هو مؤمناً حقيقة » كالقعود متى كان متحققاً 
كان الرجل قاعداً . 

ولا معنى أيضاً لقول من يقول : أنا مؤمن بالله من غير استثناء وقال : أنا مؤمن عند 
الله إن شاء الله ؛ لأن الإيهان إذا تحقق بحقيقته”' كان مؤمناً عند الله حقيقة , وإِنّْا الشك 
أنه©ا يكون مؤمناً وقت الموت 2 ولا يُظْنّ ا يشكون في وجود التصديق مهم 
للحال ؛ بل إفا يبنون' ذلك على القول بالموافاة””" » وهو أن المذهب عندم أن لاعبرة 
للإيمان الموجود للحال « ولا للكفر الموجود للحال »'”' , بل العبرة لحالة9' الموت » وتلك 
الحالة مستورة عليهم » فإذا لم يعاموا بها لا''يعامون ماهم عليه للخال لسقوط”' اعتبار 
ماهو الموجود للحال . وبعرفة بطلان ذلك يُعرف بطلان هذا . 


(0 ك: على اهامش . (0 زك:الثبات . ©أت:وأنا. ‏ 0)م.ءزك:.. ‏ 60)ز. 
() ز: بلاستثناء .2 07 زه بحقيقة .2 (8أ: + تعالى. (1) ز:أن. (١80)أ:‏ على الحامش . 
)0١(‏ ز: يثلون ,2 (؟1) ز: بالموفاة . 7 0 (1) زه بحالة , (0)ات1 لا 
(03)ات: لقو . 
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تبصرة الأدلة 

والذي :يدل على صحة ماذهبنا إليه أن الله تعالى شهد بالإيمان لمن آمن بالله ورسله 
بقوله تعالى.: < آمَنَ الرُسولٌ بمَا أنْزِلَ إِليْه من رَيه وَالْمُؤْسُون 4 » ومدح بقطع القول 
الذين قالوا.: < رَينا إِنْنا سمِعْنَا منَادياً يُنَادي للإهان أن آمئوا برَبَكُمْ فَآمَنَا » ... الآية . 
وم يأمره"" بالاستثناء وإن لم يكن لخم بالعاقبة عم . وأمرأيضاً بالقول بذلك من غير 
الاستثناء بقوله تعالى : « قُولُوا آمَنا » ثم خاطب الله تعالى" في كثير من العبادات باسم 
الإمان وفي كثير من الحل والحرمة » و00" يوجد أحد تحرّج”) في شيء مما أحل باسم الإيهان 
وأمر به ظنَّأ منه بنفسه'أنه ليس بحقيق لذلك الاسم وأنّ المراد ينصرف إلى غيره » فكذا 
التسبّي به » والله الموفق . 


() زك: ول يأمر. () زك: خاطب الله تعالى حده . 9)أت:ثم لم (4)أ: يتحريج. 
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أبو المعين النسفي 
فصل 
[ في أن الإيمان والإسلام شيء واحد ] 


وإذا عُرف أن الإهان هو التصديق عُرف أن الإهان والإسلام شيء!'' واحد ء 
والاسمان! من قبيل الأسماء المترادفة » وكل مؤمن مسم وكل مس مؤمن'؛ وذلك لأنّ الإيمان 


:اسم لتصديق شهادةا" العقول والآيات والآثارا"' على وحدانية الله تعالى وأنّ له الخلق 


والأمرء لاشرنيك لهفي ذلك , والإسلام هو إسلام المره نفسه بكليّتها وكذا كل شيء 
بالعبودية لله تعالى لاشرينك له » فحصلا من طريق امراد فيها”) على واحد . وقيل : 
الإسلام في اللغة هو الإخلاص على ماقال تعالى لإبراهي عليه السلام" : < أُسْلمْ قَالَ 


أَسْلَست » ... الآية”" , أي أخلص « قال أخلصت »2 , وف قوله تمالى!" : < آمَنا 


بالله > إلى قوله : < وَنَحْنَ لَه مُسْلِمُون » فهو على إخلاص العبد نفسه لله تعالى لايجعل 
لأحد فيها شريكا”" , وهوأيضاً يرجع إلى مابيّنا . 

وزع بعض الحشوية أن الإيمان غير الإسلام » واحتجوا بقوله تعالى : « قَالت 
الأعرَابْ آمَنا قل لم تَؤْمنُوا ولك قُولُوا أسْلَمْنَا » ؛ جعل الإسلام غير الإهان حيث أثبت 
الإسلام ونفى7" الإيمان . واحتجّوا أيضاً بخبر جبريل عليه السلام ؛ فيانه سإل الننبي عليه 
السلام""" « عن الإيمان »"" فقال : ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشرّه من الله )''"' وسأل عن الإسلام فقال : ( أن تشهد أن لا إلّه إلا الله وتقم 
الصلاة”' وتؤتي!''" الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ) » فقال في الأول : ( إن فعلت كذا 
فأنا مؤمن وفي الثاني : فأنا مس » قال : نعم » قال : صدقت ) . ففرّق الكتاب والسنّة بين 


الأمرين . 
(0 زك:.. (م)زت:والأساء. ‏ ()ز:مكررة. ‏ )رك  .:‏ (4)ز:فيا. 
3ه زك : لإبراهيم الخليل صلوات الله عليه : ف زك د 0 لرمري» أت ا 3( أت 5 


, ك : شركاء . (١)ات : وبقي . 0 زك : َع . 19 « ... »ات : على الامش‎ 0١ 
. أت : + تعالي . القلة ت : مكجررة : مأ : وتؤدي‎ )09( 


 مةا١ا/ل‎ 


1دأا] 


تبصرة الأدلة 

ولنا أنّ حقيقة الإيمان والإسلام لَمَا كان ماذكرنا كان وجود أحدهما بدون الآخر 
محالاً » إذ هما جميعاً اسم لشيء واحد كالقعودا" والجلوس ؛ يوضحه أنّ من البعيد عن العقول 
أن يأتي المرء بجميع شرائط الإيمان ثم لاايكون مساماً أ ء أو يأتي بجميع شرائط الإسلام ثم 
لايكون مؤمناً ؛ يدل عليه أن الله تعالى قال : « إِنّ الدّينَ عند الله الإسلآم » وقال : 
< َس يَبْتَغَيْرَ الإثلآم ديناً فلن يُقْبَل منة » ٠‏ والإيمان دين » فلو كان غير الإسلام 
/ لكان ينبغي ألا يقبل . وقال7" : << فَأَحْرَجْنَا مَْ كَانَ فِيهَا من الْمَوْمِنِينَ . فَمَا وَجَدْنًا 
فيها غَيْرَ تِيْتِ من الْمَسُلمِين » وقال7! : « الْذِينَ آمَنوا بآيَاتنا وَكَانُوا لين © . وقال 
خبراً عن موبى عليه السلام” أنه قال لقومه ١:‏ يَاقَوْم إن كُنْمْ آمنم بالله فَعلَيْه تَوَكَلُوا إن 
كنم سين » وقال إن تَسْمِعٌ إلأمَن يُؤْمِنْ بِآيَاتنا عه تاتون 4رقال ل جاأنينا 


الْذِينَ آمَئُوا انّقُوا الله حو تقانه ولا تَمُوي إلا وَأ ُسْلمُون > وقال << قُولُوا آمَنا بالله ٠‏ 


وَمَا أن إِلَيْنَا وَمَا أنْزل إلى إ: باهم وَإسْتَاعيل » إلى قوله : < وَبَحْنَ لة مَل 0 
فأمرم في أول الآية أن يقولوا : < آمَنّا > ,ثم خم الآية بأن قال" : قولوا'" : إن 
ون .م قال ف قن أ رماش به قف ارا م »وال آبةأعرى . 
« وَقُل للّذين أُونُوا الكتاب وَالأمُبينَ بن أأَْلَممُْ قن أَمْلَمُوا فَقَدْ اهْنَدُوا 4 ؛ جعلهم في هذه 
لي . فهذا دليل واضح لاشك 
فيه أنه جعل الإيمان والإسلام شيئاً واحداً لايفترقان”2 . وقال! يوسف عليه السلاء7" : 
١‏ تَوقنِي سلا وَأْحقنِي بالصّالحين » » وغيرالمؤمن7"" لا" يُلحق بالصالحين » وقال 
تعالى : < يَمَنُونَ عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا قل لأتَمَنُوا عَلَيْ إسْلآمَكمْ بل الله يمن عَلَيَكُمْ أن هَدَاكُمْ 
للإيمان إن كُنْتّمْ صَادقِينَ 4 . وقد رُوي عن النبي عليه السلام”' أنه قال : ( لا يدخل الجئة 
الأنفس مؤمنة ) ورُوي : ( إلأأنفس مسلة ) . 

ثم لاتنازع في جميع المسابين أن الدار التي هي « لأهل الإملام هي لأهل9" الإيمان , 
() زك : كانا ١.‏ (0) ز : كالمقود . ©) زرك : + تعالى  .‏ «(4) زك :+ تعالق . 
(5) زك : صلوات الله عليه  .‏ () زأك : قالوا . () زأك:-. (8)ت : لايغير. 


(5) ت : قال وقال .2 )٠١(‏ زك : صلوات الله عليه . )١١(‏ ز:مؤمن. (011)ات : فوق الطر. 
05 زك : مر (5لم ك : للأهل . 
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أبو المعين النسفي 

وأنّ التي هي 72" لمؤلاء فهي طؤلاء . 

وكذا الله تعالى قسم الخلق قسمين فقال : « فَمِنَكُمْ كَافِنٌ وَمِنَكُمْ مُؤْمِنَ 4 وقال : 
. ل اا هذا القول في السلم أنه في أي قسم 

ثم يقال له : لو كان الاممان لمتغايرَيُن لَتَصوّر وجود أحدهما بدون الآخر ولتصوّر 
مؤمن ليس « بمسلم ومسا ليس ''' ؤمن/" . ثم لو كان كذلك فا قوللك في مؤمن ليس بسلم 
أوفسم ليس/' بمؤمن في أحكام الدنيا والآخرة ؟. 

فإن أثبت لأحدهما حكن" ليس للآخرظهر ضلاله . وإن / يثبت ظهر بطلان 
قولة: 

ثم الناس في عهد رسول الله عليه السلام” كانوا على ثلاثة أصناف : مؤمن وكافر 
ومنافق . فن" أيهم كان المسلم ؟ إذ لم يكن فيهم رابع . 

فإن قالوا : كان من المؤمنين ء تركوا مذهبهم . 

وإن قالوا :.كان من الكافرين ينبغي/ ألا يُقبل إلآ ذلك الدين وهو الكفر أو 
النفاق بقوله تعالى(”'' : <« وَمَنْ يَبْنَعْ غَيْرَ الإسئلام دينا فلن يُقبَلَ منة » والإيمان غيره فلا 
يُقبل ٠‏ بل يقبل إِمّا الكفر وإمًا النفاق » والقول به كفر ظاهر ء والله اللوفق . 

والجواب عن تعلقهم بالآية قلنا'''" : معناها ‏ والله أعلم ‏ أي قولوا استسامنا خوفاً من 
معرّة السيف ٠‏ لا أن المراد منه حقيقة الإسلام الذي هو" مراد بقوله تعالى :« وَمَنُ يَبْنَْ 
غْيْرَ الإُلآم ديتاً > » إذ لو لكان كذلك ‏ والآية في النافقين » وكان الإسلام عندهم هو 
الأمورالظاهرة التي ذكرت في خبر جبريل عليه السلام وقد انقاد أهل النفاق لها وقبلوها ‏ 
لكان ينبغي ألا يُقبل إلا ذلك ولايقبل إيان امخلص ويقبل ذلك من أهل النفاق ودخلوا 


(0 «...ءز:-. 2 909)«...ءك :على الحامش .2 () أت : مسل ليس مَؤْمِنْ ومؤمن ليس بم . 
6 ز:. (6أ:. (ازك :طيح. 0 ز:فتهم. (0) :على الحامش. 
(9) زك : ينع . 0١‏ زك:-. 2 (١01أ:فوق‏ السطر. ‏ 05 زك: 
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تبصرة الأدلة 
تحت وعد المسامين وإن لم يكن الإيمان دخل قلوهم » وهذا ظاهر الفساد ٠‏ والله الموفق . 


وهذا هو الجواب عن تعلقهم بحديث جبريل عليه السلام » وهو أن تقول لي" : إذا 
كان الإسلام غير الإيمان لابدَ أن يُتَصوّر وجود أحدهما حال عدم الآخر على ماهو حقيقة 
المغايرة". ثم لو أنَ إنساناً أقى بجميع ماذكر الني عليه السلام'" في جواب قوله : 
ما الإسلام » وامتنع عن اكتساب ماذكره عليه السلام في جواب”" قوله؟! : ما الإهان. ه 
أيكون مساءاً ينجو عا ينجو به المسامون في الآخرة وينال به ماوٌعد للمسامين في الآخرة . 

فإن قالوا : نعم » فقد”) جعلوا المكدّب بقلبه » الجاحد بجميع مايجب تصديقه بالقلب 
مساماً فائزاً بالخلود في الجنة » ناجياً من العذاب » مع أن الله تعالى أخبر أن المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار » وهذا ظاهر البطلان . 


وإن") قالوا : لاء قيل : ولِمّ وقد أ بما هوالإسلام ؟ / وكيف يُتصوٌرأن يأنتي ٠١‏ 
شخص با هو الإسلام ولايكون مساءاً ؟ أفيجوز أن يأتي شخص بالقعود ولايكون قاعداً ؟ 
وكذا هذا في الأكل والشرب والمشي وغير ذلك من © الأفعال الحسّيّة” , وكذا في الطاعة 
والمعصية والإيمان والكفر والصوم والصلاة . وهذا إنكار الحقائق . 

إن قالوا+جامة الخديف ؟ 

قلنا”' : لسنا بأوى بالاشتغال ببيان معنى الحديث من » إنا علينا إبطال كلامم ٠١‏ 
وإفساد احتجاجك به » وقد فعلنال"'" ذلك!''" بحمد الله تعالى . 

ثم تقول : ذكر في الروايات الصحيحة أنه سأل في المرة الثانية عن شرائع الإسلام وقال 
النبي عليه السلام”' « في الجواب »''' : ( إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهرا”'' رمضان 
وحج البيت ) » هكذا أخبرنا الشيخ المعدّل أبو جمد عبد الله بن مد المعدل النسفي عن 
الشيخ الخطيب أبي العباس جعفر بن مد المستغفري”' النسفي الخطيب ها . وكانت له ٠١‏ 


(0 ز:-. () زك : ملاع . )أ : فوق السطر. 7) أزك : + عليه السلام . 

(5) [:فوق السطر. ‏ (م)ك:فإن. ‏ 0)زك:من. ‏ 0)ك:-. (1) زك :الحسنة. 
(0) أت :قيل ٠.‏ (01 ز: وقلنا علتأ . مأت:-. ‏ همرك نض ل مستعزك :. 
(15) زك :- ٠.‏ (5)ز : بن المستغفري . 


أبو العين النفي 

عناية بليغة في باب عم الأخبار يإسناد متصل عن أبي حنيفة"'' عن علقمة بن مرثد عن ابن 
عمرا" ‏ الحديث'' بطوله , وكان فيه على نحو ما بينا . وهكذا أخبرنا الشيخ” الفقيه 
الصالح الثقة أبو حفص عمر بن منصور البزاز البخاري المعروف بجنب”"! عن القاضي أبي” 
نصر أحمد بن عمروا" العراقي عن الشيخ أحمد بن خالد الزاهد عن الشيخ أبي عبد الله بن أبي 
حفص عن أبيه الشيخ”" أبي حفص الكبير عن مد بن الحسن عن أبي حنيفة عن علقمة بن 
مَريْد عن يحبى بن يعمر عن أبن مر رضي الله عنهها أنه « مَل لا سئل عن شرائع الإسلام 
فقال : ( إقام الصلاة « وإيتاء الزكاة »' ) ... الخ . ذكر الحديث بطوله الشيخ أبو 
عبد الله بن أي حفص في كتابه المسيّى 0-6 الإهان . وهكذا روى"" الشيخ أبوا"" 
عبد الله أيضاً عن عبد الله بن رجاء بن عمروا”" البصري قال : أخبرنا”" المسعودي عن 
علقمة بن مرثد عن يحى بن يعمرعن عبد الله بن عمر”'! . والغيخ”" أبو منصور 
الماتريدي ذكر أن مر رضي الله عنه ذكر أن رسول الله عليه السلام”''! سئل عن الإيهان ثم 1811 ب ] 
[ عن ] شرائع الإسلام فأجاب بالذي ذكر . قال : فيكون هذا الخبر تفسيراً للأول » ثم قال : 
فيُحمل ما روي أنه سكل عن شرائع" الإسلام » على أن بعض الرواة لم يسيع لفظنة الشرائع 
في السؤال ؛ يؤيد هذا ما روينا أها كانت مذكورة . وحَمْلَ أمر بعض الرواةا"' "على أنه ل 
بك أرل ين جل النسان أده شك الزياية اانا ان دالت تلفي تمسة الريالاة والاتلقي 
عدم السماع » أو" يُحمل على أنّ هذا الراوي ترك تلك الزيادة لعامه أن أحداً لا(" 
يشتبه"" عليه أن المراد بالسؤال الثاني ا دون الإسلام ' إذ لا يُتصوّر مؤمن ليس 
9 ولا مسلم ليس بمؤمن ٠‏ أو يُحمل على أنه أضر لفظة الشرائع وأقام المضاف إليه 1ن 
امضاف عل ماهو دأب“القري عند ارتتاع ضوف اللسن اق وله تماق ل واشال 


(0 زك :+ رجه الله  .‏ (0 زك :+ رضي الله عنةه  .‏ ات :د. 0 )ا زك:-. 
(©) زك :+ ره الله . (كات:أبو. ‏ 0 زهدءك #عمر.- ()أت :عن الشيخ . 
بام عأت ا ممعت أك:  .‏ (١0)زك‏ :ايروق. ‏ 05 ز:أبىي 


(05ات : أبي عر. 00ت : أخرج . (0) زك : + رضي الله عنها . 
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تبصرة الأدلة 
القَرْيَّة » أي أهل القرية , إلآ أن الأهل أضر لدلالة الحال لِمَا أن السؤال طلب البيان 
والجواب "7‏ وذلك غير متصوّر من القرية التي هي جماد ؛ فكذا!" هنا" لَمًا علم أنّ ماذكر 
في الجواب شرائع الإسلام لاتفس الإسلام ‏ لما أن بوجودها بدون ماذكر في جواب الإيمان 
لايكون مساماً . وبانعدامها مع وجودا'' ما ذكر في جواب الإيان لا ينعدم الإسلام ولايخرج 
/ 5 00 5 ع 
الإنسان من أن يكون مساياً ‏ أضر لفظة الشرائع وأقيم لفظة الإسلام مقامها . أو يقال إنه 
إفا") ذكر الإسلام وأراد به الشرائع بطريق المجاز" , ؟! يُذكر الإيمان ويراد به الشرائع 
كالصلاة ونحوها على ماذكرنا في قوله تعالى:: ١‏ وَمَا كَان الله لِيضيع إِمَانَكُمْ > ٠‏ والله 
06 
الموفق” ' . 


(0 زك :-. ()ك :فكذلك. ‏ ©)أزك :ههنا. ‏ () زك : بوجود  .‏ (0) زك :-. 
3( أ : لجان . ”)ا ت : والله هو الموفق . 
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أبو المعين النفي 


الكلام في الإمامة 


الكلام في هذا الباب يطول جداً ولا وجه للاستقصاء فيه في هذا الكتتاب الذي من 
شرطه الاختصار والإيجازا'' » ونبيّن مالا بد منه وقدر مايقع به الراغب'!" / في معرفة 
الكفاية بمشيئة الله'" وعونه » فنقول - وبالله التوفيق - : إن المسنامين لابدّ لهم من إمام يقوم 
بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودم وسدّ ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتم وحماية بيضتهم 
وقطع مادّة شرور المتغلبة والتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجْمَع والأعياد وقطع 
المنازعات الواقعة بينهم وقبول الشبادات القائة على الحقوق ٠‏ لكلا يؤدي القادي في المنازعة 
إلى التقاتل والتفاني » وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم وقسمة ما أفاء الله 
تعالى عليهم من الغنائم . ولهذا أجمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على نصب الإمام » 
ولذلك طلبوه ول يَجْرِ بينهم نزاع في وجوب طلبه ونصبه بل جزى ذلك في التعيين إلى أن 
انعقد الإجماع على نصب أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه . 

ثم ما بينًا من إجماع الصحابة غلى ذلك والحاجة المانسّة إليه لِمَا بينَا من الأمور , 
لا عبرة لخلاف أبي بكر الأعم وهشام بن عمرومن!! رؤساء القدرية وقولهما إنّ ذلك ليس 
بواجب ء وتعليل الأعم أن النناس لو كَفُوا عن المظال!" لاستغنوا عن الإمام ‏ لاعبرة لهذا 
لأنّ قرناً لو استغنوا عنه لكانت الصحابة"' مع جلال أقدارهم وشدة احتراسهم عنا لايحل في 
الشريعة ولايجمل في المروءة وامتناعهم عن الظم والتعدي ء أولى الناس بالاستغناء!" عن 
ذلك . وحيث ل يستغنوا عنه دل أن ذلك ليس بشيء . مع أن وراء قطبع المنازعات 
وإنصاف المظلوم من الظالم أمورا" أخَر لايممكن من القيام بها إلا الإمام على ماييًّا . 


. ()ت : + تعالى » ز : بمشيئة تعالى‎ ٠. ز : لراغب‎ )(  . زك : الاختصار والاختصار‎ )١( 
. (0)ز:الظام. () زك : + رضوان الله عليهم أجعين , 0 رز : بالاشتغال‎ ٠. 9)ت : ومن‎ 
. ز:غن ذلك , ك : عته م . (1) زك : أمور‎ )4( 


- 857 


[ لما أ] 


تبصرة الأدلة 
والدليل عليه مارٌوي عن الني عليه السلاه! أنه قال : ( من مات وليس له إمام 
عامه فقد مات'" ميتة جاهلية ) ٠‏ فثبت بذلك بطلان مقالتها وتقرّر وجوب نصب 
الإمام , والله الموفق . 


(0 زك : عل . (0) ز : + وليس له إمام فقد مات . 
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أبو المعين النسفي 


فصل 
[ في وجوب الإمام الظاهر ] 


ثم ينبغي أن يكون في كل وقت إمام ظاهر يمكنه القيام يما نضب له" , إذ لا" 

فائدة في نصب من لا يمكنه القيام بذلك » ولا في الإمام الغائب عن الخلق الختفي لا يوقف 

ه لهعلى" أثر ؛ إذ لاحصل ماهو المقصود ضن إقامة الإحام بثلٍ هذا . ؤبهذا يبطل قول 
الروافض يإمام”' غائب ينتظرون”” خروجه ٠‏ والله الموفق . 


(0)أت : نصب هوله  .‏ (5)ازك: ‏ 6 ز:-. ©)) زك : بإمامة  .‏ (0 زرك : ينتظر. 
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[احااب] 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في عدم صحة نصب إمامين ] 


ولا ينبغي أن تُعقد” الإمامة في وقت واحد لإمامين لِمّا أن الأمور التي تُناط بالإمام 
يكفيها الواحد ‏ « وهذا لم تشتغل الصحابة بنصب إمامين »!7 » ولو جازت الزيادة على 
ذلك لجاز الأربعة والعشرة والمائة » فيؤدي إلى أن ينصب في كل قرية ومحلّة وسكّة إمام على 
حدة » وذا باطل لما فيه من مخالفة إجماع الصحابة والسعي في تفريق”" كامة المسامين 
وتحصيل!') سبب الفشل والجبن والتقاعد عن مقاومة أهل الحرب ؛ لأن البعض في الأة 
لايطيع البعض ولاينقاد لأوامره ولايصفي إلى رأيه ٠‏ بل كل يستبد بأموره ويتبع رأي 
نفسه ء وفي التفرق والتنازع اتحلال7) القوى وانفساخ العزائم » وفي الاجتاع والتعاضد 
والتناصر القوةٌ والشوكة وشدة الجانب وخشونة الم » اللهم إلآّأن يكون بين البلدين بحر 
حاجز لا يكن للبعض القيام بنصرة البعض » بل انقطبع يسبب الحاجز التناصر والتعاون , 


فحيقذ لابأن بذلك . 


ثم لو كان عُقد لواحد صالح للأمرثم عُقد لآخرا) بعده » فالثاني باغ غير مفترض 
الطاعة يجب خلعه , وإن'" أبى إلا التادي في اللجاج فيقاتل 5 هو الحم في أهل البغي . 
ولو عَقد من هو أهل لعقد”) الإمامنة / لرجل صالح لها » وقومٌ أخر لرجل آخر ووقع 
العقدان معأ تعارضا واحتيج إلى استئناف عقد لأحدهها أو يُعقد لغيرها من يضلح للإمامة ؛ 
كوليين زوّجا صغيرة ووقع العقدان معا . 

وحكي عن أبي العباس القلاتسي أنه كان يقول : يُقرع بينهها » فن خرجت قرعته فهو 
إمام . وإليه ذهب أبو القاسم الكعبي » ذكره في كتاب عيون المسائل . 


. ز : يقصد . 0)«د...»زك :ب (5) زك : تفرقة . (9)ات : ويحصل‎ )١( 
()ز:الآخرءك :للآخر.  ()أت:.. (مك :العقد.‎  . (ه)ات : والتنازع بخلاف‎ 
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أبو المعين النسفي 
وهذا فأسد,) إذ هو تحكم من ظهر جهله 3 وهوث" فامسد 3 وكذا") القرعة عندنا 
مشروعة لتطييب القلوب دون إثبات الحقوق ‏ والله اللوفق . 
وبالوقوف على هذه الجملة عرف بطلان قول الروافض بثبوت إمامين في وقت » 
أحدهما ناطق والآخر صامت » وبطلان قول الكرّامية إن علياً ومعاوية رضي الله عنهها كانا 
إمامين على خلاف السنّة وكان يجب على أتباع كل واحد منهها طاعة صاحبهم . والقول 
بوجوب الطاعة في!) خلاف السنّة لائق بجهالات!') الكرّامية » والله الموفق . 


(0 أت : وهذا. ‏ ()ز:ولذا. ‏ 69 ز:من.< () زك : يجهالة . 
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تبصرة الأدلة 


[ في من هو الأصلح للإمامة ] 
ثم الصالح للإمامة مَن هو ؟ فنقول : الكلام فيه متنوّع إلى نوعين : أحدهما الكلام في 
قبيلته ونسيقها"! + والآخر فى أوضافه؟ في نفسة : 
فأما الكلام في نسبته وقبيلته فزعمت الروافض"/" أنها لاتصلح إلا في بني هاثم , ثم 5 
عيّنوا عليًا") وأولاده" . 
والرّاوندية"'' جعلوا ذلك بالوراثة وأثبتوا ذلك في العباس ثم ولده لكونه عصبة 
رسول الله عليه السلام'" . وقد قال في ذلك 19 ين أ خفصة: 
أنى يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمهام 
وقالت الضرارية : تصلح الإمامة في غير قريش مع وجود من يصلح لها من ٠١‏ 
فريش . 
وزعم الكعبي أن القْرَشِي أولى بها من الذي يصلح لها" من غيرقريش ٠‏ فإن خافوا 
الفدنة جاز عقدها لغيره . 
وأهل السنّة قالوا إنها مقتصرة على قريش وهم أولاد النضر بن كنانة » لايختص منهم 
بطن ولافخذء واعقمدوا في ذلك على””' المروي عن النبي عليه السلام'' أنه قال : ( الأمّة في ٠١‏ 
فريش ) ) . ولهذا الحديث سمت الأنصارالخلافة لقريش يوم سقيفة بني ساعدة ؛ وهو 
0 . المروي عن عن أي حتينة ره الول" '"' » رواهعنه زرقان في مقالاته 5 2 ويحى بن كامل 
(0 زك : ونبه .2 (9)ز:أوصاف. ()) رك : + لعنهم الله . (؛) زك ؛ + رضي الله عنه '. 
(0) أت : + رضي الله عنهم .2 )١(‏ تأك : والروندية  .‏ () زك : تَيقُوِ . 0 ز:لاتصلح. 


(4ات:.. ‏ (٠)ات:عن. 0١‏ ز:ظّل .ك : رسول الله يَيث 0١  .‏ ز:+ تعالى. 
)ل ؛ مقالته . 
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أبو المعين النسفي 
البصري!' العروف بالجحدري في مقالاته » وكذا الشيخ أبو منصور رحمه الله ذكره عنه في 


.مقالاته »''" » ومتكامو أهل الحديث حكوه أيضاً عن الشافعي . 


ثم بطلان الاقتصارا" على بني هائم يُعرف بثبوت صحة خلافة أبي بكر الصديق 
وعمرا') وعان!” رضي الله عنهم أجمعين على مانبيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى . وبه يبطل 
قول الروافض و [ الراوندية ]7 ٠‏ ويعرف بطلان قول ضرار والكمي بالحديث الذي 
رويناه مع اشتهاره في الصحابة" واحتجاج البعض به واتقياد" البغض له وتسلم الأمرء 
والله الموفق . 


وشيخنا أبو منصور الاتريدي” قال : كان ينبغي من طريق الدين أن يُنظر إلى 
الأتقى والأورع والأبصر بالأمور والأعام بالمصالح » فتّعقد له الإمامة من كان هو على شهادة 
كتاب الله تعالى : < إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ 4 وعلى من”" اتصل به أمانة الأبضاع 
والأموال » والأمانة يتصل أداوها بالتقوى » فيجب أن يكون هو المنظور إليه , لكنٌ اللبي 
عليه السلاه”" ذكر أن الأمة من قريش ٠‏ وأصحاب رسول الله عليه السلام”'" طلبوا من 
قريش وعقدوا لهم فصَرف الأمر إليهم لاوجه : 

أحدها أن الإمامة مع أمر الدين فيها أمر الْمّلكَ والسياسة » فاحتيج في ذلك مع 
التقوى إلى جنس لا يُزهد فيه ولا يؤنف7"' عن أصله » فر ذلك / إلى الجنس الذي لم يزل 
جرى فيهم منذ عُرفوا الجلالة والقدر ء مع ماقيل إِنْ القرآن نزل بلسان”''' قريش . وما 
نبيّن أنه يجب فيه اعتبار الأمرين مالم يزل عرفت النبوّة في قوم والملك في قوم » كان أمر 
السياسة في أيدي لللوك , والديأنة في أيدي الأنبياء عليهم السلام على ما« قالوا لني لهم 
ابْعَث لَنَا مَلكأ ُقَاتل في ستبيل الله » » فكذا هنال" كان أمرالديانة في كل من قام به , 
وكان أمر الملك والسياسة في قوم تخصوصين ظهرت: جلالة أقدارهم في الخلق ؛ يحققه"" أنّ 


(0 أزت : النضري . (0)«... »ءات ٠.١:‏ (2)أت : الاختصار. () زك : + الفاروق . 
(5) زِك : + ذي النورين . )١(‏ في الأصول : والروندية » ت : الروافض الررندية . 

() زك: رضي الله عنهم أجعين  .‏ (0 ت: وانقاذ. ‏ (4) أت: + رجةالله . 0١(‏ زك:ها. 
)0١(‏ زك: ولت . (10) زك: طلم . (١1)ز:‏ يوقفءات: يوتقه . 

(19) زك: بلغة . (5) تزك: في هذا . (05 كيم 
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تبصرة الأدلة 

الجنس والنسي أحد ما“ يدعو إلى الكارم وللصالح ويزجرعن'' القبائح والفواحش » فن 
لو الوواعر" والأرائر من وجوه كان" فى :يار الآسرأوف للعيد"! رافق للأ نيا بم 
فضّل العاماء قريشاً على غيرهم من القبائل والشعوب في باب التناكح ..وعلى ذلك كان أمر 
البرازعندهم أنهم كانوا لم يكونوا يرون غيرهم أكفاء" هم » وغلى ذلك عاملهم رسول الله 
َه » فعلى ذلك أمرا" الخلافة . ١‏ 

وقد يحمل التخصيص ‏ والله أعلم - وجهين آخرين : 

أحدهما أنّ طلب ذلك في جميع القبائل والآفاق أمر عسير , فخُقْف حيث رد إلى قبيلة 
واحدة فرفع''' عنهم به"" أعظم المؤن . ثم كان المعروف من أمر هذه القبيلة أنها ترجع إلى 
بقعة يسهل على جميع الناس"" النظر في جمبيع من يسكنها والظفر بمن يصلح للأمرما إذا 
رد إلى الجملة وجب نظر ذلك في جميع البقاع والقبائل » ولعل تكلف البلوغ إلى المقصود ٠١‏ 
يوجب تضييع الأمور وما لأجله احتيج إلى الأمّة » فلذلك اختار لهم الطلب فيهم . 


والثاني لعله'”'' قد عل أنه يوجد فيهم من يصلح لأمور المسامين أبدأ فأشار إليهم بما عام 
أن المطلوب يوجد فيهم لو أنصفوا وأمعنوا''' الطلب . 

ثم الأصل أن الخلافة أمرتتصل به مصالح الدنيا والآخرة » يُبتلىي”"'" صاحبها 
بالأخلاق الختلفة التي لا يصبر لها”'' ولا يقوم بحفظ' حدود الله تعالى من جميع أهلها ٠١‏ 
إلأمن انّسع صدره وظهرت صحبنّه أصناف البشر وعرف معاملة كل نوع على ماعليه حدا"") 
الله تعالى في أمثاههم . ثم تنصل به حقوق الله تعالى في. الأموال والأبضاع ٠‏ لا يقوم بوفائها إلآ 
من عظم ورعٌه وتم تقواء”'" وكرم خلقه . ثم تنصل به أحكام الله تعالى » لاايضلح لوفائها إلا 
بأمرين : أحدهما في التبصر في فنون الحك7" والعلم بأحكام الدين ٠‏ والشاني ألا يبالي بما 


() زك: أحدها. ‏ ()ز:-.٠‏ 9()ز: والزواجر. (4) ت: يكون , زك: كان يكون . 

(0) ز: العهد  .‏ (0 ك:اللإمامة. ‏ /)أت؛ بدون. ( ت:القاء . (4) أزك: حقأمر. 

. ز: يعأيه‎ )١١( . زك: غلى الناس‎ ٠ ت: إلى جميع الناس‎ )1١( . زك: ودفع . إلى كن‎ )٠١( 
زك: يبلى. 01 زك:لابصيرها.  09)أت:الحفظ . (18)أبمع.‎ )١6( . أت: وانعموا‎ ١9 
. ك: ورعه ثم تقواه .2 (580) ك: الحكة‎ )5١( 2. ز: حدود‎ )19( 
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أبو المعين النسفي 

يناله في ذات الله تعالى ولا يخاف لومة لاثم فها يرجو فيه مرضاة الله تعالى . ثم تنصل به 
أمور المظالم ومنازعات تقع بين الخلق لا يقوم المرء بوفائها إلآمن بالغ في النصح لله تعالى وتم 
زهده في الدنيا وظهرت صيانته للعرض"" . ثم تتصل به الأمور التي بين أهل" دين الها" 
وغيرهم نما كان في الأمر بذلك مخالفة الدين والموافقة » وهما وجهان يدعوان إلى اليل 
والإيثار وإلى الجور والظم » ولذلك قال الله تعالى") : « ولا يَجْرِمنُكمْ شَنَأنْ قَْم عَلَى ألا 
تَعْدلُوا اعْدلُوا > ... الآية » ثم في القريب والبعيد » وذلك يدعو إلى ماذكرت فيُحتاج في 
ذلك إلى عفيف صالح يعظم في عينه قدر نعم الله تعالى » ويجل في قلبه قدر حقنه ٠‏ ليقوم 
بوفاء ذلك مع أمور في ذلك يحماج المرء فيه أن يجمع مع العم بأحكام الله تعالى والقياء!*) 
بأمور دينه أنواغ آداب النفس والمعاشرة والصحبة والبصيرة في أمرا" الملك والسياسة ومكارم 
الأخلاق في <ق المعاملة وغير ذلك ٠‏ لذلك شرط مع وجود الموافقة لما ذكر من الجنس ؛ فإنْ 
أكثر تلك الأمور إِنا تكون بالاقتداء بقومه والأخذ عن المربّين له والتقوي''! من الذين هم 
نشؤه!" وهم تعرف أسباب السؤدد » فبيّن الني عليه السلام! القومٌ الذين في جملتهم وجود 
لكل نوع من ذلك 0 ولا قوة إلا بالله / ويتصل به" أيضاً أمر جهاد الأعداء مع حسن 
الدعوة مع اتصال أنواع الأموال تقع في الأيدي تحت" طلب أرباها ؛ والصرف إلى 
المستحقين لها مما يخاف تلف ذلك لولا رعايتها وحسن النظر فيها على ماظهر من احتواء 
الناس على الأموال وشدّة الحرص على أخذها ٠‏ والله أعلم . 

فجميع المتكامين من أصحابنا”"' بنوا الأمر على مجرد الشرع الوارد في تعيين قريش 
دون الكشف عن معنى ذلك . والشيخ أبو منصور , رحمه الله وشكر سعييه وأحسن عن أهل 
الحق جزاءه » كشف كل هذا الكشف وبيّن عن العنى في ذلك كل هذا البيان » حكيثه 
بلفظه , رحمه الله » ليعرف الناظر في كتابي هذا”' بذْلّه لجهوده9'' في إحياء الدين وسعيه 
في تقوية الحق وشغله فكرته”" في البحث عن حقائق الدين واستنباطه ماأودع فيها من 


)١(‏ زك: العرض ٠.‏ ()أ:عل الحامش. (أت: + تعالى. [؛) زك:عز وجل. 
(0) أت: القيام . (0)أت:يأمر. 0) ز: والتعوينم. (هاك: بشهوة. ‏ (1) زك! يت . 
)0١(‏ زك:هذا. (الم)ات:-. 2 0١‏ زك: + رحمهم الله تعالى . 05 ت: في هذا الكتاب . 
(19) أت : بذل مجهوده )1١8( ٠‏ ز: لكربه . 
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تبصرة الأدلة 

المعاني اللطيفة والح البالغة الخفيّة” ٠‏ والله المادي إلى سبيله لمن جاهد فيه وآثر طلب 
مرضاتة على أمانيه وشهواته . 

والنوع الثاني هو الكلام في أوصافه التي بها يصير أهلاً للإمامة عند كونه قرشياً . 

قال متكامو أهل الحديث : إن تلك الأوصاف مفتئة إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها أن يكون في العم بالحلال والحرام وجميع الأحكام بلغ مبلغ اجتهدين . : 

والثانى أن يكون عدلاً ورعاً » أدنى #رجاته أن يكون!" مقبول الشهادة ؛ 

والثالث أن يكون مهتدياً إلى وجوه السياسات والتدابير » عارفاً بمراتب الناس » 
حافظأً لهم عليها'" ٠‏ عالماً بأسباب الحرب وتدابيرها . 


فأما ماذكره الشيخ أبو منصور رحمه الله”) في أثناء” كلامه في حكة تخصيص الشرع 
الأئنة ألجوامن قري وقك و الأمرا"" فق ذلك عليهم » أننه ينيقي أن يكون ايها بيه عل .1 
الأحكام والحلال والحرام ومعاشرة الناس ومعاملتهم وعلوٌ الهمة وصون النفس عن الخبائِث 
والطمع وبسط اليد في الأموال" والعفة عن الفروج والأبضاع والعدالة والورع » وبين قوة 
الصريمة وشدة الشكية والقدرة على إنصاف المظلوم من الظالم ورباطة”" الجأش والشجاعة 
والإقدام وحسن القيام بتدابير الحروب وجر العساكر والزفق في الإيالة والقيام بأسباب 
السياسة وغير ذلك مما اجتقع" في أثناء كلامه ؛ فذلك كله””'' مرغوب فيه مطلوب في ٠١‏ 
الإمام » فَأمًا كون هذه الأشياء بأجمعها شرطاً لانعقاد الإنامة له وصيرورته أهلاً لما فذلك 
غير ثابت عنه , ولم أقف عليه عن أحد من أصحابنا » والرواية عن أصحابنا ظاهرة أن 
القاضي إذا جار لا ينعزل وإِنْ استحق العزل بل بقي قاضياً , فكذا هذا" ينبغي أن يكون 
كذلك في الإمام الأعظم ٠‏ فيكون الختار من استجمع ماذكرنا من الخصال » فأًا وجودها 
فيه فليس''"') بشرط لانعقاد الخلافة . وأكثر الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين ل يكونوا بلغوا في ٠.‏ 


. ت: الحقية . (0) أت: أدنى درجاته كونه . )ا ت: عليهها . )ا ت:-. (©) ز: إثبات‎ )١( 


اك . ) ك: في السؤال . () زك: ورباط . ()ات: اجتع الناس . 
(١0)ات:-ء‏ أ: فوق الطر . )1١(‏ ت: ءأ: فوق السطر. )١‏ زك: ليس . 
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أبو المعين النسفي 

الغلم مبلغ الاجتهاد » ومع ذلك اعتقذ الناس صحة إمامتهم وافتراض طباعتهم!" ؛ يحققه أنّ 
كون القاضي مجتهدا ليس بشرط لما أنه يمكنه أن. يقضي بعلم غيره فينبغي أن يكون الأمر في 
الإمامة على هذا » فأمَا كونه سائساً قوياً قادراً على تنفيذ الأحكام وإنضاف المظلوم من 
الظالم وسدّ الثغور وحماية البيضة وحفظ حدود دارالإسلام وجر العساكر » فينبغي أن 
يكون شرطأً " إذ لول يكن ذلك ل يحصل مانصب الإمام لأجله . 

ولا معنى لماقة الروافض أنْ الإمام ينبغي أن يكون عالماً بكل'" الأمور ختى أَلرّم 
بعضهم أنه ينبغي أن يكون عالاً بضرب العود فالتزم ذلك . وحكي عن" بعضهم أن الإمام 
ينبغي أن يعم الغيب » وهذا ما حكي عن بعضهم أنه قال : ينبغي أن يكون كلب الإمام 
معصوماً » / وهذا تجاهل . ومن بلغ في الغ هذه الغاية يُعَرَضِ عن مناظرته؟ . 

نم عِلّم الإمام يحتاج إليه لتنفيذ أمور الرعية ؛ فا وراء ذلك من العلوم لامعنى 
لاشتراطه ؛ يحققه أن الإمامة خلافة النبوّة » والنبي عليه السلام" قال : ( أنا أعم"" بأمور 
دينك وأنتم أعلم بأمور دنيام ) » فن شَرَط أن يكون الإمام عالماً بأمورالدنيا أو بعلم الغيب 
فقد جعل درجة الخلافة أعلى من درجة النبوّة:» وهذا كفر محض" . 


. ز؛ طاعاتم . 'ات:.. كات:فوق الطر.  ()ز:مناظرة.  (0) زك: يلت‎ )١( 
. أث: + والله الوفق‎ 0( ٠ (م أت؛ أعدم‎ 


سرد 2 


[4ةا أ ] 


تبصرة الأدلة 


فضيل 
[ في إمامة المفضول ] 


فأما كوه" أفضل أقل زمائة+ ليين يعرظ عنهنا » نص عليه الشيخ أبو منصور 
رحمه الله في كتاب المقالات » بل إذا كان فاضلاً صالحاً للإمامة وعدت له الإمامة انعقدت 
وإن كان الأفضل منه موجودا . وإليه ذهبت"" المعتزلة والحسين بن الفضل البجلي من ه 
متكامي أهل الحديث وأبو العباس القلانسي وعمد بن إسحق بن خزية . 

وذهب أبوالحسن الأشعري إلى أن إمامة المفضول لاتنعقد مع وجود الفاضل » ويقول 

إن( من الأوصاف التي يصير بها الرجل أهلاً للإمامة أل يكون أحد من أهل زمانه أفضل 

' » فإذا وُجد الأفضل لم تثبت لامفضول أهلية" الإمامة . ويقولون أيضاً إِنّ الأفضل 
0 ن للاقياد”" »:والنفوين إل مشايشه وإيثار طباعتة والاثتار لأوامرة أسكرة وأميل ٠١ ٠‏ 
ويقولون إن الإمامة يُطلب فيها الفضل » فيجب أن يُطلب7 لما أعلى" رتبة فيه قياساً 
على النبوة . 

إلآ أن أصحابنا رهم الله”'' احتجوا أن عمرا”' لما طن" جعل الخلافة شورى بين 
ستة نفر مع ظهور فضيلة بعضهم على البعض”"" » ول يعيّن الأفضل منهم بل فوّض إليهم 
ليختاروا من كانت المصلحة بإمامته أعم للخلق ومّن كان أقدر على القيام بما فُوَض القيام به ٠١‏ 
إلى الإمام » وإن كان غيره أفضل منه في نفسه » وهذا لأنّ كون عثان وعلي'") أفضل ممن 
دخل معهما في الشورى كان ظاهرا » نا الالتباس*' كان في أن قيام أيهم بأمور الإمامة 
(0) ز: لكونه .2 )ات: ذهب. ()ت: فوق الطر. (؛) ز:المرء. 5)ت: أفضل زمانه . 
(9) زك: أهل ٠.‏ «) زك: إلى الانقياد )١(  .‏ زك: يطالب. (1) ز:على.  0١‏ ز: + تعالى. 
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ومصالح المسامين أنفع لهم وأعود وأع فائدة وأتم عائدة » ففوّض إليهم ذلك”" لينظروا فيه 
فيقلّدوا الإمامة أصلحهم لذلك . وكذا بعد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا عُقدت الخلافة 
لإنسان وفي قريش من هو أفضل منه وأورع وأتقى وأعلم » ورأى الناس إمامهم في كل زمان 
مفترض الطاعة . 

على أن لاوجه لمعرفة فضيلة!! أحد على طريق المقيقة عند الله تعالى : بل هو أمر 
يثبت!" بالاجتهاد وغالب الظن!' » فتعليق" الحم به تعليق بما لامكن القيام به" , 
والحاجة إلى معرفة ذلك بالناس ماسّة ؛ إذ الخلافة تثبت بعقدم واختيارهم » فإذا كان 
لايمكنهم الوقوف على ذلك حقيقة لم يكن لتعليق الحم به فائدة بخلاف النبوة ؛ فإن الله 
تعالى هو الذي يختار من يشاء من عباده لرسالته ونبونه وهو العالم حقيقة كل شيء » فكان 
من اختاره من أهل زمانه لرسالته وتحميل أمانته أفضل خليقته'" « وأكل بريته ," في 
وقته » وفيا تحن فيه الأمر بخلافه , والله" الموفق . 


. أت : ذلك إليهم . (5) زك: فضله . (')ات: ثبت . (1؟) ت: الظن فيه . )0( زك: فتعلق‎ )١( 
زك: . 8أت: خليقه . (0)م..»ءت:-. (4)ز: + تعالى.‎ 8( 
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تبصرة الأدلة 


[ في أن الإمام لا يُشترط أن يكون معصوما ] 

وكذا كونه معصوماً ليس بشرط عندنا , بل العصمة من شرط النبوّة ؛ إذ هي مقترنة 
بأعلام ومعجزات خارجات!' عن العادات والطبائع » يُعرف بذلك”" صدقهم وتظهر 
عصبتهم!” » وليس مع الأ شيء فن ذلك ٠‏ فلو وجب القول بعضته لوجب من غير دليل ؛ 
إذ لاعصة بدون صحة السريرة وسلامة الباطن , ولا وقوف غلى ذلك إلا بالوحي » ولا 
وحي مع من يختار الإمام لعقد الإمامة » وهم مأمورون بنصب الإمام على مابينا ء فلو 
والله تعالى تبر عن تكليف مثله بقوله : < لآ يكلف الله نفسأً إلا وبمْعها » و< إل 
مَاآتَاهَا » وغير ذلك . قبح" ذلك أيضأ”" / في العقول . 


على أن الني عليه السلام"! يأتي بما هو غائب عن أهل:الأرض ٠»‏ وهو الشريعة التي 
أق بها ء وبه ظهور ذلك » ثم يظهر ذلك منهم بالقول تارة وبالفعل أخرى » فلولم يكن 
معصوماً لكذب في تبليغه أو فسق في تعاطيه » فيقبل الناس قوهم باباحة شيء هو عرّم في 
الحقيقة إلآ أنه كاذب في تبليغه إياحته . وكذا!”' اعتقدوا إباحة!''' ماعاينوه يتعاطى بناء 


للأمرعلى رمالته الثابتة بأعلامه ومعجزاته وذلك في الحقيقة محظور لامباح”""' ؛ فيقع . 


الناس في الضلال واعتقاد إباحة””' ماهو حرام بناء للأمرعلى المعجزات » فتكون العجزة 
القي أقامها الله تعالى حجة للرسول موقعة للناس في الكفر والضلال » فلا بد من ثبوت 
العصة للرسول لثلا يؤدي إلى ذلك المحال . 


. أ: على. المامش . (؟) ت: ذلك . أ: مصححة على الامش . (5 كك 43 تأك: يتبرأ‎ )١( 
. زك:أيضاً ذلك. (6 ز:-. (4) زك: ضلتع‎ 0  . أزت: + تعالل . (0 أ: فقبح‎ )5( 


ىم ك: ولذا. ‏ 00م زد إياحته. ‏ (5ل)أت: يباح . (١)ك:‏ فوق السطر. 
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أبو العين النسفي 

فأما الأمّة فا جاؤوا بأمر غائب عن أهل الأرض » بل ثم أمروا بالعمل بما جاء به 
الرسول عليه السلام من القرآن وغيره » وذلك ظاهر"' فها بين الناس » وقد قام بمعرفة ذلك 
كله عاماء الأمة". « وإنا الإمام للعمل بذلك والح به فها بين الخلق'" » وهو كسائر 
الأمة »7 في العمل بذلك » يظهر صوابه وخطؤه بما به يظهر صواب غيره وخطوه » فلا 
معنى لاشتراط”) عصمته . وقد بِينَا بطلان القول بعصة الإمام في كتابنا الصف في الرد على 
الباطنية الترجم بكتاب الإفساد لخدع أهل الإلحاد ببما فيه كفاية ء وفوا ذكرتا ههنا 
مقنع"" ‏ والله الوفق . 


(0) أ:فوق السطر. ‏ ()ت:الأمة. ‏ ©),أ:الناس. ‏ (0)4...ءت:-١ءأ:‏ على الامش . 
(0) زك: لاشتراطه . (0)ات: يقنع . 


كرون * 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في أن الإمامة لااتغبت بالوراثة ] 


ثم الإمامة عندنا تثبت! باختيار أهل العدالة والصلاح لا بالوراثة » وإليه يذهب 
جميع من قال عن علاء الأنة بضيدة إمامة إلى يكز رقي اللسدة : 


فأما الروندية القائلة يامامة العباس وم أتباع القاسم بو:روتد فتتلفوة:: مق ٠»:‏ 
من زعم أن الإمامة تثبت بالوراثة وبها استحقها العباس”" » ومنهم'') من زم أنه استحقها 
بنص النبي عليه السلام”" لا بالوراثة . 

وزعمت الجارودية من الروافض وهم من جملة"" الزيدية أن الني عليه السلام”" نص 
على خلافة علي!”' بالوصف دون الاسم » ثم ورثها من علي ابناه الحسن والحسين”" , ثم إنها على 
لميياث في هذين البطنين لالواحد بعينه » ولكن مّن خرج منهم شاهراً سيفه يدعو إلى ٠١‏ 
سبيل”' ربه وكان عالماً صالحاً فهو الإمام . 

وزع أكثر الإمامية « أن الإمامة »7 موروثة"" . 


وهذا خطأ لأنها لو كانت بالوراثة لكان العبّاس أولى من علي" رضي الله عنهما » لآنّ 
العم أولى بالميراث من ابن العم . وزعمهم أن علياً استحقه بالنص اضطرا 8 لئلا يلزمهم 
هذا ء باطل ؛ إذ لو كانت تُستحّق بالوراثة لما بطلت!*' بالنص . ولا يحرم الوارث عن ٠١‏ 
الميراث بنص المورّث أن الميراث لغيره . 


(0أ: على الهامش . 2 (١)أت:‏ فنهم . 5) زك: + رضي الله عنه . ١‏ () ز: ومن منهم . 

() زك: وت .2 )١(‏ زك: من جميع  .‏ () زك: وم . (0) زك: + رضي الله عنه . 

(5) أت: + رضي الله عنها . 0م كد (0 مسمر 09 زك: مورثة  .‏ (05)ات:-. 
(08) ت : اضطرار . (١1)ات:‏ تطلب 


ثكم 


أبو اللعين النسفي 
ثم لو كانت" بالوراثة لما كان ينبغي أن يكون الحسن أولى بها من الحسين”" » ولا كان 
ينبغي أن تنتقل من الحسن إلى الحسين مع وجود الأبناء للحسن؟" ثم نبيّن بعد هذا إيطال 
ثبوت الخلافة بالنص . وانعقاد الإجماع على خلافة الصدّيق!! يُظهر بطلان القول بكونها 
مستحقة بالوراثة أو النص ٠‏ والله الموفق . 


(0) زك: أن لو كانت ٠.‏ () زك: + رضي الله عنها . 59) زك: للحسين رضي الله عنها . 
(4) زك: الصديق الأكبر . 


855 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في أن الإمامة تثبت بالاختيار لا بالنص ] 


ثم طريق ثبوت الإمامة لمن يصلح لما" « اختيار الأمة »'" على سبيل الاجتهاد 
واستعمال الرأي على ما يُستعمل في الحوادث الشرعية التي بالناس إلى معرفة أحكامها حاجة 

وقول الروافض بوجود النص من النبي عليه السلام”" على عل رضي الله عنه » وقول 
الروندية بوجود النص على العباس! » باطل ؛ والدليل على بطلان النص أن أمر الخلافة 
أمرّ عام يقع بكل الناس إلى معرفته حاجةً ماسّة » وما هذا سبيله كان النص فيه » لو كان 
تابنا ؟ يكير افتينارا لاي لامج عل اعد النانى خا ا ولاهيز "يناي إل 
معرفته » كالنص على القبلة وعلى أعداد ركعات الصلوات'' ومقاديرها وأوقاتها ومقادير ٠١‏ 
النْصّب والواجبات في باب الزكاة”/ وغير ذلك من الأمور العامة . / ولا لم يوجد في ذلك 
خبر هذا سبيله دل أن لانصّ فيه البنّة ؛ يدل عليه أن النص لو كان ثَابتاً لما أعرضت 
الصحابة") ‏ مع جلالة أقدارهم في الدين وشدة ورعهم وقسكهم بالدين7”") وتحرّزم عن 
مخالفة الشرع”' ‏ عن قبوله والعمل به وتفويض الأمر إلى النصوص عليه » بل بادروا إليه 
وولّوة الأمر ول ينازعه أحد في قنك إذ ل يكن هلد من تعلد الأمرا''! متهم" رغية في هه 
الجاه والمنزلة والترؤس » ولا حرصاً على جنع الحطام والاستتاع باللذات2" البدنية والشهوات 
الطبيعية , بل كان" تقنّدمم لذلك"" للقيام بحقوق الدين واستيفاء حقوق الله تعالى 


(0 زك: يصلح أهلألها  .‏ ()«...ءزك:-. () زك: عَيةِ . () زك: + رضي الله عنه . 

() ت: نتقى ٠‏ (1) ك: ولا اضطر. 0) زك: الصلاة. 8)أت: الزكوات . 

() زك: + رضي الله عنهم . )١(‏ أت: في الدين . )١(‏ زك: الشريعه 0١  .‏ ك: للأمرء ز: للامن . 
:0 ز:- .0 (14) زه بالذات . 00)أ:على الامش .2 (01)ات:-. 
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أبو العين النسفي 

وتقوية اللّة والسعي « في إعلاء »'"/ كامة الله تعالى وقهر أعدائه وتشييد بنيان الإسلام ؛ ألا 
يرى الصدّيق رضي الله عنها"' كيف كانت؟" معاملثّه الخلق ورفضّه الشهوات والاكتفاء 

باليسير من القوت والخشن”*) من الثياب والاجتزاء بقليل مشاهرة” من بيت المال » ثم الأمر 
رد ذلك عند وفاته إلى بيت المال . وكذا حمر رضي الله عنه » وكمذا الخليفتان بعدهما”" 

وإذا كان تقلدم لِمّا ذكرناا" فكيف يُظن بواحد منهم الإعراض عن قبول النص الشابت عن 
الرسول عليه السلام" والقسك بمخالفته ؟ ولوأنٌ واحدا منهم ضل عن رشده وزاغ عن 
الهدى وآثر مخالفة الرسول”' ول يبال من مقت الله تعالى رغبة منه في استجاع الحطام 
والاستكثار”' من الحرام لما جُبل عليه من شره!''' النفس وشؤم الطبع » كيف ساعده على 
ذلك نجباء الصحابة وكبار المهاجرين والأنصار"'" وعاماء الأمة وخيار الخليقة الذين شهد 
الله" لهم بكونهم خير أمة » وجعلهم أمة وسطاً ليكونوا شهداء على الناس ؟ ثم كيف امتنعوا 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن هذا" المنكر الذي هو مخالفة رسول رب العزة وغَصْبٍ الأمر 
أهلّه والقيام بتنفيذ الأحكام في الدماء والفرويج والأموال من غير ثبوت الولاية ؟ مع أن الله 
تعالى وصفهم بالأمر"' بالمعروف والنهي عن النكر » ومدّحهم على ذلك وأثنى به غليهم . 
أفترى الله" لم يعم بما يوجد منهم بعد وفاة الني عليه السلاء"" من تقاعدم عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن ا منكر » وتسارّعهم إلى إعانة الْمبطِل وخذلان الْمّحِق حتى وصفهم”'" 
بذلك 0 ؟ هذا والله هو" الظن الحال والرأي الفاسد والقول الباطل ثم كيف 
يظن مسل أن رهطاً اختارمم الله تعالى لنصرة رسوله الذي هو خير البشر وصفوة الأنام 
وخيرته من خلقه » واصطقاهم لصحبته وأسعدهم بقربه وأكرمهم بدينه الذي نسخ به 
الأديان"" » وحَكم ببقائه إلى الأبد » وأظهر بسيوفهم الدين حتى انتشر في أقاصي البلاد » 
يُجمعون على الإعراض عن قبول نصّه أو إبطال!"" ماأورثه لأقاربه والانضام إلى من غصب 


() «...ءك: مكرر. ‏ () زك: رضوان الله عليه  .‏ 99)أت: كان .2 [4)ز: والحسن. 

(5) زك: مشاهدة .2 )١(‏ زك: + رضي الله عنهها .2 () زك: ذكر. (2 ز: رسول الله مي . 
() ز: واحد )٠١ ٠.‏ زك: عبت (١0أت:‏ والاستكبار. ‏ 007 ز:شدة. | 08 ز: وأنصار. 
(04 ك: + تعالى )٠١(  .‏ زك: 00١  ._:كز 051(  ._‏ ك: على الله , أتز: + تعالى . 
(0) زك: وَيشْ . (وم زك: + الله تعالى  .‏ (0)أت: ل 

(59) أ: كل الأديان » كل: فوق الطر ٠.‏ (1) ت: وابطال . 
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6١ [‏ ب] 


تبصرة الأدلة 
الحق من صاحبه ونازع الأمر أهله والاشتغال بنصرته والإطباق على خذلان مستحقه » ول 
تبرد جلدة نبيّه بعد » وما مضى من وفاته أسبوع , مع أنه سيد المرسلين وإمام المتقين » مع 
بقاء ملّة"' كل من تقدّمّه من الأنبياء والرسل عليهم السلام الدهر الطويل والزمان المديد ؟ 
نم أي سبب حمل المهاجرين الأولين والأنصار على ترك النض والإعراض عنه والإقبال على 
متابعة غير مَن نص عليهء « مع أن مَن نصّ عليه »'") باسمه من صم بني هاشم ولباب بني 
عبد مناف وخالض ولد قصيّ بن كلاب" , وم الأكثرون عدداً » الأوسطون نسباً . 
الأوفرون محامد ومفاخر ومناقب ومآثر » الأعزون نفساً وديار]9) » الأمنعون عشيرة 
وجارأ ؟ يل هم المطعمون لأهل الموانه! والساقون للحجيج ؛ المسمّون جيران الله » الوافدونَ 
على الملوك » المبجلون عند الأقيال » المرموقون” بعين التبجيل والتعظم » أصحاب الرفادة 


والسقاية والسدانة ٠»‏ / ومن دم عليه وفْوْض الأمر إليه من بن تم بن مرّة أوعدي بن ١‏ 


كعب »٠‏ ول يكن لهم من العدّة والعديدا" والبأس الشديد والمال الكثير والأتباع والحواثي 
نصف ما لأولئك » غلم ذلك من عرّف التواريخ ووقف على طرف من عم الأنساب/!/ 
وأخبار السلف , لولا أنهم عرفوا أن لانص على أحد”" في الخلافة » وأنْ من فُوَضِ إلينه هو 
الأحق بذلك من غيره لاستجاع الفضائل الدينية » والأصلح للقيام بهذا المهم » والأقدر على 
تحصيل ضسااحتيج إل نصب الإمام لمراعاته!'' . وهذه معان لو تأمل ذو البصيرة ووقف 

عليها ولم يكابر عة عقلّه وأنصف من نفسه ول يتابعا '' داعية هواه » لم يبق9" له ريبة في 
بطلان دعوى مدعني النص في الإمامة » وعرف ضلال الروافض وافتراءهم على أصحاب 
رسول الله عليه السلاه”" . 


ثم نقول : لو كان'النص ثابتا لكان ادّعى المنصوص عليه ذلك واحتئج بالنص وخاصم 
من لم يقبل "ذلك منه » وحيث ل يرو عنه الاحتجاج ولا الخاصمة عند تفويض الأمر إلى 
غيره » عم أنه لانصً على أحد . على أنَّ عليّاً رضي الله عنه كان من لا تأخذه في الله لومة 


(١ات:‏ فوق الطرء ك: مع تعامله  .‏ (9)ه...ءت:-. (6)أت: قصيين كلاب . (4)أت: ودارا . 
(0) أت: الوسم ١.‏ (1) ز:المرقون  .‏ )زه والعدية . (8) ز:الإنان. 
(5) زك: أنه لانص لأحد . (00 كالمرعاته .0 001 ز: يبالغ. 05 تديثق. ‏ 08 زك: وي . 
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أبو المعين النسفي 

لام » ولا يترك الحق لضعف أو هوادة" » وهو الموصوق بالصلابة'" في الدين » الموسوم 
بالشجاعة والبسالة ورباطة" الجأش وشدة الشكية! وقوة الصريمة » المشهود له بالبأس 
والنجدة والظفر في معادن!/ المصاولة وأماكن المبارزة والمقاتلة على المشهورين من الفرسان 
وللعروفين من الشجعان ٠‏ بل هو القائل « في كتابه إلى عامله عثان بن حنيف : والله لو 
ارتدت العرب »" عن حنيفية أحمد لَخْضْت إليها حياض المتايا ولضربتهم ضربأ يفض اهام 
ويرضّ العظام حتى يحك الله بيني وبينهم وهو خيرالحاكين . وكذا" هو القائل في هذا 
الكنانا أيضا ؛ من لم يُبال مق" حَتفه عليه ساقط فجنانه" في الات رابط . فلو كان 
عرف من الني عليه السلام”' فيه أوفي عمّه العباس رضي الله عنها”' نصاً » وعرف أن 
لاحقّ لغيرهما فيه لما اتقاد لغيره » بل اخترط سيفه وخاض المعركة وطلب حقّه أوحق 
عمه » ول يرض بالذل والهوان » ولم ينقد لأحد على" غير الحق » وم يشابعه في أموره » ول 
يخاطبه بخلافة الرسول7”" » ولم يساعد أيضاً مَن تولى الأمر بعده”' بتقليده ولا زوَجه بننّه 
وهو ظالم عليه بغصبه حقه . وعاص لله" تعالى بالإعراض عن نص رسوله!'' عليه 
السلام » بل هو كافر على رأي الغلاة منهه”"" » مع العم أنه رضي الله عنه لو" لم يرض 
بالذل والقهر وشَهر سيقه وطلب في ذات الله تعالى حقّه لم يعدم من أصحاب ربسول الله عليه 
السلاء”' أنصاراً وأعواناً » ؟ م يعدم عند طلبه حقه وقت خلافته , بل ذلك””' في أول 
الامر كان أحق وأولى » إذ"'') كان عهد رسول الله عليه السلام'”'' أقرب وزمانه أدنى » والصحابة 
كانوا وقتكذ أرق أفئدة”'' » وأرغب في اتّباع الحق 0" وأزهد فها يخالف الدين وسنّة الرسول 
عليه السلام » وأميل إلى نصرة الحق وخذلان الباطل . وحيث ل يجرّد سيقه وم يطلب حقه 

والحال في نفسه والصحابة ماوصف دل أنه إما لم يفعل ذلك لأنه عَلِم أن لانصٌ له ولا لغيره » 
أن مَن قلّدته الصحابة ورضيت بإمامته كان أولى به منه ومن غيره . فالروافض*") 


. أت: وهوادة: () ز: بالصلاة »ت: بالطلابة .2 (©) ز؛ ورباط . (4) ت: الشكة‎ )١( 

()ت: ومعاون  .‏ (١]«...»ز:-.‏ (0) زك:فكذا. (8) زك: مني. () أت: بجباله , 
)١(‏ زك: َب . 0١ 2 ..-:تا)0١  .هنع:تأ )0١(‏ زك: + َي (19١)ز:بعد.‏ 

زهم ز الله  .‏ (05)أت: رسول الله .2 (0) زك: + لعنهم الله . (18)ث: ولو. (6) زك: جيتع . 
(0) زك: بل كان ذلك .2 (92) زت:إذا. ‏ 5 زك:؛ مت .2 (5) ز: أقيده . 

(1) زك: اتباع الهوى . (9؟) ت: فالروافض منهم . 
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تبصرة الأدلة 
لعنهم الله با ادّعوا من النص صاروا طاعنين!'' على الصحابة'" على العموم وعلى علي رضي 
الله عنه!” على الخصوص ؛ حيث وصفوه بالجبن والضعف وقلة التوكل على الله" في نصرة 
الْمْحق) وخذلان الْمُبطل » وعدم الثقة بوعد الرسول"' المفوّض إليها" الأمر : الناصّ عليه 
بذلك » والخنوثة حين”/ زوّج بننّه مَن هو قاهره وصتذله؟) وغاصبه"' / حقّه خوفاً من 
معرّته » ورضي بأن يستوي' على ابنته من هو عاص أو كافر لينال هوا" السلامة . وهذه © 
درجة لايرض با لنفسه من هو أخس خليقة الله وأرذهم نفساً ونسباً . ثم صاروا واصفين الله 
تعالى'”'' بالكذب والخطأ في التدبير ء حيث وصف مثل هؤلاء الصحابة ‏ مع عامه با 
يصنعون بعد رسوله2" من تقوية الْمُبطل وخبذلان الْمُحِق!''- بكوم خير أمة وبأهم 
يأمرون باللعروف وينهون عن النكر » واختارهم لصحبة صفيّه ونيّه"" . لعن الله مَن هذا 
قوله في الله ورسوله والمنتخبين”' من الخلق لصحبة رسوله . ٠‏ 


ثم يقال لهم : لو جاز الإعراض عن مثل هذا النص الوارد في مثل هذه الحادثة التي تعم 
بها البلوى » فا تُنكرون على من زع أَنّْ الله تعالى نسخ هذه الصلوات والحج والزكاة وصوم 
شهر رمضان ٠.وفرض‏ مكانما عبادات أخَر إلآأن'"'! الصحابة أعرضوا عن قبولما وأجمعوا 
على ترك العمل بها » أفيصح قول هذا الزاع ؟ 

فإن قالوا : لا » طولبوا بالفرق بين هذا وبين مايدّعون"" . م 


وإن قالوا : نعم يصح هذا » فقد أبطلوا الدين ورفضوا الشرائع ولم يبق دليل أنّ هذه 
الشريعة شريعة الرسول7'" وأنّ هذا الدين دينه » وهذا”" أقوى طرق الإلمادا"'' وأوضح 
سبل7' أهل العناد”" » عصنا الله تعالى عن ذلك . ولقد صدق من قال : أروني رافضياً 
صقرا" أرق تزنديفا كني" , 


() ت: طاغيين .2 ()أت: + رضي الله عنهم .2 (5) زك: عنتهم وعنه .2 (4) تأك: + تعالى . 
(5) ز:الحق .2 ()أت: + عليه اللام. ‏ (ات:-. (8)ك:حيث, [6)ت:مستذله. 
)0٠١(‏ زت: وعاصيه . 01١‏ أ: يستولي , ت: باستولي . 09 أت 10) ز: مكررة .> 


19) زك: ربول الله يَئْقَمِ )٠١(  .‏ ز؛ الحق. 2 )١1(‏ زك: ونجيبه. )1١(‏ تالك: والنتجبين . 
00 ز:الآن .2 لكل)ت: يزعون , أ: يزجمون . ومصصحة على الهامش )١( ٠.‏ زك: + يع . 
)5١(‏ زك: وهو. (229) ز: الإيجاد. (5)أت: سبيل. (1)15: مصححة على الحامش : الفساد . 
(5؟) أت: رأفضيا لى صفير. ‏ (57)ات؛ كبير. 


 ةطعع‎ 


أبو المعين النسفي 
ولو زعموا أنّ ماذكرتم من تزويجه بنته من عمر رضي الله عنه . وما ذكرتم من 
مخاطبته إِيّاه!'" بالخلافة وإِمّرَة المؤمنين وغير ذلك ليس بثابت » 
قلنا : لولم تثبت هذه الأحاديث مع اشتهارها وتداول أيدي النقلة إيّاها وتدوين 
أهل الأخبار إتَاها في المصنفات » واحتجاج أهل الفقه بنقل عل رضي الله عنه ابنته أم 
٠‏ كلثوم من دار عمر رضي الله عنه بعد ماقتل" إلى دار نفسه في جواز اعتدادا" المتوفى عنها 
زوجها في غير يبت زوجها عند تعذّر الاعثداد في بيت زوجها ٠‏ كيف تثبت روايتم النص 
على علي رضي الله عنه وهو ما انعقد إجماع الأمة بخلافه » ولم يشتهر عند النقلة ولا رواه 
أحد من أئّة حَمّلة الآثار ؟ ثم فيه مافيه”) من تكذيب الله تعالى والطعن على عل رضي الله 
عنه أول ثم جميع الصحابة . 


٠‏ م" لو جاز كون مثل هذه الروايات باطلا م يق لهم على وجود علي علي رضي الله عنه 
دليل!' فضلاً عن خلافته » ولا على”) وجود الرسول عليه السلام" , والقول. به تجاهل . 


وبهذه الوجوه يُعرف بطلان قوهم إنه كان نص عليه إلا أنه كتم للعداوة ؛ فإنَ العداوة 

بين علي7”'' وبين غيره من الصحابة”' لم تكن ثابتة . وما يزجمون من تحمل بعضهم عداوته 
لقتله أقارهم من الكفرة » جهل محضّ ؛ فإن عليّاً رضي الله عنه لم يكن مختصّا””" بقدل 

10 الكفار » « بل كان غيره من شجعان الصحابة كعمر وطلحة والزبير وغيرهم » كلهم كانوا قتلوا 
الكفار »'"' . ثم متى كانت الصحابة!'" يتحملون الضغائن”' ويطالبون بالأوتار الثابنة في 
الجاهلية » وقد ألف الله تعالى بين قلوهم حا حتى"' ارتفعت الطوائل التي كانت بين قبيلتي 
الأنصار : الأوس”' والخنزرج في الجاهلية في الحروب التي كانت قامت بينهم قريباً من 
أربعين سنة وهي الممّاة بحروب البعاث"' : ول يبق لشيء""' من ذلك أثر حين” ' قبلوا 


(ا) تأك :ايام . () ك:قيل. ()زناعتداه. ‏ (؛) زك:وهذا. (0) ز:فيهين. ‏ (١)زت: ‏ 
0) زك: دليلاً. ‏ ) زك:-. () زك: يت . )٠١(‏ زك: + رضي الله عنه 

)١١(‏ زك: + رضوان الله عليهم أجعين .2 05 ز؛ مختص. 2 (0005...»ات 

(19) زك: + رضي الله عنهم . 69١)ت:الصغائر.‏ .(01أ:فوقالطر. ‏ 017)أت:أوس. 

(0) ز: يوم الثقاق .2 (051) ز:-. 0 )5١(‏ ز:هن ذلك أنه حتى . 
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تيصرة الأدلة 


الإسلام حتى!'' تآلفت قلوهم وانّحدت كاتهه” بعد أن كانوا فرقتي تباين وحزبي تضاغن ؟ 


١‏ ب] فكيف اختص علي رضي الله عنه ببقاء تلك الأوتار والضغائن!" في حقه دون غيره ؟ / ولو 


كآن الأمر كذلك كيف ل يَعدَم') الأنصار والأعوان بعد مقتل عثان رضي الله عنه ؛ إذ3) 
كان الحق له ؛ وكيف / تمنعهم تلك الأوتار والضغائن عن ذلك ؟ وهب أنه قل بعضّ 
أقارب من أسم من أهل مكة ٠‏ فأي وبر كان لأهل المدينة من أوس والخزرج ولم يعاونوه وم 
يقبلوا النص عليه" ولم ينقادوا لذلك , وقد انقادوا لقوله عليه السلاء" : ( الأمة من 
قريش ) حين رُوي لهم يوم سقيفة بني ساعدة ؟ وكيف ل يَرو علي" ذلك النص زمان 
خلافته وكثرة أتباعه وشيعته ومحبّيه على من نابذه وناصبه الحرب ؟ وكيف يُتوهم منه تسليم 
ماهو أحق به من غيره إلى من ليس بأهل له" جبناً منه وفشلاً ؟ والشجاعة شجاعته ‏ 


والاعاد على قول الرسول يه" اعتاذه » والثقة بذلك ثقته , وقد وعده الني عليه ٠‏ 


السلام"" أنه يقتل الناكثين » وفيه إيقاع الأمن له عن القتل ونزول البلاء به دون مضي 
ذلك على يده . فإذا كان سلّمٍ الأمر دل أنه إفا سلّم لأنه لم يعرف لنفسه من الرسول عليه 
السلام”' إليه عهداً » ولا ثبت له منه نص فيه أو وصيّة . ثم هل يتوم في العادات الجارية 
كتان حديث اشتهر ولبت في قوم لايُتصوّر تواطؤمم على ذلك ؟ ولو جازهذا لجاز" 
اشتهار الكذب وزوايته عن قوم هذا وصفهم » وهذا كله جهالة لاتدانيها جهالة . ولولا 
تفاة!'" الأمر في زماننا هذا من الطاعنين على الصدّيق رضي الله عنه ونفاة إمامته » الجاعلين 
ذلك ذريعة إلى مايرومون من إبطال الدين وإثبات الإلحاد , ا" بالغت كل هذة المبالغة 
في ذلك لظهورعواره على مّن له أدنى لب ٠‏ والله الموفق . 


وما يزعمون أن النبي عليه السلام”" لولم ينص على إمامة أحد لضيّع أعظم"" أمور 


ني 


الأمة وأوقعهه" في أفحش فتنة ٠‏ وهذا لايليق به عليه السلاء"" , كلاء”'" باطل ؛ فإن ٠‏ 


(0ا كا (6ز:كيتهم .| (6 زك:. 4)ل: يقدم اك: تقدم. (ه)أ:إذا. 

( أت () زك: لقول الني يبت . (0) زك: + رضي الله عنه . 

() ت: بأهله » أ: مصححة على الحامش )٠١( 2٠‏ أت: قول الرسل. )١١(‏ زك: بقع . )١‏ زك: َب . 
0م زد. 090 ز:نشفاتهم. (060)أت: ولا. 09 زك: يبتر )١(  .‏ زك:.. 


)١0(‏ ز: وواقعهم .2 (5) زك: طَلِئَرٍ. ‏ (0) ك: هذا كلام. 
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أبو المعين النسفي 


الني عليه السلام”"" قد أقام الدلالة على الأحق"/ بذلك » لكن لابطريق النص على 
مانبيّن » وليس طريق بيان!'' الشرائع بمقصور على النص ليقال إنه لا لم ينص فققد ضيّع أمر 
الأمة » بل من الحكة إيجاب الامتحان والتكليف بوجوه يختلف”' فيها أولو الألباب » ؟ا في 
سائر المواضع التي لانص فيها ؛ أليس أن كل ذي عقل يعقل بالضرورة حدث نفسه »ثم 
يعرف بالتدبّر”' والتأمل حدث” كل محسوس لم يشهد ابتداءه ؟ ثم يعقل كون كل حدث 
بمحدث أحدثه بفضل تدبَّرٍ فيه ونظر ؟ ثم يعرف المحدث بعد طول النظر في أمره أنه يوصف 
« بأنه ما»'" هوء أجسم أو عرّض أو غير جسم ولا عرّض" » ويوصف بالعم في الأزل أو 
الحدث ؟ وكذا القدرة وجميع الصفات » ثم معرفة الرسل والأنبياء عليهم السلام » ثم معرفة 
صدق الأخبار وكذبها ثم قبول الشهادات" وردها » أنّ ذلك كله أو تمامه”' مما كان طريق 
الحق في ذلك من الباطل النظرٌ والفكر مع" التضرّع إلى رب العالمين في التوفيق لذلك 
والهداية إليه » فإنه الجواد الكريم . وإذا ثبت ذا لم يكن لأحد منع'"'' جواز محنة الصحابة 
بعد قبضه مَئعٌ بمعرفة الأصلح للخلافة والعقد له بما سبق من أدلة”' نظره لأمسامين وشفقته 
عليهم وتعظيه2'' أمر الله" وقلة مبالاته"' « في ذات الله تعالى »''"' بلومة اللائمين وطعن 
الملحدين واهتامه لما عليه من أمر المؤمنين . 


وليست الروافض بأول طائفة من أهل الزيغ جحدت أمر قضّرت عقوهم عن الوقوف 
على وجه الحكة فيه . غير أنهم مع هذه الجهالة اختصوا بالطعن على الصحابة!""! وعل هن 
أرادوا إثبات الحق له وعلى جميع سلف الأمة » بل على الله تعالى وعلى رسوله على ماقررنا » 
وبالله العصة والنجاة عن كل ضلالة وبدعة :5 

م إذا بطل ثبوت الخلافة بالنص ثبت أنها تثبت؟" بالاختيار . 

ثم للناس كلام في كيفية ذلك ٠‏ ول أقف فيه على مذهب مشايختا رحمهم الله7" . 


(0 زك: يلع .2 (0) زناللاحق. () ت:ثبات. 5)أت: مختلف. (0 ز: بالتدبير. 

( أ: لحدث  .‏ (00...ءأ:فوق السطر. ‏ (0)ت: وعرض. ‏ (4)أت:الشهادة.  )٠١(‏ ز:تاما. 
(01 ز:س. ‏ 079 زدمع. 2 0١9‏ زنأوله. ‏ 42١)أت:‏ وتعظيم . 2 )١١(‏ زك: + تعالى. 

(م زك؛ المبالاة . 09 مه زكر (1) زك: + رضي الله عنهم أجعين . 020 
)٠١(‏ زك: + تعالى . 
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[؟كرا] 


تبصرة الأدلة 
وروي عن الأشعري أن واحداً" من أهل الاجتهاد / لو اجتهد في زمان موت إمام » 
ورأى أسباب الصلاحية في أحد ثابتة فعقد له الإمامة ؛ « انعقدت له ء وليس لغيره بعد 
ذلك أن يخالفه . ولا وجه إلى اشتراط الإجماع اليوم لما فيه من تأخير الإمامة »''' عن وقت 
الحاجة إليها لو" شُرط فيها الإجماع . على أنّ الصحابة ل يشترطوا فيها الإجماع عند 
الاجتيار والمبايعة” » وإغا اعتبروا وجود العقد , ثم أوجبوا المبايعة بعد ذلك . 


تم الإجماع إذا خرج من أن يكون شرطاً لم يكن عدد ه أولى من عدد »"! , فسقط 
اعتباره لثبوت التعارض وانعدام الترجيح . ويّستدل على صحة هذا القول بما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال يوم السقيفة'" لأبي عبيدة رضي الله عنه : ابسط يدك أبايفك , فقال 
له أبوعبيدة : أتقول هذا وأبو بكر حاضر ؟ فعم من رأيه أنه يراه" أولى » وأبو عبيدة أمين 
الأمة لايخون » والأمة تعتّد على قوله » فبايع أبا بكر رضي الله عنه وانعقدت إمامته 
وافريكة فل ج" "فل آنا تقد يعقد واحد.. وكنذا انعدلوا عليه يعقد أن بكر تمن 
رضي الله عنهها”'" واستخلافه له من غير استعانة بغيره!''' » وجوّزت الأمة ذلك وبايعوا مر 
رضي الله عنه » فكان هذا"' دليلاً أن الإمامة تنعقد بعقد واحد بإجماع المسامين”” . 


(0أت: واحد. ‏ (© زنالأمةءه...ءك:  .‏ () زك: ولو. ‏ (4) زك:فيه. )0٠١‏ ك: والمبالغة . 
(9) 0...» ز؛ مكرن . (9) ات : سقيفة بني ساعدة . (0)ات: يداه . () زك:؛ . 
(0 زكدعنه.  )0١(‏ زد لغيره. ‏ ١0)ز:ظا.  )١(‏ زك: + والله الموفق . 


-خغهً - 


في الكلام في إمامة أبي بكر الصِدّيق" رضي الله عنه 


وإذا ثبت ماتقدم من وجوب الإمامة والشرائط التي من اتصف بها صلح للإمامة . 
تقول بغد ذلك إن أبا بكر رضي الله عنه كان بعد رسول الله عليه السلام” خليفة محقاً 
وإماماأ حقا مفترض الطاعة واجب الاتباع فها يوردها'' ويصدره ويأمر به وينهى عنه ٠‏ 
وذلك لأنه رضي الله عنه استجمع شرائط صحة الخلافة7 ؛ فإنه كان قرشياً لاريبة لأحد في 
ذلك ؛ وكان ماوراء ذلك من العم والديانة والصلابة ورباطة الجأش'" والعم بتدابير 
الحروب!"ا اوالقيام بتهيكة الجيوش وتنفيذ السرايا ومعرفة سياسة العامة" وتسوية أمور 
الوعيَة2 كله كان ثابتأ » ولهذا اختارته الصحابة”" واتقادوا لأوامره على مانبيّن . ولو م 
يكن من بركة أيامه ويّمْن نقيبته إلا ارتفاع'' ماوقع من الاختلاف بين الصحابة!" لكان 
ذلك دليلاً كافيا على كونه محقاً فيا تولّى » هادياً مهدياً فها يفعل ويأمر ؛ فإن أول خلاف 
وقع بين الأمة كان الخلاف') في وفاة الني عليه السلاء”""ا ؛ فإن عمر رضي الله عنه كان 
يقول إنه عليه السلام7' لم يمت و إن من”' قال إنه مات أفعلٌ به كذا وكذال"" , إلى أن أى 
أبو بكر" رضي الله عنه وأخب ر أنه مات ٠‏ وتلا قوله تعالى : « نك مَيّت وَإِنْهُمْ مَيتُونَ © ,نم 
صعد المنبرٌ وخطب وقال في خطبته : ألا إن" من كان يعبد مدأ فإن مدا قد مات » ومن 
كان يعبد رب مد فإن رب مد حي لا يموت حابي لدان عل بوت 8 ثم اختلفوا في 
موضع دفنه » فأشارالمهاجرون رضي الله عنهم إلى أن يدفن بمكة لأنها منشؤه وبلدة آبائه . 
وبعضهم أشاروا إلى نقله إلى مقاب الأنبياء”' ببيت القدس . والأنصار”"ا 


. تزك: طفع . (©) ز: يوجبه . (4) ت: صحة شرائط الخلافة » ز: صحة الخلافة‎ )( ٠.-:10( 
زك: لأحد فيه (١)ز:الجايش.  ()ز:الخروف. ) ز:انعامه.‎ )5( 

(1) زك: رضي الله عنهم .2 )٠١(‏ ز: تركه إياه ومن تفيبه الارتفاع .2 )١١(‏ زك: + رضي الله عنهم . 
(0) ت: -ء أ: على المامش . 09 زك: عت . ١14‏ ك:الصلاة والسلام. (06 ز:-. 
لكلث)اأت: . (17) زك: + الصديق . 080 زك:؛ . (15) زك: + علييم السلام . 
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تبصرة الآدلة 


قالوا إنه يدفن بالمدينة التي هي دار هجرته 0 ظهور ملّته وانتشار دعوته , إلى أن روىف 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ( الأنبياء” يُدفنون حيث يقبضون ) » فقبلوا روايته 
وارتفع الخلاف!" ببركته!" . ثم اختلفوا في أمر الخلافة » فكانت!' الأنصار تقول : منا أمير 
ومنك أمير » وبعضهم كانوا يميلون إلى العباس” » ويعضهم يرون علي" أحق بذلك . ثم 
ارتفع الخلاف واتفقت الأراء واجتعت على أبي بكر" » إِمَا لا علهوا ذلك بإشارة الكتاب ه 
[؟1 ب ] / والأحاديث” على مانبيّن » و إِمًا استدلالاً منهم بتفويض الني عليه السلام”" إقامة ماهو 
أعظم أركان””'' الدين وهو الصلاة إليه وأمره إِيّاه أن يحج بالناس سنة تسع عند قعوده عليه 
السلام عن إقامته بنفسه لعارض شغل له » وإمًا بأنّ اللطيف الخبير جل ثناوٌه وتباركت 
أسماؤه نظر لأمة حبيبه ومتّبعي صفيّه ونجيّه!''' فجمع آراءم الختلفة وأهواءهم التشتتة"") 
على من هو أكثرم فضلاً ٠‏ وأغز زم" عيا ؛ وأوفرهم عقلاًء وأصوهم تديراً ٠‏ وأربطهم ٠١‏ 
عند الماات9" جأشأً . وأشدم على وعد الله" بإظهار الدين على الأديان اتكالاً » 
وأهنهم'' نقيية نقيبة"" , « وأطهره 7 سريرة »7 » وأعودهم على أفناء الخلق وطبقات الرعايا 
تفع ؛ وأظلفهم عن الفواحش نفسأ» وأصونهم عن القبائح عرضاً » وأشدم لأمورالدين 
تعظماأ : وأقدمهم إسلاماً » وأجودهم كفا » وأسمحهم ببذل مااحتوى عليه”' من المال في ذات 
الله" يدا » وأقلّهم في ذات الله تعالى مبالاة عن لومة لاثم وملاحاة جاهل ؛ فرضوان الله ٠١‏ 
وتحياته عليد؟” وعلى متبعيه وحبّيه » ولعنة الله" واللائكة والناس أجمعين على مبغضيه . 
وكذا اختلفوا في تنفيذ!''! جيش أسامة بن زيد وفي ترك الصدقات في" تلك السنة »-وأبى 
هو رضي الله عنه إلا تنفيذ ماأمر' به عليه السلام"" وقال : لاأحل عقندة عقدها رسول 
الله عليه السلام' . وقال في باب الصدقات : والله لو منعوني عَناقاً أو عقالاً ما كانوا يؤدون 


( أت: + عليهم اللام. (0 ز:.. 9( ز:بركته. ‏ () زك: فكان. 

(5) زك: + رضي الله عنه . (3) زك: + رضي الله عنه . ) زك: + رقي الله عنه . 

() تأك: أوالأحاديث .2 () زك: مي .2 ١٠0)ت:‏ من أركان .2 )١١(‏ ك: ونجيبه . 

05 زك: اللشتة . 05 ز: وأعزهم .2 049 ز:الماتءت:الملمات.  )٠١‏ زك: + تعاليى. 
(03 ان وأينهم  .‏ 01 ك: يقيله . زا نفسه. ‏ (08 ز: وأظهر. ‏ (01) مللءأت:-. 
(60)أت: .2 (8) تأك: + تعالى  .‏ (5) زك: عليه وتحياته  .‏ (6") زك: + تعالى . 
9)ات:-. 0 زءوفي. 7 أت:أمره. (9) زك: رسول الله يلل . (8) زك: مي , 
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أبو اللعين النسفي 
إلى رسول الله" لقاتلتهم عليه" » فاتقاد وا(" كلهم لأمره وساعدوه على رأيه . 


م الدليل من كتاب اله تعالى غلى ذلك قول الله تعالى") : « قل للْمُخْلّفِينَ من 
الأَْرّاب سَتَدْعَوْنَ إِلَى قوم او آ شَدِيدٍ تَقَاتلُوتهُم 1 و يُسُلمُون » » أمرَّالله تعالى نبيّه 
عليه السلام”" أن يقول للذين تخلّفوا عن الغزو معه إنكم ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد » 
وأشار في الآية إلى أنّ الداعي مفترض الطاعة ٠‏ ينالون الثواب بطاعتهم إيَاه وإجابتهم إلى 
مادغاهم إليه » « ويستحقون التعذيب بالعذاب الألم بعصيانم إياه وإعراضهم عن الإجابة 


إلى مادغام إليه »" ؛ فإنه تعالى” قال : < فَإِنْ تُطِيعُوا يُوْتَكُمْ الله أَجْرأً حَسَناً وَإِنْ تَتَولُوا 


كما كما تيت من قبل يَُْكُمْ عذابأ ألو 4 ؛ توفدا هو أمارة كون الداعي مفترّض الطاعة .ثم 
سلف الأمة اختلفوا في المراد بقوله : « أولق سن شَدِيدِ » ؛ منهم من قال :م" بنو 
حنيفة » ومنهم من قال : هم أهل! "افا فارس » على ماقال تعالى في آية أخرى : « بَعَنْنَا 
عَلَيَكْ عاد لنَا أولي بَأس قَديد » » والمراد منه أهل7') فارس وثم جنود يختنضر . فإن 
كان المراد منها"") كس فقد كان الداعي إليهم أبا بكر رضي الله عنه » فثبتت!*") 
بذلك خلافته » وإذا ثنبتت ت0*") خلافته شبعت17" خلافة09) مَن عقدَ هو له الخلافة واستخلفه 
بعده وهو عمر رضي الله عنه . وإن كان المراد منه أهل فارس فالداعي إليهم كان عمر رضي الله 
عنهة'! , فثبتت!'' بالآية خلافته » وبثبوت خلافته ثبتت خلافة من كان هو خليفة له وعد 
هوله الخلافة وهوأبو بكر رضي الله عنه »فكان في الآية دليل خلافة الشيخين! ‏ . والدليل 
عليه قوله!'" تعالى «<٠:‏ أفَإن مات أوْقيلَ للبم على أمْقَابَكم و مَنْ يَنْقَلبْ عَلَى عَقَبَيُه فَآَنْ 
يَصرَّالله يّمأ وسَيَجْزِي الله الشاكرين 4 » فأخبرعز وجل أن"فيهم من ينقلب على عقبيه » 
وفي عن كز لين بالصيرعلى دينه والقيام به . وقال الحسن ؛ كان" أبو بك" 


(0 زك: + عت .2 © زك: -. ()أت:فاتقاد. (4)أت: سبحانه وتعالى. ‏ (0) زك: عَ . 
(0 معت ل)أت:. (64 تزك: + تعالى. ‏ () زك: . 

)0٠١(‏ أ: على الهامش » ز: هل . (ومأت:. 90م رك:به. 2 08 زك: بئو. 

09 زك: فثبت )٠6( ٠.‏ ز:ثبت. 0 07 زدتثبت. | (ا0 زك:  .‏ (ثل)ات:-. 


(19) زك: فقبت )١( ٠.‏ زك: + رضوان الله عليها .2 :])5١(‏ فوق الطر. 
(10) ز: + تعالى » ك: لله تعالى . 2 (76) ك: وكان .2 (78) زك: + رضي الله عنه . 
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[عواأ] 


تبصرة الأدلة 

مام الشاكرين لأنّ الذين صبروا على دين الله( هم '' الذين حاربوا المنقلبين وكان!" هوا" 
إمامهم » وكان ذَكْرٌ الاتقلاب من الله تعالى عقيب7 موت نبيّه عليه السلام” » فثبت أنه 
كان في عهد أبي بكر ؛ إذ لاارتداد" كات إلا" في عهده ء / ولا خرج إلى أهل الرئّة إلآ 
أصحاب أبي!' بكر””'' » فكانوا شاكرين » وأبو يكر إمامهم » والله الموفق . 

والدليل على !'' صحة خلافته إجماع الصحابة"'' عليها » والإجماع حجة قاطعة موجبة © 
للعلم قطعاً كنص كتاب الله تعالى وخبر الرسول”" المسموع منه , أو الثابت'" عنه بطريق 
لايّنوهم فيه شبهة الانقطاع . 

فإن قالوا : دعوى الإجماع ممنوعة ؛ فإن علياً تأخر عن بيعته ستة أشهر أو أربعة 
أشهر . 

قلنا : وقد انعقد بعد بيعته » وبه نحتج . خم يكن في هذا السؤال لم" منفعة . ثم ٠١‏ 
تأخره مول على الاشتغال بالنظر ليتّضح له وجه”' الصواب فيتابع”') عامة الصحابة 
ويبايعه"' » أو يبدوله وجة خطئهم فيعلن مخالفتهم ويجاهر بالمكاشفة ويشهر عليهم سيفه 
5 يليق بككال عامه وقوة ديانته ورباطة جأشه , ولذالا"' م يُظهر في تلك المدة المحالفة 
والنازعة » فاما لاح له بعد طول التروّي وإدمان النظر وجة الصواب وافق غيرّه من 
الصحابة”'' وبايع'" الصدّيق رضي الله عنه اتباعاً للحق ؟! هو اللائق”"'! ماله في جلالة ٠١‏ 
قدره وعظم شأنه » لاخوفاً على نفسه وأهاليه وتوقيا””' عن مكروه يناله في تفسه ؟ا ظنت 
بدك" الروافض”" » لعنهم الله إذ هو بعيد عن حاله » ممتنع منهلا" على ماتقدم ذكره" 
من بيان شهامته وصرامته ومشهور نجدته وشجاعته ومخبور غنائه وبسالته وما عرف من 

إلينة 


صلابته في ديانته وقوة عشيرته”"' وعزرّة قبيلته . 


(0) ك: + تمالى . كات:-. 5 أزك: فكان . (9) رزك: . (0) زك: عند , 
زف زك: بكر . 0) ت: الارتداد » ز: لارتداد ,. ()ا تب (ل)ات:. 
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. ك: فوق النطر . (0) زك: وجوه‎ )٠6( . ز: الشابتة‎ )1١9( . (5م)زك: + عليه الملام‎ 
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أبو المعين النسفي 

ومن أعجب الأشياء دنوى الروافض أن عليّاً بايع أبا بكر" تقيّةَ » مع ما يدعون من 
وصف أبي!" بكر بالضعف والجين » ووصف علي!" بالقوة وغاية الشجاعة ٠‏ والله الموفق . 

فلو أنم مالوا إلى إنكار كون الإجماع حجة » فنثبت'') عليفم بالدلائل المشهورة التي 
أوردها أئة الدين في إثبات كون الإجماع حجة , لامعنى لاشتغالنا في هذا الكتاب بذلك 
لشهرتها في كل كتاب صَنْف في أصول الفقه » ومن أراد الوقوف عليها لا يعدمُها ولا يتعذر 
عليه الظفر بها » على أنّ رأي علي”' وقولّه عندهم حجة » وقد ثبت بالنقل المتواتر الذي 
تيت ساحده إل العتاد والكابرة رديه أبا كر" واعترافته تلاتنه +فيكون ذوله ححة 
كافية لصحة خلافته . ولا نفع" لهم فها يزعمون أن الإجماع مع عخالفة البعض غير منعقد ء 
« ويتوم أن بعضاً خالف ٠‏ ول يعم يقيناً عدم مخالفة البعض »7 ؛ لأنّ خلاف البعض لو 
َوْهَم فعليّ رضي الله عنه ثبت وفاقه") 2 وقوله عند حجة كافية : 

ثم تفول7'" : لو وٌجد خلاف البعض لظهر ؛ إذ لايّتوه'" في العادات الجارية خلاف 
من يعد خلاقه خلافاً في مثل هذه الحادثة ثم ينكتم ولا يشتهرا”” , ولو جاز ذا لجا زأن يزع 
ملحد أن القرآن لعله عورض وم ينقل معارضه » وكذا معجزة كل نبي » فيضير ذلك طريقاً 
لإبطال الرسالات وتعطيل المعجزات والآيات التي أى بها الرسل عليهم السلام"" » وهذا""ا 
كفر وباطل » فكذا ماأذى إليه » بل فيه إنكار المشاهدات وجحد الضروريات”7"' وإفساد 
الألسنة واللغات » إذ مامن كلام يُتكم به إلا ويمكن لقائل"" أن يقول إن ماذكرت من 
الألفاظ ليست بدلالة على ماقصدت إليه من المعاني » إذ لم يثبت ذلك باتفاق أهل اللسان أو 
مساعدة أهل البلدة أو القبيلة » إذ يتوهم أنّ بعضهم يجعل هذه الألفاظ عبارات عن أضداد 
هذه المعاني » وما" هذا سبيله لايجوز الالتفات إليه ولا الاشتفال!" بجواب مَن جعلّه 
معوّلاً عليه لتأييد نحلته وتقوية رأيه ومذهبه . 


(0) زك: + رضي الله عنها . 0 ت: أبا . (5) زك: + رضي الله عنه . (9) ك: فيثيت » ز: فتثبت . 
(0) زك: + رضي الله عنه .2 () زك: + رضي الله عنها  .‏ () ز:يقع. ‏ (8)«...»زك: -. 
(9) ت: وفاته . (ثات1 (١لمات:‏ توم . 
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(08 أزك: ونا .2 )٠6(‏ أت: الضرورات . (013 ك: إلا ويكن القائل  .‏ 17)أت:ها. 
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تبصرة الأدلة 

فإن قالوا : إن الله تعالى قال : < إِنما وَِيكُم الله وَرَسُولَة وين آمنُوا الذِين يُقكُونَ 
الصّلاة 4 » قالوا : وهوعلي'" » فوجب أن يكون ليا" بعد الرسول”" عليه السلام » 
/ وإنا يكون وليّا أن لو كان متولّياً للإمامة » فدل أنه الخليفة/".بعد الرسول! عليه 
السلام . 

قلنا : لو كانت الآية منصرفة إلى ماقلتم لَمَا خفي ذلك على الصحابة أولاً وعلى عل ه 
ثانياً » ولّمَا أجعوا على خلافة غيره ؛ ولا بايع هو بنفسه غيره . 

ثم تقول : الآية وردت بصيغة؟" المع » فصرفُها إلى خاص عدول عن حقيقة الآية بلا 
دليل . ولو جاز لهم حملها على علي" لجاز لغيرهم حملها على غيرة . ولو سْلّم أن المراد به 
علي" لم يلزم بإطلاق أسم الولي أن يكون إماماً لأنّ الولي اسم يستعمل في الموالي!"'. وذلك 


ا ا تثبت به إمامته زمان أبي بكر" . ْ 
ةو تون سنال مل الس ٠١‏ ناوعا 
عاداه ) لأنّ الحديث ليس فيه دليل”' استخلافه » بل دعاء له وإظهار لفضيلته ؛ يحققه أنّ 


كل من يواليه الله" لايكون إماماً . 
فإن قالوا : إنه عليه السلام قال : ( عاد من عاداه ) وأبو بكر عادى عليأ » فيكون 
الله" معادياً له بقضية هذا الحديث . ١‏ 
قلنا : إن أبا بكر" لم يعاد علياً ولا غصب خقاً له ء ولو كان فعل ذلك لما 
اجتّعت7"' الصحابة ولا بايعه علي”"" . فهذا من الروافض, طعن على خيار الناس 
وصدور”" الأمة وتقلة الدين باتباعهم من عاداه :الله" بدعاء رسوله » وطعن””' على علي 
رضي الله عنه باتباعه”'! من صار بمعاداته عدوا لله"" . ثم قد" ثبت عن علي رضي الله عنه 
0 3+ رضي قيهن ١‏ .0 ن: آنا كون عيدة 9)ز:الرسل. ‏ () زك:إنه بعد الخليفة . 
) ز: الرسل )١( ١.‏ زك: + رضي الله عنه .2 (©)ات: لصيفة . )١(‏ زك: + رضي الله عنه , 
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'أبو المعين النسفي 
أنه قال : حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر . ورٌوي عن علي رضي الله عنه أنه قال : قال الني 
عليه السلاء”" لأبي بكر : ( ياصديق » الشرك أخفى!" في أمتي من دبيب الفل على الصفاء 
في ليلة ظاماء ) » وغير ذلك من أحاديث”" تدل على أنه لم يكن بين أبي بكر وعلي””! 
معاداة . 
فإن قالوا : رُوي عن النبي عليه السلام” أنه قال : ( من كنت مولاه فعليّ مولاه ) 
فهذأ يدل على إمامته . 


قلنا : لو كان في الحديث دليل ذلك" لما انعقد الإجماع على خلافة غيره . 


تم المولى يُذكر”" ويراد به الناصص » على ماقال تعالى : « فَِنْ الله هوَ مَوْلآهُ وَجِبْرِيل 


وَصَالح الْمَؤْمِنِينَ > . وقال الأخطل : 


أي أصبحت ناصرها وحامي ذمارها” وحافظ بيضتها . 

ويُذكر ويراد به ابنٌ العم » قال تعالى!'" خبراً عن زكريا عليه السلام”'" : « وَإني 
خفت الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائي » . وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب يخاطب بني 
أمية : 

مهلا بني عمنا مهلا موالينا ‏ لاتنبشوا بيننا ماكان مدفونا 

ويّذكر ويزاد به « المعتق ٠‏ ويراد به المعتق » وهو ظاهر . 

ويُذكر ويراد به 76" الولي وا محب الموالي . وقد روي عن النبي عليه السلام"" أنه 
قال : ( مزينة وجهينة وأسلم وغفارا”' موالي الله ورسوله ) أي محبّون موالون لله تعالى 


ورسوله . 

(0 زك: وبق . ف 0 (0) زء حديث . (؛) زك: + رضي الله عنها . (5) زك: عَم . 
(0 ز: لوكان في ليل ذلك . ()ز: ويذكر. ‏ (0 ت:ديارها. ‏ (1) زك: الله تعالى. 

. ت: وغفاراً » ز: وعقال‎ 0١  . زك: يلقع‎ 05١( 2 زك: صلوات الله عليه .2 (١0ه...» زك:-.‎ 0١( 
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[54أ] 


نيصرة الأدلة 
ويُذكر ويراد به الجار ؛ قال مربع بن دعدعة الكلابي وكان جاور كليب بن يربوع 
فأحمد جوارمم - 
جزى الله خيراً والجزاء بكقفه كليب بن يربوع وزادم حدا 
مم خلطونا!" بالنفوس وأجموا إلى نصر مولام مسوّمةجردا 


ويُذكر ويراد به الصهر ؛ قال الختار بن يزيد بن قيس الكلابي : 0 
فلا تسينٌ التنافعين كليها ١‏ وهنا الذي في السوق مولى بني بدر 
وكان الرجل صهرأ لبتي بدر . 


وثىء من هذه المعاني لا ينبئ عن الخلافة والإمامة . 

نم مايليق بالحديث من هذه امعاني : الناصر » أي مَن كنت ناصره على دينه وحامياً 
له يباطني وظاهري فعلي ناصره وحاميه بياطته وظاهره ٠‏ فيكون دليلاً على طهارة سريرة ., 
علي رضي الله عنه وعلوٌ رتبته » إذ ليس كل ناصر بظاهره هذا رتبنّه في باطنه ؛ إذ قد 
يفعل ذلك ظلباً للرياء والسمعة وابتغاء المال والفوز بالغتائم . ويحقل أن يكون معناه : من 
كنت"''' محبوباً عنده فعلي!" محبوب عنده . 

/ وفائدة تخصيصه بذلك أنه عليه السلام ربما عل أن قومأ مّن أضلهه”" الله تعالى 
وأعمى أبصارهم سيطعنون0 عليه ويزعمون7" أنه خرج من الدين وفارقه وحكم" في أمر 1 
الله غير الله وسقطت بذلك ولايته وزال/ ولاؤه » فقال عليه السلام ذلك ليدل على بطلان.. 
قول أولئك . 

فإن قالوا : لو كان المراد ماذكرتم”" لكان ينبغي أن يقول : علي مؤمن السر 
والعلانية 2 نقي السريرة 5 

قلنا : ولو كان المراد منه النص على الإفامة لقال" : عل إمامكم بعدي . ثم هذا من ., 
(0 زك: خلطوا. 2 ()ز: كتب. 9) زك:+ رضي الله عنه . (64)أت: أصايم . 
(0) ت: سيطيعون » ز: سيطفون ٠.‏ () زك:-. ‏ ()ك: وحكه. ‏ ()ز: وزوال. 


(9) أت: ذكرت . )أت : النبي عليه السلام : 


كهقم ل 


أبو العين النسفي 
باب الحجر,على الرسول عليه السلام في الألفاظ » وهو فاسد . 

ثم ما" حملنا الحديث عليه من المعنى لايردّه الإجماع ودلالة كتاب الله تعالى!" ‏ وما 
حملتم الحديث عليه مردود بب|!" » والله الموفق . 

فإن قالوا : رُوي عن النبي عليه السلام” أنه قال لعلي رضي الله عنه" : ( أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من" موبى إلآ أنه لاني بعدي ) وهذا دليل خلافته . 

قلنا : إنم معشر الروافض"" , لقلّة أفهامكم وبلادة أذهاتئ" , تتعلقون بما لاخجة لك 
فيه ولا دلالة") فيه على ماترومون إثباته . ثم دلالة صحة ماادّعينا من انعدام دلالة!:") 
الإمامة في هذا الحديث إجماغٌ الصحابة7' , مع أهم العارفون بأحاديث النى عليه 
السلام”''' ومعاني كلامه على خلافة أبي بكرء ومساعدة علي" إياهم غلى ذلك » ولو كان 
فها ذكرتم دلالة مارّمت لما عدلوا عنه ولا ترك علي" الاحتجاج به وطلب ماهو أحق به من 
غيره على ماقررنا . وكذا في زمانه حين7”' نازعه غيره في الأمر الذي فو أولى به مااحتج"") 
هذا الحديك ولا تعلق به عاماً منه أنه لادلالة له فيه , والله الموفق . 

م" الكشف عنا ادتعينا من عدم دلالة الحديث على ذلك أن هذا الحديث متروك 
الظاهر بالإجماع فما يصح تناوله إِيّاه » وما هو المتنازع فيه لادلالة في الحديث عليه البقة . 
والتعلق بكلام لإثبات مايتناوله ظاهره عند كونه متروك الظاهر ؛ ليس بصحيح ٠‏ فكيف 
التعلق به لإثبات مالا يتناوله ظاهره ولا لفظّه بوجه من الوجوه ؟ 

وبيان ذلك أن هارون عليه السلام”'' كان أخاً لموسى"' من أبيه وأمه » وكان شريكاً 
له في النبوّة وتلقي الوحي من الله تعالى » ولم يكن هو خليفة لموبى”' عليه السلام بعد 
وفاته لأنه مات قبل موسى بسنين , وأنّ علياً رضي الله عنه لم تثبت له أخوّة الني عليه 


0 
و 


(0 ز:-ءك: فوق السطر. ‏ () زك: ودلالة الكتاب. ‏ ) ك:من دونها. ‏ () زك: 2م . 
(0) ت:.. ‏ (0)ز:دهع.) (0) زك: الرافضة . () زك: أوهامم . (9) ز: ولا دلة . 
)٠١(‏ زك: دليل .2 )١(‏ أت: رضي الله عنهم . 2 0١(‏ زك: ظطلت .2 )١(‏ زك: + رضي الله عنهها . 
(04 زك: + رضي الله عنه . )١(‏ زك: حى. 057 ز:فاحتج. ‏ 017)ز:-. 


(م1) زك: صلوات الله عليه . (ول) تأك: + عليه اللام (50) أت: موسى 1 


 8هال‎ 


[15 ب ] 


تبصرة الأدلة 
السلام” لأبيه وأمه ولا شركته في النبوّة والرسالة بقضية هذا الكلام » وإن كان ذلك ثابتاً 
لهارون من موبى! » « فكيف تثبت له الخلافة بعده ولم يكن ذلك ثابتاً لمارون من موسى 
عليها السلام »7 ؟ فدل أن الاستدلال به في غاية البطلان . 


ثم تفول : لوعرفتم مخرج الحديث لما تعلقتم به ؛ وذلك لأنّ سبب الحديث؟" أن الني 
عليه السلام” لا خرج إلى غزوة تبوك استخلف علي" على المدينة » فأكثر أهل النفاق في ٠‏ 
ذلك وزعموا أن الني عليه السلام'" أبغضه وقلاه واستثقل صحبته » فاتبع علي" رسول الله 
غليه السلام” ولحق به وقال : يارسول الله أتتركتى مع الأخلاف”" ففنال : ( أما ترضى أن 
ون عق عتزلة هارون هن" موتى 91" اكه لاني يعدي آي" إن امتكليسك بعد 
اد نف لك وى وريه ١‏ حق اصوصن ترته لساحاة ره ررد 
يدل على رضاه باستخلافه على المدينة مدة غيبته عنها : لاعلى أنه خليفته”' بعده كا في ٠١‏ 
حق هارون"" . فإذأ ليس فيه إثبات خلافته نصاً ولا دلالةٌ أيضاً ؛ فإنه عليه السلام 
استخلف على المدينة في أكثر غزواته أو في كثير منها ابن أء''"'! مكتوء"" » وما كان ذلك 
دلالة أنه استخلفه إياه بعده ا 0 م 
الدينة مدة غيبتي عنها » لافي 28 إذ لانبوّة بعد نبوّقي . 7 


ثبت هذا أن لادلالة فيه / على ثبوت خلافته . ثم إنه عليه السلام 5 ولآه على 
المدينة ولّى أبا بكرا”" الموسم وإقامة الحج سنة تسع » وولأه الصلاة في آخر عمره ؛ وولّى”") 


عبرا" صدقات قريش » وولّى”" زيد بن حارثة وابنه أسامة عند موته الجيش الذي أنفذه 


(0 زك: يلغ . (9) أ: علييها اللام ت: عليه الام  .‏ 6 0...»أ: على الهامش. ‏ (4) ز:د. 
(5) ز:صل الله عليه ك: ملت .2 () زك:+ رضياللهعنه . (/) زك: طم . (8) زك:+ رضي اللهعنة . 


() زك: يت . (ثمّمات: الأظلاف. ‏ (١0)زكبمع.‏ (5)زك:.. ‏ 059أت:. 
090 زك: + عليها اللام . (00) ز: خليفة . (7ح زك: + عليه اللام . (09)ات: ايرام . 
هم زك: + رضي الله عنه . زقنا كب (0) زك: + عليه اللام )١١١ ٠.‏ زك: نبوت . 
(59) ز: لاأبا بكرء ت: أيكر ؛ أت: + الصديق رضي الله عنه  .‏ (9) ز: ولا . 

زققة زك: + رضي الله عنه . (0) ز: ولا . 


-مهطة - 


أبو المعين النسفي 
أبو”) بكرا" » وبعث معاذا”" إلى المن ؛ فإنه عليه السلام كان جمع لباذان عامل كسرى على 
عمل!'' المن بجميع مخاليفها"' بعد ماأسم » لم يشرك معه فيها أحدا » وم يزل عليها حتى 
مات عام حجة الوداع » فحينئذ فرّق رسول الله عليه السلاه") عماله في الين » منهم أبو 
موسى الأشعري وخالد بن سعيد بن العاص ويعلى بن أمية وعمرو بن حزم » وعلى بلاد 
حضرموت زياد بن لبيد البياضي'" وعكاشة بن ثور ء وبعث معاذ بن جبل معامأً لأهل 
اين وحضرموت ينتقل" في أعمالها أجمع » وعتّاب بن أسيد إلى مكة قاضياً وأميرأ » وولى 
عمرو بن العاص على الناس في غزوة ذات السلاسل ٠‏ في أشياء يطول ذكرها » لم يكن شيء 
فن ذلك دليلاً على الإمامة بعد موته" عليه السلام . 


ثم إن خصومك لا يعدمون في أبي بكر مثل هذه الأحاديث ‏ بل ما”'هو أثبت منها 
رواة وأكثر منها نقلة وأصحّ منها متوناً ؛ فإن ابن أبي مليكة روى عن ابن عباس رضي الله 
عنها أن النبي عليه السلام”'' قال : ( أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى ) . 

فإن قالوا : هذا من أخبار الأحاد . 


قيل لهم : كذا يقول خصومكا"" فها رويتم . وقام دليل”"' بطلان””" تعلقم به 
وعدم دلالته على المتنازع بترك علي رضي الله عنه التعلق به يوم السقيفة » وعلى أصحاب 
ال جل وأهل صفّين » وتسلهه الأمر للذين استخلفوا قبله » وأخذه لغنيتهم ووطئه الحنفية من 
سبيهم » وتزويجه ابنته أم كلثوم من عمر”' » وقوله في عمر"'" : والله ماأحد أحب إل أن 
ألقى الله بصحيفته من هذا اللسجى » وقوله في رواية سويد بن غفلة وكثير من الصحابة 
رضي الله عنهم : ألا”"' إن خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكرثم عمرثم الله أعلم بالخير حيث 
هو . وروايته”' عن الني عليه السلام"" أنها''' قال : ( هذان سيدا كهول أهل الجنة من 


(ات: أبا . (0) زك: + رضي الله عنه . 2 () زت: معاذء أك: + رضي الله عنه . 
(؛) أ: لعلها : مل .2 (0) زت: مخالفيها .2 () زك: طق ١.‏ () زك: الأنصاري . 
(0) ك: للنقل . (9) تزك: وفاته.  )٠١(‏ ك: فوق السطر. )0١(‏ زك: عَبتع . 
(1) أت: خصومكم لم . 05 ت: فوق السطر. 4) زك: بطلان دليل . 
(15) زك: + رضي الله عنه . (03) .زك: + رضي الله عنه . 09 ات 

(10) أت: + رضي الله عله . (5) زك: مَيعْر . 60 زك:ان. 


409 


[مدراً] 


تبصرة الأدلة 

الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين ) . وقوله « رضي الله عنه »7 : ماحتئني”" أحد 
عن رسول الله(" إل ح فته إلا أبا() بكر » وحدثني ا 0 

وتما رُوي في شأن أبي'" بكر وعمر”" أنه عليه السلام قال : ( هال من" الدين بمنزلة 
السمع والبصر ) . وروي أنها'") 0000 ل لسن 
بكر خليلاً ولكن صاحبك خليل الرحمن ) ورٌوي”' عنه عليه السلام أنه قال : ( إن تُوَلُوها ه 
ار ردي را بغرا و حر اله نمال 18 ا لاد 
بدنه قوياً في أمرالله!''' » وإن تولّوها علي تجدوه هنادياً مهديّأ ) : ومن الجائ زأن يكون 
مراده عليه السلا بذلك الإشارة إلى أن كل واحد منهم يُولّى في وقته ويكون كل واحد 
منهم في9'! وقته على ماوصف ,ء ثم خص علياً رضي الله عنه بقوله"" : ( تجدوه”" هادياً 
مهدياً ) لما علم من مخالفة كبار الصحابة إيَاه » فبين بذلك أنه يكون حينئذ على الحدى ٠١‏ 
ويهدي من اتّبعه ولم يخالفه إلى الحق . وكانت هذه الحاجة في حق أبي بكر وعرا”'! منعدمة 
لعامه بطريق الوحي أنها لايُنارّعان في الأمر بل تتفق عليها آراء الصحابة وينعقد غلى ذلك 
إجماعهم ‏ والله أعلم . 

وقد روي على طريق الاستفاضة أنه عليه السلام قال : ( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ) 
وهذه هي مدة الخلفاء الراشدين ٠‏ فيكون الحديث دليلاً على صحة خلافتهم على الترتيب ٠١‏ 
الذي كان . وروي أيضاأً أنه عليه السلام قال : ( اقتدوا باللدَيْن"' من بعدي أبي بكر 
وعمر ) وهو حديث مشهور . وروي أنها”") عليه السلام قال" :( إن يطع النامن أبا بكر 
وعمر رشدوا ورشدت أمتهم » وإن يعصوها غَوٌوا وغوت أمتهم ) . 

/ وروي أننه عليه السلام قال : ( من" أفضل من أبي بكر ء زوجني7”" ابنتنه 


(1) 0«...» أ: فوق السطر . (؟) أ: والله ماحدثني . 6 زك: + ملع , (4) أت: أبو. 

() زك: + رضي الله عنه . (0 أ:أبو. () زك: + رضي الله عنهها. () ز:هما. 

() زك: مني . (0 زك: + عليه اللام أنه . (01)اتنأيا. (01ات:ويروى. ‏ 09 ز: وإني. 
وم أك: + تعالى .2 00 زك: .2 (01)أت:+ عليه اللام. 019 أت:-.. 

(10) زك: + رضي ي الله عنهها . (19) زت: بالذين )5١( ٠‏ زر عله . (اكا ريم 


00 0 ز يزوجني . 


أبو للعين النسفني 

وجهّزني"' ماله وجاهد معي ساعة الخوف ) . وروي أن امرأة جاءت إلى النبي عليه السلاء/"ا 
فسألته'" شيئا فقالت”) : إن رجعت فل أرَكُ فإلى من أرجع ؟ تعرّض بالموت » فقال عليه 
السلام” : ( إن عدت فل تجديني فارجعي إلى أبي بكر الصديق ) . وروي أنه عليه السلام 
قال : ( لاينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدمهم غيره ) . وفي الأحاديث كثرة لاوجه إلى 
إيرادها لما فيه من الخرفج عن شرط هذا الكتاب . 

ثم ماروي في شأن ألي بكر" من الأحاديث يؤيده إجماع الصحابة" وإشارة كتاب 
الله تعالى على ماقرّرت . 

وما يرويه الروافض" يردّه الإجماع ودلالة الكتاب وصنيع علي رضي الله عنه » 
ويؤيد هذا كله قول الني عليه السلام" في مرضه : ( مُروا أبا بكر يصلّ بالناس ) فقالت 
ا" عالفنة روي الماحنها:: إن جل انيف ليطي + تتال شاي اناق "ور إتكرة 
صواحبات يوسف » مُّروا أبا بكر يصل بالناس ) « فأمروا أبا بكر »'"'' قصلى مكانه .. وذلك 
دليل على استخلافه في إمامة الإمارة بطريق الأولى ؛ يدل عليه أنه لا قال أبو بكر" : 
أقيلوني ولست"" بخيرم » قال له علي" : لانقيلك ولا نستقيلك ؛ قدّمك رسول الله" 
لإنؤخّرك » رضيك لديننا فرضيتاك لدنيانا'”'" . 

والأمر في صحة إمامته ظاهر ء والاستدلال بها على إمامة' الإمارة قوي » ويدل 
عليه قول أبي عبيدة لعمر”'' يوم السقيفة لا قال له عمر”'" : ابسط يدك أبايعك : أتقول 
هذا وأبو بكر حاض ء والله مالك في الإسلام قَّة إلآ هذا . 


ومثل هذه الأحاديث والدلائل فيها كثرة : وفها أوردنا كفاية لمن ا ثقسه) 
واللّه الموفق . 


(0 زه واجتهد في ٠‏ ك: واجتهدني ٠‏ () ز: يله » ك: رسول الله يه 2 (©) زك: فسألت . 

(5) زء فقا .2 (0) زك: النبي ليع .2 () تأك: + رضي الله عنه . () أت : + رضوان الله عليهم . 
(0) زك: + لعنهم الله . (4) زك: تقة. 0١‏ ك: فوق السطر. )١١(‏ زك: الني َيه . 
(15) «...»ات: -ء زك: + رضي الله عنه )١1١( ١.‏ زك: + رضي الله عنه )١14( ١.‏ ز؛ وليست .. 
(15) زك: + رضي الله عنهها . (17) أت: + عليه السلام . 001١‏ ز؛ فرضينا ولدنيانا . 

(10) ت: على صحة )١١( 2٠‏ زك: رضي الله عنها .2 )7١(‏ زك: رضي الله عنه. 2 )١(‏ ز: يصيح. 


كحكم - 


تبصرة الأدلة 

فإن قالوا : إن أبا بكر رضي الله عنه أزال ميراث النبي عليه السلام” عن ورثته ؛ 
يعنون بذلك أن أبا بكرث" لم يدفع فَدَك( إلى فاطمة رضي الله عنها . 

قلنا : إنه رضي الله عنه لم يمنع ميرائه ورثته لينتفع هو بنفسه أو ليدفع إلى أحد من 
المتصلين به » بل7) ليكون ضدقة لعامة المسامين ؛ فإنه سمع رسول الله عليه السلام”' يقول : 
( إِنَا معشر الأنبياء لانورث » ماتركنا صدقة ) وشهد جماعة من كيار الصحابة له هذا ه 
الحديث ء منهم عمر بن الخطاب وعمان بن عفان وطلخة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهه" . 

والروافض!" حملهم حمقهم” وتعصبهم الفاسد وسوء رأهم في خيار الخلق وكببسار 
أضعات اي اللا" لان رن 6 5 هذا الحديث ول يبالوا من تكذيب ناقليه”" من 
كبار الصحابة!''! , فزعوال”" أنّ هذا الحديث مفتعل . وفي الكتاب مايدل عليه , قال ٠.‏ 
تعالى'"" : « وَوَرِث سَلَيْمَانُ داو 4 . وقال خبرا"''' عن زكريا عليه السلاه7" : « فَهَبْ 
لي مِن لذنك وَلِيَأ يرثي وَيَرثْ من آل يَعْقُوبَ »> ال 0 
وذلك أن المراد من الآيات كان وراثة العلم والحكة لاالمال » ما قال تعالى : « ته أَور: 
الكتاب الّذين اصْطْفَيْنَا مِنْ عبَادِنَا » . وقد رُوي أن الأنبياء""' لم يورّثوا 0 ولا 
درقماً , إِنَا وروا العه7""! أ وكوف عد بوذا مال العا "7 ف القفاء وركة الاتبياء سي 
ملتاقيل" انائره والد وتنا حرا “من ان سن الول عل 1" اراد 
وراثة سلهان داود عليها السلام كان هوا" العلم لاالال قوله تعالى'”' على إثر 0 
الميرا ا" : ل( وال ييا للم لا مْطق الطب وتيا م مخ و 6 , وراد منه 
ذكر الحكمة والعلم . وكذا قول زكريا عليه السلام : #9 وَإِني خفت الْمَوَاليّ من وَرَائي » » 


(0 زك: ويج . (5) زك: + رضي الله عنه .2 6)أ:على الامش . () ك:-. 2 (6 زدضيت . 
(3) زك: + أجعين .2 /) زك: + لعنهم الله  .‏ () زك: جهلهم. ‏ (4) زك: عليَِ.  )٠١(‏ ز: ناقله 
)1١(‏ زك: + رضي لله عنهم أجعين  .‏ (01)أت: وزعموا. )١١(‏ زك: الله تعالى. )١(‏ ت: خير. 
(15) زك:: صلوات الله عليه .2 )١١(‏ زك: + عليهم اللام . 02 أت: هذا العم . 

(0) ت:-» أ: مثبتة ومشطوب عليها ؟ ‏ (04 ز:قال. ‏ 50)ات:خير. 7 00 ز:-. 

(50) أت: هذا .2 (55)]: فوق السطر (59) زك: ذلك الميراث . 


4117 


أبو المعين السفي 

والأنبياء عليهم السلاء”" يخافون من ذهاب العم لاالمال ؛ ألا تراه" قال : « يرثي وَيَرثْ 
مِنْ آل يَعُقُوبَ > » ومال آل يعقوب يرثه أولاد آل!'' يعقوب لاولده » فمَم أنه أراد به 
العم . 

فأمًا أمر فدك ٠‏ ففاطمة رضي الله عنها كانت لاتدّعي فيها الميراث » وإفا كانت 
تدّعي أن رسول الله عليه السلا" نحلها إِيَاها , وكان لايجوز لأبي بكر أن يعطيها فدك 
/ مع ماتقدم من امتناع جريان الإرث في أموال الأنبياء” مالم يثبت عنده أنه عليه السلام 
نحلها في حال حياته » فشهد لها بذلك علي" , فسأها شاهداً" آخر قشهدت لما أم أين 
مولاة ابي عليه السلام » فقال : قد عامت يا ابنة"! رسول اللها'' أنها''! لايجوز إلآ شهادة 
رجل وامرأتين ٠‏ فانصرفت . 

والدليل على كون الصدّيق مصيباأ في ذلك أن عليّا”'" لم يدفع ذلك إلى" الحسن'" 
والحسين””' » رضي الله عنهها » وقت خلافته » ولو كان الأمر 0 
بكر علي" لكان علي" أولى الناس بدفع تلك الظلامة ؛ يحققه أن الصحابة بأسرهم امتنعوا 
عن الاعتراض عليه والتعرّض له في ذلك مع أن الله تعالى وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ء ولو كان ذلك منكراً من أبي يكز" لكانت الصحابة9" على الضد مما 
وصفهم الله تعالى » وهو فاسد . وكذا بعد علي رضي الله عنه لم ير أخد ذلك.من أبي بكر”"ا 
ظاماً سوى المأمون لفرط ميله إلى الرفض9" وغلوٌه في ذلك . وقضة ذلك أن فدك كان على 
مافعله أبو بكرا" من صرف ما”"" ارتفع منها إلى الحتاجين من المسامين » كان غلى ذلك إلى 
زمن معاوية9" م أقطعها مروان بن الحم , ثم إنّ مروان”' وهبها لابنيه عبد العزيز 


() زك: صلوات الله عليهم أجعين  .‏ () ك: تراذ. ‏ ©)ك:-. () زك: يي . 

() زك: + عليهم اللام . (1) زك: + رضي الله عنه .2 () زك: شاهد. (4) ت: فوق السطر. 
(9) ك: بنية . 0١‏ زك:+ يق . 01١‏ أت:د. (00) زك: + رضي الله عنه . 

019 ز: .0 (0)ت:الحسين. (الات: فالحسين. (١0)ات:-ء‏ زك: + رضي الله عنها . 
() زك: -ء أ: فوق السطر ء زك: + رضي الله عنه . (18) زك: + رضي الله عنه . 

(19)زك :+ رضي الله عنهم .2 (50) ك: + رضي الله عنه . )5١(‏ ت: الروافض . 

(9) زك: + رضي الله عله , (0) زت: وما .2 49 أت: + رضي الله عنه . 


(0) زك: + ابن الحم . 


كم 


[50ذا ب ] 


تبصرة الأدلة 

وعبد الملك , ثم نصيب عبد العزيز صار لابنه عمر بن عبد العزيز”' » ونصيب عبد الملك 
صار لابنيه الوليد وسليان »ثم لا وي الوليد وهب عمرٌ بن عيد العزيز نصيبّه منها للوليد » 
وكذا سلهان » فصارت'" كلها للوليد . ثم إن عمر بن عبذ العزيز ردّها زمان خلافته إلى 
ماكانت عليه”" » فاما كانت سنة عشرين ومائتين) كتب المأمون إلى عامله على المدينة 
قَمْ بن جعفر أن يعطي فدك إلى أولاد فاطمة” . فدفعها إلى حمد بن الحسين بن زيد ه 
وحمد بن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم" ليقوما بها”" لأهلها » فاما استخلف المتوكل ردّها إلى ماكانت عليه . هذا كله معلوم 
عند أصحاب التواريخ . ولا لم ينازع أحد من ألصحابة أبا بكر رضي الله عنهم وعنهل في 
ذلك حال حياته ول يغيره أحد بعد وفاته عَم أنه كان مصيباً في ذلك . 


وهكذا الجواب عن قوهم إِنّ أبا بكر" أبطل سهم ذوي”" الفربيى مع أنه ثابت بنص ٠١‏ 
كتاب الله تعالى ؛ فإن أبا بكر" وإن فغل ذلك فل(" يعترض عليه أحد في ذلك في9") 
حال حياته ولا غيّره أحد بعد وفاته » وإِنْ عمر وعثان وعلياً رضي الله عنهم أمضوا ذلك عاباً 
منهم أنّ ذلك كان معلولاً بعلّة النصرة » وقد زالت بوفاته”" ؛ كسهه”" المؤلّفة قلوهم سقط 
بسقوط علّته » والدفع إلى ابن السبيل يسقط بوصوله إلى منزله » وسهم اليتم يسقط"" 
بغنيته » أوعاماً منهم دأ ذلك كت" للفقراء منهم دون الأغنياء »وقد بقى غلى ذلك ٠١‏ 
الوجهل" وهول ينع ذلك الفقراء منهم »'' . وهي مسألة اجتهادية اختلف فيها الفقهاء 
وأئة أهل الفتوى » فلا يُعترض بمثله على ماثبت بدليل الكتاب وأخبار الرسول وإجماع 
الصحابة7"' . على أنه روي أنّ رسول الله عليه السلام”' لم يقسم هذا السهم إلا يوم خيبر » 
وقد كان بعده غناتم كثيرة كغناتم حنين وغيرها فلم يخرج منها َي ذوي القربى . وجميع 
مايتعلق به الروافض"" من الحالات ويخترقون من الأكاذيب والأحاديث الباطلة التي ٠.‏ 


)١(‏ زك: + رضي الله عنه  .‏ ()أت:فصار. ‏ 9©)أت:-. 9) زك: وماثة. 

(0) ك: “رضي الله عنها » ز: رضي الله عنه وعنها .2 () زك: عنهها. 2 (/) زك:به. 

(8) أ: رضي الله عنهم ».ت: رضي الله . (9) زك:+ رضي اللهعنه . )١(‏ زدذي. )١١(‏ زك:+ رضي الله عله . 
09 زدوم. 058أثشز:. ‏ 04 زك:-. 9٠)أت:‏ كلبهم. 2 00١‏ ت:-ء2أ: على الامش . 
09 أت . )١8(‏ ز؛:-. (15)«...مك: على الحامش .2 )5١(‏ زك: + رضي الله عنهم أجمعين . 

(9) زك: ملق . 05١‏ ك:سهم. (6) زك: + لعنهم الله . 


عك4 - 


أبو العين النسفي 
لاأصل لها مردود بما ذكرنا من إجماع”'/ الصحابة والدلائل!" القاطعة!" » والله الموفق . 
ولو م يكن من بركة إمامته وين نقيبته وإيالته إلآماكانٍ من اجتاع الكامة وتآلف 
القلوب وتتابع الفتوح ورد من ارتتد من العرب عن الإسلام إليه” » وفهر من أبى الرجوع 
إليه واستمصال شأفة من نكص على عقبيه” وأصر على عناده » وتطهير" جزيرة العرب عن 
ه أهل الشرك والردّة » وإجلاء”" الروم » مع قنوتهم وشدة شوكتهم" / ووفور" عديدهم [27 أ] 
وعدم وتأثل ملكهم عن الشام وأطرافها وإلجائهم إلى التحيّز إلى 00060 وتحصّنهم 
بمعاقلهه'''' وحصوم » وطرد فارس عن حدود السواد وأطراف العراق » مع كثرة مالهم من 
الجنود والعساكر ووفور”' مااجتع عندهم من الكنوز والنخائر واجتاع من كان اجّع 
بباييه!"' من الرجال والكاة والأبطال الموسومين بالبأس''"' والنجدة والقوة والشدة”*" , 
٠‏ الّذين نشأوا في ظلال الرماح والصفاح » وتغدّوا"" بلبان القراع والكفاح ٠‏ يتسارعون إلى 
حومة الحرب تسارع العشاق إلى القبل”'"' » ويتطايرون إلى ميدان الطعن والضرب”") 
تطاير الفراش في الشعل » مع مال" كان لهم من الْمُلكَ الذي ورثه أهله كابراً عن كابر » 
وسلمة الأول متهم إلى الآخخن + فتاتهن أمره متند الزمق الأول واندهن الأطول "+ طويل 
العماد ثابت الأوتاد » فارع القلل . رائع"" الحلل منصور الرايات والأعلام » مشهور الوقائع 
٠‏ والأيام » يعتز يمسالمتهم الملوك والجبابرة » ويدين لهم في أغلب الأوقات وأكثر الحالات 
الأقيال والقياصرة » فاما أتاهم جيوش الصدّيق مع خالد بن الوليد ولت الجيوش والجنود » 
ونكست الأعلام والبنود » وضيّعت الثغور والحدود ‏ عجزاً عن مقاومته في القتال » وضعفاً 
عن مصادمته عند الصيسال » إلى أن أمره'”'" بالركض إلى الشام وانضامه مع 


() ت:اجتاع  .‏ 9()ز: ولدلائل. ‏ () زك: القطعية. ‏ (4) زك:-. ‏ (0)ز: عقيبه. 

(0) ت: وتظهر . ١‏ (/) ز: واجلائه  .‏ (8) ز: قوتهم وشوكتهم  .‏ [١)ز:‏ وفور.ك: وقور. 

)٠١(‏ ز:هرد دروبم ؛ ك: غير واضحة  .‏ (١١)ات:‏ بعاقلهم )١١(  .دوقوو :ز)١١  .‏ ك: ببالهم. 
(19) ز: بالناس . )٠65(‏ زك:_. (05)ز: ويبعدوا. 2 )١١(‏ زك: القتل . 

(14) ز: والضرء ك: والضرر. (5) ت: عماءأ: غير واضحة. )٠١(‏ ز: أسقط حرف اللام . 

(50) ز: ورائع . زفقة زك: إلى أمره . 


قكخ4 - 


تبصرة الأدلة 
من7'' كان بها من جيوش أهل الإسلام لما كان الأمر هناك أفحل » والدّاء'" الحائج عن تلك 
الجنبة أعضل . لوم يكن للصدّيق'" إلآ هذه الأمور المذكورة ٠‏ وم يحصل من بركة أيامه إل 
.هذه الفتوح الجليلة لكانت من أدل الدلائل على صحه ة ماقلّد من الخلافة وَفْوض إليه من 
أمر الإمامة . وما مثله ومثل الروافض في طعنهم عليه ونسبة ماهو منرّه عنه من الباظل إليه 
إلآ ما قال الفرزدق : 
إن الأراة أن يخال قسد هنا كب عدو نت الأنتتان 
مافرٌ تغلب وائل أهجوها أمبلت حيث ل" البحران 
وكا قال الطائي : 
ا لهوحاجزدوني وركن مدافع 
ترفت! وقناء طودّ عر وار تقت به الريح فتر0") لبقتت وهي ظالع 


(0ات: مع ما 99) ز: وأكد. ‏ ()) زك: + رضي الله عنه. () زك:-. 0) تأك: تناطح. 
(9) ز: مرقت . 2 (/) زك: قرأ . 


-ككم4 - 


أبو المعين النسفي 


الكلام في صحة خلافة عمر الفاروق 
رضى الله عنه 

تقول : إنة كان صالحاأ للخلافة لكونه رضي الله عنه قرشياً في نسبه . ثم كان في عامه 
ورانة وسداده واستقامته وصلابته في الدين وأمزة بالمعروف ونمجيه عن عن المنكر وزهده في 
ه الدنيا وظلف النفس عن المعاصى وقوة بطشه وشدة بأسه وأهتدائه إلى قيادة الجيوش 
وتبيئة أمورهم » في غير ذلك من الأوصاف التي تُطلب'" في الإمام بحيث لايخطر بالبال 
تصوّر اجتاعها في ذات . ولنا!" عن ذكرا'' كل صفة من صفاته التي هي صفات الدح غنية 
لاشتهار ذلك . وكذا فتوحه في جانب المشرق من العذيب”"" واليرة إلى أقصى خراسان . 
'وزوال ملك العجهم" واتقطاع مدة دولتهم وانهدام أركان ملكهم وأنقلاع بنيان سلطانهم 

. مشهورة ء والأخبار ها متواترة يدخل جاحدها في حدّ العناد‎ ٠ 


ثم بعد ثبوت كونه صالحاً للإمامة عقّد الخلافة له أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه » فامًا 

قيل له : تولّي علينا فظأ غليظا ‏ ري ذلك'' عن طلحة! ‏ قال" : لو سألني الله”'' يوم 
القيامة عنه لقلت : ولَيت عليهم خير أهلك7'" ؛ فلم ينكر عليه أحد وبايعوه » فانعقدا"" 
على إمامته وكونه أفضل الأمة”' بعد أبي بكرا"'' » إجماغ الصحابة » وهو" حجة مضاهية 

3 لنص الكتابٍ ثم إنَا قد ذكرنا في قوله تع الى( : < قل للْمُحَلفِينَ مِنَ الأغراب سَتدْعَوْنَ 
إلى قوم 3 دن شديد »> من الدلالة7") على إمامة عمر رضي الله عنه عند إثباتنا إمامة 


(0 زك: مكابا فراغ  .‏ ()ز: بطلت  .‏ © زك: وبنا. ‏ ()ز:ركد. 

(5) ز: المغرب . ك: مر العروب ٠.‏ (1) ك: الملك من العجم » ز: الملك من العم  .‏ 0)أت: 
(4) زك: + رضي الله عنه . (1) زك: + له رضي الله عنه .2 )٠١(‏ زك: + تعالى . 

. زك: + رضي الله عنها‎ )١5( ز: الإمامة.‎ )05(  .دقعناو‎ :ز)١١(‎  . ت: خيار أهلك‎ )1١( 
. زك: وهي . لحم أت . 19)ات: الدلائل‎ )1١( 


لاثم - 


[156 ب ] 


تبصرة الأدلة 

الصدّيق”' » وذكرنا'" هناك أحاديث تدل غلى ذلك / من نخو قوله « عليه السلام »'") 
( اقتدوا باللذيُن من بعدي ) . 

وفي الملة لا ريبة لأحد اعترف بإمامة الصدّيق رضى الله عنه ٠‏ في إمامة ,2 عمر رضى 
الله'عنه” ٠‏ وإنا أنكر ذلك من أنكر إمامة أبي بكر رق الله عنه يما لهم من اليه 050 
النص في غيره » أو دعوى الوراثة » لالحا عا عوك ا ان 
خلافته . وبعد ثبوت خلافته لاشك في ثبوت١‏ "' خلافة ع 4 ' . م إنه رضي الله عنه ساس 
الناس سياسة ورتب الأمور ترتيباً وسوّى أمور الجيوش تسوية وعدل في قسمة ماأفاء الله 
عليهم من الغنائم عدلاً بحيث صار مثلا" في العالين » وصارت سّته”'" في ذلك قانوناً لمن 
أراد الخير في ذلك وتجرّى الصواب فيه . ثم إنه"" مر الأمصار وفجّر الأهار وعمر الأرض 


وأغنى الخلق « وأمن الطريق ("'' وسوّى بين القوي والضعيف واستأصل من الملوك من لم . 


يقبل الدين وأنف من قبول الجزية . ولولا”"'! مخافة التطويل لبيّنت بعض ذلك » ومّن 
رغب في الوقوف عليه فلن يتعذّر عليه ذلك7*' لما ملت منه كتب التواريخ . 


ثم إن من ظنْ به مع سابقته”'' في الدين وسعيه في تقوية الإسلام » ثم مع ماله من 
جلالة القدر في العلم وشدة الحرص في توطيد”'' معالم الإسلام وتشييد بنيان الملّة , نم" مع 
ماله من الزهد في الدنيا واختيار الفقر وله" الصوف واللباس الخشن ء ثم مغ ماله من 
الشفقة على اليتامى والأرامل والضعفاء والرْمُّى والاشتغال بتفقد أمورم والقيام بمصالحهم 
وجيئة أسباب ميفتهم ود خلهم ثم مع ماله من المناقب حتى قال فيه" عليه 
السلام”" : ( لو كان يعدي نبي" لكان عمر) وقال : ( ولول أبعث فيك لبعث عر ) 
وقال : ( إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه » يقول الحق وإن كان مرّأ ) » وقال/"" : 
( ون في لحدثين:وإن عمرلمنهم”"  )‏ في أمثال لمذا يطول ذكرها ولا يدرك قعرها » 


(0 زك: + رض الله عنه  .‏ () زك: وقد ذكرتا. ‏ (5) م...ءأت:-. 


9 منوز:. ‏ 6 زك:عنها. ‏ (0)ت:وثبت. ‏ 0 ك:. (م زك: + رضي الله عنهها . 
(9) زد 00١‏ زءسلة. (١0‏ أ:فوق السطر. ‏ (207..»زك:-. ‏ 08 زك: لولا . 
(09 زك:-. (06)ز:ظن به سابقة.  )0١(‏ زك: توطئة. «07) زك:. (18) ز:أولبسه. 
(15) أ فوق السطر. 0 زك: الي مله . (59) ك: نبياً . 2 559) زك: + عليه السلام . 

(59) زك: منهم 


فحكةق - 


7 


أبو المعين النسفي. 

أنه(" رض الله عنه كان( يغصب الحق"" أهله ويستولى على ماكان غيرّه أحق به ظاماً منه 
وفيا حر كزوج اك غير .عاد أو او" تلفيق آلا يمير" بق عداذا" أهل العلل والتبيع 
« ويُستكف عن مجادلته ويُتحامى عن إرشاده » إذ مَن هذا منزلته في العلم والعقل »'") غير 
قابل للعلاج وغير متلق" للإرشاد بالقبول , والحجة بالاتقياد”'' ؛ بل تقويمه بالصفع 
بالنعل » وإلآ فعلاجه بالقتل , إذ لاداء أعضل من داء العناد «٠‏ وَمَنّْ يُضَلل الله فَمَالَهُ مِنْ 
قاد 4 . ولوكان منه مازعموا لم يكن بعلي"'' رضي الله عنه ضعف في البدن ٠‏ ولا خور في 
الرأي » ولا جين!'' في القلب ٠‏ ولا فتور في المية » ولا قلّة في عدد العشيرة » ولا خمول في 
الذكرا”' , ولا مساهلة فها يرجع إلى أمور الدين . 


ثم لم يكن تقلّدم للخلافة واستيلاؤمم على الإمارة لاستعباد"' الرقاب وبسط اليد في 
الحطام والاحتواء”' على كل نفيس”''! واجتذاب كل خطير من الأموال ؟! هو عادة طلآب 
دول الدنيا تمن له إرث ملك أو قدم بيت" » أو من الفنّاك والتصعلكين الذين همهم 
التغالّب والتجادبٍ وجمع الأصحاب والترؤس على الأحزاب » ليتوصلوا به إلى قهر الأقران 
والأتراب » فتصفو هم المملكة ويخلص هم ماهو بفيتهه”' من نيل الرغائب والفوز 
بالطالب والامتتناع بصنوف اللاذ وضروب الشهوات وإعطاء النفس”" الأمَارْة بالسوء 
« منيتها وإنالة النفس السبّعية بغيتها '' ونبمتها , ليقع به التنازع والتخاصم »"'' ويغصب 
البعض حق البعض » ويستولي”' على ماهو" من حق الغيرء بل" كانت همَمُهم 
مقصورة على الاشتغال بما فيه تقوية أركان الدين وإرساء قواعد الإسلام » وإرادهم مصروفة 


إلى مافيه انتشار الدعوة وظهور الملّة وتحقيق / ماسبق الوعد به بقوله تعالى : <« وَعَدَ اللَهُ [ 1517 أ ] 


(0أدمتها أنه . © زك:-. 9)ت: ءأ:لعلها فوق السطر. ‏ () زك:-. ‏ 0)ات:أق. 
( زك: أنه يعد. ‏ (0) زك:عدد. ‏ ()0...»ءزك: . (ه)ك: متعلقى.  )٠١(‏ ز: بانقياد. 
)١(‏ أزت: لعلي . 0 ز:حيز. | 09) زدالزكر. ‏ 059 ز: والاستعباد. ‏ (06أ: والاجتراء. 
(013)أت:تفن. 0 (01) ك :ثبت  .‏ (08)ك : يغليهم. ‏ (149) زك : النفوس . (50)ت : تعيتها . 


(للم) م» ارك بد (007)ز : ومتولي - 50 رك :. 2 0ك 


15م 


تبصرة الأدلة 
الْذِين آمَنُوا منْكُم وَعمِلُوا الصالحات أيَسْتَخلقنْهُمْ في الأزض » . فن حمل أمرم على 
ماحملته الروافضش” فذلك لسوء”" رأيه وفساد اعتقاده فين اختاره الله تعالى! لنصرة 
دينه وصحبة نبيّه!" وأثنى عليه بالخير ووصفه بكل جميل , والله"! مجازهم ومكافئهم على 
سوء أيه وفساد اعتقاده !"ا فيه !ةا . 


زك: + لعنهم الله . () زدبسوء. ‏ 9 زدقن. ‏ () زك:عز وجل. 
(6 ز:-ء زك: + وي . () زك: + تعالىن ‏ 9) ز: اعتقاد ‏ 
(8) أت: + لعنهم الله ؛ زك: + وصل الله على عمد الني وعليه اللام . 


عال ب 


10 


أبو المعين النسفي 


الكلام في إمامة عمّان « بن عفان 1 


. وإذا ثبت إمامة الشيخين رضي الله عنهها بما ذكرنا من الدلائل » ثبت إمامة عثان 
رضي الله عنه » لأنّ جنيع شرائط الإمامة من النسب والعم والزهد والقدرة على القيام بجميع 


0-4 


مايُّحتاج إلى إماء7'! لأجله ثابتة في حقه . وقدا" عقد له عبد الرحمن بن عوف' الخلافة » 
وهو أهل للعقد بدليل اشتغال عبد الرحمن بن عوف” « بالعقد له »"" , ولول يكن أهلاً 
«لما فعل . ولأنه أحد أهل الشورى ٠‏ ولو لم يكن أهلاً »'" للخلافة لما أدخله عمر رضي الله 
عنه في أهل الشورى”/ » ولو فعل ذلك لأتكره" الصحابة رضي الله عنهه”" , إذ هم 
الموصوفون بتغيير المنكر » وحيث ل ينكروا دل أنه كان أهلا”'" لذلك , ولأن جميع ماوّجد 
في غيره من شرائط الإمامة من النسب والعلم بالحلال والحرام وحفظ القرأن والعدالة 
والاستقلال بكفاية ما يناط بالإمام وشرعت الخلافة له كانت ثابتة له" . وإذا ثبت ذلك ثم 
عقد من هو أهل للعقد ينعقد ضرورة ؛ كيف وقد انضم إلى عقد عبد الرحمن بن عوف”" 
إيَاه إجماع الصحابة رضي اللّه ع0 ؛ وهو دليل موجب للعلم قطعاً ويقينا”" . 


04 


وما رُوي أن عبد الرحمن قال لعلي”'' : أولّيك على أن تحر بكتاب الله وسنة رسوله 
وسيرة الشيخين فقال7'' علي رضي الله عنه : اح بكتاب الله وسنّة رسوله واجتهد رأبي » 
فقال ذلك لعقان9" فقال : نعم » دليل على صحة خلافة الشيخين واعتقاد الصحابة 


(0 «...» زك: -. () تأك:الإمام. ()ت:فوق السطر. (4) تأك: + رضي الله عنه . 
() زك: + رضي الله عنه .2 »...«)١(‏ زك:-. (0«...»أ:على الامش ك:-. 

(0) ز: أهل الأرض الشورى . (1) ك: لايكره.  )١(‏ زك: + أجمعين.  )١١(‏ ك:أهل. 
9) ت:-ءأ: فوق السطر )١( ١.‏ زك: + رضي الله عنه .2 )١4(‏ زك: + أجمعين . 


(19) زك: قطعاً يقينأ  .‏ (7) زك: + رضي الله عنهها . 2 (001) ك: فقال له . 


(04 زك: + رض الله عنه . 


الام - 


[/اةا ب ] 


تبص الادلة 

إمامتها”'! » وأهم كانوا يحمدون طريقتها!" ويقتفون آثارهما ويسلكون سبيلها ويرضون 
بسيره|!" . وقول علي رضي الله عنه : احم بكتاب الله وسنة رسوله!) واجتهد رأبي » ليس 
بدليل على مخالفته لما ومجانبته إِيَاهما لما مرّ من الدلائل الدالة على متابعته إِيَاهما ورضاه 
يامامته| » بل ذلك لأنّْ مذهبه كان أن اجتهد يجب عليه اتباع اجتهاده ولا يجوزله تقليد 
غيره من الجتهدين » وكان مذهب!/ عبد الرحمن”" وعثان رضي الله عنهها أن الجتهد يجو زأن ه 
يقلّد غيره إذا كان أفقه منه وأعم بطرق الدين وأبصر بوجوه المقاييس » وأن يترك اجتهاد 
نفسه ورأيه ويتبع رأي ذلك . وبقي هذا الخلاف في أنّة الدين وفقهاء الأمة . والدليل على 
أنّ ذلك كان لاختلاف فيا" بينهما في هذه المسألة دون أن يرى عل مخالفتها أنه بايع عثان 
رضي الله عنه واعتقد إمامته وكان يساعده في أموره . 

والحاصل أن كل من يأبى خلافة أحد من الخلفاء الراشدين .أو نسب واحداً منهم إلى ٠١‏ 
ما لايحل أو إلى مايوجب قدحاً في حاله ؛ فهوممن يزيل إجماع الصحابة عن كونه 
حجة! » ويصفهم بالإجماع على ماهو المنكر والامتناع عن تغييره . وأكثر ما يروون7"اتما 
يوجب قدحاً في واحد منهم أخبار ثبتت بطريق الآحاد . ومدار"'' ذلك كله على من 
لايوثق به » فلا يكون مقبولاً بقابلة إجماع الصحابة”"' . وكثيرمًا يروون7”" أشياء لاحجة 
لم فيها ويظنونها بجهالتيه 9" بمخارجها ووجوهها حجة لهم . والقسّك يإجماع الصحابة!*'! ٠6١‏ 
أولى من اتباغ مثل' تلك الروايات الشاذة الخارجة عن إجماع المسامين » خصوصاً فها”" 
الحاجة فيه إلى ثبوت العم دون العمل » / وهي غير موجبة للعلم وإن خَلت عن معارضة 
الإجماع » فكيف وقد وردت بمخالفته . 


. ت: واعتقاد الصحة امامتها » زك: واعتقاد الصحابة رضي الله عنهم امامتها . (6 ك: طريقها‎ )١( 
زك: من مذهصب. (0)أت: + بن عوف.‎ )١( . ت: سيرتها .2 () زك: + عليه السلام‎ 0 
يريدون.‎ :تا)٠١‎ ٠. زك:.- .2 8) ز: وانسب واحد. ()أت: حجة عليهم‎ 

. (06)ت: بحالتهم‎  .نورياه:كز‎ )١( 2. زك: ومدارك .2 (071)أت: + رضي الله عنهم‎ )١١( 
زك: + رضي الله عنهم .2 (05 ت:-. (071 ز:فيها,‎ )١( 


كلام - 


أبو للعين النسفي 
فَأمَا ماطعنت الروافض”" على عثان” أنه ترك قتل عبد" الله بن عر" حين قتل 
الهرمزان” لاتهامه إياه في قتل عمر"! » فطعن في غير مطعن ؛ وذلك لأنّ ولي الحرمزان!" 
جماعة المسامين ٠‏ إذ لم يكن له وارث » والإمام هو القائم بأمور المسامين » فيكون هو المتصرف 
في استيفاء القتل أو العفو بالديّة » فن طعن بذلك فلجهله طعَن . 


ومنا قالوا إنه رد الْحَكَمٍ بن أبي" العاص طريد رسول الله عليه السلام!" « إلى 
المدينة »0'' » فهو أيضاً فاسد ؛ فإنّ عثان'" أخبر أنه كان استأذن النبي عليه السلام"" في 
ردّه قأذن له » وقد كان أخبر يذلك أيا بكرا" فطالبه بشاهد آخر معه ليرده » وكذا فعل 
عمر"" » فامًا ولي هو بنفسه حك بعامه . على أنّ المعتى الذي كان النبي عليه السلاء!*"' 
أخرجه له" قد كان ارتفع » وهو كان عناً له وكانت صلة قرابته واجبة عليه » فرده صلة 
للقرابة مع عامه بزوال المعنى الموجب لطرده وإخراجه . 

وما يزمون أنْ:بعض عناله خانوا وظهرت منهم أمور”"'' مستتكرة ٠‏ فاسد أيضاً ؛ لأنه 
نا ظهر ذلك من ولاته"' عزهم » وذا لايوجب قدحاً فيه ولا وهنا في حاله ؛ فإنّ 
القعقاع بن ثور" ولآه علي" '' على ميسان فأخذ أمولها ولحق بمعاوية . وكذا حال 
أشعث بن قيس حين ولأه أذربيجان فاختان فيها » ولم يوجب طعناً في عل رضي الله عنه . 

ونوننا يزغون أنه + أحرق الضاحت فوفك لفلا" "بغرا انان شنا اوت" 
الماع رباكا المع ار ووز اا اعجار اا راز دار فلو ارا 
ف المكاتب »57 


وما يزعون أنه لد ضرب عماراً رضى الله عنه فغيرثايت . وما يزععون أن عاراً 


. زك: + لعنهم الله () زك: + رضي الله عنه. (5)ات: عبيد .2 () زك: + رضي الله عنهها‎ )١( 
. زك:+ رضي الله عنه .2 (0) ز:الحرامزان. (6 زك: -. (4) زك: ميش‎ )١( 2. ز: الهرامزان‎ )0( 
. زك: + رضي الله عنه‎ )١١ 2. زك:؛ يتم‎ )0١( . زك: + رضي الله عنه‎ )١١( ٠. مسلءات:-‎ 0١( 
زك: يت .2 (05)أت:-.  07ات:أموراءز:‎ )٠١(  . زء+ رضي الله عنه‎ 09 

(9) زدلاية. (05) ك:شور. 2 (50)أت: + رضي الله عنه. 2 (١5)ت:‏ كيلا. 

(9)ات: اجتعت . (10) «وما يزتمون ... في المكاتب ٠»‏ ت: على الهامش . 

(4؟) «أحرق الصاحف ... وما يزعمون أنه »أ: على الامش . 


الام - 


تبصرة الأدلة 
قال : قتلناه كافراً » كذب على عمارم يثبت ذلك عنه . وروي" أن علي" « أنتكر ذلك 


على عمار ء وكذا الحسن بن علي » حتى روي أن علياً »'"".قال له : أتكفر برب كان يؤمن به 
عفان" فسكت عارا" . 


وما يزعمون أنه نفى أبا ذر ليس بثابت أيضاً . ورُوي' أن الحسن البصري”" كان 
جالساً في مجلسه فدخل عليه رجل فقال : اعمر اخرج أبا ذر ؟ فقال الحسن : لا ء كذبوا . ٠‏ 
فتعجب أصحابه من ذلك وقالوا له : مامعنى مادار بينككا من الكلام ؟ فقال : إنه سأل على 
طريق التصحيف ::أعئان أخرج أبا ذر» فقلت”" : لا . ولو ثبت لكان من الجائز أنه 
أخرجه لمصلحة رأها في ذلك . 

ورُوي أن أبا ذر" كان رجلا متزهداً”' . وكان عثان”'! موبرا”' » وكان يعيش 
عيشة الأغنياء ٠‏ وكان أبوذر يطلب منه أن يقندي بأبي بكر وعمرا"' في رفض الزينة ٠١‏ 
ومجانبة الشهوات . وكان يخاشنه في الكلام في ذلك المعنى على وجه كان يذهب هيبة 
الخلافة » فرأى المصلحة في أن بعثه إلى الربذة » ولا عيب في هذا . وروي أن معاوية9") 
كتب إلى عثان يشكو أبا ذر» فكتب عثان إلى أبي ذر”' يستقدمه إلى المدينة فأبى أبوذر 
وقال : سمعت النبي عليه السلام9" يقول : ( إذا بلغت عمارة المدينة إلى موضع كذا فاخرج 
عنها ) وقد بلغت العارة ذلك الموضع ٠‏ فخيّره عثان" : أي البلاد أحب إليه . فاختار ٠١‏ 
الربذة ؛ فقال له : فاخنرج إليها . ولول يُرِوَشِيء من هذه الوجوه لكان الواجب حمل أمر 
عثان" : مع زهده وورعه وجلال قدره في الدين » وكونه من الذين هاجروا هجرتين 
وختناً لرسول الله" على الابنتين”' » وإنفاقه في نصرة الدين وتجهيز جيوش"" المسامين كل 
تفيس وخطيرا”'' من الأموال ومصون”"' به من النعم » وكونه من المبشّرين بالجنة وقول 


(0 زه روى ٠‏ (0) زك: + رضي الله عنه . +6 «...ه زك:-. () زك: + رضي الله عنه . 
(6) زك: + رضي الله عنه  .‏ ()ز: روى.٠‏ 2 (/) زك: + رمه الله . (4 ز: فقال. 

(5) زك: + رضي الله عنه .2 )٠١(‏ أت: + رضي الله عنه .2 )١(‏ زك: + رضي الله عنه . 

09 ز:مواسرا .2 )00١(‏ زك:+ رضي الله عنهها ‏ (14) زك:+ رضي الله عنه (19) أت : + رضي الله عنهها . 
(13) زك: ريول الله يلاق )١(  .‏ زك: + رضي الله عنه . (08) زك: + رضي الله عنه . 


(15) زك: + يَئتو . (0) ت: البنتين .2 (١5)أت:‏ جيش ٠.‏ (9) ز: نفس وخطر. 


19) ت: ومضنوب » زك : ومعنون . 


كلام - 


أبو المعين النسفي 

النبي عليه السلام' فيه : ( عثان أخي ورفيقي في الجدة ) » وقوله عليه السلام لا ستر 
ركبته(! عند مجيء عثان9 : ( ألا أستحبي ممن تستحبي منه ملائكة السماء ) » وقولها'' فيه 
وق هل اللا بام اقيم ) هكذا تدخلان الجنة ولا يحبا / إلا مؤمن ولا يبغضكا إلا 
منافق ) » وروى أنه عليه السلام قال في عثان/! : ( إنه" يدخل الجنة بغير حساب ) 
وخكه له بأنه يُقتل شهيداً » وأمره له بألا يخلع”" ثوباً كساه الله" إِيّاه!'' » في أخبار كثيرة 
يطول ذكرها » ومع قول النبي عليه السلام" ( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ) : لكان الواجب 
حَمْل أمره على وجه”" يليق بشأنه وجلال قدره . فكيف يجوز مع وجود هذه المعاني 
والأخبار حمل أمره على أقبح الوجوه وأفسدها ؟ وقد رُوي في تأويل مافعل هذه الوجوه 
الصحيحة التي توجب رفع" الطعن عنه . 

وما يزعون أنه كان يؤثر أهلّه ويعطيهم أموالاً جمة . فذلك ممول على أنه كان 
يعطيهم من ماله ء إذ كان!'"'! هو رضي الله عنه ذا مال”' كثير» ولهذا ل يُرِو"" النكير 
عليه من كيار الصحابة » ولو كان يعطي من مال المسامين لأنكروا عليه ذلك" . 

وما يذكرون أن أصحاب رسول الله عليه السلام" قعدوال"'' عنه وخذلوه حتى قتل 
ورك ثلاثأ لايُدفن ,ثم لم يتبعه ولم يتول أمرّه إلآمن لا يُوْبَه به » فيقال إن عثان رضي الله 
عنه كان يمتنع عن قتالهم شفقةً منه على الخلق » وتوقياً عن!'" إراقة دماء!"'" المسامين » 
وكراهية أن يقال إن قوم جاؤوا متظلّمين من""' عامل له فأساء إليهم وقصد سفك 
دمائهم . وكان المهاجرون والأنصارا""' يعرضون أنفسهم عليه ويسألون منه أن يأذن لهم في 
محاربتهم » فكان يمتنع عن ذلك لما مرّمن المعاني » ومع ذلك كن الحسن والحسين'") 


وقنبر”"' حضروا الدار ودفعوا عنهل'' حتى جُرحوا وعقروا » و1" يكن عنده ولا عند أحد 
(0 زك: طقَر .2 9)ت: ركبتيه .2 (2) زك: + رضي الله عنه. () ز: + عليه السلام . 

() ز: + رضي الله عنها .2 )١(‏ زك: + رضي الله عله  .‏ 00 زك:-.٠‏ 0 زهبأن يخلع. 

() زك: + تعالى . (0 زك:. 1م زك :+ ويخ . (١0)ات:‏ مع وجه . 

05 زك: دفع . 08 (:.. 2 (80٠)ز:‏ كان ذاهال.  0١‏ ز:يروا. ‏ (01) زك: ذلك عليه . 
)١(‏ زك: مَلِتَهِ ورضي عنهم . )١١(‏ ز:بعدوا. (١؟)‏ زك:على. (1)أت:ماء. (59) زت:عن. 
(15) ز: من المهاجرين دون الأنصار. (4؟) زك: + رضي الله عنها  .‏ (50) أت: + رضي الله عنهم . 


زلقة أت 9« ردم 


ملام - 


[خدداً] 


تبصرة الأدلة 
من الصحابة!' أن الأمر يبلغ ذلك المبلغ » ولكن نفذ فيه قضاء الله الحتوم ونالته الشهادة 
ال كقيك'له.. 


وما قالوا إنه رض الله عنه ترك ثلاثأ » فإنه!"' لاايصح ذلك البنّة ؛ وكيف يُظّن ذلك 
لوجر ين والاتستارا ١‏ وتوص برضي اللمحفة © وارمات جوازم ١‏ مرف أ ران 
ماكانوا يرضون بأن يتركوه جزر السباع لايوارون سوأته ولا يسترون عورته » فكيف 0. 
جوّزوا ذلك في عثان7”) مع سابقته في الإسلام وآثاره" في الدين واتصاله برسول الله" 
بابنتيه”/ وبشارة النبي عليه السلام'" إياه بالجنة ؟ فهذا والله هو" الطعن الظاهر على 
الصحابة عموماً وعلى علي" خصوصا””" . ولو ثبت ذلك لكان الطعن بذلك عائداً على من 
استجاز ذلك في مثلة لا إليه ء إلا أن يكونوا تشاغلوا بعقد الإمامة وتسكين الفتنة خوفاً على 
الناس أن يتشتتوا وتتفرق كامتهم فيوجب حدوث ذلك وهنا" في الإسلام9" ,ثم تفرّغوا ٠١‏ 
بعد ذلك لأمره وأخذوا في تجهيزه ودفنه رضوان الله عليه" . 

وما يروون'' أنه كتتب يوم الحصاز إلى عل رضي الله عنها'"" : 

فإن كنت مأكولاً فكن خير أكل2 وإلآفأدركني ولَاأمرْق 

فلا أصل له ؛ إذ المعروف من" أمر عؤان7" أنه””' كان يتحامى عن الحرب 
ويتحرّز” '' عن ذلك حتى قال : من وضع السلاح من غاماني فهو حر . ومن كان هذا مع مَن 
قصد”"' الحرب من غامانه فعله'”"'' فكيف يستعين بعلي رضي الله عنه وكيف يستنصر من هو 
جاد في نصره مشر ذيله في ذلك ؟ ورٌوي عنه رضي الله عنه أنه قال : « والله ماقتلت عفان 
ولا مالأت في قتله . وما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال »''' في أمر 


-_ 
٠» 


. ()أ: قلنا فإنه . ويبدو أنه شطب عليها . (0) زك: + رضي الله عنهم‎ ١. زك: + رضي الله عنهم‎ )١( 
. (ه) زك: + رضي الله عنه .2 (0) ز؛ وإشارة.  (/) زك: + يَععِ‎ ٠. أ: على الهامش‎ )9 


() ت: بابنته )١( ٠‏ زك: علج . (١0)أت:-.‏ 2 )١(‏ زك: + رضي الله عنه . 
)01١(‏ أت: + رضي الله عنهم  .‏ (05) ت: ويعنا.- (04)أت: في أمرالإسلام. 

(19) أت: + ورزقنا بشفاعته .2 (7١)ت:‏ يرون 0 17)أت:عنه. ‏ (18) ز؛ ومن. 
(09) زك: + رضي الله عنه ١  .نأ:كز )0(  .‏ ز:وتجذر. 2 (9) زك:.. 
9 زا 480ل معت 


كلام 


أبو المعين النسفي 

ان(" : الله(" قتله وأنا معه ء معناه : وأنا مع عثان » وكانت الماء عائدة إلى عثان دون 
الله" ؛ أخبر أنه يستشهد كا استشهد عثان رضي الله عنهها! ؛ يحققه أنه قال على النير : 
قتلت يوم قتل الثور الأبيض » وهو مثل مشهور في العرب ؛ أخبر بذلك أنه يستشهد ؟! 
استشهد هوء / والله الموفق . [خذااب] 

ثم سبب قتله معروف! » وهو أنه كان ولَى بعض أقاربه مصرء فجاء أهل مصر 
يشكونه إلية فعزله وولّى مد بن أبي بكر" وبعثه »ثم افتعل مروان كتاباً كتبه بيده 
وخته بخاتم غثان لما أنه كان بيده من غير علم لعفان'" وأرشله إليه على يد راكب جمل » 
وظفر به وأنكر الكتاب وقال : فعله مروان فقال له" علي" : لقد صدق » فصدقه علي في 
ذلك وعم أنه لايفعل مثل هذا . وكان يعينه وينصرة » ولو استغائه”" لدفع القوم 
بالحرب . وكان خرج إلى قرية يوم قتله وأقعد على باب الدار الحسن والحسين'' يحفظانه . 
فاما رجع عاتبها فقالا : تقب عليه ولم نعلم . ولقد ترك عمد بن أبي بكر قصد قتله والإعانة 
عليه لا قال له : لو كان أبوك في الأحياء لاستحييت'"' منه ‏ أو كا قال » فانصرف") 
تائبً"'' عنه .عم أقدم عليه من لاذكر له في فضل ولا يُعدَ من العاماء ولا من الفضلاء فقتله 
ظاماً وهو يقرأ من سورة البقرة : « فَسَيَكْفِيكَهمُ الله وَهْوَ النِّيمٌ القليم » . وكان رأى النبي 
عليه السلام”' في منامه بارحة ذلك اليوم أنه قال له” : لاتفطر حتى تفطر معي . 
فأصبح صائًاً منتظراً مجيء القضاء دافعا”” عن نفسه الردى بالتخصّن بالدار ء متوكلاً على 
لله في أمره » مفوّضاً أمره إليه » متحرّزاً عن إراقة دماء المسامين حتى قال : لاأريد أن يراق 
في ولايتي قدر محجم من دم مس ؛ حين طلب منه الإذن”" ليدفعوا الفوضاء والسفلة 


ال : 


ثم الدليل على أنه قتل مظلوماً وأنه م يكن مستحقاً للقتل والخلع أن كبار الصحابة 


(0 زك: + رضي الله عنه . 5 زك:.. (5 زك: + تعالى . 9) أت: عنه , (0)ات: مشهور . 


(0) أت: + رضي الله عنهها , () زك: + رضي الله عنه. (8)أت: ٠.‏ (4) زك: + رضي الله عنه . 
0م أت: اتعانه , )0١(‏ أت؛ + رضي الله عنهها . 00 زك؛ امتحييت .2 )1١‏ ز: فانضرفا . 

(9) زك: ثانياً .2 (6) زك: ملع . (حاأت؛ .2 "الما تزك: رافعاً .2 (18) زك: الإذن منه . 
ركنم زرك 


لالام - 


تبصرة الأدلة 

ومن بقي من المبشّرين بالجنة ومن أهل الشورى والبدريين والمهاجرين الأولين والأنصار 
رضي الله عنهه!" لم يشتغلوا بخلعه ولا أرادوا نزعه ولا حاربوه ولا لاموه على فعل من 
الأفغال وأمرمن الآمؤن) ولوا كان .رذى الله غنة ايتدق ذلبك لكان أوق القناس "ينه كيان 

الصحابة ومن تمّيناهم لاشذاذ القبائل والغوغاء من الخلق والجهّال من الناس الذين م يكن 
لهم من العم نصيب ولا مع النبي عليه السلام'"' صحبة ٠‏ أَقْتَرى أن عليأ وطلحة والزبير ومن 
سواهم من أفاضل الصحابة وعامائهم وكبار خليقة الله") وخيار البشر كانوا يرون المناكير من 
عثان وكانوا يغمضون! عنها ويمتنعون عن تغييره|" والأمر بما يضادها من المعروف » 
وترون بافامةارن بهو يتمق للخل عيزيضا اللإمامة ووتفاز ون الأرانن وزامتهولا 
يتعرّضون له في إقامة الصلوات” والتحك في الأموال والدماء والفروج وبسط اليد في أموال 


بيت مال المسامين » وهم يعتقدون أنه غير محق فها يفعل بل هو ظام متعدٌّ » حتى جاء من ٠‏ 


أهل مصر وأهل العراق من لاسابقة له في الإسلام ولا عم له بشيء من أمور الدين فغيّروا كل 
منكر وأزالوا عن أهل! الإسلام معرّة الظالم الجائر المبطل وأراحوا كبار الصحابة عن شرّه 
وتداركوا ماضيّعه المهاجرون والأنصار من حقوق الدين وقاموا بنصرة من خذله أوئئك من 
المظلومين وحافظوا ماأهمله أولئك من حدود الشرع ؟ هذا والله الحال الظاهر والخطاً البيّن 
ووصفٌ خيار الخلق بغير ما وصفهم الله تعالى بهل" , 

وبالوقوف على هذه الجلة يظهر أن جميع”'' سعي الروافض يؤول إلى إلحاق شَيْنٍ 
ونقص بعلي رضي الله عنه . والمد لله الذي”''' عصمنا عن الطعن في خيرة خليقتة ونجباء 
بريته » المكرّمين بصحبة نبيّه الموفقين للقيام'”' بنصرة ماارتضاه من الدين لعباده » 
الباذلين مهجهم وأموالهم في ذات الله تعالى!"'" . 


(0 زك: رضوان الله عليهم أجمين . ()ز:-. ‏ () زك: يت . ) زك: + تعالى 7 

(0) زك: يغضون  .‏ () زك: تغيرها  .‏ () ز: ويعتادون. ‏ (6)ت:الصواب  .‏ (5)زك: -. 
)٠١(‏ أت: وصفهم به الله تعالى . (١0)أ:على‏ الحامشن. (05) ز:. )1١‏ ك: على الحامش. 
8 أت: جل جلاله . 


ةلاخ - 


أبو المعين النسفي 


الكلام في إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه”"ا 


/ تقول : إن علياً رضي الله عنه تمن لايخفى على أحد نسبّه واختصاصه برسول الله ١4[‏ أ] 


عليه السلام'"' وتربيته إِيّاه وتزويجه كريمته فاطمة الزهراء رضي الله عنها'”' منه » ولا عامه 
ولا زهده ولا ورعه . فأما شجاعته وبأسه ونجدته" وعامه بتدبير الجيوش وجر العساكر 
وبصارته بمكائدا”! الحرب وحماية البيضة » ممًا/ صارهو رضي الله عنه به مثلاً سائراً 
تتداوله الألسنة'"' وتعتقده الأفئدة . والرواية عنه مشهورة أنه قال : إن قريشاً تقول إن" ابن 
أبي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له في الحرب » لله أمرهم » من ذا يكون أبص بها مني 
وأشد لا مراساً » والله لقد نمضت فيها وما بلغت العشرين , وها أنا اليوم وقد أشرفت!0 
على الستين » ولكن لا إمرة لمن لاايطاع . وهذا أوضح من أن يُْتَفْل بإثباته » ومّن ارتاب 
في أمرا؟ من هذه الأمور فهو الأحمق الذي لا دواء لبقه"" . 

ثم بعد ثبوت هذه الشرائط فقد عُقدت له الخلافة وهو يومئذ أفضل خليقة الله تعالى 
على وجه الأرض وأولام”" يها ,ثم المتولّي لعقدها”' له كبار الصحابة وأئمة الخلق وخيار 
من بقي من الصحابة ؛ فإن من”" المشهور أن قتلة عثان0" كالغافقي وكنانة بن بشر 
التجيبي وسواد بن حمران وعبد الله بن بديل بن ورقاء وعمرو"" بن الحق الخزاعيين » في 
آخرين منهم لما قتلوه قصدوا الاستيلاء على المدينة وهموا بالفتك بأهلها وحلفوا على ذلك 
للصحابة"'' متى لم يقدموا للنظر في أمرمم ويعقدوا الإمامة لرجل منهم ؛ فأرادت الصحابة 


(0 أت: رضوان الله عليه  .‏ () زك: صَيِقَعٍ  .‏ (©) زك:.رضوان الله عليها . 2 9)ز: وتحديه. 

(ه) ك: بكابدة ؛ ز: جكايدة .2 () زك: فا (0) زك: + وتقتصده الألسنة . (8) ز: تشرقت . 
(9) زك: أمره )٠١( ٠.‏ أت: لا داء لجهله. )0١(‏ ز:أولام. 00 أت:بعقدها. | عملم تأك: -. 
(5) زك: + رضي الله عنه ولعنهم . 2 )٠١(‏ زك: وعمر. 2 )١١(‏ زك: + رضي الله عنهم . 


0 


تبصرة الأدلة 

حسم" مادة الفتنة » وعٌرض هذا الأمرعلى عل رضي الله عنه والتّمس منه ء وآثره 
المصريون فامتنع عليهم وأعظم قتل عثان رضي الله عنه وأنشأ يقول : 
0 ولزم بيته عن . ثم عرض ذلك على طلحة رضي اللّه عنه 2 وآثره البصريون فأبى ذلك 
وكرهه « وأنشأ يقول 0 0 

ومن عجب الأيام والدهر أنني 2 بقيت وحي سد لا أمرٌ ولا أحلي 
ثم عُرض على الزبير رضي الله عنه فامتنع أيضاً . كل ذلك إنكاراً منهم لقتل عثان رضي الله 
عنه وإعظاما . فلَمًا حلف أهل الفتنة على الفتنك" بأهل المديتة وإلقاح الفتنة بها » اجتع 
وجوه المهاجر ين" والأنصار”" من عشية اليوم الشالث ‏ على مارٌوي ‏ من قتل عثان!" , 
فسألوا علي" هذا الأمر وأقسبوا عليه فيه وناشددوه الله في حفظ بقية الأمة:وصيانة دار ٠١‏ 
ال لهجرة 2 فدخل في ذلك بعد. شدة وبعد أن رآه مصلحة أ القوم ذلك037) 0 لعامهم 
وعامه أنه أعلم « من بقي من الصحابة وأفضلهم وأولاهم به » فد يده وبايعه جماعة '"' مِمّن 
حضر » منهم خزية بن ثابت وأبو الحيثٌم بن التيهان وحمد بن مسامة وعمار وأبو موسى 
الأشعري وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم'”' » في رجال يكثر عددم . وقد بينا أن ليس 
من شرط صحة الخلافة انعقاد الإجماع ؛ بل متى عقد بعض صالحي الأمة لمن هو صالح لذلك ٠١‏ 
مستجمع للشرائط" » انعقدت . وبهذا يجاب عن قول من يقول إن طلحة والزبير بايعاه 
كرها وقالا9" : بايعته”'" أيدينا ولم تبايعه قلوبنا » أن إمامته بدون بيعتهها كانت!"") 
صحيحة . ويهذا حابن ا عن قوفم إِنْ سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن 
عمرولا" بن نفيل وأسامة بن زيد وغيرهم ممّن يكثر عددم قعدوا عن نصرته والدخول في 
طاعته » فإنَ إمامته انعقدت صحيحة '' بدون بيعة هؤلاء . على أنه لم يكن من هؤلاء أحد ٠.‏ 
(0) رمحم . (5) «...ء زَك: .. () «...» ك: على الحامش . 0) ز: إكار لقتل . 
(0) ز: بالقتل , ك: بالفتك . (6)ت:المهاجرون ٠.‏ (/) زك: رضي الله عنهم أجمعين . 
(0) زك: + رضي الله عنه . (4) زك: + رضي الله عنه . )٠١(‏ ز: ورأيه.  )0١(‏ ت: وذللك . 
09 «...» أ: على الهامش . 2 )١(‏ أت: + أجعين  .‏ 04 ز: الشرائط . )٠0(‏ ز: وقال . 
03 زدلا بايعته  .‏ 07 ز: كان . (18)أت: أيضاً يجابون . 
(19) تنا عر. 50 زكب. 


أبو المعين النسفي 

طعن في إمامته ولا اعتقدا'' فسادها » بل قعدوا!" عن نصرته على حرب المسامين حتى قال 
واحد منهم : لاأقاتل حتى تأتيني بسيف!" له لسان يعرف الؤمن من الكافر ويقول : هذا 
مؤمن فلا تقتله وهذا كافرفاقتله . ول يقل إنك لست بإمام واجب الطاعة . وقال / 
عمد بن مسامة) بعد مراجعة ومفاوضة : إن رسول الله عليه السلام”” عهد إل إذا وقعت 
الفتنة أن أكسر سيفي واتّخذ مكانه سيفاً من خشب . ثم إنهم ل يأَمُوا بتركهم نصرته؟"" - وإن 
كان هو إماماً ‏ لأنها" لم يدْعْهم إلى الحرب ولم يلزمهم ذلك بل تركهم وما اخثاروا » وكان 
اختيارم ذلك بناء على أحاديث رووها عن النبي عليه السلام ؛ فإنَ سعد بن أبي 
وقاص”" قال : ( قتال المسل!' كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسم أن هجر أخاه فوق ثلاثة 
أيام ) . ويروي هوا" أيضاً عن النبي عليه السلام"" أنه قال : ( ستكون بعدي”" فتنة » 
القاعد فيها خير من القائم ٠‏ والقائم فيها خير من الماشي » والماثي فيها خير من الساعي ) 
قال : وأراه قال : ( والضطجع فيها خير من القاعد ) . فقعدوا"'' عن نصرته متأوّلين لمذه 
الأحاديث”' » فترَكَهمٍ وما اختاروا لأنفسهه"" , فلم يقدح ذلك في إمامته ولا كانوا هم 
بذلك مرتكبين مأثأ ؛ يحققه أن علي رضي الله عنه خطب بمد أمر الْحَكَمِيّن خطبة وقال 
فيها”/ بعد كلام طويل : لله منزل نزله سعد بن مالك وعبد الله بن عمرو» والله لئن كان 
ذنباً إنه لصغير”") مغفور ؛ وإن كان حساً إنه لعظيم مشكور . وهذا تصريح منه أنه لايرى 
تأثههم في قعودهم عن نصرته"" . 

ثم الدليل على صحة خلافته أن النبي عليه السلام”' «:قال له : ( إنك تقتل الناكثين 
والمارقين والقاسطين ) وقال عليه السلام »'" : ( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ) وقد تت 
الثلاثون يوم قتل هوث"" . وقال عليه السلام لعمّار : ( تقتلك الفئة الباغية ) وقد قتل يوم 


() زك: واعتقد . () ز:عقدوا. () ز: يأتني سيف. (4) زك: + رضي الله عنه . 

(0) زك: وَل . (0) أت: نصرتم . 8 تلا أنه . ( ك: يَيق . ز: رسول الله يبتع . 
(9) زك: + رضي الله عنه .2 )٠١(‏ ز: الفين.  )١١(‏ زك: وروى هذا.  )9١(‏ زك: بتع . 
09 أت ١‏ (15) ت: فقدوا. )٠9(‏ زك:لهذاالحديث. ‏ (١)أزك:ه‏ لألفهم. 
09 زك: فيه . (18) زك: كان لصغير . (19) تأك: + والله الموفق . 0 ز يل . 
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[كذل ب] 


تبصرة الأدلة 

صفين تحت رايةهعلي رضي الله عنه . ولولم يكن هو" على الحق لما كان من يقاتله باغياً , 
والله الموفق . 

ثم إن بعض المتكامين ادّعوا الإجماع على خلافة علي رضي الله عنه وقالوا : إن الإجماع 
منعقد زمان الشورى على اقتصار الإمامة على أحد الستة الذين كانوا من أهل الشورى » ثم 
بعد ذلك تقرر الرأي على أنها لأحدا" الرجلين . إمَا علي وإما.عمان ‏ فكان هذا إجماعاً أن 0-. 
الخليفة عل لولا عؤان”" . فإذا خرج عثان بالقتل من البين فكان ذلك الإجماع باقي]"! على 
ع . وقد روينا في إثبات إمامة أبي" 6 أن البي عليه السلاء!"ا قال : ( وإن ولي 
علياً تجدوه”" هادياً مهدياً »فإذا ولي في وقته كان هادياً مهدياً بشهادة رسول الله عليه 
السلاه”' . وروي أنه عليه السلام صعد إلى جبل حراء ومعه أبو بكر وعمر وعمان وعلي 
رضي الله عنهم أجمعين!"'" » فقال عليه السلام : ( اسكن حراء فا عليك إلا ني أو صديق أو ٠١‏ 
شهيد ) » وفيه دليل أن عمر وعثان وعلياً"'' قتلوا شهداء . ومّن طعن بعد هذا الحديث في 
أحد من الخلفاء الراشدين فهو الرادّ على رسول الله" قوله » المكذّب له في إخباره » النسلخ 
عن الدين . 

والأخبار في ذلك أكثر من أن يحيط بها كتابنا هذا » والله9'" الموفق . 


. زك: + رضي الله عنه . (0) ز: لإحدى . (5) زك: + رضي الله عنهما . (4) ك: على الامش‎ )١( 
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أبو المعين التسفي 


[ في القتال بين علي وأصحاب الجمل ] 

ثم إن علياً رضي الله عنه ابي بقتدال أصحاب امل" » وقتال أهل الشام بصفين » 
وبالتحكم . فنتكم في كل فصل على وجه يتبيّن الصواب فيه والخطاً" بمشيئة الله تعالى 
وعوته . 

فأمًا الكلام في قتال أصحاب المل'" فنقول : إن علياً رضي الله عنه كان هو المصيب 
في ذلك لأنّ إمامته قد كانت ثبتت على مابينا » فكان يجب لغيره الانقياد له والرجوع إلى 
طاعته » ومن أبى إلأ' الإصرار على الخالقة كان على الإمام أن يدعوه إلى الطاعة ويبيّن له 
خطأ ماهو عليه من الرأي » وما يتولد من ذلك من الضرر بتفريق كاة الحق وما فيه من 
شق عصا المسامين » فإن لم يرجع عن ذلك كان" له أن يقاتله حتى يفيء إلى أمر الله . فهو 
قاتلهم مصيبأ في قتالهم » مقياً ماعليه من حق الله" ؛ إذ لم يكن لأحد منازعته" في ذلك 
لثبوت” إمامته بال مرّ من إلدلائل . 

وكذا هذا في قتال أهل صفّين ؛ يحققه المروي عن الني عليه السلام”'" أنه قال له : 
( إنك تقاتل على التأويل ؟! تقاتل على التنزيل ) ثم كان قتاله عليه السلام على التازيل 
وهو" الحق فيه » فكذا علي رضي الله عنه في!"" قتاله على التأويل يكون الحق في قتاله . 

/ وما يزعمون أن طلحة والزبير كانا مكرّهَيْن على البيعة » فاسد لثبوت النقل أن [ 500 أ] 
بيعتهها كانت عن طوع » على أن خلافته قبل بيعتهها كانت ثابتة . 


(0 زك: أهل الجل . 2 () أت: يتبين الصواب من الخطأ  .‏ ©) زك:أهل الجل . (4)ات:-. 
(60 زك: فكان .2 (0 زك: + تمالى. ‏ ()ت:منتازعه. 0 ز:الثبوت  .‏ (0)أت:لا. 
قله زك: يي . (١0)ات:اهو.‏ (١1)ات:‏ فوق الطر. 


5 ردت 5 


تبصرة الأدلة 
وما يُروى أنّ طلحة أول من صفقت يده على يد علي" , فالمراد منه أول يد صفقت 


يده من أيدي أهل السجد . أوظنّ هذا الراوي'" أنها أول يدا" » لأنه لم يكن حضر البيعة 
ممّن سبق ذكره عند العشاء » وبيعة طلحة!'! كانت!' عند الغداة من غد يوم البيعة . 


وما رُوي أنهم قالوا : بايعناك على أن تقتل قتلة عؤان!" » شيء فاسد ؛ فإن قتلة عمان 
كانوا بغاة ؛ إذ الباغي مَن له منعة وتأويل فيقاتل على تأويله الفاسد » ومنغة أولنك ظاهرة 
وكانوا في قتله متأولين , إذ كانوا يستحلون ذلك بما تقموا' منه من الأمور . والحك في الباغي 
أنه إذا انقاد لإمام أهل العدل لايؤْاخَذ بما سبق منه من إتلاف أموال أهل العدل!" وسفك 
دمائهم وجرح أبدانهم . وإذا كان الأمر كذلك أنَى يستقي لم" هذا الشرط عليه ؟ وعند 
بعض الفقهاء إن!”' كان يوَاخَذ بذلك , إلآ أن الاشتراط على الإمام أن يفعل'' بأحد 


الاجتهادين لا محالة » فاسد . وإذا كان كذلك لم يكن لأحد أن يطلب ذلك”'' من علي ٠‏ 


رضي الله عنه » ولا كان واجباً عليه قتلهم ولا دفعهم إلى الطالب”"") كل ا 
الباغي موَاخَذاً بذلك إفا يوجب على الإمام استيفاء ذلك منهم عند انكسار شوكتهم وتفرّق 
منعتهم ووقوع الأمن له عن إثارة الفتنة وإيقاع الناس في احرج '' وإعضال الداء وتفاق الأمر 
على المسامين » ولم يكن شيء من هذه المعاني حاصلاً » بل كانت الشوكة لهم باقية » والقوة 
ل”"' ظاهرة بادية ٠‏ والمنعة على حالما قائمة ٠‏ وعزاتم القوم على الخروج على من طالبهه”") 
بدمه دائمة . وعند تحقق هذه الأسباب تقتضي السياسة الفاضلة والتدبير الصائب والنظر التام 
لعامّة أهل الإسلام الإغماض عَمَا فعلوا”"' والإعراض عن مط البتهم بما استوجبوا » فكيف 
وليست عليهم تبعة ولا للإمام قبّلهم على أصم القولين وأقوى المذهبين مطالبة ؟ 

وبالوقوفه على هذه الملة ظهر صحة خلافة علي رضي الله عنه واندفاع اللائمة') عنه 


في تركه"" التعرّض لقتلة عثان”" . 

)0( زك: + رضي الله عنه . ك: الرأي . 5 أت : يد له . (9) زك : + رضي الله عنه . 
() ت:- ٠.‏ () زك: + رضي الله عنه . 0) أت: لقوا . (0 ز: العد . 7 5 
(00) ز: إذا . )١١(‏ زك: يعقل . 09 زك: . ؟5) زك: طالب . 09 ز: البرح . 
)1١(‏ زك: -. (07 زك:على مطالبهم  .‏ 09 ز: فتعلوا. ‏ (18)ت:الأمة. 

(09) أت: ترك . (50) زك: + رضي الله عنه . 
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أبو المعين النسفي 

فأمًا أمر طلحة والزبير”" فقد كان خطأ عندنا » غير أنما فعلا مافعلا عن اجتهاد » 
وهما كانا من أهل الاجتهاد ؛ إذ'' ظاهر الدلائل يوجب القصاص على قاتل العمد"ا 
واستئصال شأفة مَن قصد سلطان الله تعالى بالتوهين ٠‏ ودم إمام المسامين بالإراقنة » فبَنَيا"! 

الأمرعلى هذا الظاهر . فأمًا الوقوف على إلحاق التأويل ‏ وإن كان يعد" فاسداً9ا ‏ 
بالصحيح في حق إبطال المؤاخذة بما بوشر به » فهو عم خفي فاز به" علي" وحُرماه . 
ولكن ل يخرج فعلهها بذلك عن حدّ الاجتهاد » فكانا مجتهدين أخطأًا في اجتهادههما , ثم لاح 
لما الأمر بعد ذلك فانحازا عن المركز وندم الزبير على ذلك وكذا طلحة/" . وكذا عائشة7") 
ندمت غلى ذلك وكانت تبكي حتى تبل خمارها وكانت تقول : وددت لو كان لي عشرون ولدأ 
من رسول اللها''' كلهم مشل عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وأنني ثكلتهم ولم يكن مني 
7 0060 يوم الجل . ورُوي أن طلحة قال لشاب من عسكر علي '”'' وهو يجود بنفسه : 

مدّذ'! يدك أبايعك لأمير المؤمنين » أراد ‏ والله أعلم ‏ أن يموت وهو في بيعة إمام عادل . 
العا يقنول:< كل و" كان نسهم ان يجبا عن 
الاجتهاد ؛ وكلّ مصيب ء فكان على رأي هذا كلهم مصيبون97" , إذا"' كان من مذهبه 
2 كل مجتهد في فروع الدين مصيب . وعندنا وإن لم 0 كذلك وكان0") علي هو المصيب 
و دون غيره > إلا أهم لل يبلغوال”'' في خطأم مبلغ الفسق » ولهذا قال" شيخنا أبو منصور 
الماتريدي رحه الله" : الأصل أن التأويل لأهله » يجعله لما يرى عنده أنه حق كالمأمور 
بهل" فهو أعظم في العذرا”'"' وأبلغ في معنى الجهالة التي تسقط الكلفة من الجهالة بأصل الخلقة 
والنشوء / أو بالخطأ الذي إعتراه والسهو”" , لأن مع هذا النوع من الجهل عند نفه عليه 
طلب الكشف والاستعانة بمن يثق به والاجتهاد في التيقظ والتحفظ ؛ وليس مع التأويل في 


() ز: رضوان الله علييها . ك: رضوان الله تعالى عليها .2 )١(‏ زك: ٠.‏ (©) ز: قاصل المهد . 
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تبصرة الأدلة 

علمه ورأيه أنه قد بقي” عليه حق لم يف به ء أو كان منه مامنعه عن حصول القصود , 
فصار هذا لذلك أبلغ في العذر له وأعظم في معنى الجهالة لما معه بعض معاني النابي”" عَمّا 
ا 0 

فقه الإملا ين الطاتتع موق لحري ينها »ثم أكرم عل عائشة" ' ورقها إلى الدينة : 
مكزع مفو 

وروي أبو بكر الباقلآني أحد متكابي أهل الحديث عن بعض الأجلة م من أهل العم أن 
الواقعة'”. بينهم كانت على غير عزية على الحرب ٠‏ بل كانت فجأة وعلى سبيل دفع كل واحد 

من الفريقين عن أنقسهم لظنه أن الفريق الآخرغدر بم "أ لان الأمر كان قراطم 
بينهم وتم الصلح ولتغرد اعل الرعتا » فخاف قتلة عثان" من المكّن منهم والإحاطة هم ٠١‏ 
فاجتمعوا وتشاوروا" واختلفوا » ثم اتفقت آراوهم على أن يصيروا فرقتين””'' ويبدأوا الحرب 
بين العسكزين ويختلطوال”"' ويصيح الفريق الذي في عسكر علي" : غدر طلحة والزبير؛ 
ويصيح الفريق الثاني : غدر علي » فم لهم ذلك رحبت الوك د 0 فريق منهم 
كذافما عن شه :وهذا موان من الفريقين . قال أبو بكرالباقلائي مداع لصتي : 
وعلى هذا الرأي اندفعت اللائمة عن الفريقين . 0 

ثم كيفما دارت القصة فنحن نعم أنّ علياً وطلحة والزبير كانوا من العشرة الذين7"! 
بَشّروا بالجنة » وكذا عائشة رضي الله عنها كانت على ماكانت عليه" من الدرجة الرفيعة , 
تو رصا لتعأنةا يي بالطين نبى الطفوة تق دين المكرم عليه بالشلال والنيغة #حفينا 


الله تعالى عن ذلك . 

() ز: نفى . ١‏ () زأ: الناثي . (0) أت: + وعن أبيها .2 (4) زك: + رضي الله عنها . 
(ه) تأك: الوقعة . (9) ز: غذر ربه . 0 أث: قد كن 

() ك: + رضي الله عنه » ز: + رضي الله عنهم . (9) ز: وتشاروا . 

)٠(‏ أ: فريقين » ومصححة على الامش ؛ فرقتين . 2 )0١١(‏ ز:- 

(0 زك؛ + رضي الله عنه .2 )1١(‏ ز: الذي . (184) ك: على الامش . 


امم 


أبو المعين النسفي 
. وبالإحاطة ,هذه الملة يُعرف خطأً عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء في التوقف في 
أمرمم وقولم!' : لاندري مَّن المصيب منهم ومن الخطئ » وخطأ ضرار ومعمر وأبي المذيل 
في قولهم : نعلم أن أحدهها مصيب والآخر مخطئ ٠‏ ونتولّى كلا الفريقين على الانفراد لما 
ثبت بالإجماع عدالتهم فلا تزال بالاختلاف . 
وهذا مع مافيه من الفساد للتوقف في أمر علي!" مع ظهور دلائل إصابته » فاسد 
جداً ؛ إذ موالاة أحد الشخصين!" على الانفراد مع العام أنّ أحدهها غير مستحق لذلك , 
باطل » لما فيه من موالاة « مَن هو ٠»‏ عدو الله عندهم بيقين" . ثم تقول : ينبغي لك على 
قياس قولك أن امرأتين إحداها أخت"' لم ولا تعرفونها بعينها أن تتزوجوا كل واحدة متها 
على الانفراد . وكذا في قبر ني وقبر كافر لاتعرفون « كل واحد »!"' بعينه » يلزمك أن تقرّوا 
بنبوة'”) كل واحد على الانفراد » وهو كفر . وظهرت به أيضاً جهالة بكر بن عبد ربه 
رئيس البكرية حيث زع في علي وطلحة والزبير أنه" منافقون مشركون إلآأنهم من7”") 
أهل الجنة لقول7'' رسول الله" في أهل بدر : ( لعل الله اطلع عليهم فقال : اعملوا ماشئتم 
فقد غفرت ل ) . ومن حك بنفاق هؤلاء الأجلّة وشركهم ثم جعل المشثرك مغفوراً له 
فلا شك لأحد من المسامين في كفره”"" ‏ عصنا الله تعالى . 


(0) ت: وقوطم . 2 () زك: + رضي الله عنه  .‏ (©) ك: شخصين. ‏ (4)ه...ءأت:-. 
(0) ك: يتعين .2 () ز:أحب. (02..00أ: على الحامش. (0 أت: يلزمم نبوة . (0) ز:أنها. 
)0١(‏ أزت: ٠.‏ (01)ت: بقول. 2 00١‏ زك: ييِق . )١١(‏ زك: + لعنه الله تعالى . 
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تبصرة الأدلة 


لعل 
[ في معركة صفين ] 

ركلا العام وجا امل اشم بسني طريق ؛ فإن عليّاً رضي الله عنه كان هو" 
الحق المصيب ٠‏ والأمر فيه أظهرا" ؛ فإن علياً رضي الله عنه كان'' من أدخله عمر رضي الله 
عنه في أهل الشورى » فكان0) ذلك من عمر رض الله عنه شهادة أنه أحق!" بذلك من ه 
نأزعة نه أ اللنايعة حدق بعد إفتاد"' إناته ووه رعلا وبينةا غره وجري 
بعد بيعته » فم تكن الثانية منعقدة . ثم لاارتياب لأحد له من العلم حظ في تفاوت ماين 
علي ومعاوية" في الفضل والعم والشجاعة والغنى والسابقة في الإسلام . وإذا كان الأمر 
كذلك كان خطأً معاوية”'' ظاهراً"" « إلا أنه فعل مافعل أيضاً ص تأويل » / فلم يصر به 
فاسقاً على ماقررنا . ثم لاشك أن من حارب علياً رضي الله عنه »'"' من الصحابة””'' ومن ٠١‏ 
وغل الكاويل / بعريييه آثرا ولا امنا" . ولهذا قال علي رضي 00 
إخواننا بغوا علينا . وقال لابن طلحة : أنا وأبوك7' من أهل هذه الآية : <« وَيَرْعْنَا مَافي 
صَدُورِهم من غل إخوانا عَلَى, رْرِ متَقَابِينَ 4 . 

ثم اختاف متكاءو أهل السنّة والجماعة"' في تسمية من خالف عليا”” باغياً . فنهم من 
امتنع عن ذلك فلا يجوّز إطلاق امم الباغي على معاوية”" » ويقول : ليس ذالا'' من أسماء ٠١‏ 

من أخطأ في اجتهاده . ومنهم من" يطلق ذلك الاسم ويستدل بقوله تعالى : « وَإن 

طائققا نتن المؤمفئ التكلوا قأطلكوا يتما فإن يفك إعداهنا غلى الأخرى جد الآية : 
وبقول الني عليه السلام!'" لعمار : ( تقتلك الفئة الباغية ) وبقول علي رضي الله عنه : 


(0 أ:فوق السطر. ()زء:ظهرت. ‏ ()ز:-. (4) زك: وكان. (0 ز:الحق. 
() زه العقاد  .‏ 7) ز: وبيعته . (08)ات: وحدث ٠.‏ (0) زك: + رضي الله عنها . 
)٠١(‏ زك: + رضي الله عنه . (حم ك: ظاهر. ‏ 05 ما.»ك: ‏ 

(م زك: + رضوان الله تعالى عليهم . (04 ز:فهم. ‏ (14)ت: وأبو. ‏ (11) زك 
(07) زك: + رضي الله عنه . (4) زك: + رضي الله عنه . (05)ات: ذا لين . 
(ك)ات: 0 50(0) زك: ويخ . 
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أبو العين النسني 

إخواننال”'' بغوا علينا .. غير أنهم يمتنعون عن تسميتهم فسّاقاً لما مرّ . ولهذا ألحق أصحابنا" 
تأويلهم الفاسد بالصحيح في حق إبطال المؤاخذة ٠‏ ولهذا قال أبو حنيفة وجحمد رحمها الله : 
إنّ الباغي إذا قتل مورّنّه العادل لايحرم عن الميراث 5 لوقتل!" العادل مورّثه!' الباغي . 
ومن امتنع عن إطلاق اسم الباغي على هؤلاء يؤوّل قوله عليه السلام لعمّار" : ( تفتلك 
الفئة الباغية ) فيقول : معناه الفئة الطالبة دم عقان'" ؛ يقال : بغى, إذا طلب . ولا يَلنَقَت 
إلى إطلاق الروافض!" ‏ لعنهم الله" اسم الظالم والفاسق وغير ذلك لما أقنا من الدلائل!”"') 
على انتفاء هذه السمات عنهم . وكيف يجوز إطلاق هذه الأسامي على من كان ساعياً في 
تحقيق الحق وإبطال الباطل ؛ وطالباً لما هو الواجب في ظاهر الشريعة من إيجاب 
القصاص ء غير ساع في الاستيلاء على الملك والترؤس على الخلائق لينازع غيره ويزيل 
سلطانه إلى نفسه ؟ وهذا امتنع طلحة والزبير عن تقلّد الإمامة والدخول في الخلافة بعد 
مقتل عثان رضي الله عنه » وقد كان ذلك تفوّض إليها”' بلا منازع ولا مخالف ؛ إذ كان 
علي" يأبى ذلك أشد الإباء إلى" أن تبيّن9" له بمشورة أجلاء الصحابة وجه المصلحة في 
ذلك على مامرّذكره . وإذا كان الأمر كذلك ل تكن تسميتهم بالظام والفاسق جائزة مع 
مابيئا الوجه في ذلك » والله الموفق . 

نم تقول" : لولا ما”' في ذكر أحوالهم من الوقوف على ماهو الواجب في معاملة 
الخوارج”"' ومن يُبتَلى بمحاربته من أهل البغو, من الابتداء باستدعائهم ومناظرهم وترك 
مبادأتهم”'' » والنب إليهم قبل نصب الحرب معهم والامتناع عن محاربتهم إلى أن يبتدئوا » 
وترك اتّباع مُدبرهم وتدفيف جريحهم والتعرّض لنسوجم وترك اغنام أموالهم » وغير ذلك 
من الأحكام التي أخذها فقهاء الأمة عن معاملة علي رضي الله عنه وسيرته فيهم » حتى قال 
أبو حنيفة رحمه الله9" : لولا علي" لم نكن نعرف السيرة في الخوارج ؛ لكان الكفَ عن ذكر 


(0 ز:إخوانا .2 )© زك: + رحهم الله . (0ات:قيل. ()ز: ١‏ أ:على الامش . (6)ك: من. 
(3) أت: + وضي الله عنه . [فه زك: + رضي الله عنه . (8) ات: الرافضة . 

(5) أت: لعنهم الله عليهم . )٠١(‏ أزك: الدلالة .2 )0١(‏ ز:أيها. )١(‏ زك: + رضي الله عنه . 

0م زك: الا . (18)ات: يتبين ١‏ (١1)ات:‏ نقول له . (05 زعم 

(07) أ: على الهامش ء زك: + لعتهم الله تعالى .2 (18) ك: مبارزتم » ز: مباررهم . 


(15) زك: قدس الله روحه )١( ٠.‏ زك: + رضي الله عنه . 
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تبصرة الأدلة 

أحواهم والإغضاء عما جرى بينهم ورفع أحوالهم جملةٌ عن القلوب والألسن أسم في الدين 
وأوفق بما من الله" علينا في تأخير إنشائنا عن الوقت الذي فيه خوف الاشتراك فيا لايحل 

في الدين » واليل إلى ماالحق في غيره » وأقرب إلى مادل' عليه رسول الله" بقوله : ( إذا 
ذُكر أصحابي فأمسكوا ) » وفي) الخوض في أحوالهم مع إمساك اللسان انتشار القلوب » لأنّ 
القلوب لاتمتنع عن فعلها » وذلك أشد من الألسن . إلا أن الحاجة التى بيناها" دعتنا إلى ه 
ذكر أحواهم والإخبار عما جرى” بينهم » فقام حفاظ الأمة بذكرها ٠‏ والمتكامون بالكشف 

عن وجوه ذلك ء صيانة للقلوب عن اعتقاد ما لايحل فيهم مع ماأكرمهم الله تعالى به من 
صحبة نبيّه" ونصرة دينه ونقل شريعته وتبليغ وحيه . م" إنّ فقهاء الأمة أخذوا ذلك 

عن معاملة علي رضي الله عنه . ثم يجوز أن يكون ذلك قد عرّف النبي عليه السلام”' غيرّه » 
لكنهم م يخرجوا إلى وقت علي !''' » ورأوا بالذي فعله هو رضي الله عنه كفاية . إذ م يغيروا ٠١‏ 
عليه وكان فعله ظاهراً بحيث عرفه الكل وبلغ مبلغاً لوظهر منه منكرا"" لم7" التغير . 
ويجوز أن يكون خصه عليه السلام7'! بتعلم تلك الأحكام بما قد علم أنه يُحَصّ بالحاجة إلى 
ذلك » / وفي قوله « طتَ »*" : ( إِنَا نقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل ) دليل 

أن جميع مافعل فُمَل عن عم وعلى موافقة الشريعة , والله أعم . ثم في جميع ماجرى من علي 
وأتباعه من المعاملة مع مخالفيهم والامتناع عن أن يعاملوهم معاملة الكفار أو المرتدين » بل ٠١‏ 
قال" : إخواننا بغوا علينا » وقوله لابن طلحة : أنا وأبوك من أهل هذه الأية : 

. والله الموفق‎ ٠ وَبَرْعْنَا مَافِي صَدُورِهمْ مِنْ غل » دلالة نقضأ"' قول المعتزلة والخوارج‎ ٠ 


(0ز:-ءأت:+ تعالى. ‏ ()زدقل. ‏ 6 زك: + يت . (41)ز:في. (0)ات: تبيناها. 


لق زك:. 0 ز: الني عبت . (0) زك: وتبلغ . (كات:-. 0 )0١(‏ زك: يم . 
)0١(‏ زك: + رضي الله عنه .2 (05) زك: منكرا..  )١(‏ زك: ليلزع .2 (14) زك: الي يَِث . 
(0م م...ءوأت: .2 )0١(‏ ز:قالوا. ‏ (17) زك: بعض . 
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أبو المعين النسفي 


[ في أمر التحكيم ] 

وأما الكلام في التحكي » فذهب أصحابنا وجميع أهل السئّة إلى أن علي" كان مصيباً 
في التحكي . 

وزعت الخوارج أنه كان مخطئاً فيه وقد كفر ؛ إذا كان الواجب في أهل البغي هو 
الحاربة على ماقال تعالى7 : < فَإِنْ بَمْتَْ إِحُداهتا غلى الأخرى فَقَاتَلُوا الني تَبْفِي حَنّى 
تَفِيء إِلَى أمْر الله 4 . 

ولكن أصحابنا"' قالوا : إن هذا قول مَن جهل حكة الإمامة'" وعظم منزلتها في أمر 
الدين والسياسة ؛ فإنّ حكة الإمامة إنما جلّت » ومنزلتها") عظمت با فيها من تآلف الخلق 
واجتاع القلوب اللذين!'' هما سبب!") الأمن والبقاء » وها الوفاء بكل!'' مرتضى من الأفصال 
والأقوال ؛ والبلوغ إلى كل مرتقى من الفضائل والآداب ٠‏ وجُّعلت الحروب للتآلف بعد 
الإباس عن إصابعة بسائر أسباب التآلف”' من المحاجّات وأنواع البرء ولذلك ‏ والله أعلم - 
آخره الله" فرض الجهاد والقنال عن سائر أنواع الفرائض حتى تنتهي أسباب التآلف”") 
والتفريق لما »ثم تظهر »'”' المكابرات للعقول والمعاندات للحق » وتزول منفعة المحاجّة 
وأنواع البر واللطف » فوضع القتال ليكون التآلف" بذلك ٠‏ ولذلك عظْم الله9" مننه على 
الخلق بتأليف القلوب فققال : ( َوْأَنقَفْتَ مَافي الأَرْض جَمِيعاً مناألفت يَيْنَ لوبهم وَلَكِنٌ 
لله ألّف بَيْنَهُمْ 4 وقال : « فَأَْبَحْتْمْ بنفتنه إخواناً.» ... الآية . فإذا كان التأليف 


. زك: + رحمهم الله‎ ))(  .. زك: + رضي الله عنه . 0 ز: إذا .2 9©) زك: الله تعالى‎ )١( 
49)ز:في كل.‎  .ًابيس:تأ)0(‎  .نيذلا:تز‎ )(  . أهتلزنم:تا)١(‎ . ز: الإمام‎ )5( 
. التأليف‎ :ت)1١(‎  .ىلامعت‎ + :تأ)١١(‎  . زك: مكررة » ت: التأليف‎ )١( 

1١‏ «...ءات: على الامش ٠.‏ (04) أت: التأليف .2 (١6٠)أت:‏ + تعالى. 
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تبصرة الأدلة 


مرجوًاً”! بدون الحرب'" وإراقة الدماء » وتغلب على ذلك الطمع بما يعرفه من سآمة 
الفريقين وما يظهر من آثار طلب الراحة 7 والظفر بالأمن , كانت الحكة في الاشتغال7”) 


به لتندفع معرّة القتال وتتآلف القلوب وت تتحد الكامة . فعلّ رضي الله عنه لما عاين آثار 


السآمة في القوم رجا أن يحصل تآلف القلوب بالتحكي؟” فاشتغل به » وهو الغاية في الحكة , 
والنهاية في الشفقة والمرحمة على الأمة » على رجاء منه أن يصيب من أسندت إليه الحكومة 
الحقّ ويظفر بالصواب » فيكون في ذلك" البلوغ إلى ماجّعلت له الحروب على المسالمة 
والمصالحة ء اقتداء با أمر الله تعالى من نصب الْحَكْمَيْن في الاختلاف بين الزوجين » وما() 
نصب رسول الله" الحكين في اختلاف وقع بينه وبين أهل مكة », وما جرى من 
الاصطلاح" . فالآية التي جاءت فيهم الشهادة عن الله تعالى بالأخوة"" » وأمر الدين الذي 
عظم أمره التدبّر”') والنظرء والإمامة التي اللفصود منها التآلف١'''‏ والأمن أحق”" أن 
يعمل بذلك . 

« ثم هؤلاء لا أقرّوا »7"' بالخلافة والإمامة"'' وعاموا بالأسباب التي ظهرت له ”'' من 
نفسه لما صلح”"" بها للخلافة » ثم لم تكن تغيّرت تلك في نفسه ولا تبدّلت » ثم كان التحكيم 
منه حَكْاً حَكم به بسبب7"" الإمامة » فيلزمهم بحق إمامته القبول منه وإن ضاق عليهم وجه 

ثم العجب من غباوة الخوارج أنهم خطّؤوه في التحكم ؛ ولو أنهم جعلوا ذلك حجة لهم 
عليه فها كان من قبل أنْ كيف ل يبدأ بالصالحة ثم كان يرجع إلى الحروب ٠‏ كان أقرب من 
أن جعلوا الأمرالأول من الحروب دلالة على خظئه في الثاني » وهذه جهالة فاحشة . 
وتعلّقهم بقوله تعالى : « فَقَاتنُوا التي تَبْغِي حَنَى نَفِيء » غير مستقيم لأنه ذُكر بعد 


قوله : ( فَأَصْلحُوا يَيْنَهمَا 4 . ونحن كذا تقول إن الاشتغال ينبغي أن يكون أولاً بالدعاء ٠١‏ 


, زك: مرجو. ()ت:الحروب.  (5)ت: والاشتغال.  (؛) زك: بالتحكم.  (0) زك: تلك‎ )١( 
. زك: بالآخرة‎ )١( ٠. ز: وأمط. 2 0 زك: + مش . ' (0 ز:اصطلاح‎ 0( 

. (0)058...»ات:لالما أقروا‎  .قح‎ :ز)0١‎  . زك: التأليف‎ 0١  .ريبدتلا ت:‎ 0١( 

() زك: بالإمامة والخلافة .2 (١٠)أت:هم.‏ (01) زك: يصالح. ‏ (01) ك: لسبب. 


2؟ؤذؤ6م/- 


أبو العين النسفي 
إلى الصلح » ثم بعد وقوع اليأس عن الصلاح يُرجِع إلى القشال ليحصل المقصود بذلك وهو 
تآلف القلوب واجتاع الكامة ؛ والله الموفق . 


ويقال للخوارج : إذا اشتغلتم مناظرة ابن عباس . ثم بعد ذلك منناظرة علي" , 
ودعوقوها" إلى مااعتقدتم وتركتم قتاله في تلك المدّة رجاء أن يعود إلى رأيم » أكَفرم 
بذلك أم لا ؟ 

فإن قالوا : نعم » / فقد أقرّوا على أنفسهم بالكفر . [501أ] 

وإن قالوا : لا » 

قيل : أفكنة'" في ذلك مخطئين أم مصيبين ؟ 

فإن قالوا : كنا مخطئين » فقد أقرّوا على أنفسهم بالخطأ » وهو كفر عندهم . 

وإن قالوا : كنا مصيبين » 

قيل : ولم كنتم كذلك وقد تركم قتاله مدة مناظرتم إِيَاه وهو كافر ؟ فقكذلك 
علي''' لايصير كافراً بتركه مقاتلة أولئك . 

فإن قالوا : إِنا تركنا قتالنا رجاء حصول المقصود . وهو رجوعه إلى الحق بدون 
الحاجة إلى المقاتلة . 

قيل : فكذا عليل") اشتغل بالتحكيم لهذا . 

وحكي أن علي" احتيج عليهم .هذا بعينه » فكان ذلك سبب رجوع كثير منهه”) عن 
ضلالته . 

وما هذون أن علياً شك في نفسه حيث ل يصفها بإمرة المؤمنين » وأجاهم وقت 
التحكم إلى ألا يكتب : علي أمير المؤمنين » كلام فاسد ؛ فإنه لم يشك في ذلك ٠‏ بل أراد 


() زك: + رضي الله عنهها . ()) زك: ودعوتها. (5)ات: فكنتم . (4)أت: + رضي الله عله . 


(5) ز: القاتلة . (9) زك: + رضي الله عنه . (0) زك: + رضي الله عنه . (0) زك: ملم , 


”6م 


تبصرة الأداة 

بذلك حسم الشغب . وقد فعل رسول الله" مشل ذلك لا كتبت'" الموادعة بينه وبين 
سهيل بن عمرو ء فامتنع سهيل عن ذلك وقال : لو أقررنا بأنك رسول الله ماقاتلناك ‏ وم 
يكن رسول الله" شاكاً في رسالة نفسه بل فغل ذلك قطعاً للشغب . وفي رسول الله! ' أسوة 
حسلة ا وهذا:الطبعن عاتن إلى رسول الها" ٠‏ وهو كفن + :والله:الموفق»- 

ثم اعاموا أن من أصول مذهب أهل"" السنة والجمباعة كف اللسان عن الوقيعة في ه 
الصحابة وحمل أمرهم على ما يوجب دفع الطعن والقندح عنهم » إذ هم الذين بذلوا أنفسهم 
وأموالهم وودعوا الدعة والراحة وتحمّلوا اللشاق العظية في نصرة دين الله تعالى » وهم نقلة 
الدين إلى مَن بعدهم » وهم الكرّمون بصحبة خير البشر ونصرته وإيوائه ووقايته بأنفسهم 
والجود بمهجهم؟" دونه . ولهذا جعل أبو حنيفة رحمه الله من شرائط السنّة ألا يُحرّم نبيذ 
الجر لِمَا أن في تحرعه تفسيق كبار”" الصحابة”' لِمَا ثبت بطريق لاشبهة فيه شرهم نبيذ ٠١‏ 
الجر ء ولو كان محرّماً لأوجب ذلك فسقهم » فكان القول بحرمته موجباً تفسيقهم » والقول 


بفسقهه 7") بدعة وخروج عن شرائط مذهب أهل السنّة والماعة . 


فإن قالوا : إنكم تزمون أن الوقيعة في الصحابة غير جائزة'"' » ومّن طعن فيهم 
واشتفل!"" بالوقيعة فيهم فهو رافضي ٠‏ والصحابة رضي الله عنهم طعن البعضْ في!""" 
البعض » بل قصد”" البعض إراقة دم البعض ٠‏ فصار بعضهم فاسقاً بذلك على زعمك , فصرتم ٠١‏ 
بنع عن الطعن فيهم طاعنين فيهم » وهو رفضٌ عندك » فصرتم على زعمك رافضة"" . 

قلنا”'" : ماذكرتم من طعن البعض في البعض » فلم يكن إلآ قدر نسبتهم إلى الخطا 
فوا ذفبوا إليه بتأويلهم » وما رُوي أن البعض منهم فسّق البعض ؛ بل أكثرا”'! مارٌوي أن 
عليا”'' قال فيهم : إخؤاننا بَعُوا عليدا . وكيف يفسقون وقد مرّأنهم صاروا إلى ماصاروا 
مجتهدين ؟ ثم الأصل في الاجتهاد أنّ كل أمر يحقل العفو عنه والإباحة فيه » فن أخطأ الحق .م 


(0 زك: + وَيِتَعَ  .‏ () زك: كتب. (5) زك: + يِه . (8) زك: + وَيِتة . (5) زك: + وَلع. 
.(0) زأت: ٠.‏ (/)أت: بهجتهم. 2 (8) ز: + تعالى. ‏ ()ات: كفار. 

)٠١(‏ زك: + رضي الله عنهم أجعين .2 0١‏ ز بتفيقهم.  )١9‏ ز: جائزر. )١(‏ ز:اشتغل. 

(19) ك: على  .‏ 060 ز: قصدوا. 2 (0)ات: رافضية. 2 (07)أت: قلنا هم . 

(10) ز: أكثرم . (15) زك: + رضي الله عنه . 
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أبو المعين النسفي 

في ذلك بالتأويل والاجتهاد فهو معذور إذا'! بذل مجهوده وأنعم نظره'" فها طمع أن يظفر 
فيه بالحق . كذا ذكره الشيخ أبو منصورالماتريدي” رحمه الله . وكل خلاف كان بين 
الصحابة!؟' كان من هذا القبيل » إذ الله" تعالى صان صحابة: رسوله”! عن اختلاف يوجب 
التضليل والتفسيق بفضله ورحمته , والقشال كان ليرتفع التباين'" ويعودوا إلى الألفة بعد 
ماوقع بينهم من أسباب" التضاغن عند انقطاع الطمع والرجاء عن العود إلى ذلك إلا 
بالقتال على ماقرّرنا » والله المحمود , 

ولو'' ثبت من البعض أنه واجّة غيره بخشن7'' من القول فذلك على وجه التعزير له 
على قلّة تأمله فها يجتهد ؛ ؟ا قال عمر رضي الله عنه لعبادة في أمر المثلث : ياأحمق . وللإمام 
إقامة التعزير فيال" يرى المصلحة"" بها" . فأمًا اليوم فلا معنى لبسط اللسان فيهم إلا 
التهاون بنقلة الدين وناصريه ؛ وإظهار ماأضر الطاعن من الحقيد عليهم بسبب9") 
إظهارم الدين الحق وقيامهه”' بنصرته وسعيهم في قحيق الكفر والباطل وقطيع دابر 
/ أهله ؛ فصار بالطعن فيهه”"' مطعوناً في دينه » وبالله العصة" . [0داب] 


(0 ز:إذ. ()3:على الامش  .‏ ()أت:-ءك: رحة الله عليه .2 () زك: + رضي الله عنهم . 
(0) زك: إذ كان الله . () ز: رول الله  .‏ () زك: بالتباين. ‏ () ك:.. (0)ك: ولقد. 
)١(‏ زنيحسن. 0 (1)أت:ها.  0١‏ زك: منالمصلحة. 05 ز:.. 2 (04) ز:عن. 
(15) ك: لسبب )0١( ٠.‏ زك: وقيام .2 )١1(‏ ز: عليهم . (18)ات: + والله هو الموفق . 


 خطخق‎ 


تبصرة الأدلة 


الكلام في أن أبا بكر" أفضل الصحابة 

أجمع أهل السنّة والماعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيّها عليه السلام'' أبو بكر 
الصدّيق رضي الله عنه . 

فأمًا الروافض بأجمعهم فإنهم يزعمون أن أفضل الأمة علي رضي الله عنه . 

فأمًا الإمامية فأكثرهم على أن مّن سوى علي وابنيه وفاطمة!" ونفر يسير من الصحابة ه 
ارتدّوا بعد وفاة الني عليه السلاء9 . 

وكذا الجارودية من الزيدية يكقرون أبا بكر رضي الله عنه . 

فأمًا الجريرية من الزيدية وهم أصحاب سليهان بن جرير أحد رؤساء الزيدية ٠‏ فإنهم 
يثبتون إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما « ويكفرون الجارودية منهم في إكفارم أببا بكر 
وعمر»" . ٠‏ 

وكذا اليعقوبية من الزيدية يتولون أبا بكر وعمرا" , غير نهم لا يتبرّؤون من يتيّأ 
من أبي بكر وعمرا" . 

غيرأَنّْ الجريرية واليعقوبية مع هذا يفضلون علي" على جميع الصحابة . 


إلى" هذا يذهب أكثر متأخري المعتزلة . ونصّ الكعبي على اختياره هذا المذهب في 
كتابه المسمّو, بعيون7”' المسائل . وأما الجبّائى من جملة رؤساء المعتزلة فإنه كان يتوقف في ٠١‏ 
ذلك وكان يقول : إن صم خبر الطير فعللّ أفضل . 


. زأك: + رضي الله عنه , 0) زك؛ ويتَهِ .2 9©)ات: وابنته فاطمة . . () ز: ملت‎ )١( 
. ز: ءا ك: + رضي الله عنهها . (3) زك: + رضي الله عنها 2 (/) زك: + رضي الله عنهها‎ »...« )0( 
. ك: بعنوان‎ )٠١( 2 زك: + رضي الله عنه . (4) ز:إلى.‎ )( 


 مطكك‎ 


أبو للعين النسفي 

ثم الدليل على أن أبا بكرا" كان أفضل الأمة قوله تعالى : ٠‏ إلا تَنصَرُوء فَقَدْ نَصَرَهُ الله 
إذ أخرَجَة اين كمرُوا ثَانِي اين إِذْ هما في القَارٍ إِذْ يَقُولٌ لِصَّاحبه لاتَخْرَن إن الله مَعَنَا 
فَأئرَلَ الله سَكيتتة عَلَيْه 4 3" الآيةنس أنه هاحب وسزل اللها” ' » وأنّ الله نضره 15 نصر 
رسوله عليه الستلام”') حيث قال :< إِن الله مَعَنَا 6 أي بالنصر .م الهاء في قوله»: 
« فَأَنرْلَ الله سكيتنة عَلَيْهِ > عائدة إلى الذكور بقوله : « إِذْ يَقُولَ لصّاحبه » » 
والصاحب كان أبا' كر ء فكانث السكينة من الله تعالى نازلة عليه » إذ هو الذي كان 
يحزن ؛ وإنزال'" السكينة يكون على من كانت السكينة زائلة عنه لاعلى من كانت سكينته 
ل ا ا ا القداراللفسة ويل هده 
الخاصيات ل تثبت لأحد من الصحابة!''' وإن جل قدره وعظمت منزلته . 


ثم إنه رضي الله عنه كان أول الرجال الأحرار إسلاماً بلا خلاف بين الأمة ؛ فإنّ الناس 
وإن اختلفوا في ذلك فقال بعضهم : زيد بن حارثة كان أول الناس إسلاماً «٠»‏ ومنهم من 
قال : خديجة بنت خويلد رضي الله عنها »"'' » ومنهم من قال : كان”"' علي" أول الناس 
إسلاماً 7" , ه ومنهم من قال : كان" أبو بكر الصديق7"" أول" النناس إسلاما !8" , 
وعليه الأكثر . وة ول بترسياد بن ثابت رضي الله عنه إسلام أبي بكرا '' في شعره وأنشده 
على رؤوس الأشهاد”'' ؛ فيهم المهاجرون الأولون » ول ينكر عليه أحد فقال : 


إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكرأخاك أبابكربمافملا 
خير البرية أتقاها وأعدلما”""2 بعد النبى وأوفاهابما حملا 


. زك: + رضي الله عنه .2 ()) ك:فوق السطر. ()) زك: + يَقّه . (4) زك: نبيه ين‎ )١( 

() تأك: بالنصرة . (0)ز:أبو. ‏ ()ز:وأنزل. (زدياتي. () زك: يت . 

)00 زك: رضي الله عنهم أجمعين . لحل مك مأ بل كان . 

-: :على الحامش.ءت‎ )٠5( ٠.  :كءأمالسإ‎ ... زك:+ رضي اللدعنه .2 (14) «ومنهم من قال كانت خديجة‎ )1١( 
7 - : زك : + رضي الله عله , 09 ت : كان أول . (0) « وفهم من قال ... املاما » ك‎ )07( 
ز: وأعدتها.‎ )5(  .داهشتمالا:ز‎ )١(  . زك: + رضي الله عنه‎ )5١( - أت: فقد.‎ 05( 


لاقم - 


تبصرة الأدلة 
الصادق الثاني المحمود سيرته وأول الناس منهم صدق الرسلا!") 
وعلى قضيّة هذا قال أهل العم : إِنْ من صدّق ممدأ عليه السلام”" بالرسالة يئال أبو 
بكر رضي الله عنها" مثل ثوابه , لأن الني يَرِنَهِ قال : ( من سنّ سنّة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ) » وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي سن السنّة الحسنة وهو 
تصديق الرسول”'' عليه السلام”/ » فيكون له مثل جر" من آمن به إلى يوم القيامة . وعن 
هذا قالوا : إن عمر رضي الله عنه عنه ‏ مع جلال قدره وكثرة مناقبه ومحله الشريف في الإسلام - 
كان حسنة من حسنات أبي بكرا" رضي الله عنهاة . 


[*0أ) لعي كل :اقل لواف الج ا 


الصبيان علي !"") » ومن العبيد زيد .بن حارثة » ومن الزجال الأحرار أبو بكرا”" رضي الله 
لقم 
طرة 5 


م كيفبا كآن فهو المقتدى لغيره*'' في الإسلام » إذ الناس لايقتدون « بنالاناث 
والصبيان والعبيد , إففا يقتدون »''' بن تت مناقبه واشتهر بوفور العقل وكال/"" العم 
وأصالة" الرأي » #رلذا! يد يقندل" أحدا' بمن سوى أبي بكر رضي الله عنه في ذلك بل 
اقتدوا به حتى أمن! ا ا اه 
عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم » فجاء بم إلى النبي”" _ ٠6‏ 
عليه السلام"'' فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن فآمنوا به وصدقوا برسالته . وقيل : 
ا أسم أبو بكر رضي الله عنه وانصرف من عند رسول الله عليه السلام”" راح عليه 


(مات: المرسلا. 9 زك: يق. هات:-. ()أزك: ربولالله. (0 زك: تج , 

(3) ت: من أجرء ز: مثل من أجر. ‏ 0 ز:+ الصديق  .‏ (0 زك: عنه  .‏ (كلات: ل 

. أت: + عليه السلام . 09) زك: + رضي الله عنه‎ )1١( . في الأصول : فقال‎ 0٠١( 

(©0 ك :+ الصديق . (15) زك: عنهم أجمعين . (04 زعم الكل م عزك:.. ‏ 0790 زك: وك أن . 
(ث)ات: واصابة . (19) ك: يعتد , (00) ز:إحدى . )5١(‏ زك: من . 50)ازت:-. 


(5) زك: رسول الله . 9) تزك: وي .2 00 رز ص . 
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أبو المعين النسفي 

بعمان بن عفان وطلحة"' بن عبيد الله والزبير« بن العوام »'' وسعد بن أبي وقاص”" عم 
جاء الغد يعثان بن مظعون وبأبي عبيدة بن الْرّاح وبعبد) الرحمن بن عوف وبأبي 
سامة بن الأسد والأرقٍ بن أب أرقٍ رضي الله عنهم”” إلى رسول الله عليه السلام" « فأساموا . 

تم إنه في جميع المدّة التي أقام رسول الله عليه السلام »'" بمكة بعد المبعك" إلى وقت 
الهجرة » وهو ثلاث عشرة سنة » كان يعاون الني عليه السلام »" بماله حتى قال عليه 
السلام”" : ( مانفعني مال مانفعني مال" أبي بكر" ) : حتى ذكر أنه استعانه ببعض ماله 
فبذل جميع ماكان يلكه » فقيل : ماتركت لأولادك » قال : الله . وجي رضي الله عنه بماله 
المعذبين من أيدي الأعداء وبنفسه . وكان في أيام المواسم يطوف مع الني عليه السلاء!"") 
على من حجّ من أشراف القبائل » وكان يذكر محاسن الإسلام بين أيدهم ويرغْبهم في الإسلام 
ويدعوم إليه » وعلّ رضي الله عنه إذ ذاك صغير لايَوْبَه بقوله ولا يُقتدى به ء ولاامال له 
ينفق في نصرة الدين . 

ثم كان أبو بكرأ"'! في الجاهلية من أهل الرأي والتدبير » كبير الشأن ٠‏ ولعظم مرتبثه 
في ذلك تبعه مَن ذكزنال' من أكابر الناس وعظماء قريش ٠»‏ فأساموأ ببركة سعيه . 

ثم إنه تحمّل مدة مقامهم بمكة ماتحمّل من أنواع المشاق والشدائدا"'' وَضروت المكارة 
والمتاعب » فا فَتَرت في تقوية البدين”' عزينّه ولا لانت عريكته ولا اعترته في أثناء 
ذلك مع طول" .مُقاساته الشدائد ‏ سام » ولا أدركته ‏ على!:' كثرة الأذى من طبقات 
العدى ‏ ندامة » بل ازداد كل يوم في نصرة الدين وتقوية الرسول وإظهار”' شعارالملّة 
الحنيفية7" مضاءً » وفي الذّبْ عن رسول الله" ومن آمن به واتّبغه من لاعشيرة له يستظهر 


() أزك: ويطلحة . 2 9)«...»أت:-. () زك: + رضي الله عنه  .‏ (4)ك: وعبد. 
(8) زك: عنه .2 (6 زك: يلت . 0) «فأسلوا... اللامءك: ٠.‏ () ك:البعث . 
(1) «فأملوا ... الني عليه اللام » ز: .2 )٠١(‏ زك:.عليه الصلاة واللام .2 )١١(‏ زك: + مانفعتي مال . 
10) زك: + رضي الله عنه . (05) زك: يطوف بالني وَل . (11) زك: + رضي الله عنه . 
(00 زك: ذكر. ‏ (00 ز:الشدائد . ثم 4ك:-.- (8()ز:وإلا. (15)ات:لءأ:فوق السطر. 


(0) زك: من . (١؟)‏ ك: مكررة . (59) ز: الحنيفة . 
() أت: رسول رب العزة » زك: + بيقع . 


5 لحنك 
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تبصرة الأدلة 

بها ولا رهط يعتصم به" كفاية وغناء . ولم يكن يمس من تلك الشدائد علي شيء لصغر 
أعوان وأنضار . 

ولسوابقه©) البادية غررها وحجولها » ومقاماته الشريفة التي تنجرٌ في ميادين 
النفار" على مالغيره من المفاخر والمآثرا"' بتعفية رسومها وإغارة نجومها ذيولها » وقعت ه 
لرسول الله عليه السلام به الثقة حتى اختصه لهجرته واختاره لصحبته وأمره بمعونته يما 
تحويه يده في سفرته . 

ثم هو رضي الله عنه أُوَّهُم في البيعتين"' وأحرصهم عليها ثم إ7' الله تعالى شهد 
برضاه عن أهل بيعة(''' الحديبية فسميت'' لذلك'' بيعة الرضوان على ماقال تعالى : 
9 لَقَدْ رَضِيَ الله عَن الْمَوْمِنِين إذ يتيوك قلت الّْجَرَةٍ 6 ٠‏ فكان له فيهها مثل ثواب من ١‏ 

ثم كان طول عمر الني عليه السلام”"'! عن'"'! يمينه في مجلسه » وكان عند النوائب 
]0 2 وف الهمّات وزيره! الملق امت كان يوم بدر مع رسول الله عليه السلام 
الفرن انضرف أعراق عق اماف قفال + اتير" خرن" باصعاني رسول ها" 
فاخرج ياأبا بكر » فقال رسول الله عليه السلام”" : ( إن الله جعل أبا بكر لنبيّه 2 
وجليساً ووزيراً ) / فانصرف الأعرابي يقول : بخ بخ ياابن أبي قحافة . 

ثم إنه رضي الله عنه كان أعظم الناس في عيون الصحابة وأجِلّهم في قلوهم » وهنا" 
قال أبو عبيدة لعمر”" حين قال له عر : ابط يدك أبايعك"" : أتقول هذا وأبو بكر 
حاضر ؟ واللّه مالك في الإسلام فهّة إل هذا . فرآه أولى الماعة بالإمامة . 


زآقلة 


9في 


5 
6 


(ن أت ها . 0 زك:+ رضي الله عنه  .‏ ()أت:الأمر. ‏ 6 ك:لهمه. 
(5) ك: ولوابعه » ز؛: ولستوابقه . () ك: النفاد؛ ز: التعاد . 89 كء المآثر والمفاخر » ل المآثر والقاخر . 
(م زك: يت . (4ات: التبعتين . (000)أت:. 2 01 توتعة. 0 (5) زءفمت. 


05 زك: بذلك )١19( ٠.‏ زك: عي . (00) ز: على . (03) ز: الشواب . 09 ك: يتشاره . 
(« أ: وزيده .2 (05) زك: الي يق .2 (0)أت:اشجر. 0١‏ ك:الحر. 59 زك:+ يض . 
0؟) زك: مله . (55)!: في الأصل : ولذ ء ومصححة على الهامش : وهذا . 

(0) زك: + رضي الله عنه . (52) ز: ابايك . 


أبو العين النفي 

تم لولم يكن من دلائل فضيلته وتقدمه على كافة الصحابة”" إل ماحصل به من 
تآلف القلوب ول الشعث” واجتاع الكامة بعد وفاة الني!" عليه السلاه”! ؛ مع استيلاء 
الوجّل والخوف على الصحابة » لكان ذلك دليلاً كافياً . وكنال" ذلك 720 الدلائل 
على قوة عقله وإصابة تدبيره ورباطة"! جأشه وغاية شجاعته وقلّة مبالاته بلومة 
ه اللامين ؛ فإنَ الصحابة" كانوا لما حز بهم الأمر العظم والخطب المائل الجليل بوفاة 
رسول الله" » تحيّروا في ذلك حتى كان فيهم من أنكر موته كراهة شق عصا المسامين 
وتفرق كامتهم » ومنهم من ادّعى حياته عليه السلام” لما ظن أنه لايوت . إذ هو خاتم 
الأنبياء 0 فهو عند ذلك ثبت قلبه وم يتحيّر في أمره وما ذهل 1" عن رأيه عند نزول 
الخطي: الذى لمثله. تكترف. : ول 1" حلوله يد يتحيّر اللبيب » فأخبرهم بموته وبيّن أن 
٠‏ ذلك مما تضيّنه قوله تعالى""1 : < إِنْك ميت ١‏ انه مَينُون > » ثم أنفذ جيش أسامة"" 
على خوف من المسامين التفرق والاتقلاب وقال : لاأحل لواء عقده رسول الله" . ثم 
إنه فعل مافعل بأهل الردّة وبمانعي الزكاة » فهدى الله تعالى ببركة سعيه”' العرب بعد 

مانكصوا عن الدين على أعقاهم وارتدوا"" » والله الموفق 


وكذا تفويض النبي عليه السلام”" أَمْرَ الصلاة إليه مع قوله:عليه السلام”" : ( يومّكم 

٠‏ أقرؤك لكتاب الله" ) ... الحديث إلى آخره » دل أنه كان أفضلهم . ولمذا قال" له 
علي" لما قال : أقيلوني «٠‏ فقام علي »'"'' فقال : لانقيلك ولا نستقيلك . قدّمك 
رسول الله(" لانؤخرك » رضيك لديننا فرضيناك لدنيانا . وكذا لما" قال أبو”'' سفيان 


(0 زك: + رضي الله عنهم  .‏ () ز:أشعث. © أزك: رسول الله  .‏ 4) زك: ولت . 

(5) أ: في الأصل : وكذلك » ومصححة على الهامش : وكذا. ‏ ()ز: ورباط. 

() زك: + رضي الله عنهم أجمعين . () زك: + يبتر . ( زك: .2 0١‏ زك:دخل. 
)0١(‏ تك: وكذا .2 (5) زك:عز وجل. )١١(‏ زك: + رضي الله عله  .‏ (14) زك: + بيت . 
(19) ك: ببركته شعبة .2 )١7(‏ تأك: + على أسارثم  .‏ 07) زك: ميت . 

(1) زك :عليه الصلاة والسلام . )١5١(‏ تزك:+ تعالى . (0؟) ت:قاله. )5١(‏ زك:+ رضي اللهعنه . 
0) ...»أ على المامش ٠.‏ 59) زك: + ملت . 1)549]: فوق السطر. ‏ (505)ز: 
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ا 

ملأها عليهم خيلاً ورجالآ 0 17 0 5 الإسلام وأهله » إن وجدنا 0 
بكرا أهلاً . فهذه الدلائل تدل على كونه أفضل-الصحابة! , 

نم عمدة”' ماتعلق الروافض به في تفضيل عل على غيره من الصحابة” مارُوي أن 
البي عليه السلام'" قال : ( اللهم ائثني بأحب خلقك إليك يأكل”) معي من هذا الطير) 
امامل" توفول اه لعي دعاو اله اليه »وا جه الل اتضلهء: 

وكذا يحتجّون بالمروي أنه عليه السلام””'" « واخاه . 

وكذا يقولون إنه كان!''' أعلم الصحابة بدليل قوله عليه السلام »" : ( أنا.مدينة 
5 وعليّ با ) ) » وبدليل7”' أنه عليه السلام قال9" : ( أقضام عل ) . وكونه أشجع 

وكذا يتعآقون بكثرة جهاده وقتله أعداء الله تعالى وم يدانه في ذلك أحد 
الصحابة”' . وكذا يقولون إنه لم يشرك بالله طرفة عين بخلاف غيره . 

والجواب عن تعلّقهم بخبر الطير أن هذه الرواية منحولة ؛ والصحيح من الرواية؟" أنه 
عليه السلام”' قال : ( ائتني بأحب خلقك إل ) » هكذا حدثنا الشيخ أبو بكر حمد بن نصر 
الميلي باسناد صحيح . ثم هو معارّض با هو أشهر منه عند النقلة وهو مارٌوي عنه عليه . 
السلام”" أنه قيل له اشن حب اننا إلياك »قال.: ( هائشة ثيل :من الرجيال ؟ 
قال : ( أبو هاشم ) . م7" هو مؤوّل ؛ معناه : بأحب خلقك إل أن يأكل معي » كذا هو 
تأويل ماروا » أي بأحب خلقك إليك أن يأكل معي”' » ولعله كان أحبّ الخلق أن يأكل 
مع الني عليه السلام”" لمساس حاجته في تلك الحالة : على'"' أنه كان أحب خلقه إليه بعد 
(0 ز:عنت. 2 0)ك: ٠.‏ 9©) زك: + رضي الله عنه  .‏ () زك : + والله الموفق . ©) ز: عهدة. 
(5) زك: + رضي الله عنهم .2 () زك: ميت () ك: ليأكل . (4) زك: + رضي الله عنه . 
)٠١(‏ زك: عليه الصلاة والسلام . )0١(‏ ك: على الهامش . )1١(‏ ك: عليه الصلاة والسلام » «...» ق: - 
(15) ز: وتدليل .2 )١4(‏ ز: قوله عليه السلام . ك: قوله عليه الصلاة والسلام . 
)1١(‏ زك: + رضي الله عنهم » ك: + في ذلك . (1) ز: الروايات . (17) زك: عليه الصلاة والسلام . 
(1) زك: عن الني عَيِدَه . (ؤن) زم. (050 زك:. )9١(‏ زك: يلت . (5©) ك: على المامش . 


اب 


أبو المعين النسفي 

مَن تقدمّه من الخلفاء الرأشدين » فكان المراد منه الخصوص ؛ عُرف ذلك بما تقدم من 
الدلائل ؛ ومثل هذا جائز ؛ قال الله تعالى : < إن الله اصططفى, آدم وَبُوحاً وَآل إِيْرَاهِمَ وَآل 
عمّران عَلَ, الْعَالَمِينَ » ول يكن هؤلاء مصطفين على نبيّنا جمد عليه السلا" , / فكانت [ 5١4‏ أ ] 
الآية خصوصة وكان معناها : على عالمي زماهم » فكذا هذا . ودلائل الخصوص ماسبق 
وأحاديث كثيرة » منها ماحدثنا القاضي الإمام أبو« نصر”"' منصور بن أحمد الغزقي'" قال : 
جوف" انشع الإباء أى وكو عي ب عند نالعاو لطبي ا فال 
أخبرنا الشيخ'' أبو الحسن « علي بن جمد السمرقندي " قال : حدثنا"' أبو بكر جمد بن 
الفضل « اللفّر قال : حدثنا” ' أبو جعفر جمد بن الفضل بن أنيف العدل الرضا قال : 
حدثنا”''' أحمد بن الليث بن الخليل الوراق قال : حدثنا النضر بن »""" إبراهي التّهي 7" 
قال : حدقنا") حمد بن موسى الأنصاري قاضي المدينة « وعبد الجبار بن سعد عن مد بن 
عبد الملك بن »'! محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن أبيه عن جدو"'! قال : 
رأيت رسول « الله" يخطب فالتفت ينا 6(" وثمالاً فلم ي رأبا بكرا" فققال 
رسول الله(" : : (أبو بكر أبو بكر أما إن رفن القدس جبريل « عليه السلام! 0 ' أخبرني 
آنفاً »'"'" أن خير أمتك بعدك أبو بكر )”7 . ومنها الحديث المشهور أنه عليه « السلاء!“"ا 

( مافضَّلم أو بكر بصوم ولا صلاة »7 ولكن فضلك بشيء وقر'" « أي سكن .7" 
في قلبه ) فبيّن عليه السلام”" أنه فضلهم'' . وذلك « 0 أن يكون أفضل 
الصحابة!”' . ومنها »لا 07 أنه غلية التبلاءا"" قال!"" :1 أبى يكن وعر سيدا كهول 


(0 زك: صق . (0)ز:-. ()ك:لمغرقي .2 () ك: أخبرنا . 

(60) زك ا مه أ ناغروم ٠‏ ()زك:+ رحخدالله. ‏ 0[ زك:-. ()ه..»ا: روم . 
(5) زك: أخبرنا .2 )٠١(‏ زك: أخبرنا )0١(  .‏ زك:أخيرنا  .‏ (005...»أ: مخروم. 

09 زءاليتي ءات: الى . 04 أت:-. ‏ (69)ملءأ: خخروم . (07 زك: + رضي الله عنه . 
09 زك د يق : (00 «... أ عخروم . (09 زك: + رضي الله عنه .2 (0) زك: + يَييِع . 

0 زه 0 599 مسكأ: روم . (10) ز: + رضي الله عنه » ك: + رضوان الله عليه . 

(5) زك 220010 (50) 0...مأ: عخروم . ردم اك  .‏ 00) ه...ءأ: على الحامش زك:- . 
(4؟) زك : عليه الصلاة واللام . (5) ك ؛ أفضلهم . (-2 أ : على الهامش , رك : . 

ل 0 ٠أ:‏ روم . (55) زك : قال عليه الصلاة واللام . مك 
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تبصرة الأدلة 

أهل الجنة ) » ولا شك « أن عثان وعليا”'' كانا كهلين في الدنيا »'"' » فقد فضلها على سائر. 
الكهول في الدنيا » وإفا أراد كهول الدنيا لاكهول « الجنة » إذ لاكهل فيها »'" . ثم الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة » والكهول في اللجلة أفضل من الشباب » فكان « أبو بكر 
وعمر”"' سيدي »" الكهول والشباب . 

ومنها أنه عليه السلام لما خرج من الغار قال : ( أبشر أبا بكر فإن الله يتجلّى, ه 
للخلق عامة ويتجلّى لك خاصة ) ؛ وهذه فضيلة لا هاثلها"' فضيلة » ومن اختص بها 
لاينكر فضله" . 

ومنها ماقال عليه السلام لأبي الدرداء لما كان يمثي أمام أبي بكر : ( أتمشي أمام من هو 
خيرمتك + ماطلعث شس ولاغربت على أحد أفضل من أن بكرا" من الأولين والأخرين 
إلا النبيين والمرسلين ) في أخبار كثيرة لاوجه لذكرها”" . 7 


وأمّا تعلقهم بالمؤاخاة فنقول : إن أبا بكر”" ثبت له مثله وفيه زيادة فضيلة له ؛ فإنه 
رُوي عنه عليه السلام أنه قال : ( لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكنه أخي 
وصاحبي ووزيري ) » ففيه إثبات الأخوّة وإثبات المصاحبة والوزارة » والأخوّة قد 
تنفصل7' عنهها . ثم كونه صاحباً ووزيراً يدلآن على قرب المنزلة » والأخوّة قد لاتدل ؛ ألا 
يرى أن الله تعالى قد أثبت'"" الأخوّة بين الرسل وبين قومهم الكفار بقوله9" : < إِدْ قَالَ ٠١‏ 
لَه أَحُوهمْ توح > , وكذا في هود وصالح ولوط”" . والوزارة”' والمصاحبة قط لاينبكان 
إلعن القرب والاختصاص . ورُوي أيضأ في عثان"'" أنه علينه السلام قال" : ( عؤان97" 
أخي ورفيقي في الجنة ) وهو أَدُوَن درجة من أبي بكر””'!بإجماع المسامين . ثم إنه عليه 
السلام”'" بيّن مزيّة لأبي بكرعلى غيره حيث قال : ( لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبا 


(0 ز:ععلىي  .‏ (200.ل.ءأ روم ٠‏ (280...»أ: نخروم. (5) زك : + رضي الله عنها . 
() ك : سيدا ٠.‏ ...»أ: مخروم ٠.‏ (0)ت : فوق اللطر. ‏ () زك : هاثله . (4)أت : فضيلته . 
(5) زك : + الصديق . 0٠١(‏ أت: إلى ذكرها . )1١(‏ زك: + رضي الله عنه . (؟10) ز: يتفضل , 
0١‏ ز:أسبت ٠.‏ (08) زك: + تعاللى .2 )٠١(‏ زك: + صلوات الله عليهم أجمعين .2 )0١(‏ ز: والوزراء . 
() زك : + رضي الله عنه . (14) أت: أنه قال عليه اللام . (19) ز: لعثان , 

. زك: عليه الصلاة والسلام » ك: + قال‎ )7١( - زك: + رضي ي الله عنهها‎ )٠١( 
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أبو المعين النسفي 
بكرخليلاً ) » ودرجة الخلّة مما لاتوازها درجة الأخوّة ولا درجة الوزارة » وييّن أنه لو جاز 
له'' أن يتخذا" خليلاً لما استأهل لذلك غيره » على أنه رُوي أن الننبي عليه السلام قال في 


أو" رول ريطن لل عنها / ( هذان السمع والبصر) ؛ ولا شك أن سمع المرء وبصره 
أحب إليه من أخيه » والله الموفق 


وما تعلقوا به أن علياً رضي الله عنه كان أعلم الصحابة ٠‏ منوع ؛ فيان أبا بكرا" كان 
عالماً ؛ وما وقعت في زمانه حادثة إلآ كان عامها" عنده إلآشيء قليل ؛ يحتقه أن أكثر"ا 
50 
وحفظه ماسمعه من الني عليه السلام ؛ يدل عليه أنه لايُذكر في قضاياه في مدة خلافته 
خطأ » / ولا رُوي أنه احتاج في شيء من ذلك إلى غيره » غير أن روايته قلت عن الني عليه 
السلاء9 لأنه كان يتورّع عن الرواية إلعند الحاجة » وقصرت مدة خلافته فم ينتشر 
عامه » ومدة علي رضي الله عنه طالت ووقعت له حوادث مختلفة في بلدان متفرقة وابتلي 
بصحبة أقوام متشتتة فانتشر عامه . ولا يقال إن أبا بكر رضي الله عنه لم يذكر في عاماء 
الصحابة”" ء لأنّ سبب ذلك مامرٌ أنّ عامه ماانتشرلما ذكرنا من السبب » والناس 7 


يعدون من فقهاء الصحابة من أخذ منه الفقه وانتشر في الأمة بسببه9" . 


وما" قوله عليه السلام9" : ( أنا مدينة العم « وعليّ باها ) فلا تعلّق لهم به » إذ هو 
من أخبار الأحاد ‏ وعمل الأمة 37 بخلافه » إذ لم يُرِوَ عن أحد من عاماء الصحابة والتابعين 
ومن بعدم أنه أخذ بقول علي رضي الله عنه بناء على أنه هو امحصوص بالعم وهو باب مدينة 
العلم »' » ولا وصول إلى مافي المدينة إلا من قبّل الباب ٠‏ بل أقرانه كانوا يناظرونه » ومَن 
بعدم كانوا''' يختارون ماهو الأقرب إلى" الصواب والأقوى من حيث الدلالة : لا 


(0 ت:.. ات: يتخذ له  .‏ لم)ات:أبا . 9) زك: + رضي الله عنه  .‏ (6) زك: عله 
(9) ز: كثر. ١‏ (0 زك: + رطضي اللهعنه  .‏ (4) زك: يَيقج . () زك: يت . 

0٠١(‏ زك: + رضي الله عنهم أججمعين , )0١(‏ زك: والذين . (05) ك:لسببه. ‏ (05)أت:فأما. 
(19) زك: عليه الصلاة والسلام . (04) ز:الآية. ‏ (05)«سلءات:ل 


09 أت: ا (10) رك: من . 
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تبصرة الأدلة 


ماذهب إليه علي" . على!" أن في الحديث أن علياً بابها » وليس فيه أن غيره ليس يباب 


4" + وائبات 0 لايدل على نفي ماسواه . وقد قال بعض الناس إن في الحديث دليلاً 


أن للنلنة اراد بسر اه | ذا تراك واحن لا قبي سدينة نل لد معنا +ولاية الندينة 
أن يكون لها أيواب . () يُحقل أنه عليه السلام”) خص عليا" بذلك لمَا عم أنه يُخالَف في 
زمانه ولا يُنقاد له » فخصّه بذلك ليُعم عند وقوع الفتنة وظهور الخالفة لها" أنه الحق دون 
من ينازعه في الأمر . وفي حق غيره من عاماء الصحابة كانت هذه الحاجة منعدمة فخصّه 
بالذكر لذلك ٠‏ والله أعلم . 

ولا تعلق لهم أيضاً بقوله عليه.السلام" : ( أقضاك عل ) ؛ فإنه عليه السلام قال 
أيضأ : ( أقرؤم [ أبو ]!) بكر””'' وأفرضك زيد ) » ولم يكن ذلك دليلاً أنّ زيداً هو الصيب 
في الفرائض وغيره مبطل » فكذا"''" هذا في القضاء . 

ثم كل من الصحابة كانت له فضائل جمة لايُدرك قعرها » ولكل منهم خصوصية 
لايشاركه فيها غيره » ولا كلام في ذلك » وذلك لايوجب أنّ من اختص بفضيلة كان أفضل 
من غيره من الصحابة”"' لما في ذلك من إثبات التناقض ٠‏ والله الموفق . 

ودعواهم أنه أشجع الناس فنقول : إن زيادة قوة في البدن ليست فيها زيادة فضيلة » 
إنما الفضيلة لرباطة الجاش وشجاعة القلب وترك الاكتراث بالمهالك , ولم يكن أحد في هذه 
المعاني مساوياً لأبي بكرا”" » ولهذا لم يتحيّر في أمره ولم يطر قلبه كل مطار عندما هجمت 
عليهم المعضلة الصّاء والخطة الدهماء بفوات ني الرحمة م خرج ثابت الجنان » قوي 
اللسان » نافذ البصيرة » شديد الشكية ٠‏ فصرّح بوفاة9' الرسول عليه السلاه”' ودعام إلى 
الاعتصام بحبل الله المتين فقال : ألا إن”"'' من كان يعبد حمداً فإن مدأ قد مات » ومن كان 


يعبد رب جمد فإن رب" مد حي لايموت . ثم تقلّد أمانة الأمةل" واستأنف الأمور بالحد . 
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أبو المعين النفي 

والصرامة فنفذ جيش أسامة"'' وأرسل الجيوش إلى المرتدين ومانعي الزكاة ؛ غير مكترث 
لكثرة'! الأعداء » ولا مبال من /" اجتاعهم على التظاهر والتناصر 507 والتألب فقال : 
والله لو منعوني عقالأتما كانوا يؤدونه!" إلى رسول الله" لقاتلتهم . وغيره من الصحابة") 
كانوا يغتفون السلامة ويكتفون بأن ينجوا من شر الأعداء رأسا”"' برأس » وكانوا يدعوله إلى 
ذلك ويشيرون له إلى ترك التعرض طم والإعراض عنهه”" إلى أن تنهيّأ لهم الأسباب وتنفتح 
عليهم إليه الأيواب » فأبت"! حميّتّه في الدين وصلابته في الإسلام وشدّة توكله على ماوعدا”") 
الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله الصادق الصدّق من إظهار الدين ونشرا'" الدعوة إلا 
التصيٍ على ماعزم””' والإصرار على مااستصوب . / وهذه والله الشجاعة اللمرام والبسالة 
المرضية . فكان الدعوى أن غيره أشجع منه قلبأ وأربط منه جأشاً وأحمى, ذماراً وأقل مبالاة 
من الخاوف وأشد منه اقتحاما في المتالف ء دعوى ممنوعة لا يساعدها الدليل ولا يعاضدها 
البرهان . 

وما يزعمون أن علي]”") نام على فراش النبي عليه السلام”''" مع عامه بقصد الكفار ول 
يخف » وأبو بكر كان يحزن في الغار . 

تقول لهم : إن أبا بكرا”' كان يحزن لأجل رسول الله" لالأجل نفسه ؛ ألا يرى 
كيف فداه نفسه بإلقامه"" رجله الحية . 4"' إن علياا" ل يَف لأنّ رسول الله عليه 
السلام” كان أخبره أنهم لا يصلون إليه » ولو أخبر النبي!'" بذلك لواحد مناء لايخاف » 
وكذا أبو بكر بعد قوله : <« لآتَحْرَنْ إِنّْ الله مَعَنَا 4 ل يخف . فم يثبت بذلك زيادة 
شجاعة من علي ١‏ 

وأما تعلقهم بكثرة مَن قتله علي !”'! من فرسان العرب الذين اشتهر عنادم!”"! وكثر في 
الأعداء نكايتهم » فلقد كان ذلك ء ولا يجحد له جاحد » غير أن مَن قُتل على يديه وصار 


() زك: + رضي الله عنه  .‏ (9) تأك: بكثرة . 9 أت: في . (5) أث: يؤدون . 
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تبصرة الأدلة 
إلى النار لايبلغ جزءا قليلاًمّن استنقذهم الله" ببركة أبي بكر من النيران وأدخله في زمرة 
المسامين » فإنّ من سبق ذكره من كبار'" الصحابة آمنوا كلهم بيركة دعوته » ومّن سواهم 
لايُحصّؤْن7" . وكذا أكثر العرب ارتدوا ء ثم إن" الله تعالى هدام بين تقيبته" وبركة 
إمامته » ولا شك أنّ هذا أفضل من القتل" . إذ ليس في قتل الكافر إلا كسر شوكتهم ودفع 
معرّتهم » وفي هدايتهم يحصل هذاثم تكثر به الأمة فيكون سببا لتحقيق مباهاة الرسول!"" 
بقوله" : ( فإني") أباهي بك الأمم يوم القيامة ) وتشتد به!' قوة أهل الإسلام ويكئف 
جمعهم ويكثر حزب الله المفلحون » ولهذا قال النبي عليه السلام''" لعي" : ( لو مُدي على 
يديك أحد لكان" خيراً"''؟ لك من أن تقتل مابين اللشرق والغرب ) . ثم كيف لايكون 
كذلك”' وقد بُعثت الرسل عليهم السلام للدعوة إلى الدين : وله جعلت المحاربات وأنواع 


الجهاد ؟ فن يسم على يديه أحد من غير كلفة حرب ولا عناد جهاد كان ذلك أعظم محل له . 


أجل قدر في الإسلام . ثم إذا كان قثْلَ مابين المشرق والمغرب لايوازي هداية واحد”") 
بشهادة الرسول عليه السلام فكيف يوازي قتل نفر معدودين هداية”" من لايدخل تحت 
الحصر والعدّ ؟ ولهذال"' جلّت مرتبة الرسل عليهم السلام”' وإن لم يباشروا قتل أحد من 
الأعداء أو باشروا قتل قليل منهم . 

وما زعموا” ' أنه لم يكفر بالله » مناقضة مع دعواه”' أنه أول الناس إسلاماً » لأنّ 
إسلام الصبي العاقل إن كان صحّ فكفره قبل ذلك كان كفرأ » وإن كان كفره وكونه على 
دين قومه غير معتبر لسقوط عبرة عقل الصبي في حق الأديان ؛ فلم يصح إسلامه يوم أسلم : 
والله الموفق/"'" . 


والكلام في هذا يطول جداً غير أني أوردت ماهو العمدة في الحجج والشبّه » فن وقف 
على ذلك" وضبطه يهتدي إل 93 بتوفيق 00 وعونه . 
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أبو العين النسفي 


الكلام في تفضيل عمر رضي الله عنه 

ثم عر رضي الله عنه أفضل هذه" الأمة بعد أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه » وكان 
مكثّل عدّة الأربعين » وبه أظهر الله دينّه وفرّق بين الحق والباطل » وهذا دمي فاروقاً . ثم 
إن أبا بكر" قال حين ولأه : لو سألني للها" يوم القيامة مَن ولت عليهم لقلت خير 
أهلك!'! » أي خير المؤمنين . وسعع ذلك الصحابة وم7) ينكر عليه أحد ٠‏ فانعقد عليه إجماع 
الصحابة؟ . ولأن الني عليه السلام' قال : ( عمر سراج أهل الجنة ) « وقال عليه الصلاة/6 
والسلام : ( اقتدوا بِاللَّدَيّن من بعدي : أي" بكر وعمر ) و( هما سيدا كهول أهل 
الجنة ) »0 » والاستدلال قد مرّ . وقال"" : ( لو كان بعدي نبي لما"'! كان إلآعمر ) , وم 
تثبت تلك الفضيلة لمن استخلف بعده . 

نم إن”"' الله تعالى افتتح بلاد العجم وأزال ملكهم المؤثل بيركة إمامته » وهدى ما 
لايحصى من الخلق » وتلك منقبة لم يكن لمن بعده مثلها . 

/ وقد مرّ بيان فضيلة ذلك في إثبات تفضيل الصديق . والكلام فيه يطول جد" » ٠١51‏ ب ] 
ويهذا القدر”' كفاية محمد الله تعالى"" , 
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تبصرة ة الأدلة 


الكلام في تفضيل عمان رضي الله عنه 

ظاهر مذهب أصحابنا القول بتفضيل عؤان”' بعد أبي بكر وعمر . 

وذهب الحسين بن الفضل البجلي وحمد بن إسحاق بن خزيمة من أهل الحديث إلى 
هو ٠.‏ 8 علي على عمان 1 

وتوقف أيو العباس القلانسي في ذلك ٠‏ وهو كان 7" يرى إمامة' الفضول جائزة . 0 

ومناقبه كثيرة وبذله الأموال في سبيل الله في نصرة"" الدين9 » وإقامة النى عليه 
السلام إحدى يديه مقام يد عمان في بيعة الرضوان معروفة » والأخبار بأنّْ الملائكة تستحبي 
نه نقيورة :8 افنيا "ف انر أخوالاا يدل عل ينه :(]ذاقة جف ذلك أخيانا لليطل 
المي لعارض!" أمر خفي . ثم الشجاعة ليست إلا التهاون!' با موت وعدم المبالاة من التلف 
والهلاك” , وقد ظهر ذلك( منه يوم الدار من7' مَنْعه ناصريه عن القثال وتعليق عتق ٠١.‏ 
قبيده يإلقاء السلاح » على!''' وجه لاتسمح بها" نفس أشهر خليقة الله بالشجاعة . ثم 
ماظهر من الفتوج في أيامه من قبل المغرب على يدي عاله وأصحاب”''' جيوشه » وذلك: 
خيرله من قتل ألوف من أبناء الحرب فيا"''' بين الطعن والضرب . 

والذئ يز يدماذعبنا اليه عزوق" أبى كاوة السجشتانق فى كاب المتن بامتناده عن 
ابن عمر رضي الله عنههال"" أنه قال : كنا نقول في زمن النبي عليه السلام : لايعدل بأبي بكر ,٠١‏ 
”'اءثم عمرثم عثان . وروي أيضاً عن ابن عمر أنه قال : كنا تقول- ورسول الله عليه 
السلام حي - : أفضل أمة الني عليه السلام بعده أبو بكر ثم عمرثم عثان” . وروى أبو 


أحد 
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أبو المعين النسفيٍ 
داود أيضاً عن محمد بن الحنفية قال : قلت ين : أي الا خير بعد رسول الله عليه 
السلام” ؟ قال : أبو يككرء قلت : ثم من ؟ قال : ث0 عمر . قال : 0" خشيت أن أقول : 
ثم من » فيقول : عثان" » فقلت : أنت يا أبت » قال : ماأنا إلا رجل من المسامين . 
فثبت”" بهذه الأحاديث ماادّعينا من ترتيب الفضيلة » واللّه الموفق!" . 


()زء ياأبي » ك: يابي . )م( ت: النا . فيه زك: جين . لكأت . (ة)ا ت: . 
م 9) أت: فثبتت . (4) ت: والله تعالى هو الوفق . 
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تبصرة الأدلة 


5 لووفان )1 8 00 5 
-.الكلام في تفضيل علي" رضي الله عنه 


لاأعم أحدأ يرجع إلى عقل وعم يمتنع من تفضيل علي" على جميع أهل زمان!" 
خلافته ء إذلم يجمْع في أحد منهم مااجتمع فيه من العم والورع والاجتهاد في الدين 
والشجاعة . 

وليس الغرض من كتابنا هذا بيان فضائل الصحابة رضي الله عنهه" لنشتغل بذلك » 
بل غرضنا' بيان الترتيب في الفضيلة بين الخلفاء الراشدين » وقد فرغنا من ذلك بحمد 
الله" فلا معنى للإطالة ببيان فضيلة كل واحد منهم » إذ كتب السلف مشحونة بذلك » فن 
رام الوقوف عليها فلينظر فيها ٠‏ والله اهادي للعباد" إلى سبيل الرشاد . 


(0) زك: + بن أبي طالب ٠.‏ ()) زك: + رضي الله عنه .2 (9) ت: فوق السطر. 
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0) زك: هادي العياد . 
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١ 
فهرس الآياات‎ 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 
| 

ولآمُرئهم لين تعلق اا" ... 8 سورة النساء /594) لض 
امنا باهر وحدّة ... 5 سورة غافر/ 6٠‏ .م 
آممًا باللّهروما أنزلٌ علينا وما أنزل على إبراهيمٌ 

وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط 

وما أوتي مومى وعيسى والنبيبون من 

رهم لا نفرّقٌ بين أَحدٍ منهم ونحنُ له 

يَسَلمون 4 سورة آل عمران /” م 
آمنَ الرسول بما أنزل إليه من ريه 

والمؤمنون ... 8 سورة البقرة /7 م 
امنب ... سورة يونس ٠١/‏ ١١٠6م‏ 
وآية هم الليل نسلحٌ منة النهار ... "/ سورة يس /م اه 
فاتقوا الله ما استطحتم ... 5 سورة التغاين /14 6ه 
واتقوا النار التي أعدّت للكافرين . ١‏ سورة آل«عمران /" 7 
فأتوا بسورةٍ من مثله ... 5/ سورة البقرة/؟ » ./7/ سورة 

يونس ١١/‏ ش 15 

اجعل لنا إلهاً ما لهم آل ... 4( سورة الأعراف // م 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريّتنا أمةٌ مسلمةٌ 

لك ... 1 سورة البقرة /؟ 6 
... أحسنٌ الخالقين . /١5‏ سورة المؤمنون /؟ 41١‏ 


فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فما 


(1) أملتا حروف العطف ( الواو والفاء وثم وأم  )‏ يا أهملنا الشدّات وهمزة الاستفهام ولام الابتداء ولام القسم والسين و ( ال ) 
التعريف ولكينا عددنا ( ال ) في أول الأسماء الموصولة من أصل الاسم . 
(؟) الرقم الأول للاية » والثاني للسورة . 


 ةل؟‎ 


وجدنا فيبا غير بيت من المسلمين . 


فاخلع نعلَيِكَ 7 


ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون . 
فإذا استويتٌ أنتٌ ومن معكٌ على الفلكُ ... 
فاذا جاء أجلهم لا يستأأخرون ساعد ولا 


يستقدمون 


إذا جاءك الموّمناتٌ مهاجرات فامتحنوهنٌ الله 


أعلم بإعانين 


وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا 


والله أمرنا بها ... 


إذ قال لهم أخوهم نوحٌ ... 


وإذ قلتم يا مومى لن نؤمن لك حتى نرى الله 


جهرة .. 


وإذ يرفع إبراهيم القواعدّ من البيتب 


وإسماعيل ... 


: 2 3 
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنّها 


كم 


فأراه الآيةَ الكبرى ... 


سيم ٠.‏ 
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 


الخير لعلكم تفلحون 


واسأل القرية التى كنا فيها ... 


الع ل الس هم نات 50 
سبعين مرة فلن يغفرٌ الله هم ذلك بانُهم 


كفروا بالله ورسوله ... 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 


هم 85/ سورة الذاريات /١1ه‏ 


١‏ سورة طه /.؟ 
؟”"/ سورة النحل ١5/‏ 


8 سورة المؤمنون /؟ 


4 "/ سورة الأعراف /لاء 


0 سورة النحل ١١/‏ 
١ث/‏ سورة الممتحنة /* 
4 سورة الأعراف ١/‏ 
ه”/ سورة إبراهم /؛ ١‏ 
1 سشورة الشعراء ٠١/‏ 
هه سورة البقرة /؟ 

7 سورة البقرة /؟ 


/ سورة الأنفال /8 
؟/ سورة النازعات /79 


الال سورة الحج /7؟ 


سورة يوسف /؟١١‏ 


9/ سورة التوية‎ /٠ 


538ب 


رقم آل ٠.‏ 0 
48م 


وس 
0 


١84 


إل 


لاسر ٠”‏ اماحا 


9" ) ه55 


أبو العين النسقي 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 

ثم استوى على العرش الر من ... 8] سورة الفرقان /6” ولحل 
واستوت على الجودثي ... 5 سورة هود ١١/‏ دا 
فأسرّها يوسف في نفسيه ولم يدها لهم قال 

أنتم شر مكاناً والله أعلمُ بما تصفون . 77/ سورة يوسف ١7/‏ 11 
وأَميرُوا قولكم أو اجهروا به إِنَّهُ عليمٌ بذات 

الصدور . ألا يعلمٌ من خلقٌ وهو 

اللطيف الخبير . ١‏ و /١54‏ سورة الملك //1” لله 
أسلمُ قال أسلمتٌ ... ار سدرة النعرة /* 1م 
واشدّدْ على قلوبهم فلا يؤمنوا ... 84/ سورة يونس ٠١/‏ 137, 
فأصبحم بنعمته إخواناً ... /٠١*‏ سورة آل عمران /؟ 44١‏ 
وأصلحوا ذاتٌ بينكم ... /١‏ سورة الأتقال // م 
اعبدوا ربكم ... "١‏ سورة البقرة ٠/‏ حكن 
أعدّّتُ للكافرين ... 5 /١‏ سورة البقرة /” » 

/١‏ سورة ال عمران /* يفف 

فاعلموا أنّما انل بعلم الل ... 15/ سورة هود ١ ١١/‏ 
اعملوا ما شكتم ... / سورة فصّلت /41 2١‏ 
اعملوا ما شم إنه بما تعملون بصير ... /5٠‏ سورة فصّلت 4١/‏ 1 
فاغفر للذينَ تابوا واتّبعوا سبيلكَ ... // سورة غافر /40 7 
وافعلوا الخير ... 0/ سورة الحج /7؟ ل كلوه 
وأقسموا باللم جهك أيمانهم لثن جاءهم نذير 1 

ليكوئُنٌ أهدى من إحدى الأثم ١...‏ 45/ سورة فاطر /هم 1 
وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء 

والمنكر ... 5 / سورة العنكبوت /5؟ 223 
أقم الصلاة طرقّي النهار ورُلّفاً من الليل إن 

الحسنات يذهينَ السيّئات ... 1 سورة هود ١١/‏ 5ه 
فأكلَةُ الذئبٌ ... سورة يوسف /؟١‏ اا 
ألا إِنَهُ بكل شيء مُحيط ... 4ه/ سورة فصّلت ١ 4١/‏ 


3516 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 

إلا تنصروه فقد نصرّه الله إذ أخرجهٌ الذين 

كفروا ثاتي اثنَيْنِ إذ هما في الغار إذ يقول 

لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل 

سكينته عليه . غ/ سورة التوبة /6 47م 
إلا ما اتاها ... / سورة الطلاق //6 م 
إلا من آمنَ وعمل صا حاً فأولئك هم جزاء 

الضعف بما عملوا وهم في الغرفات 

آمنون : ا"/ سورة سباً /4 + االو لاي 
إلا مَنْ أكرة وقلبهُ مطمعنٌ بالإمانٍ .. 5 سورة النحل ١5/‏ .م 
فالتقطه أل درون ليكر اغا عدوا ور 8/ سورة القصص /8؟ 9 
الذي أحسنّ كل شيء خلقة ... 7/ سورة السجدة /؟؟ 53 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارأأ ... /6١‏ سورة يس /55 0 
الذين اتيناهم الكتابٌ يعرفوئة كا يعرفون 

أبناءَهُمْ ... 45 سورة البقرة /؟ 43 
الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين . 59/ سورة الزخحرف /47 14خ 
والذين آمنوا ول هاجروا ... ؟/ سورة الأنفال // قف 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسيهم 7 سورة التساء /4 فف 
الذين جعلوا القران عضين . ١‏ سورة الحجر /ه١‏ 104 
الذين قالوا امنا بأفواههم ولم تؤمن 

قلوبهم ... /4١‏ سورة المائدة /ه 6م 
الذين يتْعون الرسول لنب الأمي الذي 

يجدوئهُ مكتوباً عندهم في التوراة 0 

والإنجيل ... 7 سورة الأعراف // 01ل 
الذين يحملون العرشّ ومن حَولَةُ ... / سورة غافر /20 1 
الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاق اللروتثبيعاً 

من أنفسهم ... 6 سورة البقرة /؟ ىه 


95١ - 


أبو المعين النسفي 


رقم الآية والسورة رقم الصمفحة 
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقٌ بها 
وأهلها ... 5 سورة الفتح //6 اه 

فألقى عصاه ... (٠7‏ سورة الأعراف /لاء 

9 / سورة الشعراء /5؟ 2 
بل قود 55 سورة طه /0.؟ ”7 
ألقوا ما أنتم ملقون ... 477/ سورة الشعراء ٠5/‏ 71 

للخير ... تق © سورة قى /.ه 07 

لله أعلم حيث يجعل رسالتَةُ ... 1 سورة الأنعام /7< 3# 
وال أمرقا ابيا .: 8 سورة الأعراف // الى 
والله خلقكم وما تعملوث : 5 سورة الصافات //71 5 
والله ذو الفضل العظيم ... ٠‏ سورة البقرة /؟ » 

غ// سورة ال:عمران /5 » 

9 سورة الأنفال // /ا07 
والله على كل شيءٍ قدير . 4 سورة البقرة /7 » 

8 84م سورة ال 

عمران /” » 

7و 9 و ١غ2/‏ سورة 

المائدة /ه » /4١‏ سورة 

الأنفال /م » 9؟/ سورة 

التوبة /9 » 5/ سورة الحشر /95ه 5407 
الله نور السماوات والأرض ... ه"/ سورة النور /4؟ 133 
والله مُيِمْ نورة ... 8/ سورة الصف /51> 0 


والله يشهد إِنّهم لكاذبون . لعن أخرجوا لا 
يخرجون معهم ولكن قوتلوا لا 
ينصرونهم ... ١و١(‏ سورة الحشر /9ه 2 “ملا 


5 0 


ا 
والله يضاعف من يشاء .. 
والله يعصمكٌ .من الئاس .. 


بل الله يَمُنّ عليكم أن هداك للإيمانٍ . 


ألم . أحميب الناسُ أن يُتركوا أن يقولوا آم 


وهم لا يفتنون ؟... 


الى أمكبا عل :تلكا الشعرة كد 

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخواهم الذين 
كفروا من أهل الكتاب لفن أخرجتم 
لنخرجَنّ معكم ولا تُطيعٌ فيكم أحداً 


أبدً وإن قوتلم لننصرئُكم ... 
ا 
ا 


إأبة عض الكلم الطلت 0 


لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ؟ 
لم . غلبت الرومٌ في أدنى الأرض . وهم من 


أمّا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم 


جنات المأوى ص بما كانوا يعملون . 
وأما الذين فسقوا فمأواهم النارٌ كلما 
أرادوا أن يخرجوا منبا أعيدوا فيبا وقيل 
لهم : ذوقوا عذاب النار الذي كنم به 


تكذبون 
وأما من اوتي كتابه بشماله ... 
فآما من أوتي كتابه بيمينه .. 


لض 


3 3 2 2 
لأملأن جهنم من الجّة والناس أجمعين . 


أأمنتم من في السماء .. 


تبصرة الأدلة 
رقم الآية والسورة 
0" سورة البقرة /؟ 
/”1٠7‏ سورة المائدة /ه 


59/ سورة الحجرات‎ /١7 


١‏ و / سورة العنكبوت /؟ 
؟لاوهل// سورة الكهف ١8/‏ 


سورة الأعراف /7 


/١‏ سورة الحشر /9ه 
/١‏ سورة الفيل /ه١٠‏ 


١و‏ 8/ سورة الروم /70 
/٠‏ سورة فاطر /0” 


9 و /٠١‏ سورة السجدة ١7/‏ 
سورة الحاقٌة /- 

8 سورة الحاقة /58 

/١‏ سورة السجدة /؟8, 


5/ سورة الملك //ا” 


--361١8- 


رقم أل . . 


با 
1 
]هبه 


كما 
7ه 
و 


ىا 
5ه 


همأ١‎ 


كما 


58 
لكلا 
وس 
1١58‏ 
كملا 
1١ 67/‏ 
م١‏ 


0 


03 


احدى 


كا 


و 


أَمَنْ يدأ الخلق ثم يعيدٌه 5 


فإن آمنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوًا ... 


نا أنزلناه في ليل القدر . 


إن إبراهم حلم ... 
إِنّا جعلناة قرانا عربيا ... 


وإن أحد من المشركين استجارك فأجِرُهُ حتى 


يسمعٌ كلام الثم .. 


إن أكرمكم عند الل أتقام ... 


إِنَّا كل شيء خلقناه بقدر .. 
إن الدينَ عند اشر الإسلامُ ... 


ِنَّ الذي فرضّ عليكٌ القرآنٌ لرادّكَ إلى 


معاد . 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولفك هم 


خير البرئة . 


إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم 
جنات الفردوس نزلاً » خالدين 


6 


َ الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم جناتٌ 
تجري من تحتها الأعبار ذلك الفوز 


الكبير . 


أبو المعين النسفي 
رقم الآية والسورة 


15 سورة النمل /07؟ 
/١٠7‏ سورة البقرة ١/‏ 
/١‏ سورة القدر /917 
ه// سورة هود ١١/‏ 
*/ سورة الزخرف /47 


1/ سورة التوبة /5 

49/ سورة الحجرات‎ /١ 
سورة القمر /4 ه‎ 4 
١/ سورة ال عمران‎ /15 


5 سورة القصص ١//‏ 
/١‏ سورة هود »1١١/‏ 


» 18/ سورة الكهف‎ /*٠ 


/ سورة مريم ٠ ١59/‏ 8/ سورة 


فصلت /١١ . 5١/‏ سورة 
البروج /85/ 


/ بسورة البيّنة /71/7 


٠/‏ و8١٠/‏ سورة 


١8/ الكهف‎ 


85/ سورة البروج‎ ١ 


 اذ؟ا١ؤ-‎ 


رقم الصفحة 


لم 
مام 
١ 17/‏ 
1 
داس © ل 


ع 
م 


ك5الا 
كملا2عء طلم 


؟لا/ا , مهملا 


7 


إن الذين عند ربّكَ لا يستكبرون ... 

3 الذرن 0 أموال” العاتى ظلما : 

أن القوة لله 

إن الله 0 دم ونوا وال إبراهم وال 
عمران ... 

إن الها لا ينف أن لله بدو يفن اندو 
ذلك لمن يشاء :.. 

إن الله هو الررّاقٌ ذو القرّةٍ المنين ... 

إن الله هو مولاةٌ وجبريل وصالح 

إن الله يأمرٌ بالعدل والإحسانٍ ... 

أن المساجد لثر.. 

ونا له لحافظون ... 

فإِنْ ب قث إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتَّى تفيء إلى أمر الثمر . 

إن تجتنبوا كبائر ما تُِوْنَ عنه نكف عتكم 


إِنْ تُسمعْ إلا من يمن باياتنا فهم مسلمون . 

إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتابٌ 
يروم بعد إيماتكم كافرين . 

فإن تطيعوا يو يُؤتكم الله أجرأ حسناً » وإن 


تتولُوا كا تلم من قبل يعذّبكم عذاباً 


إلعا . 


وإن تعدوا لقمة الله لا نخصوها 77 


إن ربك لبالمرصاد . 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 


4/ سورة النساء‎ /٠ 
١/ سورة البقرة‎ 6 


*8/ سورة آل عمران /8 


سورة النساء /4 
م/م سورة الذاريات /ذه 


4/ سورة التحريم /> 
/٠‏ سورة النحل ١/‏ 
4/ سورة الجن ٠77/‏ 


١١؟/ سورة يوسف‎ ١ 


/*١‏ سورة النساء /؟ 


١‏ سورة الفل /17؟ 


5 سورة الفتح /48 
4/ سورة إبراهيم /14 ع 
8 سورة النحل ١١/‏ 
/١4‏ سورة الفجر /85 


5 الع 


رقم الصفحة 


كما 
كلا 
5١‏ 


,9”"48 


اهم 


١م‎ 


ولئن سألتيم من نخلقٌ السماوات والأرضّ 


ع 2 
ليقولن الله ... 


ثم أنشأناه خلقاً آخر ... 


وإِنْ طائفتانٍ من المؤّمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما » فإن بغت إحداهما على 


الأخرى .. 


إِنّ في خلق السماوات والأرض واختلاف 


الليل والنهار ... 


إِنَّ في خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والنبارٍ والفلك التي تجري في البحر 
بما ينفع الناسَ وما أنزل الله من السماءِ 
من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثُ 
فيها من كل دابَةٍ وتصريف الرياح. 
والسحاب المسخّر بين السماء والأرض 


لآياتٌ لقوم يعقلون . 


ِنْكَ لا بدي من أحببتٌ ولكنّ الله بدي من 


م 
يشاء .. 


إنّكَ لن تستطيع معي صبرا ... 


إنكم قوم تجهلون ... 
إنْك ميت وإنّهم ميتون . 
فَإِن لم تفعلوا ولن تفغلوا ... 


أبو المعين النسفي 
رقم الآية والسورة 


5 سورة النساء / 


سورة لقمان /71 2 
14 سورة الزمر /75 
١5‏ سورة الؤمنون /7؟٠‏ 


8/ سورة الحجرات /49 


15 سورة البقرة /” » 
سورة آل عمران /؟٠‏ 


4 سورة البقرة ١/‏ 


سورة القصص /8؟ 
7 سورة الكهف ١8/‏ 
8 سورة الأعراف // 
/ سورة الزّمر /84 
سورة البقرة /7 


؟/ سورة البقرة /؟ 


2551- 


رقم الصفحة 


١١ 


نخرض 
51 


الالاء 
لمخم 2 ”ؤم 


تلض تب رين 


97 
...وه‎ ه١‎ 
>33 
4١ 868 
م‎ 
١ 


إنّما السبيل على الذين يستأذنونك وهم 
إنّما المؤمنون إخخوة .. 
إنَّما أمره إذا أرذا شيا أن يقول له كن فيكون 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » ومن 
ينقلب على عقب فلن يضرٌ الله شيئاً » 
إنّما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له : 
كن » فيكون 1 
نما لي لهم ليزدادوا إنا .. 
3 2 9 مو 3 لو 2 
إنْما وليكم الله ورسولة والذين امنوا الذين 
يقيمون الصلاة . 
ِنّما يريدٌ الله ليذهبَ عنكمٌ الرجسَ أهل 
١‏ 7 8 2 
البيت ويطهرم تطهيرا ... 
لما يَعَمرٌ 'مساجك: الل من آم باللهواليوم 
وإن من أَمّةِ إلا خلا فيها نذير ... 
١ 2 3‏ 
وإن منها لما يبيبط من خخشية الثم .. 
وإن منبم لفريقا يُلوون السنتهم 
بالكتاب ... 
أَنهُ لمّا قام عبدُ الثم ... 
غيءو 2 - 0 
فإنّهم لا يكذبوئك ولك الظالمينَ بآيات الله 
يجحدول ... 
إني أريد أن تبوء بإنمي وإثمكٌ .. 
إني أعظكَ أن تكون من الجاهلين . 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 


97/ سورة التوبة /8 
/٠‏ سورة الحجرات /49 


5 سورة يس /5م 


14 سورة | عمران /؟ 


/ سورة النحل ١5/‏ 


اام سورة ال عمران إلى 
هه/ سورة المائدة /ه 


4 سورة التوبة /ه 
4 1/ سورة فاطر /760 
// سورة البقرة ١/‏ 


سورة آل عمران ٠١/‏ 
4 سورة الجن / 77 


/ سورة هود ١١/‏ 


“"/ سورة الأنعام /< 
8 سورة المائدة /ه 
5 سورة هود ١١/‏ 


77ت 


:6م 


امن 


184 


لحت 
لذلكى 
رذن 


3 الاين 


وإني خفتُ الموالي من ورافي ... 

إني ذاهب إلى ربي ... 

إن رسو لثم إليكم مصدّقاً لما بين يدي من 
التوراةٍ » ومبشرّاً برسول يأتي من بعدي 
اسفة أحمد ... 

وإن يروا كسْفاً من السماء ساقطاً يقولوا 
سحابٌ مركوم ... 

وإن يَرَوْا كل اية لا يؤمبوا بها ... 


وإن مشسللك الله يضر قل كاش لدزلا قوع 
وإن يسك مخير فهو على كل شيء 
قذير . 

وإن يمسسْك الله بضرٌ فلا كاشف له إلا هو » 
وإن يُرِدْكَ مخير فلا راد لفضله ... 

إن ينتبوا يُعْفَرْ لهم ما قد سلف ... 

ثم أورثنا الكتابٌ الذين اصطفينا من 
عيادنا ... 

أواكك الذينَ لم يُردٍ الله أن يُطهّر قلوبهم ... 

فأولئكَ مع الذين أنعم الله علههم من النبيينَ 
والصديقين والشهداء والصاحين . 


ب 


بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديدٍ 
وبلوناه بالحسنتات والسيغات لعلهج 
يرجعوكٌ . 


أبو المعين النسفي 

رقم الآية والسورة 
ه] سورة مريم ١5/‏ 
5 سورة الصافات //ا" 


1/ سورة الصف /1" 
5 4/ سورة الطور /517 


ه/ سورة الأنعام /> 3 
/١7‏ سورة الأعراف /7 


</ سورة الأنعام‎ /١ 


٠١/ سورة يونس‎ ٠ 
/8/ سورة الأنفال‎ /"8 


؟*/ سورة فاطر ]6 
١‏ سورة المائدة /ه 


8 سورة النساء /4 
4 سورة العنكبوت /9؟ 


7 سورة البقرة /؟ » 
١‏ سورة الأنعام / 
/ سورة الإسراء ١1/‏ 


4 سورة الأعراف /7 ” 


ةك 


رقم ال ٠‏ 3-31 
همع اكلم 
كمى١ا‏ 


4 


/لام* . 55:٠‏ 
65م 


7” 


فتبارك الله أحسيٌ الخالقين . 


تبصرة الأدلة 
رقم الآية والسورة 


4/ سورة المؤمنون /*؟ 


لتدخدُنٌ المسجك الحرام إن شاء الله آمنين ٠.‏ 0؟/ سورة الفتح /648 


ستدعَون إلى قوم أولي بأس شديدٍ ... 
وترى الملائكة حافْينَ من حول العرش ... 
ولقصنع عل عيني ... 

تعالؤا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبينكم ألا نعبد 


إلا الله ... 


تعالوًا ندعٌ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونسا 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتبل فنجعل لعنة 
الم على الكاذيين . 

أتعبدون ما تنحتون ؟... 


تلقف ما يأفكون ... 

تلك. من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت 
تعلمها أنت ولا قومُكٌ ... 

وتوبوا إلى اللهم جميعاً أيه المؤمنون لعلكم 


تفلحون . 


جزاء بما كانوا يعملون" 5 


أجعل الآلحةً إلهاً واحداً إن هذا لشيء 


عجاب . 


48/ سورة الفتح‎ /١5 
78/ سورة الزمر‎ 
٠٠١/ 8؟/ سورة طه‎ 

8 سورة آل عمران ١/‏ 
١‏ سورة آل عمران /؟ 
5/ سورة الصافات //ا؟ 
/ سورة الأعراف // 


8 سورة هود 1١١/‏ 


١؟/‏ سورة النور /14؟ 
/٠‏ سورة يوسف'/7.٠‏ 


7 سورة السجدة /؟7 » 
/١#‏ سورة الأحقاف /45؛ »2 
5؟/ سورة الواقعة /5ه 


ه/ سورة ص /74 


لك ف بستنا 


لم ف الل 


ةق 
14م 


1" عؤقام )2 
كةقه2غ 5٠١١‏ 


يذنا 


٠‏ ورد خطأ مطبعي في صفحة 7٠١‏ سطر ١7‏ حيث وردت كلمة يفعلون في الآية بدلا من كلمة يعملون . فاقتضى التنبيه 


7 


وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه 355 


وجعلوا الملائكة الذين هم عبادٌ الرحمن 


إناثاً ... 


أم جعلوا للم شركاءً خلقوا كخلقه فتشابه 
الكَلُقُ عليهم » قل الله خالق كل شيء 


حّ 


والحافظين فروجهم والحافظات .. 

أم حنيب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواءٌ 
محياهم ومماثهم ساءًَ ما يحكمون . 

الحمدٌ لله الذي خلقٌ السماوات والأرضّ 


0 3 
وخاب كل جبَارٍ عنيد 
الخالئق البارئءع المصور .... 


خالق كل شيء وهو على كل شيءٍ وكيل . 


حم الله على قلوبهم ... 
خذوا ما اتينام بقوة .. 


لخَلّقُ السماوات والأرض أكبر من خلت 


الناسٍ 2 


أبو المعين النسفي 
رقم الآية والسورة 
سورة الأنعام إلى 


5 سورة الإسراء ١17//‏ 


48 سورة الزخحرف /47 


5/ سورة الرعد ١7/‏ 


وعم سورة الأحزاب رضن 


سورة الجحائية //ه4 


</ سورة الأنعام‎ /١ 


5/ سورة إبراهيم ١4/‏ 
4 سورة الحشر /9ه 


5/ سورة الزمر /9؟ 


/ سورة البقرة ١/‏ 

+ و 9/ سورة البقرة /؟ 
/ سورة الأعراف // 
/ه/ سورة غافر /40 


د 556 - 


رقم أل ٠‏ . 


لدت فر 0 
ضحد ت رضراه 


5م 


أ 


كمع 


١77 
اس ب يضف‎ 
2155٠20 4خ‎ 
كله عأنك2‎ 

54 

ادف 


وهءئه 


لالت درن 


أم مُحلقوا من غير سيءٍ أم هم الخالقون . 
خلقوا المسجاوات والارض و4 


ذ 
ودَرُوا ما بقي من الربا ... 
ذكرا » رسولا يتلو ... 
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ... 
ذلك تقدير العزيز العليم ... 


ر 


رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ... 


رب لا تذر على الأرض مِنّ الكافرين 


دياراً .. 


1 “#مة 5 . 5 


ريّنا إننا سمعنا متادياً للإيانٍ أن امنوا بريُكم 


فامنًا ... 
ريا وابعث فيهيم رولا عيب 1 
الرحمنٌ على العرش استوى ... 


ورضيتٌ لكمٌ الإسلامٌ دين ... 


سٍ 
والسماواتٌ مطوياتٌ بيمينه .. 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 


5 سورة ص /8" 


ه«" 85/ سورة الطور /٠ه‏ 


سورة البقرة /؟ 
/١١ ٠‏ سورة الطلاق /6" 
/ سورة البقرة /؟ 
5 سورة الأنعام /5 » 


4*/ سورة يس /5” 2 


؟ / سورة فصّلت 4١/‏ 


/١ 4‏ سورة الأعراف // 


5 سورة' نوح /71 
١‏ سورة غافر /40 


/ سورة آل عمران‎ /١4 
سورة البقرة /؟‎ 4 


ه/ سورة طه 5١/‏ 


“'/ سورة المائدة /© 


3/ سورة الزر /79 
4 سورة مريم ١9/‏ 


ةد 


مم 


كن 
انا 


لا 
53 


كام 
5 
١6‏ 
يدا 
الم 


١1١ 
51 


واي 
انرا 


١8م5‎ 


ضِ 


ضُرِبَتُ علييمُ الذلَةُ والمسكنةٌ أين ما ثقفوا إلا 


بحبل من الله .. 
وضرب لنا مثلاً ونسي خلقَةُ ... 
طّ 
طبع الله على قلوبهم ... 


وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة ... 


3 


عبادٌ مُكْرمون . لا يسبقونه بالقول وهم 


بأمره يعملون 
بل عجبتٌ ويسخرون ... 
وعصى ادم ربَهٌ فغوى . 


عفا الله عنكَ لم أذنتٌ هم ... 


ولعلا بعضهم على بعض ... 
على ما فرّطتٌ في جنب الله ... 


فغفرنا له ذلك ... 


أبو للعين النبفي 
رقم الآية والسورة 


سورة ال عمران /8 
8/ سورة يس /لم 


04/ سورة النحل ١5/‏ »2 
5 سورة محمد //41 
سورة الأعراف /لا » 
١‏ سورة طه /.؟ 


؟07؟/ سورة الأنبياء /١1؟‏ 
سورة الصافات //ام 

4 سورة التوبة /8 

/١1‏ شورة له /0:؟ 


4/ سورة التوبة /6 
١‏ سورة المؤمنون /77 
سورة الزمر /55 


598١١/سورة‏ المائدة //ه » 


4/ سورة التوبة /8 ) 
44 سورة سباً /4" 


سورة ص مم 


/اا6اد 


آنه 
اليك 7 رين 


:ع9 


لينيف 


4ه 

ديل 

0 

الاح لايق 
كلا/ا ؛ ارلا 
رفك 

ل 
١١‏ 


رضض 


يفف 


ف 
فكَالٌ لما يريك ... 


وني الأرض آياثٌ للموقنين . وفي أنفسكم 


وي الارض قطعٌّ متجاوراتٌ 5 


في الدزك الأسفل من النار ... 


قو 


قالت الأعرابٌ آمناً قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 


أسلمنا 


قالوا لبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل 


05 
للم ... 


وقال يا أيها الناس عُلْمنا منطق الطير وأوتينا 


قد أفلح الؤمنون . الذين هم في صلاتهم 


حاشعون . 


قد جاءم رسولنا يبيّن لكم على قترةٍ من 


الرمل:: 


ولقد ذرأنا لجنم كثيراً من الجن والإنس, 5 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 


الشجرة ... 


وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله . 
عُمُراً من قبلِهِ أفلا تعقلون . 
وقضى ربك ألا تعبدو إلا إياه .. 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 


2 ١١/ سورة هود‎ /٠7 
85/ سورة البروج‎ 5 


ه١/ سورة الذاريات‎ /7١ - ٠ 


4/ سورة الرعد ١7/‏ 
6 سورة النساء /4 


15/ سورة الحجرات /49 
5 سورة البقرة ]7 
5/ سورة اللفل /17؟ 


٠/ سورة الموّمنون‎ /7 ١ 
7١/ سورة طه‎ 5 


8 سورة المائدة /ه 
سورة الأعراف /7 


4 سورة الفتح /48 
هل/ا/ سورة البقرة ٠/‏ 
5 سورة يونس ٠١/‏ 


 1؟5؟58-‎ 


رقم الصفحة 


ون 
حون 


8م 


؟كم 


فى 


0 


ل زشننا 


٠‏ “اام 


هه 


قل أتنيعون الله بما لا يعلمُ في السماوات ولا 
ف ارم 

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصا ركم ؤختم 
عل فلويكم.: 

قل أفرأيتم ما تدعون من دونٍ ار إن أرادني 
الله بضر هل هن كاشفاتٌُ ضرهِ أو 
أرادني برحمة هل هن ممسكاتٌ رحمته ؟ 

قل أكي شيء أكبرٌ شهادة قل الله ... 

قل فلّله الحجّة البالغة ... 

وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمم 
فإن أسلموا فقد اهتدوا ... 

قل للمخلفين من الآعراب ستدعّون إلى قوم 
أولي بأس شديدٍ تقاتلونهم أو 
يُسَلمون:.:: 


قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 

قل ما كنثٌ بدعاً من الْرُسُّلٍ ... 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوبت 

قولوا آمنّا باللّم وما أنزلٌ إلينا وما أنزل إلى 
إبراههم وإسماعيل ... ( إلى قوله ) ونحن 
له مسلمون . 

وقيل هم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به 
تُكذبون . 


أبو العين النسفي 

رقم الآية والسورة 
4/ سورة الإسراء ١1//‏ 
4 سورة يونس ٠١/‏ 
5 سورة الأنعام / 
؟/ سورة الزمر وم 
8 سورة الأنعام /5 


8 سورة الأنعام /> 


*/ سورة آل عمران‎ /٠ 


5آ1/ سورة الفتح /؛ 


سورة صنْ//" 
8/ سورة الأحقاف /45 


*ه/ سورة الزمر /89 


5 سورة البقرة ١/‏ 


٠‏ سورة السجدة /؟8 


 5آؤ‎ 


رقم الصفحة 
هالا الا 
ان 

5١ 2 :خم‎ 
5١ 5م ع‎ 
١78 

ال1١‎ 

48م 

للع كن نات 
الم لاكم 
45١‏ 

م١‎ 

ىمل 

كام ع خكم 
اا 


كََ 
وكان آم اش تقع لا ... 


وكان عند الموجيا + 

أكانَ للناس عجباً أن أوحينا إلى رجلى منهم 
أن أنذرٍ الناس ... 

مكذت واعمن افر عن ار 
فنادى فقال : أنا رك الأعلى 0 

وكذلك أوحينا إِليكَ قرآناً عربياً لتر أمّ 
القرى ومَنْ حوفا ... 

وكذلك جعلنا؟ أُمّةٌ وسطأ ... 

وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين . 

كذلك فعل الذين من قبلهم ... 

كذلك كدب الذين من قبلهم ... 

كذلك يجعل الله الرجسّ على الذين لا 
ومو 0 

كذلك يريم الله أعمالهم حسرات عليهم 

أكفرتم بعد إمانكم ؟... 


3 


لا أحبٌ الآفلين ... 

لا إلة إلا هو خالقٌ كل شيءٍ 

لا تأحذه منة ولا نوم ... 

ولا تبسطها “كل لبس ٠.‏ , 

لا تبطلوا صدقاتكم بالمنُ والأذى ... 
لذ تحزن إن الله معنا ... 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 


7/ سورة النساء /4 3 
0/ سورة الأحزاب /"م 
3 سورة الأحزاب /7" 


؟/ سوزة يونس ٠١/‏ 
١‏ 58/ سورة النازعات /5/ا 


/ سورة الشورى /47 
/١‏ سورة البقرة /* 
/"١‏ سورة العرفان /ه١‏ 
8/ سورة النحل ١5/‏ 


8 سورة يونس ١١/‏ 


سورة الأنعام / 
7/ سورة البقرة /؟ 
سورة آل عمران /؟ 


8/ سورة الأنفال‎ //١ 

"/ سورة الأنعام‎ ٠ 
١ / هه سورة البقرة‎ 

8 سورة الإسراء ١1/‏ 
سورة البقرة ٠/‏ 

4/ سورة التوبة /ة 


0 


رقم الصفحة 


538 
كما 


م 


مه 
غ4 
كل 
2 
8ه 
لا 


ولا تحرن عليهم ... 


ولا تحسبّنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً » 
بل أحياء عند ربّهم يرزقون . 
فرحين ... 

لا تختصموا لدي وقد قدمُتٌ إليكم بالوعيد 
مأ يُدّل القول لدئي وما أنا بظلام 


لا تدركة الأبصارٌ ... 


فلا تذهب نفسَكٌ علييم حسرات . 

ولا تقولّنُ لشيءٍ إني فاعل ذلك غداً إلا أن 
يشاء الله ... 

ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الم أمواتٌ بل 
أحياءًٌ ولكن لا تشعرون 

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلونٌ إن كنم 

ولا تيأسوا من رَؤْح اللوإنهُ لا يبس من رَوْح, 
الله إلا القومٌ الكافرون . 

ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى » ولا 
ينفقون إلا وهم كارهون . 

ولا يتمتوكة أبدا ... 

ولا يحرمتُكمْ شنآن قوم. على ألا تعدلوا 
اعدلوا ... 


ولا يحسبَنٌ الذين كفروا أَنّما لي هم خير 


أبو العين النسفي 
رقم الآية والسورة 


8 سورة الحجر ١١6/‏ 2 


» ١١/ سورة النحل‎ ٠7 
*107/ سورة الفل‎ ٠ 


8 سورة آل عمران /" 


14و 9 سورة فى /0.ه 
/٠١‏ سورة الأنعام /> 
8/ سورة فاطر /ه؟ 

؟١/‏ سورة الكهف ١8/‏ 
4 سورة البقرة /؟ 
سورة ال عمران /* 
8177/ سورة يوسف ١١/‏ 


4ه/ سورة التوبة /8 
0 سورة ا.لجمعة / ١‏ 


/ سورة المائدة //ه 


5 اضر 5 


رقم الصفحة 


245 


ه737 


716 


الم 


3 الما 


لأنفميهم إنما تُمل لهم ليزدادوا إِمَا . 


ولا يرضى لعبادهِ الكفر ... 


لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون 5 


ولا يشفعون إلا لمن ارتضى . 


لا يصلاها إلا الأشقى . الذي كذَّبٌَ 


وتولى ... 
ألا يعلمُ من خلقٌ الخلق ... 


لا يكلف الله نفساً إلا وسعّها ... 

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم 
إن كان الله يريد أن يفيك ا 

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة .. 

8 


ولكل قوم. هادٍ 
ولكن "الله بدي من يشاء .. 


ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه 


ولما بلغ أشدَّهُ واستوى ... 


لكا على ريه للخنن عرملة دكار 


أم لم يعرفوا رسولهم فهمٌ له منكرون ... 
ولله على الناس حجٌ البيتب من استطاع إليه 


سبيلا 
لو استطعنا لخرجنا معكم ... 
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يت 28# 


كلك 5ه 


سي انا 


لو أنفقتٌ ما في الأرض جميعاً ما أَلْفْتّ بين 
قلويهم ولكن لله الق وي دده 

ولو آنا نزّلئا إلييم الملائككة وكلّمهم الموق 
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ... 

ولو بسط الله الْرَزْقَ لعباده لبعوًا في 


الأرسن + 


ولو رُدُوا لعادوا لما نُهوا عنه .. 

ولو هاء الله لممعهم عل افد 
ا 5 2 

ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم 


فلو شاء لهدام أجمعين ... 


ولو شاء ما أشركوا ... 


ولو شئنا لآتينا كل نفس هُداها ولكنْ حقٌ 
القول متي لأملأن جَهّمَ من الجن 


لو كان فيهما الح إلا الله لفسدنا 
لو كان لنا من الأمر شيءٌ ما قتلنا ههنا . 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 


كثيراً ... 


ولولا أن يكون الناس أمةٌ واحدةً لجعلنا لمن 


أبو المعين النسفي 
رقم الآية والسورة 
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سورة النساء /4 


كرو 5 


رقم 


م6١‎ 


الصفحة 


لضا 
71 

5غ 
عككلضاء 


1ض 
ع 
عت”7 
/الىمء 51 


» "لما 


يكفرٌ بالرحمن لبيوهم سقفاً من فضَْةٍ 
ومعارج عليبا يظهرون . 
ولولا فضل الل عليكم و رحمته 55 


أو ليس الذي خخلق السماوات والأرض بقادرٍ 
على أن يخا مثلهم بلى ... 

ليس على الضعفاء ؤلا على المرضى ... 

ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير . 


م 


وما اتاكمُ الرسول فخذوة .. 
وما أرسلنا في قرية من. نبي إلا أخذنا أهلها 


بالبأساء والضرّاءِ ... 


وما أرسلنا من رسول إلا ليطاعٌ بإذنٍ 


ك 
اللو ... 


وما الله يريد ظلماً للعباد . 


فما تنفعهم شفاعة الشافعين ... 


جا معد الله مرق ور 


تَبِعٌ الرسول ممّن ينقلبٌ على عقبَيهِ .. 
وما خلقثٌ الجن والإنسّ إلا ليعبدونٍ . 


وما رب العالمين ؟... 


تبصرة الأدلة 
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5ه/ سورة الذاريات /١1ه‏ 


1؟/ سورة الشعراء /<؟ 


ود 


رقم الصفحة 


فى 


5ه 
5ه 
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اا رشن 


لمكن 
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ال٠١‎ , 8ن‎ 
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وما رَبك 
وما كان 


'بظلام. للعبيد . 


لله ليْضيعٌ إيمانكم ... 


وما كان معه من إل إذاً لذهب كل إله بما 


حلق 
ها كانوا 


يستطيعون السمع وما كانوا 


ييصرود . 


وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطّة 


بيمينك إذاً لارتابٌ المبطلون . 
ما لكم من ولايتهم من شيء .. 


ما للظالمين من حمم ولا شفيع يطاع ... 
وما من داية في الأرض إِلَّا على الله رزقها ... 
وما منع الناسّ أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى 

إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولاً ؟... 


وما منعهم أن تُقبِلَ منهم نفقائهم إِلَا أَنّهُم 


كفروا باللّم وبرسوله 5-5-5 
وما هو من عندٍ اله .. 
ما ودّعكَ ربّكُ وما قلى . 


وما يأتييم من ذكر من الرحمانٍ محدش .. 


ما يأتهم 
الل قال 


وما يعمر 


0 ِ 7 امم 

من ذكر من ربهم محدّت .. 
رس 2 م م و 

من معَمرٍ ولا ينقص من عمره إلا 


ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ... 


وما ينطق عن الموى ... 
وما يبلكنا إلا الدهر ... 
ومبشرا برسول ياني من بعدي اسمة 


0 


احمد .. 


أبو العين النسفي 
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5 سورة فصلت 5١/‏ 
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// سورة الأنفال‎ 07 


١‏ سورة المؤمنون /*؟ 
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4 سورة الإسراء ١١/‏ 


4 ه/ سورة التوبة /9 
8// سورة آل عمران /؟ 
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١‏ سورة فاطر /ه0؟ 


؟/ سورة النجم /7ه 


4 / سورة الجائية /©؛ 


؟/ سورة الصف /51 
ةل 


عم 


ين 


ار" 


كت ادن 


» 5لا 


الحا 


»كلما 


مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الل كمثل 
حيّةِ أنبعت سبعٌ سنايل في كل ستيلة معة 


3 


محيك سول الله 

الملكُ العَتّوسٌ ... 

4 0 0 5 

مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً ... 

ومن اياته أن خاقكم من تراب ثم إذا أنتم بشرٌ 
تنتشرون . 

ومن آياته أن يرسل الرياح مُبشّراتٍ .. 

من جاءًَ بالحستة فلهُ عشرٌ أُمثالها ومن جاء 
بالسيئة فلا يُجرى إِلّا مثلها ... 

من ذا الذي يشفع عندة إلا بإذنه .. 

من ذا الذي يُقرضٌ الله قرضاً حسناً فيضاعفةٌ 
له أضعافا كثيرة . 

أفمن شرح الله صدرَةُ للإسلام .فهو على نورٍ 
من ريه .. 

ومن صلح من آبائهم ... 

فمن عُفي له من أخيه شي فاتباعٌ 
بالمعروف ... 

من عمل سي فلا يُجزى إلا مثلها ومن عمل 
صّاحاً من ذكرأو أنثى وهو مؤمن 
فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير 
سات ... 

من فتياتكم المؤمنات والله أعلمٌ بإيمانكم ... 

أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا 
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زذفى 
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6ن 
خرت 
رف 


ماه 
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رقف 
/ا؟7 


١ رفت‎ 


0 
70 


ااا 


يفف 
كحم 


يستووك ... 

قن كان يرنجو لقَاءٌ ركه فليتعمل عملا ضالحاً 
ولا يشرك بعبادة ريّهِ أحداً : 

فمنكم كافر ومنكم مؤمن ... 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون ... 

فمن لم يستطمٌ فإطعامٌ ستين مسكياً ... 

ومن لم يستطع منكم طَولاً ... 

ومن ييتغر غير الإسلام ديناً فلن يُقبل 
مهنة ,, 

من يحبي العظامٌ وهي رميم ؟.. 

ومن بمخرج من بيته مهاجراً إلى الل 
ورسوله ... 

فمن يردٍ الله أن يهديّهُ يشرحٌ صدرَةُ للإسلام. 
ومن يُردْ أن يُضْلَهُ يمعل صِدرَةُ ضيقاً 


خريجا. 


ومن يردٍ الله فتنتَهُ فلن تملك له من اللهر 

ومن يعص الله ورسولَهُ ويتعلٌ حدوةُ يُدخَلَهُ 
نار يخالدا فيها ... 

فمن يعمل مثقال ذرَةٍ خيرا يره . ومن يعمل 
مثقال ذرَةٍ شرا يرة .. 

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو انثى 
وهو مؤمن ... 

ومن يعمل من الصالحات وهو مومنٌ فلا 
كفرانَ لسعيه ... 


أبو المعين النسفي 
رقم الآية والسورة 
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8 سورة آل عمران /” 
8 سورة يس /م 


.لم سورة النساء /5 


سورة الأنعام / 


/١‏ سورة المائدة /ه 
/١4‏ سورة النساء /4 
و ه/ سورة الزلزلة /45 
4/ سورة النساء /4 


5 سورة الأتبياء #1 


نبي * 


رقم الصفحة 


احليه : انض 


71 
8م 


وك 
١غه‏ 


ين 


مام ع2 19خ 
ردن 


كلما 


97ب'٠‎ 


فده : اضف 


كوم #بالل 


رغفى 


ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاوةٌ جَهِتّمَ خالداً 
فيما 8 ل 

ومن يقنط من رحمة ربّهِ إلا الضالون ... 

فمن يكفر بالطاغوت ويوْمن باللمر... 


نَّ 
النارٌ يُعَرَضونَ عليها عُدُوَاً وعشياً ويوم تقوم 
الساعةٌ أدخلوا آل فرعَوْنَ أشدّ 
العذاب .. 
فناظرة بِمَ يرجعٌ المرسلون ... 


0 5 
ناقة اللم ... 


أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين 
ار 

أفنجعل المسلمين كامجرمين ما لكم كيف 
تحكمون ؟... 

ونحن أقربٌ إليه من حبلٍ الوريدٍ ... 

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ... 

ونزعنا ما في صدورهم من على إخواناً » على 
سرر متقابلين ... 

لنعلمَ أن الحزيين أحصى لا لبئوا أمداً . 

لنعلم من يِتبِعٌ الرسول ممَّنْ ينقلبٌ على 


3-3 


عهبية , 
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15582 


رقم الصفحة 


مكلا , :لالا 
١لا‏ 
ثءخقم 


اكلا 
دنا 


185 


1/84 


45٠١ 2 طاطم‎ 
1١55 غ»‎ 517 


14 
للحت العلل 


أو المعين التسفى 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 
50 
فهب لي من لدلك ولي . يرئني ويرثُ من 
ال يعقوبٌ ... ه - 0ل/ سورة مريم ١9/‏ كم 
هذا خلقٌ الله فأروني ماذا خلق الذين من 
دونه ... /١‏ سورة لقمان /١؟‏ ل 
هذا عارض مُمطرنا ... سورة الأحقاف /45 .4 
وهم من بعدٍ عَلَبهم سيغلبون . */ نسورة الروم /60 1 
هو الذي أرسل رسولَه بالهدى ودين الحقٌّ 
ليظهر عله الي اكلقام. “*/ سورة التوبة /ه امه 
هو الذي بعت في الأميين زسولاً مهم :... ؟/ سورة اللمعة + 58 
وهو الذي في السماء إلهٌ وني الأرض إِلهٌ ... 84/ سورة الزخرف /7؛ لكل هما 
وهو القاهر فوق عبادو ... و /5١‏ سورة الأنعام /5 ١856150‏ 
وهو اللظليف اللي /٠١‏ سورة الأنعام /5 » 
5 / سورة الملك //ا" 8 
4 غ١44‏ 
هو الخالق البارىء المصورٌ ... 4؟/ سورة الحشر /5ه ثانا كحض 
هو الله الذي لا إلهَ إِلّا هو الملكُ القدّوس 
السلامٌ الموّمنْ المهيمنٌ العزيرٌ الجبّارَ ... 7/ سورة الحشر /9ه وم 
وهو الها فق السناوات وق الأرطن :1 - #/:سورة الأنعام /> هم 
وهو يكل اخلى علق ... 8 سورة يس /8 .)مه 
زهو ربكل غلم ب ٠‏ سورة الأنعام / 44 44١‏ 
وهو رب العرش العظمم ... 5؟/ سورة امل /71 6ك 
فهو على كل شيء قدير ... سورة الأنعام / 44 
وهو على كل شيء قدير ... ٠‏ سورة المائدة /ه » 
4/ سورة هود ١١/‏ 2 5.0/ سورة 
الروم /+” ... 211 


1 


وهو على كل شيء وكيل ... 


وهو يجير ولا يجار عليه .. 
وهو يطعم ولا يطعم ... 


و 
لوجدوا الله تواباً رحيماً . 


وجوةٌ يومكذٍ ناضرة . إلى ربّها ناظرة . 


وورث سليمان داودٌ . 


وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحاتب 


- ا ليستخلفئهم في الأرض 330 


يا أهل الكتاب لم تلبسونٌ الح بالباطل 
وتكتمون الح وأنتم تعلمون ؟ 
يا أيّها الذين امنوا اتقوا الله حل تقائه ولا 


ون إلا وأنتم مسلمون . 


يا أيُها الذين امنوا أنفقوا من طيّبات ما 


كسيم .. 


يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالأم ورسوله ... 
ا ا 
يا أيها الذين امنوا توبوا إلى اللم توبة 


نصوحا 


يا يها الذين آمنوا كتب عليكم الصيامٌ م 
كتب على الذين من قبلكم ... 


تبضرة الآدلة 
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رقم الصفحة 


44 
حرف 
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ان 
ك5 ء 519 
كم 


66م١‎ 


68ل اء لالم 


كن 
7ه 


فى 


دكلاء آاءم 


أبو العين النسفي 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 
يا أيُها الذين آمنوا كتب عليكم القصاصٌ في 
القبل ... 8 سورة البقرة ٠/‏ الالاء ددم 
يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعد وٌ م 
أولياء ... /١‏ سورة الممتحنة /.5 شف 
يا أيّها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم ... سورة الأتفال /م فق 
يا أيُها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى 0 *4/ سورة النساء /5 54 
يا أيها الذين هادوا إن زعمم أنكم أولياء الل 
من دون الناس 1/ سورة الجمعة /؟* أنه 
ونا اله إلا انيع اتورة جه ؟8/ سورة التوبة /6 م 
يا حسرتي على ما فرّطتٌ في جنب الله ... 55/ سورة الزمر /8؟ ل لش 
يا قوم إن كنتم آمنتم باللم فعليه توءكّلوا إن كنتم 
مشلمين ... 4 سورة يونس ٠١/‏ 214 
وليبدئُهم من بعد خوفهم أمباً ... هه/ سورة النور /4 ١‏ اده 
لبلرخ ايك أحسن عتلا مه / سورة هود ١١/‏ + ”/ سورة 
الملك //ا- ١45‏ 
ويتعدٌ حدودهُ ... /١‏ سورة النساء /4 يفف 
ويتفكرون في خلتٍ السماوات والأرض » 
ريّنا ما حلقَتَ هذا باطلاً 15 سووة آل غمرآن ا ا 
كما مند ره ينا ريا .دم 6 سورة الأنعام /> 7 
ويحمل عرش ربّكَ فوقهم يومذٍ ثمانية ... /١١‏ سورة الحاقّة /9+ 1 
يختصضٌّ برحمته من يشام ... ٠]سورة‏ البقرة /؟ » 
// سورة آل عمران / ى”؛ 
يخفون في أنفسهم ما لا يُيدون لك ... 4 سورة آل عمران /م 0١‏ 
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعدٍ 
خلق ... 5/ سورة الزمر /8م نحل 
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تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 


يرئني ويرث من آل يعقوب ... 1/ سورة مريم ١9/‏ 
يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة ... /١75‏ سورة آل عمران /” 
يريد الله بكم اليسرّ ولا يريدٌ بكم العْسرٌ ... 8 سورة البقرة /؟ 


يريدون ليطفكوا نورٌ الم بأفواههم ... ١‏ 8/ سورة الصف 5١/‏ 
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله 

وعدّة ... 4/ سورة الحج ١١/‏ 
3 يستغفر الله يد الله غفوراً رحيماً . ٠م‏ سورة النساء /4 
يُضِلُ من يشاء ويبدي من يشاء ... 9/ سورة النحل ١5/‏ » 


/ سورة فاطر /ه" 
عه 05 2 
يعرفونه 5 يعرفون أبناءهم » وإن فريقا منهم 


ليكتمون الحقٌ وهم يعلمون . سورة البقرة /؟٠‏ 
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما 
أش ركنا ... 8 /١‏ سورة الأنعام /< 


سيقول الْلّفونَ إذا انطلقتم إلى مغالم 
لتأخذوها ذرونا بعكم يريدون أن 
يلوا كلام ال قل لن تبعونا كذلكم 


قال الله من قبل .. / سورة الفتح /4/8 
ويقولون في أنفسهم 71 يعذبنا الله بما 

ول 0 8/ سورة المجادلة /مه 
فسيكفيكهمُ الله وهو السميعٌ العليم . /١7‏ سورة البقرة ٠/‏ 
وعدّهم في طغيانهم يعمهون . سورة البقرة ١/‏ 
منُونَ عليكَ أن أسلموا قل لا تمَنُوا علي 

إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداك 

للإيمان إن ربوا + 7 سورة الحجرات /45 
سيْهرَمُ الجمع ويُولُون الدبر . 5 ؛] سورة القمر /4ه 
يوني الحكمة من يشاء ... 8 سورة البقرة ٠/‏ 
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رقم الصفحة 


لم 
فضا 
55 
4م 


لدف 
لان 


فى 
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|أبو الممين النسفي 


رقم الآية والسورة 
يوني ماله يتركى ... 8/ سورة الليل /7ة 
فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضَلِه /١77 ١...‏ سورة النساء /4 
اليوم أكملت لكم :ديتكم ... *'/ سورة المائدة /ه 
يوم تبيضّ وجوةٌ وتسودٌ وجوة ... 5/ سورة آل عمران /" 
يوم يأتي بعض.آياتٍ ربك لا ينفعٌ نفساً إيمانها 
لم تكن أمنّتٌ من قبل ... سورة الأنعام / 


اليومٌ يكس الذين كفروا من دينكم ... و سورة المائدة //ه 


5 3 


رقم ٠ ١‏ 5- 
دن 
هوب 


٠م‏ 
5ه 


5" 572 ) 
١م‏ 
؟1م 


١ 
فهرس الأحاديث‎ 


0-7 


الأئمةٌ في قريش . 
أبشز أبا بكر فإِنَ الله يتجلنّى للخلق عامةٌ ويتجلّى لك خاصة . 
أبو يك رابو بكر أما إن روخ القذن جبزيل ٠‏ عليه السلا أخيري 
آنفاً أن خير أمتكَ بعدك أبو بكر . 
أبو بكر وعمرٌ سيّدا كهول أهل الجنّة . 
أبو بكر وعمرٌ مني بمنزلة هارون من مومى . 
ادّخرتُ شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى . 
أربعٌ من كن فيه فهو موْمنٌ » ومن جاء بشلاثٍ وكتم واحدةٌ فقد 
حفر + شنهادة أن لآ إلة إلا الله وأني رسول اشر وأئهُ مبعوت 
من بعد الموت » وَإهانْ بالقدر خيره وشْرّهِ » فمن جاء بنلاث 
وكتم واحدة فقد كفر . 
0 
استنزهوا من البول فإن عامة عذاب الْقبرٍ منه . 
اسكنْ جراء فما عليك إلا نبي أو صِدّيقٌ أو شهيد . 
أشقى الناس عاقرٌ الناقة » والذي يخضب هذه من هذه . ( قَالَهُ لعلي 
ابن أبي طالب ). 
افد نفسّكَ وابتئّي أخيلك » يعني عقيل بن أني طالب ونوفل بن 
الحاريث. »فنك ذو مال . فقال : لا مال عندي . قال : فأين 
المال الذي وضِعتَةٌ بمكة عند أم الفضل » وليس معكما أحدٌ 
نقلتٌ : إن أصبتٌ في سفري فللفضل كذا ولعبدٍ الل كذا ولفلانٍ 
كذا ؟ ( قَالَهُ للعباس حين أسّرة ) . 
إقام الصلاةٍ وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحجٌ البيت ... ( قاله 
لما سكل عن شرائع الإسلام ) . 
اقتدوا باللدَّيْنِ من بعدي : أبي بكر وعمر . 


رقم الصفحة 


لمكم 2 كقما 
5١4‏ 


اانا 
لا0 46 »؛ 404 
هم 


115 


ثم 
؟]ءه )ا أنكمرءذمكمء 5.05 


تبصرة الأدلة 
رقم الصفحة 

50 3 
أقضام علي . .هه 
اللهم انتني بأحبٌ خلقِكَ إليك » يأكل معي من هذا الطير . 50-5 
اللهم اشددٌ وطأتكَ على مُضْرٌ » واجعل عليهم سنين كسني يوسف . 5 
اللهم أنا عبدُكَ وابنُ عبدك وابن أمتِكَ , ناصيتي بدك » ماض في 

حُكمُك » عدل في قضاؤلك , أسألك بكل اسم هو لك سميْتَ 

به نفسّك ء أو أُنزلئَهٌ في كتابك ؛ أو علكة أحداً من لفاك : 

أو استأثرت به في علم الغيب عندلة » أن تجعل القران ربِيع 


قلبي ونور صدري وجلاءً حزني وذهاب همي . يلد 
الهم حوالينا ولا علينا » اللهمّ على الظراب والجبال وبطونٍ.الأودية 2 +49 
الهم سلّط عليه كلباً من كلابكٌ . ( دعاه على عتبة بن أبي لهب ) . 7ع 
اللهمّ مزّق ملكَةُ كل مزّق . ( دعا على كسرى ) . 4 
الهم وال من والاهُ » وعادٍ مَنْ عاداة . 16 
أما نكم ستأتوئهُ فتجدوئةُ يصيد البقر . ( قاله خالد بن بالوليد حين 
بفقه إل كدر بدومة الجندل ) . ع.ه 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من مومى » إلا أَنّهُ لا نبي 
بعدي . ( قاله لعلي ) . لاةلم ؛ رهم 
أنا أعلم بأمور دينكم وأنتم أعلم بأمور دنيام . 2 
أنا أفصح العرب . لاله 
إن الجبار يضع قدمّهُ في النار . ل 
إن الله تعالى خلق ادم على صورته . 0 
إن الله جعل أبا بكر له أنيساً وجليساً ووزيراً . 9 
إن الله ضرب الحنٌّ على لسانٍ عُمرٌ وقليو » يقول الح وإن كان مرَأُ .0 6م 
إن الملك لينطق على لسانٍ مُمر . لق 
أنا مدينة العلم وعلِّي بايبا . ا 
إن - معشر الأنبياء ‏ لا نورث » ما تركنا صدقة . ١3م‏ 
نا نقاتل على التنزيل وأنتٌ تقاتل على التأويل . د 
الأنبياء لفنرق يك يعون : م 
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أبو العين النسفي. 


إن بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة . 

أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقبم الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان 
وعم الست 

إن تولّوها أبا بكر تجدوه ضعيفاً في بدنه قوياً في أمر الله تعالى » وإن 
تولّوها عمر تجدوه قوياً في بدنه قوياً في أمر الثرء وإن تولّوها 
علياً تجدوه هادياً مهدياً . 

أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ... ( قاله حين سأله جبريل عن 
الإيمان ) . 

أن تؤمن باللم وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره من الله . ( قاله حين سأله جبريل عن الإيمان ) » أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت . ( قاله حين سأله عن الإسلام ) » فقال في الأول : إن 
فعلتٌ كذا فنا مومن , وفي الثاني فأنا مسلم ؟ قال : نعم . 
قال : صدقت . 

إن عدت فلم تجديني فارجعي إلى ألي بكر الصدّيق . 

ون فيكم لمحدثين وإنّ عمرٌ لمهم . 

نك تقاتل على التأويل كا نقاتل على التنزيل . 

نك تقتل الناكثين والمارقين والقاسطين . 

نكن صواحبات يوسف ٠‏ مُروا أبا بكر يُصل بالناس . 

إنبما ليُعذّبان عنوما يُعدّبانَ بكبيرة ؛ آما أحدها فَإيْهُ كان لا يسعره 
من البول ؛ والآخر كان يمشي بانميمة . 

إنه يدخل الجن بغير حساب . ( قاله في عهان ) . 

وإن وليتم علياً تجدوةُ هادياً مهدياً . 

فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة . 

إن يطع الناسُ أبا بكر وعمر رشدوا ورشدَتُ أمتهم » وإن يعصوهما 
غوَوًا وغْوَثٌ أمتهم . 


لات د 


/اام 


كلم 


/ا1ام 
اكلم 
لمكم 
انيه 
امم 
اكم 


كلا 
هام 
ىم 
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تبصرة الادلة 


إني لا أعلمٌ إلا ما علمني ربّي » وقد أخبرني أنها ( ناقثهٌ ) في وادي 
5 على «وداتها يق و 
الإيمان بضم وستون أو بضع وسبعون شعبة . 
إمان لا شلك فيه وجهادٌ لاغلول فيه وحجٌ مبرور . ( قاله حين سكل 
عن أفضل الأعمال ) . 
5 
تقتلك الفئة الباغية . ( قاله لعمار بن ياسر ) . 
ستكون بعدي فتنةٌ , القاعد فيها خير من القائم ؛ والقائم فيها خير 
من الماشي » والماشي فيبا خيرٌ من الساعي . ( وأراه قال ) 
والمضطجع فيبا خير من القاعد . 
أقشي أمام من هو خيرٌ منكَ ؟ ما طلعت مس ولا غربث على أحدٍ 
اسن اميك ف الأرائة والاعريي إلا يك 
والمرسلين . 
2 حّ 
الحنطة بالحنطة مثلا بمثل . 
حّ 
الخلاقة بعدي ثلاثون سنة ء ثم يوني الله الملك من يشاء . 
زَ 
زُويثْ لي الأرض فأَريثُ مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملكُ أمتي ما 
زوي لي منها . 
ش 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي . 


43 
عهان أخبي ورفيقي في الجنة . 
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أبو المعين النسفي 


رعلامة امنافق ثلاث : إذا اؤنُمن خان » وإذا حدّّثْ كذب , وإذا وعد 
أخلف . 

عند تصوير العبد في بطن أَمّهِ يمر الله ملكا فيكعبٌُ على جببته رزقّة 
وأجلَهُ وسعادته وشقاوته . 


0-4 


ق 
قتال المسلم كفرٌ وسبابَة فسوقٌ . ولا يحل لمسلم أن مبجرٌ أاهُ فوقٌ 
ثلاثةٍ أيام . 
القدر خيرة وشره من الله . 
القدرية خصماءٌ الل . 
القدرية مجوس هذه الأمة . 
ك 
كيف بك إذا خرجت الظعينة من أقصى قصور امن إلى قصور الحيرة 
لا تخاف إلا الله ؟ قال عدثّي : قلت يا رسول الله » كيف بطي 
ومقامُها ؟ قال : يكفيها الله طياً وما سواها . 
3 
ألا أستحيى ممن تستحير منه ملائكة السماء ؟ ا 
لا يدخل الجنة إلا نفس موّمنة ... وروي : إلا نفس مسلمة . 
لا يبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدّمَهم غيرة . 
لعل الله اطَّلعَ علييم فقال : اعملوا ما شكتم فقد غفرتٌ لكم . 
لو كان بعدي نبي لكان عُمَر . 
لو كان بعدي تب لما كان إلا عُمَر . 
لو كنثٌ متخذاً خليلاً لاتخذثٌ أبا بكر خليلاً ولكنّ صاحيّكم خليل 
الرحمان . 
لو كنت متخداً خليلاً لاتخذثٌ أبا بكر خليلاً ولكنه أخي وصاحبي 
ووزيري ٠.‏ 
ا" 


رقم أ . بن 
لا 
5 
/13" 
مم 
/االا »؛ اوكا 
65ذ”و, 


كلمء نس للك كشهبان يجب 


كلم 


تبصرة الأدلة 


قد 5 0 2 
ولو لم أبعث فيكم لبعث عمر . 
لو هُدِي على يديك أحدٌّ لكان خيرأً لك من أن تقتل ما بين المشرق 
والمغرب . 


م 

ما سكت عنه القران فهو عفوٌ . 

ما شاءً الله كان وما لم يشا لم يكن . 

ما فضلكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن فضلكم بشيءٍ وقر في 

ما نفعني مال ما نفعني مال ألي بكر . 

مروا أبا بكر يصل بالناس . 

مرّق كتابي أما إِّهُ ستُمزّق أمنٌهُ ؛ وبعث إل بالتراب أما إنكم 
ستملكون أَرضهٌ . 

مزينة وجهينة وأسلم وغفار موالي الم ورسوله . 

مَنْ أفضل من أبي بكر » زوجني ابنته وجهزني مالَهُ وجاهد معي ساعة 
الخحوف . 

من تحسّى سما فقتل نفسه فهو يتحمناة في نارٍ جهنم خالداً علدا فيها 
أبدا . 

من سن سنةٌ حسنة فلَّهُ أجرّها وأجرٌ من عمل با إلى يوم القيامة . 

منعت العراقٌ قفيزها ودرهمها » ومنعَت السام إرديُها . 

من قال لا إله إلا الله دخل الجنّة . قال : فقلتٌ : يا رسول الله 
وإن زفى وإن سرق » وإنه ردٌّدَ ذلك حتى قال في الثانية 
أو الثالئة : نعم وإن رغم أن أي الدرداء , 

من كنت مولاه فعلي مولاة . 

من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلاني فليطلبٌ ربَاً سواي . 

من مات وليس له إمام عامة فقد مات ميتة جاهلية . 
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رقم الصفحة 
زه 
هذا جبزيل أناك يعلمكم آم ر ذيتكم.. .و قاله حين سأله. جيزفل عن 
الإيمان ) . امم 
هذان السمع والبصر . ( قاله عن ألي بكر وعمر ) . ل 
هذان سيّدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين 
والمرسلين . 6 لحكل 
هكذا تدخلان الجنة » ولا يحيكما إلا مؤمن ولا ييغضكما إلا منافق . 
( قاله في عهان وعلي ) . . ام 
هما من الدين بمنزلة السمع والبصر . ( قاله عن ألي بكر وعمر ).2 61٠0‏ 
يي 
يا صِدّيقُ » الشرلكٌ أحفى في أمتي من دبيب امل على الصفاء في ليلةٍ 
ظلماء . هوم 
يؤْمُكم أقرؤم لكتاب اللمر.. وه 


ع 
فهرس الأعللمر 


ا 
الآب ( أحد الأقائم عند التصارى ) : 01/111 114014 . 
ادم ( أبو البشر ) 5/١71:‏ ب اا لال لاا اها 51 1. 
لوال 2 الا ا ال اا افاي ل ل 
3/6 . 
آمنة : 5/445 . 
إبراهم ( النبي ) 4/١85:‏ . 595/”, 4 لامروا . الالرده "ا 6وم/؟1 . 1106/ه . 
همع/؟ ١‏ . ه5غئ/ا لا “ل ١١/49 1١5‏ . كده/ه١.‏ هده/؟. وذه/8ا. 
كه 3/4 ا بار ل ابل 2 لاكملة . لاكممدا ‏ "ا . 
أبرقلس : 6١9//ا ١‏ 218 5/940 . لكلر؟ د . دمن . 
أبرويز : 2.٠ه/١5‏ . 9.ه/ه . 
إبليس : ١١/45‏ . اعل . للع . تعره . لكك د ا الاح . مقحكامد . رحلالةى . 
ا . هدغلا . رولاله . ا تكلاألاء ١آ.‏ 
الابن ( أحد الأقانم عند النصارى ) : 17/111 . 614 ١1‏ 
أحمد بن خالد الزاهد : 4/485١‏ . 
أحمد بن علي الشطوي : 18/545 . 
أحمد بن الليث بن الخليل الورّاق : 5/90 . 
أبو أحمد العيّاضي : لاهكثرة ٠‏ 3152031 8ه9/؟1. 5ه85/١ا.‏ 
الأخطل ( غياث بن غوث التغلبي ) : 7/85 . 5/888 . 
الأخفش : 1/5.05 2 19. 
إدريس ( النبي ) هوع/ا ١‏ . 4/اة/؟ 2 ه. 
الأرقم بن أبي الأرقم : 7/885 . 
أسامة بن زيد بن حارثة : .86//ا١‏ . 4هخى/ 18‏ امطلةد .ولط لاحولا 
إسحاق ( النبي ) : 17/898 . 
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تبصرة الأدلة 
إسحاق بن راهويه : ٠١/١7.‏ . 5/0798 . 
الإسفزاري : ١5/51١5‏ . 


الاسفراييني.( أبو إسحاق ) : 3/19١ . 11/117.“ 5/97 . 4/9١ . 7١/8‏ .8١/ا»‏ 
ال اث ا مالا 1١6‏ ا تله/"1 . تكتا/اك لتكت 


أسقلينوس : 15/417 . 


الإسكافي ( محمد بن عبد الله أبو جعفر ) : 17/971 . 317/55٠6‏ .19/185 .لزاه 


. ١/5  ؟/هلال‎ ١ 


. 1١1/4517: ١/435. (1519-1 4/498 . 1/989 د‎ 5/١١2: ) إسماعيل ( النبي‎ 


دوه .18م/ا ا . 
إسماعيل بن نصر بن أحمد : مه *ره 5 


أشجع السلمي : 7١/91١‏ . 


أشعث بن قيس : ١4/417‏ . 


الأشعري ( أبو الحسن ) : 18/8 . 4/58 . 50/54 . ولد إطاره . 239 لالردد. 


فعا ا للك 131١‏ شل" . 1#/ه 1 . 1:5/لا١‏ . 5ئ/لا. لغأهوء؛ .1١9‏ 
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لا قلأ 11م . اها . ملك لمر ال ارا كم 
7/1 0 5514/: . ؟”ىازه . الله ا «#اا ا لاا أدم؟١‏ . كلممنا . 


ات 2 01 7 لللضشنان ا تلش ا ل الضضا ا 1 ار 07م 


ال ا ل ا ار ا لساك را ل 


ع لا ط":؛/ . ل«ه/١١‏ . “#مه/ه١‏ . ذمهه/؟. ١5هم/١.‏ لأاكه/؟ . 
نهو كل مكلا ١‏ . الاكر ا ا اللا ب لحو . لقتات. 


كالملا . تعرام/١١‏ . لللا/؟ ١‏ . تكلا" . الكملا . خكمما . 
أشعري ما : ه٠5ا#/ه‏ 237586001501 898 . 

الأشعري ( أبر موسى ) : 1/14٠ . 4/289 . 8/4.٠0‏ 2 ؟١‏ 

ابن الأعرالي : 8985/ره . 

الأعشى ( الشاعر ) : ١5/011‏ . 

الأعور الشني : 7١/9857‏ . 


أكثم بن صيفي : 3/497 . 
أكيدر : .8/6 . 


300001 


. #5 


25/16 


كره/” . 
كلل" . 


أبو المعين النسفي 
أبو أمامة ( الصحابي ) : مدغ/١3.‏ 
امرؤ القيس : ١7/01١7‏ . 
أم كلثوم ( بنت علي بن أي طالب ) : 4/848 » ه . 
أمية بن ألي الصلت : 05.ه/؟ . 
أنس بن مالك : 8/4٠٠0‏ . 
أهرمن ( إله الشرٌّ عند المجوس ) : 937/ه 3 211١ 4/194.11941543184 11743٠١82‏ 
/1. 
الأوزاعي : 5/98 . 7/798 . 
أم أيمن ( مولاة النبي ) : 853// . 
أبو أيوب الأنصاري : 11/604 . 


, 9/7٠. : بابك‎ 

باذان ( عامل كسرى على المن ) : ١/889‏ . 

الباقلاني ( أبو بكر محمد بن الطيب ) :51/5 . 18/904 . #اهه/١؟‏ . كحملا » .1١4‏ 
الباهلي ( أبو الحسن ) : .3١ + 94/514١‏ 

الباهلي ( أبو عمر ) : له . 

يتنصّر ( ملك الفرس ) : 1١/861١‏ . 

البردعي ( أبو سعيد ) : 11/98٠١‏ 3156 . 

أبو برزة ( الصحالي ) : .31١ 63١/5.‏ 

يُريْدة الأسلمي ١‏ الصحالبي ) : ٠١/40‏ . 

بسطام بن قيس : 7/4937 . 

بشر بن غياث المّريسي : ١١/0988 .59 28/١514‏ . 

بشر بن مروان : 5/١84‏ 1/2 . 

بشر بن لمعتمر: 1١1/525 2 5/8٠6‏ لال ا لهل 14 1/5 ١/8‏ 
دكان ا ارال ا ا ين ا الل الف ا 14 7 

البصري ( أبو الحسين ) : .5ك 2 5/559 . الاك .135/56 ا لا14/رة . 
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تبصرة الأدلة 
البصري ( أبو عبد الله - الملقب بِجُجعل ) : 1/6 8 هؤه/١‏ 8 
البغدادي ( عبد القاهر ) : 7/59 82 3/55 . 1١5/1955‏ . 4 9ك ١٠ل‏ لزللا/؟ . 
بقراط : 18/417 3١5‏ . 
أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني - الجوزجاني . 
أبو بكر بن أي إسحاق - الكلاباذي . 
أبو بكر بن أي نصر العياضي > العياضي ( أبو بكر ) .. 
أبو بكر بن الاخشيد : ٠١/١5‏ . 
أبو بكر الأصّمٌ : ا د لكان د الس لي ار 00 
أبو بكر البصّاص - الجصّاص . ١‏ 
أبو بكر الصدّيق : 9م . 7١/5.‏ لده/7 1564 كله/ء؟ "لها أكل/اا. 
الك ل 7 اللي ال ار ا ل اال ا 0 
1 ا ع١هلم/متك‏ هالمر 2١‏ أامط/ 1 ١5 21١5‏ كممم؟ كاه .١‏ 
لامر/رد 2.75 عملأتكته 2.١5 41١15‏ ععمرأكب 25 3 2 لأمزل؟ . لملللا ١‏ . 
ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا امل ا ل 
ا ا ال ل ل الل ا ل ا ل ل 0 
حلط ١1١١١٠٠١ ١‏ ككرر/؟ . لاكطمأرطك ١:‏ 2 طك مما ”0 4 ا لولاا . لومت 
اخلالاا تقلأ الا ا لولاا ا 
محداك ل كا لا لع لل ا تكرت لو لالتلا 6ل تلن لاوا 
ل ل ل ل ل ا ل ا ل 
اا افا ةلك م تالت هللأ 1 4لا لضدة ما . 
1 4 لال ١لفل؟اء ١761٠6‏ الول . 
بكر بن عبد ريه : لاه0ا/؟ . .3١/881/‏ 
بكر بن وائل : /81 ٠١/9‏ . 
أبو بكر محمد بن الطيب > الباقلاني . 
أبو بكر محمد بن عبد الله النجار الخطيب :5/9.37 . 
أبو بكر محمد بن الفضل : 7/407 2 8 . 
أبو بكر محمد بن نصر الحميلي : 014/901 18 . 
أبو بكر بن الهان السمرقندي : 13/١554‏ . 7/908 . 


-35061كت 


أبو المعين النسفي 
البلخي ( أبو القاسم ) المعروف بالكعبي : 4/؟ . 3١١/47‏ هلاة 8٠‏ .14/1575.8/151. 
ا الل ا 0 2 ا 1 7 اللشاكك 7 اللشذك ” ادشقةت ! الشف ” 
مام كلاه 1/1 ١‏ ا نم1 2 هل الاس/ى . مسق11 ١. 1/1158 ١‏ 
(م*4/١‏ . 5ئه/8 ١‏ . 5مه/". «“#مه/ه١‏ . لاأكه/نةرء؛ 2١6‏ ١كه/ل.‏ 516لا . 
لاا ا الاك ا لش ا ا ا ال ا ا 14 لف" 
لاحلا ه٠١‏ ل الا 25 ١5‏ ا لطله . عملم . مهلا . كامموا . 
وكمم؟١‏ . فكمزه. محرلدا . ككحمل ١‏ . 
بلقيس ( ملكة سبأٌ) : 9/575 . 

ت 

تبع بن حسان بن تبع : ثلهة/. 
الترمذي : ٠٠4/ه‏ . 
أبو تمّام ( حبيب بن أوس ) ( الشاعر ) : 8/885 . 
تم الداري : ١6/499‏ . 
تمم بن مرة : 3٠١/845‏ . 
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الثقفي ( أبو علي ) : 8/79 . 

النلجي ( أبو عبد الله ) : مع/ه. 

ثقامة بن الأشرس الغيري : "6٠‏ . 553/ه 1 151 . 1#ه/ ١١/141١.‏ . 
ثوبان : 9/4.6٠‏ . 

الثوري : 5/58 . 


جابر بن عيد الله : 9/5٠٠‏ . 

الجاحظ : مه/؟١‏ . 135/119 . كمهه/1 . 

.318 6 1١1/594 : جالينوس‎ 

. ١8/615 : الجاورساني‎ 

الجباني ( أبو علي والد أبي هاشم ) : ١/94 . ١/4‏ . هلال؛ . ١م١٠‏ . 50/11١5‏ 

ا ا ل ا ا الل ا ا ل ل ا ال لشن ا لضفل 

رت ١‏ .5ل( أبيك ) . اعم . قمعم 5ل وبا ) .جه علولا 
لاقة - 


تبصرة الأدلة 
الك تخ51/ث؟ .رازه . الالال . فلملا 1ل قوم . مولمة . 
ا ا ا ا ا ا ل 7 لقال 7 خسا ! تلرتالة” 
وه . لإزه/؟١ 21١18‏ وؤؤه/؟ ١‏ . ادهلا . كمهله١‏ . غذهله١‏ . ١55لا(‏ . 
اا لا لكود/ل/ 2 لإقت/ك :ه كل حدلاك . لخلارة ( أبيه ) +5 ١‏ ( أبيه ) . ١‏ لاع . 
تكله . لاه . كقو/ة١‏ . 
الجباق ( أبو هاشم ) : 37١/4‏ 98م 117 الى . لم١١‏ (ابتمع . عم/١؟‏ . (و/ه . 
١51 ه/ل١18 .1 528/١55 . ١3١/١437“ . 51١‏ (اشه). .١1/53786 . 1١1/5١9‏ 
لل ا ل ا الب ال 121 7 اللشاال ا ل 7 لسوتي 7 114 ” 
امن . الله ١‏ . تلاط لا 16ل خملل . ١1/55‏ . ووه ١١ 1١/506 . ١‏ 
زابهه ع . ؟1ق/ه 2 15. ١١/4١97. 506١/41/15‏ (ابته ) . 7١/451‏ (ابنه ) . 
؟ ع .17 ه/١١‏ (ابنه ) 5١‏ زابنه ) . 3عه/5 1١‏ 182 . عهه/؟ , كمه ه١‏ ( ابنه ) , 
١/‏ . كلاه ]ك7 . لالامل١ ١‏ . اللهلطء ف لاءطال 5 2١31١‏ لاإلاك/؟١‏ . لملا/ة . 
لضفن لظفا" 
جبريل ( الملاك ) 4/١35:‏ . 514ه/١‏ 13 . الم/هء ل 6 ؟ .لالد/؟١‏ . 5كم/؟١‏ .١5م/؟‏ . 
معام 1/50 . 1 
الجحدري ( ييى بن كامل البصري ) : 19/١537‏ . لاهل/ا/؟ . 1/853 . 
جرير ( الشاعر ) : 1/179 . 1/884 . 
جرير بن عبد الله ( الصحالبي ) : ٠١/4٠٠0‏ . 
المصاص ( أبو بكر ) : .31١ + 7/98٠‏ 
جعفر بن حرب : 189/541 1١5/5568.‏ .5/7585 .6144/لا 2١‏ قشكلة ١‏ الوا . 
حا 037 ا افا ا ا م 
جعفر بن مبشر : .1١8/55٠9‏ 5/585 . 
جعفر بن محمد النسفي ( أبو العباس ) > المستغفري . 
أبو جعفر الطحاوي > الطحاوي ( أبو جعفر ) . 
أبو جعفر محمد بن الفضل بن أنيف العدل الرضا : .8/8 . 
جميل بن معمر ( الشاعر ) : ١8/591‏ . 
أم جندب : 14/837 . 
أبو جهل : .56/م . لالم «الا ا 11/1 25 15ل . 
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أبو المعين النسفى 

حمدلا/ه . ْ 
جهم بن صفوان : 8/57 1١/199260 1/155.“ 5/١65. 9/١78.‏ 55.16١/؟.‏ 
لا ؟/١‏ . تعه/؟ . كوه]/ل . ؟اذلا/ 2١١‏ لخدلل . 
الجواربي ( داود ) : 1١1/118‏ . 
الجواليقي ( هشام بن سالم ) : .1١ 653١/1195‏ 
الجوزجاني ( أبو بكر أحمد بن إسحاق ) : 5ه9/١1‏ 2 17. 
الجوزجاني ( أبو سليمان ) : ه"/؟١‏ . 

3 . 
حاتم ( الطاني ) : 328/491 . 
أبو حاتم الرازي > الرازي ( أبو حاتم ) . 
الحارث بن أسد المحاسبي : 7/78 . 7942// 2 8 . 
الحارث بن عباد البكري : 5/4975" . 
حذيفة ( الصحابي ) 9/4٠٠١‏ . 
حسان بن ثابت : ١5/851‏ . 
الحسن (؟): .1١9/868١‏ 
أبو الحسن الأشعري > الأشعري ( أبو الحسن ) . 
أبو الحسن الباهلي > الباهلي ( أبو الحسن ) . 
امسن البصري : //ا/* 1 . تلا "1 /الالاأر ١‏ . كلالا/ا . كلاح 6. 
الحسن بن علي بن أي طالب : عمل . وعر/د ؟. «اكر/ا . كلامل . ولأح/ذا . 
باللمل١‏ 1 . 04و/؟. 
أبو الحسن الرستغفني > الرستغفني ( أبو الحسن ) . 
أبو الحسن علي بن محمد السمرقئدي : 7/907 . 
أبو الحسن الكرخعي > الكرخي ( أبو الحسن ) . 
أبو الحسين البصري - البصري . 
أبو الحسين الخياط > الخياط ( أبو الحسين ) . 
الحسين بن علي بن ألي طالب : 872/ة . 21/898 7 .11/4519 . فلاح/ذا . /م04/ 1١‏ . 
كم/ة .4و3 . 
الحسين بن الفضل البجل : 7/9٠١ . 5/8294 . ١9/9949‏ . 
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1 تبصرة الأدلة 

أبو حفص المصري : ١9/545‏ . 

أبو حقص الكبير : لزه 11/8 . 451/ه . 

أبو حفص العجلي البخاري ( حافد الشيخ أني حفص الكبير ) : ٠١/7810‏ . 
أبو حفص عمر بن منصور البزاز البخاري ( المعروف بجدب ) : 7/85١‏ . 
حفص الفرد : ١5١5/ل/ا‏ . .1١4/554 . ١5/047‏ 

الحكم بن ألي العاص : 0/8108 . 

حماد بن ألي حنيفة : 5/1514 . 

ابن حتبل ( أحد ) : 58/ة ب 1١/1.‏ . لوللا . 

. ١١/488 : الحنفية‎ 

أبو حنيفة : 5/98 0 4 5/5416 84. 1/1155 ا الم مغل 5 .١1‏ 
سك ا لت ال ل 7 لفلف 7 ل لشفي 7 ترفك ب ا الاي 01 
باهع/؟ا. طعه/ت ؤعه؟ا. هللاف .١5‏ ككلالة١.‏ لتكلارركرء لك. 
مللا/رل كت 19كلا/ه١‏ . 3000 اكمماا ها كرما ١‏ . كلامخ؟ 7١‏ . 5كخلممث؟ .: 


احج 

خالد بن.سعيد بن العاص : 4/889 6 

خالد بن سليمان ١‏ أبو معاذ) : 9/١7٠‏ . 

خالد بن الوليد : «.ه/ل/ . 85ه/؟1 . مكمةا . 

الخدري ( أبو سعيد ) ( الصحالي ) : 8/5٠١‏ . 

خديجة ( زوج النبي ) : 1١4/488‏ . 17/4910 . ححد/ز . 

خريمة بن ثابت ( الصحالي ) : ١١/84٠‏ . 

الخياط ( أبو الحسين ) : ولام . 195/؟ ا ملال/ 1 . 11ه/لاظ . الت .5١‏ 
م 

داود ( النبي ) : 434/م 23٠١ ١‏ هالا/١‏ . لالالاردء 5 . اكم/رركء ل .١‏ 

داود الجواربي - الجواربي . 

أبو داود السجستاني > السجستاني ( أبو داود ) . 

أبو دؤاد الأيادي : 18/451 . 

أبو الدرداء : 0919ا//ا؟ 2 393 8/9.04 . 


1ك 


( الممين النسة 
ديصان : 5١/446‏ . وسنت 


ذ 
أبو ذر الغفاري : 4/(م/4؛ ,» ه 2 لاع 29 ١330‏ . 
ذو الرمة : ١7/9885‏ . 


ر 
الرازي المتطب ( ابن زكريا ) : /ا0ا/ر١٠‏ . 5١ه/١١‏ 
الرازي ( أبو حاتم ) : 17/515 . 
ربيعة بن مَكُدَم : 5/451 . 
ال ستغفني (أبو الحسن ) : 0ا؟/” ١١/5.‏ . وما روسم؟؟ . ووع/١‏ 
0/4 . 
الرقاشي : 17/794 . 3/059 . 
روح القدس : 314/1١17‏ . 


ابن الروندي : 5/8٠ . 3١/548‏ . ١15/لا‏ . 1/5195 .11/55 1/65 . 
لالم ع حل لم5 . ا 5ذه/اظد 15هم/ه١.‏ ممه/ة. 0.ه5/؟١‏ 


. ١ه/الود‎ . 


. ١١/81١ : الزابراشاي‎ 

الزبير بن العرام : ١5/548‏ . 5/4557 . طلاحه . تللللا 15 عددات 
كم/ 5ل د١١‏ . قغطل/ ١‏ 2 لقم/ ١!‏ 2 فقمما . 
زرارة بن أعين : 717/991 . 

زردشت : 3/54٠1 . ١7/4/84‏ . 24غ[/ة . كىئ[/؟ . ١5ل/؟‏ . 
زرقان : ١9/454‏ . 

.1١5 21١/9 : زروان‎ 

زكريا ( البي ) : ١/407١‏ . ههم/؟١‏ . كلتذرككب .1١5‏ 

ابن زكريا الرازي المتطبب > الرازي ١‏ ابن زكريا ) . 

. 4/951١ : الزهري‎ 

زهير الأثري : 7/572 . 


الود 


١١/038 


كلم . 
كلا . 


مات 7 . 


تبصرة الأدلة 
زهير بن ألي سلمى : //" . 18/141 . 15/01 . 
زياد بن لبيد البياضي : 48 . 
زيد بن ثابت ١‏ الصحالي ) : .9/905231١/4٠.-‏ 
زيد بن حارثة ( الصحالي ) : ١١/451 . 1١8/888‏ . 9/838 . 


س 
سارية ( قائد جيش عمر ) : .1١١ 63١/075‏ 
ابن سبكتكين ( محمود ) السلطان : 4/١078‏ . 
السجستاني ( أبو داود ) : .1١/91١ 1١5/83١ . 11١/١.‏ 
السرئي بن أحمد الموصلي الرقاء : 11/785 . 
سعد بن مالك ( الصحالبي ) : ١5/88١‏ 
سعد بن معاذ المروزي ( أبو عصمة ) : 8/١7٠0‏ . 
سعد بن أي وقّاص : 15/0117 . 214/88٠‏ الذألاء 5. ركدزه١‏ . ١/855‏ . 
أبو سعيد البردعي > البردعي ( أبو سعيد ) . 
سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل ( الصحابي ) : 218/848 .37١‏ 
أبو سعيد الخدري - الخدري ( أبو سعيد ) . 
أبو سفيان : 77/911 . 
سفيان الغوري : 37١/١7.‏ . 
سفيان بن سختيان : 9/١51١‏ . 
سلم الخاسر ( الشاعر ) : 7١/81‏ . 
سلمى ( والدة عبد المطلب ) : ١/555‏ . 
أب سلمة ين الأشد :ا : 
أبو سلمة محمد بن محمد : مه"/١١‏ . 
سليمان ( البي ) : 95ه/ة . 11/857 /ا3. 
سليمان بن جرير : 8/895 . 
سليمان بن عبد الملك : 5١/8514‏ 2 ” . 
أبو سليمان الجوزجاني - الجوزجاني ( أبو سليمان ) . 
سهيل بن عمرو : 7/8314 . 
سواد بن حمران : ١5/8109‏ . 


لكان 


أبو المعين النسقى 
سويد بن صفي : 18/1418 . ١‏ 
سويد بن غفلة : ١//889‏ . 
سيبويه : #1/؟ ‏ "1 1 15ل اا لاض ا ووه لتم ١‏ 
السيراني : ١4/018‏ . 


سيف بن ذي يزن : 5/8٠0٠‏ . 


ش 
الشافعي : 5/58 . 3١/78١‏ . لكلا" . 5/455 . 
الشحام ( أبو يعقوب ) : 8/884 . 93/7/54 . 
شيرويه بن أبروير : 1/005 . | 
الشيطان : 9#/؟١‏ . /ا42/ل/ا . 9جه/؟ . *388]و/ث . 


ص 
صاحب سليمان : 9/575 . 
صاحب مومى : 7١/847‏ .9ه/17 2 .٠١‏ 
صالح ( النبي ) : ١5/9٠05‏ . 
الصالحي ( أبو الحسين ) : .1١6 1/514 . 1/79. 17/59[1 190/191 . 9/99٠١‏ 
1/1 ا ١ا.‏ 
صريع الغواني ( مسلم بن الوليد ) ( الشاعر ) اا . 
صهيب ( الصحابي ) : 8/4٠0١‏ . 

ضُّ 
ضرار بن عمرو البصري : 4/١5١. 1١/8١‏ 14/157 .5ه ١14/5‏ .همه . 
مذه]/١‏ . *مه/؛١‏ . أكدله . لاحمم/؟ . 


الطحاوي ( أبو جعفر ) : 17/588 . 
طرقة ابن العبد ( الشاعر ) : 8/05٠١ . ١8/817‏ . 


طفيل الغنوري : ١7/4198‏ . 5/5.05 . 


ا 


تبصرة الأدلة 
طلحة ( ابن عُبيد الله ) : 4٠ه/؟‏ . ١5/446‏ . اأكرل” . لاكم/؟١‏ . للام/ة . حلملل ١‏ 
15 9احمل؟١‏ . تلاك "ل مملأا لاء ل ت للا 2١35‏ لاأخاما ا . 
م١١‏ . قحرل١ ١١ . ١‏ ؤمم/5١‏ . 
ابن طلحة : 11/884 . 15/45 . 44خم/1 ١‏ . أكملا . 
أبو الطيب بن شهاب : .31١ 85 » 8/08٠‏ 


أبو الطيب المتنبي > المتنبي . 
3 


عائشة ( بنت ألي بكر ) : 951ه . ٠١/51‏ . ملم/لا . كلدل ه7١‏ ولا . 
عائشة بنت طلحة : 9/0.84 . 

عاد : 3184/49 . 

أبو عاصم الزابراشاق > الزابراشائُ . 

عامر بن طفيل : ١/5917‏ . 

عامر بن الظرب : 7/497 . 

. 1١1/98 : عاني‎ 

عباد بن سليمان الصيمري : لاه ؟/لا . .1١/45٠١‏ 5ده/527. 

عبادة ( الصحالي ) : 8/896 . 

ابن عباس ( الصحابي ) > عبد الله بن عباس . 

أبو العباس بن سرع : ١17 1١5/5414‏ . 

أبو العباس الرازي > القلانسي . 

العباس ( ابن عبد المطلب - عم الببي ) : 3/609 , 117 . 4.ه/ت 7 . لمكم . لكرلهء 
بك" لم . "كدان . ٠عللة؟‏ . 

أبو العباس الميرّد > المرّد ( أبو العباس ) . 

عبد الجبار الرازي ( القاضي عبد الجبار ) : 215/77٠١‏ 238 2/5/5 18/5517.19. 
عبد الجبار بن سعد :: 31١/94.‏ . 

عبد الرحمن بن أبي رؤبة : 5/4378 . 

عبد الر حمن بن سلامة الكندي : 31١١/6٠04‏ . 

عبد ال رحمن بن عتاب بن أسيد : 9/8488 . 

عبد الرحمن بن عورف : 5/855 . الامه 56 .١54,١١‏ الامره .كمه ١/4595.‏ 


5 


أبو المعين: النسفي 
عبد العزير بن مروان : ١8/857‏ . 31/8554 . 
عبد العزيز بن يحيى المكي : 8/178 . 
عبد القاهر البغدادي > البغدادي ( عيد القاهر ) . 
أبو عبد الله بن أي حفص : .524٠ 4/85١‏ 
عبد الله بن بديل بن ورقاء : 14/81/98 . 
أبو عبد الله البصري - البصري ( أبو عبد الله ) . 
أبو عبد الله اللجي - الثلجي ١‏ أبو عبد الله ) . 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ( الصحالي ) : 11/4٠0٠‏ . 
أبو عبد الله الحليمي : 15/98 . 
عبد الله بن رجاء بن عمرو البصري : 9/49١‏ . 
عبد الله بن رواحة الأنصاري : 4/585 . 
عبد الله بن سعيد القطّان ( ابن كلاب ) : <52/لا . كمه 2 7:5 ب لمكا ب للم . 
ا وخا للسأر كم هل «سسو ا سسا ب اا 5١ل ١17/5‏ 
“11/51 2 م/م . لخو/ل . نوالا( . فكلا/ة . 
عبد الله بن سلام : 485// . 15/459 . 
عبد الله بن عباس : 1/188 ..4// . لاقلا/؟ . الالا/؟ . قحلل . حممل 1١‏ . 
لثمم . 
عبد الله بن عمر : 9٠.4//ا‏ . ١ى/اء‏ 5 (١‏ ظلاز/١‏ . لحلل . لوه 15. 
عبد الله بن المبارك : 9/١.‏ . 
عبد الله بن محمد ( أبو محمد ) > النسفي . 
أبو عبد الله محمد بن أسلم بن مسلمة بن عبد الله بن المغيرة : ١/62.‏ 
عبد المطلب ( جد النبي ) : 50/498 .31/455 .5/500 . 
عبد الملك بن مروان : ١/8554‏ 
عبد مناف : ١9/488‏ . 
عبد الواحد بن زيد : /اه/ا/7 . 
أبر غُبْئْدة : 211/994 ؟١3.‏ 
أبو غبيدة بن الجراح لمعكمل/دم 5. أاكمم5١‏ . ككمم؟ . ٠١‏ ؤو/ذا 
عتاب بن أسيد ( الصحابي ) : 5/8869 . 


916 


تبصرة الأدلة 
عتية بن أبي لحب : 1/491 . 
عتيبة بن الحارث بن شهاب : 1/4947 . 
عهان بن حُنيف ( عامل علي ) :5/4570 . 
عنان بن عفان : 59ى/4؛ ‏ 15/494 .15م" . اكملة . أكلل؟ا . الاحاكب "كد 
الام/ه 1 "لامك ”ا اكلا" لت "همضل ملالأرا 537 51ل 
كلام كع كك :4١م‏ لا ل لاما 7 ل الاول؟ا . تلاو" . للل ما لا 
48 لررلأهف كف تت 2.١١‏ كثغم/؛فء 235١‏ تكلم/١ا.‏ كحدذزأه. 21١‏ فكم/:١.‏ 
تقل . كلل لكا لاا ل لتأر كا ا 1 ل علوم 
أبو عئان المازتي > المازني ( أبو عئان ) . 
عئان بن مظعون : 7/889 . 
عدي بن حاتم الطائي : 3/0057 + .31١‏ 
عدي بن كعب : 3١/847‏ . 
ابن عرفة : ١9/9/18‏ . 
عروة : 5/"”5١‏ . 
عُرَئْر ( البي ) : 77/074 . 
.عطاء ( لعله يقصد واصل بن عطاء ) : /الالا/8١‏ 2 ١/7178‏ . 
عقيل بن أي طالب : 231١/8.‏ 3. 
عكاشة بن ثور ( الصحالي ) : 659/ه 
العلاف ( أبو المهذيل) : الال.7 ا 5/28 ب 17/956 55ل ب لا 50لا 
ا ا را ا الت ا الال ا الل شي ا لذن ” ادهنكن ”7 
ككل . لطأ . دكاو ١‏ . لكل .كلعل ١‏ . لأنس/نا . ممنسام . لومعم ) 
1١1ل‏ بتبصالاء 1١١‏ مطل . لاذهألاء تك ١3ل‏ كه . لده/١‏ . 5510/؟ا . 
تا . 0ك جهك/؟ ١‏ . قهمك/ طلا “1 كدلم؟" ١‏ .2 ففكم/ذ1 .2 لاخمم؟ . 
علقمة بن عرئد : .٠١ 28+ 1/85١‏ 
علي الأسواري : 5/947 7١‏ . 
علي بن أي طالب ]اهل ة ١‏ اكلم الكم؟ ‏ لاما . ععرلت ‏ ك0 
كله اتدأا؟ ‏ ككلم معرأا لاسا ضع" ا لاا 
ا ا لا ال ال ا ا ل ل ال ل ل ل م 


91١ 


أبو المعين النسفي 


24 معمماك ا ها كمم/ ا ال خلا 53:١‏ لأقالة تا ؤس 35 . 
معذأه ‏ كا وهعم/؟١‏ . بكمم كا لات الكملا ا تو مل 
ا 0 ككمل؟ . الامأكك 3٠6‏ ا ؟لاح؟ ١‏ ١ل‏ ل طلاوأرتد 315 ا الاواب 5ل 


ولامل؟ . الاملة 5154ل ل!  . 33/١‏ الازلم . للاحأه  ١‏ . كلاوارب ؟ 


> 


و حا عطل ما ٠١‏ المالت “ال ل اللما مض عل ةلل 


لاحلماء يك 5ه ١لا‏ تزدلألف 2.١ 5201١‏ همزرأه 1١١1١١‏ 5.2154خم/ ءاه 
“501 الاحمأه ١‏ لاط ططخ ام ل تلخ ١5‏ 


4. 


5-5 


ا ا ا ا ال ال ا ال ا لل ل 0 
ل . ككدلة ؛ هع “لم 5١ل‏ لإقمم/؟ ١‏ . لهمت . تقول . ١/61١‏ . 


لمشلا ادو ات 15 لالز . معدق/ه لأ هلم لا ١‏ .تاوما 
عا لءة/ 1 151١5‏ د57 لالحلل . زول . ؟لثأ/ا ا 15 

أبو علي الثقفي - الثقفي ( أبو علي ) . 

أبو علي الجباني - الجباني ( أبو علي ) . 

علي بن عيسى النحوي : 18/7147 . 

أبو علي المصعبي - المصعبي ( أبو علي ) . 

عمار بن يامر ( الصحالىي ) : 8/5.٠١‏ . .16/65 . 7الام/8 ١‏ . الام/ا 315 ا ممماما 
الحمي/د؟ .2 لحملا ١‏ . كخرللة .2 

أبو عمر الباهلٍ > الباهلي ( أبو عمر ) . 

عمر بن إسماعيل بن حماد بن ألي حنيفة : 8/١7.‏ . 


3-2 


عمر بن الخطاب : ه«#/١3.‏ 37/594 لا 29 زنهل 7 4 اله/ 501 ا ظاءه/ا. 


الل ا ا ل ا ل الت الا ا ل" 


نكرل . ؟«دمل؟ 3 . كغرل: . مقكلمكت 1 ها توما الال وا . 
ا ا ا ل ال ا ا لل ا ا ا ا ا ل اسه 


ككممل؟ لاأكحلمطت 5 نكم امل ةل 2/5١‏ فكمم١‏ . الازارى مكنا ذا 
ابحم ل كلاو/ا . كحرف ال تحدحملء ٠‏ ه.همقم/اد . ككقرادىئف ١٠ل ١١ ١‏ 


له 


قلأ ا افلم ١‏ . "ارل/لا ١‏ . 115ل ل محلل" . قدت 11152017 . 


.؟منة١1١.‎ ١/25 م1‎ 


5 


تبصرة الأدلة 
عمر بن عبد العزيز : /ا١/؟‏ 2 2# 231/4855 217”". 
عمرو بن حزم ( الصحالبي ) : 4/865 . 
عمرو بن الحمق : ١5/8695‏ . 
عمرو بن العاص : 7/8695 + 
عمرو بن عبيد : ؟١8لا/؛‏ 2 9. ١/841‏ . 
أبو عمرو بن العلاء : 4/989 2 5 . 
عمرو بن معديكرب : 7/447 . 
عنترة بن شداد : ىم 5 21 : 
العياضي ( أبو بكر ) : 5/981 » ١7‏ . 
العياضي ( أبو أحمد ) - أبو أحمد العياضي . 
عيسى ( النبي  )‏ المسيح : 5/١9 . 9/١١١‏ .194(/ه . 5/441 . ١9/426‏ .10/445 . 
لحع م 1١7‏ .شت 11751 .455 / ا "مده لد 551 :11 
١/0574 11/0‏ . 
أبو عيسى البرغوث ( محمد بن عيسى ) : 7/548 4 5 . 14/595 ه«؟/” . ١/507‏ . 
7 3 
الغافقي ( من قتّلة عثهان ) : ١7/819‏ 
غسان : 4 815/لا 2م 9. 
غيلان الدمشقي : 17/611 . ١4/15 . 1١1/051‏ . 
ف 
فاربذ ( مغني أبرويز ملك الفرس ) : 7١/5.08‏ . 
فارقليط : ١١/498‏ . 
فاطمة : 5/8519 . #كم/: . أكذله . كلام/؟ . كقلزه . 
الفرّاء : 558و د 5١‏ . لامكلا . 
الفرزدق ( الشاعر ) : 5/855 . 
فرعون : 7/١5”‏ . هد؟/: ا كؤكله 5 تالت ا ١3‏ نقتم 1١17‏ 
بولا ل انرا ل اكلرهة ب 1/١‏ . مهفلاة . 1/81 . 


الفضل (١‏ ابن أم الفضل ) : 0.7/؟١‏ . 


 ةكمظد‎ 


١‏ أبو اليين-!لنسفي 
أم الفضل : ١١/0.37‏ . 

الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : ١7/888‏ . 
ابن فورك ( أبو بكر محمد بن الحسن الأصبباني ) : 1/8 . 30/197 - 178١7/ه‏ . .11/79 . 
اف ارا ار ل 00 الا 


ق 
أبو القاسم البلخي المعروف بالكعبي > البلخي ( أبو القاسم ) . 
أبو القاسم الحكم السمرقندي : لاه4/9 22 «*1.31ه9//ا1 .1/858 .1١١‏ 
القاسم بن روند ( رئيس الروندية ) : :8/854 . 
قم بن جعفر ( عامل المأمون على المدينة ) : 0/8514 . 
قُصّي بن كلاب : 15/458 . 5/847 . 
القعقاع بن ثور ( والي علي على ميسان ) : ١7/210/*‏ 
القلانسي ( أبو العباس أحمد بن إبراهم الرازي ) : 7/541١ 421/1545. 7/١331‏ .5/5481 . 
و ا لسمرو يي «سس و سس ل هل لالسلا .كلل ا 1/1١‏ ا 114ل . 
غ/ ا 5 ئ/؟ .91ل" . 7هئ/ا . هئ . 114ه/ه 1 ال . كمه/1اذ .دلهه/؟ . 
«م؟/م . لحك/١ا‏ . لوللا 5١ ١‏ مكلاه . تكللا ا . أكلله . ١٠6قله‏ . 
قتبر : هل/ام/9١‏ . 
قيس بن زهير : 3/497 . 


.١" 43116 35١//131 : ابن كرام‎ 

الكرخي ( أبو الحسن ) : للا .١ ١‏ 

كسرى : 18/495 1/865 . 

.1١5/499 : كعب‎ 

كعب بن زهير : ١5/9787‏ . 

كعب بن مامة : 148/5901 . 

الكعبي > البلخي ( أبو القاسم ) . 

الكلاباذي ( أبو بكر بن أبي إسحاق البخاري ) : 18/85٠‏ . 
أم كلثوم : 5/848 . 15/869 . 


ا 


تبصرة الأدلة 
كليب بن يربوع : ١/8651‏ 2 ” . 
الكميت بن زيد ( الشاعر ) : 5/975٠‏ . 
كنانة بن بشر التجيبي ( من قتلة عهان ) : 17/8108 . 
الكوسج البزدوني : 77/011 . 


لوط ( النبي ) : 7١/8715‏ . 15/904 . 


لوؤي بن غالب : ١8/438‏ . 


م 
الأريدي ( أبو منصور ) : ١‏ زه . 96(" .0/55 ب ا 21/194 3/144 . 
لاا ع ١6‏ كوه ١/13١.‏ ا نول؟ . 1ن 1/14 ا 5 رتل1 5 
ا ا ا را ا ال ا ل ل 0 
ركه . واه ل ماع/؟ ‏ لاا . لاه لز . دروع/ه 1 ومع/ره ١‏ ل510م/اا . 
محعلم اولسار . للحس ألا لل 4 ش/لا ا مده كش . أ .لقم . 
لادع(ه . كحلة/١ا.‏ ه4عه/١.‏ “#اده/؟١‏ . لرده/١ ١‏ . كده/ 2.١١‏ لإكه/ة .51١ ١‏ 
؟ه/ ١‏ ل لوهلا . الاو/؟ . كلاكالا . توقوم؟ . لقكر تك مكل مللارو . ق/؟ ١‏ . 
ا ترا ا لمنلا ١‏ ل لللرتا لاع ركع ”ال تطلاكا . كقكلاا(ا ١‏ . 
دأ تامام ردكا 3١‏ 2 الث . ؛ككزمم"؟. مزنزه ١‏ . مكم/؟ . 
المازئي ( أبو عئان ) : 7/0745 . 
مالك بن أنس ( الإمام ) : 35/524 . 35/59١‏ .5/094 . 
المأمرن : ١7/85‏ , 4/855 . 
ماني : 1١3١/45‏ 545/ت 21١٠١‏ هلغ4/١؟‏ . ١.5ل/؟‏ . 
الميرّد ( أبو العبّاس ) : 854اره 2 .7/085 . 
المتتسّي ( الشاعر ) : ١7/59٠‏ . 
المتوكل : 7/854 . 


محمد بن أبي بكر : 5/810 2 .1١‏ 


/ 


أبو المعين النسفي 
محمد بن إسحاق بن خرعة : 5/84 . 7/51٠١‏ . 


محمد بن إسماعيل البخاري ( من جماعة أهل الحديث ) : 37١/١7٠8‏ . 

محمد بن الحسن الشيباني ( صاحب ألي حنيفة ) : ١/808 . 18/95١ 28 2 4/١".‏ . 
5ك« ل كمه طذه/؟١‏ . اكه . 85مم؟ . 

محمد بن الحسين بن زيد ( من أحفاد علي ) : 0/8515 . 

محمد بن الحنفية : ١/91١‏ . 

محمد بن شييب : 10/8417 لاهه/١١1‏ . 

محمد بن شجاع الثلجي : ؟ 7١/١‏ . 

محمد بِنْ عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : 5/8554 . 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ‏ رسول الله : 5/9 . 11/54 + 3 
ا ا ا ا ا ل ل ا ا ل ا ال 7 
1# «ع/؟ 2 معدلم؟ . كلأحكض :5ك لاا طلخم عاطأ "لم . 5ئ1م/ا١ا.‏ 
ال ل ا الل ا لاسي بل سوا ترفك - لشف 
5ت 2 ١ك‏ ؟#زكره١‏ 2 كزكأ/ة ‏ لالكا/لاضا ىن ملو كك 2١15‏ 4/554 7 . 
ا ا ا ال ا ا ل ا الل ا 00 7 تت نلا ” تينضة 701 
ا ل ا الا ا ل اي ا الل ا ل ل ال ا 0 
١/0‏ ااه 1 كلأ لض خأ 1 ١/111‏ 
اا ا ملو لض ل لول ات 1/1 )2 
ل ا ل ا ل ا ال ا الت 7 
اا قث ب هوئ/ ا ككضم لا كقكل؟ ل لكأت اال ل ااا 
ةع]/"  2١816‏ 596 ئ/تا :1 ا لحله أل 7 ارهد 7لا لهأت تكله 
”5 عاره/؟ هلع ”لل كلوه هل مله ”1/51 
ملهل/١ ١‏ قلهل/ 1 ها هله / ا هل 1*5 ؟كه/ة ‏ هت ١‏ 
ل 5كه/1 145ل ١5ل‏ هكه/؟ . 6كهلم١ل‏ . لاكه/؟9١ا.‏ ذكهل/ك ؛ 2.1١1‏ 
اهلع #ل ل اخه/؟١‏ . ؟55ه|/: 2١1‏ هه 2 115 215 85ه/1١.‏ 
ا ل ا ل ا ار ال ا الل ا الك ا ”7 
ل ل ا ل ل ل ا ال ا 0000 ا للف ل 
ل ا ا ل ا ل ا ل ا ا ا 1 ”7 


الآؤ ل 


تبصرة الأدلة 
لكلا ٠٠١‏ تلض ها لاكلازه؟ الكلاة . ارك 1 . الله ١‏ . مثا 
ولام ل ها اموه ءلم ل كتلار1 ١‏ . متلا ١‏ . قكلا/١١‏ . اح5/ه م7 


6 


الكل الو خا معلا الع تهات . كنذا . أكذلكف 


ع5 اكلمأه "ال" ا 5 للا ل لكلا خكام ا 4/47١.‏ 


3 


ا ا ل ا ل ل ال لش" 


كل ااا ا ا ال ا ال ا ل ل 4 ل 
ل ا الل ا ا ل ا ا ا ا رك 
ا ل ال ا ل ا ل ل ال ل ا 0ن 


03 


43 


3 


ا خا لا عمطت و تلض 1١5‏ أممراا "ل اما 5 
كملا ا خا امل ل مهماما ما لط ١5‏ ا كتهطم/ ١501١‏ . 
لام ١52425‏ ا لمم هت 51 ا تم اا اللخ ١5‏ . 


ا ا ال ل ا لل ل ا ل سل تلكتال 


م6 


4ع 5 #اكرأهء ك2 .2 خككم/ا ا . مكراد لاا عامل" . الاوا در هك 
الام ١‏ "مامه كال . 4 لدأ 18301 . هلاورك 5 5 . تلاوت 7 . لالاو/ة ١‏ . 


الاح/ه ١‏ 16 . كلاو/؟ . احدلة ؛ لاعف لال ا خضل 2١95‏ اخلألاءطضا تا١٠‏ 
؟ لع "ا 4 خللض ١5‏ 2 مضرزة . لاخحم/؟١‏ . لخطلة ١‏ . تخلل؟ . قم 
معيو ١*5‏ ككم/ن . تقولا "0 1 همكخنخ؟ . ككرت 5 اقم 


3 


6 


0 


كع ل لخو معط هل تتور هت ل و8 . 


ملق ”1 لل ا لض لاض غم 
ا ا ا ار ا ل ا ا اي ا ا ل فيل 
ل ا ا اال ا ا ل ل ل ل 


2 


كا لاله ا وا تلرق مت لوا ا تأت تلض ١‏ .١١و/؟.‏ 


محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة : ١1/93‏ . 
محمد بن عيسى > البرغوث . 

محمد بن مسعر : 7/787 . 

محمد بن مسلمة : 1١7/848١‏ . ١84/غ‏ . 

محمد بن مومى الأنصاري ( قاضي المدينة ) : ٠١/97‏ . 

أبو محمد النو؛ 


لمح له 
موة م 200 
اما 2 > 


يفت 


نتي ( الحسن بن مومى بن نويخت ) : .١/(59 235/١515 2076 5/١51‏ 


أبو المعين النفي 
1 . 


محمود بن سبكتكين - ابن سبكتكين . 

الختار بن يزيد بن قيس الكلابي : 5/885 . 

مربع بن دعدعة الكلالي : 1/885 . 

. 7١/586 : مرقيون‎ 

مروان بن أبي حفصة : 1ه/١7‏ . 8/854 . 

مروان بن الحكم : 18/8517 . 7ل41/” 8 . 

مريم ( أم المسيح ) : 57/5.17 . 

. 5/75٠١. ”/445 . ١/484 : مردك‎ 

المستغفري ( الشيخ الخطيب أبو العباس جعفر بن محمد النسفي ) : 7١/8٠١‏ . 
ابن مسعود ( الصحابي ) : 7/4٠١‏ . 

. 9/875١ : المسعودي‎ 

مسيلمة الكذاب ( رحمان العامة ) : /اة"رة . 2.11 هذه/ه١‏ . :5/0956 . 
المصعبي ( أبو علي ) : 18/015 . 

مضاض بن عمر الجرهمي : 70/4985 . 

.1١5 ١/455 . 3١8/5498 : مضر بن نزار‎ 

أبو معاذ التومني : 7/474 . 

معاذ بن جبل ( الصحالي ) : 1١/869 . 3/4.٠‏ 2 ه. 


معاوية بن ألي سفيان : لاكده/4 . 18/851 . «الام/؟1 . 4لام/؟١‏ . ملحا تف .١١‏ 


أم معيد : 5/4848 6 315. 
معلّ بن عدتان : ١1/498‏ . 
معمر : 5/551 . 


معمر بن عباد السلمي : للا ا ا اس ا 7 سني ! انا 


مكحف هر 5١‏ ل كوا لاض ال لقكر؟ 2 لاخلا . 
معن بن زائدة : ١9/491‏ . 

أبو المغيرة البصري : 7/4578 . 

مقاتل بن سليمان : 17/119 . 4/1514 28 5كلا/ه١.‏ 


. 9/97٠ : المقثم‎ 


"الاة ل 


١/عما‎ 


تبصرة الأدلة 


ابن أم مكتوم : 1١7/8648‏ . 

ابن ألي مليكة : ١٠١/489‏ . 

أبو منصور بن أيوب : 14/54 . 217/8878 ومام 

أبو منصور الماتُريدي > الماثُريدي ( أبو منصور ) . 

منكر ونكير : 0/517" 2 186. 

موسى ( النبي ) : .37/1١١8‏ 4/135 1/4.66 .1/5 1/6 ا الها 
حا عا لا ملعل قد العلا 4ه #وس له( كوعم/ت "001 .١5‏ 
موع/" 0 عه كع ١ 51١‏ .١نئ/ه‏ هن ئ/؟١‏ .تن ١/1‏ .اةئ/لا 1١1:‏ ) 
١/1‏ ماهلا ا لامها 5 روه «عه ا 1 :هاا 
3/57 2 لاأكدل" . ؟اللارطلء ١041١5‏ . فلاممم . لأمزله؛ لال لادب .١5‏ 
حهم1 ءلم فت ١1‏ . قهمم١ا١ا.‏ 

أبو موسى الأشعري - الأشعري ( أيو موسى ) . 

أبو موسى عيسى بن صبيح المردار : 11/584177 . 32/558 15/584 . 3/754 . 


. ١5/51 . 1/1١85 : النابغة الذبياني‎ 

الناثىء ( عبد الله بن محمد ) : 3/1٠64 2 1/18« . 1١/١٠95‏ 2 58لا . لاه؟/5 7. 
65 . 

نباش بن زرارة التميمي ( زوج خديجة ) : ١5/444‏ . 

النجّار ( الحسين بن محمد البصري ‏ رئيس النجارية ) : 1/١519 .1/1١145. 1١/8١‏ . 
غلا" 2 25 الاطزه . تلاس . نه ١‏ . نهم . امك . ١1/41‏ . 

. ١4/0٠05 : النجاشي‎ 

نجدة بن عامر الحنفي ( نجدة الحروري ) : لاهلا/؛ . /51//ة . 81// . 

النسفي ( أبو المعين ) : ١ ١١/5817‏ لاس لشن 7 ا لشن انا الف" 
ببسم . العام . *11/؟ . 4وذه/؟ . 

النسفي ( أبو محمد عبد الله بن محمد ) : 8 . 

أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي : 1/85١‏ . 


500 


أبو الممين النسفى 
أبو نصر العياضي ( أحمد بن العباس بن الحسين بن جبلة بن غالب بن جابر بن نوفل بن عياض بن 
يحيى بن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ) تحوع/١‏ . لاهلم/؛ . وهم/؟ ١‏ 
نصر بن أحمد الكبير : 18/965 7*4 0 6 
أبو نصر منصور بن أحمد الغزقي : 9.07/ه . 
نصير بن يحيى البلخي : 5/١7٠١‏ . 
النضر بن إبراهم القيمي : 9/807 . 
النضر بن كتانة : 18/4968 . 15/4374 . 
ل ا ا لل ال 7 لكك 7 مون ا كل لشضاكن 
ف ا الل ا الات ا ا ا ال ا ل ال ا 
كه لا م 7 أ 5ت ل ل ات ١.‏ 
5/4 2 7١ه/8 1١‏ وزه/ك هل ازه/5 . 5ؤه/؟ ١‏ أتهزه ل كه( . كوكملا . 
النعمان بن ثابت الكوفي > أبو حنيفة . 
النعمان بن المنذر : 5/5008 . 
تفيل بن حبيب : ١/5.05 . 18/5١08‏ . 
أبو واس : 7١/817‏ . 
نوح ( النبي ) : ١/955‏ . هو« 1١‏ . 6ز41/ذ1 . مجكلؤ1 . كقكله 3١ ١‏ . لاءلاره . 
فعلالر؟ ١‏ #“1ؤ/؟ . 51و/5ا . 
نوفل بن الحارث : 7 ه١٠‏ . 


3 


هابيل ( ابن ادم ) : 7١/01١5‏ . 

هاجر ( زوج إبراهم ) : ١١/491‏ . 

هارون ( النبي ) : 57ه/5 . لاكك/ا . لامم/ه : 11 . رعمل؟ 3١‏ . ؤهمما١‏ 
هاشم ( عمرو الغلى ) : 6 . 

أبو هاشم : ١17/9.‏ . 

أبو هاشم ( الجبالي ) > الجباي ( أبو هاشم ) . 

أبو هالة > نباش بن زرارة اتميمي . 

هامان ( وزير فرعون ) : مه/ا/ه . 


3516 


تبصرة الأدلة 
الهذلي ( أبو ذؤيب ) : 17/71٠8‏ . 
أبو الهُذَِيل العلاف - العلاف ( أبو الهذيل ) . 
الهرمزان : 7//81/9 . 
هرم بن سنان المرئي : ١9/491١‏ . 
هرمس الحكم : 5/5194 . ”3 . 
أبو هريرة : 6/0 . 
هشام بن اللحكم: 3/407 . ١‏ هأ .18/119 13 3/15 . 6ال/ا١‏ . الم 
مسرتل ا ا يل م ” 
هشام بن سالم الجواليقي > الجواليقي ( هشام بن سالم ) . 
هشام بن عمرو : ه1-.4//195 .16/519 .اده( . .56//ا١1‏ لامو/ه١‏ .كماما 
هند بن ألي هالة ( ابن خديجة » وربيب الرسول ) : ١17/488‏ . 
هود ( النبي ) : 315/9014 . 
أبو اليثم بن التيهان ( الصحالي ) : ١7/88٠0‏ . 
ابن هيصم ( أبو عبد الله محمد بن هيصم ) : ..17/81١ . 1١/9.9‏ 


واصل بن عطاء : ١/881‏ . 
الورّاق ( أبو عيسى ) : ؟١758/ه‏ . 5/017 . 
الوليد بن عبد الملك : 8514/؟ »2 ” . 


يحيى بن كامل البصري - الجحدري . 

يبى بن يعمر : .31٠١ 5/817١‏ 

يزدان : 7و" 2 هه 5. 28لا( . ه6ؤ/؟. 
يعقوب (١‏ النبي ) : ١7/898‏ . 

أبو يعقوب الشحام > الشحّام ( أبو يعقوب ) . 
يعلى بن أمية : 5/889 . 


3ت 


أبو العين النفي 
يوسف (النبي): 185/لا1 2.1١82‏ ه51( ١1/455.‏ . الالاأ/9ا. لماملة١‏ 


51م ١ا.‏ 
أبو يوسف ( يعقوب بن إبراهيم الأنصاري - صاحب أي حنيفة ) : 15/688 . 
يونس ( النبي ) : ١/80١‏ . 


 ةؤخالال‎ - 


الفرق والجماعات. 


أ 
آل إبراهم : 055/ة . 7/4.03 . 
آل عمران : 0/49/ة . 3/9.37 . 
آل فرعون : 16/597 . 1/517 2 6. 
آل الله : 35ؤغ/ 9 . 
ال محمد ال النبي 5 5/8 .4/44 
ال يعقوب : 217/857 8598/؟. 


الأئمة : ه#//ة 1 . 18/41١‏ . مه*/؟ ١‏ . 


1/1 2 كثم/لا . حكمله١‏ . 
كيل د تت ا لضت 0" 
تعره . باللا . كقلمت . 
أئمة أصحاب أي حنيفة : 5/8857 » انظر 
أيضاً : الحنفية . 
أئمة الأمة : 95/لا١‏ . 
أئمة أمة الرسول - أكمة أمنه : 2/75 . 
أئمة أهل الإسلام : 77/1١١4‏ . 
5. وانظر أيضاً : أئمة المسلمين . 
أئمة أهل الحديث : 5/79 . انظر أيضاً 
أهل الحديث . 
أئمة أهل السنة : 8/58١ 1١4/١89‏ . 


أئمة أهل الفترى : ١7/8514‏ . 


أئمة أهل الكلام : 018/1١6٠‏ 315/4348 . 


انظر أيضأ : المتكلمون - أهل الكلام 
وأرباب الكلام . 


أئمة بخارى وديار ما وراء الغبر : 5/95٠‏ . 
أئمة حَمّلة الآثار : 8/84٠8‏ . 

أئمة الدين : 4/887 . 7/8057 . 

أئمة سمرقند : 17/584 . 

أئمة مرو وبلخ : 7/85٠8‏ . 

أئمة المسلمين : 3/74 . انظر أيضاً : أئمة 
أهل الإسلام . 

أكمتنا : 1/95 . ؟48/” . 41ه/3 . 
كلأك/ة . 

أكمتنا في الفقه : 9/195 . 

أئمة الهدى : 4147// . 

. ١١/558 : الاباضية‎ 

الأبالسة : هو//١١‏ . 

. 3171١ ٠ 5/458 : أتباع الأنبياء‎ 

أتباع بشر بن المعتمر : 10/757 . 

4 7/7 . انظر أيضا : البغداديون من 
المعتزلة . 

أتباع البلخي من البغداديين : ٠١/778‏ 
0١‏ انظر أيضاً : أصحاب الكعبي 
والبغداديون من المعتزلة . 

أتباع الجبّائي ( أبي علي ) : 15/709 . انظر 

أيضاً : الجبائية وأصحاب الباق . 

أتباع الْجيّاني ( أبي علي ) : من البصريين : 


ل" 


تبصرة الأدلة 


8 . انظر أيضاً : أصحاب الجبائُ أرباب الشرائع : 4/4487 . 
والبصريون من المعتزلة . أرباب العقول : 98/88٠‏ . 


أتباع الجبّابي ( ألي هاشم ) : 5/18٠6‏ . انظر- أرباب العقول السليمة : ١5/5178‏ . 
أيضاً : أصحاب أي هاشم الجباني والببشمية  ١6/954‏ . 


والبصريون من المعتزلة . أرباب الكلام : ١5/517‏ . انظر أيضاً : 
أتباع جعفر بن حرب من المعتزلة : المتكلمون ‏ أهل الكلام وأئمة أهل الكلام . 
.2 انظر أيضاً : المعتزلة . أرباب اللسان : 7/86 . 6م /لاء مع 
أتباع جعفر بن مبشر من المعتزلة : اش ف لمكن" 
. انظر أيضاً : المعتزلة . 14 . 5/5076 . انظر أيضاً العلماء 
أتباع علي : /ا5م/ه . 15/89٠‏ . باللسان العرلي . 
أتباع غيلان : 1/047 . أرباب اللغة : ١/77١‏ . انظر أيضاً : أهل 
أتباع محمد : 15/486. .31١/4940‏ اللغة وأرباب اللسان والعلماء باللسان العربي . 
ملهو لا كاه ١هول/؟‏ . أرياب المذامب : 5/ال/ه . 
انظر أيضاً : أشياع محمد أشياع النبي أرباب المقالات : 8/١151‏ . 
وأعوان: محمد . أرباب النحل : 77/588 . 
أتباع معاوية : /0/801 . أملاف المعتزلة : 17/9217 . /المه/ه . 
أتباع ملة محمد ( أو ملة الله) : 17/08 ٠.‏ أسلافنا: 0/6.05 . 
أجواد العرب : 4/495 . أسلم : 18/868 . 
الأجواد العشرة : ١9/491‏ . أشراف العرب : 4/495 . 
أحبار أهل الكتاب : ١8/499‏ . الأشعرية ‏ أصحاب الأشعري : 51/1 . 
أحبار المود : ٠.٠0‏ ه/ة » .3١‏ حك 6ل20 ١8‏ للا . ١/41‏ . 
إخوة يوسف : لالا/ا/4١‏ . اك ا 00 ” لشتاكن” 
أخوال محمد : ١/4955‏ . لف ا ل فر ا الل 00007 
أرباب التأويل : 17/195 . 0 كلامو عم ا . 
أرباب الحواس السليمة : 2315/١8‏ 2378 9#6/لاا 6 . .55م . مها . 
اا 1/5 1/107 . لحكل . لماكل . لاك . 
١9/479 . 3١/61 1/4‏ . لاسر لسلا ا ملسا و 
أرباب الذيانات : 5/1١5‏ . 8/077 ؛ اران | الال لي 3 8 
ا ا لا ا مضا 1ل 7" 


9848٠ 


ا لل لفن ال 
ا ل 7 رضن 0ه 
#«مم0 1 ه5018 ...5/1 8. 
عع «/ه . هغل /ة . عوطم" . ١/1754‏ . 
مع ا لا كم ا وا 
١/4‏ . 4:ه//ا١.‏ كمه/ه . 

. 5/51. ال كك‎ [1١ 
. مكداز . 11 . لمملا‎ 
هلم" 8 .9/8585 .انظر‎ 
أيضاً : بعض الأشعرية وجماعة منكم ومتابعو‎ 
. الأشعري‎ 

أشياع محمد أشياع النبي : ١1ه/ه‏ . 
هلره/011 ١١‏ . انظر أيضاً : أتباع محمد 
وأعوان محمد . 

أصحاب أي بكر : 5/8879 . 

أصحاب الجبائي ( ألي علي ) : 7/١54‏ . 


484 . انظر أيضاً : أتباع الجبالي والجبائية . 


أصحاب الجمل : ١5/885‏ . 7/8817 2 
5# . كممكمماا. 

أصحاب الديانة : ١6/865984‏ . 

أصحاب الرسل : ١7/888‏ . 

أصحاب الرؤية : 5/558 . 


أصحاب السقاية : 5/495 . 
أصحاب الشمال : 5١ + 5١/9/5397‏ . 
أصحاب الصفات : 4/5١١‏ . 73/578 . 


ل عم ١٠٠ل‏ 4ع/وةد. 
انظر أيضاً : قدماء أصحاب الصفات . 
أصحاب علم الفراسة : ١5/48/‏ . 
أصحاب الفيل : 8/5٠5‏ . 


أبو المعين النسفى 


أصحاب الكبائر : 19/595 . انظر أيضاً : 
صاحب الكبيرة - مرتكب الكبيرة . 
أصحاب الكعبي : 5/578 . 1/573 . 
14 انظر أيضاً : أتباع البلخي . 
أصحاب محمد ( أصحاب رسول الله ) : 
«/ىا . 4.1/ل ء 58.1١١‏ ة/:١‏ 
١14/9... م/ه١١ . 1/٠‏ . انظر 
أيضاً : صحابة رسول الله . 

أصحابنا : 73/١١‏ . 5/ه . 58م . 

لا ء]ه ١‏ . كهل/١1‏ ا كه/م . 1/17 . 


حملاره١‏ . كمط/ء؟ . كحمامطل لا ١‏ . 
لت ا ا الل يا ا ا » 
ةك الك 1 711410" 
العو ال 001 ا لي 
الا ا الوك 0 
للام/ة ١‏ ا الال/ر 1 .للا 
اا "ا ا 1/5 . 
.لم١‏ ة4/ة١‏ . 819/ه١‏ . 

ا الل ا ل لض ” 
سخا ا ا انل ا 7 017 
458ل . ١لغ/ؤ‏ . 114ه/ة . 

كع ه/6 . لاءه/لا١‏ . زموه . 
مهأ .5ه( . لأكه/لا  ٠١‏ 
اها . كمه/١ ١‏ . كقله/ة . 
3/7 2 لأكك/؟ ١‏ . كأهل/لا ‏ 1. 
ككلم ١/١‏ 2 نقكلأركف 5ل 


يا را اا ” 
فلالاأركر 15ل حرلا/؟١‏ . كزلر؟ . 
قوطممت ا هلا ا الما . 


368١ 


اا اللخ قحمما . 
م5 8١١٠ؤلم؟.‏ 

أصحاب اللطف : 7/754 . 

أصحاب أبي هاشم الجبّاقي : 315/8149 ء 
214 انظر أيضاً : أتباع الجباي ( أبي 


هاشم ) والببشمية 5 
أصحاب الهيولى : 9ه/7١‏ , 214 ه235 
١‏ /5/؟ ١‏ . لل . كلاره ١‏ . 


العم ا ارع/ا. 

أصحاب الهين : 7١/0537‏ . 

الأصنام ( الصئم ) : ١/84‏ . 7/58 . 
ا . ١/50‏ . رلاء/ . انوا 
11 اكه/م ١3/504 . ١‏ . ألتك/كء 
ا ادكه 
0000" 

الأصوليون ‏ علماء الأصول ‏ أهل 
الأصول : 9/١6١.‏ . 11/4975 . 

. ١متر‎ 

١١/5١١ : الأطباء‎ 

أعداء الله ( عدر الله) : 15/905 . 
محم/١؟‏ . أكخ(؟ . اكماد. 

أعداء محمد : 217/4488 8/440.318 . 


الهل/م. هذه/؟١ا.‏ 
الأعراب ‏ الأعاريب : 7١/995‏ . 


211/49 لمم . 


أعوان الإسلام ‏ أتصار الإسلام : 15/9168 . 


أعوان محمد : 8/51١‏ . انظر أيضاً : أتباع 
محمد وأشياع محمد وأشياع النبي . 


تبصرة الأدلة 
إمام : لاكم/؛ .١861١542956‏ 
كما . 56مل” :4 ه56. 
سكا ا 0 ا كن ا الشركة 
لاعم/ه ب لضعم ١52001‏ 
7 لان ا 


لالم ؛ ه20 مكراد . 5ثمله. 


م/م . عوراو 317 ا لأاكممة . 
الامه . لاحل . احم 5 . 
احدلة ١‏ تحللة دج 1لل. 
قممماذ . مخمل/د . 


الإمام الأعظم : 19/875 . 

إمام أهل العدل : 7/884 . 

إمام المسلمين : 75/886 . 

الإنام المعصوم : 8/835 . 

الأمامية : 201١5 2 ١/818‏ 455/ه. 
اك د اك ا 0' 
"ا . كلل . لم4 1/ث؟ . 
8غ . ه.هله . لاكو/ة . 
موه" . 5وه/"١‏ . ٠53/؟‏ . 


ا ا ل ل ا ل( 

لا الا ب وولارك "ا نتلمرك 4. 
مكلا ١‏ . اللا 2 ك4 لا. 

قفا - ان 1040" 
مك . اخم/3 . 14غزملزن . 

ا ا ككر/ء؟ ا لتكما ا 1 
ا :عملا . عللمالكه ١٠١‏ 
ككه(ه . كخقررك ؛الاكقم/كطا .١٠١‏ 


١ 
. 


تللت ل /د5 .لا و(/ه. 


89خ 


الأمة الأمية : 37١/94‏ . 

أمة محمد : 21/١84‏ 7/5074 . 
عاو . سولم . مولارة١‏ . 
تللة . ههن/؟ . 11/95:7. 
٠‏ انظر أيضاً : أهل الإسلام 
وأشياع محمد وأتباع النبي وأتباع محمد . 
الأم ‏ الأمم الماضية : ١8/4457‏ 
اا اكه . الاه/ا . 
باكه/م . حنة/؟ . 


أمهات اباء محمد : 5١/498‏ . 5/455 . 


الأنباط : ه8/١1١‏ . 

. 94ل/‎ ٠ 3١/5١8 : الأنبياء‎ 

#«. م . لكوع . هوكم ١‏ 
0 اللكرو ايل | الل 
١ااء/:‏ . 0/44١‏ . *12/ . 

٠. 1/121 . كنئ/لا‎ . ؟١/عم‎ 
.١؟‎ ١ 5/451.1١8 ١ /اؤغع//ا‎ 


1/1 5.0152ه/؟. 


باعه/؟ ١‏ . عه/ 1١‏ . لاعه/ة . 
معه/: . 5ئه/١ز‏ . حنك/ال. 
ل الترضفدت ‏ هل 
وله لا هكلم . 
وباس #« ا رد/ة . ملال/ ١١‏ 
14840 اللخذ ل 


لت ا الاك ا اا 


لمعلملا . اكلا . مما . 
35غ1ن/ذ 1 . 1/86١‏ . 
مكم/ا . اكمأهو 014 ١ه .١٠‏ 
#حرمد 5 لحه/نم . 95:4/ ١‏ . 


أبو المعين النسفي 


أنبياء بني إسرائيل : 1/494 . ١5.0/ل‏ . 
الأنصار : ١9/8٠١ . ١١/488‏ 
ما . لخدت . ؟كمل/ . 
ا . 5الم/؟ . قغلمذا . 
لعل . ولوااظ . كالل؟ ١‏ 
ملاواحب الا لومملا . 
أنصار دعوة محمد : ه.ه/7١‏ . 
أنصار محمد : 8/51١‏ . 
أهل الأخبار : 4/148 . 
أهل الأديان : 17/67 . 78#/لاء 15. 
ورتايت مل 
أهل الإسلام : “لا . 317/114 . 
5ه / . الاه/" . كدىه/1١.‏ 
014 لل 
تا ا الام . قدمالا١ا‏ . 
.0/9 .5/8.08 . انظر أيضاً : أمة محمد 
وأهل ملة محمد وأشياع محمد وأتباع النبي 
وأمة محمد . 
أهل الأسواق والنواحي : ١5/4‏ . 
أهل الإفحام : 5/5١5‏ . 
أهل الالحاد : منو/ه . لالام/" . 
أهل الأمصار والرساتيق والقرى : 8/47 » 
0 
أهل الابمان : 71/414 . 
أهل الباطل : 5/505 . 
أهل بدر : 77/8417 . 
أهل البدع : ا للا . لا7/ . 
أمز, البدع والأهواء : لالاره .5و1/0 . 
أهل البدع والضلال : 5ه*/ 1١‏ . 


5 رن 8 


أهل بطانة محمد : 4/5494 . 

أمل البغي تكلم/1 ١‏ . كلامم" . 
١م/ة.‏ 

أهل بيعة الحديبية : .9/9 . 

أهل التأويل : 4/9917 . 9891// . 
دعه/؟ . كاره/١١‏ . تقالا/م ١‏ . 

أهل التجاهل : ١4/118‏ . 

أهل التجوير : 4/057 . 

أهل التواتر : "11ه//ه . 

أهل التواريخ - أصحاب التواريخ - العلماء 
بالتواريخ : 5/474 . ١٠١/491‏ 

. 1/54 17 

أهل التوحيد : ٠١/05‏ . 3/85 . 
م1 أده/ء؟ ‏ ل/ازه/١‏ . 

أهل الجنة : 27٠6 61١/194‏ 5994/؟. 
كهلاله 2 5 5ؤل/؟١‏ . :فلا/رف) 
1ع لخم هولا/؟١‏ . 


لالحل/؟ ١‏ . أل كضرا "ا قبو/ة ا 


أهل الحديث : 1121/58 18. 


ا 6ل را ا لكلف ة 
انظر أيضاً أئمة أهل الحديث . 
لمرو ا كلكلا . ٠١‏ وم؟. 


أهل الحرب : 7//855 . 


أهل الحق : 11/117 . 19/05 . /الاة . 


لا ا متا ا لاسرا ا لاا . 
ل 55لمه .5م .١‏ 

الاك ات 0ت ” 

01 املك ا دل لسفكاا 


ل لكالا ا لالم . 


تبصرة الأدلة 


خاي مضت 7 تت 
عه 19/451١ . ١/عوك ١‏ . 
الوه . الك/ة ب كده/ل . 
:هم 51ه/؟ . 
كمه/5١‏ . لعكه. .١ 5/5١5‏ 
لا ا 7 ل ادا 
فاك بيففدن ‏ اطفيانت” 


لوسرارة 1 ومبراالا؟ . ككللة . 
لباه ١‏ . كلابا/” . لتولة . 
1 . 


أفل دار الإسلام : 47/ه . 
أهل الدين : ١7/679‏ . 
أهل دين الله : 7/881 . 


أهل الذمة : ه8//ا١‏ . 

أهل الردة : 8/98 . 7/867 . 
3/١‏ . 

أهل الزيغ والبدع : 11/865 . 
١/4‏ 


أهل الزيغ والعناد : 8/8505 . 

أهل سمرقند : /زه 18/9 . 

أهل السنة والجماعة : #//ة . 4/88 . 
1/11١.‏ .١لظ/ه١.‏ 

اكلم . لاه9/8 ١‏ . الجكه/ه . 
لالاه/؟؟ . كلاه/؟ . لهاك ه. 
كوه/لا . كلد 14 ا لاغكلزط . 
كالتما . لل ١‏ . 
١/1‏ 2 كول" . لكممة1 ١‏ . 
اكد . غهمزه 0290١7.‏ 5كخمم؟. 


3585 - 


أهل السنة ( المتقدمون ) : 9/58١‏ . 
أهل الشام : لاىى/7 . 884/” . 
أهل الشرك والردة : 0/458 . 

أهل الشورى : ١/ا8/ل/ا‏ : 8 . ١/8108‏ 
احلا . حطحلله . 

أهل صفين : ١5/869‏ . 17/8417 . 
أهل الصناعة : 318/78 . 9714// . 
أهل الطاعة : ١١/0/96‏ . #دلا/؟ , م 
أهل الطبائع : مم3 . لمولء 
عل . 

أهل الظاهر : 7/98 . 5/794 . 

أهل العدالة والصلاح : 7/8747 . 

أهل العدل : 5/5.٠0‏ . 1/0517 . 
2000 

"أهل العدل والتوحيد : ١7/41‏ 

أهل العراق : ١١/41/48‏ . 

أفل العلم : 885// . 5/8498 . 

أهل العلم بالحقائق : ./ 9/67 

أهل العلم والدين : ١/8595‏ 

أل العناد : 4/944 . 5/9701 76. 
4 . 54مل/ذا . 

أهل فارس : /591/ه . 3/5.01 . 
١141١2‏ . 

أهل الفتنة : 8/88٠١‏ . 

أهل الفقه : ١٠١‏ ( حاشية 5 ) . 
6م . 

أهل القبلة : ١4ه/4؟‏ 2 .١8 260١4‏ 
ا كترم . الالاركا 


بو المعين النسفي 


أهل قبلعنا : 1١/111‏ . 

أهل القرى والرساتيق : ١7/7‏ . 
١5/47‏ . 

أهل الكبائر : 091" , لا . 14/096 » 
5 . انظر أيضأ : مقترفو الكبائر . 

أهل الكتاب : 5/47 . 15/491 . 
/اةغ/١١‏ . 459/؟ . ه. ودره/؟ . 
الال . 

أهل الكتابين : ١4/554‏ 

أهل الكلام : 5/4 . 7١/514‏ . 
شيا ! لات ا ان ا ش00 
ع "١‏ 3/9897 . انظر أيضاً : 
المتكلمون وأرباب الكلام . 

. 7/04١ 51١/858 : أهل الكوفة‎ 

١4/95  11//50١ : أهل اللسان‎ 

ملعل" . العا . موممو . 
0ك( . كدهه/لا. كوهل١1‏ . 
ولالاأ/ر؟ ١‏ . يله . مه . 
لأهم/لا١‏ . 


. 11/44 . ١7/89 . ١١/97 : أهل اللغة‎ 


149 2 5ا.ء١ولل/ضف‏ 2.5 ١5و١ل/م‏ . 
هام “ا لهداله١‏ . ١/15١‏ ١ا.‏ 
ونة تت ا ف يفن ال ”7 
ا/ ‏ كك/ة ١‏ . امامل . 
ملك/ن . ورطل؟ . وكطزردب ا 24 
لني ين اشوا كل 
فضذن - مضةت ب تبرفضا نت ” 
املو . امعماد . ودعلل . 


- 5386 


كاك 10/595١.‏ . لالطالا . 
مره . ١5/١ . ١1/1١‏ . انظر 

أيضاً : أرئاب اللسان وأرباب اللغة . 

أهل المدينة : 5/١16‏ . 5/754 . 
م 1/88٠١.‏ . 

أهل مرو وحمرقند : #6 .١‏ 

أهل مصر : /ا/ام/ه . ١1/404‏ . 
خخ . 

أهل المغرب : 4/474 . 

أهل المقالات : 8/7.17 . 


أهل مكة : ه.ه/ه . 845له . 8/155 . 
أهل الملة : 54/ره . 3/447 31١/781‏ . 
أهل ملة محمد ( أو ملة الله ) : ١8/808‏ . 


14 انظر أيضاً : أمة محمد وأهل 
الإسلام . 

أهل المنطق - المنطقيون ‏ أرباب المنطق : 
وةئ 1١/161.‏ 505/؟. 
أهل النار : 509١/1942‏ . 4107ه/١٠‏ 
ا/ 1 . 5ثل/لا١‏ . 

أهل النجوم : 1/4714 . 

أهل التحو : 16/877 . 7/974 ( أهل 
الصناعة ) . 

أهل النظر : 77/584 . 

أهل النفاق : 4/0.17 1 314/6431 . 
0/1 تلرأكتلا ١1.5هل/ه.‏ 
أهل المن وحضرموت : 688/ه . 5 . 
الأرائل : "١7‏ . .هت . 158ا/ة١.‏ 
أوائل أصحابنا : 407//ه١‏ . ١١/74٠‏ 


تبصرة الأدلة 


لله . تلاه//ا ١‏ . ولالا//؟١‏ . 
أوائل القدرية : ١5/978‏ . 

أوائل الكرامية + الكراميْة الأولى : 
5/1١54.‏ . الاكلةم . 

أوائل المعتزلة : 1١/88‏ 2 28 37. 
لا ١/4.‏ . 

ا ١‏ 1/ ا خلا . 

الأوائل المنتسبون إلى الفلسفة : ١١/١55‏ » 
ملا ؛.الهط/١١.‏ 
١/4‏ . انظر أيضاً : الفلاسفة . 
أوائلها : 1/5١1‏ ع ١/980.‏ . 

أوتاد الملة : ١9/869‏ . 

الأوثان : ه«/١‏ . 5ى/؟1 . لا0ه/ىا. 
الهم . 

١18/845 . ١5/4910 : الأوس‎ 

. 75 

أولاد علي بن أبي طالب : 5/874 . 
أولو الألياب : 3/841 . 

الأولياء - الولي - أولياء الله : 7/171 . 
١‏ . عا . ١5/415‏ . 

م . 55غ/؟ . لمه/لا ١‏ . 
له .5كه/١‏ . 7 70 لللاه/ه) 
0 ل ل ا 1" 
محد/؟١‏ . غ ارو ١7‏ . 44لا/ة١‏ 
الو اللاو ل مهلم . 
لالم و١١‏ . عول/لا ١‏ . 
مرا “2 1 ل هلمرا اله 
4 مم١‏ 


 ذمكس‎ 


أولياء محمد ١١/518:‏ . 
أولي الجدال والمراء : /زهره . 
أولي العقل والدين : 5/95٠0‏ . 
إياد ( قبيلة ) : ١7/181"‏ . 

ب 
الباطنية ‏ الباطنية القرامطة : ١6/١145‏ . 
مما/ك *81 .1/195 ه. 
كه" . 5ه5عل/؟ ١‏ . لالمل . 
لبدريون : 1/81/84 . 
البرامكة : ١9/491١‏ . 
البراهمة : ١١م .١52 01١175009١١ ٠‏ 
.51/445 .5/15 . 
البصريون : 472/؟ 4/88١.‏ . 
البصريون ( من أهل اللغة والنحويين ) : 
كن الف 001 
البصريون من العتزلة : ه//ره . ٠؟؟/*‏ 
ع 7 ييا 0 


فكه/١1؟‏ ١لثألا ‏ 9. كله لا. 


٠5م‏ . 54//ؤة . ١/05٠‏ . انظر 
أيضاً : المعتزلة . 

بعض الأشعرية : 17/7514 .. انظر أيضاً : 
شري 

البغداديون من المعترلة : 8/908 . 

اام وملامررا . ١ؤه/؟١ا.‏ 

ه/ ا . ١كثل/لا.‏ كدمدل؟ . 
أالامره١‏ . «الم//اظ . 5١/0704‏ . انظر 
أيضاً : المعتزلة . 

بكر بنو بكر بكر بن وائل : 


أبو العين النسفي 


اا ل ال 0" 
البكرية ( رئيسهم بكر بن عبد ربه ‏ من 
أهل البدع ) : لاهلا . ١1/41‏ . 
البلغاء لاهل؟ ١‏ ١٠له]لا.‏ ؟زه/لا١ا.‏ 
+اهله . وزه/م ١‏ . 
بُلَغاء الكتاب : 18/809 . 
بنو آدم : 7/444 . 

بتو أسد : ١١/894‏ . 

نو إسرائيل : 995/؟ . 2115/4951 318. 
١/1‏ . 

بئو أمية : مهم/ ١‏ 

بنو بدر : 5/465 . /ا. 

بنو تغلب : 15/491 . 5/458 . 
ككمل . 

بو تم بن مرة : 37١/857‏ . 

بنو حنيفة بن تم : 4/591 . 9/991 . 
ذءه/؟ .١هذم/ة؟١.‏ 

بسر زهرة : 5/4955 . 

بشو ساعدة : 017/838 7/845 . 

4 ( حاشية ) ؟ . 

بنو العباس : 7/5٠14‏ . 

بنو عبد مناف : 847/ه . ٠‏ 

بنو لؤي بن غالب : ١8/458‏ . 

بنو مروان : 77//181 . 

شر هاشم : 888/ه . 3/459 . 

. 

البشمية : 5هه/ه , 1 . لامه/١‏ . 
اه . انظر أيضاً : أتباع الجباُ ( أي 


 ةمال‎ 


تت 


التابعون : 5*ه/"13 . ١5/94.‏ . 


الترك : كهع/م ١‏ 2 نعطلل . لانه/ة ١‏ . 


ثْ 


الضوية : ؟ه/١؟‏ . ١٠ك/؟‏ . 1/99 8 . 
ل ا ا ا 5 
كا تالا 
ل ! الا د 0 

؟ لهل ا كاهخ/؟١ ‏ طحت/ .١ 5 ١‏ 
اك لع ع 1 5ةا١.‏ 
اتا 1لا كك الد5. 
ككك/ا . فقمم/١ا‏ . االأرت ا حل 


حّ 
جاحدو رسالة محمد المنكرون له : 
وره/٠‏ . 18/088 . انظر أيضاً : 
منكرو محمد ومتكرو أمر محمد . 
الجارودية ( من الروافض - ومن جملة 
الريدية ) : 8/837 . 495/ل/ا 2 5. 
الجَبّائية ( من ساعد الجبّائي ) : 5/8988 . 
4/85 ؛ 4 . انظر أيضاً : أتباع الجباني 
( أي علي ) . 
الجبابرة : 19/6٠14 . ١9/917‏ . 
]ا 5١‏ إونه/؟. مكللة١ا.‏ 
الجبرية : 5١9/ه‏ . 98ه/م . كىه/ه , 
/ا. 6ؤه/ة . 21١5‏ 5ؤه/"١.‏ 
لهل 1١ل‏ الكل . للاكة . 


تبصرة الأدلة 


الاكلر . كحكررذ . 

الجريرية ( من الزيدية - أصحاب سليمان بن 
جرير ) : 8/885 2 .1١7‏ 

جماعة منكم ( من الأشعرية ) : ١/948‏ . 
جمهور الأمة : ولام؟ . 5#/ن/؟ . 

جمهور الحند : ١8/511‏ . 

جميعاً ز أي نحن والأشعرية ) : ١4/851‏ . 
الجن : 8.ه لاجمو لام . 
الجهمية ( أتباع جهم بن صفوان ) : 

ا م لش ل ” 
جهينة ( قبيلة ) : 18/8668 . 


3 
الحبشان ( الأحباش ) : هوده/؟ .١8‏ 


. 

الحُسّاب ( علماء الحساب ) : 8/40 , 9 ع 
ع اده . 
الحشوية : 8/599 . /17/811. 
م . 

حُفاظ الأمة : 5/69٠‏ . 

حفاظ أنساب العرب : 3/4945 . 
حفاظ الملة ‏ الذابون عن الدين ‏ 
الناصرون للدين : .31١ 2٠ 5/0١5‏ 
الحكماء : 5١/5949‏ . 5/4145 . 

اكلم . مكلارة , 

حكماء أهل الملة : ٠١/889‏ . 
حكماء البشر : 8/5147 . 9/0174 . 
الحكم : 5/45١‏ . 


 ذظخح‎ 


حَمْيّر ( قبيلة ) : ١1/181‏ . 

الحنابلة : ١/585‏ . 5/599 . 
الحنفية - أصحاب ألي حنيفة ‏ متكلمو 
أصحاب ألي حنيفة : 3/١151‏ 2 5 . 
ا ل 7 . 


دعسل ؟ . ممع/؟١‏ . لم1 2.1١75‏ 


انظر أيضاً : كبار أصحاب ألي حنيفة » 
وأئمة أصحاب أي حنيفة . 

3 
خارجي : 3/791١‏ . 
الخزرج : ١/4345 . ١/985‏ 
5/5517 . 156/ذا . كثلزه . 
الخصوم : 1/94 2076 3/5١‏ . هله . 
شاك تت يض 0 006000" 
لع ا 07 ا لض" 
«#مم/ك 1 . 1لا 45201١‏ . 
اكت ل ا ل" 
1١1/5548. 5‏ . .له , 
م . الى . الله . 
تكعله . الما . لوم . 
شاك لك ا ا 0 
54ت 21٠٠١‏ 05 5ه . 4#/١١اه:‏ 


لا ل 1/4 . 


لل ل ال ا ”7 
١]‏ 54ه/؟١‏ . الاه/؟ . 
طلاه/ل١؟‏ . الاه/ل عم إلاه/؟١‏ . 


الزه/ه , "اوهل . لكلل 1حت/1 . 


ا لل اي ل لل 


أبو المعين النسفي 


ولك/ه . كأالمكام عورا 
ام ا معدم . وجوه . 
١كل/؟ ١‏ .2 كأكدة/١ا‏ ا . 

الال . للاك/؟ ١‏ . الاكله . 
بلالا . وهلال 5 . الالازه ع 4. 
مللا/" . عرللاظ . كلماةا . 
لامر . 

خصومكم ( أي خصوم الرافضة ) : 
١١ 11‏ . 

خصومكم ( أي خصوم المعتزلة وهم 
الأشاعرة ) : 18/55 . 14/98 , 
35 ل/ لالزه/م ١‏ . لامك/م ١‏ . لالت 
*. اكللر" ١‏ . لتلم/اا . امار . 
خصوم الأشعرية في الفقه : 9./؟١‏ . 
لاا . 18/85١‏ . خصومنا : 
مش ل لكعره ١‏ 147/ا. 
1غ تاالالازة . 

خصوم من سلف من مشايخ أهل السنة 
والجماعة : 7٠١/7‏ . 

خصومهم ( أي خصوم المعتزلة ) : 
فك" . لككللاء لم5 ؛ 
لاك ا؟ . الاك ١‏ ومبره ١‏ . 
الخطباء ‏ الخطيب : 8/51١ . ١8/8.8‏ . 
5 . و٠ذهل/ز .1١  ظ/هلال . ١‏ 
الخلعاء ‏ الخليع : ١/456 . ١5/1447‏ 
ال ا لاا 
الخلفاء : ؟95م/١؟‏ . 

الخلفاء الراشدون : 8/54 . ه*// . 


 ذمذك‎ 


لاه لاكه/؟ ١‏ . اكلم . 
دعم[ . تكله ١‏ . الالا ا . 
ام . ١/50‏ . ١7١5م"‏ . 
خلفاء الرسل : ١١/451‏ 

خلفاء رسول الله : م/م 1 

خليفة : 4/848 . 

خندف :8/435 . 

الخوارج الإمع/لا . ١1/458‏ . 

لاهلا/ة . ها لاكلا/؟ ‏ "و لايق 
1 تل ١7‏ كلالا/؟. 
الال 8١ل‏ لولم . بوبم . 
لاحو/لا. قمرل اكد 5١‏ ا كفمللا١‏ . 
أكذممه. ؟5م/؟1ط 5١ا.‏ 5 .١‏ 
9خ" 18١‏ . انظر أيضاً : النجدات من 
الخوارج . 

خواص أهل دار الإسلام : 0/47 . 


د 
الدهري : ١9/55‏ . 


الدهرية - أهل الدهر : 7١/85‏ . 5/59 . 


دلاأة عم الال ضع ١8‏ «نمء 
١١‏ . كلاه . مم١‏ .4/75 .١‏ 


نذا الك ا 0ل ا لشف .7 


أ .امام . ١/114‏ . 


شة كس ب فلا70 


كتكلمم . ند . 
رت ا خم ا للخلا . 
العلا . 6.ه/ةم . كوه/؟ . 


تبصرة الأدلة 


. 1١5/9045 . وها/؟‎ 

الدعماء ‏ دهماء النأس : 51١7/ه‏ . 
١/546‏ .انهلا . 

مده . ١٠لهله‏ . 

الديصانية ( من الثنوية ) : 8/99 . 
ما 5411 ١.اءلمه.‏ 

ذ 

ذبيان ( قبيلة ) : ١١/491 . ١9/١8‏ . 
ذرية إبراهم : ١4/458‏ . 

ذرية إسماعيل ‏ ولد إسماعيل - بنو 
إسماعيل : 1١5/498‏ 315. 15/491 . 
ذوو الألباب : 9/440 . 
ذوو العقول والدين : 9ه*/؟ , ” . 


ر 

الرافضة ‏ الروافض : 7/1١9 . ٠١/١٠‏ 
تلم * وام .55أل/لا. 
ومعل" . بالكلل . مكرلة . لاكلل . 
لكززله . أكرزه . "امل" . حكملة . 
لمك ااا . اكلم . 

١/11: .‏ :*“١445.2/؟١ا.‏ 
لاعم/ه ١‏ . امزال .١/‏ #9ملاردء 
“ا ١/1/4‏ . دهده . 
لاهم/؛ ٠‏ 5. ؤهمم؟١‏ . أكملا . 
كارا لخ كما ص :تلم . 
ككلم . «لام/؟ . الالمأرككف ١14‏ 
#الامروء مهل أل ه ١1و81‏ ا. 
كلامل . ولامأحك ١*‏ ا كلامم 
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3 


1ل طالالمم5 . الطام ا . للمل؟ ١‏ . 


0 ككحمم/" ١‏ . كقماة . 

او لا الع" 
١/4‏ 2 محق/ه . كد5/ط : 21١5‏ 
١/504 .1١95 1/9117‏ . 
رافضي : 18/844 . .1١5/854‏ 

ربيعة ( قبيلة ) : 8/4845 . 

الرسل - رسل الله - المرسلون : 8؟/5 . 
غدل ان بلشضنكا رضت * 
كه .ا دءك/إضم 4.5ؤ١1/؟١.‏ 


. ١8/415 . ١ ؟ووؤظ/ر5‎ 21١9 ع‎ 14/5. 


1 “1/41 . 1/1415 51د 
أه1/4 . ؟ه4/١‏ . لاه5/4 . 
1/1 82 ١5ك/ة .1١١ ٠‏ 

لساك ار ا ل 0 


لا ا ا ا فقاك ا لنفلة 


.6٠خ‏ 4/" 21 7غ1ئ/ا 25 
845 45 4/: . ه1غ/١؟.‏ 

: لانه/ة‎ . ١ كره/لا‎ . ١١/1 

دزه/"* ١‏ ؟كه/"١‏ 2 :5هث/ا . 
0006 اراي ل ” 
ل . عسترارة 1 1١9‏ كلاه 
ل لا . ه01( . 
قعل . للهلا" ب لوللا . 
#؟قلا/؛ . فمقلا/١١‏ . ككل" ؛ 1١‏ » 
ا لا ل قلات . حلملا . 
كلما لالممه١ ‏ اثقخمخم 7 . 
عملم . "اهم/1 ١‏ . مكمما . 


أبو اللعين النسفي 


كام . كل ولك 6لا لولف 
*1. 

الرسول ( بصورة عامة ) : 71/١5‏ . 
ألا . ١/51‏ ا ارك لاحك 
15 #مه١.‏ :"71/8 الا عله 
0 ا ال 7 رذنت تير ” اطرفلة 
اي 7 2 تان لس ” 
1/1 .1/955 ه06 5. 
اا .11 1/ا ءامل 
١/417. ١5/445. 56 1]‏ . 
4 ]ه١5١‏ . (١ه4/؟١.‏ 455/لاء 
0ل 55 4/ث . .١ 81416 1١4/454‏ 
كط عل امكك/لاء 11 ك/ة . 
ال 3١/5."‏ . 5/465 ا 
ا هله/" ككه/ظ 8 .١‏ 
4«ه/ه , 4١ل‏ لالاه/١ .١ 51١1١‏ 
اا ا ١ال/ر؟‏ . ؟للره١‏ . 
«االم” . كلنرة ١‏ . ؟لالا/ى . 

7 الل 00 

الرعايا : وه4/؟ . ٠١/89“‏ . 

رهط محمد : 1١١/4984‏ . 

رهط مسيلمة : /1ة؟/9 . 

الرواة ‏ رواة الحديث : 9ه/0/ه . 
ال ا ل نمزم . 

رؤساء المعترلة : ١/45‏ . 7/155 . 
ااا ا الخ كمه / . 
١1/544‏ . كفذيله١.‏ 

الروم ازملل/م ا . أدو/ه. مكل/ه . 


اذخأ 


الروندية : 878// . اكه . لكذ/ه . 


. 8 

ز 
الزابراشيائية ( أصحاب أبي عاصم 
الزابراشائي ) : 11/99٠١‏ . 
الزرارية ( أصحاب زرارة بن أعين ) : 
3 . 


الزروانية ( من المجوس ) : 1١5 21١١/97‏ . 


الرط : ه#/ ١١‏ . 

الزنادقة : 315/568 . 

زنديق : 319/8584. 

. 18/187 . ١8/١1 : الزنوج‎ 


الريدية : /ملم8/ل/ا . 1١١/824‏ . حكم/د . 


١١١ 18 كا‎ 


سٍ 
سادة دار الندوة : 5/495 2 7 . 
السبعون الختارون من بني إسرائيل : 
كوع/ة لا)هم .١ 54١595‏ 
السحرة ‏ الساحر : 19/458 . 
لال ١‏ ا لاك /ة . لنه/ 3 
معه/ 3١‏ . ؟الاعنف هل. 
سكان الصحارى والبراري : 75/47 . 
سلاطين المسلمين : 5/"84 . 
السلف : 9/18 231 ١85/ة‏ . 
عوس/لا . موع/؟ 1 .١51"‏ 
1 للم 14 .ثلا . 
سلف الأشعري : 5/819 . 


تبصرة الأدلة 


سلف الأمة : هه#/4 31 . ١9ه/١1.‏ 
عبرا . لأغمل؟ 2.١‏ لعذاتء .3٠١‏ 
سلف الجباني ( ألي علي ) : 17/094 . 
سلفنا : 4/511 1. 

السمنية : 8/١9‏ 2 9 54١455.1/١؟.‏ 
السودان : 9١ه/ه‏ . 

السوفسطائية : .1/١ 318 , ”/١١‏ 
وله .5/8 .ره .584لا . 
9/١65‏ . ؛ؤهلمه١‏ . هل9/ره. 
. 54ك/راا ل ا عارك 
+14 . لؤوم؟ . 01١‏ كله . 
اا ال .١1‏ 

السوقة : 488/؟ . 


د 


سٍ 
الشعراء : لاأ/ة . ه.ه/لا١‏ . ١له/لاء‏ 
41 *1#١وه/ه١.‏ 1أه(ه ع 5ءالاء 
.لازهلا ؟. 
الشمرية : ٠١/0948‏ . 
شهداء بدر': 8/6.04 . 
الشياطين : ١/2 ١5/98‏ . 6١(/١1١ا.‏ 
فخاك الال ا را 
ك"ك/؟ ١‏ . تكلل ١‏ لوكمات. 
شيوخنا القدماء : ١١/974٠‏ . 


ص 
صابعة حزان : لا/ا//١٠‏ . 
صاحب الصغيرة : /51/ا/؟ , 56ل/ا/ه . 
صاحب الكبيرة ‏ مرتكب الكبيرة : 
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لم د تلت اي ا 0 
ا ينك ا ل 0" 
الوك اشاس ا ةا 
بار .لبا ب لامالا د 6١ل‏ 
الام د ل لل د 
لازال ؟ . مولام . كدلا/لى د 
ا لم1١‏ . كلك 5. 
؟و//؟ ء 5 . 4/794 . انظر أيضاً : 
أصحاب الكبائر ومرتكب الكبيرة . 
صاحب الكرامة : /ا7//6١‏ . 

صاحب المعجرة : /اه/لا١‏ 2 5٠١‏ . 
الصالحون : 5*ه/4 ١‏ . لالاه/9١‏ . 
وعدن عار للا . 
الصبيان : 2317/4917 03.ه/3؟ . 

صبيان أهل دار الإسلام العاقلون : 0/47 . 
ملنو/" . 

صحابة رسول الله الصحابة - أصحاب 
رسول الله : 9//ا . 5/85 2 4 . 

مدغ/ة . ١0٠ه/4١.‏ ١١هل/طم‏ . 

ا ا ا ل ل 
كا 375 . 

. ١غغم/؟‏ . األاا١‏ 
ا ا ا ل 000 
لدع ا لا ع5 .ئلم . 
ع8 ا دهل/ 1 1 لا١.‏ 
؟ ممه ١ل‏ ه١١‏ . هلله ل١.‏ 
لاممام . قمملنما١‏ . تكمل د .١7‏ 
أكمل" . أاكرلأهةف 5 .١١‏ 


أبو المعين النسفي 


تكد 2١5‏ خكمم/م 8 1. 
مكمل . لاكد/؟ ١‏ . الاودى "ك0 
ا ال 1ه . 
ا 0 اي ا 7 
م8 لالام/١؟‏ . لاحل . ١١ ١5‏ 
وا .ممما 
محط/ر١ ١‏ . كححم/؟١‏ . كم . 
م ا ا ا ل ا ل 
اع ل لاقلممة ...014/95 .١‏ 
لول “0# ها 5حلولك امه 
١/1‏ . مل و/ه لا لاك 
ال ا اي ا 
04ؤ/؟ . 5.895/ه ١5.‏ ؟١9/ه‏ . انظر 
أيضاً : أصحاب محمد . 
الصوفية ‏ رجال الصوفية : ١5/95٠6‏ . 
ضِِ 
الضرارية ( أصحاب ضرار بن عمرو 
البصري ) : 231١5031١8١‏ 95ه/5 . 
١٠١/658 . 7/045 25 6 5‏ 
ضعفاء المسلمين : 8ه . ه8ه/” . 
” 
طُّ 
طبقات علماء خراسان وما وراء النبر 
وفقهائهم وبلغائهم وفصحائهم : 
لل . 
الطبيعيون : .١8 61١/448 . ٠١/009‏ 
١/445‏ . ١(ه4/ذم١ا‏ . 5لاك/ه .١8‏ 
ااع/ة . 


-- 


طبّىء ( قبيلة ) : ؟231/58.5 "31. 


حَ 
العارفون بكلام العرب : ١9/509‏ . 
العاصي : 4/58 . 5/59 2 14 
هزه" .1ه /8 .1/165 . 
كعلامى د . لاحلاج؟ . عورم . 


العاقل ( عموماً ) : .7/18 . 8/507 . 
شع/ 2 15 .لا 4/لا. 5هغئ/؟١‏ . 


ا اواك ا ا 5 


.8/ه١ؤ‎ .١9ؤ/هذ١١‎ . ١ ١/هء.ك. ل‎ 


دكه/ه١‏ . كلامل . ككلم . 
ا . ولاك ١‏ . وفك 1١‏ . 
ار . لكلا" . زمره . 
لاه/// ١‏ . 

العامة العوام : .317/"39٠١‏ 15ه/4 . 
ا 0 

الغامي : /ا#/؟ . ه9/ء . 31١/47‏ . 
عباد الله الصالحون : ١8/9٠7‏ . 
فنع/ا ١ 5/44“ . ١‏ 3/155 . 

وةئ ]م . 5ه4/4 ,71١  ؟ث/ئغهؤ . ١‏ 
لل ال ا 52 
5 .5 ث/لا لا ككلا/" . 
عَيّدةِ الأصنام : 7/86 . 73/074 . 
اكلم . 


عبس ( قبيلة ) : 19/14 . ١5/491‏ . 


عدنان (قبيلة ) : 8/495 . 
عدي بن كعب ( قبيلة ) : 37١/8145‏ . 
العراقيون من أصحابنا : ١8/7/8٠‏ . 


تبصرة الأدلة 


. 14/589 . ١9/88 : العرب‎ 

نشدت ” شا 0ب ب 7 
/ا١‏ (رالقرم ). 496/؟ . ه.4.ه/١١ا.‏ 
١٠ه/" ١‏ . اكه/ة . 
اهم كع هلعل .وله/؟١.‏ 
ا ا لل ”0 

ا الا 050( 
مكرل؟ هل بالاو . نوما . 
15/51 04و/” . 

عشيرة علي : ١9/885‏ . 

. ٠١/4914 . ١7/04 : عشيرة محمد‎ 

العصاة : ١/555‏ . 14/5957 . 
اعلا . لكب . ارات 

عصاة المسلمين : 5/79 . 

العقلاء : ؟ له . 5/١6‏ . 14/18 . 
كمرك . ؟ه/لاذ. لودلاو 6١ا.‏ 
فول/١‏ . ١١‏ ل ككترك ور ار 
11/1 .1/1 15 
افك ا ال #ك” 
اا ا كا ل 
ل / 6 1/14 41خ . 

هه 1/4 ١5/455‏ . ؤهؤله 14ل . 
ا ا ال ا الاين ا 0" 
6 .لوهم" . (ههم؟. 


كوةل/م . الاه/؟ . كلاو/؟ ١‏ . 


ا ل ا لا ا 
كله . الا ا اوتا . 
ولاكركت «لل م١‏ . ولاه . 


 ةكع‎ 


. ١ رار‎ 

العقلاء من الصبيان : ١5/47‏ ء 318. 
1/4 . 

الغلماء : 5؟/ ( حاشية ) 4 . 7/97 . 
اا ل الال ا لاه/ . 
هوه*/؟ . 4:5/ل/ . موغ/؟١‏ 
١‏ شلكزه ا ات . 
ل/؟ . .مل . ككخرلة ا . 
لال . 


علماء أصحاب هشام بن الحكم : 7/1١51‏ . 


علماء الأمة : ١/58٠١‏ .18/0119 . 
وعه/ 3 . لالامل/" . لكلل . 
81 . 

علماء أهل الكتاب : 5/57 . 1١8/499‏ . 
علماء الصحابة : 8/ا5/4 . 21١/9106‏ 
05.5ل/". 

العلماء بالكتب المتقدمة : /4891/ره . 
48 . 

العلماء بشرائع الأثم المتقدمة : 1/498 . 
العلماء باللسان العربي : ١١/011‏ . انظر 
أيضاً : أرباب اللسان » وأرباب اللغة وأهل 
اللغة . 

.3٠١ » 8/5.٠١ : علماء التصارى‎ 

علماؤنا : ١5/؟‏ . 5/8.17 . 

عمال عمر بن الخطاب : 7١/98‏ . 
العنائية ( أصحاب عاني من اليهود ) : 
ا ا لاله/؟ ١/50 ١‏ . 
العواتك : 3/595" . 


أبو المعين التسفي 


العوام : 3/95 . ١7/4717‏ . 8/047 . 
لله 5 ا لسر . امبر . 
عوام أهل دار الاسلام : 45/ه : 
عوام المسلمين : ١/4414‏ . 78ه/١٠‏ . 

23 
الغسانيون ‏ آل جفنة : .5/6 . 
غفار ( قبيلة ) : 18/888 . 
عُلاة الروافض : 5/155 . 
الغيلانية : ٠١/9/94‏ . 

ف 
الفاسق : .5/5 . ككلا/5 1 . لكلا/ كر ؛ 
5 1 لؤتل/اء 
1ل الالا/ة ع 5 . ظلالا/ة ‏ اكل كله 
1ل اقلا/م . للدطانتف ١١ل.‏ 
للك .21١*‏ 5قلم/ه١ا.‏ 
الفاسق المطلق : 7/4/ا/؟1 , "211 ه23 
ك ١/4‏ . 


الفرس ‏ أهل فارس ‏ فارس - العجم : 


08 ا لده/” الارة/ ١١‏ . 
4ثه/م 1 . كله/١‏ . مدم/لا . 
لاكملة . 

فرق الأمة : 8ه . وهنا" .2 097 . 
0 5. 


الفسّاق : 4/4٠‏ .5 . وهك/ه . 
مملاالرة 29٠١ ١‏ ؟قلا/؟ذ. فكلا . 
بأدبة ب لخ .لاما . 
قساق أهل الملة : 58/ه . 4/4٠١‏ . 


556 


مخ . 

الفصّحاء : بنه/5 1١‏ . 37/455 . 
للهلا 1١:‏ ؟5أؤه/لا١ا.‏ ؟5١ذه/ه.‏ 
هزه/1 . 

الفقهاء : .«/ 1 وس . كلل . 
دعن باهل/١ ١‏ . معلا 
5 . 14مم؟ . 

فقَهاء أهل الحديث : 11/944 . 

فقهاء الأمة : «الالم/لا . ١9/8495‏ . 

. 

فقهاء أهل السنة والجماعة : 4/88؟ . 
فقهاء الصحابة : ١5/94.2©‏ . 

فقهاء ما وراء النبر وخراسان : لزاه1/8١‏ 
فقهاء الملة : ه2ه/5١‏ . 
فقَهاونا : 18/9041 . 
الفلاسفة : ١7/55 . ١7/9‏ . 
ا اي ا ا سل 801 

باذ ع/؟ . ملكو( 59ئ/" . 

48 55ه/لا . لوه/١؟‏ . 

م/م . انظر أيضاً : الأوائل المنتسبون إلى 
الفلسفة 

الفواطم : 3/595 . 


قو 


القائلون باستحالة بقاء الأعراض : 8/0817 . 


القائلون إن الاستطاعة تصلح للضدّين : 
مله . 


القائلون إن الاستطاعة مع الفعل : 1/586 . 


١ /اممه/‎ 


ال١755‎ 


تبصرة الأدلة 


القائلون بالاستطاعة المثبعون للعبد الأعمال : 
١/1‏ . 
القائلون ببقاء الأعراض : 8/9817 . 
القائلون بن الأعمال من الإيمان : 
الل ا ا ا ا ل 0 
القائلون إن التكوين هو المكون : 
مكل 2ه 
القائلون إن العالم قديم الطينة حديث 
الصنعة : 9/907 . 
القائلؤن بأنْ العقال :يدرك اللنيشن والقبيح 
هعد 
القائلون بثبوت الصانع : 4/5577 . 
القائلون بالجبر : ١7/081‏ . 
القائلون بحدوث التكوين : 15/5817 . 
مام/ . 
القائلون بقدم الطيئة والصنعة : 7/1 . 
القائلون بقدم العالم : 8/69 . 3/51 . 
حدما . عبزو . ملسألاذ . لكمع: 
ا تتضن.. يل ب ال يرتشن ' 
القائلون بالمائية : ١١/1514‏ 
قادة أهل الإسلام : ١١/071‏ . 
قادة الخير : 8/4157 . 
القاضي : 15//ل/ا . 3997م/8 1 . 5/859 . 
قبائل العرب : 8/455 . ١5/6٠04‏ . 
لاوم . الهش 115ل اللا لاء 
450 . 
قبيلة علي : 19/885 . 
ككل عتان : ولازل؟١ ١‏ غهد/ 7٠١‏ . 


خت 


أبو المعين النسفي 


45خ . القلانسية : ١١/9.05‏ . 

قحطان ( قبيلة ) : 8/495 . قرم محمد : 4/491 . .١5 21١/497‏ 
القدرية : لام/ة . ه19ه . ١١/5١‏ قوم موسبى : #98/” . ١١/985‏ . 
شسيات ترسوك ا ال الم ددمل . 

ان الك ةي ل اسل قرم نوح : ١1/195 . ١9/598‏ 

15 :لم" . ؟ده/؟ . وعه/؟١‏ . 00 

كعه/1 ١‏ . .ههه 0١١‏ كممه/لاء قوم يدّعون الفراهة في علم الكلام : 
85.5١‏ .0 50ؤه/ا". دمو . 

اك ا الك ا اليد 0 ل 0 قوم يونس 1 

لوال اللكضسة اسفتاكا قيس ( قبيلة ) : 8/495 . 

قدماء أصحاب الصفات : 18/9714 . 

. انظر أيضاً : أصحاب كَُ 

الصفات . الكافر : 3/59 2 28 69 94/502137 ع 
قدماء أصحابنا : ه/ل/ا . 19/١8‏ . ا خا الاك 
ا ا ل 1 5مك . ولاكه ب كلع/تك مه 5و. 
لطت 00 ا له مععل  5١‏ ولره/ت 9و. 

.؟/ه15.1١7/هؤه ل‎ 3١1 أولكل/لا.‎ . ١ 
.١/هم5‎ . ١ال/هر‎ . ١؛/هرك‎ . 3114/4. : قدماء المعتزلة‎ 
. ١ كلك/ه‎ . ١ مهم . لاحه/ة‎ . 8/١91 : ) القرامطة ( من الباطنية‎ 

. ل اللة 
الفَرَشي لم١١‏ ؟ثللمخم؟. خم . ؟ لمهت “ا .1:58 1 .١5‏ 
ا . كتطترحطء لك ”ال لإتكادا 
ريش ( قبيلة ):: «.ه/” . ١١/01١‏ محدرك  #‏ لم اكاك 
مار الل 54 . ا ل ملاو/لاء ٠١‏ 
0 ايل ا لول الت لقوره ‏ «وك/تف 2.4 96وكم/؟. 
الول ا وعرلة ‏ كقااا . لحكل 1 21١0‏ كفكقك/ت الكل 
ممم . لمد/1 1 . كلاحل . ا ا ل ل فل 

مم . .وما ع لراك كا طالالم . حلللة . 


3 


لفان د ل ا لنت ا 40 
لف لفان 7 اخ ” 
تمرح 14205 ا طلم . 
م/م 15 كلاه . كثلارى 


لكل . .و//؛ ‏ 7 . هلالا . 


ككل/؟د . لاحب . مكلت كك 
51 ا الا . اللا . 
فا الاك ا يد ا ل 
011 لض . كملا/؟ .١5 ٠‏ 


ااا . لقل/د لا 2 5ثل/لا . 
لوب" . وكلا/؟ . حقللالا . "للم . 


كلللهة ب لل مادا 
عا ل ل املماثءء 
© . لاحملة . لدماذا . لأقواندء 
ا.خال/ة. 

كبار أصحاب أي حنيفة : 4/865 . انظر 
الكتّاب : /ازه/ة ؛ 3١‏ . 

الكرامية : لال" . 5/407 ء ه. ل/الا/4 . 
ا ل ا ل ل 1ك 
ل ل ا ل ا 
ا ا لط 6 3 
سات ا الي ة” 
لو الل . لالم . 
ا ا 7 لشفنةء” 
1 4 ا كوك . 
١‏ كاله ١‏ 2 لحرت 
معطو . نلكممذا . للعسم/ة١‏ 


تبصرة الأدلة 


ع ا هئم 3/85 . 
فياك ! اران : اح ك5 
كلعل ا رهم 
7 لاشواكن 7 لنمشاكن ‏ اخظض-ة” 

ا 7 ري ا 8 
0ه 54ه/ه ا لزه" . 
همه . ؤنزهل/8 . كمه/لف 5. 
.١٠ ١ 1/5411‏ 

مدلاما . حولملا . 16م . 
كمه ١5‏ ا لا "5. 
الكفار ‏ الكفرة ‏ الكافرون : ه9/ه١‏ » 
امم كلم .همم؟. 
1١9/85 ١/14. 1/14‏ . 
عم . كوطردب 2.20 224ه/١ا.‏ 
عحه/ة . كذهل؟ . قنه/1 ١‏ . 
5/ . ؟4/55١ ١11/554.‏ . 
لاللا/ر> .لا ١51١ل‏ تكب لرة١ا.‏ 
الالال . حالازة . قبا/ز . تللازة ) 
اا كال ا 1ل اما . 
رار ١‏ جعلرم ١‏ . قعالملا . 
ملالا . لول" . لدبم . 
لاا حك "١‏ . لالالا//ؤ . 
عى70ا/؟١‏ , لقلا" . #ولازه , 5. 
لمك ا ل : الاي ا الا 
1 5201 ا ءكذله١ا.‏ 
محم/؟١‏ . ١4‏ ؤو/ه١‏ . لا.ؤة/؟١؟‏ . 

الكلابية -المنتسبون إلى ابن كلاب : 
لاا لل 


ةكةأ - 


أبو المعين النسفي 


كليب بن يربوع ( قبيلة ) : 1١/885‏ 2 ” . 
الكهنة : 21١8/6.‏ 319. 


ل 
اللم يزلية : /اه/١‏ » ” . 8ه/5١ .1١9 ٠‏ 
لاك ل ا ا ا ا ل ك1 
١‏ ل ل . للم" . سارو ١ك‏ 
كلازه . 1/7/5 1 . 


م 
المانوية ( من الثنوية ) : 8/83 » 2/١‏ 
للا للا ع ها ا ااا ةل 
أعلله. 
المبتدع : 1/515 . 
المبشرون بالجنة : ١/80/4 . ١9/41/54‏ . 
متابعو الأشعري ومساعدوه من متكلمي أهل 
الحديث : 9ه . ١5/7881‏ . انظر 
أيضاً : الأشعرية . 
متابعو الحسن البصري : ١/8758‏ . 
المتأأخرون : 3١/19‏ . 
متأخرو أصحاب الضفات : 11/977 . 


الوا . 
المتأخرون من أصحابنا : 11/90١‏ . 
0/45 . 


المتأخرون ممن تكلم في أصول الفقه من أهل 
ديارنا : ١٠مه/7 ١‏ . 

المتأخرون من الكرامية : ١؟١/ه‏ . 
لاك ا ا ال ا 0ت ” 
0 شط ”' 


متأخرو المعتزلة : 4/49 . 1/9591 . 
١1/855. ١/5.52 6 1]‏ . 
المخأله ‏ مدعو الألرهية : 1*/40/1 . 
ااا" .3/1116 1 .١7‏ 

. ١1/ه8ه‎ 

المتبحُرون في علم النحو : .50/5 . 
متبّعو دين محمد وشرعته ( أو دين الله 
وشرعته ) : ١4/9.‏ . 

متّبعر محمد : 8١ه/؟١١‏ . 

المتجاهلة : 5/١٠١6 . ه/١4 . ١9/١١‏ . 
لملا . كزكم/؟١‏ . ١ؤلل/ط‏ . 
ماكله 2 لم5 . لاه . 
المتجاهلة من السوفسطائية : //١174‏ . 
5 .اكه . (0ث/ة١ا.‏ 
المنسترة بالتصرّف : 18/4147 . 
المتشككة ( من فرق السوفسطائية ) : 
1 . 

مُتفقهة زماننا : 18/704 . 

المتقدّمون : ؟١19/1‏ . 

متقدمو أصحاب الصفات : /اه؟/١7‏ . 


نضفا ب 1" 

المتقدمون من أصحابنا : ١/4.05‏ . 
لخلا . 

متقدموا أهل السنة : 9/78١‏ . 
متكلم : معلا . 


المتكلمون - أهل الكلام : ١7/9‏ 
١‏ هك( .ما ٠١‏ 
لسرم . نسل . 14لا ١د‏ 


"0 


عا . 5ئل/" 215 1/145 . 
مهكلم ١وهإلا ١6١‏ 4ه/لاء 
ا كلأه .١٠م‏ . ؟اال/لا. 
0045 أوط/زم . ١/15‏ . 
١5 5‏ ا لم1( . 5ؤلم/؟١.‏ 
هوم . 2١5/545‏ لازال 5 
اام . لألمأ/ا . كحتمامند . 
لاكعلا . عمس . ابم . 
ا ا نل 7000140 
1/18 5م . 
الاء/م . قده/؛ . 51ه/١1‏ . 
ا ل انان ين ل لاك 
لاه ه/ ١‏ 5 مهه/١٠٠١‏ 5 7/1 5 
5ه . ١لكث/م ١‏ . كأأاواما 
اا . كالما . طولم؟ 
7 .5/880 . انظر أيضاً : أئمة أهل 
الكلام ‏ أرياب الكلام . 
متكلمو أصحاب ألي حنيفة : 9/١50١‏ . 
متكلمو أصحابنا : 5/977 . 4/454 »2 
هل ا#مم/لا١ا.‏ 
متكلمو أهل الاسلام : ١7/81‏ . 
١/4١‏ . 
متكلمو أهل الحديث : 18/58 . 3/47 . 
م ا ا ادها( . امل . 
ا ا ا اس سين ا سنن 
ا ال لشن شين ' 
1/4١‏ 7هغ/ه. *ه:/؟ء 4. 
الوم اموه 7 ١5ه/1‏ . 


. 8/١ 


تبصرة الأدلة 


عه هل2 2.١7‏ :دهم . 
معدل" 21١7‏ 4 ككلة١.‏ تمك . 
حدم كلد 5 تملا . 
فكمم . كالمل . املد . 
محلم" . كحمالا . ححمم؛ ١‏ . انظر 
أيضاً : أئمة أهل الكلام » وأرباب الكلام . 
متكلمو أهل السنة : ."/ 5/١81 . ١١‏ . 
ححا 1١‏ . 
متكلمو سمرقند : 2005/1١54‏ ا1. 
الممتبىء : ١13 2377/9١‏ لال . 
2 0 5 ١ه:؛‏ ]م١‏ . ١7/455‏ . 
لاعت .١1٠ل‏ 4/طض . ١١/45١‏ . 
0/5 . 


مثبتو الأعراض : 0/4 . 


المجّان : /117ه/١‏ . 
المجبرة ‏ الجبرية : /41؟/” . 537ه/ه .5 . 
المجهدون ‏ أهل الاجهاد : ؟895/ه . 


عم/؟ . ذكمما . الالله . مذلملك ) 
015 5044 . 

مجسّم : 15/9319. 

المجسكمة : /ا4/لا . //ا/ ١١/96 . ١‏ . 


ارا ا ال م/م . 
ل ا ا 0 
«مرره ل ع ك١(‏ كدم/؟". 
لكال/م . تكله ١‏ . هلاال هل. 


ا ل ا ل 
ل اي ا ا ا الل ا 
لل ا ا ال" 


ىد ب 810 


أبو المعين النسفى 


00 

مجموس مجومتي : .٠/ه‏ . 117/88. 
لوف 17 4م58 4.2154فل/١ا.‏ 
هولول . 9ؤ/؟ . ١9/1١١‏ . 
000 نان لل" 

ل ا ل ا ل 3 تي 
18 لاك" . ملاك ات .7١‏ 
حهب/؟ ‏ 9 مكلاف 6425 5ه 
ا ا 0 ا 0 24 ل 2 
كللا/لرتء ١1ل‏ 15 .١‏ 

. ١ /لالالا/رة‎ 

المحققون : 15/44 . 

المحققون من أهل السنة : 51ه/ه . 
امختصّون بعلم جواهر الأشياء وطبائع 
الموجودات : ١7/4107 . ١14/4814‏ . 

. 0/4 

مدّعو الرسالة ‏ مدّعو النبوة : 7/4145 » 
#ل شما 265 نخد ة/؛ ا 54 .١‏ 
0/اة/ع 2٠١‏ الاع/ه١5.‏ 

١ . 2/4‏ // 2/2 2لا. 

مدّعر الألوهيّة : 49// 60 . 

مدّعو النص في الإمامة ا . 
000 

المرتدّون : 316/85٠0‏ . 1/9.17 . 
مرتكبو الذنوب : 8ل/الا/١‏ 

. 37١/7577 : مرجىء‎ 

المرجعة : "لالارة . ١٠8//ه‏ . 

. 1١/774 . 1١/0/55 : المرجعة الخبيثة‎ 


الرقيونية ( من الثنوية ) : 4/95 . 
ملطا/ء# ا الله لقال 
مزيئة ( قبيلة ) : ١8/886‏ 5 
المسخيّة ( من فرق المجوس ) : 9/837 . 
1/6 . 


.١١/086 . 3١/845 . 5/49 مسلم:‎ . 


لوكا ال الا و 
ا ا ا ل ا ل 00 
1 أاكملم . ؟كمم؛ ‏ ه. 
لمملا : بالام/ما . لاله . 
المسلمون : /ا/؛ . 37١/54‏ . 9/95 . 
ا ا ل ا ا 5 يفظن ' 
لام «/" . 4/4٠١‏ . موعئ/ه١‏ . 

هله/؟ ١‏ هره/9 . رله/ ١‏ . 
ره . كؤه/"١‏ . هؤه/ ١‏ . 
ماكر ا تجقكارن ا . أللرز ء ١ك‏ 
١‏ مالم . عب . الام . 
ا برا ا 7 شا ” 
هم/ا/١؟‏ . ؟وله١‏ . هولا/؛ , ه. 
ااا 4١ل‏ للم .مامالا 
ا ل يل ا ل 5005202 
ا ال ا 0 
معم/١‏ . ١١/84‏ . لخم . 
وماد ٠١‏ . /الام/؟ . الما 
لم١١‏ . غحلم/ 13 . لأاحدم/ ١‏ . 
لحلل/ت ع ١١ل‏ شخح ترما .11ن/؟ . 
ألوم/”. 

واحد من المسلمين : ٠١/54‏ . 


0ك 


مشايخ أهل السنة والجماعة ( مَنْ سلف 
منهم ) : 9/9 . 

مشايخنا : 8/ة . 1/4 1/17٠6.‏ . 
ماه . 155ل .مه( . 
دالو امه اا . 
دلاء/1 ١‏ . كككزه . .تقك/تك ه. 
فلات . جلالازة ١‏ . لىلا/ة ١‏ يمك 
١‏ ل . 

مشايخنا من أئمة سمرقند : ١7/5854‏ . 
المشببة : ١5 5/١١9 . 9١/١8‏ 

0/1 . ٠وطل/ذا‏ . أدلل/ة . 
ل ل ا لما 
ل ل 70" 
المشرك : هوه/؟ . 4لاكه . لاكل/ل" 
مدلل . لالد . 

المشركون : 5/58 . 4/86 031. 


هن هلإلا . 5.ة/ز . قكةل؟ . كله . 


. ١ لاحمم/ا‎ 

مش ركو العرب : ١ ١/9/0017‏ 

. ١6/4 /ا/1‎ . ١9/488 : المشعيذة‎ 

مُضَر ( قبيلة ) : 8/495 » 217 ١4‏ 

معاشرو محمد : 4/584 . 

المعاندون : 49/ه .18/637 . 
6/8 . 

المعتزلة : ع3 . 2377/17/6 573/ه. 
ا ا 4ل لفكة 
دعه . ععزه . لالرمد . وع/ى . 
غ/" م١‏ : 


. 765254 


تبصرة الأدلة 


لا ١3/4‏ . كه( . ١ه/لا.‏ 
ا الال ا ا 044 * 
#لالرة١‏ . ولاه ١‏ . كلا/لا . للك 
«الحلل/" . الث . عمل . 

مول ؟ ‏ اول؟ . ١جلمرطكل‏ 4ل 
ااا مه لما . 
ال ا خا لوم . 
ل كلم 5545١‏ أ/لا. 
ا ا ا ا لين 7 

ا مك ١.15‏ 5/وا. 
لل ا ا ل ا الل 5 
ا ا ا ال ا ام 
لل ا ا ل ات ا 70 
ا ك١ ١1/5‏ . 

رتوت ” لحفلا ' يفف ” 
ل ا اط ا ل 70000 
ل ١/514‏ 1/15 5. 
ل ا 0 
ال ا ا 

ا لوا 4 ؤه/1 ا . 
اللطوال 7 كك 7 امل فشكن يف3 0 
07 5ه . ١/5559‏ . 
ا ملاا/ ‏ لا/ ١1‏ . 
للفاي د ل ا ل 54 
هل رك ا ا ملا 8 
كحك/كا 14/014 8 .١‏ 
ال ا 0 ةا 
لوه 1# 25١‏ 3/154 . 


ردي دك 


ا ا 11ل دا امش 
١/4‏ . ةزه . 1/559 . 
ا ا ل ا ا ار 0 الت 
ا ا ا ا ل يي 


ا لل ا ل ا كل نض 0 ”' 


ل ا لشت ا ا ل ا 


وعسرككن ورا معاد . سواه . 


بع/م .”ل ؤه#/: . ١7/857‏ . 
اللشي ‏ الشلت 04 | للضي 
ا وبسمم . مرعله . انالا . 
00 الاك ا ال ال 
م5 خوخمها. 4وثل/ه١.‏ 
اع ل ل لا . 


.١ال/41‎ 5 21١65 2 5 1 


او ل ا .١5‏ 

ا اع ل ف 
.١1١ 1/455. 5١/5‏ 

عم" ا ١/1‏ .1/154 . 
رمعل . 455/اء 16١‏ 15# /ل ) 
لر ل ا ل 
51غع/ل/ . أعه/لا . كذه/ة؛ 1 .١5‏ 
بإلاهه . غؤه/؛ . 16ه/؟ 0 5. 


جؤزه/ف هلل كوول" . وده/ 4؟. 


هوهة/١ ١‏ . لاههلة . زدة/١  53١‏ . 
قمهة , 2١١‏ (وده/9١.‏ كذه/9 2 
خ# ههه تا لا لوت 
محده/؟١‏ . فحه/١‏ . ١لاه/ة‏ . 


للاه/.؟ . سباه/؟ , /ا١‏ . هلاه/"١‏ . 


أبو المعين النسفي 


لالخ 2 ١52315١‏ ا لالاه]؟؟. 
مزه 4 45١لا‏ لكزهم؟. 
ازمه/؟ ؛ “1 ١9‏ هزهم؟١‏ 
لاحد/ء . لا لاا طله/؟١ا.‏ 
فرة/؟ ‏ كي.وم/؟١.‏ أوه/ه )2 
ها اكه ١1/٠١‏ كوه/؟١.‏ 
موه/؟ . حكه/١‏ 215 ١561/لا.‏ 
ا ا ل ا من لل ' 
ا ال د الا ناا 
ولك لتم .لالثت/ا. 

ا ا 0ل لف ايه 
ل 5416" .١‏ 

١ 0‏ ل 7 اطل ا ان لطلدة 
لاا «1 9١ل‏ كت 5؟. 
ا ا ل استطلدةا 

«ل و 1 :"1/5 .١195‏ 
0 7 ا 0 ذل اشكم ل 7 فده 
داكن 7 ارالك ا لك ل يا 6" 
عا ا لا كلل . 
جلثت 21١.‏ 4ككره 20115 5١ه»‏ 
إهت/؟١‏ . ؟5هك/ .١1١8‏ 
1/4 .2 ومكالف "4 »١564‏ 
للم ‏ لتة/1 7 5. 
اماه ؟١1.لمهة/1ك‏ ه١؟١.‏ 
. محةت/١‏ . لككم/ 1 لا. 
3511 . 
«جو/ررف 525 ل ككلمه ١‏ . لاكدرف) 
١)‏ ا لا ” مقمكلنا” 


ري لك 


(الأكلء . الاكأرفء ١1ل‏ لاورك 
ل ا ل ا ال 7 000 
لالاكة . الاك 1 . لخك/كا . 
لالمك/1 ا . مدرلما . كحمحلى "كل 
لاحك 7 11 152لا ممكمه. 
يك الاعلم ١.‏ ككم/ا١ا.‏ 
لطي ابر 7 3 العا 
21١١/5954 . 37/517‏ كققد/ركفء 214 
ا لال ل «االر ا لا 1 
لا ١‏ ا عالا/؟ 5 ١(ل.‏ 
كللازه . لاللا/را؟ ا لاء/ 1 2 ا 
كلما لاا الك 8411 . 
لت اكت ا 11 700 
ل رفاك ل 
اث ا ل ا ا ل ا ل اي" 
١.3٠١5‏ الا/طم .١ 541١5١“‏ 
؟ الله هءعل ‏ «كراة؟ . وكرالاء 
ا ا لل ا ل ل 00 
بن د للفلل ' بجفان ‏ لشفا 
شفة: ا بيرضفنا ‏ روا ” 
فزت 0ن 7 ان اطرفا” 
ات لات ال 7" 

. هغئلا/؛ . 1١5‏ 5كلا/لت 
١١/11 . 5/١‏ . 
دوالك ١7‏ كهل/: 1ل .١1”‏ 
موللا . كولاركد /ا1 2 ١؟.‏ 
لاهلازه ١‏ . وولا/لاء لارا نكلا/وء 
لي 0 2 0 لشاف 7 3 7 


تبصرة الأدلة 


ا ا عل ا ل 5 
1خ ا لا . 
كالم . مكلاررء "ال ككلا؟ذ . 
حثلا/؟ ١8‏ خكلللاء له( . 
الالاأركء 4 . «لالارة ١‏ . اللا و2 
59 ملالاأر؟ . كلالا/ة . للالالاء 
علا اللا ١52011١‏ . 
للا .ارلا ١‏ عورال . 
لالب ١#‏ 1كل/1 2 .١5‏ 

هولام١؟‏ . ككلاه ) .١ 951١45‏ 
مقلع ١9/0554‏ . احرم؟ . 
“مه . 17/89٠‏ . انظر أيضاً : 
البصريون من المعتزلة » والبغداديون من 
المعتزلة . 

معتزلي : 11/519 . 7/091 . 

المعطّلة : 5؟5/” .5/585 . 5/142 . 
#«7و/؟ . مه]/؟ . متلررك ”2 
المغالطية : 0/9١8‏ . 

مقترفو الكبائر : 5/757 . انظر أيضاً : 
أهل الكبائر . 

المقرون بالكسب : 5/01٠‏ . 

املد ( في الإمان ) : 14/54 . 56/درء 
ا اع ا ل ا ل 0000 
ا م ا ١/15١"‏ 
المكذّب : 1/96 . 15م/و . 

مكلف : مه4/لا . .45/ه . 

الملائكة : 0/958 . 1/17 . 155لا . 
لالما/ه١‏ . كالم . ١١/51‏ 


5 


أبو المعين النسفي 


ع . 11ئ/و . 3/057 . المنطقيون : 7/47 . 
لوم ١‏ لمهم ا لم . منكرو الأعراض : ١4/501‏ . 
ملا/1 . لهلا/ة ١‏ كثلا/؟ا . مدكرو أمر محمد : 18/48١‏ . انظر أيضاً : 


بالارازه . ولالاأر١ ١‏ . 5ؤلا/ى ء ١١‏ 
موا . كحلل؟ . كمللة . 
ملمإلا . لالم/ه١.‏ عمللا . 


جاحدو رسالة محمد » ومنكرو محمد . 
منكرو البعث : 3/07٠.‏ . 


رول حول . منكرو الرسالة ‏ نفاة الرمالة : 5/4145 > 
الملحدة ‏ الملحدون : ٠١/١٠‏ . 8/81 » ا ا ا 

. ١1/155 . ١/454 . ١/4“ . ا ككل الا غلم . 155 /لا‎ 
. 1/1084 . ١/6 . ١ 6/1 . ١1/850 . ١١/ههال‎  ١ه/ه.هم‎ 

لومعم . خم 2 :81ه/ا . 

الملكان اللذان يسألان اميت : 4/8519 1١‏ . منكرو الشرائع : 7/055 . 

ملوك الفرس : ١١/801‏ . 18/008 . منكرو العيان : ١6/075‏ . 

ملوك الجن : 3١/455‏ . منكرو المحسوسات : .”ره . 

الممتحنون : هه4/4؟ . ١١/451١‏ . مك وه :434 الا ان أفاة 


المنافق : ١7/0537‏ . 54لا/ك , 5 د23 

ا ين الفا ف 00 
ع لم١‏ . هلام . 
المنافقون : 4/0.37 . 4لالا/1 . 59/7/93 . 
ملم ه٠١‏ تءال/:.15لم/ذاا. 
لكم/ل . لاخااا . 


جاحدو رسالة محمد . 

المهاجرون : 319/48٠١ . ١6/5848‏ . 
. 55/: . 845/لا١ا.‏ 
ماما . كلامل . الالادب "كل 
حلمم . لاقز/ه ١‏ 

موحد الموحٌدون : ؛؟ه , .1١١‏ 


المنانية : ٠١/98‏ . ملو" كعجو . لأككلت . 
المنتسبون إلى التحقيق : 4/78١‏ . المؤلفة قلوييم : ١7/8514‏ . 
المنتسبون إلى الفلسفة : 7/١97‏ . لمن : 1/98 3614 107. 
المنجمون : 154/579 . .18/90 . لاا ورج وا مع . 
.هم . 

ا 1 1 ٠/45.‏ 
من خالفنا : 7/595 . 0 5 م 


لمرّهون - المنكرون للتشبيه : 5/١45‏ ؛ مل همه/م . لاللا/ا١‏ . عكار/؟ 


3 لاحلا/؟ . لتلاطرحكفء 1ل ع 5كالاك. 


١١*٠6. 


د اطول ا 06 4 كن ا رففان 
+لالاه ١‏ ع كط لال ١5‏ . هلالا 
با بالا . لارام 5 كل 
الا . اتلالاا 1ل «ولر؟ . 
ار 2.7 ققلا/؟ . 15/8117 . 
#احمة . 8 كثلمم/؟ ١١ل‏ 
١/٠‏ . “اذه ٠٠١‏ والم/دء 
ا ل ا 0 0 


ا ا ا الل ا ا 00 


او ١‏ ل علامم" . لخحمم؟ . 
المؤمبون : ه؟/15 . ١4/لا‏ . 5/49 . 
الا ا 4لا( . كحك . 
وعه]ه ١‏ . «االارة . ولام . 


ل كارا اا هرما . 


اك ل ا 44 لشنة 
امالك ب لو ام ها مور . 
دين لل 00 نر ” 
لحلل . قمعذلتف :اكد لم/لا. 
؟المل. عكم/" ‏ 5.14كمما. 
ام" . لاخ . ١1/14‏ . 
مدلا . «قواا ا 1١/921‏ : 

. 


ن 
الناكبون عن الاعتزال : 7/585 . 
النبي ( بصورة عامة ) : 117/7885 . 
١5/465١. ١/145.‏ . 


»)1١5 2 1١ه/4له‎ . ١١/40١ . ذه‎ 


تبصرة الأدلة 


له وغ/ ١‏ #اده/؟1 . لا١اه/لا.‏ 
0ك يفن شتات ” 
لالز( . وكلارها . ١لم/ه.‏ 
ا ل مول . ععلل؟ . 
لاقزه . معذللى 21 الملا . 
لحرت . قنؤ/ة . 

التجارية : 11/01 215 5/55 . 
مهو . ئلم . لإكل/؟ 1 ١.4‏ 
ل الروك ا ل ا الف" 
ل ا لل ض 5 6ل ” برضي 
م/م" . دعم . اللام/ة . 
لنرعملا . للعاندب وكا قومة . 
دؤه/؛ . 44ه/؟ . +4ؤه/١‏ . 43ؤه/لا. 
لس 1 وسو/ ا كا لا١.‏ 
.1١9/544 0 5‏ 5/505 . 
ع 2154 مقلا/١١.‏ 

النجدات ( من الخوارج ) : 4/7610 . 
7 . انظر أيضناً : الخوارج . 
النحويون - المتبحرون في علم النحو : 

ا للش ا 0 
النسوان : 1١54/47‏ . /50/43؟ . 
معه/ ا . 

نسوان أهل دار الإسلام : 8/47 . 
التصارى : لا/ا/ر1 . 23١/١11‏ ”١ا»‏ 
8/١١5 . (ل١١5‎ . ١# 14‏ . 
ل اي ل ل شه 
ل ا ل 70 
ماله . لاا 1/55١‏ 


لكد كل 


عم ع( . لإقو/رة ب لانه/ 5 2 .75١‏ 


ا لاك لل 
كلام . 


نفاة الأعراض : 71/978 .17/570 . 


ساسزة اي 4 س/ 18 .3١/43٠١‏ 
ال اءوه/ة . 

تقل الأخيار : ١6/491١‏ . 

تقل الحديث ( النقلة ) : ١9/111١‏ . 


وع/" 1 فقوبل؟ . معم/ك لا. 


0 ١ة/مل.؟‎ 5 ١٠ 
. 0 : تقلة الدين‎ 


هم 
اهنود - احند : ١/815‏ . 


أبو المعين النسفي 


و 
وائل ( قبيلة ) : 55م/لا . 


ولد قصي بن كلاب : 4 : 
ولد العباس : 854// . 


يي 
اليعقربية ( من الزيدية ) : ١١/895‏ » 
1#. 
اليود : 5/1١١9 . ١١/99‏ 194. 
ككل . كوم . كمه/لات. 
نول ؟الاده/ذ١.‏ ؤ١ه/”.‏ 
ا ع ل "1ل طنك/هة١.‏ 
ام . 
اليونان : ١/015‏ . 


لت 


هرس الجزى الثاني 


الموضوع الصفحة 
فصل » مسائل التعديل والتجوير ار 
الكلام في الاستطاعة 1[ 0 
فصل في أن الاستطاعة تصلح للضدين ب 0 
الكلام في خلق أفعال العباد 1 1 ا 
فصل في أن إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى محال 0 
فصل في أن للعبد فعلا وليس له قدرة السخليق ايه 
فصل في جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين 0 ران 
فصل في معنى الفعل والكسب والخلق 0 
فصل في إيجاد القبيح تسكن الم وض ااانا بولاف ا 11ت 
فصل في أن إثبات الفعل للعبد لا يلزم كونه شريكاً لله ا ا ا 
الكلام في إبطال القول بالتولّد 1 1 1 ا 00 
الكلام في الآجال 0000 1 210010 
الكلام في الأرزاق 50 1[1ذ1[1[1[1[ذ[ |[ 1 00 
الكلام في الإرادة لوس او لو ا وت كو ووم ا 
الكلام في القضاء والقدر لاطو الا ا ولاك الفا لكام ا اوماق اياي 
الكلام في الهدى والإضلال 0 ا 
الكلام في الأصلح 5-0 0 
الكلام في القدرية الم ا لو ا لا ا 
الكلام في إثبات عذاب القبر 000 00 
الكلام في الأسماء والأحكام والوعد والوعيد ا 


ا 


فصل في إبطال أن الإيمان هو القول المجرد ل 
فصل في أن الإيمان يكون بالقلب ال ا ا بطو 
فضل في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ا ا 00 
فضل في إبطال القول إن العبرة في الإيمان للعاقبة ا 
فصل فى الاستثناء في الايمان 1 ظ© 
فصل في أن الإيمان والإسلام شيء واحد 55 
الكلام في الإمامة 152578 
فصل في وجوب الإمام الظاهر 000 
قصل في عدم عبخة تعيب إمامين 0 0000 
فصل في من هو الأصلح للإمامة 1[ [ ذ[ز[ز[ز ز ز 1 01011 
فصل في إمامة المفضول 0 
فصل في أنْ الإمام لا يشترط أن يكون معصوماً ع 
فصل في أن الإمامة لا تقبت بالوراقة .................: امع مو ا 1 
فصل في أن الإمامة تثبت بالاختيار لا بالنص 5-0 


فصل في الكلام في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


الكلام في صحة خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه 0 
الكلام في إمامة عثمان بن عفان رضي الله عنه 0 
ل 6 5 2000 


07 أن أبا 0 أفضل الصحابة 00 
الكلام في تفضيل عمر رضي الله قف ب ا 


1553م 


تقل .عثمان رضي الله عنه ش11 


سه عامه ع مش عم رموه ريممء مم ةماو ووه 


امار مف ف ف هلع ام ووو 


اموه يم فوم وو و يوم يو و وع يمه 


لالع رارع م وروم ومن 


وام مو ووه و وقوه دي مهيثه ين قمم 


ا ا ال 0 


رفوي و ووه رةه رةه ووه 


> الكلام في تفضيل علي رضي الله عنه او و ا ا سس 
فهرس الآيات القرانية 2 0 ا 
فهرس الأحاديث النبوية 1ك خا أو كه 
فهرس الأعلام د ا لق 
فهرس الفرق والجماعات 110 1 21000 
الفهرس العام 00000000000000 1[ 1 0 


